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لو قيض لأحدةا أن يلقي من الكو كب سيريوس الذي يفوق الشمس سطوعا وتلألا" » نظرة 
عابرة عى سطح كرتنا الأرضة في اواخر القرن الخامس عشر » لأخذته الحبرة واضطرب لبه 
لا رأی من شتات الجاعات المتمدينة ولا رسفت فبه من عزلة وانقطاع . 

هنالك حضارات ‏ تشعر قط بوجود غيرها ما قام من امثا لما . فاجتمعات الامير كبة الي 
قام معظمما الى الساحل المطل على الحبط اهادي » كانت لعمري مجتمعات لم يعرف عنما العام 
القدع شيئ قط » هذا العام الذي تألفت اقسامه من اوروبا وآسيا وافريقبا . ول تتصل باي من 
هذه الماعات عن اخواتا سوى معلومات متقطعة » غامضة لا تشفي غلىلاً ؛ وهذه المحضارات 
المتباينة عاشت لذاا » ربطت بمنها “ فيا لو تم لما شيء من ذلك علاقات مطحبة ؛ فلا تعرف 
الواحدة عن الاخرى ٠‏ اذا ماعرفت ؛ شئا بذ كر او كير أمر . وقد تب لاوروبا ان 
توحد بين اعضاء الاسرة البشرية بعد ان تم ها ما تم من منهجبة آسرة ومعلومات موسوعبة في 
الصمم . 

فقد تكشفت اوروبا في اواخر القرن الخامس عشر عن تفوق تقني بارز في نواح عديدة من 
مرا كز القبادة ؛ وتسامت عالءا لتطل من عل على اطراف كرتنا الارضىة »> حتى على الصين في 
الشرق الاقصى » وعلى هذا القسم من آسبا الممرّض للأمطار الموسمية . فقد تم للاوروبيين في 
اواخر القرن الخامس عشر زخم تقني عاارم ارتسمت تباشيره منذ القرن العاشر وتبلورث 
كشوفا مثيرة وتطبةا لذرائم ووسائل عرفتما اوروبا من قبل . فقد انقشسرت في القرن الخامس 
عشر المطاحن الائبة وطريقة جديدة لكدن المحصان في رقبته › والثور بعد ان استسض عن 
قرونه بالنبر وشہد الانسان في القرن الثالت عشر والاجمال اللاحقة ضغطا متزايداً من جراء ناء 
الناس وتزايدهم » بعد ان ارتفع عددهم الى اربعة اضعاف ما كانوا عليه في السنة الألف > 
كذلك تم اخاراع رئيسي في فن تسسير السفن وذلك باعټاد الدفة الحورية المالفة مفصلة ركزت 
في الدعامة الطولانبة الوسطى للسفمنة “ وانلشر استعال الابرة المنطمسبة بعد ان اخذوها من 
الصين ؛ وعولوا » اكثر فاكثر > مذ اراخر الةرن الثالكث عشر ؛ على نظام السفتجة ااا 
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اوالاعټاد الاي > هذا النظام الذي ادت به ايطاليا أول من ادت وجرت على اعاده اساسا 


في معاملاتما : حواضر البلاد ال مكبرى وعواعمما الاقتصادية كجثوى وفلورنسا والبندقية ما 
امن تعمم هذا النهج وثشره في ثبه الجزبرة الايبيرية وفرنسا وانكلارا والمانبا ال جنوبية والانيا 
الرينانية . فكان من بعص نتائجه ان ادى الى تسين نظام التنادل الدولي في قل التجارة 
وکوین نظام رأسمالي ارتبط ارتباطا وثيقا بالسفتجة وارتكز علىها . رفي اواخر الفرن 


, الراإبع عشر ومطلع القرن الخامس عشر اطلت علينافي هذه الحقبة نمضة صناعبة ادت 


تتطور وئيدا في إيطالما الشمالة والمانبا الريثانية ومقاطمة الفلاندر اعتمدت اساسا في عداد ما 
اعتمدت النه وعولت عليه من ذرائسم تقنىة › المناف المائية في الافران الصناعبة ؛ ودراح 
الدافعة في مقبض العرك اللي والتوصل ؛ في الصف الثاني من القرن الخامس عشر ؛ الى نام 
سفيئة تصلح للأسفار والرحلات البمحرية الطويلة عبر الحيطات هي الكرافيل ‏ والتعويل » كار 
فاكار » على الاسطرلاب ٠‏ امروف الاستعال من قبل » وعلى ريم محبط الدائرة رالممليات 
الحسابة التي ساعد على تحديد ارتهاع الشمس عند الماجرة الروصول الى مديد نقطة المرش ٤‏ 
وغير ذلك من التحسناٹ الآ لية التي ادخلت تباع) على المحراث والتهنية الي اعتمد عليما اكا 
فاكثر في تصنع الريف رالصسناعة اليدوية, 


وقد تفرد الاوروبيون دون سوام بالفدرة على عبور المحنطات واجتازها في اراشر القرن 
الخامس عشر فانشأوا لمم ارج اوروبا ؛ من مطلم القرن السادس عشر › مناطتق حضاارية 
خاصة يهم وحضارة اوقانية ل تلبث ان أصبحت ناطة تلاي وتصادم وتفاعل وانفمال › بین 
عوامل ومۇثرات حضاريڌ ڄاءت من اوروبا وامی ركا وافرييا وآسبا. وكان مناتساع هذا اللقاء 
وضخامة تفاعلاته ان أطاح بالمدئيات الامير كنة » وادشل لشيرات جدرية على الحضارات 
الافريقة > وعاد بالرفء والغنى على الحضارة الاوروبية وزادها بافظة ووعا ڳا ادى ) من سس 
اخرى ؛ الى بعث اللشاط في المضارات الاسوي ؛ اقل في بعض مطاهرها الماد , 
وهكذا اصبح في الرسع ان نتيكل > عن « العوام » التي اقاما الالسان وعن هله الجالات 
الاقنصادية والمرا كز الحضارية التي كونت ؛ الى مد ما » « هرال ؛ امسز من أن تستوعب 
المالم + « عام » الجر المنوسط ؛ و و عا » المصين , فمل الان › وسم انه لا بژال پرسمد فی 
العام » مناطقى ملمزلة كجزر الحنط المادي والمناطق القطبية » والاصقاع الراقمة في قلب 
افريقيا ٤‏ فقد قام الى جانب الما الاسباني الذي جعل من الحيعل الاطلسي حورا له فشم شطراً 
کبيرآ من امير كا واشتمل ١‏ في النصف الثاني من الفرن السادس هشر + مير الحنط اهادي ء 
ارخبيل الفبلبين » ليبلغ مشارف البابان والصين وماليزيا + ثم قام الال البرتغالى الذي الخد 
عورا له افريايا والمند ١‏ ونح مايل بحر المند وممارجه »> وطن على زر الاقارن 
والطنب . وهكلا اسبح في مادو را ان نمتبر المال الارضي › واقما إنسائ) متيز ا ؛ وار 
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تاریخ اوروبا وتاریخ الكرة الارضةة كما مرةبطان إلى حد بعد الواحد بمصير الآخر . 
وستلعب اور وبا في العام کله الدور الذي تلعبه كل كمة سببة متفاعلة . ففي فليا وقع 
الحادث الفصل في تاريخ الاجيال الطالعة » الا وهو نشأة العلم الحديث > عل اوروبا بالذات › 
عند ما تم لغالبلبو ٤‏ عام ٠ ٠۹٠4‏ اكتشاف قاموس الجاذبة » اول قانون الحر ¥ > باب العلم 
الحديث ومحرابه “ كما وضع “ في الوقت ذاته “ اسس الفيزياء الرياضي وممادءه الاساسية . 
وبذلك اثبت ان افلاطون کان على حت عندما راح يۇ كد ؛ بمكس ارسطو > ان الواقع المتحيز 
في الزمان والمكان بخضم لارياضبات ومقاييسها » وان تحت الظواهر الحسبة يكن نظام خفي 
عخضع للفكر الرياضي ؛ وان كل شيء بتكف عن معادلات هندسة وعن حر کات فی غائہة 
الانضباط والدقة “ وان كل شىء هو موضوع قابل للقياس والعد والوزن » وبذلك تم للانسان 
السطرة على الطبيعة والنحك با الى ما لا حدله . ان هذا التحول بطراً على الذهن البشري › 
والانتقال الذي مكن له بصورة قطعبة من فعزياء المناقيمة الى الفبزياء الرياضة والانتقال 
من الذهشة النوعمة الى الذهنسة الكية “ ومن التقريي “ الى الدقة والتام؛ كل هذا وما 
اله بکوٴن في تاربخ الانسانمة ؛ جدڻا له من الوقعم الداري والتأثر العمىتى ما يوازي أو يعادل 
تغببرا في الجنس أو تحولاً جذريا في الذهن . فنحن امام اعظم تحول فكري عرفته الانسانية 
عبر اريخا المديد . فكل شيء تغير واصبح غير ما هو » فيا بعد . فمن هذا التحول خرج 
مروراً مؤسسي المىكانيكا وروادها الكبار امثال : ديكارت ونموتن وفلاسفة عصر الانوار 
کأوغست کونت ودارون و کارل‌مار کس و کو ري و انشتان‌العالم الحديث ؛ عالمنا هذا المماصر الذي 
نعيش » بعد ان تهيأت اسباب هذه الثورة الجدرية الكبرى التي خبرها القرن السابع عشر منسذ 
عد بممد بعد ان ارتدت مظاهر شتی ومرت ممراعل عديدة . فا ثار هده الذهنة الكسة 
والاهتام بالنمبيز جبدآً بين ما هو للمادة وبين ما هو لاروح > والرفض بعاد » ان نضفي على 
المادة ؛ مالس من صفاتاولامن خصائصها؛ والرفض‌اعشاره واقصا ما دناقض‌الحسوسات المرقمة 
الي كن تطبدقها على المادة الخاضعة لوزن والقياس والكنل »> کل هذا وما اله ما نصت عله 
لفات القرن السادس عشر الفڪررة فكان اساعا مذ الجدل المشف الدي آارته هذه 
الاهاجي البروتستانتة الي قذفوا بها المقائد الكاوليكبة الى تعلم الوجود ا لجسي لجسد السك 
المسسح تحت اعراض الخبز وار بعد استحالتهماء هذه الاهاجي التي هبات وممدت السيبل امام 
الفلسفة الديكارتية . ومع هذا » قد تکون الجدور اہعد من ذلك بکثیر .هل محوز ان ارد 
التحول الفكري الى هدا الأزدهار الذي عرفته التقلىة التي تفترض ؛› لتسمل ذهنا امجابسا 
وعقلانا خاضما لمبداً السببمة الذاتمة؛ هذه التقنبة التي قامت على نظام الاعتاد المالي والسفتجة؛ 
هذا النظام الذي كان يفار دورما المد والحساب وتحويل كل شيء الى معسادلات حسابىة › 
باستشناء قلك الذرائم التفنية التي تنعل باابناء والصناعة ما لا بد منه لتأمين نجاح امالفماعى 
اساس من الاعمال الحساية والمندسبة ؟ ايه لعمري › الى حد ما ٤‏ أقله كمعامل إثارة واغراء 
لفضول المقلي . وها هو غاليليو نفسه يدعوة الى ذلك » في مباحثه التي ,ظهرت عام ۱۹۴۸ ). 
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اذ نراه بژ کد لنا بانه دقع دفعاً الى طرق هذه الموضوعات ودرسما بد الذي طالعه ووقعت 
عله نواظره في ترسانة البندقىة ؛ وما شاهده فما من الآ لات والاجمزة الرافعة التي حيرالالباب 
وال حاول ان نفد منہا الى مکنوات اسرارها حتى والی ابعد من هذا ٤‏ الى ماجریات هذه 
ا خصومة الابدية التي قامت بين اتباع الواقعية واقباع الفلسفة الاسمية والرجحان الوقتي الذي 
حقنقه الفلاسفة الاسمىون ؛ في القرنين !لرابم عشر والخامس ءشر مع ولم او كبام عندما استقر 
ف خلدهم ان المماني العامة المجحردة ليست سوى اسماء لأشراء خاصة . فلا يوجد في الحقبقة 
سوى الأشاء المغردة . اما المفاهم العامة فلا وجود لما الا في الفكر بعد ان تتخذ صورها من 
امحسوسات والمشاعر. وهذا انما يعني ان المفاهع العامة إا هبي اسماء او مسميات لا اكش ولا 
أقل . فمعاوماتنا “ والحالة هذه ؛ اغا هي معلومات نسببة وان كل ما نستطيم أن نفهمه حى 
الةم هو اظاهر الحسبة عن طرب التحربة والاختار. ومن هذا الاقاش » طلعت علبنا مدرسة 
بازيس ذه الآ ثار الرياضة والفيزيائىة الراثعة ء هذه ال ثار التي نحن مدينون كثراً اواضعبما 
امثال جان برريدان والبرت ده ساكس ونقولا وريم الذي كاد بقع على القانون الذي وضمه 
غالىلىو ٤‏ هذه المدرسة الق كانت آثارها منطلة) للامحاث التي قام بيا هذا الما وبفضلمم جيعا 
استطاع اأقرن السابم Pe‏ الدي بؤلف نةطة انطلاق جديدة في التاريخ العام وعطفة حأاسة 
من عطفاته التارخىة » ان يطلمع على النشرية بعصر جديد وحاة جديدة . 


وهذه الفردية الى ميزت اوروبا جاءت في آن واحد نقجة هذه الاكتشافات ولمذا التحول 
الذي عرفه الذهن البشري . فقد جاءت شرطا ها ونتيجة » واخذت تتطور وتنمو منذ ذلك 
الحين > وسحلت قطىمة او تباعداً من قبل رجل او بضعة رجال » لمذه الاعراف القى سار علسما 
الاس او لعادات ومراسم اعتمدوها او اعتمدها جتمم قائم بذاقه › وهذا الاستقلال الذاقي 
محققه الفرد ؛ ل بلبث ان عم اوروبا باجمما . صحبح ان الانسان تتم بحر ية هي بکثر ۽ دون 
الحرية التي تمت لانسان القرن التاسم عشر . فهو لازال مشدودا الى وشائج الاسرة والروابط 
القملىة والمىنىة والجتمعبة. ولكن ما عسى أن تكون هذه الروابط اذا ما قست بتلك القىود 
التي رسف فما الانسان » في المند > مثلا > قي هذا النظام الطبقي الذي أرزح الجتمم “ أو في 
الصین حسث برى الانان نفسه مشدودا شدا الى روابط الامسرة والآیاء او في امی رکا حث کان 
الفرد برزح تحت ضاغوط الاعراف القبلىة . وما عسى ان بكون امر هذه القبود المحيقة إزاه 
استعحالة إدضال اي تغبير على هذه الاشكال الخانقة'والمرامم الضبقة ما رسمه الج دود او أقاموا 
له الجدود الدذهنبة “ اذا ما قارا هذا كله محرية القول والفكر التي ينعم بها اهل هذا العصر ? 
فاذا ما توفرت البمض ظروف الإفلات او المروب من حباة التجريد او. التأمل + تحتم علم 
الاتصار مع المطلق والإعراض عن المالم الخارجي ومغرياته هذا العام ذي المظاهر الخنداعة 
الزائة . وعلى عكس ذلك فالفردية الأوروبية ازدادت رسوا تحت تأثر عامل المسحة 
فالشناثىة“ هذا اميد الاساسي الذي يطبم في الصمع الفكر المسبحي يضم ازاء الل اللامتناهي 


0 


اليو والكلي #لكال “ خليفته الي برأ وابدع ؛ لتبقى الى الابد ٤‏ متميزة عنه منفصة تنعم في 
شطة موصولة عشاهدة كمالات اله . فهي روح اغازت بالفردية يتوجب خلاصما وتفادي ذهابپا 
الی چپام رالدغول ہہا الى الفڑدوس › حیث تنعم ٤‏ وجا لوجه بمشاهدة اله . فالمسح بذل دمه 
وقاسى عذاب الصلبب فداء ميم البشر ولسان حاله بردد : « هذه النقطة من دمي بذلتها 
وجدتٴ بٻا لاجلك ». فحصساة الانسان على هذه الفانة هي حوار موصول بيله وبين الله ٤‏ وهي | 
صراج مسنمر بينه وبين أركون الظلام . فالحقبة القاة تنضح بالدين رالتقوى › وفيا بلفت 
مراسم.الاپتہال الى اله وعبادته ٤‏ والتعاون ممه “ والحضوع لشیئته “ رالاتصال به ٤‏ اما 
الاكمل وكافا الأتم, “مع العم ان بعضهم استطاع تحقيتق مل هذا الاتصال بالذات الاهة 
وانصپروا فيہا بعد أن تطمروا من ادران المادة وشوائبما . وهذه الحركة التي انبعثت من العماء 
الروحانيين “ اصحاب « التقبة المديثة » في القرن الرابعم عشر امال : رويزبروك وطولر؛ , 
واخوة المباة ا مشار كة والكينة القانونين في وندشام “ جاءت ماما > وفاقا لمراسم العبادة التي ' 
قال بہا وعل فزيتق من أولباء الله ؛ أمثال القديس اغناطبوس ده لوايولا والفديسة تريزيا دافيلا" 
والقديس. برحلا ده لاڪڪررا والقدیس فرنسيس الساليزي وبأپıروJ Bêrule‏ والرمنات 
السلبوسبين والمدرسة الفرنسية في القرن السابم عشر. ففي مثل هذا الحبط من الزهاد 
ليجع والمتصوفة 6 المشبمع بطاقات الفرد المادف الى نجوى ربه يعمل فربى مختار امثال : کار 
وديكارت . كبا هذا الذي بل اله يوما انه توصل بنعمة الله الى الكشف عن مقاصد الله في 
خلقه والاسباب الموجبة لعہادته عز وعلا ٤‏ ي ما تبدی له من نرامیس دوران الفلك ؛ ودبكارت 
الذني اذ على نفسه أن برسي الدعائم الفلسفية التي تقوم عليما الحقائى الدينية »> وخزي ؛ الى 
الاد “ الكفار والملاحدة والممطلين ٠‏ وفي مثل هذا ال لمو نفسه يندفع؛.كالفارس الجاهد في حسلة 
صلبة ؛ الناضل في سبيل ربه مرضاة لوجہه الکرے ٤‏ فاسکو ده غاما وفرناند کوریس . 
فقبل ان بقلم فاسكو بحرا في رح طوية “ نراه يقضي لبله الطويل ضارعا الى الل ؛ متوسلاً 
البه فيي كنيسة السيدة › في بلدة بيث لحم الواقئة على ضفاف نهر التاجه ٠‏ ومبتملاً اليه تسديد 
خطاه . وكنتيجة للاعتقاد باله قيوم ‏ منميز كلب عن هذا العا الذي ابدعه من المدم “ وعلى 
ضوه علاقة النفس برييا وقد الاطت به كل املا “ والقارس المسنحي بسيده؛ ومحاولة الفرد 
يفو الى ربه ويتفرب مله بالصلاة والضراعة او الالخراط في تجريدة صلسة “ كل هذه الامور 
وما اليا ؛ نماذج واضحة من هذه الفردية الاوروبية التي راحت تتجلى في مظاهر شتى من طلب 
الع والبحث عله والابداع ؛ والنطور . 

هذا تولت اوروبا ممة كتابة اربخ العام وقبادته . فحاول الاوروبيون شر المسبحية 
وتدين العا رايلاءه طابعا اوروبا . فجاءت النتائج على عير استواء . فاذا ما ضربنا مفياً 
عن القارة السوداء حىث بشت محاولاج م ضقة ادود امحدودة الالر واستعملوها کمعین هم 
لا بنضب لدم با بحتانجون البه من الارة ء لاستشهاراتيم الطائة في امي ركا “ فد حققوا بعض 
النجاح في هذه المناطق الامير كىة حخث قامت جاعات متحضرة تعاطى اقوامما الزراعة في 
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الادوار النحاسبة والبرونزية انتظموا غلاا دولا وحكومات نات عن الحضارة الاوروبيسة 
لنكون بنأى من سبطرتا وتفوقما “ قريبة منما بالقدر اللازم“ مع ذلك » لتقبس منما مأ ارغب 
في اقتباسه . اما المناطق التي وجد فما الاوروبيون انفسمم وجا لوجه مع قبائل يتعاطى 
اقوامما جني الامار ومحترفون الصد والقنص والفلاحة البدائة فقد شہدت من مسي المذابح 
والاستىاحات وصلوف الابتزاز ما فت“ في عضد تلك السبادات الحلية . اما في آسيا وافريقيا 
حسث وجد الاوروبىون حضارات تعود للمصر الحديدي › تختلف كلا عن الحضارة التي تمت هم 
كالضارة الاسلامىة وغبرها من حضارات المند والصين مثلا ؛ عرفت 'نظلم الملكية واقامت 
نوعا من البنيان الاجهاعي ونظرت الى الكون بنظار ختلف ما تم لأوروبا منه › او كالت على 
مستوی حضاري ل ت تشعر ممه بتفوق الاوروبين الظاهر؛ فقد جاء انتشار المسببحىة فبا وتغلغل 
الحضارة الاوروبىة بين ارجاا “٤‏ سطحا. فل 'تدخل هذه الحضارات تضير جذربا على اوضاعپا 
القانمة . فسا المومية التي كان الفرد فبا بشعر على الخصوص > برطأة الطبيعة المرزحة › 
ويئن من جشم بعض الجتمعمات ت المشرية البضض ؛ ويصطدم بمذاهب فكرية ونظريات فلسفية 
ديشة لا يہمما الا المطلتق » وتستنكف بازدراء وأنفة عن درس الما الخارجي الذي لم يکن في 
نظرها سوى انسراب لا نباية له ولا حد لمظاهر غر”ّارة متغبرة دوما ٤‏ فکان اخذها پإاسباب 
التطور والتحول » دون ما كان علىه في اوروبا بكثير . وقد برهن الآسويون عن أن القدرة على 
التطور والاستعداد للأخذ باسبابه ومسبباته لإ تكن لتنقصم قط ٠‏ فقد ارتفع بعضهم وسا 
فريتق منم الى افكار ونظريات ؛ سجل الوصول اليا تحررا الفرد كا تم لطبقة السبخ في المد 
بعد ان تبسنوا وادر كوا ان محبة الله بالروح والحتى المنجلية بإعمال البر والتقى › تحرر من النظام 
الطمقي والفرائض المرزحة التي وجد الانسان نفسه برسف فيا . فالصيني وانغ - يانغ - منغ 
رای ار کل انسان عال) کان ام جاهلا › ارب کان او فقیرآ ٤‏ ذ کی) او متباد الذهن .٤‏ يلك في 
داته »> وتکتنه سربرته › منداً الخر والشر ومبدأً التكمل النفسي »> وفه القدرة على اب داه 
رأيه في قبمة الاعحال التي يترتب عى المرء الضمام با “ وهكذا جد نفسه في الناية متنحزرا من 
التقالىد والاعراف العائلية “ ومن تمالم قدامى الكتاب. ووصایام > ومن ضواغط إلمادات 
المستىدة > كذلك هولاء البابانبون من اتباع بودية زن “ قم يوقمون کل شيء من التفکار 
الشخصي في المالل وني الجتمع > بعد ان بنطلقوا من ترهات مذه الدنيا وامورها ليصلرا بانفسيم 
الى معرفة المطلى »مدرسة الاستفلال والفردية . كل هذه المظاهر “مها كانت إفرادية. ومحدودة. 
تثبت بوضوح وجلاء بالرغم من كل الفوارق التي تبقى مع ذلك ثانوية “ هذه الفوارى الي تقوم عل 
المرق والمناح وحدثان التاريخ ومجرياته “ ووحدة ال جنس البشري. غر ان آسبا پاعراضپا الموقت 
عن المسيحية وضربها كشحا عن المدنبة الغربية وما يكنانه في راقعها ا لنحيز من . هول و قم 
صالحة ابدا للناس اججمع ؛ في كل زمان ومكان؛ تكون قد خلت لاوروبا عن مبمة قبادة البشرية 
ا تكون تخلت هما ايضا ؛ عن الطاقة المائلة الكامنة في هذ التقضسات › وفتحت اماما على 
مصراعما “ ابراب السبطرة والسؤدد على المالل “ والتحك بالتالي »> بقدتراتهومصاثره . 
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أوروبًا الجديدة 


الكتاب الأول 
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الؤسسات الجديدة 


لزعل ((ژرل 


المنہای المكربة الجدیدںة 
النهضة الكبري 


تتناول هذه الحقبة ؛ وفة) لتقليد متعارف مکرور ٤‏ مل 
عد بيد ؛ هده الفترة الزمسة الواقعة بين المقد 
10۰۱14 والعقد +00 \ ٠٠٠٠|‏ التي بلفت فما النمضة الفكرية الارج من الازدهار؛ 
والذار وة من الانتثار . ولا بالك المؤرخ البوم “ عن الشعور بشيء من الو جل والقلتى عندما 
يدعي التبمدث عن « النمضة » . فمنل خسة قرون » حمل الؤرخون هذه اللفظة مدلولا على 
عا من الوقائم وبحرا من الافكار والمذاهب » وقع عليما ايارم . لس لانہا فرضت ذانپا 
علیہم فرضا » بل لانه كان ذه الوقابُم وما الما من حدثان وماجريات ؛ وله الافكار 
والمذاهب سحد القدرة على ار كيز نظربات فلسفية ارتضاما الناسوعلةت پیا شو اطر م .فلا عیجب» 
والمالة هذه ؛ أن بوم حول مفيوم النبضة عقدة ؛ وان رتفم بصددما مشک ل لث ان 
استبحالت الى شيء هو اقرب الى الفرضى . 


يثبنى المؤرشون البوم صورة لمصر النرضة والانبعاث رسم خطوطما الكبرى المؤرخ 
الفردسي ميشليه ٠‏ سنة ۱۸١‏ ويور كهباردت السويسري سنة ۱۸۹ . فقد -جعل هذا وذال 
عص النمضة ء حة من انب التاريخ البشري لما خصاصما الميزة “ انطلقت عند ميشليه 
الي كات يضم نمب عيئيه اريخ فرنسا٤من‏ عہد الملك فرنسیس الاول ٤‏ بنا رأی پر کہاردت 
الي الخد من إيطالما قاعدة كه ان النيشة امتدت سحابتہا ؛ في نظره ٤‏ من سنة ٠۲٠۰‏ 
الى ٠٠٠١‏ تاردنا . وبإاستثناء هذا الفارى الزمني ام بختلف ارعان المد كوران كثيرآ في الرأي 
هندما راسا بحددان الخصائص الميزة مدا المضر بالذات . فالمصر بختلف في نظرها › اتلاق 
لما هن عصور الاصال الرسطى » اذ كان محتضشن ؛ ولو بصورة كامنة ؛ الخصائص التي تشرد 


مشكلة اللىضة وعدت 
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العام الحديث وقيزه . في نظر بور كبارت الذي بدا أكثر'منهجية من زميله الفرنسي » ان هذا 
المصر جاء حصة اوضع الفكري الذي كان علمه الشب الابطالي بعد ان استفاق ووعى ذاقد» 
فپو اذا ٤‏ عصر النهضة الذي جاء حصب تبدل جذري في الذهنية ومناحي التفكير . فقد 
قيزت النمضة بطابع الطغيان > ممة الدولة اذ ذاك > هذه الدولة التي قامت؛ كا تفتضي الشكليات 
على القوة “ جلى الفرد ومجلى استملائه ٤‏ ومجلی فردية الانسان > هذا القرد الواحد “ ومن 
ثم استفحال مذهب الفردبة الي تقوم على شموة المجد والتطلع الى المظمة . اما المثالىة 
الجديدة التي أطلت على العصر فتحقيةما موقوف على تحيز هذه الممطبات من المقاثتى الوضصة 
التي تجممت خلال الاجال القدية او التاريخ القد والتي بواسطتما فقط يستطاع الوصول الى ما 
هو قائم حقا الى الما الحارجي وال الانسان » هذه المعطبات المفةرى علمما والمزدراة من 
قىل کتاب الاجبال الوسطى » هذه الاجنال التي غامت بين النصوص والاآيات المقدسة > وبين 
ألغاز المصطلحات ومعساتما . ومن هذا العصر أطلت علبنا.الرغبة في المل. واحترام الشخصية 
السشرية والإقبال عى درس ما بيز الفرد . وهذه النظرة الجديدة الى العام اخذت تممل عله ف 
تکوين الجتمم . 

فالذي رفع من قىمة الانىان ویجمل له ثانا » ویقم له وزتا بعد نبوغه وقوة الاإبداع 
فيه ٤‏ وما يتحلى به من ثقافة وما حققه له من يسر وغنى : نشاطه الخلاق > وليس كرم الاصل 
الموروث وشرف الحتد وامجاد المجروب . فالطبقة المسبطرة نصفما من النبلاء والنصف الثاني 
من البور-جوازية » کا ان طبقة الاشر اف هي التي تتالف من كار رجال الال والاعال » اما 
هذا النمط من الحياة الذي يحياه هؤلاء الاشراف الذين بحترفون مہنة المرب والخدمة المسكرية 
فهو مضغة في الالسن وموضوع ازدراء الجسم . والطبقة المنحكة التي تلى على الطبقات ادنا ء 
الصورة التي تر مما عن العا وتلقنها سر اذواقما فى الثقافة والفنون واخلاقت ا في التصرف 
والساوك المتحرر. اذ ان الفرد هو ولي أمره يستن لنفسه ما يلائم مزاجه ويغذي فيه التشككة 
الدينية > اذ كثيرا ما مجمل المرء عملي من نفسه عور العام > ويقف » بوصفه واحداً من ھۇلاء 
الآلمة الصغار ؛ موقا مماديا ارجال الدين ويصبح ملحداً . هذه الذهنبة الايطالبة | تليث ان 
سہطرت هي نفسما على اوروبا وانلامرت في جمیم ار جانا . 

يبدو هذا الوصف صحيحا واقعا في القسم الا كبر منه باستشناء ما جاء منه خاصا بالدين . 
فالامور النظرية هي وحدها موضوع تحفظ وجدل . ولد راح مۇرخون محدثرن بۇ کدون البوم 
أن عصر الانبعاث هذا لم يكن ليتعارص في الصمم مع الاجبال الوسطى ؛ اذ ان الخصائص 
المميزة التي تطبعه هي › بالفعل “ من بعض لفات الاجبال الوسطی بالذات »> وانه اذا کان لإ 
مندوحة من الاعراف بقيام عصر « نبضة » فالقول يصح لمبة القرن الثاني عشر > في هذا الجزء 
بالذات الواقم الى ما وراء حبال الآألب » ولاسبافي فرنسا حور الدائرة وقطب.الحضارة 
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الاورويىة . ولكن ؛ ماذا من الةردية ؛ ومن هذا الاهتام ال_الغ بالروابط ااتي تنتظم الةوة 
والخبرات الادية وسو ة الفنى والیذح ؟ کل هذه تغمر اوروبا وقعشعش فى كل زاوية ملها؛ 
منذ نهاوة الحروب الصاببية وحرك الحية البلدية حتى ان الرامة هلوز معشوقة ايلار 
الأاسبى ؛ البائسة ؛ التي تمش كال الفضلة الابطالة ا لتا هي ؛ بمكن اعتبارها من شخصيات 
عصر النضة ولو عاشت في القرن الثاني عشر . ومادا من التاريخ الدع البوتاني واللاتني ? 
ولكن معرفة فرنسا لمكنونات هذا التاربخ ولةوماته لم تكن لتقل قط عن معرفة ايطالا ها. 
SS‏ “ من رفعة الشأن والاكبار ما تم لايطالنا منه في القررثت 
السادس عر . فالمدارس لر تة الي فامت الى حاذب کاتدرائات بارس ورس ؛ وشارتر 
واورلنان » كانت › في اقرن الثاني عشر ٤‏ مار عالة للمقافة العامة ؛ ك ان مدرسة شارتر 
كانت احور الر ئسي الدرا۔ات اللاتمدة في اورويا جماء . ولو الاب اللكلاميكي من شع راء 
وخطاء ومۇ رین > أح۔طوا فسا کا مظاهر الا کار والتقدر اذ ذ نظر لمم الناس نظرتمم 
الى جمابرة الفكر في تاربخ القدى لا بد من دراستم دراسة تدير »> لكل من 3 قشرئب تفسه الى 
الرفعة والتجلي في حياة متجددة مشرقة . فالفرنسبون مطلءون كل الاطلاع ؛ على الآ ثار 
الفكر بةروالخلفات الادبية التي عرفما فما بعد “ عصر النمضة في ايطالىا . فاعلام الكتاب من 
فر جنل ای اوقد الى e‏ “> الى کونتلہانوس ؛ الى سسکا فلي القدم “و عر م کثبرون؛ 
م موضوع عبادة الميع محيطونمم بكل اأكرام واجلال . فاللاتينية فيا ولا 'صفى ولا انقى ؛ 
کا سصبح امرها في ايطالا ٤‏ خ_لال القرن الادس عشر » والآداب الشمببة والرومانسىة في 
هذه المنطقة انبثقت كلما عن اللاتنة . فالادتام بمحاورات افلاطون ومماحث ارسطو ؛ على 
اشده ٤‏ وقد رت هذه الآ ثار من الوتانبة الى اللاتردة ترجمة دققة > أمننة + حسث لم دىق 
لعلماء النمضة في ايطالءا من مہمة سوىتجديد او تصويب بعض اترا كرب فيما . ولس بغروب › 
البتة ان تطالمك »> حتّى في مدل هذا الوةت ١‏ بض الافكار « المصرية » »> كفكرة الطءعة 
الايرة المعطاء والفلسفة الطعة التى تۇ كد ذاقة الطعة والهةل الأصلى . فالكل مثمل من 
الاقتناع بان الطببحة هي عمل الله على الارض و جلى ارادته )> جلك »> عظيمة ؛ خيرة في ذاتما ٤‏ 
افسدتہا الخطىئة الاصلة “وم ذلك تىقى اداة للنعمة وساعدة الالنى وخادمته ا)إطو اع ف 
كل ما دؤول الى تجديد العالم . قنعمة اله رقةة بااطءة ؛ بار ة با ا ان الطء.عة دي الاخرى 
رفةة ؛ بار ة بالنعمة . ففي الأجمال ااوسطى كا نرى ؛ مذهب فاةي طسدي جه لل من الطعة 
حور اهتټامه اکثر بکشر ما تصورہ بور کہاردت “ وبلغ البه ظنه . 

وبعكس ذلك اما هنالك مؤرخون يشددرن على كل ما افتمسته الضة الابطالسة من 
الاجمال اإوسطى وعرفت ان تنةله المنْا وتصونه سالم) . فذي الراف ات ترى الايطال بن ؛ في 
الثلث الاول من القرن السادس عشر › يد ولون كشراً على جامعات باريس وا كفور دوت الما 
في القرنين الثالكث عشر والراببعم عشر ٠ه‏ کا نرم مددنین کارا هذا النابغة الباريسي المفام 
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نيقولا أوريسم الذي تم له ان يكشف » قبل ديكارت نفسه “عن اصول المندسة التحليلية > كا 
انه توصل الكشف عن نظرية الاستمرار ونظريات : اللالباية بألقوة واللانياية بالفمل “ ونظرية 
الملسلسة المتناهية الصغر “ ونظرية الأسس الكبرى والتغابر الوظائفي . وعن باريس صدرت 
دورة الثمس النيارية ونظرية تعدد العوا » وكلما نظريات عاسة جرى مشا والنظر فما ملد 
القرن الثالك عشر . وها هو لىناردو ده فنشي داته ؛ يتملى ويكلشم من کتابات ومناحث 
بار الفيزيائيين الذين علموا في جاممة باريس ؛ امال البرت ده ساكس وتيمون البهودي ؛ 
وجان پوریدان ٤‏ پمد ان طبعت هذه الآثار وأعبد طبعہا مرارا في ايطالبا ٤‏ منذ منتصف الةرن 
الخامس عش ومطلم القرن السادس عشر . وعلى هذا قس باقي الامور . 


بعد هذا ؛ ما عسى ان يبقى من صفة التفرد التي يقصرو نها على عصر النهضة ويصفونه بها ؟ 
بالطبع لتبخر وتتطابر هباء . فعصر النمضة ليس سوى مرحلة من مراحل هذا التيار الجارف 
المتمثل في المحضارة الاورودة ؛ نبعث من « اجمال الوسطى » المؤرخين “ وبلغت أشدها في 
« عصورم الحديثة » ؛ هذا التيار المتدافع باستمرار » والمتواثب بلا انقطاع . فالمؤرغون امثال 
بور كہاردت راحوا فريسة الروح الوطة الايطالىة وفلسفتمم العرقمة بعد ان ارمدت عبو مم 
من تفوق « الغالنين » وسبقمم لمم “ فحزموا امرم على تجامل هذا التةوق وتناسي امره “ 
وضربوا صفحا عن كل ما اقتبسوه منم “ كارهين ان يعار فوا بأي فضل او قيمة “ الا ما إيكن 
بد من الاعتراف به » بعد ان عجزوا عن تجاهله واماله ٤‏ ثم راحوا ينسبون لأنةسمم سبق 
النجلي وستى الصدارة والتقدم . فحر كة النمضة عندم انطلقت من بترارك “ في القرن ارايم 
عشر ؛ ومن نقطة الانطلاق هذه إستمد بور كاردت الاسس الأولى لنظريته “ نظرية النهضة 
الشعبية الايطالية . فقد إزدرى بارارك الباريسيين . بل كل الفرنسيين “ ونظر اليهم نظره الى 
برابرة “ اجلاف. فالتمدين في نظره؛ هو من تكل الايطالة باصفى صيغماوانقى قوالبما ؛ وهو 
من تحمل باللاتشة مصدر القع وينبوح الفضائل كلما . ولكن هذه اللاتمنية او بالاحرى الحضارة 
اللاتبشة توارت من العام وزالت عام مع بوبتنوس ؛ وهو التاريخ الذي انتهى فبه الال 
اللاتنني وبرز فبه عالم البرابرة. فالفرنسون »› سلالة الغالنين وحقدتيم لن يستطىموا٤‏ يوما امتلاك 
اللاتىنة وتجويدها . فالايطالبون وحدم هم الدن بحري قي عروقمم الدم اللاتيني؛ وهم وحدم 
يستطيعون بعث اللاتينبة من جديد » مرضمة العلوم والفنون والآداب . فقمة تاربخ الدشرية 
الى ثلاثة ادوار “ اوسطما تغشاء ااظامات والبربرية “ ثم إنبماث اساسه الاداب الايطاللة ؛ م 
الاجال القدية ٤.فالنفوق‏ الابطالي في الات الةكر هو الماصر الحلي. هذه هي لعمري ؛ 
المناصر المفومة الثلإثة لفكرة النضة . هذا هو التق الذي فرض فرضا على اوروبا وعلى 
المؤرخين الذين ذهبوا فريسة اسطورة من هذا الميار الضخم . 
لا کنا فتناول بالبحث عہدآ تداخل قسم منه » على زعم بءض المؤرخين )› في 


العام الجديد 
حمر النيضة ۲ كان لا بد لنا من ان نشير ولو بإ يجاز › الى ام النظريات 
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التارخىة حول هذه النقطة ما لا بزال حتج به دون ان نتعرض بالتفصىل ذا المحدل . والدى 
منا هنا هو ان نعرف ما إذا كان جد من جديد في مطلم القرن السادس عشر . 


نلاحظ ؛ بادیء دي بدء » ان فکرة النہضة بالذات تراود › بح او ببطل؛ وسواء کاش 
يها ما بسوغا ام لا» كل النواطر وااضمائر اذ ذاك . ولعل اول من اطلتى هذه اللفظة تعبيراً عن 
قمام مثل هذا الوضع الحضاري الذي ختلف كلا عن وضع الاجحبال الوسطى ؛ هو على ما نعتقد 
الناق د الفني جورج فاساري » فى كتابه : « سير مشاهير المندسين والرسامين والنقاشين 
الايطالمينمنذ سمابوالىيومنا هذا»» في طبعته الاولى التي صدرت قي مدينة فلورتاءعام ٠٠٠۵١‏ 
ولامؤلف من العمر اذ ذاك ؛ ۴١‏ سنة . وقد لخص لنا فى جال حدي مه عن الفنون خواطر 
بترارك ذا الشأن ولا سا ما جاء منما بالادوار الثلاثة الى مرت تباعا على الانسانة »> ويصور 
اا علا ان [غراض الأدران عن ارت وضفا اهام الئاس ما فرظ الى خد سه بعوآمل 
شتى “ تنتصل في الصمم ؛ بالةوانين والشرائم المدنىة المعمول بها » والاعراف الاجاعة المتحكمة 
بالاذواق “وما للاخلاق عند الناس من قى “> والمستوى الحضاري المتحيز على الاجال ٤‏ فراح على 
هذا الاساس يقسم عص النبضة الى ثلاثة اقسام وهو تةسم ل بزال مرعي الحانب تتناقله كتب 
النصوص › وهي : من ماتصف الةرن الثالث عشر الى اواخر القرن الرابم عشر حث الخد 
الفنانون ينمجون ذېج جوتو ويسيرون على مثواله ويستنكفون بالتالي » من الاسالءب الغوطبة 
والزنظىة ويحاربوما ٠٤‏ ويتناول الثاني الةسم الا كبر من سحابة القرن الخامس عشر حبث اخ 
عدد الفنانين كبر ويتضخم بعد ان اخذوا يتقيدون » اكثر فاكثر > بالواقعية > وان على شيء 
من الجفاف والفجاجة فى الاساوب الفني . واخيراً هذه الفترة التي وضهت فما صورة « العذراء 
على الصخور » ؛ من سنْة ١٤۸۳‏ الى سنة ٠ ٠١٠٠١‏ اي الى مطلم العصر الحدیٹث في مقدمة القسم 
الثالك ؛ اي عصر الکال والټام . وھڪكدا رسم فاساري صورة موجزة هذه التىاراث 
الفكرية الى طلعت مح بترارڭ وترعرعت معه وبعده ٤‏ والی عاشما فاساري نفسه وشب بنا 
الا وهي افكار القظة والىءث وات دد والانتقال من الظامة الى النور ؛ وهي افكار دخات 
الآداب والفنوت والعلوم وتغلقلت عةا بين رجال السيف والةلم > فكرة الانبعاث او النرضة . 

من ادطالىا إنتقات هذه الفكرة الى اوروربا على السنة واقلام اعلام الفكر والثقافة امثال 
العا المولاندي ابراسموس والالماني روشلبن » بإعث الدراسات العبرية في المعاهد الاوروبية . 
اما الفرنسىون فى كةي > تاوم) بااشءور الذي ساورم » ان نردد هنا ؛› انشودة غرغنةويا 
الجار الماسة »> علدما بکتب ٤‏ کا قول رابلنه )٠٥۳۳(‏ الى ابله بغر و یل قفالا ۰« همرت 
حداثتی في عصر غشاه الظلام وفاحت منه رياح الدؤس واختلج بالكبائر التي اتاها الغوط الذين لإ 
بتورعوا عن دك معال اطرف واطىب وامثل ماخافته الآداب والةنون » رلكن اله في تجاه 
ورحمته اعاد الكرامة والنور الى الأداب “ في عدي . والآن بعد ان عاد الاعتمار الى العلوم > 
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والعارية والكلدانية واللاتىشة. وتحلى ذلك كله في هذه الطمعات ااؤنقة الى رفات فما ا)ؤلفات 
والآثار الفكرية الي رات الور بوحي إفي › . 


کذلك لا یکن ان نتجاهل واقه) تارخ) له امسته وهو اعتقاد رجال العم بام يشون 
بالهء لى ضة جديدة . فان ل يكن مة ما بإرر عام مثل هذا الاعتقاد ويز كله فمجرد شور 
المرء أنه ادان من دوع آخر وانه-سلمل مدنية تقع في مرحلة زمنة دعت إالاحال الوسطى 
( وهي تسمة اطلقما اول من اطلقما ابناء هذه النضة ٠‏ منذ الزصف الثاني من الةرن الخامس 
عشر رغم استه»)اها في القرن السادس عشر) »“ ادى ولا شك ؛ الى سللة من الاعال وتسيب في 
ظہو ر اسالىب من التصرف والرلوك والتفکكير وساعد ف ظمور ٤ط‏ من التفكير وعقل.ة 
جديدة تختلف ماما عا تم من مل هذا للعد الماضي المقمت . الأ ان هذا الشعور له ما بإرره 
ولو بصورة حرلىة . فين العقد ١)۸١‏ 1 ۱)۰ والعقی Not. Nor:‏ »> طلعت علہنا تغہ بر أت 
جذرية » واطلت نظم وموؤسسات ل يقم مملما من قبل ٤‏ کا يتضح ذلك جلا من الامثلة الملاثة 
الي نوردها لك . منما هى المثالة الافلاطونىة الحديثة وتجيزهافي روما ؛ سنة ٥)٠١‏ 
في صوغځ انسان مالي » تناهد على رسم قسپاته کل من مکالو اجلو ورفائتل و کت غلنوني 
وبرامنت ٩»‏ فارز في خظوطه الحديدة نصف اله ؟ عا تم له من نظر ثاقب بلتةط بامحة عيبن 
ارتا الهضاء والاشكال في صور وصبم فرضت نفسها عى الحضارة الاوروبة مدة استطالت 
ثلاائة سنة ؛ من ذلك ایضا) کشف کون جدید على ید کوبرننکوس ٤‏ عام ٠۵۰٩‏ › 
وهي السنة التي امجز فسا وضع كتابه الفصل المعنون : « حول دوران الافلاك الساوية» › 
وخلاها طرح في التداول كتا بعنوان : « تعلءقات » بط فه بامجاز اطوط الكبرى لانظرية 
الجديدة التي قال بها وع لم » والتي لم يبلخ البلاط البابوي خبرها إلا في عام ٠٥۴۳٢‏ ؛ 
واخيراً ولس آلغر ٤‏ هذه الاكتشافات الجةرافية التي قت عام ٠)۹۲‏ فحطمت حدود 
العالم المتوسطي ونقلتما بعيدآ لتجعل منها حدوداً لكو كينا الارضي › وهي كشوف تت 
على ید مردة مغامربن امثال کولنوس وفاسکو ده غاما › وألبو كرك › و کورڌىس › فرسموا 
بذلك مسقا اول صورة للاقتصاد العالمي ولتساقط المعادن الأممنة والسلع التجارية على اوروبا. 
فان موا هذه الجر نمضة او انعاثا او شتا آخر ؛ فالامر عندا سبان؛ وببقی بعد هفا شي ء 
واحد هو انه تم في بضعة عقود من السنين تحبيز لمال -جديد وتركيز له . 


بعد ان وضع مبكالو اجلو اثره الخالد : « الم الجزيشة وام" 

الاتسبان رالرن ىة .. ا 
الافلاطونة الحديثة فی روما بعد ان استغری‌امجازه من سنة ۱٤۷۹‏ الى ٠٠۵١۰١‏ 
ووم برامئت تفته : المد الصغير 0)اءام٤7‏ بعد 
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اث فضی في مله سنتین من ٢٠٥۰۲ ٠٠۰۰‏ تحقتی ايز الامثل واطل عا الاش کال والصسع 
وظہرت اأص ورة المالة فم بذلك حلم الافلاطونىة الحديثة ¢ الدى زآه مارسل فاس دو ھا 
الراهب الغلورني “رىس کن کاندرائہة فاو راء وأحد أصدقاء اورنتہوس العظم الاوفباء ب 
روح اكاديمة كار يجي الفاورنتسة وراحما - هذا الراهب الذى عاد محر من جديد ويفكر 
(a.‏ فکرة ار سطہة عاسما طودلا وطالاراودته» دف ا التبحددد المسحي ولعت المسمحبة 
لتعود الل ناما الاأرل فتم تم ٤‏ مسن قريب پد ہل النفس وذاك ف سسسل ص لاح الإنسان 
والمحتمم الدي بہہش کہ , وقد ڪل اله وهو الف لسوف ازه نمطت ره رسال اھہة ٤‏ ل وهي 
وھٹا تم اة مزج أو افراغ الفسكرة الدينية الوثسة والسىحىة ف قالب واد تم لھ_اء 
ر رادشت وھرە۸س و تر سوست ¢ وف ماغوراس 4 الدانات الاخرى ذات الاسرار ¢ من 
فلو طن الى اور انس ۰ الى لککتانسوس › الى اوصاپہوس ؛ الى اوغسطىدوس › الى توما 
او معامة تغري الاس اجمم ؛ بشكل لا يدفم ؛ على اعتناق المسحة . 

فق ردا مرو ٤‏ وهر الدي امد ع افلاطورت وترم ی مدر سمه متو ھ) ان الله 
الى الكائ...ات هو الذي ارسي » من الارل بالافكار فتاتى قوالب مثالة و صتا في غاية 
اکال والاتقار: والجال ٤‏ عد ان رتب الله هده الافكار والصرر والاشہاء وناسب بنا ٤‏ 
نظام ار باد مسامم القلب والءقل » فنس بيشما على اسحسن ما يحكون التنسبقوالتء ويب 
والثسلسل فتكتسب اللائ معه قبمة فة في غاية التسامي . « فالكون اجمم ؛ في جزلياته 
و کلہاقه ۰ بطل في ل ن م التناغي والإيقاع كاللحن الماطلتى من ارتار القممارة الشاكبة 
تر تقس ٤‏ اس ام ر اسم ( بالر م ۳ دار ق اسم اسا ۳ لسوز أو سذوف فالخلى ةة 
جاءت على شا دلة الحائن مث لا وافل ٠‏ وفاق) لعمل في كل ما فمه يتناغى جال مم توافق 
ادف لماي as,‏ رکیل مدل مدر م و أسزاء r lle‏ 1 ف ر فسات اللكون و الات 
رٹ ل بس تم الازسان ان دطرح بەمداً او بزید علہ4 اي سي ۰ 


هدا ييدر لذا الل اسمى الفنائين راكملمم طرا » بل هو الفنان الارحد , د فالعالل ٤‏ بجا 
له من فاده وبا فه من نظام ہدرم وحسن اشطام > وا ييدو عليه من اة وججمال ٤‏ بشمسد 
عال) هذا الفنان الالمي الذي ابدعه وبرأه . ففيه الدلرل القاطم على ار الله هو ممندس 
الككرن الا دار . فعمله صررة عله , افالاالى فدر وعرف واستطاع ان بجعل عله يشبمه الى 
اقسى سعد , رالله تسه يلا هذا الما الذي ابدع لانه دائرة روحية “قلبما في كل مكان ولا عرد 
14 اة » فالکون کله بنطمتی ممیجد الله ویشمد له عالیا في ما تم له من نظام دائري وا فبه من 
مو عات ر ماسپات . فمو يفافل في هذا الكون باعشساره قوته الحر كة فمفمض علمه الجر كة 
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والحباة كالنيان الهندسي بالنسبة للشكل العام “و كمننوع الخر اللامتناهي الذي يغمر الكائنات 
والاشباء و كمر كز للجال : صورة الخير وبلورته » يشم على الكائنات والاشاء وعلؤها و سامة 
وملاحة كالشمس تلا الدلور بانواها . 

وهذا الانسان القلتى الذي لا برى في الخلوقات كلما ما يشبع نيمه ويشفي غلبله ٤‏ لا جد 
سعادته الاكمل الى الا في ذات الله مجتمم اللات والفضائل . وباستطاعة هذا الانسان 
ان يبلغ ال الله بذړائم ثلاث لا رابع ها . بالعقل اول “ هذا العقل الذي بريه ما ثل الكائنات 
والاشاء من افکار ›“ وما في عوالم الافکار من فڪر الله ومقاصده › وني مقدور الله اذا ما شاء 
ان محود عله برؤبته بمشاهدته؛ بنفحة زاحدة من اذواره المهة ومعزل عن کل فکر وعن 
امحلوقات اجمم . واد داك فقط ؛ تتحد تتحد النفس بذات الله لتنصمر فبسه وتصح الما › ة فتسٹحسل 
بالتالي : غرطة وسعادة » فتشعر وهي في حالة انخطاف روحي بلذة هي الغبطة الابدية . 
ويستطم الانسان ؛ من حہة اخری ٤‏ ان نتقرب من الله با ىة . ان جال الكانات هو جلى 
للجمال الالمي . فكل حب او تعلق بالجال يفرض على الحب جالاء اذا ما ادر كنا جيداً واية) 
ان ما نحبه في المحبوب هو ٠‏ بالفعل ؛ الال المطلى ٠‏ الشامل »> اي الله . « فالنفس البشرية 
تضطرم بالنور الاي والسناء الالهي “ فتتلالاً صورته تلألؤ المرآة بالكائن المجنل “ فسجتذبه الله 
اله بطريقة سرية ا حتذب الشص السمكة العالقة بث يصبح إ4 ٤‏ يستطمم الانسان ؛ بعد 
هذه کله ان یزداد شا بالله ارلا ٤‏ م بنسکب في ذات اله اذا ما اراد الله ان بکرمه بہذه 
النعمة . وذلات عن طرتق الخلى SE‏ ... د فقد أوتي هذه 
الانسان ادراك ما في السماوات من ذظام وما فيي العوالم من حركات > وما هي عله هذه الموا 
من مراتب وما ينما من أبعاد وتفاعل وتجاذب . فمن يستطبم والالة هذه » ان 'بنكر ان 
للانان من القدرة ما يشبه الخالق »› وان في مکنته ان ببسط السماوات وينشر العوالم اذا ما 
تمت له مستازمات المسط والنشر والمادة الفلكة اللازمة ؟ » . فالانسان هو « إله “ هو رب 
الكاثنات المادية ٠‏ بحري فيما > كبفما يشاء “ تبديلا وتحوي وتغبيرا » . ففي المين الذي محري 
فما تحويلاً عن طريتى خلتى الاثر الفني وابداعه بالصورة التي ارادها “ ملتقب) بذلاك مع التصمم 
اللي في الصمم ٤‏ مشار کا فی تحقىق هذا التصمم وتحبيزه “ يدخل ٠‏ اذ ذاك ؛ إكثر فاكثر في 
فكرة الله ويتحد بالل اكثر فا كث . فالمعرفة العامة والفلسضىة تتحقق بالخلى القي . فالمپندس 
والرسام والمحفار والشاعر ٤‏ مجدون انفسم عندما ينزل علبمم الوحي والا لهام و كام على اتصال 
ري مم الله . فاه يعار عن ذاته بواسطتيم وهؤلاء الناس الالهءون م رسل الله وموفدوه . 
فالفن ولا سا الشعر هو الطريتى الت للممرفة والاكتناه > وهو امى واعلی من اي فن آخر . 
فا الفنون الا حالات خاصة وصور من الصلاة والتدۇ والاتحاد الرمزي بال . 
في عمد لورنتيوس العظم › اعطى فتشينو اهم آثاره الفكرية » مع ان 


ما والافلاطونىة الديثة 
الكتب الاخرى التي صدرت له فبا بعد تتفتى تاماً مع ترتببنا 
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الزمى ١‏ ' . فقد تخلت عنه فلورنسا وخاتته في نقطة حساسة ٠‏ اذ عجز الفنانون الفلورنسءون 

عن أن بعاروا ٤‏ انجازامم الفنة ٤‏ عن تعالم الفلدوف ونظر اته وان ينمتلوها . ويشين ٥ن‏ 
رسائله العديدة انه كان على اتصال واسم مم الكثيرين من رواد النهضة في روما والبندقة 
رالانا وفر تاولا وو لرا رهتغارا فاده الى اقام ا ف ارغ كنت مقن 
الادباء الانسانيين > يفدوت البما من جيم انحاء اوروبا . فروما عاصمة المسيحبة شهدت وحدها 
تحقیتق فکرته ٤‏ بعد ان کان تواری هو عن هذا العالم » وذلك فيي اشكال وصغ أصحت ؛› 
لاجبال عديدة ؛ موضوع المام للكثيرين في جع انحاء اوروبا . 


فبعد موت لورنتيوس المظم »> عام ٠ ۱٤۹۲‏ والثورة التي اندلعت تيرانما قي فلورنسا > يعد 
ذلك پسنتين ٤‏ اي في عام 44 »> وقبام المح الشوقراطي على بد سافوتارولا >“ والمورية 
yy‏ فلورنسا الى روما ٤‏ 
اصبحت هذه ٠‏ المر كز الارل للافكار والنظريات الافلاطونة الحديثة التي تشبع با الفنانورت 
والادياء وسأعت بين الاشراف والسلاء ورجال الكنسة REY RR‏ 
مسوهم مع مثالمة البابوات » وسلة لتحقبى الاحلام التي راودت خواطرم . فمنذ عمد الايا 
نقولا الخامس؛ على الاقل ؛ فى منتصف القرن الخامس عشر؛ والمابوات امون بتشسد الكنائس 
والمعابد والقصور الفخمة وغير ذلك من الالنجازات الفنه الجنلة ٤‏ فى روما > ليجملوامنها حى 
خلقة بنائب السبد المسح وخليفته على الارض ؛› لا تنقص شا عا كانت عله في عمد 
القماصرة بحنث يستشعر المسحون فيي روما ٤‏ والحجاج الدين يفدون الها من جمسم اطراف 
الارض ٠‏ العظمة والضخامة والةوة والغنى المتمثلة ذه المانى فمحمدوا اله على هذا كله وعلى 
ما تم أروما من عظمة وفخامة وامية ٤‏ وھگنا ڏص مح ا حدثف LJle‏ ع ك اأسمك 
المسسح › ا انما ستذيم عال] > بوصفما عاصمة البابا امك » ما للبابوات من أن عظم . ققد 
صرح البابا سكستوس الرايم > في رقم له صدر عام ۲۳ قفالا : « اذا كان ثمة من مدينة فى 
العالم تشم نظافة »> وجالاً > فيجب ان تتكون بالطب »> المدينة المعروفة بكونها عاصمة 
العالم > وها شرف احتواء كرسي بطرس الرسول > ما مجعلما ولا شك »> في الصف الأول بين 
مدن الارض » , وعندما راح البابا جول الاني يبرر تشد كنسة القديس بطرس خاطب 
الكرادلة بقوله : « كا ان الطوباوي بطرس هو هامة الرسل والمتقدم بينم “> وجب أن تيز 
الكدسة التى تحمل اسمه » کنائس روما والعالم اجمم . وما ان الراب دتہددها اذ انیا تتد 
لاسقوط › كان من المترتب علسنا توسمما باعادة بنا ما لاما الى الخلف عروسا تدل" )اما على 
جع كنائس الارض » 


(۱) منم + الرسائل ( ۱٤۹۰١‏ ) - شروح افلاطون وتعلیقات عله ( ۱٤٥٩‏ ) ؛ قضی‌نحبه فی ۰/۱ ۱٤۹۹/۱‏ 
قبل ان يفرغ من تفسير لرسالة بولس الرسول الى اهل رومة , 
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فقد كان تحت تصرف البابوات موارد ماله طائلة : كالضرائب التى كان الكرسي الرسولي 
يفرضما ويجبسما كل دفة ؛ واحتكارات المح والشب اأستخرج من مناجم 'طللغا » هذا الشب 
الذي ل يکن لاوروبا قط غنى عنه لاستعاله قاصرا في صب الانسيجة ودباغة الملود ؟ وما 
الرسوم ابا ي اور وبا جہاء « کرسوم روحبة » ؟ وسم وظاف الدولة ومناصہہا الرس 
ونجاح القروضص الداخلىة . والى انب الوارد الطائلة الخاصة بالءابوات لتغطية تكاليف 
والانشاءات الفنة الى بوصور علا ؛ مجحب ان نتشر هنا » الى الثروات الاطورية روالموارد 
الواسة الموضوعة تحت تصرف الكرادلة اذ كانوا يمون لمم بطانات واسمة الى جانب الإلاط 
البابوي ؛ والموارد التي ينم ما اشراف الرومان ونبلاؤم ٤‏ واصحاب امصارف الكبرى 
الموسجودة في روما . وقد كانت الافكار والاقتراحات الفدمة او القترحة اعد من ان تأتاف 
واحلام البابوات ؛ هذه الاحلام الي لم تتحةق الا ي مطام الةرن السادس عشر »> عندم ا قام 
فنانون تشعوا بافكار الافلاطونمة الحديثة ونظرباج)ا داولون مرها بانیڈاء مبان وعائر جاءت 
على نسبة المباني الر رماذمة القدية عظمة وفشامة + تحبيزاً منمم لاذواق برها برج الفوة 
والعطلمة ء٤‏ هذه المماني الي اخذت تشر ي اغعاء ية ؛ في ية بابوية اسكندر السادس 
ڊو رسا ) o“ {4Y‏ ) ولا سما سير ية لابا حول الاي \o\۳ 1o)‏ ( ولون 
الاسر ١‏ الاباالةاو رنت ئي الامل والمديتشي المحتد ( ۱٥۲۱۷۰ ۵٣‏ ) . 


فدلا من ان نتلہی ہوصف امور جردة وف e‏ لا سعد له من المباني رالهانين الذين 
اشر فرا على تصميمما او الجازها ؛ رأينا من الاتسب ان قوم بلظرة سحللية انض ه له 
الانحازات اة واما لما 


ثلاتة من بين هو لاء المنانين اللاممين م ؛ براملث و منکګالو الاو ورفائیل هلوا 
في ررما مساب البابا ول الثاني رترصلوا ٤‏ بعد ان كشفوا عن رائ 
روما الاماريالىة ٤‏ الى دید شکل ولرع المباني والانشاءات المندسبة الي تار اتم مدر سن 
'مشل الافلاطونمة الليديثة التي يكن أن تفوز برضي البابا احرف . 


ا1 اي اليد دة 


1 | عندما رغپ الباپا سجول الثاني عام ٠٥١۵‏ لي انپس دل 
ئة ااقدیس لر ی ب ررما كسسسة القديس بطرس القدية التي بود بلاؤها الى غد 
قط .ملین بکنسة سیل رھ و نوهر پا عناصر العظمة والنسشامة ¢ رضي کل الرضى عن التصامي 
المندسة الى رما برامنت رعمد المه بتسقبقما رتشیذها . اء برامنت روما متأاشرا ٤‏ عام 
٠ 4‏ وله من الممر اذ ذالك “ هه سلة تتالدمه شمرة واممة كممندس مماري ماز »› إل 
الاغےا: ات أ فرك سہة المظمة ااي 1 قلورنسا . مەد ان و روما)ا؛ ١‏ ت تأر 
0 قم“ في 
ا 4ال الروماني الافلاطرذي اديت ؛ وبعدان حورل شر كا عن النج الملاني الذي و 
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وحذاءحذوه وانتہج جا فن جدیداً . تول تشد مى امعد الصغير هااءأم م٣1‏ . فقتتيد 
رغب برامنت ان يشد على ام القديس بطرس وشرفه المينى الذي سبق لار مل فتث. نو ان 
رسم [صم.مه وفةا لأظرية الافلاطو فة الديثة » إعلاء مله لحد إله الميحيين . فقد وضم ؛ 
اول ما وضع تصسا لاء ضضم مسا حته ۰ مقر مربم بدلا من ٥۰۰‏ )۱ مقر مرم 
اتسعمت ها كنسة القديس بطرس القاعة اذ ذاك . وحرص على ان يوحي كل شيء في الملى 
الجديد » العلاقة الةايمة رين الله وخلوقاته ۰ می لا مک الاستغناه قعل عن اي حزم هه الا 
ويشمر المرء بفراغه ونقصه ٠‏ کا لا مكن اضافة اي شىء اله الا وتتعض العين ذه الزيادة. 
ولا کان کل شيءَ :صدر عن الله وهود الى اله ویدور حول الل > استقر به الرأي على ان يعتمد 
.کل هدد عام لہٹی شكل الد سب الءرتاني . فيرى الناظر ٤‏ من الخارج صلا ضخما 
يذهب عالا في الجو برمز الى انحاد المىكل مع الاألوهة . وترتذع تحت هذا الص لب فة ضخبة 
ترقهم فو ركائر من الاتمدة ترمز الى الكنسة . وفي الاسفل ؛ تامسط اذرعة الصلبب 
الاربعة المتناسقة ؛ في طرف كل منما قاب صغر ة نبا سم ألما كبيرة تنتصب فوتى ا مےدة. 
قامة امام صن الكشسة تاه الور ص تاما . 


تةضي به الى الالوهة ؛ هككذا مر الزائر هذه السطور من الاعمدة فمن الكنسة الرامزة الى ' 
الغلوقات لبلغ في مسرته الى الثور الشداف المابط من الةباب الصغرى . وهذا النور الافت 
من شأنه ان يحمل النةس على المحشوع ومد ان تكون انثئت عل ذاتم) واعتكفت لتنعم بمشاهدة 
الأشكار . والمسحي الذي يبلغ قبر هامة الرسل بمدان يكون اجتاز الاعمدة التي ترتفم علما 
القة الكبرى > في رة النور التي تمشاه وششمة النفس ٠‏ بير قدم) شو عالم زاد نقاء ليلم 
الور السماوي الذي اب الافكار و ہک ان دسل عل مةررة من ازير الدي دفص روا قرز له 
القبة الجبسارة التي ارقشم فوق رأسه رامزة الى المضور الألهي والانعاد بالالردة . 


وضع هذا التصمم الفضم « تمنيرا عن الوحدة في أتدس معانبما» . كل شي ء ارقبط بالفكرة 
الرفيسمة وفاقا لنظرية الافلاطونية الحديثة ؛ هذه الأظرية الى ستتدك ٠‏ يعد فل ل » بالفن 
التكلاسيكي . فقد جاء هذا التصمم معبراً عن مشاعر المعاصر بن واحاسیدمم فراسوا يدون 
عنه باعجاب جاوز كل حد » کا راح الشعراء الذين يتغنون به ويعتمر ونه اعجوبة الدذءا التاسة. 
وقد ارسي البابا الحجر الاساسي نمار الاد ال جديد » وهو الاحد الأول بعد عد المح + الواف 
فی ۱۸ نیسان ٠٠۰۹‏ + ولا مات كان العمل انتى من تهب الا دة الفامة الروم قي كنوة 
الفديس بطرس “ والتى ترتكز عل| الةة رالع قود التي تحملما وقد اضطروا فها بعد للتخلي 
عن التصمى الذي رض برامنت اتصمي آلحر افقد هلمسة الكنية كرا ن عاضر 
الفخامة . 
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كان البايا جول الثاني تخلى عن السكنى في الجناح المعروف بجتاح إورجيا 
لقم في جناح آخر من اجنحة الفاتيكان يقح في عدد من الغرف والصالات 
اتہر فما بعد اسم 3 sfanze‏ ¢« ¢ وراح منذ تشر بن الاول ٠٠١۸‏ عدد من الرسامين يعمل ف 
تعلمة هذه الشقة وتزيينما . غير ار رفائيل لإ يلبث ان اصبح الأول بين هذا الفريتى فاختص 
هذا العمل وبزر كشة هذه الغرف التى رغب المابا جول الثاني ان حمل منا إالفهل « مرآة » 
عقائدية . فقد حرص رفائىل على ان حمل من غرفة التوقيعات معبداً ينطتى عال] بالافلاطونية 
الحديثة “ فرسم على الجدران اربعة رسوم ضخمة تور بالماجربات والوقائع اليومية ٤‏ قدو بينها 
من خلال غلالة » الافكار الافلاطونىة التي قصد الفنان التعبير عنما الا وهي : المفة والةلسفة 
والبرناس وخناقة القربان الأقدس . ويأخذ الانسان بالانتقال تدرا من هذه اجات المادية 
لىبلغ الافكار فتطالمك ؛ قىل كل شيء الءةود القانمة فوى كل صورة من هذه الصور . ولدى 
کل غلق من أغلاق هذه المقود بطالمك طفل صغیر على ظہره جناحان في کل واحد منا رمز 
بتألف من وعاء وحمامة وكرة ؛ اذ ان كل طفل هو عنصر من هذه المناصر الاربه هة الي 
يتكون من المالل . فالماء قوق مدرسة انا ٤‏ واللار فوق خناقة انقربان الأقدس ئ واشراة قوی 
اہر ناس »> والارض فوق الفقه . وهكذا عن طردتى رد العالم الى عناصره الاربعة المكونة ؛ 
أذ بالارتفاء حو الافكار . الا انه بإلامكان ان ترقفم وذعاو اکثر فأكڪثر »؛ عن طردى ا)شاهد 
المرمومة في وسط الدوائر القائة في زوايا العةود. فكل مشمد من هذه المشاهد علا الى صورة 
العةد الذي راءه ؛ وهي تتودج ابولو “٠‏ واقتصاص مرسباس من الشمر ٤‏ والاطيئة الاولى للاهوت > 
وقضاء سلبان الك للعدل “ وعلم الملك بربط الفا_فة بالنجوم . وهكذا فى كل عقد تطالعنا 
الحركة الدائرية حرك الكون الارلة > احد الاسس التى قات علما نظريات فتشنو » واخيراً 
نبلغ الافكار احردة في لين التي ”بر مز الها في العةد بالشمر فوت البرناس » والفاسفة فوق 
مدرسة اشنا » والعدل فرق الفقه واللاهوت فوف خناقة القربان الاقدس . ورمز الى ١‏ فمة الشعر 
وفة) لافار فتشنو کا بلي : باكاعل الغار واجنحة وة وحوهما منطقة مزر كشة بالنجوم وقد 
التمعت عناها حماسة وحوية . وعلى مقربة منهن جمعاً طفلان مجنحان محملان إطاراً كتبت 
عله کلمتان مستمارتان من فر ىل '' 4| : » gl « Numine aflalur‏ نفحة المنه تحر كه . 
فالالوهىة بحري اعلانها على لسان الشاعر ؛ ولذا نرى صورة الشعر قي العقد ؛ تعدل كل الماوم 
النقلمة : العدالة وهيي ممرفة الحتق والنتصَفَّة» الفلسفة وهي معرفة الطبيمة واللاهوت وهومعرفة 
العام لهي . وهكذا نري ان كل الاحزاء المقومة هذه الصورة هي من وي الافلاطوذة 
الحديثة وفما الضانة بانصال المحي ؛ في هذا العالم ٠‏ الى الافكار “ والافكار توصل 
الى اله . 


غرفة الترقمات 


۱ الاتاييد a‏ الحتتاب ااسادس .0 
( 
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ولكي يوسر لامتةر س في الصورة الوصول الى الفكرة المعلن عنما نا » ادخلل رفائل › 
بضربة معلم “ فراع جديدا لا ياسث ان يصبح ؛ فما بعد » الفضاء المفضل في القرون الثلاثة 
التالبة > وهو المعمروف بفضاء القرون الثلاثة فيي التاريخ « الحديث » ٠‏ أو فضاء ارين 
الفرنسبين . صحبح أن الفلورنتسين اكتشدوا؛ مذ عمد بعد »> رسم المناظر وعرقوا اني تفدوا 
منه قي هذه الالواح التي رموها خطرطا متتابعة بمحبث تنتجه جميعما الى نقطة تقم ماما في الو سط 
ميث تمدو اللوحة ؛ في جملما ٤‏ كتلة هندسبة . الا انهم ام يتوفقوا الى الكشف عن احسن 
طربقة للانتفاع » على الوجه الاكمل »> من الشكل النظوري . فقد فام استخدامه لاراز 
الموضوع الاساسي في الرسم . وهككذا تاه النظر وضاع الانتباه عندمها بستقر على اشخاص 
ٹاورین او على تفاصل لا طائل تحتما . وعلى عکس ذلك تام » فقد كثف رفائىل عن خير 
طريقة للانتفاع من رسم المناظر والحجم المندسي ؛ بعد ان عرف کف يبوزع “ بقن واصول ٤‏ 
الاشكال التي أختارها على ار سم الذي تلمَةي فيه نقطة الانسراب مم الفكرة الاساسة الى بجحب 
ارازها . 


فاننظر ملا هنا في رسم خنافة القربان الاقدس ) وهو رسم معروف ومشررر لكثرة 
ما اخذ عله من نسخ . جد في الاعلى الحكنسة الظافرة » وي الأسفل الكية المحاه_دة › 
ويفصلل بين الاشتين فراغ كبر ثل السياء . ففي الةم العلوي يبرز الله الاب › ثم يأت يعده 
الف المسبح ٠‏ ولي مله العذراء مرم ومن السار يوحنا المممدافي ٠‏ ومن هنا وهناك من كلا 
الجانين الغتارور او المصطفون بشكل سحابة نصف دائرية ٤‏ بتخللما رووس ملائلكة 
تفصل بین الام الممظور والعام عار النظور ,و عك فدمي اأسہد المسح ری روح القدس الک 
التقلىدى اأءروف ¢ ای nr‏ جامة تشم مہا اة من دھب 4 رھر اأءمة وهي اة A‏ 
الى الاسفل ؛ نحو الافخ'رستا . ولي الاسقل “يرز من الساء للمبار + شماع القربان الاةس 
وقد وضع على هكل بسبط للغاية ٠‏ بيغا جد من كلا جانيي اليكل » الكنسة المجاهدة 
ای المابوات والكر ادل والاحبار والاساقفة والسّعراء ورحال الفن والعاأمء. وھکذا ری 
انفنا وجم) لوه مع هدينة الله الى تمع او توحد ما رن الارض والس اء ¢ ي ما حا ناء 


في هذه الصورة الجدرانة ؛ كل شيء يتوقف على الاشماع النوراني المنبشى من القربان 
الاقدس القائم على المسكل والذي يبرز للعبان بواسطة تلاقي الابصار . ففي الاسفل تظمر خطوط 
التبلىط ؛ ودرجات امكل وطقات الكنسة المجاهدة بنا تظمر »> فى الملو ٤‏ السحابة نصف 
الدائرية والاشمة الذهسة المنطاقة من الروح القدس . والى هذاكذه يطالمك › فى هذه الصورة 
الجدارية ؛ الجبارة شماع القربان الاقدس الذي اشير اله بنقطة تكاد العين لا تلتقطما > ومع 
ذلك فالانظار تنجه اله » الى هذا القريان الاقدس الذي يضفي على اللوحة كلها ؛ كل ما فما 


۲¥ 


من معدی ومدلول ۰ فالفراغ ¢ والالة هذه ٤‏ یس اعد لہس وةل عل تعر بك الم واثارة الةرءة 
اللا ظة “ بل ان ر سم الابہاد عتزج باأر موز اله + وينشا من ذلك كله رمزية تشر راما الى 
الما الروحاني ¢ وھکذا اسح الغراغ عنصراً من العناصر ا اعدة كرا على لمم 


ومن حمة أخرى “ق هدا الأض اء و تیعت اثر الحرص ٣‏ الةر کا على ماهو اسادي ( 
مجحب ان تتوفر الراحدة عن طريت التعرية والاطراح جانا كل ما لا رو ول الى الفمم او لا ترك بعده 
را ¢ اي کل هله التفاصمل وکل هذه المتملعات رالاطائف والنکات الغر دة عن الأرضوع 
م) كانت طريفة مفرية » والتي من شأنا ان تشتت الانتباه > وهي هذه الامور فما التي 
ولت فا نض فلو ردنسا اة مسار ۴ا ‘ اما ھا یکل ٣ي‏ اد4 ال سار الةر بان الاقدس 
المنیکس على الفرد الدي تضتلف حح رکاته وسکیاته عن سح ر کات وکات الآخرین واای 1 
“تمد 'تعإر الا عن ردة الفعل التي بمحدثما الافنو م الماني من افانم المالوث الاقدس في كل من هذه 
الشخصات › وهو تأثر ونك مو سل في الصمم . 

أطر" فراع میدید کا أطل ارضہ) ٤و‏ دح رل را للا اة ماف اسلا ر ٣۶ن‏ ھے. دہ 
الاسجسام النحيلة والاعضاء الدقىةة والمرافق المارزة عظامما ؛ رالم ر كات الطارئة الضقة > 
والمشة التفيمة المر كة المطناطة ؛ والاشكال الهنية الي اثارجما النمشة الف لورنتة ٤‏ مث لا 
رطمم المرء 1 بالك عن التاؤل ما اذا کان ۸سس بر ي زال رلواری ٣ن‏ الو ود باس 
انعر مديد , وسر ذلك هو ان الافلاطونة الحدرثة عادت من حمة الى فكرة اة للانان 
هذا الائان الذي هر یر ما صم الله ورا ٤‏ کا سماو ات ٤‏ من سمة ار یی ان تبر رظ ور الاسان 
ایدید ٤‏ هذا الأمودج الامشل الدي بحام p4‏ الافراد على شا کله رمش له ٤‏ هذا الاأنان الدي 
ممل ؛ في ذاته الال الامثل رالا ٠ل‏ . هذا الاسان ابن اش » والذي ترد الله فره ٤‏ لا کر 
الا وينكون عظيما قديرا » جال » وقورا , رلمذا رى المد اسم ١‏ في لرسعة رفائيل ١‏ رقن 
مر ی سمه الى صفه وپرزت یداه وچلبه بأوضح ما کون ٤‏ پېدو جسم رجل ریاضي جيل 
ملآن عافءة » تفرص ايعضاؤه وة . وعلى مال هذا الرضرح تار ز اعناق الحتارين وسواعسدم 
ومنا کپ ٤‏ قربا عامرة ١‏ ملازة . اما وقفتمم تم عن ادوء راأسكمنة ٤‏ صد عن کل 
اصطناع + لىس فیم‌سا اي توڌر او تشنج ٤‏ وقد ارتمت على وجوهمم وقسمامم اماراث 
النبل والرشى . 

وشده الر عة فی الثر كز عن طر بق التبعر بد والمعرية والاستفادة الى ای سرں ) مسن 
اطول الاساسة ٤‏ ستصادفما في هذا التمارس المنمجي الذي نراء قائما بين الالمازات الفدة 
للنہضة ف القر ني الخامس نشل والسادس تدر 

ولكن | ابن التر كيز ٠‏ ابن الساء الدالة براسطة التحربة! 


۲۸ 


لنضرب مللا على ذلك ؛ هذا المفرالبارز في صورة لأنطونيو رولو ٠‏ ولنعارضه برسم ر 
آخر مالو انحاو ختاف عنه اختلافا كل) ؛ هو صورة العذراء م الطفل . نرى ان رودل :و 
درز في إطاره ٠‏ عا آخرو طسمةاحرى وشعبا آخر. نرى عند حاشة النقش صفا من الرؤوس 
عط ما أجذيحة مرفرفة وفي السف الأول العذراء مرم جاثىة تضرع الى يسوع الطفل المتمدد 
اماما . ويأقي وراء العذراء مرم القدس بر سف غارفا في التفكر وبده لنٹ بأحىةه 
ووراء القديس و سف يأتي الاسطيل وفه الثور وال جار . والى بين العذراء مرم والطفل “ خط 
دقسم العو رة مان مت ميز ين ؛ رعاة قادمون ع لرن المداا ¢ وةل لل الى فوق يعض الاشحار ٤‏ 
شم اعلی فللا » الاء رما فما من غبوم . اما في لوحة النجلو “ فلا تجد تقربب) شنا ممن هذا 
كل ٠‏ بل العذراء رع عالسة وعلى رركتا كتاب ٠‏ والطدل يوع واقف إزاءهسا هة 
السار ٩‏ مشنذيء على رک تما ومرفقه على الکتاب ؛ م الى الوراء ٤‏ حاف كتف العذراء مسن 
على الم تق اہین عل دورة ر وأذمحة , هذاهر المنظر کله . 


فی د" رو سلو اظ کي صفسير , فمه ترا 1 اشاء صغارة . فألعذرام الي 4رز ؛ الى 
الامام لا تشل الار من خس اللوسحة . اما الطفل يسوع “ فصغير . فالعين ي حيرة مسن 
لاثما اذا أرضبة السورة والماظر . اما عند ميكالو انجاو فالعذراء مرم تحتل ثلاث 
ار باع اللو عة ست ان هندام شعرها يطفطف على الحاشية “فلا تقع عبن الرائي الا على المذراء 
وبالاد قم الہ 2 السلفل ۴ اما الشخصس الال ؛ اشح ( فب أن نحملی جیداً ازاحطه 
فالتار يته بشتكل لا يقاوم ؛ الى العذراء الى اصحت ١‏ بلا مراء » حور الصورة وهر كز 
الل فما , 

في لو سم رولو 8 شي ء٣‏ ر م بالمفمہمل وغل قباس غار ریا ٤)4‏ دقے)؛ N‏ 
ودار اام اد e‏ الر اسع نبا الان وقد صف الشعر حصلة صا 6 واللياس عل 
اه ٠‏ لا نةه زر ولا #مردط . هنا الياة الومية بکل تفاصلہا ٤‏ ٠الحہاة‏ الہاثلية فالطفل 
٤ 7‏ م ساره ع 14 ۰ 

أا 1 a‏ ا انار ۹ و اء م و لوسم j‏ ودا العذراء را کل شاد ل تاماز عن 
aol!‏ ْ ورداۇؤ ها اة اأمساملة یں وال ( و شہرها رتب عل مألرف الہ ادۂ ف الر سط 
فر “نى الشمر فمن لى سراي الوجه + والطفل يسوع يبدو وكأنه فة واحدة » على امحناء 
سر اف ٤‏ لاعره الر وة بار زه ٤‏ توي ر تام : 

عمد رر و ¢ دل 4| ا ر مته الحر كة : فا دة راوس ANI‏ ترفرف ر رالرعارش 
ف سار م ادر ل٤‏ رااقددس لو سا باپ لته وقد بدا على وجه التفكر وواه مقطة 


ررر واطمار یلان برأسيها متناولين علفها ١‏ ومتخارا المذراء يختلجان وقد ارتسم على شفتيما 


1۹ 


بسمة الرضى والتسلم بنا ترتفع يداها . اما الطفل يوع فتاد الاذن تلنقط تفريده بيا هو 
بتص طرف إصبعه حر كا رجلبه الصغيرثين . اما في لوحة مسيكالى نبلو فالمياة تبدو وكانا 
واقفة . فالاشخاص بكادون لا بتنفسون؛والعذراء جالسة برقار عيناها مسمرتان في المعند كالما 
تحارل قراءة المستقبل الخىفواكتناهء سره “ والطفل یسوع پتناول شتا وهو بتکیء الى امه . 
فالماظر يبدو و کانه یتحدی الزمن ٤‏ وکان ميکالو اجلو م ليس با بجري بل با هو بان ٤‏ 
مستقر الى الابد . فهو يضفي انلود على الامحة الماربة . 


هذا التحريد » هذا التر كيز على بعض نقاط اساسبة لهجا للانتباه وإمع. انا في اللشديد ؛ 
ده ف کل مکان. فېو فی صورة مبلاد يونا الإعمداڻ بريشة غبرلانداشغو ىث نرى الوصفة 
تدغل وعلى رأسما أضمومة من الزهر . قارن هذه اللوحة بلوحة احرى بريشة رفائبل ؛ في 
صورة الساقىة او حامل الماء . فغير لانداشو لا مل شا ٤‏ ماکان طف ه)؛ عندما برسم نا دراع 
الوصفة اما رفائيل » اذا تراه يعمل ? فو يشدد كثبرا على الءضل الدالي والءضل ذي الرأسين 
حسٹ بتكوز الكتف ويتككوز الاعد ملتفا فير “مه بشطحة ريشة وإضفي على هذا الدراع :قوة 
باع ٤‏ وشدء ساعد ٤‏ ابن مله فن غیرلاندا خو 


وهذاالفراغ الحديد » فراغ الممومة ؛ ان هو ؟ لندارن ف مدا ٤‏ الحال ؛ بين صورة 
المذراء مم الملائكة والدديسين الستة »“ بريشة بوتيشالي ؛ وصورة المذراء مع القديين المانية 
بريشة أندريا دل سارتو. يفم بوتيشللي » ست الفهم ما لرم المناظر من قمة وشأن. وم ذلك 
فو بضع مع شخوصه على طبن . ففي الصف الإرل » نرى على بطر واحد ٠‏ ثلاثة قديسين 
الى النمين رتلائة غبرم الى السار » بنا تاع المين » في وط الصف الثاني على الم ذراء مرم 
رالطفل على شيء ما يشبه المسطبة بحيمل بم) ٠لا‏ كان يع لتق ادها متائر بيا يدم الشافي 
الزهور . طان مثوازيان لا علافة بسا . أما لوسة اند ریا دل ارتو ٤‏ فء لى کس ذلك اما ٤‏ 
في تفم على الابماد رتوغل ي التعمسق ٠‏ فالفراغ ينرج وط : بطالء قل کل شيء 
درج وني الاسفل ملاك بالران الى الملاء سعبث تطالءك شرفة عليما » من كل انب ٤»‏ ثلاثة 
قد رسن ) اوها راکم والاران واقفان ليس على صرامل راسد بل الراسمد اف الآثر : وال 
الوراء“ تحد على قاعدة » المذراء سرع والطفل يرع على ر كمتيا . فكل شطرطل اللرسة تنه 
من المذراء وابنما , 

غفي لوحة بوتيشللي »> يدو الشخص و كأنة مسمر ویانوم باشارات وحرکاٹ تبفی في 
نطاق المسطم المتوازي لنظر المشاهد , اماعند اندريا دل ارتر » فالاشارات وال م ركات حجري 
في اماق الفراغ . وواء أ كان القديون في موقف الماسمدث أو الككاتب ٠‏ فس ركاتمم الاسم 
دورما على شط المشاهد » باللسة لامذراء ? 


وهکدا » فالفراغ عند پرتيشللي يبقي لا شان له » پيا هو ٤‏ علد اندرا دل سارو ٤‏ لیس 


+ 


جرد مجال يقم فيه المشمد فحسب ٠‏ بل ان الجال ينطى عالءا ويصرخ كيف اننا براسطة 
وبشفاعتما الى السيد المسح . 


و هذا النمودج الجديد للانسان ؛ هذا البطل ؛ ماذا من امره ؟ لنتمل النظر مل) ؛ قبل كل 
سيء ٠‏ فيي صورة ١‏ معمودية السيد » بريشة فيرو كو 0ااعهء۲م . فالمستح فبا يبدو على 
شا كلة شاب جيل الجسم ؛ محف البنية ء نتأت عظام وجه ونفرت عضلات جنده كالمہال » 
وبررت ترفو ته حدثة تجوية) في الجاى . اما ساعداه فأ كثر محولا ما هو عله جسمه ٤‏ وقد جفت 
عضلاج») ؛ فظمرت تحت أدم الجلد 'عقد ؛ والمرفقان نفرت عظامم) واحدوديت أطراف)› 
وانحرد قفاه وجفت سافاه ٤‏ وقد تغضن وجېه ربرزت اځادیده وهو مم ذالم رشم رقآوخشمة) 
عله مسحة من الاأضطراب حتى القاق › والمسہح وقد امحنى وانشى فالا + الى الامام » لتلقي 
الاد » یداه مضمومتان الى بعض . اما دوحنا الءمدان ۰ ف ظہر شاحب الارن لسادر كل 
العظامي الى سكب الاء على رأس الد اسبح ؛ متمم) بذلك ؛ الرسالة التي أعد 4ا وعد اله 
ا المه . 


فمنذظر الآن » كف ان المفار اندريا سوفنو عالج الموضوع ذاته ولکن باساوب في 
آشر . فل٬س‏ ف الح ولإ فی دو )| المعمدان سيء بعد من مظاهر قوت الزهاد المتعين 
ولا شيء من هذه الحركة المصيمة التي تدفعما للءمل بشيء من القلتى تنفيذاً ارغبة الله تال . 
فلامس. يح في هذه الاوحة جسم رياضي جمل ؛ مفتول العضملات ؛ مستدر الاكتاف ملآن ٤‏ مرن 
ال ر کات ٤‏ تکاد طوط الجسم وتةاطمه تستبان لارائي لى نعومة ورفة . واعضاؤه مشبعة» 
ملآنة تأخذ في الصمور عند الاطراف . كل ذلك وفاق] الجا المثالي في الرجل . وعلى هذا فقس 
ايضا طمأنينة النغفس . فالوسجه بيضاوي الشكل؛ قساته في غاية الاستواء» ينم عن هدوء كامل»؛ 
والمسيح » في طمأنيدة هادثة ؛ يلتظر دونا تسر ع او عصبية ٠‏ بإانحناء قلمل الى الامام » في وقفة 
تف عن ملاحة وقسامة وانسجام , ويو نا المعمدان نفسه يبدو على حول وطعور جسم اكش 
ما هر له السمد المسح. ومح ذلك فل بحسم رياضي ٤‏ ملآن مشیم هادیء ٤‏ سکب الاء ودا 
بسنا هو في اللوسة الاخرى لوحة فيرو كو كأنه بتر السانحة الماربة . هذالك بودان تمدو 
علہما امارات القلی والامطراب بعد الذي راه من خشونة ا لجىش الرو ماني وفظاظته › 
يفيضا رجام باح الىتظر . اما سلمسوفيلو ٠‏ فيرسم لنا صورة شخصان مثالين تنزها عن 
المادة » اذ ان ما برمي الى ابرازه هو هذه المماية المتجددة الى الايد » الي لما قمة ذاتبة دامة › 
اذ ان عاد اليد المسسح له قيمة خالدة خلود الدهر؛ لمم جسم المسبحبين الذين سبنتابعون على 
هذه الفانية “ حتى انقضاء العالم , 


بعد هذا ؛ هلل من موحب لعارضة لوحة مبلاد پرحنا مدان من بردشة غبرلاندا شو ؛ 


۳١ 


بلوحة مبلاد العدذراء مرم بريشة اندرا دل سأرتو . فالنساء ٤‏ لوسحة غر لانداخو ت دن 
خفبفات المج رة > يسرن وكأنن برقصن ٠‏ يقمن حر كات متاجئة . لباسمن مشدود قصير > 
هن جد حف نحل ؛ ونهودهن صغيرة واعضاؤهن نحملة “ بنا تمدو النساء “ لدى اندرا دل 
سارتر » سسدات تشين المويناء ٤‏ متزنة الخطى › غير مبالبات.» حر كاع من مطمئنة ينين 
بلطف ورقة . اماارديتين فكشرة الشه بالتوغا الروماني ٤‏ وقد تت تحت معاطاف 
فضفاضة » وفساتن تكنس الارص باذا هما المطفطفة > فتوحي قدودهن القوة والضخامة . اما 
رقاهن “ فقصبرة “ قوية » وبرزت نمودهن)٤‏ ها انفتلت منمن الواعد لاقوية وبرزت جحورهن . 
فلس من الصعب على القارىء بعد هذا “ ان بجد امثلة اخرى برجم الما . 

i‏ رجل الملاط هو هذ اللوذح الاتم » الأمثل الذي برغب ابن العصر في تحققه 
۰ وتصيزه ٤‏ على خير ما دىدو من قوة الجسم واستدارة في الاعضاء وامتلا ؛ 
عددما يلم الأرء دروة النضج والرحولة “ الى ي٤‏ من الكير والعظمة ؛ على اعتدال ف التعبير 
عن المشاعر والاحاسس »> ورباطة المأش والرواء وضبط الهس ؛ على شيء من « الوقار 
اللطمئن » “ باقل قدر من الحركات ؛› على نبل في الحركة والرصانة › وانسجام في الاوضاع 
والمواقف ٤‏ ونفس نقة > متطمرة “٤‏ سمدة ذاتيا . كل هذه الاقبة والاوصاف تطالعك ايا 
سرت واغا اتحہت ؛ ولان تاعث إن صح الصفات الى الي حب ان تتوفر لان الحعصر “ 
وهي هذه الاوصاف التي يلمج بذ كرها وحنو على جمما واستكا ها في النفس» الانسان الثقيف > 
المتمدين» ورجل البلاط . ويضع رفائىل امامنا وتحت انظارنا رجلا من هذا الطراز وعلى هذه 
الشاكلة فى اللوحة الميلة الى رسمہا للکونت بلطازار کستغل ونی احد نبلاء دوق اور دی 
( نط0 ) الذي تشبم بالافلاطونية الحديثة > والذي كثيرا ما اختلف الى البلاط البابوي اثناء 
تردده على روما ٩‏ پین ٠١٠۸ - ٠٥١٠۵‏ “ وهي الفترة التي وضع خلا ها كتابه العروف بكتاب 
«ر جل الملاط» هذا الكتاب الدي صدر مطہوعا بعد ذلك بکثر ٤‏ اي عام ٠٥۲۳‏ فقد ر بطته 
برفائيل صداقة متنة ٠‏ بعد أن تشسع هذا الاخير هو ابضا ٤‏ بتعالم الأفلاطودة الديشة التي 
قال ا صددةه و خد یله ( فوضم له ٤‏ عام ٢‏ لوحة فة . فمو بریناه ما کان علہس4 من 
أظطرف و كباسة واناقة > هذه الصفات التي تحت على كل افلاطوني حديث › ان يتحلى با ٠‏ انا 
اناقة معتدلة على وقار . تشد اصاحسا بالاتزان والاعتدال وقمر النةس . ثمابه غاعُ ة الاون . 
رداؤه اطاس الملمس وسرواله خرجة بلاببض النقي » وعلى رأسه قبعة خاصة هبي شعار النيلاء 
وكبار الحكام . ويشدد رفائيل على الافلاطوني الحديث الثالي وهو الذي تت له الثة__افة 
الانسانىة »صاحبة كبار الكتاب وملازمتهم “ ويش الثقة كلما بااطيمة المشرية “ الط ة 
الخيرة في الصمم » اذ انما من صنم ید الله وتدبیره وع له > حر في الاساس لانه صورة اله > هذا 
الرجل المثالى الذي اشتمر بدقة الظرف وأعرف بالكباسة ولين العريكة وحسن التصرف مع 
الغبر “ وتوفرت فبه : الطببة وحب الير > وصنع الملل ومكارم الاخلاق واث را التةى . 


۳۲ 


ولمذا حرص رفائبل الحرص كله فأضفى على لوحة كستغليوني نواظر تطفح بالذكاء والفم 
وسرعة الخاطر كأنا بذلك تعكس نورا علويا . 


كان رفاثيل يعبر بريشة الفنان عن الأوصاف التي رما وأتى على تبمانها « رجل البلاط . 
رالکتاب المذ كور هو سلس من الحوار والاحادیث تحاذب اطر افہا فرنى من الاصحاب عل 
شا كلة افلاطون علا » اجتمعوا في بلاط دوقية أوربين > وتحت رئاسة الدوقة نةا وأشرافما. 
يصف لنا كستغلنوني في كتابه هذا › المعارف والآداب الي بحب ان بتحلى ہیا رجل الملاط ٤»‏ 
كالآداب اللاتينية واليوتانية “ قبل كل شيء ٠‏ اذ بترتب عليه ان بكون حسن الاطلاع » ڪثير 
الا مام با ثار الشعراء والطباء والمؤرخين > بحسن الكتابة والتعبير جسداً عن مكنونات النفس 
وسرائرها “ شعراً ونثرا > ملماً باصول الموستقي› .د الانشاء والترتءل واستمال لات الطرب 
على الوانما ٤‏ والرسم وكل صلوف الرياضة ولا سأ الفروسة ؛ وار بقوم بذلك کل على احسن 
وه . ويضي کستغلهوني قي تعداد ووصف ما جب ان يتحلی به رجل البلاط من صفات 
خلقة : عله بضبط النفس ورباطة ال جأش وان يتئد في مشمته فسير متزن الخطی ؛ تم 
قسمات وجه عن الرضى وااطمأنمنة ؛ لا يظر على محاه شيء من امارات الانفعال والتأثر 
بتفادی کل ما یشم منه الملاظة والفظاظة و اكلام الةذع والالفاظ النابىة التي تحمر النساء 
لاستاعہا خجلا ؛ وان يتجلى بالظرف ولين الجانب والاستعداد الدائم لخدم ة الغبر “ ومحسن 
استعهال النكتة الفكمة وروي الحكايات الى تدخل الجة على النةس دون ان بتدى حدود 
الدشمة . وينتقل بنا “ بعد هذا الى تمان المناقب رالصفات المي دة التي جب أن تتم لسمدة 
الىلاط وما بحب ان تکون عله من وففة هاددة ٤‏ حنشمة ٤‏ والاتزان في ح رکانہا وسکناتما ( 
والايناس واللطف › واخيرا استعداد طبيعي للدعة رالرقة تبدو معه على مستوى واحد من 
الفطنة والخفر والحشمة والكماسة والرصانة . طعي جد ان تكون متضلعة من الآداب)٤‏ تحد 
الموسبقى والرسم “ وتحسن الرقص والخاصرة بوتتحدث بايناس . كل هذا ليس وى إعداد او 
المدخل للكتاب. اما لب الكتاب وسره “ فمأتي في الاخير ؛ في الخطاب الذي يضعه على لسان 
الانساني îıqر P. Bemho gok j‏ کاتم سر الايا ا جامس الدي‌اصبح “ابەد ک دالا : فکل مافعله 
رجل البلاط والسدة المثلى ليس رى تطمير وئاةة ولوك وفة) للافلاطونة الجديثة » للوغ 
الله والوصول اله . فار جل البلاط وسمدته المتكاملة الصفات ان يفءلا كل ما من أنه أن بة 
موقعا حسنا فى اعين الآخرين وان بتحابا اذ ان الحب لاس سوى الرغبة الشديدة للاستمت 
لجال الذي يتألف من نسبة. مقدورة من تناغي العلاقات وانسجاما وفة) لطبمة الأشياء . و: 
المتحابين ان عرفا كف يتجنب الواحد الاغضاء بالآخر وان يتبمنا ما في شخص الحبوب م 
لجال » اي من هذا الشعاع الاي المصفى “لمم بالمال اجرد الشاملل الذي يةود الانسات الى 
هذا الال املائ والالمي › الى عة اله . 


فالانسان اذ هو كائن المي “ بطل تلتظره كل الامجاد . 


۳ ہہ القرنان ۱۹ ر ۱۷ 


فر جل البلاط هذا ؛ البطل الممحد ؛ وى في الادب رفي الفنون » العنصر الال کا تفمه 
الافلاطونىة الحديثة . وقد جاء في الكتاب الذي وضمه بو ٤‏ عام ٤ ٠١١۳‏ بعلوان : « حول 
الاقتداء » ما بلى : « وكا بوجد في ذات الله > شكل المي للدل والاعتدال وغير ذلك من 
نحاول الافتراب › ما استطعنا ؛ من هذه الصورة المثلى والا كمل الال . ولذا كان علينا أي 
ييدو رجل البلاط ؛ هذا البطل المربل بإحد في الصورة الي 
مثلم ا القدامى للعال “ اشبه ما يكون بالملبم للصورة التي ر“متما 
المسحىة لهء وها في الاساس واحد . فا لمة التاريخ القدم م الأبالسة » الذبن يضبطون حر كة 
الكواكب في افلاكما ويشرفون بذلك على مقدرات الناس ومصائرم . ان اخذ الناس بالنيجامة 
وتعويلهم علىما في معرفة طوالعمم ٤‏ عبر عله رکال › لن کان ني آن واحد › من أخص زبائنه 
الصالة المديمة المشمورة بصالة غلاطىة » احدى الحوريات المشورة في المشولوجبا الوانبسة 
مغامر اتا الماطفة الصاخة . فسقف القبة تغشاه وسوم بديمة لممظم الآ مة تحت اسماء الکواكب 
السمارة : المريخ ؛ والزهرة والمشتري » الخ . فالمواقع التي همم في القبة الزرقاء “ تثوافق 
٠‏ وهو الروم الذي رأى فيه اوغستمنو تشجي بالذات النور“وتفتحت فيه عيناه على الحياة 
فحاءت پىته ومزاحه وسحارة حاته وفة. )ا لالطوالم الي تعطہہا مواقم هده الکواكب 
والابراج في الفلك › من فأل ومصير . وما كان تشبجي يفتح عبنيه كل صباح حتى يقرا في 
يعني تاجراً مرحأ موفةقا » ببنا كانت الزهرة ني مثل هذا الوم » في الدور الأول من برج الدلو 
مما رمز الى تاجر واقعي يفم الامور التجارية وبقدرها . ونرى في هذا السقف دوائر 
Tondi )‏ ) ترسم فما حوریات اھواء کا نری اخری ترسم جو ریات اء . وأذ دل ٤‏ تظڄر 
غلاطبة واقفة في مر كما مجرها دلغلان جمبلان تحط ما 1ة البحر وقد 'جاشت فمهم الشموة 
فراعوا رتخاطفون حوربات ملؤها السحر والفتنة .ما غلاطة النقىة ؛ في في حالة من الذهول 
والاتخطاف بالحب الالمي تحماى بعنما الدعج بساء الافكار . 

عاش تشجي وفة] لطالمه ورغب في ان يقم اجله الحتوم تحت تأثير النجوم الي سيرت 
الرغبة يبدا له صديقه ا لمم “اصبحت غور التصمم الي الذي وضعه رفائيل لكليسة تشرجي 


قصر فارنيز ومصلى تشمجي 


۳t 


1 يمة الكواكب التي لما مثل هذا التأثير البالغ على مصائر الكائنات والخلوقات “ فلطتّف 
الملائكة من تأثيرها » وفي القمة “ اله الذي يضفي على الكواكب » في الاسفل » وهو باسط 


كل نه الجود والحاولات ليست سوى توطئة لمسحىة مصفَاة > 
منتقاة . من يمن النظر في التبارات الفنة بر كيف ان المقود الاولى 
من القرن السادس عشر تفادت الموضوعات الى استوحتما الايقونوغرافما في الدور الارل من 
عص الانبعات الذي برينا الديانة اكثر اتصالا بالحياة البومية؛ واكار راقعبة تسير ممالأرضيات 
وقعايش الزمنيات . فقد اعاد القرن السادس عشر الى الدين واوضوعات الدينىة » الحرمات 
التي يجب ان تكون لما والوقار ؛ وارتفم بها دفعة واحدة » الى العلو ٠‏ الى الاسمى الذي يضفبه 
ما فوق الطممعة . فلاتمل النظر طورلا في هذه الانجازات التي حققما رفائل عام ٠١١١‏ قي 
الكنيسة السكستينمة التابعة لارهيان المند كتين فى مدينة بايز انس .و لموضا منه بالعاطةة الدينة 
التي جاشت با نفسه بوصفه من اتباع الافلاطونية الديثة ؛ فقد ادى به ا مطاف الفني الى مرم 
ام اله ء وعروس الله » والى يسوع المسح الفادي . والذي حاول رفائىل ابرازه عندمها رسم 
صورة العذراء السيكستينية هو الى الذي تزخر به الترتلة المعروفة : « السلام غلك 
يا سلطانة Sare Regina‏ » انت یا شفیمتنا حول السا انظارك الى تفعض رحمة وحنان) وأطلى 
عليما بعد هذه الغربة مم يسوع رة احشائك المباركة». فنلاحظ فيالرسم قبل كلشيء ؛ ستارا 
مزدوجا انثنت اطرافه من كلا الجائنين > اىكشف لنا ؛ من هنا وهثالك ؛ شا من تلك الدار › 
دار البقاء . وفي اسف ٤الاو-حة؛‏ من جة هذا العا السفلى٤-جاا‏ منكشوف الرأر مجنب تابوت البابا 
سككتس الرابم › القديس كلس شفبم الاسرة البابرية ٠‏ اسرة دلا روفير واسرة البابا جول 
الثاني “ يبز المذراء مرم “ للممحتضربن والاموات على هذه الأرض . ونرى امام ه ٠‏ القديسة 
تفلا “ شفيمة ساعة الموت الاشية ؛ جاثية » هي الاحرى . وفي العا الباقي نرى العذراء مرم 
تسير فوق كرتلا الارضىة تظللما سبحابة تد الطفل يوع نحو الحتضر بنوالاموات؛ أسبفة النظر › 
قلفة المظمر اذ انبا تخثى قضاء اث المادل . ويمدو المامل روع نفسه في وضع جد رصان حتّی 
دود ال مجفوة والقسوة کأن به برى بلظره الثاقب ؛ كل آلام البشر ماثلة امامه . هؤلاء الناس 
البن لا-جلمم تحرع العذابات الوانا وفي سبيلمم بذل حاته حتی ااوت ٤‏ وکانه خشی » هو 
الآخر » قضاء الل الذي لابرد » والمحىك الذي يصدره بوصفه الديان الأخير . 


الكنمسة السكستنمة 


في هله الصورة “ لا أار البنة لماجريات يومىة “ او لآي شيء ارضي آخر. كل ما فما تسام 
تبلغ الما الآشر . وهكذا فقت الافلاطوئة الجدرثة تصاءدها المتسامي طالما انها وصلت الى 


a 


0 


فمذه الافكار الرومانية “ والصورة الجديدة التي بدت مدا الكون ؛ وها الفرام الذي 
يتحرك فه الانسان وینشط؛ كل هذا وما البه؛ ل يليث انعم ايطاليا کلہا ومنہا اتصل باوروبا 
فانلشر في معظم ربوعما . 
في هذا الوقت بالذات » أطلت علسنا صورة جديدة المالم كان فا 
شان عظم فی اور وبا تجلت في مدينة بادوا الى قامت فما حامعة 
البندقىة وف غبرها من الجامعات الاخرى الواقعة تحت ثأثيرها او المرتمطة بها بنج وأحد > 
حسث كان يتولى التملم والتدريس ؛ هنا وهثالك › نفس الاساتذة ؛ في مدينة بولونيا والبندقرة 
وسحسث الخدت تطر روح عملمة يشتم منما الاتحار والتكسب والاثرة » وروح واقعنة قوامما 
الوطنبة تردد مثل هذه الأقوال : « انا اول؟ من اثاء البندقة ١‏ ثم انا مسحي » ١‏ وهي 
شعارات تتلاءم تماما مع الذهنة السائدة اذ ذاك . 


العفلانية البدرانىة ‏ ببونازي 


وکان لا بزال قانما في مدينة بادوا اتباع لان رشد مفسر ارسطو وشارحه . فقد قالوا انف 
النةس البشر ية تالف من عنصر بن ؛ المقل السلى الذي تصله “ عن طريتى المواس ؛ صورة 
الاشياء المرئية فينقلما بدوره الى الفم “ هذا المقل الامجابي الذي يمالج هذه المبور وبمجعملما 
وارلة للادراك ۰ اما العقل السلى فر غا رة لاحو اس ولدا تراه ما الى جسم الانسان رختفي 
باتفائه . ولدا لوس م لود شخصي او انی بين الناس . 
الاروج على نواميس الطبيعة ولذلك تحري احداث غير متوقمة البتة . فالممجزة » ذ٤‏ حادث 
سشمر سب رك لتفاعل الةرى الول ية ¢ و دا السدب فمسزات الکكثاب ادس ےد 
الدلل القاطم على الري الالبي . 

قام ہین الہدرانہین فررق لا پېج نېج تمالم ان ردد نفسه پل بتع مدوب اد شارحیه 
المشمورن ؛ ظبر في القر ن ال#الث للءءلاد ١‏ هو اسكندر الافر ودياسي الذي رأى في النفس 
عصءلة من حصائل المسم البشري ؛ وهو تملم يستتبع الةول ؛ بفناء الميسم البشري . فا 
تاس یں 1 کون رسد هلا أمر ام والس اء واطاشر الاسم رالمىهاد ٤‏ ف مثل هدا الاستال 7 
ر بي لکل من فة ان رش واسکندر الاذر ر دياسي اتباع ف اوروا دی ف القرن السادس 
عشم . ولم امم من هذه النظريات التي أامنا الما “ النظريات الجديدة الي قال بها وعم 
بمو نازي ٠‏ لمر الفلاسفة المدر سين وأرل علماء عمر الانرار ١‏ ها يلقمرنه , فبمد ار تسلح 
٤ء‏ ونار ي دو صفه من نے | ۾ اأمضة ٤‏ صوص دف ةة ردقه و ازات ار طر انغر متا مطابم 
انار المشمرر لد ادوس lele Afinurce‏ 1 المادقمة ٤‏ سرب در یں ااتمل الشروح رالتعلقات 
الى ر ضما توما الا کودش وان رسد دفسه , فاي كتابه المعتون : و حول لود النفس المطبوع 
عام ٠١١١‏ » وفي تابه الآنعر و مول اساب رمسبيات كل ما بحري في الطبيعة والسعر » 


۳٦ 


الدي وضہه عام ٠ ٠١۲۰‏ راح يدرس هذه المشكلات « زل عن الوعي والمعحزات فمن 
و ا 


والحال › فالءةل تكشف عن طاقة يستحيل علبما العمل بمعزل عن الجسم , ولكي يعمل 
المقل ويتحرك وينشط فمو محاجة ماسة للحواس › لا يستطيم تيز العام ( المطلق ) الا عن 
طريى‌الةرد وهبي اة تتم عن طريى الحواس. اذن ؛ فالنةس تمٽدىء مع الجسم وتنتېي بانتېائه 
فلا جال + والحالة هذه ؛ لاظن لوه النفس أو الةول به . ومضى مبونازي في دم فكرة 
المطولة رالفكر المميزة التي طلعت ما الافلاطونية الحديثة عن الانسان » المدعو ان الله . 
فالانسان ؛ في نظر ببوتازي ؛ لیس کائنا متميزا من كائنات الطبيعة . فو لا يحرج عن کون 
عة بسطة فیا ٤‏ اعد الہوانات الي طلعت پا علا حتی انه پندو احساا ٤‏ دورش 
ا لحوائات المتقدمة فى تطورها . هذالك اناس أفل خإرة ودراية من القندوس الذي اشتهر ممارته 
رمم من لا الاق مدنة مم کا مد عند الحل مثلا ٤‏ ومنېم من جر دوا من کل اغلاق أدية 
٤ا‏ قوفر بض لكلب مألا ٤‏ اذ نراه يأتي ليموت على قير سبده . هنالك قلة من الاس تت ها 
ملکة المقل أحدى ميزات الانسان . فالائسان والجالة هذه ؛ لس على صورة الله ولا هو 
بعد ٤‏ بالبنلل الخلبتى كل جد وفخر . ولن كانوا بردون عله متهسنه بقل الاعلاق 
واستماءمة الآداري بعد ان انکر الامان وابطل عقدة المأوبة وال حزاء في الحساءة الاخرى > 
كان مبب ان مكافأة الفضلة هي الفضبلة ذاتما , 


فقد هدم ٤‏ في الوقت ذاته؛ اس الايان والادلة المؤيدة له فیالكتاب‌المقدسالناطقة بالوحي . 
فالممحزء ؛ في نفار ب ونازي ٠“‏ لست سوى ادى النتائج المدهشة لنعض المسببات الطمعء 
الي جل اسرارها تام الممل . فالاسباب الطريعة تكفي وحدها لتفسير هذه الظاهرة ... من 
الس وء دقرم الہ ةل الطبءمي پالد لىل علہه .ایا ال غار المنظور و لعنمك على غر احمل 0 
ومشل هذا القرل كن اطلاقه على المجائب التي اتاها السيد المسيح ؛ وهذه النوارق التي تشد 
الكنيسة بصحتما والتي سلم ببونازي الول رالابمان با تجارزاً لاحكام المقل »> وكنجرد فعل 
ان لیس ما بژیده . 


من الطبيعي ان ارذل الكنيسة مثل هذه التمالم الكفرية الضالة ؛ المضلة الي راجت حوالي 
مام ٠١١۲‏ + اي علد التئام ممع لاتران ٠‏ اذ ان الكثلكة تمم انه لا بد من اسباب قوية تدعو 
للايمان وان المَقلْ هو من الاسس التي ينمض عامما الاان وان كان معاجة ماسة لمساعدة الوحي 
رٹابہدہ ۹ 

ومع ذلك فاد تمتم پېوازي بنفوذ قوي وکان له تأثبر بالغ في النفوس + اذ أ الوف من 


۷ 


الاو روین مدينة ادوا لیتلقوا تحصيامم العالي في جامعتما . . وهذا ما ساعد بالفہل على 
شر تمالم ببونازي والترویج ها في یع انحاء اوروبا . فمن تلاممدذه النسہاء : رابلءه ٤‏ واتہان 
.وله ٤‏ وجات بودن ومونتاني وغيرم من احرار الفكر في القرن السابم عشر ومن الهم من 
١‏ فلاسفة » عصر الانوار . 


وهكذا نرى ان الافلاطونية الحديثة والفلسفة الطيعة يتعارضان في الاساس ويةوم 
الواحد ضد الآحر . ومع ذلك فما يټازجان ومجتمعان بالفعل لدى الكثرين . وع كل انثف 
معظم العاليين البدوانيين قالوا بالفراغ والصور والصيسغ والمواقف البشرية التي قال با اصحاب 
الافلاطونىة المحديثة . 


ما یکن من هله المهارقات ¢ وة التق اسم ڏو و ممهونازي 
والہدوانہون واصیداب الافلاطر دة اسلسدرثة عى صعید وأسول 


العلم رنظرته الجديدة على العام 
ددر ر کریر کوس 
و مع لوف اتر ف وأحك ¢ Yi‏ وھر ادف الدي ر بده 


الانسان صب شه الا وهو الس طرة عل الما لمکم به ؛ وذلاك ما تم له من مم ار ةرصنہة. 

وقد راح فتشمدو بستشېد بال ار دس الذي في سيل همه لاسرار الطمعة ؛ وإفمأامه 
تلامذه كيف سير الكون » مد الى صم كرات من الإر ونز تمل الاجرام السهارية . فعمد ما 
اعاد على هذا الشكل الءملي تر كسب الكون استطاع ان ينغد الى اسراره وبدرك ماسساوسه 
وبدڈلك اصح و كانه ميدع السماوات ٠‏ وبعبارات اخرى ؛ شبيم) بال . رفي رأي فمشينو ٤‏ 
فالانسان ؛ بعد ان محري في الکائنات من تہدیلات ١ا‏ یدل لما من تس دات و باستكال 
لعمل الطبيعة ٠‏ بالآلة التي يصطنمما له ؛ ربالائشاءات رالمصانم رامسالك وعمامل الزجاج الق 
شما ٤‏ بمحدث في العام تغءير ا تام] كالغر الذي پتنارله هر فمتحول ممه ويتكامل. فم ‌رفته . 
لاسرار الكون وباحداثه عال) انف » يلقي مم تصمم الله ريصبح + بالتالي ٤‏ شبمما به > هر 
كله سعرية والحدرية البشرية هي تغبير متصل وتطور موصول. وهكذاففكرةالنقدم بواسطة المل؛ 
وبراسطة التقدة » ادت تتغلةل في صلب الإضارة الارروبية. 


وهذا الشمور بهو الانسان المظيمة الى لا د ما » يبدر على اتمه في هذا التبدل رالتطور 
الذي طراً على الرمز الذي رمزوا به ياعا الى الط .ققد سب الائان ورمز اله قد عامسل ار 
دولاب يدور بسرعة برفم الاس الى علبين طورآ ٤‏ وطورا بط بهم الى أسال السافلين » رقد 
أسائعط دم امام هذه القوة الممياء التي لا يدر کون من امرها شیا ہل انما مزا بم اانا ٤‏ 
ومسا سحام تبحت وطاتما ., اما في زمائنا ؛ فطريفة الرمز ٠‏ الى الحظ قد تغيرت تماما , 
فاللظ الموم كمن يشبه راكب سفينة يسك بالفارع ريلاخ فما بلمسا يكون الائسان سكا 
بالدفة يو جا ويستعمل في لس برها ما لديه من قوةوظروف مساعدة وشبر ذلك من المسعفات. 
رولس من باب الصدفة والتوافق قط ان ارى ,بين الآ ثار الامكرية الي وصلت الننا› نسرنا 


۳۸ 


واوصافا مثل : « بطولي » « بطل » » « اهي ٠»‏ « نصف الي » وغبر ذلك من نعوتث التعظم 
والتفخم ؛“ وما شا كل من الفاظط “ كمظم وفخم وفوف البشر . 


ق المورة الي ائىتہا ترتغلما » Tartaglia‏ « یصدر کتاںه الو ٺeg‏ » Nuova scienza‏ « 
المنشور عام ۳۷ ٠‏ تنويه وابحاء يصوران الطريقة التي تخلما معاصرو ذلك المد للنفاذ الى 
اسرار الطبيعة والتحك بها . في تشل ساحة تقم من جدران عالية من الصسعب جداً ان ل نقل 
من المستحنل عبورها وتخطمما . وفي آلحر الساحة او الفسحة معبد قيعت فبه الفلسفة > اذا ؟ 
الستل هو المرور من باب ضبق عبوره أو اجتبازه بيد افليدس > امير اهندسة وريا . فيفضي 
امحاز بالباحث الى الساحة لستقله فما عدد من العاماء يتجمون به الى باب اليكل حبث يقف 
ارسطو ويسبّل له الولوج ٠‏ لمحد » في الدال › افلاطون واقفا امام الفلسفة > فيقدمه هما ويم 
ردلك التعارف ينما . هذا رمز كل ما فيه واضح جلى . فالرياضبات هي مفتاح المعرفة اوالمدخغل 
الما “ والريإاضي افلاطو ن يعارض العا الاحبائي والاجتاعي ارسطو ٤‏ عند مها راح يو كد ان 
ما هو واقعي مخضم حتما للعملبات الرباضية » وان المعرفة الحقة هي بالفعل بناء رياضي خفي . 
فار سطو وما عمل من الملوم الطبيعبة والاجتماعية المعتمدة على الحواس » يستطمع القبام بعملبة 
رد لاطاواهر الطسمية وتصسشمما + والقيام بعملبة تقم اولية . يبقى أن افلاطون وحده وعاو م 
الرياضبات ٠‏ م الذن سمتكشةون عن اسرار المر كات وعن الح ركات الفمليةالتي تخفي عنا القيقة . 

هذه الم ور ة الرياضبة › الكية؛ لمال التي اخذت تحل تدر يجبا محل الصورة النوعبة التي 
ر مما ارسطو وتز فز باءه التو عة ونظامه المالمي الذي عل من الارض محور الكائنات ؛ قد 
ت [إعدادها مل عرد رحد , ان تغلب اله لسفة الأسمة على الفلسفة الواقعة جل عةول الاس 
تسل ثلاث ٠ءاءات‏ اساسية : العم التجرييي؛ واقساء ارس طو وٹایحسته جاذيا » وفك ر ةالوظفة 
الرباضہة . کل من فر 9.18 لا بد من ان جد نفسه بالفهل امام المشكلة التالية ١‏ ان معرفتي 
لاما اللاارحي ٠‏ والتفسير الذي ارتض ته بتوقفان ٤‏ الى حد بعد » على تفېمي لا هو واقعي ٤‏ 
قائم ؛ وللاحکام التي أترصل الما رالاستدلالات التي افوم با . وهذه الاع_ال الفكرية او 
القاة التي اقرم ما “ هل استطم ان اث ا واعول علا ? نعم کان جواب اتباع 
الفلفة الواقعية ٤‏ روفي ماندمتمم القدیس توما الاکويني . فہامکاننا ٤‏ والح يقال ٤‏ ان نتفہم > 
بسو رة معقولة ١‏ الما . زم ٤‏ في ماد ورن ان نتوصل بعلل ومعرفٰة » الى الحقىقة بان الله موجود 
هو . هنالاك واقع فام مناز ٤‏ کن تفيمه حى الفيم , من رؤية الاشاء الفردية نستطسم ان 
نتوصل بصورة معةولة ومقبولة ٤‏ في كل فة من هذه لفات » الى صورة عامة هي الفمسل ٤‏ 
جوهر هذه الاشماء وقوامما . وهذا ما كان افلاطون يميه الفكر › النمط ؛ النموذج الثالي . 
من ذلك مث ان رؤبة ومعرفة الناس كنا من ان نكون لانفسنا » فكرة مقبولة عن الجنس 
المشري ؛ عن الاسان فا٤ا‏ بذاثه “ عن الائسانة الي تکبو"ن حقہةة واقعة غار جة عنٺا هي 
وهر الانسان ) رفي نر افلاطون ؛ فكرة الانسان ٠‏ 


۳۹ 


قكىف يعمل العقل هنا “ وما هو سسله الى ذلك ؟ لنأخذ مثلا » الاس الدين نعرفمم 
جمداً . فمن كل واحد منم نرسم و نصوغ صورة ذهنية <طر او تسبح في المواء » وهذا ما 
يعرف و « الانواع الفكرية » وهي صورة اخذت تتخفف كيرا من مقوماتما المادية المحسوسة . 
ثم تدخل هذه الصورة الى حواسنا الخارجة لتخفف › اكثر فأ كثر ما لا بزال عالة) امن 
مادية بحسث تستطبع ولوج احہزتنا وقواذا الداخ_لىة فتكتسب شئًا من الاطافة تصبح معما 
قادرة على دخول جہاز الخملة > مم الاحتفاظ › حتى في هذا الدور > بشيء من ماديتم ا . 
وعندئذ يستطم العقل الفاعل “ احدى الةوى العاف الى تلك بصو رة فطرية ؛ المادىء الأولى 
التي تقوي فنا ملكة الحا كة العقلمة التي نستطيم معما ان حول هذه المعلومات ( تخبلات ) 
الى انواع قابلة للادراك ؛ خالصة من كل مادية . ومذا الاتصال تحد النفس الفكرة العامة 
للان اذ ة ؛ والممثلة في ذات كل انسان . وهذه الصورة هي صورة كائن تتمثل » ب_ذات الوقت 
ف صورة ذهنمة عامة في النفس وني صورة فرد ؛ في كل شخص . ولكلل صورة ذهنبة عامة 
مصطلح او كامة تعإر عنبا . وكان افلاطون بقول ان لكل فكرة » صورة ذهنىة عامة أو 
فكر وهذه السورة توحد بكفة مستةلة ٤‏ في ذات الله . 


فالانسان هو حوهر في ذاته . فالجوهر هو الدي عطي المادة صورجا اي واما وکانہا 
وهو الدي بولہہا ما ها من صفات محسوسة كالشكل والدرارةوااءمر والاون وغير ذلك. وهذه 
الصفات النفة الّي لا تق مباشرة تحت الجواس “ هي الي تولي المادة بعض اعراضما الحسوسة 
كاقل والفة “والقوة المغنطءسىة وغير ذلك . فالجوهر مم المادة يكون بشراً ختلف الواحد 
منم عن الآخر ١‏ عرض او خاصة » انماهم مټاثلون » متشاهون من حث الجوهر . 


وبرى ارسطو في هذه الصفات أعراض) كن ان تقوم بالفعل في ذات الجوهر “ كالليونة في 
اعضاء الجسم › او ان تقوم فما بالةوة كالشعرة الببضاء في الشوح . هنالك حالة ثالثة هي 
الجر كة ك لشعر الذي وخطه الشب . فالحر كة لا تقتصر على تبدل في المكان ٤‏ بل هي 
تحتمل الاستحالة والتغير . غبر ان الجر كة تحدث تغرا في الأعراض ولس في الجوهر . 
فسواء أشاخ الانسان او اقتطع مله عضو من اعضائه فہو یبقی انانا» قان کان ابض او اسود 
او اصفر فېو نمقی دوما رجلا › لان له جوهر الرحجل . فو من نوع الرحل ؛ سواء اكان من 
المرق الابىض او الاسوداو الاصفر . قو واحد من هذه الانسانية الواحدة . 


والتعلل العلمي للاشباء يقوم “ والحالة هذه » في المرحلة الاولى » بالتساؤل عن النوع او 
الجنس الذي تنتمي البه الخاوقات > وهي معرفة تتم بعد درس ما لها من صفات محسوسة وما 
يقوم بنها من روابط وعلائق » وبطائفة من الاسئلة قعاون على تو جما سقراط وافلاطون 
واکملما ارسطو في کتاره lۈgٺg‏ م » Organon‏ ۾“ هذه الاسئلة التي تكون الطرىقة الشاملة 
اللازمة للمقل البشري ٠‏ التي من شنا ان تساعد على : التثبت من ان الشيء موجود بالفمل ٤‏ 


0 


فىه من جوهر وعارض ار دانم وزائل ٤‏ سيب ونتىيحة ٠‏ والغاية منه أي الغرض من وحوده 
على هذه الأارض ؛ وما هو وهر ه ¢ اي مأدته المقومة وما هو عله بالفعلل أو بالةوة أو 
بالصيرورة وعہر ذلك . وعدما م 8 معرفة هذه الاشاء نکون توصلا اى مع ر فة الأمودج 
الخالد هذا الكائن ٤‏ نكون توصلنا الى معرفة سره أو وحوده . حل مثلاً الحديد او المغنطس . 
فسندما یکو ن الحديد امام المغنطس ؛ يتلاس جوهره صفة خفمة هي الصفة المغنطىسبة التي من 
خصائصما المميزة ان بنذب المغنطمس الحديد اله . فالقوة المغنطسمة هي السب الحققي او 
الاير لاظ هرة التي تجلت لنا. اما في الطور الثاني فاستطاعتنا ان نذهب الى ابعد من ذلك › 
او المرتسهات الذهنمة عن طريتى المصطلحات ؛ والكلات التي تعإر عنما خير تعبير . وهكذا 
ينشأ عندنا عم كامل تام ؛ نص به الى ذات الكائن وحةبقته الاولى , 

وهذا النظام المنطقيي برتكز ؛ بدا » على فكرة : الزائل المنتمي “ العام المنتمي في الفضاء 
حث الانواع تبةى هي هي بالرغم من التغيرات التي تطرأ على الفرد “ وحيث عدد الاثراع 
رحدو د ٤‏ ےہ الانواع الى ټتااف من احناس وفواری میحدوده العدد ٤‏ وعال مطہی ¢ 
هو جل ¢ ميدرك , 

وسجدت الفلفة الراقعمة خصمما اللدود في الفلاسفة الاسمبة مثلة خير قشل بشخص ولم 
او کہام »> هذا الراهب الفرنسمسكاني » استاذ اللاهوت في جامعة اكسفورد م في جامءسة 
باریس “ والدي عاش من ۰ ال ۱۳٤۰‏ ۲ فکان الرائد الجلنل ) Fenerabilis incepkor‏ ( 
الدي مېد لطاوع العصر ایدید : 

أنكر او كام ار يكون لاصور الذهنية العامة وجود في الكائنات الغردية اوالخاصة , 
فادا ان العام HF‏ أو موسحودا بڏاټه وس أن کو ٴن من الوحبة العددية و دده : فان کان 
وحدة ؛ ألتّف والحالة هذه ؛ فرداً , فكدف يستطيم الكائن الفرد ان يكون معا وفي دد 
كبر من الكائنات‌اليشرية في المشر !فا وكانتال شربة شما مختلف عن الافراد٤اما‏ كانت استوجبت 
ان مک علا في آن راحد پہشخص بوذا الاسخر برطي وان تحلص في المح ؟ ان مثل هذا 
القول مضاد للعفل والمنطى وهو امر متسل . فالفكرة العامة اذأ لا وجود فما البثة . 

فالافکار . لست سو اشارات ار علامات ټدل عل و حورد ائات ي الخارج دون ان 
تمثلما على الاطلاق . فالسة الى با امع الاس لست سوى اشارة طببعبة تعني الانسان؛ ها كل 
ما للطبسعة من صفة › كالآهة التي تنم عن المرص او الأ . فالتنهد هو علامة او أشارة تدل على 
امرس ٠»‏ انما لا تفدنا شا قط عن طبعة هذا امرض »› ولاعن لوعه »> رلا تدعو القيام باي 
عملبة لششص ار ”حدس او تطبيب . فلكل فرد من هؤلاء الناس الذين تقع عليمم المي › 
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التي فقوم ہا . فاذا ما استعرضنا ذهشا هذه الاثارات وعارضناها ضا ببعض ؛› خر جنا من 
هذه العملىة بفبكرة او صورة تعر عن هذه الاشارات او الءلامات عة ؛ تمل رجل قاما 
بذاته . فا لجنس الشري › هذه الصورة العامة ٤‏ صغناها بطريقة التجريد » من الافراد انفسمم . 
ولذا في لست شا خارجا » بل كائنا عقل) لا وجود له الا في الذهن › لس الا . اما 
الكامات والمصطلحات في الاشارات التي تع بز عن هذة الصور الذهنمة . في لا قيمة هما البتة 
بذاتما . 

وعلى هذا » فيحن لا نعرف ايت حقىقة او شيء واقعي . فنحن لا نعرف الا ظواهر الاشباء 
ومدلولاا . اما الكائن › فلا سسل لنا الى معرفته . غير انه اذا كنا نشاهد علامات متتابعة 
مستمرة تقم دوما حسب الترت ب ذاته » امكننا ان نستنتج » بالتالي > انه أو وجدنا علامة 
واحدة من هذه العلامات › كان ذلك داع) لظہور باق الءلامات . فنالك إذاً ا کانة عل 
ريي يتح لنا ان نتصرف ونعمل . فلن نتوصل ابداً الى معرفة سحققة الاشاء الا ما اراد الل 
ان يعلنه لنا . فامامنا إمكانىات لا 'تعد للعمل والتصرف . 

حملت هذه الفلسفة الاسمة التي قال با او كام وعلم “ بض تلام ذه على الوقوف موقف 
المراقب المستقل وكأنمم برددون : لا لزوم بعد ننج نهج ارسطو › ولا الأخذ بترابط الكمات 
وتداعما قل مراقبة الظواهر وال حث عن التراكب اأسترة . كان هذا موقف بض اساتذة 
جامعة باريس > في القرن الراب عشر امثال الیر ده ساكس وقهون الودي وج ان بوریدان 
ف ما بتعلتی بناموس الحر كة . کل حر کة “ تستو جب ف نظر ارسطو > فعل عرك دادم بیز 
تماما > عن الشيء المتحرك › كالسمم الذي انطاى من الةوس مثالا “ والذي تمر ساثراً مع انه 
اتفصل عن محر كه . فوتر الةوس » فى ذظر ارطو ء سب اضطرابا في كتلة المواء الح طاة 
يالسېم > نقلت بدورها الاضطراب او ار كة الى كتل اخرى ملاحقة ا ٤‏ ودكذا راح السمم 
وطير سامحا بفضل حر كة المواء ىط به . اما علد الفلامفة الماريس. ين > ولا سما عند بوريدان 
الذي کان يعلتم الفلسفة في باریس بین ۱۲۲۷ - ٠ ٠٠٠۸‏ فلواقع يعاكس قاماءنظرية ارطو. 
لناخذ مثلاً على ذلك سفىنة مجرها البحارة في ترعة او قلاة ثم بتر كما البحارة فجأة فتسير هي 
او سحدها بضم عطوات بةوة الدفم. ففي ذظر ارسطو هي تسر بفعل اهواء المنحرك اط ہا 
فتسوقما حر كته الى الامام بضم خطوات . فاذا ما غطينا قعر السفينة بغطاء من جلد او نسيج 
ونزعنا فجأة هذا الغطاء في ذات الوقت الذي متوقف المحارة عن جر السفينة » نكون عزلنا 
طبقة المواء التي تتصل مباشرة بالسفينة المتحركة . فالسفينة تضي »> مع ذلك ؛ في سيرهاالى 
الامام »> ولو لضعة امتار . فاس المواء؛ والحالة هذه “ هو الذي يسبب فما الجر كة . فالتعليل 
الوحد » المقنم هو ان البحارة ( الحر”ك ) أوٴلؤا السفينة ( الشيء المتحرك ) قوة ما تحر كما > 
وهذه الةوة هي ما نسميه الدفع م . وراح بوریدان يضم لنا ٤‏ في هذا المض )ار » قواعد 
ومبادیء لا ترال ٠‏ للموم “اساسا لبعض اقسام المىكاننكا٤منما‏ ان قوة الدفع توازي سرعة المحرك 
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ومتما اف الدفع معادل الججم او للثقل النوعي . وقد ذهب في تطلبلاته الى ابعد من هذا واعتى 
انال ان الدع يزلى الأجرام السماوية حركة دانمة ٠‏ فرسم لنا بذلك اولبات حركة الفلك على 
اساض مىدا القصور اذاق ر( e6‏ ) هذه المبادیء بالذات التي كشف عن نواحا › فما بعد 
غالىلیو وکبلر . 


واخيرآً اوجد عاماء الرياضيات من الباريسيين » ولا سا اوريسم بينم واضع عل اليندسة 
التحلملىة “ بعد ان ادخلوا تحسبنات ملحوظة على فكرة الدّالة الرياضبة ؛ تطوراً كبرآ عى 
العم التجريي كأداة للبحث العامي “ وها امكن استنطاق الطبمة وتسجبل الكشر من‌المملومات 
الي جادت ا . وعلي' شاكلة الفلورنتين ادبن عجزوا ع a CS‏ 
استخداما صحح] > هكذا عجز الباريسمون عن ان يكو نوا هم فكرة صحبحة عن الدور 
الذي يكن ان تلمبه الريإاضات . فالفيزياء عندهم ٤.بقيت‏ توعة او فة لا رموز او 
صىغة ها تقردا وانزلوا » بالتالي » الدفم مازلة النوع . « من الحتمل جداً» بقول بوريدان › 
ان يكون هذا الدفع صمة من طبيعتها تحريك الجسم الذي قم دفعه ». والظاهر ان من جاء بعده 
من عاماء الرياضات ؛ قنم بهذا المهدار ووقف عند هذا الحد » الى ا فقدت مدرسة باريس 
نشاطما الخلاق “ خلال حرب الائة سنة وراحت فريسة جدل بيزنطي معطل  .‏ 


بقي اذا ؛ شيء لا بد من تحقمقه الا وهو اعتمار الطسعة باججملما ؛ قامة على تر كىب راغي 
في » والاهتام ؛ قبل كل شيء » بالكم او الحركة . هذا التبدل في الذهنية والتفكير ٤‏ یتم 

على ايدي الہذوانبین ؛ لانم آثروا البقاء الى جائب ارسطو » ارسطو التار خي بعد ان ٠‏ 
مقالته وارتضوها سثة هم » ارسطو هذا الذي | كتشفه إنسانءو النهضة ؛ واخنذوا بالتالي. 
مهزؤون من الباريسين ومن لاتليتيم العر جاء . فلو عرف الباروسون ارسطو معرفة صحبحة 
لافتنموا يتعالمة »> ولا کان المدوانون من تلامند ارس طو الاحبائي ٤‏ راحوا ٤‏ فرى ذلك › 
يعلون انه من,الافضل بكثير › التمويل على الجواس منه على القياس > ورادوا ينةةدو 

الباريسان للتحالمل الدققة الصححة التي قاموا بها . فلا عجب قط الا يجري u‏ 
هذا ا جال » اي تغءيبر او تبديل فى الذهنة المسطرة . ولمل ماهو انى من هذا كل وأحز 
في النفس ٠‏ الفكرة التي وقفوا عندها والتي ارجبت علبمم الاعتقاد بالعجاثب والمعجزات > 
إعتبار ان في الطبيعة قوى كثيرة نجل كل شيء عنما . فليس ما يدعو العجب او للدهش > 
والحالة هذه ؛ ان تذرف القاشل دما » او ان تنضم بالعرق او ان تنتقل » من تلقاء نفسما 
وبقوتها الذاتبة ؛ من محل الى حر » كما يدو أن هذه الفكرة بالذات زادت في انلشار وباء 
عضال هو الاعتقاد بالنجامة والاقبال على التنجم باوسع نطاق و أخاطبة الارواح 
الموهومة > وتعاطي السحر واعال التعزم » وغير ذلك . 


فېمبونازي ومن وقعوا تحت تأثبره الماشر ٤‏ اقتال باراسلوس وقانتي وبرونو وكمبانىلا › 


و 


ساموا على اقدار متفاوتة » في الترويج لشروح ارس طوو تفسر ە تفر Imnanentisle ilطq| Î‏ . 
فبدل من «اش» المتعالي“ المتسامي٤المتميز‏ كلماعن‌هذا العا الذي برأه من‌المدم؛ قالوا باله إبطافي 
Immanent‏ متټازج مم العام متغلفل بروحه فمه . فالطءىعة الي زا فسا ارسطو لتلا اسن ا 
الاسباب ومسبباتما » ومموعا سا كنا من الظوامر المعروفة “ تصورها اشبه ما تكون بكائن 
حي بغمره الله بروحه ویفیض عله من داته . وهحكذا تىدت لنا » هذه الطسعة ؛ فى كل لظة؛ 
قوة فة جمولة لا »سكن حصرها او كبتا ا لا عن التنبؤ بها . هنالك قوة متوزعة محرك 
الاشاء . فالطسعة ملأى بةوى خفة واصحت جالا ٠‏ للسحر والسەىرة يسرحون فه 


جماعة ذلك العصر يؤمنون كلمم بلممجزة ويعبشون »› بالاحرى » معجزة 

8 دانمة » قانمة باستمرار . أفلا تنبا الحىوانات ؟ ؛“ والهائىل الا تنضع عرقا منذرة 
الأحداث المجسام ؟ والمذراء مرم ام النعم “أل تفتح عبليما وتطبقمماء في مدينة بريشيا > يوم 
عمد المنصرة بالات عام ٠١٠٤‏ ؟ أو لم بر الناس “ في كنيسة القديس مكسيمينس » في مقاطعة 
بروفائس ؛ خاصة الاحوة الواعظين » حجارة صفيرة تتلطخ بدم السمد ٠‏ بعد ان تلقفته مرم 
الحدلمة وهي چاثىة عند الصلسب ؟ كان الناس يعتقدون » وطيدا » ان هذا الدم كان ينفصل 
عن هذه الحجارة؛ نار المعة الحزينة؛ وذلك ين الساعة ٠۴‏ الىالساعة الواحدة بعد الظهر؛ ويأخذ 
بالغلىان والفوران . وفي مدينة نابولي بالذات ٠‏ اما كان دم القديس جانفيه يفور ويسبل ثلاث 
مرات في السنة : اما اذا سال فيي غير هذه الارقات › فلا يتم ذلك ابداً في درجة حرارة تقل 
عن ۱١‏ درحة مثوبة . وكثيرا مااستعملوا درجة المجرارة الى يسل فما الدم لاغراش 
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تماطف شامل ربط فیا بینما “٤‏ فمن الله يسدر روح يتصل عن طريتى النجوم 
b 8‏ 

برتبط ويتعاطف مم الاوضاع السائدة في الفلك . فالمربخ يؤثر على الكبد > وزحل على الرئة ؛ 

والشمس هما تأثبرها الءمستق على المحدة . وكل مزاج من الامزجة ألاربعة 'الصفراوي والدمري 

والىلغمى وال-وداري مرتہط ٤هو‏ الآخر“ارتاطا وشقا › بأ حد الاجرام السماوية . وعندما يقم 

فالنجامة الطبعية جملت من الانان نقطة الدائرة ومر كز الثقل في العالم . وهو قول اخذت. 


به الكنىسة ورعته واحترهته . 


هنالك ضرب من النجامة يعرف بقراءة الطالم البشري ؛ شجبته الكنية وحرمته عام 
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٥‏ . فالكو كب السبار الذي سنطر في الساء يضفي على الانسان الذي بولد تحته » سمة لا 
تمحى . فمو يعطي المولود الحديد مزاجه الخاص ومحدد منه المصير امحتوم بشكل لا يدل 
فليس من عجب والالة هذه أن يقوموا بكشف الطالع نوم مولد الطفل . وف هذاالسسل › 
قسموا القىة الزرقاء مثلثاث ومستطيلات حددت فيم المواقم التي تحتلما النجوم ومواقع الإروج 
كا حددت فيما المواقع الي بحري فما الكو كب تأثبره عندما بتفتى وقوعه فى الل المعين له . 
وبذلك كانوا يستطلمون من خلال بعض العلامات والاشارات › الصفات المرتقمة الشخص وما 
عسی ان یکون مصيره او اتجاهه ؛ الى التقوى ام الى الكفر“وتاريخ الرحلات والاسفار المتوقع 
له ان يقوم با “ وعدد المثين الذين سبرزق ؛ وغير دلك من طوارىء الساة المنتظرة . 


کشر ون اخذوا يتعأطعون عخاطبة الأرواح هذه العادة التي وصلت الهم من 

القالمد السودية “ وهي تقالد تغلغلت ٤‏ الى حد بعد يبن اوساط عصر 
النہضة و مجتمعاجا . فالرموز الى تضفي على الأشماء مدلو ما » وتعين ها المراتب والمواقع ؛ 
SG‏ فالاسماء الواردة فى التوراة کتاب ال ٤‏ وما تتالف کتابتہا من 
احرف تتليس قدرة خاصة . وبواسطة هذه الدلائل بظر الل قدرته وهي دلائل عکن لنا ضط 
بعضہا . فالارقام يشار الا بالا حرف » ولذا قامت علاقة تعاطف او تداع بین بعص المروف 
وبین بعض الارقام . فاذا ما معنا الأعداد التي قنجم عن الحروف التي يتالف منها اسم معان ¢ 
نصل الى مثل هذا العدد الذي بخرج من جمع حروف اسم آخر ٤‏ اذ يوجد اٿل بين هدن الاسمين 
وبالتالي بين ما ها من مداول.. وبواسطة الاسام یکن ان تؤثر e‏ والاشباء التي فا 
مدلولات خاصة پەضپا ىعض . 


مخاطبة الاروأح 


كل الناس مؤمنون بالسحر ويستخدمون السَحرَة وال ر افين ٠‏ فنشأت من 

هذه الأعال والمراسم التي كانوا يةومون با الدعاوي امام الحا ك الى راحت 
تضط الكثبر من اعترافاتمم وتسجل بكل اساب ٠‏ التفاصيل التي تقصف اعرافيم واعاهم . 
وكان ينظر في دعاوي السحر والسحرة “ قضاة متخدصون . فالسحرة على حسب اعتقاد الناس 
م سبب كل الامراض الحفية او المستعصة كالتدرن » وذبول الصحة » والعته والخباط الصرعي > 
والاضطرابات التشحة والهستيريا. فمضفون لاعشاقوالمتحابين شراب يلب فم الشوق والغللة› 
وينفثون قي الجو وا ا “ موبوءآ يشر بين الناس الجمات والعمه والشلل والجنون › 
ويستمطرون المطر في غير :اوانه والسْرد ويشرون الضاب الناشف المؤذي فىسيب . الجشاف 
ولاممى ورفتك بالناس کا درون رشوشا مؤذية . ويتليس السحرة ؛ في نظرهم اشكلا ٠‏ 
متشوعة فبظمرون تارة بشكل بهائم خبفة ٤‏ أو عناكب وذياب وأفاع وثعابين وجراد“ 
وديكة وهررة وذثاب متليسة ئة يشر . فع بقاء اجساممم في مكان معبن » ينفثون رياح 

وطبوفا تخترق الايواب الموصدة وتنفذ من . خلال ال جدران ؛ وتتصدى للنبام في سرمي > 


السحر والبجوسية 
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ویدخلون کا ز موا » في اجسام ضحابام شباطين بجماون منما مسكتا هم ٤‏ ومجتمعون للا 
نواد خاصة بالسحرة حبث يظمر. نمم الشمطان بهبئة تيس اسود يأخف في التحدث الرم “ 
محترق ويستحل امامم رمادا فبأخذ منه الحضور ما يساعدم على الفتك بجيرانمم . 

وکان الناس بردون هذه الظواهر کہا الى المذهب الروحاني ( 4nimisme‏ ) هذا اذهب 
القدم الذي قال بوجود ارواح في كل الاجسام »> وعلبه قامت المحوسىة التعاطفبة والنجامة 
ومخاطبة الأرواح . وعملا بقانون المشاكلة (الشبه بولد الشبه ) يتساقط المطر اذ ما رحت تقاد 
صوت المطر المنساقط بضربك اد الماء مقرطة فتساقط المطر »› واذا ما نخست بابرة شخصا 
من الشمع عل ضحبة واطلقت عليه اسم الضحية اصسدت نفسما بالنخس فى المكان الموافى 
للمكان الذي تم فىه نخس تال الشمع . وبموجب قانون سربان الةوة او استمرار الاثر “ يمقى 
شخصان او شسئان بؤثر احدها على الآخر › بعد انفصاف] طالا کان على اتصال عضا ؛“ من 
قبل . فاذا ما سقىت فتاة عصت الح وتمردت على شريعته » شراب فىه شيءَ من اثر الحبيب › 
لن تلسث هذه الفتاة ان تلتهب عاطفة نحوه وتشتعل غراما به بعد برودتما الأول . 


ف 
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وكان المماصرون ٠‏ اذ ذاك › بمتقدون بتأثبر هذه الةوة النفة الى تدعى عدم مروا( › 
وهي عبارة عن اثر غازي او رو حي ينبعث من اجسام السحرة . 

اما عاماء اللاهوت › فكانوا يسقطون من حسابيم هذه التعلبلات الخرقاء ويعزونما بدورم 
بالاحرى ؛“ الى عمل ابلس الذى كان بتلاعب )ا يشاء بارادة السحرة الشررة . وقد عكس 
بعض هؤلاء السحرة من بعض خفاق العةول › المراسم الدينية المعمول بها في طقوس العبادة . 
ساعدم عل هذا ما يةوم من شمه بن بض طقوس الا رار الكنسة وعادات السحرة واعرافمم من 
حركات وسكنات واشكال رمزية اناطوا با قدرة على إتبان النتائج المتوخاة من هذه المراسم . 
فابتلاع رشوش الابالهة ؛ عادة عكست تناول القربان المقدس . والناولة الشطانة التي محاول 
معا الساحر ان حمل اعداءه او خصومه على تناول جسد الشطان ؛ من شأنا ان تسيب المرض 
او اموت ٠‏ تشبما او محا كاة لتناول جسد المسح ودمه ٠‏ فيسلكب في المرء حباة اللعمة غزبرة 
ومحفظ النفس نقية جدرة بللحباة الابدية . 

كل الناس اعتقدوا بةوة السحرة وتأثيره البعبد بعد الذي استقر في اذهانمم من صفاتمة هذه 
الطممعة الساحرة المسحورة › وراحوا بفسرون مظاهرها تفسيراً مغلوطا. فحبات الفول تلود" 
بعد انقضاض الصاعقة ؛ واهواء اأؤ بن رتسب رائحة كرمة كرائحة الكاريت ٤‏ ما يث | 
على الاعتقاد ؛ وبالتالي على القول ٠‏ بان شحنة الصاءعقة كانت مسحورة > مؤذية او أن صديةقي 
خالد الذي كان متخف] في الشجرة عند سةوط الصاحقة » كان السبب المقبةقي »> مثا > هذا 
الحادث المؤسف . والكاب الذي كان ممولاً على عربة تراه اختفى ؛ بالحة طرف وهو باون 
اسود ٤‏ فهو ساحر ولا شك > تلبس شكل كلب › فقد كانت رجله مجروحة › وها هي سجارقي |٩‏ 
مثلا تصاب بالقوح ؛ فقد راحت ولا شك فريسة ساحر . 


٦ 


وكان السحرة» هم على مثل ما وصفنا من عقمدة واعتقاد ٤‏ اناس فسدت ضمائرم - رمد 
العين من رؤيتمم للادى الذي ينضحون به . و كثبراً ما كانوا مرضى لسب من الاساب ٠‏ تعود 
عايهم مسؤوليته . ومن االات التي تلبسا السحرة حالة من راحوا فريسة الم تيريا . وكثرا 
ما راحوا بتاثر من الامحاء والقضاة الذي بنظرون ف‌الدعاوي المقامة علبم “ والمذابات التي 
يسموئیم ایاهاء برووت٤وقد‏ أخذالمباه والضعف منمم كل مأخذ › الغرائب وال حائثب المدهشة 
عن تصرفاتم » وهي تصرفات كثيرا ما كانت بالفمل اقل بكشر ٠ا‏ أترا وفعلوا . وهنالك 
حالات كان فما المتهمون بالسحر بالفعل ابریاء “ فبضطرون › تفاديا منم لما يستېدفون له في 
اة اعتصامېم بالصمت والامتناع عن الاعتراف ؛› من عذابات خضعون هما لملم على الاقرار › 
لاختراع اشاء يقترفوها قط > او لسرد وقائم يستنبطما الخال ٤‏ تجن) منېم لېذه 
الاشراك ينصبما لم اعداء بيتوا هم الشر ٠‏ فكانوا يعترفون > وبذلك مملون المشتكين علمم 
على ملاحقة آخرين بتهمة السحر “ كان علبمم م ايضا ان يعةرفوا بہا والا استمدفوا لعذاب ألم 
وھکذا کان الاعتقاد بالسحر يغذي في الناس استمرار الاخذ بعادة السحرة . فالحر ومخاطة 
الارواح ؛ والنجامة والاعنقاد بالمذاهب الروحانمة كل هذه وما شا 5ا٤‏ الات مرضة تقرب من 
الجنون ؛ تبدو على الاجسام الضعيفة البشة او الضعبفة العقل . 


لا شك ان القائلين بالافلاطونبة المحديثة واتباع اه الذين هبأوا اظمور 
هذه الدهنية ٤‏ الجديدة . قد يكون مثل هذا الوضم نشا عن تلاقي 
الافكار التي قال بيا اف__ لاطو ن ٤‏ مع قكاثر الامحاث النقنية »> ااي لى الاخذ ہا على أت “ف 
النصف الثاني من القرن الخامس عشر “ هذه الفترة بالذات التى انكمشت فما المحر كة الاقنصادية 
ولاستا امار امواد وقامت فمما صعوبات عديدة في وجه المشروعات التجارية » والصناعبة . 
فلبوتاردو ده فنشي الذي اخذ بمبادىء الافلاطونمة الحديثة ٤‏ تدرب في مشغل او مرسم اندر+ 
فيرو كيو » هذا المرسم الذي كان كغيره من مراسم الرسامين الفاورنتين › في ذلك الءعصر “ 
ضربا من معد للصنائم والفنون ؛ تدرس فىه الرباضات وعل المناظر »> ونحت الحارة 
وتةصيبما وصب البر وتز وافراغه › وفن التخطبط الهندسي ؛ وتحصين المدن وبناء الطرقات > 
وحفر الترع والافنة “ تلنةي فما الوان من طوائف الفنانين . عاش لوناردو ده فنشي ردس) 
مز الزمن ؛ في مدينة مبلانو حنث احتشد الى حانب لودوفك لو مور ٤‏ عدد من المندين 
بتعاطون تشميد الحصون ونناء القرع . وقد رسم بده عدداً کہیراً من هذه الآلات التي 
اقتضاها الةمام بيذ الاعماله . وقد ڪون هذا الفربتق من رجال الفن » على اختلاف 
مناصبهم ؛ صورة عن الكون ؛ تختلف كلا عن ااصورة التي وضعما له الكلاس كور او 
أو البدوانيون . فالواقع المتحيز القائم “ هو حقبقة رياضبة . « لتالكب عن قراءة مبادئي 
هذه من ل يؤت روحا رياضة » . 


الروح الرياضة 
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على الرباضبات»؛ و « لس من محث عامي يستحتق ان يدعي علا ان ل يقم على تجربة رياضة » . 
فالنسبة لا توجد فقط بين الاعداد والمقاييس ؛ بل ايضا بين الاصوات والاوزان؛ والارقات 
والمواقع ؛ بشكل ما او على قدر ما ... فالعالم كله » والمحالة هذه » يقوم على الحساب > 
ومبدؤه القاس والوزن ويمكن تعلبله وشرحه برده الى سلسلة من السب الرياضة . 

حاول لبوتاردو ده فنشي تحطم العالم الارسطاطالسي فقد رفض رففا باتا التسلم بالةول 
ان الارض هي حور الكون « ... فالارض لست نةطة الدائرة قي نظامنا الشمسي 4ا انا 
لست في متصف الكون . انها هي تقم بين هذه الاجام المحرطة بيا والمتحدة معيا » . فقد 
قال بمجائسة الاجرام السياوبة م كدآ ان الةمر مشابه للارش ولس فرقدا الذرض مله انارة 
الأرض . وذهب الى اكثر من ذلك قائ : « لو قام في القمر من ذظر الى الارض لرجد انالأرض 
قامب الدور الذي يلعبه القمر بالنسبة ها > في بدورها تفه وتنره » . وقد کون فال بان 
الشمس هي عور الكون » بعد ان شد : و ان الشمس ابتة » . 

كذلك هدم ده فلشي نظرية الجوهر والنوع . فاساربه في التفتكير »> اسلوب العلااء الذين 
جاو وا مده » امثال غالبلىو ٤‏ في كل ما يتصل بالزمان والغراخ والكةلة رالطافة . فالثةل “ في 
رأيه ؛ ليس جوهرا بل هو نتيجة الار كة . كذلك رأى انه لاس من علاصر ثقدلة أو فة 
بذاتها . فالوزن او الثول والاقة لسا جوهرا ؛ ولا من صفات داخلة في حمم الموهر ١‏ بل جرد 
قوى عارضة » سبيما التجاذب او دفم اللاصر بعضا لبعض . في نترجة ترابط وعلاقات . 
هذا هو بعينه نظر العل الحديث الوم . 

في الوقت الذي کان فىه لموذاردر ده فندي يدون وره الماسة هذه ٤‏ كان طالب من 
اصل بولولي او الماني يدعې نيةولا کوېرنیکوس بجل اسمه ٤‏ عام ٤ ٧۹۷‏ في جاممة پولوئيا. 
لینتډل منہا بعد حین ٤‏ ال روما ( ٠٥۰۰‏ ) ٹم ال فر ارہ ( ٠٥٤۴۳‏ ) فال بادرا؛ ( ١ ۱۵١٢‏ 
۱ ) وقد عرف عله تبحرء بعل المسثة اث تەن مس اعدا ترا لدومسکو مار یا ده و فارا 
استاد الغانون اذ ذاك » والطب وع لم الملك . وقد درس کوبرنىکوس مث ادارته ولوسسپاقه 
افلاطون وقضلم * عل الاخحصس * من کتابه طماو س e Timde‏ بتناول بالدرس الط به ف 
مظاهرها المتلوعة . ففي الحوار الذي تدور علنه مادة الكتا )رى افلاطون ا رأى الفلادة 
الفشاضوردون من قبل » إن العلل هو عبارة ن اعداد ٭ ا اث الریاضات في تفرم ١‏ لست 
سوى صيع هندسة . فالساب› وهذء المعادلات اللسبية التي نعبر عنما الوم بطريقة مجاريد 
قثلما الاغريتى » من قبل » اشكالا هندسبة , وركذا فاد رأرا في عل الاك ؛ فرعا من فروع 
الرياضيات اس وة بالمنكانكا وعل الهم بات . فالاعداد هي مةأدير مميدة من المدى أو الأراغ :رمن 
هنا أطلت الفكرة الفيثاغورية والافلاطوئية التي قالت رعاست ان المالم باسره يار كب من اداد 
ومعادلاث وهككذا توصلوا الى النزعة الذرية المندسبة , 

جم من هذا كله امور قي غاية الأمية . ان اسن برهان لاثبات سحة قضبة ما٤‏ في نظر 
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الميندس ؛ هو ما كان في غاية البساطة اي ما يكن التعبير عنه باصغر عدد من المقدمات “ وباقل 
عدد من الكلمات , ان ابسط هذه الادلة هو احملا على الاطلاى . والحال “ فالمدى اهندمي 
هو » في نظر الفثاغوريين والافلاطونىين » المدى الحقىقي ولس المدى المالي او الذهنى . 
وعلاوة على ذلك › ان الاجسام تسقط على خط مستاقم كا ان الاشمة الضوئية › تنتشر هي 
الاخرى › خط مستقم . ولذا راح الفشاغوربون والافلاطونيون يعتقدرن ان الطبيمة اساسا 
مدا المساطة . كذلك نجد عند هؤلاء المغكرين جما الاولىات التالة : « الطبنعة تتبع دوماً 
اقصر الطرى»» « الطبيعة لا تأتي شا عبثا » . « الطبيعة لا حشو فيما ولا تافل + ولا هي بحاجة 
الى ما هو ضروري نما » . كل هذه الحقائى اثبتما حرفىتم| الفلاسفة والعاماء الط.معسون في مما 
علموا و كتبوا » كما نجدها عند اتباع الفبثاغو رية الحديثة والافلاطونىة الحديثة . فقد يكوثف 
نوفارا على عل ٺا ٤‏ کا ان کوبرنڪوس تشيم منها ٤‏ ولا شك في ذلك . 

قد يكون فوفارا لقن كوبرفيكوس نظرية الكون الفلكي الذي يسوده ويتحگ به تناسق 
رياضي وانسجام کلي» اذ ان تر کبب‌المالم انما هو تر کپ ریاضي» وبين تر کیبین ریاضين اصحېا 
هو اجملہا . وعن طریی نوفارا ٤‏ وصل الى کوبرنىکوس تاثبر نبقولا ده کوس الذي کان 
کردینال مدینة پر کسن ک) تأثر به ایضا لوناردو ده فنشي . وبری نقولا ده کوس ان نظریة 
الاعداد هي العنصر الاساسي لفلسفة افلاطون . فالكون كله انسجام متناغ لا نباية له ٤‏ 
الكائنات فىه نسبما الرياضة . « فالمعرفة هي ابداً مقابيس › والعدد هو ٤‏ ني خلن الخال > 
الصورة الاولى للكائنات )› . 


قد کون کوبرنىکوس وضع خطوط نظريته العاسة ٤‏ منذ عام ٩۰٥٠٤کا‏ يستدل على ذلك 
من مقدمة کتابه iallوù g' De Revolutionibus‏ حول دوران الفلك ؛ وهي رسالة وجا الى 
لبإ بولس الثالث» وقد تعمدها بالتعديل والتطوبر بينا كان يعمل رئيس كہنة فرونبؤرغ. فرغ 
کوبرننکوس من وضم کتابه « حول دوران الفلك » عام ٠٠١١۴‏ > ولال هذه الفةرة كان 
کوبرنیکوس قد وضع ني التداول » بن ايدي بعض الخاصة من اصدقائه › كراسا صغيراً 
بعنثوان « sباما٣واCmme۸‏ » بسط فه الخطوط الكبرى لنظريته العامة . وقد.بلغ خبر هذا 
الکراس “مساممالباي ٤‏ من عام ‘\orY‏ بنا کتاره De Revolutionibus orbium Cee Les tium‏ 
« حول دوران الافلاك السماوية » ٠‏ ا يظہر مطبوعا الا سنة ٠١٤۴۳‏ . 

وبروي لنا کوپرنىکوس بالحرف الواحد؛ قائلا : « اخذت اشعر بشيء من الانزعاج كيف 
ان الفلاسفة درسوا »› حتّى درحة الاتقان › كل ما بتصل بادقى خلوقات ارضنا ٤‏ بىا نرام 
لا بعرفون شتا بذ كر عن الح ركات الي دقوم ہا حہاز هذا الكون الذي ابدعه اقدر المندسين 
وامثلېم طرآاً » . والحال « ان اجمل الامور واجدرها بمعرفتنا » ليست سةا؛ هذه العاوم الي 
تتعلی ع رکات هذا الکون الاهمي ( وع ر کات الننجوم الساعحة في القة الزرقاء وما امن 
مقاندس وابعاد وشروق وغروب ؛ والاساب الحفبة التي تقوم وراء الظواهر السماوية الاخرى 


۽ القرتآان ١١‏ ر ١۷‏ ۹۹ 


فترسم لنا عنما صورة كاملة . وهل اجمل من هذه السماء التي تحتوي اجمل ما في الكون ? وهذا 
ما تعلنه عالا اسماء السماء والأرض »› اذ تعني هذه › النقاء والزية » وتلك كال الصورة . فمل 
الفلك » هو › والحالة هذه طلبعة فنورى الفكر » وهو الت الملوم طرا بالر جل الحر » . فهو 
يكاد يكون موضوع كل انواع الرياضياث: كالحساب واهمندسة والبصريات وعل هيثة الارشس 
ومساحتما » والمىكانيكا . وجا انه من خصائص العلوم النافمة ان تؤدي بالمقل البشري الى ما 
هو احسن وافضل وان تجنبه الشر والرذيلة “ كذلك باستطامة عمل المئة ان بحةتى اكار من 
سواه “ كل هذاءبالاضافة الى المتعة الي بوفرها للمقل من من الناس لعمري ٤۱ذا‏ ما نظر بالفکرال 
هذه الامور التي جاءت على خير فظام واحسن رتيب » وفقا لما ر مته المناية الاهة ودبرته › 
لا برى نفسه ‏ بعد مراقبتما مراقبة مستمرة؛ مولا الى الير › وبعد الاتصال الطویل اء لا 
يسح محمد الله »> مصدر كل ير وکل سمادة ؟ 


ومع هذا قبطليموس الأسكشدري »> صاسعب النطرية الفلسفة المشور ٤‏ يستطم التحلى 
الى هذا الماو » والارتفاع بفكره الى هذا النظام الالهي . فبالرغم من هذه التعقدات الغرية 
التي تفضي الما هذه الدوائر الثاني التي بر “مما الكو كب الدائر على نفسه بنا عحور الدالرة يبقى 
داثر حول الارس قطب المالم الثابت “ فنالك س ركات ودو ران كشف عنما العمل منذ وفاته › 
لا تتفت والنظام الذي وضعه . فغي الوقت الذي ثبت فيه ان المسالم مستدير كمده الاسجرام 
السماوية التي تتحرك فبه » وان هذا الشكل هو اكمل الاشكال طرا ؛ اذ انه حم لا تاج الى 
وصلة « وبا ان الارص ؛ هي ولا شك في ذلك + على هذا الشحسكل + کا طهر من رضم السفينة 
الآدة بالاپتعاد عن الارص » فیری الناظر الما کف انا تثوارى شتا فشا الى ان تتفي 
ماما > کأنما غابت في الم ٠٠‏ بيا « حر كة الاجرام السمارية هي سر كة داري ععورية » اذ ان من 
حاصبة الجر كة التي ترما الكوا كب المستدبرة همي ان تدرر على نفسما ». و « بيده المر كة 
بالات ؛ وبا هي تتحرك على نفسما بشحكل سوي » ترسم الشكل الذي لما ء شكل ايبط 
الاجسام ٤‏ بث لا بداية ولا نباية » مع ان هثالك على ما يدر » سعركات مالف ظأهراً هذه 
الحقاثى؛ ل يتوصل العم بعد الى قعلبلما وتضسير ها کا بجب. « وبالفعل فا لشمسوالقمر يدوعلمما 
انا يدوران تارة ببطء اكير > وطورآ بسرعة |كبر . اما الكراكب السبارة اة الاشرى 4 
فیہدو لنا منہا في حر کتہا و كأنها تعود القرى ٠‏ وتر بفارة لوقف بين دررتين »هل منالك › 
لعمري اي زيم او عدم انتظام من اي شکل ني قدرتپا می لمر که ٤‏ اواي تفر مالي الکو کب 
المتحرك على نفسه ٩‏ « فالمقل ياراجع مرتعدآ امام هول هذبن الفرضين » لائه ١‏ لس مسن 
اللائ قط ان نذهب بالظن الى شيء من هذا في هذه الاجرام السيارية التي اء قتكوينما عسل 
احسن ما کون من نظام وترتیب » . 

ھ ولذا کان لا بد ان نفترض و بان سم رکاتپا الملساوية ندر لنا وکاما شير مکساوية ‏ لار 
« الارض ليست حور هذه الدوائر التي تر مما الكواكب في دورانيا », « ركذا ٤فالكوا‏ كب 


©+ 


تبدو لنا احمانا عى مسافة قريبةمن الارض)وطورا على مسافة بعسدة » وتظہر لنا حركاتبا هذه 
على هذا الشكل عندما تكون قريبة جدا منا اكثر منما بعسدة . فالحركات المتعادلة الى ترسمما 
هذه الاجرام الساوية ؛ قظمر اذا ما نظرن الما من اماد ختلفة “ وكأنها حركات غير متساوية 
فی اوقاتا » . 

ليس ما يؤ كد قط ؛ بعد هذا ٠‏ ان الارض هي ثابتة في وسط هذا الحكون؛وذلك « لأن كل 
حر كة محلية ظاهرة تنجم اما عن حر كة الجسم ؛ موضوع الرؤية ؛ واماعن الحركة التي مخضم 
بها الرائي او المشاهد او عن حركة متفاوتة لدى الطرفين » . 

و « الجال ٤‏ ان هذه المير كة المحورية او الدائرية تمدو لنا رؤيتما وتتمثل على احسن وجه › 
اذا ما 'نظر الما من الارض؛ فاذا كان للارض شيء من هذه » بدت الجر كة في الاجرام الواقعة 
حارج الارض فتسير هي وراءها بالسرعة ذاتما » انما باتجاه معا كس ؛ وهذه هي في الدرجة 
الاولى حر كة الارض الىومىة . وهذه الحركة تىدو وكأا تحر معا الدنما بكاملما » باستشناء 
الارض والاجرام الواقعة على مقربة منها . والجال فلو سلمنا -جدل ان الفلك لس على شيء من 
هذه الجر كة على الاطلاق »وان حر كة الارض تتم من الغربالى الشرق؛واذا ما دققنا النظر ملا 
قي ما ينتج عن ذلك بالنسبة لما يبدو لنا من شر وق الشس ومغسبما٤والقمر‏ والکوا كب الأخر؛ 
جد ان الامور هي على مل هذا الوضم » . وهذا هو بالدات ما ذهب اليه بالفعل ؛ من قبل “ 
الفسثاغوريون ؛ امثال : هبرافلىذيس وأكفانتوس ونبكاترس السيراقوزي . 

كذلك۲, اذا ما راح احدم بلفي ان تکون الارض تحتل مركز الدائرة في هذا الكون ... 
وراح يعتقد؛من جبة العرى٤ان‏ حركات الكواكب تبدو وكأنماغير سوية) مم انما منتظمة غاية 
الانتطام باللسبة الى عور لحر غير حور الأرض»امكنه » والحالة هذه » ان بأتينا بتفسير ما 
بری من عدم انتطام وعدم استواء هذه الجر ک٤‏ لا کون غير معقول». هذا هو رأي الفبلسوف 
الفثاغو. بي فباولرس الذي قال بان للارض حر كة رحوية لانما تدور على نفسما » وهي بالتالي 
کو کب من هذه الکوا کب 


والحال » فكل هذه الشواذات التي قبدو لنا في حركات النجوم يكن تعليل ا وتفسيرها 
بشكل اقرب الى الطسعة تبدو ممما الاشباء اكثر وضوحا وانتظاما وانسیجاماء اذا ما سلمنا بان 
الشس هي الثابتة في وسط هذا الكون الشاسم الذي محده » مم ذلك ؛ انما على ابعاد لا تقاس ٤‏ 
جوم جوم ثابتة تتسم لکل شيء کا تتسم لنفسما٤«وانابتداء‏ من‌هذه الكرةالارضةهنالكاجرام 
تدور حول الشمس‌هي ال كوا كب‌السسارة»فترسمالاولى من‌هذهالسيارات ؛ وهي زحل “دورة حول 
الشس تتم في ٠۰‏ سنه وپلبهامشتري الذي پتم دورته في ٧١‏ سنة ٤‏ ثم اریخ نې سنتين رتاتي في 
المرتة الرابمة منهذءالسلسل ؛الدورة السنوية النيتقع منماالار ضوالشمس. وتأتي في المرتبة ا -امسة 
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الرهرة التي تکل دورتیا فی ٩‏ اشر . والمرتبة السادسة هي لعطارد الذي يم دورته ف ۸۰ 
بوم . وفي وسط كل هذه الكواكب تقوم الشس . وبالفعل “ في E‏ اکل البديسم ؛ من 
یکن ان يقم او ان بر كز هذا الفرقد في محل انعر اجمل من هذا الموضع الذي مکن اس 
يشم بانواره الى كل مكان ويستضيء ال مم بنوره ? وهذه الشس ؛ و كأنا ترتكز الى العمرش 
اللوي “ هي التي تتحكم بيده الاسرة من اللكواكب الحيطة بها ... وغد في هذا النظام‌البديم“ 
هذا الانسجام الذي تبيناه ف الكون كنتيجة مده النسبة القائة بين المركة) وحم الكو كب › 
وهي نسبة لا يكن ان نجدما على مثل هذا الحو » في مکان آخر ...فليس اكل واتم لممري› 
من هذا العمل الالمي الذي حرج من يد الميندس الاكبر » احذق المندسين طراً ؛ وابرعم » . 

ده الصمورة اجمالنة التي رما کوبرنتکوس بعك ان قال بتماليم الافلاطونىة امليديثة ¢ 
وجد نفسه محخالة] للشمور العام > ومتعارضا مم حر فة التورأة ومم النهارية الجامءءة التي 
ذلك » صورة الجوهر بااصورة المندسية . فالصورة الحجومر هو المبدأً او الاسل الذي بجمل من 
الماء مام ٤,والاء‏ الصافي سلسبيل “ وليس جرد التفاء ذرتين من الميدروجين مم ذرة من 
الاو کسجین . فقد علسم ارسطو ان لکل کائن « صورة حوهر » ٤‏ مبدءا ٤‏ سجیٹ لوجد روح 
فالماء له شكل جوهري يعطبه “مته المهر"دة. كذلك لكل من الكواكب صررته الجوهر ؛ هذا 
امبدأ الروسحي الذي محل من الكائن» ماهوعليه “ ويعطي كل فرد الر كة الي تبحر كه . والمال» 
تری کویرنیکوس محدٹنا ٤‏ فی کل لیل ٤‏ عن « صورة ولکن ) سوت کان تلا مہ ارسطر 
واتمامه يقصدون « الصورة المبوهر» كان هو يقصد دوما؛ بهذا التعيم «١‏ الصورة المندسبة» .فل 
تعد عنده » طبيمة الكوا كب النوعية » ولا ما لما من مادة وهيو “ مي التي جملا مو ضرعا 
قابلا للحر كة وتوليما هذا الشكل الكروي . فالكراكب هي كرات ؛وهده الصمهة ار الشكل 
هي ١‏ كمل الاشكال واقا ٠‏ وهي التي تحمل الكواكب قابلة لتقلل البرك ؛ ابي الر كه الدائر ية 
ار الحورية ففي الصو رة التي وسا کویرنکوس لارامدس اللكون العامة ٤‏ ری الح وا کب 
تعر لد و لدور عل فسا کل بساطة »> لض ل ما ما من شكل هندسي › ولیس پفضل ما 
هي عله طعتما . فالا-جرام الساورة هي ٣ي‏ مل 8 الوضم : مي لاور وتسر ف1 لاما 
كررية الشكل . كل شي يتحرك من هسه بسب ما له من شكل هندسي . فتفم العال اساسه 
القياس والمدد , 

ولكن اذا كانت الامور ا رصفنا رقدمئ ا ؛ فلا اجة بعد هذا » « للمحرك الثابت » ٠‏ 
الذي يفرض ارسطو وجوده » وبالتالي ث الذي يولي « الذفم » الأساسي » هذا الدفم الذي ظن 
به فلاسفة امعة باريس .فلا لزرم ٠‏ بعد هذا د لعقول الاسرام السارية > »> وبذلك تفقد الارشس 
الى الابد ٤‏ ما میزها به عل الائسان جانا٤‏ من شصائص »۲ ول بعد هما ٤‏ عد هذا ۲ من كارن 
ذاتي ٤‏ مستةل٤‏ نامب في وسمه الاسجرام السمارية؛ كمال فائم لذاته» فلما ما للكواكب الاخرى 
من سرك رسموية ١‏ وخضم مثلم للاوانين ذامما٤‏ في تاف مع اللكون كلا متجائا . فالارس ل 
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تعد محور الكون ونقطة الثقل فيه “ وهذا الكون ل يعد بتحرك لما ومن اجلما . وهكذا حطلم 
کوبرنىکوس هذا الکون الارسطاطالسي الذي کان يوما ما السر المقلی کا تىدى من خلال 
التوراة . فبيذه الصورة الرياضبة التي رما للكون وطلمع بها على العام ٤‏ قاب بها ظمر انحن “ 
لمذه الترا كيب الڪومموغرافية القدية وضرب بها عرض الحائط » وبذلك مهد السبيل لظہور 
كيار عاماء الفلك في الءصر الحديث ؛ امثال : كار وغالبلنو وننوتن ولابلاس » فاطل علشا 
المفيوم الجديد لاريإاضيات . فالكون لم يعد سوى جال هندسي فسح الار اء والرياضات 
مفتاحه . والشيء الوحىد الذي بقي على الانسان الشف عله والظفر به هو ان يتوصل الى ما 
« لاوظيفة » من مفهوم “ فيصل منما الى نواميس الحركة . 


الحضع الفلاسفة المدرسبون السباسة » لاحكام الدين › فموا 
جاهدين ٤‏ للوصول الى نظام سياسي حر عن طريتق عال 
مسبحي ؛ واشتراع خير القونين الزمنبة لتأمين رقي الفرد وضمان تقدمه الروحي في مدينة 
الله هذه ؛“ شاضعة لناموس الانجبل ولمقتضبات اغخلاقاته . اما الفلاسفة « الانسانبون » في 
ايطالىا ؛ خلال القرن الخامس عشر > فقد جملوا السباسة في خدمة اخلاقة تممل لبر الانسان 
وتنهض بالمئل التي يتشوى اليما . فقد راحوا يبحثون عن خير الوسائل التي مكنم من اقامة 
مديلة مثالبة كا تمثلبا فلاسفة ذلك العصر ؛ قوامما العدل والمسأواءة » واحةرام القع الانسانة ؛ 
فتفتح امام الفرد جال الارتقاء والتطور . وراح مكيافلي « هذا الفيزيائي الضال الذي طلم به 
التاريخ » يشيد السباسة على تقب الروابط التي تشد ؛ بعضا الى بعض ؛ القوى المادية والادبىة › 
والقدرة على التحك بمذه القوى وتوجمما ؛ وصولاً للسطرة وبسط النفوذ . وهكذا اصبحت 
السياسة علا امجابا يقوم على المادية التارخمة غير الاقتصادية . 


وهذا التطور يطراً على التفكير ٠‏ نحن مدينون به لرجل أوتي القدرة على «المع رالتوفيق 
بي حاضر عامر بالتجربة اة وبين ما تم له منثقافة معرفةمن خلال مطالماته وقراءاته المتصلة» . 
فقد عمل مدة طويلة سكرتيرا لدائرة الشؤون الخارجبة في المورية الفلورنتبة التي مسن 
اختصاصبا الاشراف على الشؤون الادارية لاموظفين والحكام المتمرسين بالوظائف العامة > في هذه 
المدن الناضعة الجمورية منذ ام ٠١١۸‏ › کا ا السنة بالذات “ سكرتبرية لينة 
« حراس الحرية والسلام العشرة » الممشة بتنظع د شؤرن الدفاع عن الحرية والاشراف على 
سفرامما ومثليما . كذلك عل في الوقت ذاته > منذ عام ٠٠٠٠٠١‏ ستكرتيرا « للجنة المبلشبا التي 
تتالف من تسعة اعضاء » ڳا كان ٤‏ مل عام ۱۵۰۲ ٤المستشار‏ الخاص للحا |lٺوJ Gonfalonnier‏ 
الذي کان يتولى سلطات رئاسة المورية .جم مکبافلي في شُخصه هذه الوظائف المىمة جتى 
سقوط المنورية ٤‏ عام ٠١١١‏ “ ورجوع آل مديتشي الى سک المدينة من حديد . 


فبعد أن جرت تنحته عن هذه الوظائف الرئيسية الي كان يضطلم ا “ وفرضت عله 


السياسة ومفمومما الجديد ؛ مكيافلي 
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الاقامة الجبرية في قرية صفيرة تدعي سان كسبانو » اصرف للدرس والتامل والطالعة . ففرا 
تاريخ تىت لىف وآثار شيشرون التي تبحث في السباسة » و كتاب السباسة لارسطو ؛ وكتاب 
التاريخ اولب . ولي عزلته هذه اذ ېيء لكتابه المشور : « الاير » الدبن انتہى من 
وضعه عام ٠۵۱۳‏ کا انتہی من رضم محث آخر بعنوان : « خطة حول المر حل الارللى من 
مراحل سباء تىت لىف» .وهدف برصفه من كار النافحين في الروح الوطنىة في ايطالىا ؛ الى 
إنشاء دولة تمثل الشعب الايطالي برمته وتتكل باممه وتتولى عنه شؤون الدفاع وممالجة الشقاء 
الذي بتسكم فيه . 

وأخذ يطبل النظر ملا في التاريخ ا روصل الننا عبر المؤرشين . « فاذا ما راح الناس 
يسبر ون مم التبار عندما تتعلى الامور بادارة الدرل ونظام المحکم فا » او عنندما بنظر في أمر 
ثعبثة اليوش وقضايا الدفاع ؛ فذلك لانم لا بفقمون للتاريخ معنى ولا معرفة همم باصوله كا 
حاون تماما اتخاذ المبر منه وتذوق طعم ما يقدم لمم من عظات بالغة ( خطبة زه ٠ ١‏ 
القدمة ) . ويأعدذ مكافلى باستءراص الاسس التي تبنى علبما الدرل والدساتير التي تنہض علا 
امالك وتتطور وتبلم اشدها الى ان يمارا المرم والوهن فتحاول التخلص من الضعف الذي 
دنر حسما ففت من عضدها فتموت وتزول . واعتمد ف دراسته هده عل التاريخ اهارن 
فاد يعارص + بءش) ببعض » النظم السماسبة التي ترالت عبر التاريخ على مر السين وككر 
الدهور “ كال ممورية الرومانية رالمموريات الاغريقة “ والمدن -. الدول الايطالية الثي قامث 
في عده وغيرها من الدول الكبرى التي تقح مله في مات المين . وفي هذا السبيل استيخدم 
اسلو بب الاستةراء الجر ري ٠‏ فمارض النتائج التي يقدمما له الثاربخ القدم بالمبر. التي بتخذها من 
العم ور الحدرة » وذلك على ضرء تحربته في الم واضطلاعه امور السباسة . فمو بولي السياسة 
جل اهام ٠‏ هذه الاس التي تتح بكل شيء ومن على كل شيء ٤.ويطرح‏ جانا ٤‏ کل 
ما ملي بالناحة الاقتصادية والاساعة . رلا كان وريا في الصمم › فقد مر مرور الككرام 
تيدر بة الامر اطورية الروماذمة ويامب بالة البندقية الاستمهارية . 

راا کان E‏ امعة ادوا واستلمم الكثر هن ن تراما التقدمة ) فقد رأى 
ا ممات البشرية تضم في الممم ؛ لناموس التاريخ يد نفس . فاته مات البشرية تتم طا 
سوا في تطر رها الصاعد ر تاملا امار د . فالناس مسون في اول آمر م ٤‏ متفر فين ٤‏ ف 
٤ا‏ ہشمم ن بع . م بأذ رن دفاعا عن انفسمم ضد الاعداء الذبن يتربسرن لمم الشر > 
ودرءآ ممم للخاطر والاربثة التي تتددم الطسمة با ٤‏ وهي کار ٤‏ يلمون شم كنلا 
‘رأة ومءرن ام (i.‏ راخدا واد داك ؛ ا e‏ | مکل القبادة ( ا م 
امم من تول زعام تمم ور :انا) اشداء عرفوا a‏ رالاقدام .وبعد ان يطلم عملم 
تمم ن ر اود الادهان ei‏ والأراطر قضابا المدل رالظل؛ وما بتصل بده الاشاء من 
اشلاقرات وادہبات ۲ ف صدرون شر اتمم وقوائیېم لطم امورم الساتة . رفي سل السل 
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يذه القوانين وتطبىقما بعدل٤مختارون‏ مم جماعة اتصف اصحابمامحصافة الرأي والمجى وحسن 
الحدبر . ودلا من رجال حرب ٤‏ بختارون هم ملكا يشرع مم نظاماً ملکا ؛ شوری. وما 
تكاد تمر بضع عقود حتى يشتط الملك فتأخذه الرغبة باستدامة الحم في ذريته “ فيخرج على 
الشورى وبل نظام اللك نظاما وراشا يعمل بدء ذي بده » في سبل خير امحموع . ولد 
لأي, من الزمن يتوالى على الحكم فيه بضعة اجيال يأخذ امك بالتفكير بجصاله الخاصة ويضي في 
استغلال الرعبة على ايشم وجه “ ويصبح فبا طاغبة جبار يسيمما الوانا من الضغط البغبض في 
سبل ابازاز اموال الناس . واذ ذاك يشمر زعاء الاسر الكبرة في البلاد عن ساعد الجد وقد 
التف الشمب حولم “ فيعلنون الثورة ويعتلقون ممما النظام الديقراطي › فرسير هذا النظام 
في بده أمره “ وتصب عبثبه المصالحة العامة ٠‏ الا انه لا يلبث حتى يدب اليه الفساد باسرع ما 
دب في النظام السماسة الاخرى التي تعافت ٤ء‏ لى الدولة “> من قل ٤‏ فستيحل الى نظام 
ديماغو.جي بغيض يضرب بحقوق الخاصة عرض الائط . ويسخر الحكام في سبل اشباع شپوته 
في امك »و يعر سض" عن المصلحة العامة مؤارا عليما مصلحته الخاصة ومنفعته الشخصة ا لمباشرة 
ل يبالې بالمستفبل ولا يلوي على مصير . واذ ذاك » تطل على انكر شعوب الدم السار ينض 
قویا فی عروقہا › فلا تلیث ان تستاثر بالامر ٤‏ بعد ان تكون طہرت الارض بقوة السلاح ؛ من 
هذه الاشباح الخبفة الى روعت الشعب واقلفت راحته . ولعل الوسيلة الوحبدة لايقاف‌الادار 
فالانيار الحتوم او أقله لتأخير ساعته > هي في قبام رجل له من المبقرية الادارية والمقدرة ما 
يستطسع ممه وضع سحد للائزلاق القتال وذلك بانشائه» في البلاد؛نظاما يشترك فيه دعاة اللكية 
ومثلو الارستوقراطىة ونراب عن الشعب . والسبل الوحيد لرد المقدور والخحؤول دون غزو 
اجثبي للبلاد يا كل فيم الاخضر واليابس › هو قبام رجل مبدع؛ غلاق » يميد نظام الملكية الى 
البلاد “ من جديد . وهككذا دوالك . 


في هذه الدورة لنظم الح في الدول يستمرص لما مكيافلي» لا بد من الوقوف لدى وضعان 
متميزين ٤‏ مختلفين ها : حكومة شرعية ؛ وحكومة قائمة فعلاً بقوة السلاح . فالحكومسة 
الشرعة ؛ هي التي تقوم على اراض او تعاقد مني بان الحکام والحکومین . یارتب على هذا 
النوع من غلم الم » ا هي الحال في النظام الماكي الفرني ٠‏ ان يترك للملك ؛ حتى استخدام 
القوة » المسكرية والاعقاد على بىت الال في توطيد اسباب الأمن في البلاد. يحب ان ”قسن کا 
هي ال مال في فرنسا ٤‏ مثا ٤‏ قوائين مجمل الملكمة الشخصبة والحرية الفردية بحمى القانون . 
كذلك بحب ان تقوم هيئة تشريعية » مجلس مثلي البلاد في باريس » يسر على احارام قطبيق 
مضموت هلا المد بروسه . وبارتب على دبن الدولة الر مي ان يكل الى من يعيد الهم القبام 
بالندمة الروحية من الكينة ودام الميكل » العمل لدى المواطنين لملم على القيام براجباتمم 
المدنية شير قبام تى ولو اطلب اليم بذل دماممم في سبل الوطن . وهذه المحقوق السياسية 
الممارف» ما ليعض الميثات المنشغبة ؛ بحب ان تكون من نصيب فريق هن اثرياء الورجوازية 
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ولا سا التجار ينهم “ بحبث› يحال دون الائراء غير المشروع من قبل البعض فصبحون ا هم 
نفود > خطرآ على النظاء . كذلك بتوجب أن تقوم هة تتمتم بصلاحيات خاصة يميد السا 
النظر في الجرائم التي تهدف للمس من الدستور . فاذا ما استيدفت الدولة خطر الوقوع في قبضة 
احزاب مما حمل احد انصارها الى ا لحك › كان لا بد ها اذ ذاك من قبام د کتاتور يضطلسح 
مهمة اصلاح الدولة وفقاً لروح دستور البلاد والقوانين المعمول بها “ فيحدد بصورة وأاضحة ٤‏ 
طبمة الدرلة “ وبييء ها الظروف المؤاتسة للعنش السلم الكرع . اما اذا اشتدت المنازعات 
وتعاظم شأن الفوضى واضطرب حبل الامن في الداخل ؛ ترتب على ائات المنتخبة أن تعد 
الى الىلاد نظام الملكىة “القادر وحده أن بفرض احترام الحربات العامة ويصون حرمة القانون. 

اما انظمة ا لحك التي قامت على اغتصاب السلطة قسرا وعلوة؛ فعلى الك الا بتورع قط من 
رد الامور الى تصاا “٤‏ ما كلفه الامر من تضحات عريزة ؛ وما اقتضاه من مُن غال ؛“ والا 
اضطر فبا بعد لمواجة ما هو ادهى من ذلك . عله مم هذا ان بحترم حقو اللكسة الفردية 
وان عحافظ على ما للمرأة من حرمة بين المواطنين . و فالناس هون عليېم تناسي موت ابام 
واعرام ولا یتناسون ضاع املا کم الموروئة ) . من الضروري اصطناع الفضة والاعتصام 
باللكر . ثم ٤‏ بعد هذا كله ؛ هل من غضاضة قط ان يعتصم المرء ؛ عند الاقتضاء ؛ بالكذب 
والافتراء والنداع والمحنث بالقسم المغلظة؛ والتجاوز عن الوعد المقطوع ؟ فالفاية وحدها تبرر 
الواسطة › ومنفعة الدولة جب ان تأتي فوق كل شيء وقبل كل شيء . ومن هنا اخذ الفلاسفة 
٠‏ النظريون الدبن فلسفوا وضع الجتمع “ في النصف الثاني من القرن السادس عشر» فكرة مصلحة 
الدولة العلبا . ومعم ذلك ؛ فعلى الامير ان يعمل با فيه خير المصلحة المامة ؛ والا كان طاغية 
وجب التخاص منه ولو بالقتل والاغتبال. وهنا اخذ مكمافلي يفضل قضبة الاغتال 
السياسي ويز كيبا . 

فالعلاقات بين الدول ؛ سواء أ كانت شرعية‌او حكومات "بالقوة وعلى العنف > سداها 
ا منافسة ولمتها الحرب . فالخرب وضم طبيعي في المحتمع ٤‏ جد نافعة » اذ تفضي في النباية “ الى 
اختمار الافضل بين الدول ؛ تلك الدولة التي تقوم فما خير النظم السياسية › قتعمر طويلا» 
وأتكتب ها الغلبة والسطرة . فالةرض من الجتممات اامشرية هوتأمين ما 'بةضي بها الى تحقق 
القوة › اداة_الفتح الى » والوسبلة الكبرى للتوسع ؛ وهي هذه الاهداف بالذات التي بارتب 
على السباسي ان يضعما دوما نصب عبنم . فعلى الدولة أن قتصرف بسرعة في حرويا مم 
الخارج ؛ وان تعتمد سياسة المحوم الرادع » وان تتدكب عن الحساد . بحب ان تتوفر ها 
بموعة من القوانين الرشمدة ؛ اذ ان السلام ‏ في الداخل > هو شرط لا بد منه لاعداد وتأمين 
جيوش قوية . عليما ان تربي في المواطنين > بطريقة منمجية › الفضائل المربية . فملى رئيس 
الدولة ان تكون ؛ دوما القائد الاعلى للحش . على الدولة الى تخوص المرب ان تبكر لكل 
عاطفة انسانبة “ وان تضرب بعرض المحائط › الشعور بالرفتى والرحة ؛ فتحاول جدها القضاء 
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على قوى العدر “ بكل الوسائل الممكنة لدا . ان توازن القوى منصوص عله فى الود 
والمواشتى المعقودة . وعلى رؤساء الدول الا بتورعوا قط ٠‏ والا بارددوا ابداً » بتجاهل الوعد : 
المقطوع »› وان بلحسوا تواضعمم اذا ما اقتضتيم مصلحة دولمم ذلك . 


وهذه السياسة التي جعل منها مكبافلي عاما بإصول » تعرضت النقد والتجريح » ولو تمل 
ہا وتمنی الاخذ با کثیرون وعلوا بقتضباتا . فالاسماء والموادث لا تفوت احداً لکثرتما 
ووفرتا .وقد جاءت هذه السباسة الجديدة كمل الذهنة او العقلىة الجديدة » وهذه التبارات 
الفكرية التي -جالت في خواطر الناس › وهذه الصورة الجديدة التي برزت هم عسن هذا 
الكون “وتبلورت ؛ على أتمبا فى مظاهر المقل البشري على الحتلاف مناحمما “ في الثلث الارل 
من القرن السادس عشم > لتنتةل » في ءطوطما الكبرى › الى اوروبا فتنتشر في جيم ارجام 
وتسىطر علمبا فترة لا تةل عن ثلاثة قرون . وقد تم وضع هذه النظم في القوالب التي استقرت 
علا ؛ على يد الايطالين » قبل غيرم > بعد ان عو واعلى التليد من تراث التاريخ القدم . 
فلس من الماقة + ولس من المالة بشيء ٤‏ بعد هذاء ان نسمي هذا كلالنىضة او عمرالائيماث. 


الارضاع الاجتاعية تری نة سنا مسوقين بصورة لا تةاوم ٠‏ للخوض بحا فی الاسباب 
والجاري الفكرية الجديدة الي ادت الى ظہور مئل هذه الشارات الفكرية الحديدة . لىس 
ٻالمفصود هنا النظر في المحوافر ولا التحري عن الاسباب والدوافم التي أدت الى لى مثل هذه 
الارضاع ما من ظاهرة تستطسم ان تكون سا لظاهرة اخری الا اذا سبقتما وقتّت قبلا ٤‏ 
ركان لما من اتشر والتبديل ما يتفتى تامأ وطبسعة التطور الذي احدثته الظاهرة الثانية › فجاء 
تأثبرها واسحداً وتم في الط ذاته . قلا عثرنا خلال دراستنا للمجتمعات البشرية على حدوث 
مثل هذا الامر مث نستطبم التسدث بمعرفة وتفهم عن اسبابه. فالىحث المزعوم عن الاسباب 
ف التاريح لس ¢ في الغالب » سوي تة ابدال الاحكام والتصديقات الفلسفة “ کال المثالي 
الذي يقول بان كل التبدلات انا تصدر عن المقل الانساني الذي يتبدل ويتلون فجأةمع‌الوقت “ 
وکالیکم المادي الذي يقرر ؛ بعحكس الأول › ان وساثل الانتاج والمراع الطبةي كان عبر 
التاريخ الحرك الارل والدافم الاكبر. يبقى ان كل هله الآراء هي احكام عقلية لس‌الا . 


لكي محدد المولرات في ايطالا النبضة »> معب ان نطب على الاقتصاد والمجحتمعات الشرية 
والنظم السباسبة ٤شيثا‏ شسم] ما تم في بعض حفب القرلين الراب عشر والخامس عشر في الفنون 
رالفلسفة والملوم “ هذه المغارنة المنيجية ذاتها > بشان هذه الانشاءات والموضوعات الى رقعت 
لال العالود ۰ ۱)4۰ - ٥۳۰‏ سه ٠۵)‏ , وقد قادتنا هذه العملة الى الت كيد بان عا 
جديداً ظر في دنيا الافكار والمساسية . وهل يكن التأكيد ايض) بانه أطل كذلك عار جديد 
في الاقتصاد والاجاح 'والسباسة ۴ نرى محظم المؤ رين الايطالمين لا يساون فعلا بذا القول . 
فالذین ر کزوا منېم اهټامېم على الجائب الاقتصادي بتكرون ظور اي طابم أصيل ار اي 


AY 


تحدد من هذا القسل » فى الثلث الاول من الةرن ال_ادس عشر “ اذ راهم يملاون انم م إعثروا 
لال التقصبات التي قاموا با ٤‏ على اي طابم او اسلوب حديد . فما هو النظام الاقتص_ادي 
تفسه يستمر على وتبرة وأحدة ؛ مم بعض فوارق كسة لا بۇبه بها . وعلى هذا مجحب أن نةس 
افا السماسة فالۇرخون الايطالون دشمارن ۴ قار واسدة کل هھ الاآمارات ) signorie‏ ( 
التي طلعت بین ۱۳۱۳ او ۱۳٤۳‏ ال ٣۵۹۹‏ رحتی ال ٠٥۵۹‏ . رعا انیم نوا صفات جدیدة 
و أضحة ردت عل الفن والع لم واأصورة الحديدة التي ر “وها للہا ¢ و ا أن دس أن 
هنالك فراغ] شاغراً بين هذه النشاطات على اختلاف الوانما رالنشاطات الاخرى التي العا الءما. 
هدا شي مله امت الخامصة) اد أن اورشن دعماو ن عل ا ساس شي ء ملسم دەر هو أن ال اطات 
المشرية الخرتلفة تتفاعل بعضہا بہعض وتنةەل 8 بحت FH‏ او أسردة بالا ری ددن م 
کل ھا امام سول سس اولي سم ره ( و بده دەس الرقائم کا زل دد و4 و ته وقائم ا ری ¢ من 
جة ثانمة . قد يون وقم شيء من الانةبلاع رعدم الاستمرار بين المحتمعات البشمر ية > الا أنه 
بتعذر “ مم ذلك » اصدار سکم مائي تی في ما بتعلتی بابطالا نفسما ٤‏ في مطا. م الةر ن 
السادس سن ۾ أذ ان مل الأةاردة اة شد + uns‏ الاقتم ادات رامحتمم 4 والنظم الم اسية 
التي سادت آنذاك ٤‏ وبين ما تم مہا فی الاي رما طم ما ل العصرر التالمة “ ل یل 
تملمتہا كل اطرافما . 

فكل ما مكن عل الآن هو ان نكتفي بتسدل الوقائم التي بصم اعتمارها + بصررة 
مع ةولة) ظاهرات رافقت هلا اتدل الخاصل 4 اأہةلة راسالءب التكر ¢ ران Ara)‏ فا ادا 
كانت هذه المفارقات السماسىة والاسهاعية والاقتصادية الاي تشاهدها د. .بن ال )الك رالاماراث 
الاإيطالية “ لا تم عن تبان رفوارق في مناعي التفكير ١‏ ايء برجو دها ٤‏ هذه الائ ازات 
الي ٤ت‏ وظہرت ف الات الفن رالادب والعلم ۰ 


ففي مطلم القرن السادس شر ٤‏ نرى ررما غل عل فاو را وتاشد نبا مر ١ر‏ السدارة 
في حر كة النضة ٠‏ فتسبح مور البعث الذي والدرقي فی اا لاد . فالەن الروماني رالانان 
الروماني اصبسا الاج الي محتذى بحذرها في ايطالها بار ها ١‏ ؟) ان ارطالا اصيح بدو رها 
الغرار الذي سارت علبه اورربا . ومذ ذلك الين تصيم روما قبل الفنانين > رملتةي الادباء 
الابط لين فيد علا رفائل من مدينة ارربين ١‏ ردو من البمدفءة) و كستغلء رقي من أرريين 
ایضا ٤‏ ومیکالو اناو من اورا ۲ میٹ فاد لا ترت نهم فاتین وادیاء طله‌وا من ار روا 
نفسپا . فا هو سیب توافدم على مثل هذا الاو يا ترى ١‏ لا ك ان الثررات المنكررة الي 
ترست بها فلو رئا أدث الى اضمافما وايمانما . اما الب الارل ؛ فهو ولا مراء بذلك ؛ 
التطرر العظم الذي شمدثه الدرلة البابرية في عبد آل بورجيا ؛ مم البابا جول الثاني . من هذه 
الدولة الحضرية ومن عاصمتما روما ؛ التي احاعل ما من كل صرب »> امراء مشاغبون وپلديات 
تسودها الفوضي ٠‏ اراد المابوات » ولاسم الراب ول الثاني ممم »> ان يدشترا منما دولة اقلسة 
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هو حدة ؛ مطلقة الح » عصرية الطابع . وفي هذا السبيل؛ قضى البابا جول الثاني صدر؟ كيرا 
مت حیریته يژدب » داعا ايام لاطاعة والولاء »> الباروات الرومانمين » ا سعى لاستعادة ما 
أتتزعه من الممتلكات الناضعة الدولة البابوية »> سان البندقمة ومسلانو وغيرم من الامراء 
ا حعليين . وني هذا السبيل ؛ بذل البابا جول الثاني نشاطا جا لجعل ابطالنا برمتها وحدة متراصة 
خمد الاجني الحتل المغتصب يراتما . وليجمع الايطالبين صفا واحداً ويوجهم متحدين ضد 
الورابرة . فشل مسعاه بالطيع ولم ينجح الا باخراج الفرنسين و توطبد نفوذ الاسان » على 
کو ه منه . وهذه الجيود الكبيرة والحاولةالجريئة يبذهياجول الثاني لاعطاء البابوية دورآوطنا 
شاملا وامبريال] » انا كانت صورة اطقة لنشاط عارم وبذل 'مضن “يبدطماالبابا جولرغبة منه 
کی ان دظہر مظہر السوبرمان » او بطلا وطنا, . جاشت نفسه بالعظمة قراح يسعى ما وسعته 
ا-فملة لتحقمقى الفكرة التي راودت خاله حمل المابوية الرومانءة تثبز روما القدمة »> روما 
ال#ياصرة ؛ اتم ها من عظمة وسؤدد وممابة يضفما علىما السسد المسح وائمه على الأرض . 
هذا الجہد » وهذا البذل؛وهذا التعطش للعظمة البشرية “هو من بعض ما جاشت به الافلاطونة 
االحديثة ؛ الني ميزت هذه النمضة الانسانمة الشاملة . 

ضرب جول الثاني بتصرفه هذا تقليداً ذهب بعيدا في التقاليد الايطالبة . انتقل الى هوي" 
الكداب والفنون البابا ليون الماشر الذي عرف » بالمعاهدة التي عقدها عام ٠ ٠١٠١‏ ان يبعث 
تقاط الملكية البابوية في الكنسة ٤5ا‏ نرعت نفسه الى إقامة الح الالمي او حكومة ظل الله . 

وفي هذا السبسل ؛“ استطاع البابا ان يستخدم كل ما في الدولة الباية من طاقات وقدرات › 
هده الدولة التي تالفت قبل كل شيء من البلاط الذي يضم نحواً من ۷٠١‏ شخص > بۇ“ متون 
قعحت سلطة البابا الشخصبة › المطلقة ؛ الخدمات العامة ومسؤولبات الح » عا ها من منظبات 
و هئات . فالى جانب اولاد اشقائه واعضاء اسرته » و كتمة سره والموظفين » هنالك طغمة 
من رجال الدين “ والاشراف والفنانين والصناع ؛ دوما على استعداد كلي لتنفيذ ما يميد الم 
من مہات وخدمات وتعلمات . أوليست روما جنة غناء تقض نعم وثراء» بقصدها العديد من 
#١‏ غراب النوابغ › طلبا لعش الرغد والثراء السريم » بتحرقون شوق لشرف العمل في 
ابلاط البابوي › او تصَدآً لامتيازات واعفاءات كنسبة قي اي صقم من اصقاع الارض ؟ 
و العش في هذا البلاط عبد دائم . والى هذا » فلكل كردينال من كرادلة الكسسة هو الآغر 
يططانته وحاشته التي تتألف من عدد كبير من النبلاء والاخصاء والادياه والفنانين . فقد تألفت 
يططانة الکردينال فارنيز » حوالي عام ٠١۲۷ - ٠١۲۲‏ من ٠٠١‏ اشخاص › وحاشة الكرديثال 
سمزاریني من ۲۷۵ شخصا » والکردینال اورسبنی من ۲۰۰ شخص . كذلك لکل من هؤلاء 
اللمارونات والاشراف الذن برأسون مصالح الدولة ودوائرها حاشياتمم العريضة وان ل تكن 
عيلى مثل هذه الضخامة من الاتباع والحشم والخدم التي توفرت للكرادلة . ومم هذا ٤‏ فحاشية 
د و ملكو مسّمى لإ تكن لتقل عن ٠۷١‏ شخصا »> بقطم النظر عن الضوف الطارئين . 
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> والبابا الذي حك روما بوامطة الكردينال نائبه “ والذي يؤمن ما الحياة بواسطة بلاطه‎ ٠ 
جد فى الرومانىين خير عضد لسباسة العظمة والابية التي ينيجها . « فالشعب الرومأني » هذه‎ 
الفئة الصغيرة من النبلاء المسجلة اسماؤم في سجل المحلس العام » بعد استثناء هؤلاء الأاشراف‎ 
الاقطاعبين القدامى منم “ يعتإر نفسه الوريث الشرعي لروما القدية ؛ ولذا حمل كل عضو من‎ 
: اعضاء مجلسما البلدي « لقب قنصل » “ وعلم الدولة نفسه حمل هذه الحروف الرمزية‎ 
اي مجاس الشعب الرو ماني‎ Senatus Populusgque Romanus 3 التي تختصمر العمار‎ 8... R 
کا ان الشمب اعتبر دوما روما « المدينة » 5 ۸8 70 . فكأن بالشعب اجمم يفو للمملى‎ 
والعظائم . والعالم الملسحي نفسه يغذي هذا الشعور العارم وبزيده تأججا واضطراما. فا لحجاج‎ 
والسماح وكل من جاشت نفسه من الفنانين بالطموح “ يتوافدون على روما التي تعيش على‎ 
استغلال الوافدن واجتصارهم ؛ مدينة تحفل بالنبلإء واضحاب الوظائف الكنسية والدم‎ 
٠ والحشم ؛ تكاد العين لا تقع على اي مثل لابورجوازية بيهم‎ 

والآثار القدية تمشل جانا هاما من الدور الذي تلعبه روما . في من اغنى بقاع الله 
بال ثار والعاديات؛ ومن اوقعما اثرا في النفوس طرا . وقد ازداد الاهتام البالغ بالتنقيب عن هذه 
الآ ثار ند حبرية البابا اسكندر السادس حبث عثر المنقبون قي رابمة البلاتين ٤‏ على « المرجين» 
يادا . وق عد البابا جول الثاني قامت حفريات علممة؛ منهحىة عثر فسا على آثار مثبرة 
منہا تمثال « لاو کون 14000۸ » و « زهرة » الفاتىکان ٤‏ وتمثال کلىوپطرا . ومنلدذ ذلك 
الحين » اذ الامراء الكرادلة محرصون جدهم “ على تكوين بموعات أثرية لمم بلغت شمرتها 
ارجاء اوروبا جمماء . وني سنة ١ ٠٠١١‏ بلغ عدد هذه المجاميم الفئبة ٩١‏ مموعة قي روما 
وحدها ؛ توافد الفنانون من جع الاطراف ليمتعوا الانظار برؤيتما وانتفرج علبا واستلمام 
ماذجپا . 

وني سبل تقوية سلطانه كلك لدولة اقليمية بدلا من دولة - مدينة “ راح البنابا ينمي 
موارده المالبة ؛ ويزيد من دخله . « فالرسوم الروحة » التي كان يفرضما على العالم الملسحي 
خفت مداخلہا جداً من الانفصال الکبر ( ۱۳١۷۸‏ - ۱)۲۹ ) والواردات الرئسسة التي 
امكن للبابا التمويل عليما ؛ لم تمد التبرعات التي تجود بها المسبحية جمماء “ بل واردات الدولة 
البابوبة . ولذا كانت الضرائب المباشرة وغير المباشرة مثا تتضاعف باستمرار . واخذ البابرات 
يعو"ّنون > اكثر فأ كثر » على الرسوم التي كانوا يستوفونما من بيع وظائف الدولة ومن نظام 
التحويل النقدي العام . فبيع الناصب الكلسبة والاعټاد على اصحاب المصارف + ثم انشاء 
نظام :0۸4 او القروض العامة موزعة الى حصص او أسهم مالبة صغيرة يتحملها رجال الال 
واصحاب المصارف ؛ تلك كانت اه الموارد التي كانت تغذي صندوى الدولة البابوية ؛ الى 
جانب يعض الاحتكارات الرممية كاحتكار اللح ؛ مثلا والشب المستخرج من مناجم تولفا 
هfإه7‏ الغنية “ الذي كان يستلك على نطاق واسع كقاصر في صناعات النسبج » في اوروبا . 
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الا ان الاعباء الباهظة التي اقتضاها تشد الابشة الضخمة التي ارتفعت في روما إذ ذاك ؛ونصرة 
الادب و انه “ والفن و أصسحابه ¢ والدفاع عن المسمحة Rw‏ حاتت الاتراك وتم ديام 6 
والحد من ترد الاوازيين وعصبا مم الديني ٤“‏ کل هذه الامور فرضت على الدولة البابوبة اعساء 


لعبت البندقة ؛ بعد روما ؛ الدور الأكبر “ في رعاية الفنون والعلوم والحرك الفكرية ٤‏ 
في جميع ارجاء ايطالبا. فدولة البندقية هي عبارة عن مدينة - دولة > الدولة المسطرة قوامبا 
املا ٠‏ من سراة القوم واشرافمم ٠‏ المولودين من زبجات شرعية ٤‏ كلهم اعضاء في الجلس 
الاعل r4 e‏ الذین من بینم ينتقى معظم الحكام و كباراموظفين. وهؤلاء الاشراف 
م من رجال الاعمال ؛ تجار » في الاصل؛نظروا الى الصنائم والمين الحرة نظرة انتقاص ؛ ملؤها 
الهزء والسخرية > فانز هم الناس في اوروبا » منزلة الشسل والحسب والنسب . فالامراء وعظماء 
الأرض في اوروا جمماء » سعوا دوما لبكونوا اعضاء شرف بين طبقة النبلاء في البندقة . 
وبالفعل فقد اقتصرت هذه الدولة على عدد اصغر من الرعايا الدين تألفوا من بضع مثات من 
كبار الاغنياء وأرياء القوم » سبطروا على الوظائف الكبرى واحتكروها في صابهم »> بعد ان 
أمنوا هما منافع مادية سنبة لمن كان دونم مرتبة” في مصاف السل. ففي نظر هؤلاء النبلاء “ ع 
دولتهم جممورية البندقبة »“ ان تكون قي الذروة من العظمة والفخامة والسلطان“ محىث تفرفر 
احارامما على الطبقة البورجوازية وعلى هذا اللمم من سواد الشعب قي الداخل > كا تفرضه على 
إأعداء وخصوم و صاحبة الشو ك »  Sérénissime‏ الخارج . من هنا هذه الحفاوة “ وهے. نا 
الاهتام البالغ الدي احاطت به مجالي الحاة الفكرية رالعقلة . فحامعة بادوا اصحت فما › 
جامعة الدولة “ بين اساتذتما اشهر وألمم اسماء الارستوقراطىة في البندقة . ولكن رجمال 
الاعمال ء هؤلاء التجار ذرو التفكير الواقعي ٠‏ الشغوفون بالامور العملة “ المتمون »> قبل كل 
شيء آخر > بالقوة والامور المالبة ؛ المعروفون بفتورم الديني “ المتحرزون‌من‌الكلسةور جاهاء 
الآعذون بالشك والتشكىك؛ كانو! اقل اهټاما بالافلاطونية الحديثة منم بتمالع ابن رشد وفلسفة 
مىوتازي . اما الفن“فقد نظروا اليه نظرتمم الى مصلحة عامة؛الى مرفق من مراف الدولة بحب 
ان يذيع عال] امجاد « صاحبة الشوكة » وقوتما التي لا تقاوم . ومم ان الماملين عندها قي حقل 
الفن جاؤوها من اوروبا ٤‏ فقد سبطر عليما “ مم ذلك طابع في خاص › هو طراز البندقة ؛ 
فن الوطن البندقي “ فن يشعشم بالانوار والالوان ٤‏ في مدينة البطائح والغب-اض والرياش . 
فار سامون منم يقتصرون > في يده الامر “ على مدينة الندقمة “ فىضعون رسوماً متنوعة 
الدوغا “ ولمظاهر الحياة المامة في الاسواتق ؛ والجازات والمعابر ولسفن البندقمة وأرصفتما . اما 
في قصر الدوغا > الجلى المقائدي لسباسة البندقىة ؛ فلكنت ترى الدوغا اول التوضتى بين البابا 
والامبراطور بربروسا ٤‏ وهو مشہد ؛ ان دل على شيء » فعلى دخول البثدقة سباسة اوروبا 
العلبا ٠‏ هذه السياسة التي اتسمت دورما بالمحقاط على التوازن بين اليابا والامبراطور . 
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ففي السنوات الاولى من القرن السادس عشر » في هذه الآ ثار الفنىة الي وضءېا جبوفاني 
بایني ٤‏ عام ۱٥۱٩‏ »> اي في اواخر حباته > وفي صورة « العاصفة » بريشة جبورجبوني؛ وفي 
صورة « زهرة درسدن » تطل علمنا نماذج جديدة “ للانسان المدى الجديد » الصورة المديدة ؛ 
« صورة المسبح » بريشة اوتىتىان في مدينة بريشا ؛ وفي صورة د القامة » الى وضعها عام 
۲ »> يطلع علينا رباضي اولمبي كانه جوبتر طائرا . فالرسامون يءملون على الاخص 
للخارج » لفريتق من الامراء ٠‏ يسكنون على مقربة من البندقبة > امراء آل أستبه ٤‏ وامراء آل 
غونراغا . ولعل مز احرج الازمنة الى مرت با الندقبة »> هذه الحقبة الواقعة بين ٠٠١4‏ - 
۴٠‏ + هذه الفترة الت تم فما للبرتغاليين اكتشاف طريق الافاويه والتوابل »> طريق رأس 
الرجاء الصالح الى المد . ولحكن بعد سنة ٠ ٠٠٠۳٠١‏ نرى الفن دعود الى التجلي والازدهار مسن 
جديد في البندقة ؛ مع حا كوو سلسو فلو الذي شد« المكتة المرقصة »و امهنكل الدي اقامە قي 
مدرسة القديس مرقص وقصر كوربز ؛ ومم المحقبة التي أشع فما لو تبتبان. فقد عرفت البندقية 
بالطبم ان تستغل قدوم الفنانين الرومانين الما “ وقد توافدواعلما هربا) من الحصار الذي 
تعرضت له روما عام ۳۷ ٤‏ فڪاءھ | حا كوو سنس و فسنو عام ۴۳۰ ٤‏ کا حاءها ٤‏ لد 
وجازة ٤‏ نكالو اجلو ٤‏ اثر الم الدي نزل مددنة فلورنسا ٠‏ فزود بارشادات_ه وت لماته الفنىة 
فربقا من الفنانين المتادقة . فقد تم للندقىة ان تتغلب على الازمة الافتصادية التى ألمت بها > 
فعرفت كىف فد من التوسم الدي طراً على الاسوافى الأوروبة ٤‏ فہاعت اور وبا من الافاويه ۴ 
بقدر ما كانت تسمما من هذه التوابل قبل انيكتشف فاكو ده غاما المسالك التجارية الجديدة 
الى المند والشرق الاقصی؛ محرا “ محىث بلغت صادر اتها منما مدينق روان وأنفرس. كذلك. 
اذشأت ها صناعات حدددة في بعد رغه | ٤‏ انى واوفر و رام حانت) ٤‏ 
وأشد باساءواطول باع) » منہا في اواخر القرن الخامس عشر »> وان كان لى بنفوذها بعض 
الغضاضة بعد ان برزت في اوروبا دول فما شأنما . وما لا شك فيه قط ان البندقمة اصبحت بعد 
السطو الذي تعرضت له روما » وعلى اثر احتلال ملانو على بد حدش شارل الخامس؛وفرض 
الاسبان حهمايتهم على فلورنسا » الدولة الحرة الوحيدة في كل امحاء ايطالا ٤‏ توافد الها كل مسن 
نجوا بانفسمم من الطغيان الاسباني الذي عانت منه المدن الايطالية الأمربن . وروي لنا شاهد 
عبان من ذلك العصر : « ان المندقية برزت ٠‏ اذ ذاك ؛ صورة عن المورية الرومانمة .. ففي 
هذا العصر القاتم الذي يكتنفه الظلام “ بقبت البندقبة وحدها مشعلا مشعا في كل ايطاليا› 
والشاعرة الايطالية فكتوريا كولونا تصرح عاليا وتعلن للا في في احدى منظوماتما الشعرية : 
«أن أشد القديس مرقص وحده بحافظ › في كل ايطالىا على الحرية العريقة ؛ والامبراطورية 
العادلة » . فمل من عحب ؛› بمد هذا » ان يعتري سكان المدينة عاطفة من الزهو وشمور بالمباهاة 
والفخر » وان تجيش في صدورم هزة شعورية لما تم لمدينتهم من قوة ومنعة وعظمة › تحلت في 
هذه الانجازات الفخمة ألتى تنبض بالعظمة الرومانية . 
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بعد روما والبندقية “ نرى دوقبة فر"ّاره تلعب ابرز دور “ بين المدن والامارات الايطالة 
فی جال الآداب والفنون والعاوم . فدولة فراره هي الامارة التي 1لت مقالب د الح فا الى 
اسرة ُسږız Esle‏ . فهي عبارة عن مقاطمة صغارة اقتلطعت' من متلكات الدولة المابوية “ 
ووقعت من المتلكات التابعة لمدينة البندقبة ٠‏ على اليابسة » فكانت ملتةى الطرقات التي تجتاز 
سمل ادوا » هذا السل الذي اتخذت منه الجبوش الضاربة مرا ها . فطاوع الدول وبقاؤ ها 
مرتبط بالطبسم٤الى‏ حد عبد “ بلعبة سباسة لبقة » متها سلس من المصاهرات؛ وسداها توازن 
القوى بين ملكة البابا والبندقسة ومبلانو ومنتوا وحلفامم في الخارج: ڪقرنسا واساتيا 
والامبراطور . وليكن هذه اللعبة تىقی ابد دونا اثر وتذهب هباء“ منثورا؛ اذا ل تمضدهها 
فوة عاضدة › تمتلت على خير وجه وعلى امثل صورة ٤ي‏ هذه التقنىات الحربىة الى عرف امراءُ 
أستيه أن بحقتقوها “ فجعاوا منما عدة حربية هي خير ما طلع من امثا لما في هذه الحقبة . فقد تم 
للدون الفونسو الأول )٠١١١ - ٠٠٠١(‏ اقرى وادق مدفعية في كل ايطاليا » حاول الجسم ان 
پستعسنوا بيا ويشدوا من فعالبتما . فلس من عجب والمالة هذه » ان قكون حرفة السلاح في 
فراره > خير الحرف وامثل الفنون واجداها . اما الفرتق الاجتاعي الذي تحکم بہذه الآمارة 
فقد كان طبقة من النبلاه احارفوا الحرب »› عرف امراء ستيه ان دۇلبوم حوطمم ٤‏ کا عرفوا ان 
يستدنوا منهم › العشرات من الاسر والعوائ ل النيلة الحتد » ذات التقالمد المسكڪرية ٤‏ محلو 
اعضاؤها عن اريف لمعملوا في بلاط هؤلاء الامراء. وبالاضافة الى هذا كله “ وفد الى فر اره من 
من جع اطراف ابطالا ومن غيرها من الدول الاوروبة ؛ عدد کار من فتان الشلاء 
يتخرجون في بلاط ل أستيه على مراسم البلاط وشؤون المرب » وقد زاد هذا البلاط ألةا 
عندما قعين أحد انناء هذه الامارة > هو هسبولیت أستبه ٤‏ عام ٤۹۳‏ > كردينالا وله من العمر 
۴ سنة > فأخذ يؤلب حوالبه موعة طىبة من الاحار بين رؤساء أساقفة واساقفة › فاذا 
ببلاط الامیر یضم ٤‏ عام ٠۵۱۹‏ › اکثر من مائة نبل یعملون کلم في خدمته وسبل مرضاته . 
وهولاء النبلاء المقمون في البلاط »هم سمرا ؛ الامير “ ملازمون له بعملون فى خدمته والنېرض 
بشؤون الامارة فىجري علممم الارزاق إقطاعات كنسة وامتمازات. فاذا ما عرفوا ان يلقوا 
حظوة" لدبه » نالوا وظائف عالبة في الدوقبة “ فيرقى بعضم الى مرتبة قائد في قلعة او سحا 
ولاية » ولن يلبثوا ان يأررا اثناءتضلمعمم بام الوظفة “فمشترون المقارات وييتاعون الاراضي 
ويسمون في مشروعات تجارية أو مالىة هع فريق من اصحاب المصارف ورجال الال والاعال 
ويشتر كون مم اليهود باتمال الربا » وم على اتصال مباشر بالطبقة البورجوازية هذه الطبقة التي 
كثيراً ما رأوا فيم الذور وطلعو من بين صفوفما . 

وجامعة فرّ"ّاره هي الاداة ا مى بيد امراء أستبه والنيلاء . بتولى تصن الاساتذة فسا لجنة 
خاصة تتألف من اثني عشر مستشاراً كلهم من اللاء > وتحده لمم المرتبات والاجور . 
ازدهرت هذه الجحاممة وارتفع لكلبة الحقوق فیا اسم وشېرة؛ ممظم طلاا من ابناء النبلاء کا 
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اشنهرت مدرسة الفنون فيا . وعلى عكس البندقبة راجت فما التمالع والمئل الفنشاغورية 
والافلاطونىة . اما رجال البلاط فكانوا يستحسبون. بالاحرى ؛ لشعارات الافلاطونمة الحديثة _ 
فیا يعلق بالانسان . کل شي» یتغنی بأجاد بلاط فرٴٌاره . وفي فراره يزدهر عى الاخص٤الشعر‏ 
الفروسي ؛ )ا نرى ذلك جسدآ في ملحمة : « رولان الماشتى » التي و ضعا بوياردو 4احد رجال 
البلاط ؛ اذ ذاك وحاكم مدينة مودينو ؛ وهي ملحمة تم وضمما بین ٤ ۱٤۹٤ - ۱٤۸۳‏ ولا سيا 
قي المنظومة الشمرية العصياء التي وضعما ار یوست بعنوان : د رولان الثائر » سا ےا٥۸‏ الت 
ظېرت في نصفہا الاول ٤‏ في ۲۲ نسان ٠١٠١‏ . اما الشاعر “ فكان احد النبلاء التستى بطانة 
هيبو ليٿ أښتیه؛ منذ عام ٤ ٠٠۰۴‏ کا مل في بطانة الدوق الفونسو من سنة ٠١۴۳ - ۱١۱۸‏ 
يتغتّى أريوست بثل البطولة » ا يتغنى بامجاد بطل القصبهة . يبلغ البطل الذروة من البطولة 
علدما يقوم لوحده › الي الوفاص من السلاح تقريباً ٤‏ بمذبحة مريعة لفرقة المشاة الحقيرة التي 
تتألف من هولاء الصعالىك ؛ هو هذا البطل الذي لا بد منه في كل ج.ش › هو الذي يكفيسه 
أن عد الد لمنتزع الظفر “ والذي مخترق ؛ وجده ؛ صفوف المدو مفسحا أرفاقه اال العبور 
من النغرة التي شقا بين صفوفيم . فجاءت هذه القصيدة الغراء “ كاداة من ادرات الدعاية ٤‏ 
تتوج) مده السلسلة من امال النزال والمصاولة التي كثيرا ما انتهت بانتصار امراء آل أستبه 
ونبلامم . 

أثر بلاط فراره تأثيرآً بالغ على فن الرسم بفوع خاص » من خلال هذه الطلبات روالتواصي 
التي عمد بصنعما “ الى الرسامين في البندقبة ؛ بحيث امكن تحقيتى ما طالا حل به هؤلاء الامراء 
ور جال پطانتہم ؛ وما راود الحم ٤‏ الا وهو تشي ل‌حباة آلمة الاو مب الخالدين “ وهذه الجالية 
الدانمة > هذا الشباب الباق ؛ القدرة الكلية ٠‏ اللذة التي لا انقطاع لما ولا انفصام “ هذه الياة 
المادية الثلى ؛ الوثنية . وجل ما تناه هؤلاء الامراء والنبلاء على المصورين رسمه هم٤‏ هي صورة 
الفونسو أسته في ريعان شبابه‌الغض ٤صورة‏ لو کریس ورجا ٤‏ وصور کل من زوجته ومعشوقته 
لورا ديانتي . وبعد هذا كله ٤‏ هذءالمشاهد الوثسة التي تمثل لنا آم البونان القدامي وآلمامم 
وھکذا 'طلب الى الرسام جیوفانی بلسي ٤‏ في کېولته ٤‏ اف برسم ٤‏ عام ۱۵۱4 ء لالفونسو 
أستبه؛ صورة حفله من هذه الحفلات التي كانت تقام على شرف الاله باخوس بوم الاحتفال بذ كراء. 
و کثرآ ما تمتى على زبائنہم ان بر موا هم صورة الزهرع تنحرق شموة “ تجا كي صورة 
« زهرة درسدن » الشيرة أو صورة « بأاخوس » و « اران » و «ديانا» وؤصورة « دی اظ وا کتىون» 
وغير ذلك . وعلى درجة اقل جد في دوقة منتوا ؛“ في بلاط آل غونراغا ؛ وفي نطاق دوقىة 
اوربين ايضا ؛ طلبات على هذا الشكل ؛ هي ايضاً . 

اما فلورنا » فقد فقدت ؛ دونما رجعة ٤ح‏ الصدارة * في هذه الثورة اللاهبة الي نشبك 
فیما عام ٠ ۱٤۹4‏ فاذا بها تصبح صورة باهتة تعس روما من بعد . فالآتار الوحدة التي 
امتازت بشيء من الاصالة ما ظر عندها في تلك المقبة “ هي هذه البحوث السياسية التي 
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وضمہا مکمافلی وغیشاردین . وهذا الوضعم الدي صارت اله وتردات فىه ٤‏ حب رده بالاحری 
الى هذه الاضطرابات التي قامت فما باستمرار ؛ والى هذه الازمة الاقتصادية الى اخذت نخناق 
المديثة في إثر حركة الشغب التي كارن الحرض الاكبر علبما سافوتارولا » والنظام الجوري 
الذي عاشت في ظه حنى سنة ٠١١۲‏ . وقد جاشت الممورية من جمة ثانبة بروح ل جد في كل 
ايطالباالاخذة باسباب الافلاطونية الحديثة › من بستطمم التعير عنما تعبيراً صححا . وعندما 
راح حا المدينة ورس جمموريتما بيرو سودبريني يعد الى مكالو انلو برس صورة اللاك 
داوود؛ کا حلا للجمپوریین في فاورنسا تخبله ٤‏ فالراعي الذي برز من بین یدیه» رهزا لفلورنسا 
المستضعفة والمىبضة ال جناح التي ل يغارقما الام ل بالاستظمار يرما على أعداما باذل ما رجت من 
عون إلمي . فةد رأوا شما بالفهل “ ين هذه الصورة والصورة الأخرى بروشه فيروكو. 
فالعہد ولى وزال ؛“ وراح مكالو اجلو بضع رما لداوود الاك ؛ بكس الةصود ؛ ظمر معه 
داوود سوبرمان ٤‏ اي جاء وفقا لذهنبة العصر . 


ويطل 1ل مديتشي من.جديد مع اعادة الامارة الهم “ فشدون من امر هذه الدولة التي 
تحاول الانتقال من وضع مدينة ‏ دولة الى وضم دولة اقليمبة “ موحدة ٤‏ ذات نظام مطلق . 
وام تلبث فلورنسا ان شعرت بتثاقل قبضة الاسبان علا ٤‏ لتقع ٠‏ بعد حين “ تحت النفوذ 
الروماني “ ففارقما كل نشاط فني ؛ لمدة طوبلة ؛ الى ان أعاد الىما بابوات آل مديتشي ٤‏ شنا من 
النشاط ؛ بفضل ما ارسلوا اليا من مال وفنانين تشبموا با ممل الرومانىة . ويمدو أن الةلورنتين 
غقدوا كل قدرة لهم على الخلى والابداع › بعد ان فقدوا نعمة الاستقلال الي رتعوا فما . 


والظاهر ارت مبلانو كانت تحاول » هي الاخرى في اواخر القرن الخامس عشر السير 
في النهج الذي جلت فه روما . ففي عام ٣۰‏ شرع لنوتاردو ده فنشي ٤‏ فی حت الجواد 
ا حاص پفرنسوا سفورزا. وف سنة ٤ ٠٠۹١‏ أخذ برسم صورة « العشاء المي » فجاء على 
هذا تحديداً ومحاولة جريثة كتب ها ار تعرف الازدهار في روما . 

من الغريب جداً ان تقم هذا امحاولة في الوقت الذي اصبح فه لودوفيك لو مور ٠‏ بعد ان 
اقطعه الامبراطور الولاية على هذه الدوقة “ اميراً تابع) “ من الوجة الاقطاعبة › للاميراطور؛ 
يعمل بمعزل عن كل تدخل من قل ااشعب فى شون الادارة » ايرا مطاتى ال لطاة له حرية 
التصرف»؛ حاكها له كل حقوق الولاية من الآن فصاعدا في هذه الفترة الى بلغت فما سلطته القمة' 
من القدرة والبطش » اذ كان محلو له ان يتبجح قائ : بان الامبراطور قائده “ وان البابا كاهثه 
الخاص بؤمن خدمته الروحىة ؛ وملك فرذسا ساعي بريده “ والبندقمة حاجبه . في هذا الوقت 
الذات ؛ ظہرت في بلاط لودوفك لو مور » اولى المحاولات لذا الفن الجديد “ فن الرجل 
السوبرمان “ الفن البطولى . ) 

ومنذ الول ٠ ۱٤۹٩‏ اصبحت ميلانو خاضمة" للنفوذ الاجني يتوالى على حكما تيباع 


۾ س القرنان ١١‏ ر ١۷‏ 10 


الفرنسونوالسوبسريون والاسبان. ويتلقى لموتاردوده فنشي طلبات فة من‌قبال الفرنسين. واش 
الفن الجديد يطل رويداً وكتن. ولكن منذ عام ٠ ٠٠٢٠‏ اذ النفوة الاسباني يسبطر. غير 
ان الاسبان كانوا دوم في عسر مالي “ قرزحت الدوقبة تحت وطأة الرسوم والضرائب التي 
فرضت علا > والحروب التي تضرّست با والازمة الاقتصادية التي اخذت بتلاببما “ فأخذ 
النبلاء بتجمون بانظارم وجية الوظائف العامة . فالدراسات الفقىة ؛ وحدها ؛ يبدو علم) 
طابع الخلتى والاصالة » ا يظر لنا ذلك من الانجازات الفنبة التي وضمبا ألسات ( ۹٤۹٩۲‏ -- 
۰ ) . 


بعد الحروب الدامة الطويلة الى وقعت بين اسرة أنجو واسرة أراجون ( ٤)۱٤4١ - ۱۳٣۳‏ 
استتب الأمر » في ملكة تابولي» لنظام حكومي قوامه فريتق من البارونات اصحاب الاقطاف 
الواسعة في الريف “٠‏ واصحاب الاملاك السبادية الذبن.كادوا يتمتعون باستقلاهم ومعظممم 
يتصرف بسلطات ملكىة ؛ ومن كبار الغامرين من رجال الحرب المعادين للك وفي عصياف 
موصول ضده . فالحياة الفكرة اسم بلا مسمى ؛ لا ظل لما قط . والاراغونمون الذين جاء منم 
ملك تابولي منذ سنة 4۳ ٠۲‏ ء كانوا قد حاولوا ان كوا بالاشتراك مع نبلاء مدينة نابول ٤‏ هذه 
الطقة الارستوقراطةالتى استاثرت بوظائف الدولة 'فجملت منمااحتكارات تصرفت باعل ‌هواها. 
وطبقة النبلاء هذه» كانت تشعر ني داخلما انبا قريبة جداً من الباروتات فاولتم ثقتها وولاءها. 
ولمذه الاسباب راح فردينان داراغون يبذل جداً كيرا لخلتى بور جوازية من“ رجال الاعال 
والصناعة“ وراح الفونس داراغون الذي خرج ؛ عام 44۲ ٠‏ من هذه الحرب ظافرا ؛ ”يدخل 
على مدينة تابولي الحماة الفكرية “ ويفرضما علمها فرضا. وهكذا بدت طلائم النضة الفكرية؛ 
قي البلاط ؛ وأخذت تتطور بسرعة لا سما بين الطبقة الارستوقراطىة والادارية “ فأصبحت 
عنصرآ قوي في هذا التسار الجديد » راحت تنفتح للآداب لا رأت فما من منافع وفوائد جمة , 
من ابرز رجال النهضة في اواخر القرن الخامس عشر ؛ في ملكة ابولي : بونتانوس وجينارو 
وكاريتايو فكانوا خير من تمثلت قم طبقة النبلاء من اصحاب الوظائف الادارية الملنا . اما لون 
الآدب الذي سبطر على البلاط ٠‏ اذ ذاك »> فقد كان الشعر ولا سي) الشعر الغرامي '. كذلك أطل 
الفن التشكلى بعدد وافر من الا ثار معظمما من الدرجةالثائة . 

ومنذ ۱٤۹٤‏ نرى ملكة ابولي يتجاذيما الفرنسىون والاسبان الذين تمكنوا من الاحتفاط ا 
سنة ۵۰۴۳ ٤‏ وأاصحٹ بان ٤ ۱۵۱۹ ¬ ۵۱۹٩‏ حزءآ من اماراطورية آل هسبورج بشخص 
شار ل كانت أوشارل الخامس٤الذي‏ کان محل بان مجم لل منا اداة طمعة بين يديه “في ايطالبا. ومنف 
ذلك الحين اصبحت ملكة ابولي خاضمة ؛ مبدثا ؛ لامبراطور يسك كا مطلقا . وأغلسّت 
طبقة البارونات على امرها وراحت تتخذ لما ٠‏ اكثر فأكثر ؛ موقفا ساسا > تعب شرفا ها 
ان تخلص معه الولاء للامبراطور وان تةوم مخدمة السلاح في جموشه ؛ نازعة “ من واراء ذلك ؛ 
لتصبح طبقة تجمع بين يدها كبار قادة الجيش وضباطه الاعلين . وثزع البارونات من جهة 
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ثنية ٠‏ للانصمار في طبقة نبلاء مدينة نابولي . فلم يكتفوا بأن قدموا الى المديئة وسكنوا فما ٤‏ 
بل راحوا ينون هم فما صروحا وقصوراً شاهقة > واخذوا ي جاون نفوسمم بین ااثله؟ 
سکان تابو لي باعتبارم من نبلاء المدينة وشرفاما . وعلى عكس ذلك تماما » رأث الطقة 
الارستوقراطبة في المدينة ان شرفبا بحم علرم| التخلي عن الوظائف الادارية والمش > اسوة 
بطبقة البارونات فى المطانة لا يأتون علا ما. أما الامبراطور فأخذ يشدد على طبع علكةنابولي 
بطابع بلاد مستعمرة٤اذ‏ فکر بان يجعل منما سوقا لتنفيتق المنتوجات الصناعية التي كان بنتجما 
هذا المضللم الراعي الذي تکو ن من‌جنوی وملانو وفلورنسا والبندقمة الذي کان عد مقاطعات 
إيطاليا الجنوبية بحاجاتما من امحاصيل الزراعية والمحبوب والزيوت ؛ والحامات * وغزول 
الحربر والصوف الخام . ووضع البلاد تحت تصرف ارباب الاعال والال الاغراب من امار 
وجنويين ٤‏ بعد عام ٠١١١‏ › وهدر هدراً الصناعات القائة في علكة اولي فخم علا الفقر 
بسرادقه .أبسبب اخضاع هذه المملكة للاسبان وللامبراطور › وزوال ملك کان ینعم ٤‏ بالامس 
الغار باستقلاله الناجز ویعبش کرعا مکرما في بلاطه وبین بطانته وحاشته » وهذا الثفتت 
والانسياح ينزل بطبقة النبلاء من كبار الموظفين “ اخذت الفنون ؛ في ابولى بالتأخر والقبةرى» 
واصيب سكالا بالعقم الكري ؛ ففقدون كل طاقة لهم على الخلى والابداع » وى بقة باقة 
من الشعر الر كىك باللاتىنية “ والايطالية » فخم السكون على تابولى ؟ 

وهکذا وفي مثل هذه الظروف والارضاع المؤاتىة لطلوع أ ثار فكرية جديدة » نحد دولا 
مستقلة » سبدة امرهاءتتزع للحكم المطلى وللسطرة الامبريالىة “دولا - مدينة ٤‏ تطمح في ان 
تصبح دولا اقلىمة “ وامراء ذوي نزعة ظاهرة للحك المطلق فم بطاتات بالف بعضما من 
ئبلاء بىدم الادارة رۇلفون طبقة وسطى بين طقة النبلاء الاقطاعبين وبين الطقة الور جوازية ٤‏ 
دولا بمقدورها ان تومن لدا) موارد مېمة بالامكان إغاءها وتضم فما بافامة علاقات ها مم 
الخار ج “ واستدراج النقد عن طريت الصارف والاعمال التجارية الضخمة وتسهدل معاملات 
الترانزيت > والباحة والمغامرات الحرببة وتحريك الكناءات وتشجءبا > دولا تقوم الفثات 
الحا كمة فما بمختلف النشاطات السياسية “ والاجتاعمة » تنطلى كلما من الاعال الفكرية 


والروحىة . 

وبهذه ااصورة التقر ية الي نرسمما نستطرع ان نترين الوط الكبرى هذا الاج الواجب 
انتېاجه فی تحدید الوظانف والخدمات المنوطة بهذه المنظهات الفكرية التي أطلت علينا؛ وهو 
لممري ېج ل به باستمرار ٤‏ نېج بتصل اتصالا صما بالعقل الشري ؛ هو اسلوب المقارنة 
الكشف عن النظم الجديدة . ولي هذا السبمل نستعين كذلك بالاحصاء والمقايسة » اذ لا مكن 
ان حصل على معلومات دقيقة مالم نقم بعمليات احصاء وقیاسات ؛ولا یکن ان نطمع بالملم 
ونطمم بالحصول عله الا اذا توملنا للكثشف عن المحادلات الرياضية . فالتقنيات والعاسوم 
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الاساسبة توفر لنا »> وام الحتى عدداً متزايدا من الأجزة والاعتدة الحاسبة والكاشفة وينما 
ما يصلح تماما للكشف عن آثار الاضي وغخلفاته الباقة . 

هذه الرؤى الجديدة الى تناها للكون والفضاء والانسان بدت عل الوان واشكال . 
فالصورة الافلاطونمة الحديثة الكلاسسكة تركت كشر ا ليد الانسان الحر في سيره نحر الله . 
ان ما تعرضت له روما عام ٠٥۲۷‏ من اعمال النب والاستباحة ؛ وبسط اسہانا سطرتپا على 
ايطالما مع الامبراطور شارلالخامس ؛ والدفم الذي انطلتق من هذه الدول الرئسبة النازعة 
للوحدة والح المطلى مع ما تخبئه من ارهاق وارهاص للفرد ؛ كل ذلك وما إله» ساعد كثيراً 
على قبن الحدود الي تحد من هذه المثالىة وعلى لفت النظر » اكثر فاكثر ؛ الى مابرسف به 
الانسان » بعد > من ضعف وعبودية؛ هذا الانسان الصعاوك المتصبّد الذي افتداه السيد المسح 
باذلا حياته لاجله حتى عذاب الصلب . وميكالو انجلو > هذا الافلاطوني المديث الأتم › ج 
تبد ى لنا من خلال هذه الزخارف والنةوش الجدارية الى حللى ا الكنسة السكستمنىة › 
والذي سيبقى دوما هذا الافلاطوني الذي كان » عرف ان بتجاوز يعدا "مل الافلاطونة 
ا لحديثة ويتعداها > اذ شدد » اكثر فأ كثر > على السيد المسح “ وعلى سر فداء المسبح الذي به 
تەرر الانسان . ان صورة الدينونة الأخبرة ( ٣۴٣ه٠‏ - ٠ ) ٠١١١‏ ترينا منجرفة مع دوامة 
الح رة الكويرنىكىة » دائرة حول يسوع وقد ظمر بمظمر جوبتير الصاعتق “> هذه المشرية 
الصاخىة اللاهىة الجبارة » المنكونة من صیادین براح بهم القلی کل مبر ّح ٤‏ يقفون متوسلين ؛ مم 
الرس والقديسين » وربا العذراء مرم نفسما . والرسام لوتبتمان » يدع جان] المسح المادي › 
الظاقر ؛ لضم تحت انظارنا التحفة الرائعة : و هوذا الر حل » الي وضعہا عام ۱۹4۲ »> وقد 
استمان بالحرك العاصفة تلف هذه ال ماهير المبتاجة “ الجىاشة بالحقد والمفضاء ؛ تتالب على 
السيد المح › الاله المتجد » الذي برزح تحت ضغط الامبراطورية العاتة وتحت هحجان 
الجاهير المزجرة » يكفر عن خطايا المشر . وفي قبة كاتدرانمة القديس بطرس في روما الى 
اعتبض با عن تلك التي طط هما برامنت » ترى مبكالو انجلو بحتفظ بالصيغ والاشكال ذاتما 
التي ظهرت في الدور الارل من النضة الا انه مط في القبة باضافة التضليع “ بعد اا 
ر کيب ٤‏ في الإسفل » مصباحا شفافا . وهكذا يربطنا »> من فوق الاجسال ؛› بالطراز 
الفني الغوطي الدي برمز الى اندفاع المسحي المتحمس › وقد شعر بضعفه متبحها نحو 
اله مخلصه . فقبة ميکالو انجلو » لم تعد تظہر كأانها تاج »> بل هي تسبح و «تطبر» . 
فېذه الجاهير »> وهذه التجاوزات المغالىة »> وهذه الاندفاعمة . والمفارقات والتناقضات › كل 
هذا انما يدل على ان الناس ينزعون الى نقطة.من نقطتي النوازن الني سبحوم حوهها الفكر 
البشري ؛ لمدة قرون » متأرجحا بين هذه الانظمة الاساسية : الاتياعبة الكلاسكمة › 
وبين الغريب: الشاذ . 
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وفقا لنةوم وتوقبت ومراسم دينمة واعراف معيلة . فمحا ك القضاء لا 
تستأنف جلساتها ف‌الثالكث عشر من تشربن الثاني بل في الموم التالي لعمد«السدالقديس مرتىنوس» 
وايام العمل القصيرة؛ لا تنتدىء » عند اصحاب الحرف في التاسع من تشربن الأول “ بل في 
البوم الذي يقم فه عبد القديس رمي ۰ ونقابات اماب الحرف تعطل ۰ نوما فى السنة ٤‏ مأ 
عدا ايام الآحاد . ويطرح من ايام العمل يوم السبت وبرامون الاعاد الكبرى لتستعمل في 
الاستعداد للاحتفالات الدينية التي تقام في الوم التالي . والجامعات تجري الامتحانات) في صحن 
الكنيسة على انغام الارغن ء في هذه الفترة بالذات التي تقع بين القداس وفعل الشكر . و كتب 
التعلم والنصوص ال مدرسىة “ تبتدىء دوما بالعماارة التالىة : « محد الله الخالتى ومسرقه » . 
والوصايا الارثة تحمل الترويسة : « باسم الثالوث الاقدش غير المنفصل » . وكوز شراب 
التفاح أو النبمذ على المائدة حمل في محل بارز منه الملل التالبة : « فكر بالموت اا المسكين 
الغىي ». وفي اخريات الةرن النامس عشر ومطام القرن ااسادس ءشر » يفرش الارض ؛ وقد 
تكاثر عدد السكان ؛› المدند من الكنائس والممابد والمزارات الدينىة القاعة منفردة عند بعض 
عطفات الطرقات . كذلك بطل علدنا فض من الكتب التقوية : ككتاب القداس والفرض 
و كنب عحائب العذراء والقديسين وكتاب الصلوات “ وكلمات بسوع الخالدة » و كتب 
السواعبات » واقراح السد المسح بعدد لا بحصى من النسخ . 


غير ان هذه الروح الدينبة المتأصلة في النفوس الخلصة الصادقة تبقى مظمراً جامد من هذه 
المظاهر التي ارتدتها او تكشذت عنما طقوس المبادة والاحتفالات الدينىة . فالنةوس ل تكن 
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تعش هذه الطقوس في صمع حباتما الداخلىة؛ ولا أر هما في اعمال الناس وتصرفاتم وسكناتم 
وركام »> اذ الكل غافل › لاه ما له طابع مکرس او مقدس . فىتجاهلون هذا کله ولا 
ولا تتنزّی ماحربات الحباة المومة بشيء من العاطفة الدبنىة . قد کون سیب هذا الوضع 
الحاحة الشديدة الى رحال الدبن وخدام الكنائس الغبورين ا والعاملين في خدمة 
الدين والنفوس ؛ زرعوا الشك والتشكك في النفوس لعدم امتاهم لاطاءعة المتوجبة علنهم نحو 
الكنسة ولرؤسام »ولفظاظة تصرفاعم المقىتة . فىكنة كاتدرائىة نوتردام القانونىون؛ في باريس 
بتبجحون انبم معفون من الخضارع #لساطة القانوتبة التي تيعون 14 . اي لرئيس اساقفة سائسء 
المطران تریستان ده سالازار . وبتارىخ الثاني من شاط ٠٣۹۲‏ > بعد ان فرغ رئيس الاساقفة 
من الاحتفال بالقداس حضور املك شارل الثامن “ وبمنا هو بهم في الانصراف وهو نارك 
الشعب يتقدمه الصلىب › اذ بكاهنين قانونين » ينققان على حامل الصلبب وعلى شماسة المطران 
يشبعا نم لكا وضرر) » زاعين ان الأسقف فض من جانبها وحط من قدرها وانتقص من 
رامت اثناء قامه بالطقوس الدينىة › ثم بأخذان بشعر احد خدام ا > وعندمام 
الاسقف بالتدخل في الامر . لكه احدها في بطنه › بىا نزع الثاني قبعته الاسقفة وطرحما 
ارضا . ولم يكن من النادر قط وقوع حوادث من هذا النوع . 


وهذا الفتور الدينى كان الطابم الذي ميز » على الاججمال ؛ رجال الدين “ اذ كان همم ؛ في 
الدرجة الاولى “ السر على مصالم المادية. وجاعة الكنة القانونبين في كنيسة نوتردام ؛ كانت 
تلتخب اعضاءها من بين الطىقة العلا في البورجوازية » وبين طبقة الاشراف . ¥ كانت تنتقرمم 
من بین مشاهیر رجال اللاهوت وااحتی القانونی . وکان ہما ان يشعر الناس بانما مہتمة بادارة 
املاك الكشسة “ وانبا تحرص على الدفاع عن حقوقما وامتبازاتها . فلا عجب ان محذو حذوها 
كہنة الرعابا في باريس . وعلى هذا قس رجال الا كلبروس فى المدن الواقعة في الاوساط الريضة 
الذين كان يميم “ في الدرجة الاولى » تأمين مصالحيم المادية > واستىفاء الرسوم المماندة هم 
وتحصل النذور . 

اما الكنة المكلفون مخدمة الرعوبات في الارياف ؛“ وم على الغالب ممن ابناء القروبين 
الطسسين > فكانوا بقومون بالخدمة الروحبة . فقد كانت مرتباتهم ضتُزى للغاية تكاد لا تقوم 
بأوّد م لو لم يكن بردم من عوائد الخدمة الروحبة شيء زهيد . ولذا وجدوا انفسهم في 
جدال مستمر واختلاف مزمن مع ملتزم الوقف لعلمم بثالون مه بعض در یات ٤‏ عا کانوا 
بدغلون مع رعاام في مجادلات لا تنتهي حول حقوقمم المكتسبة بغمر من الحصيد أو اجرة 
قداس ٠‏ او الرسوم المستحقة لهم من عقود الزواج والقبام براسم الاد وال جناثز . فلا عجب > 
ان نرام يدبرون ؛ احبان » بمساعدة احد اعضاء الاسرة » دكاتا او نزلا صغيرا » او يقبلورت 
بوظفة « خولي » عند احد نبلاء المقاطمة او كبار الاقطاعبين فيا “ يؤمنون له جباية الرسوم 
المتوجبة على المزارعين والمرابعين وهم ؛ في ذلك كل > حريصون على الاخذ بالاعراف والمادات 
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المرعية »> بحافظون علا ويستمسكون بها بشدة > فبتلهون احبانا باللعب والغرد کا اعتادوا 
معأاقرة المرة » و كشرا ما استهء لوا سواعدم ؛ وكالوا اللكم والضرب واحبانا استعال الدبوس 
والشسوت ٤‏ کا کانوا دون قرعب ریات اوت باار ص ایام الاعباد . 


من یدقی ٤‏ السجلات الرسمة والصكوك والوٹائی والاضابر الكنسة » أذ ذال ٠‏ اتعترم 
الدهشة لكثرة ما تقع منه العين على الدعاوى والةضايا المقامة على رجال الدين لاخلاقمم الفاسدة 
وتصرفاتهم السبثة . فالسكر والعربدة يأتي في مقدمة هذه الموبقات. وضرب السكين والخنجر 
ل یکن تادر قط . وج من الاحکام صدرت على ڪہنة او رجال من الاکليروس لاستخدامم 
فتبات او شابات مشكوك بفضائلهن ! فلم حك على مدير مدرسة ثاوية ابمة لبلدية باريس 
بالسرقة ؟ 


والرهبان ل يكن وضعمم باحسن حال من وضع الكمنة العلمانبين اذ كثير مانرام يتر كون 
الحباة والمعمشة المشتركة “ويتحالون تاما من عادة تناول الطعام او النوم في فاعات مشتر كکة › 
المترتبة علمم “ فاصبح لكل منهم حجرة خاصة يستقبل فيما الراهب؛ دو نما حسب او رقتب. 
اصدقاءه واقاربه . ونذر الفقر “ والاحوال المشتركة > كل هذا وما البه »> اصبح اثراً بعد عن . 
لكل راهب كسه الخاص ومنخراته الخاصة وحاجماته المغزلة الخاصة . وحماة العزلة والانفراد. 
في الدبر ٤‏ ل يبق من يكترث ها . هنالك رهبان بةطعون اوقات فراغم بتمخطرون في الازقة 
والشوارع › او الساحات العامة » او يتلهون بالتفرج على اعمال الممخرقين »“ او البصبصة عب 
بنات هوى . والراهبات ؟ اثرن من الشكوك حولمن با أتين من فظاظات وموبقات ? 

هذا الوصف لا بقتصر على ناحبة أو منطقة خاصة فمو يطبق على جيم انحاء اوروب 
المسحبة . 
هذا الوضع الذي تكم فيه الاكليروس وبعض رجال الدين “ 
يجب رده » في كثير من مظاهره » لأسباب سياسية »> فقد 
احتفظ ؛ البابا > في اماكن وحالات كثيرة ؛ حى اختبار المطارنة وتعين الاساقغة واصحاب 
الوظائف الكنسة . وکثیرآ ما وقم اختساره لملء هذه المراكز والوظائف على ايطالين او 
اناس خبراء قد بکونون احماتا ٤‏ خلبة‌ین بکل تقدر واحترام ٤‏ کا كانت هذه الوظائف 
والمراقب تذهب لمن يتقدم من الادارة الرومانبة ٠‏ بأحسن الاسعار؟ أو لمن يتنازل بعضمم هم 
عا ينغموت به من اعفاءات وامتمازات لقاء مبالغ طائلة . وکشراً ما کان اصحاب هذه 
الوظائف لا بستقرون في مراکز وظائف,م › فتىقی هذه الراکز من اسقفبات وادیار ٩‏ بلا رئىس 
أو مدير ؛ ولا ادارة › فتذهب امورها ووارداتما فريسة للفوضى › يستغلما من أوتي الحذق 
والشطارة . وكان من حى الملوك وبعض الامراء ان يعوا “ هم أيضا “ اساقفة ورؤساء اديار “ 
کا انهم كثير ما تدخلوا تي عملية انتخاب المرشحان للء هذه الوظائف > لمصلحة المرشحين من 
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رجالمم وازلاممم وخاصتمم » أو من لقوا حظوة عندم » وم ني غالب الاحيان من رال 
بطانتہم أو من عمال الملك أو الامير من "عد الم تدبير الامور المتملقة بادار تم أو مصاطيم › 
فاذا بهذا الفریق من أصحاب الظوظ › من كبار رجال الدبن دون أن يأنسوا بأي ميل أو 
نزعة داخلىة > هذه الخدمة » أو ان اوا ما بشكل من الاشكال . وهكذا أخذنا نرى 
أساقفة ورؤساء أديار محسنون امور الدنىا » ينمجون في عبشم نهج الامراء قمنصرفون لاعمال 
الصمد والقنص » ويستلسامون للهو والقصف ولصبد الغواني؛ أو يكونون من نصراء الملم والفنون 
فىۇلبون وهم الادباء والفنانين والشمراء . اما نظرمم الى ما تحت إالتہم من مطرانيات 
واساففیات ودیارات » فنظر تم اى اقطاعات وموارد رزق يجب ان تدر عليمم الاعطیات 
والمداخمل الطىبة والثراء الوافر “ لا يمهم قط ان مكثوا فا او أن يقيموا بين ظهرانما أو 
ان يقو موا با تقتضمم الواجبات الدينية التي بضطلعون بها من وعظ وارشاد “> وتععلم الدن 
الملسيحي “ واعداد كهنة لائقين وتدآمة اليكل محترمين » والحفاظ على الآداب والأخلاق 
الكنسىة . 
حتذی ہا ٤‏ كن ار نجد اسبابا اعم وابعد تكن في سبطرة الفلسفة الاسعية وتحكمما اذ 
ذاك » بعد او كام » في المقول والاذهان . فاذا ما اخذنا باقوال الفلسفة الواقعية ؛› اصبحت 
المقائد المسسحة »› لا اقول » اوضح واظمر > اذ الما سلسلة من الاسرار المغلقة »> الغامضة ؛ 
مص الحلقات > أوحى ا الله تعالى “ وكشف عنما هو نفسه “ بل امست هذه العقائد أ كثر 
قايلمة للتضفهم والافہام “ اقله من الوجة الحازية او الرمزية . فة د اصبح له مفوما او مدلولاً 
يستطيم الفم البشري محاولة تفممه “ ولو بصورة مجتزأة » غير كاملة انما اكدة » ثابتة . 
وما ان نفس الانسان ؛ لا مادية هي “ وتستطسع ا تتفم « الكليات › بثقة » اصح في 
مقدورها ٠‏ اذ ذالك “ ان تستخلص ما في هذه الكلىات من حقائى اولية عددا من الغاهم 
والمدلولات المساسلة ؛ المترابطة ؛ مما ملا : مفهوم اللامتناهي “ ومة وم العم الكلي > ومفموم 
المجوهر او الذات الكلى »“ وغير ذلك . فاذا ما استعانت افمامنا با مجاز “ استطاعت ان تصل, 
الى مفوم لله : الكائن الالد > الازلي “ السرمدي › اللامتناهي ؛ المالىء الكل › الكل القدرة 
الكل العمل “ الكامل . 

كذلك في مقدورا الآن ان نعرف معرفة مرضىة ؛ لماذا كل الناس بولدون ملطخين بالطيئة 
الشري ٠‏ الانسانية جماء > هذه الانسانية التي احتواها كاملة کا بحتوما كل انسان » ومنذ ذلك 
الحين فصاعدآً كل الناس بحملون في ذواتهم هذه اللطخة او اللوثة “لايم محملون في ذواتمم الوم 
العام للانسان . 

وعى هذه ؛ قس ايضاً › الاستحالة . فعلى المسحي ان يؤمن انه عندما يلفظ الكاهن “ على 
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الحبز والمر “الكلمات ذاعما التي قا هما اليد المسيح في عشائه السري الأخير :«هذا هو جردي“ 
هذا هو دمي » فالمسح حل فعلا وحقىقة ف القربأان وبوحد فه حت الاعراض الحسسة 
وهنالك ما هو اكثر من ذلك . فتحت هذه الاعراض “ تحت ظواهر ايز والجر » بوجد بالفعل 
جوهر جسد المسيح ودمه > مع بقاء الاعراض الحسبة على ما هي من مظمر ماموس . وال هذا ٤‏ 
فالمسح مجلس > مد ٤‏ على عر شه الساوی بعد قامته وصعوده ٤‏ عن مان الله الآب . نحن امام 
سمحة من الاسرار الطبقة »> وهي ؛ مم دلك» اسرار مكن تفممما اذا تصورنا ان ما هو موجود 
في الوقت ذاته في الساء وفى هذه البرشانات التي لا حد ها ؛ منتشرة بين اطراف العام احم »> 
لس جسدا او جسما خاصا » بل جوهر الجسد ؛ اي المفموم العام لنوع الجسد > متحيز وقائم 
في عدد لا بحصی من الافراد ٤‏ کن ار بوجد تحت اعراض مشترکه مع جواهر اخری . 

كل هذا ليس بالواضح قط » ولا بالجلى . فمن غير المعقول والقبول ان ما بخص الله الالىق > 
القادر على كل شيء » يستطم الانسان ان يقمه او بدركه ؛ هذا الانسان الخلوق ؛ الى_احز 
امستضعف › يدو على الاقل “ ان هنالك تعلىلاً او تفساراً “ مع العلم ان الاعان » اذا م يكن 
حت الفهم “ فو لا بصدمه . 

وعلى عنكس ذلك › فاذا ماتجاهلنا الفلسفة الاشمىة ٤‏ واذا ما انكرنا وجود فككرة الكل > 
واف يبق نا سوى رموز مادية تحفي وراءها حقيقة صعبة الال » عدهنًا كل وسية قساعدة 
على تقريب الدبن من أفمامنا . فكىف نستطيم أن نفم او تدرك سر استحالة ايز والجر الى 
جسك ودم السيد المستح ؟ هذا شيء محال . فالامر يعني في نظر اصحاب الفلفة الاسمة » ان 
جسد المسنح مع ماله من محسوسية وتحبيز ٤‏ محل محل النبز الحسوس المتحيز ٤‏ دون ان تتغر 
منه الاعراض . هذا شيء مضاد للعقل › مناف المتطى فكف لنا ان تفم الخطيثة الأصلبة ؟ 
هذا شيء غير مكن . فاذا ل يكن سوى افراد نسممم بهذه الملاقة او الاسم : الانسان » فاي 
مسۇولىة علسنا من خطمئة فرد » هذا الفرد المسمى آدم ۲ » اولس من الحيف والظل ان ڏو خد 
جررته هو ؟ فكيف تفم الله ؟ . هذا شيء محال . نحن ندرك الاشياء بواسطة هذه الاحكام 
المقلمة الى نجرا على معطبات المحواس ٠‏ وهذه العمليات الفكرية لا تفضي بنا الا لتجري دات 
سبل ٤‏ لست بالفعل سوى علامات مادية تشر الى شيء لا یری > خفي › لا یکن ادراکه او 
تفمه » فكىف نستطبم › مع ذلك ٠‏ الصعود أو الارتفاع من الاشباء المحسوسة الى اله ؟ فكل 
حقائتى الامان تستحمل احاجي والغازاً لا تدرك ولا ها حل بالنظر للفلسفة الاسمبة . 

فكارن على اتباع هذه الفلسفة وعلى الآخذبن بقالتما ان يفصاوا او يقطموا بين العقل 
والدين “> وبن التصريح ڊو حوب الاعان والاعتقةاد ناء لتعالم الكنسة وشادتما “ القمة على 
الكتب المقدسة والمفسّرة ها٤‏ وتي الاقوال والاعال التي تفر ض الكتب القدسة والكنمسة 
E‏ » تردادها والقول ېا دون اي امل قط بان نفہم بوماً او تصل الى اله ٤ال‏ احتحب عن كل 
حقىقة اخرى واكثر من اي حققة اخری ؛ وراء ححب لا یکن شقہا والنفاد منہا . ولکن 
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ماذا ىقى من الدن › بعد هذا > فى نظر الكشبربن من الكمنة والمۇمن نن ؟ سلسلة من ااطقوس 
الآ لبة والصلوات الشفمة ومزامير » واصطلاحات وعبارات نرددها آل » مكاننكا > ونحن 
موقنون . عن طب نة وحسن قصد ٠‏ ان لمذه الرموز قبمة فى ذا ا » دون اي اكتراث او 
اهتام و جود اله لا درك ؛ ودوت ا نحي او نعىش هذه الحقائی الامانىة في نفوسنا› 
ودون ان تحمل معا شبئًا الى القلب »> ودون ان تحرك منا النفس او ان تصبح حافز! لنا على 
العش والحساة عىشا وحاة مسسحىة حقة . فالديانة اصحت حافة > بابسة » جامدة ؛ کا أصبحت 
النةوس شبه مىتة . 

کان هنالك حاعة استحال علمما قبول هذا الوضم او تعذر علسهم النقاش معه؛ 
قوم تحسسوا في دواخلمم “الحاجة الى حباة اسمى تتمشل قي الحب الروحافى » 
هفت نفوسمم توة) الى هذه العذوبة السماوية التي تلف النفس لف) والى هذا الفيض من الحب 
الروحي الجباش . وراح هذا الفريى من المتصوفة والانسانين محاولون الوصول الى الله بالرغم 
من هذه الصعاب التي لثارتما اماممم الفلسفة الاسمية. وهذا المد ال جاهد ؛ وهذا الشوق المبرّح 
مئل على احسن ما دكون › ی هذه احاولات التي تمت للقبام باصلاح ديني ٤‏ ج دري › کان 
المطلب الا كبر والقصد الاعظم الذي جاشت به نفوس الميع ؛ اذ ذاك . وقد بدت للجمسم 
الأخطار الى تتدد الكنمسة بشر مستطار . وكان الناس برددون ما سمعون من حكاية ظمور 
علامات وامرات لامكن ان تخدع احدآ لا علةوا عليما من دلالة . فل يشاهد الاس يرما » عام 
+ ئلاٹ شموس ظہرت معا وی وقت واحد › ) شاهدوا فى احدى اللمالي “ثلاثة اقمار 
معا ؟ أف ”تمطر السياء دما ؟ وفي بلا الاغريتى » أل يشاهد الناس » سبوف) ارية تتلالا في 
القبة الزرقاء ؟ ونی ۲۹ -حزران > 1 تسةط الصاعقة »> نار الساء » على الفاتسكان نفسه ؟ والبابا 
اسکندر السادس أل بقع ويشج رأسه . كل هذه الغرائب علائم تنذر بشر مستطير؛ کا محلو 
لجان اوتون ان يعلى علسما شارح)؛ متىقظا في كتابه: « تاريخ ولاية امك لويس الثاني عشر ». 
« هذا بدا حال الراعي الصالح وعلى هذا الشكل كان وضعه ؛ افلا يكون ذلك نذراً بتشتت 
الغنم او يما سبستدف له القطيم من مآسي واضطہادات ؟ » ومن جمة ثانبة فقد تطورت قوة 
الائسان المادية تطوراً خن . فقد استطاع اممك شارل الثامن ان بدك" > یا تم له من مدفعة ٤‏ 
قوية “ القلاع والحصون الايطالىة . وهذه القوة الهدامة هل جوز للانسارى استخدامما للشر 
والخراب ؟ كذلك ؛ ان الفتور الديني الذي سبطر على الانسان ؛ واندؤاع الناس وراء البذخ 
واشباع شمواتهم و وهذه امرطقات التي طلعت على الناس فمزقتهم كل مزق » كفلسفة ابن رشد› 
تمل القلب خوفا وهلما . والى هذاء راح الناس يتحدثون عن بلاد اصحابا كقَرة » تقع ما وراء 
الح طات › عب حل بشارة الانجمل الما . 


ففي هله الطروف ألذات ¢ وي مل هلا الو العابی سل هذه اھواحس 
والاضغاث “وني مل هذه الدهنہات الى عشعشت فما مل هذه الترهان ۽ 


ردح الاسلاح 


لوقیغر دیتابل 
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طلعت علا » في غرة القرن السادس عشر ؛ المشل التي جاش با الفارس امسسحي - جنشدي 
المسح lay5 all ° Miles Christi‏ للحہاد الروحي . عدته المئلى ٤‏ الصلاة وهذه الانسانة 
الي صقلتما ثقافة العصر ؛ وكل العلوم التي خلفتما لنا العصور الخوالي “ بعد ان نفض عنما غبار 
اللسبان.وارتكضت في جنباتما الحباة ناشطة زاخرة ؛ وفوق هذا كله روح الله الحقة. ولكي 
يتوفر هذا الفارس المسحي ما بازم من عدة وعتاد ی ما اخذ به النفس من مجاهدة ٤‏ قام 
القرنسي لوفمفر ديتابل › المولود عام ٠٠٠١‏ > وأحد اساتذة كلبة الكردينال لوموان > ببحث 
ويتحرى عن هذه الفكر والافكار القدية التي جاء بها كل من ارسطو وافلاطون والمتصوقون . 
فقد حاول الافلات او التملص من هذا الطوق ؛ من هذه البراهين والاقيسة الدقبقة “ الى 
طلعت بها الفلسفة الاسمية . فقد جاء في المقدمة التي طا بها لكتابة « المدخل الى المنطق » 
المنشور عام ۹ احرف الواحد :ر تتقن قىل کل سيء ان الحد سات ؛ وهذه 
الاستقراءات والحصربات ؛ والاستشاءات والجازات والالغاز ؛ الت لا حل نما » كلا امور لا 
طائل تحتما “ ولا خير منما ولا فائدة هما “ تكاد لا بؤبه ها ٤‏ وان الاحكام التي تبنى عله لا 
تمت بص قط للمنطن اللقمقي او الفلسفة الحقة » . بحب ان نكف عن اقتطاع بعض نتف من 
ارسطو والاحتزاء بىعض مختارات او مقتطفات من آثاره لنتخذ منما دون النص الكاممل ٠‏ 
اسا لنظام او مذهب فلسفي . علينا ان نطالع هذه الآثار مطالعة كاملة وان نقرأها قراءة 
تدبر وتفهم ٤‏ بنصہا وفصما ٤‏ وان نستخلص منما المعنى ا ريي “ قىل کل شيء . ان مؤلفات 
ارسطو وافلاطون هي خير الوسائل التي تفضي بنا عن طريق تفم الاشياء الواهبة والزائلة في 
هذا العام الحسي ٠‏ الى الامور الاهة . فال عز وعلا “اقام من هؤلاء الفلاسفة »> كہنة له وجعل 
منهم انبياء وجعل منهم مشاعل تمدينا الصراط القوم . لا شك بان الله الذي نير كل اقسان 
وارد الى هذا العام » م يكن بعد » أعلن ذاته للبشر » انا أطل عليمم من علبائه لانه النور 
الساطم الذي لا حد لاشعاعه ولا نهاية “ والذي تضيء انواره الاجبال كلها » . فاذا ما اخذنا 
'ننعم النظر في هذا كله وجدتا إن ارسطو › با وضع من نظريات كلية وبا فتلسف مكنوتات 
الاشماء وجوهر الكائنات “ واكثر منه افلاطون الذي رأى في الكليات وما لما من مفوم عام 
صورة او نموذجا او الخال الاعلى الذي بتحيز » لىس فقط في الكائنات الفردية “ بل على حدة ٤‏ 
مستقلاً في اله » فقلل بذلك من الصعوبات التي نلاقما في شرح العقىدة المسحبة وتفيرها. 
يعد هذا ك مخف الغموض الدي محف" بعقىدة | طئة الاصلىة “ اذ ان ما لطخه آدم في ذاته هو 
فكرة الانسان نفسه . هذا ال مالي النموذجي > الخالد الذي مر في خاد الله وخاطره “ والذي على 
شاکلته ومثاله اء الشر اج . الاان اء رفة الحقة الممقة الغور ٤‏ الممدة الجذر › تتعدى 
بكثير “ قدرتنا على تفم الامور » كا تجاوز كثيرا طاقة المقل البشري . فالمعرفة تحصل 
باكتناه الشعراء » باكتناه اله فى هذه الشطحات الصوفة وامخطافمم الروحي .وقي هذا السبل 
هبط لوفیفر دیتابل ایطالیا عام ۱4۹۱ و ۱٤۹۲‏ حبث تم له الاتصال بارسل فشنو وامولا 
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بربارو الذي كان أخذ على نفه ان يكشف عن حقىقة تعالم ارسطو ٤‏ عندما راح باجم اتباع 
فلسفة ابن رشد . وتردد لوفیفر دیتابل ٤‏ بين ٠ ٠٠١٠و ۱٤۹٩4‏ على المتحاف المشہور ألد 
مانوس » في البندقة وصاحب اکبر دار نشر فسا ٤‏ واشهر هذه الدور طرا ؛ في جيم انحتاء 
اوروبا مطوعاتما . وقصد عام ٠ ٠١٠١‏ الانيا الرينانية “جاء مدينة کولوني ء موطن المتصوفة 
ومعقلېم الأكبر » ونزل ضفا على جممبة اخوة الحماة المشتر كة “فزودوه دكتب وابحاث تبحث 
في التصوف والمتصوفین . نشر بن ٠٥۱۵ - ۱٤۹4‏ شارح) ومعلة) ٤‏ مژلفات نقولا دو کوس ٤‏ 
والمۇلفات الرمزية التي وضمہا تر يسمحىست eاis ris"‏ 7 ودنىس الاريوياجي › والقديسة 
اللصابات ذلك نکر عام ۱۵۰۹ » الطبعة التي اعدها لسفر المزامير كما فشر عام 11۲ 
كتابه :«افراح رويسبروك الروحبة » والطبمة التي اعدها لرسائل القديس بولس مع شرحما 
وهكذا اسهم فعلا” في إبقاظ روح التقوى ٠‏ في النقوس . 


وقد حاءت اعت اثراً وابعد مدى" ؛ الآ ثار الفكرية التي وضما الفيلسوف 
والکاتب افولوندي ابرا موس > هذا الراهب والكاهن الذي ولد عام ۱400, 
والدي تحرج من جاممة باریس حىث اقام من سنة ٤٩۵‏ ۱۵۰۰ . فقد کان من رواد النبضة 
الانسانىة . ومن اضلع رجال العصر معرفة باللة اللاتينية > بحىث كان مخدش اذنه ما يسمعمه 
ويشاهده من هذه اللاتنة المكسرة التي وردت على افلام الكتاب السکولاستکن . جاء 
انکلترا عام ۰٠٥٠٠واقام‏ فی جامعة اکسفورد حث لقي جون کولیت؛ اثر رجوعه‌من إيطاليا 
وهو على اشد ما بکون اعحاب] بشيشرون وافلاطون › والدي التحق ٤‏ عام بکلة 
المعدلىة » فكان اول من طبتى » في دراسة رسائل القديس بولس» مناهج النقد الحديث التي 
طىقما العللاء الابطالون » ني درس لفات قدامى الاغريتى الفكرية “ هذا النهج الذي كارف 
لوفیفر دیتابل بالذات شرع بتطببقه في دراسة ارسطو . وراح کولیت)٤‏ شرح رسائل پولس 
ویفسرها کا دفسر ویشرح اي رسائل وجہہا کاتب ما لاصدقائه ٤‏ عاولا ان يلتفط في پساطتہا 
الاولى الڪلام الذي تفوه به القديس بولس › دون ان يبال قط بمذاهب الفلاسفة1 الا مين 
وتجریداتم .فافاض کولبت من انواره على ابراسموس الذي کان وقع تحت تأثیر جان فارييه »> " 
رئيس در الاخوة المرشدن في سانت اومير > بفرنسا . فقد حفظ هذا الأاخير عن ظمر قلبه “ 
رسائل بولس الرسول وخرج منما بصورة جلبة واضحة > متحررة تماما بالروح والمتی ؛ ضارا 
بعرض الحائط › هذه الاحتفالات وهذه المراسم والطقوس النافلة التي لا طائل تحتما 

نشر ابرا موس › عام ۰۰ کتانه : « الامثال » وهي حک ا انتقاها من الكتاب 
القدامى ومأثور كلامم وشوارد الكة التي تساعدنا على تفم المغاصد الالمة . كذلك نشر 
كتاب شدشرون: « حول الوظائف » . فالمثال اليشري الذي رمه الاقدمون بساعد على توجمه 
الانسانرة نحو أهدافما الامة > غير أن يسوع وحده هو الذي بحقق فنا المثال الاسمى والاكل 


اپراسعوس 
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وراح ابراسموس بنشر عام ۱۵۰۴ »> كتابه المشيور الممنون : « رفس المناضل المسحي - 
nehiridion miii christiani‏ وهو كتاب صغير الحجم كتب بلغة لاتبشة ناصعة “> جزلة > 
اراده صاحبه سلاحا لاروح » شب بالخنجر هلاح الجسد . 

واخذ ایراسموس يقنم قارئه پأنه مسيحي كاذب لأنه لا يتصرف كالمسبحي الحقةي . « تری 
قريبك تتحالف عليه الآ لام والاوصاب فلا تتم لامره ولا تکترث لوضعه ؛ کل ما مك انت › 
ان يسل رأسك » لا تأخذك فيه شفقة ولا رأفة > فالامر لديك سيان . هل تستطيم أن تقول لي 
لما لا تشعر نفسك نحوه باي عاطفة ؟ الجواب بسبط للغاية » با الحي“فانت لا تشعر بشيء نحوه 
لأن نفسك مىتة فيك - نعم ميتة هي - لانم) لا تنعم بالحياة المقيقية التي هي الله » اذ حبث 
بكون الله تكون الحة » لأن الله محبة هو » . 

ولكن تتجدد فك الحاة المسحة » حماة النعمة» لا تذهب لارهبان؛اذ انيم قوم إستسلموا 
للخرافات ؟ قم قوم ظلام »> قساة » خطفة حقودون › امون ؛ نفٌاثون ؛ مهم الشجار 
والنکایات لانم یعتقدون في انفسم انم على حتی › پتباهون با تم مم من خير › يستنكةون 
ان يفہموا او يتفم موا الامور “ خبل البمم انم على صلاح لأنهم لا يقتلون ولا يسرقون “ فم 
مراۇو ن ؛ومسىحىون زاثفوناذلا مم الا ان بامعوا٤او‏ ان از وا سوام في مجادلامم الدينة . 

اما العون الذي انت محاجة البه “ فسبأتىك من المسح نفسه “٠‏ اذ يماما بولس الرسول اث 
المسحبين يؤلفون مم السيد المسيح جسداً واحدا > المسيحيون الاعضاء والسح منة 
الرأيس . فالجسد بحسه المسح » في كل لحظة بدمه الذي بذله على الصليب وبنعمة الروح 
القدس . نحن بذاتنا ضعفاء» ولكن بوصفنا اعضااء في جسد السيد المسح السري “ نستطيع 
ان نعمل كل شيء . وبصفتنا اعضاء في جسد المسبح “ هو بمحررنا من الخطيئة ويعطينا الحرية 
الحقمقىة »> ويسكب علسنا الاطمئنان والرجاء والفرح “ على شرط ان نخصه محبنا ونقف هذا 
الح علمه وحده . كل شيء حسن : المعرفة والصحة والةوة جتى والال > اذا ما ساعدنا على 
الازدياء حا وتعلةا بالسد المسح . والذي يدنا عنه هوالشر والام . فاذا کلت تتصرف 
امال تصرف ا لخازن أو امن الصندوق » فىمر بين يديه براق] في طريقه نحو الفقراء والمساكن > 
فتصرفك حسن هو ؛ وكنك ني مثل هذه الحدود إن تعمل على که وتسعى الى تحصىل . 
اما اذا كنت تختزن الال لذاته > فالارفتى ان تطرح به الى البحر اذ يبعمدك عن السيد الملسح 
ویسدپ هلاكك . كل مناسك العبادة ومراسم الطةوس الدينة “ هي حسنة محد ذاتما ٤‏ ادا 
كانت تعر فعل عن الحىة “ وإلا فشر هي ووبال . انت تصوم لتكون الى جنب السد المسح 
على الصلسب ولتتال معه بعض الشيء . هذا شيء حسن جداً . اما ان تم وم لان غيرك يصوم “ 
فعمل يعمل المراؤون › وعلك وحدك وزره . تتوجه بصلاتك نو القديس خريستوف أو 
القدبس رو كس أو القديسة بربارة. فاذا كنت تقصد بعملك هذا تككرع صورة السيد المسح التي 
محماو ما في نفوسمم والحصول بشفاعتهم على نعمة التشبه بهم والسير على نجهم لتصل الى محبة 
يسوع » اعد عملك هذا برا وصلاسا »> اما ان کنت تستشفعمم لىحر سوك من کل ضار واذی 
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او لبردوا عنك الخاطر أو لمنصروك عل اعدائك او ليردوا عنك الموت ؛ فانت فريسة 
خرافات خرقاء جوفاء . فالصلاء الحقىقبة هي ان تطلب الاتحاد بالل والاقتداء بالسبى المح . 

ان الله حب ات نعبده بالروح والخى ؛ والقلب الطاهر والاستقامة . أما ما بمغضه الله فہو 
هذه الح ركات والتصرفات التي لا تم قط عن شعور حقمقيي ولا تشد شتا ماهو لله . ما معنی 
E CE O E N a E‏ . وما نفع انشاد المزامير 
والتسابسح؛ والفکر تاه مشت . لمهم هو تنقمة القلب وتطميره من كل رجس . الطلوب تحق.قه 
هو ما جاء في خطاب السيد المسح على على الجبل “اي ان تحول خدك الايسر لمن ضربك على خدك 
الامن » اذ ردة الفعل المثلى في المسبحي هي ان تحمل الشربر على رمي سلاحه وطرحه يعيداً 
لشدة ما بری من کرم ذه نفك وطول اناتك › , 

ولكى تساعد السيد المسسح لني فنا الحماة الداخلية علينا أن نعتصم بالتأمل > صلاة القلب 
الحققىة . د مس كات تتفجحر من اماف القلب خير من عشرة لاف كلمة تكرج على طرف 
اللسان وتذهب في المواء هباء “ « الشوى الشديد الذي محش به اعماق النةس هو الذي بمجعمل 
الله يصبخ باذنه الننا» اتثعبظ يثل موسى النبي : فمو لا ينبت بينت شفة وهو في حضرة الله 
العلى ؛ اما قلبة فبلهج صارخ) : لاذا دعوتي بارب? 


اما لوسم الثانىة فهي معرفة شريمة الله “ « غذائنا الروحي » . ثتى با اخي الحبيب »› أنه 
لبس من تحربة ٤‏ مها اشتدت وطأتها وميا خطر أا الا وتتطبم ان تتغلب علما بقراءتك 
الكتاب المقدس قراءة تدير وتفم . علمنا ان نفاش عن الروح تحت الحرف » عند هؤلاء المعين 
الرمريين الكبار » امال : بولس الرسول ودنيس الاريوباجي ؛ والقديس اوغسطبنس 
واور جنس ؛ وٹ نستعد لقم هذه الامور بالاستعانة بۇ لفات دنوية كتلك الى وضمما 
افلاطون . عاىنا ان تربي فنا قوة التمىيز » وان ننمي في ذراتنا ملكة المحاصمة العقلىة ٤‏ وان 
حکم على الاشاء بانفسنا ٤‏ اذ يتحتم علب ا الا نحدد مبادیء سلو كنا عى المألوف من أعراف 
الناس وعاداتهم حت ولو لقت استحسان البابا وحازتعلى موافقة‌اللوك »بل علنا ان نزن هذه 
الأاعراف ونقسما وفقا لتعالم السد المسبح . وهل من ضر علنا اذا ما کان قللاً عدیدا او کنا 
فئة صغيرة ? ويكفي ان تنال قضة ما أو أن تحوز رضى العدد الأكبر حنى تصبح موضوع 
ظنه وارتاب . کانوا ابداً قل وستكونون دوما فئة صغبرة »> هؤلاء الذين سسحافظون على نقاء 
القلب والضمير ؛ ويتحلون السذاجة والفقر الروحي والتجرد “ ونلكران الذات > ويستمسكون 
بالحقبقة التي عتما المد المسيع . وهكذا نرى كيف ان الامر ينتهي عند ابرا موس الى حرية 
الفكر ؛ والى فردية المرء التي اكثر ما تلق بالمر كة الانسانية “ وبالاحرى ؛ حركة و الائسانية 
الاغيلىة » . 


فلا تسل ٤‏ بعد هذا عن الدوي الذي احدثه کتابه و رفتى الاضل » الدي اتبعه ٤‏ عام 
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٣ ۱۹‏ بڪتاب آخر عنواڼه تقردظ الجنون الذي حاء صورة عن الاول ٤‏ اعا باسلوب 
تېكمي ٠‏ لاذع . فاشتېر بذلك اسم ابرا موس وامتد صبته في کل من ابطالا واسانا ٤‏ 
والبلاد الواطئة > وراح يعلم في بعاسمة كمبريدج » في انكلةرا ٤‏ فى كلرة کریستي ٤‏ حبث اخ 
يعد طبعة جديدة المد الجديد ٠‏ بالبوتانية نشرها في مدينة بال » عام ٠ ٠١٠١‏ فى دار النشر 
المعروفة بدار فروين ۴٥0٠٠‏ . وقدم لمذه الطبعة بخطبة حث فما الناس على درس الفلسفة > 
المسحنة “ Parcs ad philosophiae christianae studium » \qil gic‏ › «دعوة ال دراسسة 
الفلسقة المسحة » . مجحب الا محل احد يعد « فلسفة المسح » «المعلم الود المرسل من الساء « 
هذه الفلسفة التي هي في متناول المبم؛ لان في مقدور اي کان ان ره ور هذا الممين الصافي؛ 
في بضعة كتب سمل المأخذ كانجيل القديس يوحنا وبعض رسائل القديس بولس الرسول ونبؤة 
اشعيا الني » اذ باستطاعة اي كان أن يتفمم جيداً « لأ العقول تقتبس والنفس تستسبغ 
بیسر ما يتلاءم مع الطبيعة » . والمال ان فاسفة السيد المسح؛ هذه الفلسفة التي يسما هو 
ڏفسه الملاد الثاني »> هي تجدد الطبعة البشرية الى خلقت طة . وسىصادف القارىء “ باسرع 
ما يكن ؛ معاما ومرشدا هو الروح القدس الذي عل بكل مسرة ؛ فى النفوس الساذحة . 
« فالشمس الت تشرق علسنا لست با كثر التصاقا بالناس ولا ايسر تناولً من تعالم السد 
السيح ... واني لاتعنى من الصمم ان تتمكن أوضم السدات من قراءة الانجىل > ومن قراءة 
رسائل القديس بولس . وعسى أن تجود الساء من بقوم بترجمة الكش المقدة الى جمسع لغات 
الارض بحيث تصبح في متناول اجيم وتيسر مطالعتما لىس فقط لسکان اسکتلندا ٤‏ وابرلندا› 
بل ايض] العم والعرب . صحح ان البعض سمدون ها طرف اللسان هازئین ولکن لا بد من 
ان يقع البعض تحت اسرها . وعسى ان يقم الله من بین الزراعين والف_لاحين مزن بردد آیات 
الكتاب ادس ویلہج ما٤‏ ويده على احراث > وان يطلع من بين الجا كة والنساجن من متغسّى 
يعض نصوص الکتاب المقدس بيت تتعاور يداه الوشيعة ذهابا وإبابا“ وان جد المسافر في عزلته 
ما فىه سلواه وتعزيته في سره الرتب ٤ث‏ بصبح الکتاب المقدس موضوع احادیثیم وحدیٹث 
مرم » . وهکذا نرى السيحبة تغذي جيم نشاطات الانسان وتسىطر على کل علاقاته 
الاجتاعية > وتلا كل حياته « فاللاهوتي الحتق ٠‏ ليس هذا الذي عضي فى استخلاص البراين 
والادلة ويسوقما حححا متصلة الحلقات » آسره في بلاغتما دامغة في مدلوها؛ بل اللاموتي الى 
هو هدا الدي يعلم وبرشد بكل ما فيه من اقتناع وايان حي » وحسن ساوك “> وحباة مثالىة > 
ويحتقر الماديات ويعرض عنما .. هو الذي امتلاً من‌روح المسبح٤ویعلم‏ تعالیمه وبنشر مبادئه .. 
هو هذا الذي حرص على غرس هذه التعالم في قريبه وحرضه على العمل با “ ويأخذ بده الى 
مرابض الايان . هذا هو اللاهوتي الحى » سواء اكانت يده على الحراث أو ورام منسجه ». 
کل هذا بتفتی کل الاتفاق وتعالم الكنيسة . فابراسموس هو هناء في صمي الصراط القوم ‘ 
في مم الارثوذ كسية المستقيمة الرأي . فالقول بالطبيعة البشرية › التي لطختما الخطمثة الاصلىة 
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ودنستما دون ان تفسدها كلا » هو تعلم الكنيسة الكاثولىكية نفسما . ومع ذلك ۽ فڪتابه 
« اعادوم »مليء بالمواد السريعة الانفحار . فاذا ما راح قارىء مضي » مثلاً فى استخلاص 
النتائج المترتبة على القول ان الروح القدس هو المعل > ومضى في استنتاجه هذا الى الحد الأقصى› 
انتہى حتما الى وضم؛ اضطر معه امام المنطق الآسر ان يسل بان أقل ربّة منزل واية مسكينة» 
تطالم الكتاب المقدس » مستضيئة باوار الروح القدس ؛ قد تطلع برأي او تفسير “ يناقض 
عام جميم قرارات الجامع المسكونة السابقة . واذا مضى القارىء على ممل هذا النحو ؛ ويده 
مثل هذا القاس » انتمي الى التسلم بان اللاهوتي الى هو هذا الفلاح » أو هذا الحائك الذي 
ثل في سيرته وسربرته » قول السيد المسبح : أفلا ينتهي به مطاف الى استنتاج آخر › الى 
نكران كل صفة كېنوتمة في الكاهن “ فىضرب بعرض المحائط ٠‏ السلطة في تسلسلما المترارط › 
وينكر بالتالي الكنة ? 
بعد نشر كتابه الاير الذي اشرنا اله أعلاه “اصبح ابراسموس زعم الانسانين 
الاجىلىينء» في جميم انحاء اوروبا . فنشر ٠‏ بالاتفاق مع الراهب الدومنىکي ج_ان فایر » في 
خريف عام ٠ ٠٠۲١‏ رسالة طالب فما بوجوب عقد ممعم مسكوني . وما بلفت النظر في هذا 
الاعر ويدعو الى شيء من الفرابة والدهش ؛› هو اشتراك هذا الراهمب الدومنسکي باعداد هده 
الرسالة ونشرها بالتعاون مع ابراسموس › في الوقت الذي سبق للبابا فىه واصدر بتاربخ ٠١‏ 
مز ران السابی براءته المشورة Exsurge‏ الذي حرم فيم الراهب المتمرد لوثير وقطعه من 
عضوية الكنسة وشرا كتا »> حتبى أن اللوثريين الالمان استمولوا الامر ؛ وراحوا بقترحور 
بوضع انفسمم تحت تصرف ابراموس › حتی أن لوثیر نفسه عرض عله ٤‏ عام ۱١۱۹‏ » تراس 
الحر كة الانتفاضة التي قام بها “ فرفض . وقد سل للحمسم . بان ٤ ٠٥۴۳١ - ۱۵۱٩‏ ارت 
الكنبسة ستةوم > هي نفسما باصلاح نفسما ؛ وذلك باتفاق على نصوص معئة بتفتق علا 
الاطراف العنبون ؛ بقره مم مسكوني يقد لمذا الغرض » اساسه مسرحية تتمتم بحرية واسعة 
بعد تحديد القضايا الاعادىة الاساسىة »> وفافاً منج الذي فصل ابراسموس في رسالة له الى بول 
فواز ٤‏ رئىس دير هوغشوفن ؛ مؤرخة ٠١‏ آب ٠١١۸‏ > هذه الرسالة الى جاءت مقدمة للطممة 
الثانية الكتابه : « رفي الفارس المسيحي » التي ضمنما الامور التالبة : صرف النظر عن أي 
جدل او مناقشة مع اتباع الفلسفة الاسمية + الاقتداء بالسد المسح ؛ تحديد يعض قضابا 
الاعان والآداب بكامات مقتضبة » الكال المسحي حسما بستطيم المسحي تحقىقه في حماته 
الحاصة ؛ لان « الكال المسحي يتمثل ؛ قبل كل شيء في ما ختاج في النفس من احاسمس 
ومشاعر ولس في نج الحساة » ؛ إذاً الغاء طغمة الرهبان بالتالي » ونسخ الفرائض التي الزموا 
الناس الاغذ ہا . 
ما كادت هذه الانتفاضة الدينىة على الكندة ان طلعت حتى ظہرت اختلافات 


لو 
ومفارقات اساسية بین ا)ؤازرين ها والناهضین بها ٤‏ ل يكن من السمل قط حلا 
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او کبتہا > فأدت بالتالی الى التباعد بین لوثیر وایراسموس والانفصال عنه ولا سا عندما اثرت 
فضية التوفيتق بين قدرة اله اللكلية وبين الرية التي یتمتع با الانسان في ارادته . فسا کارت 
لوثبر یسعی بکل قواه » ولکن دوغا جدوی ؛ ان یکیف نفسه ٤‏ وهو بعد راهب تاإبم لأرهبنة 
الاوغسطينية » لبسير حسب مشبئة الله وان يتصرف يا ىه مسرته قعالى » ظبر له ٤‏ والا محر 
في نفسه ٠‏ ان الانسان اعجز من ان يتمم وصايا الله واعجز من ان ينال بالتالي ٤‏ مثوبة عنده , 
فقد شعر؛ في الصمم “هذه الشموة التي تلازم طببعة الانسان وتتمطى بین ضلوعه وتتغلغل في ثنايا 
کازه فتحمله حملا الى ااشر > الى الام والرذيلة “ الى الشمره > الى السيطرة على الآغرن » حسث 
يصبح الانسان غارقا في خضم الخطبثة . فقد عاش لوثير بنفسه٤‏ هذه المحالات التي خل اله 
فما ان الانسان يتملکه فحاأة > شور عارم لا بقاوم يطح امامه كالسل الجارف › مقاصده 
ونوایاه ٤‏ ويغرق مره ٤‏ ويسر په الى دوامة تجره الى الشر . كثیرا مسا فکكر ذا الاشمثراز 
يحسه نحو الاعمال الحسنة > هذه الاعمال التي » م) تحال الانسان الخطىئة وتعامى عنها ٠‏ 
تخالطما > في احسن االات التي يكوت فيا الانسان صادق المزم والارادة “ افكار دنبئة > 
واهية؛ رجسة؛ تتازى بلأثرة والمنفعة الناصة » وحب الظمور واد الباطل؛ حنث يشر المرء 
ان کل ما پاتنه او یصدر عنه او یفعلہ > لا کن ان یکون صال) » او حسنا او شرا . فقد 
خيرهوهذه الحالات النادرة حدآ٤الى‏ يشعر الانسان فما و كأن قوة بط عله فحأة منفوق» 
من العلو “ فيرى نفسه مول الى الامام > نحو العمل الخير > البار > فتلبض لفسه > بصورة 
غامضة > لا برتقي اليما الشك ؛ دشعور نقي طاهر . ومن هذه التجربة الشخصة التي عاشا 
نشا عنده الاقتناع التام بعجز الارادة البشريةالجذري؛ الذي لا حل فىه ٤‏ وبقوة النعمة الالمىة 
الي لا تقاوم. وعلى هذا المقين الذي رسخ فىه) نمض تفسبره للكتاب المقدس وشرحه له . 


وقد توضحت افکاره وتہاورت خواطرہ بہذا الشأن منذ ان وضع شروحه عل رسائل ولس 
الى اهل روما ٤‏ عام ٤ ٠١١١ - ٠٥١١‏ ووضع مبادئه العامة في وتنبرغ ؛ ونقده للاموت 
السکولستىکين وتفنيده له > عام ٠١١١‏ . « فالطبيعة اليشرية + حك حوهرها ؛ فاسدة هي 
وعاطلة بشكل لا حل فته ولا مرد .» فحرية الارادة فسدت من جراء خطبئة آدم . وبراسطة 
الخطىثة الأصلية > برى الانسان نفسة مسوقا الى الشر بصورة لا معدى له عتا . فلا مکن 
للانسان ان بريد او برغب غير الاثم والشر ٤‏ ولا ينه ان يصنم الا اللم. غير ان الل القادر على 
كل شيء » والذي يعرف مند الازل » با له من سابتى عل > من م الخالصون ومن م المالكون › 
برسل بعطف اهي منه؛ نعمته وأیده الساوي ٤‏ لمن اختارم واصطفام لابنه يسوع المسح ٠‏ الى 
هولاء لمعد ين٤‏ منذ الازل»الذين افتدام السيد المسيح بدمه وبذل لاجلمم آخر نقطة مسمرا على 
الصليب . فال بعطي هؤلاء٤‏ جانا ٤‏ دو يما اي استحقاق منم ٤الايمان‏ بيسوع المسح ٠‏ هذا الاعان الذي 
به وحدہ یتم الخلاص؛ا وزرع فهم ویسکب علبهم حب يسوع؛ والنضوع لارادة الله . والنعمة 
الاهة هي التي حمل الانسان برغب ف ‌الرويسعى المه٤‏ بعد ان کان زهدفه‌واعرض‌عنه‌وتنکر 
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له “ فتحمله حلا وتقسره قسراً على الازوع اله . فالانسان هو ألعوبة بيد الله . « نحن لسنا اسياد 
عبلنا ٤‏ انما حن عد من المد الى اللحد ؛ من البداية الى الناية » . و وحن لا رر فط ٤‏ ما 
کان سلو کنا بارا “ واذا كنا نعمل اعاللا بارة ٠‏ فلامنا تز كنا بنعمة أل » '"'. فالىعمة > والحلة 
هذه ؛ لا تشفی الخاطیء٤‏ فى تدعه دنا ؛ رجا ؛ غير طاهر ٤‏ غر ان أله ٤‏ بنعمة منه 
#انة » يجنه من هذا الفساد ومخلصهمن هذا الْتن الذي يا كيانه “ وذلك بفضل استحقاقات 
السد المسبح التي جرا على الخاطىء بالاعان بوع المسح > هذا الاعان الدي تفرضه النعمة 
يعلىه . ولذا كانت اعمالنا وتصرفاتىا لا شأن لما ولا قيمة البتة لعمل الحلاص . فالاعان وحده ؛ 
اولى النعم “ هو الذي 'مخالص . فالاعال البارة ليست سوى الدلإل على النعمة . فادا كانت 
النعمة تلأنا اوحى الله لا ذا ؛ بواسطة الروح القدس الذي ياي الننا ويطمشننا بان خطايان 
قد غفرت لنا ٤‏ مما كانت اعانا وتصرفاتنا . وترجو رجاء وطبدا انما تسر اله > مم 
انك تدرك جداً بانك لا شيء امام اش٬باعالك‏ هذه؛ حتی ولو كانت مرضية بارة ٤‏ حت ولو 
عملتما بروح الطاعة ؛ اذ لست انت الذي تعمل الاعال الشربرة » . فال هو الذي يعمل كل 
شيء بدون ان يسم الانسان بشيء . وهكذا نرى ان حرية الأرادة وم هي وخيال . 

من هو الذي أدخل في روعنا واقنمنا ان باستطاعة ارادتنا ان تعمل شا › وان في مکنتنا 
ان نكسب أجراً ومثوبة امام الله ؟ ه الفلافة القدامى الذين دواسطتمم استطاع اصحاب 
الفلسفة المدرسسة ان بفسدوا الكتب المقدسة . فا الذي بعلمه لاهوتدو الفلسفة الكلامية ? 
اہم برون في من لا بحسن المنطتى من رجال اللاموت هرطوة] تخطرا » هذه العبارة التي ينعتما 
لوثبربكونا هرطوقىة خبفة. وما الذي يعلمه اللاهوتمون من اصحاب الفلسفة الكلامية? م 
مرون انه بدون معرفة ارسطو لا کن لانسان ما ان بصبح لاهوتا. أما لوثر ٤‏ فدۇ کد عکس 
ذلك تاما › فو يعلم ان الاناتن لا بصبح لاهوتا الا اذا أبتعك عن هومار وس وتاهل Ûlê‏ ¢ 
« وأنْ فسبة ارسطو للاهوت هي نسبة الظلام الى النور » . « کل ما حاء به ارسطو عن الاخلای 
هو عدو النعمة ومضاد لما » فقد وقف لوثمر من الفلاسفة الكلامين موقا عكسا؛ مناقضا هم 
كل التناقض ٠‏ ا انه بعد كل المعد عن الانسانمة الانجءلىة . 

التصادم بين الانانية وقم هذا الاصطدام عندما راح ابرا موس يذشر عام ۳4 کتاره : 

الاىلىة والاصلاس 
« حول حربة الارادة » . فحرية الارادة »> في نظر ارام موس ؛ هي 
ملكة من ملكات الحرية الىشرية “ وصفة من صفاتا الملازمة “ با يستطيم الانسان ان بأتي كل 
ما يفضي به الى الخلاص او الى الملاك الاإبدي . وفي هذا الاسبل“ونموضا مذه بمذا الهول راح 
اراموس بجمم النصوص الكتاببة التي تشير او ”تليم الى حرية الانسان بإختيار الخير أو الشر 
على هواه . فتولى بالتدقق والتمحبص بض النصوص التي يبدو علا الما تەي عكس ذلك > 
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وأخذ يدلل انها ضرب من الجاز ألحتق بعض الغموض وأدخل شا من اللتبس على المعنى 
الحققي لمذه النصوص التى تعني حقبقة > حرية الأرادة في الانسان . وهكذا ؛ فالنفس الدشرية 
ها القدرة على أن تح وتقضي وتةرر › کا هما القدرة على الاختبار . صحح ان الخطىثة الاصلىة 
ألحقت بعض الغموض بہذه كا سببت بعض الضعف في تلك “ انا إ تقض علما البتة . ولا كانت 
الخطمثة قد رأفعت عن الانسان بنعمة الله وتحننه؛ فقد عادت الى هذه القوی حریتہا رلوك 
الصراط المستةم والمضي قي غراره؛ مؤازرة النعمة الالمىة ومساعدا . 

حتى بدون النعمة » بقىت سحرية الارادة فنا » قامة »> ولو ان الخطىئة اضعفتما . بدررت 
النعمة الالهية ؛ كان باستطاعتنا ان نتجه من الخبر والصلاح “ وان نأتي » اعمال صالحة بارة 
نستحتى بها نعمة الله المعررة . فاذا لل يكن للانسان حريته » لأنتفت عنه بالتالي كل مسؤولىة . 
فا الفائدة »> والحالة هذه من عدل اله ورححمته ؟ أن الواقع فعلا هو ان نعمة الله وارادة الاتسات 
تعملان معا بالتعماون : فالنءمة تطمر حرية الارادة وتنقىما ما عات دا من شوائب ٠‏ كا أن سحرية 
الارادة تعمل هي الاخرى من جہتبا . 

حاشت حف.ظة لوثار ذه التعالء ؛ وراح برد على ابرا موس De Servo arbifrio » 4li‏ 
حول عودية الارادة »الدي نشىره عام ٣٥‏ هوالدي جم فىه زبدة تعالىمه ذا الشأن؛ اراح 
يقذف ابراسموس باقذع الكلام » ويدعوه : « ختزراً » و « نفاثا للسموم» کا رأی فی کتابه 
الأاخير : « قمامة اوساح » ومطترح « الاوحال والقاذورات ». واذ ذاك » أخذ لوثير اجمه ذا 
الشىاس ذي الحدن : اما ان تكون لجرية الارادة القدرة على السير بنا الى الخلاص ٤‏ فتصسح 
النعمة + اذ ذاك » لا طائل تحتما البتة > ويصبح من التحديف على اله نكران القدرة الالهسة › 
واما ان لا تتكون لحرية الارادة اي قوة او فعالبة “ فلا تستطيم بالتالي ان تأتي اي عمل او ان 
تنتج شا » واذ ذاك تصبح كلام مكروراً باطلاً وهباء منثوراً . والحال فانت تقرر وتعترف 
بأن حرية الارادة كثيرا ما تحتاج للنعمة » في كل تصرفاا وسكناا »> وبذلك تعترف ضمناً 
انها لا شيء قط . وراح لوثبر » بوصفه تاذ للضىلسوف الاسمي يسل › يفكر ويعل ان جل 
ما كن لنا ان نتوقعه من مصبير هو ان نمقى ٠‏ الى الاإبد »> مغمورين » تثكرة ؛ ليس فنا ما 
بستحتی الذ كر او يلفت النظر . فحسث لا توجد ظواهر تم عن شيء ما » فلس هنالك شيء 
قط . ما عساك ان تقول لو انى استخدمت اقوالك وتأكمداتك بوحود حرية الارادة » فاثيت 
لك مثا ان لا وجوه لحمذه الرية البثة ؟ فأنت تعترف لري الارادة › دقوة هزدلة ٤‏ وان هذه 
القوة تىقى عاجزة ؛ لا تأتى تًا بدون نعمة الله . والحال » فاذا ما غابت نعمة الله عن هله 
القوة التي لا أثر نما ولا حول أو اذا ل تبلغما نعمة الله وتتصل اء فا كما ان تفعل؟ستقول ٤‏ 
ولا شك ٤‏ انا لا تعمل شا صا اذ لا تأثبر نما . اذا هي لا تفعل ما بریده الله او نعمته ات 
تفعل... وما لا يتم بنعمة الله“ وما لا تعمله نعمة الله “ لا خير فيه . ومن هنا يستنتج ان الارادة 
لا حرية فما البتة بدون نعمة الله “ بل انما تبقى ٠‏ ابد الدهر “ أسيرة للش وعمدة له ٤‏ أذ تىقى 
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عاجزة عن الاتجاه وحدها نحو اير .. وماعسى ان تكون هذه القوة الى لا تأثر فا سوی 
انأ قوة لا وجود لها ? ولمذا » فالقول ان حرية الارادة موحودة › وان ها قوة » انما هي قوة لا 
تأثير فه_ا ولا فعالية » اشبه بالقول ان حرية الارادة موجودة لالا لا توجد بالفعل “ و كأنك 
بذلك تقول : « النار العرد» . فالارادة البشرية تقع “ والمحالة هذه » بين اله والشطان؛وهي ؛› 
كالمصان » تترك أمرها ن بقودها ويدفعا الى الامام . فاذا كان الله هو الذي وجا › اتحہت 
هي الاتجاه الذي بريده ها »> وحسما بريده لما . واذا كان الشطان هو الذي يتح ہا ٤‏ دهت 
هذه الارادة حيث بريد هما الشيطان » وسارت كفا بريد . والحال “ فالارادة البشرية » في هذا 
کله ٤‏ لست حرة قط ٩»‏ باختار سد ها . في ستتبع من من الفار سين المتصارعين > او من من 
القوتين المتصادمتين » يتغلب على الثاني » . وهنا نرى ان لوثير اشتط كشرآ وذهب يعدا اذ 
وجد نفسه وجما لوجه مع مبدأي الخير والشر اللذين كان يتنازعان السبطرة على الما . اي 
آنه لامس هرطقة المانوية باعتناقه مقالتمم فلا عجب ان یتمه ابراموس رم باهر طةة › 
بان ۹۵۲۹ 0۲۷ا . 

هذا الجدل الفلسةي بين لوثير وابراسموس كانالفاصل بنا والقطيعة بين‌الاصلاح والائسانة 
الانجبلىة بل كان ابعد من ذلك »٤اذ‏ اصبح القطيمة بين الاصلاح البروتستانتي وعصر النمضة . ففي 
و الحوار » الذي نشره نة ٩ ٠۲‏ تصور ابراسموس ؛ ششرون کأنه شخص ملہم من الله › 
فراح احد الدین شار کوا فی هذا الحوار وشېدوه يصرح قاثلا : تغلبت على نفسي ڪل صعوبة 
لامنعا من ان تنطلى بالصراخ : « با قديس سقراط؛ صل" لاجلنا» . اما لوثير فانه حكمبافلاك 
الابدي لسقراط کا انه سفه کل کار العقول الذين لمعوا في عمد الوثنية “بعد ان رأى في فضائلمم 
سفاهات » وفي اعماهم الخرة الصالة خطابا ؛ لام عطلوا الله »> في نظره ؛ من القدرة على ان 
دۇمن لوحده خلاصنا . « فقد امحدروا الى ادنى دركات اللخقارة وانطوا الى اقصی درحات 
البغضاء » ني بلوخ فضائلمم الذروة من التسامي » “ لأنمم نزعوا » على ابشم صورة من السرقة 
والاختلاس » مد الله لىتباهوا م به » . 

وهذه الخصومة العنيفه بين المذهبين الدينيين الجديدين ؛ برزت على أشدها » هى ايضا ؛ بين 
النظم الكنسية الاخرى .اثر ار اسموس أن يبقى من الكنيسة الكاثولىكىة > ن تحررها 
واصلاحما . ففي الین الذي اشتد فه الجدل وحمي وطس النقاش »> برزت لاو جود ڪنائس 
لوثرية اخری. فعمد لوثير ٤‏ بین ۱۰۲۰ - ٠٥۲۸‏ ۰ ال تنظم كنسة ساكس البروتستانتىة › 
فجاء تنظہمما بوذ نسجت على منواله الكنائس الانجيلىة الاخرى الى قامت فى مقاطعات : 
هس وبروسيا وأسوج والدانمارك . فقد رأى لوثير > معتمدا في ذلك على بولس الرسول » في 
ر سالته الى الروماسين ( إصحاح ٠۳‏ المدد الاول ) وعلى رسالة بطرس الثانة ( اصحاح ١۳١‏ ) 
ان السلطة هي رسالة اة « تةوم على خدمة الله » “ وعلى المسيحي ان بخضع فمذه اللطة. 
فالأمير أو اللك » بقطع النظر عا له من سلطة مدنية مطلقة > براقب ٤‏ بما له من حت المي 
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ممطى" له “ الكنسة ويتولى ادارا . #الاهلاك والوقوفات الكنسة التي جاءت هبات من جماعة 
المسسحبين “ تخضم السالطة الت عبد الله الا بتدپیر امورها ٤‏ للامراء والحكام . فالامراء 
اللوثريون » هم مدعوون › والحالة هذم > لان محلفوا البابا في ما له من ساطة أدب -ة » وبذلك 
بزيدون » بواسطة مصادرة الاوقاف الكإْسية “ ما تم هم من ثروة وسلطان. فصاحب السلطة 
هو الدي بختار الوعاظ وشوح الكلمسة ويعان المراقمين المالنين الدبن ولون مراقة الکنائس 
ومحرصون على بقاء نقاء مراسم المبادة والطقوس . باستطاعة رعاة الكنائس ار بتزوحوا . 
الله وحده قدوس هو ٤‏ فلا موجب بعد ولا داع > لمبادة مرم العذراء ولتكرع القديسين 
وتكرم صورم المرسومة باليد او المنقوشة في الخشب.او الجر . اما الاسرار فل يبق منبا الا 
السران اللذان رسمم)ا السد المسح صراحة > وها : سر الماد وسر الافخارستىا . ولكن تعالم 
لوثير عن المسبح طلعتعلينا بالكثير من الأسرار . فقد راح “ رغبة منه فيتعظم السيد المسح > 
يشدد ليس على وحدة الان فحسب › بل ايضا على طبيعة الملسح الالمىة بمحبث أوشك ار 
بلامس المرطقة القدية الي قالت بطسعة واحدة في السند المسح قر أن الطمعة الالسة ف 
السيد المسيح أضفت على الطبيمة البشرية فيه شيا من خصائصما وملكاتما الجوهرية » ولا سا ٤‏ 
حاصبة الو جود في كل مكان او خاصبة كلبة الحضور . فالمسسح الله هو قي کل مکان ٠‏ والمسسح اذه 
یکن ان یو جد في کل مکان . فالمسح يوجد بالفعل في ایز والخر بعد ان يتم تقدیسما ؛ اذا 
ما توفرت لتناولم)ا > الشروط اللارمة . فقد رفض لوثير الاعتراف او الاعارن بالاستحالة 
الجوهرية الي يستحبل فما من وجہة ذظر الفلسفة الاسمة “غير انه ىژمن با ضور اجوهري . 
فالمبادة على هذا الحو من الفہوم کن تنسطہا ٤‏ اد تقتصر ٤‏ تقتصر ٤‏ في ابام الاسوع العادية »> على 
التعلم والوعظ ورتيل المزامير . أمايوم الأحد فينحتفل فيه بالقداس . فالمذبح والشموع 
والالبسة الكمنوتية “ بمكن ان بحتةظ با . فالكاهن يقرا » بالألانية > الرسائل والانجل > 
وجو ر الو منين يتلو بالا لمانىة أبضا » قانون الاعان » ا ان الكاهن يشرح موضوع انجبل التار 
ويفسره» ويتلو بلامانبة كلام التقديس “ وبوزع القربان تحت اعراض الخبز والجر, اما الاعتراف 
فليس بضروري ولا ما وجب له . وفي ظل كنمسة الدولة الرسمة يطل کل جدال دیني › 
ويقنطع من شرا كتا امخالفون لما بالرأي › كما ان للكلسة الح بالحد من حرية الفكر › 
وتفرض على الميسع. الطاعة السلبية . فبين هذه الصورة والصورة الاخرى التى تثلما ابراسموس 
للكنيسة ؛ طرفا النقىض . 

ففي الوقت الدي کار فه لوثر يقطم کل علاقة له مع الانسانىة الانجىلىة ؛ كان الىعض 

من أُتماعه بقطمون ممه کل علاقة 


زوريخ والذي اعرف عنه اولاً مله الظاهر الى اءراسموس والتعاطف ممه ٤‏ ثم أخذيقم ٤‏ اكثر 
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فا کر ٤‏ تحت تأثیر لوثیر ٤‏ یلبٹث ان تعداه سنة ٤ ٠٥۲۲‏ وتجاوز پسسدآً تعالہمه “ فرذل تی 
فكرة الاسرار التي حافظ لوثير على بعضا, فالعهاد والعشاء ؛ السري لسا سوي رمز . فا مناولة 
تعد سوى رمز لرابطة روحبة مع روح المسبح »> لس الا . والعبادة اقتصرت على قراءة 
التوراءة والموعظة الدرشسة والاشتراك . فالشعب او جور الم منين هو الذي دقرر پنشه تفسار 
الآية و كيفية فہمها » جا انه هو الذي مىك م على درجة سلامة موقف كل مؤمن من بين الجاعة › 
من هذا التفسير » اما الكفيسة فليست سوى يوقراطيسة قذرب في ادو ادیوقراطي ٠‏ وف 
سنة ۵٣‏ ) [ تبلى املس البلدي في وريخ رسم] ٤‏ ھ ذه الير كة الاصلاحية الي 
تلسٹ ان امتدت منبا الل مدينة بال ٤‏ ثم الى مدينة برن را ن ا0 ی 
البعد عنم “ في نطاق المفموم الذي ت للاسرار الكنسية . 


کذلك راح اسح تلامذ لوثبر واتاعه هو مولزر دؤسس ٤‏ عام ۱ ٣‏ في 
بلدة زويكان ٤‏ من اعمال ساكس > حر كة > دينرة اصلاسة ٤‏ عديدة » 
"عرفت محر كة مكري العمودية او المطالبين باعادة المعمودية . انطاتى في سر دته هذه من الميدا 
الذي قال به لوثير وعلم ان ما يمل لادم #يمة هو الاعان الذي ينتةل الى ال امد عند اقتال 
سر الماد ,اذ فمعمودية الاطفال لا دف م اي تبر بر قط ٤‏ ولدا كان من المترحب إعادة 
عبان هو لام الاشخاص عندما لفون سن المراهقة > اذ صح ف مقدورم ٠‏ اذ ذاك » ان بةوموا 
بءمل الابان المطاوب . کذلك علسم مونزر ان کل اسان تةي الا مام من ار وح القدس 
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اللامءمدائمرن 


وذواهي خاصة . بعد هذا ؛ لا لزوم بالطمم ٠‏ للكنيسة رلا اتلةرس المبادة ١‏ رلا للفوائين 
والشم ائم ٤‏ ولا لاي سلطة مسا كان دام . فار رح القدس مى عند كل من تزل علمم الالمام 
مساواة كاملة : و فالكل هم ماوك و كملة ۾ , فلا سعاچة بعد لاي نظام اجټاءې ولا لاي منظمة 
أو هة من هذا الأوع + أذ كان من الوانحب المودة بالساة الى ما كات ججاعة اؤ مث ين الارلى > 
في مطام اة ٤‏ من بساطة ٤‏ سہٹ کان کل n‏ مشار کا بین الۇمنین , وركذا نری 
1 الغملم ایدید کان من شأنه ان ردي سر الى الشموسة , واتتئي دعا هذا امهب الديي 
اسلف رف ف ا ار سام اانا اذو بة ٤‏ ومو راف ا وبراردا ولي يم توا ان اندةوا فلى اسم 
اتن > تارتین : طائمة الم امن ممم > وطانفة ادن ممم بالءةف. والشدة الي افم الما 


مو زر .امت بسثْم)ا "جر راب سک دده دامة ١‏ طلاسوة غر فت ۳2ر از ب الفا سحن ) (1o 0 oT‏ 


اسللم الدي راود للا ٤‏ شال اراسهو س بار ج لس م مہ ام 
اد من سا ا الم ا ا عل اد کم ا › هذا 
الا م الذي اول الاميراطرر شارل النامس طرلة كه ٤‏ شاوه والاروج به الى يز الواقم › 

تبر وراح هاء ملثررا . وشمرعت الكئيسة الائ راينكية تعمل من جما على تين تنظ مما 


الام لاح ا خاثراي ي ١‏ اباب 


A۹٦ 


وتةوية كل ما من شأنه ان يياعد بين الكثلكة وجاعة الانسانن الانجبلىين > والاصلاح 
الإروتستانتي . وقد بوشر بالاصلاح الكاثولىكي في الوقت الذي تتتابم فيه مساعي الان لسين 
والاصلاحبين للقىام بعمل مزدوج “ مشترك تسام فه اللطة الشرعبة : البابا والكنسة ممن 
جهة “ ومن جمة ثانبة “ النةوس المشبعة بروح الدبن الحتى ٠‏ السلطة الكنسىة الى راحت تتقصى 
المراطقة “ وتلاحقمم ؛ وتحدد قضاما الابان » والرهيان ورجال الاأكليروس والعلمانيين الذين 
يقومون يناسك العبادة ٤‏ ومحون في نفوسمم حققة اعانمم . 


فالبابا قد تخلص نائ من النتائج والمقررات الاخيرة التي افضى السا ممم کونستانس وبال. 
فعقد البابا ليون العاشر اتفاق الكونكورداتو مع اللك فرنسوا الاول > أقر“ّه ووافتق عله 
ممع لاتران » عام ٠١٠١‏ . فقد أملت هذه المعاهدة في نصا النهائي › الفصاين الاولين من 
الاتفاقة الدينسة الي عق__دها الك شارل السابم ٤‏ عام ۹ مم الكنسة والتي تعرف 
ڊ : Pragmalique Sanction de Bourke‏ 2ا › هذه الاتفاقىة التق ضمت بين ما تضمنته من 
ترص فرارات مم راتائ الى نمت غل وجرت انفضا فار عفر نرات ٤‏ بن عق 
مجمم مسكونى وآخر؛ جا نصت على ان سلطة المجممع المسكوني هي فوق سلطة البايا . ومن جمة 
ثانبة #فابرام البايا هذه المعاهدة الدينة جاء دلىلا على سلطته الملا » ) انه باص داره الإراءة 
9 الراعي الابدي Pastor ceternis‏ « عام “۱01٦‏ ألفى »> من تلقاء نفسه ٤‏ معاه دة بورج 
الدينة معللا“ عله هذا : « انه من الضروري حدآً للخلاص إن مخضع جميع المسحبين لرئىس 
الا حار الرومانی ٤۲‏ ڳا جدد دستور الكشسة حسما وضعه الايا بون فاسو الثامن في برأءآه : 
Dat Sanctam p‏ . فالكنسة فا رئنس واحد هو السد المستح؛ و ممل المح على الآإرض»> 
خليفة القديس بطرس . فالكنسة تمع في يدها السبفين : الروحي والزمني . فالبابا محتفظط 
بالسيف الروحي ( الاطة ) ويعهد بالسيف الزمني الى الوك الذدين لا جوز لمم استعاله الا وفاق] 
لارادة البابا ٠‏ الذي يةرر سلوكمم لا فه خير الكنميسة . وهكذا فالجدل الذي وقع لاستبدال 
رئاسة مار بطرس برثاسه جاس استشاري فل اما ومات ب تراجع ملك فرفساء کا أن البابا 
جعل من الكسسة نظاما ملكا يتزع الى الحكم المطاق , 


اصدر البابا “ عام ۹ ۲ حرما ضد لوثير وحمل الام براطور › فى مۇتەر 
وورمس على اصدار امره بالقاء ا حر عله . ومن حېة ثانىة »> فاذا کانت 
تعالم ابراسموس الت بعض الحظوة ف الىلاط البابوي ٠‏ فةد وسجد عاماء اللآهرت الکاثولىکي 
ان دفاع اراسموس عن حرية الارادة وتعاليمه حول هذا الوضوع »> لس واهنا ولا يفي 
بالفرض »› فحسب ٠‏ بل ايضا فىه الكثير من الشوائب التي تعتوره والمغالط التي تشوه وجه 
الحقىقة . فراحوا حرحونه ويلقدونه فى ساسلة من الرسائل والردوه الممحمة ؛ مثا الرسالة الى 
و ت الاسباني سدو لفىدا ¢ عام e‏ ذا llل.iو De Jfato et lhbero arbitrio adversus ù!‏ 


utherumا‏ « حول القدر وحرية الأرادة ردا على لوشر ۾ . فةد الد عاماء اللادوت ؛ على 


علاء اللامرت 


AY 


ابراسموس الغاية الاولى التي وضعما نصب عنبه ؛ الا وهي معطبات الوحي “ اي الكتاب 
امغدس > وهي النقطة التي انطلتق منما اللاهوتبون › بالذات . فقد رغب ابراسموس > وفي هذا 
قناعته واقتناعه » ان يشدد > من الوجمة التاريخية > عل ما في معطبات الوحي > من القسم 
الروحية والادبية في الكتاب المقدس › ما لفت نظره ووقف عنده » لمجعل منها حور الحاة 
الروحبة الداخلية . كان من المىكن ان تتم “لو أأخذ برأيه » تجربة دينية شخصبة لس من 
ينكر قيمتما “ وهي تجربة م يكن لتجيز التغاضي او التنكر لطريقة اخرى » كرستما الاجبال 
للوصول الى المعرفة > هي عل اللاهوت › كانت تبز الاولى سمواً وتةوقها تهالا الى حد بعد › 
فعل اللاهوت › م يكن ليرضى فعلا > بالتوقف عند هذا الحد ؛ بل اراد ان بنطلی من معطىات 
الوحي › من الكتاب المقدس › لىصل عن طريتى العقل والاستعانة به » الى تفهم اكبر هذه 
المعطبات . وللقبام بهذه العملبة “ رأى علماء اللاهوت ان لمم كل الحتى ان يأخذوا من كل فلسفة 
او نظام فلسفي “٠‏ ما تضّمنه من تعالم شاملة »> ڪلمة “ يصح قطسقما في كل زمان ومكان , 
وکن الاخذ با في كل أبن وآن » وان يتيتوها وان عطلوها ويحصوها؛ عى اضواء 
الأمان ؛ في جود تعاوني مشترك بتصف بالواقعية والعلم » يسمو بكثير ويتعالى › دونما قباس › 
فوی کل تحربة داتة “ فردية ٤‏ داخلىة ٤‏ ولا يدع جال » بشكل من الاشکال › لاتنہام 
الكشسة المسحة » بالانزلاق نحو الفكر الوثني او التعويل عله بنقل شيء منه . وهذا القول 
يصح بالطبع » ضد لوثير نفسه . 

وما أخذه علماء اللاهوت على ابراسموس انزلاقه هو وانحداره الى نصف المرطقة 
البيلاجيائية “ فاتمموه انه اقترب كثيرا» ان ل يكن شارك ؛ من مقالة بيلاج الذي عتم انه 
عندما تسقط الاطيئة عن الانسان › بنعمة الله “ ويصبح حرا بالتالى “ فمو لا يعود محاجة الى 
نعمة جديدة ٤‏ فستطمم ان ۇن خلاصه »ا فه من قوى كامنة طمن ارادته الحرة. فابراسموس 
يانوم بتنازلات كثيرة للحرية المشرية وللارادة الشرية . فقد كانت زلة ابراسموس وغلطته 
الكبرى ان يضم “على مستوى واحد › ارادة الانسان وارادة الله > كأا شخصان مر "إن معا 
سفىنة في وقت واحد . ففي وضع كہذا ؛ اذا ما شد احدها اكثر من الآخر قلىلا" ٠‏ جذب 
السفمنة اانه اكثر من الأاني . فاذا ما تصور المرء نشاط الله ونشاط الانسان وفعالمة كل 
مناعى مل هدا العو اوالشکل ٤‏ کانالتسلم لواحددون الآخر “ا كثر من اللازم “فيه انتقاص من 
#ل الثاني . فىحب الا يغرب عن الال قط ان الله تعالى هو الملة الاولى > وان ارادة الائسان 
هي في مرتبة الاسباب الثانوية او المساعدة. فالاسباب الثانوية تؤثر وها مسساتما بفضل الع الارلى 
او السب الاول الذي محر كما اويدها بالحركة . فالله هو الذي محرك الارادة في الانساث؛ولكن 
دون ان يتزع .شمئًا من حريته › اذا »ما الذي خلقه الل ۴هو بالذات ارادة حرة ؛ ارادة شاءها 
حرة وعندما يرلمما بنعمته “حر كة او دفعاً “في تصبح اكثر حرية لانههويمطي ال حر كة الدافعة 
فبذه الحرية . وهكذا شجب علماء ٠‏ اللاهوت تمالم ابراسموس ورذلوامقالته » لانه اعطى 


۸۸ 


الانسان اكثر ما بحب ٠‏ بين جر”ّده لوثبر؛ من كل سيء . 

أخذ عاماء اللاهوت على ايراسموس ايضا عدم تفممه الحباة الرهبانة؛ هذه الحباة التي ترمي 
الى مشار كة. الله عن طريق التشبه به . أفلسست النذور الى بقطمما الراهب على نفسه “ بالدلل 
القاطم على اختصاصه با وحده والعمل في سبيل مرضاته . فالتقيد باحكام هذه النذور 
وشروطہا اعلان عنما وعن فوائدها امام ااناس . فالنذور ومظاهر التقند ها هي اصدق 
الوسائل وأمثلما لمن ينقطع كل.] الى اله ء عند من أ نس مىلا لمذه الدعوة واستجاب لما . فقسد 
حاهل ابراسموس الدعوة الكهنوتية واسةط من حسايه النعمة الي ترسخها ق نفس من 
استحاب ها . 


سبق لكاية اللاهوت ؛ في باريس > وهي أكبر سلطة دينبة في المالم المسسحي 
بعد سلطة البابا ٤‏ ان شجبت ‏ عام ٠٠١۴١١‏ › تعالم لوثير وحكمت علبما بالزيغ 
والفساد . واحمع المعروف بمجمع « سانس » التأم في باريس »عام ۲۸ (« بقصد شحب تعالم 
اللوثريين الهرطوقبة ولاصلاح الكنيسة » . فقد كان هذا المجمم بالفعمل “> )ا اقلدسنا ترأسه 
الكردينال انطوان دوبرا » مستشار فرنسا ورئس اساقفة سانس > ورئمس اساقفة غالا 
وحرماننا » ا تضمنت القرارات الي ادها واعانم)ا فما بعد ٩‏ ا محمع التربدنتي کحقائی 
امانىة تتعلى بالكنسة جمعاء . فا محمم قام يناضل في الحال ذاته الذي ناضل فبه > الانسانىون 
الاتجيلون وجاعة الاصلاح “ اي الكتاب المقدس نفسه . وضد ادعاء المصلحين هؤلاء الذين 
بزعمون انهم يعتمدون نصوص الكتاب لا غير ويرفضون التقليد الكنسي باعتباره من وضع 
بشري “ قرر اجمم وجوب الاعتقاد بقضبة ما من قضايا الابمان محرد ما تۇ كد ذلك الكنسة 
الكائولىكىة ؛ حتى ولو ل يرد عنما نص ص ربح في الكتب المقدسة ودا را نوگ ارف 
اشاء كثيرة إ تدو"ّن في الكتاب المقدس ٠‏ انما وصلت المنا بالتقلمد المتواتر عير الاجبال > 
كان المحمع يعتمد في موقفه هذا على ما جاء في اة القديس يوحنا وفي رسالة القديس بولس الى 
أهل تسالونىكي . ومع هذا كل › ألم يقل السبد المسيح ان الروح القدس سأتي فما بعد لبتم 
استنارة الرسل ويكل اعلان الوحي الاهي؟ . والروح القدس يكل الوحي على مر الاجبال. 


وقد اعلن المحمم حرية الارادة . اما تمل النعمة فيع على مرحلتين . فالاردة النشرية > أذ 
تکون تحر كت راحم الله > تحاول تنفف ارادة الله > واذ ذاك ٠‏ يعطيم اله نعمته الفاعلة “ فاذا 
ما استتحاب الانسان > کا حب »› لفمذه البادرة وقام بالاعال الصالة الى يتر تب عله القىام ها › 
ستحى بعمله هذا > ما بؤهله للحاة الايدية E Erg ES‏ 
a‏ 
اصحاح ۲۷ ٤‏ عدد ۷م ) . « فاه » > كما يصرح الحمم “ « يفف امام الباب ويقرع ؛ فادا ما 
فتحوا له الباب دخل على صاحب الدار وتناول ممه الطمام » . 


الممامم 


A۸۹ 


سىتی للوثىر وازونکلي واعلنا : ان بلاان وحده خلص الانسان » بؤ كد المحم ٠‏ 
ولکن › حذار من إلحافق اي تسلف بنموص الكتاب القدس. فنحن نخاص بالرجاء والحبة . 
فاسمع ما بقوله القدیس بولس في رسالته الاولی ال اھل کورنٹس ( اصحاح ٤۱۳‏ عدد۲ ) : 
اذا كان لى كل الاان الذي ينقل ال جبال وم تكن لي الحبة » فنا لست شيا » . وقد غفبر 
شرا مرم الجدلية لانها احبت كثيرا » فالاب والابن يأتبان لدى الانسان ويقيان عنده » اذا 
ما احب السبد المسبح ( يوحتا »> اصحاح ٤ ٠١‏ عدد ۴۴٣‏ ) . من هنا نستنتج ضرورة الامال لان 
ا لحب والصلاح لا بظہران الا بالاعال ( انجیل بوحنا ٤‏ اصحاح ٩ ۱٤‏ عدد ۲۱ - وانجيل متى > 
اصحاح ۷ ٤‏ عدد ۲۱ )“> هي الاعمال التي تحسب على الانسان والله مجازي لا حسب اعماله . 
"ردان على اعمال الخير التي عملناها ء وعلى الطريقة الي نکون اسرعنا ممما لاطعام الجاع 
وإرواء العطاش ۰ وبل الکساء لمن کان عریانا ( متى ؛ أصحاح ٤ ۲٠‏ عدد )١ - ٣١‏ ) . 

وعلى هذا المنوال ؛ اتخذ الحمم “ موقةا مضادا للوثير ولزونكلي» وفي حالات كثيرة > ضد 
ابراسعوس نفسه » فی ما علم حول اسرار الكنيسة » وذيسحة القداس > والمطمر ؛ وتكرع 
القدسين > وعدم زواج الكهنة > والصوم الذي تفرضه الكنيسة ؛ وغير ذلك من القضايا . 

الصلاة الباطنية - القديس كان لابد من هذه التحديدات وابرازها للمىان وللاذهان . الا أنه 
E‏ کان خشى ان تىقى حرفا مىتا لو اقتصر علما فةط . فلي 
بننقل المؤمن الى العمل “ وجب ان تتحرك نفسه بعواطف قوية > كمحبة اله > وكره الخطيثة. 
تحب ان تحب يسوع المسبع . « والمقباس الوحبد لحبة الله هو ان نحبه فوق كل قياس» ؛ ولكي 
نحرك فنا هذا اجب اللامتناهي رە الذي قااه وعانى من جفاف الفلسقة الاسمة > راح احوة 
الجماة المشتر كة » منذ القرن الرابع عشر ؛ في البلاد الواطة ورهبان در وندشہاع › بحاولون 
صرف اتهم » قي اقتداء السيد ال مسح ؛ في عشرة موصولة مع الله “ وذلك باعتادم انبج داته 
الدي سار عله المتصوفة ؛ امثال روبزبروك وطوار ٤‏ وادخال تحسمنات على وسائل التاممل 
والصلاة الداخلىة . 


سنة ٠ ۱٤۹۲‏ نشر جان ”مبرت كتابه الموسوم : 
tosetum de exerciliorum spirilulum el sacrarum medilatine »‏ — روف الارن 
والتأملات الروحمة» الذي؛ اعد طبعه مرارا . وهو عبارة عن موعة من التارين المعمول بها 
لدى اخوة الحماة المشتر كة و كهنة دير وندشهاع القانو نين لترويض النفس على التأمل والتجرحد 
لكل يوم من ايام الاسبوع . وراح غارسا ده سيستروس يستوحي الكثر مما جاء في هذه 
ا مجموعة عندما وضم كتابه : « ارين الحاة الروحبة » الذي نشره مطبوعاعام ٠٠٠١‏ > متخذاً 
مذه اداة لاصلاح رهنان موتت ر ات. وعلی هذا الکتاب عول اغناطوس ده لویولا عندما وضع 
كتابه : ه الرياضة الروحمة » > الذي ابتدأً بكتابته عندما اقام في بلدة متريز من اعمال اسبانياء 


۹ 


عام ۱۵۲۲ .وهککذا نری ترابطا ماسلسل بين رمزيي الاجيال الوسطى حتى القديس اغناطءوس 
ده لویولا ٤‏ وهو ترابط بشابه ٤‏ الى یں بعيد ٤‏ هذا التفاعل الذي قام بين أمنانين الفاورنتين ٠‏ 
في عصر النيضة في القرن انامس عشر وبيه فناني القرن السادس ؛ مشا في الكشير من 
طوطه ٠‏ للقرابط الذي قام بين عللاء الطبعة الباريسيين في القرن الر 2 عشر ؛ والماء 
الايطالين في مطلع القر ن السادس عشر . فالانجازات التي تحققت في السنوات الثلاثين الارلى من 
هذا القرن أوفت على الام › ىث اصبح في مقدو را التأڪيد بان شا جدیداً > وان نظاماً 
مدیدا ٤‏ قد أطل علا . فكل امجاولات التي ظمرت قبل اغناطيوس ده لويولا تجا كي ؛ من 
پمک » کتاره « الرراضة اأر وة » . وارى مؤرخو الرهينة الدسوعىة أن هذا الكڪتاب انا 
هو من تمل الررح القدس اد ان اغناطوس باشر بوضعه » وهو في پلدة مارز ٤‏ قبل اى عل 
ادبي آخر صدر له . فجاءت هذه الرياضة وما فيما من تارين روحنة ٠‏ إشراقة لبوغ الحلاق . 

قحد وول ده لویولا الى باریس بقلبل ٤‏ عام ٠٥۲۸‏ لیتابم فسا دراسته » تولی تدریس 
الفنون ٠‏ عام ٠١۳١‏ ثم ادل على تماريله الروحية » اللمسات الاخيرة ؛ واخذ وجه بنحاح 
عظم اماتذة المارم ودكائرة جاممة باريس . ان الرياضة الروسة تؤلف ؛ محد ذاتها ٭ كتا 
صغیر ا جافا ؛ پشکل قانون عسکري + محبب الى التاثب النقطم عن الما “ ترويض نفسه 
آر ریا ر وسا مله على اعټاده مرشدا له طوال الشمر الذي ينقطم فىه للارتباض الروحي 
فالتاملات موزعة فيه على أربعة اسابيسم . تدور تمارن الاسبوع الارلى على التاملات الاساسة : 
اله هو الذي شلقنا ؛ وخلةنا لخدمه ونعبده - ولق العا لخدمتنا . ولذا وحب علا اف 
نککرس ماتا له وان نسته‌ین بالمام ا یرل محد الله الاعلی . ثم على المقروض ان يتأمل في 
اللنطمة ؛ رفي جم لمر في نفسه الندامة والاسف واستنكار الماضي من حباته ؛ والسخط على 
هذا الما ١‏ عا الاطبحة . هذا هو الطريتق ء امير » او المنقي . اما في الاسبوع الثاني؛ فعلى 
التائ المنسسىق القلب ان يسلك الطريق ء الاشراتي » . عله ان يتأمل بحباة السد المسبح في 
تأنسه » وتقديه الى اليكل › وغير ذاك من وقائم حباة السبد المسبح . اما في الموم الرابع > 
فمله ان يهو م بالتأمل الاساسي الثاني » هذا التأمل الخاص باللوائين , في هذا التأم- ل يطلب 
البه ان بخنار فبه بين زعيمين أو رئيسين : المسيح والشيطان . اما الاسبوع الثالث » فمو اسبوع 
الطريت الاتمادي › اي الماد النفس بال » طريتق لام السيد المسيح . واشيرا الاسبوع الرابع > 
الحصص للتأمل ؛ في قبامة المسح من القبر »> رفي عحبة الله . 

فيي كل يرم . على التائلب ان يهوم مخمسة تأملات › مدة الراحدة ساعة على الاقل “ مبتدئا 
تامله الارل عند ملتصف اللال ,فمي الأسبوع الأرل ٤‏ بحري تأمل واحد ؛ حول الخطسثة الارلى 
والثانىة والثالثة ؛هدذء النطايا الموسممة ضد اط رأء) + أي الرصاي الثلاث الارلى من وصايا الل 
المشر » ثم تأمل الجر برل النطايا السبسم الاخرى › هذه النطابا الخاصة الموجية ضد الذات > 
رالتامل الثالث هو لككرار للارل والثاني .اما التأمل الرابم فمو بثابة اعادة للأالث ١اما‏ الخامس 


٩۱ 


کا 


هوٌالتأمل الخاص جہنم قيجب ان يتم قبل مغب الشمس . 

ختلف اسلوب التأمل عند اغناطوس ده لوبولا ؛ عنه ما لدى غيبره من الاسالنب الاخغرى 
ويتميز مخمس ميزات . تقوم الاولى منما في تر كيز الانتباه وحصره في نقطة واحدة معبنة ‏ بعد 
ان ایقن ده لویولا آنه یترتب عل التائب ان يحصر انتباهه ي موضوع واحد الى أن تتم له النتبيجة 
المتوشاة . ولذا كان على التائب ار يقوم برياضته الروحية لمدة شر كامل ينقطع معه عن كل 
مشاغله ويعرض عن كل مصاله بحيث بحصر انتباهه بهذه القضية : « قضية علاقاتي مع اله ». 
ثم يترتب عليه ان هتم بنقطة واحدة في کل تأمل › ولا بترك موضوع تأمله هذا الا بعد ارت 
یکون انتج وار ما برجى منه “ اي عندما ما يكون ايقظ فبه العاطفة الطاوبة والشءور 
المرتحى محبث تصبح هذه العاطفة لا 'تقاوم ولا تغلب . فلكي يصل الى الله عليه اول بالتوبة › 
وان يشعر في صمي نفسه بالاسف والحزن العميةين » ويشعر بتأنيب خميره لما بدر مله في حباقه 
السالفة من المعاصي . ولذا كان عله ان يتأمل لمدة اسوع؛ والنوافذ مغلقة “ في عزلة اة > 
تكتنفه الظامة » حبث يدور تامله على الخطيثة وجم . ونلحظ هنا اختلافا بنا پىنه وان 
سيسنروس الدي بوصي بان د NEE N‏ حىٹث کون 
القامل دة شير “ في الصباح ؛ الموت والدينونة الاخيرة وغار ذلك ؛ وق المساء >٤‏ صنبم الله 
جوا ٤‏ حىٹ ڌ تغمرنا “ في الصباح ؛ مشاعر الحزن والاسى ٤‏ بيا نشعر فى المساء بالبهحة والفرح 
يملا قلوبنا » فتتقاسم نفوسنا في النهار عواطف تختلف تام . 

اما الميزة الثانية ٠‏ لتأملات اغناطيوس ده لويولا فتقوم في البحث عن النور الفكري او 
الذهتي > اي ان نعي وعا تام كل قضة من قضايا الدبن والاان مث نجري على كل قضة من 
هذه القضايا » تاعا : الذاكرة والفم والارادة . فاذا ما اخذنا نتأمل خطىئة اللائكة > 
مثلاً ٤‏ علمنا ان نستعرض في خواطرنا ٤‏ کف ان الله تعالی خلقہم على صورته ومثاله ٤‏ في 
حال البرارة والسعادة » وجعلمم خداما له يكونون على مقربة مله “ و كيف فضتلوا ٤‏ على 
خدمة الله وطاعته التمرد والعصیان على اوامره ٤م‏ كيف زج بهم من علمين في اسافل الجحم . 
فاذا ما فىكرنا ملا بهذه الامور ادر كنا على نور العقل “ بصورة جلىة واضحة ٤‏ حور هله 
الخاوقات التي صما الله بهذه الامتبازات الخارقة > والمصير الذي أل امرم اله “> وهو 2 

لا حول نه ولا حل ٤‏ اف انه حک علمم باهلاك الابدي ٤‏ رد اقتراقېم بخطىئة واحدة ؛ 
واخرا الاخطار المحقة بنا من كل جانب وتمددنا باستمرار » وتحنن ال ا E‏ 
بالرغم ما افترفنا في حقه من الوف الذذوب والخطابا “ نراه يء لنا دوماً الوسائل القى تساعدا 
ا a‏ ا الخطىئة وبشاعتما ٤‏ وثارت 
فنا عاطفة الشكر له وعسته نعزم “ بقصد ثابت» الانصباع لاوامره والامتثال لمشسئته تعالى , 
ولکي صل الى ما رجو من ضوع وجلاء؟ بترتب علا أن نئي کل تأەل برام ساعة ٤‏ نفحص 
فيا ضميرنا حول الطريةة التي اتبعناها في تأملنا هذا > والخطايا او الزلات التي قد كوس 
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اقترفناها خلال التامل . رهذا الجہد تبذله الضمير ٤‏ كان من شأنه ان يفوز برضى الانجنلين من 
اثباع ايراس موس . 

والميزة الثالثة التي تيز كتاب « الرياضة الروحنة » هي ان مؤلفه القديس اغناطوس ده 
لویولا ٤‏ پستنجد بکل ما في الانان من شعور کرم واحساس نبل . هو برغب في تحريك 
اعماى النفس البشرية لبصل الى تزعات الكائن الصسمة . كل الحواس بحب ان تعمل لاوصول بنا 
الى هذه النتىجة : فكل تأمل دتدىء عقدمة او استہلال بستعرض التائب خلا ما ٤‏ فی دهنه : 
على الافل ء لتوجبه٠الحواس‏ : النظر والدمم ؛ والس والحس وفةا لمرضوع التأمل ؛“ الى يسوع 
والعذراء مربم؛ والرسل. وعندما يتأملالتائب في جہنم “عله اندرى النفوس تتضور ألا وتتلظى 
همسا في النار المتأججة » وان يشم رائحة الكبريت المتصاعدة ورائحة اللحم الذي محترى > 
ويشعر في نفسه بأل الحريق ؛ وبلس قضم دودة الضمير محسث يستحل الخوف هلها يفضتل 
المتروض معه كل شيء على النار . 

والميزة الرابعة لمذه التأملات هي الاهمام بارادة الانسان ولا سما ما يعود منها إلى حرية 
الارادة . فالتميد الثاني في التأمل يرمي الى تساؤل المتروض : « ما الذي أريد الحصول عله 
من الله “ وبعبارة اخرى؛ ما هو الشيء الذي بر يده هو 0اه+ م ك] . کل تأمل جب ان يفضي 
الى مقاصد معبنة يتحت تنفذها في الوم ذاته . وتنتمي الرياضة باختار نمج معن أو مسلك معين 
لاح اة ۰ ف من قصد من هده المقاص_ى المنةة عن هله العراطف والمشاعر الي اثر ت 
خلال الرياضة بجوز ان يذهب جزافا » بل مجحب ان يتحول كل شيء الى قرارات واضحة تنتظم 
حياة تروص اليومية والتي بآرتب عليه العمل جوجبما . 

والصفة الخامسة لمذه التأملات هي التشديد على الأخذ بلكل المادات ومراسم الطةوس 
الأماكن المقدسة والحج الما “ وذخائر القديسين » والنذور ؛“ وغير ذلك . 

فكىف محافظ ا)ؤمنون على الأخذ بالر باضات الروحىة بعد انقضاء الثلاثين يروما ? قبل كل 
شيء بالصلاة المستمرة طبلة النار . فالمۇمسن يرى الله الاب ودسوع المسسح متمثلين في كل 
الخاوقات وفي هذه الكائنات المحبطة به » والأشاء الواقعة على مقربة منه ٤‏ محبث ان كل ما 
تقع علبه العين يذ كره بالل » أو انه يشاهد الله فيه . 

تم بالصلاة الصباحىة ؛ النومبة ٤‏ المنظمة . فقد كان القدس اغناطموس صرف ساعتین کل 
بوم في الصلاة ؛ بلا انقطاخ . كا كان تلامءذه يصرفون ساعة في الصلاة على الاقل , ٠ ٠‏ 
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بوم » حول الخطبئة الرئيسة التي برغب اومن في استثصال شأفتما من نفسه “ ادها صباا 
فىجدد المؤمن مقاصده ونباته الحسنة ويستعرض الظروف الي قد بتعرض فيا السقوط في 
الخطىثة ٬حسث‏ بتكن من تفادا “وخر عند الظمر محاسبا نفسه عما.فعلت في الصباح “والاخر 
في المساء يستعرض معه حوادث بعد الظهر “ مسح احرص على ان يدون في مفكرتة النطابا التي 
اقترفما . وعندما ينصرف للنوم مساء > يقوم بفحص عام للضمير يستعرض فيه امال النمار 
وتصرفاته بالنسة لوصابا الله والخطابا الاخرى . 


واخیرا کن للانسان ان بصلي طوال النہار . وهنا يقتزح اغناطبوس ان يتلو المرء الصلاة 
الربائىة « ابانا الذي » بتمهل فىنظر ملب عند كل كلمة من كلماتما لبتشبع جيداً مز معناها 
ومدلوطما؛ او انه بصلا يصلي المىل: كلمةيعد كل تفس بحىث بهي تام مدلول الصلاة “فينةض من 
كامات « اانا كل ما جا من معنى . وهكذا صرف اسابسع في التأمل ماني الصلاة الربإنية ؛ 
او « السلام المريي » او قانون القداس ٠‏ والمزامير واستخلاص ما فيما من عذوبة المعلى . 


وهذه الطربقة الملل فى استجلاء الامور؛ وتحديد المعاني واشاعة الافكار النافعة “والنواطر 
امسدة في الضمير وتحريك العواطف الكرية في القلب > وتوجيه كل نشاط فينا العمل المامر > 
جاءت باطب واشمى النتائج » اذ انبا ساعدت كثرا على اعادة عدد كبير من المسبحبين الى 
حضن الكثلكة . 
وھکذا تخر هباء هذا الامل المعسول الدي راود ٤‏ حوالي عام ٤ \ ae‏ بال الانسانة 
الانحلىة . والذي بدا تحقةه وشبك الوقوع لاصحاب هذا الرأي ٤‏ بین ۱۵۱۰ - ٠٥۲۱‏ .کان 
لا بد من الاخسار بين الانسانىة الاجلىة والاصلاح البروتستاني والكثلكة المتحددة . فقدعاد 
عدد کر من الانسانن الانى لين الى الكثلكة او انحازوا الى الدعوة الي نض ہا زونکلي 
مفض اين هذا على الدعوه التي فام بها لوثير . وانتہی کل شيء مع لوفیفر دیتابل ومع ابراسموس ٤‏ 
حوالی عام ۱۰۳۹ › بعد ما اقترب الاول کثیرا من تعالم زونکلې بنا بقي ایراسموس امنا 
لنظرباته وارائه ٤‏ وقد تخل عنه مریدوه والمعجبون به واصبح لا شان له . وھک ذا فحوالي 
العقد الرابع من القرن السادس عشر اي من سنة ٠٠٤١ - ٠۹۳۰‏ “كانت طلعت علنا اهم النظم 
وا مذاهب الدينمة الجديدة الى كان من ثأنما ان تتقاسم العا الحديث فى الإغرب . هنافي امور 
الدن “وه نااك في عا العام وي عالم الة:ون٤دذه‏ الحالات ااي درز ف اال ةل البشري و2ت لا 
صوراً حديدة للانسان والكون - فقد طلعت علىنا السنوات الثلاثون الاولى من القرن السادس 
ءشر بعالم جدید . 
على مثلهذه الصورة التي رسمنا كانت الاوضاع قد برزت واتضحت وقبلورت. 
غير ان التمار الاصلاحي »> هذه الجر كة التي اصح في مقدورنا الان ٠‏ من 
عام ۹ بان نسمسا الحر كة البروتستانتية ) تتوقف عن التطور والتحول . ففي سنة ٠٠٥۴٣١‏ 


A 


اصدر الك هاري الثامن “ ملك انكلترا : « قانون الساطة العلبا » فوضم بذلك الاسس الي 
قامت عليما كنبسة قومية وطنمة » في انكلترا »> هي الكنسة الانكلىكانىة . فاللك هو 
e‏ يستتبع ذلك من سلطة روحة . وقد بدا 
مؤلاء القوم الذين رأوا انيم دستطىعون الاستمرار في الكثلكة ان لوثیر وزونکل ل یعودا 
بکافین : کذلك بدا لبعضعم › ان لوثبر انتقص ؛ بشكل من الاشكال ؛ من لط ة ال 
المطلقة ؛ عندما راح يعَلم بانه يبدو وكأان علم الله الكلى حتم عليه إعداد مختاريه منذ الازل؛ 
وهکذا حدآت فبه سبحانه وتعالی ٤‏ حريته وسبادته . كذلك سلنّم لوثبر ان الطبيمة الاليبة ٠‏ 
في السبد المسح » أأضفث على الطببعة البشرية فيه ما له من كلة الحضور والوحود›“ عحافظة 
منه على حضوره فى القربان . فاذا ما تم سيء من هذا التفاعل ار التواصل بين هاتين الطمممتين › 
افلس بإمكان الطبيعة البشرية ان تؤثر “ بشكل ما٤‏ على الطبيعة الالهة ؛ فتنتقص بالثالي منما؟ 
وهكذا لامس لوثر الهرطقة المونوفيزية › هذه الهرطقة التى قالت بوجود طبعة واحدة قى السد 
اسع ؛ وهو قول لا يكن لاحد ان يطبقه او يقبل به . 

أما زونكلي > فقد عرف ان يتفادى المشكلة بنكرانه ال+ضور الحققي في القربان المقدس › 
فالسر عنده ٤‏ هو جرد رمز لا غير أو احباء ذكرى « هو صورة مجازية جوفاء ٤‏ خواء» . ولكن 
الا يقضي هذا الةول والتسلى به الى دبانة باردة حافة ؟ اذ ان جرد تناول خيز التقدمة وشرب 
خمر الکأاس فه تمسر عن اعان المرء وعقمدته ٤‏ ولکن دون ان يتم بينه وبين الل اي اتصال أو 
ماس . واف يبقی نائ » بمبدآ ؛ ضائعا في سمائه . هذا » لعمري › کلام مؤل ٤‏ موجم ٤‏ جز في 
النفس ٤‏ ويصعب -ماعه على القلب والاذن . وبالاضافة الى ذلك › راح زونكلي 'يازل الخطمثة 
منزلة مرض موروث وبذلكت هون كشراً من تبعة الخاطىء ومسؤولىاته > هذه 
المسؤولمات التي ارادها الغسر المتشددون » كاملة غير منقوصة إظماراً منه لفمل النعمة. واخياً 
ر وکل یا کد ی ی الفضائل » الى موهة خاصة من الله . 
ففضائلہم » في نظره “ فضائل حقبقة ٤‏ وهو قول 'بشتم منه مقالة الانسانمين الانحاين . 

ومن جة اخرى ؛ شعر بعص البروتستانت » بشيء من القلى من جراء الحاولات الابرينة 
6e‏ التي بذلت بکثرة بین ٤١ ٥۴ = ٠۴۴‏ للتةریب بینالکانولىك والاوثر یینباارغم من کل 
الفوارى التي تباعد بمنهم “ بشأن القداس ؛ هذه الحاولات التي بدت للمشددين المغالين منمم “ 
لا تحتمل ولا تطاق . وکان البروتستانت بتبرمون جدآ ويستشبطون غىظا ضد من ينزفم 
متزلة اللامعمدانىين الدين نظروا الهم نظرم الى فوضربين اجتاعبين . ولكي بقطعوا الطريى على 
کل التباس ويحددوا اقصى ما ڪن ان تصل اليه تنازلاتهم بهذا الشأن٤وضعوا‏ بشکل نٻائي › 
وئىقتەن بروتستانستین ها :0 الاهاجي Lex Placards‏ « الي ظہرت عام ۳و « الۇسسة 
المسحبة » التي هي من وضع كلفين نفسه ٠١۳١١‏ . 

اما « الاهاجي » الي أعدها فريق من الفرنسسن البروتستانت لجأوا الى مدينة نموشاثل » 


0۵ 


في سويسرا “ فېي تلازی بتعالم زونکلي ونظریاته . فقد رموا دوا » الى ما يشير الشحكوك 
ويزيد من القطبمة > وذلك مہا جتہم قطب العبادة لدی الكاثولىك : القدأاس الاهي .وبدل 
يسوع ا مسح جسده وروحه وحياته ودمه لاجل تقديسنا في ذبيحة كاملة › نائية ٩‏ لا یکن ان 
تعاد او تتمثل بذسحة حىة أخرى)... فالزعم بتحدید ذيحة السبد المسبح كل بوم “ يدعي 
الكاثولىك ؛ هو التحديف بعبنه على السيد المسح» وهو زعم لا بختلف بشيء عن القول بوجوب 
اضافة شيء ما على ذبيحته . والزعم الكاثولىكي بالقول ان يسوع المسبح موجود فعلاً “حقيقة؛ 
دات وشخصا » محسده ودمه ٤‏ تحت اعراض البز والخر › هو كفر فاضح وخدبعة علضة > 
وخالفة نكراء للكتاب المقدس ٠‏ لأن السد المسح بعد قبامته من بين الاموات “ صد الى 
السهاء وجلس عن عبن الله الآب . و « يستنتج من هذا القول اتهاذا كان المسسح موحودا س ده 
فی الساء > فلا كن له ان يكون › في الوقت ذاته » على ‌الارض ؛ واذا كان موجوداً على 
الارض “٠‏ فلا بكون موجوداً في الساء “ اذ انه من الثابت ان جسداً حقبقا لا محتل الا حيزاً 
واحدا » ولرة واحدة » . وعلى هذا قس كلامم حول الاستحالة الجوهرية > وحول رجال 
الاكلبروس ؛ وغير ذلك من القضايا . وهذه « الاهاجي » تثل نصا اساسا فظا > املته روح 
القطمعة البغىض › ما اثار بالفعل شكو كا هائلة . ولعل اروع وانڪی من هذا کله »> هو هذه 
الروح العقلانية التي جاشت فما . والثابت ان كل البروتستانت ؛› في هذه الحقبة كانوا بتدكرون 
فمذه العقلانىة “لان المقل » بعد ان افسدته الخطبئة الاصلبة “ اصبح عاجزآ عن الوصول الى أية 
حقىقة . وما يلفت النظر بالاكثر ومحدث مثل هذا الدهش؛ هو ان نلاحظ كيف‌ان الذين قامو 
يوضم هذا النصوص ٠»‏ رفضوا القول بالحضور الحقىقي » لمناقضته › في رہم » ميدأ الذاتىة › کا 
ناقض الظواهر الحسىة المموسة القابلة للقياس » اذ مخلط خلط عشواء » بين ما هو لأروح وبين 
ما هو لامادة . نص كل ما فه يتلزى بالروح الديكارتىة “ روح هذا العصر . 

اما كلفين الذي كان في صغره “ سادنا) لاحدى الكنائس وله من العمر اذ ذاك ٠١‏ سنة > 
والذي سم كاهتنا وهو ابن ٠۸‏ سنة “ فقد اثار من حدند » ومن الاساس ؛ مطالب الاصلاح 
البروتستانتي» مزيداً علبما ما رغب في اضافته من نظريات جديدة » بد ان عرف كيف 
بتجافى على الاخص › المساوىء الى وقم فبما كل من لوثير وزونكلي . كان همه الاولوالاخير 
الحفاظ على سلطان الله وسبادته . وراح بوصفه من اتاع الفلسفة الاسمبة “ يؤكد ان الله 
تتعذر معرفته “ کا انه بستحصسل على العقل المشري تفممه وادراكه٤حتى‏ ولو با لجاز . فالصورة 
التي نقيمما له وننحتما عنه في ضمائرنا »> حماقة هي» لا اكثر ولا اقل؛ فالكتاب المقدس وحده > 
بوحي لنا ٤‏ على قدر ما نستطسع ان نفہم ونستوعب ٤‏ با يتوجب عاینا معرفته ٤‏ وما فيه 
الكفاية لبشر فنا الخوف والحبة . وبواسطة الكتاب المقدس وحده ٠‏ نتعرف الى الله “ عن 
طريق يسوع المسح وبيسوع المسيح ؛ مرآة الله »> ولكن أنى لنا ان نعرف الله نفسه معرفة 
حقىقة . ولكي نفمم الكتاب المقدس حت الفم مجحب الاستعانة بالروح القدس , وعندما نشعر 
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بذواتنا بشهادة الروح القدس المي فنا » برسل هذا الروح الحاة في الكتاب المقدس ومحعمل 
مفموما > سمل التناول “ ويشهد فنا عالنا بصحتما » دون ان حذف من الكتاب المقدس أو 
يزيد عليه حرفا واحدا . وهڪذا نرى كلفين ينكر التقليد الكنسي . ن لاسا 

لا بد من ألو هة الان اسا] للامان به . ولذ كان لا بد“ من التسلم بالقول ان الخلبقة هي 
من تمل الثالوث الأقدس كله ٤‏ اي هي على السواء من فمل الان ن ٤‏ كلمة الله الذي يطبق علمه كل 
ما -جاء عن الل في العمد القدى . فالثالوث الأقدس بخلق المالم في كل ثانبة ويتدخل خلقه “ في كل 
لحظة . هذه ه ي العناية الربانية الي هي عل او سيب اختبار الله ن اصطفام > مذ الازل . 
« فالله هو الذي يدبر المؤمنين “ يعمش فيم ويلك علمم بواسطة الروح القدس » . فكل ما 
بأتبه المۇمنون يأتىه اف هو نفسه فم . فاده هو الذي يتصرف في الانسان › وهو الذي دفکر 
في الانسان ؛ وهو الذي بتكل بلسان الانسان» هذا الانسان الذي لا بفعل شثاءحصر المعنى › 
من نفسه . ففبي قضائه الحر الذي اتخذته أارادة حرة موحودة مذ الأزل › يتصرف الله ف 
ختاریه ٤‏ کیفما يشاء لمن هم اللاص الابدي . فمقضاء حر أصدره مثذ الأزل > أعد اف 
مصير كل انسان . وهكذا فلطانه كامل »> مطلق هو . 

فآدم الذي يحل البشرية جمماء في شخصه ٠‏ قد لطخ مخطبئته كل المشر . فالخطئة الأصلىة › 
عطلت الى الآبد كل مافي الانسان من مواهب فاثلة الطبيمة ٻالاان »وع الله والقريب ؛ 
والتتو "ق إلى القداسة . والمواهب الطبيعية نفسما اصيبت هي الاخرى › في الصميم “ بث لا 
یستطمع الانسان الا ان ردد الشر . فادا ما اراد الشر ورغب ضه ٤‏ فہو بتحمل کل سسؤولىة 
ارادته ٤‏ ولدا استوحب القصاص المترتب على معصسته . ومع ذلك ؛ فتحت] من الله وعطف 
منه عليه “ أعطاء الل الناموس ؛ هذا المربي › المرشد الذي بقود الانسان الى الله . وعطفاً من 
الله وبمحرد نعمته الالهبة > تذلل الله وتسد وصار انسانا وأخذ جسد آدم . وبوصقه انسان) 
تام ١‏ كفر عن خطئة آدم کا كقر عن خطابا جيم الشر . وبوصفه الاله الحققي ؛ فقد قدام 
مرضاة و كفارة خلبقة بالله الملي ٤‏ کل هذا والله یبقی نق] » متها عن کل عب › فی عظمت_ه 
الاهىة . والطبمعتان تليثان متميزتين الواحدة عن الاغرى > لس في الطبيعة المشرية ما بلطخ 
او ما محط من كرامة الله . والحال فاذا م تستطم الطبيمة البشرية ان تتلمس صفة الوجود 
الكل الي للطبمة الالهية ؛ فجسد السد المسح لا مكن ؛“ والجالة هذه » ان بوجد في 
الافخار تما » وبالتالي لىس من حضور ذاقي في القربان المقدس . 

باستعحقاقات المد المسبح؛ تأمن الخلاص لبي البشر واصبع هذا الخلاص في متناول كل 
وأحد منا بواسطة د المناولة الروحية » رمز الاتحاد مع المح بالاان ؛ براطة الروح القدس ؛ 
الذي ارس المسح وأعطاء جانا + للمختارين . « بإلاعان جرى تطعبمنا بجحسد المسح » .وکدا 
تم لنا الاان الحققي ؛“ والرجاء والثقة ؛ بارادة الله اسر ١‏ تحاه كل واحد منا . فالمسىح بأتي 
ویسکن في قلب من اختارم اله » وفنه يعمل الروح الةدس . والمسح يتجدد في قلب كل من 
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اختارم ٤‏ ا انه مجداد في قلب كل مختاريه “ صورة اله التي افسدتا الخطىئة الاصلمة وشوهتما؛ 
فيحل فنا الاذسان الجديد ويأخذ في عحاربة الانسان القدع القائم في قلب كل واحد مناء انسان 
”ادم الذي افسدته الخطبئة ؛ ومخرجه خارجا » وتحل محله » هذه الجرب التي ستطول فنا 
وتستمر في داخلنا ما امتد فينا أمد الحباة . هذا التجدد الذي لن يتم باكمله الافي الساء بعد 
الموت . اما علامة او دلمل الاصطفاء هذه ؛“ فى الحرب الداخلىة ؛ هذه القوة الى تحملنا على 
احترام وصايا الله > والامتثال هما بالرغم من جمسم الاوصاب والآلام التي سنتغلب علا في 
نهاية الامر “ بالرغم من تكرار عثراتنا وسقطاتنا في الخطبئة . هذه هي العلامة التي تشير الى 
عمل الروح القدس في كل واحد من حتاريه . 

فالاعمال التي يفعلا الختار تأتي مطابقة لناموس الله » ولكن هذا الناموس لا يولي الختار 
اي استحقاق قط › لان هذه الاعال لسنا نحن الذين نعملما وتأتما “ اغا الله هو الذي 
يعملما فينا . 

وفي الوقت ذاته يغةر الله لاختار خطاباه وسر بله بسربال بر المسسح الذي يلف مهه 
شخص) واحداً . فالختار لبس بارا ولكن الله براه بارا » لان المسبح دخل الى قله براسطة 
الاعان به . 

وقد اعطى الله “ في تحننه للبشر ؛ الكنيسة . فالكنسة الحقىقمة لا تقع تحت البصر . في 
شرا كة كل الذين يمل المسح في وسطمم والذي بحري فم روح القدس نعمته › هي شراكة 
امعد بن منذ الأزل » « لاننا لا فنستطيم النفاذ الى دخائل الناس للتعرف الى حقىقة ضمائرم٤ولن‏ 
نعرف اپد ٤‏ ونحن على هذه الارص “من م الذين يعمل فم الروح القدس عله الخلاصي . 

اما الكلمسة المنظورة فتتمثل في اجتماع المسسحين في مكان معين “ هؤلاء الذين بؤلفون 
رغبة واحدة تحت ادارة القس او الواعظ . وتضم الكنسة المنظورة » في الحين ذاته » الختارين 
والمعد"بن منذ الازل ؛“ مجتمعين » بعضا الى بعض فى التقاء الحنطة والزؤان . فالكنسة تقوم ؛ 
في كل مكان »> بكرازة كلام الله “ وتصبخ اله في كل مكان تعطى فىه الاسرار وتوز ع فه وفغا 
لما رسمه يسوع المسسح . 

والكنسة يفرض وجودها وقامما نظامامعنا “فتحول بذلك درن عمل المراطقة والمنفصلين 
عنما وتأثيرم على المؤمنين ٠‏ وتنم انتشار الاخلاق الرديثة . في تقوم باربم وظائف أو 
خدمات رئبسبة ؛ منها اعمال الحبة . اما الوعظ وخدمة الاسرار > فمناط امرها بالقسس ؛ 
اما التعلم > قاماره متروك لمعلمي الاعان > والمحافظة على النظام يقوم به الشوخ ؛ والقمام باعمال 
امحبة يؤمنه الشمامسة. كل هؤلاء بحري تقديمم بواسطة القسس والقضاة الذبن بقومون بالوظائف 
المو كولة الهم “ ويتم انتخابهم من قبل جماعة ا لمؤمنين . والخحقمقة » فتعين اجيم انما محري من 
قبل الروح القدس وفقا لامواهب التي أعطبت همم . 
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على الكنيسة ان تنقبّد » حرفا » بالكتاب المقدس الذي هو وحده معصوم عن الغلط . 
يجب الفصل تامأ بين الكنيسة والدولة “ يكفي الكنيسة عملا“ تفسير كلام الله وشرحه للقضاةء 
وعلى هۇلاء ان بحرصوا على تطسقه وفقا للشرائم والقوانين المدنبة . اما القاضي فواجبه بقوم 
بالدفاع عن الكنيسة وتأمين حرية الكرازة بالانجل . 

فالله هو المعطي الكنسسة الاسرار . أما السر فمو « علامة أو طابع خاص یسم الله به 
نفوسناء اشارة منه للنعم والمواهب التي جادت پا علینا مراحه ». وخلافا لتعالم زونکلي › 
حافظ کلفین علی الاسرار بعد ان رای فما لس محرد ذکری او تذکار ٤‏ بل شہادة حى على 
نعمة الله . وعلى عكس الكاثوليك » هو يرفض التسلم بالقول ان السر يعمل مسن ذاته » اي 
بدون تدخل مہاشر من قبل ال ٤‏ ما ان السر ضیف شبئا جديداً على عمل اٹ . فاش له کل 
ساطان وسبادة . فو يستخدم الاسرار كأية اداة اخری ؛ دون ان يولہپا شتا من قدرته . 


اما الافخارستبا أو العشاء السري » فكلفين برفض التسلم هنا أيضا »> بالحضور الحققي في 
القربان المقدس ٠‏ كما يرفض التسلم بالطب > باستحالة الجوهر ... ولاف ازونكلي » فهو 
يقر ويعترف ان جسد المسح ودمه يوزعان تحت اعراض الخبز والفر > وكل الاشاء تجري 
عندما نتناول الخبز والمر كان المسىح حاضر فعلاً انما بشکل سري › لا ری › وكأن المسح 
يضم جسده ودمه الى جسدتا ودمنا ٤‏ ويکب علینا روسه ونعمه الساوية . وهكذا نرى 
کافین يقرب المؤمن من الله يسوح الذي يفيض محبة للانسان القريب منه ٤‏ يسمم شمر به “ 
ویذای ویوزع على المؤمنین ٤‏ مع بقائه متمیزا عنه ٤‏ متمیزا ماما متسامبا فوقه بکثر »> حا 
توحبه طببعته الاهة . ونما يشهد على هذا النجاح يصمبه كلفين هو ان القرار الذي اصدره 
ران باریس ٩‏ بتاریخ ١‏ تموز ٠١٤١‏ »> بصدد الكتب والمنشورات الي تعمل على بث ونشر 
المذاهمب رالتماليم الديثية الجديدة > ان الكتاب الوحبد بين هذه المطبوعات الذي جيء على 
ذ کر اسمه وعنوانه هو کتاب : « الموسسة المسحىة » الذي وضعه جات كلفين . 


وقي سنة ۳۹١٠٠اعيد‏ طبع كتاب « الموؤسسة المسبحبة»باللاتىنية .اما اول طبعة فرنسبة له» 
فقد ظہرت عام ٠١4١‏ ومنذ هذا التاريخ توالت طبعات الكتاب ٠‏ مزيدة؛ومنقحة» طبعة بعد 
طبعة +بالفرنسة “ وباللاتىنة . وقد حمل كلفين من مدينة جنیف ٤‏ منذ عام ٤ ٠٥)‏ « روما 
الكلفينية » وانتشرت كتب كلفين بين القرى › متنقلة من قرية الى اخرى براسطة الباعة 
المتجولين . وقدأعرف المرسلون الذن ارسلهم للتبشير بدعوته › بالنشاط الجم » اذ استطاعوا 
ان بتسللوا الى كل مكان٤حاملين‏ معم عا وثقافة ونشاطا؛واستمداداً لیجودوا بدمام شېداء 
ايانم . و كانت رسائله تحمل التشجيع والنصح لكل الكنائس الجديدة التي تنشا قي البلاد. 
وهكذا دخلت الكلفينبة اسكتلاندا وبوهيمما وهتغارها وبولونبا والبلاد الواطىة وقرنسا . 
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ف هذا الوقت الدات توفر للايا كتسبة دیل جديدة ٤‏ هي 
الرهبنة النسوعىة . نشأت هذه الرهبنة في ٠١‏ آب ٠٥٣١٤‏ ؛› 
على مقربة من باريس في هضبة مونتارتر > في كنيسة القديس دنيس » شفيع ملوك فرنسا ؛ على 
يد اغناطوس ده لوولا ورفاقه الستة . وقي خلال صوم “٠١۳۹‏ وضع مؤسس هذه الرهبنة 
زظامما النہائي : رئس منتخب مدی الحاة بتمتع بسلطات لا حد ها ¢ بقطم اعضاؤها من 
الرهبان نذراً خاصا هو الطاعة التامة لاوامر البابا»وينتظم هذه الرهبنة نظام عسكري مسلسل 
السلطة > وتنعم برو انضباطية مجربة . فالبسوعي يطيم الاوامر الصادرة البه ولو في الامتثال 
ها هلا که وموته ٤‏ کا تاز اعضاؤها بثقافة شاملة > معرفة . وفى ٣۷‏ ايلول ٠٠٤١‏ أقر البابا 
ہو لس الا لث بالبر اءة البابو ية الى اصدرھا بعنو ان  » Reginini-mililanlis‏ الفرقة الحارية نظام 
هذه الرهبنة وقانو نا الاساسي . وفي سنة ٠ ٠٠٤١‏ تم انتخاب اغناطموس ده لويولا رئا عاما 
لارهبنة البسوعبة »> واقسم يمين الولاء بين يدي البايا . ومنذ ذلك الحين؛ باشر المسوعبون حرم 
المتصلة وجادم المربر ضد جماعة الاصلاح » في كل من ايطالبا واسبانياء وفرنسا وا انبا . وكان 
البابا > في الوقت داته » بمث من جديد ؛ الى الوجود ٤‏ ديوان التفتنش ؛ بأسم جديد ١و‏ 
« الديوان المقدس » وذلك وجب البراءة التي أصدرها بتاریخ ۲۱ موز ٠ ٠٠٤۲‏ بعنوااسف 
e ab nio‏ » ارتہطت ادارته رأسا بالأب الاقدس . ويعد ان أعد”ّ عدّته على هذا الشكل 
وأوتر قوسه على هذا النحو٤امر‏ البابا “ بتاريخ ۲۲ أيار ٠ ٠١٤١‏ بالتثام المجمع المسكوني الذي 
اجتمم في مدينة تريدانتي » وانتہت اعماله عام ٤ ٠٠٠٦۴۳‏ بذات الروح التي تحلت › عام ٠٠١۳۸‏ 
في بم سانس . 


دیران التفتمش والرهنة المسوعة 


خاضص الكاثولىك والبروتستانت ضد بعضمم البعض حروبا شديدة 
رأوا انفسہم معہا مضطربن لہخوضوا بحاس لا يقل شد »> حروبا 
ضدحلة من الهرطقات والح رکات اض ادة لأس ية او للدين دصورة عامة ٤‏ استشاطات ی هذه 
الفترة بالدات ٤الواقعة‏ بان ٠٥۴٦‏ و ۱٥)٥١‏ . وقد حاء ظہور هذه الح ر كات الدينة متابة رده 
فعل طسسعىة ض_د رسوخ موقف الكاثرلىك والەروتستائت . وحب أن نری في فام هذه 
الحركات > بالاحرى ؛ نتىجة طببعبة “ لحرية الضمر والفكر ولمذه العقلانبة الكامنة “ في 
حر كة الجاعات الي سارت مم تمار الاصلاح والي ساعد على E‏ والتر ويج ها ٤‏ هذه 
الحادلات الدينبة “ التي شجرت اذ ذاك وتصادمت فا بينما . فبمد ان رأى هؤلاء الناس كيف 
عبثوا بالتقاليد وهزنوا من قضاا الايان المتوارثنّة جلا بعد جيل ٤‏ وّسخر'وا من الطقوس 
ومدا ركهم ٤‏ متومين ان لمم من الفم والعقل ما كتنهم من الح على كل شيء . وقد رأينا 
تطل علبنا في رأد الضحى حركة هؤلاء الذين اطلق علسم كلفين “ عام ٠٠٠٠‏ وصفا سار في 
الناس ٠‏ اد دعام و الدعار » او خالمي المذار . قنذ سنة ٠٠)٢١‏ ؛ دخلت اللغات اللاتىنة › 


هراطةقة وملسدون 
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والمونانىة والفرنسىة > مصطلحات حدب دة امثال : « ملحد» ۸)6٥‏ و« تاکر المسمح > 
christ‏ ۰ کا ان ريحي جامعة بادوا القدامى ( ومعظممم حكام ومن رجال الدين ) النفوا 
فما بنهم جمعية ٤‏ اشبه ما تكون محمعية البنائين الاحرار ( الاسون ) لا قائون اسامي ما٤‏ تىل 
على نشر السرا شدية ( فلسفة ابن رشد ) التي جرى توطين تدريسما » في جامعة باريس ٠‏ بين 
المحاضرنن الملكين الذبن تألف منهم“ فبا بعدا مد المسمى ؛ كوليج ده فرانس ٠‏ امثال الابطالي 
فيڪومير کاتو »الذي نشر بحثه الاول عام ٠١٠١۴‏ . وقد أطل من جديد فجور ذهني إِنبَجَّس 
من تعالم فرنوا سكلوت أريجين أحد مفكري القرن التاسع للمدلاد “او من الال ماني أ كارت 
في القرن الثالث عشر . كان البعض من هذا الفريتى حاولبين » على المكشوف > فعاموا ان الله 
الكائن الاوحد ؛ لا شخصةله » ولا وجودية له في ذاته بل هو مختلط بالمام متزج به “ وانروح 
الانسان ليست سوى فض خالد من الله لا تنفصم عنه . فاخباة الدينية عدم لست سوى 
علىة تأمل وتحريد ؛ الةصد منما الترف الى ذات النفس الفردية “ مم الكل الاعظم . اذ ذاك 
تلغى الشخصانىة البشرية تما ؛ اذ بذوب الانسان وتسر ذاته في الله . اماالباقون من هؤلاء 
الدعار » فقد سلموا بوجود الثالوث الاقدس ٠‏ انما كانوا يةولون يوجود مسبحين : مسح حسب 
الجسد ؛ مثل الانسان على الارض ونوذجه الاكمل »“ هذا المسح التار خي الذي عاش مم 
الرسل وعاشرم ٠‏ والمسح الحقىقي » مخلص الانسان الذي لم يكن غير الروح القدس نفسه 
اما الروح القدس فكان محل في شخص المتأمل » بروح الاعان ويؤلمه . وقد اعترف الحلولىون 
ومن لف لفمم »> للاذان » بالذات الا هة › وحعلوه مزل عن کل ام » ونای عن كل -عطسة. 
فېو لا بزل ولا بغلط . فکل ما یشعر به ني ذاته من غرائز وشېوات ورغائب › هو مظېر من 
مظاهر الله . ولذا کانت کل نوازع الانسان خيرة ؛ جندة حتى ما ادى منها الى الفسى 
والرديلة . وعاان للانسان وحدة الذات مع الله “ فمو حر تماما من كل نر أو عبودية . 
والروحون كانوا يوصون بالاتحاد الحر وبالشوعبة المطلقة . وقد انتشرت تعالىمهم مذ عام 
٠ ۴۰‏ ولا سا بين الطبقات الاجتاعبة الدنبا » في مققاطعة الفلاندر ومدينة لاج والمانيا 
السفلى . وني سنة ٠ ٠٠۴٤‏ قام احد الطبيعبين من مقاطعة هبنو ؛ يدعى كوانتين ؛ بادخ الما الى 
فرنسا حىث تکار عدد اتباعه ٤‏ في مقاطعة نورمنديا . وقي سنة ٤ ٠٠٤۷‏ راح احدم من خلموا 
الثوب الرهباني يكرز بهذه التعالم في مدينة روان . اما كوانتين فقد حك عله بالموت في 
مدينة تورنه ٤‏ عام ٠١٣١‏ > لانه حرض بعض الحصنات على خلع المذار والاستسلام للرذية . 
كان عدد من الانسانين قد تأثروا بالكتاب القدامى . فالكاتب البوتاني لوقت انوس )م 
بفتر یوما عن المزء بالدین والتېک على رجاله . وبړی الابقوري لوکریس في کتابه : « حول 
طبسعة الاشاء واٹعر اة De natura rerum et de dirinafione‏ » ان النقس الشر بت تالف 
اصلا٤من‏ ذرّات تتفتت یوقت ماوتتنار ٤‏ لخت من الوجود لامها مائتة كالميسد.اما ششرون 
فيضم على لسارت شخوصه ؛ قي « عحاوراته ۲“ وني کتابه : « طببعة الآلمة والعرافة » اقوالاً 
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وخواطر زعموا فسا ان الله » اذا صح وحوده ٤»‏ تتعذر معرفته کا بستحل ادرا که » وان 
الخلتی فكرة خواء “ باطلة › لا ترتکز على شیء »› اذ لو كارن الله موجودا وخالدا » فلماذا 
نراه فجأه يشعر بالحاجة الى الخلتى والابداع . وبرى آخرون ان الآلهة ليسوا سوى رجال 
عظام › أ همم الناس )اتمم وصنائعم :فالدين هو من صنم السباسين جاؤوا به ذريعة تمكنمم 
من التحك بالناس کا برغبون » . ويذهب آخرون الى نكران المجائب والعجزات ؛ وهذه 
الاعمال الى تشر الدهش والاستغراب ما يتبون فعله الى القدرة الاهة الى حېلو نیا : د کل ما 
بحدث هو مسب عن عل طبيعية “ والذي يدو عليه انه وراء النواميس العادية ٤‏ لا يكن له 
ان یتم او ان يقع بعبداً عن الطبعة » ( العرافة ٤‏ کتاب ۲ : ۲۲ ) وفي ڪتاب « التاريخ 
الطببعي » الذي وضمه بدني والدي يؤلف وحده شبه موسوعة في العلوم الطبيعبة > في عصر 
مۇلفه > نرى صاحبه مخلط خلط عشواء والعام المأادي . فالله هو « الال الواسم ؛ الشاسم « 
الخالد “ الذي لا بداية له ولا نہأية » . فمو بكر العفاية الربانىة : من غير اللائ قط ان نتصور 
الله معدا بنا “ مہتما بشؤوننا البشرية الحقبرة . ليس في الانسان نفس خالدة : « كل الاس 
سان م . فم سواء في يومهم الآخير وقبل بومم الأول . بعد اموت : لا شعور ولا احساس > 
لا فی الجسد ولا ني الروح ٤‏ تاما کا کان وضعہم قبل ان بولدوا » ( کتاب ۷ ٥٩:‏ ) . 

كل من الادباء المثقفين طلم على الردود البليغة التي وضعما اور يجنس والقديس كيرللس › 
وهي ردود طبعت مراراً وتکرارا › وقعوا منما على اقوال وتعالم بعض مشاهير الكتاب 
القدامى من خصوم الكليسة واعداما » امثال سلس '' ويولمانوس الجاحد » فاسمم ما يقوله 
سلس ذا الصدد : اي شيء عمله يسوع المسح هذا ?. فقدضلل بعض المساكين البائسين 
وشةى بعض المرضى . ولكن “أسكولاب والسحرة المصريون عملوا اكثر من ذلك ۔ تحسده؟۔ 
هذه فكرة شعراء الاغريتى . أ فلم بر سل جو بتر “ عطارد الى الاين “ والى اللقذمونين 
( السبرطين ) ? ۔ قبامته ؟ أفلم يبلغكم ان عشربن برتانا اقاموا الموتى قبله “ على اساس مسن 
الصحة دقل او بنقص › لا بتوفر له ؟- موته “ ولكن أبكتىتس »> ولكن انا كسارخوس؛ قاسا 
اكثر منه واحسن منه › العذابات المبرحة . فقد رض اناكسارخوس رضأ في جرن ؛ وممم 
داك سمعوه بردد لجلادیه :حط موا > کسروا ند انا كسار خوس ٤‏ فستىقون عاجزبین عن ان 
تمسوه باذى» او ان تنالوا منه شا » . هذه عظمة خلبقة بالآلهة “ بيا نرى هذا المسكين 
يسوع ينتحب فائلا : « ايلي | ايلي ٠‏ ل تر كتي » + ثم راح بحشرج صارخا : « انا عطشافن ٠»‏ ثم 
بتنہد من الاعماق متمتما : « كل شيء قد تم » . وهكذا انتمى نهاية اقل الناس قدراً وشأنا . 
والذي کان من العسہر جداً على سلس ان یدرکه ران يفقه سره هذا الفرق بين رجل جود 
حماته مدي واجبه يكل بساطة › وبين مرج مخرق . الا انه كان على استعداد كلي ليا خد 


بخصومته المسبحية ومماجته طا . 
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هذه الترهات التي طالما رددها اعداء المسيح من الود “ بان يسوع هو ابن طبيعي لجندي جلف 
هو پنشروس ٠“‏ الذي قضى ححاته في شظف المندية » واته ابن بغي طردها زو جا “ ذهب آلى 
مصر بث أتسح له ان يطلع على فن صنع الخرقات مم استعان با تم له من هذا الفنون ومن هذه 
الصنعة» ليصنع “ فيا بعد العجائب > ولبازعم فيا بعد وهو في الجليل والىودية » عصابة لصوص 
من قجاج الآ فاق عددم ٤ ٢‏ انه احدم وسامه تسلم الىد الى اعدائه : 


ملت هفه التارات الدينة في عباما الصاخب »> هرطقات وتعالم مغابرة ¥ حملت في 
ثناياها نفا لامسىحىة ونكرانا ها . فالصحتاف والناشر الانساني الدائم الصبت اتان دوله > 
قاده المجرى الفكري ١‏ اذ ذاك » الى مهب الطبعين؛الاعى انه احتفظ بعقيدة خلود النفس . 
غير ان معاصريه نظروا النه نظرم الى ملحد معطل كافر “ ولذا صدر الامر باحراققه حا في 
مدان موبرت - ي باریس . وبوتافنتورا ده پرښمه ردد في کنابه «صتوج العا الدي صدر له ٤‏ 
عام ٠٠۴۷‏ أو ٠١۳۸‏ › بطريقة فكة » هذه الاهاجي والطعون التي وجا سلس ضد ألوهبّة 
السبد المسح وضد الوحي الالهي للانجل . والاسباني ميشال سرفبه هاجم عقيدة الثالوث 
الأقدس سنة ٠٠٠١١‏ » وذلك فی کتابه الموسوم : د مغالط الأالوث » ولا سما في كتابه الآخر 
الضخم : و العودة بالمسحة الى حذورهاً الاولى » الدي وضعه عام ٠۵٤۱‏ ونشره مطبوعا عام 
\aor‏ . فقد رأى في الاقانم الثلاثة : الاب والابن والروح والقدس : ثلاثة مظاهر مختلفة 
النشاط الالمي . وليس ثلاثة اقانم متميز الواحد منما عن الآخر . فيسوع ؛ صاحب الانجيل > 
لیس سوی انسان » هو ابن اله حق) ؛ مولود من الاب بالروح القدس > ومسوح من الله . ولكن 
يسوع هذا ليس بالكامة الابدي › الخالد “ الاقنوم الثاني “ من الثالوث الاقدس. وإلا وجب 
التسلىم“ انصح القول»؛ ان بكرن الاب ولد له ولدان؛ وهو ظن أو قول مناقض للكتاب الذي 
يذ كر : ابن الله الوحبد “ ثم ان السبد المسح فسه بةول عن نفسه انه ابن الانسان > وليس الله 
بالذات۰ وهكذا نەفث سرفه نفوثه في محنطات المرطقات القدية المضادة للشالوث الأقدس “ 
فبعشها حة » ولو الى حين » كالاريوسة . وقد لاقى اتباعا له بين الكاثوليك » واكثر منم بين 
البروتستانت . ولذا لاحقه كلفين امام القضاء الكاثولنكي الفرنسي > ففر سرفه وقدم لاجئا 
الى جنىف حبث جری توقىفه بامر من كلةين »> وجرت محاكمته وحك عله بإلموت حرقا > 
عام ۱٣۵۴‏ : 

وفي الاتعاه الذي سار شه سرفه ٤‏ سارا ايضا فقيه سني “ هو لالبوس سوسان > المولود 
عام ٠٠۲۵‏ .فقد عم هو ارضا ان الله واحد هو “وان الكلة وااروح القدس ليسا سوى مظہرين 
من مظاهر نشاطات الله » وان السد المسح هو انسان لا غير ٤‏ أن الله “ انا لا طمعبة اة له؛ 
وان المسسح افتدانا ببکرازته وتعالمه برصفه حاملا اكلام الله > وان لا اسرار في الكنيسة قط > 
وان المشاء السري لیس سوى تذكار بذ كرتا يموت السمد المسح ٤‏ وان لا فائدة من النعمة ولس 
ما اي جدوى “وان الانسان يتمتع تام) بحريته واستةلاله» لك في ذاته الدوافع التي تحفزه 
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للامتثال لارادة الله . وقام لالبوس سوسين ينشر تعاليمه هو نفسه مند عام ٠ ٠١٤۷‏ في زوريخ 
وجنیف › وح ملا ال پولونیا ٤‏ بعد عام ٤ ۱٥۵٩‏ ثم صارت رسالته الى ابن اخیه؛ کا صارت اله 
خطوطات الكتب التي كان وضعما » ومذ كراته ومفكراته » کا انتقل المه نشاط عمه الداعية . 
وتبكاثر عدد السوسنمين في بولونبا ومنما أشعّوا في اتجاهات عدة . 


فالمرطقات وما هو انکی منہا وأشتی : نکران خاود النفس وریا نکران الله تفسه › کل 
هذه التمالم المتطرفة وما الا تغاغلت عقا بين الاوساط الشعببة . وحدث وما ان قأامت سبدة 
من نيوشاتل > من طبقة الشعب »> تنكر بين ٠١٤١ - ٠١۳١۸‏ > قيامة السيد المسبح٤وبالتالي‏ > 
قمامة الموتى » مدعبة : « ان نفس الانسان توت بوت الجسد » وانه لا يعود من فرق قط بين 
روح حبوان ونفس انسان » . وقد بلغ من شدة قلتى القوم واضطرابهم لمذه التعالم ان قام 
القسنس محملة شعواء يدافعون» بألسنتهم واقلاممم ؛“ عن عقبدة خلود النفس وقبامة الموتى. وقد 
ظن لوسسان فىفر ان في القرن السادس عشر ؛ عصر الايان الحي» لا يكن ان بظمر فيه ملحدون 
حقىقىون . واخذ يسرد النصوص التي لا تعفي فما كلمة « ملحد » - م4۸ ما يفم منه : « لا 
اله » بل « لا دن » » او « من لا يعرف الاله الحققي » . فبعد ان عول في هذا الموضوع على 
کشف ضم بان المصطلحات والتعابير التي شاعتعلى ألسنة رجال القرن السادس عشر › راح 
بلاحظ ان هؤلاء الناس ل تتوفر هم » اذ ذاك ء مصطلعات واوضاع عة تتح لمم الأاخد 
بالحتممة العاسة “ وبالمادية؛ وهي کلمات دغلت المعحمىة في القرن الثامن عشر > من خلال كتاب 
امثال فو لترو کلت . أماهنري بو"سون»فقد رجح ظپور ملحدن‌ف‌القرن السادس عشر ؛ وبروزم 
هو ظاهرة اجتاعنة تحلت في كل العصور . واتخذا برهانا على ذلك ؛ رهبان الاجبال الوسطى 
الذين؛ بالرغم ما ”عرف من تقوامم وخشوعمم “انكروا فجأة » الايان بوجود الله > فوجدوا 
بذلك › انفسمم في فراغ مطليّق وصمت مطلق »> وجا لوجه مع عام مىت عدم القدرة على 
الاءان بالله . فالكفر أو الجحود بالاعان علة أو داء مله في اجسادنا ا نحمل تماما » التدررن 
الرئوي . « فهو في حالة كمون في معظم الناس » . وقد توصل الناس فعلاً » قي القرن السادس 
عشر الى اشكال أو ص متعددة من الفكر المادي » والمحتمية “ والعقلانية “ والر شد ية 
( فلسفة ابن رشد ) > ونظرية مبونازي م تحكوّن > بالفعل » فلسفة مادية وحتمية > لأن 
الصغتين الاخيرتين كانتا تفتقران كلا » وقي الصمم ٠‏ الى إقامة الحد بين الروح والمادة › کا 
افتقرتا » في الاساس ؛ الى صورة ذهنىة لمال » يتألف اصلا > من مادة جامدة متحر كة . قاذ 
کان التمسیز قاما > بصورة غافية ؛› في تعالم الز أو نلكاة والكلفيشة المتعلقة بالحضور الذاتي > 
فالفكرة ل تتضح وتبرز بجلاء » الا مع ظمور ديكارت . ومنذ ديكارت توفر لمال المعاصر 
صورة تامة “ مترادطة “ للحتمبة وللمادية ولكن › كل فلسفة ممادية غير مترابطة٤‏ لست 
لعمري > بعد هذا » با ترى ؛ فلسفة مادية ؟ فاي شيء كانت فكرة سيدة نيوشاتل لعمري ? من 
امحتمل جداً ان تكون فكرة نکرانا اود النفس » ارتنطت في ذهنما > بفكرة نكران الله › 
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مع ان الفرق واضح بين الفكرتين » ولكن » أنى لنا ان نعرف تامأ ؛ ماذا عنت + وماذا 
ارادت . وهكذا سيبقى الجدّل والحث حول الموضوع فان) ٠‏ لما فره فرحة المۇرخين و مسرم 
مع انه من الحتمل جد إن يكون ظمر “ في القرن السادس عشر > ملحدون حقمقمون . وميا 
يكن من الامر “ فالظواهر الرئيسة الاخرى التي طلعت علسنا فى القرون المعاصرة ؛ للعقلائة 
وللامسيحية » والمرطقة ؛ بنوع عام » كان سبتى لما وتبلورت من قبل؛ وبرزت واضحة 
للمنارت . 


الارضاع الاجتاعية الي احاطت قام مؤرخون عديدون يتساءلون ٤‏ حى » عا اذا كانت هذه 
بالنظم الديئية المديدة 
التبارات الفكرية والمحاري الدينسة التي استعرضنا ما هنا ٤‏ 1 
تجد دافء) ها »“ وسحافزا علا » فى هذه الظروف الافتصادية والاجتاعبة والساسبة الى سكت 
التطور الحضاري؛ في ذلك الممر. وقد طلمت علينا بهذا الصدد ثلاث نظريات متباينة النزعة .. 
فقد ”يتل لبعضمم ان الم رة البروتستانتىة إ تكن “ فيي الصمم “ سوى ثورة قام با الامراء 
وطبقة النبلام شد سلطة البابا. والامبراطور والاوك . وهذه النظرية اذ بها في عدا المؤرخ 
الفرنسي ميشليه . وقد حطر لبعءض هؤلاء الذين فلسفوا التاريخ؛ ان بروا فيا سحاولة قام بها 
ابثاء الطبهة الدنىا ومملمو النقابات المسة ؛“ ونظار الرأرّش ٠‏ والفلاحون وكل من عانى من 
اضطباد الامراء وضغط رال الال والاعال . وهي نظرية راجٽ في عود هوسر وقد ظن 
لوسباف قفر بره) انحر الاصلاح الديني جاءت تعبير ا عنالحاجات‌الي جاشت بها البورجوزاية 
الرأسمالية . ففي التاريخ وقائم تؤيد كلا من هذه الحدسبات. كلالناس يذ كرون البوم٤موقف‏ 
الامراء اللو ثريين ٤‏ في امانا ؛ حكام مقاطعات : هس وساكس ٠‏ والرئس الاعى لفرقة 
المموقونين : البرت ده برأند بورج ٤‏ وغيرم کثبرین ٤‏ ومصادر اتمم الارقاف وعبثمم يالام لاك 
الكلسة > وخصومتهم مم شارل الخامس ؛› کا يتذ كرون قصة الك هنري الثامن في انكلترا ؛ 
والدور الذي لبه ؛ في فرنسا امراء من الأسرة الملكمة + وبعض كار الامراء٤‏ في الاقبال على 
الم ركات الجديدة وتبني الآرام والتهالمم ال محديدة ؛ ونصرتم لبا والدفاع عنما ؛ والاأستةال الحار 
الذي لقبه لدى شعقة الملك بالذات فارغريت ؛ دنغوام التي اصبحت؛ فيا بعد » ملكة نافار في 
نيراك ٠‏ مفكرون امثال لوفمةر ديتابل ٤‏ عام ٠٠٠۴۲١‏ والايلي الجدي د المد جيرار روسرل 
الذي رمته اسقها لمدينة أوللرون؛ والدور الذي لعبه فرنسوا ده كوليني في مقاطمة بريتانيا » 
وقي ابطالبا الذات ؛ الدور الذي مثلته رينه ده فرانس التي اصبحت فا بعد ٤‏ دوقة ٤‏ فراره > 
التي ساندت ماندة ظاهرة حركة الاصلاح ؛ كما يذ كر الكل تواطؤ بعض المطارنة “من ذوي 
الحسب واللسب » وغضم الطرف عن التعالم الجديدة » وتساعحمم عنما . أما المؤيدون النظرية 
الثافة > فم يشددون على ثورة الفلا-عين الا لمان في مقاطمة الغابة السوداء ؛ وقي النمساء عام 
٤ ۱٥۲۵ - 4‏ کا بشددون عى ظٻور جپورية اللامعمدانين الشوعبة الي أعلنت في مونستر ٤‏ 
ا يلون » بالتباء كل » هذا المدد الضبضم من اهل الحرف والندافين» والنساجين؛ والقصارين 
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والاسکافين والزجاجين والجادين وغيرم کٿيرين من ترددت اسماؤم وجيء على ف کرم في هذه 
الدعاوى القامة على البراطقة الذبن صدرت محقيم احكام قضائية؛ ف فرنسا › ولا سيا في مدينة 
بو بین ٠۵4٩ - ٠٠٤٠١‏ » وى باريس “ سنة ١ه١٠‏ . والنظرية الثالثة يؤيدها ما رى وما تفس 
من الاقبال على حر الاصلاح “ هذا العدد المديد من التجار ورجال الام_ال في كل من : 
افنفرس وبروج وروان ٤‏ ولون وقي غبرها من المراكز التجارية الكبرى في اورو ٤‏ لا لاقوه 
من التشجيم الادبي تي اللوثيرية والكلفينية › قي مشروعاتمم الاستتارية . 

کل هذه الحوادث وقاث.م حبة “ عاشما الناس › اذ ذاك وتصلح كل واحدة منها > بالرغم 
ما بنا من مفارقات» حجة لكل من هذه النظربات »> ودلا ها . فلننظر الى ما هو اعد من 
ذلك واعتى لنرى ماذا من حققة الامر . 

لعله من الد > ان نةم » پادیء ذي بدء »> المد بین ظہور او نشأة الاصلاح البروتستاني 
وبين الترومج ممادئه » والدعابة لما والعمل على نشرها . انطلقت المركة كقضة ديلبة من هذه 
القضايا الكنسة . فقد ود ريلودو الا کون انطلق الاصلاح الور وقستانتي من حادث اختلاف 
بان الرهنان . وماذا يضور الامر ? أفلا رى الرهبان ورجال الدين عند منطلقق هذه الركة 
واڏفجارها ? أ یکن ابرا موس ولوثیر رھبان] و کہنة » كا كان لوفيفر ديتابل وكلفين هما 
ايضا من رجال الدين ؟ فا هي لعمري الدوافع الدفينة فمذه الح ركه التي قاموا بها ? بالطبم حوافز 
دينة محتة . علمنا ان نقبل وان نسل بان هنالك ناسا برون ان علاقتنا بلله هي قضية رئيسية ؛ 
مصبرية او بالاحرى هي القضبة الكبرى في هذه الحباة . 

وي الترويج لادىء هذا الاصلاح والعمل على نشرها بين اللا » من أف المبادرة وقام بال جمد 

الأكبر + الرهبان اولاً ورعاة الكنائس ٠‏ فما بعد > ورؤساء المماهد والاظمات التربوية ( ڪلمم 
رهبان » اذ ذاك )٤ومعلهو‏ المدارس . كل هؤلاء لعبوا الدور الا كبر في نشر هذه النظريات 
الدينمة الجديدة. ثم ٤من‏ ه الذبن اوم على اعتناى مقالتمم ۴ - رحالا ونساء من کل لون وجلس 
وطبقة من طىقات الجتمم الانساني : اشراف » ومحامون »> وقضاة > وموظفون في خدمة الملك› 
ومن رحال الال والاعال في التجارة والصرافة > ومعلهو الرّف واصحاب المين الحرة“وسكان 
اريف > من مختلف المستويات . هنالك من يعترض ان الدواد الاكبر من أتباع الاصلاح 
البر وتستانتى كانوا من السوقة . صحبح هذا > والاصح منه ان الوقة ألفوا الواد الاعظم من 
المحتمم . والمم اثباته هنا هو ان تعرف دشيء من الدقة »> ما اذا كان عددم يؤلف > نبا > 
العدد الاو فى من هذه الطبقات التي تأاف منها الجتمع “ اذ ذاك . الا اننا نرى ؛ مع الاسف 
الشديد ان دراسة تر كب المحتمم في ذلك العصر ليست بعد من التقدم خث يڪن اعتادها 
ححة ودلل . وقد لا تآقى نتائجما - لو صح الر كون البها - قاطمة » جازمة ؛ باتة . علمنا ان 
نحسب حساب المحتمعات القومة الجحانب > والافراد الذين يتمتعون ينفوذ قوي > الذين يفرذون 
على الغير ”مثلم ووجة نظرم في الحباة ٠‏ فف الوضم الاججاعي القائم “ اذ ذاك ؛ يستحيلعلينا 
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ان نرد كل سحاولة اصلاح ٠‏ أو حركة اصلاحىة » الى طبقة اجياعبة معبنة > أو الى فثة اجتاعبة 
خاصة ؛ ما كان ما من حول وطول . ولا كان الدين يغمر الفرد با کله٤‏ في معايشه “ فلس من 
يمتقد ان المشاعر الدينية التي حملا القوم » في الثلث الاول من القرن السادس عشر » ل قنأثر 
ما جات به تفوس الناس من عواطف ولواعج » وخواطر › ومصالح شخصة › ومادية . 
ولكل وضع من هذه الاوضاع والحالات دوافع ونوازع خاصة ء ومسينات تشدهابمضا الى 
بعض . فالاصلاح هو قبل كل شيء - كان قصة دين وسحكاية ديانة . 


عن لبعضېم ان پړی في الاصلاح سيب من الاسباب التي هيات لطاوع 
الرأسمالىة . ان الكنيسة شحبت بالفعل وتشجب باستمرار » الربا على 
اشکاله والوانه . فمجمم اللاتران الذي انعقد عام ۱۵۱۵ > و كلنة اللاهوت ق باريس > حددا ٤‏ 
نزولا عند اقتراح اداه عام ٠٠۴۲‏ ؛› تجار اسبائيون في انفرس » الحرم الذي صدر من قبل 
حى الربا . ففي نظر اللاهوتمين المدرسين : « سعادة الانان الاتم لا تع الا عمشاهدة الذات 
الالهية» فمقتنيات هذه الارض ليست سوى ذرائع أو ادوات جب ان تساعدنا على المىش بحسث 
نحا حباة روحبة تؤهلنا بدورها للحباة الابدية . فالسمي وراء هذه الخيرات الارضىة والعمل 
على توفبرها ٤‏ بحب أن يتم باعتدال كلي . فالملكبة شر" لا بدمنه » والشوعىة قد تكورن 
افضل المحلول. والسعي الدؤوب › المتكالب على تخار الال وجمم الثروة خطبئةهو. فالممل في 
هذا السبيل جب ان يستمدف ؛ قبل كل شيء ٠‏ تلببة سحاجاتنا الضرورية . فالانتاج ضروري > 
وهو مود الغاية . والتجارة أمر لازم » وان كانت لا تخاو من خطر . فالنقد قد عسي مفسدة 
للاخلاق والآداب › وعحط من شثأن الانسان . فمن اشترى التصنيع والبسع عمل جبداً . وس 
يشتري لببرع ما اشتراه في سيل تأمين بعض الربح يسيء التصرف . بحب ان يتم البيع بشن 
عدل يساعد على تأمين حاجات المنتج . الدّن بحب ان بكون بلا بدّل ؛ بدون فائدة . عى 
مثل هذه المبادىء قامت النظرية التي تتلاءم مع نظام زراعي بتفق مم سناعة ضمبفة في مجتمم 
يتألف من فلاحين ومزارعين ومعامي حرف . والمعروف ان النظام الرأسمالي نشا قبل الاصلاح 
بزمن طويل ؛ فٻو نظام ”عل به منذ الةرن الثالث عش ؛ في ايطالىا والبلاد الواطبة» وفى مدن 
فلورنسا والبندقىة “وبروج ولباج وغثت . فاصحاب البوتات المالبة الكبرى؛ في ذلك العصر من 
ايطالمين والمان ٤‏ كأنوا يقومون بمضاربات مالبة قبل ان ينشر لوثير تعالىمه . والمعروف انت 
كار اصحاب هذه البيوتات المالية امثال .ر ووّلزر وهوشستتر » كانوا من أل خصوم 
لوثير والاصلاح الديني الذي قام به . فال الکائولکىة نفسہا كانت تبرر تشضل رؤرس 
الاموالعندما يكونالدائن نفسهمسام] ؤ. رة المشروعات» هذا إن ل يكن يتحمل‌هو وحده 
نتائج كل خطر ينجم عن هذه المشروعات ٭ کا انا كانت تجيز قبام شركات مساهمة للمضاربات 
المالبة . كذلك أجازت تسلىف مبلغ من المال لقاء ربح دائم بفائدة صغيرة . والفلاسقة انفسيم 
من اتباع مدرسة توما الاكويني استجابوا > بشيء من التماطف>لفتضيات النظام الرأسمالي . 


الاصلاح والرأسمالبون 
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فا مال هو من هده الوساتل المشروعة في خدمة الله . 
اما لوثير ؛ فقد ناصب رأس الال العداء العف لانه من عمل ابلس . فس معه يقةول : 
« اكير مصيبة نزلت إإالامة الالانىة » هي » ٠‏ لا شك بذلك ٠‏ الضاربات الالية التي هي شى اختراء الشطان 


والبابا لتأيبدها هذه الاعال التي جرت على المالم وبلات لا عكن حصرها ولا تصورها . فالاتجار اا 


سبيل استيراد الحاصيل من كالكيوتومن الهند واماكن نائية اخرى » تسب أذى البلاد بقسرب نقدها الى الخارج. 
ومثل هذه التحارة یکن ن اجائز السام بها , عندي الكثر عن هذه الثركات التحارية حمث لا تقه المعل 
الا عى الحبشم وعل امور حالفة لاأبط قراعد ألمدالة » . 


وهاهو كلفين يتبنى مثالبة بولس الرسول في الفقر؛ هذا الشرط الاسامي لكل حباةممحة 
حقة : « يكضنا ان تنوفر لا وسائل الممش واللس ..»› 

فاذا کان لوثیر و کلفین لم يکونا وراء ظمور نظام الرأسمالية ؛ فقد ساعدا ٤‏ من حث لا 
یدریان » على الترویج له والتمکین لاصوله . 

شجب لوثير الرأ-مالية » ونظام المضاربات المالبة . وقد نصح بالدبن الجاني ؛ بل أوصىبه» 
والبيع بسعر منخفض بؤمن مع ذلك اسباب العش البائم . الا انه امتنع عن سن اي قانور 
أو تشريع » رغبة منه في اطلاق الحرية الكاملة أمام الناس ؛ في هذا ا لمجال . 

فعلى التاجر ان برجم ؛ في ذلك ؛ الى ما جاء في اء مجنل والى صوت ضميره ؛ على اننا نرى 
اكثر الناس يتصرفون بحرية تامة لنكسروا من حدة توصبات اللاهوتمين المدرسين . فاللوثيرية › 
ادت » بالرغم من لوثير “ الى انقشار الرأسمالة ؛ تدعبما منما للحك المطلق ونظام الاستيداد . 

اما كلفين الذي كان اصغر سنا من لوثير ؛ فقد شر تعاليمه في اوساط تتعامل كثراً بالنقد 
بعد ان حمل مقره الدائم في مدينة جيف الي اصحت ٤‏ اثر انار مدينة لون الاقتصادي 
في اعقاب الحرويب الاهلة الدينية مرکزا مالیا كيرا » وذلك دوصفه a‏ 
ساعد على نشرها عمال مہاجرون وتجار . فپو اکثر تحرراً من لوثبر في ما يتعلتی بالربا . ومن 
حبة اغخرى ) يتقاعس قط بوصفه رجلا ققم] مقشرعا ٤‏ عن فرض نظام شدید بعد ان اقتنع 
في الصمع “ بضرورة ضبط الامور لاستتباب الاهر . 

فېو رى : « أن الله ها الاشباء لتأقي وفاقا لما حددته ارادته الالمسة » . فالرأس الال » اذا 
والاعتاد اللي “ والمسرف > وحر كة الاعيال التجارية “ والنقد كل ذلك ومااله ٤هو‏ من 
ترتسمات الله “ وجب بالتالي مراعاتپا والءمل وما ٤‏ واحارامپا احترامنا تى العامل باحره ٤‏ 
ودفع امار ر عقار مستئمر ٠٠‏ ودفع فائدة عن مبلغ جرى تسلىفه یکون متنا مسم المبلغ 
المدفوع عن قطمة ارض تستفل بالحصة . فالله عد“ كل واحد منا لدعوة خاصة بول 
الاضطلاع بہا الى تسده تمالى . فالتاجر الذي يسع لتأمين ربح له يقتضه نجاح مشروعه 
ومتجره على قدر ما ياتنه من جد وقناعة واقتصاد ونظام > بتفق تماما مم مقاصد الله > 
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ويساعد على تقديس العام با جد المبذول » فيتصف عله هذا بالقداسة. « فالمامل هو اكثر ما 
بکون شما بالله ۰ « فالرجل الذي برقض ان يعمل حب آلا یا کل » .قد بكون فقر المرء 
ناتيا عن الكسل وهذا يعتبر أهانة. موجهة ضد اللهتعالى.أما الصدقات فجب ان تعطى بتحفظ 
کلي بعد روية ونظر . 

ری ما تقدم » ان كلفين وقف الى جانب الاعراف والتقاليد البورجوازية يؤيدها ويشد 
من ازرها ٤‏ وهذا ما يفسر النحاح الدي صادفته دعوته لدی هده الطقة الي كان اپناؤما 
ينصرفون عادة لاعال التجارة والصناعة » في أنفر س ولندن وامستردام؛ وم واثقون انیم انا 
يعملون وفقاً لقرتيب الالمي وتسيرون على النهج الذي رمه‌الله مم» ولذا قستقلوب ابتاء هذه 
الطبقة قسوة الحديد لا تعرف الثفقة الى قاوبهم سبل . 


ا سابرت حر الاصلاح النزعات القومءة وماشتها٤فالعقىدة‏ الديشة من 
٤‏ شان اث توحد الشعوب وان تلب ”ماما القومة المشتركة ٠‏ وكرم“ 
صفوفما لنقف كالبنيان المرصوص ضد الاجني > فتنتصب في وجه مليك لا يشاطرها امانا . 
فمل من عجب أن تصبح اللوثيرية “ في السويد مثلا » رمز للقومية السويدية تحمل السويدين عل 
امتشاق الجسام واعلان الثورة فى وجه المستعمر الدامارك ( ٠١٣۳‏ - 0۲۹ ) .اماي 
الاميراطورية + فالانضام الى اللوثيرية بدأ مظمراً من مظاهر صراع الامارات الصغيرة للحد من 
اطماع الامراطور ومنعه من التحول الى نظام ملكي مستيد» مطل التصرف > وبذلك يصونون 
الحريات التي كانوا يتمتعون بها ويحققون الاستقلال. التام الذي طالما راود غواطرم . اما 
الكلفينمة “ فقد ساعدت من جبتما على تتكوين دولة جديدة هي الولايات المتحدة الى اصحت 
امير الدي حمر عجن الامة الاسكتلاندية . ۰ 


بالنظر لنعذر اجبار رجال الاصلاح والممتنقين لحر كته على الارقداد أو 
استتصال شأفتہم من الارض بقوة السلاح > فقد رأی من بیدم الامر ان 
دعتصموا بالتسامح وحل الامور بالي هي احسن؛ عن طردقی عقد اتفاقات او معأاهدات دينىة ٤‏ 
تكاثر عددها في هذه الحقمة بالدات . ومن ابرز هذه المعاهدات وأيسره_اذكرا » مماهدة او 
اعتراف اوغسبورج٤الي‏ بر مت عام ١‏ .وغرمان تانت» الذي اصدره الملك هثري الرابع في 
فرنا “ عام ٠١۹۸‏ . ففي معاهدة اوغسبورع + اخمطر الامإراطور ثارل الخامس للاعتراف 
رما پاللوثرية٤‏ کا اعترف للامراء الذن اعتنقوا الأصلاح وثاروا عله ان ختاروا الاعار او 
الديانة التي برغبون في اتباعما “ مع الحتقى باجبار رعايام على اعتناق دين الامير عة بالقول 
امار ر : الاس على دين ملو کېم dJiS . Cujus regioejus riligio‏ سل الآاميراطور بالاعتراف 
بشرعىة مصادرات الاوقاف والاملاك الكنسىة الي سبقت عام ٠٠٥۲‏ ؛ شريطة ان ازم کل 
من برغب ٠‏ من الآن فصاعدا ؛ في الانضام ؛ من الامراء “ الى اللوثيرية ٤‏ بارجاع الاملاك التي 


الاصلاح و التسامح 
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بكون صادرها » الى الكنيسة . وعلى هذا الاساس استتب السلام . فالاتفاقات الممقودة لي 
اوغسبورج عنت اللوثيريين وحدم دون الكلفنين >٤‏ کا ان هذه الاتفاقاث سرى مفءر ها على 
الامراء ولس على الافراد . اما هثري الرايع ؛ فقد ذهب الى ابعد من ذلك بکثر › کا نص 
علبه منطوق فرمان انت » اذ عرف ان يتخذ من التدابير والوسائل ما سل التمايش السدي › 
في قلب الدولة الواحدة » لرعايا اختلفوا عقمدة وتباينوا امانا »> ورما كاذوا على مستوبات 
حضارية متفاوتة ايضا . فالديانة الكاثولىكىة كانت الديانة الرمة . اما الكلفنون ؛ فقد 
نعموا » م ايضا محريتمم الدينية ومحرية العبادة“مقتصرة على المقاطمة التي بر جد فما بر وتستائت 
وعلى عدد من المدن والقرى . وتمتع اتباع الاصلاح محربات عريضة ؛ فكان مي اک سختاطة 
ومدن ملاجىء محصنة يقمون فما حامبات لمم . وتن المسؤولون في فرنا من الید من انتشار 
البروقستانتية بالحد من حرية العبادة . وخلافا لصلح اوغسبورج ٠‏ اعترف فرمان نانت ر“ما» 
ولاول مرة في التاريخ ؛ بوجود ديانتين وبتساوی الوق تھری) پین اتاع) رعادا الدرلة 
الواحدة تحت حك ملك وراحد ادارة واحدة . 
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ضع ن (اادی 
النظم الأونصادية الجديدة 


قد تتكون دنا الاقتصاد ا لجال الا كبر الذي تصارعت فه النظم الجديدة التي طلعت علنا 
في عصر النهضة . فالرأسمالية التجارية التي قامت على اساس الاعتاد اللي والسفتجة ظمرت في 
أواخر القرن المالث عشر ؛ في فلورنسا والبندقمة وجنوى ٠‏ وان الاسالءب او النظم التجارية 
على اختلاف انواعما : كالمضاربات المالة وتحويل المدفوعات و كتب الاعتاد » وهو احور الذي 
استقطب. حوله بالا كثر المعاملات التجارية والتبادل الدولى٤لس‏ ما يدل انما تطورت كثر ا خلال 
القرن السادس عشر . علمنا ان نلاحظ هناء قبل كل شيء “ ان أي تقدم دطراً في ا لجال التةني» 
حمل بين طباته نتائج لا تقدر » وان ل تردد الوثائى التاريخبة التي وصلتنا من ذلك الءصر “ أي 
صدى“ بارز لما . مثال ذلك ؛ فرنا ؛ مثا » حبث نجدان الابراد أو الدغل ل يكن لمتبر 
فما من وسائل الاعټاد المالي . فالريم الناشىء عن مبلغ من الال “ يصلح بىعه من دائن لقاء 
مبلغ يقرضه او بسلفه › على ان پستوقي دینه تباعاً من اجار عقار معن ٤‏ وجب عد يعتار 
المعاملة بيع نابا محىث لا يعود من المتوجب على المدين ان يدفم . ففيي الريم الدائم 
لا يستطيم الدائن » ان يسترجم عن] المال الذي دفعه نقداً وعدا . وقد حاول بعض الخاصة 
ان ”بنزلوا > بصفة عفوية وبالرغم من معارضة القضاء » الابراد الدائم او الريم ؛ منزلة الدبن 
تفائدة . فمنذ أواخر القرن الخامس عشر حاول المتعاقدون »> فى باريس ؛ ان يدخلوا على 
المقود شرطا إضافا خلضسم بموجبه کل املا آلدین ومقننماته . کا ادخاوا بین ٠٥۲۰‏ 
٠١‏ »+ رطا اضافا لخر محدد بصورة واضحة حق الدائن باستىفاء جم حةوقه » من جمع 
املاك المدين ٤‏ ان أ يسدد هذا الاخير ما تبقى عليه من حساب ؛ غير مكتف يريع العقار 
المرتهن لديه والذي كان يستوف ريعه . وهكذا فالريم اصبح الزاما شخصا مم رهن “> وهي 
معاملة تقرب جدآ من التسلىف بفائدة وعكن ان تكو"ن اداة طبعة قي التحويل الالي . اما 
معرفة ما اذا كان هذا النظام قد أدى مله بالفعل › فأمر آلخر . فيل بعد هذا ؛ نحن مقتنمون 
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اننا كشفنا النقاب عن كل التغبر ات التى عرفتما المعاملات المصرفبة والتجارية ? 


وما يكن من الامر “ فاتساع حال الحرك التجارية وانقشاع مداها ؛ وازدياد الكيات 
الضخمة التي محري تسويقما “ كل ذلك يعتبر بحت تغ.ير ا أساس) في الأظام الاق صادي. فبامتداد 
ا لحركه التجارية الى العام الاسباني » في العالم الجديد والى الحبط المندي البرتمالي › ادخل على 
الجر الاقتصادىة تغبرات جذرية . فالفترة الاخيرة من القرن الخامس‌عشر ؛تتفقى مع ما يسمه 
فرنوا سمماند بطور « 8 » اي نهاية الحقبة التي فلت فما المعادن الثمسنة وندرت للغاية 
وهنطت فا الاسعار هبوطا عظا » وانكمشت فما المبادلات التجارية کا ضۇالت فما حرك 
الانتاج . فالصعوبات التي اصطدمت با الجر كة الاأفتصادية العامة شجعت الناس على البحث 
للخروج من الأزمة وراح حل حدید من المَقنہين ورحال الاعال المغامر بن اول ابتداع سي ء 
جديد . فالدقة التي حققوها في بناء سفىنة الك راف ل هذا الذوع من‌السفن الذي عو" لعلمه المستكشفون 
الجغرافونوالتيعكن بح ركابسبطة في قاوعما ان تصبحبستوى الدر جة من خطالسير لتسير مع 
تمار الريح الذي ب من جمة البمين ٤‏ ثم الاتجاه في طريق بحري برسم زاوية معمنة “مع الابرة 
امغنطة؛ وتحديد الموقع الجغرافي للسفمنة؛ بالاعاد علىزيج الزوابا٤لارجوع‏ الى الخط والاحاه 
اا وى ٤اذ‏ ها حادت عنه السغمنة > ومةدرة ال حارة على الاتجاه بالسفنة في ااصدد اأطاوب > 
كل هذه التحسنات الفنة ادت الى تطور عظم في وسائل النةل البحري . فالثورة التي تمت في 
المجال الجغرافي “ وتسممل ايصال التوابل والافاويه الى الاواق الانكاءزية والفرنسبة والفلمنكية 
والالمانىة » وتحويل سبائك الفضة المستخرجة من المناجم الال نة باتحاه الندقىة ومنما الى انفرس 
ولشونة > ووصول المواد الصاغبة ؛ من الهند ولج کمباي ومقاطعة بىةو “ او من البرازيل؛ 
کالبقم والقرمز والشلة “ والانقلاب المفاجىء في صناعة الاج من جراء ورود القطن من 
الوس ومن حزر الرأس الاخضر › والبرازيل والهند ؛ وتطور صناعة السكر في كل من جزر 
ماديرا والازور والجزر الخالدات ؛ على أثر اختراع مطاحن السكر »> وبروز صناعة صد 
الاساك على شواطىء جزررة الارض الجديدة › واشتداد الطلب › بالمقابل »> عل مقاطعات 
الىلطىق واوروبا الغربىة “ لاستبراد ما تنتج من منسوجات صوفىة واجواح وغير ذلك من 
مصنوعات الحديد والنحاس ؛ والزئيتق » والمدافع “ وانجة القلوع > والبارود؛ وتصدير 
هذه المواد نحو لشبونة وأشىلىة › كل هذه الجاري التجارية ٤‏ وهذه الاواق الجديدة؛ ساعدت 
على طلوع عال رأسالي » وتسبيت في ارتفاع مستمر في الاسمار » وفبي ازدياد الانتاج 
والمبادلات التجارية . هذا الوضع كله حل" في مرتبه « 4 » من نظام سيمباند . 


فار كة التبجارية التي نشمات وازدهرت بين أشببلية ومرافىء اءيركا الاسبازة › 
فكانت الحور الرئسى لمذه الحركة الاقتصادية التي جاءت با اوروبا > اذ ذاك »> ملا نشاطا 
الحقة الواقمة بان ۱٥۵۰4‏ و ۱01۰/۱۹۰۸ . وقد اأرقفەءت حركة النةل ال دري ذهابا وابابا ٤‏ 
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بان الطرفين ٤‏ من ٠٥۹۸۰‏ يرما ؛ سعة اليرميل الواحد ۲٠۸‏ متر مكعب ٠‏ فى فةرة السنوات 
امس |١٠١ ٠٥١١‏ “ لی ۲۳۷۵۳۰ رمسلا في فترة السنوات الخمس .٠١١٠١ - ۱۹١١‏ 
وهكذا نرى ان معدل الزيادة في حر كة النقل ارتفعت من ۲١ - ١‏ .وقد مرت حر كة النقل 
خلال هذه القة الممتدة بين الحدود المذ كورة بتقلبات عديدة تناوحت بين صمود وهنوط › 
وتقدم وتأخر ؛ تتفق ؛ الى حد يعد “ مم هذه الدورات الزمنة التي عرفتما الحر كة 
الاقتصادية ٤‏ ومر ها الرأسمال الدولي ؛ في القرنين الاسم عشر والعشربن “والتي راح محدد 
ميزات كل منما والخصائص التي تلبستما » كبار عاماء الاقتصاد وخبرائه .وهذه الدورات 
الزمنىة مختلف مداها بحسب آراء »> هؤلاء ا ليرام : فهي تدوم من ٠٠ - ٠١‏ سنة في نظر 
کوندراتسف ؛ أو من ۷ - ۱١‏ سنة في نظر جو كلر › او من ٣‏ - ۽ سنوات في‌نظر _کتشن . 
السبت دورة کون دراتىف توازي تلك الدورة التي ابتدأت في اواخرالقرن الخامس 
عشر فتميزت بهذا النشاط العارم تزخر به حركة الاعال التجارية والنقل اثر الاكتشافات 
الجغرافنة وطرق المواصلات الحطية الجديدة » وانتهت ذ. الازمة التي اشتدتبين ٠٠٠١‏ - 
۹ بعد ان ظېرت بوادرها عام \otA Î \otv‏ »> والتي عاد الا رسس من النشاطل › 
حوالي عام ٩ ۱٩۳-۱۰۹۲‏ فاذا ما حسینا معدل سعةالارمسل ۲۲۸ متر مکعب » واذا 
ما أخذنا اساسا لتقدراتنا > فترة نمس سنوات ؛ في هذهالازمة المالبة الكبرى » بلغ وزن 
البضاعة التي تم نقلما من اشبلىة الى امیر کا» في نصف العقدمن السنان ٠٠٥٤۹-۱٥4١‏ ما 
مته “o16‏ رملا . ارتةم هد المعدل في الفترة ۵ -00 ٤‏ ال ۰ ٹم هبط 
ای ۷٤۷۲١‏ برمبلا“ خلال الفآرة ٠۵٠١ ٠٥۵۹۲‏ . 


وقد حدث في الفترة الواقعة بين ٠٠٠١ ~ ٠١٤١‏ هزة مالىة شديدة ققرت من حراششا 
اشر البيوتات التجارية التي عرفت في النصف الارل من هذا القرن › لدى الفلورنتمين ولدى 
اسرة فو حر « ٣٥‌ع‏ ں٣‏ ». فقد ارغمت الحروب التي وقعت اد داك ؛ الملوك على استلاق مبالغ 
طائلة وجدوا انفسمم عاجزين › فبا بعد “ عن ايفاما ,٤‏ ا استعملت مبالغ ضخمة ى مشروعات 
غير جدية » كان مع ذلك › لا بد من القبام بها “ هي هذه المبالغ الخاصة بالحروب وتتكالىف 
حماة البذخ في بلاطات الملوك . ونشاً من جراء ذلك أزمة مالىة حادة هز ت اوروبا بان ٠٥٥۷‏ 
1204 ؛ ووفعت أسرة هبسبورج نفسما في عجز مالي بتراوح بین ۳ - ۲۰١‏ ملىوت دوقا ما 
أضطرما لاعلان افلاسما “وني سنة ٠٠١١۷‏ توقفوا عن الدفعم وحظلروا اخراج الذهب من البلادء 
ولا سا مبلغ ٥۷٠٠٠۰٠۰‏ تعود محلات فوجر في انفرس ٤‏ وحولوا ما لدیم من 8٥ز‏ پسعر 
يآراوح بين k١ - ٠١‏ من قممته الاسمىة ؛ الى سلدات على الدولة بفائدة ٥‏ ل تلىٹ ان فقدت. 
قىمتما الاسمة > في البورصة . ولا كانت محلات فوجر استحقاقات على اسبانبا بقممة ملءون 
دوقا » اي ما يوازي ضعف رأسماهم التجاري ) فقد اشتروا ٤‏ عام ٤ ٠٥٦۳‏ اسہما ل تلبث ان 
هبطت ١ - ٠١‏ إالمائة من قممتما الاسمية .وملك فرنسانفسه بعد انكساره في موقعة سان ۔ 
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کنتین فی ٠۰‏ آب ٠٥۵١‏ › ل يستطم ان يدفم سوى قسم ضيل من أصل الفوائد المستبحقة عليه 
للمبالم الي سی واقترضا ٤‏ وعندما توفي عام ۷ ٩‏ لف وراءه دیا باراوح دان 4٤-۳٦‏ 
ملىون لبرة في الوقت الذي سرت صلة الدوقا الي أمدرها ١ه‏ - ١‏ بالمائة من قىمتېا 
الاسمىة . وهكذا نرى ان كل البسوتات المالة التي كانت تتولى الاعال الممرفبة ؛› والتمويل ؛ 
ومدٽ نفسېا متزة . فلا عبحب ٠‏ والحالة هذه ؛ ان تتكار الافلاسات في انفرس وال انيا 
الجنوىة . وانپارت مؤسسة فوجر نفسما بعد أن فاقت الدبون المستساة عاسما + موجودا ما ؛ 
وذلك اثر فقداما حرية الاتحار بالمض._اربات التجارية » الامر الذي اضطر ممه بعض اعضاء 
الاسرة “ للانسحاب من الشركة . 


وقد فلن بعضم ان هذه الازمة التي استحكت سلاا في ملتصف القرن السادس عشر ؛ 
مدت السسسل لازمة مالبة الحرى ألمت بالرأسال وضعضمته طرل اللصف الأ الي من الةرن 
السادس عشر ٤‏ فملدذ سنة ٠١۹۳/٠۵۹۲‏ التي عمدت فا مماهدۃ کات ۔ بر سس فاعادت 
السلام الى اوروبا ؛ راحت الحر كة التجارية تسجل نشاطا -جديدا ٤‏ فارتفع ممدل الرحلات 
التبحارية بين اشبلىة وامي ركا ٤‏ وارتفعث نسبة المشحونات التي "ص درت ؛ في الفارة ٠١۹١‏ 
۷۰ ا {Y0‏ 146 رمملا" . ومدينة لارو شيل التي ا يدل مرفۇها سری ۱۸4 ىة عام 
10 > وه سفن عام ۵۸ غادرت مبناء‌ها ٤‏ اد ا سحل ١‏ فة عام A1 ° o‏ 
سفيلة سا ٠١٠4‏ . ومديلة فار به من اتال فرنساء صد“رت وحدها » بالرغم من اروب 
الدينة التي للت حر كة الاعمال والاشغال ۶ ۹۲ ۳۹۹٣۳ب‏ ذراعا من المنسوجات معدل سنوي 
للتصدر ١‏ ما سيحلت بحر كة التصدر فسا ۰ دراشا مدل وسط للسنوات ٠۵١۷١‏ 
0 £ و ++ 6 0 4 ) ذراعا عام ۵٥‏ ۔ ۱۵۸۰ . فاذا ما ټدھورت پہوتات مار 
ومصرفة كرة لات فوجر وغيرها »> فقد سملت شلما بنوتات مالية فة ؛ في وى ٤‏ 
» نشسحة للحرب التي وقعت بين الملك فبليب الثاني وبين البلا الواطية وانكلةرا ٤‏ رالاضطرابات 
التي وقعت في فرنسا وانقطاع المواصلات الم طة » وطرق المواصلات الفرئسة ۲ با بود 
ذلك للموقم المهتاز الذي تستله سمنوى اذ انها واسطة المقد وعقدة المواصلات الكبرى التي مر 
پيا الممادن المسينة في طريقيا من اسبانبا الى البلاد الواطبة عبر ممرات جبال الألب ومجازاتما . 
فاذا ما ست سجر که ارتفاح الاسمار تأر دہ وتات مالة حاص ؛ فد شات مصارف وطثرة 
تاعا فی کل من پالرمو وجنوی ( ۱۰۸٩‏ )ر في البندقية ( ۱۵۸۷ )وم لانر وروما ٠۵۹۳(‏ )وترلت 
هذه المصارف القبام پعبلبات تسلف على الكشوف درن ایداع سندات تة موازبة ها ٤‏ 
وتستممل لات ورق فتضمن المود ع دفم درامهبالمملذاتما الي دفعما ا تفل المبالعالمودعة 
فيا ضد اي هبوط يطرأ على النقد . وهلكذا نرى ان المبالغ الضشاة التي استخدمت في القةرن 
السادس عش جاءت دلبلا" شبد عال! على ما كان ارأس الال “ اذ ذالك ٤‏ من تأتسير بين . 
هلالك علصر هام مض بيذه الم ر كة التجارية بتمشل على أنه في هذه المادن الثينة , 
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اشتدت في النصف الثاني من القرت السادس عشر حاجة 
اوروا الى المعادرن الممنة . فالنقد التداول »ا يكن 
بالقدر الرافي بحبث يشجم الاقدام على المغايضات التحارية “ا ان ندرة النقد ٠‏ من جهة اغرى ؛ 
وقفت حائلا"“ ذون الانتاج وتطوره والرغىة في توفيبر مقادر اکر من المعادن اللسنة كانت 
من هذه الحوافز الشديدة التي ادت الى قق الكشوف الجغرافىة في الحطات الكبرى . 
. وقد امن ترفير بعض هذه المعادن الكرية عن طريق استار مناجم الفضة قي وروي بعد ان 
تم تجييز الممدانين بالمعدات الفنسة والمتاد اللازم فادخل على الاستثار حسمنات ملموسة . وقد 
كانت هذه الناحة موضوع اهتام اصساب المصارف بنوع عاص لا كان لهذا الممدن من قوة 
شراثبة عالبة جعلت من عملبة استثار مناجم الفضة تعملبة رابجة . فقد سد ت الفضة اا 
من الاجم الالانة رین ۱٥-۰‏ حاحة اورويا منه. ودغل هذا المعدن الكرم الى البلدان 
المجاررة الجر الاببض المنوسط محل فيا تدر عا عل الذهب الملستورد من السودان لصعوبة 
الحصول عله ٠‏ وبلغ استثار مناجم الفضة في المانىا الذروة ٤‏ بين ٠٠٠١١ - ٠١۲١‏ . 


المادن امنا وار تداع الاسعار 


ومذ ان احتلت اسبانىا جزر الانتبل › اخذ الذهب الامير كي عجري کالنېر ٤‏ غو امبانيا 
ويله معدن الفضة . وازدادت الكمات المتوردة من هذه الممادن اللمسنة بعد ان تم فح 
المكسيك ؛ على ید فرتاندو کورتیس ( ۱۵۱۹ - ۱٥۲۲‏ ) والبیرو على ید الفاقح بیزار ( ٠٠۳۲‏ 
٩ ) ۳۵‏ وراخارا بمد ان اکتشفت ٤‏ عام ۱۵٤۵‏ > مناجم الفضة الغنية في بوتوزي “في 
سال البيرو “على لر استم اهم » پهن ٠ ٠١١4 - ٠٥٥۲‏ الزئيتى في استخراج الفضة من مناجمه . 
واد ذاك ؛ اذ هذه المعدن الثمين محري كالنهر “ نحو اسبانا ' . 

فده القناطير المقنطرة من الممادن الشمسنة » ما ليشت ان خرجت من اسبانيا بسرعة ¢ ئ )ا 
استوروته من الحنوب والمور والمعادن والبارود والمدافع »> من فرئسا وادطالنا والبلاد الواطة 
وا لاتا وانكلترا؛وللمضاريات التي قام با رحال الال واصحاب المصارف من الالان والايطالبين 
فسا “ والعديد من الصناع الممرة الذين توافدوا عليما للعملى فيما » من فرنسيين والمان وايطاليينء 
تشر وا هذه المعادن الثممنة ووزعوها في جميع انحاه اوروبا . 

يذه المعادن الثمينة » سواء منها ما استخرج من مناجم اوروبا الوسطى او ماجاء من 
ام رکا ٤‏ تسببت في ارتفاع بامظ للاسمار . ومع ذلك فلم تکن السب الوحد . فلاطات 


)١ [‏ الانتاح العماي من الفضة والذهب واردات المادن اللمسنة من امير الى استاتا 
بالکیار يالىىزوس من عار ¿٠۰‏ مارافادس 
الفترة ذهب فضة 
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الملوك “ ونفقات الموش ؛ وارتفاع مستوى العش » وازدياد عدد السكان » كل هذه المرافق 
زادت من الطلب . فاعتکارات التبحار ؛ والدروب الى انفحرت تاعا في کل من ابطالہا 
وفرنسا والبلاد الواطبة وا انيا “ والحرب ضد الاتراك » خفغت احبانا من المرض . فالتعويل 
المتزايد على نظام الاعتاد ا مالي ؛ مع انه ضاعف من وسائل الدفع ويسر لها ٤‏ ل يبق ؛ مع ذلك 
بدون تأثير على حر كة ارتفاع الاسعار . الاان ازدياد كمبة المعادن المسنة في الاسواق بقي 
السبب الاقوى مدا الارتفاع. واخذت حر كة ارتفاعالاسعار تتد الى جميم انحاء اوروبامنذاواخر 
القرن الخامس عشر. وانطلقت حر كة الارتفاع من مقاطمة الاندالس حث كانت تصلالى اشسلىة 
الشحنات المنتابعة من امير كا٤‏ ومن الاندلس امتدت الى باق بلدان اوروباعىنسبة ماتتصلباسباننا . 

| يدرك المعاصرون سر حر كة ارتفاع الاسمار هذه › فراح اعضاء الكورتىس؛في اسبانىاء 
بنعون عام ٠۲٠١‏ إهدرالار وة بابك ةالمجو ل التي دمحت “والر سوم الباهظة التي 'فرضت عام ٠٠١۴۷‏ 
على حتى استعمال المراعي وعلى تصدر البضائم الى امير كأ » ا نموا ٤‏ عام ٠١١١‏ “ المضاربات 
التي بقوم بها الاجانب في الاراضي الاسبانة . وتخضفا من حدة الارتفاع ؛ اخبذت الحكومات 
والبلديات تةرض الرسوم » وتحطر التلاعب بالاسعار “ وتصادر البضائم : زجرا للتبجار وتأدياً 
هم اما بدورن نة حسوسة . وااظاهر أن الفرنسي حان بودن أور ك وة الاساب 
الكامنة وراء ارتفاع الاسمار؛ وراح يشر الاسباب الدافعة الى ذلك ؛ كل هذا ل بأت بنتيجة 
حت اواحر القرن . فقد فاته ان يذكر سا آخر لمذا الارتفاع تبيه جبدا بعض موظفي 
غرفة التجارة “ في باريس “ اذ ذاك » ولا سيا السيد مالسةروا من ينهم . وكان ارتفاع الاسمار 
يشند | كار فا كثر ٠‏ بالنسبة لهيمة النقد العامة ٠‏ التي كان امور يضفم على العملات الممدة 
للتمويل . وقد سسب هذا الامر المضاربات على العملات وفةا لاوزانما وعمار اتا في تلف 
البلدان وبلسبة الفرق الر مي بين الذهب والفضة . فقد حمل تجار اسجانب معيم الى البلدان الي 
دشاوها ٤‏ مملات اجلبية قیمتها ٤‏ وز نا وعبار؟ “ دون قبمة النقد الةوي في البلاد . وكانوا 
بتالڊمون لشراء هذه المملات القوية وبدفعون فبا رار على سعرها الرسمي بالتحويل › 
شم يعمدون الى حويل هذه المملات الى سبائك من الذهب ؛› اد كان سعرها اعلى بكشير ما 
دفعوا #] المملة الذهبية بالنقد الاجلي الذي لوه ممم . وهكذا كانوا يرون العملات المي 
اعلى من العملات الررق الممدة للتداول والتي كان سمرها الاسمي في نزول مستمر بيا اسعار 
الحاجيات في ارتفاع دائم . وهنالك طرق ووسائل اخرى يتبمو ما لتخفبض اسعار النقد المد 
التموبل “ انما النثييحة النائىة كانت دورما واسحدة هبي ارتفاع مستمر بالاسعار نتجة بحتومة 
لازدیاد یات الممادن الممنة ف الاسواق , 

وهلا الارتفاع سبب ارتبا كا لمماصرين بسب المشا كل والصعوبات التي اارما في الدول ٤‏ 
وبسيب هله الاضطرابات الاجتاهة التي حر كبا فا . فقد رأوافه شرآ پکولوا e‏ 
اله . ومن جبة اة ٤‏ کان لا پد من ارتفاع وازدیاد ة النقد المنداول لتأمين التبادل التجاري.؛ 
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بالتالي لتشجيع الانتاج وتةويته . الأ ان الاسعار ارتفمت ٤‏ بين ٤ ٠۹١١ - ٠٠١١‏ اربمة 
ضعاف . وقد كتب للقرن العشربن ان بری ويشہد ما هو أدهى وأشد من هذا بكثير . وقد 
رتفعت الاسعار › في اسمانبا “ بين ٠٠٠۲١ - ٠٠١١‏ خمسين بالمائة» وبلغ معدل هذا الارتفاع > 
بین ٠٥۵١ - ۱٥۲١‏ حوالي؛ ٣۷‏ » وهي زيادة ل تحصل لممري٥‏ بسرعة كبيرة جد حت ولو 
اذا بعين الاعتبار» اقل امكانمة عرضت في ذلك العصر لمضاعفة الانتاج . واخيرآ وليس آخراً 
ليس ما يشير قط الى ان هذا الارتفاع بدا مترجرجا أو متأرجحا » وقد كان على الاجمال ؛ 
حافزآ اکبرعى زيادة‌الانتاج منهس.) للاضطراب الاقتصادي ؛ و ذلك طمم) او استېواء‌لربح‌متزاید. 

أدى الذشاط المتزايد في الاعال التجارية وحر كة المبادلات الى بعث النشاط الاقتصادي في 
جيم انحاء اوروبا » کا يظمر من الارقام التي نضعما هنا تحت الانظار . فمشحونات الور مسن 
مرف ثانت فةط باتحاه مقاطعة بريتانىا وشالي المملكة الفرنسبة » وانكلترا وايكوسا› 
والولايات المنحدة؛ والبلاد الواطة » ومناطق البلطمتى٠واسبانبا‏ والبرتغال احبانا > بلغ معد هما 
۷ برمبلاً بین ٤ ۱٤٤۸ - ۱٤٤۷‏ وارتفع هذا المعدل الى ۱۰۹۷۷۸ برملاً ٤‏ بین ٠۵۵٩‏ - 
٥٥١‏ › اي ايان الازمة المالبة التي استحكت حاقاتها اذ ذاك . وقد حافظت دركة التصدير 
على هذا المعدل لمدة ثلاثة ةرون ٤‏ مم الملل ان عر كة الشحن بلغت الذروة في الةرن الثامن عشر 
اذ ان الكة الى صدرت عنما اذ ذاك » بلغت ٠ “ ))٠‏ برمنلا . وقد استعار هوسر كلیة 
د البعث الاقتصادي»للتعبير عن النشاط الاقتصاعي الذي ميز السنوات الاربعين الاولى منالقرن 
السادس عشر . بعد هذا حان لنا ان نتكل عن المال الجديد . 

ان اشتداد الطلب ؛ فی کل من اسبانما والرتغال على الاتتاج الصناعي وعلى المواد الغذائىة ؛ 
من كل اوروبا “ تلة منما للطلبات الملحة الواردة من اصقاع ما وراء المحمط ؛ ساعد كثيراً طى 
تطوبر وسائل الانتاج واسالبه “ والتر كيز التجاري الصناعي تمت حر كته مناطقى واسعة . 
وهنالك پوادر تنم بوضوح على ظېور رأسمالة صناعبة حتى في صناعات النسبج ؛ حبث كانوا 
يعتمدون بالاكثر على الصتاع المدويين » فبجدون لمم فما مورد رزق اكثر ما كان يتوفرم لو 
علوا في المناجم والمطابم ودور النشر . فاذا كنا نجد دوما في مراكز صناعة النسج : حلاجين 
وند”ّافين » وحاة وقصارين؛ ومعامي كار ؛ واصحاب ورش فم عتادم الفني واعتدتمم يعملون 
سام الخاص › وعدداً اکر مله بکثیر یمملون لحساب کار التجار ویۇمنون هم کل وسائل 
العمل وأدواته الضرورية “ وما يازمم من عدة وعتاد “ والباعة المتجولين الذبن يمملون على 
تنفتق الانتاج »“ نرى › من جة ثانىة “ ترتفع في طول البلاد وعرضبا ؛ اكثر فاكثر » مسامل 
ومصانم لنسج الاصواف والاجواخ.ينشۇو نا في منازهم وبنوت سکنام بد ان زوا 
يكل ما تحتاج البه صناعة النسبج من أدوات › ویستیخدم فا۸ او ۱۰ ٩‏ او ۱۸ حتى و ٠۹‏ 
نولا لکل نول فريقه ا حاص من العال › حتى انهم كانوا يستأجرون » لأميت) الممل ليل نار ٤‏ 
ال ؛ اضافبين. وبعض اصحاب هؤلاء المصانم » حولوا مناز م الى معامل د توج بالناس وتمج 
باحر كة » ا جاء في احدى الوائق البلدية “ اذ كنا ترى الند"افين والمحلاجين عشطون الصوف في 
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غرف المنزل وحجراته “٠‏ وبر كب النساجون مغاز هم وانوا لهم في مستودعات المونة “ وترى 
ا لجا كة والغازلات في كل الغرف > يعملون على مقربة من غرفة نوم ربة المنزل “٠‏ الى جانب العال 
يقضون لبالمم في المنزل . حر كة موصولة من عبال يفدون وبروحون › صبحا وأصل > من 
قصارن ودباغين وصباغين٤‏ انوا أو في سبل الانتہاء من اعبال أو اشغال ”عہد ہا النہم في بموتهم 
أو يعسدون ما انتموا من انجازه لىستاموا غبره من الاعبال . 


والمدن تتضخم وتكبر وتتسم اكثر فاكثر ؛ وتلحف في طلب المواد الغذائة والخامات التي 
تحتاج اليما من الريف » ما سنب انقلابا في نشاط الفلاحين والمزارعين وسكان الريف > حتى في 
هذه المناطتى العزولة حبث تخف الجر كة وتتعثر المواصلات ان ا قمتنع . وحري باللاحظة هنا 
ما نشاهده متلا ٤‏ في يعض امحاء ولاية بواتو من تربة كتى تكثر فما الغباض والمستنقعات . فقد 
كانت الارض القابلة للزراعة » في اواخر القرن الخامس عشر > موزعة الى قطع صغيرة ٠‏ يمزفما 
الفلاحون بایديہم › أو بکةرہا مرابعون ٤‏ الوا حت استهار الارض والانتفاع بهارها ٤‏ بنا تبقى 
ملكة الارض لصاحبما الذي يبقى له علىها حى فرض الرسوم واستمفاء بعض المداخبل والغلال 
وتامين بعض الخدمات الاخرى › وهو وضع ٠‏ ل يكن بالطبمع » ليؤمن لسبد الارض »> مردوداً 
بذكر. ولذا راح اساد الارض بحاولون شراء هذه القطم الصغيرة الملاصقة أو الجاورة لاراضمم 
فحعلون منہا وحدات ضخمة تصلح للاستثار على نطای أوسع٤‏ تۇلف موعما مزارع تةر اوج 
مساحة الواحدة منہا بین )٥‏ - ۰ه هکتاراً ٤‏ ل تعد تمزق أو تخرق تربتہا بالند › کا كانت 
من قبل “ بل بامحراث وافدنة من البقر . وقد جهزت كل مزرعة من هذه المزارع باريمة أو 
خمة فدادين كا جہزت باربعة الى ستة محاريث › وكان بوسع صاحب المزرعة ان يعلى بتربة 
الابقار الجحلوب والغم > وبدلك نتوفر للمزرعة؛ اكثر فاكثر » امكانات اكير للاستثار» وقسميد 
الارض > وانتاج اوفر » ول يعد بحاجة الى اكثر من ۸ - ٠١‏ اشخاص لتأمين الاعإل » بؤلفون 
عادة » اسرة المزارع ؛ بنا كان يمل في هذه القطم قل توحسد ها من ۷ - ٠۰‏ اسر بتراوح 
عدد افرادها بان ۴۰ - ۴۵ شخصا . وھکذا استطاعت الارض أن تعطي غل اوفر ؛ بلغ 
معد لما احسانا ٩‏ قناطير من الحبوب في المكتار الواحد »> وصار في امكان المزارع ان يسم في 
السنة › زوحا من الىقر المسمنة وزوجا من الثبران الصغيرة وزوجا من المدول ودزننة مسن 
رؤوس الغم . كذلك صار باستطاعته ان بورد الى القرى والمدن المحارورة عصول مزرعته من 
الصوف الضروري في حا كة الاصواف والاجواخ التي قتصد”ر للخارج . وهكذا رأينا ان اة 
المزرعة ونشاطما بتوقفان » الى حد بعد > على الطلبات التي تنهال علبما من القرى والمدن التي 
تحرص المحرص ل على تلية المروض المغرية التي تردها من الارج وتابي بالتالي؛ مطلب النجارة 
الدولىة . وهكذا نرى ان تطور طرق استهار الارض »> وتغبير مظهر الريقف > بتوفير المراعي 
الخضراء للماشة “ واقامة ما تحتاج النه السامة من صر وسساجات وزراثب ومغروسات 
وحدائتی وغبر ذلك ما يضفي على الارض ح3 سندسة؛ كل هذا اقتضى بالطبم رأسمال؟ كيرا 
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لتأمن نفقاته والنهوض به . وقد تمت هذه التضببرات على بد اساد الارض › والاشراف 
والبورجوازيين والتجار بفضل حر كة سليف زراعي ناشطة »> استندت الى رأس مال كبير 
اقتضاه القمام باعال واشغال متنوعة : من توسيم المزارع وتجميزها ؛ وصيانة المباني الموضوعة 
تحت تصرف الشركاء والمرابمين العاملين في استهار الارض ؛ والخازن » ونقب الارض وعزقما 
واحباما وتقدع البزار ٤‏ واحت انا توفیر نصف من حبوانات الجر. وهكذا تكن المزارع من 
تأمين غلة اوفر “ من هذه الاسنتهارات التي اخذ يقوم بها بفلية وتقنية اكبر . فبين المقد الاخير 
من القرن الخامس عشر ( ٠٠١١١ - ٠۱1٩۰‏ ) ودين العقد الرابع من القرن السادس عشر ( (o‏ 
٠٠٠١ -‏ ) أطلت علنا فى خطوطما الكبرى › هذه المساحات الشاسمة الواقعة وراء الحبط > 
في الما الجديد “ الي اصيحت جال واسعا لحر كة تجارية عارمة “واسوافا تجارية جديدةلتصريف 
منتوجات جديدة “ وبقىت هذه الاوضاع التي اطلت علنا ؛ هي هي تقریت ]+ فی خطوطہما 
الرئيسىة » حتى منتصف القرن الامن عشر . كذلك اطل علينا ؛ في الجال الاقتصادي “ في 
اقل من ٠١‏ سنة » ولا سا في الثلث الاول من القرن السادس عشر » عام جديد احتل عله 
البارز في النشاط النشري . 
فلننظر الآآن ما عسى ان تكون عله الخصائص المميزة لذا الوضم العام . 


ازدهار حر عار سجل النظام الرأسمالي تطورا عظيء] اثر بروز التجارة البعيدة المدى. 
التجارية الضخمة ان انشاء البلاطات الملكىة وما كان لما من أثر بالغ في اشاعة البذخ 
والترف في تلف طبقات الجحتمم“ وقبام هذه الجىوش الضخمة من المرتزقة ؛ ونو المدن الكبرى 
السريم “ وازدياد السكان > وتوفر الغنى والثروة في جميع الحاء اوروبا > و كلما عوامل انفعلت 
وتفاعلت بعضہا ىعض محنث اصبحت مما » اسبابا ومسببات ؛ كل هذا وما اله » زاد كثيراً 
لس من معدل استملاك المواد النادرة الغالىة الشمن فحسب > بل ايضا المواد المادية اللازمة 
للاستلاك البومي . وقد دخل فى التداول التجاري الدولي عدد کر من الحاصل والمنتوجات 
کا اصسحت هذه الغلال والحاصستل ال حدیداً لتشغل واستهار مبالغ طائلةمن الاموالالدولىة؛ 
منما مثلا : الحربر والمصلوعات الفنية الايطالبة الصنع “ واصواف الب_لدان الواطية “ وفرنسا 
وانكلترا٤والمصنوعات‏ المعدنىة واعهال التعدين في المانىا > وصنوف المور والكحول في فرنسا؛ 
والمبوب والكتان والفتب» رخشب البناء > واماشية في البلدان الحيطة بالبحر البلطيقي » 
وروسا وهنغاريا . واصبحت هذه المواد المجحال الاكبر والحقل الاوسعم الذي تحلت فته التجارة 
بالج منذ ان انفتحت أمامما طرق المواصلات الحنطىة الكبرى التي تفضي بسالكما الى آسيا 


وام رکا . 


ورأت اورويا نفسها محاجة الى عدد كبير من الحاصيل الآسيوية منما ؛ في الدرجة الاولى > 
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أو كانت تستهلك؛ بةادبر طائلة في المطبخ » رفي وقت وظروف كانت فما النباتات العلفبة 
والمراعي الاصطناعية » تضطر الاهلين › في اواخر فصل الخريف › الى ذبح جانب كبير من 
الماشة بحفظون لومما » لفصل الشتاء البارد > بين سافين من الح » ا كان يةتضي حفظما 
واستہلا كما مقادبر طائلة من التوابل ؛ في وقت ل تكن توفرت له بعد ؛ مثل هذه القاعة الطويلة 
من امور والمشروبات المشومة الي حفل با عصرنا الوم › فتطاعت فه الاذراف الى 'مقنبلات 
ومشات حديدة . فالفلفل الاسود الذي تغلته سواحل اللابار في المند وجزبرة سرنديب 
( فساتخ دم تابلا او لْخة أو اصوةقا أو لعوقا ٠)‏ وزنجسل المند او الجزبرة العربية > وجوز 
الطب من جزر مولسك (الصنم المرى المقبل وتطبيب اوجاع وامراض المعدة ) “ والقرفة من 
الصان أو من جزبرة سرنديب(علاج مقو" “او مقبل أو قابض)؛ و كش الةرنفل( لتعطير الاطعمة 
وتطرية امشروبات الروحبة ) كل هذه المواد » اشتد الطلب عليما بعد ان سمى اليما القوم باحثين 
عنما . ونزلت منزلة التوابل ؛ هذه اللطفات والمسملات التي طالما جيء على ذكرها ووصفما في 
طريقة معالجة جالبنوس الطبة : اهبلج الهند » وراوند الصين او المند > وسمقونبا او الحمودة 
من سوراا ٤‏ وطارد الديدان المستورد من بلاد الىپودية أو من بلاد فارس › واصناف كثرة من 
الاعاشب والمحشائش ذات مفاعبل وخصائص نختلفة “كا لكافور من صومطرة والصين ( وستعمل. 
منشطا او ضد التشنج ) وجوز العفص من الصين “ ( قابض ) » ولش غالنغا المستورد من 
الصبن ( ضد حفر الاسنات ) والافنون من وادي النطرورن > و صم الكثيراء لسد الحبوب ؛ 
وتوتماء المند والصين ( للامد والكحل › والقطرة ) ٠‏ وسكر سوريا أو مصر او المند؛ والى 
قانة التوابل » بحب ان نضيف الاصباغ الضرورية لصباخ الانسجة واللبوساتء: كالأ حمر القاني 
والقرمز من أرمينبا > والفوّة من جزيرة المرب › والخشب من البدازيل او من المد › 
والاررق والشل من بغداد او من البنغال؛“والاصفر كالصمفران من الشرق الادنى أو من المند ء 
والمحنتاء من ال جزبرة العربىة “ والمطور والطبوب › كالمسك من التببت او من الصين ؛ والعذير 
الاسمر من ان › والناردين من اههند >٤‏ والتاتات الشسهية ذات الالناف؛ كالقطن من مصر “٠‏ 
والحربر من المحم والعراق وسوريا › والاقمشة والمصنوعات الزجاجة ؛› والاسلحة السورية “ 
والناقوت الاحمر من الخلج الفارسي “وا ماس من المند؛ (اللوح المعروف اذ ذاك من انواع الماس) 
والماقوت والمحذاع من سرنديب ؛“ وغير ذلك . 


كانت هذا الاصناف والمواد تصل الى اوروبا عن طريتق بلدان البحر الاببض المتوسط . الا 
ان الفتوحات المثانية ل تعد تترك التجار الغربمين القادمين من البندقية ؛ او من جنوى أو مسن 
مقاطمتي البروفانس واللانغدوق ان يلسوقوا هذه المواد الا من مرفأي بيروت والاسكندرية 
حبث كانت تصل الافاويه قادمة من انليج الفارسي والبحر الاحمر . اما المواد والاصناف التي 
كانت تصل من‌الموانىء الوافعة الى الشيال من المحر الاببض المتوسط ؛ قادمة من آسا “ فكانت 
تنقل برآ لتبلغ مدينة لبون والبلاد الواطية › او تمر عبر جبال الالب لينتهي بها الطاف الى 
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المدن الالمانة » الجنوبىة » مثل : اوغبورج ونورمبرغ اللثان ازدهرتا بفضل هذه التسارة › 
ومنا تصل الى البلاد الواطىة ومدينة بروج حتى مدن المانس ولا سيا ستاتين ولوبيك؛ و كانت 
سفن المندقىة تحمل جانا من هذه المواد الى المدن الشالبة ولا سا الى مدينة بروج . ومن هذه 
المراكز التحارية واسواقما كانت توزع فتبلغ جمسع احاء اوروا . وبالقابل ؛ كان التحار الالمان 
وتجار بلدان البحر الاببض المتوسط بنقلون معم كمبات كبيرة من النقود والعملات والمعادن 
والمصذوعات › كالاجواح الخففة المصنوعة في انكلترا » والاصواف والسجاد واقمشة لاد 
الفلاندر ؛ والنحاس والفضة من اوروبا الوسطى . 

احدثت الاكتشافات الجغرافىة الكبرى انقلاب) عظبما . فقد استطاع المحار البرتفالي 
فاسکوده غاما » بعد ان دار حول رأس الرجاء الصالح في جنوبي افریقبا٤عام‏ ۱)۹۸٤ان‏ يصل 
الى مدينة كلكوت في المند . واستطاع البرتغالنون ان يسبطروا تعام_] على تجارة التوابل في 
المحسط المندي وان يضربوا حول التعامل بها ونقلما الى اوروبا شه احتکار ٤‏ لا بنازعېم فسه 
منازع . وفي سنة ٠٠١)‏ › اضطرت سفن البندقبة ان تعود خاوية الوفاض من مرافىء بيروت 
والاسكندرية . وقد اصبحت لشبونة » السوق الاكبر والأم لتجارة الافاويه . وفي سنة 
۲ تم لخریستوف كوانوس بلوغ جزر البحر الكرايي والنزول في هذه الجزيرة التي سماها 
و اسمانمولا » » وراح الاسبانبون ؛ من بعده “ يستكلون عمليات الاستكشاف والفتح “فعثروا 
على قناطىر من الذهب والفضة » واضطروا الى توبن مستعمرأ تم الجديدة با محتاج اله الاهلون 
فما من وسائل الغذاء والكساء . ومنذ ذلك الحين اصبحت اشببلية المرفا الاساسي لتمتين 
الصلات وشد اواصر الاتصالات بين اسبانا والما) الحديد . وهكذا انفتح امام التجارة العالمة 
جال جديد وحلبة جديدة » ها جال وحلبة الحبط ٠‏ الذي حل محل المحر الابيض المتوسط > 
بعد ان بقي الوف) من السنين › احور الاساسي للتجارة المالمية في التاريخ القدم ا 

الا انه ل يكن للبرتغالنين من وسائل النقل ما يسمح لمم بنشر التواب ل في اورواا ٤‏ ولا 
کانت هم القدرة او الطاقة لتحبيز عمارات السفن اللازمة النهوض بهذا النشاط › ولا لتأمين 
حاجة البلدان‌الاسىوية من البضائم التي كانوا برغبون فما ولا التعويض على السودان لقاء مسحوق 
الذهب ؛ انوا بنقلونه الى بلدان سا . 

اما الاسبان ؛ فقد توفرت فم “ بمكس البرتغاليين › صناعات ناهضة من الاجواخ والحراثر 
والاسلحة ؛ ولكن لإ تكن من الوفرة وسعة الانتاج حىث تفي محاجة البلدان الجديدة الي 
بشرفوت علمما . ولذا توافد عدد من التجار قدموا من البلاد الواطبة وال انيا وفرنسا لشراه 
حاصىل آسبا وامي ركا من اسواق اشبلمة ولشبونة التي زخرت بها؛ وذلك لقاء مامحماونه ممم 
من انسجة القلوع ومصنوعات النحاس ٠‏ والقنابل والمدافح والخرضاوات ؛ والقمح والسمك 
والخور والنحاس “ وغير ذلك من المواد الضرورية . وقد حولت مديننا اوغسبورج ونورمإرغ 
عن المندقمة ووجبتا نشاطيما التجاري شطر المحنط الاطلسي ما زادها لراء وازدهارا . الا ان 
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المر كر الرئيسي التجارة الاوروبية ثل في مدينة أنلفرس على مصب نير الاسكو؛ وهي النقطة 
التي انتہت الما مجاري نري الرين والموز ؛ مستشرفة بحار الشال الضبقة “ والتي اغدى علا 
الامبراطور مكسيمليان » عام ۱)۸۸ » لاسباب سباسبة لا محل لذكڪرها هنا › الامشمازات 
والاعفاءات اللكية ٤‏ الي تمت پيا مديثة بروج » من قبل . ولہيلبث أن نقل البرتغالورت 
والاسبانىون والا لمان والايطالىون والانكلىز وكالا: تهم التجارية الى انفرس التي ا 
ہندر اوروبا الاکبر ٤‏ کا اصبحت مم منافستما لر الوب اکر مركز مالي في 
اوروبا جمماء . 


وهكذا رأت القواعد الايطالبة للتجارة ومحاورها الكبرى نفسما من يبزها نشاط] 
وبتحاوزها حر كة › دون ان يلم ہا بالفعل اي وهن او ان تسجل اي هبوط . فقد عرفت 
حر كة الانتاج والمىادلات التجارية في المدن الابطالىة الکاری ان تحافظ على مستواها من حسث 
الكم والنوع أو من حبث الحجم والقيمة؛ وذلك بعد ان ضربت نوعا من الاحتكار على التوابل 
الموجودة في اسواقى لشبونة لتبقى اسعارها مرتفعة . واستطاعت البندقة أن تبعث النشاط من 
جديد فى حر كة الاعمال والتحارة ؛ ان تمكنت من استيراد الافاويهعن الطرق القدعة المأالوفة ٤‏ 
وبأرباح منشطة؛ بالرغم من الوسطاء العديدين الذين عولت عليمم واعتمدتهم في لات الشراء 
والتنفبق والترويج > ما ادى الى رفع الرسوم والتكاليف ٠‏ فالفلفل الذي استوردته رأعا ل 
يكن له من الجودة ما للجنس الممتاز الذي توفر في اسواق البرتغالمين ؛ ومع ذلك فقد راجت 
تجارته في الاسنواق . ومن جة ثائبة > عرف البنادقة والفلورنتىون والجنويون والملاننون ان 
يفيدوا كثيرا ما تم لمم من قبل » من خبرة وتجربة عريضتين من تقاليدهم المرعية. ,ومن سبقيم 
التقني والفني > فاتجموا بالاكثر » الى الاعمال المصرفية وصناعة ادوات الترفبه “ والبذخ ›“ ولا 
سا صناعة المرائر منما التي ي يكن بد منما لمن ينخرط في حباة البلاط او يعنش بصحبة 
ملوك وبرفقة الامراء “ کا تاقث نفوسمم وشرهت الى صنائم.المرمر والاوحات. الفنية والرسوم 
الجميلة باقلام كبار رجال الفن والنقوش الجدارية التي حلي قصورهم وصروحمم . فعرفت 
ايطالبا ٤‏ بذلك ان تحافظ على ازدهارها وان قام في الغرب من برها وتقدمما في الي رأس 
المال والتحارة الدولىة . 


وهذه.الحركة التجارية التي استشرت على نطاق واسع بعد ان قامت اركانبا على نظام 
رأسالي ضخم » عرفت ان تتغلغل عن طريتق عدد كبير من التجار المغامرين » فرت سريان 
النار في المشم حتى بلغت هذه الجتمعات الريفبة الني تعمل في الز زاعة > وراح الفلا الثري 
برتدي ٤‏ ایام الآحاد والاعاد ٤‏ لشاب الغنىة التي برتدہا ابناء المدبنة »› فنشطت الر كة 
الانتاجية وحركة الاشغال والاعمال . الا ان الاقتصاد بقي على طابعه الخاص المدني الاقلسسي . 
والخذت مدن كبيرة باسباب النمو والتطور والتوسم على حساب مدن اقل شأنا منا “ تفم في 
جوارها . هنالك المديد من المد كالبندقىة ؛ وفلورنسا > وانفرس وباريس > ولون 
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پولدداف. > ونورهبرج واوغسبورج > ولوبنك › زاد عدد سکانما فتراوح بین ٥١ - ٤١‏ الفا حتی 
بلغ تي بعضبا مائة الف . وقد كانت هذه المدن حورا لصناعات عديدة کا كانت مراكز هامة 
للاستبلاك آلحلي والمواصلات والتوزيم “ اقتضاها الكثبر من الح ر کا احتاحت لقادير هائلة من 
المواد الغذاشة والحامات عرفت ان تؤمنما في المنطقة او الاقلم نقسه. وهنالك بعض الاصناف 
اللازمة لمن عسوت حباة الترف والبذخ »> وغبرها من المواد الضرورية “ كالشب مثلا الدي لا بد 
منه لصبااغ الاجواح ولدإاغة الجلود » ولابراز الالوان الزاهبة » وغير ذلك من هذه ألمواد التي 
قشتد اليما الحاجة بصورة استثنائىة › کا لو حدثت مجاعة هثل او وقع جفاف في الامطار اهلك 
الزرح والضرع “ وكلما مواد وخامات کان يمول في استىرادها » على الاسواى الدولة او 
الاسواق الاقليسة . وأخذت هذه الدول الكبرى التي برزت حتى الآن واستكملت فيها 
علاصر السبادة والاستقلال كفرنسا واسبانا وانكلترا. » تنرع في الصمم؛ الى تكوين مالك › هما 
أأطر"ها الاقتصادية الثايتة . ولكننا امام نزعة لا غير . أما الوحدة الاقتصادية المستكملة المدة 
المتسنة الاركان » فيي المدينة الكبرى : حواضر البلاد الرئسسبة وقواعدها الحورية . فالمملكة 
لىست بعد بوى عدد من الولايات والمدن المتواضعة » تحل بان يتم لها بوم استقلال اقتصادني 
عمك الفلقات. ؛ متراص" المرافق . 


لا بد من التنويه عالا هنا بأمية العرى الوثبقة التي شدات ما 
E i‏ بن كار رجال الال » اذ ذاك » والملكيات ذات المح 
المستبد . ان ثامين أوّد الجبوش المرتزقة ومقتضمات المبش الكرم الرفبه في البلاطات اللكية 
والاشبرية ولكبار القادة والموظفين »> حمل الملوك على قرض ضرائب ورسوم حدددة لتأمين ما 
يازمهم من الموظفين الاكفاء . ومن جبة ثانبة فالمشاريع والانشاءات الدولىة » كشرآ ما اقتضى 
تحضقما ا لمفاجىء “ مبالغ طائة ا بن بقدور الضرائب تغطىتا أو مواجہتا الا ببطء كلي . 
ولدا راح المموك يعتمدون » لتوفبر ماهم بحاجة ياسة لتوفيره من نقد » على كبار رجال الال 
الذين بالومون بإلاعمال المصرفبة وعليات النسليف على نطاق واسع “فبا مونهم جباية الضرائب» 
ويعاندون معيم قروضا ويدفعون لمم بالمابل فوائد باهظة ؛“ متنازلين هم عن حى استثار 
الاملاك الملكة الخاصة » ولا سيا المناجم “ وحمولېم من القوانين الكلسة وهن انتفاضات 
الرأي الماع الذي كان يأبى التسلع او القبول يبدا الدّبن بفائدة “ مها كانت طفبفة »او الالخراط 
في المضاربات المالبة . 
ولعل الدور الكسر في هذا ا لمجال هو الدور الذي لمبه كيار رجال الال من الايطالمين › 
ف فلورنسا وجنوى ٤‏ ومن الالمان في مدينتي اوغسبورج ونورمبرغ . ومن هؤلاء المتمولين 
الكبار » اعبضاء اسرة فوجر ؛› في اوغسبورج “ الذين صار "ميم مرادفا للربا الفاحش ›“ ولذا 
فصت الناس كلمة د هچ۴ » يرون فما عن المرابين» وكان يضرب بهم المثل في جيع 
انحاء اورو . فيعد ان أ"لرأوا من الاتجار بال حربر والتوابل والاصواف عن طريتق البندقية > 
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ريطوا مصيرم بمج اسرة هبسبورج الامبراطورية ومصارها . وبفضل السلفات ال مال ة الي 
قدموها للامبراطور مکسمیلمان > للنہرض بحروب ایطالنا ٤‏ بین ۱۵۰۸ - ٩٠۵۱۷‏ ومصاهرة 
الاسرة المالكة في هنغاريا “ عام ٠١١١‏ » وبفضل نفوذم العريض ٠‏ ألمنوا انتخاب ثارل 
الخامس امبراطورا ٤‏ عام ۱۵۱۹ » ضد خصمه فرنسوا الأول ؛ واوا نفقات الحرب التي 
خاضها ضد فرنسا ؛ وحرب سمالكالد ضد الروتستانت > سنة ٠١١١‏ > ومحأاصرة مديلة هتز ٤‏ 
عام ٠٠٠١‏ » كذلك عضدت اسرة فوجر ٠‏ العكرسي الرسولي ماللا » فساتفته مبالغ طائة › 
فعيد با لقابل “ الى اعضاما “ بجباية الرسوم البابوية » في كل من هنغاريا٤ويولونيا‏ » والمانيا والبلاد 
الواطية . كذلك عبد الهم ببيع « الففرانات » قي ألاننا . 


مقابل خدماتهم المالية المتنوعة هذه ؛ عد اليم الأمبراطور مكسمبلبان باستهار مناجم 
الفضة والنيحاس التابعة له “ کا انهم استثمروا » ياسمه “ ملاحات التبرول . كذلك » امن هم 
شارل اخامس مرافق ممة في املاك التاج في تابولي والبلاد الواطية وعد اليم ٤‏ جباية ريم 
املاك التاج ؛ في اسبانيا » وعد الهم ياستهار معادن الزئبق في مدينة « المادن » > ومناجم 
الفضة في وادي القنال . وخولمم حى انشاء اتادات تحارية من متمولن : الان وايطالىين ؛ 
وان جروا باسمهم تجار ة الببارات والتحاس والفضة في انفرس »“ وان يسعوا من الاوك 


ولتجميزاتهم للربية . 


وقد لمهم الامبراطوران المذ كوران « فرماتات ملكية » » ترقع عنم كل مسؤولىة عندما 
يعقدون؟بصورة غير شرعية او غير قانونية “العةود التي تخوّهم حت اقامة الاحتكارات. وكان 
في مقدوزم ان يبطلوا مفعول الملاحقات القضالمة التي بستمدفون ها ٤‏ ويقترحون هم انفسمم 
اصدار القوانين التي برغبون فما كالقانون الذي صدر عام ٥‏ ( في مدرید وتولىدو ) مثا ٤‏ 
هذا القانون الذي بترك بالفعل “ مشؤلاء المتمولين الكبار “ كل حرية في المضاربات التي 
بقومون با . ۰ 

فل من عجب » بعد هذا٤ان‏ يتمتم ٤‏ آل فوجر بنفوذ سباسي عظم ٩‏ فم يطامورت 
اطلاعا وثيقا على الوضع السباسي في اوروبا عامة ٤‏ بفضل ما كان هم من عون وارصاد . 
مبثوثة ؛ ورسل ومفوضون ومعتمدون واصدقاء وحاسىب ٠‏ بين طىقة اللبلاء “ يغرقومم 
باد ایا والأعطبات من کل فوع ولون : من خواتم دهب ؛ وحلى ومجوهرات ؛وعقود » والاقشة 
المزركشة الفاخرة كالديباج . فہم وراء كل المغامرات التي قام ہا آل هبسبورج . 
اما ملوك فرنسا ٤‏ ۔فکنا نری الى جانبہم ٤‏ جم“ من کبار رجال الال الايطاليين يقيمون 
في لبون » وهم وکالات وفروع في باريس ومثلون معتمدون لدى البلاط الملكي في فرنسا› 
امثال : ساولي “ وغواداني » وألبيزي وسلفماقي » وسوام من كيار المتمولين الالمارن في 
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نورمبرغ » امثال هانز كليبرجر الذي طالما عمل وسبطا بين الرأس امال الال ماني في نورمبرغ “ 
وبا امك فرنسوا الاول » فإموا معا الدور ذاته الذي لعبه آل فور ٤‏ لدی الاباطرة 
الالاات . 


وهذا النشاط بمجىش في صدر ارباب المالممن ذ کرناء‌وکان من شأنه ان يدر" علبہم بالطبع ؛ 
ارباحا طائلة ؛ تقصر عن تأمين ملا او بعضما ؛ الاعمال والنشاطات التجارية البحتة . ابتداً 
آل قوجر ٤‏ عام {ery‏ ‘¢ ہراس مال قدرەہ ۱۹٩٦ ٤ ٩٩۱‏ فلوربن “ فاستطاعوا في مدة ٠۷‏ سلة 
ان بجعلوا راس ماهم ۱ ۸۲٤١‏ فلورين ؛ اي انه زاد بنسبة هو ٤ه‏ / في السنة الواحدة› 
ينها ) يستطم منافسوم من آل فارز الذي انصرفوا › م »› بالاحرى النجارة وامتنعوا EE‏ 
القيام بعملبات التسليف “› ان يؤمنوا رحا غير ٥ر‏ / في السنة . 

وهكذا نرى ان الملكبة المطلقة ورأس الال ها عون للواحد مع الآخر . فا ملكية المطلقة > 
ا ما من ممتلکات طائلة خاصة ٤‏ وما تفرضه من رسوم على الزراعة وبا تقىمه من احتكارات 
تجارية واسعة »> أصبحت و كأنا ورشة رأسمالبة “ الفنيون فيما والمسامون والمتميدون م رجال 


لمال أنفسم . 
هنالك عنصر هام أو عا کار له ٤‏ ,لا شك › تاد 
الدفم الديوغرافي او السكا ع٬صر‏ د م ار مل کر الس ر : 


ظاهر على النظام الرأسمالى واستفحلل شأنه ٤‏ هو ازدیاد عدد 
السكان في اوروبا “ وهو نو كان من بعض نتائجه العمبقة توفير اليد العامة اللازمة النهوض 
بالمشروعات الجديدة والعمل فى ما يمن أود عدد اكبر من المستبلكين . وهذا النمو في عدد 
السكان کان من نتائجه ايضا تضخم الاسواق وتنشمط الاعمال التجارية › کا نشد ذلك واضحا 
في البادان الحقة بالبحر الابىض المتوسط في اواخر القرن › اذ أدى توالي سوء المواسم الزراعية 
ونو السكان فى المدن ٤‏ الى توافد قوافل من تار الانكليز والمولنديين ؛ حاملين معيم قمح 
الباطمتى» والاستعداد لتقوبة الروابط التجارية مع الاصقاع الشالية . 

اما النتىجة المكسبة التى تنط للعين فهي عجز المواد الغذائية عن الوفاء بحاجة السكاات 
فشا عن هذا النقصر مجاعات دورية روح ضحیتما مناطق برمتما من فما من سكان وبا فيا 
من زرع وضرع . فامحاعة التي نشبت عام ۹ ١‏ زرعت الرعب والمول بين سكان المدشن 
والارياف » في فشتملىة والبرتغال . فالجفاف ثم القحط الخىف الذي وقع عام ٠٠٠١‏ مر 
املع في قاوب الناس في كل أرجاء الاندلس › والجاعة التي نزلت بايطاليا » عام ٠۸۴۳‏ > حصد 
فما منجل الموت الناس حصداً . 

وهذه المحاعات الغاشمة » كشراً ما حملت في طباتها الاوبئة على انواعماء وجرت ورامما 
وافدة الطاعون الذي جرف الناس جرفا بالعشرات والمئات » فيذهب بربع سكا المدينة أو 
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بثلهم احمانا . فقد فقدت مديلة راغوز » في سنة واحدة ۲٠٠٠٠١‏ نسمة “ وفقدت البندقبة 
ما بین ۱۵۷۵ - ۱۵۷۷ ٩‏ اکثر من خمسان الفا . 

وهذه الشوارع والممرات التي افارشما موات الناس في المدن » وهذنه الجشث المقاة على 
حوانب الطرقات باعداد لا تحصی وکات هائلة»؛ کان دفنما ومواراتیا الثرى بكوّن مشكل 
حادة) وهذه العربات تتسد س فوقما رمم الموتى يفح منما النتن والفساد » زرعت في القلوب 
املع والفزع » فاضطربت النواطر وقلقت القلوب . أل يبلغ مسامم الجسم ان ثمانية اعشار 
سکان مدينة روما وتابولی حصدم منجل الوت حصدا » عام ٠۵۲۵‏ وان مدينة مرسبلیا ل تعد 
قعد"؛ عام ٠٠۵۸١‏ سوى خمسة الآف نسمة لاغر ٩‏ وهل بعد هذا وجه للاستغراب ٠‏ اذا ما 
راح المجار بقتل جاره › انتزاعا منه لرغیف یلتېمه ٤‏ یسد هو به رمتی المحاة ؟ 


في کل مکان وزمان » كان فاج الفاق مجوبون البلاد يسرحون ويرحون ماين ملم 
من ينقطم المبث والعبث والمنخب ٠)‏ بينم : المستعطي واللشال » وساري اللىل ؛ والمتصيد 
والمغامر “ وقاطم الطريتق › والمائم على وجه لا يلوي الا على ممابط الرذيلة ؛ فيزرعون المول 
في قلب المدينة الي كانت تقوم عبتا من حبن الى خر ٠‏ بعملمة تنظف وتطمير؛ تجتث ٠"‏ ما 
بالطرد والنفي › والالاء والابعاد والسجن ٤‏ هله الموام البشرية التي لن تعتم فتمود الى ما 
شت عله ورسخت عليه من غل الطباع وفاسده . اما الاماكن المعزولة في الج ال + أو في 
مناطتی اليدود ؛ فكانت مسرا لمصابات من شذاذ الفاق واهل الخطف والسطو ؛ فتنهب مأ 
طاب هما من اطبب الغلال ونتاج الارض » وتقطم الطريقى على السابلة ؛ وتقتل المسافرين الذين 
قدر لم ہم الماثر ٤‏ ان يفوا بين ايديم ٠‏ أو الهم ينتبكون حرمة الايد رالكنائس 
فبدنسوها بوبقاتم “ او باجمون الةصور والصروح ؛ ويغزون القرى الآمنة والدساكر الادذة 
والمدن المغرية »> يشجميم اعانا في ايطالا واسبانا » نصراء مم من علية القوم وبعضص 
السراة , 
ولعله من سن الطالع واليمن مہ) ان نشد تجديدا مستمراً بين السكان وحركة تبادل لا 
تنقطع بین قوم قابعین مستفرین واقوام فادمین . 
| يكن رأس الال اذ ذاك » يتيغصص بشاريع معينة ٤‏ محددة . فهسذا 
E‏ المتمول يتماطى هو تفه التسجارة أو اي شکل او لون من اشکال الجر كة 
التحارية والصناعبة واعال الصرافة . فالتاجر احق هو من قام بشيء من النشاط في هذا كله . 
صد قبل کل شيء فر کات عائلية » اي قَامة لمن افراد الاسرة الواحدة ؛ اذ ينص اأحد 
افرادها الممروف بلشاطه ؛ كالاب او العم مثلا ؛ ويؤلف رأس مال يشتارك جي افراد الأسرة 
ندیه . وبتولی ادارة الشركة ویفتح لما فروع) ووکالات نې اماکن عدة ٤‏ في اوروبا هپد 
پنشاطاعا للاہناء او لافراد الاسر كممثلن وعلاء » على مثل هذا النمج سارت الش ركات 
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الا مانية » من آل فوجر وآل ولزر “ والشركات الابطالبة “ من ٣ل‏ أ فبتاقي وغويتشيارديني > 
, والشركات الاسبانىة من آل يريس وآل لوبيز . ولا كان يعقوب فوجر لم يعقب فقد أشرك معه 
أولاد اخوته : ايرونمنوس واواريخ وريون وانطون > وعملت الشركة بالعنوان التججماري : 
« بعقوب فوجر وابناء اخوته » ( ٠۵۲۵ - ۱٤۷۳‏ ) . وعندما جاءت منیته أوصی بان بخلفه 
في ادارة الشركة » أصغر ابناء أخيه انطون . وقد اشرك انطون تاعا ممه ابناء اخوتقه 
واشقائه :هوس ویعقوب ٤‏ وجورچ ٤‏ وځریستوف ورمون .ال ان وافاه الآأحل المحتومعأام ٠١٠١١‏ 

وتکالرت الشر كات من نوع ف که تو صة ).0.111)/i)e‏ وهي شر كة تحارية برئاسة تاجر 
بستو دعا بعض الافراد قسه) من رأ ماهم شربطة انيتقاسموا الارباح فيا بينم كل بحسب سهمه . 

وهنالك مر کات اة : Compagnie‏ تحمل اسم تاحر معين ؛» مضاف المه: 
« وشركأه » . وهي عبارة عن جمعبة او شركة من التجار » ترمي الى الحصول على احتكار 
صنف معين كالدر كة التي تألفت من الببوتات التجارية الكبرى ؛ في اوغسبورج عام ۱4۹۸ ٤‏ 
محسث تحتلكر الا تحار بالنحاس ( في البندقية ) او كالشركة التي تشكلت من ايطاليين والمان > 
فى الشبونة لاحتكار تجارة التوابل ٠‏ او شر كة من هذة الشر كات التي تتجر بمادة دقيقة > خطرة؛ 
منم مثلا الشركة الانكليزية “ا معروفة ب ه التجار المغامرون » او « الشركة الشرقية » ٠١۷۹(‏ ) 
او « الشركة التركبة » ( ٠١۸١١‏ ) “ او « التجار المسكوب » . وهذا النوع الاخير مسن 
الشر کات عرف انتشارا کبیراً بعد عام ٠١١۰‏ . 

ونجد فى آلعر ا مطاف ٠‏ احتكارات ملكة برتغالة واسبانبة . من هذه الاحتكارات 
مثلا » إن ملك البرتغال احتكر لنفسه تحارة الافاويه والتوابل . فكان وكله او مله في 
أنفرس بفاوض باسمه “ نقابة رجال المال التي تألات من مثلين عن شر كات ولزر وأفتاتي 
وغوالتسبروتي الدين يشترون › في مسواق واحد › او صفقة وأحدة »> کل مالدیه من شحنات 
التوابل ومخزونبا لقاء ٠٠٠‏ او ٠٠١‏ قنطار من معدن النحاس والزئىتى والزنجفر؛ وكا مواد 
لازمة لسفن البرتغال التي تتحر مع الند فكان ملك البرتغال يدفم قيمة الفواتير المسحوبة 
عله ٤‏ کسات من التوابل ؛ کا كان بقترح مشلا ؛ ان يدفع مهذه العملة ما يوازي مُنه بائنة 
شقىقته . وبالاضافة الى هذا ؛ فقد كانت لشبونة المركز الام “ او السوق الار د لكل 
البضائم والاصناف المستوردة من المند“حسث كنت ترى مثلا : وكالة المند الم[ مsءC‏ 
ووكالة الشنه sa da Guinée‏ شرف علیپا ویتولی تصریف ما فیپا من بضائم مراقون 
ملكبون ٤‏ بعد ان يستوفوا ما يآرتب على البضاعة من رسوم ومكوس وضرائب ملكية › 
وبعد ان محددوا ؛ منما الاسمار . كذلك كان للك اسباننا؛ هو الآخر في مدينة اشببلية “ 
مر كز خاص او دائرةَ خاصة باعماله التجارية “ هي « مصلحة المقود التبجارية » . وهذه المملسة 
تستوفي ما يخود المرش الاسباني ٠‏ من رسوم وعوائد على المصارف المسنة » المستوردة مسن 
امیر کا ٤‏ کالذهب والفضة والمجارة الكرية ؛ کا ان. الامبراطور شارل الخامس فرض را 


۱۲۸4 


جدیدا ساه : رسم البضائم المستوردة من المند > كانت الرسوم احباة علبما تدم في 


وفي سيل تشجيم المقايضات والحركة التحارية على جسم نشاطاما قامت دوما معارض 
وأسواى هذه الغاية بالذات. فقد اقمت اسواى خاصة للبضائم و الام عرفت باسم د مصفق » 
أو « إورصة » ٤‏ لم تلبث هذه الاسواق ان لعبت دورا هاما في المضاربات المالىة والتحارية . 

ولعل ام هذه الصنافق او الاسواق الالية هي مصفتى أنفرس الذي انشيءه عام ٤ ٠)۰۰‏ 
واعد ديد هذه السو سنة ٠٠١۴۳١‏ . فقد کان عبارة عن مہنی فخم مستطیل قائم الزواياء 
تقوم من الداخل أروقة مرتقمة على امدة عالية »> تطل على فناء او ساحة فسنحة الارحاء 
حنٹ كانت تر ي المناوضات والمداولات التمدية لمقد الصفقات التحارية ابتداء من الساعة 
۱ صماحا . و کان محظوراً القبام بالالعاب او السماح لتجار المباذل والمفروشات المتىققة > 
الدخول الى الأصفتى » كا حظر الدخول اله ايضا على باعة الكتب المتجولين “٤‏ ومنعت الجماهير من 
الاحتشاد او التجممر فى الاسو اق والاحياء الجاورة . وبإلرغم من هذه الاحتىاطات كلما“ 
كثيراً ما شجرت المشاحنات وقامت الخناقات بين الانكليز والاسان ؛ بتضاربون وبقتتاون 
بعضېم مم بعض .و کثيراً ما كان المتخاصون اجون بعضمم بعضا بالسوف الطويلة ويتبادلون 
الطعن بالخناحر > او بتربصون لبعضهم البعض في المنعطفات » وك حدث من المعارك استعان 
بها كلا الفريقين ٠‏ يا عندم من خدم وحشم وأتباع . وكان الدم الذي يغلي في العروق كشيراً ما 
تحدر فيهؤلاء التجار من دم اشراف او قدامى الجنود او الميارزين . 


من المتسع ومألوف العادة عند القوم »“ ان تعقد 
الصفقات التجارية امام كاتب المدل »> بعد ان عبد هما 
ساسرة وعملاء. من المعروف ايضاان‌الكنسة كانت تحظر الدّن بفائدة. فمن وجد نفسه محاحة 
الى مبلغ ما “ عمد الى شراء المبلغ الذي هو بحاجة اليه بعد تقد ضانة او كفالة تتألف من ريع 
دائ ٤‏ على شا کل ما کان يجري مثلا عند شراء عقار پضمان دخل دائم ٤‏ وهو ترشب تعارف 
عليه الناس ونهجوا على منواله . وهذا النوع من الدبن بفائدة كان تدرا تملا عندما يبكون 
الامر متملقا مبالغ صغيرة يستعمابا المزارع او الصناعي مثلاء لشراء ما هو عحاجة اله من يزار 
وتقاوى وعتاد وخامات ومواد غذاثة له ولمزرعته أو مصنمه. ولكن الصموبة كلالصموبة عندما 
کان‌الدائن بريد استمفاء رأس مال وضعه تحت تصرف الغير الى امد طويل٤لقاء‏ شنروط وضوابط 
معبنة الامر الدي جمل المعاملات في غاية التعقىد > ولذا لا التأجر الى المعاملات التي تقذ 
بصدد شر كة توصبة ٤‏ قيا لو کان احد الدائنين سلفه مبلا من الال لتشغله في عملة تحارية 
معينة على مسؤوليته > اي انه بتحمل ماقي العملبة من خاطر واحةلات . الا ان الذين 1 
بڪڪونوا برضون الاستہداف لاي خطر حتمل ٤‏ راحوا یدرروری حول القانون ویداورن 


بين السندات رالاعيادات الالة 
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بانتہاج طربقة عرفت عندم ږ {rinus contracfus‏ “> وهي طريقة لقت رواج عظما فی 
اانا با الجنوبية » والتي شجعتما الكشسسة بالەراءة الرسولىة : » Detestabilis‏ » الي اصدر ھا 
البابا سنة ٠٠۸١‏ . والطريقة المذ كورة تقوم بان بقرض دائن تاجراً مبلغا من الال على شرط 
ان يقاسمه جزءاً من الارباح قد يبلغ احبانا ٠|. ٠١‏ من المبلغ الذي سلفه ااه ٤‏ ثم يعقد مم 
التاجر المذ كور عقد خعان ينص ”على ان يتخلى له الداثن عن ثلث الملغ المائد له من الارباح 
المرتقبة اذا ما رضي التاجر ان يعمد المبلغ الذي اقترضه كاملا “حتى في حال خسارة رأس مال 
الشر كة ٤‏ ثم بعقد معه اتفاقا ثالث يبع بموجبه من الاجر ربحه المر جح لقاء فائدة ه / من 
المال المقروض او المسلف > وهي فأندة مضمونة مازمة ما کان مصر العملة التحارية . 
فشر كة التوصة استحالت ٤‏ فی مئل هذا الوضم ؛ دينا بفائدة بسسطة ٤‏ دل ه / تصبح 
بالطريقة التي أقرت با ؛ امن من تدخل القانون . ثم كان هنالك عدد كبير من الدائنين 
يسل فون بفائدة “بحر ية تآمة» دونما وجل او خجل ٤‏ بالرغم ما يستېدفون له من ملاحقات 
قانونية امام الحاكم » اذا ما رأى المدبن ان برفع ظلامته امام القضاء . مثال ذلك › ان المتمول 
الالماني امبروسبوس هوشستتر من مدينة اوغسبورج »“ رغب بوما في احتكار الخشب وال#ور 
والحنوب والنحاس والزئىق ؛› فعمد حوالي سنة ۲۹ الى الدين بفائدة ه / تلف 
بهذا المعدل من الامراء والنبلاء والكونتية واصحاب الطبقة البورجوازية والخدّام والخادمات . 
وبينا هو ني وه غار يعتقد انه يتصرف لوحده بصنف الزئبق “ اذ ناجم الزئبق التي ظهرت 
في مدينة المادن الاسبانية » التي دخلت تحت احت كار آل فوجر » تسبب له الافلاس ؛ وهي 
هز دوت پعبداً فی کل ارجاء اورو) .وهذا الافلاس الداوي کان بحب ان یلقی فمه کل مضارب 
درسا له وعظة ؛ ولکن انی من برعوي وبتمظ ۰ 


وراحت الدول تعتمد في معاملامما التجارية نظام الاعتاد المالي أو السند »› اعادا كل > 
ما عاد على هذه الطريقة بالازدهار فانتظمت اسسه واستقرت على وه دة قبق نظم . ققد أصدر 
الامراطور شارل الخامس » سندات أو اسما على الخزينة بقىمة امىة تتر تاراوح ان Y۷‏ - ۱۰ 
بالمائة . وقي سنة ٢٣ه ٠ ١‏ باع الك فرنسوا الأول مدينة باريس ريما له قدره ۲٠٠٠٠١‏ ليرة 
ذهب ٠‏ بعود عليه من رأس مال “ تبلغ قيمته ۲٠٠٠٠٠٠‏ ليرة . وراحت بلدية مدينة باريس 
تستدين هذا المبلغ من احد البورجوازيين » ثم راحت توزع على سكان الحلة التي بوجد فبا هذا 
الريع “ سندات بالقيمة المذ كورة . وهكذا ظمرت السندات الدانة المترتبة على المجلس البلدي 
فی باریس . وقد راح البورجوازيرن يبيعون ما لدم من اواني مواثد الطعام الفضبة لوفاء قمة 
هذه السندات . وكانت مدينة ليون المر كز الرئيسي ؛ مع مدينة انفرس > للاتجار بالفضة . وي 
سنة ۵۲ = o۳‏ “ راح الكرديتال ده قورنون ؛ حا المدينة اذ داك ؛ بستعمل الطرى 
والاساليب ذاتما التي ركن اليما هوشستتر ؛ وألف ؛ بالاتفاق مع صبارفة ايطالبين »> اتحادآ من 
کبار المتمولمین تولی ادارته هانز کلارجر٤‏ وراح يستدین بفائدة ٠١‏ / واحاتا ۱١‏ من فرضسا 


Ye 


والمانبا وايطالبا ؛ ومن الارامل واولماء التامى ٤حتى‏ ان ملك اسبانىا كان بتمذر علنه وحود 
من يقرضه أو بسلفه ما هو محاجة المه. وقي سنة ٤ ٥۵٥‏ اعاد ورود کر ا اوجرن 
لبون الكبير » هذه المرة »> وراح الخدم يقدمون له امالغ الصغيرة التي وفروها “ حتى ان النساء 
بعن حلنهن ومجوهراهن وسرت المدوى ولاعت بنن الناس »› وراح السويسربون والالارٺ 
والباشوات والتحار الاتراك بدينون بفائدة . 


تلبست الح ركة التجارية في المرا كز التجارية الكسرى ؛ امثال انفرس وانورتف 
وجنوى ٠‏ الوانا واشكالا من المضاربات افتربت كثيرا من المراهنات والعاب 
ا حظ . فقد كانت البضائم مالا تعقد حو هما اتفاقات وعقود محددة الآجال . مثال ذلك ارت 
يشتري تاجر ما “ كمبة من التوابل يستامما بعد ثلاثة اشير من تاريخ العقد بسعر البضاعة بوم 
الاستلام . فاذا ما كان سعر البضاعة يوم الاستلام اعلى من سعرها بوم البيم؛ يكون حقتى ربجا 
اما اذا ما قصر السعر بوم الاستلام عن سعر البضاعة يوم الشراء بكون البائم هو الرابح. وهكذا 
تمدو المعاملة اشه ما تكون رها » على شيء من التأمين او الضان . وبل البائم' او المشتري؛ 
عقدا موقعا منه ٤‏ تعد له فنه بتلمه كمبة معبنة من صنف معن من التوابل ممواصفاته “ 
في مدة بحري تحديدها بين الطرفن المتعاقدين . ولمشتري ؛ مثلا » ملء المحتى ببيم هذا الصك 
أو الند » من شخص آخر؛ وهذا من شخص ثالث؛ وهكذا دوالىك؛ الى ان ممن الاستحقاق 
وهكذا وجد التجار انفسمم امام معاملات وتمہدات اساسا الصك أو سند التعهد » فتبلوه في 
الصفقات الى عقدوها ؛ اذ محنيمم متاعب ومضايقات كانوا بغنى عنما كالاهام بالبضاعة مشلا > 
وخفف عنم أعباء الانشغال بها . 


امضارنات 


ومنذ ذلك الحسن جرى التمامل بهذا الصك 'سنْة بن الناس لقىمته المالىة وسمولة تداوله . 
هب ان تاجرا من تجار ليون بترتب علبه دفع مبلغ پستحتی عليه لعمبل له في انفرس › وې یکن 
له على احد من تحار انفرس او رجال الال فما “ اى تحوبل أو سند . فقد كان من السمل عنده 
ان يشتري تحويلا ماليا لتاجر من تجار لبون على اجر من تجار انفرس بدلا من ان برس لعميله 
في هذه المدينة الال عبتا . وعلى هذا قس ايضا تاجرآ من تجار انفرس برغب في تحويل درام 
لعميل له في مدينة لبون > فيشتري محلب من تاجر انفرس تحويلا إرسله لدائنه في ليون وفاء 
لدينه بدل؟ من ان برسل له المبلغ عتا . وقد انلشرت عادة استمال هذه السندات او الصكوك 
الورقبة بعد ان اصبحت نوعا من العملات ها قمتها المسنة ؛ وهي قحة تتأرجح صعوداً أو 
هبوطا وفةا لناموس العرض والطلب فى سوق المضاربات او الصفتى ( البورصة ) . وكشيرآ ما 
كانت هذه السندات موضوع صفقات مالىة لاجل ممين أو نرعا من الرهان على قيمتما الفعلبة ؛ 
في المستقبل »“ وهي سندات كثيرا ما تكاثرت قيمتما بالحوادث السباسية والقضايا الدولىة . فاذا 
ما دخلت ال جوش الفرنسة ؛“ مثا » ايطالبا الشالىة ٤‏ الخفض بالثالي في البورصة “ سعر السندات 


واا 


الصادرة عن البوتات المالىة في المنطقة . اما اذا ل قم الجوش الفرنسية ؛ كما حدث معا قبل 
معركة بافي » باعمال السلب والنهب؛ كانت قيمة السندات وسعرها برتفم. وقد راحت الشوائم 
والاخبار المصطنعة او اللفقة تفعل فعلما للتأثبر على قمة سندات معنة لاجبارها على اضشسوط 
والنزول “ فبقبل الناس على ہیما أو شرا ما ٤‏ حسا تكون الاوضاع ؛ حنى اذا ما بان بطلان 
الحبر وانكشف التلفق ارتفعت اسعارها فيربح الناس . 


وبناء لقانون الطلب والعرض ؛ كانت هذه السندات ؛ حى الءملة النقدية نفسا ؛ تختٽلف 
قيمتما باختلاف الأمكنة وتبدل الظروف . هب مثلا ان الذهب قل" وجوده في انفرس “ بنا 
توفرت منه في ليون كمبات كبيرة» فيرى المضاربون؛ في مثل هذا الظرف بالذات فرصة أماميم 
للقبام با لمضاربات ؛ اذ يسارعون لشراء الذهب المتوفر في اسواق لبون لسيموه في اسواتق انفرس 
بارباح طسة . ومضاربات من هذا النوع مکن ار تتناول سندات ال ل الي أاصدر ها 
الامبراطور شارل الخامس؛ في اسبانيا » كا تتناول اي نوع آخر من السندات المالبة . وک من 
مرة تمدوا احسانا الى خلتى ازمة نقدية في مكان ما » وذلك عن طريق جم او ل" كل السندات 
والاستحقاقات والتقدم فجاأةبطلب استفاءالمستد ى منما. وقد اختصت مدينة انةرس بهذا الذوع 
من التلاعب بالا مم والمضاريات ؛› في الفترة الواقعة بان ٠٠۵۱ - ٠٠١۲۲‏ . وهذه الضاربات 
تفرد بالقمامبما ممل البلاط ال ماليغسبار دوتشي ٤من‌هۇلاء‏ المتمولين‌الدولمين الذي ل يكن يتورع من 
تسليف الملك فرنسوا الاول حاجته من الال“ وهو يعرف انه الخصم الازرق والعدو اللدود 
لسنده ورئسسه المباشر شارل الخامس . 


والاقبال.على المراهنات ساعد كشرا على التأمين ضد أخطار الحر والملاحة » هذه الاخطار 
التي تدد مشحوتات البضائم > او التي تقوم في تعرض القر صان في عرض الىحر ٠‏ للسفن “ او 
تكن في احال مصادرة السفسنة » من قبل الملوك والامراء “ والسرقة والغرق وغىر ذلك من 
الحاطر التي تستهدف فما الاسفار البحرية؛ اذ ذاك. وقد راح‌بعضېم يۇمن عى سفنېم ٤‏ عدةمرات 
او عند شركأت مختلفة > ثم يفتحلون الحوادث محيث يقبضون مبالغ طائلة تعويضا لسفنمم عا أل 
ہا من مماطب واضرار وعوار . 

وراحوا يؤمنون على الحياة ضد المحوادث والاخطار ؛ فکنت ترى شبوخا يؤمنون علمم 
بدون علېم ٤‏ ثم بحري اختطافېم من حبث لا یدرون ویسومونېم الوانا من المذابات حتی اذا 
ما فقدو! الحياة قبض المؤمنون عليهم قيمة التأمنن . كذلك راح الناس براهنون على وقوع 
الحرب ومصير الممارك القائة كا براهنون على جنس الولد المنتظر > وبلظمون اال يانصبب “ 
والكل اقل على اللمب واعال الرهان , 

وكان التجار يستعلمون مسك الدفاتر وابال الحاسبة المر كّبة » وهي طريقة قدية استلبطما 
لوقا قلشولي ونقلت.طريقته هذه الى الفلمنبكىة؛ ثم الىالفرنسية عأم ١١٤۴‏ ٤فإلى‏ الانكليزية»عام 
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ادى التطور العظع الذي أد ل على تداول النقد بفضلل مؤازرة الاوك > الى 
ازدهار التجارة الدولية . فقد توطدت اسباب الأمن واستلب النظام في البلاد > 
ينوخ الاججال “ ومع ذلك فقد اوجب ”بعد النظر وحسن الفطن الا" يسافر التجار ”عزّلاً من 
السنلاح ٤‏ ومن الاسل لمم ولا بحملون من نقود ان يسافروا بصحبة قريق من الناس . وقد نظم 
التاحار “ تسلا لابصال الاخبار والرساثل “ نوعا من البريد ا لخإص الذي كان بقطم المسافة بين 
برو کسلل وباریس ٤‏ عام ۱۵۱٩‏ ف ۳ ساعة صفاً و ٠‏ ساعة شتاء ٤‏ کا استغرقت الرحلة بين 
برو كسللى ولون ٠‏ ثلاثة ايام ونصف او اربعة ايام “ ومن بروكسل الى روما ؛ عشرة ايام 
ونصف أو اقني عشر ما . وکان فی مقدورم ان يستصينوا ٤‏ في فرنسا ٤‏ بالنريد اللكي وفي 
متلكات الامبراطور .بريد امرة اولي الملككة الذي اصبح بريد حکكوم] ٤‏ مندذ سنة 0۵. 
وهذا البريد كان يقطع المسافة ؛ بين ايطاليا وبر و كسل > مروراً بالتير ول وإيقشل خخمسة ايام 
ونصف ٤‏ معدل سار ۱۴۳۰ کداومتراً في البوم . ما المسافة بين بروكسل ومدري د › مروراً 
بفرنسا “ قىقتضي نما ٠١‏ بوماً . 


كانت البضائع والمشحوات ٠‏ تلقل “ برأ بعريات تقطع من ٠١ - ٠١‏ كلم . في البوم “ تسير 
إلاحرى مم مجاري الانهر . وقد قامت البلديات » في هذا ا لجال ؛ ببعض الاشغال لتحسين 
انالك والمابر الصعبة المرتقى بالتماون مع الشركات التحارية او بمساعدة اللوك 
والقضاء الملكي. . واعمد ناء الجسور والطرقات ٤‏ کا ادخلت محسنات عل بعض الالك 
النهرية ؛ وبذلك تفادت النجارة دفم رسوم معينة “ والقيام باجراءات وترقباث فرضہا من 
قىل اساد المقاطعات دون اي مبرر لجا سوی ابتزاز المال ؛ فالغشىت . 


المواصلات 


اما في البحر ؛ فقد كانت سفن مدينة الندقىة حتى عام ٠٠٠١٠١‏ “ تصل الى انفرس + الا ان 
الجدفين كانوا يتقاضون اجورا عالة “ كا ان الشحن »كان عرضة لخاطر عديدة على سفن من فوع 
ال «سفلدع ظبرها مع سطح الماء م تقريا . اما في الحيطات »> ولا سما في البحر الاببض المتوسط ؛ 
فقد استعبض اكثر فاكثر ؛ عن السفن الخاملة با مجاذيف ؛ بسفن تعمل على القاوع والشراع ؛ 

: کسفین الکرافیل التي لما عدۃ صواں کا ان حافتہا تعلو جد فوق سطح الحر “ وسعتما كرة 
تلسع لر ٠٠١ - ۲٠۰‏ برميلم > وهي سفن سريعة السير انا سريعة العطب › كان عليما اث 
تقضبي فصل الشتاء في الموانىء التي ترښو فىپا. ومن انواع السفنالمستمملة اذ ذاك سفينة hulques‏ 
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لركوب.البحر في كل الفصول “ تحمل من ٠١ - )٠‏ اطنان وياتي بعد هذا النوع “ نوع آخر من 
السفن يدعى و«بالدع ؛ وهي سفن ضخمة › مامومة ٤‏ حمل في a‏ 
فلك الممرهة ؛ تستطيع ان تحمل عدداً ڪر من الرکاب ووسقا کسیرا ٤‏ کثیراً ما استہعملہا 


۳ 


الاسباڻ في شحلمم المعادن الثمىنة من متلىكاتمم في امسر کا عبر الاطلسي ٠‏ وبقہت المواصلات 
بطىئة » تحف با اخاطر لقلة الخرائط الجغرافة الدقىقة الرسم “ ولافتقار اللاحة البحرية 
لامعلومات التقنية الدقىقة ولارباإبنة ذوي الخبرات الواسعة . وكأنت سرعة سير السفينة في 
انفرس يمعدل مسل واحد فى الساعة » وكان المسافر يقطم المسافة من انفرس الى لشبونة › في 
احسن الحالات > مخمسة عشر بوما . اما في البحر الاببض المتوسط › فالاستشناءات »> وعدم 
الاطراد » كان القاعدة » في الغالب ؛› اذ ان المسافة بين البندقىة والقسطنطينسة كانت تستغرق 
من ۲۹ وما الى ۷۲ يوما ومن البندقة الى بأفا “ من ٠١ - )٠‏ وما “ ومن تونس الى لبفورنو ٤‏ 
من ۲١ - ٦‏ بوما . فالىحر المتوسط كان له من الاتساع “ في نظر الانسان > اذ ذاك » ما لدنا 
الاقتصاد منه الوم . والعالم كان اوسع »> فی نظر الانسان ؛ أذ دالكه > منه في القررف 
العمشرين . وهذا ما يقسر لنا تفوق الاقتصاد المدني او بالاحرى المديني . 


كثيرا ما جد التاجر الذي بط بلدا نائیا ٤‏ زبائن عدیدن م على 
استعداد کل لابشاع ما حمل من حاصسل ومنتو جات > پتوقون 
لرقع مستوی حباتېم » کا کانوا على اتم استعداد ايضا لشراء عحاصيل من اصناف ادنى على أن 
تتكون حسنة المظمر وارخص سعراً . والحال » فقد كانت قوانين نقاباث الحرف وجمباتها في 
المدن القدءة امثال : بروج وغنت وبرو كسل وروان؛ تحظر على معلمي المن تيز مصنوعاتمم 
الخامات الى برغبون في الحصول علبما والادوات الصناعبة اللازمة همم والهاذج او العبنات التي 
تروقم > کا كانوا يقبلون على شراء امحاصبل وانتاج الصناعة ويعملون على تنفىة اا . وهکذا 
كالمكابس لضغط الاجواخ بدلا من ضغطما بالقدم “ وهي طريقة كانت فض الكلفة وتضاعف 
الانتاج “ وان جاء الصنف اقل جودة اذ كانت علىة ضغط ثوب جوح واد تقتضي من ) - 
ه امام بيا بضغط المكبس في المدة ذاتبا من ٠١ ٩‏ قطم > والمغزل الذي يدور محر كة الر حل 
بها قبقى المدان حرتين تعمل في الغزل » والآلة الناسخة التي اخترعپا ٤‏ عام ٠ ٠١۸۹‏ الراهب 
ولم لي والتي م تلبث ان عم استما ما في جميم انحاء انكلترا > فرادت سرعة النسج من ٠١‏ - 
٠٠‏ ضعفا من ناسخة بالبد» وکن لولد عمره ١١‏ سنة > أن يدبرها بسمولة . واذا ل يعد الصناعي 
بىد يعض الممولن الذين بتعېدون الاشغال . وكان الوضم على مثل هذا الكل في مقاطعمة 
الفلاندر . مثا حيث راح بعض رجال المال الذبن برغبوث في الصمود في وجه الاجواخالانكليزية 
الخضفة ؛ المعدة للاستہلاك البومي وباسعار معتدلة > ينشئون لمم معامل تسج “> من هذا النوع > 
في مدن إيبر وبول ؛ في ضواحي بروكسلل ولبل٤وفي‏ بلدة ”هندشوت وأر تمد يار“ وعلى الألر 


النظام الرأسمالي والمناعة 
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توافد على هذه المعامل الجديدة الحتاجون العمل والعاطلون الذين لا عمل ممين هم “ ول تلبث 
هذه القری ان اصبحت مدنا » وراجت با.لمنسوجات الحفيفة التي تخرجا فبا ر كما وتتغلب 
على الاجواخ الانكليزية الصنع . وقد عرفت مناطت اخرى مثل هذا التطور السريم ؛ من-ا 
مثا :منطقة روان واللانغدوق؛ وبورج وببري٤‏ ومدن وادي نہر اللوار “ ولانكشير وغبرها . 
وهكذا اضطرت النقايات المپنة القدية ان تؤمن توبن المدن والارض الواقعة في نطاقها . 
ورغبة منها في الإحتفاظ بزبائنما ٠‏ رأت نفسما مضطرة لتمديل قوانىنما الدققة بحبث تستطيع 
الصمود في وجه المنافسة التي تقوم بين معمي الحرف > وهي رتبة لا بستحقا الا من توفرت 
لانجازاته الفنبة يعض المواصفات والشروط الدقبقة : كانجاز اشغال عالة الكلفة تعد روائسع 
صناعبة با تقتضيه من فن ومبارة “ وبين عدد قلبل من المهنبين الناشئين > وتخصص أضبق › 
واساليب فنىة ؛ اساسا باذج محددة اوصافما يكل دقة “ وقام العال حسث لا تقوم مثل هذه 
النقابات المهنية “ يسعون لانشاا فبلتمسون من الملك الترخيص لمم بذلك » تسيجا لمم حول 
مصلحتيم من النافسة الشديدة الي يتعرضون ما من قىل عال طارئن او دخلاء اومن قل 
زملاء قدامی مم راحوا يعملون احراراً لمحسابيم الخاص . ولعل ما هو اهم من هذه التدابير 
بكثير» فساعد على بقاء هذه النقابات ؛ هو هذا النمو السريم الذي طراً على المدن فأدى الى 
تطورها تطورا عظا › وهي ظاهرة جاءت فتبحة للنظام الرأسالي الذي وفر للعال زبائن 
اخذ عددم بزداد شأنا یوما بعد يوم . 


قام التجار بتجحميع او تر کاز صناعي في الانشاءات والمشاريم الصناعبة الكبرى اذ انت 
ازدياد الطلبات » واحباناءطبيعة هذه الطلبات بالذات قضت من نفسما الاخذ باسباب التصتسم : 
كالطماعة وقوضبب المعادن وصناعة التعدين “ وصناعة المدافع > وغير ذلك . وقد تمت رغمتېم 
هذه بالتماون التام لانسجامما مع رغبة الملوك والامراء الذين تنازلوا هم عن احتكاراتيم . وقد 
اصطدموا احبانا يمنافسة الرؤساء الملمانين او رجال الا كليروس الذين شفلوا امواهم في بعض 
المشاريع الانشائة ..وهذا أمر أصبح عادة مرعبة في جع اےاء امانا والبلاد الواطىة > مند 
عام ٠ ٠‏ وثورة الاديان وفي انكلترا؛ سىث بلغت الحر كة حدود ثورة صناعبة . قدلا مسن 
الاكتفاء بالنزول الى عت بضعة أمتار في المناجم » اقتضى الاتجاه الجديد النزول الى ٣٠‏ واحانا 
الى ١ه‏ مرا » ما اضطروا معه الى فتح خنادق ودهاليز وسراديب تحت الارض . وهي اعمال 
استغرقت وتستغرق صبانتما تفقات طائة تتجاوز احمانا] عشرات الالوف من اللبرات › کا 
قستنفذ دشل باروتمة فرنسبة لمدة بضع سنوات . وقد تعرضت هذه الانشاءات اانا الى 
فيضانات اغرقت المنجم أو سببت انفجاراً للغاز > كما اقتضى مضاعفة العتاد والاجيزة ومعظمما 
من الخشب ٤‏ وتدعمما بوصلات سدید او تر كىپ عاور او مصاريم أوصفائح من المعدن عندما 
تحتك هذه القطع عضا ببعض » وهي اجيزة تحرك إاليد أو محبوانات جر او بغير ذلك من 
القوى,الطيمعة “ وتر كىب اجزة لنضح الماء المقسرب الى الداخل ؛ وسلاسل لا تنتهي من 
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القواديس ؛ وبر اخ من نوع براغي ار يدس ؛ ومضخات جاذبة ذات كباس . وأخذوا » منذ 
عام ٠٠۲۲‏ ٭ ينشووث في المناجم:العميقة سلس عودية من امضخات الجاذبة ؛ والاحواض 
المتراكية الواحد منما فوق الآخر > وهي مضخات تحر كما عجلاث ضخمة يسير علنما رجال أو 
باساقظ عانبا شلال الماء من حوض »> واجزة التبوية كذه المفاتىح الضخمة > وهذه البرامتل 
اجرة بغر برات مثقوبة في الوسط بخترقما المواء “ وتنتمي بماسورة او انبوب لتفريغ المواء ٤‏ 
ومراوح كبيرة يدخل منما المواء بشدة في انبوب‌التموية ر كبت في طرفه شفرات ضخمة محر كما 
جلاخ مطحنة هواء » فر كبوا > لملم ناموس القوة المبعدة عن المر كز > الانىبوب عند طرف 
الطجة بدلا من ان يكون قريبا من المر كز > وبكرات ضخمة رفع الاثقال الكبيرة تاتا 
المر كة من مرك يدور على عجلة ؛ على وجي الارض ؛ بواسطة اسطوانة شاقولية الوضع › 
طوظة ومسننة" من الحشب ؛ وكسارات ضخمة مجزة بطرقة تتحرك بةرة الماء لتكسير فازات 
الممادن ؛ ومصاهر ضخمة الحديد تعمل على فحم الحطب + تم اختراعما في امانا ؛ ثم دخل 
استماطما مقاطعة سوسكس ٠‏ في انكلترا » في اواخر القرن “ ومنا شع استعاطها في كل مكان 
حوالي ٠۵٠۰‏ . وقبل اختراع هذه المصاهر ؛ كانوا محصلون على الحديد المشغول من الفازات 
عنما بواسطة کور حدادة صغیر . وکان زهاء ۱۲ ملتزما أو متعپدا عخرحون نحوا من ۲٠‏ طلا 
في السلة . ومذ سنة ٠ ٠٠٠١‏ انشئت مصاهر للحديد علو الواحد منہا ٣۰‏ قدما ؛ بعرض ۲١‏ 
قدما مربعا من تحت؛ مع منافخ من الجلد > علو الواحد منہا ۲۰ قدما محر كما دولاب يعمل بالماء 
يأتبه من سد قرب بواسطة اأبيب من الخشب ينتج في السنة كلها من ۰ - ۵۰۰ طن من 
الصب . وكانوا وستمملون في تطريتق الحديد والنحاسوالقصد ر مطارق ضخمة تتحرك على عجلات 
ركزوها في بنايات كبيرة يعمل فيما عشرات من العال . ولتوقير ما لزم من ال لح؛ لجأواء في 
انکلترا؛الی تبخیر ماء البحر ٤‏ وهکذا استغنوا عن فربق‌من‌المال کانوا بستخدمون من ١۲ - ٩‏ 
دستا صغيرا » بيا ركب بعض المنمولين > في ابنية كبيرة وعلى وجاقات ضخمة “ خلاقين 
سمة الواحدة ۰ قدما مربعا وعقما محواً من 1 أقدام.. ونری فی سنة ۱۵۸۰ ۰ اح د رجال 
المال يستعمل نحوا من ٠٠١‏ عامل » وينفق في هذا السبمل اكثر من ٠٠٠١‏ لبرة انكلزية 
ذهب ؛ في تجبيز ورشة له . فاشتد من جراء ذلك الطلب على معلمي الحرف والصناع المىرة 
يفدون من الفلاندر لصنمع الاجواخ “¥ كأنوا يستقدمون؛من الانباء معداّنين للممل في استخراج 


فازات الحديد وشغل الحديد . 
النظام الرأسمالي والحاة في الريف تغلغل النظام الرأسالي في حياة الريف عل اثر ظمور 


الاسواق الدولسة “> وطلوع عصر الصناعة ف اورربا ٤‏ 
مراقتق للاستيلاك والانفاق . ففي اواسط انكلترا؛ راح اصحاب الاقطان يستخلصون اراضمم 
من مستاجرا ومكترا ويدمجون بيا الاراضي الصالة للفلاحة من المشاعات الملدية “ وتحويلما 
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الى مراع خضراء تلتجمما قطمان الغنم طمعا بصوفما الذي يذهب لمصانع النسبج الانكليزية › 
ڳا ان قسما منه كان 'بصدار للخارج . وقي هذه المدة بالذات أخذت تظمر طلائم حركة اقامة 
السماجات حول الاراضي والمزارع“هذه الحر كةالتي استحالت انقلابا وارتدتشكل ثورة عارمة 
في القرن الثامن عشر . وانتقل استهار الارض من مرابعين الى يدي مزارعن تحث تصرفہم ما 
ازم من الال الكاف لاستفلاها ردح بورحوازية نفدون من ناحا وغلافها ف مقايضامم 


التحار ي 


اما فی فرنسا » فقد كان جانب كير من الاراضي الزراعبة بيد مرابعين ومزارعين توارثوا 
استهارها ابا عن جد » كان من الصعب جداً على مالك الارض الاصل انتزاع هذا الحق منهم “ 
وكانت حصته من الغلال الي حددت قيمتما ٤‏ لمرة واسعدة » بمبلغ من المال يضؤل على مر السنين 
لارتفاع الاسعار المستمر “ ولكن منذ ان وضعث حرب الائة سنة اوزأرها بهد ان افقرت 
الازض ؛ وا جدبتما وحرمتما من الد الماملة » راح يعض المتمولين من البورجوازبين “ قي المدن 
المحاورة ؛ يتعهدون الاراضي الزراعية بعد قوسيعما فمؤجرون ٠‏ من نمم ؛ لفلاح او مزارع او 
ومرابع ؛ شقة منما ٤‏ يدفم ما يثرتب علبما من عوائد ورسوم ٤‏ نقداً وعدا ٤‏ وفة) لعقود 
:امحار قابلة للتعديل في انتباء الاجل المضروب ٠‏ او يتناول قسماً من غلة الارض ؛ وما تبقى 
يكون حصة المزارع ؛ يتصرف به وفة) للاسعار الدارجة › اذ ذاك . اما البورجوازيورت ؛› 
فكان بعضم يؤجر اراضيه الحرة لسيد الأرض او يممدون الى شراء الاراضي ٠‏ اذا ما توفرت 
فم اسباب الثراء ٤‏ من فم علا حى تى السبادة » ثم بؤجرون القسم الاوفى من هذه الاراضي 
لمرابعين يستغو نما وفقا لشروط محددة . وسار على نېج البورجوازبين عدد كير من اصحاب 
الاملاك » فسكان الواحد منم يعمل على استهار اراضبه وبراقب بنفسه اعال مزرعته إلا 
أقصى ده ل لتحسین ربعا . وقد برز في هذه الحقبة هذا النموذج من الفلاحين الدين عر فوا قيمة 
التمارن مع الغير ٠‏ فبتول ٤‏ هو بنفسه “ بيع بقرة ؛ ويشرف على بناء ما تحناجه ارضه من 
اسوار وسباجات » وبراقب علية قطم الحشيش وقطاف العنب »> وهو ؛ في الغالب › من 
ذراري أحد البورجوازرين . و كثبراً ما كان أسباد الارض يشترون من الغلاح “ بمد ان يكون 
هذا الاخير »“ ارهقه الدبن “ اثر بوار المواسم او لتغيبه عنا الخدمة المسكرية > أو لعحزه عن 
ايفاء ما تبقى عله من متأغر ينه“ أو مطالبتة فجاة بالمتأخر المتراكم من عدة سنين ٤‏ يعد ان 
بکون تناسی امرھا . وکثیرآ ما یکون عرف هؤلاء البورجوازیون الذن حرصوا على شرا 
الاملاك السادية.؛ او هؤلاء الملا كون الذين تطبموا بطباع البورجوازيين “ان إراقبوا “ يمين 
بفظة ؛ وضع الاسواق التجارية ؛ وان بحتفظوا » في مناز مم “ببعض الحاصيل المدخرة ١‏ بانتظار 
الفرصة المئاسة › لسعوا ما احتفظوا به من غلال › باسعار مرتفعة . وقد اعتنوا ٤‏ على الألخص 
بالاصنناف الصاة للاعال ار المضاربات التحارية » كالقمح وار ٤‏ وف مقاطعة بروفانس 
كشحرة الزيتون والفو ةٌ » وني مقاطمة اللانفدوق بنبات المَظل المستممل في الصباغة ء وشحرة 
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الزيتون وشحرة التوت وهكذا نرى ان حماة الريف تغبرت كثبراً وتطورت مظاهر الحساة 
فسا : فاتسعت القرى ونت › واكتظلت بالسكان والعمال والصناع ؛ وبالد الماملة من دياغين 
وببطربين > وزجاجين ؛ وصانعي القرميد والبلاط › والحبالين » والماملين في صب الحديد > 
وغيرم . ويأخذ السد ببناء مكس هوائي لضخط المحوخ وكسه؛ ومدقة آلىة تتحركبواسطة 
دولاب لجرش فازات المعادن » دون ان يشعر المرء دان ما اذا كان المممل يعمل لير المنطقة او 
انه يعمل لتاجر يقوم بنشاط صناعي . 

وقد وقع ممل هذا التطور في بلدان اخرى : في الفلاندر والمانبا الغربية وال جنوبية › 
وني ايطالبا . 

اما في البلدان الواقعة الى ما وراء نهر الايلب كال مانما الشرقة وبولونىا + فقد حمل اشتداد 
الطالب على القمح ؛ من قبل التجار التابعان لاتحاد المانز ؛ والبلاد الواطىة لحه الى بلدان الىحر 
الاإببض المتوسط ؛ اصحاب الاراضي ومالكىما ؛ على استخلاصما بالقوة من ابدي المرايعين او 
المستثمربن لما “ فكوّنون منما مزارع استثار “ ومجبرون الفلاحين على تأممن الندمات اللازمة 
مجان » دون مقابل ؛ وهكذا بصبح هو نفسه منتجا للقمح ومتجرا به . ان الاتساع المتزايد 
مه المزارع واعطاا كمبة صغيرة نسببا من المحبوب اللازمة للتجارة > ساعد كثيرا على دمج 
نظام الاسترقاق في النظام الرأسالي » في هذه المناطى الواقعة على أطراف الحضارة الاوروبة . 


فالتقنيات الزراعية فبما ا تتغير “ ول تتبدل كثيرآ . وعلينا ان ننتظر ناية القرن > لنشمد 
في البلاد الواطىة › دفعا جديداً نحو الزراعة »على نطاق واسم . 


ان ازدهار النظام الرأسمالي وارتفاع الاسمار؛ ساعدا كثيراً على 
التقريب بين الطبقة البورجوازية والطىقة المتملكة للارض › 
وابراز الفوارق بين هاتين الطبقتين وبين الطبقات الشعببة وتفتيتما الى طبقات فرعية ثانوية . 
اضطر عدد من الاسياد » 'عرفوا بامالمم وعدم درايتمم ٠‏ او افقرتهم حباة البح التي 
عاشوها ؛ وارتفاع الاسمار المتتإبع “ ان يعوا اراضيم ومتلكاتم > فال امرها الى فرق 
يعمل في التجارة » فشيدوا هم فيا نزولا ومساكن جيلة > واقاموا هم صلات مع الانسانبين › 
فنهجوا نېج السراة . وبفضل النمط الجديد لحسامم هذه > ولتمرسهم بالوظائف اله امة التي 
عرفوا ان بستاٹروا ہا “ حولت أسرم تدرا ؛ الى طبقة النبلاء وأصسحت بدورها ارومة" 
لطبقة جديدة من الاشراف؛ لمع ابناؤها من رجال الدين والدننا » عملوا في الجبش او موظفين 
كبارا في -خدمة البلاط . الا ان أهل الحسب والنسب ل ينزلوم منم منزلة العر “ق الاصيل . 


ويليهم منزلة ومرتبة “ هذا ا جاتب من البورجوازيين يتمثل يرؤساء الحرف والمين الذين 
کانوا يعداو › من قبل ؛ زهرة هذه الطبقة “ فاذا بهم “ امحدروا اليوم “ الى المرقبة الثانىة ان 


النتائج الاجتاعية للنظام الرأسمالي 
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نقل الى ما هو ادنى . اما رؤساء نقابات المحرف › ذات الشان كالجواخين . والجزارن 
والعطارین » والبزازین والبفالین » فقد عرفوا ان محافطوا على ما حققوا من مستوی" محترم » 
بفضل ازدهار حباة المدن ؛ وعمرانما وازدياد عدد السكان فما . واستطاع فریق منہم اث 
دوجهوا أبناءم شطر المبن الحرة أو الرظائف العلا . الا ان دخلة هذه الطبقة او بالاحرى . 
هذه الفئة » مازال يعتلج بال محقد ويتنزى بالبغضاء ضد طبقة التجار. 

ويلي هذه الفثة درسمة > معانو الحرف الدنيا : كا لاسكافي وتاجر الاسمال والشاب العتبقة 
وغبرم من يشغاون بعض الصنائم العادية او يدبرون دكان بقالة , 

وجاء في الدرك الاسفل من السام الاجتاعي ؛ طبقة الإروليتاريا وهي طبقة اعثاد افرادها 
ان بعيشوا من مل يدوي › مأجورين بوم فيوما » او عمال احراراً يعماون عندما بحاو فم العمل 
او بعملون في ورش شرف علا احد ر جال الال » او يلتمون الى حرف منتظمة نقابات ؛ 
مشدودن ایداً الى اوضاعمم “ الا ما ندآر ٠‏ في بعض االات ؛ اذ ان رؤساء الحرف كارا 
سمطو ن بر ظا همم لارلادم او ارتم ٤‏ وکانت اجورم الأسمية لاترتفم او لاترداد الا بطم ٤‏ 
رذلك بالنطر لا يلاقونه من ماقارمة لدى مثل الطباة الإرجوازية ؛ الاقوباء الجانب لاعتمادم على 
مۇازرة الامراء ونصرتهم . اما اجورم الفعلية فكانت تبط باستمرار ؛ رفي هلا ما فسه من 
برادر الصراع الطابقي. وابناء الملة الراحدة يؤلفون جممبات خاصة بهم تولف فا بسنا اتحادات 
عامة ؛ هما رئسما الاعلى؛ رصندوق مشارك ؛ يتسالحون بالسبوف وام ناجر ويقومون باضرابات 
وح رکات ترد ٤‏ کا حدث مللا في مدنا أٴرفلُررت › عام ٤٠٥۰۹‏ وفي مديشة ٤‏ رل 
و کولولي ٤‏ عام ٤ ٠٥١۳‏ وي مدینتي لبون وباریس ٤‏ عام ۱۵۲۹ ٤‏ و ۱۵۳۹ , 

اما في الريف › فاذا ما آلف المرارعون فبه طبقة على شيء من النسر المادي وعقلية 
بو رجوازية ارفع من عفلية المرابعين ؛ فمنالك » مم ذلك » فة من الفلاحين والكادحين في 
الارش لامال عند اصسابيا "سلون به من احوالمم واوضاعيم ٤‏ رضخوا بائسين العيش على 
ما فا بهم من وضم زري٤‏ ۴جزوا ار جپاوا ان يعوا » في الفرصة الامحة؛ حصو فم وهم 
برون اوضاشمم تسوه وتتدهور امام ارتفاع الاسمار المستمر . فقام بين الفلاحين ثورة ل تكن 
درما من مل الصماليك بينم“ اذ کثیرآ ما نفخ في نارها فلاحون ومزارعون میسورون؛ هام 
اسثمرار ارتفاع يمن المواد والبضائم المستوردة » اهام ؛ من جبة ية . قوسم الملكة 
الرأسمالىة واستيطار المقوق الاقطاعة . 

وهككذا شد المزيد من الفوارق التي تيز الطبقات بمضما عن بعض وتباعد بينها »> ما ادى 
الى صراح طعي عشف كان له نتائج ديلية وسياسية خطيرة , 


مامت الثورة الرأسمالية تليجة منطقبة لمسلك جيل او فريق من الناس 
ددا راا لم بسہم كبير بالنضة الانسانية یتمثل » سیر قثیل؛ ذا الٻورڄوازي 
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الرأسمالي الذي عرف ان يمبر عا 'طبيم عله من فردية ميزة » وما جاش في نفه من رغبة 
السطرة وتوف الى السلطان › وما نزعت اله نفسه من تفتح وإشراقة > سواء في العمل او في 
الى والابداع ؛ والتطلم الى حباة متفتبحة “ رغىدة > بأاذخة > والضلوع هذه المشارسع 
وانشاءات الاقتصادية من نوع معين : 

حاول البورجوازي المثمول أن يطفىء ما في قرارة نفسه وسويداء قلبه من شوة صاخسة 
لاربح والكسب جعاته يتہافت بل يتتكالب على جع المال » مستعينا على ذلك با ر كز فيه من 
إدراك واقعي “ عقلاني » لاصول المغامرات المالبة والمجازفات الاقتصادية . 

فقد أوتي “ قبل كل شيء > حب المغامرة “ وتسذو”ق ال جرأة في الحاطرة واشرأبت نفسه الى 
الغتح والخلق . فهو رجل اداري یعرف من این تژتی الامور » و كيف ينظم ویوجه فريقا من 
الناس ادرك با فيه من زكائة » مام عليه من خلس واستعداد معين لتدبر امر معين ؛ فىمد 
الى کل واحد منهم بالممل الذي هيء له “ فينستى ويناسب بين اعالمم وتصرفاتهم بحيث محصل 
على | كبر قدر من الفعالية والطافة . فيو مفاوض لبتى » ساحر الحركات والنظرات والاعامة » 
يعرف اصول البحث ومجيد المناقشة ويأقي الامور من ابوابيا لفضي منما الى ارجا الطبعة › 
أعطي موهبة عظىمة على الاحاء والاقناع وحمل الآخرين على الخاذ القرار النهائي الذي بريده 
فأتي و کأنه على السجية . كل هذه الصفات تحلى با البورجوازي الثري تر كت في نفسه شا 
من الانطباع‌والقین‌ان شثامن‌الاشراف انتمى اله “وان ”نسمات من هؤلاء المستكرين او رال 
الحرب الدين رسوا اعمال الحرب وما البما من صنوف السلب وألوان النهب > من تركنوا اعمال 
القرصنة “ أستةر في نفسه؛ واستشرى في عروقه في وقت كانت روح الفروسىة بعد هي الخال 
الافضل للمجتمع الامثل. وهل نمجب ٠‏ بعد “ كف ان بعض الانكليز والايطالمين من نىضت 
في نفوسمم روح الفروسىة قاموا > في صميم القرن السادس عشر يمارسون بالفمل اعمال القرصنة› 
"فيكل اليهم كثيرون من الرياء القوم» بجانب من اموالمم المدخرة لاستشمارها في هذه المغامرات 
الى بحاو لمم القيام بها ؟ فلم تتضاعف اولى الاسفار الطويلة عبر المحسطات وأولى الشركات 
التجارية “ الكبرى التي قامت » مغامرات مسلحة من الكر والفر كان لمم الحظ فبا نصرا ؟ 

وقد يبدو على هذا البورجوازي الرأسمالي» جا امتاز به من روح التنظم وروح والاقتصاد انه 
قد على شا كلة معاي احرف والمين القدامى . وهذا بالفمل ما لفت الانظار الى هذه الروح التي 
نبضت فره » وهي روح منافسة » في الصمى “ لمذا الشريف . فییفا نراه برغب صادقا اری ۔ 
بصير هو الى مله “نراه يوضح “نفسه کا بستدل من المدو "نات وسسجلات التحارة؛ اذ ذاك ما ياعد 
پىنە و بن هذا الشف الذي لا مە من الحاة الا الظور بمظبر الحر الباذح: وان اقتصدت غىت > 
فمن انفى قلىلاً لن يلبث ان يصبح غنياً > فالاقتصاد هو اولى الفضائل واولى المقدسات » . وهي 
ملكة بجحب ان تمم وتنتشر لتملا القدرات والاوقات والأزمنة ؛ على ان يستساما الانسان 
بشكل منطقي ٤‏ معقول با فيه تفعه وربجه . علیثا ان نهرب من البطالة وان نحسن توزيح 
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اوقاتنا على الوجه الا كمل ٤»‏ ما بارتب علينا ان نتفادى الاعباء ؛ ونبتعد “ ما امكن ؛ عن 
اللاهي “ والصيد والقنص والقصف والولائم ومضيمة الوقت بالاستقبالات الفارغة وان منحاسب 
انفسنا في المساء حسابا عسيراً على وجوه استمال ساعات النہار. علبنا ان ننظم حباتنا تنظبما 
منطقا لتأمين المنافع التي تؤمنها لنا النتجارة . ومذ البورجوازي ناموسه او قانونه الاخلاقي 
الا وهو الحافظة “ قبل كل شيء “ على المبود المقطوعة والاتفاقات التي ارما بملء حريته » کا 
عله ان محافظ على المظاهر الخارجىة ؛ وان براعي ما يعود عله بطب الاحدرثة وان يعنش 
عبشا نظيم) ؛ بعيدا عن المر والمسر والتسري ٠‏ كا عليه بمحضور القداس بانتظام والاستاع الى 
الوعظ والارشاد › وان محتفظ بوقاره ومشته المتزنة . 


للبور-جوازي الرأممالي عقلانبة موذجية » منمجبة . كل شيء عنده مجري او بحب ان مجري 
بدقة الحساب . وكل ما يأتبه هو تعبير بالارقام هذا النشاط البشري الذي مجبش فبه؛» هذه 
الارقام التي تضبط كل حساباته من مدخول ومصروف . فالقل دوماً بيده لبضع على الورقة 
ویدون تفاصل مفاوضاته ومعاملاته ٤‏ وکل ما یتوصل الى عقده من ارتناکات واتفاقات ٤‏ 
وما يأتنه من شاردة وواردة . فالرأسمالبة اموة بالفمشاغوربة المديثة ٤‏ تمل الثير من طبمة 
الذهنة اللكىة . 

وهذا البورجوازي الرأمالي وقع تحت تأثير الان انين فمو ينتقي من الك › ومختار من 
الكل المأثور ما جاء في كتب الاقدمين من أقوال الفلاسفة الكلببينوفبنوفون وكاتون و كولوميل › 
ما يبدي فسات الصورة المثالمة الي هام بها. فقد ربط نفسه بمجل الانسائيث امثال : پوتنحر؛ 
أحد رجال الفكر في مدينة اوغسبورج ؛ الدين يدافعون بقامم ولسانم “ عن شرعية وجدوى 
المشروعات التي تضطام با الرأمالبة “ وعن شرعىة الد“بن بفائدة . 

فكبار المفكربن ؛ في هذا العصر ٠‏ لا مختلف تفكيرم بشيء عن تفکر رو کفار وکار نجي 
و كروب وتسن۲فی زماننا هذا . فقد هاموا بالتطور وراحوا بترسمونه ومحاولون تزه ٤‏ 
الى اقصى حد »> في هذه القصور والصروح ومعارض الوحوش التي انشاؤها > وهذه الجامسع 
الهنسة التي لا قثمن من الانسجة والاقمشة والديباج ؛ والسجاجد والطنافس والمجوهرات ؛ 
والحلي وال ثار القدية ٠‏ التي وفتق الى جمهاء وهذه التواصي الفنبة التي اوصى علا لدى مشاهير 
الرسامين وكبار الفنانين ؛ في رعابته للادباء ونصرته للانسانبین صانعي الرأي العام . كل هله 
الوسائل والدرائم ادوات بين يديه حققت له الكشيرين من الاصدقاء والزبائن. الا ان معظم 
رجال المال رذوي الأراء نظروا دوما الى الفن نظرم الى وس تساعد على العش الكرم الرغد 
والرفه في الحماة “ فنكانوا يلطفون من حدة نشاطمم بالاستمتاع بالراحة والاستجمام . وكاٺ 
عدد كبير منم انضوى تحت لواه الانسانبة والخرط بين اقباع الابيقورية جزلوا للفا كة 
والمباسطة ؛ والحبث . ولذا كانوا يندحبون باكرا من المنل لبنصرفوا لاملاكهم ومالتنياتهم 
برعونا نامین با تم مم من اروة عربضة وغنی" بعيد . 
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الدولة ونظمها الاقلصادية 


اوروبا حضارة هي ولمست وحدة ستاسبة . فاأصورة الي راودت 
خبال الناس » في الاحبال الوسطى ٠‏ والحل الذي جال في خاطرم 
بان يروا جمورية مسبحية ينولى زمنياتما الامبراطور والروحانيات فيما الباب! » في تعاون بنا ٤‏ 
نزبه ٤‏ متبادل ؛ بقىت ترقص في الاذهان؛ وان أعوزتما الةوة ولت من قوامو كان . فالبابا 
بتجاهل‌سلطته الكشر من الناس وبعضيم بهاجمماء؛ حتى في الدول الكاثولىكة بالذات“وينكر 
علبہا حى الاهجام يا للدين وضوابطه .أما الام+راطور فساطته مةصورةعلىالامبراطورية الرومانة 
الجرمانىة المقدسة٤لا‏ وجود لما ولا مااي وزن الافي هذه الامارات الي يشرف علا بوصفه 
. الرئيس الاعلى أو العاهل . وهذه الفردية “ التي طبعت عصر النهضة تتجلى؛ في ا لجال السباسي ›“ 
بده الدول أو الدويلات الى انتظمت سلك اوروبا “ فحاء ظمورها تسيراً عن هذه القوسات 
الختلفة التي جاشت با القارة على شيء من التوازن . وفكرة المساواة في الحقوق التي اعتلحت 
بها هذه الدول والافراد الاحرار “ فما يتعلتى بالاخلاق والممل الواحدة الماشابية “ حلت محل 
مبدأً السلطة المسلسلة الذي ارتضته الاجيال الوسطى لها قاسما مشتر كا » بالرغم ما باعد بين 
هذه الدول من انقسامات حادة ومنافسات وخصومات . 

والتزعة التي جاشت في الضائر بانشاء دول كبرى تبنت حر كة ترمي الى اعادة تشكيل 
اورويا وفقا لمذه الصورة التي تبلورت في الاجمال الوسطى' والتي أوشکت ان تتحققی وتتخاز 
بإلفمل على اساس من التوازن النسي . واستطاعت بعض الدول كفرنسا مثلاً ان تفرض سلطة 
املك وحده ؛ على هذه الامارات المرتبطة بالتاج بالولاء له » والتي حاولت. ان تنشيء من ذاتما 
قومبات مستةلة» كدوقىة بورغونما ودوقمة پريتانما٤‏ فاعكت اولاها اندماجما پالتاج عام ٩۱)۹۳‏ 
والثانبة عام ٠٠۴۳٢‏ . وهنالك بجوار فرنسا ؛ دول كاسبانيا مال أنجزت وحدتها القوممة بضم 
مالکہا بعضا الى بعض » كمملکكة اراغون وفشتىلبه › اثر زواج قردیثان وابزاپنل عام ٥۱4٠14‏ 
ومن بعدها في عد شارل الكبير الذي سبلمرف ؛» في المستقبل ؛ باسم شارل الجامس » عام 


بین درل كبيرة و صغيرة 


{۲ 


٠‏ ۱ > وفي الجزر البريطانىة حسث انضمت امارة وياز الى انكلترا فخضعتا معا ٤‏ ملد عام 
٤ ۴۳۹‏ لک واحد وادارة واحدة . اما في الامبراطورية المقدسة فقد حول الامراء فقسا 
امارام الى دول فعلىة . بنا بقىت ابطالما منقسمة على داتا » الى دوبلات قوبة الدععائم . 
متحررة من كل تبعبة أو من كل رابطة ولاء الواحدة نحو الاخرى » على اساس من توازرت 
القوى فبا بسنا “ قبل ان تجرفها من الوجود الضرورة القاضة بانشاء دولة كدرى فا“ اسوة 
بغيرها من البإدان الجاورة . 

هذه الدول الكبرى رهي ني الغالب اصغر مساحة 
منہا الوم تمدو » بالفعل ٠‏ كبر ابض) اذا ما 
اخذا بعين الاعتبار “ بط المواصلات وضعف كثافة السكان . وتىدو شاسعة جدا » اذ تتألف 
من مدن ومنطقتما الجاورة“او من مدن منعزلة تنمم بضاحبة “ خصبة٤“‏ مكتظة بالسكان “تفصل 
بنہا مسافات شبه صحراوية٤‏ وغابات واراضي براح . ومن الولایات وهذه الدول تری حدوداً 
وتخوما منتصبة ميزة › امال فرانش كونتشه وسويسرا > وغابات الصنوير الكميرة المؤبدة 
وهؤلاء المعمّرون في مقاطعة فرانش كونتة › قدموامن الشال “ متدثرين اود الحوانات 
بمحرثون الارض ايديم لبخلقوا ملا اراضي مزروعة بالقمح» المتموج مم النم . ويأخذ كان 
مقاطعة فو بقطم الاحراش لتوسيم المناطتى الزاعية باتجاه جيرانيم “ يقيمون فبمها المزارع 
والدساكر › الى ان يقم التصادم بين الفريقين . وهو صدام عنف استعمل فيه الطرفان الغزو 
والنهب والسلب ؤنصب الشبأك والاحابيل » امعان في الوقيعة ٤‏ ا استمانوا بالخناجر معاون 
طعنا عجزت عن ان تضع حدآ له > هذه الاتفاقات المعقودة ؛ ولا تحديد التخوم وتعبين المدى 
الجبوي بين الفريقين . 


وهذه الجغرافية الساسة التي جاءت صورة حتمبة هذا التاريح البشري ؛ بدت على دويلاتما 
مع ذلك › نزعة تتفاوت قدرا ونسبة » نحو الاندماج والانصمار › وان بدت غامضة > 
غامة . فالولايات التي انصہرت حديثا مع املاك التاج في فرنسا » اعترفت مىدا الولاء والتبعة 
الملك › وفقا لمود نصت من جة ثانبة »> على احترام اعرافما وعاداتا وتقاليدها المرعبة “ وعلى 
حقہا بان تول الادارة فما موظفون عغلیون من سکانما وتربتہا . وفی اسبانا ؛› احتفظت 
مملكة اراغون بمؤسساتما ونظميل وبا ها من شخصة مفردة . وهذه الدول الكبرى ؛› 
تستطيع ؛ وحدها ٤‏ با تم لجا من اقتساع الرقعة وانبساط المدى » ان تتحمل اي صدمة حربية 
تتعرض هما دون ان تحسب حسابا لاي احټال تص دع او تفکك › بعد ان امتنت ما هي 
بحاجة البه من عدة وعتاد “ ومن موارد تفي بأ تود المرب ونفقاتها ا لمرهقة. وهكذا شيد القرن 
البادس عشر » زوال هذه الدول او الكبانات الدوللة المتوسطة الى نستطيم ات اها 


المغرافة الساسة رزرال المدينة الدرلة 


)١(‏ كانت مناحة فرنسا عام ۲ ١ ٤۹‏ جوا من E{LAeKcvroee‏ کلم٣‏ . بننيا هي الىرم( ۰۰ ۱۹) ٦-٠۰۰۰‏ ه کلم 
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بالنسبة للدول الاغرى ٠‏ دولا اقلىمىة او محلبة “مها مثلا : الفرائش كونتمة > او هذه الدول 
التي كانت نواا الاولى او قام مبجحورها الاساسي ؛ على مدن تجارية كالبندقة » مثلا التي 
تسح تسميتما بالدول - المدن؛وهي هذه الدول التي تتكون فما المدينة » هي ال محا كمة والمضطلعة 
بالادارة عن طربق ابناما . وهذه الدویلات صار آمرها الى کانات لا شأن ما “ او انیا راحت 
فريسة فتح اجني فاندمجت مم دولة كبيرة ١‏ كا حدث القسطنطينية عام ٠٠١۴‏ وكا حسدثف 
لنوفغورود الکبرى عام ۸ “+ ولشرناطة ٤‏ عام ۲ . ومن الطبيعي جداً الا ترضى بمشل 
هذا المصير المشؤوم وان تندكر له في هذه الثورات والانتفاضات التي قامت ا . ولم بنج من 
ها المصير سوى البندقية التي لاتزال تلعب بعد “ دور بارزا في الحروب الايطالبة ؛ ولا سيا 
في الحرب ضد الاتراك العثانيين »“ مع انها مجلت هبوطا نسبا في الميزان الدولي › اذ ذاك . 


١‏ - تطور الملعية الممللقة ٠‏ اوضاعها 

معظم هذه الدول تنجه في تطورها وف تطلعماالى‌التكامل »غو الملكية المطلقة اوا لحكالاستبدادي. 
ويكون النظام الملكي مطلقا او مستبدا » عندما جسم الملك » في شخصه › المشلل الوطنية 
ويتمتع + قانونا وفعلا ؛ بكل مهلات السلطة العليا ومقوماتما وصلاحياتما : كح التشريم 
وسن القوانين ‏ وحتى اقامة العدل واشاعته بين الناس » وفرض الضرائب وجبايتما “ وتجبيش 
ا جوش وتلكتيب الكتائب SS O EAS‏ بتطا ولون 
على المصلحة العامة > ولا سيا من تعره منم للسلطة الملكبة وذلك بقضل ما يتمتم به من 
ولاية وصلاحة ٤‏ صادرتين عن سلطانه كقاض اعلى . . وقد حاءت فكرة ا المطلة_ة ترفد 
دون ان تسا او تننقص منها بشيء “ مفهوم المواثتى والاعراف التي تحدد الزوابط التي شدت 
اضجاب الاقطاعات ورعايام الى املك . 


ا وهده الدول الکبری تجىش حب الوطن الدي بمعث فما السوية والنثاط 
ويمحملما على تحقق وحدتا . وهذا الحب مصدره التعلتى بالاقلى او المنطقة ؛ 
والولام للملك صاحب السلطة الاولى قي البلاد . ويشحذ الروح الوطنبة في النفس الجحم_اد 
ضد الاجنبي الغازي › المستببح “ فيعمل على ابقاظ النةوس “٠‏ وعلى الاهتام بالمصالح العامة 
المشتر كة.؛ وذلك بفضل ما الموظفين الملكين من تأثير وتوحند في هذا المجحال ؛ والروابط 
الاقتصادية المشتركة التي تشد الاهملين بعضا الى بعض › ولا سا بفضل قأثير الانسانين 
عليرجال البلاط والحاشة الملكبة “وعلى كبار ممثلي الطبقة البورجوازية الذين يشار الهم بالبنان 
أو بسر الناس في خطام. فالرية تىعث في الانسان هذا الشعور الدي بصدر عن‌اعمای النفس ٤‏ 
کا انپا وجه من تجاوب الانسان مم محطه ٤و‏ كلها عوامل وحوافز اضافىة تزيدهذا الشعور جلاء 
ووضوح) ؛ لودقة > وتولبه بالتالي مزيداً من الةوة والدفم يشعر معه غلبوم بوديه »6.8 في 
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قرارة ففسه بان روا مشتر كة“ وادة » كأنما تجش في صدر فرنسا وتضةي علا شضخصة 
واحمدة . وملا السبب سنه راح يقدام كتابه : 6 De‏ ال « شیطان فرنسا»ء اي الى النبوغ 
الفرنسبي ..والانسانون الفرنسون يعلنون عال] » وط اللا الأكبر > أولوية فرذسا . وهاهو 
غاغن ماسم يدافع عن الوعلن » هذا الام المحنون » فيمدد لنا الفضائل والمناقب التي يتحلى 
بها هذا الوطن : شجاعة الفرساف»؛ حب العمل والاستمساكبروح الاقتصاد وهناء الممش الرغد» 
وهه الاتسانية ف الاشلای السامة. ومحلو ل alerun de Valerannea‏ اث ری ۲ ف فرنہا ٤‏ 
الدرلة الرائدة » الزعمة . أل يفتح الغالبون المونان ومااطمة إيونيا » ومقدونبا ؟ أو ل يستولوا 
لى روما » وبحماوا المضارة الى ما وراه الالب ٩‏ أو ل يفتح حفدتيم جرمانيا» ويلقذوا 
الكرسي الرسولي > ويستخلصوا الشرق من قبضا المسامين ٩‏ وني هذه الفتوحات المريضة الي 
قامت بها قرنسا ناشرة ممما الافكار الجديدة ؛ ألم تبتى أمبنة لما اتسم به نبوغما الخلاق من تجرد 
ومثالىة ? ( ٠۵۶*۸‏ ) ویتفنی دانغلتر بالانتصار الباهر بمقهه شارل ده مارتل ءل العرب 
والمسامين ؛ هذا النصر المبين الذي اء شير هدية من فرنسا لاور وبا ججمماء > اذا أ تمن لما الميرية > 
هذه المرية التي لا تقدر بثمن . ويئشسع الفرلسون م هذه اماي والاجازات الي سے اھ 
التاربخ بجارها على مئل هذا الحو من سطوع الصورة وسناما » في هذه المشاعر المميفة الى قور 
في اماق اللفس » حيث قتستحبل حا الوطن ؛ طى مثال الافدمين ء هذه المخالبة الى ضعا 
الفارس المسييحي نصب عبليه . وعندما راح الاك فرائسوا الاول حمل الى قائد. المام غالير 
ده جئو اك . نبا مانتل ابنه واستشپاده في محر کۀ سربزول ٤‏ صرح غالنو هاتفا بکل باطة: 
« شرا لك يا المي “هلا الولد الذي دات به على في نانك الالمي » قد راق في عبنىك ان 
تأده اليك » ؛ ثم التفت الى الك وقال : « الي لسميد ٤‏ مولاي ان یکن لي ولد على هذا 
الشكل جود بلفسه ريندل دماءء فدام للكه والوطن » . وهل من عیب ۲ بعد ) اذا ما 
هرفنا ان اليو أولم بالتهافة الفدية » وانه کان عبن لاہنه > مہدیا انسان.) من بين 
ادباء النضة ؟ وم يكن سكان قشتملية والانكليز والفلنك لارا عن الفر تسين تعل.) 
إإوطائيم وهياما با . ففي ايطاليا المنقمة على نفا دویلاتر و ورات تلاسر فما ينما ٠‏ 
کافت دویلاتپا مثو الد وفلورنا واتاپرلی ٩‏ وباریی الانسانين فسا عن فيم ملك افلى 
بتمتون ٩‏ بالسنتم واقلاممم ؛ أن بروا ايطاليا 4 تنعم برسحدتما واستافلا ها الناسمز التام . وهدذه 
الأمم والشموب التي جاشت في قلب الأمبراطورية المغدسة ١‏ وكل فريق الانسادت فسا 
امثال ونع من سکان ستراسہو رج ٤‏ كانت صدورم تلهج بالوسدة الالماسة . رهذه الروح 
الوطنبة ام تكن اتل بشيء عن الروح القومية . 


وکر التطرر شوت له الماک alll‏ أو اسم الات ادي سکن 


عبسادة اليطل 
الذضل فيه اساماء مده الرغبة الطبيسة الي جات في سدرر الاوك يث 
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بزدادون سلطانا وسؤددا . فالتى الروماني هو الذي طلم علبنا ٤‏ في الةرن الثالكث عشر ٤‏ 
بفكرة الملك المستبد الذي ممم في شخصه كل الللطات ءهذا اللاك الذي كانت مشئته هي 
القانون . ان اقبال القرن السادس عشر على احباء التاريخ القديم » اضفى على الحتى الروماني قوة 
جديدة بالنظرة الجديدة الي نظر يبا الى الملك « النطل » ؛ هذا النصف الاله المسطراخثر . 
فليس الأمر جرد صورة ذهنبة او فكرية تستبد بالفرد او تعبث به وتحةز به الى المملوالتمرف. 
فالحتى الروماني مدن بالنجاح الذي لقبه “ مته الاصطلاحات والتمابير السملة التي عبرت عن 
خلجات الناس ونزعاتمم الدينة واحاسيسمم الدفبنة في هذا العصر الدي 'وضم فيه . فالبطل 
هو النموذج الذي ترغب‌الشعوب باحتذائه » والنج على منواله . فنظرية الح المطلى او المستبد 
تعبر تماما عن هذه التزعات الفاضة الى تحش بہا هذه الحتمعات فڪانت تمبيراً صادقق)] عن 
رغىات المجتمم البشري ۰ 
فالحاجة الى سلطان قوي » هي من هذه المتطلبات التي يقتضما صراعالامم . 

۴ فمن بروز الدول الكبرى التي ها من الةوة والبطش ما بجعل ملوكڪما 
سبطرون على المنارعات الداخلة و مزمون امرهم لبط سطرتهم في امارج » ومن هذه 
النحاحات التى سحلتما الدول المد كورة فى سل تحقى وحدتمه_ا الاقتصادية ؛ انطلقت هذه 
اروت العظمة ء الطوبلة الأمد التي خاضتما في سبل توطرد تةوق ا الافتصادي والسياسي . 
فالحرب تستدعي حا تقوية السلطة وتمزبزها > وتتطلب حكومة قوية تأاخةذ بمنتمى السرعة 
قرارات يسر على تنفذها المسع ٠‏ انى وابا انوا . 
قبام سلطة قوية في الدولة هو من مقتضبات الامم ومتتطلبات كياما. 
فالامم هي عبارة عن جتمعات جغرافمة قامة حا الى خت 6 کاله 
الولابات والمقاطمات واللدبات واهشات والمؤسسات اللدية والقروية “ والمنظات الممترف با 
الممثلة ذه الطقات الثلاث الا كر وس ٠‏ والنبلاء والشعب › وهىأة موظفي الدولة » والجامعات 
والنقابات المبضسة . وقد فام بين هذه المالك وبين هذه الحتمعات ؛ على اختلاف مسمياتما “> عقود 
وعېود؛ اعترفت رما لكل منہا ا ها من متلكات ورئاسات وعثلين بحبث تتألف مسن هذا 
المجموع ؛ وحدة تتمتع بقوة وسلطان . وقد انتمست هذه ائات رالمنظات ف وحه بمضہا 
البعض» لتضارب المصالح وتبابن المشارب والاهداف . ولذا کان لا بد من ان كون‌جانب الماك 
قويا لىقضي في اختلافاا > على السواء “ لا تأخذه في الى لومة لائ “ بحبث يوؤمن الاتسجام 
التام بين اماما وقصرفاتها “ لما فيه احبر العام . و كثبرا ما رأى من مصلحة التاج ان يفيد من 
هذه الانقسامات يا فه خير البلاد والامة جمماء . 
على هذا »> فس إبض) المناقسات الي مجرت بين مثلي الببوتات الكبمرة من 
آل ابولي ٤‏ ولب “› في اسبانياء وآل شالون » وآل فرجيز ٤‏ وآل هورن . 
وآل انمونت ؛ في البلاد الواطبة ؛ وفي الفرانش كونته > وآل شالون › وآل إوربون ٤‏ 


التزعات الاقلىمة 


المنافسات السادية 
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وآ ل موټورنسي وآل ده غبز ٤‏ وآل کوندیه ٤‏ في فرنسا ٤‏ وغیرم کشرن . وفي هله 
المنافات ما فما من مخاطر لانها حش باعراف الاجبال الوسطى وعاداتما . وقد شدها بمضا 
الى بعض : وشائج الدم “ واواصر التبعبة “ وروابط المصاهرات والتزاوج ومن التف لفمم من 
الخدم والحشم ٠‏ والازلام والاتباع »> والفدائبين والمتصشين ؛ من يذل دمه ويستعد لارتكاب 
العظائم لاجلمم . وقد بلغ من حدة المنافسة بين هذه الءوائل ومتانة الروابط الي جعت بنا 
انه لو اتف لاحدم واقترن پنسسبة سد من هؤلاء الاسماد السند ؛ مما كانت القرابة بعسدة 
ينها “ فيكون الصمر الجديد قد أمن لنفه حاية هذا السبد الكببر وتمتم بعطفه وحابته › 
بنا بقطم الصمر الجديد على نفسه عدا بالذود عنه والتجند لخدمته » ولو ضد الملك بالذات , 
و كثراً ما كان الملك مجد في بطانة هؤلاء الامراء وفي معمتهم ؛ اتباعا له وانصارا وريدن م عى 
اتم استعداد لشد ازره اذا ما حدّثت احدم النفس الامارة بالسوء ؛ بالعصان والتمرد ؛ )ا كان 
واثقا من جمة اخرى ؛ من ولاء خصوم هؤلاء الامراء له . 


ساعد على تمتين الحكم الاستبدادي والترسبخ له في القلرب والنفوس ؛“ هدا 
الصراع الطبقي IT 1 e‏ 

الصراع الطبةي الذي محلى على اه بين الطبقات › ولا سيا بين البورجوازية منما 
والنبلاء . فالملك الذي كان يشعر عقا حاجته لاطبقة الو رجوازية التي كانت بالفل »› عاد 
الدولة با فبا من اموال طالة “ وما تقدمه للادارة الملكة من موظفين وعال “ وبموقفمها) 
المعارضضدالاةطاعبين ؛ كان من السهل عليه جدا تأمين ولا ومساندتيا لقضايا التاج. فالسلطة 
الملكىة ساعدت كثيرآ على تمسر الاثراء وانماء الثروة لدى التحار المورحوازيين ما استَلفته 
منهم من قروض وبا رهنته لدم من ممتلكات لقاء سلفات »“ وبا عمدت اليم من تكليف 
جباية الرسوم والعوائد الملكىة ؛ وجا اولتهم من حقوق فرض الاحتكارات؛ وممايت ها هم من 
مفعول القوانين الكنسية ضد الربا “ وبوقوفيم الى جانبما ضد العراقيل والمصاعب التي كثيرا ما 
اثارها الامراء في وجه اللك ؛ وضد موقفمم المتلكر لقابات المالة . كذلك › انقذت 
السلطة الملكىة رؤساء الحرف وسحت حويمم باعترافما بها وباقرارها للانظمة والقوانين 
الاساسية التي سنتما لنفسا“ وما اأمنته هما مز حاية قأنوئىة تعدتہم بالتالی الى زبائنہم ٤‏ کا صانت 
ارباحہم من جشم المتمولين و كبار الاغشاء . وقد عطفت الساطة الملكىة على البورجوازرين 
الماملين في القطاع التجاري او في المين والحرف وحتهم ضد تعديات البدولىتاريا الجديدة . 
وبدلك هسآث هم الظروف التي تساعدهم على الالراء» وان بحققوا ما حاموابه من أن يكونواء 
بوماً٤من‏ اصحاب السار . فا لك وحده يستطيم ان قق هم هنهالاحلام التي راودمم وهذا الرقي 
الاجتاعي “وذلك بابلامم الوظائف العامة التي في تولىما شرف هم “وبايلایم إقطاعاتلا تلمطى 
الا للنبلاء. وهكذاارتفم كثيرون من بين البورجوازبين الى طبقة النملاء. الا انهۇلاءالبورجوازيين 
المنأتلين عرفوا ان بحافظواء مم ذلك؛ على الكثير من أعرافيم وعاداتهم “وعلى ما "عر فوا به من 
روع الفطنةوالاعتدال والتروّي . فالسد برنو ٤‏ کونت ده غرانضل › اسقف اراس ؛ ومستشار 
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الامبراطورية» برسل بتعلماته وتصائحه » حتى في احلك الظروف وأقسى المالات الي مرت بها 
سماستها » ما فيه خير الامبراطور ومنفعته الحاصة . ونراه يعلق على ما برده ٠‏ في الإريد “> من 
تقاربر يبعث با اله مفتشوه ؛ بشآن موسم القم_ح وحالة الاسواق » ويقرر بنفسه الظروف 
الملامة للبيم باحسن الاسعار وأطيبما » ومخطط للامور باحسن ما يفعل العاماون على خدمته > 
وبرسل پتحاربر ورسائل من اربع صفحات جشوها بالنصح والارشادات بحث فا علاءه ط 
ان بتخاوا لاحد » عن أي رهن › ميا كان طفغ) ٤‏ وير جيم بان برفموا اله التقاربر المفصلة عن 
فرائه ٤‏ ویشکر الل عل انا خالبة من کل ما یمہث بہا ویعسث فیا > ویشدد علیہم بالا 
بفر"طوا باي كممة من الزبدة بدون اذن خاص منه . وهكذا نرى كف ان الارستقراطىة 
تطّعت بطبائم البورجوازية . ومع ذلك › فاذا ما أخد بعض النبلاء من أصحاب الحسب 
والنسب والحتد الرفيع بهذه الطباع “ واذا ما تسربت بعض هذه الاعراف الى أسر نببلة عن 
طريتی زو جاتيم ونسائمم من الطبقة البرجوازية “ فما زلنا نجد » مع ذلك ؛ نوعين أو صنفين من 
النملاء : نلاء اللسب القدامى ؛ المزهوين بشموخ وترفم ؛ والنبلاء الحديثي المد الدب ارتقو! 
الى هذه المرتية ؛ بعد جد وجود مربرة > وبعد أن أحترف عدد كبير من اعضاء الأسرة ؛ 
مہنة السلاح والحرب ٠‏ فعدوا « جدبرين » بيذا الشرف الائيل . 

ول يكن في وسم طبقة النبلاء ان تتحامى من استعلاء الطبقة البورجوازية »> الا اذا لقيت 
حظوة فى عين املك . ولا كانت ترى ؛ في نباية الأمر ان لبس من مبنة ارفع واسمى واشرف 
من مہنة السلاح “ فقد املت العناية ممت كاتها “ وبمحقوقما الاقطاعية . ومن جبة أخرى » فان 
هبوط قىمة النقد الشرائة “ احدث هبوطا ذريما في قيمة عائداتما النقدية . فبإمكانما ان تعيش 
عنشا كري) على متلكاتها مسكتفية بوارداتما ومداخبلما العبنية وبالخدمات التي يؤمنها ها ما 
عندها من خدم وحشم . إلا ان مغر ريات العيش في البلاط الملكي والدل بلقا واومتما 
في الاپاء والمحتمعات ؛ والاستقبالات ني المدن »“ والاشتراك في التجريدات الحريىة البعسدة › 
كل هذا تجتذيا ويستفوا . ولذا تراها تمن في اناك نفسما وتنهالك › اكثر فاكثر » على هذا 
کله . فحماة البذخ هي من مستازمات حباة النبل والشثرف . فاغود والكرم والشاء هدف 
بعض اخلاقىة النسل» لا كن اغفاما او التخلى عنما ٠‏ برةا ارقي البورجوازي يقتضي له»“ كار 
فا كثر » وفةا الشمور النىتشي “> ان يمكسوا الى فضائل ١‏ عورات الاشراف ومساوتمم > 
بيز لمم عن البورجوازيين . فقصور النبلاء تور بجيش من الخدم وا شم » والاعياد والحفلات 
الرائعة التي تقام بمناسبة الاعراس تفتح الجال واسما للمراقص وامال الفروسية “ والمسارح > 
ومراسع ال جنائز تقتضي الات من القداديس ؛ ومن الشموع 'المضاءة ؛ ومن ارال الفقراء 
والارامل مرتدن ثاب الحداد ء حاملين الشموع ؛ ومبالم طائللة تو زع صدقات وحستات ٤‏ 
كل هذا يستهلك مدخول اسرة بورجوازية حترمة لمدة سنة . ففي حفة رقص وغخاصرة يقيمما 
الملاط ؛ مثا “ برتدي النسل الذي حضرها - ولا بد له من حضورها - بزة ٤‏ ينمه فوق 
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کواهله؛ من قطسم کامل. وهنكذا برى هذا النسل نفسه مضطراً لمضع ذاته مخدمة الماك »> وان 
يلتمس مله » وفقا لمرتيته في سل النبل والشرف » وظبفة حا ج في ولاية أو مقاطعة أو ناحية » 
أو وظيفة قائد موقم في قلعة حصينة › أو رتبة زعم في الجبش + او عريها بسطا في فرقة 
صغيرة أو في الحرس الملكي ؛ او ريعا ثابت] أو بائنة لابنه المتزوج » او رئاسة در » او درجة 
اسقف أو حبر لابناثه الآلرين . وهو لا يستطيم ان يقف يرجه البورجوازي رافظ على 
مر كزه في الجتمع » الا يوضم سه تحت ناح اللك . فقد حف والمحتى يقال › كثيرآ شارف 
هذه الاقطاعات التي قامت الى الغرب من نهر الايلب وجبال الألب الدينارية » ا نود أكار 
فا كار » من سحمة ثانبة ٠‏ النبلاء “ وعددا اقل من الاسباه ‏ يستخدمون ما هم من سلطة وسلطان 
في اقطاعاتم ؛ مم ولام لارئیس الاعلی › کا ری ٥‏ اکار فا کار › میات رمنظات اجاعا ) 
يضفي علسما رئيس الدولة “ بصفة وراثة ؛ ولقاء حدمات يبودا له أصحاببا.» في الحرب أو في 
الادارة » مرتبة أعلى “ ورألقابا مسلسلة مشل : دوق › ومار کیز » و کونت > ربارون ٤‏ وغير 
ذلك من الالقاب المريضة کا بولسا + أوسمة وشارات مر فة ؛ ویشدق عل ہا من مقرمات 
السش الكرم » وغير ذلك من النعم ؛ وهو مرلعط بالدرلة وحدها وما هو مترقف على ادارة 
ملكا الملا . 
ولمل هذا السراع الطبقي هو امم عامل يساعد على تطور اللكبات المستيدة . 

ومم ذلك فد كانت الفرة المملة لمذء اللكية المستبدة اقل تأثر] على 
سير ام لبياةالبوميةارعاياما مام" منمالاسكومات الديرةراطة الي طل تفي 
القرن التاسم مشر . فالشريمة الالمسة المسيحية؛ رالقرانين الاساسية التي قام علا النظام الملكي 
رالي هددت‌الارضاع السباسية لكان الملكية ووجودهاء وقانون الحق العام الذي نص ملى سى 
التملك ؛ ورضم حدودا يرات الفرد والماعات وبين ما لها من سالوت ورا جبات رالتزامات › 
وأعراف وعادات > كل هذه الموامل وما الها ٤‏ جاءت تحد من سلطا الماك وسلطانه . كدلك 
محد من طاقة هله السلطة ء هذا المدد الششل من الموظفين رصموبة المواصلات ونسسدرة 
وساثلها . فاذا سرا على الموظفين المدئيين ودم في رئا » وفسما اذ ذاك أكير هيشة 
للبوظفي في اية دولة من دول اوروا ٤»‏ ججماء » ارى ان مددم ا يکن لتجارز › 
سوال هام ٠٠٠۵‏ ؛ بشعة مشر الف موطف في درلة تضم زهاء ٠٠‏ مأمون نسمة ٤‏ وبلفت 
ماستبا جوا من ۰۰۰و ۸۰) کل" »اي مدل ١‏ لکل ۲۵٣۰‏ لسمة ٤و‏ ية او معدل مو ظف راسد 
لکل )١‏ کل ( ففي سنه ۱۹۳۲ وفي متمم اکا تیدا رتداشل في تر کیبه ولنظیمه ٩‏ کانت 
اللسبة مدل موظف راسد لكل ١ب‏ ششصا» ر ١ه‏ مرظدا لسكل ٠١‏ کل') اما نفوڈ الادارة 
الم كزية وتاثيرها » فكان » بالطبع » اقل بروزا واستمرار] وفمالية" مله البوم . فالامراء ٤‏ 
والمسثات المنتظمة والموسسات كانت لوم كلما ؛ حت اشراف الملك ورعايته » مام كثيرة هي 
الوم من احتصاص الدرلة وسلاسياتما الاساسية , 
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أتاح مبدأً السلطة المطلفة بالفمل ؛ لمذه المسئات والمنظات الى تشكلت من فرقاء مشماينين» 
أصل رفصا وأرضاعا > ان تعمل معا في هذه المَطلفة مزالتاريخ ؛ بتوقف علبما مسألة موتها او 
ساتپا , فقد اتاح هذا المبدأ > عملا بداعي الارابط والاعراف › ان محقتق؛ بعد ان عرف كيف 
يتفادى التعلرف والمغالاة التي جح الما نظام ثو دوسبوس ويوستنمانوس ؛ هذا التوازن الذي 
نراه ٤‏ بالرغم ۵) آسماق به من عوامل قومية وء ؤارات مختلفة ساعدت على التشتبت والانةسام » 
وان بحافضل في وسط هذا الممءطرع ؛ على بقاء هذه الملكنات ؛ وبؤمن عوامل رقىما وتطورها 
الصاعد نحو دولة موذجة » اكثر مركرية وأكثر وحدة » لا بد منيا لتأمين الازدهار والنجاح . 


۲ - الملكية الفرنسية اكثر هده الدماذج تطورا 


حققت فرنسا اكار من أي ملكية اخرى في اوروبا ؛ شروط الملكبة الطلقة » ولذا كان 
شارل التامن عسر ( ۱۸۳ ۱)۹۸ ) ولوس الثاني عشر ٠١٠١  ۱0۹۸(‏ ) وفرنسوا الارل 
٠١٣۷ - ٠١١٠١ (‏ ) وهاري الثاني ( ٠١٠۹١ - ٠۵4۷‏ ) من هولاء الاوك الذين قبضوا بد من 
حديد ؛ على السلطة في البلاد , فالسلطة الطلقة التي تنم بيا ملك فرنسا ٤‏ اعرف له بها قانونا. 
في هبة من نى إ لمي . رلذا كان اللك مسورلا امام اله وحده ؛ ويتمتم بالتالي٤وحده‏ بكل 
السلطات الملا والصلاسحيات » كحق اعلان البرب ؛ وعقد المماهدات التي تعبد السلام الىالبلاد؛ 
ویقرض ارادته على رعاباه , فو وحده بلك سلطة التشريم واصدار القوانین لاه هود زرده 
القانرن المي ؟ وهر رده الدي يفضي + لانه وحده القاضي الاعلى ‏ والح الذي دصدره لا 
باہل اڀ مراسهمة او تفر من اي مرجم آخر . علیه ٤‏ مم ذلك › ان مسارم المواثنق وبراعي 
الاعراف والمادات المرعية الاجراء ؛ وقوانين البلاد الاساسة التي ينص ارو لماعلىان يتوارث الماك 
امد افراد أسرةٌ هوم کابٹ ٤‏ ماد عن ماجدٍ مثل بالان ااکر في الأسرة ٤‏ دون ان بكون 
لملك اي ست بان يوصي بخلاف ذلك ار ان يهرر ما يتعارس مم العرف والتقليد التبم ٠‏ كما 
بارتب عله ان بحرم القفسم الذي اداه برم لکريسه ؛ هذا القسم الدي يلقي عله مسۇولىة 
الدفاع عن الكندسة شد المرطةة 1 
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الوقوف بره الملك او اليد من سلطته . فيو السيد المطلتق في البلاد ٠‏ اصرف بالضرائب على 
هواه » تى ي هلء الولايات الي مدد فما الجالس العامة ( البرلان ) هله الضرائب كولاية 
پر زرطو نا ٤‏ رلررمندیا وررفائس . فتسدیدها ما لېس مح تتمتم به ٤‏ پل جرد هبة ار انعام أو 
تسامح من صاسسپ ال ملالة ٤‏ کن له الغاژء عندما بريد , وهذا الائم ام › لا تتعدی سدوده؛ 
سحرية الئاقة لفيمة الضريبة ومبلما النهائي ‏ 
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فاللك هو رأس القضاء الاعلى . فا حالس التمشلمة ؛ البرلان؛ الى كان فما مثاو الطبةات الثلاث 
حضون ممشل الك عا بالاعراف المتبعة » حل محلما لحاس القضائي الذي يترأسه قاض اعلى او 
ناظر العدلية او من ينوب عنما “ مع عدد من المستشارين الملكين .وقد جرىإلغاء هذهالبر انات 
او احالس المامة » بعد فرنسوا الأول . وللملك جيش دائم محترف ؛› ب" ؛ برتفع عدده 
الى ۸۰۰۰۰ کا حصل سنة ٤ ٠١٠۴۳‏ 'قدّفع مرتبات افراده وضباطه من خزينة املك . ا تدفح 
٠‏ مؤلاء الضباط والقادة المشرفين على امن البلاد . وتوزع وحدات الجنش على ٠٠١‏ مركز او قلعة 
حصبنة : بين مدينة او حصن . وللملك موظفوه ؛ بزداد عددهم وبرتفم ¢ سنة بعد سنة ؛ وفقا 
اة الادارة . فكل خدمة عامة هي وظفة ؛ وكل وظفة هي هة من لدان الماك . فكل 
المأمورين العاملين في الخدمة العامة يعملون بوصفمم ممثلين للملك .اما عددم فتراوح بين ١١-٠١‏ 
الف موظف بؤلفون اكىر هة ادارية تت للك فى اوروبا “ بسهرون على تنفبذ رغبات الك 
وارادته السشة . ويقوم حول اللك مجلس صغير من المستشارين ضم بین اعضائه بعض الخاصة 
المجربين ؛ ييذلون له النصح المعلل ويساعدونه بآرائہم › على اتاد القرارات السباسىة ٤‏ کا يوجد 
مجلس أوسع يضم فبمن بضممم “ مستشار التاج “ وصاحب الالتماسات للنظر في ما خص امور 
القضاء والادارة . وهنالك مجلس اعلى للمدل ينظر › باسم الملك > في مراجمة القضايا “ والةضايا 
« المحفوظة » لاملك. ويقوم في باريس › وفي هذه الولايات التي جرى دجا حديثاممع املاك التاج 
بقوم برلان او مجلس مثلين بتألف من فضاة يعماون في اعداد القوانين ووضمما وتهسة الةرارات 
الي بجحب اتخاذها › ا انه يقضي في الناس ويتولى النظر في الامور الادارية . وعلى رأسالولايات 
حكام عامون يتمتمون بصلاحيات وسلطات واسعة . وكان املك يتحسّب كثيرا لتصرف هؤلاء 
الحكام الذين كثيرآ ما وقفوا الى جانب مجلس التمشل ؛ وهذا ما له في سنة ٠٠٤٠١‏ على اصدار 
رسوم بالغاء وظبفة حا الولاية » الا في هذه الولايات الواقعة على الجدود . ويلي مجلس التمشيلي 
او البر لان شان ء القاضي او ناظر العدل اوا/ء6»ء5 او من الهم في ا مجلس » مم صلاحباتالقضاة 
والنظر في امور الناس . اما امور المملكة المالىة “ فكانت من اختصاص مجلس مستشاري اللك 
ويتولى امر مراقبتما مجلس الحاسبة الذي ادخل عليه الملك فرنسوا الاول٤عام ٠٠٠۲۳‏ تعديلات 
جديدة حسنت كثيرا من فمالىته ؛ وذلك بانشائه صندوق التوفير » وهو صندوق ممل الادارة 
المر كزية ويشرف على واردات الدولة ومصروفاتها . وبشرف المفتشون المالىون على صناديق بىت 
امال في الولايات . وفي سنة ٠١١۴‏ ؛ انشىء في البلاد ٠١‏ مر كرا عام للمحاسبة المالية في طول 
البلاد وعرضبا . وهکذا كان يتسم ناق العمل وتتٽشمب الادارة اة في کل مرفی من 
مرافق البلاد الرئيسية . 

استطاعت الملكة » بفضل مات لما من وسائلى العم 
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ورؤساء الاديار مازمون بالولاء للملك والطاعة له وبالدفاع عله . فالللاك هو الرئيس الزمني 
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الككنسسة “ وهو الذي بةرر ما تصدره الكسسة من قوائين وتتخذ من اجرأءات .وللملك وحده 
لق بدعوة المجحامع المسكونية للانعقاد» وعلبه تقم مہمة الحافظة على الوقف واملاك الكليسة. 
وهذه المماهدة الكنسة التي عقدها ملك فرئسا عام ٤ ٠٥۱٩‏ تمترف له بح انتضاپ الاساقفة 
ورؤساء الاديار على ان تتم سبامتهم “ من قبل البابا » وفقا للمراسم ا منىعة » فحاء هذا الحق 
. ذريعة پين بديه ؛ لاحتذاب ولاء الاسر الشلة “ طمعا منما بالاحتفاظ للمغارمن انائما٤بالمناصب‏ 
اة الغلية الموارد . وباستطاعة الملك ان برغم الكنيسة ورجال الدين على المساهمة “ كلا 
ضمن طاقته “ بالضرائب التي يفرضها . وبموجب الى الملكي الذي كان يدعبه لنفسه » كان 
الك يتقاضى ريم الاسقفبات والاديار الشاغرة › لعدم وجود رئيس شرعي لمجا . وكان مجلس 
املك بشرف عل ادارة الكنسة ا ان مجالس المثلين الملكين كارا خضعون رجال 
الاكليروس لاختصاص الحا الملكة » کا كان من حقہم ان جردو الكشسة من حى النظر في 
معظم القضاي التي یتقدم بها الشاكون › مع الملٍ ان برلان باريس كان يتولى ضبط الامن ويتعيد 
النظام في الكليسة 
e‏ املك هو السد الستّد لمم اصحاب الاقطاعات . ف 
الحصعم المطلق ونطام الاتاع المبلكة اس سوى اثباع 7 e‏ 
إقطاعات ترتبط بالك »> کا ان كل سند او آمر “ مرجعه الاول والاخير هو الك . قلا 
يستطيع الامير ان يقم جالس العدل او ان يشد له قصرا ني الامارة او الولاية او أن يدل أو 
يغ من امه بدون ان عرض نفسه للالاحقات القانرنىة او للمصادرة. فالاقطاعون لسوا سوى 
رعا الك الذي يفرص ارادته على الامارة . ذلك بغرض الرسوم ويعين الضرائب المترتبة على 
اتباع الامير او السمد » وخوم حى استيفاء رسوم خاصة بهم . لكل رعايا الدولة ا حى پاس 
ييزوا الاحكام الصادرة عليمم من محا الامارة الى قضاء الك . وهناك عدد كبير من القضايا 
أمظ النظر فيما ؛ محاك الك وحدها . ولدى اي شببة ؛ بح للقاضي الملكي ان يطلب 
الاطلاع على سير اي دعوى او قضة تجري امام محا الامارة “ لاشتباهه في امر ها٤‏ او سوء 
ظن » او لارتياب بعدم الختصاص الحكمة للذظر في القضبة . وقد عرف المللك ان يضع حداً 
الحروب الاقطاعىة ٤‏ وآخر حرب من هذا النوع هي الحرب التي خاضہا امراء آل فوا زه" 
٠١۱۲ - ۱٤۸4 (‏ ) . وبرفع الامراء اختلافاتهم ومشاجراتهم للتحكم امام قضاة اللك . 
وھکذا انتہت ٭ دونا رجمة » السبادة الاقطاعبة . وقي سنة ٠٠١٠١٠١‏ ؛ ضم فرنسوا الارل “الى 
املا که دوقة پورہون واملا كا السادية بعد ان تم التشهير بصاحسما و'نودي به خائنا٤متمردا‏ 
عى الملك . وفي سنة ٠٠۴۲‏ » تم عقد اتفاق ؛“ ضعت بوجبه مقاطعة بريتانبا الى التاج ؛ هي 
الاخرى . وهکذا ل يبق في الجنوب يتمتع بشيء من السبادة الا امارة آل أ'لإديه . 
فالملك هو السسد فى الولايات والامارات المؤتلفة؛ وهى هذه 
E E SE‏ الحتمعات القدمة التي تتألف من الملدبات والمدن ٤ ll‏ 
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له الحتى ان يمد النظر فى هذه الاتفاقات التي ربطت الولاية بالتاج »> وذلك با فىه خير المصلحة 
العامة ا له الى ان مول مجلس القضاء فما الى يران > ورئيس الادارة فيما الى حاكم عام > 
وان مېد بالوظائف الکبری الى موظفين من ارج الولاية »> وان بعد برئاسة المحلس والشات 
القانة فبا الى موظفين يعينهم مباشرة . كذلك بضع تحت مراقبته عمليات الانتخابات البلدية ٤‏ 
وءراقب اعمال الجلس والهيثات المنتخبة ؛ ويوزع ما لها من صلاحيات قضائية ومالبة حسبا براه 
مناسا . كذلك يضم انظمة ومراتب مسلسل للنقابات ويشكل للصناع ولمثلي الطقات السفلى 
في المدن » هيات مسلسة السلطة » تحت ادارة موظفين ملكيين يأخذون على عدتمم قنظيم 
المبن الحرة . 
محاول املك ؛ من حية “ار برحه حباة البلاد الاقتصادية 
اق الل الا ای ان ا ا 
مود لير الممع على الميع ٠‏ وذلك بتحقدق الاكتفاء الذاتي في الاقتصاد وتوفير المعدن 
الثمين « عصب الشعب وقوته ۾ کا حاو المستشار دوبرات ( ۷١٠٠)ان‏ بعلنه» وذلك عن طربی 
فوانين ”تد من الإسراف في الانفاق » کا تقد حركة اخراج العملة الى الخارج ؛ بدلا من فرض 
رسوم على الاستبراد لا تنوفر للملك الوسائل القمينة نايتا على الو جه الاكمل . 
رکا تنم کل طبقات الشعب بعوارف اللك بوزعم ا بسخاء على رعاباه كل بحسب 
استحقاقه »> ولا سما تلك التي تضفي على حاملسما الاحترام » تؤمن هم النقع : كالتعويضات 
والأعطبات؛ والإنعامات والاعفاءات او الاوسمة الفخرية ا الشسرف والنمل» او غير ذلك. 
والبلاط “ هذه الميثة الجديدة او ال جباز الجديد الذي خلقه اليك المطلق على صورته ومثله > 
اصبح الآ مسلکا او منہجا مساسا حمل الكثير من عوامل الاغراء والجذب . 
وهكذا فطىقات الشمب الثلاث ؛ تعمل جميعبا على توطيد نظام الح المستبد ؛ بالرغم ما 
ميز الواحدة عن الاخرى من الامتىازات »وما تنعم به من إعفاءات ت واستشناءات وغير ذلك من 
الروابط التي تشدها الى املك باوثتق اواصر الولاء ٠‏ اذ في منافساتما الواحدة للاغرى ما 
بکبح من جاحپا . 


وهدذه السلطة الواسعة الت ب SE‏ ها بالفعل ؛ ما 
مد منہا وبقدها e‏ م مشئة الملك ورغبته هي 
التي تفوز في نياية الامر وتنتصر ٠‏ فقلة عدد الموظفين نسب > وبطء المواصلات لا يسمحان ها 
بالتدخل دوم وفي كل مكان › بالشكل المر جى . فالسلطات الحلة لا تزال تتمتع بعد ٤بشيءَ‏ من 
المبادرة » فى حاة الولاية ونشاطها . ومن جمة اخرى ؛› فيذا الاضطراب او القلى الفكري 
الذي رات عل الوضم القائم “> اذ ذاك » جعل المومسات العامة تمدو و كأنما بالفعل “ اوضاع 
وحالاشمتباينة كثبرآ بنضما عن بعض٣تلفما‏ حرك متصة من التبدل والتحول والتف ير . 


حدود الملكة المطلقة في فرنسا 
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فالوظائف لست بالمحقبقة سوى اوضاع او جالات يعمل فسا فرد او عدة افراد لا تخصص فم 
ولا مارات عندم › بت بتمتعون بحقوق وصلاحسات ویقومون بنشاطات تختلف نوعا وتتوزع 
بدداً بين العديد من السبادات والبلديات والمصالع والمؤسسات الكنسة ؛ من الصعب › ان ) 
نقل من المستحىل ؛ تحدبد نطاق اختصاصاتها . 


ساعد مسلك الموظةين انفسمم وتصرفاتهم ؛ اذ ذاك ؛ على 
التخفىف او التحلل من ربقة سلطة الملك . فقد جرى 
العرف ؛ منذ عد بعد “ ان يقدم طلاب الوظائف ؛ مكافآات مالبة من من موظفي المعبة 
ومستشاري الك وغيرم من ذوي الربط والحل ؛ يساعدم على الجصول على وظبفة > وقد 
راح اللوك انفسيم بستشعرون هذا العرف > فسسعون ٠‏ لقاء دين لا بستوفى ابداً › بعض 
الوظائف التابعة للادارة المالبة “ او للقضااء . وقد استطاع املك فرنسوا الأول ٤‏ منذ عام 
۲٠‏ › انث يمن له ريعا او دخلا خاصا من بم وظائف كلارئة غير ملحوظة . « فكان 
بعمله هذا كمن يفتح دكانا لتصريف مثل هذه البضائم» . كذلك اخذ بعض الاوك يسمح لبعض 
الموظفين ان يعوا » لقاء مبلغ معين “ الوظائف التي لمم “ لشخص آخر او بحتفظون بها “ من 
شروط ورسوم معمنة » لاولادم وشم . وقد اتسعمت هذه الاعراف وانتظم العمل بها عل هر 
السنين. بحبث أصبحت تقليدا مكرما وامراً معترفا به . فقد كان من بعض نتائج هذه العادة 
ان رحست من نطاق ملاك الوظائف العامة “ وان تخلى » ضمن الادارة »> هيئة خاصة من 
الموظفین › مت مسۇولماتیم وغامت صلاحباتهم “ فاسةاتوا مم ذلك في الدفاع عنما والتسببج 
حو ها ٤‏ لما كانت تله لاصحاا ولذرہم ٤‏ من مورد رزق لا بنضب مله . وقد اصبح هۇلاء 
الموظفون اصحاب حى في الوظائف التي يضطلعون ماما “ لا يستطيم اللك انتزاعما ممم الا 
في الات خاصة ١‏ او اذا دفم لاصحابيا تعويضا لائقا عنما او بعد مراجعات قضائية طوبلة . 
وهكذا اصبح الموظفون « طبقة رابعة » في الدولة ؛ تتراخى عراها اكثر فاكثر » مع اللك . 
ولمذا رأى العاهل تفسه مضطراً ٤‏ لا سما بعد عام ٠ ٠٠٠١‏ للجوء الى تعين مفوضين او ممثلين 
له ٤‏ بعز همم عندما بريد ٤‏ يعد اللمم السر على تتضذ قراراته ووضعما موضم العمل بها . 


بم الوظائف العامة والا تحار پا 


انوفاة هنري الثاني المبكرة على اثر اصابته بطعنة قاتلة في الالعاب الرياضبة. 
ترك مصير فزنسا بىد ملوك قاصرين م : فرنسوا الثاني وشارل التاسم اللذين 
ملكا تحت وصاية اميا كاترن ده مديتشي . وراح بعض زعاء الارستوقراطية من آل 
ده غیز وآل ده بوربون “يتنافسون على الاستئثار بالنفوذ و يعتمد الفريتق الاول على الكاثوليك 
ا يعتمد الفريق الثاني على البروتستانت . انطنلقت شرارة المرب الدينية من مذيبحة 
البروتستانت على بد الکاٹولیك ؛ یوم عید القدیس برٹماوس ( ۲٢‏ آب ٠٥۷۲‏ ) فحملت في 
ثناياها خطرا كيرا على ال لكي ة في فرنسا . وراح جيم المغالين والمتطرفين ؛ من اي لون 
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كانوا ؛ اجون اللات . وفي عد الملك هاري الثالث حاولت المصبة الكاثولىكة ان تعد › 
عام ٠٠۷١‏ “ الى اصحاب الامارات والاقطاعات الكبيرة › السلطة الت کانو يتمتعون بيا من 
قبل ؛ كا حاولوا الرجوع الى التقسمات الادارية المعمول بها قبل . وقد سرى بين اعضاء هذه 
المصبة ؛ عام ٠٠۸١‏ ؛ نزعات ديوقراطبة > اذ بدا لبعض المغفكرين من البروتستانت ان دوا 
من سلطة الملك براسطة مجالس وهيثات انتخابية اعضاؤها من ممثلي الشمب أخذا بالتقال_د 
والاعراف المرعىة. ( هوتان في كتابه :« فرنسا الغا َة «( وملا منم بمنطوق المقد الاجټاعي 
indicia contra Trans‏ ¥ ان جالس ممثلى الطبقات ( برلات ) دعست مراراً 
للاجتاع . وقد كان لاستحكام الفوضى في البلاد ؛ وللسباسة الاسبائبة النزعة التي انتيجما اعضاء 
العصبة الكالوليكية » الضادة ماما لصالح القومية الفرنسية العليا »> ان امت بنتائج تخدم 
مصلحة هنري الرابع الذي اعتلى العرش؛ الر مقتلهتري الثالث على يد راهب متعصب يدعى 
رافناك ( ۱۵۸۹ ) وبعد ان جحد الإروتستانتىة ( ۲٠‏ شباط ٠١١4‏ ) واعاد السلام والمدوء 
الى البلاد “ وضع حد نهائي مده المروب الدينية والاجنبية التي زرعت البلاد رابا ودماراً ٤‏ 
وذلك باصداره « فرمان تانت » ( ٠٥۹۵‏ ) وعقده مماهدة فرفین ( ۱6٩۸‏ ) . 


وهذه الحروب الطوية “الدامية٤أد‏ "ت بالطبع الى تعزيز الح المطلق في البلاد .وعلى عكس 
ما تم ني انکلارا › فقد 'حد من تطور الملاد في مرافقما التحارية والصناعمة کا حد من تطور 
الح رة البوزجوازية فما . فقد هاجر من البلاد ٤‏ عدد کر من اصحاب الصمشسائم والحرف 
والفنورن ؛ الى انكلترا ٤‏ حساملين ممم اسرار صناعات كثيرة . ڪذلك ”حد من تطور 
البلاد الاقتصادي يعد ان عا الراب وجف فا الزرع والضرع.واستطاعت الدكومة “ مع 
ذلك “ان مضي قدأ ما في قوجبه الحساة الصتاعة في البلاد “ عن طربتى الموظفين الذين استمروا 
في تطبيت القوانين » في المناطق التي اننكش فما فلل املك » حاولين بذلك ؛ مضاعفة نقوذم 
فالمراسع التي صدرت عام ٠١۸١‏ “و ٠ ٠١۷١‏ بصدد النقابات العمالىة والانظمة الخاصة الي 
وضمت في هذه الحقبة بالذات؛ دت كثيرا من عداد العال المتدربين ء كا حددت التاى مدة 
التدريب وأعاقت “ الى درجة كبيرة » الانشاءات والمشروعات الكبرى في البلاد . والضرائب 
التي فرضها اللك من جبة > والثوار من .جبة ثانبة + في المناطى والاقالم التي سبطروا 
علہہا ٤‏ حالت دون تکوين رؤرس اموال ضخمة ف البلاد . والتطور الدي سحلته الطمقة 
البورجوازية المليا جاء ادنى بكثير من امثاله في كل من انكلترا والولايات التحدة ٠‏ ينا ل 
انطع طبقة الاشراف > في هذا الجال ؛ الشوط الذي قطعته البورجوازية “ في هذه الحقة . 
فل تستىدل اوضاع الى المطلق فبا باوضاع الملكة المعتدلة او الممورية البورجوازية . 


اللكناتن الأررويسة على هنالك في اورویا ٤‏ دول عدیدة ٤‏ حاء الح فما والظروف 
شاكة الملكية الفرنسية الحقة به “ شہيما من جميع الوجوه » ان ل نقل ٤اث‏ 
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لما توافر من ظروف الح واوضاعه في فرنسا . من هذه الدول ؛ مث ؛ اسبانبا التي 'تظر 
الا ڪدوله اخذت ؛› اد داك ٤‏ بالنةپةر الاقتصادي . کان الح فا استبدادیا في عر د 
ماو کہا : شارل الخامس ( ٠۵۵۵ - ۱۱٩‏ ) وعد اينه ىلىپ الان ( ٤ ( ۱١۹۸ - ۱٥۵۵‏ 
وبعض الدول الايطالية » كنابولي الي وقعت ضن الممتلكات الاسبانة ؛ ودولة سافوى ؛ 
ببامونت ؛ وبعض الدريلات الالمانية القامة في قلب الامبراطورية المقدسة “ الي استحالت 
ملكبات مستبدة ؛ مطلقة ؛ ومستةلة بالفعل “ بفضلل ماتم ها من تنظم عكري وجوش 
جديدة ؛ وبفضل تأثبر المت الروماني الذي أخذ به وأعمل بمنطوقه من جديد » وذلك بالرغم 
من الجود والحاولات التي بذها شارل الخامس لتوحبد الامبراطورية وجملما اكثر مر كرية . 


هنالك ؛ مع ذلك»دول مختلف نظام الحم فما ويتبابن تباين) كيرا . فقد برز في اللدان 
التي اشتد فما ساعد الرأسمالبة والبورجوازية اكثر مما اشتد في فرنسا ؛ ملكمة معتدلة او 
جممورية بورجوازية جاءت على نسبة تطور البورجوازية فما . اما في البلدان الاخرى التي 
م يتم للبورجوازية فما مثل هذا الشان ولم تبلغ مثل هذا الشأو في تطورها ٤‏ فقد قامت تظم 
ملكبة على اساس إقطاعي ذات طابع ارستوقراطي. فاختصارا للوقت؛ نضرب في ما بلي بعض 
الامثلة على ذلك . 
ا حققت انکاترا بالفعل ؛ خلال القرن الدادس عشر › نظام الحم المطلى ؛ وهو 
نظام بعث في البلاد تطوراً اجټاع) سريم ٤‏ اذ ما كادت تأذن شمس القرن 
للمغسب » حتى كان هذا النظام قد فات ومضى قبل ان بسجل قبامه رما . 
ففي الحقىة الارلى من عېد هاري النامن ( ٠۵۰۹ - ۱4۸٥‏ ) 
نجد بالةمل عدداً من المبادىء فرضما النبلاء على الملكية والزموها 
الاخذ بها والعمل وجبما “ خلال فارة طويلة سابقة من التطور بحاو للفقماء تتمما بدقة . وقد 
خلقت هذه المبادىء صورة ذهذية “ ججماعبة تبلورت واستقرت ناا وتم الاحذ بها في الظروف 
القاثة اذ ذاك . فقد علم الفقہاء بأن القانون الااسي او الدستور هو اول ما برثه الملك ٠‏ لانه 
يصبح ملكا الا بفضل هذا القانون » وباسمه ؛ ولولا وجود هذا القانون لا صار اله الاك 
صاغراً .فالقانون هو اذاً» فوت اللك. وهنالك قوانين اخرى تصش في اذهان الناس وخواطرم 
وان ل تكتب او مجر تطبيقما باستمرار . فلس باستطاعة الملك ان بفرض على البلاد ٤‏ وان 
محل الصاد » من رعاياه ضرائب جديدة کا انه لىس باستطاعته ان یسن قانونا جدیداً او ان 
يضم تشریماً جدیداً دون موافقة البرلان وهو مجلس بتألف من ممثلنعن الا كلبروس 
والشىلاء فبؤلفون معا مجلس اللوردات»ومن ممثلين لاصحاب الاراشضي الاحرار “ 
وللبورجوازيين الذين يؤلفون لس المموم . لايكن سجن اي كان بدون مذكرة 
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توقف تبين نوع الخالفة التي استوجبت توقفه “ وبدون ان تجري محا مته بالسرعة المطلوبة . 
فجرررة المظنون عليه او براءته يةررها حكم صادر عن هبثة محكين تضم ٠١‏ عضوآً . ممکن 
ملاحقة الموظفين فضائا امام الحا لخالفات أتوها اثناء الوظبفة »> كذلك يمكن ملاحقة وزراء 


لدى اللك عدد ضشل نسساً من الو ظفين » فالحانب الا كر من القضاء والادارة ؛ كان 
ماه ° باسم امك ٤‏ عدد من الاعنان یہد الم ۔ہذہ الات . اما انکاترا فقد قسمت 
ادارب » الى مقاطمات ( كونتات ) ثل الملك فما لورد نائب يمين من بين نبلاء المقاطعة 
ويتولى قبادة الليشيا ؛ يساعده مأمور أمن ( شريف ) وقضاة صلح ئمجري انتقاؤم من بين 
طبقة الاشراف الوسطى ( وهاي ) او من بين النسلاء اصحاب المقارات » او من بين ملا كين 
اغنہاء) n‏ ) بتولون امور الةضاء واصدار احکام المدل , فلس للملك علبمم اللطة 
التي له على الو ظفين المحترفين ٠‏ الغرباء عن مقاطعاتهم الاصلبة . اما في هذا القسم الجبلي الواقع 
الى الشال من الملاد “فالمقاطمات تشكلت الادارة فا على الوجه الال : فا لحكام بمارسون فعلا 
سلطتمم كاملة . وهذا التقسم ل يعمل به في بلاد الغال حتی عام ٠٠۳۹‏ . كل هذا التنظى كان 
من شأنهان يؤمن للطبقة الارستوقراطبة ولبمض المدن الانكليزية التقدم المطرد وح الصدارة. 


ومعم هذا وذاك » فاللك هنري السابم تصرف تصرف ملك 
مطلق » مستبد ٤‏ وعلى خطاه سار خلفه هنري الثامن ( ٠١١۹‏ ۔ 
\a4¥‏ ) واکش ٤‏ ادوارد ااسادس ٠٥١۳ -٠٥4۷(‏ ) وماري تىودور . وی آخر المطاف 
بلغ المح الاستيدادي الذروة مع الملكة النصابات ( ٠١٠١۴۳ - ٠٠۵۹‏ ) . علدما اعتلى هنري 
السابع العرش ؛ وجد المملكة فريسة حرب أهلية ضروس › تاقت من ملء جوارحما » الى 
امدوء والسلام وقيام سلطة تبت ونجودها في البلاد . فقد دهت -حرب الوردتين بزهرة النلاء 
وخيرة الاشراف في البلاد . فالراصاورن حديثا منم لمذه المرتبة ؛ دانوا للملك وحده ٤‏ بهذا 
الفضل والشرف بوليه ايام . اما البرلان ؛ فقد كان طوع بنان اللك . والشعور القوي الذي 
بعثته في النفوس حرب المائة سنلة “والمحقد الذي جاشت به صدور الانكليز ضد فرنسا٤والخوف‏ 
الذي مرته في قاوبيم “ كل ذلك جاء ظهبر؟ للملك معززا للسلطة الملكية المستبدة ٠‏ كذلك 
عرف الءرش الإريطاني ان شد كثيراً »> من الافكار التقدمية الجديدة والمرئمات الذهنبة التي 
طلعت بها النضة الاور وبية الثقافية “ والفنبة والتي تغلغلت في جميم لاء اوروبا بإكڪراً 
وانتشرت فما ايا أنتشار . و يلبث الانكليز ان غرقوا الى ما فوق انوفيم في الةضايا الديشمة 
وما اثارته في البلاد من جدل ومناقشات ومشاحنات؛ فز هدوا معها بالامور السباسبة وتر كوا 
امر الحكم للملك يتدبر شؤونه کا بريده . وقد لتم الروح القومة التي استعرت في فوم 
اذ ذاك » عى الوقوف موقغا ٤‏ مماديا لابا » کا حملت على الوقوف مثل هذا الموقف الصلب 


الحكر المطلتى القائم بالفمل 
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الحشن من البابا » كلا“ من الك هنري الثامن ؛“ وادواروالسادس » واليصابات » فزادم شعبة 
فی البلاد کا مل الشب على التعلى بهم . ثم جاء الازدهار الاقتصادي الذي لعبت الملكىة في 
تحقبقه > دور حاسما ٤‏ فساعد من جانبه على تقوية الطبقة البورجوازية التي شعرت محاجة 
ماسة لسلطة الملك ورعاته . 


i‏ تالف قوام الشمب البريطاني » حتى أواخر القرن الخامس 
يشدد حقوي الحكم المطلق e‏ ری من رار ور . وقد کان 
الانكليز قد أخذوا بتحويل الصوف الذي تنتجه بلادم 
الى منسوجان واقثة خفمفة › ارخص سرا پڪڻي من الاجو اخ التي کانت تنتجما مقاطمة 
الفلاندر “ فراحوا ينافسونا في أسواق القارة حتى وفي بلدان الشرق الادنى . وقد عرف الملك 
هري السابع ان يحمي الصناعة ي البلاد بفرضه رسوما على الصوف الخام المصدّر للخارج ما 
زاد في اسعار هذا الصوف وبالتالي » في أسعار الاجواخ التي محىكما كان الفلاندر من الصوف 
الانكليزى . ونفخ هري الثامن بدوره الجاس وأدخل النشاط عل الاقتصاد الانكليزي› 
عندما راح یطرح ني التداول ٤‏ بین ۱۵۳۹ - ٤ ٠۵٠۳۹۸‏ متلكات الاديار والاوقاف . وحدث في 
البلاد » بفضل هذا الدفع الجديد لارأس المال “ ثورة اقتصادية حقبقبة قطلّت في جيم جنبات 
انکلترا اذ انه ما كاد بطل النصف الثاني من القرن السادس عشر حتى اصحت انکلترا مر كز 
كيرا للتجارة البحرية وللصناعة الضخمة المتمر كزة كان لا بد من حمايتا . وراحت طقة 
بورجوازية ثرية تقبل على شراء الاراضي كا أخذت طقة النسلاء القدة تتهافت على الوظائف 
امحلبة » فظمرت بين الفبنة والاخرى بوادر صراع طبقي في البلاد “ الا انه صراع اقل عنفا ما 
نری من امثاله في ال يالك التي قامت الى الجنوب الشرقي من انكلترا حسث کان صغار السلاء 
يعملون قي الزراعة المرتكزة على رأس الال > أو في الاعال التجارية الكبرى »> وهو صراع 
عرف شبتًا من الشدة والحدة في بعض المناطق الانكليزية بحمث ان بعض كبار مثلي الاقطاعية 
امثال کونت نورمرلاند و کونت وستمورلاند قاموا ٤‏ عام ۱٥۹۹‏ ؛ بثورة مسلحة ضد الملكة 
اللصابات » رمت من جبة ٤‏ للحد من حركة الوصولين الجدد > ومن جبة اخرى ٠‏ للدفاع عن 
الكثلكة في شخص مثلتما ماري ستوارت . انتصرت الملكة في نيابة الامر وجاء فوزها هذا “٤‏ 
انتصارا الطبقة الاجتاعة الرأسمالىة الجديدة . 
على عكس ذلك تاما » اضطرت الملكىة ان تكب من جاح البرولتارا الجديدة التي ثارت 
عام ٠١٠۹‏ ؛“ وهي طبقة تألفت من مزارعين يستثمرون الاراضي التي استاجروها او اكتروها 
من مالکیما “ فراح هؤلاء يتزعو ما منم بالقوة والمنف ومولونها الى مراع عضراء ترتادها 
قطعان الغنم طمعا باصوافہا . وهكذا نرى كيف ان احشاجات رجال الال وصراع الطبقات 


بعضہا مع بعض ساعد كثرآ على تقوية جانب الملكىة وبالتالي على ترسخ المح 2 ف 
الملاد . 
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تكن هري الثامن وغلفاؤه من تأمين موارد لمم بفرض قروض الزامية على السكان ولېم 
على التبرع خزينة الدولة › او بفرض رمموم جر كية جديدة وذلك باصدارم قرارات جديدة 
اصسحت مازمة بمجرد اعلانبا “ وهي طريقة حازت قول البر لان فاقرها واعترف بقائونت ا 
الدستوریة ٤‏ بان ۱۵۳۹ - ٤ ٠٥٤۹‏ وفرضت بمراسم ات ذت في مجلس الك . وارغم الفرع 
القضائي التابع هذا ا مجلس › والمعر وة با مجلس المرصم بالاجوم “ الذي اعبد تنظمه عام ١١١۷‏ 
ثم المستشار وولسي بعده ٤‏ عام ٠٥١۷‏ » كل من تحراً على الانتقاض من الامتازات الملكة ؛ 
كمدبريئ الأمن وقضاة الصلح واي انجليزي آخر على الخضوع لللك وع ل الامتثال لارادته 
السشة . وقد ساعد مجلس اللك الخاص ؛ بعد أن قم ترکیزه نانا عام ٤ ٠٠٥٤۰١‏ على تر کیز 
الوحدة الوطنة ؛ باشرافه.على احالس واههسثات الخاصةءالاخرى وتوجممما . رالبرلانات التي فلا 
دعت للاجتاع » كانت دوما طوع البثان » بعد ان اخذ الملك يعَبّن؛ هو نفسه٤اسماء‏ المرشحين 
لانتخابات مجلس العموم “ اما مجلس الاعبان او اللوردات > فقد حل محل رؤساء الاديار الذين 
كانوا اعضاء فبه ›“ الاساقفة الذين بحري تعيبنهم من قبل المك . 


بلغ الح الاستبدادي ذروته في انكلترا » في عد الملكة اليصابات التي احسنت الى اقصى 
حد» هذه الاسالسب بالذات الى أتبنا على وصفما . فقد راحت محكة العدل الملا ( ٠١۸۳‏ ) 
تح وتصدر احكاما دون اللحوء الى كين » على كل من اول الانتقاص من سلطة الملكة 
الساسة ار من حتى ولايتما ( قانون ٠٠٠١۹‏ ) . ونظار الدوالة اصبحوا بالفل وزراء. 
منم مثا ولم "مسل الذي عين عام ٥۷۱‏ » لورد بورلاي ٤وقام‏ اذ ذاك بدور فعال ء 
وراحت الحكومة الملكة قنهج سباسة تعارية فتتدخل باستمرار مح اة البلاد الافتصادية ؛ 
تشجسعا منما للنشاطات الفر دية . ولا كانت الدولة تعيش تحت كاوس الغزو الاسباني المدام ٤‏ 
فقد اخذت الحكومة تلمي ٤‏ الى اقصى عد » مواردها العامة ووسائل دفاعا » كالىحرية 
والصناعات الحربىة التى بقتضمما النبوض با لة الحرب . فالجوائز التشحمة الى خصصت لاء 
السفن الديدة › والقوانن الى امت الناس التعويل “ قي معيشتمم “على استملاك السمك ٤‏ 
وقانون الملاحة الدي صدر عام ٠٠١۹‏ ٠والرسوم‏ الجر كبة الجديدة التي اصابت البضائمالمستوردة 
على سفن اجشسىة » وانشاء ش ركات تجارية ذات طابمع احتكاري › و المنافسة الشديدة ضد اتا 
المانزا ؛ كل هذه التدابير والاجراءات » كان من شانما ان تومن للبلاد حاجتها من السفن 
والبحارة والتجارة . فقد أدى المرسوم الذي صدر عام ٠١٠١۴۳‏ بصدد العمل والمال ؛ الى تأمين 
الاستقرار فى الد الماملة ؛ وساعد كثيرآ على توسيسع التدريب المي والمسلكي البحارة ووضع 
المحدود التى تز بيغ معاي الحرف والرأسماليين . ان انشاء الاحتكارات والشر كات التجارية 
الجديدة “ والعمل على توطين جالبات اجنبية دخلت البلاد هربا من الضغط الديي الذي تعرضت 
في القارة بعد ان انغدقت علا الاعفاءات والانمامات المشجمة » كل ذلك ساعد كثيرآ على 
انشاء صناعات حديده ؛ يننا “ في الدرجة الاولى » تلك التي تؤمن البلاد حاجاتما اللععة مسن 
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المدافم والبارود ؛ والحديد والةص در ؛ والرصاص رالکبريت » وملح البارود ٤ثم‏ في الدرجة 
الثانىة ؛ صناعة السا كة والنسج كالاقمشة الصوفة الخفيفة “ والقطن المستورد الى منشستر ومن 
0٥‏ › هذا النظام الدي احاز الد بن بفائدة . و الاصلاح النقدي الذي تم في اللاد واعطی 
بشر وط وابقاء اسعاره في الداخل معتدلة » كل هذا ادى الى ازدهار الزراعة ف الىلاد. 

وهذا النمو الاقتصادي الذي جاء نتبجة للح اأطلتى أفضى الى قيام 
معارضة للحد من طغبان هذا الح . فمند حوالي عام ٣ ۵٥‏ 'رداد 
عدد كار التجار زبادة كر ة )ا ازداد عدد الصناعبين واصحاب الصناعة الضخمة الملمركزة . 
ودمدو انهم اخدذوايشعرون بشي ء من الحفہظة حو الاطة الاستہدادية الىتصدرعنماهذهالةوانين. 


معارضة الحكم المطلق 


وف الوقت ذاته تكاثر عدد فرقة د الطہر ون › ۸نں) ہ7[ من ال روتستانت کا ازداد عداؤهم 
نحو الكنيسة الانكلمكانية التي فرضتما الللكة فرض) ؛ فراحوا يطالبون اما بنظام كنمسة 
مشبخبة تقوم عى تنظم فوري لإماعة المؤمنين اساسه انتخاب القسس والوّعاظ ؛› واما الاستقلال 
التام والاستغناء بالكلىة عن كل ما امه ڪنيسة . 


مم ذلك » ل يسبت قط لامبادىء والاعراف التي قامت علما الحريات الانكليزية ان سقطت 
وغابت عن الانظار وتنوسي امرها رور الزمن . فکثرآً ما ابدی هنري الثامن نفسه احترامه 
ها . وعندما كان البر لان برضخ للامر ويسل بقءول قضبة ”بطلب الله اقرارها والتصدتى علماء 
کان حرص مم الامتثال ؛ على التنوبه بحقوقه المدئىة ؛ واي سحاولة تتديل ار تغبير في الشعور 
العام والرأي السائد في المجتمع كان يكفي لمعل اليك الاستمدادي بغيضا ٤‏ وبالدلي لا بمڪن 
الاطمئنان له . فقد ساعد خطر الغزو الاباني على كبت عواطف المهارضين. غير أن الموففتغير 
والوضع تبدل ؛ عام ٠٠٠۴‏ > عندما راح البر لان حبر اللكة ال.صابات على التعد بالرجوع عن 
الاحتكارات التي فرضتما . وهكذا شجر الخلاف وائطلتى الصراع بين ا لمكم الاستبدادي 
والحريات البورجوازية. 


الاد الواطىة مجموعة من الولايات » بحتفظ حكامما “ على 

e‏ درجات متفاوتة › ولام لأمير وأاحد من بننېم دوی 
e‏ : براپانت و کونت ده فلاندر وغبرها . فقد حاول‌الام؛ر اطور 
مكسملمان وابنه فبلىب الجنل ان يكوا من هذه المقاطعات والولايات وحدة متامكة تحضع , 
كما الاستيدادي ٤‏ فاصطدما با قام فما من تزعات عحلبة او اقلىمة “ وما جاش في صدور 


۱۹1 ١۷ و‎ ٩١ القران‎ - ۹ 


حكامما ومدلما من رغبة شديدة وتوق ظاهر للاستقلال الناجز . وبفضل حماية أولي الامر فما 
للتحار من عداء النقابات المبنة ومعلمي الحرف > انتصر فما النظام الرأسمالي واستعلى. فتفوقت 
أنفرس على مدينة بروج وتكنت من إنشاء شبه وحدة اقتادية من البلاد الواطبة بعد ارف 
عرفت كف تحمل من سكان هذه المقاطعات ٠‏ في الوقت نفسه متعهدما وزبائن ها . فقامت 
٤‏ بورجوازية رأسمالىة شغفت بحربة التحارة ونبضت بروح الفردية الاقتصادية . وبالتالي 
اعتنقت مدأ المر كزية الملكىة ضد هذه النزعات والمطالب الحلة “ فتفلىت بذك »> على 
بورحوازية النقابات فى المدن. وقامتفي وجه هؤلاء البورجوازين ذوي التأثير المد الذين حون 
حباة الرفاه والبذخ »> طبقة النبلاء التي > رغبة منما في التميز عنهم “ وحرصا منما على الاحتفاظ 
بتساممما الاجتاعي “ راحت تحتفظ لفسا بالوظائف العامة وبذه الشارات الممءزة والاو سمة 
الشرفة التي شا الامير . ومن حبة اخرى ٠‏ فالازدهار الدي عرفته اانهضة الانسانةوالننة 
في هذه البلاد بعد الازدهار الاقتصادي الذي تحلى فيا وعم جميم المرافق » شجم كيرا الروح 
الفردية والرغبة في التحكم هذه الفثات الحلية والنز عات المتضاربة التي حش فما ٤‏ وهي مطالب 
ونزعات لا عکن تحقىقما الا على يد امير قوي الجأنب »> شديد الشكمة . ان اقتا سم میادیء 
الحی الروماني وتقديسمم ها حمل نفوسا كثرة تشع ممبادیء لمكم المطاتی . فراح شارل ده 
غت ٠‏ اذ داك؛ الذي عرف فما بمد باسم شارل والذي کان حاكه) عاما على البلاد عام 
٠١١١‏ “ محاول التمكين للعناصر والهوامل التي من شألما ان تساعد على ترسبخ اسباب الحكم 
الأطلى في الىلاد . فقد عبن في كل ولاية مثاين مباشربن لالك › منم حاکم ع EE‏ 
محددة له » ومجلس للقضاء او مجلس عدل › وف بعض الاحان ٤‏ مجلس ٤ u‏ کا عن ف 
المدن واللديات ؛ قضاة كشرآ ما حاولوا إدخال اصلاحات على احالس البلدية وملا الوظائف 
البلدية جوظفين اخذم من بين كبار البورجوازيين ؛ همم من تربيةم ومن مصالمم الشخصية ما 
جعلمم متجانسين مع حا الولاية . واخذ الامير شارل › اذ ذاك ؛ محاول ربط الولاية بالحكومة 
المر كزية. لتولي الىك في البلاد “ وصة على العرش؛ ساعدها في الادارة مجلس ل بلث ان تشعب 

وانقسم کا حدث في فرنسا ؛ الى ثلاث ثعب كل شعنة تخصصت بناحىة : مجلس شورى الدولة 
لانظر في الامور الساسبة + اعضاؤه من النبلاء “ امحلس الخاص او مجاس المسة “ وامحلس المالي» 
اعضاؤه من رجال الفقه والقانون يؤتى بهم من الطبقة البورحوازية او من بين صغار النسلاء “ 
بتولون اعمال القضاء والادارة ( ٠٠۳‏ ) ثم الزم الامير شارل الولابات بارسال مثلين عنما 
للمجالس العامة . واخيراً شكل عام ٤ه‏ »› جنشا داما » ملاكه من النبلاء “ تعد مرتباتهم 
وبعترفون له پالولاء . ویتدځل موظفوه في كل مظاهر الحناة الا حت اعىة٤فنظمو‏ ن‌اعالالمغاربات 
المالىة والبورصة ؛ والمستودعات اللكىة والاسعاف العام > ويسبجاون الاعراف والممادات 
والتقالىد المرعية > ويجرون العدل وفةا لاح_كام القانون الروماني . وهكذا جعلت هذه 
التشرنمات المشتر كة )من هذه الولايات السبم عشرة ؛ وحدة متأاسكة تلہٹ ان جاشت فسا 
الروح القوممة . 
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ولكن هئالك حکما استبدادیا قائم بالفعل؛ ولکن لا وجود قانوني له . فل بتكن شارل 
من قرض رسوم وضرائب مستقرة ا يشاء وبرغب ٤‏ بستعمل ریما بعد جبایتما ٤‏ کا بحلو له . 
غير ان احالس التمشلىة تحرص دوما على اثبات حقما باقرارها > مع العلم ان فرض الضرائب 
هو مفتاح النظام السباسي . ولم عض طوبل وقت حتى جعلت البورجوازية ٤‏ بعد الازدهار 
الذي عرفته» الحكم الاستمدادي لا بحٽمل . ففترة الحکم الطلى التي وقعت بىن عد 'لاقطاء 
وعد البورجوازية “ جاءت هنا “ قصيرة للغاية . فنظام الحكم المطلقى ل بتطم أن تن 
حوره قانونا . 


0 ر وو حزم الملك فبلیب الثاني( )٠١١۹۸-۱۰۵۰‏ ابن شارل الخامس وخليفته 
على عرش اسباننا » امره على ان مجمل من البلاد الواطة مملكة 
اساس الادارة فما » الحكم المطلق شرعا › تتح له با تتمتم به من موقم جغرافي مماز وما 
مها من موارد طيعبة غنمة ان يسبطر منما على اوروبا جمماء. فباءت محاولته هذه بالفشل . 
فقد آذت الحكومة الاسبانة هذه البلاد » والحقت با الضرر “ عندما راحت تحاول تنظم 
مرافةا الافتصادية لما فه مصلحتما الخاصة » وخدم امنما في الدرجة الاولى . وفي هذا اليل 
اصدرت فما اسدرت من قرارات امراً مضاعفة الحارة في السفن ؛ ما ادى الى ارتفاع كلفة 
البضائم . وقد زادت هذه التدابير فداحة » إثر الافلاس الذي 'صاب الحكومة الاسبانية عام 
۷ »+ فتضر” س منه الميم على السواء . فمن الطببعي جد ان تمم ازمة اقتصادية على هذا 
النطاى » النواطر ضد الحكومة » وحمل الجسم على ان تسوا باح وس مساویء الحكم 
وان يحصوا على الادارة اسباب الشڪوى التي بتذمرون منما . 
فقد أثار فلمب الثاني ذاته الممارضة » وأهاجما عندما عبث بالتوازن القائم بين طبقة 
النبلاء والطبقة البورجوازية لحساب الاخيرة . فقد عبن “ قبل مغادرته اليلاد الى اسبانيا ؛ 
الى تجانب الوصبة على العرش مارغريت ده بارم » لمنة تتالف من ثلاثة بورجوازيسن بىنهم 
غرانضل من مقاطعة فرانش كونلمه .فا كان من هذه اللحنة شه الرسمىة ٤|‏ ان قامت تحنکر 
كل الاشغال والمشروعات الممة بعد ان ألغت مجلس شورى الدولة “ ما انتقص كيرا من شأن 
النبلاء “ وحط من قدرهم بعد الذي قاسوه من عقابىل الازمة الاقتصادية » ونتائحما الوخىمة 
عندما راحوا يستفلون احلاكهم على الطريقة التي انتهجما الرأسمالبون ويقومون بضاربات مالية 
في البورصة ويتطبمون بطباع البورجوازية › بالرغم من الاحتقار الذي محماونه في صدورم 
هذه البورجوازية “ وقد رفضوا ان مجلسوا في مجلس شورى الدولة ؛ مم غرانفل الذي كان 
عضو فيه معم . فانطلقت الثورة وعلى رأسهم كبار النبلاء . 


نطرم » الممل الوطنمة ولا المطالب القومية . وبالرغم من انه اسباني › فقد بدا » في اعينمم “ 
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غريب علهم وعن بلادم ؛ بستخدم الرسوم التي بجبيما من اهل البلاد لاغراضص لا تمت لاملا 
ولصالح البلاد بسب . فالاميات الإسسانية “ وهذه الحىكومة الارهابية الي حكت البلاد 
بالسوط ٤‏ بین ٥۷۴۳ ۱٦۹۷‏ ۰ برئاسة دوی الما ٤‏ زادت الاهالين نورا من شموخ الاسبان 
بانوفہم وبعجرفتم وقسوتهم وفظاظتمم » ومن مظاهر هذه التقوى الصطنعة وفساد اخلاقم . 
ثم ان السباسة الديسة التي سار علا الملك وجعلته مخضع كل شيء لمصلحة الد › اقلقت 
غواطر الكاثوليك في هذه البلاد ٤‏ بالرغم ما كانوا علبه وما عرفوا به من فتور ديني “ وسامح 
واغضاء وتجاوز ٤‏ قي بلاد تعش في سعة ومحمش اهلها ثل النهضة » کان من مصلحتمم الارلى 
ان محسنوا وفادة الوافدين علنېم ٤‏ مېا کان لومم أو دينهم . ومن جهة أخرى ؛ فقد حلم 
الكلفينيون الذين اشتد ساعدم في البلاد منذ عام ٠٠٤٣‏ ان يؤسسوا فما دولة بروتستانتىة > 
وبرهنوا ٤‏ بامحسوس ٤‏ على الهم وريون › وانهم اعداء ألدّاء للملك الكاثولىكي . وقد راح دوق 
ألبا يسدد للبلاد ضربته الأخيرة عندما حاول تطبق الحكم المطلتى الاكمل بفرضه ضرائب 
ثابتة على كل المعاملات التجارية ( ٠١١١‏ ) کا اوقم الشلل قي حرك الاعمال وأريكما . فاشتد 
البؤس في البلاد » وقامت فما حرب اهلية سارت قبا الثورة سبرها الطسيعي ؛ للانتةال 
بالبلاد من حكم مطلق › مستبد ٤‏ مره ٠‏ الى ذظام بورجوازي ٠‏ فبعد ثورة النبلاء “ قامت 
ورة البورجوازيين “ ثم تلتما الثورة الديوقراطىة التي اعقبتما رة فمل بورجوازية . 


الدولة البورجوازية خلقت الثورة ؛ في الاد الواطسة ؛ في اول الامر “ دولة 
الىستورية والاتحادية المتحررة بور جوازية ؛ دستورية “اتحادية ٤‏ متحررة. فمنذ ٣۷ه)‏ › 


شكتل الكلفىنيون فما دولة كلفمنىة “ تعزهما من الشيال دلتا هولندا وزيلائدا ؛ وانتضت 
رثا ها الامير غلبوم دورانج . واضفى الكلفنيون الفرنسبون الذي التجأوا الى جوار 
لامر عليما صبغة خاصة ا انم مېروها بطابم سياسي خاص ٤‏ اذ راحوا بعلمورن ان 
الساطة يمطما الل الشعب الدي يعمد بدوره ذه السلطة الى ملك ؛ بحتفظ بالك ان هو احسن 
السباسة وامتثل لاحكام الشريعة الوضعبة والطبمة على السواء» والا جر "ده الشب من هذه 
الكرامة التي أعطيت له » ونزع عله ما أوتىه من سلطة وسلطان ٠‏ انل يكن بطريقة مباشرة 
فبواسطة حكامه وقضاته وقد اتقنوا ۰ ف البلاد الواطة + تحريك مجالس التمشل ٠‏ ودف وها 
للعمل “ ان هذه الیلاد ل تعد جرد ولابات متراصفة الواحدة منما مع الاخرى ؛ بل دولة وأحدة 
موحدة . وهكذا حلت نظرية المحةوق الطسعمة العقلانىة “٠‏ حل التقالد والاعراف والحقوق 
التارخبة المكتسبة والانعامات والاعفاءات التي أقسم الاك على نفسه باحترام ا » والتق كانت 
تعبير او تبريراً مده النتائج التي أفضى اليما التطور الذي بعشته في البلاد كلمن الرأسمالية 
والملكة المستبدة . فبورجوازية المستن ارين الت عالت من اوظفين والمحامين لقت قبولا في 
الاذهان . وقي ۱۹٩‏ تشرين الاول ٠٠٠۷١‏ تشکل فى البلاد “٤‏ مجلس المثلين واتخد ر صفة 
الاك ؛ واعلنءبقرار اتخذه ؛ يعرف بقرار التيدئة ؛ صدر ف مدنة عت ٤‏ ظور دولة حديدة 
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ققوم على هذه الميادىء والاسس : 


الا ان الحاولات والاتصالات التي تت للوصول الى تفام ؛ 
بين الكاثوليك والملك فبليب ؛ اقلقت بال الامير غلبوم 
دورانج وشواطر الكلفمنمين معا ؛ فراحوا يستغلون البؤس الذي تسكع فىه المال ورجال 
الصناعات المدوية في باد دهكتما الحروب وجرت علمما الخراب والدمار . فراحوا بنشرون على 
الناس نشرات تثير حفائظ الشعب وتذكى حقده ضد كل سلطة > ولا سما ضد سلطة الكنسة 
بعد ان رمتسا بكل فر ية ٤‏ وما اخذت علسما من مۇاخذات في ما تم ما من ثراء وغنى “وضد 
سباسة الملك الكاثولىكي التي شجبتما . وبا ان الله هو الذي بستودع الشعب السلطة › فقد 
عرف هذا الاخير ان يستغل ما في هذا المبدأً من نتائج . وني آب بره ؛ تألفت لجنة الثمانسة 
عشر عضوا ؛ فی برو كسل وقررت انشاء حكومة ديوقراطىة استمدادية ٤‏ فرضت د كتاتورية ٤‏ 
الشعب على الجلس التمشلي . وهکذا لتس الشعب حل د كتاتور في شخص امیر دورانج الدي 
أطل“ على الناس وم ركم “سد » يشمقون فرحا وغبطة كأن د الل نفسه بجتاز شوارع 
المدينة » . واخذ هذا النظام الدعوقراطي يسري بين الناس وعتد من مدينة الى اخرى ؛ في 
الوسط من البلاد الواطبة وجنوبمما . 


وكان من فظاظة التعديات على الملكبة ان أثارت الرعب والملم في قلوب البورجوازيين 
والنبلاء “ على السواء ٠‏ فتمنوا » ان قوم في البلاد “ سلطة قوية » بعد الذي رأوا ما رأوه 
من سلب الكنائس وانتہاب الاڊيار والتعديات السافرة على الكنة والرهنان ما أثار المفائظ 
وايقظ المشاعر الدينىة في النفوس › و فتح الباب واسعا امام النسوعبين للقام حملة وعظ 
وارشاد وتوعية وايقاظ ؛ واحتل الاههام بالكثلكة ومصيرها الحل الارل من اهام الناس › 
بعد ان عم الراب البلاد من جراء اجرب ومن نهب مدينة أنفرس بالذات ( ٠٠۷٠‏ ) والحصار 
المحري الذي فرضه الثوار في الشيل ؛ على مصب نهر الاسكو ؛ ومنافسة كل من هولندا 
وزیلاندا؛ ومعظم سكاني)ا من التحار الكلفشين الدين فر" وا من الحنوب “واخذ النشاط التجاري 
في هاتين المقاطمتين ؛ محل تدرا عل انقرس . 


الد كتاتورية الشسة 1 لكلفنمسة 


فنا ب و انشقت الملاد الو على نفسما دولتين . وفحأة اخذ النسلاء 

والبورحوازيون ؛ في المقاطمات النوبىة بتخلصون من 
الديوقراطين ؛ فألفوا ٤‏ عام ٠١۷۹‏ « اتاد أراس » ينا ألف الكلفينبورن › في الشال : 
« اتحاد اوترئخت » . واستطاع الحا العام فارنيز ان يوفق بين اتحاد اراس وملك اسبانيا الذي 
تختّى ؛ ولو بصورة موقتة ؛عن سباسته الاستبدادية » وهكذا كن من أن يسترجم ؛ تدرا 
الولايات العشر الواقعة في الجنوب والتي يتألف القسم الوسط منما من سول رسوبية “ فكانت 
جازآً او مرا متازآ للجسوش المتحاربة في مناوراتما وما تقوم به من حركات الكر والفر . اما 
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في الشال » فقد ألفت الولايات الواقعة عند الدلتا كيانا مستقلا بعد ان اطمأنت الى ما يمسن 
مصيرها من حبة الحنوب ؛» في هذه الترع والخلجان والقنوات النهرية التي تعز لها عن الجثوب 
وما الا من غباض وبطائح ومستنقعات تولف شكة صعبة الاجشاز ؛ وامكانىة اغراق البلاد 
عند اول خطر ‏ مدام بطل في 'الافی > وستطرتها على البحر . فالاختلاف في الدين » والدمار 
الذي انزلته بالىلاد الحسوش المتحاربة ›“ والمنافسة الاقتصادية > كل ذلك » زاد في شقة الخلاف 
بين القومىتن وباعد بنا . 

حاول فبليب الثاني “عام ۸ ١‏ ان يعد الوحدة الى البلاد وبؤلق بين الُطرن المنقسممن. 
وفي هذا السبيل “ منح البلاد الواطبة ولو ظاهريا “ استقلال اداري) » تحت ادارة الارشدوق 
البرت وابزابمل اللقين استقبل) الجنوب واحن وفادتم) واعترف بسلطتما . اما الشال » فاتجه 
الوحة الي بقتضما مصبر الدولة الور جوازية الاغلىة > الاتحادية؛ المتحررة الى قامت فه . 
ولم يعتم الجنوب ان استحال قطرآاً خضع للاستبداد . 


۽ - ملكيات الفرون الوسطى 


خلافا هذه البلدان التي استعرضنا لما “ بقبت المالك التي ل تبرز منما طبقة بورجوازية قوية 
الجانب > في وضع ادنى بكثير من الوضم الذي تم لملكات المستبدة . 
اعلنت بولونسا نفسما جمورية ارستوقراطبة برئاسة ملك ) في عد آخر 
ملوك دولة بايلون »> حجان البير الآاول ( ٠٠١١ - ۱4۹١‏ ) واسكندر 
الأول ( ٠٠١١ ٠٠١١‏ ) وسجسموند الأول ( ٠١4۸-٠١١١‏ ) وسحسموذد 
الثانی اوغسطس ۱٥۷۲ - ۱٥٤۸(‏ ) م في عېد هنري ده فالوا الذي صصح ٤‏ فما بعد ٤‏ ملک) 
على فرنسا » باسم هري الثالث ( ایار ٠٥۷۳‏ حزيران ٠۵١۷١‏ ) “ ثم اسطفان بائوري 
٠١۸۹ - ۱۷٩ (‏ ) وسحسموند الثالث فاا . 
بولونىا دولة قمائنت فما المناصر. والعروق والاحناس الى تشكلت منما؛ 
وهن الحكومة وعسزها yT ETT r‏ : 
وهي عناصر يكن رها الى أربعة رئسسة : المملكة وهي منا النواة 
المستقطبة > ولىتوانيا > وبروسبا الملكىة وبروسا الدوقىة > وهي عناصر تألفت منما وحدة 
هشة تحت سلطة ملك 'مشتّرّك . كان هذا الملك 'بنتخب انتخابا » كثيراً ما ادت عملة 
اتتخابه الى حروب ومناوشات + ا حدث ٤‏ مثلاً »> عام ٤ ٠٠۸۷‏ على اثر وفاة اللك اطفان 
ياثوري . فا حالس التمثيلة ( الديبت ) التي ا تكن غير طقة النبلاء مثلة فهاء كانت 
الهئة القانونبة التي تقر القوانين الجديدة ؛ وتحدد الضرائب ٠‏ التي لابد منا لتفطة 
نفقات الجىش ؛ ومثل هذه القرارات حب ان تؤخذ بالاجماع . فلس تحت تصرف اللاك 
جىش ولا بست مال ولا عنده اي هة ادارية . فو يميش من ريع املاكه السبادية 
ويدفع من وارداتها نتفقات الدولة . فخير ما بقال فته انه الأول بين الاساد . فمذا 


بولرنسا 
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النظام الملكي الموسوم بطابم الاجبال الوسطى » لإ يكتب له ان برتقي ويتطور الى نظام 
ملکي مطلق » مستبد . 


وسر ذلك ان ال ورجوازية ل تظمر في بولونىا “ باستشاء بعض الاااتف 
الدین کانوا بقمون في عدد من مدنا الرئنسة . والنشاط التحاري الجري 
الملاحظة فى هذه البلاد الواقعة على اطراف اوروبا الرأسمالىة » قام على تصدرر القمح . فطلب 
ا حوب من الغرب “ل یکن في مقدور احد ان یلببه ٤‏ سوی بار الارستوقراطين اا هم من 
الاطبان والاملاك الواسعة . فدلا من رووس الاموال التي افتةروا الما » راحوا يسخروت 
الد العامة » وليزيدوا من غلاهم ومحاصبلهم الزراعبة “ اخذوا يعولون » اكثر فأكثر > على 
الفلاحين الماملين عندم . وامعانا مهم في سخير هؤلاء الفلاحين › ورغبة منم في ناء اماصىل 
راحوا دور من سلطة الك ومن صلاحاته ا ضحوا بالطمقات الاجةاعسة الاخرى . 
فانتخاب الك الدي کان رفرض عل المر سحن التزامات وق ودا > وعحز اللوك على مجامة 
كار الارستوقراطىة هولاء النبلاء الفقراء الذين م يكن لمم ما للورجوازية “ في الغرب ؛“ مسن 
شحكمة وطول باع » كل ذلك ساعد على توطد المشاريم والخطط التي يضما كبار الاشراف 
فى البلاد . 


تسلدلالارستوقرانلمة 


۶ 


مذ ان اعتل حان الأول الير العرش › صدرت قراس عام ۱)۹۳ ٨۱۹٩‏ کد حداً 
من حرية المزارعبن والفلاحان على التنقل٤وأعطي‏ لاسبد الحتى بالاحتفاظ بهم في املا كه واراضه 
واجبارم على العمل فما . فو يلم في القضاء وهو مرجعمم الأول في اقضبتم “ ولذا كاٺن 
حول بينم وبين القضاء الملكي الذي لإ يكن يطاهم بشيء . فو سبد هؤلاء الاس ورئيسمم 
المطلى . ولي سنة ٠١۲١ - ٠۰٥۲۰‏ “ قرر علس الدست »> ربط الفلاحين بالارض واحبارم على 
الشغل فما وحرثما “ کا خول الاسىاد حق استملاك ائات الريفة . والبلديات فقدت ما كانت 
تتمتم به من استقلال اداري وقضائي ؛› فا خضە ت لقضاء الاشراف والنہ_لاء الدي ادو ا 
أساداً مم مطلتى السلطة على اراضبمم ومن عليما 

وي سنه ۱)٩۳‏ ۶ و ۱)۹٩‏ » تقرر اعفاء النبلاء من الرسوم الجر كمة ومن الفوائد الخاصة 
بىت الال . وتحظر على الور حوازبين دخول الوظائف العسكرية ٤‏ کا سدت ف وجوھ پم 
اإبواب المرا كز الدينة العلما الي أصہحت وقفا على النبلاء وحدم . وي عد الك سحسموند 
اوغسطس ؛› ولكي يتمكن النبلاء من الحصول » بارخص الاسعار » على ادوات البذج المصنوعة 
في الخارج ٠‏ اعلنوا > بعد عام ٠٠٠)‏ > مبداً حرية التبادل التجاري المطلق . ول تقو الصناعة 
الوطنمةعلى الوقوف بشبات في وجه المنافسة التي تتعرض لما من الخارج٤فذبلت‏ وماتت .وأ رغم 
التحار على التقد بالسعر الاعلى > وأحظكر علممم الانتقال للخارج للاستبضاع والامتيار “ اذ 
فضدّل النبلاء الحصول على ما برغبون فيه“ من متعدين أجانب يفدون على البلاد لشراء الحنطة 
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و غر ذلك من عاصل الارض . ان احتلال الاتراك المانين للقطنطشة ؛ عام ٣ه)ا؛‏ 
والتتار لاقاطمات المطلة على البحر الاسود › قطم على البولونبين الطرق التجارية المؤدية الى 
انوب » وسدت في وجوهمم “ من هذه الناحية أبواب الرزى . وهكذا قامت المراقيسل في 
وجه التبحارة الءولوفىة من كل صوب . فلا عحب ؛ بعد هذا الا طم البورجوازية أن تنمو 
وتترعرع بعد ان ضتى عليما النبلاء الانفاس على مثل هذا النحو . 

وف السنوات ۱۲۹۳ و 4۹٤۲۹٩‏ تال النبلاء حى تکل جا لس اقلىمسة ( es‏ بال ) لتحدید 
الشرائب التي حب جبايتما في حال قبام الحرب . فاصدرت هذه احالس تملبام__ا المشددة 
لمثلمما فى مجلس الديبت لاوقوف الموقف الذي تلمبه عاسم مصلحة المقاطمة . فتبقى هي حرة 
في رفض او قبول القرارات التي تصدر عنما . وهكذا رححت المصلحة المحاة والمنفعة الآ نة 
على الميصلحة العامة . والانعام الذي اصدرّّه مبالنيك ( ٠٠١١‏ ) زاد كثيرآ من سلطة مجلس 
الشوع او مجلس اللك الذي تألف من اساقفة ومن كبار الموظفين الاشراف . وقد كان على 
املك ان بتر سم ارشاداتم وان يتقد بتو جما تمم وان بقضي في العمدل کا يشاؤون والا رأوا 
اتفسمم في حل من قسم الولاء الذي أقسموا . فمجلس الشوخ محتفظ بالتاج وبالشارات الملكية 
ویصدر الى المكام التملمات . والقانون الاساسي الدي صدر عام 0 ۲ بعنوان : « للس من 
سحدید Nihil nori‏ حظ ر على الك اخاذ أي فرار او تدبير حديد دون موافقة مجلس الشوخ 
و ملي الأحقات. ففي عېد املك سجحسموندالارلتص »I,aesae Mujestalisر gol‏ التعديعلى 
ذاتالإلالة »على وجوب احترام حرمة اعضاء مجلس الشوخ ونواب الامة في الديبت . فجلس 
الشوخ ارس سلطات الملك . فالملك هو بالفمل معتزل الحكم » وفي سنة “٠٥۷۳‏ صدر 
القانو ن مارءء۸٠) ۶۸٠۲4‏ الذي حظر على امك هنري ده فالوا ٤‏ اعلان الحرب أو عقد السلام 
بدون موافقة مجلس الشبوخ او اصدار أمر بحشد الجنش وفرض التعبئة بدوث موافقة مجلس 
الديست » وأن يستعين ؛ في الادارة والحك »> مجلس من ٠١‏ عضواً من أعضاء مجلس الشبوخ › 
وان يدعو مجلس الديمت للاجتاع كل سنتين . فاذا ما حالف هذه الشروط كان رعايإه في حل 
من كل طاعة وولاء . وقي سنة ۲ ٠+‏ اخضعت لحن ة تحقىقى خاصة ؛ شخص اللك بالذات 
والقرارات التي بصدرهاء لتحقىق دقىق . 


وفي الوقت ذاته ضعف الشعور بالخطر الارجي فرفض مجلس الدينت ؛› 
مرارآ ٤‏ سنة ۱۵۱۲ ٩‏ و ۱۵۱4 ٤‏ و ۱۵۲۷ ٤‏ فرض ضرائب في سبل انشاء 
جيش دائم ؛ متكتفا من ذلك عحشد عام للنبلاء . وترك الملك الحرية التامة لالبرت براندبورغ 
الرئنس الاعلى للفرسان التيوتون ان يتعللمن ويتخلى عن الحباة الرهبمانية » ويعتنق 
البروتستانشة ويعلن نفسه أميرا وراثا لبروسبا خاضما للتبعبة البولونىة ( ٠١۲۹١‏ ). وهكذا 
أطلت بروسا على الحناة واحتلت موضما تحت الشمس ٠‏ وفي ٠٠۲٠١‏ “ وضعت النمسا يدها 
على هنفاريا وعلى بوهىما ا راحت دوقبة موسكو قوسم من نطاقما وتتحصن › فلم يمد للك 
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بولونما “٤‏ في هذه ا1نطةة مل من الاعراب ؛ وفقد كل شأن بين االمسبحبين . وبالرغم من 
إرأسال بر وسا الملكىةمن يثلما في مجلس الديت البولوني» وبالرغم من ان لمتوانيا حذت حذوها 
مم احتفاظما عوظةما ومالىتها وجيشما المستقل “ومع ان پروسا الدوقىة کانت تجدد من ولا ا 
وتستمر على تعستا لها “ فقد امست بولونبا دولة ضعفة الجانب » لا حصون نها ولاقلاع ؛ 
ولا حش نما تقريا بتولى الدفاع عنما » فقد اختنقت وماقت من فرط الرية . 


u‏ ولل من يقوم ومحتج على هذا القول ٤‏ بموقف روسدا. هذه الدرلة الصف 
٠”‏ الآسبوية التي 4ا من العرق المسمطر فما “ ومن الديائة الارثوذكسة التي علما 
سواد الشمب الاعظم » والمداء الازرق الذي تجيش يه ضد الكفرة ما جملها ادى دول 
اوروبا . فقد اصارها التطور الذي مرت به في القرن السادس عشر » ملكة مستدة الع > 
مطلقة السلطان » مم ان البورجوازية فما كانت مستضعفة ال جانب » عاجزة تام عن الوقوف 
بوجه طقة النبلاء دون ان تبالي للامر قد شعرة ٠‏ 


فاذا ما قام هنا من شن عن القاعدة التي اتخذناها قاسم مشتر كا للظروف التي أحاقت 
بظمور المملحة المستبدة والح المطلى افلا يكون ذلك دللا على بطلان القضىة وعدم صحتما 
ق فتسقط من نفسا ? . 


في عد ابفان الثالٹ ( ٠۰۰۰-۱)۹۱۲‏ ) برزت روسا دوله معزوله ٤‏ 
لا تطل مباشرة على اي محر من حار اوروبا “ باستشاء البحار الشالىة 
المتحمدة » حشرت رقعتما حشرا بين اعداما التتار من حبة» وبين جبران اوروبمين من الغرب»› 
عر فوا هم ايضا بعدام ها » من جة ثانبة . فبولونبا وليتوانيا ومدن اتحاد المانزا ( ريفيل 
وریغا ) لہا تقف سدآ لتعرقل حر دخول البضائم والفشين الاورويمين الها “ فحالوا عدا > 
دون اقتباس الروس » الذبن أنزلوا منزلة اعداء تقلمديين لكل الدول المجرة “ لوسائل التسلح 
المعروفة فى الغرب او تسهدل نقل افانينيم الجربمة الما . 


روسبا لاد زراعة في الصمم ؛ بنصرف فبا الفلاحون » وعددم فما تادر قلبل ؛“ ومعظممم 
يقىمون جماعات في قرى ودساكر من )١ - ٠١‏ مازلا ويستامون لزراعة المحبوب على نطاق 
ضبق يتفق ووسائلمم البدائة . فقد ساروا في فلاحتېم وزراعتېم على نظام التحوبل الثلائي 
محسث قسةريح الارض سنتين قبل ان تزرع في الثالثة » او انهم اعتمدون نظام الغابات المحروقة 
فستاح مم استثمار الارض التي انكشفت تربتما بعد احتراى شجرها . فالمحاصيل الزراعية 
والغلال فيا ضعفة . اما مدن وعددها م يكن لمتجاوز الستين؛ سنة ۱٤۹۷‏ ؛“ في عبارة عن 
مجتمعات 'مسوٌّرة > واسواى تحارية ريفمة الطابم ٤‏ في وسطہا مراع خضراء ومروج . اما 
'التجارة فضىةة > تقوم اساسا على الترانزيت ٠‏ اي المقابضة محاصبل ادرة وغالىة الثمن بكميات 


روسا بلد ريفي منعزل 
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محدودة » كالا حجار الثمينة » واسلاك الدهب والابرز وعقاقير طمبة وتوابل يۇتی امن ‌الشری؛ 
وفراء “ وعسل وشمم في طريةما الى الغرب “ واجواخ نة وقصدر من انفرس › ودانللا 
والاسلحة على انراءا > فى طربقما عو الشرفى . والمراكز القلة فهماهي مدن مستقلة امثال 
نوفغورود الكيرى » احدى المدن الداخلة فى اتحاد اهانزا التجاري “ ومدينة بسكوف . اما 
التحارة › فشاطہما عصور ضمن د کا كاين صغيرة » ومعظم الصناعين يعبلورن فرادى 
والبورجوازيون فبا قلة هم ٠‏ فةراء “ لا حول مم ولا طول ولا قوة . 


هذه المدن والقرى ثةوم “ على الغالب » في وسط املاك كمار الملاكين › علمانیین کانوا آم 
E OA‏ »> على مجاري الانهر او على معام 
الطرق . فتعلتق الانسان بيا واستقراره فما “ واه » بعد ان كان لصاحب الارض السلطة المطلفة 
على ارضه وعلی من‌او ما قام فما او علبما .ومە‌ظم هذه الاملاك تنعم باعفاءات واسعة “وهي عأمن 

من تدخل موظفي الامارة » لا ضراب ترهةما ولا خدمات تو دما للأمير . وهکذا حل کار 
اللاكن عل موظفي الاأمير وم قلة صغبرة . ففي حالة عدم توقر الناس ا 
کان كار الملاكين مارسون قسماً من صلاحبات الامير لقاء إسقاط ما د بستحی له علېم من فواند 


ور “وم ۰ 


وکل امارة الف م املاك لامر € وف اساد الارض واراض دات وترية مودای اختصہا 
0 و ا ا e e‏ ماعات 2 ۰ 
ممثاون دعرفون ب ٤ Ne‏ وف القاطمات الريشة a‏ ب Volosteli‏ . وکا القر دقن 
بحري انتقاؤم من بین اتباع الملك » وم رجال حرب » اعترفوا بولاځم له بالجثو امامه . كات 
معظمم اشراف من اصحاب الاراضي او سراة ضعاف الجانب > او من طىقات دنا مالوا لمهنة 
وهم يتطوعون محرية كبر على خدمة السيك الذي اختارهم لحدمته والعمل قي ارضه 


الامير الاول في روسيا هو بالطبع › كبير الامراه في موسكو 
هذه المدينة الواقعة ني منأىمن الطرقات التي يتبعا الغراة ؛ 
تحممما وتخفمما عن العون غابات ظللة تعز ها عن الانظار “وتقم عند مفترق الطرى .وهي ملتقى 
ویتمتم کببرامراء مو سكو > منذ عام ٠۴٥۴‏ وفقا للبراءة المعطاة له من خان القبية الذهبية 
Horde d'or‏ الدي کان سد روسا الأسمي “ بلقب صاحب اللطة القضائة . فپو برفل 


النحاح الذي اسابه امیر موسو 


بالغنی وله نفوذ عربض . 
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ويتطور ايفان الثالث من امير متحول ٠‏ الى رئنس دولة . ويا انه اقوىالامراء وأثدم با 
على الاطلاق “ نرى الفلاحين العاملين في خدمة الأمراء في الريف بفدون عله بالملة لمدخلوا في 
خدمته ويعملوا تحت رعايته » الامر الذي بجر الضعف على هؤلاء الامراء فيضطرون للتخلي عا 
تمتعون په من استقلال . ولم يبق ي البلاد “ باالطبع سوى عدد قلبل من الامارات الي تنعم 
موسکو ٤‏ عام 7۲ و ۰ ۵۰۳ ضد امیر لوان ا ؛اضطر ھا لاخر للتنازل له عن 
هذه المقاطعاث الشاسعة الواقعة ما وراء نري الدنمار والدونتا » ك) اعترف له بلقب : و حاکم 
روسبا جمعاء » . واد أنس إبفان الاحلال يدب في جسم دولة القببلة الذهة »> رفض ان يدفم 
للتار اية جزية بعد الآن ؛ محتفظا بها لنقسه ؛ ثم نادي بنفسه اكا مطلقا مستقلا عن كل ملك 
يعبث بالبلاد ويعيث فيما فساد] » هذا الاجنبي ميل ابليس وزبانيتهوسيفه اللصلت على روسيا. 


الايديرلو-جبا الامبريالية هبات النجاحات الدارية التي حققما “ والابان المستقع الرأي 
البيزنطية ورسالة ررسيا الذي كان عليه ايفان» زواجه من الاميرةصوفبا بالمولوغابنة 


شقتى آخر امإراطور في بىزنطة . وقد رأى المماصرون في عقد هذا الزواج رمز ساسا 
. وحملوه معنى خاصا . فالكنيسة تصوغ الافكار الي تفرض ذاتها على عقول الناس وقاد يمم 
( الخطاب الفصحي الجديد لمتروبولىت سوزع ؛ رسالة الراهب فلوثي لباسمل الثالث “ نظرية 
جوزيف الديشسة حول اخضاع السلاطة الروحىة للسلطة الزملية ٤‏ ودر فولوك ) . فروسسا التي 
اعتنقت وحدها الايان المستقم هي بلاد مقدسة ( روسبا المهدسة ) والشعب الروسي « اسرائيل 
الجديد » هو الشعب الذي اختاره الله لمتولى رئاسة ميم الشعوب المسيحبة ؛ ولبؤمن الفوز 
النائي لمملكة المسح . فالدولة المسكوبمة ستبقى الى منتهى الدهور › وستسطر على جميسسم 
شعوب العام وموسكو هي « روما الثالثة » هي الماصمة الوحيدة والاخيرة العام المسحي .وقد 
ورث ملك روسبا الصفة الالهة الي كانت للاباطرة اليزنطين ؛ وبصفته مسمح الله فمو لا يؤدّي 
حسابا عن اعمال الا لله . فالوقوف فى وجه او ضد ارادته > خطىئة . فالڪل مازمون له 
بالطاعة الممماء والولاء الأعلى + حتى الكشسة ورئىسما “ فلس للفرد اية حرية تصرف بذاته . 
وقد عم الاقتناع سواد الناس واستقر في يقمنهم لدرجة الاعان ان على‌اللكان يمن الخلاص لكل 
فرد بالزامه الميم على احترام الطقوس الكلنسية ومناسك العبادة “ والتسلم بان كل كلمهة من 
الكتاب المقدس هي موحى بها من الله . وشجب كل فكرة متحررة » تفضي الى الهرطقة . 
ومنذ ذلك الحين ؛ تتى ارغان الثالث الشارات الجديدة ؛ القى ترمز الى سلطته المطلقةالمسلمة 
اليه من الل > وهي النسر ذو الرأسين » والصو لجان والكرة والعرش . كذلك تخلى تام عن المح 
الذي كار انتهجه حتى الآن برصفه من اصساب الاملاك الواسعة ؛ ليعتصم برسم البلاط 
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الببزنطي › في عزلة من شعبه “ بوصفه كان فوق البشر لىس باستطاعة الناس الاقتراب منه 
الا مطأا طئي الرأس . 


وايفان الثالث هو القائد الاعلى »“ المطلى » رأس هة 
صلممة ضد التتاروضد الغربىين المراطقة .عله ان يصد هذا 
العدد الضشل من السكان » هجت التتار التي تنش بصورة لا تنقطم ٤‏ حدود الدوقمة التي لا 
ناية هما . وقد انشا بمساعدة مدريين استقدممم من الغرب ٠‏ اولى مفرزاته الجرببة هن جىش 
المرتزقة سلتحما بالنادق والمدافع ودرا على الاسالنب الجربمة المتبعة في الغرب . كذلك كان 
عله ان يواجه هذه المشكلات الحادة التي أثارتما في وجه صعوبات مالة . فل بكن يستفرب 
قط ان يطلم ايفان الثالث بفكڪرة دولة موسكوبية منظمة على شا كلة معسكر حربي خضم 
لنظام حديدي ؛ لبس للحرية الفردية فيه ظل او شبه ظل . 

وهذا السمد المطلى يفتقر جذريا “ الى وسائل التنفمذ . فطبقة السلاء الى تعمل في خدمته 
لست سمه الانقباد . وهؤلاء الامراء الذين قدموا خضوعمم له أ"رغموا على ذلك بقوة السلاح ٤‏ 
فحماوا معہم ما کان تحت تصرفم “ من قبل ٤‏ من کتائپ وطوابير ٤‏ بستخدمو ېا عند ما تدعو 
الحاجة » يقومون بالمهات التي ”يعمد بها الهم “ ومجلسون الى جانب نبلاء الروس في الميثات 
والمجالس الرسمة “ بعد ان احتفظوا باستقلاهم الداخلى في اماراتمم التوارثة . وتطلم على 
روسبا ؛ الفنة بعد الفمنة “ حألفات ارستوقراطبة “ فللنلاء الحتى »“ دوما؛ باختبار الامير الذي 
برغبون بالانضواء تحت لوائه. وهذا الامير قد بكون مثلا رئيس امراء لتواننا٤اوملك‏ بولوننا. 

وقد راح ايفان الثالث محارب هؤلاء الارستوقراطين بسلاح الطبقات . فاستخدم “ في هذا 
السسال ارستوقراطىة متوسطة الحال؛ ها ماض وضبم؛تألفت فی معظمہامن کتبة و سکر تار ة٤‏ کا 
استمان بطبقة عسكرية دنا قوامما جماعة من الملحين » علوا فى البلاطات الاميرية قبل ارت 
تجري تصفىتما “ ومن صغار الملا كين الذبن تحر رواربعد ان استخلصت متهم أراضهم “ ومن 
لم من الفلاحين وجوابي الفاق . فقد تطوعوا في خدمته كرجال خدمة لمدى الحساةء فاقطممم 
مكافاًة هم واجتذاباً ولام > قطمة ارض ٠٥:۸‏ ومنہا جاءت Pomietcehıks dS‏ 
التي اطلقت على هؤلاء الملا كين الصمالىك ؛ وقد انشا من خبار هذه الكتائب » طبقة تسلاء 
خدمة ٤‏ م مدينون له بل شيء ؛ ل تلبث ان فحت" امامهم عضوية املس ؛ كارا له 
عونا على تطويم وترويض طبقة النبلاء القدعة وإجبارم على الخضوع والامتثال له . وهكذا 
حال دون مروق اي ابم من توارعه حدثته نفسه الامارة بالوء اللحوء الى امير آخر ؛ وبذلك 
اصسحوا من رعاياه وأجبروا على الندمة المسكرية دفاعا عن البلاد . 

وراح ايفان الثالث > من تاحية ثانبة > يضم وجم لوجه الفلاجين وطبقة النبلاء > ومنم 
تسرب المعدن الممين وتريبه الى الخارج لثلا يقم بين بدي أعدائه التتار “ ما أد“ّى الى تقوية 


الدولة العسكرية الروسبة المطلقة 
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العملة النقدية في البلاد ونهوض الاقتصاد . وهذه العوائد التي كانت تدفم له )٤‏ ما لات ان 
ان حل علما عوائد ”تدفع عدا ونقدآ . والضراثب الاميرية اثتدت وطاتها مع تكار 
الحروب > فاضطر الفلاح الى بيعم غلته بسرعة ما عاد بالربح على التجار “ لبتمكن من تسديد 
دنه بعد ان کان بستلف من سىده ٤‏ بفائدة عالىة لاقل حادث طاریء بتعرض له . ولا کان ٤‏ 
کشراً ما٤‏ عاجزآً عن تسدید دینه ٤‏ فقد رأی تفه مضطرآ للعمل فی خدمة سنده٤علی‏ حاب 
حريته . وقد رأى نفسه مشدوداً شد الى الارض لقاء الدين الذي لسده ف عنقه . وركذا 
اصبح المزارع المديون ؛ شبه المشدود الى ملك سبده ٤‏ يذهب مم الأرض سلعة مربوطة ہا ادا 
ما باع سبد الارض ارضه . ولذا حاول عدد كبير من المزارعين المرب والنجاة بأنفسمم الى 
حبث تشتد الحاجة للند العامة » و كشرآ ما كانت تسنح له مناسبة المرب . وهكذا أسقط بد 
اساد الارض وبؤلاء المرابمين؛ اذ ل يعد في مقدوره ان يفوا بتعمداتمم جاه الك . ولدا وقف 
الك الى جانبمم ضد الفلاحين المارقين فشرع محظر على هؤلاء الفلاحين ؛“ مغادرة املاك السد»› 
وان يعد الى بعض هؤلاء الفلاحين » من كانوا أحرارآ من قبل ٠‏ بقطم من الارض › تربتها 
سوداء٤شعروا‏ معا انم اصبحوا مشدو دين الى الارض ومضطرنن التالي ؛ للخضوع الى اسبادم. 

وهكذا أأمن الصراع الطبقي لايفان الثالث طبقة من النبلاء سلة الخضوع والانقاد . 

وازدراء منه لاظام الخلافة المتوارثة - وهو امر م يكن احد من ملوك فرنا الذين عرفوا 
باستمدادهم مجرؤ على اتمانه - فقد جرد من حق الخلافة بالآارث ؛ الد كور الابكار الذن 
ادون من اول زواج . ثم عبن له شریکا في الک واللطان بابل » ابنه من صوفا؛ 
الوريثة الشرعبة للامبراطورية البيزنطية . 

ايفان الرابم الحيف قائد الصليبية EES‏ 

وسلفه وض على الوجه الا كمل بالاسة الى كان اختطما 
ايفان الثالك . اما الانجازات العظيمة؛ فقد عت على يد حفيده إبغان الرابم٠الحف‏ او اارعب 
٠١۸٤ - ۱۴۳ (‏ ) . فقي سنة ٤ ٠١٤۷‏ جرى تتوححه وله من العمر “اد داك ٠١ ١‏ سنة. 
وأخذ لاول مرة “ في تاريخ روسبا “ لقب قيصر » وبذلك اعلن نفسه خليفة القماصرة ووارثيم 
بعد ان تبنى كل) المبادىء الاساسة الي قالت بها الموسفة "“ . 

أصلى التتار سلسلة من الحروب كانت بمثابة صلسبىة روسبة ٤‏ ووجمما وحبة من كان برغب 
صادقا في تأمين السطرة الكلمة “ على طرق المواصلات التحارية . ففتح ٤‏ عام ٠٠۵٥۲‏ خانة 
قازان ٤‏ ثم احتلت جيوشه مدينة استراكخان » وبذلك اصبح مجرى بر الفولغا تحت اشرافه 
وسہطرته . وهکذا اصبحت استراکخان › بين اوروبا وآسا » نقطة التلاق للتجار القادمين 


)١(‏ نسبة الى الامبراطور جو زيف»ءاو يوسف احداباطرة الامبراطورية الرومانية الجرمانية الذي حارل اخضاع 
الكنيسة وسلطتما الدينىة ء للسلطة الزعلمة › ي کل سيء . الناشر 
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من القوقاز والتر كستان والعجم . وبانتصاره على خانة سيريا ٤‏ عام ٠١۸۲‏ ¢ نشر السمطرة 
الروسىةحتى مشارف نهر الا نسي وجبال الالتاي » فأطل" على « كالىفو را الفراء». ثم ته 
ايفان الرابع شطر البحر البلطبقي “ موجما ضرباته ضد هراطقة الغرب الدبن كانوا بحاولون 
عزل روسسا . ففتح ٤‏ بین ٠ ٠۵٠١ - ۱٥۵۸‏ مقاطعة لىفونىا »> مما حمل السويد والداارك 
ولبتوانیا وبولونبا على التدخل فاستطالت ال جرب ٤‏ بین کر وفر ٤‏ حت عام ٠ ٠۵۸۲‏ فاضطر 
ف نہاية الامر صرف النظر عن هذه القاطعة . 

ان ثلاثين سنة من الحروب الدامية والجباد المستمت قلبت الجتمم املسكوبي وماالمه من 
نظم ومؤسسات ظمراً لبطن ورأسا على عقب . ارتفعت خلاها » نفقات الدولة ارتفاء] عظا 
واضطر ايفان الى تقوية فرقة الرماة ا5/6 وتسلبحهم بالبنادق » کا قوّى كثيراً من فرقة 
المدفعبة > وفرقة الهندسة وجدش المرتزقة > ووسم فرقة الخالة في الجيش “٤‏ ڪا انشا على طول 
الحدود الآخذة دوما بالامتداد والمط والاتساع ؛ سلسلة من ادن الجديدة المحصنة “ والقلاع 
والحصون ولذا کان لا بد من اخذ الناس بنظام حديدي آسر › وفرض الضرائب واتمابشدة 
تأمستا وارد طائلة تقتضما صناعة المرب . 


اما التجارة فقد عرفت نشاطا متزايدا فمل اسبا ها ووم من 
حريتما التحالف مع خان القرم الذي سبل الاتصال مع اوروبا 
الغربىة عن طريى الىحر الاسود > فتوافد على البلاد “ مواكب التجار ومعلهو المهن والحرف 
والصنائم ؛ من الانيا وايطالما وهنغاريا “ فدخاوها عن طريتى القرم . ومنذ الرحلة التي قام با 
الرحالة الانكليزي تشانسار عام ۴ه ه٠‏ الذي استكشف معا البحر الابيض الواقم الى الشال من 
البلاد “٤‏ راح الانكلمر بتغاغلون فى مجاهل روسبا وآسسا ؛ سالكين الطرى الملتوية التي تنطلق من 
الرأس الشمالى والبحر الابيض والحبط المتجمد الشالي . ونالت الشركة الاتكليزية المسكوبة > 
منذ عام ۷ه ١٤الترخ.ص‏ ها بالاتجارني جيم انحاء روسا وغشان اسواق قازان‌واسترا کخان» 
والعور ملا الى بلاد فارس والى جزبرة باغري الواقعة عند مصب نهر الدفسنا في الشال “ وانشاء 
مستودعات ومعامل ها ف معظم المدن الروسبة . وحاء بعد الانکلىز الفهولنديون وحار انفرس ' 
ورو کسل ٤‏ کا قدم الما ٤‏ بعد موت ايفان الرابم » الفرنسبون عام ٠ ۸٩‏ وني الفترة الواقعة 
د 1006۸ = 10۸ ° وقع مرفاً نارفا تحت تصرفمم ٤‏ فقد امه ١‏ سفىنة انكلىزية سلة ٠١١۷‏ 
الا ان السويديين تمكنوا ؛ من استرجاع هذا المرفاً ‏ عام ٠“ ٠١۸١‏ واذ ذاك » قام ايفان بتأسيس 
مرفاً أر' كنلحلسك سنة ٠۵۸4‏ . 


تطور الاقتصاد النقدي 


واستطاع التجار الانكلىز واهوانديون من التفلغل داخل الولايات الروسةالنائمة “والتعامل 
رسا مم التجار الحلين؛ يتبادلون معم ويتقايضون السلم؛ فبعثوا النشاط في الحر كة التجارية في 
الداحل > فزاد النقد فى التداول .والى جانب الاتجار بادوات البذخ والزيلة راجت تجارةالمحاصل 
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والغلال الزراعرة “ كالقمح والكتان والقنب ؛ اللحم والمحلود والقار والزفت والسمك . وقد 
عرفت مدن كثبرة كوسكو وقازان ويسكوف تجار كبارآً٤بلغ‏ عدد مخازن الواحد منم عشرة 

خازن واكثر » ومع ذلك بقبت بقىت نسة البورجوازية فى البلاد ضلة لاسباب عديدة » منمأ منافسة 
المؤسسات الكنسىة والتجار الاجانب > وکلا الفريقين ينعم باعفاءات وامتازات عديدة ٤‏ لا 
سما الضرائب والرسوم الجر كىة والاحتكارات القصربة للمشروبات الروحبة » او التبغ 
والکافمار »> وعدد الاسواتق التحارية الحدود بحىث يتاح لمأموري الجار اك والمكوس القلب لي 
العدد » ان براقبوا الاعال والصفقات المالىة والتيحارية » واخيرا الضرائب الق ة التي رزح 


تتا الشب . 


عرف القىصر أن رشد الى کشر حد من ازداد النقد المنداول محىث 
امسن دفع مرتبات افراد فرقة المرتزقة العاملة في خدمته . واستطاع 
ان يعد الى الاغنماء من التجار هام ومشروعات قبلوا القبام بها على مسؤولياتم الخاصة ٠‏ لقاء 
بعض انعامات جاد ہا علہم کالساح هم بقرض بعض الرسوم على التجار » واستثار بعص 
الاحتکارات الحكومة , كذلك » عرف أن ستغل الى أقصى حد؛ الأزمة الاقتصادىة التي 
نزلت بالبلاد من جراء الحروب الدامبة المرهقة التي اقتضتما الفتوحات الواسعة التي قام بها . 
فالاراضي کانت تستصرحخ من هب للعمل فبا . وقد اقطعت الحكومة الكنسة وبعض الاسر 
الروسىة » من اسحاب الاعمال » كال ستروغانوف › اراضي واسعة » قمع في حوض نمر 
الفولغا الوسط والاسفل ؛ وفي نهر الكاما› سہل منہا الاتصال بمقاطعة الأورال ؛ هذه 
الماطعة التي كانت مضرب الامثال بغنى مواردها الطسمعىة . واشتد الطلب عل الفلاح نن ؛› 
وارتفعت › فوق الارض ؛ كالفطر ؛ مدن حديدة واديار كثبرة » منمااوفا وس مارا ( ).٠٥۸١‏ 
وسارانوف ( ۱۰۰۹ ) » واسس بعض جوابي الآفاق » الى الجنوب من أو کا › فی قلب السہل 
الفسح › شركات حرة من القوزاق ٠‏ والرجال الحترفين القنص والصد ؛ ومن شذاذ الفاق . 
وجاء في اترم مزارعوت استقروا في تلك السول وراحوا يتعمدونا بالحرث والزرع “ ومن 
ورام مدن جديدة قشد ازرم ؛ امثال بانسك ( ٠٥۱۰‏ ) واوریلل ( ٠٥۹۲‏ ) وفورنیخ 
ولفنی > ( ٠٥۸٩‏ ) وغيرها كثير. 


شتدت الحاجة الى الىد العاملة . بعد ان اقفرت السول الواقعة في وسط البلاد > واخذ 
الفلاحون المرهقون بالديون او الرازحون تحت وطأة الضرائب والرسوم “ ريون “ بحبث ان 
٩١ - ۷١‏ من الاراضي الواقعة في منطقة موس كو › امست ورا » کا أن القرى هجرها 
أهلما؛ فتعذر على المزارعين النوض بالاعال الزراعبة المترتبة علهم “ كا اصبح من المستحبل على 
اساد البلاد ان يژدوا ما عليهم من عوائد ورسوم للخزينة . وهكذا فقدت الدولة كل اشراف 
على دافعي الضراثب ونضب بيت الال . والحذ كبار اللاكين والمزارعون يازا حون على 
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الفلاحين والمرابعين في حر كة من التجاذب والتراشقى لا نهاية لما ما لم تتدخل السلطة المر كزية 


لضم حا للامر 


الانتقال من الادارة بر ابفان الرابم ¢ أد داك ٤‏ ردا ص ردف الادارة السادية 
المادية الى الادارة المحكومة القدعة بادارة سكو مية . فق دقام تحت القىصر ومجلسه 


الخاص؛ مثل او وکل عام له بدعى 3+7rj»[‏ اصح الو سط بين الةمصر والادارات الحكومىة 
الاخرى : كنت الال الخاص بلدولة » وبنت الال الخاص بالقصر “ ودائرة الاختام 
( #8 ) ودائرة الالقاسات ٠‏ ودائرة البوليس ومصلحة المدفصة ؛ والجند المرتزقة > 
و « قصر قازان » الذي انشیء عام ٠٠١۸‏ › وهو اشبه ما يكون اذ ذاك بوزارة المستعمرات › 
للنظر في امر الاراضي والمقاطمات التي ضرت بعد الفتح “و مصلحة الملاقات الخارحة )٠١١١(‏ 
ومصاحة التمشل الدببلوماسي او مصلحة السفراء ( ٠١١١‏ ) . 

وقد نظم المر سوم القصر ي الذي صدر عام Pomicetchicks Dl ةصlkl ةzlall o۲٦‏ 
او اصحاب الاملاك الذین ل یکن عددم لیتجاوز ۲۰٠۰۰۰‏ › ففرض علبہم ان بجزوا خالا 
( فار۔] ) بکل ما بازمه من عدة وعتاد ٤‏ عن کل ٥۰‏ هککتاراً من الاراضي التي لكا . وفد 
کان الواحد منم بلك من ۰ ۳۰ هکتارا .۰ وقد کان نهم من ملك ۰او ۱5۰5( 
او ۳۰۰ هکتار . وقد جری تستہم في ملكيتهم هذه الاملاك مدى الحباة واع ترف هم 
القانون حى توريثما “ الا انه حظّر علمم ان خرجوا من خدمة القىصر او من دائثرة ولائه 
لمعملوا ؛ توابم > لأمير آخر او ليمملوا في خدمته . وكانت غلال الارض ضعيفة جدا . فقد 
رهی تسلبح الفرسان “ هؤلاء الملا كين » فراحوا بدورم برهقون الفلا-ين الماملين في اراضمم 
ويبتزونهم بابشم الطرق ؛ ما حلمم على المرب . 

اصبحت الخدمة المسكرية مازمة لكل اصحاب الاملاك › هم الى ان يدفموا بديلاً عن 
الخدمة في الجبش مبلغا محدداً . وقد استغني عن الجحندين الذين كان بيترتب على الاتباع تقدعيم 
کا تم توسحبد الجمش وانظمته . وني سبل تأمين أود هذا الجمش» كان القيصر نفرض ٠طى‏ هواه؛ 
رسوما خاصة تصب مثا ملح البارود ورسوم حمل البئادق » وغير ذلك › ومنذ عام ٠١١٤‏ 
ل تصدر في روسبا أية براءة اعفاء او استشناء حتى إن الاعفاءات القدية » جرى تخفضضما كثير ا 
ا الغي عام ٠ ٠١۸.‏ اعفاء الاكليروس ورجال الدين من الرسوم . 


ليس بمستغرب قط ان تلاي هذه الاصلاحات معارضة لدى طبقة النبلاء 
القدة . ففي سنة ٠٠۹٠١‏ + انثأ القمصر ايفان الرابم فرقة 
gay Opritchnina‏ فرقة الحرس القمصري » معظم رجالطما من الفدائين ؛ عد الم بالسپر 
على أمن القىصر ؛“ وتصفىة كل من تخدثه نفسه بالانة والغدر >“ دخلما بع افراد طبقة النبلاء 
القدامى من حط بهم الدهر . وقد أقطم كل واحد من اعضاء هذه الفرقة فدانة من الارض قي 


الدولة المولسسة 
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قلب روسنا . شهدت البلاد ؛ اذ داك ؛ حركة واسعة في انتقال ملكة الارض . فالامراء 
الاقطاءءون اضطروا للتخلي عن ممتلکامم السبادية المتوارثة لقاء التعوبض علمم بعةارات 
تقم على اطراف الہلاد او على دود هذه المقاطعات ۸1ا[ zeı1)‏ الي فتحہا منڈذ عہ د 
قرب . وهکذا انفصمت هذه العرى الي كانت تشد م الى سان الملاد حنث كانت تقعم 
ممتلکاتیم ٤‏ فوجدوا انفسمم بین اقوام لا بعرفون عنم E‏ کا ا 
للعصان من قبل هذه ااا وا ا ن مو را ا جدود › لا برد عنم 
غائلة الموت الا مبادرة القىصر لنجد م . وقد عد القمصر الى اعضاء فرقة حرسه ممراقة هؤلاء 
الامراء الميعدين بعد ان حامت ا واراپ القیصر ہم متہاً ايام بالتخل عن الولاء 
وه . وقد حرت تصفىة عدد كير من زعاء هذه الاسر حتى ان اسر آ كشرة ابىدت برمتما . 
ففى سنة ٤ ٠٥۷١‏ حرى نهب مددلة نوفغورود الکری . وقد فاضت ماه النهر من كثرة ما > 
ألقوا فيه من جثث الموتى . 

ومساعدة منم ۇء (pricks , Pomietehks‏ ° راح القىصر م بتو فيرمام 
عحاحجة اله من الفلاحين والمرايعين الذين استحالوا » فما بعد “ عبيداً مشدودين الى الارض . فقد 
نص القانون الصادر عام ١ ٠١‏ على ان المديون العاجز عن ايفاء ديه محري تليمه للدائن 
الذي يفرض عله العمل فى أرضه تی وفاء الدين المتر تب عله . وف سلة ٠١۷)‏ ؛ فرض 
القىصر على كل فلاح » يعمل قي التربة الوداء “ ان بزرع لحساب الدولة » اربعة هكتارات في 
السنة› وذلك على سسل التخفضف من حدة الحللب على الد العامة بعد فرار المزارعين وهريمم. 
وي سنة ٠٠۸١‏ حظر القصر على المزارع جحود سبده وألزم الفلاح على الا تغب عن 
ارضه الا باذن خاص من سده . اما الفلاحون الماربون فكانوا يستمدفون لعقوبات زاجرة 


وهكذا قامت بصورة لا تدع مالا للشك ؛ ملكىة 
مطاقة مستبدة في روسا . فالقصر يتمتم “ قانونا 
وبالفعل “ بكل صلاحبات السادة وخصائصما المسزة : ساطة تشريعبة ؛ وسلطة تنفسذية ٤‏ 
وساطة قضائىة ؛ وله كل سلطان لفرض الضرائب وتعبدٌة جنش قائم باستمرار “ وموظفورث 

يتولى هو نفسه تعببنهم . ومختلف النظام اللي اكوب المطلى عن مشله في الغرب باتساع ٠‏ 
الحقوق الملكة المسكوبة وباتساع صلاساا . فليس ما يدل قط عى انه قام في البلاد قانون 
اساسي حد من سلطة الامير المطلقة »> قي ما يتعلتى مثا محقوى خلافة العرش؛ او وجود اي 
حى للفرد » او للمؤسسات والفئات القاعة ضمن الدولة كح التملك . وعى عكس هذاءهنالك 
ما یشار الى او ندل على وحود حدود هذا افاطان » من مثل الظروف والاحوال المسطرة ؛ 
وهذه الاعفاءات القائة ء وعدم وجود بورجوازية رأسمالىة باستطاعتما ان تجابه الطبقات الاخرى 
او ان تصد من طغبانبا » فاللكة المسكوبىة المطلقة» كلت نوعا فى جنس الملكة المطلقة ›“ 


بين الملكىة المسكوبة » رالملك ات الغربسة 
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تقيزت بضعف الروح الرأمالية فيما . ولمذه الللكبة ذات المميزات الاساسة التي اتصفت ا 
الملكبة المطلقة في اوروبا الغربمة في القرن السادس عشر : مثالبة قومبة جاءت نتيجة بعث 
ايديرلوجيا قدية جرى تكيىفما وفةا للحاجات الجديدة » واان شعب بكامله يعتقد بقن انه 
مدعو لرسالة خاصة » وطموح فردي جاشت به امة مسبطرة ؛ غلا بة تقمصه ملك هو صورة 
الله على الارض » بطل قومي مظفر “ عمد اليه القبام حرب مستمرة ضد الاجني دارت على 
حدود أعتارت دوما في خطر وافتصاد نقدي آخذ بالتطور . الى هذه المثالمة القومىة صراع 
طبقي بختلف في بض وجوهه ٤‏ عا قام من امثاله في الغرب. فنحن هنا لسنا امام صراع بين 
بورجوازية وطبقة نبلا ٤‏ بل صراع قام بين طبقتين متجانستين ؛ بين طبقتين من النبلاء 
متشاب ينين تقريبا > صراع بين ما هو رئاسة سبادية مثلة في طبقة نبلاء من هذا النوع او ذالك› 
وبين فلاح او مزارع امضي سلاحا ٤‏ هنا قي روسبا ٤‏ منه في الغرب ٤‏ لا بتوفر له من امداء 
ومسافات تنمسط امامه “ وامكانىة الهرب والتماص ؛ والمساومة او المغاضلة بان سدين أو 
امیر بن بتحادبانه . والصراع الطمقي اعطی دوما بوصفه صراعاء النتانج داا والمعطات ذاا: 
الدوله فيه هي الح وهي السبد . ولذا راحت هذه الدولة > هنا في روسا ) في الغرب “ 
تشحذ من حدة هذا الصراع الطبةي وتنفخ في أواره . فالظروف الاساسبة واحدة هي › فقيام 
الملكة المطلقة له ما بإرره وما بز كه . 
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زع اسن 


النظم الجدي ده الیطبعت 


لىس من جديد في هذه النظم الا ما طلع منما خارج ايطالبا . فالجديد فيما هو نقل طبيعة 
هذه الملاقات التي ربطت الدول الايطالة ا كرّسما صلح لودي ٤‏ المعقود عام ٠ ٠٠٠٠‏ الى جمبع 
دول اوروباء إثر الجلة التي قام بها شارل الثامن على ايطالبا بقصد فتحما وضمها . فقد وَعَّت 
الدول الايطالىة ان هذه الملاقات التي شداتها بعضا الى بءض ل تكن تتوقف على 
هذه الروابط العديدة التي جمعت فما بمنما » ولا جاءت نتىجة لتبجاورها أو تلاصقېا فحسب ؛ 
بل ايا نتىجة لمذا الشعور المشترك والتحسس العم بأن القوى والعوامل التي تتأثر ہا 
جمم] اولتما الحتى المتبادل في التدخل والاهام جديا بذه الاحداث التي تقع بعبداً عنما ولو ] 
تكن لتعناف‌الظاهر كثبرآءوذلك لا تحدثه هذه الشؤون والاحداث من‌تأثير على ترازن القوى› 
اذ ان ای خلل او اختلال بلحت بہذا التوازن»؛ كان لا بخلو من خطر على دولة أو على بموعة من 
هذه الدول . وهكذا نرى ان الايطاليين ؛ ارتقى بهم التفكير بث راحوا يعملون على قيام 
شبكة من الدول كل واحدة منما معنة بالحافظة على هذا التوازن . ولتحقىتق هذه الفلسفة 
والعمل بادا » كان لا بد من قبام علاقات مستمرة بين هذه الدول ترتكز على قوانين وانظمة 
تشكل ما يعرف الوم بالقانون او الى الدولي . ولكي لا تتجرأً دولة ما ان تحاول الاخلال 
بهذا التوازن لمصلستما الخاصة “ اعترفت بيدأ حى التدحل وجعلت منه مبداً سباس) سارت 
عله . فلكل دولة الحتى بالتدغل لدى دولة اخرى مبررة تدخلما حجج مختلفة ومتذرعة بعلل 
شتى › منما الديني “ مثا » كأن تدعي حاية ابناء ديلما الر عي ؛ وملمأ السياسي كصبانة 
الحرية والحافظة علمما . وهذا التوازن ا يكن سوى وسيل للحؤول دون اي دولة تحدثما نفسپا 
بزیادة قوتها وبسط سبطرتها وسلطانها على حساب دولة اخرى . فو لا بقوم على تفام مني 
برمي لتحقق عمل مشترك . فو جرد فكرة سلبية “ او مكح بجمح من الشيوة ٤‏ ومحد منها . 
فغي ۳۱ اذار ٠٠۹٠‏ ؛ بدا اول مظهر لمذه السباسة الجديدة ٤‏ سباسة التوازن بين دول اوروباء 
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وذلك فى حلف المندقة » الذي تالف للوقوف بوجه فرنسا معارضة لتدخلما في ايطاليا . وقد . 
تشكل هذا الحلف من البندقة › وملك أسبانا ودوق مسلانو “ والبابا . واللغة الديبلوماسية 
الأوروية أستعملت ى هذا ال-سل عبارات راص طلاعحات متمد ةن الحا السماسىة في ايطالاء 
منما : « توازن الدول » و د القوى التقابلة » وغيبر ذلك من الالفاظط والاصطلاحات . اما 
التعابير والجازات التي عمل با من قبل » أمثال : « الكت الميحة » و د المورية المسبحية » 
فقد بطل استعا ما . واخذت المصطلحات : التوازن الاوروبي “ والديبلوماسة المعمول بها 
والقانون الدولي ؛ وح التدغل » تطبم السساسة الاوروية > حت حلول معاهدة فشا 
( ۱۸۱۵ ) وما بعد . 


الظروف الممامة 


کان لا بد » والحالة هذه ٤‏ من وسائل عل تفی بالغرض . فقد تىنت دول 
اوروا ؛ على شاك الدرل الابطالبة في القرن الخامس عشر؟ هجا جديداً هو 
الديداوماسىة الثابتة . فقد كانت اقتصرت هذه الدول حتى اواخر القرن الحامس عشر ؛ على 
سفارات او وفادات احتفالة احنطت بكل مظاهر الا“هة “ برئاسة امراء او كرادلة او وزراء 
أحطوا بكل مظاهر التحلة كللفوا معالجة قضبة ما حتى اذا تمت تسويتما ٤‏ رجموا من حيث 
أتوا . وقد استمر الممل هذا الاسلوب خلال القرن السادس عشر ؛ في كل ما يتعلتق بامور الموالد 
والزواج وا لمآ تم الرسمىة وحفلات تنصبب الوك المرش › او لاقرار المعاهدات والموائتق 
المعقودة “> وهي مهات حدودة › کا ترى؛ فلا أر وت ظما الطرف الثاني للتزود من اله لومات التي 
برغب في الاطلاع علمما او التي متى النفس بالوصول الما . 


ند ٠٣۹٥‏ “ وهو تاريخ الحلف الكيير الذي قام للحد من اطاع شارل الثامن وتفشل لته 
على إبطالنا “ اقتضت الضرورة القبام باتصالات مستمرة ؛ ثابنة بين الحلفاء أو بين من م على 
الاد او بين من قد يصبحون خصوم‌الغد » كان .لا بد لاحاحہا؛ من وجود ملين يبقون بصورة 
مستمرة في عاعمة الدولة . وقد حذا اليم حذو البندقبة » في هذا المجال . وقي هذا السبيل 
حرصت أسّر“ كثيرة » على الاحتفاظ » ابا عن جد “ بهذه المناصب التشيلية »“ بعد اث تقرس 
اعضاؤها ۔ہذا العمل وتدریوا على اسالنبه طويلا . فقد راح ممثلون او وکلاء سفراء ٤‏ من رجال 
القانون او من صفار النبلاء “ او من رجال الا كليروس > يساعده احباتا موظفون إضافون من 
كبار الاشراف كان وجودم جرد مظاهر خارجبة على الغالب » بفاوضون لبا وون شروط 
الاتفاقات التي برغبون في الوصول الما “ او نصوص المواثيق التي ههمعقدهاء کا كان ميم الا كبر 
ان بزو"دوا حکوماتهم بکل ما تحتاج البه من معاومات وما ترغب في الاطلاح عله من اوضاع 
معبنة وظروف قانمة . ولذ حذقوا التفرس في الناس والنظر الى الاشياء بتبصر » كا اتقنوا 
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الأصغاء والتحري عن كل شيء ٤‏ وتفننوا في تزوید رؤوساهم بکل ما وقعت عله 
ایدم من کل فن وځار أو ما وقفوا عله من روایات واقاويل مم أي 2 وصلتہم › أو مناي 
مصدر استقوا ار من اي وراد واردوا. فالسفیر الدائم لىس بالفعمل سوی جاسوس يتمتم‌ عض 
الامتبازات ؛ تحت ثصرفه شبكة ممتازة من وسائل الاعلام والرصد والتسجيل . وبصفتهممثلاً 
دیبلوماسا لبلاده ٤‏ فېو يشصل ؛ ولا مرچ علبه ٤‏ بکل من یکن ان یستضد منه بدا ٤‏ مما 
كان لبوسه : شائنا او مارقا او متصبدا فيوزع بلباقة وفطنة “ الأعطسات والمرتباتوالجهالات 
ويتصل دوا تررع » مستشاري الدولة » وبا لتطماء الكاسبين والمرشدين رالوعاظ > وبوجوه 
ا مجتمم رالشخمسات البارزة والمنظطات والممثات القامة في الدولة . فقد مثل الملكفرنسوا الاول 
في المندقمة ؛ السفير بللسيبه الدي امتد نفوذه حتى الشرق الادنى . وقد برهن بعض الاسبانء 
في عمد ملحكهم فبليب الثاني ؛ عن مقدرة مارقة في هذا المضمار “ ولا بزال التاريخ محفظ لنا › 
الوم “ اماء ما شر تما في عام التجسس)امثال دوق ألباء في فرنسا٤بعد‏ معاهد ةكاتو - كبر ءمس. 
ومشل هله الميمة نض با الى الأوج › توماس بر”نو ده شانتوناي؛ شقبق الكردينال ده غرانشىل 
الذي مل سفيرا لبلاده؛ من آب ٠٠١١‏ الى شباط ٠٠١۹4‏ والسفير الاسباني الفارو ده لاكوادرا 
مطران أ كىلا الذي احسن حبك شبكة من التجسس في انكلترا » في هذه الفار 5« بالذات .غبران 
ما السهير كانت مهنة شاقة ا تكن لتدر كثيرا على صاسبما » ا ان الحصائة المشة التي يتمتم بها 
السفير ٠‏ اذ ذاك ٤+‏ ا تكن لنسعله دوما نای من الماجآث غير السارة ؛ اهنك عن ان بطء 
المواصلات وصموب تما کان ممل مغامراله لا تخاو قعل من طر عله . 

وقد استعمل اللوك من فرنسوا الارل ٠‏ الى شأارل الخامس » الى الملك فلمب الثاني ٤باستشناء‏ 
الساراء » عددا من المملاء السريين والمغامرين من فرسان واطباء > ممن أنسوا فيم المغدرة على 
الاضطلاح » بتفرق ؛ بمفاوضات سرابة + ا اليم استمماوا مض الوطاء الضماف الذين م يكونوا 
بتو رون من اللجوء الى علاقات ملتوية أو مشبوهة ٤‏ مايكاد يلفضح امرها حتى يبادر الك الى 
شجبہا رالتڊرز منہا . 

ادباو ماس طرق واسالسب واقعة. ومہا يکن؛ فالنتہيجة وسمدها هي التي ”بعت بيا. 
فالاتبارات رالمبادىء الحلفية > تأتي بعيدة بمراحل ١‏ في تملية الوزن والتقيم ؛ بعد حساب 
القرى . ليست الديبلرماسية حرا من نوع شر غير الاراشق بال#نابل رالمداقع » سلاحہا 
الممروف : اللكلب > رالماتلة ؛ والغش رالنداح . فملى السفير ان يكون على إلمام كير واطلاع 
واسع احداث التاريخ وما فما من عطات ودروس ١‏ هذا التار يح معلل الکذب رالغش و الداع 
والمستلث پالمواشیق › کا یاقول کو مین . علبه ان بتظاهر بانه رجل یر" وصلاح؛ صریح خلص “ 
حمر الفكر ٤‏ بحيث بكسب تفا محدثيه تى نكن بالتالي من بلفمم عندما سحين الفرة السانحة 
( مکیافلي ) » عليه ان برسي ید بانه برغب صادقا آمرا ما » بيا هو ياقصد بالفمستل شبثا 
انر کسه ماما , هله الطسرق والاساليب ١‏ تلبث ان اصبحت اموراً مقررة› 
متعارفة » ول متم أن لصبح ميلة ار نحا بعل راصول ةراعد . ولكي 'بطمئن فة 
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لقابلة او مفاوضة م يكن مقرراً ان تشارك ا بلاده بأخذ السفیر بالتاً کید بان حنکومته لا ناقة 
لما ولاجمل في الامر “ وان المقابلة او أمر التفاوض دعت اليه “ الجية المعارضة حا بالسلام ٤‏ وفي 
سسل ترسخ اسبابه لا غير .ولكي يشر الغبرة والماسة في نفس محدثه روح زین له بان الشة 
او الافكار تتحه الى صرف النظر عنه “ وتفضل فریتی آخر عله › وان ملىکه لعلى استعداد 
كلي لتوقيسم مشروع اتفاق معروض عليه » ولكي يحدث في نفس محدثه التأثير الذي برغب 
TT‏ بوجہة نظره “بتظاهر السفير برغبته بقطم المفاوضات وخر ج مرافقمه من 
البلاد كمن يود الانسحاب والتراجع » وغير ذلك من وجوه التناور . 

ففي المفاوضات الر“مة “يتولى الكلام باسم الوفد المفاوض شخص واحد +“ وبالاغة اللاتىنىة > 
وعندما يفرغ من عرض القضبة ويبسط وجة نظره ءينسحب الفريتى المتفاوض الثاني للمذاكرة 
وتبادل الرأي » قبل ان يعهدوا الى واحد منهم بالرد على المقترحات المعروضة . 

يتبادل السفراء مراسلاتهم مع اجهزة خاصة في الدولة كاللك او مجلس اللك الخحاص > 
وتباعا مع امناء السر . وكان على سفراء البندقية ان برفعوا “ الى رؤسايم »> تقريرآ عسن 
وفادتهم ٤‏ لدى رجوعيم الى البلاد “عن المممة التي انتدبوا ها . ويتلى التقربر علانية على اعضاء 
مجلس الشوخ › بحضور التوغا » ثم محفظ في قسم السفراء “ الحفوظات السرية . وتؤلف جموعة 
تقار ر السفراء في حكومة المندقىة “ معبتا لا ينضب ٠‏ من المعلومات التار ىة . 


العمارة التحارية : بين فى القرن السادس عشر انتقلت نقطة الثقل فى ال)واصلات المحرية “ 
الثلائية رالركب الشراعي فمن المحر الاأبنض المتوسط الى المحبط اوالاقمانوس. قبعد ان اقتصر 
نشاط الحضارة؛في اوروياءمن قبل على البحر الأبنض المتوسط والبحار الثالىة ( البلطمق والنحر 
الشالي خلج المانش ) “ اذ بمذاالنشاط يصطبغ » اكش فاكثر » بعد النصف الثاني من القرن 
السادس عشر بطابع سوي ارز . وقامت على الاثر منافسة قوية بين السفينة الثلاثية الصفوف من 
امحاذيف الت كانت ٤اداة‏ النشاطل الحري ف المتوسط وبين السفنة الشراعرة “او ارکب “ وهو 
الاسم العام المشترأك الدي کن اطلاقه عل الكرافل وغيرها من انواع السفن الشراعة الي 
اتخذت عدة للاسفار البحرية في المحبطات . ول بلبث إن كبر شأن السفينة في كل ما بتصل بالحرب 
والمعارك السحرية ؛ وما ان مالت شمس القرن للمغسب سحتى كانت أفضلمتما تاز الثلاثىة بكشر . 


كانت الثلاثىة » تفضل السفىنة الشراعىة عندما يكون 
الطقس هادثا » واهواء ساكتا مم نسم خضف . اما 
اذا ما هاج البحر واضطرب اديه فالافضلبة » قود للسفنة الشراعبة أو المر كب . فالثلاثة > 
ظہرھها واط نكاد بلامس سطح لاء “ في “ في الصمم “٠‏ قارب مڪشثوف الظمر ؛“ دعلوها 
درابزون يطفطف من كلا الجانبين ٤‏ يفصل بين صف وصف آخر من الحذفين ؛ ممر ضسق > 


الثلاثبة » المركب » الريح رالبحر 


At 


ويعلو ظمرها أرضنة من الواح الخشب › تسندر اطرافه لمر ضق يسلكه الجند . وكنا نرى 
سفنا شراعية كبيرة كالتي تستعماما البندقىة لتأمين علاقاا التتجارية مم مقاطعة الفلا در 
( طو هما ٤١‏ متراً ٤‏ بعرض ۳۲۲۹ مارا في الاسفل و٦۰٠٤‏ متراً على الظہر ٩‏ و ۲٤٢۷‏ م٠‏ في 
القلب من الدالخل ٠)‏ اما صفاتما ومميزاتما في هي ل تتغير .فاذا ما اهتاج البحر وازبد تعرضت 
السفسنة الثلاثة للغرق . اما المر كب ؛› فيؤلف همكله بناية عانمة .فالظمر بعلو علو رجل ان او 
ثلاثة رجال ٤‏ عن سطح الاء . ويقوم فوقه ٤‏ من الامام ومن الوراء على السواء “¢ بر حجان أو 
قلعتان ٤‏ فترى المياء تتساقط من على جانبه بيا يبقى الظمر ناشف) جاف) . فمقدم السفينة 
المدبب ؛ يشت أدم الماء شقا عندما يكون البحرهادًا > احسن بكشير من المقدم الافطس في 
المر كب“ وتسر بسرعة اكبر منه اماعندما يكون البحر هائجا او تتأرجح السفىنة؛ بين المقدمة 
والمۇخرة ؛ يغوص مقدم السفىنة ي الم ٤‏ محبث يعر الموج فوى ظمرها عندما يشى العىاب . اما 
المقدم الافطس في المر كب ٠‏ فلا يغوص عميةا مخلاف مقدم الثلاثة ٤‏ ويعلو فوق الموج » وتزيد 
سرعته على سرعة الثلاثية . وتزود الثلاثىة بمجاذيف طول الواحد منما ١١‏ متراً؛ بالج الحذاف 
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الواحد خسة جذ فين ٤‏ كلم من الارقاء او من اكوم علمم حبس اللومان » عند انطلاقة 
الصفير “ بلب السوط اجساممم عند اقل تمل او تأر في الحركة »> فبولون السفينة دفعا الى 
الامام “ عندما يكون البحر ساكن] ؛ اما عندما يأخذ الريح بالمبوب › تمودالى الم ركب 
أفضلىته . وللثلاثية صار واحد او صاريان ؛ وعدد من الاشرعة تبلغ مساحتما مجتمعة ٥٠١‏ 
متر مریم . اما المر كب فعدد الصواري فه بتراوح پان ٣و‏ صوار وتزيد فساحة اشرعته 
اربعة او خمسة اضعاف مساحة اشرعة الثلاثىة ٠‏ كذلك تجمز المراكب باشرعة مربعة علا › 
تساعدها على السير الى الوراء عندما يثفخ المواء بعكس السير . فالمر كب مجهز باربعة او سة 
انواع من الاشرعة ؛ من مقايدس عتلفة ٠‏ بنا لا حمل الصاري سوى شراع واحد جز بدقل 
ضخم ٠‏ بىا عارضة الصاري مستدبرة وتتحرك بصعوبة كلبة؛ اما المر كب فاشرعته اكثر 
توزعا محث تزيد او تخفض من مساحة الشراع المعرضة الواء . ولكل من الصواري الرئسىة 
اشرعتما ٤‏ مم أدقال مربعة . 


والسفينة الثلاثية معدّة العمل في الاقالم 
الهادئة فسا › وللقمام برحلات قصيرة . 
فعندما ترسو سفسنة بمکن نصب خممة وايقاد المشاعل . فالحذ فون ومساجين اللوماق المحكوم 
عليهم بالعمل في التجذيف » يلتحفون القبة الزرقاء > فم يلبسون قببصسا وسروال؟ من النسنج 
الاسمر الخشن > حفاة “ لا شيء في ارجلمم “ صفا شتاء والبستم دايا مبللة “ فالفسل تملءة 
تغطيس البدلة من فوق حافة السفىنة . فم مشدودون دوما الى مقاعدم لبلا . ول تتخذ السفينة 
اي تدبير ولو پبدائي للتخلص مسن الاوساخ > وقد حشا الضباط انوفمم تبغا قوي الرححة . 
فلا تسل ؛ والحالة هذه ٤‏ عن تکار هوام كالقمل والبراغىث . فاذا ما امتدت الاسفار وطال 
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امدها » تفت الامراض بن الجاعة وهددتيم بالفناء . اما ربان السفينة فيرتدي ثيابا حسنة 
ويقتات جىدآ ويستطيسم ان يستسل للراحة في اماكن خاصة ممزولة »> جافة ومدفاة . اما 
المر کب فاستطاعته ان يعمل في كل الاحرال المناخة . فهو يضطر للسير مع الشاطىء “ تامينا 
لممعض الراحة ووسائل التدفثة والتغذية “ وتأممن أود العش من المرافىء القريبة اذ يتعذر على 
السفبنة الشراعبة ان تتمون من هذا كل لأمد طويل . ولذا نرى الدول البحرية تنشىء ها ٤‏ 
على طول شواطىء البحر المتوسط » سلسلة متاسكة الاطراف من المرافىء الحردمة . فالمر كب 
الذي في مکنته ان بتآزود بکسات اكبر من المواد الغذائة ؛ برى امامه جال اوسع 
العمل وارحب . 

وظيفة السفينة الثلاثبة هي جلب المنود للمجوم 
وتسهمل وسائل الاشتباك هم بالايدي . في لا ماز 
فما ولا يكن ان تجبز بشيء من هذا . في متاسكة الاطراف ؛› من الوسط وان كانت تفتقر 
المتانة والصلابة في طوها »> فقدمما الطويل ؛ الغرض منه التلطىف من حدة الصدمة والدفم 
عند الرسو “ والمدقعة التي تحملما فوق متنما » صغبرة هي . ففي المقدمة مدفع كبير “ تر كز 
في احور > واربع قطم خفيفة لتسديد الضربة على مدى قريب ؛ مميدة الطريتق لفرقة المجوم. 
قالمعر كة بين الثلائىات هي معر 5 بمن المشاة او الرجالة “يتحول الاشتباك فما الى صراع فردي 
بین افر اد اليند من كل الفربقين قعمدورن الى الخنحر او امتشاق الحسام > فسهب امراء البحر 
انفسم يطلب الواحد مناجزة الآغر للمبارزة ؛“ فالاساطىل المتلاحمة تقوم بسبماق الزوارى 
بحبث ينفسح اماما جال العمل والمزيد من النور والشمس + ثم يطبق ال جانبان بعضما على بعض؛ 
وبتخذ كل الموامل المحاسمة » كالاندفاع الجاسي والشجاعة والمارة الشخصىة . والضبامل 
الماملون في هذه السفن "م من ذراري الاسر الارستوقراطة الكبرى ينظرون بشموخ وترفع الى 
غيرم من الضباط الماملين تحت امرتم . فاذا ما استهدف المر كب لعملىة اصطدام كان مصيره 
الملاك ؛ وقد يكون له من القوة احباقا ما بستطيع ان يتحمل الصدمة ومحطلَم بدوره “ 
عقدمه اية ثلاثة تكون لفتما ورشاقتہا اکثر استعداداً العطب السريع “ بنا ماز 
المر كب بالصلابة . وقد جرت عادة تقوية جواتبه بشكة متمارضة من عوارض الخشب يعد 
تدعبمہا وديا . فالامواج ترتطم بهذا الحاجز الثارجي وتتكسر علبه فتتطابر رذاذا في المواء 
لا يلسث ان بتساقط كالمطر باستمرار فوق ظهر السفينة . وللمركب من المتانة مايتمح له 
استمال الخطتاف او الماز فى المعر فهو يشكل بطارية مدفمة عاعة مكلفة بتحطم السفىنة 
الشراعبة عن بعد . وبقوم على الخط الدائري » على مستوى سطح الماء ٤‏ عدة بطارات ؛› کا 
يقوم من النوع الحخفضف منہا عدد فوق الظہر . وقد ركت فوق حصون المر كب مدافع 
سددت فوهاتها نحو السفن العدوة » ويترلوح سلح مركب من الحجم الوسط ٠‏ بین ۳۸ 
)٠‏ قطعة مدفم 


السفسنة الثلاثىة والمر كب في زمن المرب 
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يبدو ان الثلاثبات وما الما من هذه الانراع إ يطرأً علبها اي 
تحسين يذ كر ؛ في القرن السادس عشر عشر ٤‏ بعد ان بلغ هذا التطور 
حده من قبل . اما المر كب فقد خضع هو باستمرار للتطور والتحسن ؛ فالنصف الاول من 
الةرن السادسعشر كان بثابة حقبة تجارب واختبار وتحسس الاسالنب التقنة . فقد امر 
فرنسوا الاول ببثاء سفينة الفرنسواز الكبرى ؛ في مدينة المافر » وهي سفينة استغرق بناؤها 
من ۱٥۳۳-١۱٥۲۱‏ “ جہزت حمسة صوار ٠‏ واتسعت ٠٠٠۰(‏ راكب؛ انشثت فما كنسة 
وملءب للتنس ؛ و كور للحدادة؛ وفرن ومطحنة هوائة. الا ان هذه المدينة العاثة ل ازل قط 
الى البحر. ونقل جان لاسكاريس الى شارل الخامس ٤سر‏ بناء سفىنة تجارية تعمل على عجلات هما 
فواديس ؛ جرى تصميمما في ايطالما . وجرت محاولة بناء هذه السفبنة »> في مرفأ برشلونة 
بنجاح تام . وقد جہل الناس کیف کانت تتحرك ٤‏ ریا بواسطة جہاز بدعی مااموا من 
اختراع العا البوتاني الاسكندري هبرون . وفي سنة ٥ذ١‏ “ صمم المولنديرن سفمنة جبارة 


تطور الثلاثءة والر كى 


تسر بعحلات تحر لف بدفم المحاذيف ؛ وقد اتسعت فما مساحة الاشرعة وترزعت. فالصواري 
القائمة في الاطراف تزداد ضخامة وتفرش بالقلوع وبسہل بالتالي تدوبرها من حبة الى اخرى 

فالطو ابی الملا SS‏ الى طرف الصاري ؛ وتناقص 
طوها كلما خف علوها بجا بزید في فوة الاستمرار “اما المؤخرة ؛ فقد اصىحت مربعة بعد ان 
كانت مقەرة . وف اواخر هذا القرن ظمرت الفن مسن نوع زي٠‏ . وقد تبن البحارة 
ببطء كلي الامكانات الطائلة الكامنة في المر كب . وقد بقيت فكرة مهاجمة السفنة تتح 
بالافکار والخواطر . وعندما اول املك فرنسوا الأول القام ببحملة نزول في انكلترا وغزوها 
بحرا ٤‏ عام ۱٥4۵‏ » اردف اسطوله خمس وعشرين سفىنة شراعبة كانت تعمل في ماه التحر 
المنوسط . اما الفشل المريع الذي اصبب به اسطول الارمادا الذي لا يقر بعد ان اعده 
فاب الثاني لغزو انكلترا عام ٠١۸۸‏ فقد فتح عبون الناس على ما في هذا الاسلوب من نواقص 
وسات . فاضطرت سفن فليب اأشراعية ان تبقى على مقربة من شواطىء اسبانا الشيالسة 
بال:ظر مجان البحر . اما المراكب الاخرى التي تالف منها اسطول الغزو “ فقد عرف الانكليز 
ان ينقلبوا علا بسولة كلبة بعد ان عرفوا كنف يتفادوا خطر المجامة ؛ وبعد ان راحت 
تقذف الجند الاسبان من بعيد “ بقنابل المدافع وفتكت بهم وشردتهم كل مشرد ٠‏ والانتصار 
البحري المظم الدي حققه اطول الدول المسيحة » على الاسطول المثاني في معرة لمائت > 
عام ٠٠١۷١‏ ؛ استحال في النهاية الى اشتباك او عراك بالايدي > بعد ان امنت فرقة الرماة 
الىحرية “٤‏ الافضلبة للمسحمين وقي سنة ۲ ٢‏ عرف المسحنون ان يسوا سفنهم ضد 
اسطول اولع علي ٤‏ وذلك بوضم مراکم في الطلىمة . وهكذا بدت خطو طېم الاماممة 
لا تقر على ايدي الثلاثىات . وفي سنة ٠ ٠١۹١‏ التقى اسطول صقلمة الولف من ثلائات 
شراعة > باربعة مراكب انكليزية وحاول ابقافما “ فا كان من العبارة الانكلىزية الا ان افنت 


1A4 


على قلتما » اسطول صقلسة . وهككذا زال الى الايد عصر الثلاشات من السفن واطلت علبنا 
سفنة خط الثار الارل ۰ 


> ولمل خير مثال لتعبثة الجبش › في مطلع الحروب الايطالية‎ e 
الجيش : جبش شارل الثامن هي التعبئة التي تمت الجيش الفرنسي في عمد شارل الثامن » عام‎ 
اذ ذاك ؛ من كتائب تشكلت وحداتا من افراد مجهزين باسلحة الرماية ؛‎ ٠ تالف جسشه‎ . ٤ 
والتأثير على معنوياتما وإضعافما . وقد جهز‎ ٠ القصد منما التمثة الهجوم بزحزحة صفوف العدو‎ 
كل فرد من افراد الجىش باسلحة يدوية “ وأحسن تدريبه بحيث يتمكن من خرق خطوط المدو‎ 
من اول هجوم او بقوى على كسر حدة هجوم العدو بواسطة قرقة القنفذ “ وهي فرقة خاصة‎ 
والفرق المسلحة تسلح) خففا للقبام بعمليات الاستطلاع والاستكشاف او للقيام‎ ٠ من المغاوبر‎ 
روب المناوشات ومطاردة العدو “ لاستغلال النصر الى اقصى حد ؛ وفرق من الضابطية‎ 
الى جانيم ملة الخناحر ورمأة‎ ٤ والىاوران لاسي زرد الحديد مزودة افرادها برماح كيرة‎ 
اكثر من نصف وحداتم ا محملون رماح) طويلة بيا جرى تسليح‎ ٠ انال » وفرقة المشاة‎ 
الآخرين بالحراب » وأعشر فرقة المشاة محملون الننادق الكبيرة وقد ركزت على مرماة > وهي‎ 
عبارة عن مدفع صغير حمل بالند » ورماة النبال على خوهم أو مثاة . اما المدفعة‎ 
مدفا من البرونز تحري تمتها من الفم‎ ٠٤١ فکانت تتألف من‎ 


فرقة 'تألفت من جثود احةرفوا الحرب واتخذوها مہنة فم ومسلكا ٤‏ 
فخضموا لتدریب عسکري شدید » ولټارین وحرکات ومناورات ثقفتېم 
تحت ادارة واشراف اخصائين فاصبحوا وکام لات مىكانىكىة تتحرك بلاماء والاشارة ؛ 
ضمن أطر وملا كات من‌الضباط ؛جرى اختاره من بين الاشراف يتحدر بعضم احبانا من امجد 
واعرق الاسر الارستوقراطبة ٠.يدفم‏ الملك مرقباتهم “ فيخلصون له الولاء والطاعة. ويؤلف 
حش المرتزقة فرفة منتقاة » مختارة ٠‏ لما دفع لا يقاوم “ وتكوّن عنصر القوة الاساسية في 
ا ميش . فالفسم الاكبر من فرقة المشاة يتألف من السويسريين جيء بهم من سفوح جبال 
سويسرا او من المفاطعات الالمافة “او من صغار البورجوازبين أو الفلاحين المسورين؛ بتسلحون 
على حسابم الخاص تحت إشراف َة البنادق؛ كبوا كتائب تحت ادارة واشراف ضباط 
لوا 'متعېدین حربین ؛ نالوا من الامهراطور ؛ او من الك »› او الأمير ٤‏ مراءةَ تشد 
بكفاءتهم في فن الحشد والتميثة . وقد أف بجموعمم فرقة قوية “ تقوى على الصمود ›“ انالا 
تنبض باية فكرة او اقدام . وتتألف فرقة المثاة الخفيفة من قرنسيين جيء بهم من شمالي فرنسا 
ومن بين سكان غسكونما الذين 'عرفوا بنشاطمم وشجاعتهم > ومرونة اجساميم وبا بجىش فم 
من روح الاقدام “ انا كانوا اقل صلابة من السويسريين »> وح البنادق . 

كان من الطبيمي جد ان تكلف تعبثة المبوش غالا . وهي نفقات ا يكن يتحملما الا 


جيش اله-رترقا 
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الدول القوية وال لوك الذين باستطاعتمم ان بتصرفوا وارد امالك والمقاطمات الواسعة الفنبة 
التابعة مم . 


قد تد الحرب طويلا لان المعر كة لا تمتدىء الا برضى الفريقين المتحاريين . 

فن الرب والجىش لا عكن ان مخوض ممركة حربية قبل ان تجري تعبئنه فتحتشد 
كتائبه في ساحة الحرب حسب نوع اساستما لتحتل مواقع ها في المىمنة والمسرة › والقلب 
والمؤخرة والطليعة . ولم تكن الوسائل قد توفرت بعد للتحول بالسرعة اللازمة من طابور قي 
طربقه الى الحرب لطابور مہا لنوض الممركة . ولذا کان لا بد من التوقف يعدا عن نطاق 
العدو » وتعبئة الجبش وتعمين مواقع الكراديس قبل الشروع 'التقدم الى الامام٤ببطء‏ واحتراز 
كلي ٤‏ حافظة على النظام من جبة > وتحسبا لكل طارىء مفاجىء بحنث تصبح فرق الجبش 
ادنى من قاب قوسين من العدو فسبدأً بالمجوم . وني هذه المدة بكون امام العدو الوقت الكافي 
لمأخذ عدته للامر : فمستأنف سيره او يتخذ مواقفه المقررة . ولا سسل لاجبار العدو على 
الثوقف وقبول المعر# لان الاسلحة النارية هي بطبئة للغاية ولا فعالبة كافة ها . ولذا كان 
لا يد من اللجوء الى ستراتمجمة الوسائل الثانوية او الاضافمة > كالاستلاء على مدن العدو الكارى 
الواحدة بعد الاخرى ؛ وعلى مراكز توينه ٠‏ واستباحة الريف وغزوه وسلب القرى والمزارع 
لارغام العدو على القاء سلاحه لقلة المرة لديه . فاذا ما رضي العدو خوض المعركة لبتفادى 
نهب مدنه > كان عله ان يمول › في الدرجة الاولى “ على فرقة الخنالة وهي الفرقة التي كانت 
تقرر مصير المعر كة بجوم جانى مفاجىء . 


ادت الحروب الابطالىة الى تطورات عظىمة “اذ كان باستطاعة 
ا المافسة الفرنسبة ان 'تطللتى » ني ساعة واحدة ٠‏ من طلقات 
عل تطور . ّ رى ي 
المدافم ؛ اكثر ما تستطمعه المدفعمة الابطالىة ؛ في بوم بكامل . 
ولذا ل تستطم اية مدينة حصنة في ايطالبا ان تصمد اكثر من ۳١‏ ساعة » وكانت المدقعية تدك 
المعاقل د کا فتتہاوى جدرانها وتتساقط الى الارض . ولذا كان لا بد من «تسور» المدرت 
وتشيبد اكوام من التراب عندالاسوار وفي مؤخرما بحبث اذا تساقطت قنابل المدافع واخترقتما 
لا حدث في السور اي خلخل ف الحدران ولا تصدع . ولدا اصبح الدفاع عن المديثة اسل 
من قبل . فكان لا بد ان يقوم الحاصرون اعمال واتخاذ وسائل اخرى تسمل فم الاقتراب من 
الحصون . عن طريق اقامة خنادق ودهاليز وممرات سرية والاستعانة بأ كماس الرمل . 
والمدفعىة هذا السلاح الذي احتفظوا يفمالىته حى الآن لمحصار المدن والقلاع »> راحوا 
یستعملونه ٤‏ اکثر فا كثر » في ساحات الحرب ؛ بالاشتراك مم انواع اخرى من السلاح . فقد 
ارغمت المدفصة الفرفسية ؛ في معر كتي أغناديل ( ٠٠١١‏ ) ورافينا ( ٠١٠١‏ ) المدو طى ان 
بتخلى عن تحصبناته والنادق التي كان يعتصم داخلما > الى اراض مكشوفة كانت تصلح لقبام 
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المشاة الفرنسين جومم على الوجه الاكمل . ففي معر كة ماريشان ( ٠٠٠١‏ ) راحت المدفعية 
الفرنسىة بعد ان امنت الاسلحة الاخرى حايتما »> تحصد صفوف العدو ووحداته ۔صداً٤‏ مث 
کانت « اجسام اجنود السويسريين تتطار في الحو مع البارود » . وهكذ كسبت المعركة . 
فمعر كة ماردشان هي اولى المعارك الكبرى في التاريخ الحديث ؛ تم تحققما بفضل هذا التناسق 
العظم الذي تم بين الاسلحة الكبرى الثلاث : المدفعية والحبالة والمشاة , 


وقد راح المتحاربون بقلدون نظ التعبئة الاصلح جدوى وفعالية : فبكتتبون كتائب 
المشاة ويعبئون المدفعة على الطريقة الفرفسىة > والمشاة على الطريقة الالمانبة في القرن الخامس 
عشر » والنتالة الخفىفة على الطريقة الالبانمة > وكلما .اسالنب ومناهج تعبئة اصبحت وسائل 
شائعة ومعروفة لدى الجيع . والمندقة التي استعملما الالمان سلاحا رها بعد ان ادخلوا علا 
ما ادخلوا من تحسىنات فنبة ٤‏ جاءت رة مبارتهم في شل الحديد ٤‏ عم استع اما وانتشر على 
نطاق واسع ٤‏ بعد ان اصبحت اسہل استه)ال؟ واهون اخذا وتناولا من القوس والنشاب > 
وبرهنت عن فعالة حاسمة في تة المحوم والقباام به . ول يلبث القوس والنشاب ان خف 
استعاطما تدريجيا حتى انتسخ العمل بهها بالكلية . 
e‏ أتاح مزج و 2 وافراغا لغونزالف-و 
الذي قام بهغونزالفو القرطبي القرطبي ؛“ من فلاسفة الستراتيجبة الحديثة ورجال الحربفي 
ايطاليا » ان يدل على الجيش الاسباني محسينات جديدة 
على مناهج التهسئة واسالب الحرب افضت ا الى طلوع فرقة ال مء٥7 ٤‏ هذه الفرقة الاجنبية 
الي انشت ف الجنش الاسباني عام ۰ . واول اصلاح أدخل غوتزالفو › تم سنة ٠٠١١۴‏ 
وادى الى انشاء الفرقة ذات الناحين ؛ كل واحد منيما بتألف من ٠٠٠١‏ من المشاة و ۸٠١‏ من 
الشرطة ؛ و ۸٠١‏ من فرسان الحالة الخففة و ۲٣۲‏ مدفعا . وهكذا جد حت تصرف القائد أو 
اللواء كل المناصر اللازمة لتوجه الممركة نحو النصر الاخير > فقد شدد كثيرا؛ على الدور 
المنوط بفرقة المشاة > هذه الفرقة الي تستطيع ان قن_اور وان تقوم بالحركات العمسكرية قي 
في كل الحالات بالدقة المرحوة . وقد ضاعف فا من عدد َة البنادى مث اصحت نسيتهم 
خمس سلاح المشاة . وقد جز كل جنديين من اصل خمسة من المشاة بسبف قصير ومزراق > 
بحيث يستطيعون التغلغل بين افواج السويسريين وجندم ويأخذون بطعنمم في بوم : وقد 
عبأام ثلاثة صفوف متراصة > متتالىة > مع الاحتفاظ بقسم احتماطي القام بناورات وحرکات 
اذا ما دعت الحاحة الى ذلك ؛ بعد تصثة الافواج سرّيات تأتي الواحدة منها بستوى السرية 
التي تسبةہا من جة اليمين لتشحكل الطليعة “ وقد يسيل نظام التعبثة هذا > على الطابور الساثر 
تی طریقه › ان يتحول > في الال » الى طابور معارب » ويد رب هولاء اجنود على النظام 
والتقيد بالانتظام ؛ وشوا على اترام الذات والشمور بالحرامة والمزة الوطنية والتحسس 
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بالشعور الديني المي . وبذلك جعل من المشاة الاسبان سلاحا نا ؛ ما جعل الالمان “٤‏ بعد ان 
يروا باس هذه الفرقة وجربوها » بصرحون قائلان : « انم لم حاربوا بشراً بل ابالسة » . 
اما الاسبان ؛ فالكابوس الجاثم على صدورم > كان الجندي الفرنسي؛ ولس من النادر قط 
ان تقع عين الباحث في الوثاثتى التار عة التي تعود للاعمال الحربية التي قام ا الاسہات فی امیر کا 
وكتمما على الغالب » كتساب من قدامى رجال الحرب فى اوروبا ؛ على عبارات که 
« فقد آرفعنا في وجه العدو حاجزاً بلغ من متانته ما لا قل للفرنسين ان يأتوا معه شا ». 


هذا الصراع الدامي “ الطويل المدى » الذي ققام بين ملوك 
فرنسا وملوك النمسا » اتاح ادخال تحسنات جديدة على 
و الحرب وادواتا . ادخل الاسبان »> حوالي عام ٠ ٠٠٠١‏ تحسنا على البندقة ٠‏ فقد 
ثعبت _حقة الاشمال الى جهة اليمين من مدفع البندقية بحيث يصل الثقب بعلبة البارود» بعد ان 
وضعوا ها غطاء ينم تسرب الماء والمواء والمطر والاهتزاز الما “ بحسث دستطم الجندي ان 
يسر والبندقبة معباة ومحشوة » فتم اطلاق الميار الناري بواسطة الكس على انوب يتصل 
إلزتاد فيسقط الفتيل وبتصل بالبارود . فباستطاعة الجندي ان يشد على البندقية بكلتا يديه ما 
بزيد كثيراً في دقة التسديد . وهكذا امكن التخفيف من ثقل البندقبة “ وراح الجندي يطلى 
النار والنندقة مسندة الى مشحب . وارتفعت نسبة حمل هذاالسلاح في فرقة المشاة بعد ان 
راحوا ددعو ہا تأر ة rue use‏ وطو و Mousquet‏ بى بل عددم الثلث و اانا الصف 
في فرقة المشاة . وقد بلغ من فعالبة هذا السلاح ما حدا بالامبراطور شارل الخامس الى التصريح 
قائ : «ان مصير الحرب والمارك الى خطت غمارها » انما توقف ؛ الى حد بعيد » على فتيلة 
بنادی الاسسان » . د 


من الندقة الى الطبنحة 


وحوالي ٠ ٠٠٠۲٠١‏ اخترع ال ماني المندقة ذات الدولاب “ربط به ححر صوان بتحرك بواسطة 
| ابض ( زنرك ) يستعمل كزناد ؛ يقدح شررا عندما بتحرك فمشل البارود . فالاستغناء عن 
الفتسل جعل فرسان المالة يعولون » اكثر فا كثر على هذا السلاح . ولكي يسوا هم استعباله 
صنعوا بنادق خفىفة يكن استم الما بيد واحدة »> هي الطبنجة . وفي اواسط القرن السادس 
عشر “اخذ فرسان الفالة الالمان يطلقون اثناء هجومهم العيارات النارية من طبنجاتمم ما اضطر 
معه قسم الفبالة » في الجبوش الاخرى على احتذاء حذوه واعتاد هذا السلاح الجديد »> حتى 
الشرطة منم“ مع ان تأثيرم كان قد تضاءل جداً . 

كان الجندي السويسري يكلف غالا بنا جندي المشاة الالاني في حالة سكر دائم . ولم 
تلسث فرقة المشاة ان اصحت سلاحا وطن وراح الفرنسون مجندون طوابير من المشاة 
اكثر افرادها من الفرنسين رفي عام ٠٠۴١‏ > راح فرنسوا الاول يسس كتاتب اقليمبة يؤخذ 
. افرادها من ابناء الرلاية او الماطعة . 


۱۹۱ 


ادخلت تحسينات اساسبة على سلاح المدفعية › أما تبسبط المحركات 
1 والاكتفاء ببعض انواع رجحت فعالمتما بعد ان .كارت انواع المدافم الي 
كانت قد الاستعال ؛ ما وقف حائلاً دون يز الفرقة بحاحتما من العتاد والعدد ؛ 
ونذلك وفوا خا لمذه الفوضى . فمنذ عام ٠ ٠١٠٤‏ اقتصرت المدفعبة “في جيش شارل 
الخامس ٤‏ على يعض المدافع من عبار سجرب . وحذا حذوه » سلاح المدفعية علد الفرنسين 
بعت أن توقفت نتاثج المعارك على هذا النوع من السلاح › ففي المحصار مثلا ٤‏ عوّلوا بالاكثر > 
على مدافع الماون التي لم تعتم ان اصبحت غير صالة للاستعال ؛ بعد اطلاق ه - طلقات ؛ 
لسبب ما بحدثه المدفع من ردة الى الوراء . ولذا اخذوايستمملون رفاصات تلطلف من 
حدة الارتجاج . وتمكن الالمان من اختراع الصاروع » للقنابل الممدة للانفجار واشعمال 
الجراثى . ودخل في تركب المتفجرة عناصر مختلفة كالزرنبخ والزفت والقار . كذلك اعتمدوا 
قنايل يدوية ( رمانات) تمقى مشتملة في الاه »> کا استعماوا اسما ملنهبة تطلق من المنادق 
ومنغكطات صنعت من المشافة والكدريت › لامطار الحاربين باللب النارية . كذلك اخترعوا 
نوء) من الرشاشات وهي كتاية عن عدد من السادق 'صفت جنا الى جنب + ”عمل با حتی 
عام ۰ .۰ 


كثشيرا ما ذهبت الرطوبة بطلاء الاسوار › فافقدتما ما علنما من 
الاتربة الختلفة ولذا اخذوا يستبداو نا باسوار قلبلة السا كة بث 
تخترقما القنابل بسهولة دون ان تحدث فما تصدعا يذ كر او خلخلة وتدخل في الآراب حسث 
تفقد قوتها . وعند الزوايا التي تالف من حائط منحرف يصل بين جدارين “اخذوا٤حوالي‏ عام 
۰ > ينون ٠‏ بدلا من الابراج ٤‏ شرفات حصنوها بالتراب رالاغصان بتنصبون على 
جوانما من ها وهنالك › المدافع . ولي حو لوا دون نف الجدران بالالغام الناسفة ٤‏ 
حرصوا على اقامة خندق أجروا شه قناة من الماء “ بعد ان دوا جانبنه من جبة الارض › 
بحائط قوي › وبعد ان اقاموا ٤‏ في القمة › مرآ خفا يسيل المرور لن بريد الخروج . 


التمصينات الحربسة 


٠ ٠‏ احدثت الحروب الدينسة تأعراً ظاهرا في فرنسا. 

a SE GE a‏ ففد اشتدت فا اعمال الكنن وعولوا على اعمال 
التبيست والترصد اكثر من تعويليم على المملنات الحربية الكبرى . ذلك اعتمدوا؛ 
اكثر فاكثر > على المنفجرات والمفرقعات للسف ابواب المدث ( كاهور ٤‏ عام ٠١۸١‏ ) وراحوا 
في البلاد الواطبة يعت دون اكثر قا كار في دفاعم عن البلاد ٤‏ على ما يقوم فيا من شبكات 
الشاض رالغدران والمستنقعات والبطائح لتقوية اعال الدفاع . ولذ موقعة ٤‏ غارترويدمادج 
( ۵۹۳ ) قىسى مورەس ده ناسو » اسالىب التعبثة التي حاء پا غونزالفو' ٤‏ عندما استعمل 
الجند کر واد او طلاثم في الجیش . ولا کان جیشه جیش حصار ولیس جیش هجوم › ققد 


4۲ 


درج عل ان بق سو ل 1 E‏ اسار ا الاأراد مط ده كی مأء ٤‏ وقد تەن کشر ا فی 
توقير اساب لاقت أب من المدن لحأصرة ١‏ بواطة قفف محثوة تراد ا ؟ فى أرض بكفي ان 
حفر الجندي فللا في تربتما لعثر غه الاه . كذلك تفنن في ر كات الر والفر ٤‏ بث 


ان جىشه هذا اسم مدر نة اشرت صسادؤها ي مم اام أوروط 3 


ومع ذلك نشد تناقص عدد الجیوش ؛ بعد عام ٤ ٠۵۷۰‏ کا ان هذه الجنوش اصبحت 
اقل تجهيز؟ وعتادآ حربا . فالازمة التي تزلت بالرأ-مالىة “ وارتفاع الاممار » رالعراقتل الي 
حدات من الانتاج بسب كثرة الحروب الاهلمة “ وانقسام اور وا ١‏ ١كثر‏ فاكثر ٤‏ الى دول 
واحزاب واحلاف؛ کل ذلك اضعف کثیرا من طاقات امم ۰ فقد انتہی القرن وغربت شمسه 
في به تخر عام . 


والحرب ليست كلما اقنتال وتراشت بالنار والقنابل ؛“ في حرب 
الخ روو ارال ا و الارن 
و ويل الاعتادات المخصصة لقاطعات اخرى › للنهوض بالحرب وتأجج ضرامما “ كل هذا وما 
اليه أتاح للملوك تجهيز جوش جرٌارة بعد ان توفرت للدولة واردات طانل من جباية الرسوم 
والضراثب المفروضة . ولذا كان من الاممة كان ان بحاول الخمم تمسير تموين العدو ؛ وقطم 
اساب المعرة عله لاحراجه مالا واقتصاديا بتضستى الخناى عله . فالابتكارات الي وضمہا 
الكردينال ده قورلون »حا مدينة ىون ؛ كتشکل اتحاد المصارف الدي رمی ال ا 
الاموال الممدة للاستثار « واجتذاب رؤوس الاموال الى فرنسا من اي جبة كان » واختزانها 
بقعبف حسما عبن العدو والحۇول دونه للاستفادة منبا “ ولا سما التداب ير والاحراءآات الي 
الخذت ؛ف | السسل٤عام ‘oot |\oory |۱۳| ۱٥۲‏ رتاف واتحاد لون الك ير» الاي 
جری تشکله عام ۱٥۵۵١‏ ۰ کل هذه التدابیر کان القمد متنا ضرب حصار مالي ضد اسبانبا 
وترفير الاعتادات المالىة اللازمة لفرنسوا الاول وهاري الثاني »“ فاعطت النتائج المرجوة . 
والحرب كذلك فما وجيما الاقتصادي . ولذا فكشرا ما راح الوك يرون بين رعايام 
ار وح القومىة الاقتصادية > هذه السباسة' الوطنة التي عار وا عنہا بكلمة ۲a۸)»‏ رهو 
تعبير يبدو لا الموم ضتى المدلول >غائم اغوم .اما الغرض من هذه السماسة فهو ان قؤمن 
الدولة نوعا من الأكتفاء الذاتي في الاقتصاد “ اي ان تكفي نفسها بنفسما على | كبر قدر ممن › 
ولا سا من المواد الارلية والخامات الضرورية النهوض بالحرب وتامين ما يازم ما من عدة 
وعتاد وعداد وأعندد ؛ وغير ذلك من المعادن وملح البارود والكبريت؛ وتوفير كل هذه الواد 
محلا . كلك رمت هذه السباسة ؛ من احبة اخرى ٠‏ الى اجتذاب النقمد النادر او المين من 
الذهب والفضة والمتزانه في البلاد والاحتفاظ به للبوم العصبب + مالا بد منه لحساة اللاد 
الاقتصادية ولدفم مرقمات الجند وتأمين نفقات اوش الطائل ؛ وما تحتاج اليه من دخ يرة 


المرب الاقتصادية والالىة 


۳ - القرنان ۹۹ یہ ١۷‏ 4۴۳ 


وميرة “ ولا سيا لدعم سباستا العليا . فالدول قابا تعتمد > في هذا ا لجال ؛ على الماية الم ركية 

مع العلم ان الرسوم الجركبة على البضاثم المستوردة من الخارج “او على المواد الاولية 
التي تصدرها البلاد “ جرى تطبىقا والعمل بها “ في بعض الاحبان . فلم يكن لمتوفر لدى 
الدول مايازم من الموظفين الاكتاء ولا من العمال الاكفياء ما يازم لاقامة مراڪز تفليش 
وجباية على طول الحدود > لاستيفاء المتوجب من العوائ د والرسوم » كا ان الدولة لم تكن 
تست" ها بعد الأبرة الكاملة لفرض نظام من الماية الجمر كمة > او الاخذ بنظام اقتصادي موجه . 
وراحوا محظرون استيراد مصنوعات اجنيىة ؛ ويمنحون خروج بعض المواد مهن البلاد  “‏ 
راحو ايصدرون ما يازم من القوانين ويتخذون ما مجحب من المدابيرالي عنم ريب النقد للخارج > 
او سحد من ارتفاع اسعار الحاجات › ويعمدون الى اقامة الاحتكارات . وكان رعایام ٤وا‏ 
سا التجار منم في المدن يفضاون بالاكثر > ان تعتمد حكوماتمم سياسة التجارة الحرة . 
وکان لا بد مع ذلك من ظور ازمات مالىة حادة : ازمة هبوط او ازمة ارتفاع “ وظمور 
اخطار فی الخارج تحمل الناس رضخون او يطالبون بہذه الروح القومىة فى حاة البلاد 
الاقتصادية >“ اسوة با حدث في عد الملكة الىصابات › قىل عام 0AA‏ 1 ٤اذ‏ کان جم على صدر 
البلاد كاوس الارمادا التي لا تقر “ وکا حدث قي قرنسا بالذات ؛ عندما اجتمع ملو الأامة › 
عام ۱۵۷۹ . فالةومىة الاقتصادية > هي “ قبل كل شيء » سلاح بيد الحكومات ؛ في ما تعاني 
من اصطراع سباسي مع الخارج . 


امیراطوریات وقیصریات 
سبتى للسيد المسسح ان تمنى على الله : « أن يكونوا واحدا کا نحن واحد » وهو طلب 
تمنی معه ان تؤلف جميع الامم والشعوب ححكومة واحدة تحت سلطة وأحدة وقانون وأحد. 
وبقىت هذه الأمشىة حىة تنبض فى قلوب الناس حتى القرن السادس عشر ؛ يتبلور صداهها 
على الاخص في شخص رئسبن تزع كل من جته ؛ الى اقامة سلطان اعلى وسلطة اسمى ؛ ها 
البابإ والامە‌راطور . 


اد“ّعى البابا لنفسه ساطة شاملة مسكونىة ؛ ا ادعى الحتى حل رعاا الملوك 
اجمم من قسم الولاء والطاعة الذي يقبدم ٤‏ وحق اسقاطل الوك ؛ وتكرس 
االاماراطور ومسحه » وتوحه الملوك وارشادم . فير إن نفوده م یکن بالفعل ما بعتد په 
او ژبه له . فېا هو يدعو عتا ٤‏ » مله صلبية جديدة فتذهب صرخته في واد »> وعيشا 
بقضي في الاختلافات بين الوك حكا » اذا ما رأى هؤلاء مصلحة هم في المبث باحكامه 
والغض من اقضته . وعندما راحت اسماتىا والبرتغال تتقام مان ٤‏ عام 4 ٢‏ ف پالںة 
توردسبلاس ؛ الاراضي الجديدة التي صارت الهم في العالم الجديد ٤‏ ل يتورعا قط من ان جريا 
تعدیلا في احکام البراءة الايوية ٤4۲٤٥۲45‏ ٣6ا[‏ ضاربتين بعرض الحائط ١,ادعاء‏ البابا > ملء 


البابا 


۱۹4 


السلطان ؛ بعد ان اعلنتا على اللا ان لبس في مقدوره قط ؛ أن رفم “ من تلقاء نفسه وجرد 
مشثته» المسؤولمبات المترتبة علسها. وفي سثة ٠٠٠١‏ › اعرف الملك فرنسوا الاول واقر ان 
ارا او د البتة بان يتصرفوا بالارض ف وزعوها على هوام . 
ثم ان عامنة السياسة وحركة الاصلاح الديني أقصرا كرا من نفوذ البابا الزمنى »> وخفضا م) 
تبقى له من ساطة وسلطان حتى على الدولة البابوية بوصفه زعبما سياسا . 


ld‏ من مزاعمه المتوارثة انه الوربث الشرعي للاباطرة الرومانىين ؛ تلقشى 
: سلطته من الله نفسه > وانه بالتالي »“ الرئىس الاعلى والقاضى » والوسط › 

والحسكتم النهاثي والاخير » في الامور الزمنية “ وان له السبادة والتقدم على أصحاب العروش 
والشحان › وان ا ملوك والامراء كلم تنم له » مقىدون تجاهه بالروابط الت تفرض ا النظم 
الاقطاعىة وله وحده الجى بان بلقب صاحب ال جلالة » وله وحده المی بان يسن القوانين › وان 
يقم جسم الملوك ذوابا ام+راطوریین » وانه أعطر" وحده الق بتدبير وون المسسحىة جمعاء > 
ولا سا السلطان لتأدبب الكفرة وال ارقن » وار اطقة و الجاحدين . فمو القائد الاعى لكل 
صليبية . 
i‏ الةول بسلطة علما في العام “ نظرية تجاوبت اصداؤها نيالنفوس وارتكضت 

٠ ٠ ٠‏ با المشاعر الحبة التي تنبض في كل الشموب > ولم يكن أحد ليجرؤ للتعرش 
ها عل المكشوف . وقد أخذت هذه الافكار والمشاعر تتطور بالفعل دون ان بلحظ المسؤولون 
شتا من هذا » أو ان ينتبموا الى ما هو جار . ففكرة الامبراطورية او السلطة الثاملة احذت 
بالرغم من احترامما للقوممات الحتلفة » باعتبارها اداة اتاد بين الشعوب الاشقاء » تتغير 
وتتحول خفىة لتحل علا فكرة القىصرية “ او تسلط امة فاتحة غلا"بة » تتص دوا انقطاع 
او توقف ٠‏ المالك والشءوب مرغمة الآخرين من لبسوا من توابعما > على احترام ارادتما . 


٠‏ هنالك بالفعل “ قصرية ألانة . فالامبراطورية ل تكن > من حث 
اشتقاق اللفظ » من حت اي شعب من شعوب الارض . فبي فوت الشعوب 
والمنطق يقضي بانتقاها من ملك الى ملك ومن شعب الى شعب . اما الالمان ؛ فقد اعتبروا انما 
من حقهم وحدم دون سوام . أفلىس 'ملكمم الامبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة؟ وهي 
امبراطورية تشمل كل الاراضي الجرمانىة . في عى حتى في اواخر القرن الخامس عشر 
الامبراطورية المقدسة تقتصر على القومبة الالمانية . وعندما تقدم اللك فرندوا الاول وشارل 
الخامس برشحان نفسسيا ٤‏ عام ٠ ٠١٠۸‏ لانتخاب الامبراطور ؛ قام ومفلنغ يعمد نشر بحث 
قد ينص على وجوب انتقال منصب الامبراطورية الى الا لمان »> وبلا" تؤول لا الى فرنسي او 
پورغوني » بل الى الماني > من العرى الالماني . فالامبراطورية > هيي › في فظر الا لمان » سمة التفوق 


10 


والتسامي واداة سرطرة الشعب الال ماني على باقي الشعوب في أداتهم المحلى لاقامة قمصريتي ٠‏ 
الا إن تطور المالك والامارات الالانىة من الاميراطورية الرومانمة المقدسة + ونزعات رؤساما 
وماو كما للاستفلال بالانفصال عن الامبراطورية »“ والاصلاح الديني الذي غذاى هذه التزعات 
وابرزها ؛ كل ذلك جر أ ألانىا > وحال دون بروز هذه القىصرية . 


هنالك ايضا - وماذا ينع ٩‏ - قبصرية فرنسة؛ فقد سمت للفر نان واعلنوها 
الفيصرية الفرضسية 7 

ج ٠‏ عالا + مراراً وقكرارا؛ انه لىس ما ريطم بالامبراطورية قط . « فاللاك 
هو الامبراطور في ملكته » . وها هو ثارل الثامن بط ابطاليا » ويتوغل بعيداً نحو الشرق ٤‏ 
مآرثسا صلببية “ وبازو"د با يويد خلافته لامبراطور القسطنطنة . فا هو يدخل تابولى 
حاملاً على هامته تاجا من الذهب ؛ مسكا بده الصو لجان الامبراطوري والكرة الارضة > 
والشمب تف له عملء جوارحه . و لنعش الام+راطور صاحب الملالة » . فاذا باهلم يبدب ف 
قاوب الالمان ٤‏ وراحوا يفسرون خاوقمم أنه اا يسعى وراء لقب اأمبراطور الاميراطورية 
الرومانية الجرمانية المقدسة . وهذه القمصرية الفرنسمة الى تبلورت في رغبة الفرنسان السطرة 
على ايطالبا بترشمح الملك فرنسوا الارل نفسه لاتتخابات الاميراطور عام ٠ ٠١٠۹‏ حل علها ٤‏ 
بعد فوز شارل الخامس بها ٤‏ سياسة دفاعبة تحاه آل هبسبورج . 


٠‏ . قيصرية آل هبسبورج تجلببت لبوسين ختلفين : شارل الخامس » هو وريث 
القمصرية المورغونة 3 

المائلة الللكىة في النمسا وهو الوريث لامراء بورغونا واملاکهم الطائة › 
ا هو صاحب تاج أراغون وقشتالة > الذي اصبح “ عام ٠ ٠١٠۹١‏ امبراطورا على الامبراطورية 
الرومانبة الجرمانىة المقدسة . هو اول ؛ وقبل اي شيء آخر “ شارل العظم » شارل الكبير “ 
البورغوني الاصل والحتد ٤‏ حمل في نفسه نزعة بورغونىة قوية الى القيصرية قسيطر عله 
وتتملكه . فمطلبه الاغر وهدفه الأول هو استرجاع عر كة سارل الجسور ؛ من ملوك فرنسا ولا 
سما استخلاص دوقمة بورغونا وعاصعتما دجون ؛ ودر رهبان شارتر في اول ٤‏ حث برقد 
بالرب ٠‏ اياؤه واجداده ؛ ثم انشاء دولة بورغونىة “ مهسبة الجانب “ تمن على الغرب وتقود 
منه الخطى . هذا هو حامه الاكبر ٠‏ وفي سبتل هذا الحل المعسول ء محلو له ان بسخر المالك 
والدوقبات والكوتتات والامبراطورية نفسها . فقد صارت خطته هذه الى فشل ذريع اذ ان 
مماهدة کمبربه التي عقدها مع فرنسوا الاول ٤‏ عام ۱۵۲۹ » كرست نہائت) »+ اقتسام ترک 
شارل الجسور . 


وهذه القيصرية الي جاش بها آل هبسبورج » نراها تتقعص من جديد في 
شخص شارل الخامس لتبرز قصرية اسبانىة “ قشتالية . اذ شارل 
ا لخامس يتطبع ؛ شبتًا بطباع آل قشتالة . ألبست قشتالة هي خير من تفم اعلامه وترناهاء 


الفيسرية الفشتالية 
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وخر من امتثل له وير من أمدةّه بالاصفر الرنان رال مجيوش الجرارة ? فو يتزعم اسبانيا 
ويةودها للسمطرة على ابطالنا . فصقلبة تمد اسبانا بالقمح الذي لا يثوفر فما بالقدر الكاني . 
وتامسنا للاعټادات التي تؤمنما له المصارف الالمانية » رهن املاك الاج في نأبولي . ودوقية مبلانو 
هي المرحلة الاولى والقلمة التي ”تفلضي الما جازات جبال الالب . 

والانتصارات الى عققما في ايطالبا تضم تحت تصرفه خزائن رجال الال في جنوى 
وفلورنسا › الى ان يتم له » بعد لي قصير > طرد الفرنسيين من ايطاليا . 

وها هو يقود اسباننا للستطرة على الامبراطورية . فالجش الاسباني يمن له النصر في 
موهلىرغ ( ٠١٤۷‏ ) وبنتصر على البروتستانت الالان وعلى حلف مالكلاند . والحامنات 
الاسبانية تتحك بلكل لمانا . فثارل الامس برغب من كل قواه ويوق في الصمم ؛ الى 
تويج انه فتليب ملكا رومانا ؛ بالرغم من جنسته الاسبانية ؛ وحمل منه الامبراطور 
المتند . فظنون الالمان وهواجسمم لما ما يبررها: فيم امام محاولة لبسط سبطرة اسبانيا علرمم . 
« فاذا كان لا حى لاي ولش ان يتح بنا “ فكم بالاحرى ؛ لاي اساني » . فراح السواد 
الاعظم من الالمان يعطفون على شقمقه فردينان وعلى آبنه مکسملنان . فمنذ عام \orY‏ ‘ 
تخلى شارل انامس لاخمه٤‏ عن متلكات آل هبسبورج في النمسا وقي المانبا . کا اختاره لىكون 
نائبه العام في RF‏ الأخيرة . فمنذ عام 10۳۱ ° اصبح _فردینان ملك الرومان . والمقاومة الي 
اظرها هو وابنه » لاخنه شارل الخامس ؛ حملت هذا الاخير على التراجع “ وفي سنة ٠ ٠١١١‏ 
اضطر ال ان بحب من جمس احاء امانا ؛ الحامىات والكتائب الاسبانة المرابطة فا ؛ بعد 
الذي شاهده من اهتباج الالمان وبغضمم ها . ولذا م يكن بد من التسلم بانسحاب الاسبان ومن 
اقتسام تر كة آل هبسہورج . وقي سنة ٠١۵۸‏ » تنازل شارل الخامس عن لقب اممراطور ال انا 
الذي کان حمل منذ عام “٠ ٠١٠۹‏ وعلى الالر > تم انتخاب فردينان امبراطورا وصارت اله 
جع املاك آل هبسبورج المتوارثة » كا صارت اله المسالك المؤدية الى ازات الالب 
والمداخل الموصلة الى قلب اوروبا . الا ان الانقسامات الي قامت في ابطالا » والخطر التر كي 
اجام بالقرب منا » جملت هذه القيصرية لا توحي باي خطر . 

احتفظ فبلىب الثاني بالممتلكات الاسبانية فاقتصرت القصرية التي جاش بها على غرني 
اوروبا . فكا ان والده سخر فكرة بسط سبطرته في خدمة القصرية المحتابعة » سخر قيليب 
الثاني »عن حسن نة منه ؛ الفكرة الدينية الي مثلا > في خدمة القيصرية الاسبانة : فقد 
رر المدافع الاإبول عن الكثلكة ضد المرطقة . حاول ان مخضم لسبطرته ؛ البلاد الواطية 
اسجمل منہا قاعدته الکبری لتوجیه ضرباته اینا شاء . فقد حاول ان بسبطر على انکلارا وان 
وسمط سلطانه على البحار الضبقة بزواجه من البصابات ثم عحاولته غزو أنكلارا ٤‏ عام ۸وه٠‏ > 
بواسطة اطول الارمادا الذي لا يقير . وبعد ان مني يالفشل ١‏ وجه جوده نو فرنسا ولا 
سما ضد هنري ده فار المرطوتي المطالببالمرش> رهبا جيم الاسباب لير شح تفه لعرشفرناء 
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م رشح له اہنته ابزابسل. فشلت خططه تلك ؛ فاضطر ممہا الى عقد معاهدة فرفین ( ۱۵۹۸ ) 
التي جاء عقدها تكريا مذا الفشل . فقد اصطدمت القمصرية الاسبانىة “ اينا ظمرت > بالروح 
القوممة “ والشعور الوطني . فالقىصرة التي جاءت أصلاً > ربيبة الروح القومىة » وجدت في 
القومسىات المد “دة » حدآ لآما ما “ وصداً لامانىا . 


هل جوز بعد هذا » التحدث عن قمصرية اتكليزية ؟ فالسباسة الانكليزية 
التيصريات ابحرية استہدفت دوما التوازن الدولي . وقد حرص الانكيز على ان محتفظوا دوماً 
بمدينتي بولوني وكالىه “ وبذلك يؤمنون السطرة على المسالك والمرور من بحر المانش الى السحر 
الشالي » وعلى ملتقى الحبط الاطلسي بالبحار الشالبة ؛ ومتافد البحر الابض المتوسط الى 
البلدان المحبطة بالبحر البلطبقي . وقد بقىت السبطرة > على هذه المواقع > في نيابة الامر “ 


مثلت الاجبال الوسطى الحقبة التي كانت فما حرية البحار مطلوقة للجميع . ولكن ما 
کادت يعض الدرل تطل عل العءصر الحدرث حتى نزعت نفسما للسطرة على حر أو عدة حار > 
فالمندقة َهدّفت ٠‏ مف القرن الثّالث عشر › لاسءطرة على الحر الادرياتىكي ٭ کا هدفت › 
جنوى من جمتما ؛ منذ القرن الرابع عشر ؛ للسبطرة على البحر اللبغوري؛ والدانمارك على 
البلطق » واللرويج على اححرطل الاطلسي حى مشارف إسلندا وغرينلاند . والدولة الاستعاردة 
كثيرا ما رغبت في اقامة نوع من الاحتكارات والى فرض الرسوم وجبايتما » لقاء حرية 
الصادين والتجار ولتأمين سلامة السفن التي ترفع عامما . 


كشرا ماجاءت القىصربة البرية نشجة للسطرة على الىحار . فالقصرية 

قيصرية البحر المتوسط : i‏ ۰ 
ا الاسبانىة لا كن تصورها الا بعد تأمين سلام_ة وامن الحوض الغرفى 
ل الامش القربط ت فام ام اللات الاسانا . قارب الس رت درم ا 
لاسہطرة على بعض القواعد المہمة الواقعة على سيف البحر . فالعواصف الشديدة والارياح 
امز جرة > وصغر السفن وسرعة عطبما؛ اجإرت اللاحة على السير بالقرب من السواحل البحرية › 
واوجبت علما إقامة شبكة “ من المرافىء تومن ها حاحتما من المؤن والذخائر ؛“ فقد كان من 
السمل احتلال بعض هذه الموانىء “ وقطم المواصلات المحرية “ بعد ان أألف الاتراك كل سنة 
تقريا ارسال عمارة من سفتمم ٠‏ للقبام باعمال القرصنة في البحر وسلب المناطق الحنطة به. 
ر من مرة هب الفرنسىون اندم ومعاضدجم “ وذلك بوضم القواعد التي كان الاتراك عباحة 
الما ( طولون سنة ٠١44‏ ). ولحسن حظ الاسبان “ انه لم مخطر بوما للاتراك في البال - وجل 
مهم من القرصنة النهب والسلب والاستباحة - ان يذهبوا بعبدا في قرصنتهم “ او ان تحدثيم 
النفس ٠‏ باغلاق البوابة القائمُة بين نابولي ومسينا . فبعد وفاة هثري الثاني “ اختفت من ماه 
البحر المتوسط ٠‏ السفن الفرنسبة التي كانت تقوم فيه باعمال القرصنة “ وعزّف الاتراك عن 
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مغامراتېم الحربىة في هذه المناطقى > بعد ان 'سدت في وجيم القواعد الفرنسبة “اد أن حرو م 
مع الفمرس والامبداطور اضطرتيم للتوقف عن هذه الاعمال العدوانية » كا كان لمم من مشاغلمم 
الداخلىة كأمور الخلافة “ والقضايا الاقتصادية ما أثار في وجمم العراقل والمصاعب . فقد تم 
للحلف المسبحي المقدس النصر على الاتراك العثانبين “ في معركة لببانت › ( ٠١۷١‏ ) . وهكذا 
تم طرد الاتراك من حوض البحر المتوسط الغربي . ثم ان الاتراك والاسبان اتجموا » بانظارم نحو 
المحبطات واصبح البحر المتوسط ٠‏ بمنأى من الطرقات البحرية الكبرى ؛“ واصبح بالتالي في المرتبة 
الثانة من النشاط والمحر كة التحارية › بعد ان كان ؛ من قبل ؛“ قطب الحركة وحورها 
الرئسي . وهكذا اخذ جال السطرة بتجه الى الحطات . 


وهكذا لم تلبث القصرية القار ية مرتمطة ؛ الى حد بسد › بالسطرة 
الاوروبىة على المحنطات . فل یکتف الإرتالىون والاسبانىون 
رتأاسىس امبراطوریات شغد هم ٤‏ بل راحو دعتقدون بقن ان الله اختصمم دون سوام 
بتملك الاراضي المكتشفة او الي ستكتشف في المستقبل . وظہرت براءات بابوية عديدة تيد 
وتقر المواشق الي توصل الطرفان الى عقدها “ بهذا الممدد ؛ ومحدد مناطقى نفود كل دولة ملا 
عاو لتين ان تةصي عنما او ان حرم منما “ الدول الاخرى . وام المواشى الى عقدت بين 
الاسبان والبرتغالمين > في هذا المجحال هي معاهدة تورد سسلاس ( ٠۲۹٤‏ ) الي أقامت الحدود 
الفاصلة بين ممتلكات الطرفين عبر المحط الاطلسي › عند خط يتد ٠۷١‏ فرسخا الى الغرب 
من زر الرأس الاخضر› كا حددت ممعاهدة ”سرغسطة ( ٠٠۲۹‏ ) الط الفاصل بين املاك 
الطرفين نى الحط المادي » على بعد ۱۷١‏ درجة الى الشرق من جزر المولوسك . 

فالاسبان والبرتغالىون تشبعوا من فكرة قدسبة هذه النصوص التي كرست احتكارامم 
هذه الكشوف الارضة وللكتمم لمذه البلدان الي ظہرت هم . فا مناهضون لما او المتحرئون 
على مخالفتما دستمدفون للحرم . فقد نظروا الى كل حل او تحريدة تجارية “ او الى اية محاوله 
استعارية يقوم با الغبر “ نظرم الى عل قرصنة موحه ضدم ۰ ولذا استہدف کل من تحدئه 
نفسه باتان سيه من هذا » للقتل والمذاب والتشپير ؛ مصير كل خائن مارى . 

والحال › فقد اصسحت هذه الامبراطوريات الاستمارية ٤‏ عامل هاما في السباسة الاوروبمة 
عا امنته لدول اورويا ولامراما من المعادن الثمبنة “ وصلتبا > في بدء الامر > بمقادير ضلة 
محدودة »ل تلبث ان ارتدت اة کبری » لدی شارل الخامس ؛ بعد ان تم له فتح المكسك 
على بد ممثله کورتس ( ۱۵۲۲-۱۵۲۰ ٩)‏ وفتح البیرو ٤‏ على ید بیزارو (۱۵۴۳۱- ٤ ) ٠١۳۹‏ 
واخیرآ بعد إن تم اكتشاف مناجم الفضة الغنة > الواقعة في مدينة بوتوزي “ عام ٠٠١١١‏ . 
فالامهراطورية البرتةالىة مثلت ؛ مدة طوبلة “ دور كيرا › في الحال الاقتصادي ٠‏ اذا ما 
قيس بالدور السياسي الضثيل الذي لمبته ني الجال السياسي “٠‏ بالنظر لصفر حجم البلد الأم . 


القبصريات الحيطية 
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الا ان فلب الثاى + كن » عام ٠ ٠۵١۸١‏ من فم البرتسل ١‏ والاستيلاه على البلاد “ وهل 
البرتغالىسق . عام ٠ aA‏ على اغراف رس لطانه رسلطت » فاضاف ذا الفتع › الى ممتلكاته 
الواسعة » ما كان من امثا طا للرتغالين من مستءمرات ثاسعة الارجاء »> وصرف كل مه اد 
ذاك» لرعاية هذه الامبراطوية العالمنة الثاملة . وهذه الحروب التي خاضہا في السنوات الاخيرة 
من عہده ضد انكدلترا وهولندا وفرنا؛ ل تكن لترمي ؛ في دظره ؛ الا لتأمين سبطرته على 
المواصلات في المحبط الاطلسي . فا مرب ضد الاتراك جعلته يتصرف عن البحر المتوسط ويمل 
امره فه نولي كل هه الى اعبط المندي ٠‏ تأمينا منه السبطرة على مناجم الذهب في صوفالا . 

من بنظر الى خارطة العمالم » اذ ذاك + ملل اله انه اذا كان شارل الخامس وابنه فليب 
الثانى » قد غلبا على امر ها في اور وبا ؛ فقد مققا * في اماكن الخرى ٤‏ نجاحات عظيمة » وان 
ام متلكانهما مي اعبط الاطلسي وامبراطوريتمما ترامت من حدود هذه الاميراطورية > في 
اور وبا › الى ام رکا » في الغرب . کل هذا وم فی وم . فراردات امیركا إ تكن لتمثل سنة 
4 سویى ۱ من مالة الدولة ٤‏ ثم ارتفعت الى ٣٣‏ / عام ٠ ۸٥‏ فقوة شارل الامس 
وفيليب الشاي قبقی في اسبانبا وفي ايطاليا . فامبداطوريتما هي قارية ٤‏ قبل کل شيء ٤‏ مع 
فروع ها بالطبم ٤»‏ عبر الاوقيانوسات 
هذه القصريات التي استمرضنا لاهما في محشنا هذا » حلت على التصدي 
ما » والوقوف بوحي ما والصمود اماما »“ هذه الدول الأخرى التي عثل 
نزعات ومصالح القومبات التي تألفت منها . فق د حاولت مجتممة »> ملع اقواها واشدها » اذ 
ذاك » من تحقی اهدافم »> وراحت تتحالف لاقامة توزان بين الدول ٤‏ اي اقامة ميزان 
او قطاس لحذه القوى . وهذه النظرية ل تلبث ان اصبحت القاعدة التي سار علها مسداً 
التوازن بين الدول الاوروبىة “ والةكرة التي سامت بها الاجسال الومطى بوجود تدرج مسلسل 
بين امالك حلت علا نظربة : دول حرة متاوية . وفكرة التوازن الدولي هذه عرفتها 
ایطالنا من قبل ؛ وطبقتها منذ متتصف القرن الخامس عشر » وما خلف البندقية > ( مارس 
1440 ) الذي ألب ضد شارل الثامن : الايا والنندقة ٤‏ وملانو و آل ھىسورچ وآراغنون 
وقشتالة » الا ايذانا بانتقال مدا التوازن الدولى ؛ من ابطالبا الى اوروبا والممل يموجبه 
كقاعدة اساسنة للسباسة الاوروبية . وقد اصبحت انكلترا روح هذه السياسة وباحتها “ مع 
انبا اشتطت مراراً في تطبقما وجارت › بدافع الحقد التقليدي الذي تحمله ضد فرنسا.ومبداً 
الترازن هذا » ادى الى عقد عدة احلاف ؛ منما مثا : الحلف المقدس الذي 'عقد عام ٠١١١‏ “ 
وحلف كوناك المعقود عام ٠١۲١‏ ؛ وغير ها »> بمد أن ضر بنا صفحا عن عدد کر من المواشنی 
المتذبذبة . 

اما الحطات فلم يتحقق بشأًنپا اي توازن » انما طلعت علنا نظرية حربة المحار؛ ونظرية 
الاحتلال الفملي او الواقعي . فقي سنة ٣ه‏ “ تال فرنسوا الاول > من البابا اقليمس السابع ؛ 


الترازن الدرلي 


Yo 


تفسيراً فمذه البراءات البابوية التي صدرت عام ٠٠۹۴‏ والتي استشنت نصوصما القارات المعرو وفة 
قبل عام ۱4۹۳ »ولس الاراضي e peg‏ فما بعد» على يد الدول الاخرى. 
وذهبٍ فرنسوا الأول الى ابعد من ذلك »عام ٠١٤١‏ 4 وأا سیه بقول : « ان الشمس تشرفى 
له ا 5 تشرق لغيره “ ويتوق كثيراً لو بستطيم الاطلاع على الوصية التي تركها ابوا آدم 
وقسَم الارض پوجبہا بین ذریته » . 


وصرح بان احتلال الارض وحده يولي حت التملك » وبان اكتحال العين بمرأى الارض التي 
Ry‏ 
الأستعار الحديث . 


تنمض السماسة » قبل كل شيء على وزن القوى القافة وتةءى العناصر التي 
تتاألف منما بالنسبة بعضما لبعض . فالقانون او العامل الاخير هو المصلعة 
المتفهمة حت الفهم“ والقاعدة الوحدة هي الفعالبة او النجاح. و كشيراً ما اقسموا بالله واسلشمدوا 
بالاخلاق الادبية ؛ وهي امور لم یہد احد لمہتم بها او لنحڪترث 4ا . فبابوات تلك الحقىة “ م 
انفسمم أعطرا المثل على احتقار الكلام المقطوح . فاذا كان مم حتى الربط والحل » فقد كارف 
بوسعہم ٤‏ طبماً.؛ ان نلوا انفسمم : فلم يشعروا يرما “ باي التزام يشدم » لانهم ذّياوا او وقعوا ٠‏ 
وثقة او صكا حرروه . فقد نسفوا من الاساس الاخلاقة الشريفة التي كانت توصي اترام 
الكلام المقطوع ؛ واواصر الشرف » وهذه المنشل النبيلة التي كانت الباعث او الداع ارم 
الاخلاق .. وعلى هذا دشن البابوات عدا جديداً وساسة جديدة » في العلائى الدولىة . 


السمامة الامجابرة 


٠.‏ غامت فكرة الصلببة في الاذهان مم انه لا برال هنالك من يثير هذا 

مسیونب وخوارچ الموضوع ويلهج به .فقامت › في هذا السببل؛ عدة اتحادات ضد الاتراك 
۱٠۰۸ (‏ و ٠٥۱۸‏ ) كانت مظاهر ومناورات ا كار مثا وقائم جدية . فالبايا جول الثاني نفسه 
اعطى المثل على طسسا . فقد اقتطم قدراً من المبالغ الجموعة لاغراص الصليبية لاستكمال پناء ‏ 
كاتدرائىة القدیس بطرس . والبابا ايلوشنتوس الثامن ققاضى من السلطان بابزيد جعالة دسمةلقاء 
احتحازه ٤‏ في روما ٤‏ شقتى السلطان » المدعو دجم سلطان الذي كان منافسا لابه على عرش 
السلطنة . كذلك ٠‏ استقبل البابا استقبالا مسي سفير السلطان بابزيد بحضور ماس الكرادلة 
ومثلي الدول المسبحية في روما . وفرنسوا الاول » عاد حلفا مع الااراك لالم يستطيمون‌ارت 
هاججوا الاممراطرر من الوراء ؛ قي اوررا الوسطن فقطعرن + على شارل الخامس » خطوط 
. ومن عام ٠۵۴۳4‏ “عقد 
على المكشوف مماهدة مع المسلمين ؛ کا وقم ؛ عام ٠٠۴۹‏ » اول معاهدة تكرس‌سيطرة فرنسا . 
التحارية في بادان الشرق الادتى وشار لاسي تفسه توصل في ئة لامر ٠‏ الى حقد اتاق مع 
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الجز ية . 


tè 


شجب الرأي العام المفاوضات التي اجراها الوك اجون مع المسلمين. 
وكان واضحا ان هؤلاء الوك لا بتطبعون الاضطلاع باعہاء الح الا ادا 
عرفوا ان بؤمنوا عطف الرأي العام > خوفا من قام معارضة في وجممم . ولذا قاموا بنظمون 
الدعاوة . فقي عام ٠٠۴۳١‏ » فرض شارل الخامس على البابا ان بلقي في مجاس الكرادلة »> خطة 
طودلة “ يشر فما بالك فرنسوا الاول ؛ ويفضح حرانممه وجل المؤول الأول عن الحرب ؛ 
« هذا التر كي » مضطد اللوثريين . وقد ةت ترجمة هذه الخطبة الى كل اللغات وجرى توزيم 
تسخ منما في كل البلدان » بواسطة مطابع أنفرس . وقد راح حزب الامبراط ور يبلقب فرنسوا 
الاول ب « تركى » . أما فرنوا الأول فقد عمد الى الاخوة وا8 ا0 ان ينظمواله اشبه ما 
بكون عكتب صحفي بكون فبه من الكتثاب والسكرتيرية من محسنون الفرنسمة واللاتينية 
والالمانبة » مع مراسلين له في جميع انحاء اوروبا ٤‏ من أبرزم جان سلبدان » في ستراسبورغ > 
فاغرقوا البلاد بطائفة من الماشورات والاهاجي ضد شارل الخامس الظال الظارم . 


كان فرنسوا الاول هو اول من حرّك او أطلتى النظرية التي تقول بوجوب موافقة الرعايا 
حرية »على اي قرار بتعلق مصیرم . فکل حوادث دمج ولایات البروفانس وبورغونباوبریتانیا؛ 
الى املاك العرش الى وقعت منذ اواخر الةرن الخامس عشر ٠‏ انا تمت بناء على اتفاق نص" 
صراحةعى خی قرف الشعوب بنفسما عحرية٠الا‏ ان تنازل فرنوا الاولعن مقاطعة بورغونا 
لشارل الخامس ؛ عوحب مداهدة مدرد » عام ۹ ۰٢‏ بعد انېزامه في معر کة بافىا ٤‏ ل بتحقق 
و( غصل ٴ لان عقد هذه العاهدة حاء خالفا هذا احى . ففي عام ۲۹ ۰ اعلن سکان دوقىة 
بورغونا بام برغبون « ثي البقاء على ولام لعرش فرنسا ولس للامبراطور»؛ متمس کین بالمبداً 
القائل انه لا محوز نقل شعب ؛› من سلطة الى ملطة اخرى ؛ ددون رضا هذا الشعب وموافقته . 
ركا ان اللغة راحت تفرض نفسما في كل انحاء المملكة ء فقد ألمت الرقعمة الى سطرت 
علما لغة ما٠‏ وطنا او جنسبة . ففي سنة ٠٠١١‏ قدم الامراء الالان للك هري الثاني الوكالة 
على مدن الامبراطورية التي تتكام اللغة الفرنسىة . وهذا التصرف حمل الملك هغري الراإبع على 
ان يصرح فما بعد : « أرغب في الصمم ان تذهب المقاطعات التي تتكلم الالماننة الى امانا ؛ کا 
افم جيداً ان تكون لي كل المقاطمات التي قتكل الفرنسة » . 
غلب الاصلاح احسانا » الشمور الديني على الشعور الوط او القومي › 
الاصلاح رالامم ۳ ا 1 € 
جا شد على ذلك بوضوح٤‏ تاریخ اور وبا بین ٠٥٩٣۰‏ -- ۱۹۰ .فقد راح اتباع 
الدبن الواحد يظاهرون بعضهم بعضا “ أيّا كان البلد الذي ينتمون البه ويحماون السلاح الى 
جانب اپناء ملنېم ولو کان موجم) ضد مواطنہم . غير ان الاصلاح راح بشجع ؛ على الاجال 


رأي عام ودعاورة 


۲ 


ظہور القومات . فاسبائيا وحدها بين الدول الكبرى فى الغرب ؛ فضت على المرطقة الجديدة 
دسرعة > ورأح الاسبان يعتقدون ؛ في قرارة انفسهم » انم شعب السد المسح الخاص‌وجنداكة. 
فالشعور الديني هنا وطد كثيراً الشعور القومي وقوّاه . 

اما في انكلترا ؛ فحرب الائة سنة غذّت في البلاد شعوراً وطنبا صححا » انما كارن 
شعوراً فاترا لان البلاد تتو بنار هذه الحرب ول تتضرس ويلا ا › وبقىت الاراضي 
ويلاتما . فقد جاء الاصلاح الديني فما بلب الشعور القومي في النفوس ودؤججما حقداً 
وموجدة على البابا والدول الكاثوليكبة . و تلبث اتكلترا ان اصبيحت حامبة الاصلاح 

اما في المانبا » فقد تحسست البلاد بشءور عام ضد العرش وايطالىا » فقد شطرها الاصلاح 
شطرن اضعفا من شا نپا كدولة ذات باس ونفوذ . وبعثت حركة الاصلاح فما الى الوجود › 
قومات جدیدة › تر کسّزت وتراصت دنا حول امیرها او ملنکما . وعلی هذا قس٤الاصلاح‏ 
في البلاد الواطبة » اذ فرض على هذه البقبة الباقة من القومبة البورغونية فخللف فما 
قومبآین منباینق نن . 
یشکو وسفن من ان الرهبان البسوعبين الفرنسبين ام يقبلوا برئاسة رئيس ايطالي عام علمم ›“ 
وراح الرهبان البسوعيون يستبدلون الكتب الاجنبية الموجودة في التداول بينهم بكتب من 
وضعمم هم . وهكذا فالرك الانسانىة نفسما تأمت › والفردية القومىة فازت بالناية وتغلمت 


٣‏ - قيادة الحرب والسير با 


کانت الحرب تشر رما عنما نذير الجىش او رائشده› 
اشتېر هنهم غویین في فرنسا › وکلارانس في انکل ارا › 
وبورغونا ٤‏ لدی شارل الخامس › فقوم احد الفريقين المتحاريين بمهاجمة الآنخر . وقد محدث 
احيانا ان ينض منافس لأحد الفريقين فيحاول التوفيق بين اعداء خصمه ويضرم فيم الماسة 
ويوضع تحت تصرفمم ما يازم من المال . وكثيرا ما عمد فرنسوا الاول > حتى في اوقات السل > 
الى تغذية الحقد والضغبنة في خصوم الامبراطور شارل ؛ كا فعل بعد معاهدة كمبريه > ويؤلب 
عليه الاممراء الالمان الذين يؤلفون حلف “مالكلاند ؛ والمنغاريين والعثانين » وغيرم . 


بين الحرب الطويلة والحرب القصيرة 


و 


| تجري الحرب في القارة الاوروبية “ يةصلما عن الآسويين من اتراك وتتار › 
ا منطةة حصبنة تجعلما في منأى عنم . فقد قامت على جثبات البحر المتو سط 
سلسلة من الحصون والقلاع » كہذه الحاميات تقيمما البندقبة على سواحل إستريا ودلاتما والباقا 
حتى الجر الايرنية > وفي جزبرة كريت وقإرص ؛ وهو خط اممن الاتراك قي مہاحمته وإبهانه 
فضعف وتفتت . وهنالك خط خر من الحصون قام على جبة ابولي وصقلية يۇلف مضىق 
مسينا منه الباب > والرتاج . وقام خط خر من الحصون الاسبانية على طول سواحل افريقا 
الشالية . وقام في البر الاوروبي عط من الحصون الالمانة امتد عبر مقطعات كرراتنا والساف 
الاوسط ونير الدراف الارسط ومنطقة فبينا > والسور الروسي على نير الاو كما عحاذيا الغابات 
الظلىة . ومنطقة المدن الحصينة الي اخذت شبكتما مالاتساع والامتداد نحو الجنوب والشرق › 
وکلما قلاع وحصون ر کزت فا المدافع لدرء غطر الفرسان بنقضّون علما من سا . وکانت 
المسافات والابعاد نفسما سلاحا بلعب اصلسة المسيحبين . الا ان االصعوبة + كانت تقوم في تون 
هذه الحاميات وترفير ما يازم ها من هذا المدد المديد من سوانات الجر الي | یکن بد هنا .. 
كل هذه الموائى والصعوؤبات » سببت الشلل في هذه المجات الى اعتاد الاتراك شنا واوهنتما اذ 
کانت حدتپا تنکسر علی هذه الحصون وکثیرا ماانتہت الى غير تة . 


العملليات الحرية ل تكن لاحرب من جبة ممينة بالمعنى الجصري : فال موش ل 

ليس من جيبة لهسا معينة تكن عديدة ؛ اذ ار يكن المقصود تغطية الحدود التي لإتكن 

لتفف غلد نقطة معيئة . وقد أوضعت على مر الاجيال ؛ شيا فشيثا ‏ شطوط من المحسدود؛ في 

مناطق معبلة “فصر واضمو الثرائط وراسموها على تحديدها؛ كالحدود التي قامث على نهرالسوم ٤‏ 
اثر الاعمال الربة . 


فلا كانت الملات المسكرية حاسمة »> اذإ يكن القصد منما ابادة نجش 
المدر کا حدث في ممر كة مريشان ( ۰ عام {o10‏ * وفي معر كة يافىا 
عام ۰٠٠۲۵‏ وممر کڌة سان کنتان “ عام ٠٠١۷‏ . ومن النادر جدا ان يحمل ضياع معر كة٬العدو‏ 
على طالب الصلح . رلذا كان من المستحيل محاولة اسار النصر واستفلال الظرف . فالمسافات 
الشاسعة وصعوبة وين ال وش عن إطريق فرق التجميزات الربية > وتأمين أود ال جوش الحاربة 
في ارض العدو المستباحة › كل ذلك كثيرا ما اضطر الجسش سمه الى الاتكفاء او التوقف . رلمذا 
قلا طط قادة المرب جوم صاعق يبلغ ممه الجيش قلب البلاد والمر اكز المحساسة فبا . 
فا لمرب هي ٤‏ بالاحری ٤‏ حرب حصار ٤‏ وضمت سارات تما على اساس إنباك المراکز التوايم 
بطربقة منهجية ؛ وذلك باحتلال الحصوث ؛ ومراكز الدفام ومستودعات التموبن وغغازن الميرة 
الواحد تار الآخر “ رالانتظار ريثما يضطر المدو لطلب الصلسمح “ بعد ان تقل لديه الميرة 
والتجہيزات وتشتد لدبه الاسة لامد . فالحرب هي حصي آشر ليرة في خزبلة الدولة . 
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ولذا تنحم على المحاربين السمي والمل لاحتلال ثغور العسدو “ وهي بثابة الايواب 
والنوافد التي تفضي الى قلب البلاد “ والمسالك الطبيعة التى تؤدي الما : كمقاطمة 
السافوى - بيامونت مع سوز “ بنيارول وتورين» ومقاطمة مبلانو ٠‏ والسوم الاعلى ( سأن _ 
کنتان - رون ) مزبیر؛والثغور المؤدی‌الی نېري الوزیل والمویز ( مدن : ماز وتول وفردون). 


ر 


ارتا قطع « المواصلات الحربية الكبرى » اي هذه الطرق التي تسلكما الجيوش ؛ وقطم 
: موارد النقد على العدو وغير ذلك من الوسائل ؛ هي من بعض نقاط النطة الربة 
ال عرضت احيانا لاممشين بامورالسار.اتىحىة “ وان م تتضح ‌هم وما بحلاء . وقد جرت‌عاولات 
جريئة ؛ خلال القرن ؛ ضد سلس المواصلات الطوي ل التي ربطت امإراطورية آل هبسبورج › 
في العام المجديد ؛ بالبلاد الواطىة > عبر الحبط الاطلسي . فالقرصان الفرنسوت الذين اتخذرامن 
رأس سان فلسان في جزر الازور وال جزر الخسالدات ( جزر كناري ) کانوا بنقضون فجأة على 
قوافل السفن البرتغالمة والاسيانمة ویستولون علا . وف سنة ٤ ٠٥۲۲‏ کن جان فلوري من 
سكن مدينة هونفلور ٤‏ من الاستیلاء على ثلاث سفن من سفن الكرافيل التي كانت تنقل الكنوز 
التي جمبا کورتیس فې مکسبکو . وفي اواسط القرن ؛ اضطر شارل الخامس ان بنظم عبور 
السفن في الحبط الاطلسي > بواسطة قوافل محر وسة فاصبحت هذه الطريقة القاعدة التي عمل بها 
باستمرار . ثم ظبر القراصنة الانكلز ؛ امثال درابك وهو كاز وفروبدشر وراحوا بتەرضون 
السفن الاسبانية' في خليج برزخ بناما الذي كان صل الوصل بين الممتلكات الاسبانية في الال 
الجديد على سواحل كل من المحطين الاطلسي والادي ٠‏ الا ان السفن الاسبائية استطاعت ؛ مم 
ذلك التملص بحمولتما وتفادي الوقوع بين ايدي القراصنة الانكليز “فيقست المواصلات بين هذه 
المستممرات مؤمنة » على الاجال . وقد قطم الانكليز والمولنديون خط المواصلات بين بلناو 
وأنفرس.٤‏ منذ عام ٠١١۸‏ “ وبقيت الطريق الرئيسية الطريق التي تر بالبحرالمتوسط من اسبانيا 
الى ايطالا لتأخذ الطرقات التي تتد من ايطالبا الى مقاطمات الربن ومنما الى البلاد الوأطة › 
مارة بجازات الألب ومقاطعة الكونتية “ واللورين * او عبر الالزاس والبلاتينا . وقي سبل 
تأمين سلامة هذه الطزیی ٤‏ راح شارل الخامس بحاصر عام ٤ ۱٠۵۲۲‏ مرسبلا ٤‏ کا انه هاجم ٤‏ 
عام ٠٠۴١‏ ؛ مقاطمقي البروفائس واللانغدوق . ولكي يتمكن من قطم هذه الطريق » عنذ 
عقدتما الاساسة راح لوتربك ٤‏ عام ۷ ٤‏ وغيز عام ۷ “۰ اجان يولي . فيعد عام 
٤ ۹‏ وهبوطل شأآن فرنا؛ اتطاع الاسبان ؛ ان يستعماوا عط برشلونة ب جنوى صاشرة. ' 


الاتصال بين كثيرا ما وقفت المواره الاقتصادية عائلا دون هوض شارل الخامس 
ساحات الممليات الرية ` بالحروب التي شنسما على عدة هات . ف مد الانتصار الساحق الذي 
اله في بافيا ٤‏ عجر عن متابمة هجومه حتی حدود فرنسا ٤‏ اسیا ساب الخطر الترک 


رالاضطرايات القائمة في امانا » والعمداوة التي انطوى علا الايطالنون ضده ؛ وحاحته 
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اللحة للمال “ كل ذلك فت في عضده .فمعد انتضاره في مع رک سربزول ( ۱۵4 ) احدی قری 
مقاطمة السامونت)› اضطر فرنسوا الاول ؛ الى سحب بعض فرقه من هذه المقاطمة درا" للخطر 
الذي يدد مقاطعة الشمبانبا . ورالجيد الضخم الذي بذله فلب الثاني لتأمين النصر على اك 
في معر 5 لىبانت ( ٠١۷١‏ ) اضطره هو الأخر للاسترخاء ي موقغه Eas‏ 
تعدد ساحات القتال والاعال الحربمة “ وبطء المواصلات ؛ والصعوبة الي كانت تعر تعترض حلب 
الامدادات ؛ وتأمن الاعتادات اللازمة للنهوض بالحرب ؛› في الوقت المناسب “ وتأمين التنسبق 
والتعاون فما بين هذه العناصر ؛ كل هذا يفسر لنا الفشل النسي الذي لى بمشاريع شارل 
الخامس وفملىب المّاني . 

لا تزال تقالىد الفروسة ؛ مرعبة الجانب محترمة . فبا هو شارل الخامس 
بلصق بفرنسوا الارل تهمة عدم الوثوى به ويدعوه للمبارزة “ فيرد عليه 
ملك فرنسا بان الاميراطور يبكذب . وهو يقبل التحدي . كثيرآ ما نرى زعاء هم شمرتمم 
الواسعة يتبارزون علانىة يمرأى من ال جوش ٠‏ ايام الهدنة بين الطرفين ؛ حتى اننا نرى دوق 
ده غیز بیز عام ۱٥۵۲‏ » والجصار قائم حول مدينة متز ٤‏ لبءضمم القبام باتمال مبارزة . 


إعمال الماززة 


كان المتحاربون محرصون جمدم » على اذ اكير عدد من أسرى المرب » طمماً 
متهم بفدية الافتكاك “ مما ادى الى قيام صفقات ومساومات رابحة . فقي 
کنتان ؛ اثتری ضابط اسباني من احد الجنود »“ تثب قائد الجش الاعلى في فرنسا . 
e‏ حد السف کل من وجدوه فى قلمة حصار فضلالقارمة على الاستسلام 
العدو . تكون الحرب جد د مو“فقة » اذا ما تم الاتفاق بين المتحاربين ؛ على احترام اسرى 
الحرب 4 وتعبين المبالغ المترتبة علمم “ وفقا لمراتهم . وقد ادخل الاسبان عادة الافراج عن 
الاسرى اا فا ا ا لایر ل 9 ا 


الاسرى 


o‏ کثیرآ ما حول القواد البلاد قفرا يباب لمحولوا دون تقدم الجبوش 

1 المدوة وتغلغلما في البلاد ( مقاطعة بروفانس ٤‏ عام ٠٠٠۴۳١‏ مقاطعة 

ایسن عام ۱٥٥٩‏ ) . و كم احلوا للجند ان بقوموا ؛ تشفا وانتقاما » باعمال السلب والنهب 
والتمشل والتعذيب والحريتق ؟ فقد كان الالمان اساتذة في هذا الحال . ففي كل فوج او كتسبة 
من کتائېم وأفواجہم > تولى ضابط تنظم هذه الاعال وتنفيذها وفةا لخطة بضعها ويشرف على 
الأخذ با بكل دقة “ فلا يستشني من القرى والدساكرالا ما دفع منمافدية تفاديا لاععال التعسف 
والابتزازوالاعتصار ؛اذاماتلكاالاه لو نعن دفم ما بترتب‌عل مم او ترددوا ق ذلك. ومن‌هنانشأت 
عادة الوصول الى شيء من التفاهم بين سكان القرى ورجال الحرب.فاذا ما ساهم المدنيون بدفع 
مساعدات‌مالبة او عبنة؛ اصبيحت قراهم ممنأى من النهب والسللب وغير ذلك من أعالالعنف. 


۲۰۹ 


كان من عادة الدول الحابدة ان تسمح للمحاربين المرور باراضا) نتجة هذا 
التفتت الجفرافي الذي اصاب اوروبا اذ ذاك . وكان الجانب المتحارب يتعمد 
خط باحترام حباد البلد وعدم مس الاهلين باي اذى ؛ وذلك علا بالقاعدة المرعسة 
tus nous‏ . أما المقاطعات السويسرية ؛ فكانت ترفض حى المرور للمحاربين . 
فمنذ سنة ٠١٢۲‏ اعلنت مقاطمة فرانش كونتنه حايدة لإ جوز اجتاحما » وفقا) لنصوص 
المعاهدة الى عقدت بين فرنسا والبلاد الواطبة . 


الحساد 


من العادات المألوفة ان تتدخل عناصر وقوى أجنسة فى الجروب الاهلسة 

ل الداعلمة : فتدخل الفرنسسون في أمانبا “ والانكليز والبروتستانت الالمان 

في فرذسا » والاسيان الى جانب أعضاء العصبة ( .»٠‏ ) الفرنسبة . وتعترف اللكة البصابات› 

عام ٠ ٠‏ بهذا الميدأً اذ تقول : من الواجب كذلك المءادرة للوقوف الى جانب ابناء المذهب 
الواحد الواقعين تحت الاضطباد . 


أاطلقت اروب وما تحر وراءها من الوبلات والحن والاحن ؛ الالنهة 
والاقلام للمطالبة ان ا یکن بوقفہا والغا نما › فاقله بالتخفف من شرورها 

فقد حاء فی کتاب ابراسموس : « شکوی السلام » ( ٠١١۷‏ ) دعوة الى إقامة سلام عام 

فالحرب حط من قمة الانسان الماقل وتنتقص من شأن المسحي . كل واحد يدعي ان مطلبه 
هو حتی . ولدا کان لا بد من اجراء تحكم في الامر . فما يكن رأي الحكم »› فالقاع_دة 
الدهة هي ان سلاما لا يتسم بالعدل خير من حرب عادله » ّ 


أجاز معظم الفلاسفة والمفكرين قبام حرب عادلة » وكلهم أمل بان يتم إلغاء 
احروب وذلك عن طريتى إبقاظ الضمير الدولي » وعن طرتى الىت الدرلي . 
عثل حامه في هذا السلام الباسط رواقه على الما » هدف الانسانىة الاعى » کا رأى في المرب > 
الشر الاكبر . ومم ذلك “ فمو يسام بالحرب اذا كانت ترمي لتجنيب الانسانىة شرا اكبر » او 
كانت فى سسل الدفاع عن النفس » أو رمت الى ارجاع التق إلى نصابه اذا ما رفض المعتدي 
التمويض عن الاضرار التي سببما > أو لانقاذ الشعوب المسبحة ٠‏ الواقعة تحت اضطماد المسلمين . 
فالحرب سنت بعاد إذا ما أريد منما نشر الديانة المسحبة بالقوة لان الله م يكلف أحداً من 
الناس لبثار باسمه من المظال التي تقع › اذ ان الحرب التي يندلع هيبما تسبب من البلايا والشرور 
أكثر من تلك التي ترمي الى اجتثاث هذه البلا . فالدول الاوروبية متساوية “ وكل واحدة منها 
هي كفءللاخرى٤ومتكافلة‏ الواحدة منهاممالاخرى“وعلمما ان تتماون لازالهالحبف‌النازل بها 
والضرر الذي يصيب الميع على السواء . « فالبشرية جماء تذهب فريسة المظال أي كان الفاعل > 


الدعرة للسلام 


التق الدرلي 


/ 


فعلى الدول ان تؤمن حرية التجول والانتقال ٠‏ ولا تانع في إقامة الاجانب بين ظمرانيما “ شرط 
الا يلحقوا اي أذى أو ضر بأهل البلاد الاصلبين . علنمم ان بۋلفوا جميما ٤‏ مجتمعا شري واحداً 
وبشرية وأحدة ۰ 

وهكذا نرى كف ان هذا الجبل حاول ان بلطف من اشتداد الروح الفردية بين الناس > 
وذلك باشاعة المساراة في الحقوق والتضامن وبث الاخوة الانسانية ينهم . 
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السڪناب الثاف 
المرب الستابع عشر 
(۱۵۹۸ ۱۷16( 


القرن السابع عشر هو ميد ازمة نزلت بالانسان فى كافة نشاطاته الاقتصادية والاجټاعية 
والساسىة والدينة والعاسية والفنبة » وني كل كانه “أي قي أعتى أعماق قوته الحيوية وحسه 
وارادته . وكانت أزمة مستمرة » اذا صح التعمير › تتميز بثورات عنبفة احبانا . فان نزعات 
متناقضة « قد تحانىت طويلاً وتشابکت مما وانصہرت حنا وتصارعت حنا آخر ٩‏ دوثت 
ان بکون فی معتر کہا تحول او تاریخ حاسم يسېل تحدید ها » . وهي م تتچانب قي اور وبا في 
عېد واحد فحسب › بل في الدولة الواحدة والطقة الاجتاعىة الواحدة والانان الواحد ايضا ٤‏ 
الذبن خم علمم التناقض والانشقاتى . فالدولة والطقة الاجتاعمة والانسان ناض اون لاستعادة 
النظام والوحدة الى بيئتهم والى ذاتيم. تا عر كة ضاربة مستمرة » في سل توازن زائل ابدا“ 
تقدم فيما اوروبا على حول حاسم »> وعلى تعديل النوع کا يقول بعضيم »> وعلى هذه الطريق الي 
یستېوينا تخبلا والقی قد تنتهي الى السمو وتخطو خطوة كبرى الى الاممام في الدم والدموع 
والآلام النفسة المبرحة > وفي الامل والثقة والبمجة . 


۲۹ ١۷ و‎ ۱٩ الفرنان‎ ٤ 


ازمل ((ارل 
۴ وډ س وروص 
ازمتةالمهرب 
| - الازمة الاقتصادية 


ان ما خفته النهضة الاقتصادية “والتطور الجديد في الاسمار “قد ابرزابةوة المساوىء الداعة 
التي ينطوي علبما نظام تناسل وزراعة ا يتبدل قط في خطوطه الكبرى » منذ القرن الرابعم 
عشر حتى اواخر القرن الثامن عشر . باستمناء نقاط معدودة ( هولندا والاقالم المح دة » 
انكلترا الوسطى ٠‏ ألزاس ؛ الخ. ) . 


فالاقتصاد ما زال زراعا ٤‏ وعدد السكان ممل بدا الى تاوز 
امكانات التغذية ٠‏ والجاعة تنتشر محلبا مع ما تتصف به من شمول 
مفاحیء بستوقف الانتماه بين حي وآخر. ولا غرو فالسكان لإ حددوا الولادات . ولس ادراً 
ان تضم عب واحدة ۲۰ او ۲۲ ولد > وكان من المىكن جداً ان بتضاعف عدد السكان في اقل 
من خمس وعشربن سنة لولا الارتفاع الرهبب في نسبة الوفات . ومرد ذلك الى ان التقضة 
الزراعبة م تسمح بعد بانتاج يسد الحاجة . 


السكان ومواد التغذية 


لا كانت الضرورة تقضي بتغذية عدد كبر نسببامن‌البشر “كانت الزراعة ^١‏ 
الاساسىة زراعة «البلاد» أي الحبوب» المحنطة وال جاودار والشعمير والقرطان 
والذرة البمضاء والحنطة السوداء والذرة الصفراء > اذ ان الحبوب هي الانتتشاج الزراعي الذي 
بوفر كبر كمىة من الوحدات الحرارية فى وحدة مساحبة معلة. والفلاحون بزرعول 
فى الدرجة الاولى الحبوب التي ندعوها البوم بالانوية » الجاودار » القرطان ؛ الخ .. لاثت 
حصو لما في وحدة مساحة معبلة يفوق محصول الحنطة الى حد يعد ٣لا‏ سما في الاراضي المحدبة ؛ 


النقلة الزراعة 


١ (‏ ) فضي اتكلترا التقدمة صناعيا] عل سواها » قدر ان اربعة ملايين ونصفامن اصل خمة ملابين ٠‏ اعتمدوا 
ازراعة سيبلا الميش » حوالي سنة ٠۹۸۸‏ . 


۲۱۱ 


وتفوم التغذية نوع خاص على الحساء والخبز . وفي سنوات الاقبال يستهلك الناس مزجا من 
الحنطة وححوب اخری . خبز الحنطة مادة يذخة ؛ اما خبز الجاودار فوقف على دوي السار 
من المستملكين . ولكن الحنوب تستتزف قوى اخصاب التربة بسرعة . لذلك فقد عمد الفلاحون 
الى اراحة الارض »> سنة بعد سنة في الجنوب ؛ وسنة بعد سنتين فى الشال “ على ان استراحة 
الارض قد تستمر سنوات أحبانا . وكان المحصول متوسطا » أربمة أو خمسة لاواحد أحان > 
واثنين او ثلاثة غالا . ولا عجب في ذلك فالاسمدة غير متوفرة والزبلة تادرة . وكانت الماشة 
قلبلة العدد » لان الاراضي بحرث جلما ولان المروج والمراعي ضبقة رقعتها . ولم يفكروا 
بالاستفادة من الارض المراحة بزراعتما حشائش تغذية المواشي ٠‏ الا في هولندا“ وما كانوا 
لبستطيموا الى ذلك سبلا > عل كل حال > لان عرف المراعي العمومبة الذي اجاز لكل فرد 
ان برعی ماشته في الاراضي الائرة »> كان حول دون ذلك. وكان فراش الماشة من الموص على 
غير كثافة : فقد استيخدم الموص للاغمبة ؛ واللين والمحصير والكراسي» وحتى كوقود للافران. 
اضف الى هذا ان العمل لم يكن متوفرا . وكانت الحوانات هزيلة لا تقوى على العمل الطويل . 
واستخدم الفلاحون عحاريث غير مجهزة بالعحلات تخدش الارض خد بدلا من ان تفلحها › 
او حاريث غير معدة للارض التي يطلب منم زراعتما . فبحث الزارع عن التءريض عن نقص 
الا فة وعن التقنة بالا كثار من الىذار . فخسر بذلك الحب وخسر الموسم لان مصير الجذوع 
النابتة كان الضف والدبول بفعل تراصما . ولم يعمد الى تنظيف المحبوبوغسلما بالكلس للحؤول 
دون نخرها . وعند الحصاد اعوزته الد العامة . اما الحصاد فالمنحل اداته الاولى واستخدامه 
عمل طويل وشاف . وكان حى التقاط السنابل وراء الحصادين يستېوي المديد من الناس 
لأن نتيجته م تكن دون العمل نفسه ما زاد في ندرة وجود العال . وخارج فصل الجصادل 
يكن الممل منوفرا للجميم . فلم يكن السكان من ثم مشدودين بعلاقة متبنة الى الارض > 
فتشرد المديد منم هاعين على وجههم . 


بتضح بالتالي ان سوء التغذية قد ١‏ لى “عندسوادالسكان ؛الىضعف‌الصحة 
والموت ي سن مکكرة . فقد تراوح معدل الاعار بین ۲۰و ۲۵١‏ 
سنة . وكان نصف الاطفال عوتون قبل ان يبلغواالسنة من تمرم . اما الباقون فغالبا ما كانوا 
عوتون بين الثلاثين والاريعن سنة . ولي يتجاوز الاوك انفسمم والاساد العظام و کار 
البورحوازيين ؛ على الرغم من تغذيتهم الجدة +> حدود ا ه٠‏ سنة . بيد ان هذا الجبل ل تكن 
بالجبل الفتي لان شيخوخته سريعة الخطى ٠‏ فالرجل يصبح كيلا قي الاربعين . وني المناطقى 

يرة قد تكون الفلاحات ؛ في سن الثلاثين ؛ متغضنة ومتمكنة كالمجائز . ومحافظ عدد 
السكان على مستوى غير مرتفم ٤‏ لانه ما ان برتفم حتى تتدنى كمىة الغذاء الشخص الواحد 
وقزداد نسبة الوضات . | يتجاوز سکان انکلترا الملاين المسة » وبلغ سکان فرنسا ۲۰ 
ملىونا کحد اقصی اي بكثافة ٠٠‏ في الكىاومتر المربع . يضاف الى ذلك ان هذه الاعداد 


قوزيم السكان 


Y۲ 


عرضة لتىديلات رة عدا 


اذا كان الحصاد سبئا؛ ارتفع ثن اموب ؛ وتحول مستملكو الينطة الى الجاودار 
و الجاودار ال‌الحبوب الاخرى . لذلك فان‌اسمارالحبوب‌الدنبا ترتفم 
اكثر من المبوب النببلة والطبقات الشعبية هي الني تتأثر اكثر من غيرها . قدلا ترتفع نسبة 
الوفيات في السنة الارلى لان تأمين أرد المعميشة يدفم الفلاح الفقير الى سم بقرته رالصناعي الى 
بيع ادواته واولئك الذين خزنوا بعض المواد الى استملاكما وبسع بعضما .اما اذا عقب 
الحماد السيء الارل حصاد سيء آخر فتلتشر المحاعة مم ما برافقما من اربثة “ « الطواعين » 
الجدري ؛ والتيفوس “ رالكوارا ؛ والطاعون مناه الحسري ؛ و كلما إمراض تمدو وكأ نما 
امراض الاقالم الارة بصورة حاصة مم انما امراض راقم حضاري قبل اي شيء ار ۰ بتدنی 
عدد الولادات ٤‏ ورتفم عدد الرفضات وقد يبلغ ۳١‏ من السكان في سنة وأحدة ؛ ويمسب 
اموت الارباف اكذر من المدن : اذ ان اللديات تستطبم خرن المواد وشراءها فى المناطق الناشة 
والبو ر وراز بین ملکر ن الاراضي وبالتالي المؤن الشخصة .ثم ان الوت يصب الفلا سين رال اعمين 
اكثر من النبلاء رالضماط راعضاء امن الارة رالتحار . وقد يشمل الحول اانا دولا كامالة 
او مناطق ثاءمة من ارروبا . تلك مي الجاعات الكبرى التي اثرت في عل ا لمر شين : في 
فرنسا جاعات السنوات ۱۹۲۹ ۱۹1۳۰۰ ۴ ر ۱1)4۸ ۰ ۱۹0۱ ۲ ر۱1۰ = ۱۹۹۱ ٨‏ رو ۹۳ 
۰۰ 1 . بنك ان سلة واسمدة لا ةر دون ان محدث مجاعة في بعص المناطی , ومن العسير دا 
التغلب ع لما بمماللمة او مداراة »¢ وريا كان من المبث والاط وزيم مداخيل الاغشاه على 
الفقراء . فده المداشل كانت كسة مہملة اذا ما قيست بحاات مموع السسكان . وكان ذلك 
بممابة اماف جمسم الاهالي التساري في البؤس ؛ في سمال ان موت الاغدياء والميسورين قد 
يؤدي الى تفربض الاطارات الاجياعبة ؛ وبالتالى الى المزيد من الريلات رالفوضى وال ت دن 
ديد في مستوى سساة المحمو ح٤‏ وتامقر في الحضارة . ال لقد لها الناس الى الشراء من المناطق 
الغنىة ولا سما من « البلدان الجديدة » ٠‏ برلونيا ولبتوانيا . ولكن صموبة الال البري رارتفاع 
اكلافه ل يميا قط باستيمضار المواد الميتاعة الا الى الاما كن القالمة على مقربة من طريتق مائة 
وكانت هده المواد تصل متأارة وبكات محدردة رباسعار باهطة . الا اما قد الث دورن 
وشات كلم ة فمل عظمة مها ومة الانسان .زد على ذلك ان تة السناعات اليدرية والماعات 
الريضسة المغزلية الصمرى كانت تفي زيادة في كمبة النقود التي تدشل البلاد روفي قدرة الطبقات 
الدننا على الشراء ٠‏ ولكن الان ؛ في السنوات الخيرة ؛ كالرا بزدادون بازديإد المواليد رندني 
الرشات » مسرن اشد" تأثرا بالسنوات الماسل . رباستطاعنا التساؤل هنا ما اذا ا يود 
تقدم الصاعات » وهو نتبجة النمر الرأممالي للنضة الاقتصادية » الى طبم وشم هله المجتمعات 
بمزيد من التقلب وعدم الاستفرار . ركذا فان دد الان کان بتار جح بسرعة لسسة بين 
سمدود ابتة , ولا يسدر ان کان فرنسا الذن بتسازوا قط المشرين ملبون نمة قد هبطوا 


نسبة الوفسات 


1۳ 


بوما الى ما دون ۱٤ - ١۲‏ ملوتا . 


النتبجة الطميعمة للمحول هي الازمة الاقتصادية : في تشو ش 
الحماة الزراعبة وتقتل العملة وتقضي على ۶ال فصل الصف 
وتؤدي الى اهمال الأراضي وتكوبن طقة كادحة يائسة لا قدرة ها على الشراء . وبفمل ارتفاع 
الاسمار الزراعىة بقلل النملاء والورجوازيون من نفقامم . وتفتشر المطاله في المدن 
وتشل حر البيع لدى اصح اب الانوال والجوانىت ولدى التجار احبانا . يزول الكسب 

وبستحسلل توظىف الاموال “ ويزيد الحول الدوري من التقلب الاقتصادي العام وبجمد 
حر كة الاقتصاد . 


المحاعة والازمة الاقتصادية 


ان التقلب الدائم هذا » الذي برد الى النظام السائد “ قد ازداد خطورة في 
القرن الابع عشر بازمات ظرفة مرداها الى حركات الاسعار . فققد عقب 
الارتفاع السريع والمستمر في القرن‌السادس عشر فترة من الارتفاع البطيء ثم من الاخةاض 
ولا سما من التقلب البارز في الاسمار . 


حر كة الاسعار 


في الواقع تأخر انتاج الممادن الثمبنة في المالم كله . ويمتقد 
« سوتمار» بان هذا الانتاج اخذ بالاخفاض مند السنة ٠۹۲١‏ . 
ولكن ما يلفت الانتباه بصورة خاصة هو ان الممدن اللقى في التداول؛اذا ما قبس المعدن الذي 
سى انتاحجه ؛ ثل نسىة مطردة الامخفاض .فنا يتضاعف مخزون المعدن الثمان عشر مرات 
في الارجح خلال.القرن السادس عشر “ل بتضاعف سوى مرتين في القرن السابع عشر “ فارزت 
مزبد من السرعة الحاحات .الى النقد للمبادلات التسار ية .و ری « هاملتون » ان استيراد المعادن 
الثمبنة من امي ركا الى اسبانيا » وهو المصدر الرئيسي لتموين اوروبا عن طريقى الاتجار مع 
اسبانباءقد بلغ الدروة ما بين السنة ٠١١١‏ والسنة ٠٠٠١‏ ( فضة : ۲۷١۷1۲١‏ کاو ) ثم ان 
بافمسوط . وزادت سرعة هذا افموط بعد السنة ۱۹۳۰ ( ٤ ۱٤۰ - ۱٦۳۱‏ فضة : ٠۳۹۱۷۵۹‏ 
كاو ) . اما بعد السنة ٠٠٠١‏ › فقد انيار الاستيراد انيناراً ( ٠۹٠١ - ٠٠١١‏ ؛ فضة : 
٤٣۳۲٩‏ كلو ) . واذا كانت الفضة المستوردة الى اسبانما منذ السنة ٠١١١‏ حى السنة ٠١٠١‏ 
عثل /۲١‏ ما استورد منما مذ السلة ٠٠٠۲١‏ حتى الفترة المد كورة ؛.فان الفضة المستوردة منك 
السنة ٠٠۲١‏ حتى السنة ٠٦۳١‏ لا ثل في الغلروف نفسما سوى /۱۸١۷‏ ؛ والفضة المستوردة 
ما بن ۱٣٥۱‏ و۰٦۲۰۸۹۱۹/‏ فقط .بضاف الى ذلك ان قس)ا من هذا المعدن كان بجمم ويكتاز > 
وقس) غر محمد في اعمال الصباغة وقس)ا آخيراً يصدر الى سما تسديداً للمشتريات الاوروبة . 


النقص التزايد في المعدن المي 


الارتفاح البطيء ان ما نشاهده ادن في اوروبا هو » على العموم “ ارتفاع بطيء 
ثم الالخفاص في الاسمار حداً حتی حوالي ۱۹١--٥‏ . اما المستوى الاأدنى الذي تبلغه 


۲4 


الاسعار فىمكن تحديد فترته ما ين الستنة ٠‏ والسنة ۱۹۸۰ .يلي ذلك ارتفاع لا بذ کر بين 
السلتين ۱۹۸۰ و ۱۷٠١‏ ثم الخفاضص سبط جديد بين السنتان ٠۷٠١‏ و ٠۷٠١‏ .ولكن الالحفاض 
اعم شآنا ما بیدو في عدد من البلدن اذا حن لم ننظر الى الاسمار الاممة المعير عنها بالنقد 
المتداول فقط ؛ بل حسما على اساس وزن المعدن الثمين المقابل .وفي الواقع فاننا نرى تضخا 
نهدبا في بلدان كثيرة “ الانيا واسبانما مذ الثلث الارل من القرن “ وفي فرنسا في القسم الاير 
مه . فالمبلغ نفسه من نقد التعامل غدا يقابل؛ني القطم النقدية “ معدنا شتا اقل رزنا . و كشرا 
ما بحدث ؛ والحالة هذه ؛ ان يكون الارتفاع الاسمي الخفافا في الواقع ' 

وهكلا فان الارتفاعالاسمي سحدڻ في مونىخ في السنة ۹٣٣‏ ؛ وهو الدررة التي بلغتہا 
الأسعار “ هو في الواقم هبوط سقطت خلاله الاسمار با لمسدن الثمين الى ما كانت علنه بين السنتين 
۰ و ۱۵۱۰ ۰ فیحوالی ۱۹۷۰-۱۹۷۰ کانت الاہعار فى الواقع ٤‏ في هذه المدينة ؛ ادنى 
مشا حوالى السنة ٠١٠١‏ . وخضعت بعض البلدان؛ كانكلترا وألزاس “الى حركة عامة على بعش 
الاعتلاف » ففي الكلارا لا يزال الارتفاع سريم النطی حتی سوال ۱۹۲۰ - ۱۹۵۰ . وتلی 
ذلك على المموم فارة من الاستفرار النسي . ید اڻ الارتفاع الذي صدق في النيسف الأول من 
الهرن قد ترقفث حدته توقفا يلفت الانشاه . مناك ٠۹١‏ نقطة زيادة بين السلتين ٠٠٠١١‏ و 
٠٠١‏ بيا لبس هناك سوى لقطة فقط بين السنتين ٠٠٠١‏ و ٠٠٠١‏ . واذا نظرةا الى عر كة 
تجارة اشببلية مم اميرك الاسبانية ؛ وهي ما يقاس به جزثماً مدى شاط اور ربا الاقتمسادي 
بالشمن والاسواق ؛ اتضم لنا ان حجمما نکش بانشفاش الاسمار . ففي نصف العقد ٠٠٠٠١‏ - 
۰ بلغت الواردات ۲۷٣۰٣٣۰‏ پرمیلا پيټا هي ) تبلغ سوی ۱۲۱۳۰۰ پرامیل قط في نصسف 
اعفد ٠٠٠١ - ٠۹١‏ . وترقفت حر كة التبجارة عن التقدم حوالي ٠١١١-۱۹١۸‏ ثم الحسذدت 
ف پرضوح لال السنوات ۱۱۲۲-۱۱۱۹ وتدهررت ايرا في السنة 1۴١‏ . و ملتصف 
الفرن » بلخ النفص «١‏ .| . ريدو يمد السنة ٠٠٠١‏ ان الانشفاض في القم كان اسرع مله في 
الاحجام , وسلكت الاسمار الطربغة سما . فپتالك تېدل متواز قد لا يسح لسا بالکلام 
هن سببية حايقية ؛ ولكن ذلك تمل اذ ان علصرا اساسا من تجارة امي ركا الاسبانىة و 
اوروم كان المعادن الشسنة » التي قلست كسامما , 


بط الالطلديا اران لقد نتج عن ذلك ؛ ي معظم امحاء اوروبا » 'بطء في الانطلاقة 
الاقتصادية التلقائية وفي انطلاقة الرأسمالية ٠‏ فان ارتفاع الاسعار 

بزدي الى نقص في جم الكسب . وتفاقد فاق المستفبل بعض ماما في نفلر الرأسمالي الذي 
يست اقل اقداما , ويتدنى هدد المشاريح الجديدة وتلضاءل سركة تفدم المشاريم الراهنة › 
و يتقلص جم الائتاج ۾ اما سين تلدنى الاسمار فيفل الکسپ وقد زول پالکلة ۹ فبسنطر 
التردد على متمد المشر رع الذي بمارل تحديد نفقاته وبسح المال . وينقص الانشاج وتلتشر 
البطالة ٩‏ ریتضخي عد د الملشردن . وتضطر المشاريم الصغري أو المشاريم الي لا تزال في طور 


۲١٥ 


التأسيس الى اقفال ابوابها . ولا تصمد سوى المشاريع الحزة تحهز ا حسنا . ولكن الصموبات 
عظمة . وجب البحت عن التحسينات التقنية الي تؤدي الى تخفيص سعر الكلفة . فيمكننا 
القول ٠‏ اذا اسشعنا يتعبير « سمجبأند  »‏ أن المرحل 4 في القرن السادس عشر قد عقبتما مرحلة 
4 على بعض البطء ٤‏ ثم مرحلة 8 . 
ولكن الفرن السابم عشر نفسه قد عرف ايضا تقلا مخفا في 
الاسعار وفي تأرجح الارتفاع والانخفاض يفوق الى حد بعيد ما 
حدث في القرن السادسعشر . وفي العدد الا كبرمن الملدان برزت هذه التأرجحات الموسمية 
والدورية ( عشر الى عشرين سلة ) الضخمة منذ اوائلالقرن . فبنالك في كل مكان تقريا ؛ 
حوالي ۹۰۰-۱۰۹۵ ٩‏ انفلات وانخفاضص عظع حتی حوالي ٤٣٣٣١-۱٣۱۰‏ مم تدوم 
التأرجحات القصوى بعد ذلك طا ةالقرن. ولا يسعنا القول ان الارتفاع الذي طراً في القرن 
السادس عشر يټادى طبلة الثلث الارل من القرن السايع عشر الا في انکلترا وبعض الاقالم 
الارروبنة الضىقة . فنحن في المساطق الاخرى امام ارتفاع من نوع آخر . لا بل ان انكلترا 
نفسہا ٤‏ بعد ۰) ٤ ۱۹۰۰-۱٩‏ عرفت شان غرها نظام التأرجح في اقصی ابعاده . 

ليس باستطاعتنا بعد ان نملل هذه الظاهرة تعلبلا وافا . فجل ما نستطبعه توقير بعض 
علاصر التفسىر فقط . لست ,الحروب اسباب هذه التقلبات اذ ان مرور الجبوش وحده كاف 
لان بۋار في الاسعار اذا ما اخذة يمين الاعتبار ان المقايضات دون مقايضات النوم شأنا الى 
حد عبد واف الاسعار تختلف كل الاختلاف في وقت واحد بين منطقة واخری » ولا يطراً 
ارتفاح عظع على الاسعار الا اذا اصطدمت الجوش في الاقلع نفسه . ولكن؛ حب ان نأ خن 
بين الاعتار الظروف ال بوية السسثة طبلة سنوات عدة ؛ ونتائج الحصاند الماحلة التي تدفع 
بإلاسعار الى الارتفاع حتى عودة الطقس الجند وال جنات الوفرة . وبحب كذلك ان نأخذ 
بعين الاعشار ازدياد عدد السكان الذي بضاعف الافواه الواجب تغديتما ولا سما وان النطقة 
تحمم العديد من المال والصناعبين “ ويسبب ارتفاعا في الاسمار الى ان تصبح حصة الشخص 
الواحد غر كافىة والى ان « تحد » الوفبات من الطلب وتؤدي بذلك الى انخفاض الاسعار . 
وقد ثبت بالدلنل “ فما خص ال مانا الجلوبية؛ ومدن مونسخ واو کسبورغ ونورمارغ پنوع خاص 
ان الاسعار كانت ترتفع فما بازدياد عدد السكان > وان انطلاق الزيادة كان يسبى ارتفاع 
الاسعار . وهذا فان جود الدول في سسل تلمىة صناعتها كانت سسا في زيادة السكان 
.وعاملا من عوامل تقلب الاسعار اانا . وجب اخيرآ ان نأخذ بعين الاعتبار الا مال في 
المعل النعدي. فل تعد الدول الكبرى لتجد الموارد الضرورية لنقود المعادن الميلة التي تستوجيما 
سباستما ٤‏ لجأت بصورة طبيعة الى التضشم . واصدرت الحكومات‌الاوامر بإعادة النقود 
الى دور ادارة المالبة .-واعادت شكلما بالقمة الاسمىة نفسما دون كمبة المعدن الثمين عنما “ 
او اعطتيا قىمة امىة علبا دون ان تنقص فما نسبة المعدن الثمين . واصدر بعضما كمسات 


تانلب الاسمار راسبايه 
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كيرى من المسكوكات النحاسىة واعطتما قمة أاسسة تحكة ومرتفعة حداً بالدسىة لقمة النحاس 
المستعمل ( اسبانىا ) . وهكذا سددت ارات ت ما توجب علسما للدائنين وتار 
الاموال والموظفغين والجنود والممتاربن » ولكنما غدت بدورها ضحابا هذ االتدبير عند جباية 
الضرائب . وجر التضخم الى ارتفاع الاسعار . وزاد من هذا الارتفاع ان النقد السيء يطرد 
النقد الجيد . فالقطم النقدية الاجنبية “ من ذهب وفضة ؛ تتوارى عند ظبور القطم النقدية 
اللحاسة . ا ات الافراد لا يضءون في التداول سوى النقد السيء وحده . وهم يفرضون 
سعراً مرتفعا اذا حوسبوا بالنقد السيء فارغمت الحكومة بسبب حدة ارتفاع الاسعار “ على 
تخفيف التضخم . فخفضت قيمة النقود الاسمة وانهارت الاسعار . وهكذا فان تضخم السنة 
٠۲١‏ في اسبانيا عقبه تخفيف السنة ۱۹۲۸ “ وتضخم السنة ٠۹4١‏ تخفف السنة ۱4١‏ . 


بستدل من ذلك ان القرن السابع عشر لبس مرح 8 حقىقىة . 
في هذه المرحلة تتدنى الاسعار بانتظام مع تأرجحات متضائلة . 
وهذا يعني انا مرح شافة دون ان تتسم بطابم الكارثة . فباستطاعة المشاريع ان تبدذل 
الجود لتحقتى انتاج افضل ؛ وتقدم تقني يغدو مصدر رفاهىة عند عودة البحنوحة النقدية . 
وباستطاعة الاجور ان تصمد في وجه تخفيف التضخم > باستّطاعة بعض الطبقات الناشطة ء 
ان تنجو من البؤس والمفاجات . وهذا ما حدث »على ما يدو ؛ في اقلم فالنس الاأيبيرية . 
ولكن القرن السابع عشر ؛ في معظم انحاء اوروبا “ يبدو واقغا على شفير الكارثة . فارف 
ارتفاع الاسعار بسرعة قصوى قد حد من الاستملاك وتسبب في ازمات الصفقات الخاسرة وادى 
الى الىۇس والالم “ وقد لا يتمكن اغنى المتعيدين من الاستفادة داعا من هذا الوضعم بالاستعاضة 
عن تدني المعات بمضاعفة الکاسب وبتجحمسع رؤوس الاموال لتابعة توظىفما في المشاريم . 
فمرحل ارتفاع الاسعار قصيرة الاجل “ يعقبما المبوط › فيزول الكسب > ويسرح المتعهد عمالة؛ 
ويتأخر عن تسديد الدائنين اموالمم . اضف الى ذلك ان تأرجحات الاسعار لا تترلكد الا لاي 
تفدبر . فسطر الاس على المتعمدين ويقرون بعجزهم . ويستحبل تحسين المشاريم ٤‏ لا بل ان 
الكثير منهايتتهي الى الزوال . 

فالقرن السابع عشر هو من ثم > بين مرحلة ارتفاع الاسعار في الةرن السادس عشر والمرحلة 
الماثلة في القرن الثامن عشر ( بعد ٠ ) ٠۷۳١١‏ مرحلة ازمة مستمرة مختلفة الحدة . 


أثره المشؤوم في الاقتصاد 


الازمة الاججاعية 


ان المنازعات الاحتاعىة › التي تنسہا النہضة الافتصادية “لا تشدل طسعة ›“ بل تشتد حدة. 
فنالك فثات بور حوازنة تسر قدما في تقو ية شأنپا بالنسبة للطقات الاخرى“ بسرعة اخف 
منپا في القرن السابق »> ولكن بصورة ثابتة اكىدة . 
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غير انه يبدو ٤‏ قي فرنسا والدول الماثلة ها ٤‏ وبسبب عدم 
ا اال الفرتي الاستهرار الاقتصادي ٠‏ ان ذلك قد تم خصوصا باستغلال 
ف e‏ 2 حاجات الدولة المتعاظمة التي يتوجب علا تأمين موارد 
وارتقاء رجال الال والضباط دخول جديدة والحصول على سلفات لراجية نفقات المرب 
بسرعة . وبيدو أن العملىات التجارية والصناعة > وهي 
اقل فائدة وضانة » قد لعبت دورآ قلبل الاهمية نسببا . فم رجال الال وموظفو الدوائر 
المالىة من جبة > وموظفو القضاء والشرطة من جهة ثانية ٤‏ من برزت اهميتهم الاججاعبة 
يصورة خاصة . 
ان موظةي المالبة “ ولا سا خزنة فرنسا العظماء ٤‏ هم كبار دائني الك . فم يۇمنورت 
له المال بفائدة باهظة بانتظار جباية الضراثب . ولا يتورعون عن التعلل بتار جمع الضرائب 
حنى يقرضوا الملك ماله الخاص . ويشر كون في عملياتهم بعض اعبان الاقليم فبستجمعون ذلك 
رووس الاموال المحمدة ؛ اما رحال الاموال الدبن يعقدون اتفافات مع اللك فلتزمون جم 
الضرائب غير المباشرة وادارة الاحتكارات واستهار أملاك الملك وبيم الوظائف العامة 
والمئاصب . ويسم في تملباتهم ٠‏ من طرف خفي > بعض النلاء والقضاة والتحار . وقد انمرف 
رجال الال انصرافا مطرداً عن التحارة والصناعة . وحين اعوزت هاري الرابع رؤوس الاموال 
للمصانع الملكية اضطر الى ارغام « زامت » و « دى مواسه » و « بوله » الى تقد مبالغ غير 
ذاث اة تسا . 
ببعت.الوظائف العامة على تفاوت في النسبة > في كل مكان تقري] . الا ان بسع الناصب في 
فرنسا قد بات نظاما وبلغ الذروة . فالملك محدث ويبيم مناصب عديدة؛وهو انما يصدر بذلك 
صكا بدخل تدفمه الدولة : فالضابط مثلا يستوق فائدة رأسماله رواتب وتوابل رحقوقا ومواد 
مسعرة . ويفرض الماك دوريا على الضباط »> لقاء دفمة من الال ؛ زبادات على الرواتب لست 
في الواقم سوى قروض أجبارية . فما كانت المبالغ الواجب دفعما بامظة جداً »> يضطر الضباط 
الى الببحث عن الدائنين فرمسي تموع الضباط وکأنېم آلة ضخمة مممتما تعمئة رووس الاموال 
الجمدة لخدممة الخزانة الملكة . ولكن الملك» مقابل ذلك يتح الضباط في الناية جعل 
مناصبمم وراثبة . وقد أضيف الى حت الاستقالة وتعبين انلف نظام هو اشبه ما يكون بالتأمين 
على الحباة » يضمن الوظمفة للعائة اذا كان للضابط ولد في سن الخدمة > او رأس الال الذي ثل 
المنصب اذا م يكن للضابط اولاد . فجلي من ثم ان طبقة الضباط باجمعما قد توطدت 


ومکلت ., 
طقة التحار - الصناعين استمر ت ف الارتقاء . فة 
ارتقاء التحار الصناعيين ولک ٠‏ 2 عاں اي 2 ف ر لهام ففي باريس عد! 


ارباب ائات - الست ) صاتعي الاجواخ ¢ والعطارين سے الصادلة ¢ 
والعقادين » وصانعي القلنسوات “ والفرائين ٤‏ والصاغة ) من كبار التجار . كما ان « سنكتو» 
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و « نقولا له كامو “ الذي جمم ثروة تقدر بتسعة ملابين واستولى دفعة واحدة على ۲٠۰۰۰۰۰‏ 
دينار من الفضة في سوق فرنكفورت الدورية “ وصانم الأاجواخ « كلود بارفكت » › وتاجر 
الانسحة » الخففة ادوار کو لمیر عم الوزر العتمد “ وكشبرين غبرم في كافة المدر الكمرى ؛› 
اسسوا مصانم لانتاج المدافعم والاساحة وملح البارود والفروش والحر اثر والاجواح والادرات 
المعدنىة . وافتنوا الاراضي ودفعوا بعائلام الى وظائف الدولة والمدينة والكنسة . فعين أاخو 
« شارل بارفکت » خازن فرنسا ثم رتسا بديران النةود وتولى افراد عائلته وظائف هامة فى 
ادارة مدينة باريس . وهكذا انضمت عائلات الصناعبين والتجار الى عائلة الضباط في مارسة 
الوظائف العامة واشتر كت كلما مم عائلات النبلاء فى امتلاك الاقطاعات . 

ان ما نشده جنم هؤلاء البورحوازبين هو الشالة وشرف النسب . 
اا ا فم س ارو الارن 2 الاشراف » دون 
اي نشاط مأجور ويارسون الجندية : الجد تاجر والاب ضابط والان جمدي . كرون من 
قضاة ا محا كم الملا اشراف ٠‏ الرؤساء فرسان والمستشارون حاملو سلاح . ویتوفق پررجوازیون 
كثبرون الى الحصول على براءات شرف . ولكن نبلاء الجندية القدامى بقتون هؤلاء الحانوتمين 
البلہاء الدين ا بحسنوا التخلص من دنءة نسمم . وقد اوصدت أبواب المناصب فى وحه لاء - 
الجندية لالا غدت وقفا على ذوي الثروات . لا بل ان الملك اخذ يمين المزيد من المبورجوازبين 
حتى في الوظائف التي لا تباع بيا . فبورجوازيون م باغلبيتهم منذ هنري الرابع أعضااء 
املس الملكي السباسي الذين كائوا اشراف حندية فى الدرجة الأول فى عهد هنري الثالث . 
وبورجوازيون ه امناء سر الدولة اولا والوزراء تدرا امثال « كولبير » و «لوفوا» . ولكن 
البورجوازبين ؛ اساد اشراف اصبحوا أو باروتات › لا بزالون محتفظون بذهنة وعادات 
واخلای لا بقرها اشراف ال مجندية . ولا يمترف لمم هؤلاء النبلاء ب « الصفة » ولا ننظرورثت 
الم الا نظرتمم الى « بورحوازية حقيرة » ويتظاهرون باهم مزيد من الرفصة والازدراء . 
وقد حدث في اجتاع مجلس وكلاء المملكة الفرنسية في السنة ٠۹٠4‏ > حين قال النائب المدني 
« هنري دي مسم » « ان الطبقات الثلاث هي اخوات ثلاث امن واحدة هي فرنسا» ٤‏ ان 
نض بعض الاشراف واعلنوا « انم لا برضون بان يدعوم ابناء السكافين والخرازين بالاخوة 
وان الفرفى الذي عزنا عنم هو نفسه الفرق الدي بيز السبد عن الاجير » ن 

تعاظمت المضادة بين كافة الاسباد ؛ الاشراف والضباط والتحار ورجال 
المال ؛ و كلهم بتلكون الاقطاعات ؛ من جبة “ وبين الفلاحين من جهة 
اخری › على الرغم من وحدة مصالمم وارتباطاتم الاقطاعية . فالاسياد 
يعبشون من عمل الفلاحين بالدخول عبنا ونقدا وبالاتاوات الختلفة التي معو نما من ضرائب يدفع 
تما الفلاحون . ولكن الدخل الزراعي سريم التأر بح رك الاسعار . وقد تنفدو الفرائض 
والحقوق الامرية واجبات عسيرة جدا اذا ما اتسمت هوة اللامسواة بين الافراد . وبحب التمباز 


الاساد 
صد الفلاين 
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بين حالة الضرائب والكراءات والدخول والفرائض الاقطاعبة المسددة نقدا وبين حالة الدخول 
والفرائض الاقطاعبة المسد دة عا بالنسبة اى الجصائ__ى ؛ وبين حالة الاساد »> والمزارعين ؛ 
والش ر كاء وصغار اللا كەن ۰ 

ان السید والمزارع الكمير محققان المكاب عندما ترتفم الاسعار بسنب ندرة المواد الغذاشة 
لان) عتفظان على الاجال بفائض الحصائد او مخزونات يتمكنوا من بيمما باسمار عليا . ولكن 
الشريك واللاك الصغير ران ان حصادها يكفم) للمذار والحخاز فيستحيل علبما والحالة هذه 
ان ددفعا الضرائب والفرائض . والضريبة توزع على الرؤوس » لا بنسبة الانتاج . ولا تتبع 
الدغل الذي قد تتعداه . والفريضة او الضرية الكنسبة تقرران بالنسبة للانتاج قبل اسقاط 
النفقات ؛ ولكن النفقات المنبة ( بذار “ الخ . ) لا تتغر قط وقد لا ىقى من الانتاج؛ بعد 
اسقاطما ؛ ما يغطي الفريضة . 

اما اذا کان مرد ارتفاع الاسعار الى اسباب اخرى > فالجسم عققون المكاسب »› ولكن 
الكسير لان بمكنته » كالما جدّد عقد الضان ان برفع قيمة الضان محث يصادر كسب المزارع . 
حساب الاسمار العالنة . اما الملاك الصغير والشريك فدفمان دونا صمعوبة الدخول والفر اثض 
من حصادم لاحصول على النقد ؛ ولكن ااضريبة والدخول والةرائض النقدية قد تتحاوز الدغل 
جدداً » لاسما وان اللاك الصغير واشريك برغان » امام الحاح الحاجة » عى البيع بعد الحصاد 
ماشرة » حین کون الاسمار في ادن انخفاضما . ويصاب العمال الزراعون اسوأً اصاية . 
فساانظر الى ر كود التقنة الزراعبة يمذر تخفىض سعر الكلفة الا بتحديد الد العامة . جل 
ان الاحور لا تتدنى » ولكن هنالك مزيداً من الماطلين والمنشردين والبائين على وجممم . 

وهككذا فان التفاوت والمضادة بين الطقات بتعاظمان باطراد . يضاف الى ذلك ان الدخول 
والفرائض والضرائب قد تتمدى وسائل المستثمر الصغير في حالتين ظرفيتين غير نادرتين في فلل 
هذا النظام الاقتصادي : ثورات الفلاحين والحروب بين الفلاحين . 

رقف الا اف ورحال الال والضاط موقفا متزاند المداء مر 

N O REE 
٤ صفار اراب المين ؛“ اساد المن « الصغيرة » “ ومن عمال المدن‎ 
مقدار خضوع هؤلاء للضرائب لان بارس معفاة من ضر ية الاقتطاع ؛ ومدنا اخری معفأة‎ 
ايضا او مشترك . وقد اعتمدت هئات الضباط الملكين وا حالس التمشليية والمحام ووزراء‎ 
الدول » من جبة ثانة » سباسة عاطفة حال اوليغارشة كبار الآجار الصناعبين ومضرة‎ 
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بصوالح صفغار ارباب المن ٤‏ الخبازن والقصابين والقشاشين ؛ وصوالح العال والصناعرين المستةلين 
الذر ت اا | اشد اتفعالا وحقدا . واحتفظت الدولة لتجار المناعيين ل ظائف البلدية رالسلطا 
الخناق على الال . واوقف ارباب المن ۳ e‏ فاقفلوا ابواما 
التمربن للرفاق وتعقمد التحفة الفسة وغلاما والتحيز والاختلاسات وافساد ضاثر لجان الامتحان 
ورسوم الانضام الباهظة وضخامة نفقات ولائم الدخول . واتفى ارياب المهن على اعطاء ادنى 
ا E O SEE E j‏ 
الا كتفاء بالاحور المتدنىة . وحظرت التكلات والاضرابات على العال . e‏ ھۇلاء نقابات 
المنكرون ) ١‏ وابناء السبد سوبيز ( السكارى ) . وكان هم رؤساؤم » وجمعباتمم المنتظمة > 
وصناديتى مال تغذا | كتتابات اجبارية » والاسلحة »> والحراب ٠‏ والبنادق القصيرة . ولم بنظر 
الرأي العام اليم ا لاهم اموا بالتسبب في ارتفاع الاسمار بفعل متطلباتم . ولكنمم 
ازدادوا قوه بازدیاد عددم . و ففيى السنة ۳۷ › بلغ عددم ي باریس ٠۰۰۰‏ عامل وهمنمرل . 

والفوا ني لون ثلڻي سکانپا ER‏ أف راي عر 
الفا » فحين تتوقف جاهير المتسولين والمتشردين من الارياف الجالءة نحو المدن وتنضم 
الى جماهير الماطلين المتضورين جوعا وذوي الاجور المتدنبة “ حبنذاك تيدأ الةتن والثورات . 


تفاقم الخصومات وتتفاقم الخصومات الاجاعة بالخصومات الدينة . فدلى 
الاجتاعية بالخصومات الدينيية الرغم من البراءة المعروفة ببراءة « انت » “ وعلى الرغم من 
التقارب بين الكشبر بن من البروتستانت والكاثولمك الذي انتمى الىقبول الزواج الختلط فا بسنمم 
استمرت النصومة على حدجا اقله في الاقلىات المتشددة . الاكليروس بوحه الى البروتستانت 
التديد تاو التهديد . وبقدم بعض الكاثولىك على تعكير احتفالات ترتبل المزامير واحراق 
مسا كن المروتستانت المنفردين . وتشر « جمعة قربان المذبح » القضاءة على المنشقين . 

مقابل ذلك يتصرف بعض المروتستانت المتوسين تصرفا غير لائى عند مرور القربان 
الممدس وبسىئون معاملة المرسلين في القرى . ويتنع البروتستانت في « ميلو » عن تسلم الصكوك 
الكاثولىك وفي « نم « ؛ لاجد الصناعبون الكاثولك لا مسكنا ولا علا . وقد اقدم بعض 
الأساد المروتتانت » بفضل ما ب بتمتمون به من ملطة ؛ على ارغام ابناء قرام على تدر 
معتقدم بالقوة احبانا. وفي مقاطمة « سانتونج» عطف ملاكو المراكب البروتستانت بالتفضيل 
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على البحارة من ابناء دينمم . وعاش كاثولىكڭ الحنوب تحت كاوس الخوف الدائم من الاقصاء ٠‏ 
فغدا الصراع الديني شا فشعئًا صراعا طق . وكأن البروتستانت في « تور » و « روأن » 
وعدد كير من المدن ااصناعة تجار - صناع بن الرياء برتبط بهم الوف العال الكاثولىك في 
نطاف تأمین معنشتهم . 


سارت انكلترا قدما في حقل التنمة الرأسالبة المرتكزة الى 
التحارة الىحرية الكىرى . فزادت تحارتها الخارجة عشرة 
اضعاف ما بين السنة ٠‏ والسنة ١14١‏ > فىدال الاقتصاد التحاري الاقتصاد الرراعي تىدىلا 
اعمق منه فی فرنسا الى حد بعد . واستمرت الثورة الصتاعرة الاولی الى انطلقت ف القررٹت 
السادس عشر . وقد باتت الصناعة الكبرى » قبل الحرب الاهلمة “ شيتا مألوفا في مناجم 
استخراج المعادن . وبغلب على الظن ان الصناعة الكبرى ؛ حوالي ٠‏ السنة ٠٠٠٠١‏ كانت اوسع 
اننشار؟ نی انکلترا منہا في اي مكان خر من البابسة . فبرزت مؤسسات تتطلب روس 
اموال ضخمة . وقي عمد جاك الاول استخدمت مصانع الشب على مقربة من « هوني » في 
مقاطعة « بورکشابر » ها كل خشببة كرى ومصاهر قرمدية وصماريج وافران معدنسة 
بشتغل في کل منہا ستون عاملا وستہلك كل سنة فحما حجرب] وخشا وشا ميلغ ٠٠٠١‏ 
جنه اسةر لىي . وضم مصنع الورق في د دارتفورد » ( كنت ) ستاية عامل »“ ومصنع المداقع , 
في « برندلي » ( كنت ) مايتي عامل ٤‏ الخ . وقد بات ضروريا “ لزيادة انتاج مناجم الفحم 
والنحاس والمجديد والرصاص القصدبر السير قدما] في المحفر والمجؤول دون غزو المياه 
وانتفحارات الغاز . ولكن رواقا عقا بكلف الوف ا لجنمہات ؛ ومضخة تسسرها الاحصنة 
تكلف الفي جنبه سنوي . ا بات لزاما استخدام مات العدنين لان مناجم الحم أصبحت 
تنتج بين عشرة وخمة وعشرين الف طن حوالي السنة ٠٦٠١‏ › بعد ان كان الانتاج السنوي 
في منجم الفحم لا بتعدى بضع مثات من الاطنان الا تادراً في السنة ٠٠١١‏ . وكانت المصاهر 
الكىرى والمطارق المائة الضخمة لصناعة الحديد شبث) مألوفا قبل الحروب الاهلة . ثم 
تكاملت بعص الصناعات : فعادت معامل الحديد مثلا لارباب المصاهر الكبرى . وتعاظم شان 
رؤوس الاموال المتجمعة . قفي عد جاك الأول ء بلغ رأس مال احد مصانع الجمة اللندنية 
عشرة آلاف جنه بنا ل بتطلب سير مصنع الجمة الكبير » قىل السنة ٣٣٣١‏ “ اڪثر من ٣٣‏ 
جشسم) . وسمطرت الرأسمالية الصناعبة على الصناعة المنزلية التي ما زالت قاعدة عامة . ووفرت 
صناعة المعادن الكبرى الحماظمة المادة الام للصناعبين البدويين الذين ينتجون المراسي 
والادوات وقطع الشديل للآلات والفۇوس والمياميز والمواس والمسامير والاقفالوبواسناkلحارىث‏ 
ومغالي الماه والآنمة المعدنبة والمقالي. وبرز تعاظم الصناعة التحاري في النسج اذ استخدم بعض 
« الأساد » ٠٠١‏ وحتی ٠۰۰۰‏ عامل في مناز هم . وفي مقاطعة « لنكاشابر » “ وفر التجار ‏ 
الصناعمون القطن لالوف الغزالين والمحا كة المتشتتين هنا وهناك . وفي صناعة القطنيات ؛ با 
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في صناعة الاجواخ ؛ نمضت بعض المعامل بالاعال التكمملة : المسساعة والتلسمد والمة ل 
ولكن هذه الانطلاقة ل تخل من الازمات . فالبطالة غير تادرة في صناعة الاجواح خلال القرن 
وطورت الرأسمالبة التجارية الزراعة تطوراً بطيئا . وفي سبيل توفبر الصوف الصناعة واللحوم 
للمدن > تابم الملا كون؛ ولو على نطاق اضق؛ تحويل اراضمم الى مراع بتسسيجما ومنع الدخول 
الما ؛ واتسعت رقعة المروج الصلعىة ٤‏ واستحسن الكرنب الساقي ؛ الذي انحصرت زراعته من 
قبل في البساتين “> لتغذية المواشي في بعض الدورا ت الزاعىة . 


الرأسمالنون والسطرة لقد حدث انقلاب في توزیم الثروات والملائى بين الطىقات . 
عى المتمع الانكليري الا ان الصراع بين الطبقات اختلف عنه في فرنسا “ بسبب نمو 
الرأسالة السريم ولان طبقة الاشراف ل تنظر الى مزاولة التجارة والصناعة والزراعةالتجارية 
نظرتها الى عمل مشين. فقد استموت هذه النشاطات عددا كيرا من الارستوقراطين:ولا غرو 
فان شطراً من طبقة الاشراف الانكليز لا مختلفون بماداتيم وذهنيتهم عن البورجوازيين › 
ولکن سواد الاشراف لا بزالون بسشون عىشة الاسباد في اراضہمم بین شر كام المزارعين »› 
وقد حسد اشراف الطراز القدم هذا ارلئك الذبن جعوا الثروات بفضل النشاطات الجديدة 
وتقدموا علىهم ؛ ومةتوا الرجال الجدد ؛ من تحار وجار صناعمين » الدين يتوفقون الى 
اقتناء املاك واسعة » ويتوصلون »> بفضل عقاراتهم ؛ الى شغل مناصب قضاة الصلح > ويسممون 

في ادارة البلاد ويتعاظم شأنهم في انتخابات احالس التمثلىة » وبطالبون » لغير الابكار من 
ابناځم > بوظائف الكنبسة والجيش والدولة وينافسون الاشراف القدامى في كافة الجالات . 
وقد اتی اد شراف د الط راز القدع » الرأسالبين بالمرابإة وطالىوا إن تتدشل اللكومة افم 

حد لتصرفاتم . 

وكان الرأسالبون المستقلون على خلاف مم رجال بطانة املك . فقد استهاد بض هؤلاء 
من نفوذم لمل اللك على ان يعمد الهم بمعض الاحتكارات . ولدينا مثل اللورد « شفلد» ؛ 
رئيس مجلس الشال ؛ الذي حصل من جاك الاول على احتكار صناعة الشب لمصلحة نقابة من 
الاعان المتعمدين الدبن كان يليم في البلاط . ولدينا ابضا مثل الاميرال السر « روبرت مانسل » 
الذي استعاد بالشراء “ في السلة ٤ ٠٠٠٠١‏ احتكار الزجاج الممنوح لنسعة متعمهدين “ الخ . 
فطالب الرأسالبون ؛“ يساندم صفار اراب المن وتجار المدن والمناطى الصناعبة ؛ بالغاء كافة 
هذه الاحتكارات وياطلاف حرية العمل . 

ودقع نمو صناعة الاجواخ وتصدبر الحلطة بالرأماليين الى اقتناه املاك واسمة امنوا بعد 
ذلك دیومتہا بتخصص ابکارم با عند زواجہم .وقد دب الخلاف بین هولاء الملاکين ومزارعمم 
وفي سبل استعادة ما بنفقون حوأًلوا المزارعات الدانممة الى مزارعات مؤقنة ورفموا نسبة 
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الفرائض والاجور متجاهلين کل حتی وقانون . واستمروا بتسسیج اراضہم مستندین الى القانون 
الصادر فى السنة ۷ ٤‏ الدي احاز تحویل الارض الى مرعى لاراحتما “ وسرحوا الفلاحين 
المناكد واكتفوا مانم ببعض الرعاة . وتضاعفت قيمة الضماتات بين السنة والىنة ٧10‏ 
ولكن عدد المستفسدين منما قد تدنى . اما الذين حرموا حقوقېم فة__د انضموا الي صفوف 
المتشردن الذين مختار من بسنمم عمال الصناعة الكبرى . وقد تقدم المزارعون بالءرىضة تلو 
المريضة الى املس الخاص مطالن هؤلاء الملاكين الرأسمالين محقوق ممضومة . 


ودب الخلاف بين العال وارباب الصناعات على قضايا الاجور والبطالة واستخ_دام المال 
غير المؤهلين . وكان نظام الصناعبين المدويين الصادر في السنة ٠١٠۴۳‏ قد قضى بان لا يستخدم 
اي عامل ما ل مخضم للتمرين القانوني “ ولكن نو الصناعة السريع قد حمل ارباب المصانم على 
استخدام بد عاملة اقل كلفة من بين الفقراء والعاطلين الذين ل يتمرنوافي يوم من الايام . رفي 
سيل التوصل الى تسربح هوؤلاء غير النظامين ؛ حالف الرفاق والمتمرنون ولمجاواالى اعلاس 
الاضرابات کا حدث فی « نورویش » ( ٠١١١‏ ) . 


ادى كل ذلك الى امجاد التنازع بين فئتين. فمن جة » الرأسمالنون 
والمستفىدون ممن نشاطهم : الارستوقراطبون والاشراف 
الريفون وصغار ارباب من الحساكة والمزارعون المستقلون في المقاطمات الصناعبة « نورفولك» 
و «سوفولك »و « اسکكس » ولندن » ومدن صناعة الأجواخ في « لنکاشار ٤‏ «برادفورد»› 
و « لىدس » و و لفاکس » ٤‏ ومديني « پرمنغمام » و « ونىسستر » في « مدلاندس » ٤‏ ومدں 
« غلوسستر » و « توفتول » و «اكستر » فى الغرب . ومن حية ثانىة اساد الطراز القدم 
ومزارعهم وطبقات الشعب الفقيرة . 

قالت حذء الفلة المانة موم المجحتمم القد م : الجسم الاحټاعي مركب من اعضاء متكافلة 
بتوحب علمما تبادل الخدمة والمناعدة ؛ ولیس ما علكه كل فرد الا لخدمة القريب . وقالت 
كذلك بتنظم القرية القدم : حقول مستطلة غير مسبّجة “ زراعة مشتركة > دورة زراعية كل 
ثلاث سنوات ٠‏ اراحة اراض ؛ مراع عامة > اي كل تلك الحباة الجاعية التي تحد من سلطة الغي 
وتأخذ بنصرة الفقبر . وقالت اخيراً بمبداً الفلسفة المدرسبة : الاعمال على انواعما خدمة عامة ؟ 
فلا جوز من مم مزاولة تحارة قد تؤدي الى افقار الغبر ؛ بل بحب البسع بالسعر القمانوني ؛ 
والامتناع عن البسع بأعلى الاسعار ؛ والتنسه الى الخفاض الاسعار الحتمل “ والاقلاع عن تخرين 
المواد بانتظار ارتقاع الاسمار > وعدم استبفاء الفائدة الا اذا شارك الدائن الخاطر التي قد 
بتعرض ها المدبن » وعدم استيفاما كذلك من الفقير والدائن المنكود الحظ » وتخفيف الشروط 
المفروضة على المزارع ؛ وابقاء الاراضي دون سباج “ ورفض كل كسب على حساب القريب . 

أما المستفدون من الرأ-مالىة ولا سا الملاكون الجدد المنحدرون منما “ فقد تبنوا “ على 
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نقىض ذلك “ مفموم الللكة البورجوازي : كل فرد سيد مطلق على ما يلك › وله ملء الحقى 
في استهاره لخدمة فوائده المادية > دون أي موجب يضطره الى تقد مصلحة القريب على کسه 
الشخصي ٠‏ فالملكىة حت راهن غير مشروط ودائم كانت هنالك واجبات ام م تکن وقام بها 
امالك ام م يقم . وجلي ان هذا لموم الفرڊي لاملكىة يزيل كافة الواحنات الاجقاعة : فىحب 
من م ان تتحرر المصلحة الاقتصادية من كل قيد “ اذ أن غاية كل نشاط ٠‏ بالنتىحة »؛ هو ارضاء 
للشموات . وان هذا ا لمذهب ١‏ كا نرى ٠‏ بقود الى مادية لاواعبة . 

رقد وجد الوم البورجوازي عضدا له في مذهب القائلين باتباع قوانين صارمة في الدين . 
أحل لقد تساك بعض الكافىشان المتشددين بآراء « كلفين » الشبية كل الشبه بآراء الفلاسفة 
المدرسان . ولكن الدين المسحي غدا » عند عدد كير من القائلين باتباع القوانين الصارمة ؛“ 
جرد فردبة مصلحة . فحوهر عقدة مؤلاء ههو وحي الله لروح الفرد . والدبن لىس سوى 
معاملة شخصبة بين الانسان وخالقه دونا وساطة بشرية . كل انسان حر على مسؤوليته الخاصة. 
غير ان نظام الكون العقلي > من جبة ثانية » هو عمل الل » والخطط الالمي يفرض ان عل 
الفرد لارضاء الله . الامان وحده مخلص“ولكن الايمان يتحيز بالاعمال. كل فرد. مرغم على القيا م 
بأعمال رسالته . وهو مدعو النهوض بعمل خاص في سبل جد الله والخير المشترك . وعلى اولئك 
الذبن تكون رسالتهم مزاولة الاعمال ان يعتبروها صلاة لله . ويترتب عليمم معال متها خير معاجة 
وينظروا المبا نظرتمم الى نظام زهدي والى نضال روحي طويل المد . والكسب هو دلسل 
النجاح والبرهان على ان الواجب قد قم به وجب وحي الضمير. والواجب من ثم هو الكسب. 
والنيجاح في الاعمال هو دلبل النعمة الروحىة . والله قد بارك كل من يستجبب استجابة حسنة 
ارسالته . والفقر والنؤس ها عقوبة الخطاا . والمرعى العمومي والقانون على الفقراء يشجعمان 
البطالة والخطيئة . مجحب الا يساعد الفقير > بل ان تصلح سجيته حتى يتخلص من الخطيثة ؛ 
وبالتالي من البؤس . وهككذا فان الفردة المتطرفة قد آلت الى الاثانبة والقساوة . 


صراع الطبقات افضت ت_ارة العمولة الى أثرأء طبقة بورحوازية کہری من التحار : 
فى الاقالم التحدة 
٤‏ ° ماره بفوةون عدداً حار انکلارا واسکتلندا واسبانیا وفرنسا معا . کا اصبح لدم 
شركات تحرية قوية » كش ر كة المند الشرقىة ملا ( ٠٠١١‏ ) . وقد توفر ما المال الذي أتاح نما 
٠۹۹ (‏ ) دخول العام الاستعهاري واستڻاره استثارا منظما . فازدهرت فما المناعات ؛ من 
بناء سفن ٤‏ وصناعة حر ار وغمل وکتان وجوخ ٤‏ وقشانی 8 وارتفع عدد سکا نپا وبات راما 
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توسيم زراعة البقول في السباخ واعةاد الدورة الزراعة كلل ثلات سنوات دون اراحة الأارض 
قتوطد نفوذ البورجوازية في المدن : د امستردام ۲٤«روترداې)‏ «هارل»٤مدلبورعغ؛‏ «الكرن» . 
وعكلنت اولىغارشىة بورحوازية من الاستئثار بالسلطة كلما . وكان هؤلاء البورجوازبون كلفشين 
معندلين + متساهلين بالضرورة لاجتذاب التجار الاجانب »> وقد ساروا على آراء الراعي 
ارمنبوس الذي ل يكن متشددا في موضوع القضاء السايتى بالنسبة لمصير الاندان . ولم يبق في 
هولندا وزبلندا امراف قط : سبعة في هولندا وواحد في زيلندا . أما الفلاحون ؛ وم ينسبة 
واحد لاثنين من أهل المدن › فل يتمتعوا باي حتى سبامي . وتكونت في المدن طبقة كادحة من 
البحارة والعال والمتمرنين “ المحرومين كل حى »› استغلت ابا استغلال »“ وسارت 
على مبادىء الراعي ه عومار » المتصلب وقاومت بعلف الاولىغارشة البورحوازية . وقددفعت 
هولندا ٥٥‏ من ضرائب الاتحاد ولكن برها كان .ثقبلا على الاشراف الفقراء في و علدر » 
و « اوفر - ايسل » وزائنهم شبه الاقطاعبين من الفلاحين > وعلى دعوقراطبي اقلم «فرز » . 
وهكذا فان الصراع الطبقي قد تفاقم أمره في كل مكان . 


۴۳ - ازمة الدولة 


كانت الثورة كامنة في كل مكان لا بل الما اعلنت اكثر من مرة . لذلك فان الحرب الاهلية 
كانت شه مستمرة ؛ خامدة احانا ومستعرة اخرى . 


المثل الفرنسي في فرنسا خاص اللك صراعا دايا لاجل الاستقلال ضد عاولات آل 
ا اا ا هيسبورغ المنكررة لبسط هممنتمم فاوقعه ذلك في المجز المالي . 
فالامكانات التي وفرها له الانتاج حدودة جد » والضريية غير كافية ادا > والعجز مزمن 
وزيادة الضرية قل الوطأة وبعدة الاثر . لذلك ما عتمت الحقوق الامبرية اف غدت سا أو 
ماررا او حجة لاندلاع الثورات . 
ألفت ورات الفلاحن سلس متصة الحلقات . فلا تمر سنة الا وتندلم ثورة في احدى 
الولايات . ولکنا تزداد خطورة ,ويتسم مندانما في بعص الاحبان . وبين السنة ٠۹۳١‏ والسنة 
٠ ٩‏ حين افضت المرب المعلنة الي نض بها ريشليو الى اثقال وطأة المحقوق الامبرية ›“ 
انفسرت هنا وهناك وهنالك حروب فلاحة حققة . وروي عن الفلاحين في يعض المناطى 
انهم كانوا برعون الاعشاب ويتنقاون عراة وينتحرون »> وشكل « الرعاع» ا اقالم 
و مبموسين » و « بواتو » و « الجوموا» زمراً من سبعة أو ثانىة آلاف رجل 3 تنقض على اة 
الضرائب وتزق مأمور المماعدات اربا . وي السنة ۷ + شقوا عصا الطاعة فى غسكونا 
و « پریغور » ٩‏ فتو جب تجنيد جيش لتأديبم . ولكن ألفا ومايي رجل مهن بينم آثروا 
اموت وأراء المتاريس . وقي السنة ٠٦۳۸‏ > أدى فرض الضرببة على الملح “ في نورمانديا السفلى > 
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الى اندلاع ثورة « الحفاة » . فقتل هؤلاء الفلاحون جباة اثفل الضرائب المباشرة وطاأة » اعني 
بها ضريبة الاقتطاع . رارادوا منع جم كافة الضرائب التي فرضت بعد وفاة هنري الرابع . 


وثار عمال المدن بدورم ایضا كلا ارتفم سعر الب وانتشرت ألمطالة وزيدت الضرائب . 
وقعددت الفتن بعد السنة ۸ ٢‏ ثم حولت ثورات في لون في السنوات ۱۹۲۳ و ۱۹۲۹ و 
۳ و ٩۱۱۹٤۲‏ وی باريس في السنة ٠۹۴۴‏ ؛ وي روان في السنة ٠۹۳4‏ > اذ قاد أحد 
ا لخر زين العمال الحبالين والوراقين وهجم معهم على « مكتب المزارع » وفي السنة ٠ ٠۹۳۹‏ اذ 
هاجم عمال صناعة الاجواح > وعمال الصباغة ؛ بقىادة أحد الساعتين ؛ مأمور الرقابة على 
صباغة الأجواخ . فنقب الشعمب المأمور بامسامر وأرغم العجلات على ان قر فوق جسمه ٤‏ شم 
خربوا مکتب وزراء مال فرنسا ودخلوا عنوة مسکن « تقولا له تلسه » رئىس جباة ضريسة 
اسح . 

وجملة القول ان الفتن بين السنة ٠٠۳١‏ والسنة ٠۹0١‏ > خلال حرب الثلاثين سنة حتى السنة 
٣ ۸‏ ثم خلال الحرب مم أسبانا » أ كثر من ان تعد وتحصى . 

ولبست هذه الثورات حربيا يملنما الفقراء على الاثرياء . فالاعتداء بتناول حباة الفرائب › 
ولکنه فلا بستهدف القصور والدور الملدية “> واذا ما حدث ذلك » فغالنا ما بكور 
المقصودون بعض حديثي النعمة من ضباط ورجال مال . ان ما استيدفته الثورات هو الادارة 
الاميرية . وما كانت لتصبح خطرا حقبقا على الحكومة الا اذا اشت ركت فما الطبقات 
الاجتاعرة الاخرى . وقد استطاع الك على العموم اعادة النظام الى نصابه بسمولة بمقدار قبام 
قضاة احالس التمشلىة وقضاة احاكم ورؤساء دواثر العدل وغيرم من المسؤولين بواجباتمم ٤‏ 
ووقوف قوى الامن بوجه الشعب وعزوف طبقة الاشراف عن الانضام الى الفلاحين . ولكن 
ماهير من كل الطبقات اشتر كت احانا في اعمال العنف فاحدق الخطر اذ ذاك بالدولة . 


طالب « السد » خو اللك والامراء الملكون ؛“ ورثة التاج من 
بعدہ ٤‏ بان دشتر کوا فى الحكومة ويلعبوا الدور الأول في 
مجلس الملك ويتو تولوا السلطة في الولابات کحکام وراثمین وبلا 
يكون الملك سوى الاول او الرئيس بينهم “ وغالا ما اروا على سلطة الملك المطلقة . ولكن. 
ثوراتہم کانت تجر شا فشا الى اندلاع ثورات جماهير كثيرة من الفلاحين أحانا . في هذا 
المحتمع ما زالت المشادر الاقطاعرة على حمويتا والروابط الشخصة بين انسان وانسان وروابط 
السد بالفداوي على قوتها . وكان للامراء الملكمين والكبار زبائن كثر من الاشراف وعامة 
الشعب انتسبوا مم ونذروالمم امانة كلبة واخلاصا مطلةا ونابوا عنهم في المبارزات والمنازعات 
والمعارك والكلام والكتابة والدسيسة > وتبعوم في الضراء وسجنوا وقتلوا من اجلهم . وبالقابلة› 
وفر مم السيد الغذاء واللباساحيانا ووضع فيم قته وساعده ادا على التقدم في الجحتمم واوجد 


ثورات الکبار 
أهمبة الروابط الاقطاعبة 
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لمم مراكر الممل وزوجم ووضعهم تحت حايته واخرجمم من السجون ومن المعاهدات التي 
عقدها مع الملك لانماء الثورات شروطا تحفظ فم حقوقمم . وقد تقدمت هذه الواحنات 
المتبادلة على كل واجب آخر » حتى واجب الطاعة للنلك وخدمة الدولة . ول يكن باستطاعة 
املك نفسه ان بفرض سلطته الا بواسطة أمثال هؤلاء « المتفانين » وامثال هؤلاء « الطفلين » 
من رجاله . 

كن الامراء الملكىون والكبار من جم الزبائن من حوهم بفضل الخدمات الجة التي كانت 
في متناول يدم : « السيد ٠»‏ والملكة ؛ والامراء والامبرات؛ في بيوتيم واقطاعامم “ والامراء 
اللكون والكبار كضباط كبار في بلاط الملك الذي تكاد تنحصر وظائفه الكبرى بالمائلات 
نفسا “ ما جمل بعضهم مخشون من ان لا حط الكبار الك الا بالسلابين والقتلة . اضف الى 
ذلك ان الامراء والكار كانوا حکام الولايات نفسما طبلة اجبال . فعاد الم حى تعبين حكام 
المدن وضباط الحصون وضباط الفرى والافواج وضباط عدلمين ومالين كثيرن . وقد امت في 
عدد من الولايات » كثورمندا فما خص آل « لونجضل » ولنغدوك فيا خص آل ١‏ مونمورنسي» 
روادط مصلحة وتفان بين الكار والوف المائلات على اختلاف نما . وكانت الوف العائلات› 
ابا عن جد « مرتينة » للكار »“ و و مأزمة » > و « مخفانمة » ٤‏ خدمېم قبل املك نفسه . 

وغالا ما بحتل هؤلاء الاوضاء انفسهم منصب متعهدي الاملاك الملكىة الدي فازوابه مع 
حت شفل الوظائف الملكىة وتصين الاسساد الذين بقضون بالمدل والضباط السديين . فكسبوا 
بذلك نقودا على صغار الاشراف وبورجوازيي المدن الصغرى والفلاحين الذبن يسعون وراء هذه 
الغدمات الختلفة الكشرة حتى في قلب الارياف . 


اتفاق الطبقات_ كان لمؤلاء الاسباد اخيرآً تأثير عظم على فلاحمم . فالروابط الاقطاعة 
م رغال ما شمر الاح مور ارفا و القان او سنه 
ولا ينمو الحقد وروح العنف قي قلب الفلاح الا اذا كان سده رديتًا حقا ؛ يضاف الى ذلك ان 
السيد يستطبع ٠‏ بواسطة ضباطه الذي بنظمون كل نشاط ؛» ان مجمل حياة فلاحبه مرضبة أو 
ثقلة لا قطاق . وللسمد والفلاح من جبة ثانبة مصالح مشتر كة ضد الك والادارة الأمبربة . 
فالضريبة الملكية ترغم على حفظ الاأجور دون مستواها في حال زوال الضريبة ؛ والضريبة 
الملكة تعرض للخطر > قي سلوات الحول » جم الدخول والفرائض واموال المزارعة . فکم من 
مرة اقدم الاشراف انفسمم على دعوة الفلاحين للثورة ضد جباة الضرائب ؟ والاسباد ٤‏ کا نعلم 
بحمون فلاحمم ؛ ويتدخلون لاعفانم من المكوس واعمال التسخير »> ويوزعون علبهم الاسلحة 
ايان المحروب الاهلية “ ويفرضون بمساعدتيم احترام المواشي والحصائد . ويندر ان يكون من 
مصلحة الفلاح مقاومة سده في حين ان الجبوش الملكىة ؛ كشرها لا تعف عن الاستلاب والنهب 
وان الفلاح “ دون حاية ٤‏ متأكد من انه سنكون الضحبة . لذلك تبم الفلاحورن أسسادم في 
اغلب الاحنان . 
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زد على ذلك من حة ثانمة ان كل ثورة كانت ند بسمولة بالنظر الى ان الحد ل يكن فاصلاً 
ببن الطقات الاجتاعبة . فلس نادراً ان نرى ني العائة الواحدة افراداً قضاة وافرادا جنوداً › 
وافراداً صاهروا التحار وافراداً صاهروا اءضاء امالس التمشلىة “ وافراداً ارتةوا الىطبةة 
الاشراف وافرادا ما زالوا فى طقة عامة الشعب “ وقد ارتبط بعض التجار من علىة الاشراف 
بروابط متعددة ملشانكة متمنة ٤‏ في عد تز بتنظم عائلي قوي جعل عرف العلائق بين الحامي 
رالمحمي » بالاضافة الى ذلك › من رابطة النلسب › دما أو مصاهرة تعدا بالخدمة من جمة اخرى 
مما بلغ من بعد درجة اللسب . 


دور الضباط يطمئن املك الى ضباطه انفسمم »> وقد اعتير اعضاء احالس العلا 
احالس الملا والدستور 
: ولا سما اعضاء احالس التمشلية ألم حد مفونین باحداث الوظائف 
الي تقلل من قبمة مهام وشا نما وزيادات الضانات التي ال جأتم الى قروض باهظة الةوائد . فمم 
قد ارهةوا برفع الضرائب كأصحاب دخول سنوية من الارض وبالضراثب غير المماشرة كمكلفين. 
فرفضوا من ثم توقم البراءات الاميرية وشلوا عمل الملكىة حتى اثناء الحروب ٠‏ وادعى مجلس 
باريس التمشلى بانه وريث مجلس المك السابتى . واراد الاشتغال بصورة بدة بالامور السياسبة؛ 
ودعوة الامراء اللكين والدوقة والامراء وضباط التاج للتداول في وون الدولة › کا حاول 
ذلك ٤‏ دون جدوی ٤‏ في السنة ٠٠٠١‏ والسنة ٩٦4۸‏ . وكأن ادعاؤم هذا مثابة اعادة تشكمل 
مجلس الك السابى وحعمة الاقطاعين ؛ ا ان القول مندئا محقم في الاجتاع بمطلق ارادمم 
واتخاذ المغررات الشرعىة ؛ كان مثابة اقامة ملكمة تقبدها الارستوقراطبة » في حال ان اللك 
قد أراد لنفسه ان بكون مطلقى الصلاحمة وشمبا . 
وادعى مجلس القضاء لنفسه “ في السباسة والتشريم » بالتمتعم بسلطة مستقلة عن اللك 
وبالعمل تلةائاً مبادرته ا لخاصة والتشاور بمعزل عن اي رأي آلحر وفرض مقرراته . وقد أراد 
جمم ضباط الملك الآخرن للوقوفعلى شؤون الدولة المختلفة ( قرار الاتحاد؛ في ٠۳‏ نوار .)١۱١4۸‏ 
وحارل هذا الحلس اعادة النظر ؛ وحده ؛ في البراءات المقرة في حضرة اللك › وذلك في 
الاجةاعات القضائية التي أعادت مجاس اللك السابق » وقد حور أو الغى بقراراقه براءات أو 
بنوداً من براءات اقرت فى هذه الاجتاعات . ولم يسل بالاجتاع القضائي في حضرة الماك الا اذا 
کان حضور الماك مثارة زيارة بقوم بها لاستطلاع آراء ا مجلس في موضوع سباسي عام . وقد 
اعلن ان فى حضور الملك انتما كا لرية التصويت › وادعى لنفسه حى القشاور واقرار الراءأات 
والاوامر ممزل عن الملك . 
الدعوة التلقائة لمش المملكة ء والاطلاع على كافة الشؤون > والشرائم المسنونة يمزل عن 
الملك + كل ذلك كان مثابة اقامة جمعة منفصل عن اللك تتمتم بالساطة التشريعة وبحى رقابة 
السلطة التنفذية » ويمثمابة عحعاولة اولى للفصل بين السلطات الحتلفة . فسار الجلس › بذلك الى 
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ملكىة مقيدة » لا بل مهد الطريق أمام المورية . وجاء عله متنافبا وكنان اللكية بالذات 
التي الف الملك والمملكة في نظرها كل لا يتجزاً . فحضور الملك لم يكن انتهاكا لرأي اعضاء 
امجلس الملكي » لأن المجلس “ الذي ثل المملكة »ل يكن لبوجد بدون اللك . وكان اللك 
يستجمم الآراء بواسطة مسلشاره ولكله يستخاص بنفسه بعد ذلك حقبقة رغبة المجحلس ويتيناها 
ا لو كانت صادرة عله . وكان مكنا ان تختلف هذه الرغىة عن الرغبات المعلنة › فسبقى 
للملك الحتى نذاك في اتخاذ قرار نهائي يمارض اغلبمة الآراء . فكان موقف الجلس التمشلى من 
ثم موقغا ثوریا . وکان انقلابا › وفصلا مصمما بين عنصرين متحدين في الواقم يتكاملان ولا 
يتجز آن › الملك والمملكة ؛ املك والامة . وكان بالتالي رفضا للملكىة . 


ولكن هذه الثورة السباسية وس دوام اجتاعي . ول يستهدف 
عمل الجلس التمشلي سوى الحافظة على اوضاع أعضائه الراهنة 
وأوضاع أنسبامم وحلفامم » وأوضاع امثاله » وأوضاع متولي الوظائف والاقطاعات »› في 
وجه ثورة اخرى مر كزية تقول بالمساواة الى حد مها ؛ هي ثورة اللكة اأطلقة . فا لمجاس 
التمشلى انما قاوم عاولة احلال المفوض عل الضابط ومجاس الك محل الحالس العلبا والو كل 
محل حتاف اتات القضائة والمالىة . وانكر على مجلس الملك وحده “ ف غاب اللك ؛ حى 
التصرف و كانه كتيبة المملكة الارلى » وحتى ابطال كل قرار يصدر عن الجالس التمثيلية 
ويتعارض مم السلطة اللكة والمنفعة العامة . وطالب بالغاء وظائف الوكلاء الذين ) بکتفوا 
بالنظر في الشؤون الطارئة قبل احالتما الى القضاة الماديين بل بتوا بالامور الجوهرية بانفسمم 
بتفويض من مجلس الك واقصوا كثبر بن عن وظائفهم » اولئك الوكلاء الذين زاولوا وظائف 
ضباط الال وخزنة فرنسا و و الختارين » وغيرم . وطالب المحلس التمشلى بان يعود الضباطل ال 
مارسبة ممامهم وان لا حرموا وظاتفمم بناء على جرد أمر ملكي بل بموجب حكم قضائي کا 
تقضي بذلك الانظمة . فکان الموضوع من م معرفة من سىتولى ادارة الممبلكة : موظفورى 
ملكون يعبنون ويمزلون عند الحاجة ويعملون باسم السلامة العامة وسباسة الدولة الملا في 
سيل خدمة مصلحة الملك التي لا تختلف عن مصالح الدولة العامة “ ام هئات من الضباط تعود 
هم ملكبة وظائفهم “ لا ينقادون من ثم بسولة ولا يعزلون ۴ ما ٤‏ متمون لاصالح التي يمثاونما 
فوق اهتامم للمنفعة العامة ؛ ويملكون وظائفمم واقطاعاتمم بالوراثة ويتمتعون بكافة سلطات 
السد »> وبرتبطون باواصر النسب او.الحالفات باشراف ال جندية “ ويغدون قوى اقلىمبة أو 
حلبة » ويثلون الاقالم والمصالح الخاصة في وجه اللك فوقى تشلمم اللك امام المصالح الخاصة 
والاقالم . 

وقد توفرت للمجلس التمثيلي وسيلة متازة الممل: الاعتراض على الضرائب واقناع الفرفنسين 
بام يدفعون رسوما باهظة غير عادلة جرد مجد اللك ومجرد بذخ البلاط › بنا تمرض مطامم 
آل هبسبورغ في السبطرة الشامل الخطر وجوه الدولة بالذات وبننا يفتقر البلاط الائس الى ' 


امالس العلا و ثررتجا الرجمة 


+ 


المال الضروري لتأمين غذائه . وكان من شان ذلك حل الماهير على التعلى العاطفي بالمجالس 
التمشلبة وعلى احترامما واجلا لما . ويصح الكلام نفسه عن بورجوازيي المدن المثقلين بالرسوم 
والقروض الالزاممة والاحتكارات التجارية واستبراد المصنوعات الاجنسة . يضاف الى ذلك ان 
أعضاء هذه احالس كانوا ضباطا لفرق الملىشا البورجوازية وأسباداً بنعمون مملء السلطة على 
الفلاحين في أملاكم . فقد حدث في باريس » ابان « ثورة المرجام » ان استدعى الاسباد من 
المورجوازيين الباريسين فلاحجي « سانتوان » وقرى اخرى فلىوا الدعوة وحاربوا فی صفوف 
بورحوازلي العاصمة . 


الدور الثوري أن التنظم السباسي للحزب قد اعطی اساده وبلدیاته قَوة تأدرة . منحت 
SLE LN,‏ 
البروتستانت لم يكتفوا مما منحتمم ايه البراءة فأسسوا ؛ بالاضافة الى ذلك » جات اقلىمة 
وجعبة عامة . وكانوا قد قسموا فرنسا ثانة قطاعات عسكرية ٤‏ کا كان على رأسمم قائد عام ٤‏ 
ومثلهم سفير في البلاط الملكي . فألفوا من ثم دولة داخل الدولة وجعاوا من فرنسا اتحادا مؤلفا 
من دولة كاثوليكبة واخرى بروتستانتة “ وشعمنن مختلفين لا بمجمع بينها سوى الخضوع للك 
واحد » وثنوية سباسبة .الا ان هذا المغموم الاتحادي الذي كان في صمم الح ركات الارستوقراطبة 
الاقطاعبة » ايضا ؛ لر يكن لىتفق وحاجات الدولة . فاستفاد الاسباد البروتستانت مه 
للانضام الى كل حر ينمض بها « الكبار » وثاروا كلما كان الملك محاجة الى السل الداغلى ابات 
صراعه مع الاجني : 


وقام في بعض الفترات اتحاد يستهدف مقاومة الك و « أوضائه » ضم 
الاشراف والضباط وجماهير المدن والفلاحين . قكان كافا ان يعطي أحد 
الامراء الملكين الاشارة المتفق علها حنى تندلم الثورة وتشعل نيرانما تدر محا ولابات كاملة . 
فيدعو الامراف آنذاك الفلاحين لمل السلاح وتعطي احالس التمشابة المثل فتفتح الاهراء الي 
مجمع فما الو كلاء الحنطة للحسش « دوفنه » “ ٠٠۴١‏ ) وخزائن الك لستولوا منا بانفسمم 
على مرتباتهم الحجوزة للحاجات المسكرية ( تولوز “ ٠۹۴١‏ ) وتشجم اال الفوضى وتتقاعس 
عن الوشاية بالثائرين وتقاوم التدابير المئخذة عحقيم وتتقاضى عن اعال الجاهير اذا ل تتعرض الا 
الضباط الملكبين ومتلكاعم لا لاملاك رعا الك الآخرين . 

أما هذه الفترات فيي فةرات القصور الشرعي في الدرجة الاولى؛ قصور لويس الثالك عشر؛ 
وقصور لويس الرانع عشر.وتبدو الروابط السباسية و كأنها تتحطم تحطبما خلال هذه المراحل 
فبشتى الغديد من الرعاب) عصا الطاعة ويتحصن المديد من الاشراف وعامة الشعب في مساكتمم 
ويۇلفون الزمر واجمون ویستلبون »کا لو كانت تعہداتهم حصورة في شخص ال لك الراحل وکا 
لو کانوا غير مازمين باي واجب نو خلفه القاصر >“ وكا لو ل بعد هناك لا دولة ولا قانون بعد 


الثورات العامة 
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رفاة الك . فتسنح الفرصة ا)ؤاقىة لمطالمات الامراء الملكمين .م ان هذه الفترات هي سنوات 
المحول والجاعات ايضا أو فترات الحروب ٠‏ حبن تغدو الادارة الاميرية ثقلة الوطأة وحين لا 
ينقطع حبل الدسائس الاجنبية لاسالة الامراء الملكبين . ويبدو حمنذاك ان الروح الوطنية 
تفسد ويفسد مفمومما . فعما بالرأي القدم القائل بان لصاحب الاخاذة حت انتخاب سسده » 
تری « غاستون دورلىان » و « وسنك مارس » و « کونده » بتفقون وملك اسباننا . وبلفت 
النظطر ات امحلس التمشلى والضباط الآخربن والبورجوازبين والشعب باجمعه ينسون المدو 
لار :وا وان والمدن على اعلان الثورة . فيبدو الك وكأنه ل يعد سوى سبد 
ل يقوى على المقاومة الا بفضل يعض الخلصان ؛ ويعض العسكريان الاوفاء الذين بمحتفظون له 
ببعض الكتائب؛ وانشق قات الامراء الثائربن . وتعاتى مصبر الممالكة مرراً عدة بمصادفات 
الممارك . فقد احرز النصر في معركة « لس » ( ٠۹4۸‏ ) على اسبانما مثلا ولكن لا يستطیم 
أحد التكهن ›“ في ثورة المر جام الناشئة هذه ٠‏ بالاحداث الممكنة لو تحولت هذه المعركة الى 
هزعة . فان.ما ترجحه تحن هو تحزئة المملكة وزوال فرنسا. 


ما في انکلترا » ففي عد جاك الاول ( ۱۹۰۳ ۱۹۲۰ ) › 

المثال الانكلءزي 5 oT‏ 

الدرلة على الفردية البورجوازية ‏ وعهد شارل الأول حتى الحرب الاملية “ وعد جاك الثاني بين 
السنة ٠٠۸١‏ والسنة ٠ ٠۹۸۸‏ رى كل المتضررين بنظام تسسج 

الاراضي يثورون دونا انقطاع على نتائج الرأسمالىة . والصورة النموذجية لمذه الاضطرابات هي 
ثورة السنة ٠٠١۷‏ في « مدلاندس » فقد أقدم الالوف من الرجمال والنساء والاأولاد والمل 
الزراعين وصغار الفلاحين الذين أفقرم زوال طرائق الزراعة التقلدية والصناعبين المدويين 
والقصابين والحدادين والنجارين والبنائين الذين أفقرم تزوح السكان عن القرى » على مماجمة 
جدران صبانة المراعي وتقطيع الأسيجة الشائكة وسكا الخنادق . وقدقدم لمم لسكا 
الأغذية الضرورية . ولكن هذه الح ركات الي تستمدفالاشراف الريفيين الذين يسيجون أملاكهم 
لا تشكل خطراً على الملك إلا لاما تحرج موقفه امام الرأسمالمين . فاللك عل بالتفضل الى 
التائرين . والدلبل على ذلك إن التحققات الملكىة في الحوادث الثورية لا تنتهي غالا الى نشحة 
والمحا كم الملكية تدين المالكين الذبن يغالون في ااتسسمج او في رفع الضرائب . وقد حافظ 
الملكان الاولان من سلالة « ستوارت » دون اي قغر ؛ على مفېوم اتمم : جسم منظم 
متسلسل السلطات تقوم فيه كل طبقة بالممة المسندة اليما وقضمن إالقابة طا يابا يتناسب 
ومرتبتما . تلك موجبات روحة بشرضا الله . وينوجب على الدولة » التي هي تعبير زمني لمذه 
الموجبات الروحة ؛ ارغام امجحموع على احترام ارادة الله والحرص على ان يمن لكل. فرد ما 
يحتاج اليه في مميشته فقط . وجل ان هذا الدور السامي الذي تلمبه الدولة يودي الى السلطة 
الملكة المطلقة . فحاول الملوك من آل ستوارت ان محتفظوا لانفېم باللطة التشريسة 


YY 


والصلاحبات القضاشة الخاصة وحثی جميع الضراثب دون موافقة الرعايا وجرش دائم مخلص 
مم الوفاء . 


الا انهم اصطدموا با متشددين البوريتانين من الإروتستانت . 
فقاو ممم التحار المتشددون الدن منوا خسائر مالىة بفع ل 
الاحتكارات الممنوحة لرجال البطانة الملكية؛ والدائنون المتشددون » من رجال كشسة أو 
أسباد الذبن تعاقبمم الحكة الكنسبة العليا بسبب مراباتم والذين يسخرون من تدخل الاساقفة 
في الشؤون الزمشة » والجواخون المئشددورن الذين دشكون من ايفاد ا لمفوضان الملكين لمراقبة 
الصناعة والاسمار “ والاشراف الريضون المتشددون الذين تارمم اللجان يسبب نزوح السكان 
عن الارياف > ولكتمم تاقمون على قرارات الندوة الكو كبة والدائرة القضائىة فى اجس . 

فقد ولى الزمان الذي كان اللك فيه مجسد الل القومي “ وبات باستطاءة الطقات 
المتنافسة ان تتالب عله ّ وايحتمم الذي حط به پاٽ تما بورجوازي العادات والمىول : 
فتحار الش ر كات التبحارية البحرية الكبرى بستخدمون اشقاء الاشراف الريفمين وابناء الاشياء 
البورجوازيين على السواء . وبزاول بعض النبلاء التجارة الكبرى . وينتج كار اللاكين 
الارستوقراطين وصغار الاشراف للتصدر المباشر وللصناعة على السواء . وغال) ما بكورن 
المال المتمرنون في لندن ابناء اسباد عقاريين . فتتحقتى بذلك الوحدة بين المدن والارياف . في 
مدرسة القرية وفي مدرسة المدينة التجارية القريبة ٤‏ مجلس ابناء العائلات المسطرة في المقاطعة 
على مقاعد واحدة الى جانب ابناء المزارعين والتجار والصناعبين الندويين . ولس ادرا اس 
يتروج أبناء الاسياد العقاريين الدين ‏ مخدممم الحظ من بنات الاسباد العقاريين الاثرياء . ويقبل 
في طبقة صفار الاشراف اولاد ابناء التجار وابناء كار الملاكين الذبن يتزوجورن من بنات 
الاسباد العقاريين . اضف الى ذلك أخيرا ان الروح البوريتانية المنشددة > وهي في جوهرها 
ذاك الشعور الداخلى بان المسسح حبني وباني احب المسبح ٠‏ تلا قلوب افراد ينتمون الى كافة 
الطبقات وتجمم بين طبقات مختلفة في احترام تطيري للشخص الشري الذي يسبره عمل اش > 
وتي الوقوف موقا حذراً من السلطات والنظم التي تستطبم الحد من حريته > وني مقت 
السلطة المطلقة . 


تقدم الفردية البورجوازية 


ان وجود هة تل الانكليز الميسورين “ ونعني ما الجلس ٠‏ قد أتاحت 
ذه الماجم ان تتصادم في صراع کان في ال داية دستوريا . اختلف 
ا مجلس مم الملك ومماونيه . فاعاد اصول « المنع ». فاشتكى مجلس العموم الى سجس اللوردات 
واستصدر حكا على المستضدين من الاحتكارات اللكة اولاثم على مستشاري اللك› 
اللورد - المستشار « بيكون »› ( ۹۲۱ ) واللورد - الخازن « سترافورد » )۱٦۲4(‏ و «لرد» 
٠٦4١ (‏ ) . واعلن املس مرة اخرى حى الانكليز في الامتناع عن دفم ضراب لا يسل ا 


AA 


مثلوم وكافة الحقوق الي كان معترفا هم بها عند بدء ولاية هري السابع ( عريضة المطالبة 
بالحقوق ٤‏ ۱۹۲۸ ) وحاول تأمین دوریته ( ۱۹4۱ ) » وتوسہم حقوق الانکلیز مث تشمل 
الصرائب الغير مباشرة نفسما؛ والغى الندوة المكو كبة والمحكة الكنسة العلا ( ٠٠4١‏ ) وحرر 
امالك الرأسمالي . ويتضح من ذلك ان الاتكليزحاولوا من ثم ان محاوا محل ملكىة مطلقة تسمى 
الى تحقتى التوازن بين الطبقات الاجتاعبة ملكىة يقمدها مثلو النزعات الرأسمالة المزودورت 
بالسلطة التشريعية وبح الرقابة على الساطة التنفيذية والادارة المحلىة »> ودولة تسند البها مصالح 
الطبقات البورجوازية ومن يتسب البما . وقد بلغ من بعد وجات النظر بين الملك والمجلس 
التمشلي ان الحرب الاهلة قد اندلمت في السنة ٠۹4۲‏ وان القرن قد قدر له ان يشهد ثورتين 
۱0٩۰ = ۱14۰ (‏ ۶ ۹۸ - ۱۹۸۸ ) . 


قي الاقالم المتحدة» بقبت السلطة الم كزية متميزة بضعفها. والاقالم المتحدة 
اتاد مؤلف من سبع ولابات حافظت على حةوقما في السادة . اجپز ا 
المشترة المامة هي الس الطبقات و مجلس الدولة الذي يشترك فمه مندوبو الولايات بصفةسفراء 
حقبقيين حافظت كل ولاية على ضرائبما وجيشما واسطوهما وقائدها المسكري المدؤول عن 
النظام و مجلس الطبقات ومجلسما الخاص . ولا بد من اجماع رأي الولايات . وفي سبل ذلك 
يراجم مندبو مجلس الطبقات مندوبي الجالس الاقليمية الذين براجمون بدورم منتخبهم . قنحن 
هنا امام استفتاء دائم يتطلب اقناع كل مدينة في كل ولاية ؟ وفي كل مدياة اكام الىءؤولين 
عنما . وعحب الحصول على موافقة ٠٠٠١‏ شخص تقريا قل التوصل الى اتخاذ قرار . وهذا 
لعمري وضع يقارب الشلل . 

ما الدهنية فتتميز لإلالرة . فالبورجوازيورن يسبطرون في مجالس هولندا وزيلندا 
و « اوترخق » و « فربز » و « غرونتع » وبين المندوبين الى مجلس الطبقات .أما طبقة الاشر اف 
فلا تسہطر الا في « غلدر » و « اوفرايسل › . ولكن هولاء البورجوازيين حديثو النعمة تسترم 
دهشة المدينة الصغرى والانانىة التح_ارية ااضىقة . فاستحال تفا ٣مم‏ واتفاقمم حتی فی زمن 
الحرب . وقد رغب المولنديون في العمل على الانهر ٤‏ على مصب نهر اسكو ٤‏ بغية افقار 
« انفرس » > ورغبت « غلدر » في العمل على الربن لاقفال ابواب الاتحاد فى وجه الاعداء . أما 
امستردام فقد ياعت الدخائر والبارود والقنابل لاعداء الاقالم المايحدة ٤‏ للاسبانىين اول ثم 
للويس الرابع عشر قي عبد متأخر . 


المثال افر لندي 


ان راحب المنش قد انمی قوتن وحدورتین متعارضتن . فقد قدمت عاألة « اورانج » 
للاتحاد قادته الهسكريين الذبن جعلتيم حاجات الحرب يمبلون الى حكومة ملكىة . کا اس 
الخدمات التي اداها امیر اورانج قد فرضته قاثداً عسڪريا مۇولا عن النظام في نمس أو ست 
ولابات . ووقع الاختار في ولايات اغرى على احد افراد العائلة . وقد مثل امير اورانج 
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الدفاع القومي “ ومن ثم فكرة الوحدة . واستند الى طبقة الأشراف في غادر و « ارفرايسل » 
التي كانت اقل تعلقأ من البورجوازيين با لمصالح المادية والشؤون الحلية » ولكنه اتال كذلك 
جميم اعداء البورجوازية الرأسمالية > اي الفلاحين والمال والبحارة والجيش . 

أما الور جوازية المولندية المحسدة برئيس سلطتما التنفىذية ٤‏ والقدية بتجارتما العامة 
والنافذة جامعتها في لىدن “ فقد سارت على برتامج اولىغارشي محتقر الفقراء “ والأشراف في 
عدادم ٤‏ وبرناجا جوري صممته ضذ اللكة الي اعتبر تما غير منطقىة وبدائىة ومتمة بطامع 
الاستيداد المسكري ؛ وفي كلا البرتامجين انتقام تقدم عله طبقة ل تعد لتحظى بر كز مرموق في 
الاقتصاد وفي الجتمع . وقد أراد البورجوازيون الهولنديون تحقىتق وحدة الوطن المشترك بهيمنة 
ولاية هولندا ال كانت أوسم الولايات ثروة واعظمما نشاطا واشدها حزما واعقما ثقافة. وعلى 
رئيس السلطة التنشذية في هولندا ان يلعب ما يشبه دور رئيس الجمورية الاح ادية للاقال 
المتحدة . 


ادى هذا الوضع الى قبام نزاع داثم بين رثيس السلطة التنفيذية والقائد العسكري المسؤول 
عن النظام رافقته ازمات حادة تقابل فما و« اولدنهرنفلت » و «مورګس دي ناسو » ٤‏ 
و « جان دي فىٽ » و « غلبوم دورانج » . فكانت الغلبة للقائد العمسكري في فترات ارب 
,وارئيس السلطة التنفيذدية في فارات السلام ۶ للاول حين قتازم العلائى الخارجية وحين يكون 
:الزاع المسلم أمراً مرغوبا فيه ؛ والثاني حين برغم المباء على طلب النهدئة . وقد اتخذ النزاع 
طابعا ديسا" بين البورجوازية الارممنة وبين الاشراف وافراد الشعب الغوماربين . 

ان هذه الدولة المتمزقة تبدو لاراقمين الاجانب و كأا مسخ غريب الخلقة . 

وهكذا قبدو الدولة في كل مكان ناقصة غير مكنم . 


> - الازمة السياسية الدولية 


تخلت اوروبا شتا فشا عن حل المورية المسسحبة والوحدة الدينمة الكاثولىكة والوحدة 
السباسمة للاميراطورية - المقدسة الرومانبة ا ان دولاً « عصرية » مستقاة وسدة وهستقرة 
رخاضعة لنظام اقليمي رانظمة سماسبة ثابتة جت فبا الوحدة والمر كزية “ بصرف النظر عن 
كل اعتبار » الى التغلب على الالرة الحلبة الخاصة والتجزئة والبلبلة ٤‏ قد سارت قدما في اثنات ' 
کباہا ووجودھا . وقد ممت کلہا کذلك على اثات قو تا ٤‏ فتصادمت فی حاولاا التوسعة 


والقسلطىة . 
خطر آلهېسبورغ ت ۰ »+ ٠‏ »ت 


وهسبورغ النمسا ۴ اما الفرع النمساوي › وقد ا فردنان ٤‏ شقىى 


0 


۾ شارل الخامس » الثاني » فقد سبطر على متلكات اقايمية واسعة الاطراف : النمسا العلا 
والسفلى التى تسطر على مجرى الدانوب الاوسط قبل « فييتا » وبمدها » وامارات « ستيريا» 
و « کارنتا» و « كرنبول » و « تيرول » »“ وملكة « بوهيميا » وملكة « هنغاريا » التي الفت 
قوة ضخمة داخل الامهراطورية٠وسوراً a>‏ ها ي وجه الاتراك . وان الجالس على المرش 
في قينا من هذه الاسرة الحامي الطبيعي للمسبحية في وجه غير المؤمنين “ تلتف حول المانيا كلما 
التفافا تلقاشا حن يلوح الخطر التر كي في الافى الشرق . 


في الواقع “ اختير الامبراطور ابدأً من سلالة هبور . ولکن 
الامىراطورية « شكل دولةغبرمنظمة اشه ما تکون بالمسخ . 
فالبلدان التي تحمل كلما اسم الانيا موزعة الى « امم » ناشطة 
مختلفة اللسان . وهي مقسمة الى « امارات ودول الامبراطورية - المقدسة » الى تفوى «ألامم» 
عدداً والتي لا تقوم فيما اية رابطة بين « الامم » والكبانات السياسية . فمذه الكبانات المتداخل 
تداغلا غريا مختلفة كل الاختلاف من حسث المساحة والثان وشكل الحكومة : الدرقسات 
وولایات الحدود والکونشسات ورثاسات الاسقضات والاسقفات والادبرة والمدن‌الحرة والاملاك 
المنغرى الخاضعة لفرسان الامبراطورية . ولبلدان الانيا مجلس تشلى هو جرد اجتاع سفراء . 
ويقسم المحلس النمشلي الى ثلاث هات : هة الماتخبين وهعثة الامراء وهىئة المدن. وهو مصاب 
بالشلل علا . فالامیراطور هو ونحده من بستطم دعوته للاجتاع »> ولكن « لنتخب ماياس » 
الرئىس؛ حى معارضة الدعوة ومنم ادخال المسائل الي بعرضما الامهراطور في حدول الاعال. 
وباستطاعة الامىراطور من جة اخرى التمنع عن نشر قانون اقره المجلس . ولكنه لا يستطسم 
حل على اعادة النظر فنه . وسودالرأي كذلك بان المضو الامبراطوري ليس مازما بالخضوع 
لفرار مشترك اذا ل يوافتق هو عليه . وييكن اخيرا » في المواضيم الدينية ؛ ان ينحل الجلس 
التمشلى دون ان يتوصل بعضه الى فرض قرار على البعض الآخر . وهذا الخواء العاجز هو ما 
أراد ابن سلالة هبسبورغ ان مجمل منه دولة . 


الفرضى 
في الامبراطورية القدسة 


حاولات الامبراطور التسلطة TE‏ 
رب الثلاثین سنا( ۸ ۱ ۱۹ - ١٤۸‏ ۱) ن رر ا ق برا الا کو و اوا 
ا لخامس › المنتخب البالاتني ؛ لسحى التشك في د الجل 
الكثلكة ثم فرضت علمما الحضارة الالمانية . وقي شمر كانون الثاني من السنة ۱٦۲١‏ ؛“ رسم 
وسقوط حفه في الاتخاب . فتصرف الامبراطور بذلك تصرف السبد . وبالاضافة الى هذا 
نقل حقی الانتخاب ٬‏ والبالاتنا الملا الى ,م مکسم لان دي بافمر » الذي كان قد قدم له 
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جمشا . فتصدعت من ثم المساواة في الاتحاد الانتخابي » اذ اصح الممثلون البروتستانت اثنين 
فقط ( ساكس وبرنديورغ ) مقابل اربعة من المثلين الكاثولىك . وعبر الامراطور “ وهو 
تامذ البسوعبين » عن استعداده للقضاء على البروتستانتية فيي الامبراطورية . واخذ في تفسير 
« صلح اوغسبورغ » بوجمة النظر الكاثولىكىة . واعتر البند الذي حظر كل عامنة جديدة 
منذ السنة ٠٠١١‏ بنداً مقبول شرعا٤بىةا‏ اعتبره البروتستانتلاغنا وباطلا . وشرع الامبراطور 
في اعادة اراض معامنة كثيرة الكنيسة الكاثولىكية . ورسم بحل الاتاد البرتستانتي او 
الانجبلي . ونظم في أوائل السنة ٠٠۲١‏ جا خاصا به هو جيش القائد الأجور « واللستين » . 
وفي السنة ٠1۲۸‏ اتتزع من دوقة مکامبورغ املا کہم واراد أن ينشىء قوة محرية . وفي 
السنة 1۲۹١‏ > فرض على الا لمان براءة « الاعادة » الى قضت باعادة كل ما عامن مذ السنة 
٠‏ ووضعت هذه الممتلكات علب بتصرف الامبراطور “ فاحدثت حركة واسعة جداً في 
انتقال املاك البرتستانت الى الامراء الكاثولىك من ابناء الأمراطور او انسبائه او حلفاثه 
واختلالا كبيرا جدا في ميزان القوى الراهنة . اضف الى ذلك ان شكل الوشقة القانوني قد 
کان ثورة محد ذاته . فلم تقترن اية وثىقة فيا سبتى بقوة القانون الا بعد قرار بتخذه الحلس 
التمشلي ويبرمه الامبراطور . ولم يسبت للامبراطور ان اتخذ اي قرار يتناول الامىراطورية 
باجعا الا بعد اتفاق مسبت مم بموع المقترعين . وها نحن نرى الامبراطور »“ بعدان تجاوز 
حد السلطة في السنة ٠٦۲١‏ › يقدم مرة اخرى “ بوثىقة شخصة » اقرار تبديل عمق في 
وضع ملكة الاراضي الأمىراطورية “ فسات له « التحفظ الكلسي › قوة القانون . ويبداأ 
الامبراطور ؤكأنه مصمم على الاستغناء عن الجلس التمشلي والاتحاد الانتخابي معا . وسنراه 
بنذ مقرراته بواسطة جىشه الخاص » حش « والنستين ». فغدث الساطة الامىراطوربة سلطة 
ملكىة مطلقة » وغدا الامىراطور خطرا اشد هديد لاوروبا . 


هسبورغ النمسا وهبسبورغ اسبانيا : وزاد فى شدة الخطر ان عل الاميراطور وععل 

السيعارة عل الطرق الس كر ر | بورغ اسبانبا كا مرتبطين » وان التسلطين تبادلا 
مد يد المساعدة. وبقي فرعا السلالتين متحالفين بالمصاهرات . ودرج اشقاء الابکار فی العائلات 
النمساوبة على اليحث ا وة فى بلاط اسبانا . ومد السنة ٤ ٦١۷‏ عق د اتفأافق وضعت 
موجبه الاسس لتحالف وشت ؛ كانت اسبانىا آنذاك في حالة حرب مع جمورية الاقالم - 
المتحدة امؤلفة من رعاياما السابقين الثائرن . توقفت الاعمال الحربىة في السنة ۱۹٠۹‏ مهدنة 
الاثنتى عشرة سنة ٠‏ ثم تجددت في السنة ٠٦۲١‏ . فكان من الضرورة بمكان لاسبانيا؛ التي ل 
تكن سبدة البحار » ان تومن نقل جيوشما من منطقة مبلاثو الى لو كسمبورغ . فاجاز ملك 
اسبانبا للقائد « سينولا » ان ينتزع حصون المالاتىنا الرينانىة عنوة من فردريك الخامس . 
ومن المال الاسباني من احراز النصر في الجبل - الاببض . أما السفير الاسباني فقد دفع 
فردينان الى اتغاذ هذه التدابير بحت البالاتني لأن من شأنما اطالة المرب وتوسيمما . وفي الشسنة 
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٣ ۰‏ استفاد حاکم مبلانو من ثورة كاثوليك « فالتلين » » رعابا « الاحلاف الغبراء» “لحتل 
الوادي والممرات الالبىة > بنا قام فرد آخر من آل هبسبورغ ٤‏ هو ارشدوق « انسإروك»› 
بالاستہلاء على « انغادین » على الملحدر الآخر من جبال الالب . فاتح اذ ذاك الج وش الاسبانية 
ني مقاطعة مبلانو » وال ميوش النمساوية في مقاطعة تيرول > القيام بعال عسكرية مشار كة عن 
طریتی « مالویا » و ( انغادن » و « ستافيو » . وف السنة ٠١٣۲۷‏ » أرسل فردثان جىوشا ال 
ابطالبا العلىا “ وقي السنة 1۲۱ » قرر فلب الرابم و « اولبغاريس » المقرب اليه العودة إلى 
سباسة فبليب الثاني ٤‏ وهي سباسة كاثولبكرة دف الى حقنق اهمنة الاسبانسة واجہت في 
الدرحة الاولى واجب سحت مقاومة د الاقالىم - المتحدة » . وكأن اولىغاريس بحاجة > في 
سمل ذلك » لأرن تطول المرب في امانا . فالرب تتح له اقامة حاميات اسبانية في 
البالاتىنا ؛ وهو كان مصمما على احتلال بعض الواقم في الزاس وتأمين مرور الجوش الاسبانية 
بان « فرانش ‏ کونتىه » وهولندا عن طربی « سندغو » و « بربزاخ » وضفة الرن الىمني 
و « قىلىىسبورغ » و « سبیر » و « مابنس » واقلم « تریف »› ولو کسمبورغ ٤‏ او پان مبلانو 
وهولندا عن طرىت « فالتلين » وحيرة « كتستانس » والمدن و الحرجسة » ( د وألدشوت »› 
و « ساکنحن» و « رینغلدن » ) وفریمورغ ( في بريسغو ) وضفة الربن البمنى. ثم أدرك 
اولىغاريس > يعد السنة ۳٥‏ ان ما ومن سلامة الاقالم - المتحدة هو اسطول هولندا ا لحري 
والسطرة على الحار الشمالىة . فكان لا بد من ثي “ لطرد المراكب اهولندية من هذه البحار 
من ان تٽىکن الاساطضل الاسبانىةمن دخول مرافىء الشواطىء الا مانىة لتؤمن التمون والاحاء 
فما . وكان لا بد كذلك من ان محتل الامبراطور دائرتي وستفاليا وساكس -السقلى . والى 
هذا ترد عملىات والنستين العمسكرية في السنة ١١٣۷‏ » والانعام عله بلقي و قائد السار 
الاوقبانوسة والىلطىكىة و « دوق مکامورغ » في السنة ۱٦۲۸‏ . 


a‏ جاءت هذه المطامم تعاكس مطامع ملوك آخرين وتهدد بالخطر استقلال 
٠‏ مالکمم . ويأتي بين هؤلاء > فيي الدرجة الاولى » ملك الدانمرك 
د کریستمان » الرابع »> دوق « هولستين » » وبالتالي احد امراء الامبراطورية ٤»‏ الذي كاف 
مجاس ويقترع في المحلس التمشلى > وهو احد أعظم الأمراء شأنا في دائرة « ساكس - 
السفلى » . وكان اينه الثانى قىم] على اسقفىتق « فردن » و « هالرستات » بين مجرى « الفازر › 
الاسفل ومجرى الالب » وخلفا مقرراً لاسقفي « برعين » و « اوسنابروك » . وقد راقب ملك 
الدالمارك » بفضل الرسوم الباهظة التي استوفاها مثلوه قي جارك « السنور » “ تجارة البلطيك 
من خروج الحبوب والاخشاب من بولونبا وبروسبا ودخول المواد الغذائية و « المصنوعات › 
الت تستوردها المانىا الشمالمة والشرقبة من اوروها الغربىة . وكان مصمما كذلك على ان براقب 
بواسطة « برعن » و « فردن » » تجارة كل من الألب والفيزر وقوين الشطر الاكبر من السهل 
الالماني ايضا » فتوصل > باستغلاله تجارة الآخرين عن طريى المارك > الى مضاعفة مداخيل > 
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ومضاعفة فوته بالفعل نفسه . وكان عله هذا نوعا من التلط المركي . ولكن وسائله 
المسكرية كانت محدودة جدا . لذلك فقد افل نجمه منذ السنة ٠۹۲۹‏ ( صلح « لوبك ) . 

ومنذ السنة ۱٦٠١‏ > حارب ملك اسوج « غوستاف - ادواف » قبصر « موسكوفيا » 
وملك بولونما » فاعطاه صلح السنة 1114¥ و کاریلىا» و « انغریا » واستونا الى الجنوب من 
فنلندا الاسوجىة . وكان في نته أن بيسط سبطرته الشخصىة على الشواطىء الا لمانة على محر 
الالطمك ويضمن فوز البروتستانتية مجحمع كافة الأمراء المروقستانت‌الا مان . وقد طمعم هو ابغا 
فى نقاط الجارك المثمرة في مرافىء البلطبك الالمانية . اضف الى ذلك أنه اعتبر أقامة ملوك آل 
هيسبورغ على الشاطىء البلطىكي خطراً هدد اسوج . 

a‏ امتدت الى الغرب والجنوب › بين الدول الكمرى في اوروبا الغربىة “ وبين 

. الاميراطورية › منطقة غير واضحة المعالم كانت موضوع تنازع دائم‎ ٠ 

فالاقالم المستقلة كانت قانونا تحت سمادة ملك اسبانىا وعضواً من اعضاء الامبراطورية المقدسة 
في دائرة بورغونبا في آن واحد . ولكن نصوص هدنة الاثني عشرة سنة اقرت في السنة ٠٠١۹‏ 
باستقلا لا ا لمؤقت . ول يكن الامر بالنسبة لبورجوازيي هذه الاقالم قضبة حرية فحسب ؛ بل 
قضىة حباة أو موت أيضا . فقد تحقتى لحم الازدهار بالحصار المطبق على مرفا انفرس . وبات 
لرام من شم ان ببقى مرفاً انفرس مقفلا اقفالا نہائا . 

وما زالت الاقضىة السويسرية مع حلفاما ورعاياها “ تابعة قانونا للامبراطورية المقدسة . 
أما في الواقم فقد أمنت استقلا ما عن النمسا . ولكن وضمما كان مكتنفا بالصعوبات . فاذا هي 
عرفت كمف تفتح او تقفل الحازات الالبية وفاقا للظروف ومقابل مكاسب مضمونة › فقد 
تعرضت لان تصبح هدف المعارك ولأن تحتل الجسوش الاسبانية او النمساوية أو الفرنسية الطرقى 
المؤدية السا . لذلك فان استقلا ها كان رهنا بتوازن المنافسات الاجنبة حول المجازات ٠‏ 

وخضعت ايطالنا لسمطرة ملوك اسبانىا من آل هيسبورغ الدين امتلکوا فىہا « صقلا » 
و « نابولي » “ وها مصدر توبن شبه الجزيرة الاببيرية بالحنطة > وراقبوا “ بواسطة « سردرنيا » 
جزبرة « البابا » والحصون التوسكائبة ( « اوربتملو و م« پىومسمنو ؛ و پورتو - ار کولي »› ) 
وطريتق نقل الجسوش بحرا بمحاذاة شواطىء ايطاليا الوسطى » وسيطروا ؛ بواسطة دوقرة 
مىلانو > على سل البو ومنافذ الطرق الالبة الرئيسىة ؛ واستخدموا جورية جنوى لانزال 
ا جوش المرسلة الى مقاطعة ملانوا . 

٠‏ بات النزاع > في هذه المنطقة الوسطی ؛› امراً حتوم) بین فرنسا وآل 
اد ا ميسبورغ . فقدأاحاطت بفرئسا متلكات ملك اسبانيا . وكان باستطاعة 
الجبوش الاسبانة ا منتقلة > على مقربة من حدودها ؛ من منطقة ميلاتو الى فرانش - كونتيه ٤‏ 
ومن فرانش -- کونته الى هولندا ؛ عن طرىق الالزاس والمالاتناءان تحتشد وتهاجم «ابواب» 
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فرنسا . کا كان كله ملك أسبانباء بعد احراز النصر على الاقالم المتحدة » ان برتد على فرنسا. 
فغدا ضري الطريتى العمسكرية المؤدية من اسبانيا الى ايطاليا الشمالىة ٠‏ الى فالتلين » الى الزاس > 
ضرورة ملحة وحبوية . ولكن فرنسا › اذا ما اقدمت على هذا الضرب » تدخل في نزاع 
مسلح مع هيسبورغ النسا . 
وضع الاوك نصب أعبنهم هدافا موضوعية > ولڪنمم اضطروا في سباستم ان 
محسبوا حسابا لمشاعر الطبقات المئقفة . فقد طالب الا لمان بكل البلدان الالمانية 
اللسان ؛ و« جرماشا المظمى » » وحتى بغيرها . وهي دلسل على وجود حركة قومىة نادت 
بالوحدة الجرمانىة الشاملة . فان « فلمب كلافيمه » ٠‏ البروتستانتي الدانتزيغي “واستاذ الجغرافة 
السياسىة قي جامعة « لمدن » في السنة ۱۹۲۹ » قد نشر كتاب « المدخل الى الجغرافة العامة » 
الذي طبع اكثر من ست وعشرين مرة . وقد تطرق هذا الالماني بامجاز الى موضوع فرنسا . 
ولڪنه استشېد ب « بلين » و « ق٬صر‏ » و « ٿاسٿ » لطالب ٤‏ بعد تأویلات شتی › با لمانا 
العظمى : الزاس › لورين ٩‏ بزابان » غلدر ٤‏ هولندا » منطقة دانآزیغ » پروستا ٤‏ پوهيمسا ٤‏ 
لیتونیا» » سکندینافیا . 

ولم يكن الفرنسيون دونه الحاحا بالمطالبة . فان « جشرافباتم » المنشورة بان السنتين 
۱ و ٩٩٤٩‏ قد شد دت الكلام عن فرنسا الغالبة وغذت الشعور بان حدود فرذسا حب 
ان تكون حدود غالبا القدية . 


القوممات 


حان تشربپب باریس من ماه الربن تکون غالىا کلہا قد بلات حدودها| القصوى وضم 
« مسرح المناطى الغالىة » “ المنشور ف السنة ۲ ٢‏ خريطة لاورواا الفرنسة فاسل التوسم 
السلامي لكابتين خلال القرون السابقة . وقد ورد تحت « لوحة للمناطى الفالىة » : وصف 
جديد « للام+زاطورية الفرنسىة » تحت سمطرة الاممراطور لوس الثالث عشر العادل » . 
ات ي وامتدت مطامم القيصريين الى البحار ايضا . فطالب المولسديرن ° و 
السباقون في الملاحة والتجصسارة > بحرية البحار . وفي السنة ٠ ۱۹٠۹‏ نشر 
« غروتيوس » كتابه » البحر الحر» الذي انطوى على ان لكل امة الح في الاتصال الحر بكل 
الامم الاخرى والاتجار مما حرية. أما الانكليزالدين دخاوا تدر يجا مدان التنافس الاقتصادي 
ثم دالوا في نزاح مسلح مع المولنديين > فقد عارضوا هذا الميدأً . وفي السنة ٠ ٠٣۴۳‏ نشر 
« جون سلدن » كتابه « البحر المقفل » . ففيي الوقت الذي اعلن فه شارل الاول السبادة 
الملكية على البحار الاربعة المحيطة بالارخبيل البريطاني » اعلن « سلدن » ان مبدا حرية البحار 
لا ينطبتق على البحار البريطانية حبث لملك الانكليزي حقوق سابقة لقوق الامم الاخرى . 
es‏ تجو لت الحرب الالمانية اذن الى حرب عامة طوية الامد . فا جوش 
الالمانىة | تستطم التوصل الى نتائج حاسمة . يضاف الى ذلك ان تاليف 
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ا لجيش كان محد ذاته مضاربة مالبة . فالقائد كان يعقد مع اللك > الذي بسند اله القبادة» اتفاقا 
يدعى امتمازآً “ ويستل منه شهادة بذلك ؛ ثم يمقد الاتفاقات مع الز اء المسكريين الدين 
دتفقون بدورم مم الضباط . فىۇلف مموع الضباط من ثم ما يشبه نقارة من الشركاء الدن 
بتقاسمون الخسائر والارباح . واذا كان للقائد متلكاته » شان « والنستين » “ فانه بغترف مثا 
الحسوب والاعلاف للجبش ٠‏ كا أن انواله تصنم له اجواخ الملابس العمسكرية . 

كانت اجور ال جنود ضئيلة تدفع بغير انتظام > وكان المرب من ال جندية أمرآ غير ادر . 
فكانت عملمة التجنيد من ثم عملدة دائمة ترافقما الاضطرابات واعمال العنف . وتوجب السماح 
الحنود بتأمين غذامم على حساب الاهالي > أو فرض المساهة في نفقاممم على الىلاد . وما كان 
الجنود لمتر اموا ع الاتلاب والانغتصاب والتعذيب واشعال الحرائى ونشر الرعب . وقد 
حر "ت اعمال التخريب والتغبرات الدامة التي تدخل على عدد الجنود الى فترات توقف طول 
الامد في سير المملىات المسكرية . وحدث احبانا ان ارتمت الحاعة الجبوش الظافرة على الجلاء 
عن.المناطى المغزوة . ثم ان صغار الامراء الذين كاذوا يعسشون من الحرب؛ من امال الكونت 
« دي منسفلد » والدوق « کریستبان دي برونسویك » » قد باتوا عاجزين › منذ السنة ٠١۲۲‏ 
عن احراز النصر بقوة السلاح “ فلم يبت أمامم سوى اقتراف الاجرام الفظيعة . وكان هؤلاء 
يعبثون الجنود.حين يستطبعون الى ذلك سلا ؛ ويقومون محملاتم المسكرية حين يتجمع لدجم 
بضعة لاف من الرجال السلحين > ولكن جيشم هذا كان بزداد ويتعاظم اذا ما احرزوا 
نجاع) أو اتتصار؟ . الا ان هذا الجش .كان عبثا قلا على البلاد . فال جنود يستلبون المواشي 
ویقتلعور سنابل القمح ویتلفون ما لا بنقلونه معم ويقطعون الاشجار وجفون الكرمة 
ومحطمون الابواب والنوافذ والمواقد وينهالورن ضربا على السكان . ولم تنج من استلالمم 
متلكات الامبراطور نفسما . فلا يبقى أمام الفلاحين الا ان بتغذوا بالأعشاب وقشور الأشجار 
والأثار الرية وان ختسثواني الاحراج. وقد تمرض المسافرون للنهبعلىالطرقات العامة الرئيسبة . 
وعندما بدخل فصل الامطار ؛“ بتشتت المرتزقة المأجورون اذا ل يكن باستطاعة قائدم ترفير 
ممسكرات جبدة لمم . ولل قكن الحبوش في الممسكرات أقل خطرآ على الامالي من الجبوش 
اشر كة في الملات المسكرية . وكان لز اما على القاد تأمين معسكرات شتوية جسدة دونما 
اعتبار للاصدقاء والاعداء “ فجر ذلك إلى توسيم نطاق الحرب واطالتما . ول يكن المدف 
من ذلك خططا ستراتىحمة بل امورل دون تشتت الجيوش . 

ان حروب الابادة ل تحصل الا ادرا . وكان من الصعب احراز نتائج حاممة حتى 
الجبوش الدائة القومة الطابم کجوش « مکسمیلان دي افير » بقمادة « تىلي » . ونشبت 
المعارك أبداً عوافقة متادلة . وكانت الصفوق المتماقىة عممقة جدا “ وريا بلغت السبعين کا قعل 

ه والنستين » في لببزيغ . وأعوزت ال جوش مرعة المحركة . فالمناورات التي من شاا اتف 

تجر الى تصدع جبش العدو والمطاردة التي من شأنما الاجاز على تنظيمه وابادته ما زالت 
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بطبثة وغير ذات فمالبة . فکانت الحروب أبدا » وقبل أي شيء آخر »> حروب حصاار 
طويلة الاجل . 

أما على البحر فقد ظمرت للمرة الاولى البارجة الحريىة “ المدفعية العامة . ولكن القادة 
البحريين ل يتوفقوا بعد الى استخدامما الافضل . فغال) ما أطلقت مدافعما المرعبة من مسافات 
بعسدة دون ان تصبب المرمى + « فلا بفقد البحر شتا من ملحه » . 

احتاحت اوروبا الوسطى اذرن حروب لا ناية لما وانبكت الدول الحاورة التي اشتر كت 


ه ‏ ازمة الحس الفني 


1 شاهد القرن السابع عشر دذروة ازمهة ا لحس التي برزت بوادرها في 
مد ن ت مهل الفن . وقد أطلتى عليما اسم « الفن المستمجن » الذي كن اطلاقه 
على كافة مظاهر الفن . وقد ظہرت دلائل ا لجس المستحن ؛ درنا شك ؛ في ایطالا رمعد نہب 
مدينة روما ( ٠٠۲۷‏ ) واتضحت مب زاتا فى الثلث الاخير من القررن السادس عشر بصورة 
خاصة . وكان مر كزها مدياة روما حث شد « جاك فيتنول » » قي السنة “٠ ٠١٠١۸‏ كنيسة 
يسوع ؛ وهي الكنيسة - الام لجعة اليسوعبين › التي كان ما كبر اثر في اوروبا . ويعتإر هدا 
الفن؛ فن الحر كة الاصلاحة المضادة» ومعإرا عن فكرة المحمم التريدنتيني. انطلق من روما 
وأشم » عن طر بى الكرادلة والاساقفة ورؤساء المجعمات الرهبانبة والسقراء وحساش اتهم “ في 
البلدات الاورويمة التالىة : ايطالبا “ اسبانبا “ فرنسا ؛“ فلاندر » المانيا الجنوبية > النمسا ؛ 
بولونا » أي كافة البلدان الكاثولىككة . أما البلدان الاخرى فقد اغلقت ابواهاا قي وجهه . 
ولكن فن المحر كة الاصلاحة المضادة لىس سوى مظېر من مظاهر الحس الفني المستجن . 
استخدمت الكنيسة نزعات كان مقدرا لما ان تفرض سبطرتا ؛ ول تتناف هذه النزعات وعمل 
امجمم التريدنتنني » ولكن حالما في ذلك حال نزعات اخرى ايضا . اضف الى ذلك ان الس 
الفني تحن قد ظمر بعد ذلك في بلدان غير كاثولىكة ايضا . وقد تأثر بالازمات الاقتصادية 
والاجټاعبة والسساسة والفكرية التي أحدثتما أشكال النمضة الحتلفة والتي اتسع نطاقما في القرن 
السابع عشر . وكان بالنسبة هذه الازمات > عل تأر ومعلولا اخرى . 


الفن المستبحن الفن المتمجن هو مظير من مظاهر الحس ؛› وبإالتالي مظمر من مظاهر 
: السحة › نشاهده فی عپود عختلفة . وهو يقابل “ في الشخصة البشرية > 

فترات انحطاط القوى التي فما تضمف وحدة الشخص + فتحل فيه محل د انا » الواحد اشكال 
عختلفة من ال « انا » . فتصعد سنذاك تدرا > الى مستوى الوعي › مکنونات اللارعي 
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الكثر ة والغامضة “ ومموع الدوافع التي يكتنفما الابيام والدفعة المتعددة الاشكال لكافة القوى 
الحوية . فالفن المستمحن اذن يستهوي الحرية ومحتقر الانظمة والاعتدال واللماقات . وهو لا 
خضع لالط بل مجمم المتناقضات. ليس يدري ما بريد ولكنه بريد الأجمال والخلاف في آت 
واحد . بنطوي ف ذاته على المضادات ويعبر عن الكثير من النوابا . فاذا ما نطرنا الى تال 
ملاك من انتاج هذا الفن یتوج حاجزآ حدیدیا فی احد معابد سلامنکا ؛ نری الساعد برتةم کا لو 
کان ذلك ارفم شيء ما » ونری اليد تنخفض ک) لو كان ذلك لوضعه في مكانه : هنالك اتحجاهان 
متضادان في العضد الواحد »“ وازدواجة في النوايا . وهذامانشاهده كثيراً عند « غريكو » 
الذي ثل اتحاهين مختلفين في ساق واحد من ساقي تثال المسح . فالعقل عنده في حالة انقصام 
داخلي “ بزدري بموجبات مبدا التناقض . أما الاعمدة فغال] مايصنمما ملتوية أو مفتتلة. 

بستهوي الفن المستمجن كذلك الغموض وما فوق الطبمة والتأثر والءواطف ومفاتن الطممعة 
والفولكلور . ويبحث عن الاتحاد بقوى الكون الحفة › ويستسل أمام هذه الةوة ومحترمما . 
فو كوني بقول بالوهية الكون ؛ ويبحث عن اندفاع الطبيعة الحوي > فيغدو متقل) ٤‏ صاخاء 
أشوه » منتفخا »> ويغدو في الوقت نفسه زارا ومكثاراً > بضحي بالدقة على مذبح الاسة > 
وبالخاود على مذبح المغالاة . أما قوته فتر كما تتبعثر . 


مثالالفن أن روبنس › ولعله الرسام الذي يئل الفن المستجن خير تثبل » بلك في 

ق الذرعة ا رل ف اة كر لاال ق الطاة وون اة ف 
بسلي اخصابه مخلق الموالم » على غرار إله هندي في أوقات فراغه » . بعالج أوسع المواضيع 
تشعبا » تاريخ ملك ؛ مثا قدعا ؛ المد القدع ٤‏ حماة المسسح ؛ الدينونة الاأخيرة . كل شيء 
بڪبر ويلسع في روحه العظمة . خلى الواقم خلقا جديداً . صور لوحاته تتعدی حدود 
الواقم . وصور نسائه مستوحاة من الفمنكيات؛ ولكنهن فالنكنات كونبات . لبس من وجود 
للاجسام الملة الي تولدها عبقريته الا في عخلته . ان التمشل الصحبح نادر في انتاجه . تمسح 
لوحة « ضربة الحربة » في متحف انفرس ٠‏ المسبطر قى النور الذي يمره “ لىس مسا معذبا؛ 
بل مسبحا هزم الام والموت . وعالم رونس الخبالي هو عا العواطف في ذروة دتا . ففي 
لوحة « القنص » نرى سورة الغضب ضاربة تتأهب للتمزيق . وفي لوحة « معارك اللسوة 
المنرجلات » » نشاهد اصطفاى غربزة الابادة. وليست لوحة « السوق الخارية » في متحف 
اللوفر على شي ء من الابتياجات الشعببة : فاحتاء المخرة فما ابتلاع٤واستلام‏ الراقصة خطف»؛ 
رالقبلة تلاصق او افتراس متبادل ؛ ان اندفاعا جنونا الى الشر بزعزع هذه البشرية التي تحرقما 
روح روبئس. همل الالوان الطسعة سا وراء وة التعبير :قاجسامه غبراء واشحاره برتقالىة. 
بکٹثر من المضادات المفاحثة والالوان الحارحة والاضواء الساطمة . 


ان موافقات سرية تجمم بين الاشباء والكاثنات . والأشكال تفقد حدود هبلاتما الواضحة 
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فبتم نوع من الانصمار بين الاجسام وجوّها . ويسري النور سريان الاجسام السائلة أو سريارت 
تيار الحباة الكونة بالدات . والاولاد السامنون الممثلون في 1 كلل من الاار هم انفسمم أطبب 
امار الطبيعة المغذية . لحم حورياته مادة سائلة > حارة > ختلحة > مشعة » متحددة باستمرار > 
بل هو ذوبان نبيذ الكرمة . فالدم الذي علا الشرايين وحبي العضلات وحمل النظر متوقدا > 
في « قنص اجلالنطا » و « الحوريات » “ ماثل للنسغ المحسي الدي شحس من الارض متموسا 
و#خصابا وجول في الأغراس والشاتات . 


وعلى نقىض التناستى والتوازن في فن النبضة نرى ان انشاءه حر كة كله واندفاع وارتقاء . 
بصمّد سبل اشخاصه في تجاه منحرف . ولا فرق عنده في تحديد مر كز صوره الرئىسة من 
اللوحة > فقد يضعما في الخلفة او المقدمة > الى النمين أو الى البسار “ أو فى الوسط . وعوضا 
عن ان يقابل بموعا بمجموع“وصورة بصورة٤نراه‏ لا يتردد في مقابلة الصور المنفردة باحموعات. 
أما التلاحم الذي نلمسه تي مجموع متشوش فمصدره النستق العام الذي يستولي على المشاهد ومخلق 
وحدة الانطباع . ففي لوحة « الصعود الى الجلحلة » المعروضة في المتاحف اللكىة في برو كسل› 
رى ان ما يعطي المشهد مغزاه “ مع ان المسبح قلبل الظور فبه > هو صعود الو كب الزن 
منذ الزاوية السفلى الى البمين حتى الزاوية العلما الى البسار . وقي لوح_ة « سقوط الملكى › 
المعروضة في مونبخ “ نرى بشرية نتنة تذوب وتتساقط شلالات من اللحم الذي لن بلبث ات 
مختلط ٠‏ فى النار الجنمىة المتأججة ١‏ بالنوارق الصماء والادخنة الكبريتمة . 

ان فن پعبر عن کون تختمر فبه اختاراً مستمرا قوی تنجدد ابدا ٤‏ وعالم بتحول تولا داعا 
وتلاشي أشكاله السائحة يمضہا بعضا وتتجدد في فضاء لا نياية له وفي دعومة لا حدود ما› 
وفاق) ليركة الحساة الاأزلىة . 


ان روبنس هو رسام الحرك الاصلاحة المعاكسة““ مصوّ ر النبضة 
هن تجن هته اريه اورا قي اماما س یدتین. ولک سی اشن 
المستهجن ببرز حتى في البلدان التي اعتبرت مراكر مقاومة هذا الفن . 

TE‏ ان رمبراندت الذي نقصر الكلام. عليه هنا يتميز ٤‏ في الاقالم 
ا ا ا المتحدة > بقن مستمجن قد يبز به الايطالين والاسبانين وحتى 
روبلس نفسه . فالمنلسبون الى هذا الفن من الجنوبىين بحطمون الخطوط بالمركة وزعزعون 
الوح المستوية والاجسام ويمجماون الاقمشة وأجسام اللائكة تخفتى و كأن ريمجا زعزعا تعصف 
بها . اما رمبراندت فجمل الحر كة تتغلغل الى دقائى بموع اللوحة باحكام توزيع الاضواء 
والظلال . ان « تنتوريه » و و غريكو » محطان الخطوط ؛ ولكنما ببقان على ايعاد عريضة 
من اللنطوط الساكنة . اسا رمبراندت فيبمزق الخطوط بالارتحافات . يتميز الجنوبهون بتعدد 
النوايا التي تنعاقب بسرعة . اما رمبراندت فمتميز > في كل برهة “ بنوايا متناقضة تتجانب في 


to 


آن. واحد . يسشحلب النور في الظل حث یبقی حائراً دون ذوبان يشر انتشارا سریما 
ويصطفق اصطفاقا فجويا في داخل الظل . ان رمبراندت يذهب بميزات الفن المستمحن الى 
سلو د الافراطل 2 


اناه الفن المستمحن فى هندسة العارة الفرنسة ؛ فى ولاب 
E gr E Si CR‏ مالا له ف i‏ 
العمارة الايطالية أو الاسبانبة في العمد نفسه “ ولا سما في عد شوريغرا ؛ ( ۱۷٣۴۳ “١ ٠٦8۰‏ ) 
ولکن دونه افراطا في الاستېجان . فقد تشر روبنس ٤‏ بعد عودته من ابطالبا ؛ « قصور 
جنوى » وشد لنفسه في أنفرس بست مستوحى من الفنالمستمجن . وادخلت النقاشة بعد ذلك 
الاشكال المستهجنة الى فرنسا حبث اعتمدت قور وعلى نطاق واسع نسببا سيب حاجة 
عمىقة الها . 
حطم الفن المستمجن الثلثات في أعلى الابنية ونضدها وأضفى الحاة على الخطوط ولوى 
الأعمدة ولف النقوش الازونىة واعحب بالنمط الكورني المتفخل؛وثنى الاقسام الناتئة کا تثنى 
الور ونفخما الى ان غدت محدبة وابرز العصائب وقعّر النحور وضخم القواعد وصمر الصور 
الغريبة التي تغدو آفواهماأنسجةقطلمة وآذانماأبراقاترمز الى الوفرة وو جناتما و أذقانيانباتات ختلفة . 
وزخر هذا الفن بالقوة الطسعىة . فأكثر من أوراق النباتات القوية اللتفة “ الى التصقت 
بكل المساحات وتقوست سعوفا وتساقطت شلالات وقعاقت أکالنل وتغلکت تىجاا . وا کثر 
من التاسسح واللقلتق والأضب والدلافين والأرانب البربة والنسور . وزعزع شعبا من التهاشل . 
فالملائكة والقديسون والالمة بتزنون فوق الافاريز والمدابح والمثلثات في أعلى الابنة > ويأوون 
الى المشا كي أو بحرسون حول القبة والصحون. اما تماشل الجدران النصفبة المغلفة باوراق النبات 
فتتحول الى قواعد » والرؤوس تزبن الأغلاق وتسم الافاربز وتستخدم تىجان أعمدة . فكأان 
ا حجر يسو ويجيش بنوع من الحياة المسيخة . 
ولكن هذا الحس لا مختلف عن دوق الكتاب . فان تتكلف «فواتور » وفخفخة « بلزاك› 
وبطولة ه کورتاي»وغرارةه اونوریه‌دورفه» وتحذلی «سکودري»؛ کل ذلك ببرزن‌الاطارات 
المزينة والمثلثاث المطولة والتاثيل الماضة . كما ان تعابير النقاشين هي نفسما التعابير التي نجدها 
في لغة « رينييه » المبرقشة . اضف الى ذلك ان الجيع شغفون المسرح الذي كلف به البلاط 
والمدينة . ولكن ضوابط المسرح غالبا ما يغمرها النسان ؛ فلا وحدة زمان ولا وحدة مكان 
ولا وحدة فمحة . جا أن احاديث السكارى والاغتيالات > ومشاهد المول والمشاهد الخلاعية 
تتعاقب تعاقبا مطردا . والاهواء البشرية تنتفل الى الطبيعة باسرها . ففي نباية تمشلة « بيرام 
وقيسبيه » يتوجه كل من الحبسين بصاوات صوفة الطابم الى القمر والحدول والزهور.وتتدخل 
القوى الفائقة الطبيعة “ وثنية حيتا » كفينوس وديانا وكوبيدون وإلمات المحم ١‏ أو مسمحية 
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الشکل ٠‏ الحدود الفرنسة في السنة ٠ ٠۹١١‏ رالطرق المسربة الاسبانة 
١‏ د ممتلکات سلالة هبسبورغ اسبائا ۲ ممتلكان سلالة هبسررغ السا + الطرق الممكرية 
الاسبائىة 4 ئقاط الضعف في الحدود الفرنسىة ٠١‏ -مدنة استولت علا فرشا 
الحدود الفرنسة ب . خطوط المرتفعات الر تمسة 


حينا ر » اللاك وابليس والشيطان . وينتهمر السحر انتصارا باهرا : الاشربة » والجواهر 
المسحورة ؛ والمرام العجيبة ؛ والاموات المبعوثون احياء . وتكار الاحلام واجوبة هاتفي 
السب وظبورات الظلال والارواح . وتلمب المصادفة دور غرد) : احداث طارئة ؛ فراقات 
ولقاءات تسبمما المواصف أو الةراصنة “ حوادن غرق تلتهي بنجاة الغرقى “ جروح سريءة 
الشفاء ؛ مسدسات لا يلبي زنادها »> طف النسور للاطفال , 
يطالب المشاهدون بالتأرات القوية . لذلك ارى المثلين بتضاربون ويتقاتلون على المرح > 
وارى الجثث والرؤوس المغطوعة والقلوب . ويلعب الممثلون ادوار مضطربي الحواس ورأدوار 
اللماخة بالدمو ع البسضاء ۰ وتنتهي الاساة اا پادتسار علي يقدم عله کافة الممالين : 
ويسمى المؤلفون ورام تصور السيجايا الغرية والاهواء في دروة حدتپا : انتقامات هابلة ٤‏ 
کانتهام مداي ¢ وانتقام » ټیاسٹت f‏ ورضات سدندة کتبادل القلة مل ء الفم والاغتص اب 
على المسرح؟ الزنى والاغواء » وها امران عاديان ٤‏ الزنى بين الأقارب : كاغتصاب الشقيقة 
وقسرر الاب وادنته ۰ 
وازيد الحبة من عرم الماشقى . واليك مثا عن ذلك في ممل هذا الادعام بالبسالة : 
... وکان پېکنتي » في سیل امتلاکك ؛ آن أقدم على ما هو اسوأً من ذلك . 
ففي سبيل الفوز بهذا الكاز المفلم والشمين . 
حاریتٹ الملوك ؛ وما سكت لاتردد في سحاربة ال ية » 


جا ان العزم يبحث عن اشد المقبات هرلا رالمواقف الميرجة التي من شأنما اقناط النغوس 
المادية ؛ فيطل الماساة رجل عزم من الطراز الاول , ولكن المشاهد برغب في ان برى ؛ الى 
جانب المزم ٤‏ ما يقابل المزم بعئق سن اشخاص يثيرون ضسك الاستشفاف والخرية أو 
يدعون بالبسالة » و كول ممن ٤‏ ومدعي عل ٤‏ ومجائين . 

بالفن المستهجن يتصل التصلم أو الكلفة . رالتصدع هر على غرار الفن المستهجن + نمل 
حاتي » ومطالبة فردية بالاستقلال › وبظہر بین وقت ونر في عا بلاطات الب وردمسات 
الاستفبال . وقد دفم به الى الامام “ في القرن السابم عشر ؛ ظمور قصة من وضع « أوثوريه 
دورفيه » ؛ « استريه » » التي أضافت اليه اثر الافلاطوئية الادبية رالمالمة في الئضة . يذل 
المئصنعون جده للائفصال عن العامة كي يعوا ندرة ويشير وا الدهشة في كل شيءَ . فېم في 
امحبة كيان اليب المذري “٠‏ المب الطاهر ٠‏ المرفوع الى مستوي الدن ؛ البعيد عن الخالطات 
الجسدية واللذات والزواج . وبسبب رغبتهم في التميز الارستوقراطي › انتبى الأمر بالمتصنين 
في اساو بم الكلامي › الى الطلمطهانية “ الى طريقة تعبير شاصة بفشتهم . فكل ماهر شمى › 
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وكل مفردات الممن ؛ وكل ما بشم منه المماكة رالتظاهر با لعل قد اقصي عن هذا الاسلوب ؛ 
وبلغ من هذا الاقتصاد ان « النجليك دانجين » قد اي عليما اكثر من مرة علدما كانت تسمم 
كلمة غير مةہولة في بيمتما . والكامات المقبولة » على نةءض ذلك » هي تلك التي تعبر تعبيرا قربا 
یبلغ د الافرانل : فاأتصنمون حون «بحرارق ؛ ويحتةرون ماهو من شم « آخر» پور-چوازي 
الخ .. أما في الأدب فيم يتلهون . ببحثون عن كال المبنى وما بثير الدهشة . ولكنمم يلازمون 
أما الألران الصغرى “ كالرسالة وقصدة المجاء والةصمدة الغزلة وما شاكل ذلك » راما القمصة 
الراعوية رقصة الأمامرة . ركتبت الآنسة « دي سكودري » فصص) شميرة عرف الرها البقاء ؛ 
, کو رش الہظم ^( 40“ ( ‘° *» کال ) 10 (. وهدف الأصنم في هذه القصص الى 
الإ معز بالاماقة رالممارة : الكات + والتقابل 4 والاستعارة ؛ والصور الرمزية ؛ وكل ماهو بدیم 
وغير مرتةب ومفرط . وف الاون الرمزي ؛ عرفت ال إجهرافية الماطفية “ الي تتمثل « مخريطنة 
المنان ٠‏ » في الكتاب الأول من الازء الارل من قصة « كلبلى » ؛ شرة عظيمة ما بين السنة 
٩ 1‏ وااسنة ۱۹٩4‏ . ومن حہث ان التصنسم يمى وراء الصعوبة وااغرابة ؛ فمو قد 
استمو ى التحالبل المفسبة الدقبقة » فميز وعزل وقسم رأحصى وحدد ؟ فممد الطريق » من 
حبك لا يدري أمام الكلاسسكة » بحرصه عى الاتقان والوضوح . 


افد سعى الناس ٤‏ في المسرح »> وراء فتنة التزرين > والاعمدة الفيحمة ؛ 
والحدائى السحرية ٠‏ ولكن الاغلياء محثوا في حماتهم المومية ايشا ؛ 
عن الفر ر شات التعددة الألوان والخزائن المزدانة الما رار ضات المنسة والأراني اللورية 
والص ناد المشحرة رالمدمحات والتدهعب ومرادا البندقنة والخملنات واليرائر رالاقمشة المطرزة 
بالأهب رالةضة والمربات الفارة والطنافس الار كسة واامسنية والسقوق الئشبة المصورة . وفي 
الةصور برت الاروقة العمون بتفائسها المتقلبة الأارار رأدهشت المقول بكل براعة تخدع 
الء.وث . رجملة القرل ان الغرابة والرة وشدة النأثير تمطر على المساة الموصة , 


الذر» ا1ص الءر ي 


أر ليست مصادر هذا الأضطراب الداشلي » رهذا الجري رراء ال حباة التي 
تمدو و كأنها هاربة ؛ وهذء الماسمة الى التأثرات القرية وانمواطف العنيفة 
رالاستفادة من اة الى آعر دود الاستفادة ؛ هي الاؤس والحرروب والماعات رالاربئة 
وكافة اباب الابادة الي تہدد کل ششحص في كل رفت ؟ أو لست مصادرها الصراعات الطبقية 
رالجزبية والمشادات الدينية رالسياسية التي ترغم الانسان على الوقوف في وجه مواطنه رأعضاء 
سائلته راصدقائه وتفه بالذات! أر ليست اعترافا بالقلى ووسبلة للتطلص مله في أن واسد؟ 
ار لس من ڈانما ان صح پدررها سیب اضطراب فکري راضطراب اجتاعي وسیاسي ؟ 


الا المستردن 


۲۹ 


- الازمة الاخلاقية والدينية 


1 ساعد الةن المستهحن »> في الارجح»على بعث أزمة عقلمة عامة برزت في الاخلاق 

اسل في الدرجة الأول . فقي هدا المحتمم٤‏ حسث توجب على الفرد ٤‏ الممدد باستمرار؛ 
ان يبت انه عدو خطر › وني هذا المحتمع الذي ما زال ارستوقراط) » وحبث المثل الاعلى هو 
الانسان التسيل ؛ الجندي الممتاز ؛ الفارس ؛ وحسث ساعد فقةدان التوازن بشتى انواعه على 
اضطراب ال « أنا » “ وبالتالي على الاندفاع في الكبرياء » نرى ان الانسان الفاضل هو الماهر 
الماهر والنطل النطل ؛ اي القدرة والحد . أما الواجب ففي اشباع الحاجة إلى الد . ويقوم 
المحد بالتقيد بةوانين الشرف الاجتماعي الذي هو الشرف الاقطاعي » أي النسل . وبق ود إلى 
التضحبة بالاهواء التي تتعارض وهذا الشرف : فالاميرة في تثبلمة « السد » تضحي محتما على 
مذپح واجسا حو نسمما ومرتبتما اللذبن محرمان علا الزواج من شريف ريفي عادي . فمصبح 
المحد من ثم موسج باطنا ؛ شريعة داخامة . والواجب يقضي بالانتصار لا على المقبات الخارجة 
فحسب ٠‏ بل على الاهواء ولوف واللجل والمحنان في صمم داخللنا أيضا . والفضلة بالذات “ 
والحالة هذه › هي السخاء › أي السعي بشغف وراء المحد ؛ واخضاع الاهواء للجد . والبطظل 
هو ذاك الذي أقسم أمام نفسه بان لا تعوزه الشجاعة البتة فيي السمي وراء المحد » حى ولو كله 
ذلك التضحة بنفه لأجله . 


ولكن هذه التضحبة هي تضحة الاهواء الاخرى على مذبح الموى الأعظم » أعني به 
الكبراء هذه الفضلة هي إثبات كان الفرد ؛ ا يتضح من صرخة « مىداي » : « مادا تىقى 
لك في هذه الداهية الدهباء ? - أنا . » ان عقل البطل وقوته المعنوية وإرادته وعزمه الفظ 
وبسالته » كل ذلك ينبم من شءوره » فيي المحقد والانتةام والطموح والمبة والوطنية والحب 
والاهواء « الرجولة » « المسنلة» « المستطرة » “ وهي تعر عن أالقةوة الحوية الى حش فى 
الفرد وتدفعه إلى اثبات قوته والسطرة على الآخرنن والامتماز والتفوق على البشر الآخرن الذن 
سبنتهي بهم الامر إلى إحاطته بهالة اعجابهم أو بنوع آخر من التكرم هو البغضاء والدسائس 
الداعة والافتراءات لقتة » الي بیکف ہا المتوسطون حول النطل ٠‏ 


ان البطل يبحث عا هو جيل وجليل وغريب ٤»‏ وعما هلا مثيل له» ٤‏ وقد بجده في 
الجريمة نفسما . ف « رودوغون » تطلب إلى أخوما قتل اما . وكلموباترا تصرخ قائ : 
« أخرجي من قاب أيتما الطبمة ... » ان البطل ينطاتى وراء المظمة وتجاوز الحدود . أجل 
ان أخلاق البطل دالة متمم أرستوقراطي > ولکن يبدو انا تتفوق على مثل الفروسسة 
الأعلى ومثل النهضة الأعلى »> وان سعمما وراء تفتح الانسان في كافة نشاطاته » ووراء نجاحه 
في كافة أشكال الجال » أقل منه وراء ارضاء الكبرياء بالقوة “ وانيا على مزيد من العصببة 
والتوتر والقلى المترجرج > أي انما في حقبقة واقعما مظمر من مظاهر الاستهجان . 
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فة ية كان الجمع الريدنتيني » فيال ية » قد كرس » في وجه الاصلاح » التفسير 

المسيحي للنمضة الأدبية . ومنذ الثلث الاير من القرن السادس عشر ؛ نشر 

علمام الآداب القدية الررعون مثات « المداشل الى السساة التقوية » و « الاحاث في محبة ال » . 

ان الانسان انعكاس للشبه الالهي » رالطبيعة البشرية هي من ثم آية الل . ويغلب ان جرح آدم 

القديم لم يفسد كل كاننا . فان اهواءنا رة طبيمتنا ؛ وخلياقة حكة الله ٤‏ جندة مد ذامما . 

وراجباتنا الارلى هي غو اننا فليا أن نسمو الى اعلى ذرى السمو جال الطبيمة التي 
متنا اياها ا ؛ وهو عقلنا ؛ انمكاس العقل الآلمي ؛ ما سيمين لنا مبادىء سلو كنا , 


الما جد . وقد شلق لبة ردنا الى اش » « رال يالات الانيا » هي بثابة درجات حب ارٹ 
تلسلقما عة الانسان درجة درجة الى أن تصل الى الاستمتاع امال المطلتى . « صلع الل الخلائق 
في جودته لنستمتع ما ». ف تو جب على الانسان ان يكون « انسانا شريفا» ومحب جال الطسعة 
و جمالات الفنون رالتهائل و الو سةى رالمور والأعياد والأفراح » ولا سيا اللمال النسائي ؛ لأن 
اة اأزرحة اشعاع من ا ية الاهية وتقدم تدر ي وها : و اذا افر من اة .. فېل 
من جل في التملتى بصورة ا » وشليفة عاقلة رشخص شريف جسن القربسة بتاهی بالشرف 
والفضبلة ؟ » ( كامر ١‏ اسقف بلي . رفد درج روپلس على تعدید فنه : د مید قوي الانسان 
و ایشخاءاته ) . 


ريدم الله ابدا لهذا , الانسان اريف » نعمة الفداء . يترك الانسان حرا في الاجاہة 
بالفبول أو بإلرفض . ومن بث هو محبة كله ؛ لا بتكف البثة من موقف الانسان. رالائسان 
بستجيب لمذه المردة الحدون بالحسبة . أر لإ تعرده النمضة الأدبية العش في بهجة ريسم سان 
سامل ۲ أن هدا ادهب الافلاطوني قد طم فمو د امسن الفني المستحن . فان اامدرد من 
ال وعبين و كلة الرعايا قد شر را المرسرعات؛ « عبائب الطسمة » . كا ان المديد من الكيلة 
والملمانين قد تأر را الى سعد يمد بالكمراء الدذمورين . فان الات من الرهبان رالقضاء ورسال 
الهانرن رطام الااد ؛ قد نا لرا شرا ٤‏ في شوة كلامية »> المرامير رالتاملات رالسلرات : 
و ايثما المبعرم المضبنة ١‏ ايتا المفائح الدهية 
ااي ردانب ہا اللبل 
وینثرها ماسا في الرعته ؛ 
ایا زهور اليدائتى اللاروردية .,. ٠‏ 
بار كي الرب ١‏ ائشد السكبرثي ء مارسبال دي بريف »> . وان هذه الحة الشاملة تقرد 
الى عحبة اله ; 
لا یروا مزاج ہل غیررا أمداف ؟ 
أعبوا ؛ ولكن أسبوا ال الذي ببادلع محبة ثابثة ( الرتيس فافر ) . 
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وباستطاعة الانسان ؛ اذا ما تحلص باكحسة الطسسعبة من تسلط الاتانىة والدناءة وتعود تسان 
اسه والثواري في الاشاء الحطة به والاستلسلام حتى التضحية بشخص عزيز ؛ ان عب الله 
محبة حققمة تلسى فسا ولا تحرص الا على ارضاء الل » دونها وف أو أمل > وتذعن الى كل 
و تحبة خالصة » . وكانت مرم المحدلمة » من هذا القسل » بطل القرن السابم عش المفضلة . 
وهكذا فان الأہضة الادبمة الررعة فد عرزت التمار المموي 


| أن الصموفية » وهي الحباة مع الله وفي اله » هي جوهر النمضة الكاثرليكية 

والح ركة الاصلاحة المضادة . فان جاهير تنتمي الى كافة الطبقات » عامة 
الشعب › والرعاة ؛ والراعىات ؛ رالبقارين “ وفقراء المدن > والقضاء »؛ والاشراف الريشان ؛ 
عاشت منذ السنة ٠٠۷١‏ تقربا عشة تأملىة »> تحت نظر اله > ويتوقه » متيسدة په “ ايا 
الانغطافات والرؤى التي هي في غالب الاسسان فدية ضعف الجسم السشري › ولکنا شامدت 
الله بفعل نور باطني سر “ي . وېشت حر كکة اوروبة قعالم الصوفبين الريئائبين من أمثال 
هارفرس وتولر >“ والصوفين الاسبانين والايطالمين “ وكلاسيكسي المباة الروحية في القرون 
الرسطی ؛ من امال کاسان والقدیس برٹاردوس؛ الذبن نرت مولفاتهم واعيد نشرها تتكراراً 
باللغة اللاتسلة واللغة الشمسبة » بفضل علماء الآداب القدية . ونظمت شعرا غنائي) وضع أسمى 
صوفىة في متناول النساء الفقير ات ال محاهلات انفسين » راشيمت بفضل المرشدين الكرتوزيين من 
أمثال « دون بر کوزن › او الكوشين من أمثال ۾ پنوا دي کنفلد › . وحمت عن فده 
الصوفىات مدارس قداسة سقيقية اقلقت بال الوزراء الاوك انفسمم الذين عاملوها ممسساملة 
القوى الكبرى . فان « ماري دي فالس » الامىة قد ترلث تهذيب الاشراف الريفين ورال 
الكلسة » وحتى الأب « كوترن » النسورعي مرشد هاري الرابم ؛ واستقبلت ريشيلير الذي 
زارها ماریبا , وتهرقت مدام « اکاري ) ( ۱۹۱۲ - ۱۹۱۸ ) ٤‏ وهي ابن محاسب وز وة 
محاسب » في الارشاد الروحي “ وبلغ من تفوقما ان البسوعبين ورهبان الفديس فيلبس النير ي 
و كنة الرعايا كانوا يتو جهون الا بشة ممالبة الحالات الصمية . وقد الثف سوا « كلمفلد ٠‏ ؛ 
« بو کوزین » « فرئسوا دي سال ٩‏ › « يرول » مؤسس جمسية ‏ ماريلاك » الرهبانية؛ دوفال؛ 
الد كتور في -جاممة السوربون . وحرص هلري الرابم على أن لا يفاد حظوته لدعا . رقسسد 
جعت في ماز ها فشات كن نراة الراهبات الاررسولىات والراهبات الكرمليات في فرنسا. رهي 
من اسہمت في ادشال هاتين المعيتين الى فرئسا ؛ بدأ بذلك اصلاح اديرة ااراهبات » وريعصود 
الفضل في استتكال «فرنسوا دي سال » ره الصوفبة الى مراقية الصوفيات الكرمليات في 
دجون ومراقبة راهبات الزيارة من بعدهن ( مد السئة ١ ) ٠٠٠١‏ وليس ١‏ البيحث في ميا اه ) 
سوی ورصف اختارء للفشات المتدينات , 


ولا كان التأمل يتح تجديد احوال يسوع المسبح الباطنية في نفس الصوفبيل رحبي المسيح 
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فم “ فانه قد جر قسراً الى اصلاح الاديرة . فبات من ثم مستحبلا على الراهبات اللوائي كن 
بعشن فقر المسبح وآلامه وحبته ان برتدين ملابس بضاء صوفة ناعمة او كتانىة مغضنة وان 
رتنافسن في اقتناء اجمل لباس واحسنمسبحة وأكبر عدد من الجواهر الكرة؛ وبات مستحلا 
عليہن كذلك ان یعشن کل على حدة ويا کلن على هواهن في حصنن مع صديقاتمن › ويستقبلن 
الزائرين ويتقبلن المدايا والمعاشات ؛ وبات مستحىلا علهن اخبرا ان يستقبلن الاشراف 
الريضين الآتين للاطفتهن > وان بخرجن متنكرات بلابس الراعبات بغبة حضور اعراس القر ية 
او الاحجاعات الريفة > € بات مستحىلا على الرئىسات ف هذه الادبرة ؛“ وهي متلكات عائلىة 
تنتقل من عة الى ابنة شقىقتما “ ان مستقبلن انسماءهن بين راهماتين الغضات والمسكات 
والكاشفات عنقن و كتفمهن واعلى صدرهن؛ وبرفمن عنمم بالموسبقى والنزهة والولائم . وبفضل 
الاثر الذي تر كته السدة « اكأري » باشرت « ماري دي بوفلىه » ٠‏ رئبسة دير « مونارتر ‏ › 
اصلاح دبرها الذي غدا مدرسة لارئسات الاخريات . کا ان رئمسات الادبرة المند كتىة؛ و كلمن 
فتمات نببلات بحسن مارسة السلطة ويتميزن حزم زول معه فكرة المقاومة عند المرؤوسات ؛ 
قد اقدمن بمشورة جماعة السدة « اكارى » والكرتوزيين والكموشين والسند كتين والس وعبين 
على فرض التأمل الالزامي ؛ في ساعات معنة صباحا ومساء» وفحص الضمير والرياضة الروحبة 
السنوية والحباة مم الله وما تستوجبه من احترام القانون والتحصن المشدد » واضفن الى كل ذلك 
منم الزيارات العالمىة “ والغسىل المشترك “٠‏ والمائدة المشتركة ؛“ واللىاس الاسود “ والمماوات 
اللبلىة “ والصبام ؛ والةطاعة » والبرد “ والاماتات على انواعما . وحدث الاصلاح نفسه في 
الرهبان من كرملين و كبوشين وغيرم » ثم انتقلت حباة التأمل من الادرةالى المامانىين بفضل 
المرشدين وواضمي المؤلفات الروحىة . فةد نشر القديس « فرنسوا دي سال » « المدل الى 
الحاة التقوبة » فى السنة ٠۹٠٠١‏ و « البحث فى سحمة الله » في السنة ٠١١١‏ . 


ولكن هؤلاء الصوفان)٤الواعين‏ الضعف الشرى»٤والنتظرين‏ 

a ّ‏ کل شىء من نعمة اه بفضل استحقاقات الفادى؛ واموحدن 
٠ ٠‏ حاتم بادخال الانجبل كل الما “ قد اشتبمواآنذاك با قد 
تنطوي علمه النضة الادبىة الورعة مز تعلم مذهب الطسعين . او ل تفض ثقتما بالمقل الشري 
الى الفصل في اغلب الاحسان » عند علماء الادب الورعين ؛ بين الخحاة والدين ? ارول يشاهدم 
الناس » على الرغم من تصلبهم في موضوع العقمدة ومواظتېم على الاحتفالات الدينة ؛ 
يسترشدون حكاء الءصور القدية “ وبقتدون بهم “ ويستنجدون امام الموت بالوثنبين من امثال 
افلاطون وسنىکا » ا لو كانت الطبعة تكفي نفسما بنفسما › وجا لو كان حك الاذسان قانون 
الحا الاوحد ؟ اضف الى ذلك التناقضات الغريبة التي نجمت عن هذه المواقف . فقد تغلبت 
المصلحة على الله فيقلب القاضي الورع « بوشار دي شامبينسي»“ كبير اخوته الرهبان الكبوشين 
والكرتوزبين؛ فقاوم دعوة ابنته الى الحباة الرهبانية وار مما على زواج بحسن وضع اببما 
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الاجتاعي ؛ واو جب القائد « دي غوندي » على ابنه ٤‏ « رتس » الشہير » وهو ابعد الناس عن 
التدبن والعمادة “٤‏ ارتداء ثوب الكمنوت » بغىة الاحتفاظ لمعائلته عر كز رئاسة اساقفة باريس . 
فكائت نتسحة مثل هذه التصرفات افساد الكنة عن طرق الدولة “ وتعمين اماقفة سماسين 
وعامانىين > ورتبا كنسبة تسند الى العلسانمين ؛ وحتى الكلفمنمين منهم “ واساقفة في سن 
الطفولة “ و كهنة امین يە جزون عن توزیع الاسرار » ولا بعظون ولا بمشرون؛› وبتر کون 
المؤمنين في الارباف جاهلين و جود الله ویفسدو ېم ویقنعونہم ٤‏ کا حدث فى ابرشة « کوتانس» 
بانه خير للفتمات ؛ في اية حال من احوامن » ان بنجين الأولاد من أن لا ينجبتمم . 


النمضة الادبية الورعةِ ودفم الحس الفنى المستهحن يعض علماء الأدب الورعين ؛ من لا 
N SS E‏ 
في نظرم تحمل ؛في ما خلفت؛ حقائى الوحي الاولي وتيشر بالحقائى المسحىة . وما الامثال 
القديية سوى رموز . فمترفا هي‌الكامة وكوديدون هو صورة الحبة الالهة . وقد غنى الناس : 
يا قديسة احراحنا ؛ دايا 
با سىدة نفسي الوحردة ٤‏ 
ايتما المذراء والام ٤‏ اسمعي صولي . 
وقد رأوا في افروديت ترفض الورية الهرطقة الى ترفض الكنيسة . الان جمم هذه 
الرموز كانت مثقلة » لسوء الحظ ؛ بشموانىة عمومة من ثانا اثارة الاضطراب في الضائر . 
فہل کان احتراما حقا ان بری الناس في الله »> على غرار الكشر بن من علماء الأدب الورعين > 
الصديتى والاح في الدرحة الاولى ؛ وهل كان موافة] للادة الالهة ان تدو وكأنم ا تعتير 
الانسان مطل الجرية “ وان بون اله مرغا » نوعا ما » على منح نعمتّه اذا كان الانسان قد 
اختار طوعا ان يعمل الخير ( مولسنا ) أو مرغ على المةو محجة انه قد محطم صورته بالذات اذا 
ما حطم الانسان ٤‏ وقد یتلاشی اذا ما لاشی الخاطیء ( کامو ) ؟ 
وهل كان من اللاتتى نظم وصايا اله والصلاة الربية والاسرار ابات شعر مقتضبة وغناؤها 
الحانا رائحة » والاكثار من الكت والتصنم في اللطف والاضح اك والتكلف وكل لون ادبي 
مستهجن “› والطلوع ثل هذه الكتابة : « ان هذا القديس المبارك قد غذى عبة قلي » » أو 
اقدام اسقف ٤‏ من امثال «كامو»» على تألىف قصص غرامبة حتى ولو كان القصد منما دفاعا عن 
المقبدة٤أو‏ تضبة الوقت كله في احكام التأمل بالطبيمة ودرس العلوم الدنيوية لأن العام عمل الله ? 


ET‏ قامت في وجه النهضة الادبىة الورعة ردة فعل استہدفت امام تمل المحمم 
التريدنتني باستمحاء روح القديس اوغسطىنوس . ولكن تأويل الاوغسطىنىة 
أوقع البعض نذاك قي تطرف آخر هو المرطقة الجنسينية . وقد أطلتى علبما هذا الاسم نسبة 
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ل « جنسن » اسقف « ايار » الذي نشر في السنة ٠٠٠١‏ كنابه العقائدي المام « اوغسطىنوس › 
الذي وسم و كمل نظريات لاهوتي کاثولیي آخر « بایوس › › اكوم عله فى السنة ٠١١۷‏ . 
وغدت الجنسيسة حر اوروبىة زت قوتها في فرنسا منذ أن نشر « أرنو » ( ۱۹٤۳‏ ) کتاب 
و تناول القربان المتواتر » ٠‏ وكان مركز الجنسمنمة در الراهبات في « بور روبال » وجماعة 
و السادة » الذين كانوا يأتون ويارسون حياة العزلة في جوار الدير . ولكن الجننة جعت 
حوهما انصار؟ وأصدقاء في اوساط الاكليروس كلما ولدى المديد من المؤمنين . أما الولف الذي 
يعتهر الموم اشر ملف جنسنى النزعة فمو « الخطرات » التي جما ياسكال بين السنة ٠٦٥۸‏ 
والسلة ٠۹٠۲‏ ونشرت جزئا في السنة ٠٠۷١‏ وكان لجا اثرها المظم في القرن التاسم عشر . 


ممل الجلسنىون نزعة دانمة للفكر البشري هي تأويل الدبن المسحي تأويلاً تشاؤميا. وهي 
نزعة لوثر بالذات . فان المتشائين الذين بكونون اسمى فكرة عن عظمة الله وقدرته الكلمة 
ويتأثرون بالغ النأثر بضعف الانسانية وبؤسما » قد كونوا لنفسمم فكرة اله رهيب يعجز 
المقل البشري عن ادراك مقاصده واحكامه . بدونه لا يستطيم الانسان شيا ذهب الى حسث 
محد لته » وهو لا محد لذة ٤‏ منذ الخطىثة الاصلىة › الا في الشر . ذهنه يدور تي حلقة مفرغة 
ولا يستطسم التوصل الى اية حقبقة ( نتيجة مذهب الاعمية ٠)‏ عقل المتناقض والمتقلب سخرية ؟ 
وارادته عحز . الانسان لعبة . القوى الخارجبة الساحقة » واتفاق الظروف › والعادات تقوده 
وتلعب به ا تلعب الريح بدوارة المواء . الاثانبة وحب الذدات والقابلية الفردية هي وحدها 
ما حرکه . 


لا حول للانسان . ولكن الل الكلي القدرة يبحمل الانسان “ بفعل نممته “ جد لذته في 
التقد بالوصايا . وهو يملح هذه النعمة اناا اختارم منذ الازل لمجد الساوي . وقد مات 
المسيح لاجل هؤلاء دون غبرهم وفدام وحدم فقط . وعديد هؤلاء قليل جداً . ولیس مكنتمم 
التهرب من هذه النعمة لانها تفرض نفسما علبهم . الانسان ليس حرأ > بل هو عبد الله ويقتضي 
من م على الانسان ٤‏ في حريته الوهية » ان لا يصنع شتا . دون ان يشر « بتحريك خاص من 
الله » ٠‏ « بدعوة من الله ». ويقتضي ان يستقبل هذه الدعوة للتقدم نحو الاسرار ٤‏ کا جب ان 
بغاف وبر تجف من التقدم نحوها بدون الدعوة . ولا بجوز ان يصبح كاه وتدغل فى ملل 
رهنب هو تقدیس جسد المسسح ودمه الا اذا کان « مدعوا من الله بصرت كاد بکون مرئا 
ومحسوسا ولا برق اله ارتناب » . لا كاهن بدون « رسالة باطنية » من قبل الله . فكيف 
يصح الاقدام على الكهنوت ؟ وبمجب أن لا يتقدم الانسان من عككة التوبة الا اذا شعر من لدن الله 
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محركة صادفة للذهاب الها وبتوبة حقيقبة وأسف تام على الخطايا لاجل محبته » والا فا حل من 
ا لخطايا يكون ياطلا . وبقتضي فوى ذلك الشعور سل وبهجة لتناول القربان المقدس ؛ وبحسن 
احبانا الامتناع عن تناوله تواضعا علی ان ان بکون سبب الامتناع تواضه] حققا؛ لا تكاسلا . 
فكىف يصح الاقدام على الاقتراب من الله ? 

جب العمل وفاقا لصوت الل . ويقتضي › لساعه “ الصمت والانفصال والتجرد والكفر 
بالعالم والموت بالنسبة له. بحب على المسحي أن يوجد الفراغ في داخله بتعرية باطنبة . ة جب ان 
یکون امام الله » حین یصتلی » کإناء مفتوح حتی بکرر الله نعمته فبه ٤‏ ثا فشا؛ ومحسب 
ارادته » . لن يفرط المسحي بوم في الاتضاع والانحناء امام كال الله وقداسته . ولن ترز 
البثة احترازا كاف من دوافعه الداخلىة “ لأن الفضائل لست في الغالب سوى قناع حب 
الذات “ ولأن الماظطفة الوحبدة التي لما قىمتما هي العاطفة النالصة الطهارة “ والعمل الوحد 
الذي له اعتباره هو ما توحي په محبة اله وحدها . هذا هو الدافع الى الخوف من حب الدات 
و مى فحص الضمير “ والقلى الدائم . ولن يعرف الجنسمني في النماية فتوة هدوء الا حين جد > 
لاعماله ٠‏ مبررا انسانيا “ نافيا “ قد لا يكون له من وجوده البتة . فيدفعه رأبه الومي 
اللشاؤمي الى حرمان الانسانبة من خير ما لدا . 


أراد بعضهم اعتبار ال جنسينبة حر كة بورجوازية موجہة ضد الاشراف وتعبيرأعن صراع 
بين الطبقات . والواقم هو ان السبكولوجبة الجنسمنة تةضي على مثال « البطل » . وارثت من 
يقتنم ممقيقة هذه السبكولوجمة لا يستطيم بد ذلك ان يؤمن بهذه الصورة المثالىة المتفوقة 
للانسانبة التي سل بها عاماء الدب القدم والارستوقراطون . ولكن هنالك ارستقوقراطين 
كثيرين بين الجنسمنين والماطفين علمهم : الدوق « دي لبانکور » › الدوق « لاروشفو کو » › 
المركيزة « دي سابليه » ٠‏ الخ .. فالحاولة “ ) نرى ٠‏ لا تأخذ وجودم بعين الاعتبار . 


أما ما هو مكن » فالتساؤل عا اذا ينبم التطرف ال جسني من الس الفني المستهجن › 
وعا اذا م يكن الجنسينيون من هواة الاستمجان . ففي رأم ٤‏ « لا شيء فاضل اذا لم یکن 
بطوليا » ولا شيء مسحي اذا ) یکن عجائبا ٤‏ ولا شيء مطاق اذا ) يكن منقطم النظير .. 
کل ما يكن حسينه هو في نظرم ميء الصنم ؛ كا ان الاعتدال في نظرم نقيصة ؛ وكل ما 
لیس تجاحا هو اخفاق ؛ وکل ما لىس فريداً من نوعه هو مبتذل . وم لا بستکبرون الا ما هو 
عظم المبسامة . ولا محترمون الا ما هو اخاذ مدهش .. وبزدرون بمصنوعات كل فن تکوری . 
دون المئل الاعلى .. كل كلمة.من كاماتهم مبالغة واغراق ؛ وكل حكة مغالطة > وكل تمابيرم 
جسارة ؛ وكل آرانهم متطرفة “ وكل وعودم جزيلة ؟ فم جبابرة الشع » . ( الاب « فرندوا 
پونال ۾ ؟ ۱۷۵۵ ) . 

كان من نتائج الجنسينىة إثارة جدالات حادة بين الكاثولك حول النعمة ١ات‏ عة الةريب 


۲۵٦ 


وادت » على الرغم من فضلما على الادب ؛ لانٽا مدينون ما ب « اقلىسات » باسكال » الى بللة 
الضمائر والاضرار بالدين . 

و كان من نتاثجہا كذلك تشجيم تار الالحاد . فقد ادعى املحدون أبضا بان ما رلك 
الانسان هو اللذة وحدها : فوجدوا تبريراً وتشجبما هم في السكولوجية الجنسنية ؛ وكانوا 
جد مرتاحين للقول بالاختيار السابى لملكوت السماوي : 

« لقد اختل عة رجال البلاط والعالممين بعد هذه التأوبلات حول النعمة ٤‏ لام دةو لور 
في كل حين : ما هنا مما فعلنا لاننا ستيخاص اذا كانت النعمة فيلا وسنملك اذا لإ تكن . مم 
ينتہون الى القول : لىس كل ذلك سوى ترهات .. فقىل محث هذه القضابا ٤‏ كانوا »> اذا قرب 
عبد الفصح يصابون بدهشة صاهري الاجراس لا يعون اين بختبئون وتتلشكك ضائرم ؛ أما 
الوم فانم برحون ولا بفکرون بالاعتراف وبقولون : ان ما كنتب کتب . هذا ما فعله 
الجنسيفبون حال العا مين » ( السدة « دي شوازي ) ) . 


۷ - أزمة العام 


o‏ ما j‏ الت السطرة ؛ ني اوائل القرن ا و وعل 
رالكئيسة والماسات والامر وون الرغم من جمود النضة٤‏ للارطاطاليسية القريبة كلالقرب 
من الاختبار الومي وللطسءة الى كانت تحمل على الاعان 
المعجزات والطيرة والرقية والتنيجم والسحر ومناجاة الارواح . فقد بلغ هثري الرابم ملك 
فرنسا » في احد الايام ؛ خبر اكتشاف مؤامرة حاك خروطما مرشده الاب كوتون . في البده 
هدا روع الملك بعض الشيء في أعقاب تكذيب صريح؛ ولكنه ما ليث ان عاوده الموف حن 
ظهرت في الافق “ بصورة مفاجئة؛ غمامة قانمة السواد مضر جة بيقع راء : انما مقاصد الاب 
کوتون امطامة الدموية تعكر الطبيعة التي تشي به . الا ان البسوعي قد دافم عن نفسه . وجاء 
في الوقت نفسه من يفد بان العامة قد اختفت . فكان ذلك انتصارا للاراءة . 
وسار استکشاف العا قدماً تشجعه ذهشة الاستىجان على تحقيتى اوسع الفتوحات › تلك 
الدهشة الي همات « بسکون » على أن برسم على غلاف کتابه : <Norum Organon»‏ )11۰( 
صورة سفاة منشورة الامرعة تحارل اجتّىاز مضق جل طارق ؛ الحد الاقصى لمان القدم 1 
كانت الاكتشافات ممرة اعمال الفلكين والاطاء ٠‏ وغالا ما انلس المكتشفون الى 
البورحوازيين ¢ کہ « کبار » ٤‏ ابن احد موظفي الدوق « دي ورگارع ». الا ان « غالىلىو» “ 
و « بير » مكتشف عل انساب الاعداد » كاتا ينتسبان الى الاشراف الريفان . فخرجوا من 
الجامعات وغالبا ما مارسوا فما ل التعلم : فان الطبيب غاليلىو قد درس الرياضبات 
والطسسات في جامعة « بيزا » ثم في جامعة « بادو! » > وکان « هاري » استافاً في كلىة لندن 


oY ١۷ ر‎ ۱٩ القرنان‎ - ۷ 


. ولكنم بصطدمون بالجاممعات وغالب) ما يضطرون الى مغادرتا‎ . a 
ف « الفلسفة » أَمَة اللاهوت › والطحامعة امَةَ الكنسة ؛ وقد بدت الاکتشافات خطراً مدد‎ 
الامان؛ اضف الى ذلك أخبرا ان عادات الآغر بن من أساتدة الجامعات قد تبلبلت وان أنانىتهم‎ 
قد جرحت في الصمع امام بوادر عبقرية المكتشفين . الا ان حسن طالع الملناء جملمم بدخاون‎ 
في شدمة الامراء كمنجمين وأطباء. فغدا كبار رياضا امبراطوريا » وهارفي طبا لجاك الاولء‎ 
. و « جلبرت » طسا للملكة « البزابت » ؛ وغاللو في كنف دوق د توسكانا»‎ 


كانت الممة الاولى متابعة عمل « كوبرنىك»› . فتولاها الال ماني « جان كبار » 
من « شتوتفارت |۱۵۷۱ - ۱۹۳۰). بعدان أصبح معارنا ل «تىخوبراهي 4 
ترك له هذا الاخير > وهو على سرب الموت ٤»‏ ما دونه من ملاحظات رطلب الله وضع تقاو عم 
حركات الكوا كب السسارة ويناء نظرية فلكة تتفتقى وتعالع كوبرنىك . وکان ڪبار يشاطر 
كوبرنىك آراءه البسثاغورية والافلاطوذة .وقد استوحى منذ البداية اعتقاده بان الله ان) خلق 
العام وفاقا لنظام سابتق مجحب ان نكتشف ظواهره في عدد مدارات السبارات وابعادها وفي 
حر كات السارات . وقد استطاع استعال المرقب الذي اخترعه في السنة ۱۹۰۸ ٤‏ کا نرجح › 
طبيب عون هولندي من « مدلبورغ » ٤‏ هو« هانیس لبرش › . فوض-ع اول نظام 
الماحات الحدودة . وأثشت > بعد ان درس مدار الارض»ان الارض تجتاز اقام قوس مدارها 
في أُوقات متباسبة لطول الاشمة بين هذه الاقسام والشمس . وانتقل بعد ذلك الى درس حر 
N E NEE‏ . فتوصل بعد تردد ومحاولات 

الى القطم الا ٤‏ هلنلحي؛ الذي طابی ملاحظات « تخو براهي »ونظام المساحات المحدودة» 
LS‏ اللذين نشرا في السنة  ٠‏ في کتاب و« عل 
الفلك اللديد » . 


۲ - انث سرعة الكو كب السيار الزاوية؛ في كل نقطة من مداره“متناسبة عكسا لمربم 
المسافة بننه وبين الشمس ؛ تزدادالسرعة كالما اقترب الكو كب من مر كز حر كته 


0¥? 


وتنخفض کلا ابتعدت عنه 


وقي السنة ۱۹۱۸ ا 2 الفلك لکوبرنبي “e‏ 
Ee givir‏ 


١‏ - صيغة هندسية أخرى ماثلة : ان الشعاع الموجه بين الشمس والكو كب السار يغطي ٠‏ في اوقات متسارية 
مساحات محدودة متسارية , 


۲9% 


۳ ان مربعات الاوقات الي تستغرقما دورات السارات الختلفة مت اة کات 
ممدلات مسافاتما الخاصة الى الشمس . 

واستند الى مكتشفاته في وضع « التقاوم الرودولفة » ٠‏ التي ل د بستغن عنما ٤‏ طبلة قررٺف 
كامل ؛ للانباء بموافع السبارات . وتضمت التقاو م ؛ بالاضافة الى ذلك ؛ حدولا بالأحوم مسن 
وضع « تبخځوبراهي › ¢ وحداول من وضعه هو باحرافات الاشعة > وحدول پانساب الاعداد 
التي کان قد اکالشة‌ها مۇغرا نابر في سکوتلندا ( ٤‏ ) و « بورجي » في سويسرا ٤‏ فسېلت 
عله عله بتحويلما تلبات الضرب رالقسمة الى عملبات جمم وطرح ؛ وعمامة استخراج الجذور 
الى جرد قسمة بسطة : 


ان كبلر ٤‏ بعمله هذا » قد قوم ما توصل اليه كوبردك و كرس مر كزية الشمس بتحديده 
الشمس د مر كزاً » لحر كة السبارات ؛ لا مر كز حر كات الارض كا ساد الرأي . واكمل كذلك 
وصف ال ر کات الخقىقىة اة وراه ااظواهر 6 فتوصل الى نظام هده الج رکات 


روسد: الین , صم غالملو ( ٠١۹۲4‏ - ۱۹4۲ ) في السنة ٤ ۱۹۰٩4‏ بفضل توسم معرفته 

غاليليو ايم لانظمة عل البصريات » مرقبا يفضل مرةب المولنديين الى حد بعيد . وفي 
السنة ٠۹٠١‏ اكتشف الاقمار الاربعة التابعة للمشتري » ثم اقنمته مراقبة هذا الكو كب ممم 
ا#ماره » عن طريق الماثلة “ بحقبقة مر كزية الشمس . واكتشف في اواخر السنة ۱۹۱۰ ااثت 
لازهرة ؛ ا للقمر >“ او جما ايضا . وتحةتى له ان القمر شببه بالارض . ورأى فبه الارديسة 
والجبال وقدر ارتفاع هذه الاخيرة . واحصى اربمين نجما ٿابتا في برج الثربا ؛ حسث ما كانت 
المين الجر دة لترى سوى ستة فةط ؛ واستدل بذلك على بعدها ااسحنقى . واعتبر المحرة رالنحوم 
الضعبفة الضوء مر كبة من نجوم كثيرة . واخيراً اكتشف بقع الشمس في شمر تشرين الاول من 
السنة ٠٠٠١‏ . واكتشف هذه البقم ايض) > بفضل المرقب؛ البسوعي « شاينر » استاذالرياضات 
في « انغولستات » . وقد اخترع اينر المرقب الشمسي › وهو مرقب موجه نحو الشمس في 
غرفة معتمة » صورة الشمس مم بقعما على مساحة ببضاء . فاستطاع من ثم اجراء اكثر من 
٠‏ همراقىة واستدل با ؛ فى السنة ٠۹۳١‏ > على دوران الشمس والنجوم كلما عل محاررها 
الخاصة . 
ا E‏ 

عادة امام اننا على سطح الارض ؛ ولا سا في 

الاجسام الثقلة . ف كان مسلا به دون منازع انذاك ان كرة يلقى امن أعلى الصاري في 
مركب متحرك لا تسقط عند قدم الصاري “ بل على بءض المسافة الى الوراء . وقد استدلوا 
بذلك على ان ما بلقی به وديا لا مكن ان يعود » في حال دوران الارض٤ال‏ المكان الذي القي 


به مله “٤‏ بل بحب ان بسقط ابمد الى الغرب لان الارض › أثناء وجوده فى المواء »> تون قد 


۲9۹ 


دارت حو الشرق . فواجہت مر كزية الشمس من ثم » مسألة الجر كة قبل كل شيء . 

استرشد غالبلبو »على غرار .كوبرنيك و كبار من قبله٤بوحي‏ فكرة سابقة البحث والتحقيق : 
هنالك نظام خفي حت تنوع الطبمعة »> وهو نظام رياضي ؛ وسان الطببعة هي سنن رياضة › 
والواقم هو تحز الرياضي تزا ماديا ؛ فالطبيعة جنب من ثم على المسائل المطروحة في اللغة 
الرياضىة . واستوحي غالىليو ارخمىدس الذي لإ يكنب امه مرة واحدة دون ثناء وتقريظ . 
وقد اعترض الارسطاطالىسون على تعالم كويرنيك باسم الجر كة . فتابع غاليلىو درس الجر كة 
للاجابة على اعتراضاتمم . 

کان کبار قد توصل ٠‏ بعملىة تحر يد ساعدته علمما ملاحظات لا حصى ها عد؛ الى استشفاف 
سنة الماد : كل حر كة هي مستقممة ومتساوية السرعة بقوة الطسمة وحدها ؛ كل جسم مخضم 
لتأثبر قوة واحدة > تعمل فه فجأة ؛ بتحرك تح ركا مستقما ثابتا وبرعة متساوية لا تتبدل . 
فقد تأ كد لكار ان الجسم لا بنحرف عن الşخط‏ المستقى الا اذا عملت فه فوة ما٤‏ وان سرعته 
لا تتدنى الا اذا اعاقت تقدمه قوة ما . واستدل من ذلك على ان الجر كة تحافظ ٠‏ الى ما لا 
نهاية له » على استقامتما وسرعتما المتساربة ؛ اذا ما ازيلت القوى المضادة . 

اكتشف فالىلىو منذ السنة ٠ ٠٠٠)‏ الحر كة المستقممة الاطرادية السرعة وسنة المسافات . 
و ان النسبة بين المسافات التي مجتازها الجرم المتحرك المابط › في أوقات متساوية »> هي نفا 
النسة الكائنة بين الأعداد الوترية المتعاقبة انطلاقا من الوحدة م ٠۷ ٠١٠۴۳ ١ ١ ١‏ الخ ٠‏ وفي 
الواقع ٤‏ ان جسما بط ه أمتار في المانية الارلى > يبط ٠١‏ مترا في الثانبة الثانبة؛ و ۲٠‏ مةراً 
في الشانسة الثالثة . فكانت الصيفة التي توصل الما غالمليو معادلة لسنة المسافة التي تخضم ها 
الحركات الاطرادية السرعة : المسافات المقطوعة متناسبة لمربع الارقات ؛ وفما بلي بيان ذلك: 
اذا قطعت خمسة امتار في الثانمة الاولى “ تكون المسافة المقطوعة في آخر الثانة الثانىة ×" 
أي ۰ مترا ( ٠١+٠‏ ) »> وفى آخر الثانة الثالثة م "٣×‏ = هج مترا ( ٠+١٠٠+ه٠۲‏ ) . وقد 
استخدم غاللو سطحا منحدراً احدث فبه فرضة مستقيمة. فكان يترك كرة تتزحلتىفي الفرضة 
وحصي الوقت الذي يستغرقه تزحلقما من اعلى الفرضة الى أسفلا “ ثم محصي الوقت الذي 
يستغرقه اجتياز الكرة لربم الممافة : كان الوقت الثاني نصف الوقت الارل ؛ فخلص من ذلك 
سنن المسافات . وقد استخدم ؛ لاحصاء الوقت »> ساعة مائية > وزن السائل المتجمع في 
الاحواض اثناء الاختارات الختلفة . 

اقضت مضحقةه مسأالة الجر كة ؛ فأ كب على درس رقاص الساعة الذي لفت انتباهه المه “ 
عل ما بروى › ذيذية احد المصابيح في كاتدرائية بيزا . وتوصل الى تحديد السنن الاساسىة : 

٩‏ أن مدة الذبدة لا تتعلتى بسعتها. فان ذبذبة رقاص يبلغ مترآواحداً طولا تستغرق المدة 

نفسہا سواء کان احرافه عن الط الممودي “٠‏ عند الانطلاق › ۰ او ۰ او ٣۰‏ او ۰ 
سنشمترا . 


TN 


+ - ان مدة الذبذبة لا تتعلتى نممادة الرقاص ولا مححمه . فان رقاصين متساويين طول 
مختلفين اماد مثقلين في طرفيمها المتحر كين»الاول بقطعة فلبنية والثاني بقطمة رصاصية 
وستغرقان مدة الذبذبة نفسما . 

۳ - ان مدة الذبذبة تنعلى بطول الرقاص › وهي هي لكل الرقاصات المتساوية الطول . 
فكر غالىلىو منذ ذاك الحين بساعة بتحرك فنها دولاب مسنن بفعل حركة الرقاس 
المزدوجة ؛ ولكنه لم محل مسألة دوام حر كة الرقاص . الا ان امهم في الامر ل يقم في 
هذا التقدم التةني “ بل في ملاحظة تشابه عظم بين حرك الرقأص وحركة كرة تتزحلى 
على سطح منبحدرة . فاذا كانت السطوح مجتلفة الامدار » وترحلقت الكرة من ارتفاع 
واحد ٤‏ كانت السرعة النماثىة متساوية ؛ لان السرعة النمائة تختلف باختلاف ارتفاع 
نقطة الانطلاق » لا باختلاف امحدار السطح. وهذا ما حمل على القول ان ذبذبة الرقاص 
الواحد تستغرى المدة نفسما في سعات مختلفة لانه في الواقم يبط هبوطا متساوي 
السرعة على كل السطوح المنحدرة المتعاقة » الختلفة الانحدار ١‏ ب ٠٤ب‏ إ"ءبإ > 
التى تلف فبذبته . فاهتدى غاللىو في الرقاص الى حر كة الكرة على السطح المنحدر . 

ولكن اذا كانت قطمتا الرصاص والفلين ہلان هبوطا متساوي السرعة على السطوح 

المنحدرة المتماقبة المساوية خط مسيرها ٠ ٠٠٠٠٠‏ فصبح باستطاعة غالىليو ان يستدل بذلك 
على ان سقوطہا یستغرق وقتا واحداً فبا لو کان هبو طا طلبقا وعمودیا . فوج د نفسه مرة 
اخری أمام اختباره في برج بيزا في السنة ٠٠۹۲‏ . وقد تأيد بذلك ان سرعة الثقل هي واحدة 


لكل الاجرام . 


) - ووجد غاللىو اخيرا ان مدة الذبذبة تختلف باختلاف الجذر المربم لطول الرقاص . 
فاذا كانت اطوال رقاصات عدة متناسمة ل ٠ ٩ “٤ ) ٤ ١‏ كانت مدات الدبذبة ؛ فا 
بنا “ متناسىة ل ٣٠۲ ٠ ١‏ .ان ذيذية رقاص طوله ۲۵ سم تستفرى انة > 
وذبذبة اخر طوله مقر قستغرق انمتين > وذبذبة ثالث طوله ۲۵ر۲ م قستغرف ثلاث 
ثوا . ولكن هذه االمنىجة هي بالذات ما توصل غالبلو اله مع الكرة المندحرجة 
على السطح المنحدر . فخط مسير الرقاص > وهو يتلقى حر كة مطردة السرعة من 
قوة هي الثقل . وهكذا تثلت ذبذية الرقاص بحر كة الاجرام المابطة . 

حاول غالىلمو حعنذاك تشل حر كة القذائف ايضا بحر كة الاجسام المابطة . فاستمدفت 

امحاثه خمناءمبداً ثبوت الاجرام والمداً القائل بان كلقوة تعمل في جرم ما تعطي نتبجتما بشكل 
مستقل عن غيرها من الةوى الفاعلة . وقد استخدم المسطح المستطىل السرعات واكلشف 
بواسطته.مبداً المسطح المستطىل القوى . افترض جرما منتقلاً على سطح افقي ١‏ ب . الجرم 
سستحرك في اتجاه واحد وبسرعة مك اوية ط "لما لا تعمل فره اية قوة اخرى . فاذا انتهى المسطح 
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فجأة فى ب ٠‏ فان الثقل سبفعل فعله حبنذاك ويدخلحركة جديدة هي المبوط العمودي ب ل. 
ولكن المحركة الافةمة المتساوية السرعة إ تبطل . لذلك فان الجر كتين تتحدان وال جرم ينتقل على 
المسبرة المنحنبة الاضلاع ب ط و ح حبث د و = ٤‏ ج ط لان ب د = ۲ ب ج ولان المسافة التي 
التي يقطعبا جسم هابط تختلف باختلاف مربع الاوقات . ويكننا الاستناد الى البرهان نفسه في 
المعادلة : هح = ۹ج ط . فحركة القذائف تخضع من ثم للسنن نفسما التي تخضع ما الاجسام 
المابطة . وقد اوحى ذلك بان حر كة الاجرام الساوية تطابق الشروط نفسما . 
اتاحت هذه الا كتشافات دحض حجج الارسطاطالسين على سنن كيار . فقد نج عنہا ٤‏ 
لعمري “ مبداً استقلال الةوى أو وجودها معا : كل حر.كة مشتر كة بالتساوي بين كل الاجرام 
المحتلفة فما ينما “ اذ ان هذه الجر کات تستمر في الحدوث کا لو كان مموع النظام عارم الجر كة. 
وبات جلا من ثم ان الكرة الت ياقى بها وديا من اعلى صاري سفبنة متحر كة لا يكن ارت 
تهبط الا عند اسفال الساري لأن الكرة تخضم للحر كة الافقبة نفسما التي تخضع فا السفينة . 
والسفينة تشر كما من ثم في قوة الدفع نفسما الي تتلقاها هي . وبات جلا كذلك وهن الاعتراضص 
على حر كة الارض ٠‏ لأن ال جرم المابط في المواء يدور مم الارض . 
أما هذه النتاثج ٠‏ ونتائج كثيرة اخرى > وسنة الماد التي حددها ديكارت بوضوح “ فقد 
نشىرها غالىلىو فى السنة ۸ في کتابه « احادیث حول علمن جدیدین » . وقد استلزمت 
اعماله منذ البده سنة الجاد . وكان « بيكن » “ صديقى ديكارت » على عل بسنة دوام الجر كة 
ملد السنة ٠٠١۴۳‏ . « ان ما مخضم للحركة مرة ىقى متحر كا الى ما لا نهاية له » . ولكن 
ديكارت هو من عبر بوضوح وجلاء عن سثة الماد: الجسم السا كن يبقى ساكن] اذا ل تعمل فه اية 
قوة٤واذا‏ تحرك فانه لا يتوقضمن ذاته٤ان‏ ل تغذ حر كته اية قوة٤‏ جا افترض الارسطاطاليسيون› 
ولكله بستمر في حر كته بالسرعة نفسما وفي الاتجاه نفسه > فحر كته مستقمة وملساوية 
السرعة ؛ واذا ما اخضع هذا الجسم لعمل قوة ثابتة » فتحدث اذ ذاك شحة جممة لأن القوة 
تعمل في الجسم بشکل واحد سواہ کان ساکنا او متح رکا ؛ بحتفظ في كل هنيم بالحركة التي 
خضم ها ف الهنمة السابقة“والقوة تدخل عله سرعة جدبدة “فتصح حر كته مقساوية السرعة . 
ولكن الطسسمة كلا بدت وكأانها خاضمة لسنن المر كة . ففي السنة ٠ ٠۹٤4‏ اثيت 
توريشلي » تايذ غاليليو ان فوارة ماء ترج من ثفب في جانب سفينة ملأى إلا تنيع مسيرة 
عدسبة الشكل شسبة بمسيرة القذيفة > وان حركة المهاء هي نفسما حركة الاجسام المابطة 
الأخرى . 
u‏ کان الانكليزي هارف ( ۱۵۷۸ - ٠١١۷‏ ) قد ذشر مذ السنة ١٠٦۲۸‏ 
e‏ كتابه « حر كة القلب » حول ح ركات القلب والدم »> الدي عرض قسه 
اكتشافه للدورة الدموية الكبرى . كان الارسطاطالسونمن قبل بعتبرون 
الدم و كأنه راكد في حالة توازن؛ والارواح الحيوانية كأا تتملل قي مستنقع الدم هذا . وكان 
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هارفی قد واظب في بادوا على دروس « فابریش داکواېندني » الذې ان قد مز صماماث 
الاوردة > وهي الشرط الضروري لاكتشاف هاري . راقب هذا الأخير ؛ في السدء “ ح ركات 
القلب بفضل تشرمحات أجراها على حموانات مختلفة : كلاب > خنازر > ضفادع > اقاع › 
علاجم › رخویات › سراطین ٤‏ اماك . فتمکن بذلك اول من ان بری التشابه بین حرکات 
القلب والتقلصات الءضلىة وان برى بعد ذلك عند كل الحوانات وصول الدم بواسطة الأوردة 
وخروحه بواسطة الشرايين . عند ذلك تأمل ملا في كبر وتناسب بطنات القلب و كار 
وتناسب الأقنمة الت تخرج منه و كمبة الدم التي تر في القلب وسرعة مرورها . وكان جل اف 
الأوردة تنتهي بسرعة الى الفراغ والشرايين تنفجر بفعل تدفق الدم اذا م يستطع هذا الأخير 
المودة من الشرايين الى الاوردة وبالتالي باوغ البطين الأين في القلب . حينذاك افترض هارفي 
وجود حر كة دموية دائرية “ وتا كد من وجودها بعدد من الاختبارات : ان ربط مجاري الدم 
في اعلى المضو ربطا غير مشدد يسمح بتدفتى الدم بواسطة الشرابين ولكنه منم عودته بواسطة 
الأوردة ؛ أما اذا كان الربط مشدداً “ فو بوقف كل دورة دموية “ فىتخدر المضو وينتابه 
الأ ومختفي النبض ويبرد العضو ولا بلسث ان بتقرع ؛ وضغط على الارردة بإاصابمه قأظمر 
الدورة في طردت العمودة وجزم بان الصامات تقاوم عودة الدم نحو اقام الجسم الدائرية . 

واكتقشف الطبيب الفرنسی « جان بکّه » ( ۱۹۲۲ - ۱۹4۹4 ) “ في السنة ۱۹4۸ ؛ دورة 
الكىلوس اثناء قبامه بتشريح احد الكلاب . فاعترضوا عليه ان هذه الدورة ) تكتشف في 
جسم الانسان . ولكن الطبيب الجراح « جارغان » اكتشف الاقنية الكباوسية وحوض 
و بکته » ني جسم جندي لاقی حتفه في اعقاب اقتتال اشترك فه . 

وهكذا امست المر كة عنصرآ اساس] في الطبيمة كلما وفي الكون . وكانت هذه المر كة 
خاضمة لسلن معبلة » وكانت هذه السنن رياضبة . 


TT‏ کانت هذه الا افاج كلا اب ثورة حقىقىة . فقسد وجہت 
إلار ا طاطالسين" اشد الضربات لنظام ارسطو الذي ما زال مسبطرآً . تصور 
الارسطاطالىسىون عالما منظما ؛ حدودا ؛ محصور الابعاد “ 

الارض ساكنة في وسط المالم >“ وكافة الاجرام الساوية متممة حول الارض ؛ خلال اربع 
وعشرن ساعة » حركات دائرية اعتبروها طبيعبة لانما اكمل الحركات طرا ؛ وكل الكوا كب 
مصنوعة لاجل الانسان » من مادة خالصة لا تفنى » وقد جماوا فما مقر للكال غير القابسل 
التغعر والفساد “ فاذا يكوبرنىك وكبلر وغالبلنو يقضون على مفهوم مركزية الانسان هذا وعلى 
کل هذا الکون المنظم خیر تنظ . فکان الکوبرنبکیون على خلاف مع الارسطاطالیسیین في کل 
النقاعل . احاوا الجر كة الاهلملجة محل الحر كة الدائرية. وقضت سنة كبلر الثانبة على الاعتقاد 


و 


السائد بان الح ركات الساوية ماثلة . واظر الكوبرننكىون الساوات خاضعة لسنة لا محسد 
عنما هي سنة الولادة والشخوخة والموت . وبرزت نجوم جديدة » وتبين ان القمر شبمه بالأرض 
من حبث تتكوينه » واثبتت بقع الشس ان الشمس قابلة للفساد. وحين اراد الارسطاطاليشون 
رضم غم جدید اکتشفه كبلر في دائرة القعر لان کل تغبار. مستحسل بعد القمر “ اوضح 
الكوبرنىكىون ان النجوم ابعد من الشس عن الارض بعشرة آلاف مرة » وان دورانما حول 
القمر ني اربم وعشرين ساعة بتطلب سرعة فائقة في حال حصوله » وان خللا جسيم) يطراً اذ 
ذاك على الطبعة لأت مدة دورة السبارات تزداد بازدياد المسافة : القمر ينجز دووته في ثانة 
وعشرين یوما ٤‏ والمريخ ي سنتين ٤‏ والمشاري في اثنتي عشر سنا > وزح ل في ثلاڻين سنة »> 
فكىف يصح أن تنجز النجوم دورتما في يوم واحد وهي ابعد من هذه السبارات الى حد يعد 
جدا ؟ وذهب غالمليو الى ابعد من ذلك . فهاجم عقبدة الاستقرار وعدم التغير ورأى فما دلالة 
على النقص والمسب . واظمر ان في التغبر والائسال مزيدا من النبل والروعة »“ وان التبدل واقع 
شامل حتى في الساوات › ولکنه محدث في کل مکان وفاقا للسنن الطعبة نفسما “> وات 
النوع الواحد من الاحداث الطسعبة حصل من انحاء الكون ؛ وان-مادة الساوات ماثلة لمادة 
الارش » لا تفنى ؛ وانما بتحول شكاما تحولا مستمراً . وحطم الكويرننكيون العمال 
الارسطاطاليسي القدم ؛ واحلوا محل العا “ وهو وحدة مقفلة منظمة تنظىما تسلسليا “ الكون 
وهو مموعة غير مقفلة ولا حدود لجا مرتبطة بوحدة سلنما “ ففتحوا بدلك ابواب اللاناية 
أمام الانسان . فمنذ الان وصاعداً > سيسترشد الفكر البشري مثال اللانماية > وهو فتح حققته 
الازمنة المعاصرة . فانپار من ثم انهبارآ نهائاً منطى اللات SRT‏ 
CN gp‏ اللكونة من 
أجناس وفروق سحدو دة العدد > وبعال متناه في الفضاء مون بحيث تبقى الانواع ثابتة على 
الرغم من تغير الافراد . اما في نظر الكوبرنيكين » فكل مفموم لا يتناول اللا اية مفيوم 
جرد وتاقص : وليس من واقع الا ما يدرك كل . 


عارضت هذه الا كتشافات حرف سفر التكوبن واعتاد الكلىسة »> منذ 
الشريعة . وحين اعترف الاب شايثر لرئيسه الاقليمي باكتشافه بقع الشس ل برد هذا الاير 
تصدیتی شيءَ من ذلك . وروی انه قال له اذ ذاك : « لقد قرأت سؤلفات أرسطو تكرارا 
e LS a‏ . فاذهب ا بني واطمثن بالا و و ان 
شاينر » في البدء » الا باطلاع صديقه « فلسر » > المال في الادي القدے على ا 
ثلاث رسائل حول « البقع الشمسية » لم يلبث فلس ان نشرها. فملا حبلذاك صراح 
الارسطاطالبسبين » وم الكثرة الساحقة › لأن الساء قد استفذفت بهذا القول »> وصرحوا بان 
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الفلفة قد « اهيلت أهانة محقرة » . « كانت ( البقم ) الخداع نظر رأوهاماً مصدرها 
المدسات » لانم لم يستطبعوا تصور « رأي أبعد غواية من ذاك الذي يضع قذارة في عين العام 
التي أوجدها الله لتكون مشعل الكون » . 

كان الكرسي الرسولي قد نشر في السنة ٠۹٠١‏ ما يلي : « ان القول بان الشمس ساكنة في 
وسط الكون ل جنونی ٤‏ باطل فلسفا وهرطؤت › لانه لا يتفتی رالڪتاب المفدس . کا ان 
الرأي القائل بان الارض لست في وسط الكون وأا بإلاشافة الى ذلك تخضم لركة محورية 
بوممة قول باطل فلسفا راعتقاد أقل ما بقال فيه انه ضلالة » . لذلك فان غالبلىو > حين نشر 
في السنة ۱۳۴ د الحوار حول نظامي العام الهامين؛ النظام البطلىمو سي والنظام الکوپرنكي ۾ ٤‏ 
الذي هاجم فيه المذهب الارسطاطاليسي ؛ استدعي الى روما بطلب من ديوان التفتيش . .فذهب 
السا واوقف في شير شباط من السنة ٠۹۴۳‏ واخضع الفحص في شمر حزیران . وحان هدد 
بالتعذيب ؛ رجم عن قوله »> وحكم عليه بالسجن وبتلاوة مزامير التوبة السبعة كل اسبوع 
طب ثلاث سنوات . واستحلف بان بصرٌّح عن کل ما قد یدو له مریا في نطاق المشدة . اما 
« حواره » فقد ادرج في فهرس الكتب الحرمة . 


كانت الارسطاطالسسة » في هذه الاثناء » آخذة في التصدع شيثًا فشا . 
التحول الدكري وكانت الماوم الطببمية الجديدة تكيل لها ضربات لا تفل شدة عن ضرت 
عل الفلك . في نظر ارسطو كانت ا لحر كة الرئسىة بدلا > وكان مثال التدل الولادة ٤‏ اي 
تکون کائن غر موجود من قبل . فعللت كل ظاهرة طبمعبة بسبب. مال أبدا لذاك الذي مجمل 
الحنوانات تتناسل وتتىكاثر . وكان للكائنات الطبيعية في ذاتها مبدأحر كتها. وهذا المبدأ الداخلي 
الذي يسيب الحر كة في كل كائن حي هو الروح . فالروح من ثم هي الثال الاصلي لاطبيعة ٤‏ 
المثال الاصلى للشيء الخاص الذي يدرسه العام في الطبيعيات . وي المواد الطبيعية “ المرڪبة 
شأن كل كائن ؛ من مادة وصورة › تكون الصورة البداً الجوهري الموكد. ا ا 
هي صورة ة هذا الشيء . والصورة هي المبدأ الداخلي الحركة » وهو مبدأً شبىه بالروح . فكانت 
هذه الصورة الجوهرية٤من‏ ثم » مفاهم غامضة بآراوح ما,تشمله بین الفکر الداخلي والادة , كان ' 
الثقل صفة داخلية تجذب ال جرم نحو وسط الارض ؛ فمو قد عرف من ثم وسط الارض او اس 
به ٤‏ وکان بالتالي رو حا سوية . وكان الثقل صفة من صفات جوهر الحرم > مستقلا عن المساحة 
أ و الحجم » شسما يفوم المادة غير اولة › اي انه کان روا ٤ ٤‏ لانه کان موجوداً فی آرت 
واحد فى كل جزء من اجزاء الجرم وفاعلا فعله فيه “ بصورة خاصة › بواسطة حزء واحد من 
أجزائه » كالجزء الذي يلتصق بابل من وزن معين يستند الى هذا الحبل . وكان هذا اد 
الاسباب التي حملت ارسطو على القول باستحالة اخضاع الصفة والواقم اللعلوم الرياضية ٠‏ 
فالكائنات الرياضة لا ت تتحرك : انبا أزلة وغير محدودة بزمان . وم توصل ار ميدس نفسه 
الا الى علم توازن الاجسام : اي انه اخضم الكون للعلوم الرياضية . ثم ان الاشكال المندسية ٠‏ 
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من جبة ثانىة » لا تعطي صورة كاملة عن الادة الارضة. فليس في عام الوافع خطوط مستقمة 
ولا سطوح ولا مثلثات ولا اجسام كروية . لبس لاجسام العالم اولي من أشكال هندسة 
منتظمة . ولذلك يستحسل تطسق السنن الهندسة على موجوداته . 

الا ان ما توصل اله غاللبو في عل الطبسعبات قد أظر ان الجر كة خضع لسنن رياضية . 
وبدا ان الزمان والمسافة مرت طان بسنة العدد . واعلن غالىلنو ان عال الواقم وعال المندسة 
لسا عالمين مختلفين . وان الطبيعة تحقق الشكل الهن دسي . وان الحجر غير الممندم شکلا 
هند سسا لس دون شکل الكرة احكاماً وضطا . وان الاشكال الهندسىة مجافة للمادة . وان 
السنن المندسة تنفذ الى الواقع وتسءطر على العلوم الطبيعية . وان الطبيعة أنما تنكل لغة 
رياضة ٤‏ جب ان تو جه الما الاسئلة بېذه اللغة . وان النظرية الرواضة تتقدم الأختبار . 
وان سنن الطبيعة سنن رياضبة . وان النظرية تعير عن جوهر الظواهر . 

استغنى الغاللنون عن الصور الجوهرية ولم يأخذوا بعين الاعتبار سوى الحركة والمافة . 
واظمر غاليليو ان الجسم ال جامد لا يطفو بالنسبة لشكله > بل بالنسبة لثقله النوعي » وانه يطفو 
في السائل اذا كان ثقله النوعي ادنى من تقل السائل النوعي . استند الارسطاطالىسبون الى 
ظاهرة مألوفة هي طفو الصفائح المعدنمة الرقىقة على سطح الاء . اما غالبلءو فقد اثبت انها 
انا تطفو في الواقم على المواء وانما تنزل حتما الى القعر اذا ما غطلست في الماء . لا ار 
الشكل ٠‏ فالأمة للثقل والح ركات التي يسببها وسنن هذه الحركات . الحركة والسكون 
بستلزمان قوة ارجة وغريبة عن الجرم . ويبدو لتا هذا ايوم جلا وطببعا . وهذا ال جلاء 
برقى الى ثلاثة قرون ونتف . واعتور الار-طاطالسون كذلك انالاجسام الثقب ل واللخففة 
تتحرك بفعل الفة والثقل: الكامنين فما اللذين ها كائنات نصف هولبة ونصف روحية . أما 
في نظر الغالىلسين “ فان ثقل الجسم هو قوة الدفع التي تتلقاها حر كة الجسم الوازن الى اسفل في 
المشبة الاولى “ وهو من ثم الةوة التي تتحملما ا ساحة القاممة مباشرة تحت الجسم الوازن . فلس 
وارداً من بعد سوى تنقلات الادة . والغاللى ببتحث عن جوهر الجر » عن نسبة رباضية . 

ان مامحب عل » في رأي غالبلو ومدرسته › هو استخلاص الجر كة ثم التأكد من 
الاستخلاصات الهندسة بالتحقتى من الجر كة . فالمندسة والحواس هي أدوات الاكتشاف . 
ولكن زملاء غاللىو رفضوا النظر في مرقبه “ ومعارضي هارني رفعوا الا كتاف تا حين اعلن 
هارفي انه لإ بر الارواح قط في الدم . اعتبر الارسطاطاليسيون ان « كل كلمة تقابل مثالا “ وكل 
مثال كائن . فع لم الصرف والنحو من ثم هو المنطق › والمنطى هو المل . اذا درس الطبيعة 
والملاحظة والاستةصاء ؟ بجحب ان ننظر الى العمال في فكرنا .. فغرى الحققة والواقع . كل 
تر کیب كامات تر کب اشاء ووقائم . وتنسبق الكلمات هو المعرفة .. » . أما الغالىلون فقد 
قاموا بتحویل فکري 
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بىد ان الارسطاطالسن | رز موا بعد . فاحددون ا بتوصلوا رعد 
تراد اسای انااد فام بسي لون که رجب اسل غل لا 
فقدان نظام کوني لي م و : 
الارسطاطاليسي وتہدمت بعض اجزائه ٤‏ ولکنه ما زال قان ولم 

يستمدل بسواه . أما الكوبرنىكىون فقد لوا الى مذهب الطببعة . فان كار ما زال يفترضص 
وجود روح محر كة مكانا في الشمس ترسل_أشعة وة “ هي نوع من التفريغ المغناطيسي ٠‏ أشبه 
باشعة الدولاب . وان الشس تدور حول محورها. وان هذه الاشعة تتناول بقوتها كل السارات 
فتنقلما حول الشمس . وان السبارات ترسم مداراً اهليلجا لأن قطي كل منما يتماقبان تعاقباً 
مطرداً أمام الشمس التي تجتذب احدها وتدفع الآخر . وان الجاذبية « تواد بين جرمين 
متجاوربن يلان الى الاتحاد أو الاتصال » شببه في طبيعته با مغناطبسية » . وسل غالبلو » اقله 
قبل السنة ٠٠۳١‏ » بان علة ال حر كة التي كان يبحث عن جوهرها لما تفسيرها في ذلك . وقد 
تارا کلاما بطبسب الیزابت › « جلبرت دي کولشستر » ( ٠۹۰۳ - ٠٥٤۰١‏ ) وېؤلفه حول 
المغناطىس ( « الفن المغناطسي » “ ٠٠٠١‏ ) . فان اختبارات جلبرت على المحجر المغناطيسي 
قد قادته الى اعتبار الارص ؛› بالماثلة »> كمغناطس ضخم . واعتقد بالمائلة ان الشس والقمر 
وكافة الاجرام الساوية اجسام مغلاطيسية تشر قوة مغناطمسىة في الفضاء الذي يكتنفما . وان 
هذه القوة المغناطمسىة تولد حركاتما . وانا روح . وان للاجرام حباته ا . وان الاجسام 
المغناطسة -حىة ويتحرك احدها نحو الآخر تح ركا تلقائا ٠‏ 

فل تزل الحاجة ماسة ؛ من ثم » الى تعمم سنة الجاد وتفسير الكون كله بالمسافة والمجركة . 
ول تزل الحاجة ماسة كذلك الى اخضاع الواقع للعلوم الرياضية . ولم بزل مكنا الاخذ على 
غالىلىو ان الاختبارات التي فسرت استخلاصاته المندسية كانت باط .فمو لم يأخدذ بمين الاعتبار 
مقاومة المواء وقوة الثقل والاحتكاك . وبعمل تجريدي ٠‏ ابعد العوارض وتخل طحا مطح 
تسطبحا مطلقا و كرة كلية الكروية “ كلاهما كلي الصلابة “ جسان مجردان » موضوعان لا في 
الفضاء الحقيقي ؛ بل في الفضاء الجرد الاوقليدي » حبث لا تنأثر الاجسام بحالة السكون أو 
الحركة » وحبث لا شثأن إلا لسنة الجاد فقط . واستند الى مفاهيم أ تستخلص من الاختبار بل 
فرضت عليه فرضا . وكان بالامكان ان يعاب عله عند اللزوم أنه يبعد كل البعد عن الواقع . 
فما زال هنالك شك . وكان من الواجب تقد البرهان القاطم النهائي لى ان العلوم الرياضبة 
عبر عن الواقع وانها حقبقة الواقع بالذات . ' 


أحل كانت هنالك طريقة الانكليزي بنكون ( ٠۹۲١ - ٠۵١١‏ ) الدي 
کان قد ققکر وضع حٹ یالملم الجدیدواجزائه وطریقة کل من‌ا وشرو طها. 
فجمم بعض الشذ واا اثنتان : « النظام الجديد » ( ۱۹۲۰ ) و« تقدم العلرم » ( (Y۳‏ . 
وقد هاجم بىکون ارسطو ٤‏ » ابا السفسطاشين ¢ وافلاطون ¢ } داك السازح € ۰ واوصی 
بالتوجه مباشرة الى الطبيمة بالاختار للتوصل الى التسلط علمما باطاعتما اي بءوفة سننما . 


تقصیر بیکورن 
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فأحدث بذلك صدمة عنيفة وأثار شعوراً قوي واسيم في اعطاء الاحاث الملسسة اندفاعا شديداً . 
ولکن کته کانت جرد تب منمجية ٤‏ فلم تنضمن نظرة شامال على العام كان من الضروري 
احلا ها حل نظرة الارسطاطاليسية . اضف الى ذلك انما كانت مشوشة ككتب منىجمة . فان 
ببكون لم يساثل نفسه قط عن شروط اللاحظة بحد ذاتا وعن الاحتاطات الانتقادية الراحب 
احتراما . ووقف موقفا حذدرا من العلوم الريسة . فأول ما فکر به هو تنویم الاختبارات 
وتوزيعما على ثلاث فثات : فة الوجود › فثة الفقدان “ فئة الدرجات. اما الصورة ؛ او الجوهر 
التي تولد طبيعة الظاهرة النوعبة فتوجد » كا هو طعي ؛ في الدردي . فلنأغذ الحرارة مثلا : 
تحدث في ۲۷ حالة ؛ ولا تحدث في ١‏ حالة ؟ وتتوع في )١‏ حال ٤‏ والدردي هو حركة 
الارتحاج التي نری نتیجتما في الماء الغ الي الجر كة هي صورة الحرارة ؛ وهي عذصر محسوس 
نلاحظه ولا نستنتچه استنتاجا . زد على ذلك ان الدردی عند پیکون هو ادا استعداد لي 
ابت ي الطبيعة . وان جوهر كل شيء في الطبيعة هو تركيب هندسي دائم . يبحث بيكون 
عن الترا كسب والح رکات الخفية ولكنه يمتبر كل تركبب مطلةا لا بقبل التفسير . فو الختباري 
لا يستطبع ان يصنع العلم . والاختبارية لا تقود الى شيء . الاختبار يقرض النظرية ويفرض 
الكلام لان سؤال يطرح على الطبيعة . الا ان بيكون قد افتقر الى هذا الكلام الذي هو العلوم 
الرياضىة . فاخفى . ومذ السنة ٠٦۲٠١‏ أخذ علبه الاب « مرسين » انه ساذج وانه يقآرح انظمة 
لا جلما العاماء واختبارات اجري جملا من قبل وتمابير جديدة ‏ تات باي جدید حق) . فان 
بیکون ؛ وشانه في ذلك شان الارسطاطاليسبين ؛ قد وضع الارواح في كل مكان . وقال انف 
الاجرام ترغب في ان تتلامس خوفا من ان محدث فراغ ومن ان تتجزاً الطبنمة ؟ وانما ترغب 
ف العمودة الى حالتما الارلى » حالة العظمة والصورة » التي كانت حالتېا حین اعتدي علا 
وابسدت عن استعدادا الطسعة “ وفي أن تتحد مع اجرام الكون واجزائه الحتلفة التي هي 
من طبيعتما ؛ الخ . فلم يكن باستطاعة هذا الجدد المزيف ان يعطي المحلول الضرورية . 
کانت الا کتشافات + الق فتحت أبواب اللااية »> ووضعت الر كة فى كل 
ا مكان اعتبرت فيه من قبل سكونا » وكانت الحر كة الى انزلت مازلة الكال» 
قإر برا عقلبا للفن المستهجن . فقد قامت هنالك ماثلة “ دوغا مشابهة ؛ بين مېندسي العمارة 
الدبن يضدون الجر كة ف الاشة باعټاد و الاشال الي تطبر » »> وبين العلماء الذين بضعون .الح رک 
في كافة أجزاء الكون؛ وبين الرسامين رونس ورمبراندت من جبة وبين الرياضين كار وغالىلىو 
من و 
وکانت اختلاطا وتشوشا ايضا . فان في التناقض بين نظام قائم للمالم وبين الاكتشافات 
الجديدة والنظريات العقلية والمساعي الفكرية الكثيرة التي بدت وكأنا الجلاء نفسه والعقل 
عبنه » والتي أمست بين لبلة وضحاها نظربات ومساعي هرمة وباطلة > والصدمات والتناقضات 
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الكثينة » ما بدا تبربرا ذهب التشكك في الكل ؛ واعترافا بسقم المقل المعضل وتشريح باب 


۸ - اللعدوںن 


اتسمت بعص الجاعات » التي جمع ينما اسم واحد هو اسم « الملحدن »› » بطابم مشترك 
هو التنكر لامسحدة “ نظريا وعماا ؛ واعاد الحياة الوثذية أو مفموم الحناة الوثني . وسارت من 
ثم على خطی ذقاد النہضة العقلين ؛ من امثال « بومنونازي » و و ماکبافلي »› ٤‏ وأمير 
الارتمابمين « مونتانی ' » . واستندت ؛ على غرارم » على الةدماء . ونقلت تعالم القدماء 
بحذافير ها الى برامج التدريس . فوحد الطالب الفتى عند ا)ؤلفين اللاتين والءونانمين كل ماهو 
ضروري للحباة : وكو"ن لنفسه » بذلك » روحا قدية ممادية للدين المسحي . 


ا أما ما أبعد هذه الجاعات عن الدين المسسحي فمو » في الدرجة الأولى > 
اور ٠‏ الاغلاق السيثة الي تيز بها الاكلير وس » المين من قبل الدول لفايات 
٠‏ ساسبة : كمنة جهلة نوا حتى صبفة الحل من الخطايا » راهبات كثبرات 
الاهتام باحسادهن وتات ادرة عالمىات ٤‏ احمار | بسلکوا سلو کا دقندی به ٤‏ رؤساء أدبرة 
فى سن الطفولة »> كہنة قانونون على مقاعد الدراسة » وخدمة رعايا سكيرون ؛ « لافردين > 
اسقف د له مان » المتظارف ؛ « لاريقر » > الدي انتقل مباشرة من ‹ مجلس خلاعة » شقمى 
الملك ( السد ) + الى اسقضة «لانغر » . وقد قال احد المصلحين : « ان اسوأً ما 'يشعل ... 
دفعل فى أوساط الكنسين » . وما زاد في الاشمثراز وتقزز النفوس المشادات الديشة ومجادلات 
اللاهوتين ؛ كاثولىك وجفسى نين ٤‏ وعوماربين وار مین ٤‏ وقد جرت على مرأی الماهير 
ومسمعما وات من مباذىء الحبة الاولىة . اضف الى ذلك ان الحروب الدينية قد اذلت الدن 
وافقدته اعتباره . فباسم الانجىل تشاتم اطراف النقىض وتحاسدوا ونشروا القذارة في مقالات 
حاقدة عنمفة مشمنة وخانوا وقتلوا . وانتمى الامر بالناس الى الارتتاب من وجود حقيقة 
دينمة والتفكير شا فش بان الدن قد بكون مشؤوما . وجاءت الحروب الاهلىة والخارجية 
اخيرآ حل عنف الغرائز من عقاله وتقضي على البقمة الباقىة من احترام الدين فخلال الجلات 
المسكرية؛ ل يتورع الحنود عن تحطيم ابوا الكنائس وسرقة الحلل الكنوتبة وخريب بيوت 
جسد الراب ولسبلاب حقتى القربان وقدنيس القربان المقدس . وشجمت الحياة في الممسكرات 
اشياع رغائب المواس والاستسلام لابتغاءات الجسد والسلب والنب والاغتمصاب ومغازله 
النساء والانصراف الى المسكر ؛ وابعدت عن دين طارة بحاول توه كل قوى الفرد الى عة 
الله النالصة والفداسة الكاملة التي لا يشوبها عب . 


۽ - مونتاني ؛ حباته ء فلسفته ؛ منتخبات » صدر عن منشورات عویدات . ( الناشر ) 
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الحاد الفكر ‏ اسممت الجر كة الارتمابمة ني اباد الناس عن الدين المسبحي الذي برتكز 
الى البراهين . فقد ادعى الدن المسحي »> من جمة ٠‏ بأن وجود الله يكن 
اثىاته عقلء] بالارتقاء من الخلوقات الى الخالى » ومن جبة اخرى بأن الوقائم التاريخية التي 
نستطيع بواسطتا الاستدلال على ألوهة المسيح قد اثبتما نقد تاريخي عقلي . ولكن الملحدين 
کانوا کلہم على مذهب الشك بالكل . فقي السنة ۳۰ قال و« لاموت له فابسه » في حوار 
« اوراس‌وس تو برو » . 

« لاست اتنا کلما » اذا ما فحصناها من كل وجوهہا؛ سوى اسطورة ؟ ولنست معرفتنا 
سوى غباوة ؛ ويقمننا سوى حرافة ؛ وممل القول ليس هذا العام سوى قثيلية مضحكة 
وممزلة داعة ». 

تأثر هؤلاء الاشخاص بالحس الفي المستهجن “ فتوسعوا في تعلم عظاء النمضة الايطالبين 
وتعلم و مونتاني » . شرع « غاسندي » ف السنة ۴ باحاء المذهب الابيقوري فی کتابه 
« دفاعا عن ابقور » . فرأى غاسندئ › غال) بذلك ابيقور »ان الذرات لست أزلسة 
ولکنه رأی ٤‏ ۴ رای ابىقور »> ان الكون مر كب من ذرات دانمة الحر كة تشساقط في الفضاء 
وتکون عوالل شہة بعا نا لا محصى فماعد. وان كل الاشاء وكل الاجسام مركڪبة من ذرات 
متحركة . وان حسما مرڪب من ذرات ايضا وان روحنا اقرب ما تكون الى النفحة › 
او اللهبُ » وهي مموع ذرات صغيرة جد مننشرة فى كافة أجراء جسمنا . فالنفس تتأثر من 
ثم بکل ادواء الجسم . تتحرك ذرات الجسم بفعل اخ لة تنطاتی باستمرار من ذرات الاجسام 
الاخرى ؛ وتتحرك الروح بفعل حركة الجسم » فيتولد الشعور . شواعرةا صححة ادا 
ولکن احکامنا علہہا قد تکون عخطئة » فاخلة تقب معطبات اواس وتنظمما وتقارن بنا 
وتنقصما وتوسعما ثم تستخلص منما الاحكام لذلك كانت اساب الخطاً متعددة في هذه 
المملمات . ان ما فوق الطسعة حک سبي ء على معطبات المحواس بل انناج من انتاحات الخلة . 
حب اعادة العملمات ومقابلة الاحكام وامتحانما باستمرار » فا بنا وبالنسبة لواسنا. 
فغاسندي » وشأنه في ذلك شأن الارتبابين الآخربن “ كوبرنيكي وغاليلي لا غش فيه . وحين 
نحل جسمنا ار كب من الذرات +٠تنجاب‏ النفس وتضمحل . فلا يبقى حيلذالك شعور ولا 
عاطفة ؛ وجوت القفرد بکاسته 

افضت هذه الادية الى نائج عدة . وفي مقد متا استحالة ادراك كله الاشاء YY.‏ نبل 
بواسطة حواسنا سوى حققة نسسة كافة علا . أما طبيعة الاشاء المحقبقية فلا 
ندر كما , فا هي من نة قيمة الآراء النظرية حول طبعة الكائن »> حول طسعة الله ؟ وما هي 
قمة البراهين على و جود الله ? وما قمة هذا الإرهان على وجود الله في تسلم الشعوب کلا 
بذلك ؛ على انها تفعل ذلك انقباداً لرأي مطبوع ? لا وجود لرأي مطبوع بل كل شيء يصل 
النا عبر الحواس › والخلة تركب ممعطبات الحواس تركببات ختلفة جد بحيث لا تتكون 
عند اناس کثبرن اة فكرة عن الله ) اعترف بذلك بعض اللحدين . وقد رأى غاسندي ان 
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فكرة اله هذه » مع ما تنطوي عله من مفاهم اللانہابة والازل والكال والقدرة الكلسة 
والصلا‌الکل٤‏ لست سوى توسبم وتعظم كالات المنس البشري › اذ ان افكارتا العامة تأتنا 
من الجواس . فالاله هو الانان متحلنا عنتمى جالاته . 

وافضت كذلك الى الوقوف موقف الحدذر من الشمادة التارخبة . فكىف تصح الثُقة 
بشہود تتکون آراؤم تکونا“ بتراك الا لسقاء مثل امکانات الخطا هذه ? قام « نودیه » »> امین 
ڪب الرس « دي مسم ٤.»‏ وخربج حامعة بادوا “ يتذيب النقد التارخي . فتوصل ملد 
السنة ٠٠۲١‏ › قي كتابه « دفاعا“ عن عظام الرجال المتمين بالشعوذة » › الى وضع سلسلة 
المراجم والعودة الى المصادر ودرس قبمة الشهادات . فنحث عن المستند الاول “ والزمان الذي 
تب فىه ٤‏ ووضعه “ واتجأهه ؛ وحص قمة تأ كمداته وفسرها محسب النرعة المادية للفلسفة 
الابقوربة . فأعد كل شيء الى روابط طببعبة بين علة ومعلولات »“ واعيدت كل 
دوافع الانسان الى مصلحته المادية . تظاهر « نوما بومسلىوس » بالتحدث الى المحورية « امجربا» 
بغىة توطىد سلطة انظمته. کا ان مۇسسي الاممراطوريات وقاد تا قد ادعوا باېم آلات في‌ايدي 
الآلهة » بغية ارساخ سلطتمم . واختلى نساك صحراء طيبة روابات باطلة عن معارك مزعومة 
ضد الشطان للتوصل الى الشهرة والاحتمال على اموال السذج . ولس تنصر كاوفيس ودعوة 
جان دارك والوحي المازل على مد وموسى سوى حل سباسية . ولكن ماذا يكون اذ ذاك 
من امر الدبن المسحي والشادات الانجلة ؟ 

۳ ووفرت الاكتشافات الجغرافة اسلحة جديدة . فقد سبتى ان اتاح برابرة 
a‏ امیر کا لمونتاني ان ستمزىء بالعقل والاخلاق والديانة عت د الشعوب 

المسسحىة . ووفرت الصين وسائل العمل نفسه للاحدي القرن السابع عشر . 

ففي السنة ٠۹٤۲‏ ؛ قال « لاموت له فايه ۾ “ في حه حول « فضلة ألاوثان » “ ان اللسلم 
واحب ؛ ما دامت الكنيسة لا تستمعد امكانمة خلاص الفلاسفة الأوثان الدين عاتواعنشة 
صالحة بحسب السنة الطبمعة قل شريعة موسى » بان حككاء الامم “ التي لم يبشر الرسل فيها 
بالدين ال مسحي › قد يكونون خلصوا ايضا . فالمسح ل ببشر به في الصين . ولكن الديانة 
الصبنمة انقىمن‌ددانة الاغرتق أو الرومان أو المصريين لاما لا تستشمد بالمعجزات ولأن الصبشين 
منذ القدم › آمنوا اله واحد . فان كونفوشوس ؛ سقراط الصين › قد آمن بوحود اله واحد 
واتخذ مبدأً“ ميدأ السنة الطبمعة بالذات »› اي الامتناع عن معاملة السوى بغير ها نريد أن 
يعاملنا به. ومن ثم فان كونفونشبوس والصينبين قد بخلصون أيضا . أما الفكرة المر كزية ني كل 
ذلك فكانت رفى الطسعة الذي عمل الى هدم الاعتقاد بالخطثة الاصلىة وضرورة القداء بوأمطة 
المسسح وضرورة النعمة “ اي بأسس المعتقد المسحي . 

وانلشر الاعتقاد كذلك إن شعوب امیر کا وآسا والمناطی الجنوبية ي تنحدر من آدم وان 
التوراة لا تسرد من ثم تاريخ الانسانية وعلائقبا بلله “ بل تاريخ شعب واحد فقط هو الشعب 
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الىہودي . فليس للتوراة ٤‏ والمحالة هذه ؛ تلك القمة الساممة التى تعزوها الكنسة الا . 

أما رجال الكنيسة من امثال غاسندي > استاذ اللاهوت في « دينىه » ٠‏ وذوو الفطنة من 
من امثمال « نودیه » او « له فاه » » آمين سر ريشلىو ٠‏ فقد تخلموا من الورطة باعجاد تعالم 
بومبونازي حول اولوية الايان على العقل ؛ وفصل المقل عن الايان . 


ولعل ما كان ابعد خطورة من كل هذه الملات ان الاقدمين وفروا 
e‏ وسبلة الاستغناء عن الديانة المسسحة “ فل نحن نتوخى ادارة بىت 
الابقوريون والرواقیون وتربسة اولاد ? هوذا « کسىنوقورن »> .ام نتوخی ? هودا 
ارسطو وافلاطون وتاسبت » ام نقوض معركة سنن الكون ? 

هوذا بلين ولو كريس . أم الاستدلال على حدود الطبيمة والمعجزة ؟ هوذا كتاب « معرفة 
SE‏ 
عند الاقدمين » بصورة خاصة » تمالم تتح للانسان ان يكفي نفسه بنفسه لمواجهة صعوبات 
الحساة وآلامما وقلقما الشديد ؛ تمالم علي فما المقل ما تنفذه ارادة حرة . ورأى اببقور ارت 
قوام السعادة شرطان : « جسم بدون الل ؛ وروح بدون اضطراب » . وان هاتين الحالتين 
ما التنعم ؛ غاية طبيعتنا الاولى وخير الانسان الأول . وان العقل السليم يلي علينا الاشياء 
والآراء التي يتوجب علينا تجنيما أو السعي وراءها بغة بلوغ هاتين الحالتين . وانه ستحدو بنا 
ای رفض ملذات کاری . اذا ما تبن لنا ان آلاما اكبر ستعقها > ومعانقة آلام كرى وطويلة 
اذا ما ثبت ان ملذات ا كبر ستعقبما . وانه سبظر لنا ان القناعة والنزاهة والعدل تضعنافي 
الحالات التي يصدر عنما التنعم » وان الغبطة والفضبلة شقىقتان لا تفترقان ابداً . فغدا مسن ثم 
دستور الملذة حسابا نفعيا متحذرا . وكان ذلك جوهر كتاب « الحكة » لير شاروت 
( ۱1۰۱ ) الذي ادرج في فہرس الكتب المحرمة في السنة ٠٠٠١‏ وسار سواد الملحدين مهدي 
هؤلاء المرشدن . 

وآثر غیرم الرواقمین › ابسکتىت ؛ سستہکا الذي حملت رواقته طابع الابيقورية . ھنالك 
أشاء يناط امرها بنا »> كالرأي والارادة والرغبة والكراهمة ؛ وبصورة عامة ؛ احكامنا 
وقصوراتنا . نحن نسبطر علبما . نحن احرار .. عقلنا يولىنا القدرة على تصور الاشاء > ورؤية 
صلاحہا وسوا “ وابتغاما أو النفور مها ؛ والسعي وراء‌ها أو الانصراف عنما . القدرة على 
الحكم والارادة لا تخضم لاي قىد . 

SGT‏ . انها غريمة عنا 
وأمرها منوط بالآخرين 

اذا ابتغنا ما هو مذوط بنا فقط ؛ اي احسان الحک والتوفىق بين ارادتنا وکنا ٤‏ فسوف 
تكون سعداه لن للسمادة هي في الحصول على ما نبتغي . 
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ول يكن الرواقيون ندرة بين القضاة والاشراف الريفبين . لا بل ان احد الرهبان قد طلب 
ان یدفن والی جانبه کتاب لسسنیکا ام یفارقه في بوم من الایام . ولکن الابىقوريين كانوا اكار 
عدداً » وباقت الابىقورية ؛ بسهولة › نفعبة وقعت موقم الرضى من الدهنبة البورجوازية . 
فاعتنتى هذه التعالىم رجال قضاء اشراف من أمثال « دي في » و « دي تو وه دي هسم ) 
و« مونمور» و «سشه » و« هارلی » ؛ وپورجوازیون › ابناء تجار راطباء وضباط ملکیین ؛ 
و کنسبون ومہذبون ووکلاء خزائن کتب وامناء سر وزراء ومستشارون وسفراه واحبار 
وأمراء ملكون ؛ من امثال غاسندي ؛ ابن المزارع واستاذ اللاهوت في دییبه ٤‏ ونودیه و كيل 
خزانة کتب الرئیس « دي مسم ٨»‏ و هلا موت له فاه » امان سر ریشلو ( ۱۹۳۱ - 
۲۳ ) ومہذپ لويس الرابع عشر ( ۱ - ٤ ) ۱٣١۸‏ احتمعوا نوادي ثقافية حول ضاء 
تاصروا الادب ۰ ک ۾ پر سك » في « اڪس »۲ وقد کان على صل جمدم احاء اورویا والرئنس 
و دي مسم » ئي باریس والرئیس « دي تو » في قصره حیث عمل و کيل خزائن الکنب؟ «بيير» 
و « حاك دي بوي ۲ ( ۱۹۱۷ - ۱٣١٩۹‏ ) . 


ولكن الانساق وراء الطعة اي البحث عن التنعم؛ فد على في نظر الكثيرين 
بتأثير فن الحس الفي المستهحن » انفلات غرائز » وما ارادة دون رقابة “ 
وتخطا لكل الحدود . فكانت فترات الةصور الشرعي وفترات الاصابة وعد « ماري دي 
مہدیسدس » وعد « آن دو ترویش» عېود مغازلات خطرة وقحم جنونىة انصرف خلا ها بعض 
الاشراف الريشان ؛ من امثال الكونت « دي بلغارد » والدوقة « دي غيز » والمارشال 
د دي رو کلور»الةربین الى هنري الرابح والمدربين على المكامن والاب والاغتصاب والاحراق 
بدافع من اهواء فظة “الى العش في اجواء الفحور الجنوني والمقاتلة والممارزة والكروالتحديف؛ 
وتاہوا وانكروا اله وعاشوا عبشة من لا يؤمن . وبات مألوفا في بيئة بءض الشبان اعتبار 
الدين اتل وخداع) . وقد حدث › اثناء حصار « لاروشل » » ان ضاطا ټادوا في سخريتمم 
من رفتق مم تکلم عن اث الى ان ارنه وه على طلب تسرمحه . ولل تختلف الال ابإان ثورة 
» المقلاع «) La Fronde‏ (. ولفت الالحاذ الانتاه بين الشلاء من حاشة و غاستون دورلمان € 
و« کوندیه » . فا هو عدده یا تری ? اجاب و مرسان » على هذا الؤال منبمراً بقوله : 
و انث باریس وحدها مستلاۃ با کثر من ۰ ۵۰ مهدا . وحوالي السنة ۰ ٢‏ درف «بوشه) 
الدمم أسفا على « مليون عقل مفقود » . ولكن كلا الفولي صرخة ال لا قيمة احصائىة فا . 
وبين السنة ٠٠۲۴‏ والسنة ٠٠۲٠‏ حدثت ازمة حقيقة . فقد صدرت خلال نين المؤلفات 
التالة : « قصة فرانسنون » ٤‏ « عروس الشعر اللعوب ٠»‏ « ححرة المجاء اللاذع » “ « ديران 
شعراء المجاء اللادع » ٤‏ « صفوة امحاء اللادع ؛ . وتلارولت هذه الكتب مواضبم معادلة 
التقوى والرئاء وحتى الإذة في التغلب على القانون . فكانت النتىجة موجة من الرعب. راعتقد 
المتديلون بوجود مؤامرة مبتة . وبإات « الالحاد » واقعا معترفا به وقوة بحب محاربتمأ . 
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- اثر الحركات الفكرية والعاطفية في السياسة 


أثرت كل هذه الحركات العاطفىة والفكرية في الازمة السباسبة والاجتاعبة فج لتا تتفاقم 

وتزداد خطورة . قال ريشلىو : « ان نظام إلدولة يفرض بعض التساوي في السلوك » .الا ان 
الاستهجان والالاد والجلسىنبة ومر كزية الشمس قد ابرزت ووسعت الاخت لاف والتفاوت 
والفوضى . ووفرت وسائل المعارضة الساسبة . ولس مصادفة أن يكون قادة الملحدين بين 
الأشراف الريشين ؛ من امثال كونديه وغاستون دورلمان “ قادة في الوقت نفسه لحر كة مقاومة 
الملكة المطلقة . وليس مصادفة كذلك ان يكون الكثبرون من أدباء الاستىجان › وم الاعداء 
الالداء لكل نظام وسلطة وقسر ؛“ في عداد و خدم » العظاء ود المتفأنين > قي سبيلېم ٤‏ 
مستعدبن لندمتهم بالتعلم ا مخدمہم غيرم بالسيف . أو ل تغد الوان الفن نفسما مظاهر مقاومة؟ 
فما هو عل الاحلاق الارستوقراطبة قد حث على الثورة بدافع من الحس الفني المستهجن؛ والأدب 
قد بات وسبلة دعاوة . وها هو کورناي في د ننکومید » و « رودوغون » ٤‏ و« روٹرو » 
قي « الامانة البريئة » و « بليزر » و « لارو شفو کو » و « رتز » فی « مذ کراتي) » ٤‏ قد جدوا 
هوى المظمة » ورفض الخدمة ؛ والطباع الفظة التي تنكسر ولا تنحني › والنفوس الكبيرة الي 
تستهوي المغامرات البطولة .لا باس في ان تكون المغامرة اجرامىة إذا هي انطوت على احتقار 
الموت وافضت الى السلطة ء ان ما يفقد المرء اعتباره هو تحذره “ وتوسطه > ومخله بالمه وحباته» 
وعيشته مغموراً في الفاء . كا ان الخطر الكبير هو السبيل الى الجد الكبير . اما الخير 
الاسمى فيو في ان نرغم الغير على عبادتنا ومحبتنا ومهابتنا ومقتنا . 

المقصد المحد شرعى ابداً 

واذا اعتر را٤‏ فرت ذلك الى تقدبر ضعىف 

صادر عن نفس موعو كة 

القلب الكبير لا يدهش البتة أمام الحاطر الكبيرة 

ومن لا بقدم على جرية تتوج بالغار 

بتقيد على حسابه بفضيلة فاشلة 

( الامانة البريئة ) 
كل الجرائم جبلة اذا كان هما العرش ن 
( الامانة البريثة ) 
ان القلب الكبير يشتري الاعتبار الكبير بأي من 
وكل جرية حلال حين تقضي الى أكبارة 
( بلیزیر ) 
أما الملحدون فقد قظاهروا باحتقار الجماهير ال جاه المقانة » اي عامة الناس . ولكنمم من 

جهة ثانىة حطموا البطل ؛ وهو احد المثل الاساسة في الملكة المطلقة . فقد توسع « ریشسیه » 
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د وتبوفیل دي فيو » ٤‏ بشکل شعري › وبزید من المنف والتشاؤم ٤‏ في تعلم « مونتاني » › 
وجزموا بان الانسان ليس ملك الكون؛ بل نتاج قوى عمياء > وامازاج هواء ووحل › خاض) 
لضغط الضرورة ؛“ متح ركا" باهوائه > الموبة الحىة والضعف والخطاً . فانى لل هذا الانسارت 
الترى الى اللطة الطلفة ودور الحلص ? العقل الكوني خرافة . فعلى كل فرد ان بنقاد لطعته 
وخضع لسنته الباطنبة فقط . ليس لارذيلة من علة سوى الجد الذي نبذله بغة السلوك يقتضى 
الظروف > ومن ثم بفبة خمانة ذاتنا. واذا كان هنالك طاعون وجشعون ومرا3ون؛ فمرد ذلك 
الى ان الانسان لا بريد ان بجد في ذاته غاية اععاله . بحب ان نتعل « التمتع بذاتنا › . فغدت 
حكومة والحتمم من ثم السببين المسؤولين عن ضعف الافراد وكان معنى ذلك ان كل نظام وكل 
ايان قوم وكل قالون اجتاعي وكل تضحىة و كل جود بات موضوع سخرية وقضي عله » وان 
اسس ابجحتمم نفسما قد تخلخلت وتزعزت . 

وافضت الجلسنىة ايضا الى تحطم البطل . في قد صورت الانسان العوبة شعوره والمادة 
والمصادفة ؛ وصورت ابتغاء ا لحد غربزة تلك والسمى وراء الخير الاسعمى حر نفعىة لاواعىة 
وعمى قلب . فلس باستطاعة الملوك وقادة المرب والوزراء > من بعد ؛ ان يكونرا انصاف 
1ة . وقابل الجنسنىون السلطة الخارجة بوصايا الضمير “ المستقل › لأن الله نفسه محر كه . 
واىتزعوا من السلطة الحك المانم في المسائل التي تقعم تحت اللواس أو ترتبط بقوة المقل . 
ونظروا الى الرأي القائل اننا لا نخطىء حين نطبم “ نظرتمم الى شرك تنصبه محبة الذات > 
معلنين خطأً السير >“ والعمون مغمضة ؛ ووجوب التوجه الى الله مباشرة فوق السلطات القاعة > 
الكنائس واللوك › بغىة سؤاله عن السلوك الواجب سلو که ٤‏ وقد برهنوا في کل شيءَ عن 
تقلةل ومعارضة . ولم وأضعو نظرب امم البورجوازيون » فى سسل مقاومة السلطة المابوية 
المطلقة ؛ بارستوقراطبة اساقفة تختارم مجالس الكمنة القانونمين ولا يتلقون الوحي من البلاط أو 
من القاصد الرسولي ؛ وني سبل مقاومة السلطة الملكبة المطلقة “ وبطبقة شريفة من علبة 
البورجوازيين تكون ها السيطرة في نظام دستوري . 

وهكذا كان باستطاعة كل فرد › فى نضاله ضد غبره من اليشر أو ضد المحكومة “ التوصل 
الى مبررات فكرية . فلم يكن القرن “ والالة هذه ٤‏ سوى اضطراب وبلبلة وتشوش . وبدت 
المحتمعات الاوروبمة و كأنما صاثرة الى الفوضى والانحلال والزوال . 
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شعن( ان 
مفاومة الأزمة 


کان رد الجسم الاجتاعي “ على فرضى ا لجس المستجن التي كادت ثقصي على ه,قضاء تما ٤‏ 
بذل الود بغبة استعادة الوحدة العضوية٤الوحدة‏ الكلاسىكية » وهي شرط لا بد منه لباته. 
كان الرد تلقائي] في البدابة “ فنيم من فوع من التوازن بين النزعات البورجوازية ونزعات اشراف 
الجندية . وصدر بصورة خاصة عن اناس منحدرين من الاو ساط البورجوازية » كأعضاء المهن 
الحرة » ورجال:القانون؛والقضاةوالنبلاه الحديثي المد الذين ما زالوا قريمين من البورجوازية › 
وقد لتعودوا کلہم مارسة النظام والاقتصاد والسطرة على الاهواء الماصة 
بإلبورجوازي . وما زالوا محرصون على بقاء المائة والملكىة ويتمشقون الشرعنة ومحترمورن 
تسلسل السلطات والرئاسات القانمة » ويتحلون بروح كلاسكية بفضل تربستيم الادبمة . ولكن 
هذه الطبقة الصاعدة م تنوصل يمد الى وعي ذاتما وعيا كاملا . فان هولاء الاس »> الذين كانرا 
خدام الملك ٠‏ الشريف الارل في المملكة »و « احراء» المظاء “ واساداً حديثي المد › 
ورغبوا في ان 'بمتبروا نبلاه و-حجهوا باعينم الى المثل الارستوقراطي ؛ قد حاولوا ان بمشوا 
حباة البطل الابي الذي يبذل نفسه في سيبل اله وسبده وسندته والدولة والفكرة ؛ بسخاء 
کرم ٤هو‏ هوی نببل برتفم على ما غبره من أهواء ؛ وينظمها٤ويوحد‏ الوعي . من اوساط هۇلاء 
بصورة خاصة » ومن الندرات وقاعات الاستقبال التي يتم فسا الاتصال باشراف الجندىة › 
انبثفت نظرية مركزبة الاله الاوغسطيشة ؛ والكلاسيكبة الادبسة والفنسة والاخلاقة › 
والكرتزيانية (الديكارتة)؛ وال اطلتق“والروح التجارية والاهتام للاستقلال القومي رالعظمة 
القومة .ولكن العمل التوحيدي الكلاسيكي ل بتمكن من تحقدت النتائجالا بفضل الدرلة الملكىة 
المطلفة الني تبنت هذه النرعات وشجمتما بصورة مباشرة أو غير مباشرة ؛ وعلى غمر قصد أو 
وعي منپا احسانا ٤‏ وأاحت ها التفتح امات فا نجاحا عرف بمض الدعومة . 
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١‏ - المدرسة الفرنسية ؛ 
ونظرية مركزية الاله الاوغسطينية 


اننى الاصلاح الكاتولىكي الى الاكتال في نظرية بیرول ( ۱٥۷١‏ - ۱۹۳۹ ) 

ا مول مركزية الاله محسب التعلم الاوغسطبني . كان بعرول اينا لاح د 
المستشارين في مجلس باريس التمشلي وان اخت لاربعة مستشارين اخرين في هذا الجلس وابن عم 
لمستشار فزنسا » « سبغيبه » . واصبح مرشداً ل « هتررينت دي فرانس » ملك ة انكلترا 
٤ ) ۱۹۳۰ (‏ م كردينال؟ ( ٤ ) ٠٦٣۷‏ ثم رئيا لجلس الملكة الام « ماري دي مديسيس » 
( ۱۹۲۹ ) . کان روحانا ٤‏ من فة مدام « اکاري.» عارس الحاة الداخلمة والحباة التأملىة 


ن بارول ای القد 
OS sb‏ یس 
a‏ اوغسطینوس . وعن طربقه 
الى افلاطون والئل المطبوعة ؛ بغية التمكن من 
مقاومة الاللاد والهرطقة والفتور . فاذا كانت 


€ 

. طريقة المعرفة الا كويشة قد غدت ححة للابتعاد 

1 چن الله + فلنر جم الى داتنا ولنخلی حوا من 
الشكل ۷ - رقاس غاليليو السكون الداخلي “ فتظمر امامنا المغاهم الارلىة 
( انط سفحا ۲١۰‏ ) وبظپں اٹ . فکا حدث في كل عپود الصوقبة > 


وئي عد« برمنيد ٠٠»‏ توجب على الانسان ؛ في مقاوته التشتت والتعدد › ان يبتعد عن المالم 
المحسوس ومحاول أن يبشاهد “ في ذاته الكائن › الواحد > ويلامسه ؛ اذا صح التعبير > ملامسة 
المادة للمادة . وهكذا شاهد القرن السابع عشر كله حركة اوغسطينية كڪبرى اسهم بيرول 


A E E N A‏ ا 

عن القديس اوغسطءلوس شعوره بعظمة افه اللامتناهمة وفناء الانسان . 

فاستخلص نتائج ذلك في « خطبة حول معالي بسوع » ( ۱۹۲۳ ) . واراد أن بق وم بثورة 

کوپرنیکیة › تقول بر کزیة اله . «اراد عقل نسر من عقول هذا القرن “ نقولاوس کوپرنىکوس 

الدفاح عن أن الشمس هي مر كز العا “ لا الارض ؟ وانما ثابتة وان الارض ... تتحرك امام 

الشمس ... ان هذا الرأي ؛ الذي ل يعمل به كثيرآ في عل الكواكب › لا بخلو من الفائدة وبحب 
ان يعمل به في علم الخلاص » , 
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کان يرول تلمد البسوعبين وتشبع » عن طريق القديس اوغسطبئوس؛ من التأمل الاسامي 
حبث يقول القديس اغناطموس:« بحب أن ننظر الى الله اول لا الى ذاتنا. وان لا تصرف بوحي 
نظرة الى ذاتنا والبحث‌عن‌ذاتنا بل بوحي النظر.الخالص الى اش». فبیرول برید ان برد کل شيء 
« لا الى استفادتنا ومنفعتنا الروحىة “بل الى مدال فقط ؛ دونا إعتبار لمصلحتنا او لقضاء حاجتنا 
الحاصة » » وان محملنا الى الله « بعبادة عظمته وقداسته عبادة عبقة » فقط لان و اله المسحان 
عظم » . فلا لىق من شم ان نعټبره کصدیقی واب فقط . جب ان نعامله باحترام تادر ٤‏ دورن 
ان ننسى بوما المسافة اللامتناهمة التي فصل بمنه وبين الانسان . بذلك احا بيرول الفضةة 
الارلى »> اي فضلة المىادة . 

يقود يرول الانسان الى هذا الاله ا لث الاقانم بالتعبد للاقنوم الثاني “ الكامة المنجسدة › 
يسوخ المسسح . فبالتجسد تألمت » في شخص المسح » كافة الحالات البشرية التي افسدت واذلت 
فی شخص الانسان الاول . ول يبتع بيرول من ثم سوى يسوع المسبح ول يفكر الا بىسوع المسعح 
متأملا ومشاهداً یاه ي اقل ظروف حاته شاا : « لنذهب الى بست لحم ٤لنذهب‏ الى الاسطبل. 
لنشاهد يسوع طفلا +'لنشاهد مرم امه » ويوسف مماونا الام والطفل . لنشاهد الاسطبل 
والثور وال مار . ولكن لنشاهد بصورة خاصة حالاته ألداخلية فى كل دقىقة من دقائق وجوده 
على الارض . فحباة المسح لست تتابم احداث تارمخبة فحسب . ان اسرار يسوع المسح 
سوف تستمر وتحبا في الارضص حتى آخر الدهور . انها من عا الماضي من حبث وضمما. ولكنما 
من عام الحاضر من حسث قوتما » . العش مسسحا هو ان نعنش الاسرار وتتقفى حالات المسح 
ونتمثل بالمسح . جب الا نسعى وراء الفضيلة لانها جميلة بذاجا »> متفقة مع العقل “ ضرورية 
لكال الانسان > ا مجحب ان لا نبحث عنما للتميز عن الغبر “ لاشباع رغبة شخصة › لانتزاع 
الثناء او لتأمين المصلحة : فالوثنمون والمراطقة والكاثولىك المزيفون م الذبن يسعون وراء كل 
ذلك . ان ما جب عله هو تجند يسوع » وفي سبسل ذلك ؛» « الاستمرار في مارسة الفضائل الي 
مارسما على الارض ›“ وفي هذا بالات تقوم الفضبة المسبحية . . السير على خطى المسح . . 
اتقام فضائل يسوع المسح » . جب ان نموت لذاتنا كي نتبح ليسوع ان يوجد ويحيا فبنا . 


بذلك يطل اعتبار الصلاة مجرد فحص ضمير ؛ وتعبيرأعن رغائبنا وطلاً 
لاجلنا . في تصبح نظرة وضبعة للاعراب عن الخضوع والاعازاز والحبة 
الممابة »“ واتضاعا ونكران ذات ؛وانخطافا في الاعجاب › في البجة “ في عرفان اميل الأسمى› 
ونشد اعجاب وثناء . ولا تنطوي الصلاة من بعد على اسلوب لبلوغ الكل أو للاتتصار على 
الذات » في ليست اذ ذاك سوى اقرار بخضوعنا له » وهبة ذاتنا روح يسوع ؛ وعرض نفسنا 
أمام قدرة يسوع المسبح الذي يطبم بذاته ؛ في النفس “ لامه > وفضائل > الاهية › الفاعة ٤‏ 
اجا ما يشبهما فينا . فضائل المسسح : « لننظر البما بانتباه » لنعظمم بتواضع ولنننظر من اله 


الصلاة الببرولة 
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بصمت ما هو مفيد لخلاصنا الاإبدي ؛ لنطلب بمض التأثر والاشتراك في فضائل يسوع المدهشة 
والاهة هذه ... ولنتوسل اله ان يمد ساعد قدرته الكلىة كي يطبعيا فنا .. » ؛ ولثرتض 
ارتضاء كلما العمل الالمي . لنقلم عن فحوص الضمير الخاصة ولا نتوقفن عند الفحص العام . 
بحب الا تنظر طويل الى نقائصنا وخطابانا » لاننا بذلك ققد ننسى المسح : و لا تنظروا الا 
الى ما هو ممل ... وما القصد من جمال يسوع الفائى الا اختطاف اتنا في سبل اسعادنا » : 
لنكرم في المذراء مرح « السعة الطامرة » ليسوع “ وي القديسين حالات يسوع التي احنوها في 
ذاتهم .هكذا سوف يطعم الانسان قي يسوع الحي» ويثمر في يسوع الحي ؛ كالجفن في الكرمة . 
وجب كذلك الا ينتهي الى مذهب التجرد لأن الفضائل لا ببرهن عنما الا بإالاعال > والعمل هو 
غاية الحباة » والنعم كلما تسمغ علبنا حتى نحقتق هذه الغاية . وجا ان حر كة الآب الالمة التي 
تون ابنه هى مصدر سر التجسد > الذي هب فه اينه الطسعة النشريةء كذلك نحن سنذهب؛ 
بواسطة يسوع ٠‏ الى الثالوث الذي هو مصدر ومبداً كياننا وكمال وغاية كباننا . 


ان پبرول قد سار فی ذلك عى لاهوت 
القديس بولس والقديس يوحنا “ وتعليم القديس 
بولس حول الجسم السري .الذي ل يؤثر تأئيراً 
عظيما في القديساغناطيوس والقديس « فرنسوا 
دي سال ٠.اي‏ انه شرح رسالة القدیس بولس‌الی 
الرومانبين . وبعد ان هدم اساس مجادلة 
املحدين بافلاطونبته الاوغسطنية > لي يترك 


الشكل ۸ - نظرية غالبلير في القذائف للبروتستانت اي موضوع شکوی بتعبده الداخلی 

› فیالروح والمتق »الي رد فيه کل شيء لیسوع‎ E 

وبيسوع للاله الواحد المخلث الاقانيم “٠‏ والذي دعا “ لتقفي "ار المسبح > كل البشر ؛ المامانيين 
منهم والرهبان على السواء . 


اذا ما اردا التعمير عن فكرةا تمبرا بشريا » أمكشا القول انه تخلى عن تدريب الارادة 
بحسب طرائق القديس اغناطوس و « رودريغيز » » التي كانت متشابىة كل القشابه بطرائق 
علباء الاخلاق الملمانبين “ بغبة الاستماضة عنما بطريقة مرتكزة الى الاعاء لأنما اعظم فاعلية في 
الارجح . فان وعي الحالة الداخلية والدوافع والاسباب › والضوء اللقى على الطبيعة ونتائج 
شتى المغررات الممكنة » والاختىار الحر الصادر عن عقل نير ؛ وكل ما كان متملقا بارادة 
انسان سبد نفسه ٤‏ قد ابدل بتوقق لاواع بين الكائن بكليته وبين مال أنعم النظر فيه “ 
بتغذية هذا المثال وتهذيبه للاوعي أو للوعي الغامض . وهكذا فان تحويل جوهر الفرد قد 
خلف مقاومة الاعراض والظواهر . 
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جاءت مر كزبة الل البيرولىة ‏ تنمة للأهضة السكاثولىكىة . وقد عرفت الانتشار 
بفضل رهبانمة المعبد الى اسسا بير ول ي السنة ٠٠١١‏ وخمت كمنة عالين 
فرض علمهم احياء حالات يسوع المسبح الكملوتة ) رهو « الكاهن الاسمى » “ في أنفسمم “ 
واعطاء المثل عن كنوت كامل مقدس . وضع كملة المعبد انفسم حت تصرف الاساقفة فقاموا 
یا انتظره منېم مؤسسمم . وتشر تلامدة بيرول روحه عۇلفاتهم ابضا ( « ب . بورغوان » ٤‏ 
« حقائى يوع المسمح ومعالنه ٤۳۹ ٤٤‏ د املوت »› « حباة الاب شارل دي کوندرن » 
‘E FIUY‏ . اولسه» د« کتاب التعليم المسحي للحہاة الداخلىة»»؛ ٥‏ ) وبتحقىقام. 
فان حجان جاك اولسه “ الذي كان ابن) لاحد كار الماشرين في فرنا ؛ وحفدا لأحد التجار 
الحو اين » ومنتسبا لعائلة ضمت العديد من رجال الشرع وارتقت الى طبقة النبلاء منذ خمسين 
سنة » قد أسس ٠‏ في السنة ٠ ٠)١‏ اكليريكىة مان - سولبيس . هنذ السنة ٠٠٠١‏ ؛ غدت 
خورنىة سان - سوليس في باريس ؛ وهي خورنبة بيرولبة كلها قدوة لخورنبات اخرى 
كثيرة , ونافست كليات جعبة العبد كلات الآباء الوعين . واناسب الى البيرولمة فترة من 


رهبانية امعد 


الزمن کل من القدیس « فنسان دي بول » و « پوسوبه » و « سان - سيران » دفسه . وکا 
هنالك دوعمون بير ولون ايضا . ولكن العداء ما لبث ان قام بين البيرولمين واليسوعبين > 
لأن البير ومين ؛ الذين ساروا على خطى القديس أوغسطمشوس »> قد ناهضوا الولىنيين وعطفوا 
على الجسىنمين مم اليم استرذلوا هرطقات الجذسمنية . 


E‏ ان هذه المحر كة التي انبثقت من رزانة البورجوازيين ومنطقمم وصدق 
الخامل " نزاهتہم “ و حولت الى الله بفضل عاطفة بيرول الحارة › قد صت الورع 
واوحدت في الصكثيربن » لا سا في فرنا » احترام الله ومحبته المنزهة عن 
الغرض ؛ والتفاني في سسبل القريب؛ وو سمت تقوام وحياتهم بطابع من الوقار والحشمة وحققت 
فسهم وحدة الامان والءواطف E a I‏ . فتأثر القرن كا 
بالىرولىة . وكأن ليرول ء على ما بىدو ؛› تأثير كير على دیکارت . وأدت الير ولىة الى تعز بز 
الكلاسكة . فان مشاهدة اعظم الامرار موا قد اعطت البيرولبين معنى العظمة الحقة 
والطبارة ؛ ونفرتم من الفلاظة والتحبر “ فاسمموا في انتصار العقل والعفة والبساطة والطبعية . 
. وقد لوحظت اوه التشابه بين ادب البير ومين الفائق تى الطبمعة نحو الله وأدب المتكلمين في العا “ 
بین تابر پرول وتعابیر التكاف › بان مر كزية الله الببرولىة ومركزية المرأة “ اي عبادة 
المتكلفن لامرأة" hl E GS‏ متمادل او بادرة جود وأحد 
سعنا وراء وحدة منظمة في نشاطات مختلفة مختلفة . ومن هو الذي يستطبم ايضاح النتىجة الممكنة 
ال ى كانت لمر كزية الله على النضوع للملك > صورة الله على الارض › ولأ فض المبادة علي 
ترسم السالطة المعطلفة ۴ لا ريب في ان أ الي وعيين كان کبیراً عن طریتی کلماتہم ومرشدمم ٤‏ 
ولكن ربا كان أثر مركزية الله البيرولية اعظم ثأنا وابعد عقا . 


_ 


ان الحر كة المياثلة للح ر كة الببرولىة ؛“ في اوساط بروتستانت الاقالى المتحدة هي 
الحر كة الغومارية . فالسىنودس الدولى الذي انعقد في « دوردرخت › )١٦١1۹(‏ 
وهو اشبه بمجمع كلفبني عام ٤‏ جاء ردا على الحمع التريدنتيني “ قد اقر واشہر علنا مبادىء 
ااراعي « غومار » . فاذا بها ايعد نظريات الكلفينبة عبوسة : عجز الانسان عجزاً كليا بدون 
نعمة أل ؛ القدية باستحقاقات يسوع المسح وحدها ؛ القول بالاختيار للمجد الساوي منذ الازل 
بقرار لا يدرك غوره يصدره الله الكل القدرة . واضف الى ذلك مثل شموقراطة تارس 
بواسطة كنيسة ديوقراطبة > وادانة الرأسمالبة ٠‏ الخ .. 


الغومارية 


۲ - الكالدسيكية الادبية والفنية والاخلاقية 


اكملت مر كزية الله » عند بعضمم “ الترببة التي وضع السوعيورف. 
اسسا . ومن جة ثانىة » وجدت النزعات الكلاسىكىة » في التربرة 
السوعبة ؛ الوسائل الى تعززها . هذبت الكلىات السوعىة عقول وقلوب العدد الاكير من 
الاشراف الريقين والاثرياء البورجوازيين في البلدان الڪاثوليكية . فدي كارت وكورناي 
د وبوردالو » و كولنیر و « اود » واولسه کانوا من تلامذما . وسعىي الىسوعىون وراء انتصار 
هوى معين في الفرد “ هو محمة الله . ولكن هذه الحبة بحب أن تنتصر بالارادة . ارادة الانسان 
حرة. اجل لقد فقد الانسان حرية التصرف بالخطىئة الاصلية : ول تعد ارادته حررة من كل 
مقاومة تبدا الاهواء . ولكنه احتفظ عرية الارادة : فباستطاعة ارادته ان ترفض او تقل 
ما تعرضه الاهواء علسها . بتمتم الانسان بالعقل “ وهو القدرة التامة على تقدبر قيمة افكاره على 
ضوء المعرفة الطبيعة . وقي أثناء مذاكرة داخلية › بقترح العقل على الارادة »> بشكل مفاهم 
مجردة وشاملة > حاولا تقبلما او ترفضما . وهكذا يستطيم الانسان؛ حى بدون النعمة ٤‏ حاب 
الخطىئة وتحقىق كاله . 


اليسوعيون والكلاسيكية 


اعد کل شيء في التملم والتربية بحث تحقى ارادة التلميذ انتصار ارادة الله في ذاته “ وبحىث 
يموت الانسان الصغير لنفسه ويتحول الى انسان جديد . ودرب الولد والفتى على الركون الى 
المدوء ›» وتحنب التألرات العنفة » كالحزن والجزع › التي تشوش العقل وتضعفه “ واعتسار 
الاحداث المغمة وكأنما مرسلة من السام خير الاعظم؛ والانصراف ابدا الى التأمل والاستجام. 
وكانت فحوص الضمير »> الخاصة والعامة » كثبرة جداً . فكان من الواجب الاو بالنفس “ 
واستبطان الحباة الداخلية؛ واستجلاء الرذائل والنقائص الاخلافية والشموات والافكار الاثىمة 
والمنول السبئة » والقاء نور ساطع على منبسم الشر > وما كان المحل من الخطايا ليعطي الا بناء على 
تعد المعترف تعدا صريجحا بالعمل على تقوم اخلاقه , 

نظمت کل الساة المدرسىة يغىة خلقى عادة اخضاع كافة النشاطات لارامر الضمير . ففرض 
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النظام الشديد » في اكان والزمان » كتمذيب يعود بالخير على المقل . واعتبرت الدقة في التقيد 
بالمواعد كتمرن للارادة کح جاح هوى الفردي وججماح المخبلة وبروض الشموائمة . وتوجب 
التدرب عى عمل ما حب عله ؛ لا عمل ما برغب فىه الانسان. فرنة الجرس الؤذنة بالنهوض من 
النوم انا هي صوت الله الذي ينادي ٠‏ والتقيد بالنظام “ انما هو واجب التابيذ الاول . 

وحوفظ على التهذيب كا على النظام . فحظرت الصبحات والةہقہات والاحتدادات لأنا 
اعتبرت تخا عابرا عن السطرة على النفس . واعتبر النذيب زهر الحبة : ان المسحي بفضّل 
الملك لأنه ان الله . وكان من الواجب ملاطفة الآخرين واظار الحة ممادرات المجاملة ¢ 
وبالابتسامة . 

تكن كل هذه الانظمة اذن كبحا لماح قوى داخلبة » بل توجمما . والمنافسة كانت مذها 
وطريقة . فقد استلنمض الشرف والعزة والطموح الى المجحد>ولكن هذه المفاهم حوات نحو 
تحصل جد القديسين و مد القادة الظافرين في خدمة وطنمم والتضحة بالدات على مذبح الدولة. 
وهكذا فقد علّمت الآداب الكلاسكة بعد تكفا وفاقا للذوق العصري ٠‏ وازيسل الفاسد 
من مؤلفات المؤلفين الدنىويين ثم فسرت تفسيرا مسبحا . وحصر الانتباه في فضائل الانسان 
الاساسبة : المدل » الوفاء “ احترام الوعود > الشجاعة . وقي الاعباد المدرسة “ دارت مواضع 
التمشلمات والخطب حول التاربخ القومي : حان دارك » استبلاءم الصلسان على اورشلم ¢ 
استملاء بودوبن على القسطنطنية “ سجايا ملوك فرنسا ؛ الخ . وهكذا فان المسحية إ 'تدن 
غرائز الطبيعة العميقة “ وهي من صنم الله ؛ بل نظمتما ووققت بمنأ . 

ان هذه‌المزات ج ہا : لوه الاهواء القوية واستخدامما بعد تمستا تنمة مطردة › 
الاهتام الشديد بالحراة الداخلىة ؛ تشغل البال با هو شامل وواضح ومتميز > سبطرة العقسل 
والارادة » انما هي مبزات كلاسبة . وقد اسهمت هذه التربية الدينية اليسوعبة الطراز في 
انطلاقة الكلاسكبة . 


N N ES ma 

فزاع روو افتخر الكلاسكون باحترام القواعد واستخدموها . ولكن 

٠ ٠‏ الكتاب الدبن استعبدوا ما كانوا ضحاياها “ وربا خالفما كار 

الکلاس کین اکثر ما احترموھا › الا انیا قد اسہمت في اضفااء بعض طباعہم على المؤلفات 

الكلاسكىة .وهي اسيام في مقاومة الازمة نض به اناس كلفوا بالنظا م الاجتاعي كلفمم بالادب؛ 

ولكنيم افتقروا الى القوة الخلا"قة » وهي لبست سوى مظمر خارجي وثانوي من مظاهر 
الكلاسكىة . 

أما منشأها قعود الى تبني ار سطاطاليسبة اصحاب النظريات الفنية من الايطاامين الو لمين 

بالفن الشعري؛ من قبل الجمل الذي رأى النور حوالي السنة ٠٠٠١‏ واقضت مضجمه الحاجة الى 
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الوحدة . وبعود الفضل الاکبر فسا ٤‏ في فرنسا › الى شابلین ( ٠۹۰‏ - ۱۹۷4 ) . فعمل هذه 
'لقواعد بین السنتین ۱۹۳۰ و ٨ ۱۹٤۰‏ م املت بعض الامال ابان اضطرابات منتصف القررت 
الى ان عل ہا مجددآً بین السنتین ۱۹۹۰ و .۱۹۸١‏ 

على العقل ان براقب الفن ويبرر القواعد وينم الحرافات المحلة » القوة الدنما المشتركة بين 
الانسان وال حوان . المقل ثابت وښامل ومسلم به في كل زمان ومكان . والدوق السلم هو 
المقل في وظفته النقدية . المقل علي على القن غايته . وعايته تهذيسة : تنقة الاهواء وتوفير 
الامثلة الصالمة والح الغراء . والعقل يلي قواعد من شأنما اتاحة خلت ال مال وابقاظ التأثيرات 
والءواطف المتوخاة . قإعدة استخدام الطبيعة : ولكن الواجب بقضي بالنسج على منوال 
طبسعة مثالة وانتقاء المميزات الواجبة الحفظ في الطبيعة الخام » وابرازها وتنظيمما “> وبالنسج 
بصورة خاصة على منوال الطبممة البشرية “ أجمل الطبائم طراً. قاعدة تقة ي القدماء؛ لانم 
بصفون في مو لفاتهم الطبعة المئالىة دونا نقص والتباس . ومن الصواب على كل حال ان لا ننقل 
عن القدماء آلا ما عكن تطبقه على الزمن الذي نحن فىه . قاعدة الاحتال المقلي “ وقياسها 
الرأي المشترك 4 تنتهي الى ما عجري اعتماديا . قاعدة اللىاقة : الامتناع عن المع بين الد 
والمزاح “ وتحلية الاشخاص باخلاق لا تتناسب وضفتمم ؛“ والاخلال بالحشمة وآداب المحاممة ؛ 
وعرض الاخلاق البربرية والمستمحنة » والقدعة .جب الاعتدال في عرض ما هو مدهش وعجبب 
واقصاء الاعال السحرية والمسحزات المسحة . وبحب التقد بوحدة الموضوع ؛ أي وصف ` 
موضوغ ام واحد لا عكن انقاص اي من أجزائه دون تفكىك الاجزاء الاخرى . وحب 
التقسد تقىدآً صارما بو حدة الزمان والمكان . فلا جوز ان ثل المسرحية احداثا تستغرق اکٹ 
من دورة شمسبة ؛ وقصة تد الى اكثر من سنة وقصة راعوية غنائمة تدوم اكثر من ساعة . 
ولا جوز ايرا ان تتشابك الالوان » ال ماساة والتمشلىة الحزنة المضحكة والىزلة “ والقصدة 
الجدية - المزلىة “ والقصة ؛ والشمر الراعوي والشعر الغنائي والشمر الهجائي : ان لكل من 
هذه الالوان نمطا مثالا حب القند به . 

حاول الفنانون الكلاستكون العمل بمقتضى هذه الةواعد لانيا سارت ومسعام نحو الوحدة 
في اتجاه واحد . ولكنهم خالفوها مراراً كثير ة فتناو م النقد العنيف . ولعلما ادت مم خدمات 
حلى كصعوبة اضافىة وحب التغلب علمما . فالفنان الحقىةي انا ببحث عن المادة الصلدة الي 
ترغمه على تر كيز قواه . ولكن القواعد لست الكلاسككة . فالكلاسكة حاة هي 


انتحت الکلاسكة خير ما انتحت فى قرنا. وقد حددها و« مالرب » 
السكلاسكمة a‏ 
E‏ وديكارت في الوقت نفسه الذي خر جت فه الى الوجود بفضل الجهود الخلا 
الذى حققه كورناي وبازاك ویاسکال وراسین ومولیر وبوالو . 
ان الكلاسبكىة هي في الدرجة الاولى قوة داخلية > وثبة حيوية > ثورة أهواء ٤‏ حاجة 
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الى توفير القوة “ والى الانتاج والخلتى . اذا كان الكلاسيكي اقل فوة» فقد يغدو مستمجنا 
بسپولة کا بشاهد ذلك في مؤلفات مارب و کورناي ویو ويه في مراحل فتورم وتکاسلېم . 
فحین بتغافل ذهن مالیرب نراه ینفخ الواقع ویشوهه ویفخمه ویضخمه کا فصل رونس واذا 
كانت رح ماري دي مديسبس)« الصيرفبة الكمرى » ؛ من توسكانا الى مرستليا “ رح طويلة 
وثاقة فمرد ذلك الى ان نبتون ( اله النحر ) الذي اصب بم الحب قد اراد الاحتفاظ با في 
اصراطوريته . وحین تمود « شارلوت دي مونمورنسي » الى الىلاط ٤‏ بقول بلان 
هري الرابع : 
و لقد عادت هذه الکواکب المعنودة 
الي بستمد اوقمانسي مده وحزره منېا » 

ولكن قوى الكلاسىكة الداخلىة “ اكهر من ان تبةى في اجواء الجلبة . فان قدر ا تتبح 
ها ان تحمل من المدى حة متلظمة عن طربى المشاهدة فى السكون الداخلي والتعقل الدي بربط 
بهذا الموى شتى انواع البواعث . الموى المسءطر يتغذى بغيره من الاهواء وينظمما . هذاهو 
مصدر المميزات الاساسة لولف الكلاسكي . فهر في الدرجة الاولى تر كيز قوى . الكلاسكي 
لا يضعف قدرته الداخلىة بل يوجمبا . يفني بعض الاهواه ورا ويضعف بعضما الآخر بفية 
تحويل قوتها الى الموى الرئيسي الذي بصبح بركانبا . مجعل من الاهواء الثانوية خدم ا للوى 
الرئىسي . الكلاسبكة هي القوة حدودها القصوى . 

من هنا نيم الوسائل الي تستطسم تحقبی تر کیز الةوى ومن ثم مضاعفة الحساة.الكلاسكبة 
علم سنن جمال الوحدة . والمؤلف الكلاسسكي ؛ كا كتب ديكارت الى بازاك في «الرسالة 
اللاتىنة» ( ٠۹۲۷‏ ) › هو جاز عضوي “ كل نابض بالحياة > ترت ط جزئباته بالجموع ويتوجب 
على كل قسم من أقسامه وكل عنصر من عناصره التماضد في سيل باو الفاية المنشو دة “ اعني 
سا التأثير الواجب خاقه والحققة الواجب اثباا . هكذا يتم وضع الولف . وهو ينطوبي على 
منطتى داخلي لبس رقة كلام مدرسبة بل اكتشافا لنظام بى وطبيعي لي الاشياء وف تر کسما 
الداخلي وعلائقما الشاملة والضرورية يعبر عنه بفكرة عامة تتفرع عنما الفكر الثانوية » فيحظر 
من ثم الخروج عن الموضوع وغمر الجوهر بتفاصبل لا طائل تحتما . جب التوسع في ما هو جاف 
جا ؛ وتخفىف ما بكون كشفا وملتفا . وبحب ان يبرز المؤلف تقدما تدر يجبا منتظما يظمر 
فى الانتقال من برهان الى آخر٣‏ ومن فرة ازمة الى الحرى بجحب ان يكون الفكر منسةا والللسل 
خالبا من كل عيب . جب اقصاء ما هو تقريي » وما هو غير متلاحم ٠‏ والإرهان الرل ٤‏ 
والوقاتم التي ترتبط ارتباطا سبثا بامجموع “ والاستدلالات التي ليست نتائج طبعية لاوقائع . 
وبحب ان تتكون اللغة مهذبة وجلية وصحيحة . 

الكلاسسكىة حقىقة سامية . القوي بريد ما هو كائن . نبنشه احب القرن السابع عشر . 
الكلاسكي بريد في الدرجة الاولى “ وفي كل شبيء › ما هو حقبةي ٤‏ لا واقع ااظواهر “ بل 
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الحقىقة العسقة » حقبقة مصادر الاهواء “ حقبقة علل الكون. هذا ما يفسر حرصه على النظام 
الذي هو التعبير عن النظام العمستق في الاشاء , وهذا ما يقس الحرص على التحليل الداخلي 
والممة قى استبطان ادق انواع العواطف والاهواء والارتقاء الى اسباا «الفية . وهذا ما يقسر 
السعي وراء ما هو شامل وازلي » اي اتی ما هو حقبقي ٠‏ الذي يستحىل التعبير عنه اذا ل 
نبلغ التناستى والنبل والعظمة والاتقان والانحاز والكال.وهذا ما يفسر تنب الغلاظة المضحكة 
والواقعبة الفظة أو الشعبمة الني تمت بص الى الاستمجان و تتعمد الفظاظة السملة . وهذا ما 
بفسر النفور من الجازات الشعرية . ففي « رسالنة الاولى الى املك » اظهر « ريثييه » فرنسا 
ترجه من أعلى الطبقات الموائمة > خطبة الى الثائرين “ فال مارب عن زمن حدوث ذلك : 
فہو قد يقي في فرنسا منذ خمسين سنة ول بلاحظ قط انها ارتفعت من مکانبا . وهذا ما يسر 
الحشمة فى التعبير . فالكلاسكي يبحث عن الكامة التي تنطبتى انطباقا كليا على الواقع دوست 
ان تشوهه أو تضىف شثا اله . لا بل يفضل البقاء دون لواقم والاشارة اله اشارة فقط 
خوفا من ان محسمه . لذلك جب البحث ابدآً عن الكلاستكي وراء تعبيره . وهذا مها يقسر 
ايرا الحاجة الى الوضوح > لأن الابهام لا يسمح بعرفة ما اذا كنا على صواب أو على ضلال . 
لمهم قد يكون حقىقبا مثل الواضح“ولكننا لا نستطيع التثبت من ذلك . الكلاسيكي يبدل 
ما بوسعه حتى أت فكره قريب المنال مباشرة ودون جمد . لذلك يتجنب الللس والاضار 
والتحريف والمفر دات النادرة أو الغامضة والكامات الماتة والتعابير الفشة . فان ما أراده 
« مالبرب » ؛ حین طالب عمال « بور اوفوان » لاسياده » ا يكن سوى رفض التعابير الصعبة» 
لان اسباده كانوا في قاعات استقبال الإرلانيين > في قصر « رامبويه » وقي البلاط . الكلاسيكي 
بريد لغة جلية » كامة واحدة لفكرة واحدة“ومعنى واحدا لكلمة واحدة. انه يبط ودوحد 
ومحدد معلى الكامات وتراككب الجل . 


ان الكلاستكىة والالة هذه حباة عبقة القرار . ولا عجب من ثم اذا ما ازدرى الفنانون 
بالقوأعد الضىقة والمفصاة التي لا تستجيب لغاية الف الكلاسيكي . فم لا يسهون الا بىەض 
القواعد الكبرى العامة التي تفرضما طبيعة الأشاء وبقبل با العقل البشري . وم محدثون دوفا 
وجل . برفضون سلطة الاقدمين ويعجبون بم ويتذوقومم في آن واحد ؛ ولکنېم لا بریدون 
فلم سوى الروح الجية »> لا الصيغ > وجوهر مۇلفامم ٠‏ لا طرائقمم . الكلاسيكيون يبتغون 
الحرية ؛ وبتمون في الدرجة الاولى للارضاء » لان المطلوب هو ارضاء عالل محعدود من ألمواة في 
الملاط والمدينة الذبن يعيشون الكلاسكىة ؛ فغدو الاركان حبنذاك الى دوقم وحكهم“ والى 
روحېم الرقىقة بالتفضل على روح النقادين الهندسبة “ كبر ضمانة مم٠‏ « القاءدة الكبرى بين 
كل القواعد هي الارضاء » » حين تكون أمام جور كلاسبكي . لا بل ان الكلاسكيين بخلقون 
اشخاصا اخباء خلقا انت ] . کا ان هوام المر كز حي في اتمم صور وعواطف اولك الذين 
يكتبون عنم . يعيشون حياة الاشخاص مرة ثانية“ ويتأثرون باهوامم » ويتصرفون ويتكلمون 


A" 


ککل فرد منہم مداورة . اضف الى ذلك ان مبدأم في الوحدة هو نفسه مدا الحا . ولس 
من حباة دون مدا تنظم الكائن المي . فان ارغطوس واغندس و « هرباغون ) و « فندر ۲ 


ان هذه المميزات الاساسىة توجد في الفن ایضا. فلشنظر الى بوسان ( ۹۵۹۲٤‏ - 
۱114 ) مثلا . انه مجسد القن الكلاسكي في التصوبر . في النة ۱۹۹۷“ 
حلل الجحمع الملكي للتصوبر لوحاته في اجتاعات خاصة عقدت لمذه الغاية کا 
يفعل اللاهوتبون في تحلبل نص مقدس . كان زبنه من بين الاشراف والبورجوازيين : الك 
لويس المالث عشر الذي كان بوسان رسامه الاول ( ۱۹٤۳ - ۱٦14۱‏ ) » الدو دي ريشلىو › 
الدوق « دي كريكي ٠»‏ رئيس الحاسبة « باشار » ؛ ناظر المالبة « موروا »؛الصيرفي الباريسي“ 
بزانشل ؛ التاجران اللنونمان « سيريزينه » ر « ريذر» . ولكن زين هذا الفرنسي ؛ الذي قام 
في روما مذ السنة 4 ٠٠۹۳‏ كانوا من غير الفرنسبين ايض : البابا اورانوس الثامن ؛ آل بربريي > 
صاحب امقام الرفيع « كاسبانو دل بوزو »> » الكردينال مسليمي . وأما لوحاته الممدة للدرر 
الجاصة فوسلة ثقافة العقل . 

كان شموانء] تيز بالرغائب العنبفة ٠‏ المتلوعة.» المتناقضة . استواه العري اللحم الجبل . 
حسد حورياته وآلماته يعت لذة ونم.] . احب الطبيعة . ففي لوحاته › التي باتت قامة جداً › 
برى النظر قأجج الافقى عند مغيب الشمس تأججا لبا بتميز بانواره المنعكسه الصمباء . ولو 
استسلم الى مسوله ٤‏ لانتہی حتما الى الاستجان . 

ولكله بركز قواه . فهو ينشد الحقبقة ارلا . ويعرف ان طريق الوصول المما هي الانطلاق 
من ألظواهر . مجمم مباوماته بضبط كلي . في السنة ۱۹۴۳۸ ٠‏ اكتشفت فسىفساء « پالسترينا » 
التي ثل الاحتفالات المصرية . فعمد اذ ذاك ؛ وهي الرة الاولى والاخبرة في حباته “ الىاحتذاء 
مثالا ٠‏ صوّر كل تفاصيلماثم استنسخ هذا أو ذاك منما في لوحاته استنساخا لا يتميز عن الأصل 
وکانه عالم آثار بشر متشفاته . قاس ابعاد قثال « انتينووس » وتائل يونانبة شهيرة 
اخرى لىستوحي نسبما الصحصحة . استضاء بنور التأريخ “ فو جد في مۇلفات « بلوتارك › 
التاربخ الصحيح لوفاة « فوسيون » › أي 1۹ مونبخيون . وعلق بذاكرته إن الفرسان نظموا 
بومذاك تطوافا اکراما ل « زفس › . فأدخل من ثم ٩‏ ني « مأتم فو سیون » › مو کب نزهة 
الفرسان بين الاشجار البعبدة تحت اسوار اثينا . وهو “ على غرار الكلاسكين » لايقبل 
بالكذب ؛ د هؤلاء الشعراء يتقيدون بنظام اشبه نظام العلماء » . 

بمد ان بوسین ؛ وشانه في ذلك شأن الاوغطنين وديكارت وكافة الکلاسکكين؛ بتخطى 
الظواهر ومجد في أثر المنطتى الداخلي والمطابقات العمبقة والنسب الضرورية وسنن الكون؛ الى 
ان يصل من بعدها الى مبدما المشارك . « ان الفتبات الحسناوات اللواتي جررن في شوارع «ني» 


في القن ٠‏ 


YAY 


لسن دون جال اعمدة « البيت المربيع » بهجة للمقل لان الاعدة ليست سوى صور قدية 
للفتبات » . فهو لا يستنسخ حب ٠‏ بل يلاحظ . ينظر الى الاشباء بقوة ويكثر من اللاحظات 
حول الابعاد والاشكال والالوان . ثم بترك الحس يتحول الى لمل › والصور تتبسط وتتوحد > 
والعنصر الاساسي ينبثق وينبعث . حبنذاك ٤‏ وحىنذاك فقط ؛ بستلمم الصورة الداخلبة وبرسم 
رسوما اعدادية يبحث قىما لا عن جرد التشابه بل عن النسبة الممبقة . اضف الى ذلك انه ت 
في الدرجة الأولى للانسات الداخلي ويبرز العواطف بحجلات الاجسام ويعبر عن التحاليل 
السيكولوجية بإلاشارات . ويؤنس المناظر الريفبة حبث ترتدي الاشجار طابم الاعدة . 

رکز ویوحد » شان کل کلاسیکي . ان التصویر » في رأیه ٤‏ هو قبل کل شيء اثبات 
وجود ارادة انسانبة. « لا جوز ان ترسم يد الانسان خطا واحدآً م يتكون في عقله من قبل ». 
فبوسین یتجشب کل ذ کری وکل تقلید وحتی تقلید نفسه : بحب ان نخلتق لاان نعید . ينضج 
موضوعه على مهل في ذهنه . يبحث اول عن « فكرة » اللوحة “ عن معلى ما بصور . ثم بترك 
جلبة الصور الداخلبة تهدأً وتكن الى ان تتراءى له كل النسب ونتائج الفكرة التي بنطلقى 
منما . بنظم موضوعه بحسب المنطتى الداخلي الذي بقتضبه اخضاع الاجزاء للفكرة العامة 
والتفاصبل لمجموع . ثم يقذف با سققه في الداخل الى الخارج كا يفعل ديكارت في حقل الملم'. 
وحين يشرع بالرسم يكون كل عله منجزاً . وضمن اطار وحدة قوية “ بجمع في تر كيب مترابط 
الاجزاء كل ما من أنه خلىالتأثيرالمنشودوالتعبيرعن‌الحققة السكولوجبة ويقصي كل ما يبددها 
ویعا كسا ويضعفما . كل شيء عنده مصدر اختار معلل بغبة باوغ الخاوص والصفاء . فلوحته 
« الطوفان » هي تصورر الصلاة المرفوضة ويأس الانسانىة المملة : الذراعان. المرفوعارن فى 
حر كة المصلي يعبران عن الصلاة ؛ ولكن السماء الوحدة اللون › المقفلة “ العمباء »> وقساقط 
الرماد الإربد العابس ؛ بدلا من تساقط المطر الطبيعي بالوانه اللامعة “واخدود الوسض الشاحب 
كل ذلك دلبل غاب ورفض اجابة : ما عاد الله لىعرف الانسان . 

يتيز بکل ما یتمیز به الکلاسيکي . فو ملیء بالحساة ٤‏ تم ابداً للارضاء ٤‏ ولا یسہی عن 
اله البنة ان غاية التصوير هي « الاستمتاع » ؛ التلعم بالضوء والاشكال . حًا في لوحاته كنوزا 
سكولوجبة صححة . تحلى محشمة التعبير . قد تبدو لوحاته ؛ في الوهلة الاولى ؛ جأمدة 
ومعتمة : ولحكن لننعمن النظر : كل ما فبما بحيا ويشتعل وتز كما لو كان التصوبر بحتوي على 
« المطلى » الي . 
الكلاسيكية حباة . فى لا تستازم من ثم مفيوم جمال واساوبا للبحث 
عن الحقىقة فحسب ٠‏ بل فكرة عن الجر ووسائل صنمه انض . ولذلك 
فان علم الما يشل منطقا وعلم اخلاق ايضا ٠‏ 

ان منطاتى الاخلاق الكلاسكية هو في ابتفاء الةوة » التي بريدها الكلاسىكي قوة كلمة . 


الاخلاق الكلاسكية 


AA 


فالکلاسبکي برید ان کون حرا › اي ذا قلب لا تجد تمدیات الغیر وسہام القدر والاخفاقات 
وا لوف من الوت الى قلبه سسلاً . بريد ان کون متفوقا . لا بريد ان مخضم الا لقراره الخاص 
ولمحكه على قيمة الاشاء . فالکلاسکي من ثم نکش على نفسه وبر كز انتباهه الى اهوائ_ه 
والافعال التي تقترحبا على ارادته “ ويصدر احكاما حازمة ومحددة على هذه وتلك وعلى قبمتا 
بالنسبة لارادته . ويقابل في حوار داخلي بين الدوافع والمبررات والنتائج . ويقرر الاختار 

يعين ما هو صالح ومرعوب فه . ویصوغ حکه مبادىء واضحة رزىنة معدة لان توحه 
کل الاهواء نحو مأ حك هو بصلاحه . قد يسيء الكلاس كي الاختبار وقد مخطىء في حكمه > 
فمندفع اذ ذاك نحو الجرية . ولكن مبدأً الاخلاق هو في التقمد باحك . ومرد ذلك ؛ في حال 
اتضاح بطلان الح » الى ان الموضوع ينقلب أو يتحول ٤‏ کا حدث لارغعطس «وسنا» 
و «امتلنا» . وقي تصممه هذا على فعل كل الاشاء الفضلى + جد الكلاسكي سعادته 
القصوى : 


اا الحظ › مما تكن الشرور التي يوجمها جفاؤك الي 
فقد أهتديت الى وسلة لاستخلاص الحة منها . 
( هوراس ) 


ان هذا التصمع الحازم الثابت على العمل بوحي حرية الارادة ؛ هو الفضبلة الامة ؛ النجاية 
المنبثقة من تفوق قوة البطل › النحسب . القوة الداخلبة تدفع بالنجبب لان خرج من ذاته وهب 
نفسه وبحب . وبحب النجسب في الآخربنوبريدفي الآخربن “قىل اي شيء آخر؛ خير ماعندم؛اي 
جابتمم الخاصة ء وحرية ارادم اخاصة٣‏ ريسو محمته شا فشا و «الكائن» الواحد المطلى 
البرية ا لمطلق النجابة “اعني به افه . وز تنتېي الا خلایالکلاسىكىةالى اغلاق عبة وانمتاق “انر ىذلك | 
E O OS‏ 
الواجب بقود السد الى قتل والد خطىبته “ وبقود هذه الأخيرة الى الطالبة موت من تحب ؛ 
وكل ذلك بوحي نخوة بطولمة ترفض الضعف وتضن بكرامة العائلة : الفضبلة هنا هي هة 
الذات حتى الموت في سسل ما يعتبر خير . ثم مقت هوراس تقدما الى الامام . بنقطع بكلمته 
لدولته » لاستهلاها » لسلامتما » لءظمتما ٤‏ ومن ثم لحرية مواطنيه الجماعية. وهو لا يا الا في 
سبل الدولة “ ولكنه يقدم فرحا ؛ بوحي ذلك »على قتل ثلاثة اشخاص ممم . ثم بحقق 
اوغسطس تقدما آخر ایضا . رید ان یسطر في نفه › نائ » على الخوف والانتقام . لا بريد 
الانتصار الا بفعل حرية وىة متفوقتين ؛ بريد أن بوقظ » فی تا وي املا ٤‏ حة الخير 
ا لحقيقي والمنافسة “ أي الرغبة في ان يصبحا نظيريه ویستسل « بولىکت »› » اخیراً علء ارادته 
الى الله » الكائن الكامل ؛“ الذي يوفر للانسان النجيب › اكثر من المرأة والوطن والانسانية › 
موجبات الندمة والتفوق على النةس وتناسي الذات . الحبة الالمة حول نةه . بولين تخضع 


۲۸۹ ١۷ و‎ ۱١ القرتان‎ - ۹ 


لسلطتما ؛ فتتخلى عن خحبة « ساويروس » وتندفع في حبة بولىكت لانه محسد الل الاعلى 
الذي کانت نواه وتبحث عڼه ٤‏ ولان ېا تراه کا ختوخی هي ان تکون ۰ « بولیکت ... » : 
فبولىکت هو هي لانه ا تتوخی ان تکون.«صو ر کورناي البشر کا بستطبعون ان یکونوا؛ 
ا کونون › عندما بصممون بشحاعة على ان بڪونوا پشرآ» . 

انطلق الكلاسيكي من الاخلاق الارستوقراطبة والبطولية؛ ولكنه تعمى فما واندفع نحو 
المحقيقة السامية بفمل القوة الداخلية . فتوصل الى اخلاق كافة البشر مها كانت طبقتمم وجنسمم 
وزمانهم وبلادم ؛ الى الأخلاق المطلقة الحقبقة ؛“ النابعة من اعتى مافي الانسان الذي تتمتم 
حرية ارادته بقوة لا حدود لما > الى الاخلاق الانسانة . 


٣‏ - الكرتزيانية (الديكارتية) 


ابتكر دبكارت المذهب الاجالي والملم الشامل الضروربين لاجہاز هزية 
الارسطاطالمشة بالحلول حلا . ولد في فرنسا وانتسب لمائلة بورجوازية 
كانت في طريقا الصاعدة نحو طبقة الاشراف. كان اجداده منجهة اينه اطباء وابوه مستشاراً 
في برلان بريتانا ٤‏ ووالد حده من جة امه و كلا عاماً فىكمة بداية « بواته » . طمهوا 
کلہم بان یصبحوا فرساا وغالبا ما اعلن دیارت انه احد اشراف بواتو الریشمن. تلقی تہذیب 
طبقة الاشراف في كلية « لافلىش » للآياء السوعين . وبعد ان تلقى بعض الدروس 
القانونبة “ عاش عبشة اشراف الجندية وخدم في جيش « موريس دي ناسو » في السنة۸١٠»‏ 
وي جیش « موريس دي بافمير » في السنة ۹ . 

منذ هذا العد ؛ وعلى غرار غالبليو ٤‏ أخذ يعالج العاوم الطبعبة بالرياضبات ؛“ وني تشرن 
الاي من السنة ٠۹1۸‏ ابعد صورة الثقل الجوهرية ورد الثقل الى الجر . ومنذ سنة ٠۹11۹‏ - 
11 كان قد وضع أسس عاومه الطبيمة في منهجه وى ذهنه وردها المادة خمن) الى الماح 
فقط . ولکنه٤شأان‏ کل معأاصريه ؛) بتوصل بذلك الا الى مزيد من الشك والارتماب والتشويش. 
الا انه كان انسانا متديتا جداً ٤‏ فبدا له ان هذا الوضم اثقل من ار يطاق . فانمرف الى 
التأمل » في أحد الممسكرات الشتوية » في جوار « اوم » ٤‏ بعد تتويج الامبراطور . ورأى 
هنالك ؛ في الماشر من تشربن الثاني ٠۹۱۹‏ ثلاث رؤى في منامه . سمم ازز الصاعقة فأفاق من 
فومصبه ورأى شرارات نارية منشرة في الغرفة . ففسرها بائما روح القىقة النازلة عله لتتسلط 
عليه . ثم رأى « بموعة قصائد » . فرأى فا الشعر والحكة تمعن معا لان حبة الشاعر هي 
فيه حضور المي يظپر له الحقبقة فوق ما يظمرها العقل لافبلوف . في بحران الصوفة هزا› 
جلت له حقيقة رسالته ٠‏ البحث في ذاته عن مبادىء العم لاما فنا مثا مطبوعة ؛ خلى الم 
الشامل بتطبيتق البرهان الرباضي على ظواهر الطبيعة ؟ وضع النظام الحقيقي الكون . في اليم 


ا 


ثد فة يكارت 


بزور « لوریت » سيرآ على الأقدام 


-- 


في السنوات التالبة » وضع أسس منطقه وعلومه الطبيمية الرباضية . ولكن توجب عليه 
تبربر هذا الملل الجديد ؛ وي الوقت نفسه » وضع أسس القين والاان الله . بروى انه قصد 
القاصد الرسولي في باريس في شر تشمربن الثاني من السنة ٠٠٣۷‏ ؛ وطلع أمام بيرول بآراء لفتت 
انتباه هذا الاخير؛ وان بير ول انذره بتنفيذ مشروعه وجعل له من هذا التنفيذ واج تميريا . 
وميا يكن من أمر هذه الرواية فان ديكارت كان منتما الى الحر كة الاوغسطينية . وكأاٺف 
بىرول › وتامىذە « جوف » و و ساون » ٤‏ في ما کتب بين السنة ٠۹۲١‏ والسنة ۱۹۳٤‏ > 
ومرسان ؛ اخلص اصدقاء ديكارت منذ صدور « مسائل حول التكوين » في السنة ۱۹۲۳ ٤‏ قد 
تنوا رأي افلاطون في المثل المطرعة لانه اضمن وسل لاثبات وجود ا . فانضم ديكارت اذن 
الى جماعة لن يلبث ان يستلم قادتها . انطوت الكرتزيانية على حر كة صوفة ) حدث للحركة 
السشاغورية من قبل . السبسل الى وضم اسس علم جديد شامل هو ححبة المطلى وروح المغامرة 
والشغف والحرارة في البحث ٠‏ والقلتى + والتعطش الى الجدة » وهي يزات كار الصوفين 
فالصوفمة التي تقول مر كزية الله والرتزيانبة حر كتان متوازيتان بجمع بينم الألصدر نفسه 
والارتاطات والمزات عنما . 

في السنةه ٠٦۲‏ الف ديكارت منفعته الخاصة كتاب «قواعد توجبه العقل » ثم لما الى هولندا 

حث أقام من قبل “ لمتمكن من انجاز عله الكبير . وجد في هذه البلاد الرأسملية الحربات التي 

ناورار ن ا و فی وط جماهیر ثعب كبير قوي نشبط تم لشؤونه الخاصة 
فوق اهټامه لشؤون الغبر ٠»‏ استطاع ه العش في عزلة واخ لاء لا يتوفران الا في الصحاري 
النائىة » . ومذ السنة ٩‏ + حرر فسا « التأملات » التي تتضمن أسس تملبمه حول ما وراه 
الطسعة . 


ا بی دیكارت › شأن « مونتاني » والملحدين ٤‏ في حالة رخية من‌الارتياب. 
سرا ر فک کان یشتبه بسو مقاصد اللاحین الذین پنقاونه ویستل سیغه وواه 

الخطر الذي د سلشفه وخضممم لارادته ٤‏ ری هذا الجندي الذي لا نتنازل 
E E A‏ . ستخدم 
الك کا ویذهب به الى اقصی حدودہ حتی بری ما اذا کان کل ما ہناہ سینہار أو سسبقی منه 
بعض الىقين الذي يتح الحا . فانما هدفه العمل “ اي « الممرفة الواضحة الثابتة بتة لكل ماهو 
نافع للحباة » . وهو بريد ذلك للحمبم کا لنفسه . ولا کان تا › فو يعمل لكل الناس حنث 
نرى اللحدين الارتبابمين المزدرين بالجاهير والمتمين لانفسمم فقط يشنون كفم على الحقانق نى التي 
بعتقدون بام اکتشفوها لانم اعتبروا انفسہم المؤهاین الوحبدین التمتع بہا. وقد کرس دیکارت 


۲۹۱ 


كل حباته في سعبه وراء الحقبقة زاهداً في الثروة والمراتب الرفيعة وكل شيء »“ جا المقبات 
والحاولات الظاهرة والعداوات . فقضى حاته كلا في هذه المطاردة : فاما الاهتداء الى المقين 
والله › واما كارثة الظامة والعدم > اما كل شيء واما لا شيء . ان هذا الانسان لمظم بعقله بين 
المظاء ء ولمله اعظم بقلبه ايضا . وقد احرز نجاحا رائثعا بتوصل الى ان يسمو مثل الشريف 
الريضي الاعى » حتى البطولة > بالمبل البورجوازي الى المعرفة العملية وبالعثاد البورجوازي في 
السعي وراء النجاح . 


فی الخامس من حزران ۱۹۴۷ › صدر عن مطابع ٠‏ جان مير » ٤‏ في 
« لىدن » ٤‏ كتابه « خطاب حول اسلوب توجه العقل واليحث عن الققة 
في العلوم “ يضاف اله بحث انكسار النور “ والنيازك > واطمندسة » التي هي اختبارات هذا 
الاسلوب » » الذي يقم في ٠۲۷‏ صفحة . أما الطاب فمقدمة بشكل اعترافات على طريقة 
القديس اوغسطينس . وقد دان للمحاولات العاسة الثلاث بشهرته الواسعة وبأثره“ لن ديكارت 
على نقىض « بسكون » قد قدم العلل الذي بشر به واسلوبه قد او جر استخدامه ؛ والتطسق 
الحسي قد أتاح ادراك المعنى المحقمقي والعسق للقواعد الى صاغها صاغة على بعض الابتذال . 
وانه لمشين حةا ان يعاد طبم الخطاب ؛ في ايامنا “> دورن الاختيارات . فالخطاب › 
الاختبارات؛ یتضمن جوهر آراء دیکارت . وهو قد اوضحہا وا کملہا فی کان « تأملات حول 
ما وراء الطسعة" ( ۱٤۱‏ ) وکتاب « المبادىء » المد لطلاب المدارس وكتاب « اهواء 
النفس » اخيرا » تضاف الما رسائل وافرة تلفت الانتباه من بنها تلك الموجة الى « البزابت 
دي وهم ) . 


مۇلفات دیکار ت 


ان ت احاز العمل الذى تراحم أمامه غالىلر ؛ الارتقاء | 
امم الامل ن دیکارت مصمم على اجاز السل ي تراج 0 ٤‏ ا 
المىادىء الآرلى لعل الجدید > العلوم الطسعة الرباضة ؛ واستخلاص علم 
شامل منما: الفلسفة كلما اشبه بشجرة جذورها عل ما وراء الطبيعة > وجذعما الملوم الطبيعة› 
واغصانما المتفرعة من هذا الجدع كافة الملوم الاخرى التي ترد الى ثلاثة علوم رئيسبة : الطب ٤‏ 
وعم اللات ٤‏ وعلم الاخلای . 


اسلوبه هو جوهر التفكير الرياضي . على الذهن ان يدرك الحقمقة بالحدس الذي 
هو ادراك ذهن صريح وبقظ › لا محققه سوى نور العقل “ ولا بمقى معه اي 
ارتاب لانه ادراك يتصف بالمزيد من السولة والشميز وال جلاء . أما نموذح هذه الآراء الواضحة 
فو الآراء الرياضية من هذا الحدس يستخلص‌الذهن النتاثج بالفرورة » وعن طريق الاإستدلال»› 
في حر كة تفكير متواصلة مرتة] » بحسب العقل الرباضي٤من‏ ابسط الأشباء الى اکثر التر كبات 
تعقيداً . ولا يلجأ الى التعداد أو الاستقراء › اي البحث عن كل ما يتعلق بسألة معبنة › الا اذا 


الاساري 


)١(‏ تأملات ميتافيزيقية» تاليف رنيه ديكارت. صدرت في منشررات عويدات بالنصين الفرنسي والمري. (الناش) 


۹۲ 


استحال رد معرفة ما الى الحدس . فالقضايا المستدل يمعضها مباشرة من الىعض الآخر ترد » عند 
كل خطوة » الى استقراء حقىقي اذا كان الاستخلاص جلا . أآما اذا كان الاستخلاص انطلاقا 
من عدد كير من القضايا المنفصلة “ فلا يعود الادراك كاف) للاحاطة ها حدس واحد . ويصسح 
التمداد “ آنذاك › امرآً واجبا . ثم ينشىء الذهن ؛ بين الاشباء الخاصة ؛ علائق ذات نسب 
واضحة ؛› وبقارن هذه الملائى احداها بالاخرى ؛ وينظمما فنان حب ترتنب انشاما ٤‏ حىث 


ترتط کل منہا بسابقتما وتمان لاحقتا . 


٠‏ دیکارت يېحث عن يقین . فیری نفسه محاصرآً بالشكوك . کان طفلا قبل ات 
ا 2 يصبح رجلا . مذبوه حشوا منه الرأس بالفاهع الغامضة . وترا كهت لديه مفاهم 
اخری عن طریتی المجواس . ولکنه اختبر ان حواسه تخدعه أحانا » فلا ستطم من ثم ارت 
بر كن الها . فىلجأ مرغا حينذاك الى عملية يتوجب عى كل انسان اجراؤها مرة في حباته : 
الشك في كل شيء الى ان يصادف شا لا برقى اله الثك . وهكذا يستند ؛ عند الانطلاق › 
الى تأ كد تفارلي : قممة العقل المشري كمحك لا هو حقىقي . لانه لو توصل جمدل الى ان كل 
الأشماء مشكوك فسا > ما كان توصل الى ذلك الا بالنسبة لشيء غير مشكوك فيه » ولا كارن 
عل بان كل شيء مشكوك فيه ؛ الا لآن كل شيء لا بنطوي على ميزات ما هو حقيقي . لذلك 
فانه يقر » كمبدأً اساسي مسل به ؛ ان هنالك ما هو حقىقي وأن العقل حك في ذلك . ان تاميذ 
السوعبين هذا يث بالانسان کا بثقون ٠‏ 

دیکارت یشك في کل شيء . فغرفته وطاولته ومصباحه : حلم ٤‏ ویداه وذراعاه وجسمه : 
اوهام . لا وجود لشيء. ولت كل الأشاء سوى طف يبتكره جن خادااع . ولكنه اذا 
شك ٤‏ وانکر وجود کل شيء ؛ وأصدر حک] › و کونت قوة ادراکه فکراً وانکرت ارادته 
وجود هذا الفكر كشيء خارج عن ذاته “ فمن الضروري الطببمي ان يكون هو »> وهو من 
رفکر ویتصور ویۇ کد وبنفي وريد ولا بريد ویتضل وځس ؛ موجوداً . « افکر ٤‏ اذن !ا 
موحود » . ان هذه الحقىقة الاولى لست قباس توفر كبراه ٤‏ اي « كل مايفكر موجود » ؛ 
جردة الكاثنات المفكرة؛ وصغراه “ أي « اا افكر »>تحقتى الفكر في الفرد ديكارت ؟ ونتىجة 
اي « انا موجود » اثبات وجود الفرد ديكارت . بل هي الادراك المباشر في داته بفضل المعرفة 
الطسعبة “ هي توقم ( حدس ) وجود ارتباط لا برقى اله الشك ؛ بين هذبن الواقعين : افكر ؛ 
واثا موجود . بالفعل نفسه “ وي الوقت الذي يتوصل فيه الى حقبقة يستحيل الك فيما ٤‏ 
یکننه هذا الحدس من قاعدة اسلوبه الاولى: كل الافكار الي بدر کہا العقل ف دأته دفعة وأحدة 
يكل جلاء ووضوح ؛ على ضوه النور الداخلى الساطع “ هي حقىقية “ وكل ما يراه » بكل جلاء 
ووضوح ؛› مختصاً بشيء ما٤‏ ختص فی الواقع ذا الشيء : افکر ٤‏ اذن انا موجود ؟ ۳+۲ ه٤‏ 
الكل اكير من الجرء » الخ . فضحب من ثم ان بنطلى من الداخل الى الخارج ؛ من الذهن 
الى الاشاء . 


راشا 


اذن جد دیکارت فی ذاته افکاراً . قد دصدر بعضپا عن که الخاص الذي 
تولف الارادة بواسطته بين توقعات قوة الادراك . ولكن هنالك افكاراً 
ضمانة الىل اخرى»> كفكرة المساحة والحر كة والديومة »> هي شرط لا بدمنه لغيرهاء 
ولا كن تخبلما الا افكارا اولىة ؛ او وحنا داخل) » او أفكاراً مطبوعة . 
وهنالك أفكار؛ كفكرة اللانہاية الي لا عکن ان تصدر صدوراً اکىدا عن الانسان دیکارت ؛› 
الكائن الاقص المتنامي؛“ ولكن مجحب أن تاطوي الملة على القدر ذاته الذي بنطوي علبه المعلول. 
ذلك فان افكار اللانياية والكمال لا يكن ان يضما فه سوى كائن هو نفسه لامتناه وكامل 
اي الله . الانسان يعرف اللانياية والكمال قبل اي شيء آخر > ولا يعرف ما هو متناه الا بعد 
ذلك . ان هذه الافكار تشست وجود اله . ان جرد فكرة الله تىت وحود الله . لان الله بتحلى 
بكل الكالات ؛ فو من ثم يتحلى بكمال الوجود . الوجود بدخل في جوهر الله . فمن جوهر 
المثلث الروايا ان تساوي زواياه الثلاث زاويتين مستقممتين ؛ لا ان بوجد خارج فكري الذي 
يدرك هذا الجوهر . اما الله فستحبل علي ان افکر به جوهراً دون ان افکر به موجودا ٤‏ 
ولڪن الل كامل ؛ ولس من ثم مخداع . اذن كل ما ادرك وجوده بجلاء ووضوح موجود حةا . 
اذن الما ا لخارجي مو جود. التر كيب الرباضي العام حقمقيي . وجود الله هو في الاساس من 
حقيقة العلوم الطبيعبة الرياضية . 
دنکارت يعرف لفسه کفکر؛ کشيء بدرك ويثیت وينفي وريد ولا بريد ویتخل وحضښ. 
وهو موقن من وجود هذا الشيء دون حاجة منه لأن يملم ما اذا كان هذا الشيء مرتبطا بجسد. 
فسستخلص من ذلك ان هذا الشيء مادة لا أبعاد ها “ أي النفس > التي تستطيم ان تبقى دون 
الجسم » والتي لا يدركها فساد الاشباء التي تحددها الأبماد “ وانه من ثم دائم البقاء . ولكنه 
موقن من ان له جسما ومن ان هناك أشباء خاوجىة “ لانه يشعر ٤‏ حان بتخل ادراکه هذه 
الاشباء ا هو صلب ورخي ویارد وساخن ولذیذ ومۇل ولا يتعلتق بارادتة ان يشعر هاو لا 
يشعر » لانه بقرض نفسه عله قرضا . أضف الى ذلك“من جة ثانة.ان الله لىس خداعاً. فوجود 
الله هو من ثم في الاساس من واقع العام الخارجي . 
2 اي اعات رت ا ن م الأجسام + ك قطمة ي : 
انپا جسم جامد ذو شكل ممين ولون معين ورائحة معبنة . انهاصلبة . 
تحدث صوتا معبنا اذا قذف با الى الطاولة . لندنما من الحرارة . فترتخي وتذوب وقصبح ساثلا 
ويتغير لونماوتفقدرائحتما ولا تعود تمع صوتا وتحتل مساحة |كبر . لنخضمهالمزيد من الحرارة. 
فلن قلبث ان تتحول بخاراً . على اننا نستمر في القول انا شمع على الرغم من تبدل كل ما يقم 
تحت حواسنا . ونحن ملم بانا شمم لا بإلنظر ولا باللس ولا بالشم ولا بشيء آخر غير الفحص 
الذهني . ان ما يمرفه ذهننا معرفة المقين في الاجسام هو مادة تنسع طول وعرضا وعهاً. وتقوم 
طبيعة الادة بذا الاتساع طولاً وعرضا وعقا . كل ما هو فكر يوجد في الله وقي النفس غير 
متسع ٠‏ غير متجزىء “ غير هيولي > غير قابل الفساد > دائم البقاء . وكل ما هو جزه متسع 


الافككار المطموعة 
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طولاً وعرضا وعمقا وقابل التجزؤ الى ما لا نراية له . فمتوجب من ثم “ عند درس الاجسام ٤‏ 
اقصاء كل ما قد يشبه الروح “ وحتى كل ما هو صفة الصلب والرخي والار والبارد الخ . لان 
كل ذلك لس سوى تأويل في حواسنا لواقم الدي هو غير ذلك . ان حواسنا لا تعلنا الا | 
هو مفند ان عله عن الاشاء لا ما هي علنه في الواقع . واقعہا ۵و الاتساع والحر كة الأذان 
بقبلان القاس . لا بل ان الطريقة الصححة أعرفتما هي قباسما . وهكذا فان الممرفة الصحيحة 
الطسبعة هيي رباضة . ولكن فى المندسة بعص النوعبة ابضا . فدحب اقصاؤها ورد كل شيء 
الى الكىة . الاتاع المرسوم هو موضوع الخبلة . اماموضوع الادراك فيو الكمة الخالصة . 
دىکارت نعڊر عن الخطوط والخحشات بالارقام > وعن النسة القاعة بىنہا بالممادلات . بدخل 
فكرة الجر كة ااي اعوزت المندسة البونانية . عحدد مكان النقطة في المطح بابعادها عن محوريه 
الأابتين . تختلف هذه الابعاد باختلاف مكان النقطة . تنسى فكرة التمشل المندسبة مم فكرة 
المتحو”لين الجبرية في معادلة تقبل عددا غير محدود من الةم في آن واحد. فيصل بذلك الى مفموم 
الدالة ويستكر احدى ادوات العلوم الطببعة العصرية “ اعني بها الهندسة التحلبلية . الريإضيات 
هي جوهر الواقعم . فہي تلفت الانظار الى النظام المسى الذي يسير الكون . حققتما مبنية على 
وجود الله . وهکذا تایدت تعالم غالىلنو ٤‏ وأمن‌دیکارتي‌الوقت نفسه ثأر افلاطون من‌ارطو. 


کل جسم محتل جزهاً من الفضاء . وباستطاعته ان بحتل مکانا آخر . ولکن 
اا ا الةضاء الذي غادره لا يبقى فارغا عنى هذا التعبير المالوف .الفضاء الموصوف 
بأنه فارخ لا یکن تصوره الا بابعاد الطول والعمرض والعمتق : فهو من ثم شيء متسع . وهكذا 
حب ان بنظر الى الكون كل كا الى شيء ملآن . الاتساع الكوني يقبل التجزئة الى ما لا نهاية له 
دون ان نستطبم التوصل يوما الى تصور ذرة لا تقبل التجزئة . فالذرة من ثم غير موجودة . 
اما ما بوجد فصغربات اجزاء الاتساع المتباينة الابعاد والمتاوعة الاشكال والمليثة السام . في 
هذه الأجزاء وني ما بها توجد مادة رققة جداً ومائعة جددًا تد دونا انقطاع في كل الكون . 
الله يمطىما الحر كة التى تنتقل في هنمهة واحدة الى كل مكان . الله لا يقبل التغر “ وكمية الجر كة 
ثابتة اذن في الكون » ومن عدم قابلمة الله لحر كة ومن بساطة المملبات الالبة تنجم سنن 
الجر كة» سنة الجاد “ لا يستطيم اي جسم ان يبدل من ذاته حالة حر كته او سکونه ۴ سنن 

الحر كة المستقمة المتساوية السرعة » وسبم سنن لتصام الاجسام بعضما بالبعض الآخر . 
من هذه الح ر کات بنحم تنوع الاشاء في الكون. الكون حقل الماد واسم الارحاء. فالنور 
مثلا لىس سوى حركة في الاجسام المضيئة “ تنتقل بسرعة كلية وبمعان كلي الى اعبننا . النور 
برسل اشعته في برهة واحدة من الشمس البنا ٠‏ كا بحدث للاعمى الذي يسترشد عصاه + اذا عملت 
الاشاء المحبطة به في طرف عصاء ؛ ينتقل لما حالا الى طرف العصا الآخر . وهكذا فلا 
فائدة في تفسبر الرؤية من اللجوء الى الصور الصف رة المرفرفة في المواء ٠‏ أو الانواع العمدية ٤‏ ا 
يدعوها الفلاسفة . ان هذه الاشعة الضونة تكون مستفمة كل الاستقامة حين لا مر الا في جسم 
o‏ 


شفاف واحد . آما اذا صادقت احسام) اخری فتنحرف عنہا » ا تنحرف حركة الكرة أو 
ا حجر . هذه المقارنة محر كة الكرة وجرأة ديكارت في تحلسل القوى قد ساعدتاه على ان يوضع 
كيف أن عمل النور بخضع لسنن الحركة نفسما »> وان عمود المرآة » في الانعكاس › هو 
منصّف الزاوية المنكونة بالشعاع ال لتقي بالمرآة والشماع المنعكس › وان الشعاع المتقي بكاسرة 
أالاشة والعمود والشعاع المنکسر تکون فی سطح واحد وان حب زاأوية الالتقاء ٤‏ حال مر 
الشعاع من اضواء ال الماء» بلغ جیب زاوية الانکسار ۰ وھکذا فة _. د ردت سلسلة من 
i‏ 
متبابنة الاشکل والاحجام تفصلما مسافات ملة عادة رقىقة ؛ الاجزاء الصغيرة االمستطلة 
الملساء الزجة تون الماء . الالجزاء غير المهندمة والمعقربة قكون الاجسام الصلبة » كالارض 
والخشب الخ 50 )اده الرققة تتح رك باسعة الشس قتحر لك بدورها الاجزاء الص غير ة الى ېرهر 
دقائى اعصابنا وتحعلنا فشعر بالحرارة . 
ان المادة الرققة الموجودة في مسام الاجسام الارضبة › التي تحر كا اشعة الشمس بقوة ؛ 
E‏ الاجزاء الصغرى فى هذه الاجسام » الى لا ید حبنذاك د مکانا بسع لج رکاجہا ¢ 
تفم في اهواء کا حدث ف السہل للغار الدي تاره اقدام امارج . هذه الا-جزاء الصغيرة تکون 
ة والنفحات المتصاعدة؛ والغمائم الحتلفة على انواعما . اذا انخفضت هذه الغائم فجأة تسبب 
في حدوث وعاصفة ؛ و اذاهبطت غامة على اخرى ٤‏ جم عن هبو طما رر راز را ۰ 


المادة الرققة تلا الفضاء الكونى . وتتحرك حک) تحر کا دائريا ! ان یا 
ا يغادر جزءا من الفضاء لمحتل آخر يطرد جسما خر من جزء الفضاء الذي 
ببلغه “ لان الكون ملآن » والجسم الآخر يطرد جسما ثالث > وهكذا دوالىك الى ان محتسل 
جسم اخير جزء الفضاء الذي تر كه الجسم الاول المتنةل فارغ) . فالحركة من ثم دائرية سكا . 
لذلك فان الكون مليء بزوابم المادة الرقرقة التي تحمل النباتات حول الشمس . هذه الزوابم 
تفسہر کل الجر کات التي وصفہا كوېرنىك و کار وغالىلىو وهارفي . 
کل شيءَ آ لی اذن في العام > وليس في عل الآلبات سوى عناصر هندسبة أو شبه هندسىة . 


ات جسم المحوانات وجسم الانسان لتان باستطاعتما التحرك دوغها 
تفس . السوانات لات محضة . للانسان وحده نفس ولكنها متحدة يآلة . 
يوحد في الانسان انسان ‏ آلة يقابل السوان - الآلة . ليست النفس ما 
يعطي الجسم الحرارة والحر كة > والموت لا ينجم عن انفصال النفس عن الجسم 0 
احد اجزاء الجسم المامة . حرارة الجسم تقلل كثافة الدم انشط الاجزاء حب اة تصعد الى 
تجاويف الدماغ “ حبث تنفصل ادق الاجزاء رقة وتكو”ن التآمير الحبوانىة . هذه التآمير تمر > 


الحوان - الآلة 
والانسان الل 


۹١ 


الخارجبة تحرك الاعصاب التي تحرك الدماغ »“ وهككذا تتجه التامير الى بعض العضلات بالتفضيل 
على سواها . وهكذا تدور الآلة دونا حاجة الى نفس . 


[ لس في النفس سوى افكارة .. ان حركات الدمهاغ التي تسببما الاشياء 
لاما“ د" الغارجبة أو حركة اتفاقىة للتآمبر الحيوانبة تستطيم ايضا ان ري النفس 
عواطف مختلفة هي أهواؤها . أما اعمال النفس فبي ابتغاءاتما . النفس متحدة إلجسم كله دون 
ان تحتل منه جزءا معنا . بيد انا تعمل بصورة خاصة في الدماغ بواسطة الغدة الصنوبرية . 
فېي قستخدم هذه الغدة لتدفم بالتمير المحيوانية > عن طريتى مسام الدماغ › نحو المضلات التي 
تريد هي تحريكما . وكذلك تحرك الثآمير المحبوانية إلني تفعل في النفس وتولد فيما الاحسامات 
م قولد » بناسبتها “ الاهواء : الاعجاب › الحبة > البغض » الشيؤة » الفرح > الحزن » ال جرأة >٤‏ 
. الخوف . الاهواء تحدو 'بالنفس الى التهاء الاشاء الى تعد هما الجسم : فالخوف مثا محث على 
الهرب.. وهي كلا صالة في طببعتا . 
الا ان ارادة الانسان حرة . ولا كن البتة ان تحمل على شيء اكراها . تستطع استخدام 
اهواما ب « احكام حازمة وجازمة حال معرْفة الخير والشر » . تستطمم اثازة هوى أو اقصاء 
آخر بتمثلما « الاشاء التي ترتبط عادة بالاهواء الي رغب فما والي تناقض ما نرغب فی رفضه» . 
فلاثارة الجرأة في ذاتنا واقصاء الخوف « مجحب الامجتهاد في تمر الاسباب أو الأشاء أو الامثة .. 
التي تاننمنا بان الخطر ليس عظيما ؛ وان الضمانة في الدفاع اكير منما في المرب “ وان اراز 
النصر عزة وبىحة وان عاقبة المرب ندامة وخزي “ وما اى ذلك » . وهكذا فان فكرة 
الخطر » بدلا من ان تكون مرتبطة بكان الغدة الصنوبرية التي تد الطريق أمام التآمير الميوانية 
محسث تعد المضلات للېرب ؛“ تنتي الى الارتىاط ؛ بفضل المادة ؛ بمكان الغدة "التي تمد العضلات 
لمعر كة . فىكون الانسان قد بات شجاعا . وبإستطاعة كل فرد على بعض المهارة ان يغير 
حرکات الدماغ ومحقتى السطر ة المطلقة.على كافة الاهواء وباوغ السعادة . 


سبل السمادة ألوحبد البنا هو الفضيلة . وتقدم الفضيلة في التوق الى الاشياء 
التي تتعلى بنا > اي محرية ارادتنا . لقد ارادت العناية الالهمة ؛ بقرار ابت 
منزه عن الضلال » ان تتعلى بعض الاشاء محرية ارادتنا وان محدث لا 
بْضہا بشرورة حتمبة . فىجب علينا من ثم ان ندرك مقصدها ونحصر اهتامنا باستخدام حرية 
ارادتنا ونبتېج بهذا الاستخدام مها كان من أمر النتيجة . اذا كانت لا حرية الاختبار بين 
طر يقي اثيت الاختمار ان احداها اتمن من الثانىة + مجحب ان محدو بنا عقلنا الى اخشار الاولى 
حتلى اذا كان من مقا“ "-"ابة الالة أن نتعرض فبا اة “ ونعتبر انفسنا سعداء ٤‏ بد 


حر دة الإرادة 
النجابة 


۹4۷ 


السرقة “ لاننا سلكنا بوحي عقلاا . على الانسان ان لا بت الا الى تتمم كل الاشاء الي كم 
علا انها النضلى « فيسر بذلك رورا يبلغ من عظمته في اسعاده ان اعنف جود الاهواء 
تمحز ابداً عن قتعكير طمأننة نفسه» . فالانسان لا يستطيع أن يعتهر ذاته الا بسبب استخدام 
حربة ارادته التى تحعله شسسم) بالله من زاوية معبنة . ويكون الانسان نبا حين يدرك انه لا 
ملك سوى هذا التصرف الحر بابتغاءاته وانه لا يستحق المديح أو اللوم الا اذا احسن أو أساء 
استخدام حرية ارادته وان علبه « ان یعزم عزما حازماً وثابتا على ان ... لا تعوزه الارادة 
في مباشرة وتنفيذ الاشاء التي سبحكم بانما الفضللى » »> وهذا يعني الاهتداء بالفضبلة اهتداء 
كلا . ومن المستطاع التوصل الى النجابة بالتأمل في قوائد العزم المحازم على حسن التصرف 
محرية الارادة وفي بطلان المموم التي ينشغل با الطماعون . هكذا يتمكن المرء من أن يشير في 
ذاته هوى الأحابة التي تاق السا الکلاسکہون . 
ان المذهب الک ر انی ٤‏ ولا سا فكر ديكارت › قد احرزا انتصارا . فان 
پوسوبه و « سبمٽوزا » و « مالمرانش » ولسبنيز > وكافة العاماء ٤‏ ابل کل 
من تحلى بذرة تفكر » كانوا تلاممذه او تأثروا بنفوذه . اضف الى ذلك ان الندوات الاجتاعبة 
نفسأ قد اولعت بالکرتزانىة ل سما بعد السنة ۰ . فغدا ددکارت د داك الآدمى المائت 
الذي لو عاش في ايام الاقدمين لجعلوا منه الما » ( لافونتين ) . وان ريأري الذي لقن مذهبه في 
« دقنتر » و 9 لىدن » قد دعاه « نوري وشسي وافي » ٤‏ ووصفه « هیربورد » بانه « اعظم 
الفلاسفة وحارس القىقة والفلسفة وحرية الفكر › ومنقذها والمنتقم ها ( ۱٦4۷‏ ) . وقد 
تلام الطلاب من اجل آرائه ج ودرج هو جنس العا المولندي الكبير على القةول : و ولد مشل 
له ني بوم من الايام » مقدما بعض البراهين على نجاحه الشامل : 

و ان ما تال كل الرضى ... حن الحذت هذه الفلسفة بالظمور ؛ هو إن الناس كانوا يفمون 
ما بقوله دبكارت › بنا كان الفلاسفة الآلخرون يستعملون كامات لا يفهم منها شيء البتة › 
كتعابير الصور الجوهرية “ والانواع العمدية الخ »> ولكن ما فرض فلسفته قبل كل شيء هو أنه 
ل يستمر في اثارة الاشمئزاز من الفلسفة القدية “بل اقدم على سد مسد الماضي بعلل كن ادرا كما 
انطلاقا من كل ما هو موجود في الطعة » . 

وفعل دنکارت اعظم من ذلك. اعاد الى الانسان مسررات الحاة والنضال والخلى .اهتدیال 
السقين واعاد الثقة بارادة الانسان وعقله “ وبقيمة العمل » ووطد الامان بالل والامل بحباة ازلية 
سعبدة » واحبا الوحدة في الانسان الذي بات لديه تفسبر عام للكون؛ بسبط في مبدثه ٤‏ ومثل 
اعلی اة داخلىة منظمة في هدوء حرية الارادة المطلقة . وحاز الاعتقاد بانه اعاد اسس الديانة 
الملسحىة “كا ارتأى بوسويه فترة من الزمن . )ا جاز الاعتقاد بانه برر مفموم البطل › المرتكز 
السبكولوجي للملكىة المطلقة “ وانه حين شدد على تفوق اإؤلفات اأوضوعة من قبل شخص 


انتصار دیکارت 


۲۹۸ 


واحد وعلى ترثيبہا وناسةمأ وکالما ٤‏ وحین هاجم ممارضبه وشرع بشرده ي اعادة اء صرح 
الفلسفة والعلم “ انطلاقا من مبدأً مسلم به » ان) كان متفقاً وروح السلطة امطلقة . 


كانت السلطة المطلقة امنة الماهير التي رأت خلاصہا في ججمم 
السلطة في يدي انسان مجسد المملكة ويكون رمز حا لانظام 
والو حدة المنشودين . وأراد الئاس كلهم ان بروا فى الك صورة 
الله : « انت اله على الارض..» وقد انضم الى هذا المغهوم “ لدى اناس كثيرين حل عماء الادب 
القدم : مجحب ان يكون الملك بطلا يتعشتى الجد > على الطريقة القدية؛ محمي الآداب كارغسطس 
وحمي الكلسة كقسطنطين ويسن القوانين كجوستينيانوس » على أن باز « بحب تفضيلي 
للاسلسة » لأن « صفة الفاتح تعتبر أنبل واسمى الالقاب » برأي كل المعاصرين . 

ومن -حنٹ ان ا ملك و كىل الله » فمو سلطة سامة . « الامير السامي يسن القانون ؛ فو 
من ثم لا يقم تحت سلطة القانون » . بتصرف كنا يطيب له التصرف . وينتج عن ذلك ان لماو 
« حقا طعا فى التصرف تصرفا مطلةا جميم الممتلكات » سواء عادت العلمانين أم الكنسين؛ 
بغىة الاستفادة منہا کا يفعل الحكاء المغتصدون › اي بحسب حاجبات الدولة » . السلامة العامة 
تتقدم حت الملكىة ؛ وينتج عن ذلك ايضا ان الكنيسة تخضع للملك ويتوجب عليما أن تدفع له 
الاتاوات على املاكما الى اعطبت ما « لبر المملكة العام » وينتج عن ذلك اخيرا : 

« ان عظمة الضباط هي لمان عظمة الامير المطلةة ؛ كا ان عظمة الامار السامىة هي شعاع 
عظمة الله المطلقة ولمعانبا > . 

فغدت المقارنة بالشمس امرا طسعا » ولس ما فعله لويس الرابم عشر سوى اصرار على 
رمز ملکي قدم . 

ولكن املك ؛ صورة الله > مجحب ان بكون و عناية اة » على الارض . عليه ان يشر 
المدل « ثلك الامانة الشمنة التي أودعبا الله ايدي الملوك كاسام منم في حكلته وقوته » . 
عله اث يسمو الى الكمال بكل من المبن التي تكون الجتمم » لأن « لكل منها وظائفما التي 
يصعب جداً على المين الاخرى ان تستغني عنما .. لذلك بتوجب علنا لا ان نحتقر اح دى 
هذه الحالات أو رفع احداها على حساب غيرها ؛ بل الحرص على ان نسمو ہا کلہا ٤‏ اذا 
امكن ذلك › الى الكال اللائتق با » “ وهذا هو المئل الاعلى محتمع وجه فنه العمل الاجتاعي 
وتنظم المهن بحسب حاجات الانسان . وعلى الملك اخير ان بحمي الضعفاء و « يبدي للشعوب 
الخاضعة لنا مظاهر العطف الابوي نفسما التي يبديا الله نا كل يوم » “ و « لا تم بشيء فوق 
اهتامه برقاية الضعفاء من ظل من هم اقوى منهم “ وبتأمين العزاء لامحتاجين في بؤسمم » . 


المثال الفرنسي : 
امفموم الملكي للساطة المطلقة 


۲۹۹ 


نکوتا اقل منه 5 تصمسما على ان يكوا البطل والسيد المطلق و « العناية الاهية »> . 


مارس اللك سلطته مارستين مختلفتين حسب العهود . فحين 
E‏ بكون قليل القدرة » لويس الثالث عشر» او حديث السن جداء 
واساوب الحكم ي 
کلویس الراإبم عشر بين السنة ۳ والسنة ٤ ۱۹٩١‏ دقوم حک 
وزاري » حبث رئيس الوزراء » کالکردینال دي ریشلیو والکردینال مازارین » في فرنسا ٤‏ 
والكونت - الدوق اولفاريس › في اسبانبا “ الخ › يح باسم امك »> ويؤدي له حساباً.. 
وحن کان هذا الك لويس الثالث عشر ٤‏ ل يكن هذا الاسلوب قاعدة : 
« ان السسطرة على كافة ساحات‌الوغىفي اوروبا لاسهل علي من السطرة على مكتب الملك». 
ولكن الوزبر “ في يام الاقطاعىة والتيسة هذه » وسلك سلولك وزير الاوك في اواخر عبد 
امير وفنجان . بحبط الك برجاله ويمين اتباعه الخلص ي المناصب المامة ويؤسس سلالة ويجمل 
من انسبائه مشبري فرنسا وقادة بوارج ودوقة ة وامراء » وبزوج بنات أشقائه وشقبقاته الى 
الامراء لكين ؛ وعلك ؛ كريشلو مثلا ٤‏ مراکز محصنة › ک « برواج » و وله هافر » › 
بوصي ا لورثته . ويتصرف ببعض اليوش › فرقة مشاة وفرقة اشراف ريفيين . 
فبرى الملك ضباطه بتخلون عله شا فشتًا وبدخلون في خدمة الوزیر “ ¥ درى مستقال 
قريب بسي فبه ويد وعاجزا امام وزبره الذي يدن له اجنود ولام ولا يستطيع فرض 
ساطته على المملصكة الا بواسطة الوزبر ورجاله . لذدلك كانت وفاة لوزي فرجة للك " 
وهكذا » فان لويس الرابع عشر ٠‏ الذي بنى مذها ما مال البه هاري ي الرابمع بالفطرة › 
#رم عل‌ان بکون‌هو بالدات رئىس وزراه ویم وحده بکافة الشۇونوبكون الشخص الضروري 
, الود : فانتمى به ذلك شتا فشتا الى حماة بيروقراطبة منتظمة ومنظمة في سببسلل خير 
انتاج . « كان بالامكان » بواسطة التقو والساعة ٤‏ معرفة ما يفعل > على مسأفة ٣٠٠١‏ عقدة 
هله » . ک انتہی به الى الانفراد » في « فرساي ٠۲‏ في قصر ومدينة م یکن تشم تشسدها لاحل عمل 
املك اقل منه لاجللى دعاوته وملذته . أراد البعض ان بروا في هذه الحباة الببروقراطىة تقليداً 
لاسباننا ٤‏ بىا هي ظہرت » في الواقع حىثا اتسعت السلطة المطلقة . فمردها من ثم الى 
الصرورة . 
قي عېد الحکم الوزاري ٤‏ ترتبت الانظمه . ودکن توسم 
E 0‏ الانظمة كرس سقوة) لبمض اناس خطرين ‏ الظام ورئيس 
٠‏ الوزراء . فدير لويس الرابع عشر حر كة ارتداد الى الوراء 
ستل الج للارادة الللكية . ما زالت الحكومة » في عبد الحكم الوزاري > اختصاص عائة 
ونسب والقاب ووظائف . يدل الجلس الاعلى اعضاء الاسرة الالكة والامراء الملكيورت 


fe» 


والدوقمة والامراء والمستشار وناظر المالبة . الوزراء يتللون وظفة تند الهم بشهمادات . 
رة منحما الملك د تقميم » فبا وتجملما « ملكا » همم . فأحدث لويس الرابسع عشر وره 
حققبة . اقصى عن الحلس الاعلى كل من قد تحدثه نفسه بلطة ساسة بالاستناد الى نسىه أو 
لقه او وظىفته . تناول تدبمره “ قي الدرجة الاولى »> امه وأخاه والامراء الملكمين : فزاات 
عن الحكومة صفتما المائلبة وامست ذاتة حة] . ثم تلاول مستشار فرنسا والاحنار وکار 
الاسباد . وتناول أخيراً كار المرظفين . فأمناء السر لإ يعبنوا كلهم وزراء . وم يعد مركز 
الوزبر حالة دامة . ولس من بعد لا رسائل ولا شادات ملمة باسناد وظائف الوزراء. يصبح 
لرء وزرا حين يدعوه الملك الى مجلس الوزراء بواسطة أحد حجابه » ويفقد منصبه حين يكف 
الحاجب عن دعوته . وقي يعض الساعات يتداول المك في شوؤونه مم من بناسبه من الرعبة . 
لس لاحد غير اللك حى مكتسب في الحم . كل شيء مر كز في مشُخص الك . 


بذلت في عمد الك الوزاري جود كبرى لتنمة آله السلطة الملكة »اي المجلس . فاحدثت 
فيه اقسام جديدة » مجلس البرقبات للداخل » و مجلس الوعي . أما القسم السباسي ٤‏ اي بلس 
الشؤون أو المجحلس الاعلى » والاقسام الادارية ؛ اي مجلس المالة ؛ ومجاس الشورى وال الىة ٤‏ 
والس اللخاص › فقد سى وحددت اختصاصاما وادخل على وظافها توزيم اجد واجدى . 
بيد ان لويس الرابع عشر ؛ بالقابلة ؛ قد وقف موقفا حذراً من احالس . وحين اتضح له انه 
لا يستغني عنما ٠‏ حاول اقصار اا لما على ما هو شذشنة ونستقى مطرد . واخذ يعمل وحده مع 
كل من امناء سر الدولة ومراقب الالبة العام على التوالي . كما اخذ يبت في كافة الشؤون اهامة 
التي لر تعد لتمر أمام المجالس الا مروراً شكلا؛ أو لا تمر البتة . وصدرت الوف القرارات الجلسية 
حاملة ؛ « بأمر الجلس» ‏ توقبم احد امناء سر الدولة والمستشار؛ دون ان يمل بيا ا مجلس الاعلى 
أو مجاس البرقمات أو مجاس المالىة اللكي . 


ووقف اللك موقفا حذراً من وزرائه وأمناء سر دولته ايضا . فاعاد النظر في تقسم 
العمل وحاول اثفال اعباء العمل حبث تلشابك الامور بث لا يستطيم اي اختصاصي اقامة 
المقبات فی طریتی ارادته . واوجد الخلاف بین معاونه واوغر طدورم غبظا بعضمم على بعض 
ورمى الفتنة فيا بينم وه اشعل نار احساده التبادلة > ورأى في كوابير و « لو تلبيه » مانة 
لسلطته . 


ان المعضلة التي واحبما.ا لك في المدين ل تكن الفوز بطاعة رعاياه فحسب ٤‏ بل باخضاع 


ضباطه انفسهم لارادته ابضا ؛ لا سيا وقد غدوا مستقلين بفضل بيع الوظائف ؛ وبمارسة ملء 
السلطات التشريعة والقضائة و « البوليسبة » أو الادارية . 


۳۰۹ 


ا الك ؛ في سل بلوغ هذا المدف الى الاوامر الملكبة بالسجن 
التي يملن با مباشرة عن ارادته للافراد أو المنثات . فبموجب 
هذه الاوامر ؛ يوقف الملك من يشاء أو يسجله أو بنفه؟ ويعاقب 
الان أو الزوج على سوء سلوكم) بناء على عريضة تتقدم بها العائلات ؛ ويستدرك المقاومات › 
ويقاص مثبر ي الةتن والمتآمرين مع العدو دونما محاكمة . واذا تكل الملك نفسه »> فيا على الرعبة 
سوى الانعناء أمام سلطته ؛ مصدر المدالة الشرعي . 


الاو أمر الملكة بالسحن 
ومفوضو الشرطة السياسية 


رجا الملك لجوءا مطرداً الى مفوضان يعبنهم ويعز هم على هواه ؛ وما مستشارو الدولة في 
المجالس الادارية سوى مفوضبين على كل حال. وفي عد الك الوزاري ؛ من الك هذه احالس 
صفة « الفرقة الأولى » في المملكة واولاها سلطة على الحا ك المعروفة با لحا ج الملا ؛ حتى في 
حال غباب الملك . كان باستطاعة احالس ؛ منذ السنة ٠٣۳٣۳‏ ؛ ابطال كل قرار “ حتى ولو كان 
صادرا عن احالس التمشلية > اذا ثبت ان صدوره يتنافى والانظمة أو الساطة الملكة أو 
المنفعة العامة أو حقوق التاج . کا كان من حقمم طلب المعاملات والبت بها وحرمان الحا ک العلا 
من وظائفما . أما في عمد لويس الرابم عشر ؛ فد ابقي على سلطة هذه المجالس › اقله كإسم 
وي مفد ؛ لان قرارات الجحلس غالا ما تنبثتق في الواقع عن املك ومماونبه المباشرين “ أي 
امناء سر الدولة ومراقب الالمة . 


خلال الممدين “ توطدت سلطة الملك على الحا ك الملبا “ على الرغم من احصار عملا في مجلسه 
مبدئا ؛ فى السنة ٠١4١‏ > احتفظ لنفسه شرعا حى الاطلاع على وون الدولة ؛ وانزل عدد 
الاعتراضات الى اثلين قبل التوقيم في المعاملات المالية ورفضمابعد التوقيح في شؤون الدولة . 
واحتفظ لويس الرابمع عشر لنفه > مرة اخرى ؛ بشؤون الدولة ؛ وفرض على الجا ك الملىاء 
في السنة ٠۹۷٣‏ › توقيم المراسى حال کا ترد علا ؛ ولا تقبل الاعتراضات الا مرة واحدة 
وبعد التوقيم فقط . فآثرت الحا ابداء رأيا . وهكذا وجدت الحا ك الملبا نفسما مقصاة عن 
السياسة العامة وعن المسائل الدستورية . فتعززت بالفعل نفسه سلطة الملك في المحقل السياسي 
وسلطته التشربمة المطلقة ؛ ومن ثم قدرته على فرض الضرائب على هواه والتصرف بالاموال 
امجموعة دون تأدية حساب . واتىح للملك ان يطلب الى لجان تشكل من بين الخصائه وضسم 
قوانين ( النظام المدني قي السنة ٠۹١۷‏ > والنظام الجرائي في السنة ٢ ٠‏ والنظام التماري في 
السنة ٠٠۷٣‏ ) اعطاها الملك وحده قوتها التشريصة دوا تسل ؛ ودونا اسلشارة احدمن 
الموظفين المسؤولين »> ودونا اسبام من قبل المنئات الخاصة > وانطوت على نزعة واضحة الى 
الوحدة والمساواة وجاءت عل ثوريا حققا . 


عين الك جانا من ا مجلس للحم في قضية والتأ كد من تنفذ مرسوم ؛ كغرفة ال « ارسنال » 
في السنة ٠ ٠٠۳١‏ واللجنة التي حاكمت حكام « لاشابيل » وال « شاتليه » بمد أ مماهدة الصلح 


ر 


في « كوربي » ٠‏ الخ . ولم تكن هذه اللجان جرد اجيزة تحضيرية ؟ بل أصدرت في الاقم 
اكاما مارمة . 

واستخدم اللك وكلاء جسش ووكلاء قضاء وشرطة ومالىة . كان هؤلاء “ في الدرجة الاولى 
مفتشين كلفوا مراقىة الضباط وردايا املك وتأدية حساب عن ذلك لمجلس . وكان باستطاعة 
المجلس حنذاك » اما الفصل فيي التضة بموجب حك > واما اعطاء الوكلاء اللطات الصرورية 
للفصل والح والتشريع . وكان من ثم باستطاعة الو كيل حضور مجلس الجا م وابداء رأیه ٤‏ 
وترؤس الحا ك القضائبة ٠‏ واصلاح القضاء من حيث الأنظمة » والتثبت من ان الضباط بنفذون 
مہام وظائفېم > وكف يدهم في حالة السلب ؛ وتلقي شكاؤى رعاا الك » وإحقاىق حقمسم 
بواسطة القضاة . وترأس الو كمل ججعبة المدن وراقب الانتخابات واستثبت ديون الجعيات وسمر 
على تطبستى الأوامر والأنظمة : فكان ذلك مقدمة للوصاية الادارية . وراقب الوكنل جاية 
الضرائب ؛ وتصدر مكاتب المالىة “ وسر على تطست الانظمة والقوانين؛ولكنه ل بتمتم بسلطة 
عامة مطلقة ومحتى اصدار احكام من الدرجة الاخيرة الا في حالتين : اختلاسات ضباط المالة؛ 
الجمبات الممنوعة ؛ المصبان » الفتنة ¢ تجنيد الفرق . 


وکان الو كنل اداة طبعة جدًّا . وكان باستطاعة المجلس ؛ في أيام الحرب أو الأزمسات 
الداخلة » اعطاؤه صلاحبات واسعة جدا تجمله يقوم بكافة ممام الضباط ولا يترك هم سوى 
الاسم فقط . في هذه الساعات العصيبة يقم الوكلاء ٤‏ بمساعدة مرؤوسيمم ٠‏ ادارة مفوضين في 
وه ادارة الضباط . ولكن الحكومة الملكىة ؛ وريشلىو و کولمیر 4 بعتارون هذه الفترات 
فقرات استشنائىة وضرورات مؤفة . ومحاول اللك في زمن السلم الاحتفاظ بااو كنل وعمل 
أبداً الى قوسم صلاحباته في دوره ال٨فششي‏ . محظر علنه المحلول حل الضباط » وارعب الىه 
في مراقبتہم فقط › ویوجب علبه › اذا ما قصروا في واجباتېم » اطلاع الجلس على ذلك 
وانتظار الحصول على الصلاحة اللازمة لهالجة أوضاعم . 


ولا املك الى عمل بولنسي سمامي ؛“ مأرسه الوكلاء والجواسس والمملاء المنتشرون في كل 
مكان » في باريس حيث عبنهم حاكم الباستيل ؛ الوكيل الحرم + ثم وكيل الشرطة العام 
« لارنبي » ؛“ منذ السنة ۱۹٦۷‏ . وكان يكفي ان يساء تفسير كلمة واحدة حتى يمسي المره في 
الباستىل “ دوق كان ام خادما . وقد استند الو كلاء والمحلس الى دلائل واهسة حتى يوجموا 
التم بالجناية على املك » وكان الح يصدر بالاستناد الى جرد ظنون لان ريشلىو ولويس الثالث 
عشر ولويس الرابع عشر قد جاهروا بار المحصول على براهين حسابة في موضوح التآمر 
بکاد کون مستحل وٻان اتتظار الحدث يژدي الى ضاع کل شيء . ل لقد لحا اللك الى 
السجن الوقائي » غير المحدود بزمن › جرد كتاب مور بخاعه . 

وامن تنفذالاوامر اللكىةجىش من المرتزقة تدفعم مم اجو رم بانتظام وخضمون‌لنظام‌صارم. 
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ما عاد لويس الرابم عشر ايقبل ؛ في كل الوظائف المامة » كوظائف 
e‏ الوزراء وامناء سر الدولة والمراقب العام › الخ .. سوى « بالخلصين › 
a.‏ الذين يقومون بخدمات منزلمة بالاضافة الى وظائفهم العامة وينقلون على 
غرار كولير مث » رسائل الك الى عشىقاته أو يستلمون منهن “ علد الرلادة › أولاد املك 
غير الشرعبين. وقد لجا الى الشواعر الاقطاعىة؛ولکنه اراد ان يكو ن هو مرادها وغانتہا. وراد 
تحقمت‌السلطة المطاقة ربط كافة القرنستن بالك ربطا مباشرا » بواسطة رباط ذاتي » کا ارت ط 
الفدادون بسدم . وأراد أن بكون السيد الأوحد المطلتى أو اقل الحامي المطلى « كل 
المسون شأخصة اله وحده ؟ والمه وحده ترفع ڪل الاماني ؛ هو وحده يتقبل کل اح ترام 
واعتار ؛ وهو وحده حط کل الآمال ؛ وبدونه لا يطلب ولا يسممع ولا يعمل سيء. ينظر 
الناس الى نعمه ك الى المصدر الود لكل الخبرات ؛ ولا يمنون بالارتقاء الا مقدار تقر ېم من 
شخصه واعتماره ؛ وكل ما عدا ذلك جدب وعول » . روابط العواطف والمصالح کہا تتو حه 
اى اللك الذي جد من ثم اماني رعااه وآماهم وبذلك › کا بمارسته اللطة الذاتىة.؛ بر كز 
الدولة في ذاته وحقق في ذاته وحدة الدولة ٤‏ كا بد رعاياه » باستغلال مشاعر قدية جد > 
للانتقال الى مهوم الدولة المجردة . وهكذا فان لويس الرابع عشر قد أعد الدولة العصرية 
بواطة رواسب القرون الوسطى . 


ا ا ا ار اغا ع ی ر 
الاستغادة من ادرا ٠‏ إلبورجوازية في الام الاجتاعي . فخلال القرن ؛ اختار الملك 
وا ومستشاريه و وكلاءه › اكش فأكثر » من بين رجال القانون البورجوازيين . خلانقه 
هذه « تنحدر من عامة الشعب » ولكنما « تعظم فرق كل عظمة ». رفع املك الى طقة النبلاء 
و لو تلنیه » وکولبیر وجعصلل منها مر کیزین اي سیدین یسمیان باسم اراضيا ٤‏ على عرار 
و لوقوا» و «برېزبو» و «وڪرواسي ) و « تورسي » وخلى لالات تمي الى 
الوزراء من الانساه والانال « البورجوازيين » الدين استفاد من قوتهم في وجه الانسباء 
والانسال النبلاء . في السنة ١ ٥‏ احلت قانمة الضربة الشخصة وزراء الدولة في الطبقة 
الأولى وساوت المتشار ومراقب المالىة العام بالامراء الملكبين . وارتفعت في الأفسام الادارية 
التابعة مجلس شورى الدولة نسبة رجال القانون . فقد حدد نظام السنة ٠۷٣‏ عدد المستشارين 
الأصبلين ب 4 مستشاراً من ر جال القانون و ۳ من رجال الكنيسة و ۳ من اشراف ال جندية . 
و حدر لفت الانتىاه هنا » دصدد هؤلاء الاخيرين » الى ان شرط المدد المعين من درجات النبل | 
يعد وارداً : فقد بات باستطاعة ابن أحد رجال القانون من النبلاء أن يتولى هذا المنصب . رفقد 
الدوقىة والأمراء » شتا فشيئًا؛مراكزم بين المستشارين الذين كان لمم الحتى > قانونا > بعضوية 
المجاس الخاص لا بل ان قانون السنة ٠٣۷٣‏ قد امل ذكرم امالا تاما . و« صل مستشارو 
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الدولة على حتى الارتقاء الى طبقة الاشراف الذي جاز انتقاله الى انسباء الدرجة الاولى . وكانوا 
بعد ذلك بقدمون الى اللك مع نسام ويسمح لمم بالتزلف اله ؛ وقلكوا الاقطاعات فغدرا 
اسباداً . وغالا ما اختار ابناؤم عمل ال جندية وخدموا في فرق الملك › اقل لفترة معبئة “ قبل 
ان يدالوا عام الوظبفة . وهكذا فان الك قد رفع رجال القانون المكرسين لندمته رفم 
مطرداً وجعل منم اشرافا . فغدت خدمة املك ء الدي جد الدولة “ روبداً رویدا ٤‏ 
مقباس تصنبف طبقات المجتمم . 


a‏ تذمر الاشراف من تصرف اللك هذا ؛ فم محتقرون هؤلاء «المورجوازيين» 
> وقد دمدم « سان - سبمون » قائلاً : « كان هذا ال لك ملك بررجوازية 
حقبرة » . وتألموا من تسوية بين الطبقات اقدمت علءما دولة حصدت القارمات حصداً . 
فال حون ملأى بالسجناء المر موقين : الكونت « دي كرامين » »> والمرشال « دي پأا سومار » 
و « باراداس » احد المقربين الى لويس الثالث عشر . لذلك اول اللوك إن بوفروا لطقة 
النسلاء المراتب الرفعة وسبل العش . فاحتفظوا هم بمناصب الحكام وبمدد وفير من رتب الجبش 
ولاشقام بعظم الوظائف الكنسية » وادځلوم في خدمتېم ٤‏ وارسځوا ني ذهنهم روح النظام 
والطاعة ودريوهم شا فشا علحباة الوظبفة . واتم لويس الرابع عشر تنظم البلاط .فجمع حوله 
في « سان جر مین» و «فونتینباو» و«فرساي» كافة ذوي الشأان من النبلاء. واجہز على ثرو تیم بتعاقب 
خدمتمم الباهظة الأكلا ف في الممسكرات ويمحباتمم البذخبة في البلاط . ولم يتورع عن خوض 
خمار الحروب كي يوجد لمم عملا وظروف جد وشمرة . واسترقمم با خصمم به من معاسشّات 
وأمبار وخيرات كنسة . « قد محدث اثناء التزلف الى الملك ان ميد المرء نفسه تحت ما يلقبه › 
ڳا قالت مدام « دي سبفينيبه » بوصفما كلا أمينا . ووفر هم تعويضاً سڪولو جسا. ففي 
سال من الاعباد المدهثة الفاتنة كان الملك يظمر بثاب إله الاولمب وافراد حاشته يشاب 
ال هة الثانوبين أو الابطال . واستطاعوا بذلك نقل سراب حامهم بالقوة والمظمة الى تقليد 
حاة الخالدين هذا مرتفعين فوق الانسانبة العادية وخاضعين » اذا وجب الخضوع › ل ه الرب 
جوبتير » ؛ الملك الاله . وعلتم آداب البلاط ان بروا في املك كائناً بفوق قدرة اليش .ودرج 
الرجال على رفع قبعاتيم أمام سرير الملك ؛ والنسوة على الركوع كا يفعلن أمام المذبح في 
الكنية . وتباهى الامراء الملكون بالامساك بك قممصه علد نيوضه من النوم . واحبط نوضه 
ونوهه ووحباته وحاته کلہا بمراسم حاف بمظاهر الاحترام والتكرم . وقد عبر أحد رجال 
البلاط عن كل شيء اذ قال » حين وفاة لويس الرابع عشر : « بعد وفاة املك “جاز تصديق 
کل سيء ٩‏ . 

وتحد الاشارة هنا ؛ من جة ثاننة ٠‏ الى ان آداب البلاط » والبلاط نفسه › ل تكن غلا سا 
شوهد آنذاك قي اسبانيا بل فرضما الوضع الاجاعي وطبيمة الاشياء , 
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وهكذا فان الملك › بفضل تقم الوظائف بين الطبقتين » والاحتفاظ باهم للطبقة الدنيا ؛ 
اي البورجوازية » وبفضل رفع هذه الاخيرة رفء) مطردا وابقافما في وجه الطقة الاخرى ؛ 
الاعظم قوة قد اعاد الصراع الطبقي الى نقطة ترازن بين الطبقات أمنت سلطته الشخصية 
وأمنت الوحدة والنظام في الحكومة والدولة . اضف الى ذلك انه اعتمد التسوية والمساواة > 
اثر فأ كثر» في خدمة الدولة والخضوع التام والطاعة الممناء ؛ ولعله اضطر الى ذلك اضطراراً 
بفعل الازمة والحري دون ان يستمدف تغبير نظام المملكة اجټاعت ا . فغدت سلطته ؛ مع 
لويس الرايع عشر > مطلقة وثورية . 
حاول ملوك سلالة سشوارت في انكلترا تحقتى الساطة المطلقة ؛ واستطاعوا 
الى ذلك سبلا خلال فترات طويلة . فقد حكم جاك الأول ( ٠١٦١۳‏ - 
11o‏ ) حكم الك المطلتى الصلاحبات الى حد بعد . و كرر شارل الارل حاولته من بعمده 
( الاستمداد ‏ ۱۹۲۹ - ٠٠٠١‏ ) . ويمكن ان يعتبر شارل الثاني ٤‏ منذ السنة ۱۹۷۹ “ اي بعد 
الشورة ( ٠٠٠١ - ٠٦4١‏ ) والاصلاح ملكا مطلى الصلاحبات عمل ) . وقام جاك الثاني 
۹۸١ (‏ - ۱۹۸۸ ) بامحاولة الأخيرة . وقد سعوا كلهم ٠‏ باستئناء شارل الاني ؛ لىس وراء 
اللطة المطلقة علا فحسب > بل وراء جمل الساطة المطلقة نهائمة بتحويلما الى وضم قانوني . 
اراد ملوك سلالة ستوارت عن طريتى السلطة المطلقة ان يوجموا التطور 
حو الرأً-مالىة ويبقوا على التوازن نن الاساد المحافظين › والمزارعين 
والفقراء » وبين الط قات الرأً-مالىة أو الطبقات المرتبطة في حباتها 
بالرأسمالبة . وني رأي ملوك سلالة ستسوارت ومستشاريم من امثال « لود » رئيس اساقفة 
کنتربري » وعضد الاستىداد ؛ ارش الدوله اغا هي تعبير زمني عن الموحات الروحسة . د الله 
والملك ل ماتا التزز السير الذي غلك الا لاجل استعاله في خدمة قريبنا» . وما هدف المحكومة 
الاخير سوى الحافظة عى التماون الوثتق بين ختلف اجزاء جاز الجتمم . لكل من هذه 
الاجزاء “ اي لكل طىقة » وظبفة محددة يتوجب علا القبام بها » على ان يؤمن هما بالمقاباة 
مستوى سات يتناسب ومرقبتما في الستل الاجتاعي . فتضح من ثم ان ملوك سلالة ستبوارت 
کانوا معادين للاحزاب الساسمة : و الاحزاب تس ف ابد غابات خاصة » . وكانوا معادين 
للافراد الذبن تعرقل مصالمم الشخصبة تحقبتى الخير العام » ومعادين الفردية الاقتصادية الممقوتة 
وللفردية الدينة ؛ التي تفوقما فظاعة + لان الدين بحب ان يكون اداة في بد الدولة لتلفمذ 
ممتما . وهذا ما يفسر عطف ملوك بلالة ستبوارت على الكليسة الكاثرلىكىة الت نظرت 
تظرات ماثة الى الجتمع والتي كان باستطاعتما وضم امكانات تنظيمما تحت تصرف اللك . 
كانت اداة الملك مجله الخاص المؤلف من مستشارين بعصنون ويعزلون کا 

ا ا بطب للامير وبلزمون باطاعته اطاعة كلىة . بلغ اعضاؤه ؛ حوالي السنة 
PA‘ 11°‏ ءضواً بدخل في عدادم رئيس اساقفة کنةربري “المسالشار؛وزبر امال ٤‏ بض عظام 


الال الانكيزي 


ملوك سلالة مترارت 
ورالدولة 


۳۰۹ 


الاساد » رجال قانور ٠‏ امبنا سر الدولة . لا يعرض الك علمهم الا ما يطبب له عرضه > 
ويصعي الى رام ثم يضم صغة قراره بنفسه . يتشاور ا مجلس الخاص وينفذ بواسطة الاعلانات 
والاوامر التي تقر في الاجقاع .. وتدخل في صلاحياته السباسة العامة والتشريم والقضاء والالىة 
والجرب وشؤون الاسطول “ ودعوة ا مجلس التمشلى للاجتاع وتصين مأموري الاحكام المدنية 
والتعلمات الى القضاة والضباط الحلمين والبت بالرسائل والعرائض. ومعحضّر عل الجلس وغالنا 
ما تتخذ القرارات مسبقا “ فى الديوان ؛ للشؤون الساسىة > وني لجان الحلس للشؤون الجارية 
والادارة . أما الديوان الذي ليس معترفا به رما فيضم بعض مستشاري الممك السريين . 
ونرى في كل ذلك اوجه التشابه مع فرنسا على الرغم من ان تطور الانظمة هنال يبلغ ما بلغه 


فهي الاسس نفسا الي اقتضی تأسن ہا في هذه البلاد التي کار ملكا دون ملك فرنسا 
سلطة مطلقة . 

ہا ك انكلترا الاحتفاظ لانقسيم السلطة التشرنسة . وس 

a E‏ مم بالسلطة التشريعية . وسن 


جاك الأول القوانين بالاعلان والمناداة . ولي السنة ٠٠٠۷‏ ؛“ كتب 
« كول » ٠‏ استاذ القانون في جامعة كمبردج > ما يلي : اممك « فوق القوانين بسلطته المطلقة. . 
يستطيع تعديل أو تعلق كل قانون يبدو له مضرا بالير العام » . فاضطر جاك الاول لأت 
يتبرأً من الكتاب ولكنه استمر في سباسته . وصرح شارل الأول دون مواربة بان لاعلااته 
قوة القانون . واخذ جاك الثاني حمل القضاء على الاعتراف بحقه اي اعفاء الفرد من التقىد بهذا 
القانون أو ذاك ( قضبة ادرارد هلز ) ٤‏ ثم افرط في الاعفاء من القوانين > ثم اصدر في السنة 
۷ بان حول حرية المعتقد جاء فه ان « ارادته اللكىة وهواه ... قررا؛ منذ الآن ؛ 
تعلق كافة القوانين الجرائة فى الدعاوى الكنسة » . وكان باستطاعته ار يفعل الشيء نفسه 
بصدد كافة القوانين وان برغم المجلس التمشلي على ار لا بقر سوى القوانين التى بوحي بها 
املك . 


وحاول ملوك سلالة ستوارت تأمین تلفمذ ارادتم پسلطات 
قضائىة خاصة . فان جاك الاول وشارل الارل اكرها الشب عى 
اطاعة اعلانا) بواسطة « الغرفة الکو كة ( والمحكة الملا . ما الغرفة الكو كىة “ وهي 
الدائرة العدلية في المجلس الخاص برئاسة المستشار “ فقد حاكمت المنهمين الذين سبق 
مجلس واوقفېم واستجوېم وأحالمم علا . وقد دخل في صلاحياتها ڪل حوادث الالال 
بالنظام العام والاخلال إلاوامر الملكىة . وشملت الفئة الاولى الفتن والمنازعات › لا سما بمناسبة 
تصوبن المراعي › والحروب الخاصة بين الاشراف الريضين؛ والمؤامرات والاعتداءات على القضاة 
رالاهاجي والشتائم . وهكذا استطاع « ونتوورث » اثناء عد الاستبداد » ملاحقة منتقدي 


السلطات القضائة الناصة 


°4 


مساعبه فی ابرلندا بشة خلى - جیش دائم في خدمة شارل الارل . وشملت الفة الثانة غالفات 
الاعلانات الملكىة > كتلك الى حظرتة زيادة عدد السوت والماكن في لندن؛ مر كز الرأسمالىة 
الكبير ؟ وتلك التي اوجبت على الاشراف الريفين “ مالكي الاراضي في الارباف “ الميش فما 
وعدم مغادر تما الى المدينة »> وقد حكم على احدم » د إالمر » > في النة ٠۹۴۳)‏ 4 بالسحن 
وبر | ٠٠٠١‏ |ليرة جزاء نقديا > لمذا السبب ؛ وتلك التي حظرت تخزين المواد الغذائية ورفع 
الاسعار ؛ وقديسكم على ٠١‏ شخصا من اصحاب المصابن › في السنة ٠۹۳٠‏ > بالجزاء النقسدي 
والسجن واقفال المصانم لاستخداممم زىت السمك بدلا من زيت الزيتون ولاتةاقم على سعر 
ادنى معن لا جوز تخضضه . وكان عل الغرفة المكو كبة. مباشراً على المواطنين وعرضا على 
القضاة الذين مخشون نذاك مغبة الامر ويتشددون في تطسق الاعلانات . وحين برزت مقاومة 
« مال الاسطول » في السنة ١4٦٠٨استدعى‏ مأمور الاحكام المدتية في سبع كونتبات لاهم في 
شون التحصسل وصدرت محقم احكام ختلفة . فغدت هذه الها ك تحسداً للسلطة المطلقة . 

وأعاد جاك الثاني الحكة العلبا . كانت برئاسة المستشار وشملت صلاحيتما كافة رجمال 
الكنسسة وكل كلبة ومدرسة تلقن دروس الصرف والنحو . وكان من حقما اصدار احكام مبرمة 
في دعاوى المعتقد الديني “ كالالماء والعزل والحرم “ التي كانت بثابة الحرمان من الحقوق المدتبة 
والسحن مدى الحاة . 

وتهرب ملوك سلالة ستبوارت من ميدأ « امول أمام الحكة » . فلا يوقف رعايا الملك الا 
بسبب دين مدلي أو بتهمة جرمية . وباستطاعة كل انسان حر سجين ان يلتمس من محكمة املك 
« امراً بالمثول امام المحكمة » يوجب على السجان احضار السجين والادلاء ببب سجنه حتى 
تتمكن الحكمة من اعادة السجين الى السحن أو اغلاء سسله بكفالة أو تبرئته . ولكن ملوك 
سلالة ستيورات اوجبوا على السجانين انتظار امر ثان وثالث ثم نقل السجين‌الى سجن آخر حيث 
تتجدد المزلة . ودرج القضاة الملكبون على تحديد الكفالة بالغ باهظة جداً يمجز السجين ابداً 
e‏ وادعى الك اخيرا بان « امره الخاص » كاف لتبربر السجن “ واستند اى هده 
الححة حتى السلة ۱۹۷۹ ؛ فى عمد شارل الثاني . فكان ذلك ماثلا للاأمر الملكي بالسحن 
في فرنسا . 
كانت إلمالة المامة تأمين موارد مالبة درن تدخل المجلس التمثيلي › 
فباع جاك الاول وظائف امناء الصناديتى والقضاة والمدعين العمومين 
وامناء سر الدولة “ الخ . وحذا خذوه شازل الال “ ثم شارل الثاني ولكن على نطاف اضبق . 
غير ان الام کان ان يتمتم.التاج بحت فرض الضرائب من تلقاء نفسه مباشرة . فأمر جاك 
:الاول » في السنة ٠۹٠٠‏ > بفرض رسم جر كي جديد . رفض « جوذبيتس » ؛ اى تجار 
شر كة الشيرى ؛ ان يدقم هذا الرسم لانه غير شرعي . فأدانته المحكمة المالة : « سلطة الك 
مزدوجة “ عادية ومطلقة . أما سلطته العادية فامنفعة الافراد ... ولا كن ان يبدخلل علا 


سلطة إحداث الضرائب 


۳۸ 


أي تعديل بدون الجلس التمشيلي . واما سلطة الك المطلقة.. .فلخير الثْموب العام ... وتعرف 
بالسلطة البولسبة ... تتنوع ؛ لحسب حكة 'الملك ؛ للخير العام . القضبة موضوع البحث قضة 
دولة وجب أن تعا جما سلطة اللك الفائقفة بحسب الانظمة البوليسية . كل الرسوم الجر كية 
اة عن النجارة النارجية؛ ولكن التجارة والشؤون الأخرى مع الأجانب من اختصاص سلطة 
املك الطلقة ... › فأمر املك من ثم بوضع « كتاب الرسوم » ( ٠۹١۸‏ ) الدي فرض موجبات 
مالىة باهظة . 

بعد السنة ٠۹۲٩‏ ؛ فرض شارل الاول الصراثب تلقائناً وفرض على كل رعاباه قرضا يعادلما 
دفعه كل فرد من الضريمة الاخيرة. فكان عله خطوة اولى نحو الضر ية الماشرة الى تحمى بارادة 
املك . ولكن القاومة برزت عنيفة . فأعلن اللك الاحكام العرفة “ وارسل الفرق للاقامة في 
بوت البكان وسجن بعض النبلاء و كبار البورجوازيين » واكثر من عامة الشعب في القوى 
البحرية . وخلال الاستيداد اعاد من تلقاء ارادته الاحتكارات الي الغاها امحلس التمشل في 
السنة ٠۹۳)‏ وامر باحارام الحدود القدية للاحراج الملكة واستصدر أحكاما بغرامات نقدية على. 
الملاكين المعتدين . وني السنة ٠١۳4‏ ؛ أعاد « مال الاسطول » الذي يوجب على قضاة المرافىء 
تقد عدد معين من السفن الحربية أو ما يماد لما مالا ويعطيمم حى فرض الضرائب ع السكان. 
قنع « هامبدن » ؛ فادين في السنة ٠٦۳۷‏ . واستند القضاة الى سلطة اللك المطلفة والى عجز 
مجلس التمشلي عن حصر امتبازات التاج المليا . « اللك هو القانون » . و« للك الحتى في 
فرض الضرائب على رعاباه في سبل اير العام ... ولملك الحى في جاوز كل قانون اذا اقتضت 
الضرورة ذلك » . 

وبداً جاك الثاني ؛ في الاتجاه نفسه » باعلان أوجب فه ؛ من تلقاء نفسه ›“ الاستمرار في 
تأدية الرسوم التي أعفي بعضهم سنا قي حباة الملك المتوفي ( ٠٠۸١‏ ) فقط . 


اقتضی لفرضص ارادة املك وجود جيش دائم باقر بامره وحده . وکانت هذه 
الجيش الدائم a E‏ 
على الدوام اكثر النقاط ضمفا ٠‏ فقد نبا طبع الانكليز عن ذلك » وبالنظر 
إلى ان البحار تحمي انكلترا ل محظ اللك ؛ شأن ملوك المابسة ؛ بمساعدة إلحاح ضرورات الدفاع 
عن الحدود . وغالبا ما قنع الك حرس خاص قليل المدد وببعض المحاسات الضعفة . فلجاً 
شارل الاول الى « الاکثار » من المتطوعين بىا كأن « ونتوورث » حاول تألىف جش دائم .له 
في ابرلندا . وقي أواخر عد شارل الثاني » استدعبت حامبة طنجة الى انكلترا فارتفم الجبش 
النظامي الى سنعة لاف من المشاة والف وسعاية من الفرسان . ورفعم جاك الثانى عدد الجندين 
الى ٣٠ ٠٠١‏ رجل وأقام معسكرا في « هونسلو » للسبطرة على لندن . 
وهكذا توصل ملوك سلالة ستموارت ؛ على مراحل ؛ الى تركيز اهم مستازمات السادة 
المطلقة في شخصمم “ وتوفقوا ؛ بر اقبة دانمة استمدفت الرأسمالبين والاشراف الريمين المتجمين 


۳۹ 


الى الزراعة التجارية؛ الى الابقاء بعض الوقت على التوازن بين الجحتمعين القدے والجديد قبل السنة 
٤ ٠‏ وحاولوا مراقبة التطور حو رأسمالة حره بعد الاصلاح 


› أتاح الصراج الطبقي لرئيس سلالة « اوران › 2 ادارة المحكومة‎ E 
. وجعلت منه الحروب ملكا مطلقا > وان أ حمل هذا الاسم‎ ّ 
موردس دی اتو ۾(‎ « ٤ وففب امار اورانسج‎ ٥11۹ مثْف السنة‎ 
قائد الجىش > الى جانب الغوماريين المتحزبين للمجتمم القدي + والى‎ 
حانب الاشراف والفلاحين والصناعين المدوبيين واللاحين “ اي الى جانب اعداء البورجوازية‎ 
. والرأسمالىة . فاستحال بتصرفه هذا تمم الةتن الشعبية التي أخذت تندلم في كل مكان تقريبا‎ 
ول جا الى حل مقالات انتقادية عنىفة مغرضة جعلت الناس يعتقدون خانة رس الحكومة‎ 
اولدنبرتفلت » الذي اتهم “ في هذه المقالات “ بيع بلاده من فرنسا واسبانيا. قاعان رئيس‎ « 
وأقصى مم « دوردر خت » کل‎ ٤ ۱٩1٩۹ الحكومة مجرما واعدم في ۲ - ۱۳ ابار من السنة‎ 
تفسير حر للتعالم البروتستانتمة وأدان الارممنبين بالهرطةة . فلزح عدد كبير من الرعاة‎ 
الارممنبين عن الىلاد . وخسر الجموريون الا كثرية في كل مكان ؛ في مجالس ادن والجعيات‎ 
الاقلىسة والجعبات العامة . وتكون في الرأي العام تار فكري مصلحة الامير “ الذي اعتبر‎ 
› منقذا »> كان من نتجته احلال الاورانجمين في كافة المراكز المرموقة . ول يلبث تجدد الحرب‎ 
والاطر المحدق بالحدود ؛ والحاجة الملحة الى تر كيز السلطة ؛ بغبة تمد الجىوش وادارة العملىنات‎ 
العسكرية والدباوماسة “ان رفعت سلطة امير اورانج الى منتماهاء ففارس « موريس دي ناسو»‎ 
شم فردريك - هنري من بعده » سلطة ذاتبة مستندة الى الجيش والطبقات‎ » ٠١٣٠١ حتى السنة‎ 
الشعسمة المطمئنة والا كلروس العادي لارأسمالىة . وبات امير اورانج متمتم) بسلطة مطلقة‎ 
اتاحت له ادارة كل السباسة الخارجية بمارنة مجلس يضم بعض الانجية . لا بل ان مثلي الجالس‎ 
بحضور اجټاع‌هذاا علس واعترفوا بشرعىة مقرراته.‎ ٠۹۳٤ العامة قد سمحوا لامين سر في السنة‎ 


سلطة امراء اورائج المطلقة 


اتی الصلح المعقود ي السنةه ) ٠١‏ والنصب الدي عقبه بسلالة اورانج 

الم ورية البو -جوازيةالما جز ة ! و a‏ 
: الى الضعف والوهن . فلجا غلبوم الثاني الى قلب نظام الح > 
ولکنه توفي في السنة ٠ ٠۹٥۰١‏ ول تضم له امرأته ينا الا بعد وفاته بعدة أشهر . غدت سلالة 
اورانج دون زغم 1نذاك ؛ فانپار الحزب الاورانجي . قأسست المهورية المورجوازية مرة 
اخری حت ساطة اقلم هولندا ورئس سلطتما التنشدية » جان دي فت » الرس الحقىقي 
لجمورية الاقالم المتحدة . ففقدت سلالة اورانج كل سلطة . والغيت مام القائد العام في اقليم 
هولندا » في السنة ٠ ٠۹۹۷‏ اذ جاء في البراءة الدامة ان مام الضابط العام والاميرال العام 
تتنافی ومام القائد العام . الا ان الممورية النورجوازية برهنت عن ضعفا وعجز ها 
عن قآمين سلامته_ا ومصالما . فان الحربين اللتين اندلمعتا بين الانكليز والمولنديين انتتا 
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في السنة ١‏ بتقمقر تحارة المولنديين الذن اضطروا للقبول بوثمقة السنة ٠٠٠١‏ حول اللاحة؛ 
وبفقدان المستممرات المولندية الاخيرة في امي ركا الشالبة في السنة .٠۹۹۷‏ وأخيراً اجتاح لويس 
الرابععشرالاقالىم ا منحدة في شمر حزيران من السنة ۹۷۲ . ومرد كل ذلك الى ان البورحوازيين 
الموريين لإ يعماوا بتحذبرات « جان دي فبت » › بل انشغلوا » قبل أي شيء آخر؛ بالتجارة 
والكسب السريم » وحرصوا على ان لا يتجاوزوا حًا أدنى في دفم الضرائب › فرفضوا 
الاعتادات الطاوبة للحسش وقاوموا احداث ااضرائب المباشرة وأملوا صانة التحصينات التي 
فاك تمت راع ا اللا هن ف ها رر را ف فوا غ قا ال لات ا 
فاضطر الضباط المدربون ؛ وجلمم من النملاء والاورانجين ؛ الى تقدم استقالتهم “ واستبدلوا 
بابناء المور-جوازيين الذبن أعوزتيم الخبرة والروح العسكرية . 


e‏ تصاعد شعور الجاهير القومي ضد الموريين . وانفصل علهم بعض 
امیر ا ار البورجوازيين من تضررت مصالمم بفقدان المستعمرات الامير كية . 
الا ان ذ كريات الماضي المحد واقصاء سلالة اورانج عن كافة الوظائف 
المدنبة والمسكرية في اقلم هولندا ؛ الدي فرضه الاسكليز فى السنة ٠٠٠٤‏ كخر تمانة للحؤول 
دوت عمل ثأاري ؛ قد عبنا مير أورانج الشاب › البالغ من العمر اثنتين وعشرين سنة > لات 
بكون المنقذ . فتسل تحت ضفط الرأي العام الشعي “ منذ الرابم والعشرين من شر شباط من 
السنة ٠٠۷٣‏ وظبفة الضابط العام والامىر ال العام في الات_اد . واعادت المدن كلها ٤‏ ثم 
الاقالم » ثم الجالس الهامة > وظيفة القائد العام “ والفت البراءة الدانمة وعيذت غلب وم اورانج 
ضابطا عام وأمرال عام مدى الحباة ٤‏ ا كانت الحال قعل السنة ٠٠٠١‏ . وتجددت ال حل 
المغرضة › التي استهدفت « أولدنبرنفلت » فيا سبق » على « جان دي فبت » وأخبه« كوراي»» 
فمزقتما الجاهر تزيةا . ومنحت الجالس غلبوم الثالث كافة السلطات التي طلبما وغدا ابمسه 
« فاجنل » رتس السلطة التنفذية . 


تتم غلبوم الثالث بسلطة لا بنازعبا منازع حتى صلح «نياج» . إلا ان النصب العام والوضع 
الساسي قد زادا مرة اخرى من شأن البورجوازية المورية الكبرى الداعبة السلام والراغبة في 
التعاون مع فرنسا فتحدد الصراع الطبقي > ا بين ألسنة ۹ والسنة ٤ ٩۹۱۸‏ على لمعد 
الديي . 

بيد ان سباسة ضم الاقالم الى فرنا التي انتمجما لويس الراإبم عشر › ثم ابطال براءة 
« ثانت » ٠‏ الذي أوغر صدور كافة هؤلاء البزوتستانت غىظا ؛ قد أزالا نففوذ البورجوازيين 
أصدقاء فرنسا . وفي السنة ٠۹۸۸‏ ء“ جعلت الثورة الانكليزية من غليوم الثالكث ملكا على 
انكلترا . فاكسبه ذلك نفوذآً واسما ؛ اذ انه بدا وكأنه المدافم عن الحريات في ججميع أنحاء 
اوروبا وحامي الدبن البروتستانتي . ول تلمبث حرب تکتل أوغزبورغ ان اندلمت. فغدا غلبوم 


۳1١ 


الثالث مرة اخرى ٠‏ في الاقالم التحدة » اميراً سيدأحقبق) ‏ كان موريس دي ناسو وفردريك 
- هنري من قبل . وجا إلى الضغط بغبة تأمين انتخاب أنصاره قضاة في المدن ؛ فامسى 
في السنة ۸ + على رأس السلطة التنفمذية » نسوس المتفاني في خدمة الاورانجبين. فيارس 

ان الأقاليم المتحدة تقدم لنا ؛ من ثم » على مراحل › مثل نظام ثرى فيه الصراع الطبقي 
والخطر الخارجي والضغط الشمي تحمل اللطة تتر كز في أيدي قائد حرب يتمتم ٤‏ بفضل 
نسبه ؛ ما يشبه حقا تفضبلب) ؛ ومثل نظام اشبه بنظام مطلق مستند الى الرأي العام “ دون ان 
والدكتاثورية ويتقرب من د كتاتورية « كرومول» حامي انكلترا بعدفوضى الموريةالانكليزية. 
وعلى الانظمة الجيورية البورجوازية › أمام الازمات الداخلءة والخطر الخارجي؛ ان تفع !لجال 
للانظمة التسلطىة . 


ه ‏ الروح التجارية 

فكرة عامة ان المدف الارل هو رفع قوة الدولة “ وبالتالي مواردها ؛› الى الدروة › 
عن الروح التجارية ٠‏ والتزود بالالحة والذخائر والسفن تزودا مستقلا عن الخارج . ولكن 
وسل المغايضة الارلى هي النقد الممدني الأمين . فو ما يتح ؛ قبل اي شيء آخر › الشراه 
والبسمع ٤‏ ومن شم الباض هة المنتج > وتلمدة الاقتصاد » والجدمن غطورة المحاءء_أاث 
والاضطرايات الاجتاعبة والساسبة التي تنحم عنما ؛ وزيادة قدرة المكلف على الدفع + 
وكين الدولة من دفع تخصيصات جيوشما » ومرتبات موظفيما ٤‏ والحافظة على النظام 
الداخلىي والسلامة الخارخىة ؛ وانياض همة المنتحين مرة اخرى بتسديد عتارما . النقد الممدني 
الثمين هو « دم الاقتصاد » ٠‏ لا بل دم الدولة بالذات . ولکن ححمه حدود جدا . فقد توصل 
بعضہم الى تقد یر الممدن الشمبن المتداول في اوروبا » حوالي السنة ۰ +۰ مسان مارا مسن 
الفرنکات ( سعر ۱۹۲۸ ) . وهذ يعني أرٺ الدول الاوروبىة تصرفت كلما » حوالي السنة 
٠‏ »> عحجم من الذهب والفضة المسكو كة يعادل النقود المعدتة في مصرف فرنسا وحده في 
اوأخر السة ٠۹۲۹‏ . 

اما نتىجة"ذلك فقومة اقتصادية وشبه حرب مالبة دائمة بين الدول . كل دولة اول 
امجاد تجارة يكون ميزانبا ماتا لاجتذاب المخدن الثمين والاحتفاظ به فيجب من ثم ان نع 
الاستبرادات المذخة “ وان بحد من استراد المصنوعات جد المستطاع . لا سا والما تنقص 
حجم مل المواطنين . بجحب ان تلتج المصنوعات في البلاد حتى ولو كلف انتاجہا اضعماف 
الاسمار الحارجىة . بحب ان تشرع اباب البلاد لول الحامات “ وانما بحب جمد الامكان 
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ان تنتج ي البلاد المصنوعات الضرورية لادفاع الوطني ؛ كالصواري “٠‏ وخشب الناء “ والقار 
والقنب ٠‏ والقطران ؛ الخ . في هذا المد “ وفرت الزراعة معظم المواد الاولية الضرورية 
للصناعة . فوجب من ثم » بدون تردد » ان يمتمد » علد الاقتضاء ٤نظام‏ جمر كي قاس حال 
مزارعي البلاد وفرض رسوم ضسلة على المنموجات الزراعىة الافة او اعفاؤها من کل رسم 
وتحظىر تصدر المنتوجات الزراعية الوطنية او إثقاها بالرسوم ؛ بغبة الحصول على عاصيل 
زراعىة وفيرة باسعار هتدنىة تضمن انخفاض سعر كلفة المصنوعات المعدة للتصدر ٠‏ 

فا ميم انا هو زبادة حجم التصدرر ما امكنت الزيادة ٤‏ ربالتفضل؛ تصدر المصنوعات لان 
العمل قد رفع قمتما . ويجب من ثم توفر اكبر عدد مكن من المنتجن واعتاد سباسة تشجيع 
زادة اللسل Yl,‏ إن التغلب على المنافسة يستوجب ببم النوع الافضل السعر الادنى : فب 
من ثم ان تكون ذسبة الفائدة متدنبة حتى يتوف المتعد الى رؤوس اموال لا تحر عله 
فقات باهظة . كا يجب ان يدقع العامل اجر زهىد وان دىقی مستوی حاته متدنا . ولکنه 
اذا ل يبل بهذا الواقع واستسلم للبطالة في بلاد تغمرها المصذوعات الاجلبية اول › والاقتصاد 
الراكد اذا » ينتهي حتا الى الؤس »> ك) ان الدولة التي تفتقر الى القوة ؛ تتعرض لثر الاخطار 
اي الغزو والسبطرة الخارجىة . اما المتمد الرأسمالي فيجب على نقيض ذلك إهاض مته 
بكاسب وفيرة . 

جب ان يكون هنالك مستءمرات تقدم الوطن الام المواد الاولة ومنتجات الاستيلاك 
التى تفتقر الها “ على ان تستغرى بالممادلة منتوجات الوطن الام للمحافظة على المعزان التحاري . 
وجب اش ترفر مواد غذائبة ٤‏ خامات او مصنوعات 4 بسمر متدن ؛ حتى باح أعادة 
تصدبرها . اما المستعمرات المغرية في مستعمرات الن اطق الاستوائىة لان منتوحاتا تختلف 
عن منتوجات اوروبا . وتعتبر المستعمرة قبل كل سىيء مؤسسة تجارية توفر لتجارة الوطن الام 
المحاصسل الى تفتقر الا البلاد المنافسة او محاصبل تكون اقل كلفة من حاصل اللدان 
النافسة . هذا كان اساس مذهب الحصرة . تحتفظ الدولة بكافة العلاتق مم مستعمراتها , 
في تضمن بذلك اسواق المستممرات لتصريف محاصلما الخاصة التي بعكن بيما باسعار مرتفعة؛ 
وتشتري فائض عحاصل هذه المستعمرات باسعار متدنىة ٤‏ وتعبد تصديرها وتستجمم اموال 
الدول المتعاملة معا “ ولا تعطي المستممرات سوى قسم من هذه الاموال .وقد نظرت الدول الى 
المستعمرات ؛ في الدرجة الاولى » کا الى وكالات نحجارية على السواحل او الجزر ؛ أو « حقول 
مزروعات » يتمهدها المپاجر ون في مناطى اعظم اتساعا . ولس سوى رجال الذولة الاسبانيين 
والفرنسين > وبين هؤلاء ريشلو وكولبير » من رأوا ان سكان المستعمرات جب أن يتمشاوا 
ويحوكوا الى اسبانيين او فرنسين وان المتعمرات بجحب ان تؤلف ولايات الوطن الام في 
ما وراء الحار . 

ان التجارة يفومپا هذا تدويل اقتص_ادي او اقتصاد موحه . فضمقدور الدرلة وحدها 
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تنظم االاقتصاد والدفع به الى الامام ا هو لائتى . وهي تفعل ذلك ؛ في مرحلة اولى ٤‏ في سبيل 
باوځ هدف سباسي ؛ هو قوتها . وهي ا تسعی وراء الازدهار حد ذاته ٤‏ ولس رفع مستوی 
الحاة غايتما الارلى . فالازدهار وسبلة ورفم مستوى الحاة نتبجة مبارحكة ثانوية . الجوهر هو 
قوة الدولة . السباسة تتقدم الاقتصاد . وتغدو الدولة؛ في مرحلة ثانبة ٠‏ تعبيراً عن البورجوازية 
التجارية والصناعبة الثرية الى هي انتما وانجحتما “ فمصبح إثراء هذه البورجوازية غاية وقوة > 
وقوة الدولة نشجة . الاقتصاد يتقدم السباسة . الاقالم المتحدة مثال المرحل الثانبة ؛ وفرنسا 
مثال المرحل الآولى . اما انكلثرا فلا تزال بين السنة ٠٠٠۴‏ والسنة 1۸۸ ؛“ مشال 
المرحلتين معا . 


مثال الاقالع ان اقتصاد الاقاليم المتحدة اقرب الاقتصادات الى الاقتصاد الجر . 
النحدة : جوالة البحاد فليس البلاد من ميزة سوى مر كزها ال جغرافي على البحار الضقة عند 
مصب طربق الربن النرية الكبرى بين بلدان البلطبك وبلدان المتوسط » وسولة بلوغ الحطات . 
وحن اتاح الانتصار السباسي على اسبانبا » واقفال مصاب ال« اسكو » ؛ وتققر أنفرس > 
ان يستفيد شعب نشبط من ذلك ؛ جعل المولنديون والزيلنديون والفريزون من انفسيم وسطاء 
تجارة العام . انصرفوا الى تجارة تخزين البضائم “ وجمعوا لديم منتوجات الما اجمم لمقابضة 
بعضما بالبعض الآحر بواسطة النقد ولاعادة تصدرها . فامسوا جوالة البحار . واعتمدوا مدا 
الحرية الضروري لتجار تم . فخالفوا الانكليز بقولمم بحرية البحر . وكانوا في بلادم › اقله في 
المدن الكبرى ؛ متساهلن تسسا حتى نحبال غير المؤمنىن . ومنحت العاهدة المعقودة مع ملك 
فارس في ن ۱ جسم الفارسسن اجازة عامة بالاحار مع الاقالم المتحدة ومستعمراتها في 
الط اندي › ا منحت الحصانة الدولىة للك فارس ؛ والسكنى على نفقة الممورية للتبحار 
الفارسيين والاعفاء من الضرائب غير المباشرة › على ان يأتوا باعداد كبيرة ويستحضروا مالا 
وغيرا للشراء وإذنا بارسة العبادة الاسلاممة سرا . هكذا لمأ المولندبون الى وسائل مختلفة 
وقوسطوا بين المنتج الحلي والشاري الاجني . 


اثر كات التجارية رالدوك ولکن اقتصادم لىس بالاقتصاد ار المرف . فالتحارة البحرية 
مخضم في الاساس لقوانمن الشركات التجارية ولرقابة متبادلة بين 

الشركات والدولة ٠‏ ولا عحب في ذلك اذ ان تجارة الافراد الحرة وخممة العاقبة في عد بتميز 
بندرة الممادن الثمنة . فان الاقراد ؛ الذبن يسعون سكلمم وراء الكسب “ب لقون في اسواق 
اوروبا وآسبا كات ضخمة من المنتوجات بالنسبة لحكمة النقد المتوفرة . فتنخفنض الاسمار 
ويقلس الافراد وتنتحر التحارة . وف فترات الحروب الاوروبة “ والمنازعات التجارية في 
المحنطات ؛ والصموبات التي يثيرها الامراء الحلنون › والازمة الاقتصادية “> يكوت الافراد 
عاجزين وتشل التحارة . ولس لدى الدولة من جيتها “ بسبب افتقارها الى الموارد المالىة > 
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الموظفون والسفن والمجسوش والوسائل اللازمة لتنظم تحارة ما وراه البحار . وبات من ثم لزاما 
على التحار ان يتحمعوا ويوسموا الشركات . فتجمعت ست غرف من التج ار في السنة ٠٠١۴۳‏ 
وأسست شركة المند الشرقمة . وقد ضمت ۷۳ مدبرآً من مدراء الث ركات التجارية . اسندت 
ادارة الشؤون المشتر كة الى هة من سبعة عشر شخصا تعنم الغرف ٤‏ على أن قعين غرفة 
امةردام مانية متهم لابا تتحمل وحدها نصف النفقات المشتر كة . وعاد لكل غرفة امر 
الست في تحارة اعضاما والصفقات الواجب اجراؤها في الهند والمبال الذهبة الواجب ارس اها 
وبيع البضائم المستللة . وعاد فمممثة السبعة عشر امر الىت ؛ باكثية الاصوات ؛› بتنظم 
الاساطبل وتحديد خط سيرها وتمرفة البضائم . واستفادت من احتکار الاتجار مع اشد 
واعتمدت في المستعمرات مدأ البحر المقفل وادعت بتحرع دخول المند على الانكليز 
والبرتغالين والفرنسمين . ومارست حقوقا ملكىة » كالحرب والسللم والمعاهدات مع الاوثان 
وتصین حکام وجالس يكون له سلطة القضاء المدني والجزائي في الوكالات التجارية التابعة 
الشركة . وتجمم لدها اخيرآ في اند “ جبش بري مؤلف من عشرة لاف الى اثني عشر الف 
رحل وحش محري وضعت تحت تصرفه بين اربمنن وستمن سفنة > وباتت ترسل سنويا الى 
اوروبا بضائع تترارح قیمتما بین عشرة ملایمن واثني عشر ملونا ٤‏ وتوزع ارباحا تعادل ۲۵ الى 
م / › فارتقەت اسہمها من ٣۰۰۰‏ فلورین الى ۱۸۰۰۰ فلورين حوالي السلة ۰ . 


ولكن صله وثىقة قامت بمن الشركة والدولة . فقدعين حكام المدن المدراء الجدد مدى 
الحماة . وكارن كل المدراء اعضاء في مجالس المدن والجالس الاقليمية وا حالس العامة . 
وسنطرت غرفة امستردام في هبئة السيمة عشر كا سبطر اقليم هولندا في الجالس العامة . وكان 
مصرف امستردام ؛ الذي يعود تآسسه الى السنة ٠٠١۹‏ “مص رفا بلدا واختر مدراء المصرف 
من بين الاوصاء على المدينة ( الحكام ورؤساء البلدية ) ٠‏ الذين كأذرا في الوقت نقسه مدراء 
شر كة المند الشرقة . فكان هنالك » الى حد ما » تشوش والشىاس بسن الدولة والشر كة 
والمصرف › وغال] ما خطت كلما الطوات نفسما . ان السباسة والحرب ها ادا التجارة التي 
تدبرها مواثقة من الرأسمالبين . ٠‏ 

اما شركة المند الغربية »التي تأسست في السنة ٤ ٠۹۲١‏ فقد خضعت لتنظم ماثل > 
ولكله أبمد حرية . يقدم المساهمون الفرنسسون ٤‏ كلل سين الى الحكام ٤‏ مرشحممم لتولي 
مام المدراء . ويعين المساهمون لجان مراقبة ترغم المدراء على عرض كافة المسائل المامة على 
جسمات المساهمين .اما مجلس التسءة عشر فسكاد أن يكون عاجز. وتوم الاحزاب في المميات. 
لذلك كانت سباسة الشركة مترددة وحائرة وكان فول نجمها سريم . اضف الى ذلك أن 
البرازبل 'فقدت في السنة ٠٠٠١‏ وامستردام الجديدة ( نمويورك ) في السله ٠۹١۷‏ . فاقتضى 
تصفمة حسابات الشركة في السنة ٠١۷١‏ . 
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تجارة الممادن افضت التجارة البحرية الكبرى الى تكديس المعادن المسنة في 
اللمينة ومصرف امساددام الاقالي المتحدة؛ ولا ساني امستردام . فقد نقل المولنديون 
بضانعېم الى غنشا وعادوا منما بالذهب . رموّنوا اسبانىا ؛ حتّى اثناء الحرب ٣اذ‏ ان نصف 
منوج مناجم الفضة الامير كمة كان يصل سنوي الى امستردام . وكانت للم ولنددين السمطرة على 
حارة قادش ٠‏ وبسبب نظام الحصرية اضطرواالى ان يودعوا البضائم لدى الاسبانمين الدين كانوا 
بببعونها فى المند الغربة ويعودون باعانها . ومارسوا التجارة الممنوعة ايضا انطلاقا من جزبرة 
و كوراساو » الجاورة لقرطحنة . فكانت المراكب المولندية تخد من « كوراساو» قاعدة 
لما وترسو على مقربة من الشواطىء الاسبانىة › فقصدها السكان في زوارقمم ويستاعون ما 
محتاجون المه . بفضل هذا المعدن كله ؛ كان المولنديون من الوسطاء بين المند وارروبا لان 
الشرقمين نادرأ ما ارتضوا من الارروبمين بغر المعادن الثمسنة . 


وصدر الهو لنديون النقد الممدني ايضا . فان دور النقد عندم قد ضربت نةوداً تجارية شرعمة 
الوزن رالمبار وثتى الناس با رتهافتوا على طلبما “ كالدنانير التي تحمل رسم الأسد › في مرافىء 
الشرى الادنى وفي آسسا الصغرى “ والر كسدالات الفضة في الملدان البلطىكىة » وم الدوقىات» 
الدهبة في روسبا؛ و «الدوقمات ٠‏ الفضة الصغرى ؛ في المند والصين . وكان على التجار 
الاوروبين الراغبين في الا جار مع هذه البلدان أن بحصلوا على القطم النقدية الهولندية وبأتوا الى 
امستردام » لمذه الغاية “ ببضائميم او سباأهكمم الممدنية المستطدك أو بةطممم النقدية الحاصة . 


وكان مصرف امستردام ؛ الذي تاس في السنة ٠٠۰۹‏ بناء على طلب تجار امستردام ٠‏ بزيب 
من امكانبة الاستفادة من كمية المعادن الثسنة هذه بوسائل الدفع التي بوفرها للتجار . فكان 
مصرف تخزين تودع فه النقود والسمائك الذهبسة واافضة المستطلة . وكان من شأن الثهة التي 
أوحاها ان تدفقت الودائم علبه حتى من الخارج . وكان مصرف صرافة أيضا يوفر للتجار نقد 
أية بلاد من البلدان ء ويتح بذلك شراء البضائم من كل منشا؛ ومجتذب من ثم التجار الاجائب. 
و كان مصرف دفع حجري دون مقابل “ بتحويل حساب لآخر“ودوغا نقل الممدن الذي دستفرق 
وقَتا طوبا ويستازم نفقات باهظة + كافة علبات الدفع التي محتاج الما التجار » ضمن حدود 
ودائمهم . وقد استخدم المصرف ؛› ف عملباته ؛ نقدا حسابيا هو الفاورين « بنكو»»ثابت القمة“ 
يستبر بمثابة كفالة للتجار . ثم أصبح خصرف امستردام » شيثا فشا مصرف دن اخيراً . فبداً 
باعطاء السلفات لدينة امستردام في حالة المرب ؛ ولشرك المند الشرقمة بغبة تجبيز أساطىلما. 
وانتهی » بعد السنه ٠ ٠١۸۴‏ إلى إعطاء السلفات للافراد أنفسيم . 


واستمرت ٠‏ إلى جانب المصرف العام » المصارف الخاصة ؛ الي كانت تسلف التجار المبالغ 
الضرورية لا كال شحناتهم ٤‏ وتحسم السفتجات التي تدفقت علا مان كل مكان وأضىفت الى 
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كانت نتيجة هذه العلاصر كلما وفرة في وسائل الدفع المتازة التي جعلت البائم يفضل 
الشاري المولندي على كل شار سواه > وأتاحت لاہولنديين »ني أي وقت ٤اجراء‏ صفقات كبرى ٤‏ 
وعرض شتى أصناف البضائم كات كبرى وباسعار دنبا . وجرت هذه الوفرة إلى انخناض 
نسبة الفائدة . وكان باستطادة المولنديين البسع بسعر أدنى وتجمد أموالمم مدة طولى ؛ كأن 
ينبقوا التجار الانكليز والفرنسمين إلى تخزبن بضائممم في قادش › وبتفاوضوا في موضوع 
الصفقات قىل منافسیمم ¢ ومحددوا اسالا بعسدة للدفع . وكان باستطاعة الصمارفة المولنديين 
أخبراً اقراض ماوك فرنسا وانكلترا وأمراء لمانا . وقد أاحت سافات المصرف لديشسة 
امستردام وشر المدد الشرقمة تجميز الاساطيل والجوش في الظروف المسرة . وقد سملت 
كميات النقواد ألكبرى القروض والضرانب وتجشد الجبوش البرية والبحرية والتحالف مم الدول. 
وجملت وفرة رؤرس الأموال من هذه البلاد الصغرى قوة سياسية كبرى . 


ترتدي الروح التجارية الانكليزية طابما مشتركا . لقد دهش الانكليز ممن 
نهوض فرنسا السريم في عہد هاري الراإبح. فبرزت فكرة التنظم » الموروثة 
عن عهد الزابت ؛ بروزاً شديدا ولفتت انطلاقة التجارة المولندية الانتباه إلى فوائد حرية 
التجارة اللسبية وفوائد الشركات صاحبة الامتماز . وبدا نمو التبجارة » الذي كان أقل منه في 
الاقالي المحدة » أشد حاحة إلى تدخل الدولة ؛ ولكن انطلاقة ة الرأسمالة التحارية والصناعة 
الهامة قد أوحى لبعض التجار “> مذ ذاك الحين »> بالحقد على الانظمة والاحتكارات › وبالميل 
الى الحرية “ وان التجارة بحب ألا تخضم الا لتشريم عام وبان هذا التشريع هو من ڈؤررت 
الجلس التمشلي . 


بذل الملكان جاك الاول وشارل الاول جہودآً كڪبرى في سبل التدخ ل فى 
المحساة الاقتصادية . فقد انصرف إلى هذا العمل المجحاس الخاص تماونه « نة 
تجارة » منذ السنة ٠۹۲٠١‏ وتسانده الغرفة المكو كبة . وبقمت التجارة البحرية حرة فى المناطى 
القريبة من انكلترا وأسبانبا وفرنسا٣وقد‏ استطاع صغار مجہزي المراكب مارستما دون صعوبة. 
آما التجارة البحرية في البلدان النائبة أو قي البلدان التي ليس باوغما بإلأمر البسير > فقد نظمت في 
البده بسلسل من وثائ الملاحة التي لا تختلف وثىقة كرومول الشميرة ( ٠١١١‏ ) عنما اختلافا 
جوهریاً . فود احتفظت بتجارة انکاترا ٣‏ عتلکاعا فی اسا وافريقا وأمر کا لفن الانىكاز 
والابرلنديين أو للسفن المشة في ا)ستعمرات التي يلكا الماجرون . وأوجبت ان ڪون 
القنطان وثلاثة aS‏ . وانقصت عدد السفن الي كانت 
رهن الطلب » فرفعت بالفمل ذاته أجور نقل البضائم ووجهت رؤوس الاموال نحو بناء القن 
رأفضت شا فشا إلى زيادة عددها وعدد البحارة . 


المثال الانكلزي 


رثات الملاحة 
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فتاً سست بعض الش ر كات التحارية . وكانت على نوعين : الشركة و المنظمة > 
والشسر كة المساهة . استفادت الشر كة المنظمة من احتكار تجاري اقصى عنما 
المنافسان . كل عضو من أعضاما بتحر بامواله الخاصة وبنصرف إلى أعاله التحارية الخاصة . الا 
ان كل عضو مقمد ببعض الافظمة : البسع بسمر أدنى معين»“وعرض أصناف متازة . لذلك كانت 
المنافسة بين الاعضاءمحصورة وكاأنت الشر كة شسہة محمممة الصناعبين التي تستدف اتقاء الكساد 
أو فرط الانتاج . انتمى إلى هذا النوع تجار لندن الغامرون وتجار شرق انكلترا وتجار 
« نو كسل » المغامرون “ والشر كة التر كة . واستفادت الشركة المسامة كذلاك من احتكار 
محصول معان أو منطقة تجارية معسنة“ولكن رؤوس الاموال تحمم كلہافتضاعف فوة المشسروخ. 
وقد تأسيت في المد أرحلة واحدة أو لمدة محدودة. ثم غدت داعة يعد السنْة ٤۹۹٦۰‏ فاستطاعت 
الش ر كات الاقدام على مشاريع طويلة الاجل . انتمت الى هذا النوع الشركة المسكوبة والشرك 
الافريقىة وشر كة المد الشرقة الشميرة الى تأسست في السنة ٠٠٠١‏ واستفادت من احتكار 
التجارة الانكليزية بين رأس الرجاء الصالح ومضق « ماجلاآن » “ في الماء الشرقمة » وقتعمت 
بحقوق ملكىة . وقد درج اللك على منح مساحات كبرى في المستعمرات للافراد أو لاش ركات 
التي توطن فما المزارعين او المكترين . 


وحاول جاك الارل وشارل الاول تنمة الصناعة عن طربق شر كات احتكارية 
وانظمة جديدة ومع الاستيراد . واسند الى عدد غفير من الضباط امر 
مراقبة النوعبة . ولعل التنظم في عمد الاستبداد لم يكن دونه شأنا في عد كولبير . فقد 
صب السر د جون كولمير » في الحلس التمث ملي جام غضبه بقوله : « ها...ان سبلا من الطفلبات 
قد غزا كل البلاد.اعني بلك المحتكربن ... على غرار ااضفادع المصرية“احتلوا بيوتنا ولم يبوا 
نا غرفة واحدة لنسوا فسا ؛ بشربون في طاسنا ويغترفون من صحفتنا؟حلسون قرب ارا ٤‏ 
ونجدم في طستنا . .. و موتا وختمونا من رأسنا حتى أخْص قدمنا » . 

ثم استقرت الحرية مم الثورة . فالار اجس الماص وزالت المكو كبة وتلاشى التنظيم 
والرقابة . ولكن نوعبة المنتوجات انارت ايضاً . الغت الجهورية عملا كافة امسازات 
الشركات . ولكن التبجار “ الذين ارتفع عددم ارتفاع) كيرا ؛ ملأوا الاسواى بالبضائم . 
وعجزت الدرلة عن تأمين سلامة السفن . فافضت حرية التجارة الى نتائج سبئة ٠‏ 


الش ركان التحارية 


الرقابة الاقتصادية 


فرجع شارل الثاني في مد الاصلاح الى نظام تدغلي ممتدل لأن الطبقات الرأسمالبة رجت 
ظافرة من الثورة > مم ان هذا الظفر ار يكن حاسما . تدخلت الدولة ؛ بصورة خاصة ٠‏ بتدارير 
عامة » كالتشريم والمارك والمماهدات . واستمان الك محلس تحارة ملف من بمعض اعضاء 
الجاس الخاص وبعض اعضاء الشركات التجارية . قدم هذا ا مجلس تقاربره للم لك الذي اصدر 
قراراته النمائية . وتدخل شارل لاني باعتاد سباسة معاهدات تجارية مع البرتة ال واسبانىا 
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والاقاليم المتحدة وفرنسا والدانمرك ( ٠۹۹۸ - ۱۹١۷‏ ) . ونظم التجارة البحرة بوئبقة السنة 
٠‏ حول اللاحة ؛ التي اس وحاها من وثقة السنة ٠۹١۴۳‏ التي توسع فما . فحصر ٠‏ كل تجارة 
بين المستعمراتواوروبا. غدت انكلترامستودعا ضخما للسكر والتمع والقطن والنسلج والزنجبيل 
واخشاب الصباغة الخ . الي تترى بامارمنخفضة في المستعمرات وتباع باسمار مرتفعة للخارج. 
وغدت المستممرات سوقا لا تباع فما سوى المصنوعات والمواد الغذائمة البربطانمة . وتراصلت 
سباسة الش ر كات صاحبة الامتىازات . وخصت شرك المند الشرقة؛بصورة خاصة ٤‏ بامشازات 
جديدة في السنة ٠٠٠١‏ شملت احتكاراً جديداً وسلطات ملكىة . 


أما في الداخل فقد انخفض عدد الش ركات الصناعبة الاحتكارية ؛ الى كانت مدينة پامتمازها 
لصك صادر عن الجلس التمثيلي لا لشمادات رسمية صادرة عن التاج . واهلت قوانين تنظم 
الحياة الاقتصادية . فل يعد هنالك من تحةء ى ولا من رقابة نوعة المنتوحات ورقابة الاسعار 
والاجور . فىاتت الحرية الاقتصادية شبه تامة ؛ وسارت الاععال التجارية على هذا الممداً : 
الكسب هو وحده ما بوجه عمل التاجر . فمقىت نوعىة المنتوحات معدنىة . 

دانت انكلارا لتدابير التوجبه الاقتصاءي بالازدهار الذي بةي دونه في الاقام المتحدة على 
كل حال . وبقىت تحارة مرك المند الشرقمة ادنى الى حد بعد من تجارة منافستما المولندية 
وم تشكل سوى جزه ضشل جداً من تجارة المند البحرية . في قد بلغت٤حوالي‏ السنة ٠٠۹4٤‏ 
٥١ ۰‏ جنه استرليني تقريبا » کا بلغ عدد السفن العائدة كل سنة من « سورات » الى لندن 
۰ الى ۲۷ ميفنة معدل حولة كل منہا ٠۰٠‏ طن . 


ان النظام الاقتصاديي والاجتاعي في فرنساقد جمل الحاجة الى تدخل 
الكولببرية الدائية الدولة اشد الحاحا . فالمذهب الذي طلم به « برتلي دي لانماس » في عد 
هنري الرابع “و « مونكريتيان » ( الاقتصاد الساسي ٠١٠١١‏ )“وريشلو؛ 
و کولبير ٤‏ هو هو لإ بتغیر ٤‏ کا ل تتغير اسالبب الحك في عد هري الرابع ولويس الثالث عشر 
ولویس الرایع عشر ۔ ول یات کولمیر بجدید سوی التوسم فی تطبیتی نظام کان ملکا مشتر کا 
وتقليداً بسبب تماظم ساطة لويس الرابم عشر المطلقة وبسیب حاجات ساسته ؛ راخفاض 
الاسعار المضر بالانتاج ؛“ والازمة الاقتصادية. الي كانت نتيجة طسصة لارتفاع نسبة الوفمات في 
السنتین ۱۹۱۱ و O E Sl e a ۱١١۲‏ 
سوى عدة عشرات منما فقط . ولكن « الكولميرية » تشمل القرن بكامله “ وتنشط كلها 
توطدت السلطة المطقة » في عد هري الرابم بعد السنة ٠١۹١١‏ ؛ وفي اثناء وزارة ريشو ؛ 
اقله قبل « الأختبار المظيم » الذي آر المرب ( ٠۹۴۳١‏ ) ؛ وقي عد لويس الرابع عشر بعد 
السنة 0١١‏ . 
المدف سبامي قبل اي شيء آخر . جب المؤول دون خروج « هذا الذهب وهذه الفضة 
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من خزائن فرنسا لبثري پا اعداء الدرلة › 6 ومحارية الاعداء الخار جن الذين لن نگوشن 
« المكوك » واداة صناعيسنا « اقل وبالاً علمهم من السف » ( لافاس ). 
« الس ركات التجارية هي جوش اللك ومصانع فرنسا هي رديفه » ( ڪولبير ) . 


ان باستطاعة الدولة وحدها التغلبة على « الصمعوبات الى لا محاول التجار 
التغلب علبما بنشاطمم الخاص » . لذلك تنظمت ادارة اقتصادية رسمية 
كاملة . وكان جمازها الرئيسي مجلس الملك الذي عاونه مراقب التجارة العام ٤‏ « لاقاس ) ؛ 
منذ السنة ٠٠٠۲‏ حتى السنة ٠ ۱٦١١‏ ولحنة التحارة مذ السنة ٠٦١١‏ حتى السنة ٤ ۱٦1١‏ 
وريشلىو ؛ ناظر الملاحة والتحارة ورئدسم)ا وسدها الاعلى . والكن السلطة المر كزية ما زالت 
متشالتة . فقد احتفظت احالس التمشلىة وغرف الحاسبات “ الخ .. بصلاحيام ا الاقتصادية ؛ 
ولس بعد من اجبزة ادارية جديدة ذات اختصاص في الولايات . أما بعد السنة ۱۱ فقد 
انتقلت معظم الصلاحبات الاقتصادية تدريحا الى مراقب المالىة العام“ كولبير . الا ان المستشار 
وأمين سر الدولة في بعض الولايات ولو تلسه ولوفوا في مصالح الجمش الصناعمة » قد احتفظوا 
ببعض المام الاقتصادية . وقد عاونيم مجلس ملكي للتجارة”؛ واسندت امور التحقيتق الى 
الوكلاء ومفتشي المصانع العامين . 

نظمت الدولة الاستملاك بةوانين تقد النفقات المفرطة ؛ والتجارة بتحظير المعادن الممسنة 
بوالنقو د المعدنية ؛ ومع الاحتكار؛ وصفقات العبنات “ وشر ت المشترين وتحديد عدد الوسطاء 
الابقاء على المنافسة بفضل امجاب البيم للاسواق في ايام ومواعيد معينة . ونظمت الدولة 
الصناعة بقواعد عامة تحدد الطول والعرض والوزن والنوعبة والصقل . وقام المفتشون العامون 
و كتبة المصانع بزيارات متكررة الى المصانم والمساكن . أما العقوبات التي تعرض فما الخالفون 
فغرامات نقدية وحجز وهدم » واخيراً ) ١‏ ) تصبة وغل . 


كان الهدف الأول » بحسب التسلسل المنطقي »> منم اخراج الأموال . 
لذلك بات من واحب الدولة احداث صناعات حدبدة حثى لا تضطر الى 
الشراء من الخارج . وانمها قد بحدث ان لا تكون مده الصناعات سوق 
داخلمة فتصبح الدولة اذ ذاك زبونما الوحد . والفلاحون لا ييتاءون مصنوعات حديدية كثيرة 
¥ا ان أدوات زراعية كثيرة ؛ كالمساحي والمقالب > تصنع من الخشب. وغالبا ما تصنع البواسن 
نفسما من الخشب الصلب . فالدولة تكاد تكون السوق الوحمدة لصناعة الخديد > لاجل سفنما 
واسلحتما ومعداتم| وقصورها حيث يعالج المندسون الحجر بالحدید . وكانت'الدولة؛ منذ السنة 
٥‏ حتى السنة a hase CEE‏ . وخلاصة الكلام اف 
النقطة الاولى > في التسلسل المنطقي ؛ هي ان يدور المال في داخل المملكة > وهي الدولة من 
ينظم حركته الدالرية الضرورية للحباة : ضراثب ؛ صفقات الدولة؛ تسديد حساب المثارة > 


الادارة الاقتصادية 


الدولة 
دة السناعات 


PY 


احور الال “ ضرائب ؛ وهي حر كة تفضي الى توفير المصنوعات والمواد الغذائية في كل مكان. 
ما النقطة الثانة في منطقا زيادة هذا الحجم من الال بمضاعفة البيع الى الخارج . فيتضح من 
ثم ان الصناعة هي أهم عاضر المثال الفرندي . 

الدولة تستحث انشاء المشاريمع . علاء الملك ببحثون عن التجار الراغبين في انشاما . 
اللاك برفع من مرتبة اللثاطل السناعي في السنم الاجياعي بترقة اصحاب المشاريم الى طىقة 
النبلاء “ وباعلانه ان صناعة الزجاج وصمر الحديد والتجارة الكبرى لا تحط من مقام النبلاء “ 
وبزباراته الى المصانم مع حاشته » سواء دعي هذري الرابم أم لويس الثالث عشر ام لويس 
الرابم عشر ه وباطلاق اسم الصناعة الملكة عى بعض المشاريم والاح 4ا باستخدام شعار 
التىجان المزدانة بالزابق . 

والدولة تؤمن حاة المشاريع الجديدة بتو فر الوسائل الضرورية ها الى ان يصبح المشروع 
قادرا على الحماة بوسائله الخاصة . فعملاء امك مون علبة النبلاء و كبار الا كليروس والجالس 
الاقلىمة وادن على تقد م رؤوس الاموال . رالملك برغم كذلك ؛ على هذا العطاء ٤‏ رحال الال 
الحولين جل اهتامم الى التزام الضر ائب والةروض الللكمة و وسائل تخزين الأموال “ فيكسف 
وجېہم ولکنہم بمتثاون ببكل حقارة . کا ان الماك بخفض نسبة الفائدة القانرنية ٤‏ الى ١ ١ ٠٠١‏ | 
في السنتين ۷ و ٧۹۳٤‏ ؛ وال ه في السنة ۸ . و اول فف الدخول الملكىة 
والضرائب المىاشرة ووفاء ديون ادن والجمات . ويلح المشاريم ذات الامتبار اعفاءات أمير ية 
ومسا كن وابسة وتعوبضات ادوات ومساعدات الانفاق على التأسيس أو لتغذية رأس المال > 
وتصمنات لاسكان العمال والمال المتدربين وتفذيتمم .. 

وبوفر الملك المد العامة اللازمة لممشاريم . فكولبير يعتمد سباسة تشجيم النسل ؛ ويعفي 
من الضرائب › الى حين » المتزوجين في سن العشسرين والمائلات المؤلفة من عشرة أولاد فما فوق . 
والملك ينم هجرة الال لأن لهم حتى من حقوقه . والملك بجمع المتسولين في مستشفيات حيث 
يكرهون على تعل مہنة من المين . و كولبير يازم المتعطلين والموانس وسكان الاديرة بالممل 
للمصانم “> وال باء والامہات في ختلف الطبقات بارسال أولادم الى التدريب . والممك يستحضر 
الاختصاصان من البندقية و « فلاندر + وأسوج وال مانا و جنسېم وېزوجېم ° ويغمر م بالائه 
ولکنه یشترط لمم تدريب المهال الفرنسمين والبوح بأاسرارم . 

وتضمن الدولة > للمشاريم ذات الامتباز ؛ حرية العمل ضد نقابات هل المرف الواحدة : 
حتی استخدام ما يازمپا من مال وعمال متدربين » وحتق انشاء المصانع والمستودعات التي تحتاج 
الما . ومحررها من الانظمة النقابية ويؤمن ها سلطات قضائية خاصة » كطلب حكم قصر 
المدل أو مجلس الماك . 

وتؤمن الدولة توبن المشاريم يالخامات بحرية نقلما وأعفاما من الرسوم الجركة والاجازة 


۲۴۲١ ١۷ ر‎ ١١ الفران‎ - ۲١ 


بالتزود بها من الاحراج الملكية . 

وتؤمن الدلة التعلىم التقي . فالمندربرن بتمرنون في مصاانم « اللوفر » و « التويلري » 
و « غوبلن » والمصانم الملكية ومصانع المستشفات ؛ ومدارس بناء السفن وعل للمياه 
السطحبة في المرافىء . وبإيعاز من كولبير ترلت اكاديمة العلوم اصدار كتاب « وصف الفنون 
والمهن » ( ٠٠۷١‏ ) وكتاب «مموعة الآلات » ( الجزء الآاول ٣۷۷ ٤‏ ) . وظہرت ڪتبپ 
تة : « التاحر الكامل »> « لاك سافاري » ( ۹٠۹‏ ) “ و «الحسابات المضوطة» «لبارى»؛ 
وتولت « صحنفة الملماء » اطلاع القراء على الطرائى الصناعبة الجديدة. وانصرفت الا كاديية الى 
محاولات الاختراعات الآلبة : الآت رفع البضائم وتنسمقما ؛ لات البذر والحصاد والتقنية 
والطحن ؛ شتى انواع المناويل . فقد رفعت احدى الآ لات المثلث القائم في اعلى الاوفر الذي 
فزن ٠٠١ ٠۰۰‏ کبلو غرام . فاعتقد « برو » ان عمد الآ لبات سسبداً قريياً . 

وتؤمن الدولة الاسواق للمشاريع ذات الامتياز : طلبات ؛ احتكار البسع لفترة معمنة ٤‏ 
حهاية المنتوجات في السوق الداخلىة بالتعرفات المر كمة المرتفعة “ ملع البضائع الاجنبية . 


هنالك امثلة مختلفة ءن المشاريم صاحبة الامتيازات . فالدولة تحمي 


أمثة المشاره 1 sS‏ 
ماسة امىر « الصانع اليدوية الملكبة » > وهي بموع مصانع لصناعة معينة في مكان 


معين . وما صناعة القلانس والجوارب في « طروا» سوى عموع ارباب 

المن الدين يعماون في هذه الصناعة في طروا . 

وتحمي الدولة شركات التوصة “ ثم الشركات المساهة بعد السنة ٠۹۷٣‏ . يشترك الو صون 
باعداد محدودة مع تجار صناعين : اربءة شركاء في مصنع « فان روپيه » في « ابضل › . 
أما في المناجم وصناعة التعدين الكبرى وصناعة الاصواف › فالشركات شركات حقيةية تضم 
تسعة مساهمين واثني عشر وسبعة عشر مساهما؛ كشركة « دالبان دي لاترر » > جابي الاموال 
العام في مقاطمة « دوفينه » “ التي تخصصت في صناعة المدافعم والمراسي والاسلحة والمصاهر . 

وني بعض الاحان تكون الدولة اجر - صناعا) في مصانم الدولة . ففي مصنع «غوبلين» 
وهو مصلم مفروشات التاج ومدبجاته » اثنان وعشرون رئيس مصنم . الدولة تفاوضمم قط . 
تقدم فم المناويل وتببع منهم الخامات وتفرض عليمم الرسوم الابجازية والرسوم النهائة . 
ويفاوض رؤساء المصانم المال ويقدمون فم سلفات مالية . 

وهنالك اخيرآً ادارات ملكة . فالدولة تحق اانا تأمات حققه کا حدث ف بعض 
الصناعات الحربة مثلا ابان الحرب المولندية . صودرت الصاهر في مقاطمة « نرنه » .وترلى 
ادارة الانتاج مبلدسون وتال تابعون البحرية . وفرض على كل مصر تسليم وزن ممين من 
المسنوعات . وحددت بکل دقة اراح اصحاب المصانم والاجور وانان الخامم_ات . وكانت 
هنالك ادارات اخری انفضا 
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E‏ هنالك ثلاث طرائى مختلفة للانتاج . الانتاج في )صانم الفردية الصغرى 
e‏ ولا . ثم انتاج المصانم الصغرى التي تشتغل لعمل بحري فيه تركب القطم 
والصقل والتحويل . وكانت هذه الطريقة اكثر الطرائق رواجا لاا تتح 
النقل ا لحز . هكذا استخدمت دار الصناعة البحرية في « روشفور » المعدن الذي تنتجه مصاهر 
« انغوموا » و « لموسان » و « بريغور » ومنطقة « اللوأر » وأاصحت سوق ا له . وهکذا 
تخصص كل مصہر في مقاطعة-نبفرنبه في جزء من اجزاء المرساة التي تجممما مصانم التر كىب في 
« امفي » و « کوسن » . وفي-صناعة الاصواف انجز الغزل والنسج في مصانع عاثلبة صغرى › 
والصقل والصباغة ي المعمل . فازداد عدد الصناعبين الىدويين المتقلين لان صاحب الشروع 
الرأمالي يبحث في الارياف عن يد عامل اقتصادية وطىمة تارس في المزل عملا عائلا غالا ما 
بکون موسا . وی پیکاردیا انشیء فی الاریاف ۱۹۰۰۰ منوال من اصل ۲٠۰۰۰‏ . وأفضت 
المشاريم ذات الامشاز الى تنمة العمل الجر . قان عشرة تجار صناعين في « امان » يؤمنون 
الحا ل. ٠٠١ ٠٠٠‏ شخص حمعون بين عمل المناويل لبلا وعمل المحقول نباراً . وهنالك اخيراً 
معامل حقىقمة تضم عدداً كبيراً من الال . ففي عد هاري الرابم ضم مصنم انسجة « فولف » 
الكتانمة الناععة في « سان - سفر » في « روان» ٠١‏ منوالاً و ٠٠١‏ الى ٠٠١‏ عامل مموعين في 
ابنبة محبط با سور مقفل . وف عہد لويس آلرابسع عشر ضم مستشفى « سلبتربير » المام ١۸‏ 
مصنعا عمل فی بعضہا أ کثر من ۲۰۰ عامل ( حتی ۲۹۲ ) . 
وكان الملتزمون من النبلاء أو من كبار ذوي المراتب في الكنية أحباا . وقد بمحدث ذلك 
في المناجم والمصاهر ومصانم الزجاج ايض . اما أصحاب المشاريم » من أمثال الدوق « دي 
لورین » والدوق « دې مر کور » والدوق « دې مونبسسه » والکردینال هدي غیز» والکردینال 
« دي ريشلبو » » واعضاء الجالس التمشلية » فقد استثمروا مشاريمم استهاراً مباشراً احيانا . 
الا انيم لزموها تازيا في اغلب الاحبان. يقدمون الابنية والادوات .اما ا لتزمون فبورجوازيرن 
ابناء تجار يستعبنون خدمات مدراء تقنين . فمناك من ثم ثلاث فثات : اصحاب المشاريم > 
اللتزمون الرأ-مالنون » والتقنىون . 
وقد بولغ في تقس العمل . فبناك ٠‏ في مصانع اللسج ملا الفزالات › والفسالات > 
وطارقوا الصوف > والمنفشون وال محا كة والمزازون والصباغون والحلاجونوالقصارون . 
حن تفتقر إلى الارقام حول الانتاج.ففي لون كان «فورتیه » یصنم أربعه أزواج حوارب 
مقابل ثلاثة يصنميا اصحاب المناويل الحلفين . ولكن الانتاج قد بلغ شارا بعيداً على كل حال . 
ففي امان › انتج « فان روه » » في عېد كولبير ٠١٠١‏ قطمة من الجوخ الناعم سنويا . وقي 
بىكارديا انتج ٠٠١ ٠٠١‏ عامل ۱۸١ ٠٠١‏ قطعة من الاقمشة. ولمل انتاج المملكة كلہاء في جميع 
انواع المشاريع » بلغ ملسون قطعة من الجوخ سنوي . 
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يكن المشسروع ؛ في نظر الحكومة > سوى تدبير مؤقت »۽ اذ کان من 
المفروض ان تتخذ الصناعة ؛ بعد تأسدسما واستقرارها ٤‏ الشكل النقابي . 
فق حارلت الدولة تعمم النقابة التي رأت فما ٠‏ بانظمتما ووكلاما وحراسما الحلفين وجمياع ا 
وانتظامما » ءساعدا للسلطة . فصدرت فی السنتین ٠۹۷‏ و ٠ ٠۹۷۳‏ براءات تحمل العمل 
النقابي الزامبا “ فاخفقت . الا ان عده المهن النقابة “ وان بقي متدنيا ؛ قد ارتفع ارتغفاع] 
کبیراً رشمل اعظم المن.ثأنا . 

فرشت الدرلة الوصاية على النقابات . فقد احتفظت لنفسما محتى الموافقة على الانظمة الاساسة ؛ 
واخضعت المن لسلطتما المطلقة . وراقب غملاؤها الانتخابات . کا ان الدولة توصلت الى تقسم 
ارباب المرن . رأعادت الى ما لا نباية له انتخاب قلة من أثرياء ارباب المهن للوظائف النقابىة . 
ولم تقبل في الميثات البلدية سوى اغنى اغنباء ارباب المهن النقابية الحامة وجملت هتم 
ارستوقراطة تستدعى الى جممبات الاعبان والحالس الاقليمية وبسمح لها بارسال وفود اقاب 
الملك . واجازت لارباب الهن تخفيض عددم بالمبالغة في الموجبات المفروضة على من برغب قي 
أن يصبح رب منة . وزاد الممك من خطورة التغارت الاجتاعي . وحاول ان حصر الفوائد في 
عدد ضدبل من ارباب المهن وان ييز بينم اقلبة من الاغناء المتفانين في خدمة الميكومة . وهذا 
ما عناه التطور الاقتصادي على كل حال . ففي ليون جعل ارباب التحارة من اللتزمين رفاقا 
عاديين . اسا الانتاج لاسواق اعظم اتساعا فقد افضى الى سبطرة الوسطاء . 


الدولة والنقابات 


Î‏ وزادالملك من خطورة التماعد بين ارباب المين والمال . ففسد ضحى 
السسال امز اراشا العمال ماديا اصاحة الانتاج وتخفيض كافة الانتاج . وكان الال جنوداً 
في جىش صناعي اسندت البه مممة تأمين عظمة الدولة وقوما . فبات 
لزاما ٤‏ بسبب تقلبهم وتشردم وتبلدم ان يدربوا على عمل متصل ونسق سريع ومستمر ولوعبة 
فضلى . فخضهوا من ثم النظام حديدي اشبه بنظام الياة الرهبانية . 
أف او ذلك ان الدين “ الذي برجب كال القبام بالواجبات اليومية؛ قد كان عونا للانتاج . 
ففي العامل المركزية لمشاريسم ذات الامتباز ٠‏ وني المستشفيات العامة “ بحضر الال القداس 
يرما ويباشر ون العمل برسم اثارة الصلبب وتلاوة صلاة معنة .الاعتراف وا مناولة الزاميان في 
الأعياد الكبرى . وترافتق وجبات الطمام قراءات تقوية . الثررة منوعة في المصنع › الا اب 
باستطاعة العال ترتمل الاناشد ياصوات خافتة . 
بتمتم المدر تلء اللطة فى مؤسسته . المال يشتغلون تحت رقابته ورقابة معاوذبه. يعملون 
بالقبالة + ما يضاعف الانتاج.يعاقيون بالغرامات المالية وامجلدة والغل والالقاء من اعلى الصواري 
والتملنق على أعواد المشانتى ؛ على تاخرم وقبلدم وکلامہم البذيء وجديقمم وغشېم وعصبام 
وسکرم وترددم على الوت القفة والحانات والخارات ووقاحتهم في الكنائس وقسررم وكل 
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ما قد کون سسا مماشراً او غير مباشر لانخفاض الانتاج او ارتفاع النفقات الذي قد محملمم 
على المطالىة بزبادة الاحور ۰ 


الاجور ضسلة . يوم العمل يستغرق ما بين اثنتي عشرة ساعة وستة عشر ساعة › ولا بتوقف 
العمل الا اثناء الوجبات التي بخصص ها ثلاون أو مس وأربعون دقبقة . العامل ”بستفل بواطة 
اجره : الشر كة تدفم له حقه مواد غذائبة او مصنوعات تخمن اماما كا يطبب 4ا التخمين , 
والدولة تشل امكانات العامل الدفاعبة . تحظر علبمم الجمنات والدسائل . ففي « روشفور » 
طالب « دي ترون » بسجن صاهري المراسي الذبن اشتكوا من الخفاض اجورم . وقد اوجب 
على ضباط القضاء تقد المساعدة للملتزمين كلا طلبت»بمپو. ان كسب رب العمل ٤‏ وهو 
مصدر نشاطه ؛ يتقدم بااضرورة على کل شيء آخر . 


أما عمال المشاريم ذات الامتباز فيعفون من الضرائب رالترصد رالراسة والخدمة 
المسكرية “ وتقدم فم المسا كن مم حديقة صفيرة في الاغاب ويتقاضون منحا عند الزواج وعند 
ولادة ابكارم ویستفىدون من الاسمافات الطبية . وباستطاعتيم ان يص.حوا ارباب مېن دون 
ان يستازم ذلك منہم طرفة رائعة أو نفقات خاصة . 


وخضع ضباط الةضاء رفاق النقابات واله ال المستقلين لنظام مائل باستئناء الامتيازات . 
رف ستغرق مدة طوية ( خس سنوات) . التكثلات والاضراباتٌ عة . على المامل ان 
يتقدم خطبا بطلب صرفه من الخدمة كلا دل رب مېنته »> وهذا ما ادل بطاقة العمل ٠‏ 
اناب لمونة ۰ في السنة ۱11٦‏ الي عشرون عبداً من أعباد الطالة 6 فأنزل عددها آل ٩۲‏ . 
النظام العام هو هو لا تبدلى فيه 


وجدت الزراعة تشحما ما في انطلاقة ااصاعة وتزايد الطاب علا . استورد 
كولبير الاكباش من انكلترا واسبانبا بغبة تحسين الاجناس الوطنبة . 
ونشطت الدولة الزراعات الصناعبة ؛ المظل والفوة رالكتان والفنب والتوت ودودة القز.وقدم 
ا ملك البذار والماشية الفلاحين وأعفام من ااضرائب في سنوات القحط وطلب ملم الماطة 
وامشروبات الروحنة والخور والمقددات“لاجل الجيش والمشاريم العامة فتواصلت من ثمامال 
اصلاح الاراضي تتولاها جميات الفلاحين أو البورجوازيون الميسورونكالاطباء والتجاروضباط 
القضاء السدي الذين بقومون باستثار الاراضي الجديدة. وانشاً بعض الاسباد استثارات جديدة 
فأحىو | الارض وخططوها وأعادوا تجبيز المزارعين وات القرن وضموا الاستهارات أضاعفة 
الانتاج واسنولوا على بعض الاراضي المشاعبة بإلاختبار ووضع المد فالغت اللكومة قلكمم 
AF “ 1101 ° Ye £ ۱1° ) i‏ ) وابقت عله حن آخر ( ۱۹۹۷ ۰ ٩ ۱۹۹۹٩‏ ۱۹۷۷ 
YY‏ ) حسب لہا الى ماب الفلاح الصغير أو الى زادة الانباج 


الدولة والزراعة 


Ye 


نظمت التجارة الخارجىة ٤‏ في انکلترا والاقالم المتحدة › بر ائ 
ملاحة ( قأنون « مىشو » ° 11۲4 “ التعرفة الجر كسة ° 34( 
وشركات تجارية ٤‏ وحماية جر كمة ( تعرفة ٠۹14‏ وتعرفة ۱٠۹۷‏ ) ل يتوصل الملك الى فرضما في 
مناطق حدود المملكة ول تشمل الولايات كلما . وازداد حجمما بفضل المستعمرات . وقد حلم 
ريشليو و كولبير حمل مستعمرات المناطى المعتدلة > كندا واكاديا مثا » ارضا فرنسة 
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الدرلة والتجارة الغارجمة 


جاء النجاح عظيما . فا كتسبت المنتوجات الفرنسبة شهرة النوعبة الجدة . وحوالي السنة 
۷۵۰| صدرت الأجواخ الفرنسىة مثا الى ابطالا ؛ واسمانىا › وال مانىا › ومۋانىء الشرى 
الأدنى > والهند . 


> - الدعاوة الملكية 


لقد سعى الملوك وراء استمادة وحدة المشاعر المؤاتة للملكىة المطلقة . فالآداب والفنورت 
والدين بجحب ان تقترب باستمرار من الخدمة العامة . والقوانين بحب ان تخلى في رعايا الك ' مىلا 
إلى النظام وتسلسل السلطة وتعيد الهم تواز نم الداخلي وتسم في توحید نزعاتیم . فاضطر 
الوك إلى تشجيبم الكلاسيكية التي تعتبز علم سنن جال الوحدة . ويكفي هناان نقدم مثل 
فرنسا . ففي فترتین عتلفتین › آي بین السنتەن ۱1۳۰ و ۱)۰ 4 والسنتن ۱۱٦۱۰‏ و ٤۱۹۸۰‏ 
رافقت غلبة الكلاسيكين على منافسمم سبطرة السلطة المطلقة في هذه البلاد بفضل المايه 
الملكبة . وقد حاوبلت المحكومة شا فشا » ايةاف اتباع الملك في وجه أتباع الأسباد من 
الفنانين وأهل الأدب “ ثم حل التبعيات الثانبة بحبث ل يبق من نصير للآداب والفنون > في عد 
لويس الرابم عشر ؛ سوى اللك . 


الدولة تراقب المطىمة والمكتمة . وتحاول تحديد عدد اصحاب المطابع 
لمراقبتهم مراقبة اجدى . مستشار فرنسا ٤‏ ثم الملك مذ السنة ٤٠ ۱۹۹١‏ 
يستقبلان اصحاب المطابع الجديدة . ولكنما لا يستقبلان منم سوى عدد ضئمل . فمنذ 
السنة ۱۹١۷‏ حي السنة ٠۹۷١‏ هبط عدد المطبعيين المکتبسين ؛ في باريس ٤‏ من ۸4 الى ۳١‏ . 
وقد جمموا في المدن الكبرى وفي احياء تحاضة » تحت رقابة ضباط القضاء . وحظر على الاديرة 
والکلىات والافراد اقتناء المطابع . 

مسلشار فرنسا هو وحده من يرخص بالطبم. اسندت مر اقبة المطبوعات الى كلبة اللاموت 


في باريس اول > ثم مارسما “ منذ السنة ٠ ٠٠١١‏ مراقبون ملكيون:. ملعت كل المدشورات التي 


الدعارة الآدبة 


و 


اللكيون المسع وبيع التجول والمستودعات وطاردوا مؤلفي الاعلانات الشتمية والانغاني 
والاهاجي رالكتب اأمنوعة وعاقبوم بالغرامة المالبة والسجن والنفي والاشغال الشاقة . أما 
المؤلفات التي تشكل خطرا كيرا فسحرقما الجلاد بمده . 

الدولة تراقب الصحافة وتوجمما . في من اوحت ب « المر كور الفرنسى » ملد السنة .٠١١١‏ 
کا ان الاب « جوزيف » > صاحب النيافة الرمادية » قد اسهم في الادارة . وكان اريشليو 
صحافون رهن اشارته› « فنکان » ٤‏ وپلیتیه»٤‏ «فریىه «٤٤‏ صو ) ٤‏ « رینودو ».وحن اسس 
« رينودو » « جريدة فرفسا » ؛ في السنة ۱ ٢‏ اعد له ریشلءو ولوس الثالٹ عشر مقالات 
ع 

الدولة تراقب تشيل المسرحبات . فغلى الممثلين ان يعرضوا المسرحبات والادوار على وكلا 
الك في الحاكم العدلية . ويسر ألضباط اللكبون على الان اثناء التمشل . 

کان ماري الرابم شعراژه الخاصون › « شعراء اللوفر » ) « پرتو » › « فوکلین دزیفتی › 
« دي برون » ٤‏ « مالرب » . وقد نظموا الشعر بناء على طلب اللك ولخدمته ٤‏ والفوا الاناشد 
والقصائد القصيرة وقصائد المناسبات » ولادات العائة الملكىة وأمراضا ووفاتما وانتصاراتبا. 
ولكن املك قد ترك شمراء عديدين يدخاون في خدمة المظاء . 


حاول ریشلو٤علی‏ نقيض هنري الرابم “جم اهل الةل ٤‏ ما استطاع الىذلك 
سسلاء في خدمة اللاك . وجد بين المالربمين اعظم مساعدي اللكىة تفانياء 
وبين اللحدين ايضا٤لأنهؤلاء‏ يطمحونالىارستوقراطية الفكر وبزدرون بالجاهير والارتاپن » 
فساروا بسمولة وراء الساطة المطلقة الظافرة . عل ريشلىو “ عن طريق « بواروبر » المقرب 
اله > ان اشخاصا عدة بجتمعون ٤‏ مذ السنة ۱۹۲۹ ٠‏ عند احد امناء بر الك > « فالنتين 
کونرار» للتداول في شؤون الادب .ففرض ريشليو علمم ٤في‏ الاشمر الاولى من السنة ٠۹۳٤‏ › 
ان بۇ لقوا جمعبة صاحبة امتساز > الا كاديبة الهرنسىة »> استاثر هو بلقب ودور حام ا ٤‏ 
وعززها بثلاثة من مسلشاري الدولة وبحافظ اختام الملك . وقد وقعت الشمادات الملكىة بذلك 
في ۲۵ کانون الثاني ۱۹۳٥‏ . 


الاكاديية الفرئسة 


عينت للا كاديين مرتبات شمرية وخصصوا بانعامات . فتوجب علبهم من ثم التغي مسد 
املك ووزبره . في السنة ٠٠۴١‏ نشروا ‏ البارناس الملكي » تمجيداً « لمآتي الك المسحي جداً 
والفاضل جدآ لويس الثالكث عشر » “ و « قربان عرائس الشعر » تقريظا جماعنا « للكردينال 
العظم ريشلىو » . والمهم يتسب بعض من وقفوا في وجه الصحضان الاسبانين والفلنكين : 
« هاي دي شاتله » ٤‏ « جان سباون » » مستشار الدولة ٤‏ و « جان سیرمون » ابن شقىق 
مرش الك : 


اراد ریشلہو ان تحمل الا كادية من اللغة الفردسءة والادب الفرنسي اللفة والادب الاولن 
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في اوروا “ « هذه اللغة التي نتكامبا والتي قد يتكامما كافة مجاورينا قري اذا استمرت فتوحاتنا 
کا يدأت » . وقرر الا كاديمون « وضم القواعد لفرداتما وجلما بقاموس مستفبض واجرومية 
واضحة جدآً ٤‏ ثم العمل على «وضم ءلم بیان وعلم قریض بکونان دستورآ لمن برغب في الكتابة 
شعرآ أو نثرآً » » واخيراً تقدع ناج النثر الفرنسي المنمق بخطبة اسبوعية . وفي السنة ٠١۴۷‏ 
تقد مت الا كادہة علاحظاتا حول « السد» . 

ان حماية ريشليو جعلت أهل القل بشمرون بکرامتهم ودفعت بهم الى الانت اج . فسباسته 
وحروبه جعلت الناس دعنشون في جو من لوتر الادبي والتصمم عسل اللعر والمزة القومءة 
ولا « يفتخرون بالانتساب الى شعب عظم والاسام في مل سيسجل التاريخ » . ففجرت 
الانطلافة القومة المؤلفات الادبية . 

ما زالت الا كادعمة الفرنسىة جعمة خاصة محممما الدولة . وحين توفي المستشار « ةه » 
في السنة ٧۹۷١‏ “ امم كولير المعمة “> ووضعمأ حت حهماية ال لك > وقدم 4ا اللوقر منتدى › 
وشصصا باعټادات مالىة لکتبتہا وقرطاستما وتدفشتها وانارتها ؛ وبكافآت الضور لاأستمجال 
العمل . فاعتبرت الا اديمنة الما ذ خادمة » جلالته . واستمرت على جمل الفرنسمين اكثر قدرة 
على العمل لاجل جد الملك عرفتم اللغة معرفة فضلى » . 

« كل مفردات اللغة وكل مقاطعما تبدؤ لنا نة لاننا ننظر الما كا الى ادوات بحب ارف 
تستخدم لاعلاء جد حامينا العظى » ( راسين ) : 

جد الملك بشتى انواع التقاربظ . وقد وضع شابلين لائحة بامۇرخ ن 'والشمراء الواحب 
منحہم الانعامات › مت عدداً كبيراً من الاجانب » الفاورنسين والمحولنديين والالمان . فتلقوا 
سفتجات واشارة للى « السلوك الواجب علهم سلو که للاعراب عن امتنانہم » . 


دافعت الا كادمىة عن مذهب « النظاميي » . فادعن له الكتاب الفزنسون كي دصحوا 

اكاديين . هكذا قضت « الحكة » . ويتضح من كل ذلك ان الدولة عززت موقف المحتمم من 
الحس المستېحن . 

يكن من وسيل لانطباع عظمة اللية ي النفوس خير من البناء 

هاري الرابم والتجميل الملكي وتزيسنه اللذن کانا سلا « للتأثر على عامة الشعب واسټالتما » 

ايضا . أراد هثرى الرابع ان يدخل على المدينة نظام الدولة 

بالذات . مجحب ان يسمطر المقل على المدن سبطرته على الفكر . والعقل يعبر عله بالمندسة . لذلك 

فان ا ملك بريد تحقمتق انشاءات كبرى متناسقة الاجزاء وساحاتعامة هندسبة الشكل وشوارع 

ومموعات بنالية متقابلة ومتناسبة . ولكن ) ان اللك فى الدولة برئس الامة »> وما بجحب ان 

تخضع الافكار الثانوية العارضة للفكر الرئيسي “ كذلك بحب في الم_دن ان تنظ الجموعات 
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البناثة حول بناء مر كزي ملكي حتى بحارم التسلسل في المدن كا في الدولة . 

لاجل توفير المواء لاحاء باريس التي برتفم عدد سكانما بسرعة كلبة والتي تلبعث متها 
روائح كربة جداً » قرر هلري الرابع فتح ساحات عامة وشوارع كبرى ومتازهات . فأمسر 
في شر حزبران من السنة ٠٠٠٠‏ بانشاء الساحة الللكىة . وقد النجز ناء الك وبداء اللكة في 
السنة ٠٦١۷‏ ؛ ويسعت لبعض الاساد العظام والبر انين والضباط اراض تتسم لاربعمة وثلائين 
بناء . الساحة الملكية هى نوذج ساحات النهضة وساحات اللكة المطلقة . ان الانسان؛ بحسب 
روح النمضبة يسطر على هذه المساحة المقفلة» المحدودة > المتميزة بسوت غير مرتفعة , وحسب 
روح الحتممع المنظم والمتسلسل السلطات؛ تحبط الزثانير الحجرية الافقية وشبكات الزوايا الديدية 
بالجدران القرممدية وتتقابل الاشكال وتتنضض . وبحسب روح السلطة المطلقة تنتظم الوت 
الماثلة انتظاما متناسة] بالنسبة لبناءي الملك وال ملكة ؛ الساحة العامة عارية تتجه الشوارع الى 
وسطما حسث سبنصب في المستقبل تثال الك وحده > مركز كل شيء › المشرف على كل شيء ؛ 
المؤله » الاله على الأرض . واحدثت ساحات عامة اخرى ماثلة . 


. في هذه الاثناء > اظر الرسامون للفرنسيين كيف مجحب عليمم ان ينظروا الى اللك . ففي 
اللوفر وروا الوك > روت الصور التي تزبن السقوف قصصا مستمارة من المنثولو جنا والممد 
القدم ؛“ ومثلث ابطاها بصورة هنري الرابم “ تألدف كلا العصرين القدمين “ الانساات 
الكامل ؛ المستنير والمسير بروح الله , 

وقد احب هنري الرابع ؛ على غرار لويس الرابع عشر من بعده ؛ أن يري ابنيته بنفسه 
للاجانب ويدهشيم وبرهبهم بحلاله . ولكن كبار اعبان المملكة نسجوا ءل منوال الك ؛ 
کالدو ی « درون » في قصر كاديلاك . فکان لزاما على الملك ان ببزم . الا ان ريشاو > حال 
هذه النقطة › ل يفلح في اقناع لويس الثالك عشر › الملك المقتصد “ فاضطر الى الاكتةاء بقصر 
أميري ومدينة جديدة احدثت لتکون له اطارا › فی رىشلىو . 


طبتى لويس الرابم عشر سباسة هثري الرابم ولكن على نطاق اوسع. 
فاشرف بنفسه على اعمال البناء “ يعاونه كولبير ناظر الابنية العام 
٤ ) ۱۹۹٤ (‏ و ه لو رون » ٤‏ الخبر فى حقل التزبين › والا كادميات 
الي تيء المراضمع وتدرس المشاريع وتوزع العمل وتراقب التلفسد وتفرض النمط . في السنة 
۱1‘ امم کولمر | كادمة التصور والنقاشة . في السنة 11۷1 ٤‏ ٿا سست اكأدية هندسة 
الأرة ؛ وف السنة ٠ ٣‏ اكادية الموسقى . وتحولت ججصسات خاصة في الولايات الى فروع 
لاكادعمات باريس الكبرى . والحيرا انشئت في السنة ٠۹٠۸‏ اكاديءة روما ووضعت منذ السنة 
١‏ تحت سلطة الاكادية الملكىة للتصور والنقاشة . فامسى الفنانون منذ ذاك التاريخ في 
مركز محسدون عله . كان الرسام يتلقى علوم الاكاديية ويذهب الى روما لاستكال خصصه 


لويس الرايع عشر 
و تام الفنون :+ الا ادات 
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ويعود ليدخل في خدمة الملك ويستلم من د لو برن » المواضيع الطاوب التوسع فيا وفاقا 
لقواعد تفرضہا الاكاديية . مذ السنْة ۱۹٦)‏ مى السنة ۱١۷)‏ درحت اكادعسة التصو بر 
والنقاشة على عقد مؤتر شهري > بدرس فبه الجتمعون تثالا أو لوحة ويتناقشون ويلهورت 
ناشم بقاإعدة تدون في جل خاص . فتوطد في الفن رأي مشترك فرض نفسه . 


اوحى الك بلشسد اقواس النصر تدا لانتصاراته ( باب سان دنيس 
في عبد الساحلة الطلفة ۳ ٤‏ باب سان - مارتين a a : (1Y4 ٤‏ 
معدة لأن تحط بتمثاله . وشتق الدوق « دي لا فویاد» باريس ونصب في 
ساحة الانتصارات تثال لوس الرابم عشر ل « ده جاردن » : املك ساحىق « سربروس »> 
المثلث الرؤوس . وعند التدشين ؛ سار الدوف في مقدمة فرقة الحرس الي بقودها ودار ثلاث 
مرات حول التمثال و ه قام ببکل ما کان يقوم به الوثنبون أمام تاشيل اباطرتم » . وقي زوايا 
الساحة اتقدت باستمرار منائر مقامة فوق الاعمدة في قوانيس من البروتز المذهب تذ كر بالمصاسح 
المقدسة أمام الايقوتات . وأمر الملك بلشبيد قصور واسعة الارجااء اذهلت سكان الولايات 
والاجائب بعظمتما وتناسقما الكامل ايضا الذي ينم عن نظام حديدي . ان صف الاعم_دة 
الكبير الذي ممه و سارل بر و ۱۹۷٤ - ۱۹۹۷ ( ٩‏ ) واشرف عل تنفذه في اللوفر بتميز 
بتناسبه الكلاسيكي : فملى ا جاني احور الوسطي تتوازن اجزاء البناء بقناطر وتتقابسل . 
وعلى كلا جاني :ال مزء الوسطي “ من البناء الذي تملوه جبية مثلثة الزوايا ء ينبسط جناحان 
كبيران تفسقم) الاعدة الكورنشة الكبرى الي تتماقب مثنى وخنتمي الى اجزاء زاوية تزينما 
ركائز ضخمة . كا ان الاساس وسطوح الاعمدة والافارز قبرز النطوط الافقىة» فتترك في النةس 
انطباع عظمة قبل . الا ان فقدان السقوف > والدرابزونات الايطالىة النمط › وتفاهة وجه 
البثاء الاببض > قستجبب ممحتمع تمده الدولة التي تبتلعه ؛ وتذ كر بالتزيين المري الذي استهوى 
ويس الرابم عشر في شبابه ٤‏ عند « مازارين › » والدي اضطر مندسو المارة لاضافته الى 
الكلاسيكية الغرنسية .ويذ كر بالتزبين المسرحي ليضا وجه قصر فرساي المطل على الحديقة . 
ففي فرساي انشا ال ملك ؛ على مراحال ٠‏ المدينة الملكية ذات الطرق المؤدية الى القصر الملكي › 
الذي يستدير المدينة ويطل بوجه على حديقة « له نوتر » ويمتدل عل « رقاص مہب » هو 
الغرفة الكبرى »> حيث نسقت الطبيمة “ التي يسيطر علبما الانسان السيد» تنسقا يتناسب مم 
شتى ابنيته “ ونظمت لاجل حاته الجتممبة . أما في مقر « مارلي » ال ملكي(۱۹۷۹ - )٠٦۸١‏ 
فقد ”مم کل شي ء للتذڪير بان الك هو مر كز العام و كوب الكون الساطم . ففې مشېد 
مسرحي ٤»‏ وحول مسکن جوبتیر ٤‏ انشیء ۱۲ بناء اهديت لبعض الرموز الجردة أو لبعض 
ال هة : الشهرة ؛ الغزارة » أبولونمنير فا؛ الخ › التي تواكب سير الالة. وشدت الكنسة على 
احد الجوانب قيالة البناء الممد للحرس» كا لو كان الرب الاله “هو ايضا؛أحد ضباط السد الملك . 


Ye 


ان في تزبین کل هده القصور لساسة مستخلصة من ڪتاب 
« التحولات » لاوفىد . فرواق المرايا بروي قصة الللك . وقد 
رسم « لو رون » صور السقف الرمزية تمجيدا لملك . وتلق « تعلىقات »› « فىلىسان » على 
غرفة الك فى قصر « توياري » ضوءا على فن التصوير في الابئية اللكىة : « ان كل هذه الصور 
المستوحاة من تاريخ أبولون توافى الشمس وترمز > علاوة على ذلك ؛ الى ماتي الك ومآ ثره. 
فمو صاحب ال جلالة من مجحب ان نراه ني اللوحة الوسطى بصورة ابولون ؛ وهو من نراه حاط 
بالة من المحد ؛ وهو من يبدو متساما فوق كل شيء ومن ينشر انواره على الارض ويتير 
الاعجاب في كافة انحاء العام بفضل وقاره وخصاله الرفيعة » . وما عقوبة مارسباس “ الذي 
'سلخ حًا لتجاسره على جاراة ابولون > سوى « صورة القصاص الذي يستحقه اولثك الغلاظ 
المعجيون بأنفسمم حن يتجاسرون على مساواة انفسمم بأميرنا في فن قبادة الشعوب » . 

آلت الطريقة المعتمدة في كل مكان الى تصوأر امثلة عامة والى رد « كل شيء الى الل 
الاطلى ٠»‏ قالت بيا الفلسفة المدرسة الا كويشة “ونادت بها الفلسفة الكرتريانىة التي تتميز بالتجريد 
واقصاء الفردية والسعي وراء المطلتى . اساءت الكسة الظن في ديكارت » وني السنة ٠٠۷١‏ 
حکت السوربون على مؤلفاته وأمرت بان لا تدرس سوی تعالم ارسطو . كان الملك مةداً 
بقسم التكريس » فحظر تعلم الكرتزيانية “ ولكنه لإ ينع انتشار هذا المذهب بواسطة الكتاب 
والندوات الاجتاعبة لأن روحه لم تكن بعبدة عن تلك التي تحرك الوزراء والفنانين . 


تصوبر عد السلطة المطلقة 


. لقد رأى اللك ابدا ان في الوحدة الدينبة تكل السلطة المطلقة‎ O 

تا اروم e‏ اضف الى هذا ان قسم التكريس ألزمه بالقضاء على المرطقة . 
واعتقد كل رعاياه “ الكاثولىك والإروتستانت على الواء ٤‏ « بان 
الخلاف في الدبن يشوه وجه الدولة » : و امان واحد > شريعة واحدة ؛ ملك واحد ) . أضف 
الى هذا ايضا ان فتوراً في الان ورغبة في الاتحاد مم الكائوليك قد برزا شا فشيئًا “> خلال 
القرن »> في الاوساط البروتستانتة . وقد مال الكلفبشبون › امام تعدد الشع والكنائس وامام 
الفوضى البروتستانتىة ء لان بروا في الدن مستودعا موضوعا لمقائى راهنة جاهزة يتوجب 
على سلطة منظورة ان تستخلصها من الحكتاب المقدس وتفرضما فرضا. وكانت احالس الادارية 
لارعاة البروتستانت تضم انظمة قاسبة جدا . فباتت الكافينية سلس اوامر ونوام بعد اث 
كانت عبادة روحة . فانفصل بعض الإروتستانت عن تملم كفين واصبحوا ارمينمين ونقاوا بعض 
عبادتهم الى شخص اللك ورأرا بان للك جةا مطلقا على الاشياء الخارجبة “ومن ثم على العبادة. 
وامسى معظم البرتستانت لامبالين بالعقيدة فد يكتفون ببعض التنازلات حبال اللة-اط التي 
تثبر شعورم : عبادة الايقونات “ الابتهال الى القديسين ؛ مناولة العرضين السربين ؛ الصلوات 
باللغة العامة . ورأى غيرم » ممن كانوا اشد تصابا ٠‏ بان مذهب بيرول يقرب وجهات النظر 
الكاثولىكىة والبروتستائتىة ويسمل الارتدادات والاتناقات . 
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ارتد بعض العظاء الى المقردة الكاثولىكة منذ عد لويس الثالكث عشر : ابن « سوللي ) › 
الدوق « دي لنديشير » » الدوتی « دي لا تریوي » › وکان ارتداد هذا الاير ابان حصار 
«لاروشل › . وقد اسيم المل الى النظام في حدوث الارتدادات . وق عد لويس الرابع 
عشر ٠‏ ا بيز « قورين » ٠‏ تلذ تبلينوس الارميني بين المذهب البروتستانتي المشيخي والمهورية» 
واعتمر هذه الاخيرة مفسدة لكل نظام بشري واهي. «ان استقلال الرعاة يتنافى وكل نظام . 
وفي السنة ۱۹1۸ ؛“ كر بعقبدته . 

تعاظم شأن إلبورجوازيين تعاظما مطرداً في او ساط البروتستافتية . الا انهم كانوا يخافون ؛ 
في حال اندلاع الثورة › عامة الشعب من جبة » ود كتاتورية احد الأشراف > ک « روھارے ۲ 
مثلا ٤‏ من جة ثانمة . وكانوا حريصين على الاحتفاظ بمر كزم لالم ترلوا وظائف مالىة كىرى 
| في البلاعل “ ووظائف قضائىة هامة “٤‏ وجا ج بداثىة كاملة في الجنوب » ولام كانوا بالاضافة الى 
ذلك تجارآً وصناعبين . فاكتسبوا كلهم روح الحكة وعبة النظام والفوارق الاجتاعية. وم يكن 
للدبن في حاتم شان ڪڪبير : 

اتقمى المروتستانت ٠‏ الذين تباهوا من جة ثانبة بانتسابهم الى ملك عظم »> الى النظلر الى 
لويس الرابع عشر کا الى ابن الل »> عطاء الل“ رالاعتقاد بان عقم الاثنين وعشرين شرآ الذي سبق 
الحبل به دلنل على تدخل الاله قي هذا الحبل . احاوه الى جانب الله . وقي السنة ۷ه١٠ ٠‏ قال. 
له مندوبو كنائس الاصلاح : « رأينا في السباسة لا مختلف عنه في الدين . نحن نعتقد يان الرعية 
غير قادرة على استحقاق اي شيء من سیدها وانېا ٤‏ حتی ولو ادت له كل الخدمات الممكنة ؛ 
لن قسطيم ابتغاء أي انمام من انماماته الا اذا ابتغته ابتغاء‌ها للنعمة » . 


توصل اللك من ثم الى اخضاع البروتستانتبة تدر بيا . فقد اتفق 

واخضاح البررتستانتية اللاموتىون الكاثولىك والبروتستانت » إصدد الوسائل »> على اعتاد 

تمالم القديس اوغسطىنوس. على الدولة ححماية اللفوس الضعيفة من جور 

العقول القوبة حين تسقط هذه العقول في المرطفة . عليما استرجاع المراطقة بتدابير قسرية 

زكون فا قمة علاجة . المققة مي شمس الروح. ولكن بحب ان تنوجه الما البصيرة الداخللية؛ 

المادة وتأثير السدة وسلطة السيد تنمها من ذلك . لذلك بحب ازالة هذه المقبات بالتديد ؛ 
والحرمان من الانمامات ؛ والقسر والعنف . 


قضى الماك في الدرجة الاولى على الحزب السباسي البروتستانتي . أ#احت انقسامات 
البروتستانت.الويس الثالث عشر وريشلو احتلال «لاروشل › ( ۱١١۸‏ ) ثم إلحاق المزعة 
يثوار ال منوب . رفض الملك التفاوض في الصلح على قدم المساواة بين سلطتين . في ۲٣۳‏ حزبران 
4 ؛ ملح العفو المعروف بعفو « آله » . اعفي عن الثورة واعيد العمل ببراءة انت > 
ولكن بالبراءة وحدها : جب ان تيدم كافة حصتنات المدن و حل الاظمة السياسية والعكرية 
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البروتستانتية. فل يعد من وجود للجممورية الإروتستانتىة. وسلك البروتستانت منذ ذاك التاربخ 
سوك الرعابا الأوفياء . فكان جزاء اخلاصيم اثناء ثورة القفلاع اثبات براءة انت في 
السنة ١٣٥۲‏ . 


حاول الملك بعد ذلك تحقتق وحدة الکنائس . فکر ريشلو برد البروتستانت عن طربق 
مفاوضة دينية على صميد قومبي . ويقال انه توصل الى اقناع ۸٠‏ راعنا . عاد لويس الرابم عشر 
الى المغاوضات منذ السنة ٠۹١۲‏ . حوالي السنة ٠٠٠١‏ ترأسما مجلس غير رمي ضم بين اعضائه 
تورین وبوسویه .نشر بوسویه کتابه « عرض الایان الكاثولیكي » )۱۹۷١(‏ وهو «روعة‌الاصلاح 
المضاد » . اقترح توربن استالة ٠١‏ راعنا وافتتاح مۇقرات يدعون الا والټاس الايضاحات من 
البابا وابطال براءة انت التي باتت غير ذات موضوع . الا ان الحروب التي حولت انتباء الملك 
ومقاومات الكلفمنمين المتصلبين ادت الى فشل كل الماعي . استخدهت الرشوة منذ اوائل ولاية 
لويس الرابم عشر »> فاغدقت الاموال والانعامات على البروقسانت. وهنذ السنة ٤ ٠۹۷)‏ ادار 
مۇرخ اللك د پلسون» » البروتستاني المرتد ؛ « صندوى الارتدادات » الدي وزع الكافات 
المالىة “ « فاعد القاوب لعمل النعمة » . واستیخدم الك ارسالنات الکو شين ودور نسر 
الامان ؛ فحصلت ارتدادات حصو رة العدد . 


ولكن اللك › في الوقت نفسه حرم متصلبي الرأي من انعاماته واخذ يفسر الإراءة تفسنيراً 
مشددا ملزماً. بدأ العمل بهذا الاسلوب بعيد عفو « آلبه » ثم بولغ في استخدامه . واخذت 
جمعبة القربان المقدس تستحث القضاة . وطالبت جمعبات الاڪليروس « محدود ضبقة » . وقد 
مهد الطريتى أمام هذا الاسلوب كتاب « جان فيلو » » الحامي في ححكمة براقبه البدائية الذي 
جم “ بين السنة ٠۹)٠١‏ والسنة ۱٦۸‏ ؛ كافة القرارات التفسيرية لبراءة انت > وكتاب 
« برتار » “ المستشار في محكمة بيزيه البدائبة ( ١‏ شرح براءة انت » ٠۹1١ ٠‏ ) . لىس ما منم 
اسناد وظائف الدولة الى البروتستانت › ولكن « هذه الادة ممن براءة نت محصر الاهلية 
لتولي الوظائف العامة برعايا جمبورية لاروشل البروتستانتىة » دون ان يكون هنالك موجب 
لان بتولوها » . وهكذا خلت البراءة شا فشئًا من مضمونها واضطمد البروتستانت . واخيراً 
لا الك الى المنف . منذ السنة ۱۸١‏ ؛ استحصل الو كنل « دي ماريلاك » في « براتو » “ على 
اذن باسكان الفرسان في منازل السكان : فحققت اال العنف بض الارتدادات في السنة 
٠ ٥‏ اعتمد هذا الاساوب في كل المخاطق . فكانت فتحة مآثر الجوش افلاس الضوف 
بفعل متطلبات اتلنود > وشتمهم وضريم اذا ) يسمهوا أقوال الكبوشين ؛ ونساء مجررن 
بشمرهن ؛“ وتمذيءا بإاحراق الارجل بالنار ؛ وحرماا من النوم؛ واغتصابا . ارقد البروتستانت 
انذاك باعداد عفيرة. فىدت درأءة نأنت منذ داك العّاريغ وكانها غير ذات موضوع والغت في 
٨۸‏ نرين الاول من السنة ٠1۸٠‏ بمراءة « فونتشاو » . 1 


اعلن الك على الجنسىنة حربالا هوادة فما . اعطى صفة القانون › في 
السنة ٠٥٣‏ والسنة 4٦٥٥‏ لمرا سم البابا اينو شنت وس العاشر بالحكم على 
المرطقة . ف السنة ۰ اصدر الامر بان تحرق « اقلسات » باسكال بيد الجلاد . ثم اوجب على 
رجال الكنيسة توقيم قانون ايعان قوم . وأد“ّب دير « بور رويال » ٤‏ مركز الشيعة) بطرد 
الداخلمين والمنتدئين ( ۱۹٦١‏ ) وسحن الراهىات ( ۱٠١0٠١١‏ ) . واخرآً توصل الدبلوماسي «دي 
لبون » ٤‏ بمهارته ومراوغته › الى تظاهر الجنسينيين بالخضوع “ و « سلام الكنيسة » . 


الدرلة واخنسلمة 


كان الملك مصمما على قمادة كنىسة فرنسا وتر كيز كل سلطة في شخصه 
E‏ وتحقىق الوحدة الدينمة من حوله وارغام البابا على الاكتفاء بلطة 
روحية وهمية . وكان قد شرع عملا بتعمين الاساقفة ورؤساء الادبرة › واعطاء أو رفض صفة 
القانون لمقررات الحاممع : اي ان الكنية قد امست تحت حايته . وسائد اللك في موقفه هذا 
ابجلس التمثلي “ والمورجوازية والسوربون وص#ار رجال الاكلروس ؛› بدافعم عداء قومي 
عرزي للباباء و طالبوا « بإاحترام ريات الكنسة الغلكانة وحقوقما وامتمازاتما » . فا للك في 
نظرم يستمد سلطاته الزمنىة مباشرة من الله ؛ كا يستمدالبابا سلطاته الروحة . ولست 
ساطة الك من ثم دون سلطات البابا صفة اه.ة ؛ بل هي مساوية ها ومستةلة عنما . املك 
حامي الكنيسة وحارس زمنياتما ٤‏ فو يتمتع من ثم بكل ساطة على نظام كنيسة فرنسا 
وزمنياما . لا حى للبابا ان محرمه أو بحل رعاياه من قسم الوفاء أو يبت في نظام اكليروس 
فرنسا وزمنماته . لجل التمشلي و مجلس الك المحتى في ابطال انظمة السلطة الكنسة التي ثبت 
تنافيما وقوانين المملكة واعرافما ٠‏ والانظمة المتخذة في فرنسا الت تفرض الارادة الملكىة . 


الا ان الغليكانية قد انطوت على طابع لا تخاو من الخطر . فان « ريشبه » “ الغلسكاني اهام 
وتقسب كلبة اللاهوت ؛ انبرى بۇ کد ( ۱۱۱ ) ان المسح ل يعط ساطته لاقدىس بطرس‌و حده 
بل مسع الاساقفة الدين بخافون الرسل الاثنى عشر ؛ والذين يتمتعون من ثم بحتى اهي على 
غرار البابا “ وجب ان يكونوا مسنقلين عله . والكمنة كذلك يخلفون الاثنين وسبمين تاميذاً . 
فليست الكنيسة من ثم ملكىة شاملة بل ارستوقراطية قومية. الا ان ريشلبو قاوم تعلم ريشه: 
ان من برغب في ادخال الارستوقراطة الى الكنيسة لا مكن ان يقارما في الدولة . فارغم 
ريشلمو ريشىه على الرجوع عن تعلنمه ( ۱۹۲۹ ) . ولكن ضرورات السباسة الملكىة ارمت 
الکردنال ډدوره ٤‏ على الرعم من مىوله السابوية؛ على الابقاء على التوازن بين الغلسكانين والباباً. 
لا بل يبدو انه طممع بلقب بطربرك « غالا » الذي كان من شانه منحه السلطة الروحبة على 
كليسة فرنسا . ولكن البابا تظاهر بالصمم على ما يبدو . 

ان الضرورات السياسبة حملت لويس الرابع عشر ع لى محاولة قنظمم كنيسة غلسكانية 
تتكون يثابة الند للكنيسة الانغلىكانية . انطلق في حاولته من حق التعمين في الرتب الكنسة 


° 


المرتبطة بعدد من الاسقفمات وجمم دخو هما اثناء شغور المراكز الى ان يقسم الاساقفة الاصيلون 
ين الاخلاص . أراد لويس الرابع عشر ٠‏ لاعتبارات مالية ؛ ان يشمل حقه هذا كل الاسقفيات 
الخاضعة له . فاصطدم بالبابا انوشنتيوس الحادي عشر . وضمت الممبة العامة لكنسة فرنسا 
« بمان البنود الاربعة » في السنة 1۹۸۲. ذ كر الببان بنظرية السلطة المزدوجة ورفع رقابة 
الكنيسة وحكبا عن الاطة المدنبة »“ واكد تفوق الجامم العامة على سلطة البابا “ واعلن اث 
سلطة البابا مةدة با مجامع والاعراف القومىة “ ورفض عصءة البابا في مسائل الاعان واخضم 
صحة مقرراته نكم الكفسة . جعل لويس الرابع عشر من هذا البسان قانوت) واضافه الى 
قوانين الدولة . فاصبح تدريس تمالىمه الزامنا في كافة اناه المملكة . عتم الملك من ثم بسلطة 
زمنة مطلقة على الكفسة وبات قادرا في الحقل الروحي على رفض رسوم البابا العقائدية التي ) 
تقةرن بعد بوافقة مع مسكوني » فغدا رئيا لكنيسة قرمبة تخصم خضوعا كلا لسلطة الدولة 
المطلقة ولا بربطہا بالبابا سوى رابطة الاحترام 


ان لمذه الرقابة على المسساة الفكرية والفنمة والديسة ما عاثليا في كل البلدان الى 
تدبن بالسلطة المطلقة او تلك الي تحاول تحقدتى هذه السلطة . فلم تخل ما 
الاقالع المتحدة ؛ مع انها كانت متساهلة نسبي) . ففي المهود الغومارية التي توافق في الزمن عود 
توسع سلطات امیر اوران ٤سنت‏ قوانين صارمة قدت‌المسرح وفرضت حفظ بوم الرب واتخذت 
التدابير ؛ حى في الاقالم التجارية والبورجوازية “ كولندا وزيلندا »> ضد الكاوليك الذين ) 
بسمح لمم الا بالعبادة الفردية : ملع التجمع لحضور الذبيحة الالمبة أو اي احتفال ديني آخر ؟ 
منع الكهننة من دخول البلاد ؛ الاح لكل مواطن « بتشوبش المارسات الباوية » “ للا 
ول پارا ؛ مكافآت للواشين ؛ عقوبات. غرامة مالبة وحلں ومصادرة المتلكڪات . 


الفرمارية 


۷ -- التوازن الاورولي 
والتسلسل في تنظم اوروبا 


اهتدت فرنا الى الهدف : انقاذ الجربإت الاوروبة من مداأعىات آل 


الاحعلاف د ۴ 
. ا هبسبورغ بالسطرة الشاملة » والوسلة : اتاد الشعوب الأوروبىة 


باخضاع خلافاتپا الدينية ومطاممها الفردية الهدف المشترك . اتجهت 
السماسة نحو نوع من الوحدة الكلاسبكية . باتت قرنسا مركز المقاومة وشحذت المزائم 
ونظمتما . حتى السنة ٠٠۴١‏ ؛ قامت حرب « صامتة » » مصلحة ذات البين بين خصوم المدو 
المشترك ومقدمة لحم المال وواضعة يدها على النفاط الستراتبجىة . في.السنة ٤ ٠۹۴١١‏ دخلت في 
حرب معللة ضد اسباننا » وبالتالي ضد الامبراطور . 


ffe 


توصل ريشلو مند السنة ۱۹۲۹ الى حمل اسوج وبولونا على عقد هدنة بينها؛ وحذا مازارين 
حذوه في السنة ٠٩) ٥‏ بحمل اسوج والدانمرك علي عقد الصلح فيا بينافي « برومسإرو». في السنة 
۱۹۳۹ “ استطاع ملك اسوج »> غوستاف - ادولف؛ بعد ان اغلي مله > الغزول الى المابسة في 
« ستتبن». ولكنه كان مفتقرا الى الال . حنذاك عقد الكردينال ريشو الكاثوليكي جدا 
مم غوستاف - ادولف اللوتري جداً “ معاهدة مساعدات مالبة ( باروولد » ۲۴ كانون الثاني 
(١٦۳‏ لتأمين الانفاق على الجيش الاسوجي الذي كان مقدم] على غزو الانيا وحاربة ملك سلالة 
هبسبورغ الکاولىكي جدا. دام التحالف الاسوجي الفرنسي حتى السنة 4۱۹۹۷ وجدد ريشليو 
معالفات فرنسا مع كلفمني الاقاليم المتحدة ( ٠١۳١‏ ) . ثم حددت هذه الاتفاقات تکراراً 
قل السنة ۱14۸ . وتوصل ريشلىو ٤‏ ثم ما زارين من بعده ٠‏ الى الاتفاق مع ترقسلفانيا ؛ 
الامارة المنغارية الخاضمة لسىادة الاتراك ؛ فقام راکو کزي > امير هذه المقاطمة التابع الخاضم 
للكفرة » بغزو النمسا. ووجد ريشلىو ؛ ثم مازارين من بعده » اغضادا لما قي المانبا صلى 
الاميراطور > لاسا عضد « مكسبمليان دي بافبير » الذي كان متخوفا من مطامع امير ' 
هبسبورغ اسبانيا في البالاتينا “ ونظما تكرارا > بين البروتستانت والامبراطور ٤‏ ما يشبه 
فريةا ثالث اولك الانيا . وجلي ان هذه الاتفاقات لإ تخل من الصعوبات والصدمات. . فان 
غوستاف - ادولف ٠‏ الذي احرز النصر في « بريتنة ل » »قد شرع في غزو ااطaة‏ الرينثانىة “ 
متجما بابصاره نحو الالزاس ومہدداً بتقدمه فصل فرنسا عن لفائہا واولا ان مجع حوله 
امراء امانا الشالبة من البروتستانت لبجل منهم امبراطورية بروتستانتية ليست دون 
الأمسراطورية الكاثولىكىة خطزا. الا ان وفاته ابان المعر كة في «لوتزن » » حيث انتصر ولاقى 
حتفه؛ كانت خشة خلاص اريشلىو على الرغم من ان ضعف أسوج وهزية الاسوجان في «نذورد 
للحن ٠۹۳٠ ( ٠‏ ) قد ارغما فرنسا ؛ في عد لاحت » على دخول حرب معلنة . 


سواء كانت الحرب صامتة أو معلنة > في تعتمد على تشجيم الأورات والمؤامرات عند 
العدو . فالاسبانيون تحالفوا مم المظياء الثائربن على ملك فرنسا ؛ الدوى « دورليان ۲“ والدوی 
« دي ویون » ٤‏ « موتمورنسي » ٤‏ واتعېدوا بارسال ۱۸۰۰۰ رحل الى « سنك مارس » لداعم 
ثورته »› مقابل استر جاع الاراضي الى بحتلما الفرنسبون ؛ وفاوضوا و کوندیه وال لاعين 
وقدموا هم فرقا عسكرت في باريس مع اعلامما الجراء الحاملة صلبب القديس اندراوس 
واستقلوا اللاجئین والامیر د دي کوندیه » والدوق « دي يورك › والملكين الانڪلز الذين 
حاربوا في معر كة ال « دون » في صفوف الاسبانين ( ٨۸‏ ) . ولکن ريشلىو من جېته قد 
ساعد الکتالونبین الثائربن على فبلیب الرابع الذین ادوا بلويس الثالث عشر د کونٹ برشاوا ٤‏ 
)٠٠٠٠١ (‏ وتحالف في السنة ٠۹6١‏ مم البرتغالمين الثائرين على اسبانيا وارسل فم مالا وعتاداً. 
وساند مازاربن سكان ابولي المتمردين على السبطرة الاسبانية ( ۱۹4۷ ) . 


۳ 


ت ما زال لھ ستراتحة اللواحى ۾ دورها الارل ف العملات الحربة .النتحة 
ساراتىحىة اللواحق ۰ ا ا 

2 إلجاسمة لست سبل املال . بقتضي يوم كامل لتوزيسع صف من اجنود 
مۇلف من ٠ ۰٠۰‏ رحل على خطوط الجبة في وجه الءدو . اذا رغب العدو عن المعركة › 
فان لديه متسعا من الوقت لبنسحب انسحاب] منظه) . وبقتضي لطاردته أن بعيد الجيش صفه “ 
ولكن ا لمش لا يستطيع دخول المعركة حىنذاك. لا تدور المعركة الا اذا وافى علبما القائدان 
وصرفا الوقت اللازم في تنظم جیشما وبچا لوجه حب ارغام العدو عل دخول المعركة 
بانةزاع مستودعاته ونهاط مروره . وهذا يصح على الاخص في الرقعة الفلنكية التي تتشابك 
فما الانبار والاقنية . ولا حيلة > امام الحصون القأامة عند ملنقى الاير > الافي احتلال كل 
مربع على حدة بالاستبلاء على الحصون وا سور والمستودعات . ويصح القول تفسه عن مناطق 
النواتىء او الجال . كالمنطقة الهرسبنىة في أوروب الوسطى ١‏ والااب والسرينىه حبث بجحب 
الاستلاء تدر جا على حصون الجحازات وتقاطع الاودية . ولكن الحصون كثيرة في كل مكان . 
فكل تقون يمسج مستحبلا على مسيرة خمسة ابام من المستودع » ويضاف الى ذلك ان جنود 
الجلات المسكرية لا مجهزون باسلحة تمكنمم من الدفاخ طويلا عن أحد الجسور او أحد المواقع. 
فبقتضي من ثم انشاء موقم حصن في کل منه) . وبالتالی فان المرب قد تدوم زمنا طویلا جد 


کان م المحاربين الا كبر الاستثان الى «ابواب» امالك الى بستطاع بواسطتما 
صد الغزو وشل العدو مخشىته من المجوم ؛ ثم الاستان الى خطوط 
المواصلات الاوروبىة . وقد عمل الفرنسبون قبل موام بهذه الساراتيجية 
والسماسة التي تنجم عنما بسبب وجودم في موقم بمحتل وسط الصراع . لذلك استولى ريشليو 
على « بسندرول » ٩‏ « باب » ايطالبا “ التي يستطيم الفرنسيون انطلاقا منہا تېدید میلانو» مر كز 
التسلح الاسباني “ وقطم الطريتق العسكرية › المارة في ايطالباء من أسبانيا الى الاقاليم المتحدة. 
وقد تصلہتٹ فرنسا حتی ۱۹۹۷ في رفضا الجلاء عن هذا الموقع . وأنقذ رشو « لافلتلین › 
ووضمبا تحت سلطة أسادها القدماء “ ال« غريزون » « البروتستانت » وأمن لفرنسا استخدام 
الممرات استخداما مانعا مطلقا ( ۱۹۲۲ و ۱٣۳١‏ ) » لان « لافلتلىن ) ١‏ مېمة حداً للاسانين 
اوصل دول ابطالىا بدول الانيا > وأزلتى ريشلبو الفرنسبين نحو الرين حيث تتشابك الجيوش 
الامهراطورية والاسوجىة والاسبانبة واللورينة ؛ وحبث يتنازع المتحاربون رقيات الجسور . 
ومنذ السنة ٠ ٠۹۳۲‏ أمر ريشلو تدر )ا بالاستلاء على مواقم اللورين المحصنة واستحصل على 
حت مرور الجنوش الفرنسىة في الدوقة . ووضع « منتخب تريف › تحت حاية فرفا 
واستولى لمصبلحته على « قىلىسبورغ )› و « اهرنبرتستىن » » وحمى اسقفية بال وكونتيسة 
مونبلمار مصلحة دوق « ورتنادغ » » واقفل بذلك باب بورغونبا . فی کاون الاول ۱٩۳۳‏ “ 
ادل الکونت « دي هانو › الفرنسان الى ثلاثة من مدنه قي ألزاس السفلى “ « بشوار » > 
و و انغوار » و «نوولر» . وف کانون الثاني ١ ٠٠۳)‏ طلب الكونت «١‏ دي سال ۾ ٤‏ حاف طش 


السباسة 


TY ١۷ و‎ ٠١ القرنان‎ - ۲٣ 


مقاطعة « هاغلو » ٤‏ حماية فرنسا فماعغنو و « سأافرن »› . وی ٩‏ تشر الاول ۳ تفاوض 
« هنري موغ » و كمل اتحاد « كولار » » في ستراسبورغ مع ملك فرنسا؛ بامم كافة مدن 
ألزاس العلا : فقد قبل بدخول حامية فرنسىة على ان تحتفظ هذه المدن بمحكوماتما وامتبازاتما 
الدينىة . وأمر ريشلىو في السنة ٠٦۳۸‏ بالاستملاء على بريزاخ ورقبة جرها المامة . وطلب 
ماازارین الى تورین وکوندیه احتلال « فريبورغ » ( بريسغو ) حارسة المحازات الجنوببمة الى 
« احرج الاسود» ٩‏ و « سبیر » و « ورمس ) 4 و « ماینس » ۱۹٤٤ ( ٤‏ ) . وارسل مازارن 
جما لياجمة الحصون الاسبانبة في توسكاتا بغبة قطم طريى ناقلات ال جبوش الاسبانية بين تابولي 
ومنطةة ملانر ( ۱۹4١‏ ) . 

سالك فرنسا هذا الاوك الا بوحي الاسباب.الستراتىجية . فلا ريشليو ولا مازارين هجا 
سماسة حدود طبيعبة . كثير ون من الفرنسبين فكروا في ذلك. فان نقائص الحرائط الجغرافية 
التي تلت الانماز فيما مخطوط ثخبنة والجبال بخط من التلال الصغيرة التي تذ كر بحدور متواصل›> 
قد اشاعت الرأي بان الحدود الثابتة حب ان تكونما امات طبيعبة كالانار والجبال “وقد عبنت 
« تأويلآث » قتصر “ حدوداً لفرنسا » جبال الالب وجبال البيريشنه ونر الرين . ولكن 
نظرات رجال الدولة الفرنسين كانت واقعبة . 


٠‏ ان حرب تقويض الجوش العدوة والاندفاع حتى عاعمة المدو )م 
حرب تل 7 تمد من المستحبلات . فا جوش زادت قدرتا على القتال دوالحركة . 
را تقاف غراف ت درل هن روش اتن الفر تن اترو قتان ن أال وتر 
دي لا غاردي » » فاح أدوات المرب واسقطاع بذلك اعټاد فن حربي جديد . خفف وزن 
البندقة »“ قبات بمكنة حاملما اطلاق النار بدون اسنادها الى شيء . واستخدم الخرطوش 
المصنوع من الورق المقوى لحشوة البارود . وتجهزت عدة فرق من فرقه بالبندقية ذات الدولاب. 
قباتت سرعة اطلاق النار عند الاسوحسين بالنسىة ها عند الامبراطور بين ؛“تعادل نسبة ه الى ١‏ . 
وبات حامل البندقىة محشوها في الوقت الذي تستغرقه ثلاث أو أربع ظلقات . وبات من ثم 
ياستطاعة غوستاف - ادولف الاكتفاء بستة جنود عقا من حاملل المندقىات > وبثلاثة احبانا ٠‏ 
برقب ال جنود صفوفا الواحد على مسافة خطوات من الآخر بسبب اخطار الانفجارات المغاجثة 
ااتي تحدثما الفتائل المشتعلة » وعلى مسافة خطوات بين الصف والآخر › للسبب نفسه وحتى 
يتمكن مطل النار من الاندساس بين الصفين والوقوف وراء صفه يحشو بندقبته بيا يطلق رفبقه 
النار ؛ حت يستمر الأطلاق دو نا ابقطاع . وبات باتطاعة غوستف - ادولف تقم المشاة 
كتائب صغرى مستقلة اقل كثافة وأسرع حركة . واصبحت نيران الاسلحة الحربمة اكثر فعالىة 
ضد فرق الخنالة ؛ فبات مكنته زيادة عدد حاملى المنادق ورفعه الى ضعف عدد حاملى الحراب. 
واستخدم حشوة البارود الجاهزة بغة الاسراع في اطلاق نيران المدفعية » وزاد عدد المدافم > 
وزود المشاة بمدافم صغبرة من عبار ) سم يكن دفعما بالايدي بغية مواكبة الفرى اثناء المجوم 
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ومساندتما بنيران المدافم حتى هجمة الالتحام الاخير . أما مشاتة » وم ضعفا خيالته »> فقد 
حطموا » باسلحتمم الثارية وحراييم على السواء ؛ هحات خبالة العدو “ وانكوا بنيرانمم مشاة 
العدو وقضوا على معذوياتمم ومہدوا الطرتتى للغارة على خالتم . ما زالت فرق الخبالة سلاح 
النتىيجة الحاسمة . توزع على الجناحين لماية الشاكلتين » اللتين ها نقطة الضعف عند فرى المشاة ؛ 
وتحاول اخلاء مدان المعر كة من فرسان العدو لماجحمة مشاته جانا . ماجم بنبران الاسلحة › 
ساندها حاماو البنادق الموزعون بين كتائب الحبالة »> وتطلتى نيران الطبنجات ؛ ثم تسير 
خا وتكر على العدو بالسلاح الأببض . وقد تسنی روح اصلاحات غوستاف - ادولف اشر 
قادة ا وروا العسكرران » الفرنسان توربن و كونديه »> وقائدان في خدمة الامبراطور ؛ 
« مرسي » والایطالي مونتنکو لي . وقد رفع هؤلاء نسب حاملى البنادتق الى أربعة ومسة 
اضعاف حاملي الحراب . 


فاصبح من ثم تدمير جيش العدو اكثر سهولة . واخذ بار القادة العمسكريين ينظروات 
کلم الى الحرب كا نظر اليما ابوليون : حصارات قلياة ومعارك كثيرة » لأن المواقع العسكرية 
سالستسل بعد احراز'الانتصارات في الأرض المكشوفة ؛ المدف الرئيسي : العدو ايا وجد. وقد 
عير عن الوحدة الكلاستكىة ني الفن المسكري بارتماط الاسلحة الختلفة الى تعمل كلما لمصلحة 
السلاح الاول » اي الفر سان ؛ وباخضاع كل الحركات لغاية واحدة : ضرب العدو ني الصمم بعد 
القضاء على جسوشه . ان في هذه الذظرة جرد نزعة نحو مل اعلى . فاك جيوش كثيرة دمرٹ 
في مدان المعركة » كا جبش الاسباني الذي قضى عليه فرنسيو كونديه في« وکوا و لن 
۱۹٤۸ - ۱۹٤۴ (‏ ) وال جبش الامبراطوري الذي قضی علیه تورستنسون» في لیبزیغ )۱۹٤۲(‏ ۰ 
ولكن دون استثار النصر خرط قتاد . فان الحاجة الى المؤن والمال ما زالت ترغم المنتصر على 
التوقف في اغلب الاحبان » وهذا ما حدث للاسبانىين المندفعين نحو باريس بعد استبلامم على 
« کوري) ٧۹۳۰ ( ٤‏ ) ولتورستلسون الذي وصل الى مسافة ۲۵ مىلا من فسا ) ‘(EY‏ 
ولکوندده المتعطش الى الاندفاع نحو عاصمة التمسا بعد معركة « نورد لحن ) ( ٠١٤١‏ ) . 
ولکن ریشلیو ومازارین واصلا اعادة تنظیم اجیش جساعدة بعض المدنىين . فشبرع اميا سر 
الدولة لاشؤون الحربة « سوبلنه دي نوينه » و « لو تلسيه » من بعده ( منذ ٠۹٤١‏ ) في معاجة 
المسألة من جميع نواحمما . حرص وکلاء الجش على ضبط دفع الاجور وتوزيم المواد الغذائية 
في اوقاا > ونظروا في الجرائم التي اقترفما الجنود»“وارغوا مواني الجمش على انشاء المستودعات 
المغررة وعلى قسليم المؤن الجدة . وحين اتفتى الاسوجنون والفرنسون اخبرا على توحندجہادم 
والقيام بعملية هجومة مشتركة ٤‏ احرز النجاح تام . فقد کان تورين و « رانجل » زاحفين عل 
فسا ٤‏ بعد انتصار ها على البافاریین في « زوسمار سہوزن » ( ایار ۱۹4۸ ) ٤‏ حين علما بتوفرع 
معاهدات وستفالبا . 
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كان من المفروض › حب فكرة روجما البابا منذ السنة ٠ ٠۹۳٥‏ ان 
ينعقد مۇتران في وستقالا ٤‏ احده)ا في «مونستر» للدول الكاثولىكىة 
والثالي في «اوسنابزوك » للدول النروتستاننىة . ومع ان موعده) قد حدد في ۲۳ اذار ۲۱۹٤۲‏ 
فانہا ل بفتتحا ر سما الا في .کانون الأول ٠٦٤٤‏ . فان على فرنسا وحلفاما؛ في مونستر»“وعلى 
الامراء البروتستانت والدول البروتستانتة “> في اوسنابروك »> ان بجروا مفاوضات ممع 
الامبراطور وحلفائه . أما في الواقع فقد كان الو تمر اوروب) لأن كل الدول تثلث فه باستثناء 
القسصر والسلطان وملك انكلترا.احتلت المدينتين الصغيرتين جاهير غفيرة بعد ان اعلن ادها 
اثنام المفاوضات . وتبارت وفود الدول الكسرى فما اة في عرباتما الفاخرة وملابسما الرسمة 
و كرما فائقا فی استقالامما . 


المؤقر أت الارروببة 


استغرقت المفاوضات وقتا طويل . كانت المسائل ااطروحة معقدة . وكان على المؤتمرين ان 
يتبادلا استطلاع الرأي في كل شيء وان لا يفصلا في شيء الا بالاتفاق بمنم)ا . ول جا الدبلوماسون 
بصورة خاصة الى التسويف والماطلة املا منم بنجاح عسكري بحسن موقفهم . عقد صلح منفرد 
پهن اسبانا والاقاليم المخحدة ف ٠١‏ ابار ۱۹4۸ .ومرد ذلك الى ان مازارین قد انفرد في اقتراسه 
على فبلبب الرابع مقايضة كتالونماءالتي كان الفرنسبون سائرين في احتلاها » بالاقالىم الماخفضة 
الاسبانية ٠‏ رغبة منه في ان مجعل من بارس « حصنا مشعا لا برام » . وقد سبق للپو لندبين ؛› 
ین کانوا عخشون جانب اسبانا ٤‏ ان اقترحوا على ريشو تقا SS ES‏ 
الحصول على ايد فرنسا . ولکن ريشلىو رفض الاقتراح لانه آرت استقلال المنطقة الى 
اصبحت بليجبكا فيا بعد. ما الآن وقد امسى ملك اسبانبا مستضعفا والفرنسون اقوياء» فرغب 
المولنديون عن جاورة الفرنسبين مم . وفي ۲٠‏ تشرين الاول ١١4۸‏ وقعت فی آن واحد معاهدتا 
اوسنابروك ومونستر › اي « صلع وستفالا ».“ أو « دستور » اوروبا الجديدة . 


كرست المعاهدتان في الدرجة الاولى انقسام الامبراطورية والمانباوعجزها. 
وقد اعتبرت هذه النصوص قانوتا امبراطوريا ونظر السا رجال القانورن 
كا الى دمتتور الدولة الالمانية . غدا ملك فرنسا وملكاسوج كفبلين « للحريات الجرمانية » . تتم 
الامراء الالمان پاستقلال كاد بكون تاحزاً e‏ من «الرئاسة الاقلمىة ٠»‏ الشسهة بالسادة» 
وحق طم التفاوض مع الدول الاجنبة وفما بینم لضان سلامتم .يضاف الى ذلك انالامبراطور 
يمد علبا ليستطي ع شيت بدون انلس تشي لالم الذي سمطر عله المحز بدوره بفەل 
الحاجة الى اجماع الاصوات في كل المسائل اامة . 


«الدمتور»الار روب 


تأمن توازن القوى فى الامراطورية بن الككاثولىيك والبروتستانت الذبن كانوا حلفاء أسوج 
وفرنسا على کل حال . أقر في البدء نوع من التساهل الديني بين الدول وشل ل اوغسبورغ 
الامراء الكلفشين > واعترف بشرعبة الكلفمنة اس وة باللوثرية ؛“ واستفاد الاهراء من هلا 


{° 


المنداً : و لامر خمار مهه ویازم به رعایاه » . ثم تنازل الاسىراطور عن راءة الاسترداد 
وصلح براغ . ابةي على العلمنات السابقة لسنة ٠۹١١‏ . امتعاد ابن المناخب الالاتني لقب 
المنتخب والہالاتنا السةلى. احتفظ مکسىمىلىان دي بافىیر بالمالاتسنا العلا ودصل على منتخسة 


ت 8 .٘ اسو 
۽ علي سنا لد وف لاير 
* اعندتٹ لوس امش الاواتي 


5 د ساشس 
و 


+ يسورع الفست 


الشکل ٠ ٩‏ اوروبابمد مماهدتي رستفالا 


احدثت لمصلحته, . فغدت السئة الانتخابية “ بصرف النظر عن الامبراطور ؛ تضم اربعة من 
الكاثوليك وثلاثة من البروتستائت ولكن المساواة العددية استمىدت فما بعد باءطاء صوتن 
مناوبة » لكل من المنتخان المر وتستانت 

تقمةرت جرمانية آل هېسہورغ في کل مکان . سبتی. لاسبانیا ان اعارفت . باستقلال الاقالیم 
المنحدة وأقصتها من معن دائرة بورغونيا ؛ وبالتالي عن الامبراطورية. واعلن استفلال الاقضة 
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السويسرية الناجز . وحصلت اسوج “ تمويضا ما عن ثفقات الحرب › على اقاليم تشح لما تأمين 
سلامة « المحارة الأسوجة » ٤‏ مراقتہا مصاب الانہر الالمانة وطرى التحارة المودية الى السہول 
الا لمانة : بومرانبا الغربية مع مصاب الاودر ومرفا ستتين » واسقفيتا بريمن وفردآن المعلمنتان؛ 
اللتان تشرفان على مصب الفيزو غربا ومصب الإيلب شرقا . وحصل ملك فرنسا على « ابواب » 
تقوم على الطرى المسكرية الكبرى .وظفر بالسىادة على اسقضات « متز » و « تول »و«فردون» 
امحتلة منذ هري الثاني . کا ظفر في الالزاس بكل ما امتلكه الامبراطور فما باعتباره رئيس 
سلالة النسا وبكل الحقوق التي تتم بها باعتباره امبراطورا . في هذا المجاج من المپوريات 
والمدن الحرة والامارات الكنسة والسادات » فى هذا الاختلاط الالسني والدينى والثقافي ٤‏ 
حبث تكل الزاسو ودين «الفوج» الملا اللغة الفرنسية › وغيرم الا لمانبة؛ وسوادم مجات 
ختلفة ءوحسث كان ثلث السكان لوثربين والثلثان كاثو لكين ٤‏ وحسث سطرت الحضارة الجر مائمة 
على الرغم من ال ثار العمبقة التي تر كتما السبطرة الرومانية »> نرى بصورة خاصة امارة الالزاس 
العلا “ ومنطقة صلاحنة ححكة هاغنو الكبرى »> واراضي امبراطورية مها بعض الاقطاعين 
الى اقطاعامم » کاراضي آل « رد وېیر » حول « ريبوفلنه » . وقد صيغ قسلم هذه الاراضي 
بكلمات غامضة ؛ ومتناقضة في اغلب الاحبان : فقد حسب الفوضون المطلةو الصلاحبة انث 
الاقوى سفسرها اصلحته في المستقبل . 


کان مقدراً لآ ل هبسبورغان بتخاوا مر غين عن السطرة الشاملة. ولكن 

معاهدة المتريتة 1 ب : 
رعلا ررك إلا امير هبسبورغ اسبانيا رفض التسام بامزية . بعد ان عقد الصلح مسح 
هولندا » استدعى مفوضه المطلقي الصلاحة . ولمسا كان دوق اللورين 
حلفا لاسبانا ومستقلاً عن الامسراطورية مذ السنة ۳ ٢‏ اسامر الاحتلال الفرنسي مده 
الدوقبة وتواصل النزاع بشكل حرب فرنسية اسبانىة . ولكن التشوش النقدي والاقتصادي 
قي اسبانيا “ وثورة المقلاع في فرنسا “ جملاها تطول زمن) طوي . واغيرا اتفتى مازارين مم 
« كرومول » الذي لم يستطع الحصول من ملك اسبانبا “ فبلبب الرابم ؛ على فتح اسواق المند 
الغربة للتجارة الانكليزية . وقم الطرفان معاهدة تحالف صربح في ۲۳ اذار ٠٠٥۷‏ . تكن 
في معركة « الدون » ( ٠١‏ حزبران ١ ) ٠٠٠۸‏ ل يبتى للك اسبانىا لا جنش ولا مال . وفقد 
الأمل بتلقي المون من النمسا . فقد توفتى مازارين الى حمل مجلس المنتخبين على الزام الامبراطور 
لمو ولد بان لا يدل فى حروب ايطالما ودائرة بورغونما . ولضمان تنفد هذا التممد › ألتف 
منتخبو « ترف » و «ماینس» وکولوتبا الکلسون؛ وامیرا نویبورغ و « هس - برونسويك »› 
نوقشت شروط الصلح على نهر « بمداسوا» ؛ في حجزرة امقر ٤‏ منذ شر تيسات ٠٠١١‏ 
حتى حزاران ٠٦٦١‏ . وقعت معاهدة الببريشه في ) حزبران ٠۹٠٠‏ اقلت جموجبيا حدود 
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فرنسا في وجه الغزو . واستعادت فرنسا او غلمت مناطق « ارثوا» و« روستون )۲ 
و « سردانیه» الى کان رشاو قد استولی علا » ومواقع هامة على الطرف المؤدية الها : ۰ 
« غرافلین » » « لندرسي » ٤‏ ولو کننوا» › « اىن » › فلىىفىل » ) « مارشورع ) › 
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الكل ٠١‏ - الممتلكات الفرنسىة › الزاس في الصنة ٠١٤۸‏ 
١‏ - ملسكة فرنسا ۲ - اقاليم ناري غنمتما فرنسا ج - المدن الاميراطورية المثر { - حدرد فرنسا 


« مودي › . واستماد دوق اللورين دوقىت4 ¢ ولکن فرنسا احتففات « بالارغون » › 
۾ ترموبىلنا » “ والطريى الحرة لجىوشما . 
زد على ذلك ان الاتفاق الفرنسي الاساني قد اعطى فرنسا امكانية منم امار هبسبورغ 


و 


اتخاذ بعض الاحتباطات بالنظر الى حقوق الامبراطور في خلافة فبليب الرابع . زوج لويس 
الرابع عشر من ابنة ملك اسبانما البكر ؛ ماري - ترز ٤‏ حتی لا بتزوج مہا امير هبسبورغ 
النمسا » الامبراطور . فرض فلمب الرابع ان تتنازل عن ارث ايها . ولكن الدبلومامي 
الفرنسي « دي لون » ادحل هذا السنازل في عقد الزواج « مقابل › e‏ دینار ذها ٤‏ 
عا إن الخزينة الاسبانمة اعجز من ان تدفع هذا ملغ . احتفظت من ثم ابنة ملك اسبانسا 
حقوقما التي انتقلت الى لويس الرابع عشر ›“ زوجها . يضاف الى ذلك ان التنازل كان باطلا على 
کل حال : ان حقوق ماري ربز المنصل اليما بفعل نسبما لا يكن ان تكون موضوع تنازل > 
ولذلك استقح الاسبانىون انفسيم عمل ملكمم ولل يأخذوه بين الاعتبار . فكان من ثم 
باستطاعة لويس الرابع عشر المطالبة پنصبه من الارث واحباط مطامع الامراطور عند 
الاقتضاء . 


ان انتياء الاعال الحربة أتاح لفرنسا فرض وساطتما في اوروبا: . 

التحكم الفرنسي في اررربا : ا 5 : 
: انت اموج في حالة حرب مع كافة دول السواحل الللطكة › 
روما ٤‏ پولونا ٤‏ ڊراندبورغ ؛ الداغرك ؛ ومم هولندا . فشي م ازارن الامکانات الي 
توفرهاء.لامير هبسبورغ النمسا خلافات البروتستانت الشالبين . توفتق الى عقد الصاح بين اسوج 
والدانمرك في کوپنہاغن » وین اسوج وبولونا وبراندبورغ في « اولیفا » ( ایار - حزیراش 


٤‏ وهكذا عاد السل والاتفاق في اوروبا الى سابتق عد ها . اما اسسا 

N a‏ فکانت : ساهلا دینا تسسا ٤‏ توازن القوی بین دول کبری تفصل 
بنا دول صغرى كانت ها مثابة القطكة “ كالاقاليم المنخفضة 

الاسبانبة بين فرنا والاقاليم المتحدة » او كحلف الرين » الذي تشرف عليه فرنسا؛ وبافيير > 
بين فرنسا والنمسا؛ واخيرا التحكم بين الدول الاوروبية تجريه دولة راجحة السلطة والنفوذ› 
فرنسا ؛ وبالتالي تكريس المراتب بين دول اوروبا . وحين اقدم لويس الرابع عشر على خوضص 
حرب نقل الحقوق ( ۱٠۹۹۷‏ ) واعتبرت سباسته حاولة جديدة للهملة وبسط السطرة ؛ بدا 
وضع اوروبا و كانه خطوة اولى نحو مثل اعلى ؛ فاستوحاه الفبلسوف الالماني“ لسبنيز “ ووضم في 
السنة ٠٠۷٠‏ مخطط اتحاد لاوروبا . اعتمر التوازن مختلا والمانىا ضعىفة لا تقوى على احساط 
مطاممع جيرانبا “ فاقترح تقويتما بتحوياما الى اتحاد دول متحالفة تتمثل في ججمعية واحدة يكون 
لكل دول الانمة فما حتى الجلوس والاقتراع. بهذا قنع الاعتداءات الحتملة الوقوع ويصان صلم 
اوروبا . ولكن اوروبا تنميز حرارتا الخلاقة والفاتحة . يقتضي صام امان هذه القوة . قد 
تحو "ّل الى استعمار القارات الاخرى . يكون لكل دولة اوروبية نطاق تمل وفتح قي هذه 
الملستعمرات تحنا للمنافسات والاصطدامات ٠١‏ اسوج في سسبيريا » انكلترا والدانمرك قي اميركا 
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الشالنة “ اسبانيا في امي ركا الجنويية “ هولندا في المند الشرقمة “ فرنسا في افريقا ومصر . 
فلن بحاول لويس الرابع عشر حبنذالك تحقيت االككية الشامك » والسطرة بقوة السلاح “ بل 
يكتفي بمارسة التحكيم الشامل . وتابع سير في الوقت نفسه عاولة سلامية ڪبرى “ هي 
محقم وحدة الکنائس؛ بالاتفاق مم بوسويه الذي کان منصرفا الى تو حبدالكنستين الكائوليكة 
والبووتستانتمة في فرنسا ؟ وقد نشر بوسويه نذالك « شرع المقيدة الكاثولمسكية في المواضيم 
الختلف علمما » الذي كان له أثر عم اوروبا ( ) “ واتصل بډ « بوفندورف » ؛ مېذب 
ولي عېد اسوج حٹ کان الاجټاع مرغوبا فه ٤‏ وتول في « سان جرمين » هداية دوی 
« اوسنابروك » زوج حفبدة المنتخب البالاتني “ وأعد مشروعا للمناولة تحت العرضين السريين 
ارضاء لابروتستانت . وفي الامبراطورية بذل الفرنسسكاني « مبسنولا» جوداً ڪبرى منذ 
السنة ٠٠۷٥‏ لتحقق المصالحة بموافقة الاممراطور والبابا « ايو شنسشوس » الحادي عشر . وف 
السنة ٠ ٠٠۷۹‏ وافتى البابا على « شرح » بومويه . فأمكن للبنيز تأمل تنفيذ مخططه » وهسو 
تحقىتق مثالىة العمل المنجز في معاهدات وستفالبا والبيرينيه . 


{o 


ن ( ادف 
المظاهرالجديده للأزمة 


تتكشف وسال مقاومة الازمة الا عن كفافها الضررري لوازنتم-| ؛ دون اك قكن من 
الثدلب علا . فان لا مناص مثلا من تبات زراعبة احرى ؛ اي من ناذج اخرى اليه 
السفارية » رالتاي من انطمة اجتاعة رسباسية ضير تلك المعمول بها في البر الأرروبي “ حثى 
ازول الازمة المزمنة في المواد الهذائة , يضاف الى ذلك ان امتمال الملاجات نفسه قد شلق 
اماپا اخرى اللازمة , 


١‏ -- الاعات الاوروبية 


جب ان يث عن أسمد الاسباب الكبرى للازمة » وهو ابرزها ان ا 
يكن اما » في امروب السلطبة + الاررربية والارقيائوسية ٤‏ في 
عد سم لويس الرابع هشر الشخصي . فالنزعات التسلطبة لم تلى السلاح قط . ارقف تلط 
آل هسورع ۲ ولنکنه | پہزم , واصر آل هس ررغ السا على مدعياتمم . فان الامبراطور 
لبوبولد الأول ١‏ سور اررربا ائبع في وجه الاارالك ؛ رقائد ميش الصليبية الظافرة امام فيينا 
 ) ۹۸۳ (‏ ومتترم هنهاريا رترنسلهائيا مسن الكةرة ( صلع كارلزفيتز ٠‏ ۱۹۹۹ ) ؛ الذي 
توف خلال سلوات معدردة الى الأمتلاء على ملباطى الدانوب والاف والدراف الراسعة 
الارسجاء سمت قم جال الكاربات وستى بلغراد ٠‏ بيا ل يستول لويس الرأبمم عش الا على 
بعص المواقم المحصنة في الاقالي الملشفضة » وعلى ملطفة « فرائش - كرنشه ٠‏ الصغرى ؛ 
الفرنسبة لغة وروا » ان هذا الاميراطرر » الذي ارشك لكرارا ان بودي للسيسة شدمة 
لويد الكناشس» التي لا تقدر بثمن؛ وران يشم عدا نبائيا لانشقاق الكال رابك رالہررتستانت» ' 
والدي سطع وده المظي » وطالب سانا رالمند ٤‏ قد سان اور ربا کا يصان المقئص الخاص ۰ 


الثز عار التلطية الارية 


ا 


کا ان الحكومة الفرنسبة › التي دافمت عن الحريات حتى ٠٠٠١‏ قد زعت هي ايضا الىالتلط 
بعد احرازها الذصر وتوطيد التفوق الفرنسبي ؟ فقد حاول لويس الرابع عشر فرض هيمنته 
و أدعی بالتاج الامنراطوري نتفسه . . فادی ذلك الى تصادم آ ل هنسبورغ وآل بوربوت. وادی 
الصراع الساسي ضد الازمة الى ازمة سامىة جديدة . 
ان الروح التجارية عرزت النزعات التساطة البحرية وارغمت النزعات 
التسلطية القارية على الاتجاه بانظارها ؛“ في الوقت نفسه > شطر المحر . 
فشي عېد ال مورية وعد حاية « کرومول » اول » زاحمت انكلترا الاقالم المتحدة» منذ السنة 
٠١‏ + على التفوق التجاري والبحري واحتكار تجارة لهند واميركا وتركة الاسيانين 
البرتغالبين الذين أفل تجمم . واكرهت المرب الانكليزية المولندية ( ٠٠٥4 ٠٠6۲‏ ) 
الاقاليم المتحدة على الارتضاء بوثبقة السنة ٠٠٠١١‏ حول الملاحة ( معاهدة وستمنسار ° ٠٠٥4‏ ) 
ومن ثم بالحد من دورم كجوالة البحار حدً ملموسا . وفي السنة ٠٠٠١‏ > تزوج شارل الثاني 
من الاميرة الرتغالىة و کاترین دي راغانس » الق امهرت بومباي وطنجة . فاتاحت قاأاعدة 
العمليات هذه للانكليز الادعاء بإالوساطة بين الاقاليم المتحدة والبرتغال : كان البرازيل البرتغالي 
ثرا على السبادة المولندية ؟ فاضطر ت الاقاليم المتحدة الى التخلى عن هذه الارض الاستعارية 
٠٦۹١ (‏ ). واخيراً ارغت الحرب الانكلزية الثأنبة ( ٠۹٠١ - ٠٠٦4‏ ) المولنديين على التخلي 
عن هولندا - الجديدة وعن امستردام الدندة ( الي اصبحت نوبورك ) ( معماأهدة برنداء 
۷ ) . وهكذا خر المولنديون تجارة اند الغردمة وااكرهوا على الانكفاء نحو المد 
الشرقية . وكانت النزاعات الانكليزية المولندية هذه فاتحة الحروب الكبرى لاجل السطرة 
على البحار والتيجارة العالمية . ثم تهجت فرنسا النهج نفسه . كان كولبير طامعا في السطرة 
الاقتصادية وهي شرط السبطرة السياسىة . فأقدم »> بتعرفة السنة ٠۹۹۷‏ ؛ على تلك الحرب 
الجر كية التي كانت سببا من اسباب المرب افولندية ( ۱۹۷۲ - ٠۹۷۸‏ ) . بعد اهجوم الصاعتق 
على هولنداء استنطلم رأي کولبیر؛ في شهر حزران ۱۹۷۲ في شروط ممعاهدة الصاح القريية؛ 
فاقآرح ضم الاقالىم المتحدة ؛ وبالتالي تجار تما > واكراه المولنديين ٠‏ الفرنسين الجدد ٤‏ .على 
التخلي عن جزء من تجارتهم الفرنسيين القدماء . وقد جاءت هذه المشاريع ؛ التي ا يملم بها 
اهولنديون › تنمة لخطط التجزئة الاقليمية والانجيار الاقتصادي والاذلال الذي عرضه «لوفوا » 
على الاقاليم المتحدة في حزبران ٠۷۲‏ .الا ان. هذا الخطط:وحده كان كاف] : أنتفض المولنديون 
سخطا وصمموا على لقتال حتى النماية . وهكذا فان الروح التجارية > المعدة ٠‏ فبا خصما ٤‏ 
لممالجة الازمات الافتصادية والاجقاعة والسياسية ٠‏ التي تمرضت هما الدولة “ قد أدت ذه 
الاخيرة الى حروب كان مقدرآً ها ان تثقل وطاة الازمات السْباسبة والاجتاعة والاقتصادية , 


النزعات التسلطة البحرية 


{۸ 


استمرت كل النزاعات بفعل خلافة عرش اسباننا الى سطرت على 
فبلسب الرابم ٤‏ ملك اسبانبا ؛ حتى السنة ٠٠٠١‏ » سوى ابنتين ؛ احداها تلك الي تزوج منما 


خلافة عرش اسبانيا 
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الشكل ١١‏ - الغلم الفرنسي ملد معاهدتي وستفالما حتى مماهسدة اوترخت 
١‏ - المدود ۲ - مماهدة الببريشه ۹ ۲ اکس لا شاپیل ٤) ۱۹1۸ ٩‏ ۔ نیمیغ ٩‏ ۱۹۷۸ 
ه - اقاليم ربطتها بفرنما غرف الجاع 
اويس الرابم عشر » والشانبة تلك التي لن يلبث الامبراطور ليوبولد الارل ان مختطبما . ورزق 
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بعد ذلك ابن هو شارل الثاني الذي غدا ملك اسبانبا » ولكن ضعف بنيته البالغ قد حمل المي 
على الاعتقاد بإنه لن برزق اولاداً وبإنه سيموت قريب . فالى من تؤول خلافة العرش يا ترى ؟ 
اجل ان ماري تيريز؛ عقيلة لويس الرابع عشر٬قد‏ تنازلت عن هذه الخلافة في معاهدة البيرينيه . 
ولكن التنازل »“ بمرف النظر عن ان الامير لا بستطبم ان يتنازل تنازلا صححا عن حقوق 
تتصل اله السب ٤‏ قد نلم به « مقابل ۲ ۰۰۰ ٥۰۰‏ دینار ل تدفع قط : ادن فو باطل . 
لذالك فويس الرابم عشر» وهو ابن وزوج اميرتين مالكيتين بكرين » بحتفظ بكافة حقوقه الق 
تفوت حقوق وبولد » وهو آين وزوج امرقين اصغر سنا . واذا ورث لوبولد خلافة العرش ٤‏ 
فېذا يعني اعادة امبراطورية شارل الخامس “ وتهديد فرنسا بالزوال واورواا بالاستعباد ؛وضياع 
نشجة جود وتضحبات استغرقت قرناً ونصف القرن '. واذا ورثما لويس الرايم عشر “ فهذا 
يمني صارررة السطرة التجارية والبحرية الى قرنسا مع الوسائل الموصلة الى الامبراطورية 
اشام . فالقصود انما كان استثار الامبراطورية الاسبانبة في امير كا واستغلال المفةرقات التجارية 
ذات الاهمة السوية : محر الشال الذي تقوم الاقالم المنحدة على سواحله ؛ والبحر التو سط الدي 
تتبح السبطرة عليه صقلا وملكة نابول > وكلاها متلكات اسانىة . وغني عن الان أن 
الدو لين المحريتين » انكلترا وهولندا ؛ ما كانتا لتقلا برؤية فرنسا تعد فتح مصاب نمر 
استكو » وتبعث انفرس التي قد تصبح الما فسة البحرية لامستردام ولندن اذا ما رقعت عتا 
قود معاهدة مونستر ومنت مساندة دولة واسعة الاطراف تقوم وراءها ؛ وبترك الفرنسين 
يسيطرون سبطرة نهائمة في افربقبا الشمالية ومرافىء الشسرق الارسط ؛ أو بتر كم مجحصاون على 
احتکار فی المستعمرات الاسبانىة في امي ركا ؛ ويزود ونما « وحدم » د بالمصنوعات » والزنوج ٤‏ 
ويقصون منافسبم عن التبار التجاري الجديد نحو « شيلي » و « برو » و « كالفورتيا » السفلى 
عن طربتی مضبتى « ماجلان » . لذلك راقب الانكليز رالمولنديون عن كشب خلافة عرش 
اسبانا حتی کون مم نصيبم منها .. قام لحلاف حول الخلافة بين سلالتين م كتين ولکنه 
أثار في وجه كل دولة مسألة خطيرة ذات اهمية قومة لأن امالك اغا تنجد جلو كما. وكان شءور 
الشموب بذلك كاف] لاخفانى وسائل الدبلوماسية المادية . اشترى لويس الرأبع عشر عالفة ملك 
انكلةرا شارل الثاني مجعالة شبرية > وامدادات مالمة وسرية هي « لوز دي کېروال ۾ الحخسناء 
التي اصبحت دوقة « پورتسموث › واشترى الوزراء وحتى زعاء الممارضة في المحلس التمشلي . 
ولكن ضغط رجال الال ومجمزي البواخر والتجار وحقد الشعب الانكليزي على فرنسا البابوية 
والمنافسة » اكرها شارل الثاني على التخلي عن حليفته فرنا ؛ بنا كانت حرب هولندا على 
اشدها ( ٠۹۷4‏ ) “ وعى تروبج ابنة شقىقه > ماري ؛ الى « غلىوم دورانج » ٠‏ ثم التحالف مم 
هولندا على قرنا ( ۱۹۷۸ ) . 


فکر الخصمان اکثر من مره بىقسم مسب بشبة افتتاح التر . فبموجب تقسدم السنة ٠١١۸‏ 
بين لويس الرابسم عش ر 'والامبراطور ؛ تةرر اعطاء لويس الرابع عشر المناطق المنخفضة > 


oe, 


وفرانش - كونتيه “ ونافار “ وملكة اولي ٤‏ وصالبا > وحصون مراكش » واخيرا الفلبين › 
على ان بعطى الامبراطور ما سوى ذلك .أما بمد اتفاق السنة ۸ ٤‏ بین لويس الرابع عشر 
والدول البحرية > فان اتفاق السنة ٠۷٠١‏ بين لويس الرابع عشر وهولندا وانكلترا قد اعطى 
ارشدوق اسبانيا “ شارل » المند والمناطق المنخفضة ؟ وولي العبد “ ابولي وصقليا ومواقم 
قو سانا . وفکر لويس الرابم عشر باستبدال صقلما بنيس وسافوا “٤‏ وابولي باللورن فستكل 
بذلك ارضص ملكة فرنسا . ولكن هذه المحاولات اصطدمت رة بتصمم الاسبانرين الصريح 
على الابقاء على كال امبراطوريتهم ؛ واخرى برفض الامبراطور . فتوالت الحروب . 


a GE N e‏ عن اختلاف 

التسالط الدستوري مراحل التطور | قتصادي والاجټاعي والسبامي التي بلغتپا کل دولة من 

الدول ان اصبح بدوره سا للنزاع . فبمد الثورة الانكلزية ( ۱۹۸۸ ) 

مثلا > رفض لويس الرابع عشر الاعتراف بشرعية « غلىوم دورانج » الذي اختاره الشب 

الانكليزى ملكا عليه » وساند اولئك الذين يعينهم نسبهم لمذه الولاية “ اي جاك الثاني ثم جاك 

الثالث › من آل ستيوارت . فكان ذلك تصادما بين مبدأً الملكة الوراثمة المنة على حت المي 
ومبداً الملكىة المبشة على التعاقد الحر . 


بدا التسلط الفرنسي أرهب من كل قلط آخر › واتم لويس الراب عشر 
للم الاررريي يانه انما بريد استعباد اوروبا . اما الحقيقة فهي ان سباسته حتى السنة 

۸ تعتبر دفاعبة ؛ ومكلة لسباسة ريشليو . ان لويس الرابع 
عشر واصل سماسة د الابواب » و « الطرق المسكرية » القدية؛ دوغا نظر الى الحدود الطمعة. 
وهذا كان مانصده من الاستبلاء على اللورين ومن استرجاع دنكرك من شارل الثاني بالشراء 
لا بل كن اعتبار حرب نقل الحقوق نفسما ( ۹۹۷ - ۱۹۹۸ ) حرا دفاعنة لاس فلب 
الراإبع قد اوصى ؛ وهو على فراش اموت ؛ بان خلافة العرش تعود ؛ بعد شارل » الى حفدة 
ابنته الثانبة “ مرغريت - ترز ؛ خطبة الامبراطور لموبولد : فات لزاما > والمحالة هذه ؛ 
الاستيلاء على بمض بقاع المناطى المنخفضة بغة اقفال حدود فرنسا. ومجوز اعتار الحرب 
الهولندية ملا دفاعبا ضه التسلط التجاريٰ الفمولندى وضد السباسة المولندية التي كان من شاا 
إاحة استبلاء الامبراطور على المناطق النخفضة بحدها من التوسم الفرنسي فما . زد على ذلك 
إن اسباتيا التي حالفت الولنديين على فرنسا قد خسرت 4 بالاضافة الى شطر من الفلاندر ؛“ 
منطقة فرانش - كوتتيه التي قال لويس.الرابع عشر عنما : ه انها قت لي طريقا جديدة الى 
المانىا ۴ مكنني فى الوقت نفسه اقفا هما في وجه اعدائي » . فا زال الفرنسون يعملون بوحي 
كر ابعاد الغروات عن فرنسا بالاستيلاء على الطرق المؤدية الما التي قنتزع من المدو وتتبح عل 
مسکكريا هجو:سا اذا ما احدق با خطر هذا المدو . 
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الا ان دخول الفرنسين الى المناطق المنخفضة “ في السنة ٦y‏ ٭ پا کانت اسبانیا منہکة 
بفعل حكما السيء'والتشوش النقدي ٠‏ وبينا أ بمحرز الامراطور انتصاره على الاتراك امام 
ال « راب »> الا يفضل التحريدة الفرنسمة ( ٤ ) ١١١۴‏ وبینا کان لويس الرابع عشر يارس 
حياية حقيقية على الامراء الرينانيين ؛ باستمناء ا منتخب البالاتيتي “ قد نشمر الذعر في اوروبا . في 
هذاه السنة بالذات » فشر الفرنسي « او بي » « مدعبات اللك المادلة بالامبراطورية » . وقد 
داقع ني.هذا الكتاب عن حتى لويس الرابسع عشر في استمادة القسم الاكىر من ٤‏ أل اننا « ارث 
الامراء الفرنسين القدى “ والي امتلكما شارلان بوصفه ملك فرنسا» » وي استعادة النصب 
الامبراطوري الذي انتزعته ألانبا من فرنسا . وزعم ان كل ما هنالك يۇ آمل ولي العبد بالسيادة 
على البحر والبر على السواء وبالملكمة الشاملة . ومادور روما اوغسطوس سوى اعداد لدور 
فرفسا لويس الرابم عشر التي ستؤول اليما السيادة المطلقة على الكون . 

كان السخط والذعر شاملين . فان الفير الامبراطوري > « ليزولا» “ قد اشتكى > في 
كتتابه « ترس الدولة والمدالة » “ من أن عدة لويس الرابع عشر الحربة لا مبرر ها سوى 
تصميمه على فتح كاف ة الحاء اوروبا . العام المسيحي مداد بالنطر . بحب ان تتح اوروب 
وتتحد » لو ان تقل باستعماد الفرنسين لما . وكان للكتاب. صدى عظم جداً . وقد روي خطاً 
في حنه » ان صورة ولي المد بلاس الامبراطور ملا كل مكان في فرنسا ؛ حتى الحاتات . ومثل 
الحد اقوش فرنسا مدر”ّعة » تغطي رأسها ثعابين هائجة “ تتقدم» وهي تنفخ النار في بوق» نحو 
1 اوإروبامجتاحة بحتلا جود فرنسيون مپانقون طمنو ن‌الاطفال طعنات نجلاء برماحېم وځېزون 
على المرحى بالمساعير وبحقون المدنىين تحت سنابك جبادم ؛ بنا تنهار الجدران المشتعلة 
وانتصاعد دان ال مرائق حو الساء . ولعل لويس الرابع عشر > الذي امر سجن « اوري » ؛ 
إأيكن مصما تصميا واضحا على الضغط والطيان » ولكن الرأي العام الاوروبي نظر اليه نيئا 
كما الى جنون او ما الى « هائج ثائر » . 


بعد معاهدتي لنمسغ ( ۱۹۷۸ - ۱۹۷۹ ) ٤‏ يبق جال للارتياب . فان 


املك الشمس “ ۰ 
رفرنا _ وع ضبط الحدود الشمالية > وضم فرانش - كونتيه ٠‏ والأحتة اظ باللورين ؛ 


واكتساب فريبورغ ( في بريسغو ) » باب المضبة الدانوبة “ وانقاذ الحلفام 
الاسوجين من الدانمرك وبراندورغ المنتصرتين عليهم “ ودور ا لمكم في اوروبا ٤‏ والاقدام في. 
ايام السلم ٠‏ بحسب عرف اوروبي قدب على كل حال » على ضم اقاليم خاضمة لاقاليم اخرى 
اعت هما وجب المعاهدات » كل ذلك جعمل فرنسا تزهو خیلاء وکبریاء . منحت باريس 
الملك ؛ فى السنة ٠۹۸١‏ ؛ لقب « لويس الكبير » . ومن م باترى ؛ في نظر الفرنسين آنذاك > 
كم الرواقمين » وهام ارسطو والانساف الا لمي عند اللا كديونيين › اذا مسا قورنوا بلویس ٩‏ 
جرد ظلال او رموز . « ما كنا لنؤمن بذا القدر من المعجزات ( التي اتاها ) لو لل نشاهدها بام 
العبن : فلمادا الىبحث اذن فى الاسطورة عن اعمال« هر کول»٤‏ وق التاریخ عن اعمال الأاسكندر؛ 
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ما دام لويس الكبير يعطينا ا مل عن كل الفضائل » ؟ ان هذا البطل GLE‏ 
بريد السبطرة الشاملة واثباتها الرمي » الامبراطورية . ولكن الفرنسسن متفقون في الرأي 
ويتغلون مع لويس الكبير بقرنسا الكمرى . افلم يكن لفرنسا ؛ في ما بزعمون؛ عظمة وامتباز 
لا نظي ها ۴ آو لي بكن الفرنسيون اسائدة في كل الفنون ؟ أو ا تكن اتيم لفة اورو! ؟ فقي 
نيممغ حرر سفراء الدانمرك برقيام بالاغة الفرئسءة. لا بل أن سفير اسبانا المتعحرفة كان نب 
باللغة الفرنسىة على ترحسب زملائه به . و بر الفرنسيون في ذلك ما يشر الدهشة) فليس هنالك 
سوى لفة واحدة كاملة وحك واحد. كاہل وشل ادبي اعلى واحد ٤‏ ڌ تتوفر كلما في فرنسا | الاغة 
الفرنسية شببمة خلت الامة التي تتكلمما. : حلوة عة ٤‏ صافة ٠‏ نقبة ‏ نملة ؛ عظبمة . ليس 
لاية لاه وضم شبيه يوضم فرنسا ١‏ ولل تثوفر لاي بلأد كا لفرفسا الاشياء الضرورة الحساة 
الفرنسون اغشاء حەم مواهب الروح والجسد . خوضون اروب لحر بر الشوب ها 
اذا حالفيم النصر فانيم يمتهجون بعدالة وعظمة “ كما أن مهزومي فرنسا يستفدون من هزام 
فوق ما تستفيد فرنسا الظافره من ظفرها . أو لبس عدلا » في زعم »ان تسيطر مثل هذه 
الامة على العام كانت فرنسا لمم ؛ بالنسبة للكون ؛ كما هي الشمس بالنسبة للسبارات في نظام 
كوبرنيك . وكانت فرنسا - الشمس خلبقة بالك - الشمس 


ومن سخرية القدر ان ضم ستراسبورغ ٠‏ الذي تم في ايام السلم والذي كان له ما ببرره ٤‏ قد 
احدث اسوأً الر . سبتى لستراسبورغ؛ المدينة الامبراطورية الحرة ؛ وباب الالزاس › ان سحت 
ثلا بوش الامبراطور بعبور جسر الرين ؛ على الرغم من حبادها . فاستولى لويس الرابع ءشر 
على المدينة ( ٠۹۸١‏ ) لسد هذه الثغرة المفتوحة في جازه الدفاعي . ولكن هذا العمل فسر بانه 
تصميم على فتح لا بقف عند حد ٠‏ فالقى الذعر ني اوروبا . اضف الى ذلك ان لويس الرابع 
عشر ٤‏ رغبة منه في دعم مدعباته بالامراطورية ٤‏ قد رغب فى ان يؤدي خدمة جلى للہا 
المسحي بحمم المسحين المنفصلين الى الكثلكة “ وفي ان بدا وحده »مزل عن اي شخص 
آخر . فكانت رغبته مدعاة شبة البابا وفشل انضام بروتستانت امانا الذي اعده سبينولا 
والامبراطور ؛ والذي كان الامراء ؛ بتأثير من لنيز ؛ مي مين للقبول به : الاعتراف بالنايا رشا 
والقبول باحمع القريدنتني . أما لويس الرابع عشر ؛ فكان يقدوره ٠‏ بواسطة فرساته إبطال 
براءة انت في فرنسا وعزیت اليه رغبته في ارسال فرسانه لمساعدة جاك الثاني على اعادة 
انكلترا الى احضان الكثلكة . فاعتقدت اوروا كلا بان لويس الرابم عشر انما بريد الاحتلال 
لتحقيتق الارتداد . فار تجف الاوروبىون قلق . لا بل ان اصدقاء لويس الراببع عشر القدماء 
انفسمم “ بورجوازيي امسةرام المعادين لرئيس السلطة التنفمذية ؛ والامراء الالمان ١‏ فد تخلوا 
عنه « لضان رصدم » . وثار الأنكايز وطردوا جاك الثاني ( ٠۹۸۸‏ ) . واحدت أوروبا ضد 
فنا 


۲۴ - القران ٠١‏ و ۷إ For‏ 


جاء رد فعل اوروبا » امام الخطر » محالفات بقبادة الدول البحرية . 
کانت الاحلاف حصورة ؛ قبل السنة ۹۸٥‏ : حلف السنة ١۹٠٦۸‏ الثلاثئي « 
بين انكلترا وهولندا واسوجة الذي ارغم لويس الرابم عشر على ايقاف فتوحاته في « فلاندر » 
وعلى توقيعم معاهدة صلح « اکس - لا - شابنل » ( ۱۹۹۸ ) » وحلف « لاهاي » الکمير 
٠۹۷۳ (‏ ) بين الاقالم المتحدة والامبراطور واسبانبا ودوق اللورين الذين انضم الهم المع 
الجرماني ( ٠۹۷١‏ ) ء شم الدانغرك » وقد انقذ الاقاليم المتحدة والمناطى المنخفضة . ولكنما 
غدت شبه شاملة وداممة بعد السنة ۱۹۸٥‏ . فان المروتستانت الفرنسين المم_أجرين حرضوا 
اوروبا على لويس الرابع عشر وعملوا على توحبد الامراء ضد فرنسا, وكان قلب الاحلاف النابض 
غلبو م دورانج “ رئبس السلطة التلفسذية في الاقالمم المتحدة ؛ الذي اصبح ملكا على انكلترا في 
السنلة ۱1۸۹4 ٠‏ واشتمر بعصسته الإروتستانتىة وعلف ع دائه لافرنسمين . محالفت انكلترا 
والاقالم المتنحدة مم تكتل « اوغزبورغ » الذي تالف في السنة من الامراطور وملك 
اسباننا وملك اسوج لضان العمل اهدي وستفالما ونيمسغ ؛ وما ان ارتضى لويس الرابم 
عشر ٠‏ في السلة ٠۷٠٠١‏ » بوصبة شارل الثاني ملك اسبانبا لمصلحة دوق انجو؛ الذي اصبح ملكا 
على اسبانيا باسم فلب الخامس ؛ كي لا ترك الخلافة لامير نماوي › حتى تالف الحلف مرة 
اخری من انکلترا والاقالىم المتحدة والامهراطور ومعظم الأمراء الالمان والدانمرك . وقد 
رفعت معنويات المتحالفين فكرة الحرب ااصلسبمة ضد اويس ارايم عشر . ساع_ دت الدول 
المحرية الها كل امراء البر الأوروني المموزين الدين ما كأذوا لمصمدوا طوبلا لولا هذه المساعدة . 
فدات بين الفر نسمين والانكلز رب مادة سنة حدندة لن تضم أوزارها الا في السنة 40 . 
وكان على فرنا ؛ للمرة الاولى “ ان تخوض الحرب وحدهاضد اوروبا كلما > حتى بعد السنة 
٠‏ ء+ لان أسبائيا كانت مستضعفة ٠‏ فالقي عبء الصراع كله على كاهل فرنسا التي واجہت 
اعداءهاءعلى طول حدودها المرية ؛ من دنكرك حتی طولون ومن بربنان حت پابون › وني 
اسبانبا » وعلى الجبهة البحرية ايضا ؛ في البحر المتوسط والاطلسي وال انش ومحر الشال “> وفي 
ارات كي ن ا و اله فاك را ١‏ ا مد ووو ل 
في عهد مجلس المنثاق « وة الانقاذ العام » “موقعا كيرا محاصراً . 


الهالفات ضد فرنا 


طالت الحروب اكثر فاكثر . فعد حرب « نقل الحةوق » 
(۱۹۹۷ - ۱۹1۸) والحرب امولندية ( ۱۹۷۳۲ - ٥)۱۹۷۸‏ 
دامت حرب حلف اوغزبورغ منذ السنة ٠۹۸۸‏ حى معاهدة ريسويك ف السنة 134۷ ¢ 
وحرب خلافة عرش اسبانما منذ السنة ۲ حتى السنة ) ٠ ۱۷١‏ ومنذ السفة ۱۹۸۸ حنى 
٥ي‏ طب مان وعشرن سنة › استغرقت الحروب منها احدى وعشرين سنة تقريبا. وبرد 
ذلك الى ان الحلفاء > الذين استفادوا من تفوقمم العددي وال الي ومن عضد البروتستانت في 


فرنسا ٤‏ قد تضاربت مصاہم قانقسموا وطالت المسافات التي تفصلمم عن فرنسا فصمب تسق 


ديمرمة المرب وعجز اليوش 
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حرکات جوشہم “ بنا استفاد الفرنسيون من توسطمم اعداءم ووحدة قبادتم وقوء ف کے 
ادارم . كما برد الى ان ال جوش الفرنسية بعد تألب اوروبا با جما على فرنساء قد فقدت 
تدرجا قدرتها على المناورة وعلى احراز الانتصارات الحاسمة . 


قام الفن الحربي البحري اولا “ ما بين السنة ۰ والسنة ۱۹۸۰ + بالنحث 
عن المدو العائم قبل كل شيء آخر والسعي الى تدميره بعر حامية 
الوطمس ؛ والمناورة لعزل قسم مز الاسطول واضناك هه ؛ ومطاردة الفلول بدون هوادة . في 
سنل تحقىق هذا الهدف عمد امراء البحر “ الانكلز منم › ك « منك ٠‏ ؛ والولنديون › 
ک « رویتر » و « ترومب » ٤‏ والفرنسون ٤»‏ ک « دو کین ۾ و « تورفیل » ٤‏ الى خطة « اقتصاد 
القوی » . حت ولو ا يكن اسطومم ٤‏ ني بموعه › دون اسطول العدو عدداً > فانم کانو 
بٽاورون مث بحشدون معظم فوام ضد الجزء الذي بربدون تدميره من اطول العدو ومحققون 
التفوق العددي في هذه النةطة . لذلك قادرا الى المعءر عدداً من الفرق المتضامنة هدفا ٠‏ المستقلة 
حرك . واحتفظ قادة الفرتى ببعض المبادهة . فكان با ستطاعة الفرقة ان تغادر مكانما لتطوق 
العدو او لتستفد من ثامة في صفه . كان الجوم سداً . 

ولكن صفوف مدافم السفن قامت في جوانبما . فلا جال اذن للحصول على اقصى فاعلىة 
تراما الا اذا صف الاسطول كله » سفبنة بعد الاخرى » ترفع كل منها صاريا الكبير في المؤخرة 
وتوجه جانمما نحو العدر . منذ السنة ٠٠١۴‏ » امر دوق بورك ٠‏ الذي سصبح جاك الثاني « 
باعتاد هذه التشكىلة . الا ان تطبقما تطببقا صارم] يشل الاساطبل التي تعجز اذ ذالك عن 
المناورة ويلحصر علا في اطلاق نيران مدافعما . ولكن امراء البحر والقباطنة انتهرا شا 
فشا الى التغلب على كل اعتبار واعاد الصف الحدود . بعد انتصاره في « بيتشي هد » ؛ طارد 
تورفىل الءدو با طوله کا كان مصفوفا لالعر كة › فل يتمكن من تطويق وتدمير اجزاء اطول 
المدو المحشتتة » وكان ذلك سما هاما من اسباب الحفاق علبة اتزال الجيوش في انكلةرا . في 
اة ٠٠۹۹٦١‏ » نشر الاب « هوت » مرشده واستاذ الريإاضات ؛ « فن الجبوش البحرية أو حث 
حركات الاساطل » حبث احل الصف في المرتبة الاولى . تشم الضباط ال رنسون من هذه 
المعلومات ؛ وفي السنة ٠۷١١‏ » طبتى الانكايزي « روك » وخصمه الكونت «دي تولوز » هذه 
النظربة تطسقا صارما في معركة « فمليز - ملكه » . ل يتفد تولوز من ثلمة احدثہا لیحاول 
عزل مقدمة القوة الانكليزية. كا ل تحاول هذه الاخيرة تطويتق مقدمة القوة الفرنية . إ قتحرك 
القوتان المتقايلتان . فاطلقت نيران المدافم دون جدوى طبلة مبم ساعات . 


الاساطل والمصمف 


بيد ان عدم فاعلية المدد ني المارك البحرية “ وجولة تورفيل الذي توفق في السنة ٠٦۹١‏ 
الى رکو النحر طب خمسین وما تجنب خلا لما عدوًّا یفوقه عددا ٤‏ وال تدمیر قافلة اىكلزية 
هولندية عملة كل غال مين ؛ ولكة الخزينة الفرنسة في اعقاب ارتفاع نسبة الوفيات في 
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۴۳ س ۱۹4 وخلال حرب خلافة عرش اسبانىا “ اوحت كلها للفرنسين بفكرة الاستعاضة 
عن حرب الاساطبل بحرب القرصنة . ففعل القراصنة البحريون «٤‏ جان بار » و « دوغي تروين» 
وغير ها » ما بقضي العجب واستولواعلى الوف السفن المدوة . ولكن المدو قاوم بطراداته . 
وكانت الحاجة ماسة الى الاساطل وخوض المعر كة البحرية لتلظمف البحار من هذه الطرادات؛ 
و لكن الفرنسين ل يستطبعوا الى ذلك سبلا بعد السنة والسنة 1۷۰4 . فاطلةت ددا 
العدو ضد القراصنة » ول تفلح حرب القرصنة في شل تج_ارته على الرغم ما الحقك به من 
خسائر فادحة . 


اما في البر “ فقد بلغت المسوش اقصى فعالمتا بين السنة ٠٠٠١‏ والسنة ۱۹۸١‏ . فقد 
ازدادت قدرتا على اطلاق النيران باستخدام البندقمة استخداما متعاظما وباستمال القذائف 
البدوية لضرب النقاط السا كنة واكتشاف مخابىء المدو “ وبتنظم فرق خاصة من ملقي القنابل 
رمطلقي نەران المداقم . وأتاح اطلاق القذائی مث ترتد الى الارض او الى اي حاحز آغر ؛› 
بعل امناء المداقم اغعناء خاصا ؛ نشر الفوضى والذعر في صفوف الاعداء وبلوغ هدف خةي 
بصورة غير مباشرة . وشكلت فرق من المشاة جهزة خير تجهيز وسريمة الجر كة جداً > هي 
فرى « الدراغون » . و سمحت البزة “ وهي مختلفة باختلاف الاسلحة والفرق ٠‏ للقائد بتميز 
شت فرقه في ساحة المعر كة> وسيلت عله القىادة . واتاحت المشة العمسكرية قمادة فرق المشاة 
بكل تاظم ؛ وحفظ المسافات والابعاد اللامة أمر كة بالاسالحة النارية . کا ان تنظم « لوفوا » 
لةوافل العربات الصغيرة والكسيرة ؛ والحازن على مةربة من المدود ؛ ومستودعات الاعلاف › 
أتاح للفرنسبين دخول المعر كة قبل غيرم واخذ اعدائيم على حين غرة منذ انتاء فصل الامطار . 
ولمماجمة المواقم المحصنة ؛ احكم « فوبان » جاز الخنادق « الموازية » لتحصنات المدو “ بغبة 
ايواء مدافع النقب ٠‏ وجاز الحفر المعوجة بغبة التقدم تدرمحى) . اما لإدفاع فقد أخفى الجدران 
في خنادى قة لا تبرز منما فوى الارض سوى متاريس ترابة ڌ تنغر ز فا انقذائف دون ارن 
تخلخل شیا ویسپل اعادتا الى ما كانت عليه . وشبك نيران ايراج الحصون . « المدينة التي 
محاصرها « فوبان » ساقطة حا ؛ والمدينة التي يدافع عنما فوبان متنمة الفتح » . فاستطاع قادة 
مخبة ٤‏ ك«تورين» و كونديه ‏ اكثر من أي يوم مضى؛ السعي وراء معر كة التدمير ٠‏ «وحجب » 
المواقعم ك «ما يسترخت » في السنة ٠ ٠۹۷١‏ والانقضاض خطا مستقهما على قلب بلاد الاعداء › ها 
في هولندا . وكانت التراتيجبة الفرنسىة ستراتىحىة الحرب الصاعقة ٠‏ وهي ل تصادف الفشل 
في هولندا الا بفعل عغمر اللاد با لماه . 

بعد السنة ۹۸١‏ اخذدت الجىوش “ روید رویداً › تفقد فعالىتہا وقدرتيا على الماورة . 
وكان ذلك نتجة اتخدام المندقة قبة الي كملا فويان باضافة الحربة اليا في السنة AY‏ > والي 
عم استما ها في کاقه ال ا و ا » وفي الجمش الفرنسي هنذ 
السنة ٠۷١۴‏ . والبندقة ؛ في جوهرها > قطعة فولاذية تطرقما صوانة حين بطلتى الزنبرك . 
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بزند الطرتق شرارات تشمل النار في بارود النزنة الذي ينقل النار بدوره الى البارود اأوجود 
في مدفع السلاح “ بواسطة ثقب صفير يعرف بثقب اشعال البارود . ثم اطلتى اسم البندقية على 
السلاح الناري بكامله . جاء هذا السلاح اسيل استعالا واقل خطراً من البندقية القدية ذات 
الفتسل. فا عاد الجندي لسشغل باله بالحوادث التي قد يسببما المتبل المشتمل اثناء حشوه البندقية ؛ 
وما عاد لتقد بطول معين للفتىل حتى يصادف سقوطه على پارود الخزنة ٤‏ فقد أصبح باستطاعثه 
ان محرك سلاحه على هواه بالقرب من رفقه أو في وسط الدوالي والاشجار »ران بحشوه ویطلق 
النار بسرعة . منذ ذاك الحين »> غدت نبران المشثاة وسبلة المعركة الاولى »> وشكلت فرق 
المشاة » وهي ملكة المعارك ؛ حتى خسة اسداس يموع الجبوش . ولكن ما لفت انتباه القادة 
هو سرعة اطلاق النار في البندقمة ؛ طلقة في الدقيقة “والاطلاقات الكاببة الكثيرة ( التي أخرت 
اعټادها في الجيش الفرنسي ) . لذلك كان عنوان الكال في نظر القادة اطلاق نيران الاسلحة في 
آن واحد ؛ وغايتهم المنشودة التوصل الى اطلاقما باستمرار ؛ ومد سماط من الرصاص امام جبية 
الجبوش ؛ وانشاء جدار من نار في سيل بلوغ هذه الغاية . رتبوا الجبوش صفوفا طويلة متوازية 
في وجه العدو . ولكن القادة استمروا في اعټاد الصفوف اة عقا والخطوات الاربم أو 
اخس مسافة وبعداً » في حال ان الاطمثنان الى السلاح الجديد كان يمح باعټاد الخطوة الواحدة 
مسافة وبعداً بين الجنود “ وسرعة الاطلاق باعتاد السفوف الثلائة قا فقط . ويسبب عدم 
توفر الوسائل للانتقال من الصف التلاحى الى الصف المنلاصق ومن الصف النلاصى الى الممف 
المتلاحى › توحب > فى الماضي ؛ مجابية المدو على بض المسافة والمجوم عليه ببطء “ وتوزيع 
الجنود هنا وهناك فى الحقول . يضاف الى ذلك زوال فرفى مطلةي النار بتواتر “ خلال حرب 
خلافة عرش اسبانما » باستثناء خمسين رجلا في كل فوج . ومرد ذلك الى ان استمال الندقبة قد 
أمن الاح الضروري 'لصد العدر بنيران محكة التصويب ٠‏ بنيران قاتلة > فلم يمد من مبرر 
حقىقي لاستخدامہم . الا ان القادة الفرنسين ؛ الدوق « دي لوكسمبورغ » ؛ « لورج » ٤‏ 
« پوفار » ٩‏ « کاتینا » » واندادم ٩‏ « لويس دي باد » ٤‏ متخب بافبیر و غلبوم دورانج › ايان 
حرب حلف اوغزبورغ ۲ و « فندرم » و « قله » و « برويك » من حة › والامير «اوجان» 
و « تشرشل » والدوق « دي مارلبورو » من جېة ثانة » ایان حرب خلافة عرش سانا ٤‏ 
يتخاوا يوم عن فكرة ممركة الندمير التي ستنتمي حتا بسقوط الواقع الحصئة . ولكن الصف 
جعل جوش حرب خلافة عرش أسبانيا اقل قدرة على المناورة وال حر كة مسن جيوش ورين 
وكونديه . وقد حافظ لويس الرابم عشر .على ربإطة جأشه في أسوأً ساعات الحرب لانه كان 
مقتدعا ؛ کا قال مرارا “ باستحالة انيزام هذه الجبوش الجرارة انهزاما كاملا . 


المراكز الحسوية . فشلت في السنوات ٠۹۹١ - ٠۹۸۹‏ محارلات انزال الجبوش الفرنسية في 
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المر كز على فبينا الذي رسمه لويس الرابم عشر ؛ وفشل اللفاء في التوصل الى عير فتح الولايات ؛ 
« پافیار » بعد د پلنہاع › ( ٩ ) ۱۷۰١‏ و « براپان » و « فلاندر » بعد « رأممي ۲ ( ۱۷۰٩١‏ ) . 
اضف الى ذلك ان بعض طرائق الدفاع قد أخرت تقدم الجبوش . فالفرنسون قد اجتاحوا 
المالاتينا تكرار؟ لماية الربن . وفي السنة ۹۸4 “ احرقوا هيدليرغ » ونسفوا قصرها العائد الى 
عد النهضة . ودمروا مانہام وسبیر و « وورهز ۲ و «بنجن ۲ . وبعد اودنارد › عچز اللفاء 
عن الانقضاض على باریس لان جبشا فرنسا ملفا من ۰۰۰ ۸۰ رجل )هزم دون‌ان يقضی علبه؛ 
ا زال ددم من الوراء ٤‏ ولام اصطدموا ب « الحدودالحديدية » المءروفة بأسم فوبأان ؛ وهي 
جہاز دفاعي بناه فوبان ووضع تصمبمه لويس الرابم عشر . تألف هذا الجاز من سلسلة 
مواقم حصنة تتصل فما بينما مواقم محصنة ثانوية ٤‏ ويقوم وراء‌ها وموازاتها خط دفاعي ٿان . 
وكان الهدف مله اقفال طرتق الذزو : جازات الواز و «سدان » ر « فروار » و « بلفور » 
وسافوا العلا . وهو ما ساعد فرنسا على الصمود . 


وهتكذا تحولت الحروب الى حروب انىاك وافناء . استخدم العاربون كل 
ا وسل تاعدم على احراز النصر .استخدم الحلفاء البروتستانت الفرنسين. 
فقام ھۇلاء فی کل مکان بالدعاوة ضد الفرذ- مين وسوا وتآمروا لمصلحة الأجانب . وقد نظم 
«وجوريو» ما بن السنة ٠۹۹۴١‏ والسنة ٠ ٠۷٠٠١‏ وباموال الوزراء الأنكليز ٤‏ شمكة جاسوسية كاملة 
الحلقات . وحرض « برو سّون » و « ففان » بروتتانت منطقة أل « سنفين » و « فالدني » 
اقلم « دوفنىه » على التمرد والثورة . وقد هدفا من وراء هذه الثورات الى تسمل دغول 
الجوش الاجنبة > ووزعا ذهب العدو بوفرة . فساء__دت ثورة « كاميزار » « السفين » ٤‏ في 
السنة ٠۷٠٠١‏ › على اتزال الجنوش الانكليزية في « سيت » و « آغده . وقد حسب البروتستانت 
على الرغم من تحذبرات « بابل » ؛ ان الحلفاء المنتصرين سمشترطون على لويس اربع عشر 
عودتم الى فرنا . ولكن الملفاء ل يأتوا على ذكرم اثناء المغارضات . واخيرا وضع العباء 
والنكة حداً للنزاعات المسلحة. فاضطر الحاربون الى التسلم بتقاسم الاراضي والسلطة والنفوذ. 
قبل الحلفاء مكرهين ؛ في معاهدة ريسويك ( ۱۹۹۷ ) بالتخلي عن فكرة اعادة فرنسا الى 
حدود السنة ٧۹4۸‏ والسنة ٠ ٠٠٦١‏ وقبل لويس الراب عشر مكرها ايضا بالتخلي عن اللورين 
وعن حصون ضفة الربن الىمنى . ولي معاهدتي اوترخت ( ۱۷١۳‏ ) وراستات ( ۱۷١١‏ ) ؛ قبل 
لويس الرابم عشر والامبراطور مرغين بتقاسم خلافة اسبانيا . فاحتفظ فيليب الخامس باسبانيا 
والامبراطورية الاستعيارية “ واممراطور النمسا شارل السادس بالمناطى الماخفضة ومنطقة ملالو 
والحصون التوسكانبة ونابولي وسردينا ؛ أما لويس الرابع عشر فكان نصبه أنه حال دون تجدد 
امراطورية شارل الخامس واحل" احد افراد سلالة بوربون على العرش الاسباني . وهمكذا لم 
تتوفقى اية فوٴة برية الى السلطة الشاملة . 
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a TT‏ ا ژد ر میا ؛و جب E‏ والمعاهدات الي 
رالدول - القطائل تلتہا . تخلت فرنسا شتا فشئًا عن مواقعما امحصنة في اراضي الأاعداء »> 

وکانت 4ا بابة « ابواب » هجوم مستقبل : سالوس وبسنيرول في ايطاليا > 
فریبورغ وبرزاخ وكهل وفبلبسبورغ على ضفة الربن البمنى ؛ « شارلروا» و «أودتارد > 
« وآت » و « من » و « ابر » و و دكسمود » وتورنه الخ > في المناطق المنخفضة الاسبانىة. 
وازاات فرنسا شثا فشة] الجبوب الاجنبة في داخل الملكة . فلم يبق في السنة ٠۷١۳‏ سوى 
ثامة واحدة هامة هي اللمورين , فقد ری الانتقال اذن ٤‏ في هذا الد “ من الدود - المناطى 
القدية الى الحدود - النطوط في مفموم الدول المعاصرة ؛ الى تعسنما الامات الدفاعة › كقمم 


الشڪل ١ ٢‏ - حدود فویان الحديدية 


سلاسل الجسال “ والانبار المحاطة بخنادق محفورة في الارض > كا في الفلاندر » والحدود الجبزة 
بالحصون ؟ فقد قابلت « الحدود الحديدية » مثلا حصون « الحاجز » المولندية . وفكر الساسة> 
على الرغم من حكمتهم العملية > بجمل الحدود فاصلا بين اللغات والمحضارات . فجاءت هذه 
الحدود دللا على أن الدول اقتربت من المد الاقصى لتوسمما وانبا ستتصادم تصادما مباشر « 
واوضح الدپلوماسون مفهوم الدولة - القطة ؛ كسافوا »؛ يمون ) وبالاتننا > ومنتخبية 
كولونىا » الت القي على عاتقما عبء الفصل بين الدول الكبيرة وابطاء هجات الجبوش والحسك 
منها . ولكن هذا الدور المرهتى قد أخضعما لسنة الاقوى › اي للانكليزي . 

توصلت الدولتان السحريتان » انكلترا وهولندا ؛ في مماهدتي ريسويك 
واوترخت ؛ الى اقرار حت عام جديد مني على مبادىء العقد . وقد اعترف 
لويس الراب عشر واوروبا ؛ على مرتين » بشرعىة ملوك تولوا سلطاتهم “بعد ثورة السنة۱۹۱۸٠‏ 
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موجب عقد مع الشعب الانكليزي لا عوجب حق إمي يكسيمم أباه نسمهم » غلوم دوراذج 
وماري؛ ثم الملكة م آن » . لا بل ان الانكليز واه ولنديين قد ادخلوا هذا أااتى العام الجديد > 
بتسجسىل المعاهدتين في مجلس باريس التمشلى  “»‏ لو كان هذا التسجسل يضيف الى توقع الك 
ضمانة اخرى . وفي اوترخت › فرض الانكلز تنازل فيلىب الخامس عن عرش فرنسا؛ وقنازل 
الدوق « دي بي » والدوق « دورلان » عن عرش أسبانا ؛ وهي تنازلات باط ل عوحب 
مفهوم حى السلطة المطلقة الصرف ٠‏ وطالبوا > اسوة باهولنديين “ بتسجيل المعاهدة في الجلس. 
فاضعفوا بذلك اعداءم › لا منم فرنسا من ضم عرش اسبانیا فحسب ٠‏ بل یتعز بز مدعس ات 
مجلس باريس التمشلي “ ااؤلف من قضاة #لكون وظائفمم ويتميزون بنزعاتهم الارستوقراطة 
والاقطاعة “> ويمعارضتمم لتعاظم سلطة الدولة.وبتوسع نطای حةمم العام ٤‏ الملائم لملاد مرتفعة 
النسبة البورجوازية “ والمتناقي والوضم الاجتاعي في فرنا ٤‏ حبث ما كان ليخدم الا مصالع 
الارستوقراطبات الرجمة » أعاق الانكليز » على غير عل منم في الارجح ؛“ تطور الامة 


الطسعيي واضمفوا الدولة 


أخيرا » توصل الانكليز الى بط نفوذم السماسي والبحري 
والتجاري . فقد أتاحت انقسامات الاوروببين الى توفقت 
معاهدتا اوترخت الى تغديتها وميا » سسطرة الانكلىز على 
الطرق البحرية الرئسبة والاسواق التحارية المامة . قسمت شواطىء محر الشال الحةوفة 
بالاخطار بين ملين متعاديين ها لويس الرابم عشر وشارل السادس . فبقىت أنفرس مقفلة 
وسطم غنيم لندن . ووفر النزاع بين الاسو جين من جبة وبين الداغمر كيين والبروسبين والروس 
من جة اخرى ٠‏ امكاتات المناورة لاحراز المكاسب في محر البلطىك والمضائق الداغمر كة . 


انقسامات اورویا 


اما الانكليز » مالكو مضبتقى جيل طارق وحزرة مورك فقد راقوا مدخل الىحر المتوسط 
الى الاوقبانوس › وحوض المتوسط الغربي الى الحوص الشرق » واحرزت شر کتېم الار كىة بعض 
المكاسب في ابطالىا وفي موانىء الشرق الاأوسط على الفرنسين . 

مذ السنة ۴ء۷٠‏ ؛ اعطت مماهدة « مبتوين » الانكليز احتكار الاسواق المرتة_الة 
الانىكليز اسواى اسبانيا بتخضض الرسوم على اقمشتمم الصوفىة وباعطائم الافضلىة على غيرم › 
بعض موانىء امي ركا الاسبانية . وفي الانحاء الاخرى من أمي ركا“ انتزع الانكليز من الفرذسين 
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جون « هدسون » مع رجحان النفوذ في تجارة الفراء؛ وا كاديا والارض الجديدة مع رجحااتف 
النفوذ في صد الاسماك » وسان كريستوف مع منتوجما من السڪر . 

وھکذا توصل الانکلیز الى ارساء أو اویتم تحت ستار الدفاع عن المجريات الاوروبمة وعن 
حقو الانسان ضد لويس الرابم عشر . وبفضل التوازن الارروبي الذي تحةتى في الار بين 
الدول الكبرى » وخشبة فرنسا ٤‏ والارثيابات والمنافسات المتبادلة “ استطاع الانكليز »> أساد 
البحار وتجارة العام » المحافظة علا . فلمرة الاولى مذ القرون الوسطى بسطت دولة بحربة 
نفوذها على البر الاوروبي » وللمرة الاولى رافقت النفود ظروف جعلته يبدو وکأنه رر 
وانقاذ . 
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الشكل ٠٣‏ - حصون الحاجز التي احتلما الهولنديون ( معاهدة اأوترخت ء ٠۷٠١٠١‏ ) 


کان من شان هذه الحروب انها حر كت التشامخ الةومي . فقد اعترف لاوروب 
e‏ فى موعما بعہةرية خاصة ؛ وانشرت الكلاسكىة واللغة الفرنسمة في كل مكان؛ 
ولكن ذلك لإ ينع كل دولة من أن تعتمر نفسما متفوقة على ما سواها ؛ او بالاحرى حامعة 
وحدها المحد من أأطرافه . وجاء في مۇلف اداسون؛ «سیکتال تور»٤‏ ان الازهار هي رمز الامم: 
فرائحة أزهار ايطالما ذا فرة تلفدر من يشمما ؟ ورائحة ازهار فرنساالزاهية والفاتنة ضعبفة 
وعابرة ؛ أما أزهار ال مانا فلا رائحة لما عموما : واذا انتشرت منما رائحة ما فرائحة كرية . 
وتخمل الفرنسي « لو ساج » انكليزا قساة يقدمون الغلون والجعة لسيدة أفڪارم + والانا 


۳ 


غلاظا “ مکو كي الاز رار ٤‏ سارى » غارةيز في قذارة الخ › متءرغيز =ول طاولة تغءرها 
فضلات افراطبم في الكل والشرب . وأ كد « بوفندررف » و « لنيز > ان المحتى الجرماني 
سابتى لكل ما سواه من حقوق ومتفوق علمها “ وان اللغة الالمانبة » التي ليست دون اللغفة 
اللاتىنىة قدما وجمالا ؛ ترتةي الى اصول العام »“ وان الشمر الال اني لا يعلو عليه شمر آخر . ولل 
الاوروييي لم يموا ما يوأحدم وعبيم للاختلافات والمنافسات القاعة بمنهم 
اضف الى ذلك ان الطباع الفردية جبارة . فالانكليز يقباون بنتائج الاختبار في العاوم > 
ولو ل تسمح بتكوين افكار واضحة كل الوضوح؟اما الفرنسون فىتمس کون ذه الاخەرةويىلون 
الى ناء البراهين المتسلسلة المستخلصة خير استخلاص ؛ وأما الا مان فبصعب عليمم القول بالا لية 
البحتة ويسلتمون ابدا بالقوى الخفبة › وبالارواح تقريبا. 


- الحرب وأزمة الدولة 


ما زالت طريقة الانتاج “ وحركة تداول المعادن الثمينة “ والنقد “ والاسعار ٠‏ اسبابا 
هامة من اساب الازمة ؛ كا سمقت الاشارة الى ذلك في مستهل هذه الدراسة حول القرن السابم 
عشر . وتفاقمت كافة اسباب الازمة بفعل الحروب الطويلة وما رافقا من قتلى وخراب “ وهدر 
القوى والوقت في انتاج ما هو عقع وزائل (كالبارود رالقذائف والا۔ لحة ) + وتحويل الال عن 
وظائفه الاقتصادية العادية لاجمل حاجات الدولة ؛ وحور توزیم الدخول لنفعة رحال الال 
ومواني الجنود . فمرزت مظاهر جديدة للازمة . ولكن الحروب احدثت نتائج ختلفة باختلاف 
نظام الدولة الممنية “ على انبا استعبجلت في كل مكان قطورآً ما زال فی مرحلته الاو ٤‏ فلم یکن 
الجديد جديداً بصورء كلبة ومطلقة ؛ وغذت الدرل والجتمعات اشد اختلافا بعضها عن 


بمضبا الآخر . 


۰ أما زالت الرأآمالمة التجارية سائر ةني طربتالنمو »برافقما تصلب الفر دية‌النفعىة 
ا امعادية مدهب القائل بان اللكىة وظبفةعامة .وقد 'نظر اكثر فا كثر الى مين 
التحار والمزارعين والىحارة کا ای رسالات ت ٤او‏ كما الى استحايات لدءوة الله . 

فظهرت كتب تقرأً من عناويشها : « الممنى الروحي لممل الحقول ( ٠1٦۹‏ ) > « المعنى الروحي 
للملاحة » ( ٠۹۸4١‏ ) “ « رسالة التاجر » ( ريتشارد ستبل؛ ٠۹۸4‏ ) . المسحي بخلص بالاعان؛ 
ولكن الايان الحقيقي هو ذاك الذي برل الاعمال » والانسان سيحاكم على اعاله . ان التاجر؛ 
کالر اعي ٤‏ مدعو لمل خاصلاجل الخر العام. فواجبه كمستحي يفرض عله من مم الانمصرافبكل 
قوقه الى شؤونه . ولكن الدلىل على ان المسحي قد عل ما فى وسعه وكان امىت لرسالته » وان 
الله قد بارك تجارته “ هو النجاح والكسب . احراز النجاح واجب ؛ واستخ_دام الفوائد التي 
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تضعبا عناية الله بين يدي المسحي فريضة الرامة . المسسحي يظفر بالثروة والحساة الابدية فى 
آن واحد » وبرضي › على خلاف ما جاء في الانجبل ٤‏ ربين في آن واحد : لمال واله . الاندفاع 
الدن المسحي ومد السببل أمام جشم الغفي وتسلط الامة التجاري . 


کان من نتىجة ثورات انكلترا اا انححت تدر يا ؛ براسطة النظم 
السساسىة الجديدة ؛ الفردية الاقتصادية والاجقاعبة . ففي السنة ٠٠٠4١‏ 
ادى الغاء الغرفة ا مكو كة والحكة الملبا الى تحربر الالك والمتميد الرأسمالي . انئتقلت اراض 

شبرة » بعل المصادرات؛ الى ايدي تجار المديئة . وساعدت الحرب الاهلية على نجاح المتطرفين . 
وطالب « الممدون » حى التصويت للجمسع وهدم الاسسجة والعودة الى الزراعة الماعة . 
وطالب « الكادحون » بتوزیع الاراضي وتحربرم « من الساطة الملكة الي کانت فی قضة 
الاسماد » . ولكن المالكين والتجار اعتبروا الللكية حةا سابةا للدولة التي وجدت خمايته . 
وقد ارتای « ابرتون » وكرومول ان الملاكين دون غيرم ه الذين دؤلفون اة الساسبة وان 
مقدورم استعال متلکاتم کا يطب هم دوغا خضوع لرقابة رئيس أو لادعاءات الفقراء الدين 
لىس بۇسېم سوی قصاص لخطابام رک احلس التمشل المرائض المقدمة. احتحاحا عل ‌الاسحة : 
ولكن الجبورية ( ٠١١۴۳ - ٠۹44‏ ) ل تبد قادرة على حماية الملكة ؛ وهذاهو احد أسباب 
د کتاتورية کرومول « الحامي ¢ ( ۱٥۳‏ - ۱۹0۸ ) . وتغلب الرأي القائل « بان کل فرد 
سمل ما يمن له الدخغل الاوفر “ على ضوء الطسعة والعقل ... وان فائدة الفرد ستكون 
فاثدة لامحموع » ( ٠٠٠١١‏ « ج ٠‏ لى ) ؛ «تبربر تنظبم حت التسيبج» ) . فخدم المع «اججمل 
سبدات العال » “ اي إلمة الاعمال » وليس وعي ذلك ما اعوز المولنديين . 


محاحات الفردية التفعبة 


بعد اعادة الملكىة > في عبد شارل الثاني “ ل يطرأً اي تغبير على عدة نقاط سبتى اقرارها : 
الجلس الخاص لا يتدخل بين المالكين وا لمتعمدين من جة “ وبين الشركاء والاجراء من جية 
ثانمة ؛ الاشراف الريضون بسيجون حقوهم بحرية بغبة زيادة انتاج الصوف والخحنطة المعدين 
اليم ؛ بطل العمل > أو كاد » بقانون الفقراء “ فاستطاعت الرأسمالية الزراعية ان تمرف 
تصرفا طلقا › و کبار الملاكين ان محولوا المشاركات الطويل الاجل الى مشاركات اختياربة 
يسہل زيادة دخاما » وان برفعوا عدد المرارعين ويسىجوا الاملاك العامة في القرى . فغدت 
انكلترا من أم مصدري المحنطة والصوف واللحوم الى البر الأوروبي ؛ كما ان نقل البضائع في 
السفن حدا باجزن الى التسلح ؛ وغدت تجارة المستعمرات احدى ام تجارات المالم ؛ وقد 
عززها فتح المستعمرات البرتغالية بعد زواج شارل الثاني من « كاترين دي براغانس » ٠‏ والتشندد 
في العمل بوشىقة الملاحة » واحداث مجلس التجارة والمستعمرات . 


ا 


ولكن هذه الانطلاقة جرّ”ّت الى نزاع تجاري طويل الامد مع 
۴ هولندا وفرنسا . رضي الرأسمالون الانكليز عن E‏ 

الثاني ضد هولندا » ولحسكنمم أ برضواعن موقفه ٤‏ ولاسما عن 
موقف جاك الثاني من فراسا الى غدتثت اخطر منافسة ة في المجارة والمستّەر أت . وادا قد 
جاك الثاني من جبة ثانبة على اعادة الكثلكة الى انكلةرا بمساندة لويس الرابع عثر ؛ فبكون 
معنى ذلك اعادة مذهب « الملكىة وظىفة عامة » ورقابة الدولة في آن واحد . فأدى الصراع 
الاقتصادي ضد فرنا؛ والمراع لاجل افضل دين بتفتى والذهنية الرأسمالية ؛ الى ثورة 
السنة ۱۹۸۸ . 


ثورةٌ السنة 1۸۸ ١‏ 
وائتصارالمورجرازية الر أسمال 


قشل ثورة السنة ٠۹۸۸‏ انتصار المورجوازية الرأسمالىة وتجار مدينة لندن والاشراف 
. الريفين المتخلقين باخلاق البو رجوازيين فمل الرأسمالية الزراعبة . وقد مثلت عل انتصار 
نظرية الاتفاق الممةود بن اللك والامة . فان اللوردات والعموم قد اعلنوا علوم دورانج 
وإزوجته ماري ابنة جاك الثاني ؛ ملكا وملكة على انكلةرا ؛ لاني يضمنان احترام « بيان 
الحقوق » ( ۱۹۸۹ ) ؛ وقد ممما هذا السارف عن كافة الاعال الي اول آل ستموارت 
براسطتما الاحتفاظ بصلاحمات السبادة وبلوغ السلطة المطلقة : فلا قدرة لما على الادعاء بالسلطة 
الآشريسة ؛ لان ابقاف مفمول القوانين او الاعفاء من تنفذها اعثبرا تصرفا غير شرعي ١‏ ولا 
قدرة فما على تجشد جرش داثم بدون موافقة الجاس التمشلي “ او جباية اموال لابقرها المحلس 
التمشل ؛ ولا قدرة فيا على المطالبة بصلاحنات استثنائية او محكة من الفوضين للقضايا 
الكنسبة » ولاعلى قنظم الحاة المدنبة ومن ثم حماة رعاياما البومبة بقرارات ينفردارت 
باصدارها . واخيرا بات من حق كافة البروتستانت افتناء الاسلحة وتشكل ما بيشه حر 
قو ما بورجوازي النزعة . 

) يمت سوى الاعراب بالافعالى عن رجحارن نفوذ ا مجلس التمشلي المعبر عنه همتا في هذا 
الأنص ؛ فجاءت الحرب ضد فرنسا بسبب الثورة تتح ذلك . فكر المجلس التمشلى ؛ في البداية ٤‏ 
مح علوم وماري دخلا مدی الحباة مقابل ادارة الىلاد العادية الطبمعة : اي الادارة المدنىة 
والعسكرية والبحرية في ايام السلم . فيكون الملك من ثم بمض الاستقلال . ولكن الجلس 
التمشلي › في ظروف المرب › كان يقر سنوي النفقات المسكرية والبحرية الأستشنائية . فتوصل 
من ذلك شا فشا الى اقرار نفقات الجش والبحرية المادية التي خرجت نائ في السنة ٠۹۹۵‏ 
من اختصاص اللك . ول يقسرر الجلس التمشلي كذلك مرتب املك الى لمداّة اربع او نمس 
سٽوات “ وکا من تغتيره في تفر بره ذلك ان المرتب ل يكن ؛ حوالي اأسالة ۱۷١۴‏ ؛ سوى 
دخل شخصي صرف للملك › دون ان يكون باستطاعة الملكة آآش سدید نفقات المسى . 
فحرد.الملك ؛ بكل ما التعبير من معنى ؛“ من دخوله “ وبات تابما كلا للساطة التشريصة . أما 
ا مجلس التمشلي “ الذي غدا مسؤولا في حال المجز الالى » فأخذ براقب الحسابات والحدمات 


U 


والجهاز التنفىذي الملكي . 

بيد ان ا مجلس الخاص الذي اندلعت الثورات تكرارآ علىه قد استمر لتصريف الاعممال 
الجارية والادارة ؛ ولكنه حرم كل سلطة ؟ فانحصر دوره في اثبات القرارات المتخذة شرعا . 
رمت السياسة في الديوان “ وهو اجتماع يضم بعض الوزراء حول الملك . تالف الديوان في عد 
شارل الثاني من بعض المقربين الى اللك » ولكنه م يضم في عد الملكة آن سوي بعض رؤساء 
مصالح بحتل الاورد - الخازن ينهم مركز الصدارة . فبحسب تطور بدا مذ السنة ۱۹۹۷ > 
أخذ الخازن شا فشئا يتمتم بمزيد من النفود والقوة . وتألف الديران ؛ الى جانب الخرانة» من 
بعض المفوضين . الى هؤلاء عاد “ اثناء الحرب وقي الضادقة المالىة » ار تنظم الشؤون التي 
تتوقف علا الساسة كلما . فمن جہة كان اعضاء الديران مجتمعون فه محضور اللك او غبابه “ 
بحسب العود » ولكن المقررات السباسبة المامة ما كانت لتتخذ بدون رأي الخازن . ومن 
جمة ثانبة كان الخازن يتقدم بالمقترحات من اجس التمشلى الذي مجتمم اعضاؤه في اللجاات 
البرلانىة . فبدون ان يكون هنالك موازنة ؛ جرت العادة ‏ مد السنة ٤ ۱۹۹١‏ على دوين 
القوانين المالية الصادرة عن البرلان في مخطط الخزانة العام » ولكن الجلس التمشلي كان ينظم 
نشاطالمحكومة والمصالح باقراره قممة الاعتيادات وتوزيعما. وقد أمنت الخزانة ارتباط الحكومة 
ابجلس التمشلي بحيث يصعب التمييز بين ا مو "جه والمىجه . 


ا كان على النزانة ان تأخذ بعين الاعتبار ما ديه حا مرف 
ومصرف اتكلترا والدنة ٠‏ انكلترا ومدراؤه من راء . احدث هذا المصرف في السنة ٠۱۹۹4‏ > 
بغبة قسلبف وزارة الال المبالغ القى تحتساج الما . فكر اللوردات 
- الخ نة » أثناء الضائقة المالية التي أدت الما ا جرب ضد فرنسا > بتوزيم النفقات على سنوات 
عدة بتحويلما الى دين قومي “ محسث لا يتوجب علمم سوى دفع الفوائد كل سنة . فقدم بعض 
المڪتتبين الى وزارة المال سلفة اولى بلغت قيمتما ١ ٠٠١ ٠٠٠‏ جنه وتألفت منهم هة بامم 
« حا ؟ وشر كة مصرف انكلترا » . اعطي المصرف الحى في تبديل السفتجات وشراء السبائك 
وبمما وتقد سلفات للافراد واصدار نقد ورقي . وكان المصرف على اتصال يومي بالخرانة: وم 
عملاژه في أنفرس وامسةردام ومبورځ ولشبونا ومدرید والمندقىة من أتاحوا الحكومة 
مويل الحرب . وبراسطته كان لارأسمالمين الانكليز اثرم حتى في مجلس الوزراء . 
واخيرا > ساعدت مدينة لندن الجلس التمشلي وامصرف على فرض وجهات نظرها على 
املك . حت لأدن ۸٠١ +٠٠١‏ نةس ؛ اي ضف سکان باریس ٤‏ واحتکرت ۰ النشاط 
الانكليزي »> ولعبت دور الوسبط التجاري والم لي بالنسبة للقسم الأكبر من انكلترا. وشعر كل 
سکانا متضامنین بقسطهم من المسؤولىة في ازدهار التجارة الانكليزية؛ وكان مر كز الحكومة 
قريب من المدينة . فان خطر الثورة قوة رأسمالبة اضافة . ' 
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ل تتلاش سلطة الملك انبا فالوزراء مؤولون امامه أرل. ولا يزال في جعيته 
- تزايدا مطرداً في أيام الحرب › التي يسندها الى من يشاء في الجيش والبحرية 
والادارة المدنة . ولكن سلطته محدودة . 


استطاع الرأسمالىون العقاريون والتجار » من ثم ٠‏ ادارة الحياة 
الاقتصادية . المحلس يوجمما وفاق) لارام بقوانين عامة ٠‏ والحرص 
على استقرار النقد “ وتهزبز وثمقة الملاحة » وحرك الرسوم الجر كىة 
والضرائب غير المناشرة . فالدولة توفر بذلك الظروف المؤاتية لحرية نشاط اصحاب المشاريع > 
ولکنما تنم عن اثیات وحودها بقرارات ادارية بوممة . لاتدخل بعد السنة ۱1۸۸ من قل 
ا لحكومة في شون الادارة الحلية . فزمام هذه الاخيرة في ايدي الاعيان ؛ اسياد الرعاNا‏ ؛ 
وحرية تأسيس المشاريم تآمة مطلقة . لذلك انطلقت الرأسمالبة انطلاقة كبرى .م تجارتنا اعظم 
تجارة ني الما » . وتوسعت طبقة المتمولين والتجار . ولكن الرأسمالبين العق اريين اموم 
باستغلال الحروب لمصلحتمم “ وثار ثائرهم عندما رأوم يشترون الاراضي ويصبحون قضاة 
ومدراء کونتىات یناف ونیم في مناصب الكندة والدولة . الا ان التضاد بنمم ليس بى 
الجذور » فكثير من مصالمم مشتركة » ولإ يغرب ذال الا عن بال الةلة النادرة منم . فلبس.في 
انكلترا جارك داخلىة . انا تۇلف سوقا قوممة تقسع في النة ٠۷٠‏ بإتحادها مع سكتلندا 
تحت اسم المملكة المتحدة . التاحر يتوجه حنث بريد لشراء الحنطة التي ييعما في المناطق النائية 
ويفتح في كل مكان اسواقا اتصريف بضائم المنتجين . الصناعة متشتنة جداً : في کل مکارت 
مناجم ومشاریم عختلفة تشكل اسواقا للمواد الغذائة . الرأسمالىون المقاريون بضاربون في 
مصفتى لندن ويسممون في اقراض الدولة وفى لمات ر جال الال . اشقاؤم الاصغر منم سنا 
دصحو متمولين وتجاراً . لذلك بات البورجوازي؛ في انكلترا ٠‏ مثل الانسانة الاعلى . منذ 
السنة ۱۷١١‏ ؛ سخر ادبون وستمل في مطبوعتم) الدوريتين “ « سبكتاتور » و « تاتأر » “ من 
الالقاب التى يمنحما النسب واخلاق طبقة الاشراف والمبارزة والمقامرة ؛ ومن فثة المنصرفين الى 
وون الفكر ابضا » المنشغلن ابداً بالفنون الميلة والآداب . النقع الاجتاعي هر الجوهر . بحب 
الانصراف الى التحارة والفنون الا لىة والتوفير . فصديق الجنس البشري “من ثم ٤‏ هو التاجر 
الذي شرك كل البلدان في السار الشامل . 


الشار بم التجارية 
ا لحرة رانشراح البورجوازي 


أما نحن التجار فأشبه بطبقة من النبلاه تكونت في المال خلال القرن السالف ... اث 
التاحر هو د الأديب » ( ۲١+٠ءا)مم:)‏ ) . الفقر قى نظره دلل السب . الفقراء كسالى 
ومتكبرون . فالاحسان ؛ فردي] كان أو تطة) لقانون الفقراء “ لىس عحبة حققبة . الحبة 
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الحقيقة هي اصلاح الطبع بغة اغناء الفقبر عن تلقي المساعدة . الاسعار المرتفعة بر كة مسن اله 
لايا ترغم على مضاعفة العمل ؛ أما الاجور المرتفعة فكارثة › لأنها تشجم على الفجور الاسبوعي 
( دیفو ٤‏ ۱۷۰4 ) . 

لذالك كانت الحا الفكرية الانكليزية معقولة وعلبة ونفمبة قبل أي شيء آخر . ولذلك 
غجح العم الاختباري والفلسفة الاغتبارية . نشر « نىوتون » > فى السنة ۷ ۰ «الادیء 
الرياضة للفلسفة الطسعة » . وطبق « ولم بتي » و « غريغوري ڪن » و « دافنلت ) روج 
الجاز الآ لي على دراسة اجتمعات واسسوا « الحساب السباسي » . ورسم « لوك » المثل الفلمفي 
والانساني الإعلى هذا امحتمع البورجوازي في و حاولات » ثلاث : « الحكومة المدنىة » › 
« المقل البشري › ؛ « ترببة الاولاد » . وقاد مذهب العقلين بعضمم الى الدين الطبيعي وانکار 
الوحي. : « جون تولند » ( ۱٦۹٦‏ ) و « كولنز » والملحدين . وعرفت الصحافة الدررية غعاحا 
كبير . ففهي عد اتساع النشاطات الفومية هذا “ استامت اتكلترا زمام الحركة الفكرية 
الأوروبىة . 

الانكليز فخورون جدا بنظممم ؛ وهم يعتبرون el‏ مدینون ها بانتصارم ویاثبات تفو قم 
على الملكة الطلقة > وانما ا ممل الاعلى للحكومة الفضلى . ولكنمم بنسون الهم مدينون باللصر 
الى حلف لعبت فه الملكىة النمساوية المطلقة دورآ اولا . انتصر الانكلز باثارة ملكىة مطلقة 
على ملكبة مطلقة > ول يات النصر اسما على كل حال . 

سب التطبع باطباع البورجوازية انہبار الاخلاق الرفعة؛ فرهنت الطبقات العلا عن 
تعطش لا بروى لامال وعن اخلاق فاسدة وداعرة › وتز الشعب بالفظاظة والاهواء العنىفة . 
وهوت الامة في مادية فظىعة . فانفجرت في كل مكان ؛ حوالي السنة ٠۷٠١‏ ؛“ الشكاوى والفتن 
والثورات ضد سبطرة التجار ورجال الال . فاضطر الجلس التمشلى الى اعلان الحكم العرقي 
في بلاد الحرية هذه . 


فرضت الحرب دكتاتورية غلموم دورانج . ولكنه توفي عقيما في السنة 
٤» ۲٢‏ ول یکن في سلالة اورانج من هو جدېر ځخلافته » فاستغني عن 
منصب رئاسة السلطة التنفىذية . سار الاورانجىون وراء رئس السلطة التنفذية هينسيوس > 
خلبفة غلنوم دورانج › الذي واصل سباسته بالعناد العبوس نفسه . وبسبب الحرب انفم الحزب 
اوري والبورجوازي الى شخصه . فاحتفظت الحكومة حتى معاهدة الصلح بقوة كفبة . 
ولكن الغلبة تأمنت بعد ذلك للاولىغارشة المورجوازية . 

كانت الحرب ثقلة الوطأة جدا على الاقالم المتحدة . بلغ الدبن ۲٠١‏ ملهون فلورين يقابلا 
دحل سنوي دقدر ب ۱۳ ملنونا . فأدی ابتلاع هذه الاموال والمنافسة الانكليزية التي اقفلت 
الاسواق التجارية الى انيار البحرية والتحارة وصد الاسماك . ول تاوصال الاقالم الى حفظط 


الاقالم التحدة 
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حد ادنى من التوازن الا بفضل الممرف والةاروض من الخارج . ففدت بلد المضاربين ودري 
الدخول بعد ان كانت بلد اصحاب المشاريم ومجزي السفن روالتجار والصناعبين . ١‏ يعرف 
التاربخ وديا أبعد هودية من بعضهم » ( مونتكو ) . ورافق هذا النوع المدني من النشاط “ 
الذي عةب مجموداً عسكريا تجاوز قوة البلاد المادية والادبمة “ انيار العزائم وزوال القوة 
الخلاقة الذي زال معه كل مثل اعلى . وسعى البورجوازيون وراه المتعة . فوا لانفسمم ببوت 
وفرت فا الفروش والدحات ؛ والطنافس المغرصة بالذهب ؛ والمداخن المرتةعة ذات الاعدة 
المرمرية ؛ واللوحات الثمنة “ والاواني الذهبة والفضة . وكانت روح التضامن العام سائرة في 
طربق الانبار الكامل ؛ فلس بعد من تم لمصلحة العامة . وغدت الحسوبية والرشوة قاعدة 
تمشى علا هؤلاء البورجوازيون الذين احتكروا الوظائف المامة . ڳا غدت هدايا ملتزمي 
الدخول العامة للةضاة أمرا مألوفا . ولن بلسث أحد المؤرخين ان يسخر من البحارة الذين آثروا 
اثناء حرب الاستقلال ؛ سف العدو لفنهم على اخفاض البيرق استسلاما . اما اليل الى 
الآداب والفنون فقد اف المجال للسل الى المارف الممدة كالقانون والعلوم الا-عتمارية . وفترت 
الروح الدينىة ؛ فارتفم عدد المقلاين القائلين بالدن ااطسهي . وتدهور الحس الفني القومي : 
فشد فندقا,ه قسصر غراخت » و « وهيرغراخت » الكبيران على الطراز الذي محل اسم 
لويس الرابم عشر ؛ واعاد الرسامون الناذج الايطالية كا لو كانوا جرد تاثل متحر كة » . 
وانحط الشعب بفمل بؤسه المتزايد فغدا متولا وقح . واصست الامة بالهزال . 


ر تفجرت في فرنسا ازمة حادة بفهل ندرة الأقد والخفاض الاسعار العام 
ا المکہ واله‌واقب الاقتصادية الوخمة [ } فناءي ۳ - ۹4 و 1۷4 — 
٠١‏ + ولا سما المجحمود الحر بي الذي زاد في الطين بلة . امك ع LL‏ 
مساشرآ مطرداً ؛ بمعاونة مفوضىه “ فتبرز الصبغة التعسفىة والدكتاتورية لداكة المطلقة . فو 
الملك وحدهمن بدرس الاأمور مم احد الوزراه وبآخذ الةرارات ومحري الاصلاحات و بفرضاعى 
اله الى تناقصت جلساتيا تناقصامطر دأ والتى لا تمشار الا شكل. وببرز انفراد املك هذا في 
الدباوماسىة و تسىق المەلىاتالمسكريةواحداثالضر ائ بكالضربمةالشخصمة والمشر . ويلعب الدور 
الأول بين الوزراء مراقب المالية العام » « پونشارترین » ٩‏ « شامبار » ٩‏ «ده ماریه» ( ۱۷۰۸ = 
٠ ) ٠‏ الذي بطب للملك العمل مهه بالتفضل على غير ه . يشترك في اعمال المجاس الاعلى 
الذي يوجه الساسة العامة ؛ ولرأيه فبه حول الاسالنب والوسائل ؛ تأثير حاسم . 


اضطر امناء سر الدولة الى زيادة عدد كتبتهم بسبب كثرة وأهبة الشؤورت 
الكاتب وحدها بلاءبن طويلين على جانبي الدار الامامية “ أو داز الوزراء . وكان للوكلاء > 
الدين أسند الهم المزيد من الاعمال “ مكاتبم ايض “ ريا كنبة أو ثلاثة ۴ وعدد من الكتبة ؛ 
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تولو وجه مراسلات ادارية منتظمة ؛ لا سباالى المراقب العام ٤‏ وتكونت لديم محفوظات 
كبيرة الحجم . ودرج الك اثر فأ كثر على ابقاجم مدة اطول في مراكز علمم : « دوغبه 
دي پالىول » ¢ ١‏ سنة في لمل ؛ و « لاموانىون دي بافل» ٠ ٤‏ سنة في اللنغدوك . فاصطىغوا 
بصبغة المدراء الدامين . اختاروا لهم مندوبين ثانويين بين ضباط محاكم الارياف والمدن ليقيموم 
في وجه ضباط الحاكم اله ليا . وعمت فرنسا شبكة من 'المفوضين اللكبين يماونم وكلاء 
الشرطة الذين عبنوا في السنة ۱۹۹4 في كافة المدن الكبرى والمتوسطة؛ بعد نجاح هذه المؤسسة 
قي باريس > وقد اسشخدم هؤلاء ا لمفوضون › لمم الضرائثب وتنفذ ساسة التموين “ احصاءات 
اكثر وقرة وافضل اتقات : احصاءات السكان > تسجىل العادات › الزواجات روالوفيات › 
حداول الاسعار > انات حر كة الاسعار . 


في هذه المرحلة بالذات ٤‏ وبسبب المحاجة الماسة الى جم الضرائب وراستخدامما 
مشتريات الجيش ؛ وبسبب الحجاجة الماسة الى العمل في الاقتصاد ؛ مص در 
مطارح الضرائب ٠‏ ل تكتف ادارة الو كلاء بمنافسة ادارة الضباط فحسب › بل حلت ملا 
اسا . عمل الوكلاء مع ضباط المالىة وراقبوم في كل ما له صل بالضرائب القدية . ووقع علبمم 
وحده تقريبا عبء الضرائب الجديدة و « الشؤون الاستشنائة الطارئة » . وكان هم »> في الحقل 
القضائي › صلاحبة اصدار الاحكام في مادتي الامن السباسي والتمرد وكل ما بجر البه . وقد 
اعطتہم قرارات عديدة بتجديد مہامهم حت المحكم في كل القضايا التي يبدو من افيد سحبا من 
القضاة العاديين . اشرف الوكلاء على « الامن » معناه الواسم ء أي على الادارة » واعتمدوا 
طريقة العمل المماشر “ واصدروا القرارات والانظمة › فعال جوا الحاجات العامة بنصوص ترتدي 
طابع الاكراه . نفذ هؤلاء المفوضون مةاصدم دون ان يطلبوا اي اذن أو إجازة من القضاة “ 
الضاط العاأديين . ول یکن باستطاعة القضاة التدخل في اعاهم أو طلب ملاحقتمم مادة 
المسؤولىة الشخصىة » حشة من أن تكف يد هولاء القضاة مصلحة مجلس شورى الدولة + جہاز 
القضاء ا حاص ؛ الذي بكم ابدا ٤‏ في هذه الحالة » لصلحة مفوضي اللك . وهكذا تعاظم 
النظام الاداري شا فشبثا “ بسبب الحرب > على حساب النظام القضائي » ووفر سلطة كبري 
للحكومة المر كزية وتأثيرها حتى في اعمال حماة رعاياها الومة . أما في انكلترا فقد خضع 
الضباط والموضون للقاضي المادي . وحتى للسلطة القضائية التدخل في الاعال الادارية وتلقي 
الشكاوى المرفوعة على الضباط والمفوضين وتقدبر الأخطاء المرتكىة وحتى دستورةة القوانين . 
اضف الى ذلك من جمة ثانىة ان الادارة كلما مارسما أهل السار › ا أن الاعىان وشتى المثات 
احلية تمارس الادارة بحرية» على انيا تكون مسؤولة عن اعا لما أمام الى اك . الحرية مؤمنة في 
الجزيرة ؛ أقله حرية أهل السار . أما في فرنسا »“ ذات الحدود البربة الطودلة المددة بالاخطار ›> 
فكل شيء بخضع لفعالىة الدفاع “ والملك › القائد الحربي > سد مع مفوضبه . نظام انکلترا 
باوتقراطي ذو نزعات الى الحرية المدنية والدينية . حكومة فرنسا دكتاتورية الطابم تسلطبة 


النظام الادار ي 
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النرعة . الحرب ابرزت الخلافات بواسطة عمسا “ الال › لأن ا مجلس التمشلي امسى في النمابة 
سيد الضريبة في انكلترا > وم أهل اليسار أنفسمم من بو نما “ بينا بقرها املك وحده في 
فرفسا وبراقب جبايتما براسطة مفوضيه . ملك انكلترا لا محصل بنفه على عصب المرب ودم 
الاقتصاد العام ؛ أما ملك فرنسا فعلى نقيض ذلك . 


الا ان ارتفاع عدد المعاملات غال] ما حال ؛ اقله بالنسبة للامور الجارية ٤‏ 
ابیردغرا د دون تمكن الملك ؛ وامين سر الدولة “ والوكلاء في الولايات ؛ من ااذ 
القرارات اللازمة بصددها . فهي المكاتب التي تد القرارات ٠‏ استناداً الى السوابق الماثة › 
وترسل المماملات جاهزة للتوقبع . وهكذا حدت الملطة الشخصبة من ذاتها ٤‏ على غير قصد 
منما “ بالادارة التي انشأما والتي تسير على غرار جماز ضخم يعش حباته الخاصة ويتمتم بقوته 
الخاصة . فكان هذا مولد الميروقراطىة . 


1 سبطرت اللقوق الاميرية اثناه الحرب على حباة المملكة في هذه المرحلة . 
ا ن اضطر الملك لإن مذو حذو انكلترا وهولندا والنمسا وبروسا؛ ولان 
يطلعم بكل جديد مريب . فبين السنة ٠۹۹١‏ والسنة 1۹۹۸ جى ضريبة 
شخصبة وبذل جيداً كبيرآ لجعلما متناسبة ودخل الاشخاص الفلي فوق تناسبما ووضممم 
القانوني ٤‏ ثم جددها ابتداء من السنة ۷١١‏ حتى السنة ٠۷٠٠١‏ . واحدث منذ السنة ٠۷٠٠١‏ 
ضريبة المشر ٠‏ المستوحاة من الرسوم الحدثة في انكلترا وهولندا وفلاندر › التي فرضت 
بالتساوي على جمم انواع الدخول . فكان ذلك تقدما تدرجا نحو المساواة أمام الضريبة الي 
تنطوي على مبداً المساواة. في خدمة الدولة والجتمم . قوبلت هذه الضرائب بقاومات ضارية . 
الا ان الضريبة ما ليشت ان حولت الى ضريبة تقسط اجزاء من اة تضاف الى الاقتطع ؛ أو 
الى جرد وسبلة التسميل القروض بشكل اشتراك في الضريببة . ووسع الك الضرائب غير 
المباشرة ورسوم المارك والورق الموسوم > متمدفا من و راجا اعام ذوي الامتبازات ايضا في 
النفقات العامة . ولكن كل ذلك ل يكف لسد الحاجة . فبات لزام) اللجوء الى دين قومي . 
ولكن الملك ا يتوفق؛ كا حدث في انكلترا » الى انشاء مصرف دولة . فالصبارفة لم بوافةوا على 
تأسيسه بسبب نقص النقد “ ولا ما بسبب اعتقادم باستحالة قبام مثل هذا الجهاز في ملكىة 
مطلقة : أراد الصيارفة أن يبقوا اسياد استخدام مام ؛ ا ان انشاء مصرف الدولة يستازم 
استبدال النظم السباسبة . لذلك اكرء الملك على اللحوء الى سل باهظة الا كلاف كالتحويلات ' 
النقدية واحداث الوظائف وقعبين الدخول وتجربة النقد الورقي ( ۱۷١١ - ۱۷-١‏ ) وابتكار 
تى انواع السندات اللكبة ؛ والقروص الالزامية “ دون ان يتوصل فى الوقت نفسه الى 
استہلا کہاءاستہلا کا منتظم]. فلا عجب من ثم اذا ما بلغ الدین؛في‌السنة( ۰)۱۷۱۳ ۲۳۲۸ ملنون 
ليرة ملكية تورية ( نسبّة الى مدينة قور ) > يقابلما ۳٠١‏ ملبونا في انكلترا . فان فرنسا الى 


+ 


| تتجمم فما رؤوس أموال ضخمة ٠‏ قد انث تحت وطأة جود المرب . 


اذا افضت اموال جود الحرب الى نتحة مضدة؛ هي ابلاف الفرنسين 
النقد الورق » فأنما قد انضمت الى « الغناءبن » ازيادة الازمة الاقتصادية 
والاجتاعبة سوءاً . فالحروب رفعت نسبة نقص النقد الذي شكت منه فرنسا ٤‏ وشأا في ذلك 
شأن اوروبا » فى اعقاب تدني انتاج المناجم الامبرة » والذي آل طبعا الى تخفىض الاسعار 
تخفىضا مكدراً . وقد صدّرت فرنسا النقد بانتظام لتأمين حاجات جبوشما في الخارج . ومذ 
السنة ۱۹۸٦‏ ؛ اشر « ده ماأريه » نة هذا الضرر الوخمة على الاأسعار والتحارة والاقتصاد. 
وغالما ما أبعد النقد المتبقي عن وظبفته الاقتصادية بنقل الى دور النقد للتحويلات النقدية . 
واذا ما اشنا ارتفاع الاسعار في سنوات الحول ء حاز لا القول ان الاسعار بقىت متدنية 
والارباح شحدودة والانتاج منخفضا) › لا سسا وان التعدلاث الداءة الطارئة على قمة النقد عرول 
دون كل حدس أو تقدبر وتخمد نشاط التجار والصناعين الندويين والتجار الصناعين . وجر 
الر كود الافتصادي الى تعزز التنظم المعروف بام كولير . ووضمت بالاضافة الى ذلك انظمة 
لا عصى ها عد . ولكن الوظائف المحدثة 1نذاك عدد وافر من وظائف المفتشين والمراقين 
والكمالين والوسطاء والحراس ٠‏ الخ .. الدين يتقاضون كلم رسوما ختلفة مقابل كل تمل من 
اال وظيفتهم . فارتفعت الاسعار عند الاستملاله بنا هي تدنت عند الانتاج . ابتاع الصناعي 
الندوي بالغلاء نيذه وخشبه وشععه ؛ وابتاع الفلاح بالغلاء » من سوق اللدة ؛ ادواته أو 
احذيته > بنا لل تطراً اية زيادة على سعر الحنطة . خفت نسبة الاستملاك » ثم نسبة الاتتاج 
بدورها ايضا . وتضررت التحارة والصلاعة . زد على ذلك ان مراقة المحاصل الزراعبة 
والحېود الممذولة للابقاء على تدني الأسعار قد حرّت الى الاحداب وزادت من سمة تىدلات 
الاسعار . وقد بين ذلك « ده كازودي هالنه » حلس التجارة في السثة ٠ ۱۷١١‏ و « بواعلبير »> 
لر اقب العام « سامىار » في السنة ۷٠)‏ . اذا عبن للحنطة سعر ملخفض وماع پىعا خارج 
نطاق الولاية » اكتفى فلاح مناطق زراعة القمح بزراعة ما يكضه لسد حاجته . واداما اعل 
المحصول » عت الفاقة والعوز . يضاف الى ذلك ان نظام السنة ٠٠۹١‏ مثا »> رغبة في متعم 
المضاربة ؛ قد حظر على التجار شراء الحبوب قل الحصاد . اي ان القانرن حظر الصفقات 
البعدة الاجل التي تد من الارتفاعات والانخفاضات . لذلك كان التاجر مضطرا ٤‏ بعد الحصاد 
الماحل٤الالشراء‏ والبسم باسمار مرتفعة جدا؛أما اذا كان الحصاد وفبرا) فی مکنهالشراءمن‌الفلاح 
باسعار متدنىة حدآاً. وأدی اپار الاسعار ٤‏ بين السنة ٠٠۳‏ والسنة ٠۷١۸‏ ملا ؛واستحالة اسم 
الى ضى دأاث دد اللا کين والفلاحن وعجزم عن دفع الضريية . لذلك طالب العالمون أصول 
الاقتصاد “ من امثال « كازو » و « بواغلىير » ؛ والوكلاء »> محرية التجارة وتخفيف الحقوق 
الامبرية ورفع سعر الحبوب الذي سستسح للفلاحين واللاكين الشراء > ومن ثم توفير العمل 
والازدهار للعمال والتحار . فطلعت بعض الآراء القائلة بالحرية الاقتصادية وباعتبار الزراعة 


الاقتصاد اثناء الحرب 


۳۷۱ 


مصدر الثروة الوحسد ( #iاد٣ءدنون7‏ ) . ولكل الرقابة المامة ما لىثت ان اجابت بواغلمر 
يما ماه : لا بد من مرور سنوات عدة قبل ان تفضي حرية التجارة وحرية الاسعار وتخفيض 
الضرائب الى انطلاق الزراعة رالاثراء العام وزيادة مطارح الضريبة ؛ بنا نحن بحاجة ملحة الى 
قوفير النظام في المدن بتخفيض اسمار الخبز » ووسائل الدفاع عن المملكة بحباية الضرائب . 
قتۆحبپب الاكتفاء باجازات تصدر دوریه . 


[ تفاقم الصراع الطبقي في مجتمم شكا من نقص مواد الاستلاك فورحوازية 

شرد ف التجار والصبارفة الذين يسممون في التجارة البحرية والامتازات الحربة 

٠‏ والعملمات المالة الرسمىة قد حافظت على مستوى معين من الازدهار والنفوذ. 

شيد أعضاؤها الفنادق الفخمة وغدوا خير زن الفنائين واشتروا الاراضي من الارستوقراطبة 

المقارية زجاروها وزاحموها . وا کرم الك نفسه في قصر مارلي مثوى الصيرفي «صموئىل برتار» 

واسټاله للافادة ما له من وجاهة ومكانة وما يتمتع به من ثقة . وأخذ المثل البورجوازي بزاحم 

في الادب مثل الرجل النزية ومثل البطل . 

أما صغار الاشراف الريفبين فقد عضهم الزمان بنابه > فتزوجت کري اتم من الفلاحين . 

وآوصی بض کبار النبلاء بان يتعلم ابناؤم مہنة لا تلبت بقامهم . ومال الدهر بعدم كذلك 
على صفار المستثمرين الزراعمين وصغار أرباب المين والمال . 


لذلك بات حقد شتى درنجات الارستوقراطة على البورجوازيين حقداً جافبا وضاريا . 
ولكن ثورات الممال والفلاحين عل البورجوازيين كانت شبه مستمرة أيضا . وقد استېدقت فى 
أغلب الاحيان الجباة بائمي الوظائف ومندوبي.ملتزمي الضريبة . وقد لمت الشائماث دوراً 
کبیراً في اندلاع هذه الثورات › لان ال امیر صدقتما دو نما تردد في غمرة المحقوق الاميرية . ففي 
آلنسون ثارت نساء الشعب لانين اقتنعن بان علهن دفع «ستة فاوس عن كل قمص بىضاء وعشر 
محاسات عن ولادة ال كر وس نحاسات عن ولادة الانئى » . وقد حدثت ف الارياف ظواهر 
ماثة لظطواهر « الذعر المظم 6 


٠٠۷١۹١ ارتد هذا الاستماء كله على اللطة المطلقة وعلى الملك . في السنة‎ e 

امطلقة راثورة الفكر يه سار بعص الباريسين على قصر قرساي نفسه : فاوقفهم الجىش عند جسر 

« سيفر » . عادت الجالس التمشلىة الى معارضتما؛ولكن بخشة وحاء . 

وحاولت الجالس التمثباءة الاقليمية استثبات الإراءات واللجوء الى التحذبرات . وار مجلس 

باريس التمثيلي استالة الرأي العام بتشعه الغليكانية . فساند الجنسيشين ضد تدخل البابا فى شؤون 

فرنسا () ٥‏ و ۱۷۱۳ ) . ومن جة نة اعاد البروتستانت « انطوان كور » تأسس كنسة 
كلفينية في الحفاء ( بم الصحراء الول ٩‏ ۲۱ آب ١۷١١‏ ) . 
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ل يعد اللك سمد بلاطه 6ا . فان مشمد ااضباط الاشراف الذبن بعودون برماً من الجش 
فاقدين ساقا او ذراعا » والمحداول الطوبلة باسماء الاشراف الدن لاقوا تمم في المارك ؛ 
وحسرات كبربات السدات › امام ؛ قد دفعت الى الاستفادة من الاة بالمزيد من الاستمتاع 
والتلذذ . فكانت النتحة ذله الشباب وامحطاطه . 


« يتكامون عن بقمة يتميز شيوما بالظرف والتذيب والادب ١‏ أما شبانما فافظاظ وقاة 
قلوب ٤‏ دوغا اخلاق ولا تهذيب ؛ بنصرفون عن التولع بالساء في سن الانصراف البه في البقاع 
الاغرى › ويؤلرون علسن الاطعمة واللحوم والاهواء امضحكة » ( لابرويير ) . 

ظمرت بوادر ثورة فكرية حقىقىة على أنظمة الفكر الي بدت مرتبطة بالسلطة المطلقة . الا 
ان المحتكومة المفتفرة الى وسائل عمل دول القرن المشرن > قد انقذت ظواهر اللطة . يضاف 
الى ذلك ان بعض كار الموظفين قد استمباوا : كالستشار « بونشارترين » الذي رفض الموافقة 
على التدابير القاسىة التى طالب با « بوسويه » . فبرز مذهب جع بين الكرتزيانة والفسندية 
والمذهب الذري > ومحول الى دهنة عقلية ونفعية ٤‏ وف بالعلوم ٤‏ وكلاسيكبة كاذبة في عل 
سان الال » ودن طبيعي › وتپذیب اخلاق . وکان « فونتیل » و ۾ پيل » من کبار دعا هذه 
الثمالم . وانلشرت نظربات « لوك » الساسبة والاجتاعة في أوساط البورجوازيين “ بيغا 
حدد الاقطاعنون الغاضبون منلمم الساسي الاعلى كارستوقراطين معادين لملكية المطلقة في 
معبة دوق بورغونبا . فتکونت من ثم معظم آراء « عصر الانوار » . 


في كافة امحاء اوروبا » باستثناء بولونيا واسوج > ادت الحروب الى تقدم 
اللطة المطلقة وتوحبد ومر كزية الدولة التي سارت شوطا الى الامامف‌ارغام 
فة طبقات اتمم على خدمتما . يضاف الى ذلك من حبة ثانة “إن هحرة 
الروتستانت الفرنسبن ؛ ونفوذ بلاط لويس الراإبع عشر وفرنسا واقتفاء التقنيات والمارسات 
المفسدة ازبادة القوة أو للدعاوة › ادت الى انتشار الآراء نفسها من اقصى اوروبا الى أقصاها . 
ولكن هذه الظواهر اختلفت باختلاف نظام الدول الاقتصادي والاجتاعي ووفاقا لتسول 
امروب الى انتصار أو هزية . 


نجاحات السلطة 
المطلقة في ارروب 


جدد لويس الرابم عشر اسبانبا , فهو من أسدى النصح والمشورة الى حفيده 
وقدم له المدبرن المدبرين. تحققت مركزية المملكة » وألغبت امتبازات كتالونيا 
وأراغون . واضلست الحكومة على شاكة المحكومة الفرنسة : اربعة أملاء سر دولة > وكيل 
مالبة عام ؛ مجلس ملف من غرف ذات اختصاص ؛ وكلاء أقالم » خزانة مركزية ٤‏ ملتزمون 
عامون › ولايات تعامل معاملة مالىة واحدة. زد على ذلك ان دخول الدولة قد ازدادت بسرعة 
بفضل النقد الذي ادخلته ال جوش الاجنبية والذي نمش الاقتصاد الاسباني “ فاستطاع فبليب 
الحامس > في السنة )۱۷۱ ٠‏ تجهيز ۲١‏ سفينة وتجنيد ٠۴۲‏ فوجا من الشاة > و ٠١١‏ كوكبة من 


اسبانیا 
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الخبالة . وعلى الرغم من محا كم التفتش والىسوعبين › انفتحت أسبانبا للتأثبرات الاجلببة : 
فقد نقلت مسرحبة « سنا » لكورناي الى الاسبانىة فيي السنة ٠٠۷٠۴‏ و «عظات زمارت 
الجيء » « لبوردالو » في السنة ۷14 وا املك أ كادي »> وکان لامو سىقى الابطالىة 
حظوة كبرى علد الاسبانمين . فعادت أسبانبا المتة الى الحاة . 


استغل الامبراطور ؛ في متاكاته « النمساوية » النفوذ الذي اولته اياه 
انتصاراته الداوية على الاتراك وصراعه ضد لويس الرابم عشر . فقد حاول 
خلى شعور همس ورغي مشترك في هذه الملكة المتعددة الدول المنشتتة فى انحاء أوروبا؛ واصدر 
قي السنة ۴۳ ٠‏ امرآ بعلن الوحدة الممتنعة الالال ختلف بلدان الملكىة . ولكن البلدان الى 
غنمها في السنة ٠۷٠۴‏ ؛ اي لومبارديا والمناطق النخفضة » وهي اغناها وانشطما اطلاقا » قد 
عاشت في الواقم حباة انفراد . واضطرت هلغار المحتلة + تحت الضفط ٠‏ لان تقترع في السانة 
۷ اى الذ كور من انسال سلالة همسبورغ في وراثة التاج “وقضي على ثورة « راکو کزي » . 
الا ان جوزف الاول اضطر في السنة ٠۷١١‏ الى التعيد باحترام الكلفشة وخمان امشازات 
« الدول » المنغارية حمث يسنطر كيار الملاكين المقاريين . أما فى النمسا ويوهمنا وفي « الدول 
الوراثية » القدية » وهي بلدان زراعة بحتة مدنا كثيرة وبورجوازيتما فقر ة ° فقد عزز الامير 
سلاطته ولكن بواطة تقاسم الارباح مع كبار الارستوقراطين المقاريين . وقد خدم هؤلاء 
الامير » وغدوا ؛ من أوجه كثرة » طبقة اشراف خدمة . وفي الجء ات فرضوا الارادة 
الملكة على طبقة الاشراف الوسطى وعلى البورجوازية . ولكن الامير احتفظ فم بالوظأئف 
الهامة في الجنش والادارة وأتمن هم كل سلطة على الفلاحين المزارعين المر هقين باعال التسخير 
والاتاوات . ولا كانت الدولة تسلسلىة السلطات وكل طبقة مسحونة امتشساراتا “ باتت 
الحباة الفكرية والاخلاقمة والدينبة' مقتصرة على أبسط مظاهرها . فتلقت النمسا سلا 
التأثبرات الخارجية : كاثولىكة المحمع القريدنتني > المسوعبين › ek‏ الابطالي » 
والتأثبرات الفرنسمة ايرا . ولكن الغلبة ما زالت للتأثيرات الايطالة . ففي الحضارة ا في 
الساسة » ولت النمسا الجرمانىة وجمما تولىة مطردة شطر ابطالما والشرقى . 


ما زالت ابطالىا مقسمة وخاضمة للسبطرة الاجنيبة : فقد حلت النمسا فما 
محل أسبانيا في السنة ٠۷١۳‏ . ولكن الكلاسبكية الفرنسبة والعلم والفلسفة 
الفرنسمین » قد کت أرآً عقا فیما. فقد درست تعالم غسندي في بیزا وبادوا وتابولي‌وروما. 
و كان لديكارت حظوة في تابولي » وتهافت الناس أكثر فأ كثر على قراءة مؤلفاته في كافة أنحاء 
ایطالیا .ومثلت مسرحیات کورناي وراسین. وکانت مؤلفات«مابسون» و «مونفو کون» الواسمي 
الاطلاع موضوع۔اعجاب عام . فاستعادت خبة ابطالبة عقوتا الخلاقة » لا سما منذ السنة .٠۹۹٠‏ 
ونهضنت العاوم الاختبارية من سباتما بفضل « ريدي » و « فالستبيري » . وطمح د مافي .» الى 


الملكىة النمساو ية 


ايطالا 
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مجاراة الفرنسين في حقل المي . واسس « موراتوري » وذوو العل الواسع من الابط الي 
مدرسة كمرى لانقد والتاريخ . وفرضت الموممقى الابطالبة نفسما في النمسا رالانا بفضل 
« كور”لي » و « فبفالدي » . وامتزج القالب الابطالي بالقالب الفرنسي في المؤلفات الالمانة . 


تألفت دول سلالة براندبورغ > في أواسط القرن > من ست محموعات من 
الاقالح مننثرة بين نهر « نبمن » ونير « الموز م : دوقة بروسا؛ 
بومرانما الشرقة “ براندبورغ “-امارة هالبرستات ؛ امارة « مندن » »> كونتبة ٠‏ رافلسبورغ » 


دول آل هوهنزولرن 


كونتىة « مارك » » دوقة « كلىف » . فالدولة اذن مجموعة دول والامير مجموعة امراء 
بتمتعون بسلطات ختلفة تقىدها ابد جات حلبة هي اجااس الاقلىمية . ولاس من رابطة 
سوى شخص الاميرو مجلسه السري. الامير يعيش من دخول املاك ل بحسناستثارها واحتكارات 
ورسوم جر كبة > على غرار السبد في القرون الوسطى . لا محصل بسمولة > اثناء الحرب › على 
مساهمات الدول الى تعتمر ان المرب لا تمنما اذا توالت فصو هما في دولة اخرى من الملكسة . 
وليس لديه “ في أيام السلم > سوى بضعة الوف من ال منود الموزعين هنا وهناك وهنالك . 

استفاد المنتخب « فردريك - غلموم » ( ٠ ) ۱۹۸١ - ٠۹٤١‏ المنتخب الا كبر) مناشتراكه 
في الحروب الاوروبمة الكبرى كي محقتى انتقال امارة القرون الوسطى الى الدولة العصرية . 
فحد من صلاحبات اعبات الحلبة التي عارضت ااضرائب الضرورية للحرب وغدا سبد الضريية 
وتوص في السنة ۱۹۸١‏ ؛ بعد صراع طويل ؛ الى وضم الحزاتات الاقليمة “ التي ادارهاحتى 
ذالك التاريغ مثلو المجالس الاقليمبة »¢ تحت سلطة موظفيه المباشرة . واحدث ضرائب غير 
مباشرة » كالضريبة على مواد الاستملاك » التي كانت ضريبة دانممة وتناولت النبلاء انفسمم . واذا 
ما احتفظت بءض الدول محتى الموافغة على الضرببة » فان موافقت ال تكن سوى اجراءه 

مكن المنتخب نظم الحكومة المر كزية اي المجلس السري » وديوان المستشار الشؤرت 
الخارجىة و مجلس الدعاوى لاقضاء “ وغرفة المال ؛ ومفوضة الحريب العامة » فجاءت آله كبرى 
تسبر كل شيء . وفي الولايات عزز صلاحبة الحكام » ومجلس الوصاية الذي عاون للا ملم ٤‏ 
وموظفي الدائرة الخاضمين هم »> وأكثر في كل مكان من المفوضين والمتشارين الاقلممسين 
ومفوضي الرسوم . أما الضباط » قضاة كانوا أم رتباء عسكريين » الذين كانرا مرتبطين إالجالس 
الاقلىمىة ومتميزين بروحمم النفعىة “ فقد قلت اظأفرم . وهكذا اوجد المنتخب طبقة من 
ا لمو ظفين الو ر جواردين ٤ال‏ مازمين بتحمل اعباء الخدمة العامة المقلة مة!بل اجر هزيل؛ والمغورين 
على حاة وضعة ومتقشفة » والمتحان بالتذيب والوقار » والمستمدين عزة مفىدة من هورم 
بدورم الاجتاعي . وقد امن تنضذ الاوامر جرش دائم من المرتزقة يبلغ عددم ۰ ۴۰ رحل 
ومخضعون لنظام صارم . 


وفي سبل تأمين الاموال اللازمة للافقات “ اصرف المنتخب الى تحقيتق بحبوحة رعاياه 
وزيادةعددمبإنتاج سباسة تجاريةصارمة.فأمر باصلاح الاراضي وجعل من براندبورغملجالكل 
من هاجروا بلادم يسبب الاضطہاد الديني ؛“ وقدم هم الاراضي ومواد البثاء “> واعفام مؤقتا 
من الضرائب . وانمى التحارة والصناعة باعتاد انظمة كولبيرية صارمة . فارتفع عدد السكاثت 
الى ملسون ونصف اللنون قربا . وأحرز تصدر الاخشاب والجلود والآدمة والحبوب تقدما 
مريسا. ٠‏ ۰ 

وقد أکمل عله خلفتنه فردریك ( ۱۹۸۸ - ۱۷۱۳ ) . استفاد من الخدمات التي أداها 
للامبراطور خلال المرب لبحصل منه على اجازة بحمل لقب ملك بروسيا . توج في 1۸ كارن 
الثاني ٠۷١١‏ . قات سند ٩‏ وما بنفوده فوق نفواذ كافة الامراء الالمان وعزز سلطته فتعززت 
قوة دوله ووسحد ما . وكأن يعد تفسه بقام الاميراطور . فنشطت مقاومة سلاله براندبورع 
لسلالة النمسا “ وتكن بعضمم بان الملك الحديد لن يلبث ان بقف في وجه النمساءلانه هرطوقي 
وملك أرض انتزعا الفرسان التوقونىون من السلافمين › أي ملك ولاية ألانية تنبسط علد, 
الحدود » فحتى له من ثم ان مجعل من نفسه مثل الجرمانية ضد النمسا الكاثوليكية التي ترتبط 
بالبابا وتمل عن المانيا نحو البلدان الدانوبىة والبلقانية . 


واا بعد الحرب الاهلىة في « عبد الأضطرايات » واستتباب الامن والنظام 
روسا واوروبا عېد القاصرة ¢ مىش ل فىدوروفتش ( 11۳ - ۱14٥‏ ( 
« وألکسي مخالوفتش » ( ۱۹۷٩ - ۱۹٥‏ ) و « فیدور الکسفتش ۲ ( ٤ ) ۱۹۸۲ ۱۹۷٩‏ 
اضطرت الىكومة › بسبب حروبا الدائمة ضد اسوج وبولونيا والاتراك » الى اقتباس 
النقنمة المسكرية عن الغرب . فدحلت تائب من الاتكليز والا لمات في حدمة القباصرة 
وتولى بعض الضاط الاجانب تدريب الجبوش الروسة . واحدثت المحقوق الاميرية خلال 
المرب تطوراً نحو الساطة المطلقة والمر كزية . واحظى القىاصرة طبقة نبلاء خدمة على حساب 
الطبقات الاخرى . وقصد البلاط والمامة بعض التجار الاجانب . قانفتحت البلاد لبعض 
التأثبرات الاجنبمة ٠‏ التأثير الال ماني في ايام ميشال وألكسي ؛ والتأثير البولوني في اام « فندور» 
الذي كان اول من قلقى تربمة اؤرودمة . وتسربت الما بعض الكتب اللاتمنمة والٍولونمة . وقد 
تابم السبر في هذه الطريتى بطرس الا كبر الذي جلس عى عرش القماصرة منذ السنة ٠١۸۲‏ 
حتى السنة ۱۷٠۲١‏ . امسى سند روسنا الاوحد في السنة ۱۹۸۹ بفضل الضباط الاجانب > 
السکنلنديين منم والسویسریین والا لمان »> وحنکته رحلته الى الغرب ( ۱۹۹۷ - ۱۹۹۸ ) ٤‏ 
فکان مدیة) خرب غلافة عرش اسبانا ؛ بمد انتزاعه آزوف من الاتراك ؛ بالاشتراك في الساسة 
الاوروبة الكبرى فارغم دول جنوي البلطك الداخلة ي صراع ضد اسوج “ الي طت 
سبطرتها- على شاطئي هذا البحر » على قبول التحالف.مع روسيا . ووقع كل من « اوغست دي 
ساكس » ؛ ملك بولونا “وملك الدانغرك › معاهدة مع بطرس ( ٠۹۹١‏ ) “ثم تحالفت الداغرك 


۳۷٦ 


مع پراندیورغ ) ٠‏ ) . فلمس المانوفريون والولنديون والامبراط ور ان توازن القوى في 
الللطىك لن يلبث ان مخت ل وان هنالك خطرا ڪبيرا من ات تبسط روسيا سيادتپا على 
الناطىك والمضائتى الدانمر كىة اذا قدر لاسوج ان تنى بالمزية . ولكنمم كانوا منهمكين محاربة 
حلىف اسوج » لويس الرابم عشر . وبا كان ملك اسوج > شارل الثاني » سائراً قدم ]ا فی 
الاستملاء على بولونىا » كان بطرس منصرفا الى احتلال سواحل خلبج فتلندا وبلاد لبفوتيا 
وتأسس « مدينة القديس بطرس » ( سان - بطرسبورغ ) ( ٠۷١۳‏ ). وبعد ان محتى القمصر 
جوش شارل الثاني عشر في بولتافا ( ٠۷۰۹‏ ) ›استولى على « ريغا » وفتح استونيا وزوج 
ابنة شقىقه من دوق « کورلند » واستولی على بومرانبا ( ۱۷۹١‏ ) وفللندا الجنوبية وجزر 
« آلند› ( ۱۷۹4 ) ٤‏ بنا انتزع الحلفاء ما تبقی من فتوحات « غوستاف ادولف » . فاپارت 
السبادة الاسوجىة على البلطمك وتوجب النظر في خلافة اسوج . 


خلال هذه الحروب › ولأجل هذه الجروب ؛ طبع بطرس 
روسا الطابم الاوروبي . وقد تم ذلك باصلاحات كثيرة 
غر مدروسة احردت سب الظروف أو الدوافم الظرفية . فمعد عودته من اوروبا اص در 
الاوامر بسد اللحى وتقضب الا كسىة والاكام وفرض اللباس المنغاري او الا لاني ( ٠۷۰۰‏ ) 
واصلح الرزامة واوجب احصاء السنين لا ابتداء من خلت العالم بل ابتداء من اصلاح الرزتامة . 
واصبح الجنش جبشا دائما بقيادة ضباط من فرقتي الحرس اللتين غدتا مدرسة للاشراف وخلقتا 
طىقة عسكرية . ويسسب تعدد الغزوات وتكرر غبابه » حذا القمصر حذو اسوج وانثاً 
تدرا » مند السنة ٠۷٠۷‏ ؛ مجاس الشوخح امؤلف من بعض اختصاصي بطانته الدين محلرن 
محل في الادارة ويوجمون الاوامر الى الحكام . واحدثت شا فشا ثانی حکومات برئسہا 
قائد منتدب يتمتم بكافة الصلاحات المسكرية والمالىة والقضائىة . وقسمث الحكومة ولابات 
والولابات اقض.ة والاقضىة مدبربات . وتولى ادارة الولارة مفوض اقلمي يعن_ه القصر . 
وه کذا کان مجلس الشموح وال جا © ومفوضو الولايات كلم مفوضي القبصر يتمتعون بصلاحبات 
القنصر نفسما . الحتبروا من طقة الاشراف اما مةوذو الاقضة فقد انام الاشراف المحلون 
وکانت مېمتېم الارلى جبابة الضرائب . واما في المدربات “ فقد انتخب الفلاحون مجلس قضاء 
اضطام في الرقت نفسه بحمادة الضرائب . وحتى للمدن ان تحدد الضرائب وتسلد توزيعهاأ _ 
وجبايتا الى هئات منتخبة . فكان مفموم الأدارة في جوهره افراداً او هيثات تنتخبما 
فثات السكان الختلفة المتحمعة طوائف وتراقبا شكة محكة اللقات من مفوضي الفصر . 
ولكن جلس الشوخ تکشف عن عدم الوفاء بالحاجة . فقد تين ان هنالك حلقة مفقودة سنه 
وبين الحكومات . وظن بطرس بأنه اهتدى البها في نظام اهيتثات الاوجي ( القضاء؛ الشؤون 
الخارجىة »> امارة البحر “ الحربية ؛ المالبة » التجارة ) “ ويدأً منذ السنة ۲ بپانشاء هة 
التحارة . 


اصلاحات بطرس الاكبر الارل 


۷Y 


جا بطرس ٬في‏ كافة الوظائف المامة وقبادة الجبش ٠‏ الى الاشراف الملتزمين مخدمة الدولة . 
٠ ) ٠۷٠٠١ (‏ الا كاديية البحرية “ مدرسة المبندسين » مدرسة المدفعبة ( ۱۷١١‏ ) . 

ولكن كل ذلك ما زال فى طور المداية . اما الحقوق الاميرية فلىست سوى فيض من 
ا لحمل الم ر تحلة » ¥ ان الساسة الاقتصادية ما زالت مرتكزة الى نظريات وتعالم غر واضحة . 
ولن يستطبم القبصر الشروع في وضع تنظم حديد شامل مسق الا ابتداء من السنة ۱۷١١‏ . 

تسبت هذه الاصلاحات فى ازمة داخاية خطىرة . ولعلا ايةظت الفتنة اكش من الخسارة 
الرهسبة في الارواح ومن ثقل الضرائب “ لأنها شكلت قطبعة مع نهج حياة وحضارة . 
فالقددسون بلتحون ولس من ساېدي اللحى سوی الملکی . ودخان التبسغ دنس لان الاغجىل 
قال ان ما مخرج من الفم بدنس الانسان. افلس هذا القىصر العاري الدقن؛الدي يدخن وعتطي 
البحر ويسترى السنوات من الله » هو تفسه المسسح الدجال با ترى ? 


هزائم السلطة استذاد ملوك اسوچ هن حرو م الظافرة لتحديد متلكات 
الاسوحبة 'لمطلقة وانپيارها ڪبار الاشراف ؛ واقصا م عن المحكومة والادارة > 
واقامة نظام مطلتى مر كزي وبيروقراطي أاح حسن ادارته مذه البلاد الصغيرة الانطلاققة 
الاقتصادية ولعب دور هام في السباسة الاوروبية . اسوج بلاد غنية انتجت الحبوب في سكانيا 
وقامت فما صناعاث تعددشة متقدمة بفضل مناجمما الحديدية والنحاسية واحراجما الكشفة > 
ومارست تحارة محرية تاشطة على هذا البلطبك الذي هو « بحيرة أسوجبة » . فلمت بور جوازيتما 
وشاع المىل الى فنون الغرب وعلومه الاختبارية في هذه الطبقة الصاعدة وفي الارستوقراطىة . 
الا ان هزائم شارل الثاني عشر افقدت الساطة الطلقة حظوتما . فقد خسرت اسوج الاقالم 
الغنمة الى أمنت هما > الى جانب الموارد الكبرى › السطرة التجارية في البلطبك . وشكت 
البلاد من التجشسد المسكري المتكرر » والضرائب › وتوقف التجارة » والسلطة الملكية . وما 
عادت الوصابة لتتمكن من اسماع كلمتما اثناء غاب سارل الثاني عشر . وتصرف قادة الولايات 
وحكاءها و كأنم مستقلون عن السلطة المركزية . واستعدت الارستوقراطبة لممارضة السلطة 
اة المطلقة والقبام بثورتما بعد وفاة شارل الثاني عشر ( ۱۷١۸‏ ) . 
يتضح من ثم “ خلال حروب أواخر القرن الكبرى > أن كافة الدول الاوروبمة كانت سائرة 
في طريتى تبدل الانظمة ؛“ وتطور توازن الطبقات › وازمة الحس والفڪر . وسلسم هذه 
الظواهر “ في امم الدول الغربىة “ انكلترا » والاقالم المتحدة “ وفرنسا › وفي ايطالا والمانسا 
الغربية الى حد ما » في انقلاب العلوم والفلسفة والدين وعل سنن المال والماهم السياسية 
والاجتاعبة وفي بث بعض الاآراء الجديدة في انحاء إوروا الإاخرى . 


۷۸4 


۳ - ازمة الفكر والحس 


ان للعلم العصري “ والحروب “ و « الفثاء > “ والازمة الاقتصادية › 
الكرتزينى راديرن ‏ واستبداد لويس الرابع عشر الشامل » والتديد الدائم الذي اء به عى 
اوروبا » قد أسہمت كلا فى معارضة المذاهب الى بدت وكأ ما ادوية 

اجعة للازمة » مر كزية الله الصوفعة >.الكلاسبكية » الكرتزيانية “ السلطة المطلقة › الروح 
التحارية على الطريقة الكولبيرية “ فبرزت الازمة مرة اخرى . ورجح ان كفة الازمة كانت 
صائرة الى الرجحان حتى يمزل عن الظروف الاقتصادية والاجقاعبة والساسة » لان المذاهب 
قد حملت في ذاتها بذوو تناقض او اتجاهات جديدة . ولكن الظزوف ساعدت مساعدة كإرى ٠‏ 
على طاوع أو تجدد آراء ختلفة او مناقضة . ادت حالة اوروبا الى سبطرة قلق مقض غامش > 
مادي وادي معا . ومال عدد متعماظم من الذاس الى الىحث عن اللدة والرفاهىة . ورجحت كفة 
فقدان التوازن والوحدة . فكانت الاولوية للعقل والمنطى في الظاهر . أما في الواقع “فان معظم 
الناس قد استخلصوا النتائج منطةءا من مقدمات يفرضما الحس . وفي معظم الحالات تحول هذا 

ا لحس الى السحث عن حباة ارضة فشلى ؟ فسادت الذهشة النفعبة . 


تلف اوروبا جمہورية كبرى من المقول المثقفة . أما مركز الحساة الفكرية 
الدي قام في أيطالىا خلال القرن السادس عشر وفي فرنسا غلال الارياع 
الثلاثة الاولى من القرن السابع عشر › فا زال ينتقل بانجاه الشمال . فم الانكليز من يلعبورف 
الآن اكبر دور خلاق بفضل انطلاقتمم الاقتصادية والسياسية العارمة وذهنيتهم البورجوازية 
المسطرة . فان « مبادىء » « نوتون » تعود الى السنة ٠٠۹۸۷‏ و « ادلات » « لوك » الى 
السنة ٠۹4١‏ . منذ السنة ۷۰۲ › كانت الآداب الانكلزية في رائة نهضتما “٤‏ وفى السنة 
۲ تفوق الانتاج الانكليزي على الانتاج الفرنسي كمة ونوعا . وكانت السنة ۱۷١۳‏ > وهي 
سثة معاهدتي أوترخت ؛ سنة عحاضة بلغ فما « بر لي › ولوب » و « سودفشت » 
و « اربوثنوت » و « اديسون » و « ستل » ذروة عبقریتېم . 

حافظت فزنسا على مر كز عظم جداً بفضل اللغة التي ابتدعما كلاسبكوها والتي طابقت حاجات 
اوروبا . حلت اللغة الفرنسة حل اللغة اللاتئة .« الناس كام برغبون في تكلالفرنسمة ؛ 
وهم برون في ذلك دللا على التربية الجندة . . . هنالك مدينة توجد فما اثنتا عشرة مدرسة 


جمپورية الآداب 


فرنسبة مقابل مدرسة لاتنة واحدة ؟ مؤلفات الاقدمان تترجم في کل مكان ؛ وقد ال 
العاماء مخشون من ان تقصى اللغة اللاتننىة عن ارضما القدية » ( « اخبار جممورية الآداب » › 
4 ) . وقد لعب دور الوسمط الا كبر المرتستانت الفرنسون الماجرون الى « ملاجئهم »> 
الختلفة في انکلترا و « براندبورغ - پروسبا» و « هس - کاسل » وسویسرا ونروج واسوچ 


۳۷۹ 


والدانمرك والمستعمرات الانكليزية “بوسطن ونوربوك ؛وحتى في موسكو. وكان اها اطلاقا 
ملحا هولندا . 

منذ ذالك المين > تلاقى في الاقالم المنتحدة٤مفترق‏ الامم > رجال تون من كافة البلدارت . 
فقد قصتدها آلانكليز والسكتلنديون والداغر كون والاسوجون والبولونىون وانةاريورثف 
والالان لتلقي الدروس يي لىدن وغروننغ واوترخت . وتعاظم بمجيء البروتستانت الةرنسرين 
دور هولندا الدولي الكبير . وأسس البروتستانت الفرنون صحناً اوروبنة کیری : ء اشبار 
جورية الآداب » لسير بل “ ( اذار ۱۹۸۳ ) و د المكتبة الشاملة والتارخة» لجان لو كلير 
( كانون الثاني ٠۹۸٠١‏ ) “ و « تاريخ مؤلفات العلماء » ل و باسناج دي بوفال» ( ایلول ۱۹۸۷ ) . 
فألروا في الانكليز اللاجئين الذبن كانوا يمدون الثورة الانكليزية . وكان و جان لو كلير » 
وباسناج و « دي بوسك » وجوريو عونا للوك على انضاج الآراء الدينية والسباسبة الي بررت 
الثورة والتي كان لما تأثيرها الشامل فبا بعد . وبعد الثورة قام اللاجئون البروتستانت الى 
انکلترا؛ و اپل روه » و «ده مازو» و« کوست ٠‏ بترجمة الم لغات الانكليزية وادخلوا علما 


ما افتقرت اله من وضوح وتلاحم واحلشام ورصانة فاستطاعت ملتما الجديدة ان تقتشر في 
كافة امحاء اوروها . وان بير كوست الذي اصبح عضوا في جمعبة لندن اللكية وار مؤلفات 
ھ لابرودر » و « لافونتین » و « مونتاني » في انکلترا » قد ترجم و الحاولة الفلغىة » للوك 
( ۱۷۰۰ ) و « محاولة في عل البصربات»لنبوتون ( 4 ) و«محاوله في السخرية » لشافقسڊري. 
وهكذا فقد تبودلت الآراء وامتزجت وتلةحت بفضل اجورية الروآستانتة الةرذسبة 


الكىرى . 


اشرت الكرقزياضىة في كل مكان . في السنة ٠٠۹٥۷‏ ؛ درس مذهب 
انلشار الكرتزيانية ا ا : 

ˆ دیکارث علانىة في جامء'ت هولندا . بين السنة ٠۹٥۷‏ والسنة ٠۱۹10١‏ 
نشر « كليرسلىمه » ٠‏ احامي في مجلس باريس التمثشلي »> ثلاثة جلدات من ار ديكارت اللاتبنة 
غير الملشورة » مع ترجمنما الفرنسمة > ولا سيما من الرسائل التي هي اسل مال من الاحاث 
العقائدية . استطاعت الكرتريانية من ثم تثبيت أقدامها في كافة البلدان وكافة الاوساط الراقة . 
في فرنسا ٤‏ رحب بها كبار النبلاء» و كبار البورجوازيين في المحاكم العلا والمين الحرة > 
والمجعبات الديلة الكبرى . تألفت اكاديمات كرتزيانىة حقىقة ؛ والقىت اسبوع) عاضرات 
عة كرتزيانة في قمص الدوق « دي لون » ٤‏ ودارة الامير « دې کوندیه » ٤‏ ومازل مقدم 
العرائض « هابير دي مونغور » > عضو الا كاد ية الفرنسية > وفي اجل قور باريس . فدان 
بالمذهب الكرتزياني ا لمر كيزة « دي سايليه » ومدام « دي ستقینسبه » واپنتېا مدام « دي 
غرينمان » ومدام « دي لا فاینت » و د لاروشفو کو » و « آرنو» . ودارست الكرتزيانىة عند 
رهبان القديض فليس النعري “ والبند كتين رالاوغسطمدين. ويم ود الفضل لاحد الفرنسىسكان 
في انتال الكرتزيانىة الى انکلترا ودخوطما دول الفاتحین الى جاممتی کمبردج واو کسفورد . 


The 


وانلشرت الكرتزيانية في جنىف واستولت على عقول كثيرة في ايطاليا والمانبا . وقد بلغ 


على الرغم من كل ذلك ٤‏ تنوقف مقاومة الكليسة لديكارت . كان 
مقصده انقاذ الدين ؛ ولكن تعليمه ما لىث ان اصبح خطرا عليه . 
رد المادة الى الاتساع ؛ ولكن ما هي الطريقة “ والحالة هذه » لفهم استحالة الب وال مر الى 
جسد المسح ودمه ? كف يكن لمسد المسح ٠‏ الذي هو جزء من الاتساع ؛ ان بكون في خبز 
الذبسحة ٠‏ بنا لا بزال الخبز > الذي هو حزء من الاتساع ابضا ٤‏ محتل مکانا معسن) ؟ ان ما كاف 

e EEL O As 
الكرتزباني . کان اله دیکارت مہندا عبوما › وم کانىکا فظا ؛ لا بستشف فه الاله ا لحي‎ 
الذي عبده اسح وابراهم ويعةوب :ول یکن فی مذهب ديكارت مكان لشخص المسح: وکان‎ 
من شأن ديكارت ان يوصل الى الدبن الطبسعي الذي قد لا يكون اقل مناقضة لاسبحمة من‎ 
والذي رما ادرك فه « الفبلسوف المقذم » شخوخته جروراً منطتى تعلىمه ؛“ كذاك‎ ٤ الالحاد‎ 
. الشريف الريفي › الذي جرفه مذهبه في الرشد والادراك “ وربا غدا ديوقراطا‎ 

لذلك وقفت الكنسة موقفا صرحا مناهضا للكرتزيانمة . فى فرنسا طالت السوربون ؛ في 
السنة SNL OR RLS‏ 
تدریس مذهب دیکارت ( ۱۹۷۱ ٩ ۱٦۷۰ ٩‏ ۱۹۷۸ ) . فخضم رهبان القديس فبلبس النيري 
وپند کتىو و« سان مور » و كهلة « سانت جنفيمف » القانونمون . وفى السنة ٩۱۹۸١‏ ملعت 
محاضرات « ريجىس » الكرتزيانىة . وفي السنتين ۱۹۹١‏ و ٠ ٠۷١١‏ ألزم اللك اساتذة الفلسغة 
فی کلمات جامعة باریس بالتعہد خطا بان لا بدرسوا المبادیء الكرتزبانىة . وادرجت مؤلفات 
الاب « مالبرانش » فی فېرست الکتب المحرمة ( ۱۷١۹‏ ) . ولكن الملك ل بتخذ اي اجراء 
ضد المدنين الكرتزيانمين “ لا بل اقدم المستشار ؛ في السنة ٠ ٠۹۹۲‏ على تأنيب مؤلف «مر كور 
الظريف » لانه نشر « شثا ما » تعرض فه لسمعة ديكارت. 


الكئيسة ضد الكرتزيانية 


EE‏ ولكن الكرتزيانية التي انتشرت ل تكن »> من جبة نة 4 مذهب 

تشو ات الكرارانية المعلم الصحبح الذي كأن ارقم واعز من ان يستطم الکثر ون اف 
يدر كوه ومحنوه في عموعه. ان ما احرز النجاح كان كرتزيانىة مشوّهة تلطفما الغسندية وا مذهب 
الذري . يتضح ذلك في « الاسس الطسسعة» ا « رموس › ( ۱4١‏ ) و « التمسيز بان الس 
والروح » ل « كوردموا» الذي عين قارئا لولي العهد بوساطة بوسويه ٤‏ و « محث في الطبيعيات » 
الشپير ل « روهو » ( ۱۹۷١‏ ) الذين أعبد نشره تكرارآ “ « وإالمل الفلسفة » ارجىس 
٠٦۹٠١ (‏ ) . فان هؤلاء الفلاسفة › الذبن تمودوا التفسيرات الآلة > ول بروا بعد ضرورة لاثبات 
قيمة العلوم الطبيعية "الرياضبة > وكانوا اقل تحمسا للحقبقة من ديكارت » ولتم فطنتهم “ من 


۳4۱ 


حبة ثانة » على عرض آرائېم رأة و أا نخاربات او ترج.حات » ةد فصاوا العم عن عل 
مبدأً واحد ؛ بل يقدمون عموع تفسيرات آلءة اظواهر منفردة . وتەلةوا بالاختبارات تدفمم 
الما رسائل ديكارت التى بتجلى هذا العقائدي فما مختبرا دات له الكل بالكثير خلال القرن 
السابم عشر . وفي نظرم ار مطابقة الاختبار للاظر دة تەءطي احتالا عة ] رفون به . و 
الانتىاه الى اننا قد نكوّن فكرة واضحة وجلبة عن شكل له الف ضلع يستحبل علمنا تصوره. 
أما في رأي ربوس ور جيس › « فالفكرة » لا قل لنا هذا الشكل قشلا اوضح من شكل 
آخر مختلف عله بعدد اضلاعه . فلا عجب من م اذا ما انزلةوا غو مذهب الحا سين : كل 
افكارةا تأتمنا من الاختبار والحواس . اما الافكار الازلة » كفكرة الله »> فتتكون بالتجريد 
والافتراضات الاختارية . والنفس لا تعمل الا بفعل ارتباطما بالجسد ٤‏ ثم تفنى بعد الوت . 
وانزلقوا نحو المذهب الذري ايضا لأن جزثبات اواد › ا بقول « كوردموا» تصير حتما 
الىالانسحاى لولا ودود الدرات . ونظرت ‹ صح فة العاماء » الى الكرتزباني مجلس 6 الدي 
م یعرف لا نموتون ولا لوك » نظرمما الى احد الغسنديين . 
تقدم العاوم ضد الكرتزيائية يضاف الى ذلك اخيراً ان! کتشافات عاماء الطسعة قد حططأت 

الآلون ونقد ديكارت دکارت فى العديد من النقاط ایضا . برد ذلك الى ان دیکارت 
يمدي بعض اللامسلاة حہال الوقائم أده ستخلص › وف راه ان الاختار هو موافقة بين 
آن ص وار الاستخلاص وبا ب اتسا من ظاهرة ما و دەضص الوقائم المحعروفة تة سار أ 
آلا دون ارف دستشستما دايا , . أنتقك اهبر ات السايقة ولکله نادراً ما انتقد الوقائم 
يسلتم بأن الصاعقة : رل وان السارك والمذنات لست Ty‏ 
دشاطر ارسطو رأبه في ان القلب مر كز حرارة قوية يضما الله فيه . هذه ا رارة تفلي الدم 
الدى تاخثر امخرته ف الردة . الغلىان سسب حرکات القلب . ويداقم دیک ارت عن الدورة 
الدهو ة٤‏ ودسېر « هار ۾ باراد اسمه فی « الجطہة ٠‏ ولكنه لا يسام بتفسيرة لمحركأت القلب . 
اما هاري فسان أن حر کات القاب دقأات مفاحة وح ر ات سر دعة لا قدرة للغلان على احدائما. 
دیکارت بتمسك بنظريته لانہا تبر ر الفرق بين دم الشر ارين ودم الاوردة .ویتمسك ہا کذلكک 
لاا تتس له الحفاظ على تساسل استخلاصاته ٤‏ ویتمك اللاحظة المانىة 4 تي لا تندهج فما . 
ویکتب [« مرسان » : ادا کان تفساري خاطا › »> فكل فاسفتي اط اضا » . ولکن 
الملاحظين اضطروا لان بةولوا قول هارف : القلب عضل ينْقبض . 
وانحر" دیکارت کذلك ¢ بفعل مفمومه للاتساع ¢ ال اعتسار 
انتشار النور انتشاراً فوات.) . الاتساع هو جوهر المادة » قالجرم 
من ثم جزء محلدود من الاتساع ؛ وهو بالتالي مغای وعادم الجر كة ۴ ولاس لر کته أو لآروقفه 
سوی سپا وأحد هو الصدمة ۰ عل الصدمة فواتي ¢ لذلك فان ل الذور قل من الاجرام 


رره-ر وسرعة الور 


AY 


ا منيرة الى العين على طريقة انتقال حر كة الدفع من طرف عصا صلبة الى طرفما الآخر . ويملن 
دیکارت ان فلسفته ستنہار كل اذا اثبث الاختبار الحسي وجود تأخر ما ؛ لان مذهبه مټاسك 
الحلقات . ولكن الدانمر كي « رومر » لاحظ. في السنة ٠۹۷١‏ ظور القمر التابم الأول حين 
خروجه من ظل جوبتير ؛ بالنسبة لاوضاع الارض الختلفة عى مدارها ؛ فتحقتق له ان النور 
يتأخر ستة عشر دقىقة عن بلوغ الارض'حين بتوجب على القمر اجتباز مدار الارض . وكانت 
نتبجة العملية الحسابية التي اجراها ان سرعة النور تبلغ ٣١۸ ٠٠١‏ كبلومتر في الثانية . وتقدر 
هذه السرعة البوم في الثانية بحوالي ۷۷۸ ۲۹۹ ک في المواء وب ۲۹۹٩ ۷٩٩‏ كم. في الفضاء . 


وانتہى ديكارت اخيراً الى الكف عن البحث عن الصبغة الرياضسة 
لسنن الطسعة .ولا غرو فالمته آلبة الصدمة . ولا كان سپ كل حركة 
حر كة ؛ لا عكن أن يجري التبادل الا بالصدمة ااي تفسر.الصدم والضغط والثةل . الءلة الاأولى 
الصدمة هي ذاك الثبات الالمي الذي يستازمه عقلا دوام الحركة . من هذه الملة 
الاولى نستخلص عا__ل ثنوية > مدأ ثىوت الماد › الممداً العام لتصادم الاجرام الذي تؤلف 
ملاحقّه السنن السبم لتصادم الاجرام “ واخيرا ميدأ الماد . وقد اعطى ديكارت مبدأً تصادم 
الاجرام العام الصبغة التالة : « اذا كان الجرم المتحرك الذي يصطدم جرم آخر اقل قوة 
لمواصلة الجر كة المستشمة من هذا الجرم الآلعر لقاومته “ فانه بفقد بعض الشيء من مقصده 
دون ان بفقد شتا من حر کته ؛ و ... اذا کان ادظم وة > فانه بجرك ممه هذاالجرم الآخر 
وبفقد من حر کته بقدر ما يعطي منٻا » : 

بد ان لنيز قد أثبت › بعد ان أكتشف حساب الكبة الصغرى في السنة ۱۹۷١‏ › 
خطأً سنة دوام الحركة التي توصل الما ديكارت . يفرض ديكارت خطاً” ان الحر كة مقياس 
القوة » التي هي حاصل ضرب الحجم بالسرعة اي ح × س ٤‏ لان لبرة هبط اربع اقدام 
تحقتى طبع قوة اربعم لبرات تبط قدما واحجدة . ولكن نسبة حركة اللبرة حركة 
اللبرات الاربع » کا يقول لباز “ هي نسبة ۲ ۳ بحسب سنثن غالىليو » وان المطابقة في 
الوزنين هي حاصل ضرب الحجم بمربع السرعة أي ح × س ؛ وهذه القوة هي الثابتة الخقيقية 
التي يیحث عنما ديکكارت . 

وني رأي لبينيز ان سنن التصادم التي توصل الا ديكارت تناقض مبدأً الديومة الذي هو 
ملح مبداً اللانماية . يعار منداً الديومة عن خاصة مشتر كة بين كافة الشوعات الحقىقىة هي 
التالىة : الطبىعة لا تقفز قفزا “ ولا عكن لشيء ان ينتقل من حالة الى اخرى الا بوسائظط 
متعاقة لا حصی فما عد ۰ « ان ما بمکن مشاهدته استمرار مرکب من اجراء لا یکن 
مشاهد تیا ؟ ١‏ شيء حدث فجاة » لا الفكر ولا الحركة » . الواقم ديومة قد نعحز عن 
استقصاء اجزاما . وقد اعتقد ديكارت › بسب انكفافه عن مواصة التعمتق فى فكرة 


لیبليز وار کة 


AY 


اللا اية ؛ وافتقاره الى مبدأً الاستمرار والى الاداة الرياضبة الضرورية “ اي تحلمل الكة 
الصغرى ؛ وألى الاختبارات الكافية » بأن الجرم ٤‏ کاما استوقفه عائتی ا افر وره 
ألى الوراء بسرعة مساوية عددا لسرعته لاء لان حر کته ٿستمر ومقصده بنیکس . 
ولكن هذه الظاهرة لا تحدث الا ي بەض الحالات . ولو أن دیکارت فکر االات الي 
بكون فبا للجسم الصادم قوة تفوق مقاومة الجسم المصدوم بقدر غاية في الصغر › لأدرك ان 
الصدمة لبت ظاهرة بسطة بل معقدة جد تنطوي على تعاقب تحول ح ركأات طفبفة جداً : 
خود ؛ تبادل تشوه الأجرام ؛ توقف ٠‏ استعادة الشكل ؛ استعادة الحركات . كل هذا الذي 
يدوم ٤‏ على الرغم من انه يبدو فوات) ٤‏ اعتبره ديكارت بسبط) . فتوصل من ثم الى لية 
حر كنة لا يستطسح ان محسب فا شتا . واضطر بسب ذلك لان تخل › لتفسير نوع 
من الظواهر ؛لة تصورها على غرار الحنل البشرية . ولكن نتجة واحدة قد تحةتى بع دة 
البات عختلفة كل الاختلاف بعضما عن البعض الآخر . لذلك فان مكتشف المندمة التحللىة › 
والمام بعلم الكائنات الذي جمل من الرياضيات جوهر الواقع “ ومنقذ عل الطبيعيات 
الرياضي “ قد انتى الى مذهب في العام لم يعد فه مكان لارياضيات . 


"۳ كل هذا اثبت ان الطريقة الكرتزبانىة تنطوي على خطاً اساسي . 
رنظرية رجحان الافاراس فمنذ نشر الخطب » راح علاء كثرون من المقربين الى مرسان 
وروبرفال وغسندي وباسکال وهوس ییتسمون تېکا من ماثل 
الاتساع للمادة ومحكمون على تولد الظواهر من تقلبات الم_ادة اللطبفة والزوابسع حكمهم على 
جرد اسطورة . « ان اسفاط البوري ... وماء البحر والخشب العفن تنطوي › في هذا القدر 
القلبل من النور الذي تولده « على بدائع تفوق كل ما نستطسم معرفته » . واستمررا في التحزب 
للةراغ ضد الملء الكرتزباني؛“وكان اشرم «بلز باسكال''» ٤ابن‏ احد القضاة في حكمة المساعدات 
في « كلرمون - فران » . نظر الى المادة اللطفة التي قال بيا ديكارت کا الى ص_ورة جوهرية 
ونظر الى دیکارت کا الى قفاوف مدرسي . ازدری بنظرية الافتراضص الكرتزبانىة وباعتقادرة 
ديكارت المبنية على مدا عقلي اكد لا بمحتاج تحقيقه الى اختبار. في رأي دبكارت ان نظرية النور 
تستخلص من السنن التي طبم ال مثل مفاهيما في نفوسنا والتي لا مكننا ؛ بعد امعان التفكير 
ہا ٤‏ ان نشك في انا تطبی بكل دقة في كل ما هو موجود او حادث في العام . الله أوج_د 
المطابقة بين نفو سنا » حبث اودعت بذور الحقيقة “ وبين العام الواقعي الذي مخضم لسنن الله . 
فالاستخلاص » من ثم “ سبتسح لنا ادراك الواقع . ولکن باسكال يكتب مخلاف ذلك : « اس 
٤ 1‏ لکي کون الافتراص جل الوضوح ؛ انت تنتج عنه كل الظواهر . .. ان کل اشاء هذه 
الطعة » التي لا يرز و-جودها لاية حاسة من e‏ الاان بو جودها بقدر ما يسل 
اکتشافہا» . ل س للافتراض من قىمة الا اذا امسکن استشاته بالحواس. وبکون عتملا حن بتفق 
اران ا : ولکنه قد لا کون صح حا » فاذا نچ عنه ما تناقض ظاهرة وأ دة من 


) ۔ پاسکال : حاته » فلسفته ؛ منتخبات ۔ صدر عن ملشورات عویدات ( الناشر‎ ١ 


At 


الظواهر مثلا “ فيكون ذلك كاف] للجزم في بهتانه » . قابل باسكال اعتقادية ديكارت ومبدأه 
المقلى الا كمد بنظرية اختبارية الافتراض ورجحانه . وقد توصل بالفمل الى نتائج جلمة . فقد 
فسر بقل المواء صمو د ال اء ف الانادیب الدي عزي حتی ذاك التاريخ الى دفور الطسعة م الفراع. 
وقي السنة ۱۹4۸ › اثت ٠‏ باختبار « بوي دي دوم » › افتراض‌توريشلي ٤‏ الدي قال بان امواء 
وازن و کتابه « ححث في توازن السوائل وثقل المواء » “ رد كل الظواهر الى حر كات الادة 
ووضع مىداً الضغط المائي > وابتكر ميزان الجو > ووفر امكانية حساب صعود الماء في الانابسب 
فی کل مکان من العام وحسپ وزن كل المواء الذي حط بالارض . ومذ السنة 11o¥‏ “ وصم 
اسس حساب الاتفای . فحاءت النتائج تهرر مفېومه للافتراض . 


ولكن ذلك أفضى بالنتجة الى ان مادىء الميندسين غير لازمة الحدوث رانم 
جره ممطيات حقيقية واختبارية تدرك بالحدس » او بالقلب » كا بقول باسكال. 
فعل الطبعمات لىس من ثم علا ائباتا “٤‏ استنتاجا ؛ مرتبطا بعل المعقولات . وفى هذه الالة 
لىس عل المةولات › وهو علم صوري على غرار الرياضبات والجدل والمنطق » محللا للواقسم . 
فلس من م آي اعتراض اذا لما باسکال الى القلب لاثات الدن . رقص العاماء المادىء المقلىة 
الاكىدة ومبادىء علم المعقولات وبراهين اثبات السنن . لم بقباوا بذه الاعتقادية الجديدة . 
وا كتفوا بىعض القواعد المنيحة السطة : رفض التئلط »› واستحاء العقل في كل شيء › 
واعتمار الجلاء مقماس) للحقىقة “ والفصل أبداً بين لمم والواضح » والاختبار لاجل المراقبة › 
لان لا سمل لا الا الى الكائن العلمي “ لا الى الواقع “ ولا سيل لتا الا الى الكمبة التي لست 
سوى احد مرائي الظواهر . لست سنننا سوي أوصاف للطبىعة » لا براهين على تركيمما . 
فلنقل : « کل شيء بحدث کا لو ان ... » ولكن امم يمون بالسنن الطببعىة ه ومن ثم 
بالاله السامي الثبات والامتمرار في مقاصده » الذي خلتى المالم على غرار آله ضخمة تقصي 
نة الماد عنما مم قاعدة دعومة العمل » التي هي القاعدة الدهسبة في علم الطمعبات الجديد؛ 
كل“ سحر ٤‏ وتجمل من العلم معرفة شتى أنواع الحركات المنظمة . وأهكذا تخلخل مذهب ديكارت 
بدوره بفعل هذه الآ لبة العملبة . بيد ان التألىف لا هدم الا بتألبف آخر توصل المه نبوتون . 


ان ذوتون ( ۱۹4۲ - ۱۷۳۷ ) ٠‏ استاذ الرباضات في جامعة كمبردج 
a‏ ( تريني كولدج ) منذ السنة ٠۹۹۷‏ ؛ وعضو الجعبة الملكة العلوم مذ 
السنة ٣۷٣‏ > وموظف دار النقود في لندن منذ السنة ٠۹۹٥‏ » قد قام في وقت وآحد » ملل 
١ ۱۹۹١ -- ٥‏ باحاثه الرياضبة والآلبة والبصرية . فيي تموز 0۸۷ “ نشر «الميادىء 
الرياضة للفلفة الطبمعة » التي طعا طبمة ثانبة قي السنة ۱۷١۳‏ . وظهر كتابه “> « بحث في 
البصريات » “ في السنة ٠۷١٤4‏ . ولكنه “ منذالسنة ٠۹٦١‏ > أطلع اصدقاءه على اساوبه في 
حساب المدود وامحاثه الاولى حول الجادبمة الكونبة . ومذ السنة ٠٦۷١‏ نوقشت في جممة لندن 
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الملكبة طريقته قي تحلبل الضوء الى ألوانه الاولية بواسطة الموشور؛ كا نوقش٤منذ‏ السنةه ٠٠۹۷‏ 
مومه للہواء الاصفى المعد لتفسير الجاذية الكونة . 


. منېجه هو منېج باسکال وال لین الاقحاح . ولا یہدو انه استوحی «بىکون»‎ ٠ 
ان نہوڌون ل٬س مدي بسي ء‎ ٤ » دافيد ڊرو ستر‎ « ٠ ففي رأي العا الانكليزي‎ E 
لا سما وانه من‎ ٤ وحتی لو یکتب ہیکون د > لا حال ذالك دون اكتشافاته‎ ٤ لیکو‎ 
. المستحیل ان بکتشف شیا بناهج بیکون‎ 


نىوتون يسير في طريتى التحلل . برفض « الافتراضاث › “ اي كل القضابا التي لا تستنتج من 
الظواهر . وهو" لا يعنى بذلك رفض كل افتراض يستمدف ال٬حث‏ ؛ وهذاأمر مستحل » بل 
کل قضة لا عن استشباتما باختبار تقم نتائجه تحت الواس. على الفبلدوف ان بجري ملاحظات 
واختمارات وخلص منما بالاستنتاج الى نتائج عامة واعتبار هذه القضايا صحبحة الى ان تشبتها 
بعض الظواهر اثباتا كلا أو تظہر انبا قابلة للاستثناءات . لا ستطمم اي « افتراض » اضعاف 
البراهين الميشة على استنتاج مستخاص من الاختبار . مجحب على القبلسوف ان لا يسل الا بالعل لى 
الى هي كلة ااضرورة لتفسير الظواهر › لأن الطسعة لا تفعل شا دون جدرى ولاا لا تالحا 
فى علما الا الى حد ادنى من العلل البسبطة جداً . مجحب الا ييحث الا عن ال لل الموجودة حة) » 
لا « عن السنن الي کان بام تطاعة اللي القدرة ان دو حد بوا طتما الاظام المدەش الدي دسو د 
الكون › لو رأی من الو افتی استخدامما » بل تلك التي وضعما بعل حر صادر عن ارادته . 
فىمکىتنا ان نعتقد بالصوا ب بأن الملول الواحد قد ينتج عن عدة علل مختلفة ؛ ولكن الم 
الحقىقة > في نظر الفلسوف هي تلك الي تحدٹ حالنا المملول موضوع البحث : ولا تع ترف 
الفلسفة الصح.حة بغر ها » . ومن الندهى ي ان الفلسوف يستخدم الرياضات > ولکن حب 
رأي غالىلءو وبامكال “ بغىة حساب وارتقاب عدد كير من الظواهر “لا بغبة اسدال الستار على 
جوهر خفي ما > كالقوة الجاذبة الحةقبة مثا . هذه البراهين لأ توصل ٤‏ على وجه مقع ٤الى‏ ناج 
عامة “ولكن يغدو ممكن]؛بفضل هذا التحلىل ؛الانتةال من المر كات الى السائط “وءن الح ر كات 
الى القوى التي تما٤‏ ومن المهاولات الى العلل؛ ومن الملل الخاصة الى علل اعم .مم يتح التأللف 
الانطلاق من هذه العلل المحروفة والممتحنة وعرض نظام وترتب الظواهر المرتبطة بها . 


ابتكر نموتون الاداة ارياضة الضرورية للاعحاث الجديدة . مذ 
السنه ٠١١١ ٠٠٠٠‏ صم طربقة المدود التي اطلم الجمهور على 
مبادما الاساسبة في كتاب د المبادىء » وعلى علاماتها الخاصة في الحلد الثاني من كاب جير 
« ووليس » الذي نشره هو . لقد سبتى لكبلر منذ السنة ٠۹۳١‏ ان استوحى مفموم اللاناية 
الجديد وطلع بفكرة الكيات الكبرى والكيات الصغرى التي نبذج 'هندسة اليوانية . خيل 
الدائرة و كأنما مر كمة من عدد لامتناه من مثلثات مجتمم رؤوسما في نةطة الدائرة وتتوزع 


حساب الكسة الصغرى 
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قواعدها على عط الدائرة ؟ والكرة وكأنا مر كبة من عدد لامتناه من الأهرام . وسبتق 
لدیکارت ان ادخل على الرياضات فكرة ة الحرڪة الي افتقرت الما اهندسة الوانىة . وسبق 
لوولىس ( ۱۹17 — (Y۳‏ “ في کتابه »> و حساب اللانياية ٤ ١‏ ان استخدم سنة الاستمرار 
التي تفر بين المندمة العصرية والمندسة الةدية .درس نموتون كبلر وديكارت وفسست ووولمس. 
فرض ان احور الافقي بزداد ازدیاداً متاو ا ردلالة الزمان ؛ فاعسر مسأاحة الحني كمىة 
ناشئة تزداد بنسمة طول الحور العمودي . توصل الى حل المد وأوضصما فيي حدود متوالىة 
متلاهىة او لامتناهمة . أما منهحه فطربقة حساب الكة الصغرى الشممة بطريقة لمنيز . 
فقد توصل لنيز ٤‏ خلال احدی اقاماته ف باریس ٤حبٹ‏ حول هوبغنس شففه نحو الرباضبات ٤‏ 
الى ان يىتكر بدوره ساب التفاضل وحساب التكامل ؛ ونشر مبادىء الاول في السنة ٠١۸٣‏ 
وممادىء الثاني في السنة 1۸٦‏ » مع الملامات الي ما تزال مستخدمة في ابامنا هذه . ولکنه 
EE a‏ “ وال یتمکن من استخدام اکتشافه 
في حاب سنن ااطعة . ومند السنة ۱۹۹4 ؛ وخلال جدال حاد ٤‏ اتهم دوتون بائتحال لنيز 
ولمنیز بانتحال نىوتورن . 


استطاع نوتون › بعد هذا الا كتشاف؛ مجابة مسألة ‏ يتوفق كبار وغالاءو 
الى حلا . الةوة الخارجىة ضر ورية لتحويل حر كة جرم مستقيمة وملساوية 
السرعة . فما هي والمحالة هذه القوة التي ت.د الكواكب عن الخط المستةم في الفضاء وتجملما) 
ترسم خطوطا منحشسة يا ترى ? منذ اللنة ٠۹1١‏ فر نوتون حح ركه القمر حول الارض‌فتساءل 
ما اذا تكن الجاذيبة “ الي بستثبت تأثرها حى في اعلى قمم الجبال “ تمند الى الةمر وتؤثر في 
هذا الجرم وتبقيه على مداره ؛“ و عا اذا م تكن الجاذببة هي القوة الجادبة الى المر كز . استند 
في براهمنه “ بالمهاثلة “ الى حر كة القذائف . فاذا رادت السرعة › قاومت الةوة الجاذبة الى 
لمر كز ؛ وسقطت القذيفة على سطح الارض في مكان بزداد بعده بنسبة سرعتما . فبمكنتنا من 
ثم تصور قذيفة تسير بسرعة فائةة حث انا لا تتط بل تعود الى قمة الجبل العالي الذي يفترض 
الها أطلقت منما . واذا كانت نة ك لر 'لثالثة صححة “ فككا ان المساحات التي بر مما شماعما 
الى مر كر الارص تكون نسببة للوقت ؛ كذلك تكون سرعتما في طريق عودتا الى الجبل 
مساوية ها عند الانطلاق ؛ فتستانف دورما كا تفعل السبارات بالضبط على مدارها . وقد باور 
افكار نىوتون في المسائل المطلوب حلما هبوط تفاحة سقطت على الأرض 

فأخذ نىوتون من ثم محاول معرفة السنة التي بموجبما تتدنى قوة الجاذبية كلما ابتعد الجرم 
عن الأرض . 

ان قذيفة تترك وشأنا في النقطة ق تبط وفقا للخط العمودي ى | . ولكنما تطلق وفغا 
الخط الافقي تى س بسرعة تقاوم الجاذبية . كان من الواجب بعد مرور ثانسة ان تتكون في 


مألة الجادبية 


AY 


النقطة ر ء٤‏ ولكنما تكون فى النقطة ر على عط دائرة شعاعما ن ى . فقد سقطت اذن من ر 
الى ر١‏ ي خمسة امتار . 

بموجب هذه الشنة حسب نىوتون 1نذاك مقدار الاسراع الذي تحدثه قوة الجاذبية في جرم 
يبلغ بعده بعد القمر . ارتأى ؛ بالاستناد الى سنن كبلر > انه “في الأرجح“ نسي فسبة عكسية 
لربع الأبعاد . فاذا كان الامر كذلك › ولا كان هذا الجرم ؛ الموجود على مقربة من سطح 
الارض ٠‏ وتفصله عن مر كز الارض مسافة توازي الشعاع الارضي ؛ اي ٦ ٠)٠١ ٠٠٠‏ متر ؛ 
ىط ه امتار أو ٠‏ مم في الثانبة “ فانه حين يكون على مسافة توازي مسافة القمر “أي على 
رد ٠‏ شاع ارضا٤‏ أو فا ۰ متر ٤ط‏ في الارجح ۰ مم e:‏ ايڃ ۱٤۳۹‏ مم . 
5 ر س تسقى على نيوتون معرفة ما 
ادا كان هذا المقدار هو مقدار 
اسراعانجذاب‌القمر نحوالر كز 
برسم القمر محبط داثرة في ۲۸ 
وما › أو ۲۰۰ ۲)۱۹ ثانمة . 
شعاع هذه الدائرة بوازي شعاع 
الأرش ۰ ضط أي 
۰ ۰۰۰ )۳ متر وطما 
۷٣ )٠۰١ ٠۰٠۰ ۰‏ متر. قسرعة 
القمر من م هي دوك ٠۰٠١‏ متر 
بقلل . فتضح بعد حساب وتر 
الزاوية القافة ن ل فى المئلث 


القائ ال اوية ن و ان الد 
الشكل ٠١‏ - المقوط و ز.الذي تسقطه في ئة قذدفة مندفعة ۳ لزاوية ن ى ل أن القمر 
E‏ لأن لا تہبط في ب او ج بل لان تدور حول هبط ٤‏ بعد مرور ثانة > مل الى 
الارض رفاق) لدائرة شاعا ن ى , 


ن 


ل اي ۳۹و٣‏ مم .فاهتدینوتون 
تقر دا الى المقدار نفسه الذي اهتدىالبه في حسابه الاول . واتضح من ثم ان الجاذبة الارضة 
تنحول كعكس مربع المسافة . 

أما اهولندي « هويغنس » ) ۱۳۹ - ۱۹۹٥‏ ) الذي کان والده صديةا لدیكارت فقد 
حاول بدوره › بعد ان كلشف حلقة زحل قي السنة ٤ ٠٠٠۹١‏ تركب ساءة ذات رقاص › 
ودرس هبوط الاجرام الوازنة “ ودرس قوة السارات الميعدة عن لمر كز ؛ وغداعلى قاب 
قوسين من سنة الجاذبية . ولكنه اعتمد المندسة القدية بصورة شاصة > فل بيتد الها ( « ذبذبة 
الساعة » “ ۷٣‏ ) . فاستفاد نبوتون ؛ بعد ذلك ؛ من نظريته في القوة المبعدة عن المركڪز › 
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أو الحركة الدائرية » لبثبت ان قوة الجاذبمة الشمسىة تتحول › هي ايضا » كعكس مربع 
المسافة > وليرتفم الى سنة ال جاذبية العامة . 

يمد انه م ینشر استنتاجاته لانه ل يعرف ما اذا كان يقتضي حساب المسافة بين الكواكب 
وسطح الارض أو بين الكوا كب ومر كز الارض , ولس صحبحا انه اضطر الى انتظار نشر 
قاس ط الطول الذي احراه الاب بكار فى السنة ۹۷١ - ۱۹٩۹‏ ؛ لعرفه الشعاع الارضي 
وحساب المسافة بين الارض والقمر . فقد كان لدره عدة تقدبرات كافىة لطول الشعاع الارضي 
نخص الد كر منما تقدبر « غونتر » . ولكنه حل ٠‏ في السنة ٠۹۸١‏ > مسألة معرفة مسارة جزء 
صغير يتحرك في جوار قوة جاذبه تتحول بحسب سنة المربم الممكوس. فاظمر ان هذه المسيرة 
قطم اهلبلجي بحتل الجرم الجاذب أحد محترقبه . وأثيت في السنة ٠۹۸٥‏ أن جرما كرويا ذا 
ثقل نوعي متساو في كافة نقاطه الةساوية البعد عن مر کزه مجذب جزءاً صغيراً خار جا کا لو 
کان كل ثقل الجرم جموعا في مر كزه . فبات من ثم باستطاعته اعتبار كافة أجزاء النظام 
الشمسي کا لو كانت اجزاء صغرى ثقىلة . وقرر اذ ذاك نشر « الميادىء» . 


درس فا ٤‏ ول ما درس ٤‏ 
نريه نووت إل ركان الطليهة اللاجراء E.‏ 2 
الصغرى والاجرام الخاضعة ىعض سنن قوى 
معلومة . فاقر مبادىء أساسنة مساماً با بدون 
برهان ٤‏ هي وحود زمان « مطل وحققي 
ورياضي » حجري جراانا متساویا دوا اعتبار 
لاي شيء خار جي › ووجود فضاء مطلق «يبقی 
هو هو دون تغير » ٤‏ ووجود « حركة مطلقة › 
هي « انتقال جرم من مکان الى آخر » ٤‏ وفك الشكل ١ ١‏ - السقوط للا الذي يساطه القمر في ثائية 
عدت هذه المىادىءمبادىء عم الطسعبات حتی 
« انشتين » . وأقر أخيرا » كمبدأً أساسي “ ثبات سنن الطببعة . 


وصاغ سنن الجر كة : 


۱ - کل جرم پستمر في سکونه أو في حر کته المنساودة السرعة وفاقا خط مستقم ٤‏ ما 
ل تتبدل حاله بعل بعض القوى . وهذه سنة سبتق لدیکارت ان صاغما , 


۲ - ان قبدل الجر كة نسي القوة ومحري في اتحاء اتطلاق القوة . ويستيخلص ذلك من 


٣‏ - يقابل كل فعل ردة فعل موازية٤‏ أو الافعال المنباداة بين جسم وآخر متساوية ومتقابلة 
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ادا . ويعود الفشل في صياغة هذه السنة الى نيوثون وحده . 
قادته حساباته‌الى تأمل الا جزاءالصغرى الثقلة. كا ان تجمد السوائل)واحتفاظ الاشعة الضوئة 
بخصائص مختلفة في جاتما الحتلفة » الذي جعله يعتقد بان الاشعة المضيثة اجسام جامدة؛ وثبات 
طسمة الماء ذاتها وطبعة الارض‌عننماواجزا) الصغرى منذ قرون › الدي يبعد فكرة الدروس 
التي قال بها ديكارت »› قد لته على اعتبار كل الاجسام مركىة من اجزاء صغرى متسعة > 
صلبة » ثبنة > مستغلقة » لا تقسم › متحر كة وذات قوة ثبوت > اي هر كبة من ذرات . 


ان هذه !لاجزاء الصغرى تتحرك في الفراغ أو اقل في وسط قلسل 
ا الكثافة جداً . وهاجم نيوتون ۴ في الاد الثاني من « المبادىء » > 
زوابم دیکارت ونظرية الملء . استخلص بالحساب نتانج المسادىء 
ا لبة الكرتزيأنية واظهر ان عل الطبيميات الزوبعي يفضي الى نتائج تتنافى وسن كار . فاذا 
دارت كرة صلبة مثا في سانل جس خاضم لر كة دائرية متساوية السرعة »فان الوقت'لدورني 
لاجزاء هله الزوبعة الكرتزينية يكون نسبياً مربمات السافة الى مركز الكرة . ولكن 
الاوقات الدورية للاقمار التي تدور حول جوبتير هي بنسبة واحد ونصف لسافإتها الى مر كز 
هذه السمارة › والقاعدة نفسما ترعى السبارات التي تدور حول الشمس .فلو كانت هذه السارات 
قنتغل بفعل الزوابع »> ضعت هذه الزوابع للسنة نفسما التي تخضع ها السارات . ولكن لا 
شيءَ من ذلك “ ادن ليس من زوابم . 
ويمحسب الا لبة الكرتزيانىة كذلك > تتحرك الاجرام ؛ التي تنقلما الزوابم ؛ وفاقا للسنة 
ففسما التي تسير اخراء الزوايم > من حمث السرعة والاتحاه . ولكن ؛ لو کان نالك زوبعة 
لكانت مادة الزوبعة »“ بتأثير ضغط مادة الزوابع المجحاورة “ اشد الحصارا ؛ في اقصى نة___اط 
القطم الاهليلجي عن الشمس ؛ منها في ادنى نقاط هذا القطم الى الشس ؛ ولكانت مادة 
الزوبمة المنبحصرة اسرع حر كة في اقصى نقاط القطم الاهللجي عن الشس متها في ادنى 
نقاط هذا القطم الى الشمس ٠‏ ولغاصت السيارة في الزوبعة ايض ) . ولكن السبارة › محسب 
سنة كبلر الارلى “ اسرع حر كة في ادنى نقاط القطم الى الشمس منما في اقصاها . فلس ثمة من 
زوابم ۰ 
لو كانت الكوا كب تنتقل بفعل الزوابع لصءب التوفيق بيا وبين وفرة الزوابع “ وبمنا 
وبين حر كة الزوبعة الشمسية وحركاث زرابم السبارات “ ولصعبت معرفة کف ان المذننات٤‏ 
التي تنقلما الزوابع “ تستطيم ان تجتاز بسرعة فائقةوبسولة فائقة مدارات السبارات من خلال 
زوابع هذم الإخيرة . 
واخيرا ؛ لو كانت الفضاءاث السماوية ملأى بالمادة > دون ان يتخللما اي فراغ “ وبالتالي 
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كشفة جداً ؛ ما كان من رقة وسائلية هذه الأدة » لكانت مقاومتما اكبر من مقاومة الزثيق › 
ولفقدت الكرة الصلبة » في مثل هلا الوسط › اكار من نصف حركتما في اجتيازها ثلائة 
اضعاف محورها . « لذلك بقتضي ان تكون هذه الفضاءات الساوية » التي تنحرك فما السيارات 
والمدنبات في كل اتجاه “حر كة طلبقة مستمرة “ دون اي نقص محسوس في ح رکاتہا ٤‏ خالىة من 
کل سائل مادي . 

بىد ان ميزان الحرارة الذي يوضع في الفراغ يشر الى الحرارة نفسما التي يشير الها ميزاافش 
آنخر يوضع ي المواء “ وني الوقت نفسه تقريبا . فبمكتتنا التلع اذن بان الحرارة تنتقل في 
الفراغ بفعل اهازازات وسط أرق من المواء الى حد بعيد يبقى في الفراخ بعد اقصاء المواء عنه 
بواسطة المضخة الماصة . ومكنتنا ان نسلم كذلك بان هذا الوسط هو نفسه ما يكسر النور 
ويعكسه ٤‏ ويدفىء الثور الاجسام بفعل اهتزازاته . ويكنتنا اخيراً ان نسلم بان هذا الوسط »> 
اي الاثير ؛ يا الساوات كلا ويتسرب الى الاجسام كلا . 


وهكذا تكن نيوتون » بتطبيق. براهينه حيال الكواكب > بالماثلة » على 
الفر اغ الذرية اجزاء الاجسام الصغرى “ من بناء آلبة ذرية مرتكزة الى الفراغ 
والجبادية الكونمة : في الفراغ تتحرك كائنات مادية هي عبارة عن نقطة 
ذات ثقل ابت . كل من هذه الذرات ضع لقوة جاذبة تنبثى عن نقطة اخرى ونعمل بدوره 
في هذه الاخيرة علا موازيا يقابل جاذييتما مباشرة. بتجه هذا العمل المتبادل بين الذرتين وفاقا 
الخط المستقى الذي يصل بينها . وهو نسي لثقلمما وبتحول بنسبة عكسبة لقربيح المافة 
ينيا .اذا كانت هذه المسافة ماوسة “ اصبح هذا العمل جاذبية الثقل التي تفسر سقوط الاشياء 
على سطح الارض ؛ وسير القمر “ والسمارات ؛ والاقمار والمذنمات “ ومد البحر وجزره ؛ 
وقطح الارض عند القطب الذي اثبته اکتشاف و ریشه » في ۾ کابین » في السنة ۱۹۷۲ ؟ 
جب تقصار رقاص الساعة عند خط الاستواء # اذن فيو عمل الى حركة ابطاً ٠‏ اذن الاذببة 
أقل في خط الاستواء » اذن الرقاص فيه كا على جل عال › اذن الارض سميكة في المنطقة 
الاستوائة » ادن القوة ال جاذية الى المر كز في هذة المنطقة متدنة . اما اذا كانت المسافة قصيرة 
جدا ؛ فان هذا العمل يسر تلاحم الاجسام عند ما تكون الذرات متجانسة تفسيراً افضل من 
السلكون الذي فسر بة ديكارت كيضة تلاصق اجزاء الجوامد الصغرى.وفي نظر نيوتون ان هذا 
السكون صفة فة او مجرد لا شيء . التلاحم يفسر خصائص ال جوامد والسوائل والغازات . 
واذا كانت الذرات تلفة كماويا٤فان‏ هذا العمل يفسر التقارب الذي يسم مع التلاحم في تحديد 
وتنظم التر كب والتحلل الكماويين . 
على الرعم من نفوره من دالافتراضات» ٤حاولنموتونتفسار‏ الجاذبية الكونية . وقد 
اعتقد ان الاثر حب ان کون فی الس والسسارات والمذنبات والنجوم اندر 
منه قي الفضاءات السباوية. فىحوز الاعتةاد من ٿم بان كثافة الاثر تزداد کلا ابتعدا في الفضاء. 


الأثر 
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الاجرام الساوية لبذل جهداً في انتها لما من مناطتى كثافة الاثير الى مناطى ندرته ؛ وهذا ما 
يسبب الجاذبمة المتبادلة بين هذه الأجرام والجاذيية بين اجزامما وبمنما بالدات . والخلاصة هي 
ان الجاذبية ضايقته ؛ فعاد > على غرار ديكارت ؛ الى تصور انتقال الحركة الاس ؛ بالدفع . 
يضاف الى ذلك انه لاحظ من جہة ثانبة ان كل الاجسام البالغة درجة معبنة من الحرارة تنشر 
نورا مصدره حر كة اجزانجا» كمباه البحر في الطقس العاصف » أو كالحشب واللحم والشمك حين 
يتسرب اليما الفساد “ فتساءل عا اذا إ يكن مكنا ؛ بعكس الامر » ان تتلقى الاجسام 
نشاطہا من اجزاء ضوئبة صغرى مصدرها اشمة ماكثة في الاجسام تحرك اجزاء هذه 
الاجسام . 


[ فقد سبق له مند السنة 11٦١‏ ان حلل نور الشمس ؛ بواسطة الموشور > ووجد 

ان الطول في صورة الشمس » عند خروجما من الوشور > يبلغ خسة اضعاف 
العرض » وان ألوان الموشور تتعاقب وفاقا لنظام حدد على الحاجز الما كس : الاحر في الاعلى 
والبنفسجي في الاسفل . فالاشمة الحتلفة تنكسر من ثم انكارا غير متساو ؛ وبقايل كل 
درجة من درجات قابلية الأنكسار لون معين . ولكن نيوتون اعتقد » على تقض « هويغنس» 
الذي تصور اللون في « بحث حول النور» كموجات سائل › أو ابر تلف عن اثبر ننوتون » 
بحر كه خفقان الاجسام المئيرة ؛ بان الاشمة الضوثية جسبات صغرى» أو ذرات تطلقما الاجسام 
لمنيرة . فمن.شأن السائل ان يحول دون ارتجاجات اجزاء الاجْبام الصغرى وان محول كذلك 
دون حر كة الكؤاكب .وتخضم هذه الذرات بدورها لسنة ال جاذيية النكوننة وتحدث ارتجاجات 
في الوسط الذي قعمل قبه . 


ولكنه م يتوقف عند هذه الملل الثانوية > بل ارتفع الى الملة الاولى « التي 
ليست آلية » » وذهل منما . فتدبير الفاعل المفكر يبدو ظاهرا في نظام 
الاشياء . ولا يعقل ان تتحرك كل السبارات في تجاه واحد وفي مدارت مشةر ل المر كر بفعل 
قدر ای او سن الطبيمة البسيطة . « بحب ان ينظر الى مثل هذا التناسق المدهش قي نظام 
السيارات ٤‏ الى فتيجة اختيار . ويصح القول نفسه في التناستى البادي قي جسم الميواتات . 

لا عكن ان تكون هذه ااصناعة سوى نتبجة حكلة وتفكيبر فاعل قدبر حي ابدا يستطیع › 
بفعل وجوده في کل مکان ٤‏ ان مرك الاجسام على هواه في مر کز حواسه التابت اللامتناهي › 
وان يكوّن اجزاء الكون وبصد تكڪوينما بهذه الوس . . . بىد ان ذلك لا مجيز لنا النظر الى 
العا ا الى -جسد الله ولا الى اجزائه المحتلفة ا الى اجزاء مختلفة من الله . . . »> > اله هو الله 
الذاتي > « سبد الاشياء » ٠‏ السكائن اللامتناهي > الازلي ٠‏ الكلتّي الكال “ « الكلي القدرة 
: والعام بکل شيء » . الل يثبت وجود اف لان القول بملازمة الح رك للمادة بتنافى وسنة شوت 
الماد > ولو ان الله لا بخلى في كل آن كمىة جديدة من الحركة ؛ لفسد الما وسةم وفتي شا 


« الساعاتي الازل » 
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فشا بفعل تلف طافته . فقاد العلل من م الى دين طعي بحب ار يكل الدين الموحى به. 
وکا كتب البروتستانتي الغرنسي “ كوست ٠‏ الذي ترجم مۇلفاته فى السنة ٠: ۱۷١۳‏ مكىتنا 
الآن ان نعبد وتخدم > بزيد من المجرارة » سد وخالى الاشاء كلما؛ وهذا هو اكار خر 
نستطسع جنه من الفلسفة . . . ان هذا المؤلف الكبير لنموتون سكون من شم سوراً ركنا 
لن بقوى الملحدون والزنادقة على تقوبضه الىتة “٤‏ وفه بحب الىحث عن الاسلحة اذا اردنا 
الدخول ف حرب ظافرة » . 

استقبل مذهب نوتون استقبالا هماسا في انكلترا . « كانت الطبيعة وسنن الطسءعة 
متواردتبن في الظامة . قال الرب : لكن نموتون . فكان النور » ( بوب ) . 
بيد ان الكرت ياننين الانكليز قد ابدوا بءعض الةاومة؛ وفي البر الاوروبي 
قابل كبار العلماء نىوتون بعنف . فان هويغنس ٠‏ ولسسنيز > واكادعىة 


الملوم في باريس ٠‏ وكافة الکرتز انين ¢ فونىنىل › « کسنی» ْ «ريومور» “ الابطالي «بولني»٤‏ 
قد ؤقفوا في وجمه . نعث هويغنس ميدأ الجاذبمة باحال > ول يختلف لبينيز عنه في الرأي . 


مقاومة الكر تزبانين 


کلہم نبذوا الجاذبمة باعتبارها صفة خفية . « اذا نحن استشرنا افكارنا في موضوع سسب 
ا ركه الطسعي “ فٻي لن تقدم لنا شتا حلا واضحا سوى الصدمة او الدفع ... فلا نتخلين قط 
عن مہادیء آلہة وإضحة 4 أدا حن سخلنا عنما » تنطفىء كل الذور الذي نستطسم ا حصول عله 
منما “ ونغرق نحن مرة اخرى في ظامات فاسفة ارسطو القدية »> حفظنا الله منما » ( سورين “ 
في |كاديمة العلوم في باريس “ ۱۷٠۹‏ ) . وعبثا اجاب النبوتونىون بانه لا جوز اننئعت بالحفة 
صفات شت الاختمار وجودها “ حتى ولو استحال علىنا تکون فکرة واضحة وجلىة عنما.. 

تسرب الشك الى اذهان بعض المؤمنين . ففي نظر لمينيز ان الله هو العقل الشامل “ بيا برى 
نىوتون ان الله مختار الاشاء والسان الطسعة بفمل ارادة اختماري » كفنان اختار ان يتعمد 
عل الكون ومحافظ عله . فرأى لمينيز في ذلك إمانة للحكة الالية > لان الاعتقاد على غرار 
نبوتون بان الله قد بني عالا لا يستطمم السار بفرده ؛ بدون ممجزة تدخل الله الدائم لتعد 
الحركة ؛ هو استانة للقدرة الالمىة والكال الالمي . وتقمسك لمبنيز اخيرا بالملء الکرتزانى ضد 
الفراغ “ لان ازدياد حجم المادة يلمح لله مزيداً من الظروف لمارسة حكمته در 

بذل الكرتزيانءون اذن جموداً بائسة للمحافظة على الزوابم . فان الاب « فلتو قد 
وفتى في السنة ۷ ادان حر ڪه الزوابم وسن کار مہملاً ما ارتاه دیکارت پأن السارات 
هي كالسفن التى تير ابداً سيرآ ابطاً من النهر الذي مجرها : السبارات والزوابع تخضم لحركة 
واحدة . وف السلة ۱۷٠۹‏ رد" سورين على هويغنس ٠‏ الذي اكد بأن سرعة الزوبمة بجحب ان 
تكون ۷ ضعف سرعة الارض ؛ وان الاشاء لما ستتطابر عن سطح الارض › اذا كانت 
الارضمتحر كة بفعل الزوبعة “بان كاما ازدادت سرعة السائل كلما تدنت کثافته .فلا يستطیع _ 
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من ثم ان یازع او يقتلم شا . اما المدنبات فكانت ملبكة . كان « هالي » قد سداد 
عناصر مدارات ۳١‏ مذنا ظہرت بين السلة ۳۳۷ والنة ۱۹۹۸ . لاحظ الت ابه البادي ٤‏ 
عناصر مدارات مذئیات ۱۵٥۳۱‏ و ۱۹۰۷ و ۱۹۸۲ › فعزاها الى مذنب واحد انبا بظپوره 
مر"ة الحرى في السنة ۸ . ولاحمظ « لاهير » في السة ٠۷١۲‏ ان ظور راختفاء المذنبات 
لا يان تدرا ؛ بل دفمة واحدة ؛ اذن في نيران عابرة تشتمل اشتمالا فجائب) . ولكن 
کي اثیت انپا تز داد يما وسرعة ظاهربن . فارتای فلمو حينذاك وضعپا فوق سماء ز حل 
بضة تجنسما مصادفة زوبمة السبارات . ولكن لوسظ ان ارتفاع مذنب ٠۷١١۲‏ كان خسة 
اضماف ارتفاع الةمر فقط . عزا ديكارت مد البحر وجزره الى ضط القمر على المادة الرقيقة التي 
قال پوجودها نه وبهن الارض . رمن الجلى ان القمر امشر من ان سمب هذه النتحة . فاحاب 
فمو ط الاعتراض في السنة ٠۷١٠١‏ : « هي زويمة القمر ما بسب الضغط » . ولكن تأثر 
الشس لوحظ يمد ذلك ايشا ؛ فتوجب اذ ذاك اللحوء الى زويعة الشس . وفي سيل الأتفاق 
مم الملاسظات والمسابات» مست الحاجة الى تمقد التفسير الكرتزيالي تعدا مطردا + في حال 
ان التفسير النبولوني قد الجاب على كل شيء بتري اابساطة . رلكن اللكر تزيانين كارا امد من 
ان بقتنموا ؛ واي السلة ۳ ت ۱۷۱4 ۴ واستمر الماع شارا م وبين اللو تو نين : 
ىنمل الما المدي ف ازمة سادة , 


أدغل الكممماريون الآ للة الى لمم ٠‏ في باريس فسر 
« نةولا “لسري » الظراهر ببادىء الفلاسفة العصريين » اي 
دیکارت + وذاك شلال دروه في تبره( شارع غااند) » ء الغارة السحرية المضاءة باكفرار 
الافران» رفي « کتاب الك مباء المدر سي » الذي نشرهء في السنة ه۷ . ل ماء لىل ادهب 
في ادهب مدره « تحدوة » هذا الماء؛ومذاق الحخوامض البازر ؛ والشكل المقر "ن الذي تسده 
عند التبلور مصدر ها ا-جزاؤها الصغرى المهر"نة . القاريات تغرر اذا ما امازجث بالحرامض)؛ اذن 
اجزاؤها الصغرى مسامة وباستطاعة دود المرامض ان تتسرب الى الداخل . الزئبى سائل 
ادا لان اجزاءء المفرى مستدرة . ولاحظ « قرلا له فيفر » ٠‏ مدرس الكيمباء في سمديادة 
اللبانات ؛ في كتابه ١‏ « الكيساء القياسة » » ارلفساع وزن الاسام الي لتا كسد » و كتون 
فكرة غامضة عن « روح شاملة » عرف شصائسما مي الاكسجين , تليش هذه الررح الثاملة 
من اللكوا كب بشككل لرر و « تتسد » في المواء وتسيب ممظم النثائج المومة في المعادن 
واللباتات رالسوانات . ولممل الروح الشاملة في الليسساتات ؛ وترةق وتبخر كل ما في الدم من 
سوائل زائدة , وادشل الانکلیزي « رورت ويل » ( ۱۹۲۷ ۱۹۹۷ ) في الكيمياء ماهم 
دیکارت ووتو فحدف الم المسبمل سسا لا يكن تحال پاپة وسل من و سالا کل ما 
دف في الطرعة جب ان يقر ألا ؛ ولا كن ان تتملق الفرارق بين الاجام الختلدة الإ 
بج الاجزاء الصفرى رشكاما وح ر كتا . المراء شررري لاحداث اللبيب ولهليته . رهو 


الكرازبإئية رالتيرارنيا رالكمباء 


۳4 


يلعب الدور نفسه في الاحتراى والتنفس “ ويشمه « ويل » ديمومة حباة المحنوان بدمومة فيب 
الكحول في اناء مقفل . وعرض بويل. الصلصال والرصاص والقصدبر الب . فتغير منظر هذه 
الاجسام بعد العملمة وزاد وزنيا . ادن دخلت اجزاء النور الصغرى الموجودة ف اللسب الى 
الرصاص والقصدنر والصلصال وامتزحت بذرات هذه الموادواعطت بالاحاد ما ٤اجساماجامدة.‏ 
ومز الالماني « بكر » بين نوعين من الاجسام: الاجسام المر كبة والاجسام غير القابلة التحلبل . 
فکان إالامكان صلع مر كبات بغبة تحلباما واظمار عناصر تر کیبہا مع صفاتا . وقال مواطنه 
د ستاهل » ( ۱۹۹۰ - ٠۷۳٤‏ )-ان الذرات ختلفة بعضها عن الىعض الآخر وان ها صفات 
خاصة اصلبة مطلقة » وان في التجاذب الكىمباوي بين الاجسام بعض ما في الأاجسام الحبة : 
الذرات المتجانسة تطلب بعضما بعضا بفعل طبعتما . أو كان اول من اكتثف ان تكلس 
المعدن ظاهرة ماثلة لاحتراى المواد العضوية الختلفة . الكلس المعدني هو رماد معدن محروق ؟ 
اذا اضف بعض الزبت او الشحم او الدهن الى هذا الرماد “ فانه يصمح معدنا مرَةَ اخرى . 
اذن فان الجزء القابل الاحتراق في الجسم الدهني ينتقل الى الكلس المعدني ومحل محل ما فقده 
المعدن بالتكلىس . ومن ثم فان هذا الجزه القابل الاحتراق مادة تنقشر في المواء اثناء 
الاحتراق دون ان تصير الى الزوال . وان هذه المادة سائل كوني هو « السائل اللي » . 


الكترازيانية وقسربت الكرتزيانىة وال لىة والطربقة الاخشارية تسربا غا 
والآلية والعارم الطبيعية OE‏ 

عل الوظائف الى علوم الطبيعة ايضا . ولكن الحبوان - الآلة الذي تكل عله 
المحوانة : المحوان - الآلة دیکارت قد افضی بعلماء كثيربن الى سلوك طريتق مضلة . فقال 
بعضہم عل الآلبات ؛ بلا شرط ولا استثناء “ الى نطاق وقائم مختلفة . في كتابه « حر كة 
الحيوانات » ( ٠۹۸١‏ ) فسر « بورّلي » > الرياضي والفلكي والمال بالطبيعبات › حر كة 
الكائنات الحة من زاويةآلية بحتة . واعجب ااطببارت « بغليفي » ( ٠۷١۸ - ۱۹1٩۹‏ ) 
و « بورهاف › بتطسی « الممادىء الرياضمة ومادیء اهندسة المائة وم ادیء عل السکون 
ومبادىء ال جاذبنة » على بنبة الكاثنات الحىة . « فيل هذة الآ لات المسلنحة بالاسنان شيء آغر 
غبر الكاشاث يا ترى ? » المعدة قرعة زجاجىة ؛ الاوردة والشرابين وجماز العروق اناببب 
ماشة ؛ القلب زنبرك ؛ الاحشاء مناخل ومصاف ؛ الرئة منفاح ؟ زاوية المي بكرة؛ المضلات 
حبال . فعلق من ثم على الالناف امة دونيا امبة الاخلاط . مجحب ان تكون الالباف قوية “ 
والا" فالمرض والموت . لذلك اعتمدا العامة إالممبجات والقويات : الكي" والدلك والمحجم 
والحراقة ولصوق الخردل والكسنا “ دون ان يتخليا » من جبة ثانية ٤‏ عن المعالية بكبريت 
الرصاص . اغتاظ « ستاهل » من امال الملماء للحاة . الا انه رجع القپقرى الى تعلم عصر 
النيضة . النفس هي مبدأً الحباة . النفس تشرف على سير الاعضاء خير اشراف . فقتضي من 
ثم احارام ردود الفمل الطبيعية “ والانصراف عن ممالمة المى مثلا لانم جود تب_ذاله النفس 


۴۹ 


للتخلص من المواد الي تعس فا . 

احرز التقدم في حقل التشريح بصورة خاصة بفضل بعض المرافبين . استخدموا الجر > 
الذي كمل « روبرت هوك » “ وتقشسات جديدة تقضي بحقن العروق بسوائل ملونة . وهذا ما 
فعله « اوستاش » و «مالسىغي » و « ربولن » و «غلسون » و« غرال » و و« سوامردام ) . 
وکان لدی « رويش » ؛ في امستردام > جموعة من الأجزاء النشرمحة تظير فما العروق الدموية 
واللفاوية. وقد قال فونتشسل ان-جميم هؤلاء الموتى»« الخالين من الجفاف الظاهرومن الغضون › 
والمتميزين بزهرة الوجه ولدانة الاغشبة > اشبه بالقافين من بيش الاموات » . فاستطاع مالبيغي 
اكتشاف الفلىقات الكبدية وجسمهات الكلى وجسهات حاسة الذوق واظمار اتصاطما بالشرابين 
الكلوية الصغرى .وشرح غلنسون عروق الكبد . واكتشف المولندي « لوينهوك › ( ۱۹۴۳۲ - 
\YYF‏ ( في السنة YY‏ حمواتات الرحل المنوية “ والكروبات المراء البالغة الصغر « ىث 
لا توازي مثات الالوف منما حجم الرم ل الواحدة » » والعروق الشعرية “ ورأى الكرويات 
الجراء تنخذ شكل مستطبلا لاجتماز العروق الشعرية الدققة جداً . فأكمل بذلك اكتشاف 
وهار ) . 


ولكن-«ه مالسغي » و « لوينهوك » ل يتوصلا الى اقناع الارطاطال.ءين وانصار المعاجة 
والكلاسكىة . 


تقدم علم الوظائف النباتىة بفضل احاث « ماريوت » و « مالمفي » . 
أظہر ماریوت › في كتابه « حث في نمو النبات » › ان النباتات لا تتص من 
التربة غذاء جاهزا بوافتى مادتها الخاصة موافقة مباشرة “ بل تحول كلها 
عناصر مشترك : « اذا أبرنا شجرة اجاص برية بمثبر من شجرة اجاص زراعبة > فان النسع نفسه 
الذي كان من شأنه ان ينتج ي الشجرة الاولى امارا صغيرة الحجم رديئة الطمم » ينتقل الى 
الغصون التي تتفرع عن المثبر ويتج فيما اجاصا كبير الحجم لذيذ الطعم ... فو النسع لفسه > 
الذي كان في جذخ الشحرة ؛ ما 'عين له نتىجتان مختلفتان » اما بقوة خفىة »“ يدعوها النعض 
فوعبة »> وتتكون في كل مثبر ؛ اما بتر كيب خاص في الالباف والمسام حمل النسغ يتخذ أشكال 
وأوضاعا شبرية با في هذه المآبر من اشكال واوضاع. وتراءى لالسغي دور الاوراق في التغذية 
الذي انكره ارسطو . فقد طمر بالتراب فليقتي نببنة قرع ذارّة ورأى ان النبتة ما لبثشت 
أن ذبلت . ولاحظ من جهة ثانىة ان أوراقما تتساقط حال تكون الاوراق الجديدة . فخلص 
من ذلك الى ان الفلبقات تقوم بعمل المرضمة وان « الطبيمة أوجدت الاوراق بغبة هضم النسغ 
المنتقل الى قريباما بواسطة الالباف الخشة » . 


الرظائف النباتمة 


۴١ 


فتتح المراقرون عال أصاغر الاجسام كا افتتح الفلكبون عام اكابرها “ .ورفعوا 
القناع عن تشامهات تقل البال بين الجماز العضوي لكل من الانان والحوانات 
وطرحوا مسائل التوالد والنوع . في السنة ٠ ٠۹۷١‏ اكتشف لوينموك النقاعبات ؛ وفي السنة 
٠“ ۷‏ وصف حبواتات الانان المنوبة ٤‏ کا وصف بعد ذلك بقلىل الوانات المنوية فى الارنب 
والكلب والضفادع والاسمالك والحازون والحار “ واظير الاخرطة الدموية في قلب ذ كر الط 
وعضلات الضفدعة . وي السنة ٩٦۸۸‏ › اهتدى الى كروبات الدم الجراء في الحنوانات؛ ولاحظ 
ان کرویات الاممماك والطور بىضوة الشكل . وبين السنة ٠٠4٥‏ والسنة ٠۷٠١‏ استشت 
التناسل الداقي عند الارق . واورد « مالبمةي » في كتابه حول دودة المحرر ( ۱۹۹۹ ) تاریخ 
هذه الدودة الذي غدا مستندآ لمعرفة تنظم الجشرات . واكتشف أنابيب التنفس في دودة الحرر 
والزبز وقرن الايل والجرادة والنحلة ؛ ورجم باما تاعب عند المشرات دور الرئتين . واورد 
الطمبب المولندي « سوامردام » ؛ في كتابه د ملاحظات حول التحولات »> ( ۱۹۹۹ ) › 
تاريخالقمل والصرصور والجرادة والىعوضة والخلضفساء والفراشة والنملة والنحلة.ووصف«ريدي» 
٩ ) ۱۹۹۷ - ۱۹۲۲۱ (‏ طبب غراندوق تو سكانا » ديدانا معوية كشرة ؛ واكتشف الغدتين 
اللتين تفرزان سم الثعابين . ولكن ما توصل البه > انكره « شاراس » ( ٠۹۷۸‏ ) الذي زعم 
بان « السائل الاصفر » الذي تكل عله « ريدي » ٤‏ قد وضم في الجروح و « لم يسبب في اي 
حادث » . وقد عزا « شاراس » نتائج النہش الى تآمير الثعبان الذي يغضب « فتصعد النآمير 
الى رأسه وتدخل بسرعة الى الجروح التي أحدثتما الاسنان » . 


أسفر د ت هذه اللاحظات عن تجدد مسألة التوالد.اعتقد معظم العلماء بالتوالدات 
الداتىة . پين « ريدي » ۾ فی ١‏ ابحاث في ترالد المشرات › ( ۱۹١۸4‏ ) ان الدیدان 
لا تولد تلقاشا من تعفن الف . فاذا حوفظ على قطمة لحم من الذباب بشت مقفل افغالا كا > 
تتولد ديدان البتة . لا تتولد هذه الاخيرة الا من البسوض الت یتر كا الذباب . الكاثنات 

ية لا تراد الا من ابمرالم . ولكن ما قوسل ابه د ريدي »| يبد عظم الامبة » ودفعت 
الآ لمة ماریوت الى الاعتقاد بان الشساتات قد تتولد من الجا اعفف بفعل تجمم بعض الاجزاء 
الصغرى . 

دب الخلاف بين أنصار السوض روانصار الحوانات المحهرية . اعتفد لوينموك بان الجنين 
بتكو "ن بالحوان المنوي » وبان لا حاجة من ثم الى ببوض بل الى محل موافق . ولكنه واجه 
اذ ذاك الحالات الوراشة حسث يشابه النسل الان مما . أما أنصار البسوض 
اجنين سابتى التكوبن واقصروا دور الحسوان المنوي على دور التحريك فقط . رالواقم هو 
ھۇلاء واولئك قد قالوا بالتڪون السابى ETE‏ رمم 
خطوط الدحاحة الاولىة موجودة مسقا في اليضة » وان اصلل هذا الرسم سابتق للولادة » . 
قادت نظرية اللكون السابتى الى نظرية تداخل ال جراثم . فان للجنين السابتى التكون في السضة. 


اصاعر الاجسام 


مسألة الترالد 


۳۹4 


مبايضه المصغرة التي تحتوي على جنين سابتى التتكونن له مبايضه » الخ . كل الكائنات اللاحقة ؛ 
بعد الكائن الأول سابقة التكوبن وتتداخل جرائمما بعضما في البعض الآخر . « كانت البشرية 
کلہا موجودة فی أصلاب آدم وحواء » (۱۹۲ ) . وقد حب « هارتسو كر » فى السنة 114“ 
ان أول جرثومة تتكونت ستصبح « بالنسبة لآخر جرثومة تظمر في السنة الايرة من القةرنت 
الستين کا هي الوحدة التي يلما ٠١ ٠٠٠١‏ صفر بالنسبة للوحدة » » وخاص من ذلك الى استحالة 
۱ النظرية . ولكن « مالبرانش » اعان ان « الفكرة لا يكن أن تبدو ماحنة وغربة الا لارلئك 


E‏ وطرحت الماثلات مسألة تحديد النوع . لم يتحقتى التقدم في عل الخحروان بل في 
© علم النبات حبث الاشياء اكثر بساطة › اذ ان لبنية باديات اللواقح عخططا عاءا 
اا فقي السنة ١ ۱۹۸٩‏ اعطی د جون کاي » “ في « تاريخ الناتات » ٤‏ ددا واضسا 
للنوع واقترح تصنىفا مستندا الى تر كسب الطك لع والاوراق الاولى“وادخل التميز الاساسي بين 
ذوات الفاةتبن ودوات الفلقة الواحدة . وميز « قورنةور » ؛ الاستاذ في و حدرةة املك > ؛ 
في کتابه « السسل الى معرفة النباتات » ( ٠۹۹)‏ ) بين الاشجار والشجيرات والشجيرات 
الصغرى والاءعشاب ؛“ وعين التقس )ت في كل نة وفاقا أميزات الذورة . فصادف نجاح عظ 
لدى العلماء الفرنسسين والابطالمين والالان والانكليز ذضل احازه ووضوحه . ولکن ست 
طوائف ققط ؛› من اصل ۲۲ ؛› طابقت فئات طسعة . وف اة ۹ ۰ ادغل ه ماننول » 
الاستاد فى « مونلسه » مفموم « الفصائل » المميزة لا بحسب جزء معان من الشات › بل سب 
موع ميزات كل نبات يدخل في الفصرلة 


ان الك ت ائنة و الآ لبة إو نتا نفك ة الل الاحتاعى ؛ وانضمتا فى البلدان 
العارم الاجتاعة لكرتزيائىة والا لبة | وح بفکر الا جتاعي ؛ و ق 
الحاب الباسي 


التى تز ت بانطلاقة رأممالىة كبرى » الى الحاجات المنولدة من توافر 

الاحصائيات الر“قسسات ومن نجاح التأامنات على الحياة » للتسبب في ولادة علم احصاء 
الجاعات المشرية . فنظم « غرونت » ؛“ في السنة ۹۹۲ ٠‏ بباناتبالوفيات؛ 

مع حاب ترجحات بقاء الاحاء ؛ بالاستناد الى لواح الموتى في لندن » ونظم المولندي 
د دي فت » “ في السنة ۱3۷۹ » بىانات ماثلة . واصلح هالي اخطاء غرونت في السنة ٠۹۹۳‏ 
بالاستناد الى حداول برساو . بفضل هذه الببانات توصل غرونت و « ولم بتي » وماتبو هایاز ٤‏ 
في « اصول الانسانىة الارلی ٩‏ ( ۱۹۷۷ ) “ ألى وضع ستة نمو الكان وفاقا لمتوالىة هندسية ¢ 
وحدد هاياز فةرة المضاعفة خمس وعشرن سنة . فلم تبت أمام « مالتوس » سوی ان بقارن 
هذه الستة بسلة الابراد غير المتناسب . بذلك انتقل عام احصاء الماعات الشرية من مرحلة 
الوصف التارخبة الى مرحلة وضع السثن العلسة . وانضمت الكرتزيانة والآلية الى الرأممالة 
التي أوجدت عادة التعبير بالارقام عن كل شيء والى حاجات الدول المتحارية ٤‏ عسکریا ومال 


۳۹۸ 


فنشا عنہا کلہا علم جدید . 

ففي سبيل حساب لسبة القوى بين انكلترا وفرنسا المتنازعتين > اوجد ولم بتي ٤‏ تحت 
تأثر الكرتزيانمة وال لىة ( علا حديداً هو الدرس المددي للاحداف الاجتاعىة » و الحساب 
السباسي » ( ۱۹۸۲ - ٠٦١۹١‏ ) “ وهو لحات في مقارنة ثروات انكلترا وفرنسا. استدف 
من‌وراءذلك «ايضاح افكاره بفردات اعدد والوزن والقىاس“والاقتصار على المراهين المحسوسة 
والاسباب المرتكزة الى اسس ظاهرة في الطبيعة » تار كا لسواه أمر الاهتهام با بتعلى منما 
بذهن البشر وآر امم وهو امم ورغائبهم المتقلبة » . حلل الظروف الطبيعبة بالدقة التي اتاحتما 
له ممطباته المددية المحدودة ؛ وحسب القوى والجمود “ وحاول رد القوى المر كمة الى عملبة 
القوى البسبطة » الثابتة والقايلة القماس . وتحا نحوه مواطناه «دافننت» و « غريغوري كث › 
فاصبح بمكنة السر « ددلى نورث » ان يكتب في السنة “٠ ۱۹۹١‏ في مستيل « خطبته في 


التجارة » “ « امست المعرفة 1 لة الى حد يعد » ۰ 


واعطت حاجات الدول العسكرية والمالية عل الاحصاء اة جديدة . ففي فرنسا فرضت 
بعض التدابير التشريعبة ( ٠۹۷۴ “ ۱۹١۷‏ ) على خدام الرعايا تنظم سجلات الحالة المدنىة . 
ونشرت مستندات الالة المدنىة ف باريس ٠‏ بين السنة ٠۷١‏ والسنة ۱۸4 ٠‏ واستؤنف نشرها 
بعد السنة ۱۷١۹‏ ؛ وتكرر احصاء عدد السكان : استقصاء السنة ٠٠۳‏ بناء على طلب كولير > 
واستقصاء السنة ٠۹۹۴۳‏ في سبل سباسة توينية “ والاستقصاء الكبير الذي قام به الوكلاء منذ 
السنة ۱٠۹۷‏ حتى السنة ٠ ٠۷٠٠١‏ بثاء على طلب دوق بررغونسا > والذدي استخلص منه 
« فوبان » و « سوغرین » تقد راتې) لعدد سکان فرنا . نظمت هذه الأحصاءات على اساس 
والعائلة» » لا على أساس الشخص في تاريخ معين فجاءت من ثم ناقصة جد > ولكن فوبان ٤‏ 
المبندس والمتعمد “ قد برهن عن ادراك حشقي لما جب ان يكونه الاستقصاء الأحصائي الجد . 
فقد اقترح في « المشر الملكي » الذي حرره في السنة ٠۹۹۹‏ ونشره في السنة ۱۷١۷‏ ؛ احصاء 
عدد السكان كل سنة على اساس مراتبہم ومپنهم ؟ ووزع جداول الاحصاء على أساس الرعية : 
الرجال ٠‏ النساء » الفتىان ( فوق ٠١‏ سنة ) » الفتبات ( فوق ٠١‏ سنة ) “ الصبان › الصبايا؛ 
الخدام »> الخادمات ؛ عدد السموت من الفثات الختلفة ؛ والحسوانات الالىفة من كل نوع ؛ والاراضي 
المزروعة والباثرة » والكروم المزروعة والمهملة > والغابات على انواعما “ والمطاحن والخارات . 


ما زال العلماء مسيربن قبل كل شيء » في امحاثهم ؛ اما بالحاجة الى حل 
المسائل الفلسفىة والدينة وتوطبد قواعد المعتقدات اللازمة لاتېم »> واما 
بالتعطش الى الفبم الدي هو شکل من اسکال روح النهضة وشموة القوة وروح السطرة 
والاستمتاع . ولكنمم انشغلوا اکثر فا کار بتطبيی تحقىقاتہم على الحاة المادية . وجاءت 
الانطلاقة الاقتصادية والاجتاعة تعزز في الاذهان تقلىد ديكارت . ففي رأي ديكارت ات 


النفعية » الآلات 


۳۹۹ 


غاية الفلسفة هي فاثدة ا لجنس الشري ٠١‏ الفائدة الكلىة . ولذلك فقد سعى وراء خفيف 1م 
البشر وتعزيز قدرتهم على الطبيعة . منذ السنة ۱١۳۷‏ > کتب لوالد « هویغنس » محثا موجزا فی 
الآلات السىطة . وتخىل الات متحر كة لتنضذ الا_ال الشاقة هي اسلاف اجمزتنا الآ لرة 
المسيرة الکہرباء والمغناطس. وبعد ان رأى مدارس الفنون والمہن في هولندا “ اشار بان تلقى 
على الصناعمين الندويين دروس في الرياضبات والطسعسات وال لات ف اعات تزود بكافة 
الادوات الضرورية . واتحهت الأفكار نحو اختراع الآ لات . اضف الى ذلك ان اعمال البثاء 
والاشغال العامة فيي الدول المطلقة › والآلات المستعملة رقع الاثقال قد أثارت الاعح_اب 
وحهملت على الاعتقاد بان الشربة دخلت فى عد الآ لىة . وتوصل الفرنسي باسكال في السنة 
٠ ۲‏ والانكليزي « صموئيل مورلند » في ٠ ۱۹٦٩‏ والال ماني ليبنيز بين السنة ٩۷١‏ ٠والسنة‏ 
4 +۰ الى ابتكار لات حاسبة “ والهمك هويغنس في اكتشاف ساعة ذات رقاص بغىة حل 
مسألة خطوط الطول › واخترع « ادوارد سومرست » » مركز « وورسستر»» في السنة 
٢ ٥‏ ال خارية رفعت ال اء حتى علو )٠‏ قدما ف « فوكس هول » . وتوصل الفرنسي 
« دنس بابين » الى ابتداع صمام الامان في السنة ٠٠۸١‏ ؛ وأول لة جار مزودة میکس 
دتحرك داخل اسطوانة . قوة الىخار النمططة تدفعم اکس الى الاعلى . بتخثر الىخار اف داك 
فسحدث الفراغ تحت المكبس الذي ينزل ثانة تحت تأثير الضغط الجوي . فيي السنة ٠۷١۷‏ 
استخدم بابن لته في تحريك سفىنة : الا لة البخارية ترقم الماء الذي بط على دولاب ويحر كه) 
وتنتقل الحر كة الى المنفات . واستحصل المندس العمسكري الانكليزي « توماس سافري » 
۱٦۰۰ (‏ - ۱۷۱۹ ) “ في السنة ۱۹۹۳ > على شادة حكومسة حفخلت له حقوق استئار آلة 
بخارية معدة لضخ مياه المناجم نحو ا حارج . فكانت هذه الآ لة الاولى التي طبقت عملي . 
استخدمت لتموبن المدن والمنازل الخاصة اماه » ولانزاح عض المناجم ؛ الأ ان رفع المياه حتّى 
علو كاف في اناجم بتطلب ضغط يبلغ عدة اجواء . ولكن تجاوز ضغط ثلاثة اجواء كان 
عملىة خطرة لا سيا وان « سافري » ۾ دستخدم صا م الامان . فكافت الآلة من ثم خطرة › 
EEN SE‏ الآلات. الى تدار 
اا 

تقدمت الاحاث في كل الاتجاهات . ويتكلم السوعي « کسبار شوت » في احد مۇلفاته 
اللاتشة عن غواصة ( ٩‏ ) حرت تجربتما في السنة ٠٠٥۴۳‏ ؛ على حد قوله ٠‏ في نير الرورت . 


a‏ جاء في احدى فقرات مدخل وضعه باسكال لبحث في الفراغ راج 
والثفة الممياء في لملم مخطوطا في القرن السابسم عشر ما يلي : « بحب ان ننظر الى جميمع البشر 
ڪڪ الذبن تعاقبوا على مر القر ون الطويلة كا الى انسان واحد يدوم ابداً 

ويتعلم داما » . معارفنا تفوق معارف الاقدمين » وهذا يعي ان ممارف من سباتون بدا 
ستفوق معارفنا . وفي السنة ٤ ٠۹۸۸‏ توسع فونتنيل في الفكرة نفسما خلال المشادة الي قامت 


(٠+۰ 


رین الاقدمين والمعاصرين ؟ فتبين ان العلم يمد السبل لتقدم غير محدود. وانطوت مقدمته 
لكتاب « تاريخ تجدد الا كاديية اللكية للعلوم » ( ٠۷١۲‏ ) على نشيد تملبل للعلم . الى المالم 
يعود امر توجبه البشر . العام متفوق على الامراء والف_اتين . وهو سيرع في السباسة 
لانه متمرن على الحسابات الدققة والتر كبات الصعبة . معارفنا ستتوسم ابدا . سنفتمي الى 
معرفة كافة اجزاء الآلة المدهشة . معارفنا ستعطنا القدرة لا على التفكر تفكراً صحسحا 
وجلا فحسب ؛› بل على « اكتشاف الآلات الجديدة والسريعة الت تختصر وتسمل علناء والتبصر 
في تدبير اعتاد عدة عوامل أو مواد تؤمن لنا منتوجات جديدة ومفدة يكون باستطاعتنا 
استخدامما ومن ثم زبادة جموع ثرواتنا » اي الاشياء المفىدة لرفاهيتنا » . سأي يوم بطير فسه 
الانسان و « يصل في بوم لخر الى القمر » . اموت سستقمقر والارض ستغدو فردوسا . 

امسى العلم معبوداً واسطورة . فلم يفرق بينه وبين السعادة ٤‏ كا لم يرق بين التقدم المادي 
وبين التقدم الاخلاقي . واتجه العلم الى المحاول حل الفلسفة والدين . « يسيمو علم الطببسات 
الحقىقي حتى يصح نوعا من اللاموت » ( فونتنىل ) 


جمالیات المعاصر ن »› جفاف الادب 


شات نظرة جديدة الى ا لجال > وقد نشأت عن العام في الدرجة الارلى . وفسر فونتددل 
ذلك بقوله : « لا ترتبط الروح المندسىة بالمندسة ارتباطا حول دون نقلها من الهندسة الى 
معارف اخرى . ان المؤلف السباسي » والاخلاق ٠‏ او الانتقادي » أو حتى الساني» سكتسب 
مزيدا من المال “ مم حفظ السب »› اذا ما ديحته يد المندس . ولعل مصدر الترتب والوضوح 
والدقة والضبط ٠‏ التي تسود الكتب مذ بعض الوقت “ تلك الروح المندسمة التي اتشرت 
انتشاراً ل تعر فه في أي وقت مضى » . ان الروح النفصة > التي قوّاها نو العلم “ والازمة 
الاقتصادية والاجتماعية “ وارتقاء البورجوازية > قد اوجدت الرغبة في المؤلفات المغمدة “ اي 
الم لفات الواضحة الدققة . وجاءت الروح الهندسبة والروح النفعبة تعززان عصرية ردهات 
الاستقمال حبث كان الناس سعداء باكتشاف هذا العون لماجمة الملماء والاساتذة وادعباء المعرفة؛ 
اي كل او لمك الميرمين الذين يفرضون بذل الجود . فقد ولى زمان أثارت فسه سعة الاطلاع ٤‏ 
والعصور القدية » هماس المواة المستنيرين “ وعمت فبه رغبة المعرفة الجاهير , ان عد الشغف 
بمعرفة كل شيء » بأي من » قد عقبه عد نفرته الانظمة الاجقاعبة خلال الحروب الطويلة فأراد 
التوصل الى بعض الوضوح في كل شيء » باقل جہد مكن › اي الى « صباغ معرفة في أحب 
السائل التي تثار في الجتمعات الحترمة » . الشيء الممم الوحىد هو التألتى في الحديث »> والتحلي 
خلت جمبل ولمجة ظريفة » فف سينذاك عن المعرفة ٠‏ اذا كان هثالك من معرافة . المترفون 


۱ ١۷ و‎ ۱١ القرتان‎ - ۲۹ 


بزدرون باللافنة . بات التمكن من معرفة المؤلفين الاقدمين وقفا على اقلىة ضشلة . « لىس هناك 
شوى اللافنة تفريم من يتفنون اللاتنة » 4 اما الآخروت فامامهم الترجات “ و المائات 
ا لحسناوات » حث الحذف والتخفىف والتحسل » الي موه مؤلفات الاقدمين وتشوهما خدمة 
للعالمين . هؤلاء فقدوا كلا معنى المال الكلاسكي . وفي المشادة بين الاقدمين والمعاصرين “ 
وقفوا الى جانب المعاصرين؛ اي الى جانب «شارل برّو» (« قصدة في عصر لويس الكمير» › 
۷ 4 « مقارنة بين الاقدمين والمعاصرين ٤ ) ۱٩٩ - ۱۹۸۸ ٩‏ وفونتنل(ه استطراد حول 
الاقدمين والمعاصرين » ۸۰ ) وکل من یشستون تفوق « عصر لويس » على عصري بریکلس 
واوغسطوس وتفوى الكمال « العصرى » على كال الاقدمين . وكان للمشادة صداها فى كافة 
انحاء اوروبا . ففي كل مكان » في « لاهاي » »> و « امستردام » > وانكلترا ٤‏ وا ماتيا ٤‏ صادقت 
النظرة « العصرية » الى الجال انصاراً كثبرن . 


النظرة اجمالىة الجديدة هي انتقال بروح العم الڪرتزباني الى الادب . ان هدف الولف 
الأول هو الإفہام ونةل الحقائى المفىدة . فالصفات الجوهرية من ٿم هي « المالات الشاملة ٠»‏ 
العقل“ والرأي الرشد ٤‏ وقابلمة الملاحظة والفهم “ والتدقسق ٠‏ والترتسب؛ والوضوح؛ والمنطق. 
في سميلل بلوغ الحقيقة > مجحب اعقاد النج المتبع في عل الطصات حبث حك على الاجسام بحسب 
اتساعما ور كتا » بصرف النظر عن الصفات الحسبة : بحب ان حك على الشعر والباات 
بصرف النظر عن الاذن والفؤاد . لنقف موقفا حذرآ من الاحساس والتأثر والهوى وال ما 
الجمسلة والحرارة المقدسة والماس والممل الشعري . كل ذلك حرارة دم وخنال ووم وجلون . 
الخلى الشعري العصري علىة حصافة وبرهنة لا تنطوي على ايى غرض او مسل . واذا كان 
« المعاصر » يناقض بذلك كل من سبقه “ فمو الحتى والمصبب : فك ان هنالك تقدما في العلوم ؛ 
فمنالك تقدم في الفنون ايضا “ واذا اختاف الل المعاصر عن كالات العصور الأاخرى > فانه 
متفوق علا معا . لدلك ل بتردد p‏ هودار دي اموت » فی تکل هوماروس وتىقىتە من 
« النوافل » ٠‏ النعوت > الصور ٠‏ المقارنات ٠‏ السذاجات ٠‏ الدنايا “ العوارض التارخبة ء الطابم 
المحلى “ وكل ما يسد الى الذاكرة حضارة بربرية . وأقصر الولف المر كب المتماستى الملورف 
امليء بالحباة الذي وضعه الشاعر البوتاني على الوقائم والعناصر البمنة الشاملة . « ديكارت غر 
الشعر ي عنقه » ( بوالو ) . « الشلل اأدرك القلب » ردارحنسون ) . «لقد ذهب الآلهة . 
وباستطاعتي القول انني رأيت الآداب تزهر وتوت وانني عمرت فوق ما مرت ( هويه ) . 
افضل كتاب هو « السبحايا » ( 1۹۸۸ - ٠۹۹4‏ ) للابرويير »“ المراقب الاجتاعي المعارض . 
فكانت الغلية للكلاسكية الكاذبة المرتكزة في جوهرها الى القواعد والطرائى ؛ الحذرة من 
العبةرية ؛ العاطفة عى متوسطي المواهب . 


« بمكنة الانسان ان بعش ثلائة ابام بدون خبز ٤‏ اما بدون شمر 
ا فلا » . ان الشعر “ الذي أقصي عن الادب › قد التجأ الى الرسم 
الاربرا ١‏ نظام الاي والتزيين . وفي المشادة التي قامت في فرنسا بين انصار « روبنس» 
وانصار « برسین » حوالي ۱۹٦۸‏ › رجحت كفة الاولين رجحانا 
ظاهراً : حوالي السنة ٠۷٠٠١‏ › بحث المصورون والمور عن اللذاة في الضوء واللون . جد 
الفنان في اثر ما يتميز بحمبا الأهواء وو التمبير والحاة العارمة والسجاا الفردية . فان 
د کوابل » > في كنسسة فرساي » و ١‏ لافوس ٠۲‏ في « الانفاليد » “ قد اعادا الشباب الى 
العقةود بالوان اوفر ص اء وة وبرسوم ارسخ بروزاً ومتانة . ووصل « فا تو ( ۱۹۸٤‏ - 
1 ) من « فالنسين » الى باريس في السنة ۳ وتتلمذ ( و کلود حاو » وکلوداودران». 
ورسم لوحاقه المسكرية الخالبة من التصنم “ « ظمر الحرب » » وعرض لوحاته المعدة للممازل 
والاعباد الانقة . وتحوّل التزبین بعد ۱۹۸۵ - ٠ ٠۹۹۰‏ فأحبا « يرين » تصور الاوراق 
المتشابكة واضفى عله الخفة والرقة ؛ واطلى العنان لخبلته ٠‏ فابتدخ مواضمعه الجديدة : 
حنايا الاوراق النباتىة » والرسوم الجازونة الانبقة › وقوائم الدرابزونات التي سد اليما صور 
الانسان التيس وابي الول والعنقاء “ ربعض اشخاص المزلة الايطالبة والاوبرا “ كالمو سبقيين 
المازفين على القثار والبوق » الماز”بن الدفوف بايديم “ الماشين على ايديم “ او كالصينين 
والاتراك الذين ابتدعمم خاله . وني « مودون » › ملا « کاود اودران » الثالث السقوف 
بصور آلمة الحب والقرود والهنود والدلافين . فغزت الجدران رسوم القرود او رسوم المواضيع 
الصمنبة كتلك التي حققها و فاتو » فی فصر لا مويت ٠‏ . وبرزت مرة اخرى الجركة 
والخمال وتأثيرات الخىلة والجس . 
اماالاوبرا » وهي عد الالحان والالوان والاوزان ؛ وتأثر شہوانی عذب ؛ فقد استقبلت 
استقالا ارا في تابولي وروما وفلورنسا والمندقسة وفیتتا و« درسد» ولازیغ 
وپاریس ولندن . 
واخيراً وجد الشعر له ملحا غير منتظر في احلام عصور ذهببة اوردذكرها على لسان 
« البربري الصالح » و « الصبني الحكم » في الف نظام اجةاعي خبالي نسقت تنسة) منطقا 
بالاستناد الى معطات استوقفت الحواس . 


هبط مستوى الدروس قي الڪليات ببب سبطرة الشواغل 
النفعبة على التلاميذ وآبائم . فالحباة قد قست على الكثيرين . 
اما الاولاد › المتزايدون تزابداً مطردا »“ والمنحدرون من البورجوازية التجارية “ فقون من 
اوساط تقف موقفا حذراً من الآداب القدية : « اعتبرت الدروس البونانبة غير ذات فائدة 
فضعفت وانحطت . وخلت صنوف الفلسفة : ما هي الفائدة من كل هذه الاشاء الباطة ؟ » 
واذا كان للغة اللاتشة بعض الحظوة « فبوصفما اجراءآضروري) الوصول الى مين عتلفة او 


اطاط تعلم الآداب القغدية 


۴ 


دلالة” على المر كز الاجتاعي الحترم » . وطلب حديثو النعمة > في الدرجة الاولى »“ من المدرسة» 
تزوید اولادم بتلك « المعارف الجلة » ٠‏ بتلك « الصباغات » من كل شيء “ بتلك « الآداب 
اللطمفة » + الي تناح کلہا الاوز ف المحتمم . فارضام الاساتذة بض من التارين العامة ٤‏ 
في التاريخ والجغرافا › والمرافعات باللغة الفرنسة ٠‏ والرقصات الرمزية “ وكلما ارضي حب 
التظاهر المائلي ولكنما تضر بعلم الآداب القدية اضرارا كبيراً . 


ه - ازمة الفكر والحس 
ازمة الدن 


ان الصوفين الذين انقذوا الكاثولكىة بالصلاة باتوا وكأنهم في عام 
آخر لان ليس من يفېمهم . فان « نبقول » ( « مدعو الوحي › 
۱۹٩٩ - 6٥‏ ؛ « بحث في الصلاة » »> ۱۹۲۹ ؛ « دحض اخطاء مذهب التجر د الرئيسمة » ٤‏ 
٤ ) ٥‏ ومالبرانش » وبوسوبه ٤‏ وبوردالو » كانوا غرباء عن الصوفة او ممادين 4| . 
الاوغسطىشىة سطر ت وسبطر معا الاقتناع بأن التنعم واللذة ما عحرك الانسان الوحيد وبآن 
الارادة لا قل الا الى ما يقم منہا موقم الرضى . وذهب الجنسىنىون هذا المذهب الى د 
الافراط: كل مولنا وكل عواطفنا تعود في جوهرهاالى حب الذات . ولكن ااصوفين ادعوا بآم 
لا ببحثون في ممتہم لله عن التعزيات الجسبة . وقالوا ان هذه الحبة هي ممل الى الله “قد يبعثه أله 
دون ان برفقه باللذة » في وسط يبوسة هي تطمير داخلىي . واكدواامم يشعرون بالسعادة )> 
دوغا لذة » في وط الآلام . فكانوا من ثم مغررين انفسمم في نظر نبقول والآخربن . وكل 
ما يعزونه الى النعمة لس سوى وه اناتيتهم وصنع عتمم . 

كان خصوم الصوفية كرآزيانىين وآلين › فاعتقدوا بامكانىة معرفة اله العقلية فقط > عن 
طربتق الافكار الواضحة والبرهنة . أما الصوفون فقد تكامواعن مشاهدة مبهمة » عن حوار 
مع الله دونا صوت کلام او تلامس مادي “ دو نا شيء ڪن ان يقم تحت اواس او ڪون 
يمعنى الكامة المادي . كانت معرفتهم لله معرفة سرية ٤‏ خالبة من امل > غامضة ومبيمة . وابى 
صوم الصوفبة التسلم ما لا يشعرون به »> اي بتمبيز فكرة الله ومعانقة الله . وفي ریم ات 
الصوقبين ل يدر كوا ما يقولون › وانهم ضربوا بالرشد عرض الحائط ؛ وأنهم معتوهون وم انين . 


ترا جم الصوفہ ين 


احب الصوفيون الله > وكانت الحبة حباة هم . أما خصوممم فقد أرادوا دينا مضدا ٤‏ عاا) 
يستهدف اكتساب الفضائل مباثرة . ورفضوا مناجاة النفس لله > واتحاد النفس باه “ وعبادة 
اله الحاضر حضوراً ذأتىا مباشراً . واقصروا الصلاة على التأمل استمدادا للقيام بواحب › آو 
التسلح ضد التحارب »> أو تنظم المشاغل والاعال ٤‏ عى فحوص الضمير المتعددة. باطلة كل فكرة 
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فاقتصر الدين من ثم على مساعدة الاخلاق وبات عل) اخلاق) نفعا “ وأنزل الله الى مرتبة معاون 
للانسان . وكان ذلك انحدارآ حديداً من نظرية مر كزية الله الى فظرية مر كزية الانسان . 


انفجر الموقف هذا في قضبة مذهب التجرد ٠‏ ان النظرية التجردية التي طلم 
ہا الاب ه جان فالكوني » من جمعة سبدة الشكر ٠‏ انتشرت في فرنسا 
مرة اخرى بواسطة « مالافال » ( « الطريقة السہلة للسمو بالنفس الى التأمل > “ ٠٠٠١‏ ) “ وف 
اسبانبا بواسطة « مولىنوس » »> أحد كہنة ابرشة « ساراغوس » ( « الزمام الروحي » > 
٥‏ ).في رأي التجرديين ان من واجب النفس الاسلسلام لله في راحة كاملة استسلاما نهائا. 
حمنذاك بفعل الله بالنفس ما يطب له ان يفعل . في هذه الحالة “ الي تكون دائة » لا تستطسع 
النفس ان تخطىء مها صدر عنها . فيتضح من ذلك ان هذا التعلم الطوى على نتائج خطيبرة : 
فقد رفض التحر ديون الصلوات الافظىة “ والوردية ›“ واشارة الصلىب ٠‏ والمصلوب ؛› زاعين بان 
کل ذلك ينعم من الاتحاد باش . اعتبروا كل أفكارم ايحاءات من الله وحسبوا ان كل ما ير في 
خاطرم جائز ومحلل فم . سجن مولىنوس وادين بناء على طالب عة التمتيش الرومانية . 
وأقدم البابا انوشنتيوس الحادي عشر على ما أقدم عليه مكرما تحت ضغط لويس الرابع عشر . 
فان رقمه » ني الواقم ٤‏ قد خّطاً مذهب التجرد وخطأا معه ممارسات مشتر كة بين التجرديين 
والصوفن تتفتى كل الاتفاق والمعتقد القوع »“ كصلاة التجرد أو صلاة الابمان التي هي نظرة عبة 
مماشرة من النفس الى الله » دو نا صور باطنبة وتأمل وبرهنة وتفكير . 


أما ني فرنسا فقد سبتى لاحدى المتصوفات ٠‏ السيدة « غودون » ان نشرت « الطريقشة 
الإوجزة والسلة جد للصلاة» >“ ولن تلىث ان تؤلف « السول الروحة » . وجمعت من حوها 
بعض الاشخاص الر وحہین الذن کان ها علسم سطوة کبرى . وكان من بنهم !لأب « دي 
فشښسلون » مهذب دوق « بورغونا » . وكانت السدة «غوبون» صديقة للسندة «دي منتنون » ؛ 
فشغفت بار اما معلمات ورآنسات « سان سیر ». الا ان صوضتہا ما لشت ان اصحت موضوع 
ارثىاب لا سما وان من شأن بعض تمابيرها المفرطة أو الخرقاء ان لا يفرق السامع بينها وبين 
التحر دان حكم على « الطريقة الموحزة » ي روما في السنة 1۹ .۰ ونہ ہت السدة و دي 
منتنون » الى الخطر قي السنة ٠٠۹4‏ . وتحولت القضية الى مبارزة بين بوسويه وفينيلون داقع 
فىہا کلاهما عن آرام‌ما ٤‏ بوسویه في « درس في حالات الصلاة ٠۲‏ وفينيلون في « تفسیر مبادیء 
القديسين حول الحساة الباطنبة » في السنة ٠۹۹۷‏ . وتدخل اخيراً لويس الرابم عشر › فاعفي 
فشلون من مېمة التيذدب في السنة ۱140 واقصي عن اللاط واسندت اله رتاسة اساقفة 
و کماریه ۾ ٤‏ شم یکم البابا على کتابه في السنة ۱۹۹۹ . 

بىد ان ما لفت النظر هو ان « التفسير » قد اثبت بان فىنيلون ٠‏ المدافم عن الصوقان “ 
لم يكن اطول باعا في فم الصوفية من خصومه .فقد شدد على طابم التجرد في الحبة الصوفة؛ 


٥ 


حبث ان الصوفي حب الله من کل نفسه حشی ولو حدث ٤‏ برض مستحل ٤‏ ان اله مجہل 
حبته وبرید هنیران جہنم الازلیة . واستشېد فشلون بالقدیس پرتاردوس وغسیره . ولکن 
القدیس برناردوس قد تبرأً منه مسبقا . فو قد سمت له وابان » ضد « اببلار » الذي قال قول 
فشسلون » ان عحمة الله لا بمكن ان تكون مجردة تماما . فمحىة الله > من جة ؛ تستمدف الكائن 
الاعظم ؛ اي الخر الاسمى والسعادة السمبا . أما محبة الخليقة » من جة ثانية » فقد لا تقابلما 
مكافآة ؛ وتصبح مجردة في حال اديا . ولكن محبة الله مكافأة ابد لأن الله احبثا قبل ات 
نحبه ولا يطلب منا سوى محبتنا كي يسبع علنا نعما جديدة . يضاف الى ذلك اخررآ انت 
النفس لا تحب الله من اجل ذاته ما دامت قادرة على فرض المستحلات “ فان النفس ؛ حين تحب 
الله من اجل ذاته “ تنقطم عن الفرض والتفڪير وتنصمز في الله . وقد اتضح من كل ذلك ارٺت 
فمشلون ل مختبر الصوفبة وانه ٤‏ هو ابضا ٤‏ قد تکل عنما کا يتكلم الاعى عن الالوان . 

ولكن النتىجة الى لت الما كل هذه المشادات هي تكريه قراءة المؤلفات الصوفة وانقاص 
ع دد النفوس الداخلة حتى في الادبرة ؛ بنا كان الدين يتعرض لمات المقلين والمؤرخين . 


ET E _  ندلا الناريخ ضد‎ 

٠‏ التاريغ الخطابي على طريقة « تبت - ليف » مع ما بنطوي عله من خطب 
وحكم وتحالنل ومقارتات . ول بزل هنالك » على كل حال › مۇرخورن من هذا الطراز ؛ 
که فرتو» مثا الدي ارشد الى مستندات حول حصار ممالطة بعد الانتاء من تر بر نصه ٤‏ 
فأحاب بان المتندات حاءت متأخرة وان الحصار قد تم › أو كالاب « دانيأال » الذي دهب 
للاطلاع على مجلدات مكتبة الملك » فامضى هناك ساعة واعتبر نفسه رورا خا : وغارض 
التاريخ كذلك ؛ في اتساع احاثه » بض الكرتزيانىين المولعين بالحقائق الام دون غيبرها . 
فقد درج « مالبرانش » على القول ان آدم امتلك المعرفة الكاملة دون ان يعرف التاريخ ؟ وقد 
اكتفى ؛ في حقل التاريخ ٠‏ با عرفه آدم . واعجب الكثيرون بهذا الموقف -لأن « اليل الطالم 
کان راغا في الرخاء والطمش ومنصرفا عن کل ما ل یبد له سل » . 


ا E A aS E‏ نذرت نفسما للعلم التار خي 

” الواسع لاجل مد الله . وكانت مصممة على نشر مؤلفات الآباء وعل وضع 
تاربخ جمعية القديس بند كتوس . وقد نظم العمل المشترك ؛ في دبر الرئاسة “ « سان جزمي 
ده بريه» ٤‏ ما بين السنة ٠۹۴١‏ والسنة ۹4۸ ؛ «لوقا داشري» الذي خلف غريغوريس تاريس. 
حوال السنة ٠۹۹4‏ كانت تجتمع في قلبته “ أيام الاحاد؛ ندوة من الملاء الواسمي الاطلاع في 
التاريخ “ « دي کانج » ٤‏ « بالوز » ٤‏ « فون دبروفال ٤»‏ رئيس « هارلي » . ثم جاء تلميذه 
« ماببون » ( ٠۷١۷ - ۱۴١‏ ) فأسس علم « الدباوماتىقىة » الذي يمين درجة صحة وثائق 
القرون الوسطى ٤‏ الصكوك > المعماهدات > المقود “ السجلاث ( د الدباوماققة » ؛ ٠١4١‏ ) . 
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واسم بشخر في أععال البند كتبين الدين نشروا حى السنة ۱۷۹۲ ؛ ٠١‏ مؤلفات يضم کل 
منها عدة مجلدات كبرى : « غالبا المسحية » ٠‏ « مؤرخون من فرذسا» › « مؤرخو الجروب 
الصلسسة » ؛ « فن اسنات التوأريخ » > طبعات مؤلفات الاآباء اللاتين والمونانين ٤‏ عموعة 
الوثائق . 

ومن جہة ثانمة » استيدف روح السلطة هجوم عام زعزع الاعان في وي الڪتب الةدسة 
والامتماز الديني للشعب النهودي . وكان مصدر هذا المحوم “ في الدرجة الارلى ؛ تطسى 
العقلمة الكرتزيانمة على الملل التارعخي الواسم . 


أعلن سبنوزا في كتابه « البحث اللاهوتي السباسي » ان العقل 
ست عجر الدن وضرورة نىذ كأفة الممتقدات النَةل دية 1 الدن 
غير تاجم : اذ يستحبل التمز بين مسحي و ودي › أو تر کي 
أو وثني . اذا یا ترى + لان الدن ل يعد فعلا داخلبا؛ مدر وسا › مقتنه) به “بل عبادة خارجة» 
ومارسات آلىة » وطاعة سلبة لاواحر الكنة . ولكن همؤلاء الحكنة 'طماع استولوا على 
الكهنوت بدافع الجشم . بحب التخلص منهم “ والاعتاد على النفس ؛ واستخدام العقل ؛ شرف 
الانسان . 


البحث 


الطاعة مفروضة باسم الكتاب ؛“ في حال ان الكتاب ؛ )ا ثبت ذلك؛ لبس عمل الله ملقنا 
أنبباءه : فمو سحثو بالمتناقضات والاخطاء . كنب الكتاب القدم لست اكمدة الصحة . في 
متألفة من وثائى مختلفة امصادر ومتفاوتة القممة . الوثائى الاأصلىة افسدت بفءسل خرى 
المستنسخين وأسيء سبكما . الكتب التاريخبة البحتة ( الاسفار المسة ؛ يشرع › القضاة > 
الوك ) معدة لتقد تاريخ شعب اسراشل من زاوية موافقة لمدرسة معننة من ‌اللاهوتين . 
وهي لا ته‌ود ٤‏ في لا الحالي »الى ما قبل عزرا . ولا ربب في ان الشمب الم ودي ل ختر 
للمحافظة على الشريعة الالمىة لانه شب ولى وانقرض . الدبن العبراني والمسحي ظاهرة تارخىة 
ذات صبغة عابرة »> لها تفسهرها في زمانها وظروفهما . 


انه ریشار سیمون » ( ۱۹۴۸ - ۱۷١۲‏ ) > أحد كہنة جمبة القديس فبلبس 
ا النبري » الذي سبتى له ان قال بالكرتزيانية “ قد تأثر تارا عقا ب « المحث 
اللاهوتي السباسي » وبمحاجات المؤرخين الدين م بتوصاوا الى التوفيتى بين ممطيات التوراة 
المددية والمعطبات العددية لدى الشعوب الاخرى . فسا بطريقة سبنوزاالى ذروة الها . 
ووفاق] لاروح المندسبة الكرتزيانىة ل ينظر الا الى جزء من الواقع . فتكون لديه مبداً اساسي 
مسلتم به دون برهان : اقصی اعتبارات المال والاخلاق ؛ وجعل من شرح اتن علا فا ) 
بذاته مستقلا عن اللاهوت وعلم المقولات . يكترث؛ في تحديد درجة الصحة › الا لمءطيات 
المادية ؛ الخحطوطات > حبرها » كتابتما ؛ احرفما ٤‏ فواصلما “ نقاطما »> حركام ا . فان تفسير 
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التوراة عملىة محلل لغوي “ واقماع نهج نحوي جد ونقد تار يخي سلم “ واتقان إللغة العدرانرة 
ولغات الشرق » والاقتصار على المعنى الحرفيء“ ووضم الكتب المقدسة في إطارها› ومعرفة 
اة الانبماء ودروسمم ودورم > وزمان وظرف تألىفم كتمهم “ والشخص الدي وضەوها 
من أجله “ واللغة التي وضعت ما »> ونصب كل كتاب > و كىفىة جمعه › والابدي الي انتی 
لبا“ الخ . 

استطاع حبنذاك الاجابة على السؤال التالي : هل جوز النظر الى التوراة کا الى كلام الله > 
الموحى به مباشرة ؛ المدون خثطا › المنتقل المنا في حالته الاصلة ? وفد أجاب بالنفي؛ لارث 
الاسفار الجسة مثلا لست من تالف موسی ٤‏ کا هو ثابت . انیا تتضمن استشہادات وامشلا 
وأشعارآ تم عن لغة وانشاء لاحةین لمہد موسی » د فل يعقل ان ينسب الى مو سی الفصل 
الاخيبرمن سفر تة الاشتراع» حبث دون وصف موته ودفنه ؟» ک) انپا تتضمن اقوالا مكررة 
لامحصى اعد . فهي من ثم مؤلف غير متلاحم الأجزاء وضعته أقلام خرقاء في عو د محتافة ٠‏ 
وأنقح برفل تكرارا ؛ حث يستحيل الوم معرفة واضعه الأول الحقىقي . 


هل جوز اعتمار العقىدة الكاثولىكىة والمارسات الكاثولىكىة مستخلصة مساشرة من 
التوراة ومسواغة ا ؟ كلا . فقد درس العمد الجديد ووحد ان هذا المقطم من القديس يوحنا : 
د لي ثلاثة شود في السماء » » الذي يلف احد مرتكزات عقي دة الثالوث “لا أثر له في 
الخطوطات الصحبحة . ولا عكن ان يعزى الى مرم نذر بتولىة دانمة » اذا ما استندنا الى 
لوقا ٤ ١ ٤‏ و٤٣‏ . يضاف الى ذلك ان تفسار « ريشار سمون » للكتاب المقدس كان تفسراً 
عقا . فمو “ مثلا “ يضعف النصوص التي تثيت مجانية أنمامات اله . وقد ترجم هذا المقطم : 
« اعززت نعقوب) ولکاني غضہت على عسو ب ۵ احببت يعقوب اكثر من عبسو>. وفي حادثة 
امرأة لوط ٠‏ ترجم هذا المقطم : « حولت الى تثال من اللع > بر «غدت كتمثال من ا ملح » » 
اي جامدة » . الا ان برسويه ترصل الى إدانة ريشار سبمون واتلاف طبعة الكتاب . وشن 
الاروتستائتہون « قوسبوس » و « سبانپام » و پاسناج دي بوفال » و « چوریږ » و هھ لو کلیر ) 
هجات عنيفة على سيمون . وكان في رأي بوسويه ان الم في الامر هو فائدة القارىء 
الاخلاقية والدينية › الى ترتبط بسلطة الكندسة المؤقنة على التقليد. ان التقليد » اي ما آمنت به 
الكنسہةمنذ البداية“يتقدم لالص٤‏ ان هذا المعى او ذاك حقبةي لان الرل والآباء والمحامم 
والملافنة قد اجمعوا الرأي على ذلك بالمام من الروح القدس »“ وعلى عل قواعد اللغة ان ينحني 
امام اللاهوت . ولكن سمون ) برتدع ولم يتراجم . وحين شر في السنة ٠۷١۲‏ ترجمة العهسد 
الجديد » المعروفة بترجمة و تريغو » > لي يتوفتى بوسويه > هذه المرة > الى حمل المستشار على إلغاء 
الکتاب › لان الابام كانت قد تبدلت . 
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ان بوسويه “٠‏ الذي تأر بالكرتزانية ؛ قد خلخل ؛ على غير قصد منه؛ الدين 
الذي كان راغبا في الذود عن حباضه . في كتابه « خطبة في التاريخ العام» 
٤ ) ۱۹۸۱ (‏ اراد ان یثبت ان اش قد رتب كل تاريخ العام الوثني استعداداً 
لحيء يسوع المسبح . ولكنه إ يلجا الى الله تفسيرا الا مرة واحدة > مكتفضا في ماعدا ذلك 
بالعلل الثانوية “ او العلل المشرية “ لتفسير الاحداث الانسانىة . هاجم الإروتستانت ؛ الدبن 
حاهروا > شأن الكاثولىك » بان « الدوام دلبل حققة » والتحول دلىل ضلال » ٤‏ فنشر ف 
السنة ۱۹۸۸ ؛ « تاريخ حولات الكنائس البروتستانتىة » المستقى من المصادر . ادى هذاالتاريخ 
الى بعض الارتدادات ؛ کا انه ادى عند الروتستانت » كجور و ؛ منذ « الراعويتين » السادسة 
والسابعة ٤‏ و « پاساج » ٤‏ و « بورنىه » ٠‏ الى ردة فعل شاملة : سلم کلہم بضرورة التحول ٤‏ 
دلل الجحساة الداخلية وعمل الروح القدس . ولكن من شات هذه الحرك » اذا بولغ يما في 
تسلسلما المنطقي»› ان تفضي الى حرية دينة لا حدود لما . فأوحى بوسويه بذلك الى البروتستانت 
بأزعة خفىة“ او استعداد غير ظاهر ني البروتستانتية» هو مبداً الحرية لا بل ميدأ الاباحمة الذي 
تنطوي عله . ومن سخرية القدر أن بوسوبه « قد تمل بصورة غير مباشرة على استعحال ذشوء 
تلك المسحة المنسطة “ المقتصرة على رمزية ملاطفة ومرتخبة ومبممة » ٠‏ التي أمست في القرن 
التاسم عشر « الدبن السري للمديد من الزنادقة الاتقياء » . ٠‏ 


لوسوله 
والعلل النانوية 


نشر « پیر پل » » البروتستاني الفرنسي اللاجىء الى مولندا؛ عدة 
lT‏ « رسائل وآراء في المذنب » هرت ف السنة ۲ والسنة ۱14۳ 
٠‏ ولسنة ٠۹۹4‏ . ساد الرأي بان المد نبات دلالات طعبة برسلا الله 
للانباء بقصاص صارم استحقه الشر . ودرج الناس على التأ كمد بار حوادث مشؤومة تعقببا 
ابداً : اغتبال ملوك » زلازل › مجاعات » حروب » طواعين . فأثبت « بيل » ان هذا الرأي 
لا دستند الى اساس متين. ولو فرضنا جدلا ان المدنبات ترافقما مصائب عداة؛ فلا يعني ذلك اا 
الدلل علما او المسب 14 . فلا محتى مثلا المرأة التي قنظر من افذتا » في شارع « سانت _ 
اونوریه » ٤‏ فتری کل مرة عربات تمر امامہا ٤‏ ان تتصور انپا سبب مرورها ٤‏ کا ان ظېور هذه 
العربات لىس؛ بالنسبة للجيران » دلالة طبيعة على ان عربات اخرى لن تلبث ان تر من بعدها . 
وفي الواقع ليست المصائب في سنوات المد نبات اكثر منما في السوات الاخرى . فيجب من ثم 
ان نفرق دين مصادفة وجود شين معا وبين علاقة العلة بالمعلول . 
لذلك كان من واجب الانسان السلم التفكير ان لا يمتقد بقدرة المذنبات حتى ولو اججمعت 
الآراء على ذلك وشہدت الشعوب كلما بذلك . ولكن اجماع الآراء يعطي برهانا على وجود اشد 
كا إن التقلمد يعتر ععافظة مستمرة على حقائق الاعان : فاجماع الرأي “ كا قبل عن المذنب > 
لا يبرهن شتا . 


۹ 


زد على ذلك ان القول بان المذتمات دلالات طبيعبة خرافة وثنبة قدية حوفظ علمهاافي 
المسحة . فلو كانت المذنبات دلالات طببعة »> لاتى اله بالممجزات لبحةظ الوثنبين في عبادة 
اصنامہم . وفي الواقع لىس المسحىون الذبن ؤمنون يقمة المذنبات كدلالات طبيعبة سوى عبدة 
اصنام. الممجزة لا تلتى بنكرامة اله ؛ لاما تخلف #رائم اه ٤‏ وخالةا لاجل خلائتى بشرية 
حقبرة . الاعان بالمعجزات والعناية الالمة ٠‏ انما هو نلجة اللكبرياء . اذن فمبادة الاصنام تتا كل 
المسحين الحالنين . ولذلك فانم يقعون في كل الرذائل ؛ بيا هناك ملحدون صالون يعماورٽت 
AN‏ . محوز أن نتصور مجتمعا من اللمحدين قد بوازي مجتمعا مسحبا او یتفوی 

ll.‏ ۽ یکن للالاد ابطاله وشېداژه ؟ وني « قاموسه » ٤‏ الدي جاء روعة الالحاد الواسم 

ا الارتباي « پل » هجياته على الكتب المقدسة ؛ والمقائد الروحانة e‏ 
الشبان على ابواب المكتبات لاجل قراءة هذا الكتاب « الذي ل بتخاله سطر واحد انطوى على 
تجديف صريح » والذي م يكن من شأنه؛ مع ذلك؛ « ان يقود الى الالحاد » . في فرنسا كانت 
المشاعر مہبأة بفعل فضمحة المناولات الالزامة . فبعد إبطال براءة نانت ٠‏ ارغم الوڪلاء 
البروتستانت بالةوة على المناولة . فكان ذلك خرفا للقدسبات لان هؤلاء المنسكودي الحظ ) 
بڪونوا مہنثين لتقبل جسد الرب با يلتق من عواطف الاحترام والحبة . استنتج البروتستانت 
من ذلك ان الكنة دجالون لا يؤمنون بالوجود الحقىةي . لا بل ان بعض الكاثولىك › من عاش 
بینم الإروتستانت “قد تزعزعوا حنذاك في عانم . فکان ان پعض البروتستانت ؛الدین جحدوا 

معتقدم وتناولوا تحت سطوة E‏ انقسمم بوشنتمم وباق تراف الخطسئة 
ضد الروح القدس > وهي الوحىدة التي لا تغتفر » فبحثوا عن النجاة من قلةيم المقض بتبني آراء 
الملحدين ونشروا المدوى في اوساط الكاثوليك . 

وقد أثارت الابان والصين نذاك شر المصاعب . 


شقت الطريتى أمام الملحدین الانکلیز ؛ فان « تولند » ( ۱۹۷۰ - ۱۷۲۲ ) 
عدو الكېنة الذن بيتكرون بمض العقائد » كخاود الننسءلشمان ساطت ۲ 
قد قال بعالم ازلي يسير بحر كة تلقائية » وباديه تجمل من الفكر حركة من حركات الدماغ > 
وباخلاق مبشة على العقل . أما « کولاز » ( ۱۹۷٩‏ - ۱۷۲۹ ) فقد احتج في « خطابه حول 
حرية الفكر » على غرابات التوراة وعلى عجائبما التي لست سوى خداع وغش . وجاء في 
كتابه « حاولة في طسعة النفس الشرية ومصيرها » : « لما كان الفكر نتجة عمل المادة في 
حواسنا ٤‏ جاز لنا الاستنتاج بانه خاصبة من خاصات المادة أو ظاهرة من ظواهر المادة يسسها 
عمل و الادة » . 


عیثا حسب نبوتون أنه اثىت وود 1 ت وع قاوم ااراعي « ايى بوا » عقلرة الع لاء 


اللحدررنثب 


e 


تفرض الوضوح المطلى وثنكر الشادات “ مكننا تقد الدلسل على ان « بل » لس مؤلف 
« قأموسه » . انه ب کد ذلك : ولکن ما هو الدلبل على صدقه ? انه يقسم على ذلك : ولڪن 
هناك اعانا كاذبة . قد دستشمد باصدقائه : ولكن حب اشات صدق الاصدقاء . قد بتعلل 
بالكتبي والصفاف واأصحح : ولكن هؤلاء شود بحب استثيات صدقم اول . في واقم 
الحياة »> مجحب الا كتفاء بالبراهين التي توفر يقن أدبا : د ان البراهين الصحبحة من الندرة 
والصعوبة بحيث تصبح غير ذات جدوى في الامور التي تفرض فيما الحباة ضرورة العمل > 
وبحسث بجحب التخلى عن كافة وظائف الحا » اذا ما طولب > في سسل الاخشار › بوجوب 
توفر البراهين التي لا تنال منما الاعتراضات التى قد يتقدم ما فبلسوف حذق. وليس من مرقكز 
لاقنون والعلوم واحتمعاث والشرائم والتجارة سوى ممل هذه البراهين ... » ان الادة غير 
الخلوقة ٠‏ التي تتحرك وفافا لظام معين » سر مستغلق على العةل استغلاق اعظم اسرار الدين . 
الانسان حموان متدبن يمل بالسلبقة الى الحبة والتفوى والانصمار في اللاماية . وحان لا يعد 
ا “ فائه يميد العلم “ أو الوطن › أو الملك › لأن العبادة وبذل الذات فرض واجب عليه . 
ولكن السد كان اضعف من أن يقاوم قوة السل الجارف . 


ل — أرمة الآراء السياسية والاأجتماعية 


كانت ثورة السنة ۱۹۸۸ › ل « جون لوك »> (۱۹۴۳ - )۱۷١٤١‏ ؛ مناسىة 
لمراجمة ونشر الفلسفة العملىة “ لا بل النفعية “ التي وافقت انطلاققة 
العلوم و كانت معدة لتاربر ثورة الاعات الظافربن وايضاح نزعاتم العممقة . ولد « لوك »على 
مقربة من ١‏ بريستول » » وامحدر من عائلة تجار ورجال قانون > وتلقى الدراسة في او كسفورد 
شم غدا فىاسوف] ولاهوتا وطہ] ٤‏ وارتط مذ السنة ۱۹٠١‏ » كطسب) باللورد « اشلي »الذي 
اصبح الکونت « دي شافتساري » في عېد لاحق . حان عين هذا الاخير وزرآ“ اصبح لوك 
امان سر « داثرة التحارة » ) ۲ - ۱۹۷۵ ) . بعد زوال حظوة الكونت ؛ سافر لوك الى 
فرنسا ( ۱٦۷٥‏ - ۱۹۷۹4 ) . عندما اخفق شافتسبري في محاولته الثورة وفر الى هولندا »› لحق 
به لوك الما في السنة ۱۹۸4 . حرره بنكو وديكارت وغسندي »› في هذه الاثناء ٤‏ من 
الارططالءسة الق تدرس في او کسفورد. في هولندا ٤‏ وضح لوك آراءه بمخالطته الاروتستانت 
الفرنسان اللاجئين . عاد الى انکلترا ف السنة ۹۸۸ . مذ السنة ۹۷١‏ ۲ امتلك آرأءء 
الرئيسبة » ولكنه لم ينشر أهم مؤافاته الا بعد الثورة الانكليزية ولاجلا : « رسالة اولى في 
التساهل » “ وقد كيت في السنة A — {Ao‏ ونشرت فى السنة ۹ ۲ ١‏ مح اولة في 
الحكومة المدنىة » و « محاولة في المقل البشري › ( ٠۹١۹١‏ ) . 


في رأي لوك ان البشر “ في حالة الطبيعة ؛ احرار ومتساوون فبا ينهم . دون هدي 


المورجوازيون: «لوك » 
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العقل الذي برشدم الى حقو الانسان الطسعبة ؛ الحباة > الحرية » الملكية اي حى كل فرذ قي 
التصرف بهار مله بنسبة حاجاته › العائلة ؛ السلطة الابوية . كل هذه الحقوق مقدسة. الله وهبما 
الانسان . وهي سابقة في الزمان لكل جتمم . 

الا ان البشر »> بعد تعرضمم الكوارث الطبعة وهجات اعدامم » اضطروا لار بۇلفوا 
مجتمعا حى يستطبعوا التمتم حقوقيم الطبيعة . هدف الحتمع هو الحافظة على حقوى الانسان 
الطسعىة . اشر يؤلفون امحتمع بموجب عقد اجټاعي . كل منم يتخلى للمجتمع عن حقه في 
تنفمذ القانون الطسعي . ولا عكن أن تتخطى سلطة احتمع حدود الخير العام ۾ . المقررات 
تتخذ بالا كثرية . الةوانين متساوية للجميم . لا يستطيع اي قانون ان حرم انسانا من متلكاته ؛ 
اذن الضراثب مقبولة . كل انسان يبلغ سن الرشد حر في ان ينخرط أو لا بنخرط في الجتمع ٤‏ 
وني ان يمقد أولا يعقد اتفافا مع الآخربن “ ولكنه ٠‏ اذا ما انتمى الى اجتمع “ لا يستطيع 
ان بتر كه بعد فترة طويلة أو قصيرة من الزمن . 

مكن ان تارس سلطة المحموع مباشرة » وهذه هي الديوقراطبة . ولكن باستطاعة المجحموع 
كذلك ان بفوض سلطته الى جماعة أو الى فرد »> ويؤسس أما اوليغارشة وأماملكة . 
الحموع يعقد اتفاقا مم مفوضه › هة کان م فرداً . المغوض مقىد بمنود العاقدك . لا يستطع 
التمرف عمتاحڪات رعاباه تصرفا تە . بطق القواتين الي تسنما جمعبة غير دانمة » لأنه من 
الافضل الفصل بين سن القوانين وتنفذها . بمكنة اتمم استعادة اللطة من مذوضه اذا الف 
العقد. الرعابا لايقاسمون ا مفو ضكمةوض٤بل‏ كمنفذ لار الحتمع .اذا لم ينفذ هذءالارادة٤فالرعايا‏ 
في حل من يتمم . فورم ان وروا ويستخدموا الاسلحة . جرائم جاك الثاني تبرر الثُورة 
لس غلبوم الثالك مغتص) لأن سلطته الملكة تسنند الى رضى الشعب . فاطمان بذلك الضمير 
الانكليزي . 

حب فصل الكنيسة عن الدولة . الدولة مجتمم معد لأن يضمن للواطن ين التمتع محةوقمم 
الطسنعة . الكنيسة مجتمم معد لأن يشبح هم كسب خلاصہم الابدي ؛ « مجتمع » طوعي ملف 

من افراد مون پل. ء اختمارم بغبة عاد اله علا ؛ بالشکل الذي برون ف هھ ارضاء له 
وخلاص) لنفوسمم . فليس الدين › بالتالي > من اختصاص القاضي . الکنائس اشبه بتعاونات 
ا الممعمات العامة تقر انظمتما وتفرض عتوبات روحة لىس باستطاعتما 
التعرض لشخص الؤمنين أو لمتلكاتهم . حرية الضمير وحرية العبادة كليتان . لا حدود فماتين 
الحرتين سوى التعديات على الحقوق الطبىعبة والاراء المتعارضة ووجود الحتمع الانساني او 
الةواعد الاخلاقة الضرورية لامحافظة على الجتمم المدني . فلا جوز من ثم الاغضاء على الكاثوليك 
لانم بربطون السلطة الزمنىة بنعمة المبة م مؤتنون علا ولأن كمنتهم تحدوم رغبة جشعة في 
السطرة . ولا كن الاطراف على الملحدين لأن العمود المقطوعة لا تخضم » بالنسية هم ؛ لاية 
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عقوبة » ولأن ال حةوق الطببعبة ل تمد في نظرم ثابنة ومتنمة الابطال . « ان إلفاء الله “ ولو 
بالفکر ففط › مەنمأە ملاشاة کل شُيء › 


في سبل غمان التاهل والسلام الاجتاعي “ يطرح لوك جانا كل الل الي لا كن تبررها 
بالاختمار أو التوصل الما بالتر كىب ؛ اي مثل اللانماية الحالة “ المادة » الجوهر الحقىقي › حرية 
الارادة ‏ الخ . لا نبحشن الا عن ممرفة ما كن ان فيد في الحياة . قوانا ضميفة وفظة : لا 
نسعين وراء معرفة كاملة ومطلقة تمحز عنما الكائنات المتناهىة . ولنمملن الافتراضات 
الممتافيزيقىة حول طببمة النفس وجوهرها وعمل النفس قي الجسد وسل الجسد في النفس . 
لا تمن الا لما هو مشسد . ولندرسن عةل الانمان فقدل وكفة قكوّن الافكار وتر كبما فده 
هي المعرفة الحقبقمة التى عكن تطبيةما علا . 


النظر ية الكرتزيانمة في الافكار المطبوعة تمطلق من معرفة مباشرة وباطنية مزعوممة . 
فهي تفسح من ثم مجالا لكدل الافكار الفردية السابقة التكوبن . وان كل الآراء التي حب ان توفر 
الطمأنىنة للعقول ؛ كبراهين و جود الله مثلا “ تتعلتى من ثم بالافكار السابقة التكونن لدى كل 
فرد ٤‏ فى حال ان تأمين توافق اعضاء الجسم الاجتاعي يوجب ايصالما الى ١‏ مفهوم صحيح 
للاشاء ... وايصال المقل الى طببعتما المتصلبة وعلائقما الثابتة “ لا السعي وراء ايصال الاشياء 
الى آرائنا السابقة التكوين » . لس لدينا » لجسن الطالم ؛ مفاهم ا ا ٤‏ کمفوم اله ٤‏ 
واللانياية “ والازل . فالطفل لا عل له ا “ وتادرون ه الاشخاص الدين يعرفون المبادىء النظرية 
كمبداً الماثلة والتناقض »› والتمالم العملية ك ه عامل الغبر كا تريد ان يعاملك » . والمقل من 
ثم لوحة ملساء تنتظر ان تطبم المحروف علا ؛ او غرفة مظلمة تنتظر وصرل اشمة الشمس 
السا . هو الحس ما بوقظ العقل وبولد الافكار ؛ الافكار النسبطة الخارجة ؛ كالحار » والجامد 
والصقىل »“ والصلب “ والمر “ والافكار البسسطة الداخاة ٠‏ الاتتباه > الداكرة ؛ الارادة » 
الدعومة . بلحاً العقل الى التقاربة والتر كنب › ومجم من هذه الافكار موضوع استدلالاته 
الخاصة > فتصبح على مزيد من التعقمد والتجريد . النقين هو ادراك الرافقة بين فكرنن براسطة 
افكار وسبطة , 


بعص الافكار المسطة › كالاتساع والشكل والصلابة والجركة والوحود والدمومة والعدد ٤‏ 
« صفات اولمة » تمثل الاشاء على علاتا ؛ والبمض الآخر > كالالوان » والاصوات › والطعوم ؛ 
« صفات ثانوية » محدثہا فنا ما تطبعه في حواسنا حر کات الاجسام الختلفة الصغيرة . ولكن 
الصفات الاولىة نفسما لست العناصر القةة للاشاء لأنه يتمذ ر علينا تصور هذه الافكار 
المسبطة موجودة بذاتا دون مادة تتحد بها لا نعرفما . ونحن » في الواقحم »> نطلق اسما 
واحداً على عموعة من الافكار البسبطة . فار افكاراً بسبطة برينا ااها الاختبار 
مجتممة ادا > كالاصفر › وقابل الذوبان ؛“ والمطمل ؛ والكشف جداً » الخ ؛ نطلى عليها 


1۳ 


اسما هو الذهب في ما يعشسنا هذا . هذه الافكار مترابطة فعا وتكون كلا“ واحدا› 
ولمس من ريب في تر كب الذهب الخاص ؛› في جوهر الذهب . الا اننا لا ندرك الجوهر واس 
لدينا عنه اية فكرة ؛ لا نتطيم ان نضيف اله شتا فوق مايوفره لناالحس والتفكر . 
قالنحث المىكن الوحد هو من ثم البحث الاختاري عن الصفات الجتمعة معا . وهكذا 
وضع لوك الإسس الر كبنة للعلم الاختباري واقصى اعتراضص مبدأً الجاذبمة الشموقونىة › 
وازال حظوة النظريات الميتافيزيةبة ٠‏ المضرة بالنظم الاحاعة › الي ترتكز الما 
الكائولىكىة مثا . 

أرضحت دراسته قنمة العقل وحدورده في آن واحد . الانان لا بستطسم ان ببدم ی 
ا لحة_..ائتى الا ما بتىحه له عقل . فوأجبه يفرض عله من ثم أن لا يقول بحققة قضة >“ لا 
يقبل با عقله ٠‏ اي أنه يفرض عليه رفض الحال . وعلمه بالتالي ان ينبذ النظرية الكاثولىكة 
المستيعلة حول الحى الالمهي . ولحكن العقل » الذي لا بستطمم بلوغ المناصر المققة 
للاشاء ٤‏ اي الجواهر “ لا يلبث ان يلمس عجزء . لذلك بكتفي الانسان بالحققة المرجحة ؛ ثم 
يذ كر صهوبة بالوغ الحقرقة » فلا برفض ما لا عكن ادراكه » ويصبح غاية في التواضم والحبة . 
ويتذ كر كذلك ان لكل هئة اجتاعبة الحتى في اقامة الحكومة الى تبدو لها مفضالة على 
سواها » وان ما من شكل حكومة افضل اطلاقا من سواه » وان الظروف والمصالح المابرة 
وتندل الاشاء الدائم بحب ار تۇ خذ مين الاعتبار . 

رلكن الامكار البسيطة الداخلية أتاحت له اثبات وجود اث » قاعدة مذهبه السياسي 
والاجتاعي .تعطي هذه الافكار السبطة عن الذات فكرة مر كبة لكائن غير لازم الحدوث. 
ان وجود ممل هذا الکانن تفرش وحود کائن ازل ٤‏ کي القدرة > كلسي الادراك ؛ خلى 
في“ خاصة المعرفة » وخلتى المادة ايضا لأنه حى روحي التي يصمب خلقما اكثر من المادة .. 

بتضح من ثم أن نظرية لوك كانت عقلية +اختبارية “ بورجوازية .ل يكن لوك ديوقراطا , 
في رأيه ان الشر الاحرار م النبلاء والاكليروس ر كبار الملا كين الريفرين والبورجوازية العقارية 
او التحار ية ٠‏ فېؤلاء م الذن يضمون فما ينهم العقد الاجتماعي . وتتفق اللاحظات 
المدونة في مضكرته في السنة ٩‏ وتقربره المرفوع للحنة التحارة في السنة ۱1۹4. فالمشردون 
الاصحاء الدين تتراوح اعمارم بين ٠4‏ و ٠١‏ سنة > والدين بقبض علمم يسبب تسوهم ٤‏ جب 
ان بحم علمم خدمة ثلاث منوات في الأسطول اذا كانوا من الكونتمات المحرية » او بالممسل 
ثلاث سنوات ني « بست العمل » اذا كانوا من الكونت_ات الاخرى . اماالمتس ولون الدين ل 
يبلغوا سن الرابعة غشرة فيجب ان مجلدوا وبرسلوا الى مدارس العمل الحاصة . مذهب 
لرك هو مذهب بورجوازي كبير مستنير . لذلك غدا هذا المذهب انجبل امجلس التمشلي 
الانكليزي والبررتستائت ا لهولنديين “كا غدا في وقت لاح امجل فولتير و كار الورجوازيين 


الفرنسين . 
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ان عدداً کارا من الللاء المتضررن ( الدن اذلنېم سساسة 
SE o a‏ اويس الرابم عشر البورجوازية وامتفاح رجال الال ورجال 
ار ارون امل ر ای قادرا اع د 
نةمض لما يفعله الك العظم وانتصبوا حصوما للملكة المطلةة 
الي حاول بو سود هالدفاع عنا في و السماسة المستمدة من الكتاب المقدس »› ( ۱۷١١‏ ) . 
بعد وفاة الك ؛ ز جر الدارق « دي سان سبمون » فالا : « كان 'ملكه ملك بورجوازية 
صمارة » . مذ السنة ۱۹۸۹ ٤‏ اجتمم حول دوق پورغونیا الان البكر لول المد “ اشراف 
ريفوت تواقون الى ردة فمل ارستوقراطة ۰م الدرق « دي ډو فلسه » مربسه ٤‏ والدوق 
« دي شفروز ٠‏ والدوق « دي سان سبمون » والاب»٤‏ « دي فشلون ۲“ مېذب دوق 
بورغونبا ومرشد الدرق و دي شةروز » . وحان دفي فلون رئا لأساففة کمهریه ٤“‏ 
ينقطم عن مراسلة اصدقائه ورعن الابمحاء الى درق بورغونا يعض الآراء . اصح هذا الاير ر 
في السنة ٠۷١١‏ + الرارث المين قبل وفاة والده » ولكله توفي هو نفسه في السنة التالىة “ کا 
توفي فينياون ايضا قبل اللك العظم . 
عر فاون من آرام هذا الفریی فی عدة مؤلفات خص بل کر مما « ممامرات « تلماك› 
( ۱۹۹۸ ) * و د ططات حك وضمت بالاتفاق مم الدوق « دي شفروز ٠‏ بغمة عرضما على 
دوق بورغونیا » و « جداول شون » ( تشرین الثاني ۱۷۱۱ ) . انیا احلام اشراف ريفسسين 
ساشطین پستہ د ون مثا اعلى من طراز مجتمم کان محقیقه مکنا قبل ٠٠١‏ سلة , فان « جدارل 
شون » تعد لمحتمع فرنسي ارستوقراطي متسلسل السلط ات مسةر سث ستكون السبطرة 
لطبقة ماففلة من النبلاء في مجلس الطبقات وفي الرظائف القضائية والادارية > رث محد من 
سلطة الملك مجلس طبقات يضم بعض كبار البورجوازبين واكثرية من النبلاء . سيجتمم هذا 
املس مر کل لاٹ سنواتٹ ولا رفم جلساته الا ہمد اماه الماقشات . سبصوت على 
الضريبة وبراقب جبايتما ويكون باستطاعته مراقبة كافة شؤرن الدولة ويشرف على الساسة 
الملكية . سككون ثطام الدرلة ماديا . سكون لكل ولاية جلس اص يتوزع اعضاؤء على 
غرار ترزيسم اعضاء مجلس الطبقات ريتمتمون بساطات مائ . 
لن بحم الملك وحده > مع كل من امناء سر الدرلة ؛ بل بحسب ميدأ املك القدي » اي في 
مجلس عام يماونه مجاس شورى يشارك في كافة اتماله »> وسثة مجالس اشرى لكافة شؤون 
المملكة . هذه همي نطرية تعدد احالس . سبلفى بيع الوظائف . وسيستغلى عن شدمات 
الو كلاء ومقدمي المعاريض > ادرات الم الاطلق الارلى . سيعاد الى الضبامط القدماء شأمم 
ووطائغيم الي سد منما رسود الو كلام سارس القاضي الادارة بأسكامه وبقرارته التلظمة؛ 
وبفشل هذا التد اسيل بين الرظائف القضائمة والادارية > سدم القانون على ارادة الامير . 


ستعاد الى النبلاء ارلويتمم . سینظم فی کل ولاپة سل بالاشراف وفي پاریس سجل عام . 
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کل ولد نسل سبدون اممه في السجل . سيملم الزواج من غير النظير . سيحظر الارتةاء الى 
طقة الاشراف الا على اولئك الذين يؤدون للدولة خدمات جلى . سبحظر كذلك على مشار ي 
اراضي النبلاء انتحال اماما . ستكون طبقة النبلاء قوية بأروتما . وسيمتمد فی کل بست ٤‏ على 
غرار اسبانا ٤‏ نظام المقار المعلتى بلقب الشرف ٠‏ الذي برثه مم اللقب بكر الابناء ؛ تنا 
رة اللروات بقسمة الارث . ديق للنبلاء تعاطي تجارة الجلة دون ان يحط ك من 
مقامهم . ستتكون الوظائف المدنية رالمسكرية في ماشية اللك وقفا علبمم . سيلفى بيع 
الوظائف العمسكربة وقكون الافضلمة للنبلاء في تول الاصب . لن مى للنبلاء دخرل الةضاء 
فعسب » بل سبفضاون'على ادتاء اللسب المساوين لمم 'اهلية في ملاصب الرئيس والمستشار في 
مجالس القضاء الملبا ومناصب النائب العام والثائب المنائي في الحا . ستارس هذه الوظ ئف 
مدى المباة » وسسشلف الابناء الاكهاء آباءم . فستتكون من م ٠‏ في وقت قريب لبا ٤‏ هة 
من « القضاة السكربين » ؛ ابي أضاء وادارة من النبلاء . ربجا أن ضباط الفرى سسختارور ؛ 
جد المستطاع ؛ من بين اقارب واصدقاء كار الضباط ؛ ريا ان الاسياد سيكونرن قادرین على 
تلح فلاہہہم “ وبا ان مستشاري الدولة »> و الموفدين السسديين » الى الولايات لالاح 
التجاوزات» سمختارون من بين القضاة؛ فسةضي كل ذلك الى سكومة رادارة ارستوقراطيتين 
غير مر کزیتین ل] , 


على هذا الممتمع ٤‏ ميث لا بثير الطموح نظام يازع الى نظام الطقات العفلة » ان يسنش في 
الفقر . سبؤمن الممك سحاسماته دل املاكه ؛ على غرار ملوك الةررن الوسطى . سيعطي مثل 
البساطة ويفرض على المع التقيد به . ستسن قوانين تفيد النففات المفرطة : « البذخ يفةر 
السلاء ويشد الامة ويأري التسار ( . ستفام مجلس الشورى كل الشحارة . وس مين رقباء لمرفة 
رسال الراء كل فرد . سبوضع بيان باررات المائلات . ستلغى امال رال امال . سبحول 
مجلس الطبقات دون کل مضاربة وكل اتجار بالامرال وكل مراباة , وسیسرص على ات لا بور 
قطمة ارض راسدة , ستكون تحارة الحاصبل الزراعية طلبقة من كل قسسد . ستاري فرنسا 
بسمما المحلطة رالزيرت رالمور والائسبة الخ » باسعار مرتفمة » لأن ما ستتاعه من الانكلز 
والمولنديين بتيحصر في ه الافاريه والتحف » التي لا تداي البتة قيمة مييمات فرنسا . 


ان ما طلست به ه جداول شون » هو من ثم طط اشارا كبا درلة 4 زراعية » لفرضا 

ركان مقدرا لدهنبة المفربين الى درق بررغونيا ان ارسي بفككرة د لدد المجالس » في عهد 
الرصابة ,» وپنطریات « پرلنضلسه » ر «١‏ منتسکو » ) وبمارضا ما کج فرنسا الملا للك » ران 
تلہم كل رجمبي القرن الامن مشر . 
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ووضعت خططات تجحديد اجتاعي على اندي اناس تا لوا من 
ا اا ا و و ا ر 
الدموقراطون والاشتراکور. معطبات اختارها حسم . 

٤‏ « البحث اللاهوتي » الساسي » ؛ زعزع سبنوزا ار كان 
سلطة الكتاب المقدس لان هذه السلطة يستغاما الوك . ولكن ما يدعوه الوك دتا هو الخوف 
الذي بريدونه مسبطرا على الشعوب المستعيدة . النظام الملكي هو فن مخاتلة الشعوب . ات 
ما تدعوه الرعبة واجب الطاعة هو مصلحة الك . وهي تعتقد انا تجاهد من أجل خلاصما بنا 
هي تضمن عبوديتما . تةوي بدما ساطة رجل واحد يعاعلما معاملة الوسائل ؛ ولحرمها مبرر 
حساتیا حرماما من الطرية . اما العلاج فمو روح الامتحان التي تظمر ان السلطة تفويض تقل به 
الرعية “ وان الديوقراطبة هي أقرب شكل حك الى الحتى الطبيمي » وان هدف النظم الساسية 
هو أن تضمن للفرد حرية المعتقد وحرية اكلام وحرية العمل . 

واشاد البارون « دي لاهونتان » بالدين الطسعي والاخلاق الطسعبة والشوعىة الاصلىة . 
البربري هو المسلوالنبمل والسسيد:انه ضلبم ومشاءوصباد ماهر يقاوم التعب والحرمان وونقذه 
جمله من وبلات عديدة . المتحضرون مه البرابرة الحقىقون , ليش البربري الصالح ( ¥۳( ! 

وولدت العلائی باللدان النائىة كزذلك الف نظام حال اآوردت ف روابات الرح_لات 
الخبالىة . فوصف ونظم الف جتمم مقل بالصرامة اهندسة الى تتميز بيا روح المساواة . حب 
ان توزع المساكن مموعات وان تضم المحموعة ٠١‏ حا ؛ والجحي ۲٠‏ بتا؛ والبست ) غرف » وان 
يق في الغرفة ۽ اشخاص ؛ الشوارع تون منظمة والبسوت مربعة وذات نمط واحد . بحب إن 
ترتب الاشحار في حدإئى مربعة الشكل بحسب انارها المغيدة او اللذيذة الطعم . فتوالى حلم 
التنسستى انتقام) لاغترار الكبرياء وشوة التسلط ٠‏ 

من لا يتم بامور الدولة وامور الدبن ? من لا يصلح هذا او تلك ? من لا يلقي درساعلىالوزر 
والاسقف ؛ وعلى البابا والمك ? وقد حدث ذلك ممزيد من السمولة لان الكرتزانىة قد ازدادت 
انتشاراً فى الجحتمعات الاوروبىة وححملث معا الى كل مكان روح الارتىاب والاستقصاء الجر . 
أو لبس الرشد خير ما يشترك فبه الم اشتراكا بتتساويا في الما ? الا حمل كل شخص ؛ في 
ذاته ٠‏ العقل الشامل ? اولس الانسان اكثر استمدادا لاوغ الحققة نور الطبعة كلما قل 
درسه وقلت معرفته وقل من ثم « انشغاله » وقلت آراؤه السابقة التكوين ? ان حاالة ثورة 
فكربة دائمة كانت ف طور التمخض . 
ھکدا انتہی القرن السابم عشر بعاصفة هوحاء من الآراء الحتافة . أن قرا 
شاهد البورجوازي بثاث وجوده في وجه المطل والبطانة ورل الفضل › 
رالرأسمالبة التجارية تتفتع وتزدهر › والرأسمالبة الصناعبة تلمو وتتسمع › والروح التجارية 


الخلاصة 


۲۷ - القرنان ۱١‏ و ۱۷ $14 


والملكىة المطلقة تىلغان ام الخاص › واشاراكىة الدولة ترتسم > والنظام التمشلي إرى 
النور “ ان قرنا شاهد ذروة الاستمجان والكلاسكىة > شكسبير وراسين ؛ روينس وبوسين > 
واعطى غال لو وديكارت ونبوتون › وعقلة الكىة والاً لمة “ ان قرا قاطم المقل البشري فه 
ارسطو ناما وأدرك الكون بالرياضيات والاختبار “ وفتح العلماء والفلاسفة ورجال الدين فيه 
اللانپاية امام الانسان ووضعوا امام اعینه تقدم] لا حدود له ٤‏ ان قرا انآزع فيه مسمحبون من 
کل مذهب ؛ برول وباسکال › وارمشوس وغومار › قلبہم الخافق اتلج کي يدوه نحو لانپاية 
العظمة والقدرة والقداسة والكال والحة “> ان قرنا ريما حقتى ابدال النوع النشري؛ ان مثل هذا 
القرن المدر عن حق وحقق أن يدعى : « القرن العظم 6 

انتہی بازمة متجددة . ولکنه مدن باخصابه ٤‏ الى حد بسد ؛ لازماته بالذات . فان 
الانسان » في بحثه عن الدواء وصراعه ضد قوى التفكيك والتبدي » قد حقتى المزيد من 
الاكتشافات في كل المحقول . 

افضى هذا الجہد المىذول الى انغاء الفردية . فقد ابرزت الامم والافراد ٤‏ بفضل الجأبة 
والمنافسة ؛ المميزات والابتكارات اللخاصة »> وتبادلتما واستفاقت بالقارنة الى ابتكارات حدددة 
انطلقت منہا لتحقىق ابتكارات اخرى . لا ريب في ان الفرد اشد ارتماطا بالمثات والجعسات 
والعائلة وا كثر خضوعا لسلطتما وتقالندها وانظمتما من انسان جتمعات القرن الاسم عشر 
المتحررة . ولكنه اكثر استقلالا واقوى شخصبة الى حد بعيد من اي انسان في اي مجتمم 
من مجتمعات القارات الاخرى . ان هذه الفردية » هذه الرية اللسسة فكراً وعملا › هي 
ما صنعت اخصاب اوروبا وعظمتما وما تتسم بسمة خاصة هي « البحث دونا كلل » . 


الم ان 


آوروبَا والحالم 


محل 
اتصالآور وبا بالا 


ان الاوروبيين » الدبن انعزلوا حتى اواخر القرن الجامس عشر > في شه جزبرتهم الصغيرة 
والبحار الضبقة الحيطة با وإلجزر المنتارة في هذه البحار ٤‏ قد شقوا آنذاك عباب الاوقبانوسات 
الشاسمة وأتصاوا بالمال . فاقېلت الانسانبة على وعي ذاتا 1 


بدأت م الاكتشافات الكبرى » على ايدي البرتفالنين والاس انين 
الارروببون الارقانوسات البن ما لبث الفرنسبون والانكليز والمولنديون ان حذواحذوم . 
كان البرتغاليون السباقين في هذا المضمار لاسباب سبامية ودينية . 
اراد الامر و هثري البحار › ( 4 ۲ ۱٤١۰‏ ) استکشاف شواطیء افربقا الى الحئوب 
من مرا كش بغىة الاهتداء الى ملكة مسحبة اسطورية ؛ هي ملكة الخوري يوحنا › وماجمة 
مسامي مرا كش من الوراء . أي ان عله كان امتداداً للحرب الصللبة . اسس هتري في «ساغر» 
على مقربة من رأس د سان - فنسان » ؛ مدرسة حقىقىة للملاحة اجتذي النها بحارة جنوبين 
وفاورنسبين وفلكيين المانيين. منذ السنة ٠٠٠١١‏ تقدم البرتغالىون على طول الشاطىء الافريقي 
ولغوا « الرأس الاخضر » في السنة ٠١ )٠‏ ؛“ وخط الاستواء في السنة ٠٤۷١‏ ؛ ورأس الرجاء 
الصالع في السنة AA‏ . ول تكن فكرة مباجمة الاسلام من الوراء غريبة كذلك عن نزول 
الاسبانين الى اللة .فان هؤلاء؛ بعد سانوط غراطة ؛ آلعر ملكة اسلامة فی اساننا ٤ )۱٤۹۱(‏ 
قد اخذوا تحت حايتېم المشروع الذي اعده كريستوف كولومبوس للبحث فيالغرب عن طريق 
تۇدي الى آسا . وقد حر كتهم كليم ايرا حرارة الرسالة والرغبة في اه_داء كافة الشوب 
النائىة المحمولة الى « الدين الحقيقي › 
وکان لاندفاع الاوروبين اساپ أقتصادية e‏ احتلت مركز الصدارة بين 
الاسباب الأخرى . افتقرت اورواا القرن الخامس عشر الى المعدن الثمان. ول تكن النقود كافة 


t۲1 


قط للکىات وتارة تقد م تقده) كلا '. ذهب الاوروبىون بعدا في استشار منلاجم أویوبا 
الوسطی دون ان بتوصلوا الى إرواء تعطشيمم الى الفضة والدهب . تكلمت روايات إسطورسة 
التر كي ٠‏ بنا اصح هذا الاتصال ارا دا 8 رعب الاوروبىون فى أن بڏھ وا بانفسمم 
البحث عن الذهب . فکانت اول نجاحات الب ر تغالين الدين قابضوا > اقل منذ السنة ٤١)١1‏ 
النعاس والنسيذ والحنطة والجناد والمنوحات والاسلحةبذهب‌السودان والماج والحسمد والفلفل › 
بمثابة تحريك جديد للاطماع . 


لقد ذهب بعضهم الى ان السبب الاول للاكتشافات الكبرى هو تقدم الاتراك في آسا 
الصغرى وحوص المنوط الشرقي “ وقطممم طرق التجارة القديمة بين اليند والغرب؛ فأرغمت 
صموبة الحصول على الافاويه على البحث عن طريى جديدة مباشرة . لا شك في ان حروب 
الاتراك قد شوشت التحأرة احانا ؛ ولكن الاتراك انفسمم )م قفرا موقة) عداننا من التحارة 
مع الغربين . فقد جددوا تتكراراً وبملء رضام الماهدات التجارية مم البندقمان والجنوبين 
وتقىدوا بما كانت تنص عليه . وحافظوا على حرية طرق القوافل المارة في بلاد فارس والطرق 

البحرية في الخلبج الفارسيي رالمحر الاحمر > و ماان افتتح سلبم الاإرل مصر في السنة ٠١١١‏ 
حتی بادر ال ترںرد اہاھی! ت التي 1 المالىك > اساد مصر السابةرن ٤‏ قد عقدوها مع 
المندقة . و في السنة ٠٠١۸‏ »> وقم خلفته سليمان معاهدة مع فرنواالاول »> فحاءت السقن 
الفرنسية تنافس البندقبين في الاسكندرية . لا ہل ان الاتراك خةضوا الرسوم التي فرضها 
المماليك على الافاريه : فحجددوها: ه / ثم ب٣‏ ) بدلامن ٠١‏ ) . كلا؛ لىس للاتراك اي ضلم 
:في أزمة الاقاويه التي مجهت عن ظروف اخرى . فہناك اولا حروب الخلافة الى ذشرت الراب 
والدمار في امبراطررية الماليك بعد السابم من شمر آب من السنة ٠ ٠٠۹١‏ والتى استفاد منها 
البدو لقطم طرق القوافل . منذ السنة ٤ ٠٠١۷‏ راقفلت اسواق القاهرة لان بضائع الشرق قد 
قطعت عنما . وفى الوقت نفسه انتشرت في ايطالبا ازمة اقتصادية : فالىارت المصارف الواحد 
بعد الآخر في روما والبندقىة . ولعل.احد أسباب هذه الازمة الاموال الطائلة الى استقرضتما 
الدولة البندقىة لتأمين نفقات الحرب ضد الاتراك والفرنسين . وقد يكون هنالك سسب آخر 
هو الحاجة المتزايدة الى النةد . فان البر تغالمين اخذوا محمعون ذهب السودان عن طريق شاطىء 
افريشا الاطلسي › فل يعد يصال إنتظام الى المتوسط كا في السابق . اضف الى ذلك ارت 
إلاضطرابات في مصر قد انقصت حجم الافاويه المىتوردة ؛ وان التحار الالان انقصوا جم 
الفضة التي کانوا يأتون بها من مناجم اورويا الوسطى الى البندقة . الى هذا ترد افلاسات 
المصارف . ولکن الاكتشافات الکرى كانت قد ابتدأت حين برزت هذه الازمات . زد على 
ذلك ان البرتغالين ‏ بتقدموا على طول الشاطىء الافريقي بحثا عن الافاويه في الدرجة الاوى . 
فبالاضافة الى الذهب ؛ كانرا بحاجة الى اليد العامة » الى عبيد “ والى الملوتات لمنسوجاتم م “ 
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النيلج “ العظلم ٤‏ « دم التنين » » والى المواد الغذائرة التي كانوا محاجة دامة الما > القمح > 
السكر ٠‏ السمك . ولكن نجاحات الاتراك رها لعبت دورا سبكولوج] . بدو ان هجوم 
الاسلام الکر الواسم قد ولد في كافة العا السحي قلقا مقضا جماعب) وزاد في تصسمه على 
صرب المسلمين ص الوراء ۰ 


بدأت مغامرة ما وراء الاوقبانوسات على ايدي البرتغالبين والاسبانمين . وقد دفم هؤلاء 
واولئك الما ثلاثة بواعث : الانجسل والجد والذهب . وهؤلاء واولئك كاوا صلسين في الدرجة 
الاولى بعد صراع ضد المغاربة استغرى مانىة قروت الاستعار هو الطريق الاوقمانوسىة للحرب 
الصلمسة . يستعد له بالصلاة > على غرار خدمة الفروسبة . وتحقق الفتوحات « کي ارب 
الاسبانىون ابداً ضد غير الؤمنين واعداء ايان المسح المقدس » ( غومارا ) . فان « دياغو 
فلاسکیز ۾ » حاکم کوب » حن زود فرناندو کورتیز بتعلماته “ عبن له مدفا اول من فتح 
المكسىك خدمة الله ونشر الايان المسحي . بحب ان لا يضاع اي ظرف يتح التبشير بايان 
كنسة الله الحقىقي . هذه هي وصية فىلاسكىز الوسحدة الي يخل ا کورتیز قط . مل 
التق هذه الكلمات باللغة اللاتشة : « اها الاصدقاء > فلنتيم الصابب ؛ اذا كنا مۇمنين > 
فسمذه العلامة سننتصر حةا» . وان هذا الدبلوماسي ال ماهر قد عرض عله اكثر من مرة لالخطر 
بتسرعه في تحطم اصنام الوثنيين وارغام هؤلاء على اعتناق الدين المسيحي . ولكن الحرب 
الصلببسة كانت قد عودت المسحبين تصور تشر الدن المسحي بشكل الحرب وافناء غير الؤمنين 
أو اخضاعم 

غال) ما كان البرتغالىون والاسبانون اشرافا رشان واشقاء ابكار العائلات النبلة في المناطى 
الفقيرة . و کان جلېم من الجنود الممتينين . ا ان العديد من جدود جوش الفتح الاسباني اصبحوا 
احراراً فی اعقاب الاسشلاء على عغرناطة . مثاهم هو « خوان موغولون » ٠‏ الفارس ؛ ان 
الفارس ٠‏ المولود في « كاسير س » في مقاطعة » استرامادورا » ؛ الذي خم في الجىوش الملكىة 
على التوالي في ايطالىا والمغرب حسث اشترك في الملات العمسكرية واعمال الحامسات في جربا 
والحزاثر وأسمم فى فتوحات فلوريدا وفتز ويلا والبيرو ووصل أخيرا الى المكسيك بعد خدمة 
احدی وثلاثين سنة فى الجندية قضى منما اثنتن وعشرن في أفمند . ولم یکن الكشرون اض ا 
سوى رعاة فقراء ويتامى واولاد عاللات فقيرة رافقوا الجنود ثم غدوا جنودا بدورم . 
ولکنېم کلہم ادعوا وطالبوا حمل لقب « هدالغو ٤‏ اي اشراف ریف ين ؛ وسعوا وراء 
تحقىتق مثل الفروسبة . كلم غادروا بلادم تحر كهم رغبة في تحقيتق عظائم الامور . وام 
الإرتغالىون بام اعتقدوا بان العا انما خلى لاجلمم وبامم بري دون بسط سبطرة شاملة . اما 
الاسبانيون » فقد كتب عنم مواطنېم « ممشال سرفىه » : « ان روح الاسمائين قلقة وتسعی 
وراء المشاريم الكبرى »› > وذكر « برتال دیاز دل کستيلو » في تقر بره عن فتح المكسىك ؛ انه 
ورفاقه كانوا محامون بالتفوق على الرومان انفسهم ؛ وموس وقيصر ؛“ وعلى هانسعل نفسه؛› 
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اعظم قاد عرفته العصور القدية . ولكن ما أسيم في احباء مثل الفروسبة ٤‏ في عرد الاستم ار“ 
هو روابات الفروسبة قبل دراسة الآداب القدية . فضي اواخر القرن الخامس عشر قام بعض 
الكتبة من جهة بصر الموضو عبن القصصان الكيرن : موضوع شارلمان ورولان وموضوع 
روابات الطاولة المستدرة ؛ ومن جمة ثانمة » نشرت الطباعة هذه الروايات . فان اول كتاب 
مطبوع عن الفروسبة ٤‏ في اسبانىا » طبم في فالنس في السنة ٥۰‏ 0 وهو کتاب « قارارن 
الاببض » الذي كان موضوعا باللغة الكاتالونىة . وترجمت عدة روايات فرنسبة الى اللغة الاسبانة 
وطىعت لي الفترة نفسما . واخيرا احرزت قصة و اماديس غالىا » للاساني « مونتالغو » › في 
السنة ٠١۸‏ »> نجاحا قاما عرفته قصة اخرى في عصر من العصور . واتىعمه المؤلف علحى في 
السنة ٠١١١‏ »> هو « مار اس لدان » . ونشر اكثر من خسان رواية فروسىة حتى السنة 00۰ 
عرضت کلما على القاریء و کأنا قصص حقىقة › دارت حوادثما ابد قي بلدان نائىة ٤‏ فى جزر 
مسحورة » ملاى بالوحوش الغريبة والكنوز الاسطورية . وکان بطلہاابداً فتی شجاعا ذ ک] 
جملا بنتصر وحده فى النہاية على كافة الاعداء ويتغلب على كافة الصعوبات ومحجمم الثروات وبآزوج 
من اميرة جميلة كاالفجر ويصبح ملكا. فعرفت نجاحا منقطم النظير . ان السفراء والقادة ورجال 
الدولة والامراطور شارل الخامس نفسه كانوا بنقلون ايداً روابات فروسة بین امتعتہم . قرئت 
بصوت عال ني المارات “ وفي المزارع للحصادين “ وفي الممسكرات للجنود . فك رواية تظمر 
لنا عحار:ين بلغوا البطولة بفضل اممْلة قصص الفروسىة ! كان و الفاتحون » متشربين ا . وقد 
جاء فی تقربر « برتال دیاز دل کستبلو » ٤‏ حین رای هو ورفاق کورتاز محبرۃ میکستکو؛ اللای 
بالجزز ؛ للمرة الاولى » ما لى : « ما ان رأينا كل هذه المدن الآهلة باالسكان » في المياه > وسكان 
آخربن كثبربن في المابسة “ وتلك الطريتى المستقممة الممهدة الى تؤدي الى مكستكو حتى 
بلغت منا الدهشة كل مبلغ . فقلنا ان ذلك اشبه بالاشباء السحرية التي روما كتاب « اماديس » 
بسمب الابراج الكبرى والابنمة المنتصبة في الماه » . وفي « ما ثر اسبلنديان » » عاد مونتالغو 
الى اسطورة د الامارون » › تةودهن الملكة و کالافہا» ٤‏ کا بقول » ویعشن في جزرة تدعی 
كالىفورنبا . هذه الجزبزة شهيرة بوفرة ذهبما وفضتما . تقم « الى عبن هند ؛ من جة الةردوس 
الارضي » . وتحني « الى بين المند » الشال الغربي بالنسبة لاناس تين من اوروبا . وقد جاء في 
تملمات « دون دیاغو فملاسکیز » حاک کوبا الى فرتاندوکورتیز ٤‏ بتاریخ ۲۱ تشرين الاول 
۸ . في البند ۲۲ ؛ ما بلي : « على معرفة مكان وجود الامازون اللواتي يقول علهن 
مرافقوک من الہنود انهن لسن ببعيدات عنم » . واثناء الم على « غر الفا » في « ب وکاتان » ٤‏ 
دون أحد الكينة “ في شهر ایار ۱۵۱۸ »> مايل : « سرا والشاطیء حسٹ صادقنا برجا جلا 
جداً مشیداً على أحد الرؤوس . يقال انه مأهول پنساء يمشن دون رجال . یعتقد بانہن جنس 
الامازون». و كتب كورتيز في رسالته الرابعة الى الامبراطور ؛ بتاريخ ٠١‏ تشربن الاول ٠٠٥۲٤‏ 
ما يلي : « يۇ کد اساد ولاية « سبغواتان » انهم رأوا جزرة مأهولة كلها بنساء لىس پىنېن 
رجل واحد » وان هذه الجزبرة تقم على مسيرة عشرة أيام من ولايتهم “وان الكشر بن منم ذهبوا 
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السا ورأوها . وبقولون كذلك انها غنة جداً باللالىء والذهب . سأسعى جدي لمعرفة القمقة 
وارفع بها تقريراً مسمبا لجلالتكم » . واستہدفت عدة حلات بعد ذلك بلاد الامازون . وقي 
اسبانبا اصبح الاشتراك في البحث عن الامازون يعطي الحتق بحمل الوسام . وبموجب مرسوم 
صادر ي حزران ١ه“‏ انعم اللك على الفاتح « جيرونيمو لوبيز » بترس اعترافا منه بيسالته. 
وقد جاء في تعداد الخدمات التي اوردها تبربرآ هذا الامتباز « ثم ذهبتم نحو الشال بحا عن 
الامازون » . ان اسعار الحبلات بروايات القروسبة كان من ثم احد الظروف الرئيسية 
للاكتشافات الكرى ولتأسس امبراطورياث شاسعة جدا؛ بالنسبة لتقنبات ذاك العہد“وسعت 
توسسعا مطرداً « بالسسق والب رکار اکثر فا کٹر واکٹر فا کثر؛ ( شعار الضابط د برتاردو دي 
فارغاس ماشو کا » ) . 

اما الذهب فكان الحصول علنه شغل الاوربين الشاغل.فقد كتب برتال دياز دل كستبلو» : 
جئنا الى هنا كي نخدم الله والملك » ولكننا حثنا كي نصبح أغنياء ايض . واطفاً التكالب على 
الذهب عند بعضمم كل عاطفة اخری . فقد أجاب « فرنسوا بيزار » راه اخذ عله سرقة 
الهنود واهمال تبشيرم بال » بقوله : « ل آت لل هذه الاسباب ؛ انما اتبت لاستولي على 
د 

حابه المرتغالىون والاسبانىون صعوبات الاستعيار في ما وراء الاوقبانوسات وتغلبوا علا 
بفضل النظم الاجتاعبة الموروثة عن القرون الوسطى ؛ وبفضل سلسلتين ممن الاختبارات 
الاسته)ارية : اختبارات استرداد اسبانما واختبارات الاستعار الاوروبي في المتوسط والمحر 
الاسود خلال القرون الوسطى . كان الفتح مشروع توصبة نمض به « الاقارب » و « الانساب » 
من جبة “ و « المتفانون » او ر المعالون » » اي والخلائى ج من جبة ثانىة . ورافق الضب_اط 
الاسبانيين الذين ذهبوا الى الانتيل > ثم الى ااصكسبك والبيرو » عدد كبير من افراد عائلاتمم 
من عاشوا في مسا كنم وعلی موائده ٤خدموم‏ وشار كوم مکاسب الفتح . فقد احاط ب «الونسو 
ببرارا» ستة عشر شخصا من اخوته واعمامه وابناء اعمامه اشتر كوا كلم في الاستيلاء على 
مكسڪو . واحاط كذلك بکل هؤلاء الضباط ر خلائق » وفة يتعېدونما وتخدمیم بتفارتف 
مطلتی . في البدہ احہط با القائد العام . فکورتیز کان م معال » « دیاغو فیلاسکیز > اولا . 
ولکن « اللخلائی » بدورها تعہدت م معالىپا» فان ۾ الفارو دى براعامونتي » قد آوی 
باستمرار بان عشرة وخمسة عشرة رجلا وفر لمم سبل الميش والاسلحة والمطايا مقابل خدمامم 
المغزلمة رالممكرية . فتكونت من ثم فثات تسلسللىة الدرجات قوية جداً من الاوفباءَ الخلص . 
توجب على کل فزد ان يسم ما وستطیع الاسام به . القائد يقدم رؤوس الأموال والسفن 
والمدافم . الآخرون يقدمون ما تسمح مم به امكاتاتهم . أما الفقراء فبقدمون سبوفهم والمؤن 
التي بحتاجون اليما في الطريق . وبعد الفتح » يتكون نصيب الفرد نسبيا لاسياممه . استمرت 
هذه الفثات الاجتاعة في المستهمرات طب الةرنين السادس عشر والسابع عشر . وکان لواب 
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املك خلائی احد اعضاء مجلس المد . یصلون الى مراکز ولایتہم عاطین بالانسباء حتى 
الدرجة الخامسة . يعبنونيم حكاما ومستنطقان وقضاة . وكان فه_ؤلاء بدورم خلائقم التي 
بسندون الما الوظائف . وكان دم الاضاففة الى ذلك اناس يؤمنون هم القوت والسکنی 
مقابل مواڪبتهم مم في حلېم وترحاهم . وكانت الحاشة الكسيبرة سبلا للظ_ور واثيات 
الوجود . فيتضح من كل ذلك ان مجتمم العوام الجديدة قد اقتبس اعرافا اوروبية قدية جداً . 

جرى تقاسم الغنائم واستغلال الميزومين وفاقا لطرائق اقتبست عن حرب الاسترداد. قبعد 
انتزاع اقلم من ايدي المسامين » كان المنتصرون يتقاسمون الاراضي والحقوق . والمقصود 
بالحقوق هو حت المنتصر في فرص ال جزية واعمال التسخر عل المغاوبين في ارض معبنة › 
شريطة تعمد المستفيد من هذا الحتى بالجدمة العسكرية ونشر العبادة المسحة . وحصل 
المنتصرون كذلك على املاك واسعة وارقاء كشيربن؛ ارقاء مغاربة “ وارقاء برتغالين واسبانين 
من معتنقي الدن الاملامي ؛ وارقاء زنوج يبتاعو مم بوامطة المسسن . لذلك كانت الاملاك 
الواسعة الى بالمييد مألوفة لدى البرتفالسن والامبانىين قبل فتوحات ما وراء الاوقمانوسات 
بزمن طؤيل . اضف الى ذلك ان‌عدد الارقاء قد بقي مر تفا فياوروبا القرون‌الوسطى “في ايطالاء 
وفرنسا الحنوبىة > واسبانما والبرتغال . وكانوا يستوردون من المستعمرات الايطالة في البحر 
الامود خلال القرتين الرابع عشر والخامس عشر؛ومن شواطىء افريقيا منذ « هثري البحار ». 
وكان الاو روبون قد الفوا استخدام اليد العاملة العبدية في مؤسساتيمالاستعمارية في ازمير وسا 
الصغرى وفلسطین و « کریت » و« کو » وحتی في شبه الجربرة الايطالسة وشه الجزبرة 
الاييرية . فنقلت كل هذه الاعراف والانظمة الاجتاعبة الى ما وراء الاوقىانوسات . 


واخيرا اقتبس المرتغالنون والاسبائيون الاختبار الاستعاري عن الابطالين ولا سما 
الجنوين في اسا کل الشرق الادنىوفي البحر الاسود . لقد اغى الجنوبون الش ركات الامتعارية 
منذ السنة ٠۳٠٠‏ واتقنوا دقائى تقشتا كا اتقنوا تقنية احتلال الارض في البلاد الحتلة . 
وصادف ان جنوى فقدت مستعمراتها في اسا كل الشرق الادنى في الوقت نفسه الذي بدأت 
فيه الملات الاسبانية والبرتغالية . فاضم الى هذه الأخيرة عدد من الجنويين . وكان للجنويين 
من جة ثانمة مؤمسات هامة في لشبونة واشبلة .فأغذ البرتغالىون منذ السنة ٠٠٤‏ يطبةون 
امالىب الاستمار المتومطي على العام الاوقبانوسي ؛ فأنشأوا امبراطورية استعارية هي 
اممراطورية الشال الغربي الافريقي والجزر التابعة له : مناطى مراكش الغربىة »“ والساحل 
الصحراوي “ والشواطىء السودانية > وجزر « ماديرا » و ر والأمور يوو الكناري »والر أس 
الاخضر » . فتوصلوا بفضل قواعده البحرية في « أسفبي » واز "مور وارزلا والقصر الصغبر الى 
فصل الاممراطورية الشريفة عن البحر . وفتحوا الطريق الى «اوقمانوسات الحبوب » المراكشة 
والى « سومة » التي يصل البما الارقاء الزنوج من « الجر » › والى التبر السوداني وسكر سوسة 
ومادبرا . وضمنوا بذلك ملامتہم . کا اشترك الفامدكون والانكليز والميرلنديون والفرنسون 
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الامتعمار منذ امد طويل في العال القدم فنقلت خبرتما الى العوالم الجديدة . 


ان اقصی جنوي غربي شبه ال جز برة الاسبانىة “اي الشاطىء الممتد من لشبونة الى جبل طارق 
هو ما لعب ف البدء ؛ ولدة طويلة “ الدور الاستعماري الأول . فنا تتوفر بالتماقب الريح 
اللازمة لبلوغ السفن عرض البحر ؛ حتى موعد هبوب الرياح بين داثرتي الانقلاب › عند انقلاب 
الشمس الصفي “ والريح اللازمة للعودة الى اسبانيا في فصل الخريف . وهنا يوجد الملاحورت 
المدربون على تسر السفن نحو الجزر البرتغالية »> وملاحو «الغأارف »› الارتغالىون وملا حو 
موانىء « نابلا » و « الوس » و « مغير > ومحارة « الوادي الكبير » واشبيلية و « سان لوکار 
كادز » . وقد استفادت هذه الموانىء الاخيرة من حور مواصلات الاندلس ومن ثروة السل 
الزراعرة فانتہت الى احتلال المر كز الاول من الجبة الاسبانىة؛ كلشبونة على « صب مرها الواسم 
من الجة البرتغالىة . فتأسس احتكار على اثبته القانون . ٠‏ 


سار البرتغالنون والشاطىء الافريقي وفي نتمم تغبير سيرم نحو الشرق حالما يستطيعون الى 
ذلك سبلا والاتجاه بعد ذلك شطر اسسا . اما کردستوف کولومہوس؛فقد سار فی السنة ١)۹۲‏ 
باتحاه الغرب بغبة بلوغ آسبا بعد دورة حول الارض . كان التعمتى في درس مؤلفات العصور 
القدبة قد ادى بالمعمل الى حدوث نمضة في الرباضات وعل الفلك منذ اواسط القرن الخامس 
عشر . ففي « بادوا» و « فراري » والبندقة ؛ عند الفاورذسي توسکانلي ٤‏ وق فنا ¢ مع 
بور باح ( ٤ ) ۱)٩۱ - ۱٤۲۴۳‏ وي نورمبرغ ٤‏ مع تامبذه « رجو مونت انوس » ( ۱)۳۹ = 
۱ ) “ وي « ساغر» > بين اعضاء الحلس الذي الفه جان الثاني ملك البرتغال ( ۱4۸١‏ - 
٥‏ ) والذي عمل فه + ماران بہمام » من نورمبرغ »> رسخت آراء الاقدمين حول كروية 
الارض . وقد ساد الاعتقاد من جہة ثانة بان آسبا غير بعندة من جہة الغرب يسبب خطا 
ارتكىه بطلىموس في تديد المتوسط بالاتجاه الشرق الغربي وتقدبر طوله بستين درجة . فحسب 
الناس ان آسبا توجد حبٹ تقم امب رکا . وقد انتشرت هذه الآراء وعمت . فاستطاع کولومبوس 
الاتفاق مع بعض البحارة » الاخوة ( بنزون ) » الذين كانوا قد فكروا بدورم عشروع باوغ 
آسيا من جهة الفرب . 


منذ هذا التاريخ “ وحتى القرن التاسع عشر » اعتمدت اوروبا على العحر في الدرجة 'الارلى 
للاتصال حتى ببلدان العا القدم . ولا غرو فان القوة اللازمة لنقل الوزت نفسه هي بلسبة ١‏ 
في البحر ل ٣١‏ في البر . فالبحر حر وخال من جيم العوائى » كالاحراج والستلقمات 
والصحاري والجبال العالىة واعتداءات السكان » الى تزید كلا من مشقة وخطر الاستکشافات 
والاسفار المرية . 1 
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م الاوروبىون وحدم من حلوا مشا كل اللاحة عبر الاوقانو سات . 
وقد ولد الفن البحري القادر على قر المسافات البحرية الطويلة في 
ثلاثة مراكز : مر كز الزورق المصنوع من جذع شجر مجوف والمزود برفاص ( بين جزبرة 
مدغشقر وجزإرة الفصح ) > ومر كز السفبنة الشراعمة اأستوية القعر ( في حار الشرى الاقصى ) 
وهر كز السفمنة دات اليزوم ( في حار اوروا ) . ولکن منطقة الزورى دي الرقاص قى 
افتقرت الى الخامات والج رك التحارية فحال ذلك دون تقدمما . زد على ذلك من جمة ثانىة ان 
الزورق ذا الرقاص لم يكن قادرا على السير نة ويسرة أقاومة الريح. واذا ما استنمنا الاحلة 
بين جزإرة واخرى ٠‏ التي قد تغطي مسافات طوبلة على كل حال؛فان فائدة هذا الز ورقى تدصر 
في الہرب على غير هدى امام خطر كبير > دون امل بالعودة . 


تفوق السقينة الاوروبية 


كانت السفينة الشراعبة المستوية القعر قادرة على قطم السافات الطويلة . فقيل وصول 
الازرزفن راء ت اغاطل الدولة الصنمة “ بين السنة ٠٠٠۴‏ والسسنة ٠٤۳١‏ › الجزبرة 
العمربىة ومضىى اورموز . ولكن طاقة حضارات اله شرق الاقصى على التوسم والانتشار کات 
حدودة وضشلة لاسباب اجتاعبة ودينة . في اواخر القرن الخامس عشر › طرأً على التحارة 
الصبنمة تققر ملموس . اما السفمنة الشراعة نفسما فل تخل من مساویء کیری . فقىل وصول 
( فاسکو دي غاما ) ( ۱٤۹۸‏ ) و « البو كرك » ( ٠٠١۴‏ ) ؛ كان الصبنيون لا بزالون يستعملون 
دفة اشبة بالمجحذاف . لذلك ل تتمكن من المباه > وكانت ادارتا عملا ثاقا »> فقدر للسفينة ان 
تىقى صغرة وان لا تير بالاشرعة الا اذا دفعتما الرياح من الوراء . فاقتصر علما على الماح 
وعلى الرحلات المباشرة ؛ بفضل الرياح الو سمىة الشتوية ٠‏ بين الصين وجزر « السوند» ؛ ويفضل 
الرياح المو“مية الصمفية بين «البوند» والشواطىیء الصبنىة . وسين شاهدالصءذون الدفه الحورية 
الاوروبة ذات المفصل المعدنبة “ حاولو النسج على منوالما . ولكن تأخر صناعتهم الممدنية إ 
يتح مم استمال المفصلة . فار وا على الا کتفاء بدفة محورية ذات مدار خشي هي دون الدفة 
ذاات المفصلة بسبب احتكاك الحشب بالخشب وهشاشته ا النسسة . الاان حجم السفينة 
الثراعبة قد تضخم . فبلغ مول الفن النجارية ٠٠٠٠١‏ طنة مم أربعة الى سنة صوار و ٠٠١‏ الى 
٥۵‏ مارآ و ۲۰۰ الى )٠١‏ مافر . وتكن الصمنون ؛ اثر من السابق »> من الاستفادة من 
رت ادا ١‏ فان مرها اغوي دح فا الدرران رورت وه دخو ها المحدود فى الماء 
شات خا ف وا انا نهر الشرق الاقصى “واشرعتما ا حصب ية المر كة على عوارض 
خيزرانىة افقبة متماقة سم التحريك على غرار مصاريع النوافذ المتحركة؛ ومن السمل كذلك 
تضيبتق وتوسيع مساحتما برفع او خفض الدوفل العاوي فةط لان الموارض ستقر بعضما على 
البعض الآخر على التوالي اذا خفطض الدوقل فلا تدفع الريح اذ ذاك سوى القسم العلوي من 
الشراع ؛ يضاف الى ذلك ايرا ان هذا الشراع المشدود اللتصتق بالصاري يتجه من ذاته حاين 
تبدل السفبنة اتجاهما وانه يسمح محصر الريح اكثر من ااشراع اللاتني . ولكن ه__ذه السفىنة 
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الشراعية “ بسبب اشكالما المسطحة التي جعلتما تزيغ عن طريقما > وبسبب صعوبة استعال 
دفتا التي كان بقنضي لتحريكما بين ستة وثانية ملاحین ٤‏ وبسبب ضعفما من جراء تکرر 
انقطاع ردنا ؛ قد بقىت في الدرجه الاولى سفينة تسار بالريح المابة على اشرعتها من الوراء ٤‏ 
کا بقي استخدامہا حصورا في مناطق الرياح الموسمة ولا سما في الشرق الاقصى . 

هي السفىنة الاوروبة وحدها ما توحپت ت الى كل مكان . فقد كان للدفة الحورية ذات 
المغصتلة »“ التي ابتكرت فى القرن الثالكث عشر › الرها العظم في الاء بفضل مساحتها 
العريضة . ا إن ذراع الرافة من جبة مدر الدفة قد ضاعف قوة الرجل “ وقد عرف 
الاوروبون » خلال القرن السابع عشر » كيف بركبون اللفاف على الدفة التي زودت مندئذ 
بدولاب سېل الادارة . عدت قاسات الأدفة غير حدودة فازدادت قىاسات السفن والاشرعة 
حان توفر الخشب لذلك . وابتكر البرتغالىون ؛ ي القرن الخامس عشر قي الارجح ٠‏ السفينة 
المزودة بعدة مزدوحة : اشرعة مربعة للريح المابة من الوراء ؛ واشرعة لاتينية لمقاومة الريح 
المماكسة » وهي عدة اتاحت اجتباز الرباح افمابة بين دائرتي الانقلاب من الشال الى الجنوب 
ومن الجنوب الى الشمال . اضف الى ذلك ان حيزوم السفن واشا هما الدقبقة قد اتاحت ها 
مقاومة التهور والحدان عن الطريى ؛ والسير بالتالي نة ويسرى في اقرب اتجاه الى اتجاه الريح 
المعاكسة . سار كولوميوس باتجاه يؤلف مم اتجاه الربح ۷٠٥‏ درجة . فكان بقدوره ؛ اذا ما 
سار على التوالي نة ويسرى ان مجتاز الريح المعا كسة . وقد تتعت هذه السفينة “ حبال الريح ؛ 
باستقلال يوازي استقلال السفن الشراعية الكبرى في القرن التاسم عشر . وكان طبيميا ان 
تدور بصعوبة ولكنما كانت ت_دور بأمان وبسولة . فتطورت السفنة الشراعية الاوروبمة 
وفاقا فمذه المميزات . واعتمدت فى النہاية الاشرعة المريعة لان الدفة واشكال السفينة قد اتاحت 
السر في اقرب اتجاه الى اتجاه الريح المعاكسةودونا صعوبة تذ كر .حمل كل من الصاري الامامي 
والصاري الكبير من اسفل الى اعلى » شراعا منخفضا ؛ وسطحا متدرا ٤‏ وشراعا مربعا . 
واحتفظ صاري مؤخر المر كب بشراع لاتني تسيلا لاحر كة . وحمل الصاري الكبير المائل 
على مقدم السفينة شراعين . وکان هذان الاخيران مع شراع صاري الؤخر ساعء دان عل 
تدور السفىنة كا لو كان ذلك محركة رافعة . اما الكوثل ؛ الذي كان مربعا في اوائل القرن 
السادس عشر › فقد استدار اسفله مذ السنة ٠٠۳٠‏ فى انكلترا > ومذ السنة ۱٠۹۷۳‏ في فرنساء 
ومنذ السنة ٠۷٣١‏ فى البلدان الشالىة > لان كل انقاص غير مدروس يطرأً على القطعم يدث 
الدرادر وبزيد من مقارمة اماه . فسطرت السفينة الاوربة على الىحار ء وفي القرن السابم 
عشر بات المر كب المثلث الصواري ملك الاوقبانوسات ٠‏ 
ان .الاوروبان وحدم عرفوا كف محددون › بضبط كاف › نقطة 
الانطلاق والاتجاه الذي يسيرون فىه ونقطة وجودم في وقت معان 
في عرض البدر ء٤‏ ونقطة الوصول »› و كيف يعطون هذه المعارف قيمة شاملة بنقلا من جيل 


مسألة تحديد الكان 
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الى جمل بأساليب كانت في متناول عقل كل انسان .ل يستخدم الصينيون البوصلة بل اسآرشدوا 
النجوم . وهكذا فمل البولينيزيون الذين تميزوا ٬بالاضافة‏ الى ذلك ٠‏ بتلك الفطرة البداثية 
الغريمة الغامضة الي استطاعوا بفضلما “٤‏ في محارم ؛ ان يروا في الاتجاه المقصود دون ان 
بروا اي شاطىء . ولكن الاساليب بقىت اختبارية ؛ ذات قيمة محلبة فقط ؛ غير محددة 
وصعبة النقل الى الاجبال اللاحقة . 

ووجهت مسائل اللاحة أول ما ووجہت حنن تخاطي خط الاستواء في السنة ٠٤۷١‏ › 
فتعذرت الاستفادة من النجم القطبي لتعبين العرض › اي المسافة بالنسبة الى خط الاستواء ٤‏ 
شم حین بلغ « برتلمي دياز » “ في السنة ۸ + خط العرض ال جنوي ۲۹ + ائناء سيره بمحاذاة 
الشاطىء الافريقي »“ فحاد عنه لتجنب الارياح والتمارات المعا كسة » وامتطى عرض البحر 
عدة ايام فنسيته حالة البحر والجو الخاصة ال انه ل يعد في مى افريقبا ؛ فصعد نحو الشال بعد 
ان دار حول رأس الرجاء الصالح دون ان براه “ واعطى بذلك اول مثل اكد لامتطاء عرش 
البحر في التاريخ المعاصر . 


الاساليب في اراخر اعتمد الريابنة ٤‏ في ملاحتېي ٤‏ « على التقدر » فى الدرجة الارلى ٤‏ 
القفرن الخامس عثر لمرفة الطرتق الى قطعوها والنقطة الق بلغوها . وقد قدروا سرعة 
السفينة بلمراقبة > اي بالنظر الى مرور الما امام جانب المركب . وتوجوا نواسطة ابرة 
مغنطة مركزة على عواامة في حوض مليء بالماء . ولمعرفة كان وجودم › جعوا بان 
الدلالات السابقة . ورسمواعلى الخرائط « طرةا روابعاداً » تيح لمم معرفة العرض والطول . 
ولكن الدلالات كانت تقريسة “ بسب الانحراف المىكن عن الاتحاء المعين ؛ فكان الاسلوب 
غير ذي جدوى للرحلات الطوية . فرسم الربابنة في هذه الحالة على الخرائط « طرق 
وارتفاعات » وخطوط عرض وحسبوا كل بوم نقطة وجود المر كب على خطوط العرض . كان 
هذا الاسلوب معروفا مذ العصور القديمة في نصف الكرة الشالي . والفروض هو ان يكون 
النجم القطبي في سمت الرأس ( ٩٠‏ درج ) بالنسبة لمراقب يشاهده من القطب “٠‏ وبستوى 
الافى بالنسبة لمراقب يشاهده من خط الاستواء . . فىكفي من ثم تحديد الزاوية التي يولفما 
مع الأفق ا لخط الذي يصل عبن ااراقب بالنجم القطبي لمرفة المرض . واستخدم الربابنة 
« الأاسطرلاب » وهو دائرة مقسمة الى ۴٠١‏ درحة ومزودة بعضادة متحر كة بنتقل أحد 
طرفما فوق التداريج ؛ وبصفحتين عموديتين مثبتلين في كل من طرف المضادة فتحت فيا 
خلة لتصويب النظر . اما الربم البحري » الذي استخدم منذ النصف الثاني من القرن 
الخامس عشر قكان جازاً ثل ربع الاسطرلاب . ولكن نسبة الخطا في هذه الاجيزة 
بلغت بين » و ه درجات . لذلك استخدم « القوس » الذي ابتكر في الةرن الرابم عشر › وهو 
سپم خشبي مدر ج بتزحلق علىه عدد من المطارى ويصوب النظر بواسطته الى النجم القطبي . 
فاراوحت نسبة النطا بفضل بين ٠١‏ و١٠‏ دقيقة فقط . الا ان الربابنة ٠‏ بالاضافة الى اخطاء 
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التصويب بسبب حركات المركب > قد اهلوا اصلاح احراف الاشعة . 

ما ان تجاوز البحارة خط الاستواء حتى تلبكوا ووقعوا في حسيرة . اختفى النجم 
القطبي عن الانظار . فعبن ملك البرتغال »> جات الثاني » مجلا ضع اليه فلك من نورمبرغ 
هو مارتن ہام ) ٠٠١۷ - ٠‏ ) . ساقر هذا الاخير حتى الدرجة ٠٥‏ والدققة 4٠‏ من 
العرض الجنوبي . اتقن امحاس طريقة تعبان العرض بالارتفاع الزاوي" للشمس فوق خط الاستواء 
الساوي ي اعلى منحناه الظاهر عند نصف النار . ولكن هذا الارتفاع مختلف باختلاف 
الفصول في كل نقطة من مساحة الارض خارج خط الاستواء . فتوجب من ثم تزويد البحارة 
حداول امحراف حسب علاما مسقا ارتفاع الشمس الزاوي ؛› في کل عرض ؛ وی کل يوم من 
ايام السنة . وضم ا مجلس هذه الجداول فات مكنا استئناف السير قدما ٠‏ 

وبفضل معرفة العرض والاتجاه والمسافة المقطوعة المقدرة على اساس السرعة ؛ استطاع 
الربابنة استدلال الطول . ولكن نسبة. الخطاً كانت كيبرة جد . لذلك ثوا عن تةدبر الطول 
تقدبراً مباشرا . فقد كانوا مامبن ميدأ الفروق بين الساعات . ان فرق الطول بين مكانين 
يساوي ٥‏ درحة في الساعة و٥٠‏ دقىقة من القوس فى الدقةة و٥٧‏ ثانىة من الةوس ف المانىة ي 
ولكنمم افتقروا الى وسبلة علىة لحساب فرق الساعة بين مكان وجودم ونةطة انطلاقمم . 
و خامرنا الشك في ان يتوصل شطان الى صناعة ساعة تفي بالجاجة » . استيخدموا الساعات 
الرملبة المقدرة ۲٢ ١‏ ساعة الى كانوا يقلبؤنما رأنا على عقب. طلة الرعلة رغبة في 
الحافظة على ساعة الانطلاق ٠‏ ولكن العواصف المحرية كانت تغير سرعة تساقط الرمل' فى 
جہاز غير دفتی . وکان سہلا ٤‏ فى رحلة طويلة » ان محصل طا في احصاء تقلبات الساعة 
المتعاقبة . ولكن جل الربابنة الذي اثار كريستوف کولومبوس وامریکو فسبوشيي ؛ | 
بوصلہم الى حلول اخری . فبلع خطام ٠‏ درجة تقريا جحسب تقدړر کولومبوس “ اي 
ما بناهز )٠۰‏ عقدة 

حاول داز و کولومیس وفسبوشي استخدام الطرائق القمرية وطرائتى مقارنة السيارات . 
فی ۱۳ کانون الئانی ٤ ٠٤۹۴۳‏ بحث کولومبوس في هايتي عن مىناء امین براقب منه مقارنة 
الشمس والقمر . فاذا عرفت في زمان ومكان معبنين ساعة اخفاء القمر لنجم معين “ يكفي 
مراقبة الاخفاء قي مكان آخر يبلغه البحار وتعبين ساعة حدوثه » فىكون الفرق بين 
ساعتي المراقىة على الارض لظاهرة فلكىة واحدة هو الفرق بين خطي الطول . واستخدمت 
بالشكل نفسه الكسوفات والخسوفات وكافة المقارنات او اللقاءات الظاهرة بين النجوم . 
في ۳ آب ٤ ۱٤۹۹‏ راقب فسبوشي لقاء القمر الظاهر بالمريخ الدي اناً « رجومونټانوس ٤‏ 
بحدوثه ي نصف اللبل بالضبط في نورمارغ . فو-جد القمر على بعد ٠٤٠٥١‏ درحات الى الشرق 
من المريخ عند صف اللبل > وقدر سرعة القمر بالنسبة الى المريخ بدرجة في الساعة واستلتج 
من ذلك انه على خط الطول الغربي ۸٠١“٠١‏ : واستیخدم دیاز و کولومبوس وفسبوشي « تقوي» 
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« رهی ومونتانوس » بین السنة ٠١۷١‏ والسنة ٠٠١١‏ ؛ « ورزنامة الكوفات والخسوقات» 
بين السنة ۱۸۳ والسنة ٠٠۴١‏ › وكانا واسعي الانتشار في الأوساط الاسبانية والبرتغالسة . 
ولکن الاخطاء ل تكن نإدرة فى تقد بداية الظواهر ونپايتہا › الكسوفات والخسوفات ؛ 
اللقاءات ؛ الاخفاءات » وفي تحديد مكان النجوم الصحبح بالاستناد الى مبلا وعودها المستقم . 
وقد بلغت هذه الاخطاء ۲۲ دقبقة احبانا > مع العم ار خطأ غشر دقائق في حل القمر 
بؤدي الى طا ه درجات في الطول أو ٠٠١‏ عقدة . 
بتضح ما تقدم ان جہوداً کبری بذلت للتوصل الى تعسسنات اكثر 
دفة . فقد ابتكر المحارة > لحساب السرعة ؛ مقباس) خاما اطلق 
علبه اسم « لوك » »> وصف للمرة الاولى في السنة ٠٠۷۷‏ ؛ واضمف بعد السنة ٠٦۲١‏ الى كافة 
المؤلفات التي تبحث في الملاحة . واللوك حبل جز بعقد متساوية المسافات ومنته بلوحة 
سنديانىة مثقلة بالرصاص ومزودة بعوامة , تلقى اللوحة في البحر “ فتستقر في مكانه_ا 
تقريا “ وينحل الحبل وتر العقد بين اصابع الربان . اما المسافة بين عقدتبن فتوازي جزءا من 
۰ من المبل البحري . فالعقد التي مر بسن اصابم ار بان في ٠‏ ثأنىة > بقاباما علد موازے من 
الامبال البحرية في الساعة . ولكن كان بقتضي معرفة طول الدقىقة في داثرة الارض الكبرى 
لتحديد المبل وتحويل المسافة المخطوعة الى احداثىات هندسة . منذ السنة ۱۹۴۳ ١‏ وجد 
« مور وود» للمسل قماسا يوازي 7 م واقترح ان بون طول العقدة ١ه‏ قدا . 
ولكن البحارة تمسكوا بعقدة ال )٣‏ قدما > اي ٠٠٠١‏ متراً لكل دقىقة من داثرة العرض 
الكسرى لتأمين سلامة النزول الى المابسة : اذ ان البقاء على مسافة ٠١‏ عقدة من المكان الذي 
بعتقد الاح انه باغه > افضل من الوصول الى مرمى المدفع من بعده . 

وني سسل التوصل الى معرفة الاتجاه “ استبدلت الابرة الممغنطة » المترجرجة ايدا بفمل 
حر كات السفينة » ببركار الطريق »> وهو ابرة بشكل ممعين على كثير من'الاطالة مركبة 
على جذع فولادي هو ها بممابة المدار ء تدور قوق دائرة اراح عبنت علا مساحات عحدودة 
للاریاح تتخللہا الاشارة الى الاتجحاهات . وسبتی لکولومبوس ان اكتشف في ۱۳ ایلول ۱٣۹۲‏ 
انحراف الابرة الممغنطة . فان هذا الانحراف قذ اتحه نحو الشمال الشرق بعد ان اتجه نحو الشال 
الغربي . وهنالك حط انعدم فبه الانحراف بقع على مثة عق دة الى الغرب من جزر الأسور . 
ولكن سواد الملاحين انكروا واقع هذا الالحراف 'حتى في القرن السابم عشر . 

حسب العرض بسمولة كبرى بفضل قوس « دايفز » “ وهو جزه من الربع البحريٰ ٠‏ الذي 
وصف شكله الاول في السنة ٠٠۹٤‏ والذي استعمل بعد ذلك حتى'القرن الثامن عشر .' ولكن 
حساب الطول قد بقي شغل البحارة الشاخل ٤‏ مع ان كسوفات الاقمار التابعة لجوبتير قد 
أتاحت التوصل الى مزيد من الدقة . فا مراقبة توار يا في ظل النجم السيار وخرونجما 
من هذا الظل ٠‏ اذا ما قورنت ممطبات جدول الانياء > تمطي مباشرة فرق الساعة المطلوب . 


النجاحات الحقةهة 


{f ١۷ و‎ ١١ القرتان‎ - ۸ 


استخدم بصورة حاصة بعد نشر تقوم «كسبني»(۸٦۹١).‏ الا ان الحل الحقيقي الذي )م يتوصل 
احد اله كان في كتاف مقىاس الزمان . منذ السنة ٠٠۴۳١‏ وصف « غامبا الفريزي »› 
الاعات الي يسہل نقلہا واشار « راي » بساعات دات زئىرك حرك ومنفذ بزود دولاب 
التقاء . وکان « بارنتز » اول حار استخدمما في رحلته الى زيلندا الجديدة ( ٠٥۹٩‏ ) . ولكن 
هذه الساعات كانت سريمة التعطل . في السنة ٠۹٦4‏ سل « هويفغنس » ساعتين الى الاجور 
و هو لس » الذي توفتى الى تقدبرات محدودة الاخطاء على الشاطىء الافريقي . وحذا حذو هذا 
الاخير الاسطول الفرنسي المرسل الى « كنديا » في السنة ۱۸ ا 
للاعتر اض والانكار . فىقىت المسألة بدون حل طل القرن السابع عشر 

ازدرى الربابنة بعال الفلكن و#ابمرا الملاحة ه على التقدبر » . فان النتائج المشكوك فا 
التي حققتما الاسالبب العاسة قد قد ساعدت على استمرار الثقة فى الطول المقد ار الذي اعتبر و كانه 
الطول فخسب . فقد كتب الاب فورنبيه ؛ ملف كتاب شير هي عل الماه السطحبة (۱۹4۳)) 
ما يلي : « في السنة ٠۹۴١‏ بالات ٤‏ وصل الى « دیيب » مركب كان قد ارسل الى جزبرة 
« موريس » التي تبعد اكثر من ٠۴١٠٠١‏ عقدة والتي بلغما الربان درن ان يضل الطريق > مع انه | 
يذهب الما قط من قبل . واني شك کثیرا في ان يقدم اولك الدبن بلقون بعملباتہم | نلک 
عى مشل هذه الرحلات » مع ما لديم من ادوات > . اجل لقد بلغ الربانية اهداق فہم ٤‏ ولکنہم 
بلغوها بعد جد وتاس وتردد . كانت الخرائط الموضوعة ملأى بالاخطاء . وبلغ TY‏ 
خريطة المال التي وضمبا « اورتلىوس » في السنة ۷ ٠٢“‏ سبعة عشر درجة في الفرق بين طول 
لندن وشنغاي.. وجاءت الشواطىء في خر بطة فرنسا التي وضعما « سانسون » ف السنة ٠۹۷۹‏ 
مثة كباومةر ابد الى الشرب . وحتى في السنوات ۱۷۱۲ - ٠ ۱۷١4‏ ارس « فريز له » ؛ 
ميندس اللك » الى « شلي » »> فحدد الطول الغربي مضق « لومير > e‏ 
٠۴ول‏ درجة >“ وعين المسافة بين هذا ا مضق ورأس « هورن » تخمسان عقدة بدلا من 
وكانت نشجة هذه الاخطاء ان عبنت امكنة عدة على العرض الواحد للحزر الصغيرة e‏ 
قوحب اتاد الاحتباطات لبلوغ الشإاطىء؛ ايقاف المراكب براسطة القاوع “ وقباس عى البحر؛ 
واطلاق نيران المد!فم قي الضباب لتقد المسافة بالاستناد الى الصدى . فيدر وقت كثير ؛ ولم 
محل كل ذلك دون حوادث غرق السفن . ف السنة 1 + غرقت عند الشواطىء الافريقة 
السفسنة البرتغالة المقلة الوفد السماحي الى البرتغال » بنا اعتبر القبطان انه تجاوز رأس الرجاء 
الصالح وبات يعدا في عرض البح . وكان من بعد مسافة المكان الذي حصل فه الحادث على 
الشاطىء الشرقي الى الرأس ان توجب على الناجين من الغرق السير غربا مدة ۳١‏ يرما على طول 
الشاطىء قبل آن بلغوه . 
ا حلت مسائل اللاحة هندسيا على كرة » كتلك الكرة الشيرة التي جاء ا 

« مارتن باع » الي نورمارغ ( ۱4۹۱ ) ؛ وهي نسخة عا وضمه پطاموس 

اضہفت الہہا معلومات مار کو ولو حول آسبا ومعاومات البرتغالين حول افريقا » او ككرة 
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مركاتور ( ٠٠١٤١‏ ) . ولكن اللاسمةر الواحدة في كرة شماعپا ۰ سنشمترا › يمادل ٥ر١٠‏ ملا 
في الواقع , فبات لزاما رسم خرائط › هي ادوات حساب ٠‏ لامجاد الحل البياني لمسائل التقدبر . 
فاستخدمت حتى القرن الامن عشر ؛› خرائط موضوعة على مطحات رمت علا خطوط 
عرض وخطوط طول مستقمة متساوية النعد . وكانت فائدتما ان مسيرة المرا كب المنحنىة كانت 
مثلة خط مستةم . اما مساو مما فان كل خط عرض كارن له مقياسه الخاص وان الخريطة ) 
تحتفظ لا بالمسافات ولا بالزوايا ٠‏ فكلا اجتاز قوس الدائرة الكبرى التي ترس مما طريى المر كب 
خط طول جديد “ لس زاوية مختلفة . فكان لزاما حساب هذه الز واا التلفة مسقا للتمكن 
منتوحىه‌الىفىنة وفاقا ةوس الداثر ة الواصل بين نقطة الانطلاق والنةطة المقصودة) راذا احرفت 
السفينة عن طريقما مست الحاجة الى حسابات جديدة . فكان لا بد من خريطة تحتفظ بالزوايا . 


نشر مركاتور في السنة ٠١٠۹۹‏ خريطته الاولى الي ر مہا بعد محث وتردد على 
الكرة . ازدادت المسافات بين خطوط العرض ازداداً مطرداً نحو الشال › 
ولکن مر كاتور جل قاعدة تدريج خط الطول وتوسسم خطرط المرض فى كل نقط ة من خط 
الطول . تأمل «ادوارد رايت» في خريطة سابقة وعرض في السنة ٠٥۹١‏ نظرية المسقط المعروفة 
باسم مركاتور . ترسم كرة داخل امطوانة » وتوسم اللكرة الى ان تلتصى كل نقطة من هذه 
الاخيرة بكل نقطة من الأطوانة . فتكون خط وط الطول الخطوط المتقمة المتوازية العمودية 
بالنسبة خط الاستواء » وخطوط المرض الخطوط المستقمة الموازية لط الاستواء . وما كان 
خط المرض يصبح دائرة كبرى ؛ وجب ان يوسم خط الطول في عرض معين بنسبة الدائرة 
الكبرى لاطول الاصلى خط المرض هذا . وازدادت المافة باطراد بين خطوط المرض وفاق_) 
لقاعدة معروفة . ففي كل نقطة كبر الطول والمرض والمعسات بنسبة واحدة وتحتفظ الخريطة 
من ثم بالزوايا وبالوضم الخاص لكل مكان بالدسبة لغيره . والمسيرات خطوط متقيمة تقطع كل 
خطوط الطول مكونة ممما زاوية واحدة لان نسبة خط الطول لط العرض في كل نةطة هي 
النسبة نفسما بسنا على الارض . ووضم « رايت » بالاضافة الى ذلك » لكل ممن ٭ حداول 
تبين عرض نقاط تقاطم المين وخطوط الطول المتوالية . الا ان الربابنة ) يمير وا هذه التحسينات 


اهتاما کیرا : 
ف حرز رسم البابسة سوى تقدم بطيء . فالمنشورات حول الاسفار قد افتقرت 
a‏ 


الى الدقة والوضوح ٤‏ وقد حدث احبانا ان ظمرت بعد تحربرها بزمن طريل 
فلم تلفت الانتباه دانا . ان رواية رحل كولبوس الاولى ( باط ٠٠١۹۳‏ ) التي ترجمت الى 
اللاتىسة وطبعت في روما ؛ وبال ( ۱٤١۹٤4‏ ) » وستراسبورغ ( ۱٤۹۷‏ ) “ ودخلت فرنا 
والمناطق المنخفضة ؛ قد بقىت شه مجولة تقريا » في جال ان احدى رسائل « امريكو 
فسوشي » حول رحلته الثالثة ( ٠۳‏ ابار ٠۰۰۱‏ حتیی ۷ اباول ٠) ٠٠۰۲‏ الت نشرت في باريس 
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ثم في ساراسبورغ في السنة ٤ ٠٠٠۵‏ عرفت اوسم انتشار بين روايات الاسفار. في السنة ٠٠٠١۷‏ 
اوعز « وولد سموار » »> فی أعقاب ظہور کتاره « عل الفلك » ٠‏ بطم روایات اسفار امریکو 
فسبوشي الار بع وباعټاد اسم امر یکا للاراضي اليديدة ۽ 

ال ان سلطة بطاموس قد ارت التقدم . فملى الرغم من ان البحارة قد أثبتوا ان مل 
الاسثواء يمر ق البحر جنوي غنشا + عدد وولد سجمولر و و شوار » وغیر ها في الال غا 
جموبي لط الاستواء لأن بطلنموس › الذي جل ايج غلبا ؛ قد أل خط الاستواء في الجر . 
وكان هثالك شه قطيعة بين البسحارة الممتم نين والعلماء . ولم يسام هۇلاء الا تدرا بقمة ما 
شاهدء السارة بام عينم . 

وأعاقث سلطة الدرلة بدورها انتشار الممارف . فف د رب الامراء في حفظ سر 
الاكتشافات . وقد حظر في البرتغال ١‏ تحت طاثل الاعدام ٠‏ كشف النقاب عن الخرائط التي 
وضمها رواد الموالم الجديدة . وى في البر الأررولي ؛ عارش ملتشب ساكس › « جارف 
فردريك ۲ ؛ نشر ربطة للساكس . ركان من الضر رري ؛ اصليحة الدفاع ؛ أن يبقى علم وضع 
الترائط سلاا سرا في ايدي الامراء . ولكن الميكرمات المدوة قد لات الى الرشوة 
واستحصلت على ال ائط بيالح طائلة » ركان البسارة الايط لون الدن بنتةلون من شدمة دولة 
الى خدمة اخري » لفاون شرائطمم ممم . 

يضاف الى ذلك أخيرا ان التعلم الذي اعتمد في سجرهرء على تفسير مؤلف كرس مقرر 
ک مث في الكرة » لر ساكرر رسكو » + الذي رر في القرن الثالي عشر؛ ار « النظريات 
الجديدة في السيارات » لر ه برب رباخ ١ ) ٠٠١١ ( ٠‏ قد تسيب في نوع من الشلل . 

بد ان الا كتشافات قد ذاع برها . ففي السنة ١ ٠٠۱۴۳‏ انكر ١‏ ستوفار » في محاضراته 
التدريسية التي القاها في « تريئيجن ٠‏ ؛ وجود منطقة سارة يستسل اجشازها . راكد استدارة 
الارض رواقم التهابل بين مات الارض ١‏ باسم تيار السار ة . ربعد الرسلة الدائرية الي قام بيا 
۾ مالچجلان » و « سبس تیان دل کانو » مر ررا بمضمقی مانملان ۲ والفلسین ٩‏ ست فقتل ماسلان؛ 
وراس الرجاء الصالح ( ۱۵۱۸ - ٠١۲۲‏ ) » اظرت الكرات الي صما شونر في اللا ٠١٠١٣۳‏ 
والسنةا ٠٥۴۳۳‏ ؛ فارة امیر کنا مغلوطا في ر سما ٩‏ رلکلما متميزة هن اسیا . 


حلى الرسجال الد القوا بانفسمم في البحار بيسالة تادرة جدا . فد شاعث 
رواياث مرعبة كثيرء : عند يط الاستواء لود ملطفة مياه غالسة ٤‏ 
وسسجارة مغناطسسبة مجتذب السفن الى قمر البحار ؛ راتات عليفة غريبة تار صد السفن 
والمسمارة . أجل لقد فت رطاة الأعر مع الاشتبار » ركن الاطار الماية فد بقيت : 
المواسصف “ رالامواج الماقىة الي يبلغ ارتهاعمما ارتفاع مسكن مولف من ست طبفات في رأس 
الرسجاء الصالح وتهدد بابتلاع الفن ا خشبة الصفيرة » واحطار المماعات في اسلار حرية فير 
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التغلفل بعداً في افريقبا السوداء . وسجلت ارتدادات إسلامبة كثيرة بين كان الغ ابات في 
اله “ المطلة على الحبط › ومع ذلك بقيت جاهير غفيرة ضخمة على الرثنة ٤‏ بین کان 
مقاطعة ماندنغ » ألفت من وجودها ومن سكا بعبادة الارواح › مراكز مقارمة تحد من 
تقد م الاسلام 2 تلك الملاد 

اما في آسبا ؛ فقد تابم الاسلام جهوده في اكتساب جزر اللوند وبلاد النوابل والافاريه . 
فقد عمل سلاطان ترتات وتىدور على نشر الدين الاسلامي ف حزر المولوسك . وحمل دعاة 
الاسلام ؛ سكان جزبرة مندناو “ احدى جزر الفلمين ؛ على اعتناق الاسلام. واضطر الاسبانبون 
الى اغراق السفن الاسلاسة الي كانت تقوم بالنشاط التجاري في تلك النطقة › ان تعرضت 
مصالمم التجارية للاذى والخسارة ٤للحؤول‏ منم دون تغلغل الاسلام ؛ الى جزيرة لوسون التي 
ألفت الحصن الامامي للحد من تقدم المساسن في هذه الاطقة . وفي المند الصبنية وسيام 
وكمبوديا“راح المسامون من اللايو بعد ان كانوا بلتزمون جباية الضرائب والرسوم) يزاون بشدة 
الارسالبات المسبحة التي كان يقوم بها مرسلون اسبان وبرتغالبون وفرنسيون > وتوصلوا ؛ عام 
“(YF‏ ‘° الى مل رهاما دبساتي » ملك كموديا ¢ وراماتو بداي تشام ٤‏ ملك تشاما ؛ على 
اعتنای الاسلام 

اما الصين . فلم يقم ا٣_انون‏ فما بيمثات دينية . وكان هم فما أتباع عديدون اخ 
عددم بإالازدياد في القرنين السادس عشر والسابع عشر . ففي القرن الامس عشر كان 
الدرویش علي ا کبر یمتریه الذهول لكشرتم ٤ا‏ كان عليه المسلهون من إزدهار وما قتعوا به 
من حر دات واسعة ؛ وما نعموابه من . فقد كتب مايل : « تدل بعض تصرفات 
الام +راطور على انه اعتنى الاسلام سرا الا انه ر من المناسب الجر بذلك علانىة . وقد 
اقترح على سلطان الاتراك ان يتولى فتح الصين لبحمل الأهلين فا على اعتناق الاسلام . 

اما في اوروبا . فلم تنوقف الفتوحات الاسلام.ة عن تسجيل انتصارات جديدة فما “ حق 
ان المسامين اطلوا على ابراب فنا + اذ ان اعداداً كيرة من رعايا الشعوب التي عبت على 
امرها ودالت دوها للاتراك › راحوا بعتنقون 'لاسلام ٤‏ کا آن عدداً محترما من الاوروبسين 
نزحوا لىقىموا بين ال لين “٤ف‏ اللطنة الءانىة > أو في بلدان مالي افربقا . ونرى في اللقان 
بض المناطی تصیح بین ۱۵۹٩۷‏ - ۱۹4۸ اسلامية بکامل سکا ا ؛ فی مقاطعة رودرب 
الجبلمة وااأمانما وجزرة اوه وکربت . كذلك نلاحظ وقوع ارتدادات كثرة في مقدو نا 
وتالا ومولدافنا وبلاد الفلاح . ويؤ كد أحد المماصرين ان الناس كارا بقباون على الاسلام 
بمشرات الألوف بل مات الألوف »› وان اعدادا كبيرة من النازحين والاسرى والاربين كارإ 
يعتنقون الاسلام وبنصرفون لامش بين ال مامين . فالمحاميات الاسبانبة في افريقا تالف ممظمما 
من التازحين هجررا بلدامم زرافات من کور سکا وسردينسا وصقلسة وکالابریا وجنوی 
والنندقمة وإسبانىا ؛ فی قوارب تەص بر کاہا » قاصدين شمالي افريقا کارا مر شین لاعتاق 
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السکتاب الأول 
آوروبا والعالمالقديم 


زل ( ژر 


الحضارات البلدية عندقدوم الأوروسين 


تحقتى الفتح الاوروبي على ايدي اعداد قلبلة من الرجال . ويره ذلك الى ان الاوروبمين قد 
وجدوا امامهم شعوبا ما زالت في مختلف مراحل العصر الشنوليتي وعصر النحاس واوائل عصر 
الشه وافتقرت افتقاراً يكاد بكون كلا الى الحنوانات الالىفة »> ولا سا الى حبوانات الر كوب 
والجر ونقل الاحال » وافتقارا كلا الى المجلة والجديد . انتسبت هذه الشعوب كلما الى الجنس 
المهروف با لجنس المغولي :والمتماز بيشرة متفاوتة الصفرة ووحنات اة وشعر اسود واملس . 
ويغلب على الظن ان هذه الشعوب متأصلة من العالمين المالبزي والبولنزي في سسا ؛ وقد انتقلت 
منہا الى ام رکا » كما نرجح ٠‏ عن طريق مضق « بهرينغ » “ والجزر الالبوسبة » واومترالا 
والقطب ال جنوي ٤‏ في عد غير معروف ٤‏ قبل العهد الملادي . وكانت قلة عند قدوم الأوروبي 
لا بتحاوز عددها انين ملمونا في كل القارة الامر كىة “ وقد توزعت على غير تساو في مناطق 
القارة الختلفة . وكانت قد بلغت مستوبات حضارية على كثر من التفارت . ففي الوسط ؛ اي 
في المكسبك والمضت الامير كي والبيرو ؛ وجدت دول حقيقية كشفة السكان . وقد تعلى هؤلاء 
بالارض وعاشوا من الزراعة واسسوا المدن . اما الى الشرى من حال « اندس » والى الشال من 
نهر « ريو لرما » في المكسىك ؛ فقد عاشت قبائل من القناصين والقطافين والصبادين عيشة بدوية 
او شبه بدوية ومارست احيانا زراعية بدائية متناثرة جدا : ولمل سكان اميركا كلها > الى 
الشال من نهر ه ريو غرانده دل نورته » » ل يتجاوزوا خمسمائة الف نسمة . وجلي ان النتائج 
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جاءت مختلفة جد . ففي الوسط وفي جبال « اندس » ؛ حل الاسبانبون محل الطبقة الحاكة 
ونشات حضارة عختاطة سطر عليما الطابع الاوروبي “ وني الشال رفض البلديون ميدأ الانصہار 
واعلنوا على الاوروبان حربا شعواء لا هوادة فا٤‏ £ جرار الانتىل والى الشرى من جبال‌اندس» 
تعرضوا خلا لما للتقتمل والافناء فلحأوا الى الغابات العمىقة النائىة. الحضارات الامير كبة عديدة 
جداً وتارمخما متطاول في الزمان . ولكننا لن نتتكل هنا “ وباجاز > الا عن اهم هذه الحضارات 
علد حدوث الفتح 


١‏ - حضارات المد النيوليتي 


في البده وجد الاسبانيون في جزر الانليل منذ السنة ۱4۹۲ > ثم في اليابسة بين نهر «داريين» 
ومصب الاورينوك منذ السنة ۱٠۹۹‏ > والبرتغالبون في البرازيل منذ السنة ٠٠١۴‏ » والفرنسمون 
في کندا مند السنة ٠٠۴۴۳‏ ٤والانکليز؛‏ امام شعوب مستوياتها التقضة متدنمة جد تقابل مراحل 
تخطاها الاو روون منذ زمن بعد : لا نستطيم تعدادها كلما والتعمق في درسہا . بل نكتفي 
بتقدم بعض الامثلة فقط . 


في اسفل مستويات سل التقشيات » نجد شموبا لا تتم اطى سوى القنص 
والصد “ كالالغونكىنيين “ او الشوب التق تتکل الالغونكيلىة . تقسمت 
هذه الشموب الى فروع عدة . ففي اكأديا “> وقي ما يعرف الوم ب « برونسويك الجديدة » > 
انشر ال « واتابا كي » : د سكماك › › « اپینا کي » ؛ « مالىسىت »› › « پاساکوامودي » › 
« بدنوبس کوت » › « فوفنوك » ؛ وفي لابرادور : « مونتانسه » ٤‏ « وناسکابي » ٤‏ وېن نر 
« سان لوران » والبحيرات الكبرى : « الالغوتكينيون » بحصر الاسم ٤‏ في شال البحيرة الملا : 
« اوجبوا » ٤‏ في جنوي خلج هدسون : « كرينه » . وحان دخل « جاك كارته » في السنة 
۴٠‏ الى خليج « ميرامنشي » “ احاط بسفىنته على الفور عدد غفير من زوارق المىكاك . 
ونحن مدینون بالکشر ما نعرفه عن هذه الشعوب لتقار بر الآباء السوعبين ومف کرات ورسائل 
تحار الفراء ومراسلات الضباط الملكين الادارية . 

استطاعتنا ان نقدم المىكماك مشلا عن الالفونكينبين . استقروا قي اكاديا حتى رأس 
« غاسىزيا » وقي الارض الجديدة» ولا سيا في المنطقة المحنطة ب « خلج الفرنسمين » ( خلج 
« فوندي»)) . اوصلتېم رحلات القنص والصد.والتحارة ألن «تادوساك» على نهر «سان لوران» . 
وقد وجدوا في جزإرة « اتلسكوستي » ايضا » وغالبا ما صعدوا في لاتم على طول شراطیء 
لابرادور . تراوح عددم بین ۲۰۰۰ و ۳٠۰۰‏ في الارجح . اقاموا في منطقة حبرات وخلعان 
سمط با اسحراج السندبان والدردار والميز والصنوبر واشخار القضبان . وفرة قشص : الايل › 
الدب » الدلدل » السنجاب ٠‏ الارنب ؛› القندس> البط > الاوز . ووفرة اسماك . كان المىكاك 


الالغونكينيون 
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اصيحاء البثة » اقوياء » اصغر شكلا من الاورويسين ؛ وميزوا بعيوئمم السود وشعرم الاسمر 
ولحستهم الغثة . عولوا في معيشتهم على القنص والمن لئافتلا انتقالا موسمي] من منطقة الى 
اخرى . ففي الربيع والصيف وأوائل الحريف بقلموان على مقربة من الاير وعلى شاطىء البحر. 
وفي اوالحر الخريف وفي الشتاء ينكفئون الى الغابات “ وني كانون الثاني بقصدون صيد الفقمة . 
وني شاط وآذار بقتنصون القندس والدب والوعل . وني منتصف آذار بصطادون الاساك في 
النهر لالا اذ ذاك تلا مباهه . وني اواخر نيسان يكر الرنك والحفش والحوت والبط الكبير . 
وبين ايار وايلول تغزو الاسماك مياه الشواطىء . وني اواسظ .اياول يصعد الميكماك الاجر مع 
السلور . وقي تشرين الاول وتشربن الثاني بقتنصون الوعل والقندس مرة أخرى . وفي کانوش 
الاول يحون تحت ال جليد عن اسماك د برنامو » ومجدون عدداً وافرآ من الرقوق الصغير ة : 


استخدم هؤلاء امنود السكا كان والفؤوس والحاك" المصنوعة من المرو والصوان. واستخدموا 
كذلك خطاطىف خشببة ذات رأسين وصنانير عظمبة واشبا كأ من اغصان محبو كة قد تبلغ ء1 
مارا طولا . وصتعت اقواسم من اغصان الجرمشتق . كما صنعت اوتارها من اطناب الحىواتآت . 
وزودت سہامہم برأس عظمي . عرفوا اضراء الكلاب بالصيد . ونصبوا الاشراك حتى الدب 
والايل . وعرفوا تعطان الجلود بتحضفما تحت اشعة الشس > وصقلما بكبد الطير ؛ وبدلكما 
الى ان تصبح لبنة كالاقمشة الصوفة . وصنعوا مما الاحذية واللابس والاكي اس . اتسعت 
زوارقېم المصنوعة من قشور الاشحار ل ه او اشخاص الاضافة الى الكلاب والاكىاس ؛ وقد 
تراوح طولها بين ثاني وعشر اقدام . اقام الميكاك في الد « ويغوام » ٤‏ وهو كوخ مخروطي 
الشكل مركب من جموع قطع خشبية پبلغ عددها ۱٩‏ او ۱۸ ٤‏ ينحني عضا و البعض 
الآخر ؛ وتغطى بصفائح من شور الشجر . كان باستطاعة النساء ان يبنين الويغوام قي اقل من 
ساعتین . کا کان پاستطاعتېن نقضه ولفه وحمل على ظمورهن في اقل من هذا الوقت . عرف 
لاء المنود دين الاسماك واللحوم . جوفوا جذوع الشجر بابر والمناحث العظمىة وصنعوا 
مہا القدور . صنعوا الاقداح بثني قشور الشحر وتخسطما بار عظمبة وخنوط مستخرجة من 
الجذور . غزلت النساء وبر الوعل مغزل من خشب ال جرمشتى وحكن منه الجوارب وزخارف 
الملابس والز تانير والاساور والعقود ؛ وصغنه صباغا احمر أو اصفر او اسود أو أبيض . ونقش 
الرجال في المظم والخشب » « جرد التسلية » » المحيوانات ؛ والطيور “ والاشكال البشربة . 

الفة الا جتياعنة الاساسة هي الزمرة المۇلفة من عءدة عائلات تنتقل جتممة من مان الى 
خر . سود العائلة مبدأً تعدد الزوجات . للقادة زوجات كثيرات يؤمن لمم اليد الماملة وينجين 
احاربين . المحاربون العادبون بكتفون بامرأتن او ثلاث . اعتبر الزواج Gb‏ عائل . ولكن 
لفتاة لا تكره على الزواج . الحطبب يعبض الوالد من خسارته بان يعمل في خدمته سنة او 
سنتين . يتمع الزوج بسلطة كبرى . وغالا ما تتعرض النساء الضرب ؛ وتسند النهن الاعمال 
دان ؛ بناء الزوارتق › دباغة الجلود » صلع الالبسة » اقامة الويغوام “ نقلل الاحمال ٤‏ ترويسد 
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احاربين بالسمام اثناء المعارك “ ولكنهن بتصرفن بحرية في منازمن ويأكلن كل ما يشتمين . 
نظام الويغوام صارم جداً . لكل فرد مكانه الذي بحدده التقليد . تفصل النار بين الفتيااث 
والفتات وبحظر علمم تبادل اطراف الحديث . اضف الى ذلك ان هذا التبادل محظر على كافة 
فتمان وفسات الزمرة . 


لكل زمرة رىسا ؛ « ساغامو » » او « الرجل القوي » . بنتخب مدى الحاة »> تاره من 
بين المحاربين الاكفاء > واخرى من بين اناه الرئيس الراحل ؛› ابتداء بالبكر . خضمع لكل 
رس عائلتان على الاقل وخمسة عشر عائلة على الاكثر . محدد لكل منما دوريا مكان للصد . 
يفصل في الخلافات ولكنه بحكم في المجرائم الهامة بالاشتراك مع المجحموع . الاغتال 
والاغتصاب 'بصَفشان بالثار والانتقام . الرئنس شرف على صلع الزوارق وترويض الكلاب 
على الصبد وتخزين المواد الغذائية . بجمم حوله شبانا ورجالا لاعائلة هم ويغذمم ويؤلف منهم 
حرسة الخاص وقوته الضاربة . 


امروب كثيرة وتعلن انتقاما للشسرف . خير الصفات الشجاعة . مطمم المحاربين هو اثبات 
بسالتم وفرض هيبتهم . بقرر اعلان الحرب بعد خطب طويلة ويعلل محجج مختلفة اكثرها 
وروداً اهانة القسلة او مسبة احد الاجداد . تبتدىء برقصات حربىة ؛“ ومارسات سحرية : 
الحرب سلسلة من المفاجآت والمكامن والغارات البلىة . يسحل الظافر رؤوس الميزومين او 
بقطعما حنى يعود باشعرة الغلىة نشف الاسزر ی الد کور الى جذرع الاح__ار وترقص نساء 
المنتصرين من نحوههم موجة الهم الشتائم » ثم يقطءون ارا ارا . اما مصير نساء المغلوبين 
واولادم فالغبودية . في سل معان الوحدة ضد ال « ابرو كوا » » تالف اتحاد من قبائل 
ال « وانابإ كي » كان يعقد مؤغرات منظمة تنخلاما الاحتفالات الرمزية . 


ان الطببعة “ في نظر المىكماك ؛ نخة عن الحاة الاجتاعبة » او مجتمم كبير من الارواح 
الخفبة > الميثلة لروح البشر . يعبدورن الشمس وزوجما ؛ القمر . رفع القبيلة صلوا ا 
الى الشمس كل صباح ومساه وتشكر ما انماما بالو جود على الر جال وتوفيرها الغذاء هم “ وقجد 
عظمتما وجماطما » وتلتمس منها منحمم قنبصا وفيرا والتغلب على الاعداء > واخصاب نسام . 
لكل رجل نفس هي كالصورة عن ذاته . تسبقه في الوجود “ وتستطبم على مرور الزمن ان 
تكون عدة اشخاص على التوالي . كل نفس تعش بعض الوقت “ بعد المات > حول ويغوام 
اسالحته وادواته . الروح تأ كل ارواح الاطعمة . لذلك معتفظ بحصتما من كل الوجبات . في يرم 
غير معروف تنتقل الى بلاد الارواح > نحو الغرب» وتستطيم ان تبلغ “ بعد حن كشرة › ارضا 
سعبدة تعش فيا حساة هانئة وتأ كل ما يطب هما كله وتقتنص بحرد التسلة . 

لكل ما في الطبيمة روح اشبه بطبف يستطبع ؛ الى ما حد له ٤‏ اعطاء صوره الى مواد [ 
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جديدة . خبل المنود الانواع الحيوائية على صورة القبائل الشرية »> وتخلوا لكل منها لفشه 
الخاصة . الحوانات المرمة لا عقوت بل تتحول الى انواع اخرى . الوعل المرم يصبح حو 
والمكس بالعكس٤وهذا‏ ما يفسر تشابه لموم الوعل ووم الحوت . القندس يصمح ارنب) أسود 
لان هذا وذاك ها الحىوانان الوحدان الإذان يشعران بالصاد من مسافة بعدة وربان قبل ان 
بقرب منم) . السنجاب يتحول الى ثعبان لان الثعابين تکار حين ين در السناجب والعکس 
بالىكس . ولا كانت للحبوانات ارواحبا ؛ باتت الحطة امرآ ضروربا لان هذه الارواح 
سريعة الانفعال على غرار المنود ؛ ولذلك مجحب الا يلقى بعظام الوعل الى الكلاب » اذ ان روح 
الوعل المىت تذهب وتخبر الوعول الحمة التي لا مكنما ان تغتفر الاهانة “> فيصبح القنص عملىة 
غير مثمرة باعتبار ان القنص هدية القبىلة الحوانة للقببلة البشربة . 


ان هذا العا غير المنظور لاعظم شأ الى حد بعد من العا المادي المنظور. فا هو السبيل 
الى الاتصال بهذه النفوس او الارواح با ترى ? ان هذا الاتصال يتم بواسطة الانساف الذي ندعوه 
« شامان » ؛ اقتباسا من تعر نقله قوزاق بطرس الا کر عن اله تونغوز » في سسيريا. لقد توصل 
الشامان ؛ بفضل الاعان والصلوات الطويلة والاخلاف الطاهرة ؛ لان يضمن لنفسه حاية احدى 
الانفس التي بفضلما يمرف كل ما حجري في عال الارواح ويستطيم التأثير علبما . وهكدا فانه 
يعرف المستقيل ويندي رأيه في قمة طط حرني ويستمطر الغبوم الحبلولة دون وصول العدو 
اؤ محدث المجفاف تهيدآً هجوم قبيلته . يعرف ابن يتوفر القلبص . برئس في بده كل سنة 
احتفالات انبعاث التجديد التي بدونما قد تتوقف اعمال الطبيعة . مول دون مجيء انفس 
الاموات لتعذيب الاحماء . يمن لكل هندي روحا حامية . يشفي المرضى باستحضار روحه 
الحامبة التي تطرد الارواح الشربرة “ اذا كان الناس كلهم مؤمنين . حول جلد حيوارت لبسطه 
امامه الى حبوان حي يتقدم ويطلب الاكل . يطفىء مشعلا من مسافة بعبدة ومجعل الماء يغلي 
مجر د النظر اله ء وخلص نفسه دفعة واحدة من القود التي يڪون موقا بيا انه ني ترح 
المعحزات . 

ولعل هؤلاء المنود آمنوا بقوة کری حبة للانسان؛ كلة الو جود في الطبيعة “هي ال «مانىتو» 
ولعل هذا الايان وصل الهم عن طريق اأسمحاين . 


وني مستوى اعلى “ اي في درجة الزراعة المننقلة في الاحراج الحرقة؛ 

تع اا“ وجد» فى جزر الانتيل واميركا الجنوبية “ال « اراواك » الودعاء 
اهادئون الذين صادقېم کولومبوس ٤‏ واا « توي - غوارانې ». توزعت قبائل هؤلاء ین فازوړلا 
و « رو ده لا پلاتا » . وان من نعرف اخبارهم م ال « توبمنمبا » الذين استوطنوا ؛ في القررت 
السادس عشر واوائل القرن السابسع عشر ؛ الشاطىء الشرتي من القارة الامير كبة بين مصب 
الامازون ومصب « ريو ده لابلاتا » . وقد وصلت الما اخبارم بواسطة مۇلفات « توفىە › 


و 


الذي قام برحالتن الى البرازيل ( *00 1 — loot‏ ) “ ومۇلفات البروتستاني «لري»› 6 رفىق 
« فيلو غبتيون » ؛ و كتاب المرسل البرتغالي « كاردين » الذي تكل عن الطقوس والمادات › 
و کثب المرشلین الفرنسین « کاود دابقیل » ( ۱۹۱۲ ) و « ايف دیفرو )» ( ۱۹۱۳ - ۱۹۱٤‏ ) 
ورسوم المولندي ۵| كوت» التي صورها في البرازيل في السنة ٠٠٠4۳‏ ومستندات كثيرة اخرا 
حول خصوصات هذه الشعوب . 

کان النوبي - غواراني في مرحلة نبوليتبة متخلفة عن المرحلة التي بلغيا ال« مايا » . اوا 
الممدن باستشناء الذهب الذي روجته التجارة . استعملوا فؤوساً من حجر ازرق - اسود › ذات 
حد نصف مسندیر ٤‏ تصنع لبلا كل شير في البوم الاول من الملال . نساؤهم وبناتهم برقصن 
ويغنين اثناء العمل امام القمر . وقد اعتقدوا انم بتصرفهم هذا لن ينوا بهزعة . وصلعوا 
سكا كين حجرية . واستخدموا اسنان بعض القواضم للقص والثقب . کا استخدموا ع_ارة 
الحازون الكبير للحت والصقل . وصنموا الصنانير من الاشواك المعقوفة . ول يكن لديم مسن 
ادوات زراعبة سوى الحربة المصلبة بالنار . 

کان الدبرس سلاحيم المفضل . واستعماوا كذلك اقواسا كببرة ذات اوتار قطنة ونالا 
قصبية علوي مزودة برأس من العظم او سن الكوسج او ذنب الشفنين البحري وعرفوا 
ال « ولاس » »> وهي كرتان زود با سور جلدية وتقذفان مث تلفان السور حول حوامل 
الحسوان او الانسان المطارد . واستخدموا للدفاع عن انفسهم تروسا مستدبرة مصنوعة من تجلر 
التابير او الخشب اليف او قشور الشجر . ول مجهلوا النار التي کانوا يشملونما بتدور مثقب 
صلب في لحشب طري . وجوفوا جذوع الشحر او لجاواالى قشورها لصنمم الزوارق التي 
اتسمت لثلاثين او ستين شخصا والتي كأنوا محذةون فيا وقوفا . وقد كانوا مخارة مهرة. ولم 
يکن لدم .حبوانات لا ركوب وال جر او للتغذية الكسرى . 

وفرت لمم الزراعة تغذيتبم الاساسبة . مارسوا الزراعة المتنقلة في الاحراج الحرقة . 
زرعوا الپوت رالدرة الصفراء والقلقاس اندي والفاصولما والفول السوداني والقشطة والفلفل 
والتبغ والموز وقصب السکر . کا زرعوا الاشحار المثمرة ؛ البلاذر والمنباء ودآباء المند والقرع. 
واضافوا الى ذلك حصبلة القنص رالمصد . 

کالوا یسمنون نساءم ومجزرونین في الوقت اللازم “ ويلتهمون العدو الذي هوي ارض) > 
ويسمنون الاسرى للمآدب الكبرى * ويسكرون بعصر القشطة والمنسهوت الختمر . واستعملوا| 
ادرات : لفاقات التبغ الطويلة ؛ وغبار ال « باريكا » ومعحون ال و« عوارانا > , 
أفاموا في قرى محاطة بسياج من اوتاد تتخللما ا منافذ وتنصب امام ا الافخاخ . وضمت 
القرية بين ۰٠٠و ٠٠١‏ شخص موزعين على بوت بتراوح عددها بين ۽ و ۷ وتختلف قباساا 
بین ۰۰ و ۲۰۰ م طولا و ۱١‏ و ۱۹ م عرضا ٤‏ هیکلها خشي وعقدها بشکل نصف دائرة» 
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يفطا سعف النخل او قشور الشجر . كان الست الواحد بؤاوي بين ٠۰‏ و ۰ مُخص ٤‏ وهو 
اشه ب « جنوس » اغریق هوم روس وب « جنس » الرومارت الارلن . ركان هنالك تاد 
لارجال . وكانت القرية تنقل من مكانها مرة كل س او ست سنوات بدمب المزروعات . 
مت مفروشات الست الاسرة المعلقة والمناصب الخشبة والخزفمات والزنابىل والمناخل ومباشر 
ومعاصر المنسهوت والمواوين الحفورة في جذوع الشجر ؛ والعلب المصنوعة من بوت السلاحف . 
وم يمتبر الفتبان بافعين الا بعد مرح تدريب تشمل درس الدبن وتقالد التكتل التاريخبة . 
وکانوا خلال هذه المرحل الي تسبى المراهقة 'بفصلون عن بنات حواء وبتلقنون الدروس في 
نادي الرجال »“ وهذا ما ساعد على انتشار السحاق واللارطة . وكان تمدد الزوجات شا 
مألوفا وقد درج عله الرؤساء بصورة خاصة . ولكن الازواج من الجنسين غالا مما كانوا 
يستبداون ازواجېم . 

سار التوبي - غواراني حفاة في اغلب الاحان . ولكن النساء عرفن غزل المحبال والاسرة 
المعلقة والخدمات وتعامن من الارواك بعض مبادىء الحباكة. وصنمن الوشائح والوزرات. 

تزين التوي بالارياش الملصقة بالجسم بواسطة الراتبنج او المسل . واعتمر الرجال قبعات من 
الارياش الخضراء والمراء والصفراء والزرقاء وحملوا تىجانا وعقوداً واساور وتخدمات مهن 
ريش واطارا كبيراً من أريش النعام على الالىتين . وحصر في الرجال تزيين الشفتين وتعليق 
المظيات بالانف . وحملت النساء الاقراط وأساور كبيرة من المظم الاببض أو الاصداف . 

درج كلا الجنسين على تنتيف الشعر حتى الاهداب والحواجب.وسبد الرجال شعرم بشكل 
نصف قمر في القسم الامامي من الرأس . ودرج كلا الجنسين كذلك على تزيين الجسم والوجه 
اطوط مستقبمة وخطوط حازونمة وخطوط موجة زرقاء وصفراء وسوداء وحراء ٤‏ اي انيا 
درجا على التوشم . 


فر التوبمنمبا كافة الظواهر الطسمصة واصل الاشاء ومصير الانسان بروايات 
وور ى خرافية تدخل فيما كاثنات ماثة للانسان اعظم قوة منه رأوا في عواطفها 
وآهواما وآرائہا تأويلا لكل شيء . اعتقدوا برجود الروح في كافة الاجسام 

الحية > ولكنيم كائوا آخذين في التطور نحو القول بتعدد الآ هة . 
ان « موتان » ؛ الكائن الذي لا لياية ولا بداية له » قد خلتى الاء والارض والشر. عاش 
بين الناس ولكن الناس ازدروا به. عند ذاك انزل مونان علبم تار الساء. خلص رجلا واحد“ 
هو « ارين - مايه » » واعطاه امرأة كي يعمر الارض مرة اغرى . من «ابرین - مابه »› 
انحدر كافة البشر وني أو « كرايسب » › هو « مبرمونان » » المقرب الى مونان المظم › الذي 
عل البشر سير القمر والشمس ؛ وخلود النفس ؛ والزراعة » وتنتىف الشعر “الخ . ولكنه 
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حدثا صوتا فظم)؛ وكان ذلك مسدر الاروف والرعد. ترك « مبر-مونان » انا هو «سوماي» . 
رزی هذا الاخىر توأمين ٤‏ « تامندوار » > الفلاح ٤‏ و « اریکونت ۲٤احارب.‏ اھان اریکونت 
تامندوار الذي اغتاظ وضرب الارض ضربة قوية جەلت الماء ينبجس منما . فكان الطوفان . 
غرق كافة البشر باستناء الاخوبن وامرأتما . 

من تامندوار أنحدر التوبنمبا ومن اریکونت ار تومىذو » ° الدين دتحاریون تحاريا داعاً. 
الامتحانات قبل بلوغ مإطقة ستجد النفس فما سعادتا الابدية . اما نفوس اولك الدبن انتةموا 
الانتقام الحسن واكثروا الا كل من لوم أعدامم فستذهب الى ما وراء جبال مرتفعة» الى متازه 
تکسوہ الاحراج ٤‏ قرب موان ٤‏ حبث برقصون ویبتہجون ابتھاجا داعا 0 


خشي التوبمنمبا الجن والشباطين والارواح ونفوس الموتى التي تسب الزوابع والءواصف 
والامراض والجفاف والمزيمة في الجرب والحوادث الطارئة والحدورات . در جوا على تطسب 
خاطرها بتقادم زهور وأریاش . وحموا أنفسمم منما مشاعل أو ار تحت السررر المعلتق تحاف 
الارواح منها خوفا كبيراً . وكاما تعرضت صوالح القبدلة للخطر › احتسوا المشروبات الخمرة 
ثلاثة او اربعة ايام متتالبة . فتح ركهم اذ ذاك حمبة وحشبة يعتقدون تحت تأثيرما اهم يتصلون 
بالقوى غير المنظورة . ومحدث خلال هذه الايام انفلات جنسي لا يعرف حداً . 

وكان لدى التوبينمىا سحرة حترمون جداً . 

وكانت الجروب دانمة بين القبائل . الاسرى يؤكلون . وتقوم هذه الشعوب بنزوحات كإرى 
دافعین بالمزومین امامېم . وکان التوىنمبا قد توصاوا في اواخر القرن الخامس عشر الى طرد 
ال « توبينا » الى داخل البلاد والحلول علمم على شاطىء البحر بين مصب «سان - فرنسسكو» 
و« كامىا». 


علد وصول الاوروبہين » كان التوبدنمبا في طريى التطور محو الوثنية 

وعبادة الاصنام . ينصبون فى مداخل القرى اوتاداً مزدانة باوتاد صغيرة 
رسم علبما رجال عراة . وينحتون في القرع شكل اأوجه بشرية ويعتقدون 
ان الارواح تقم في هذه الاشكال . ويصنعون اصناما من الشمم او من الخشب . ومحرصون على 
ان تكون لكل عائلة قرعتما ؛ « مارا كا » » الملأى بالجسوب او الحصا . ويتخبلون ان صوت 
ا حصا والحبوب هو صوت احد الارواح . ويسأال التوبينمبا ا لارا کا عا تريد . وتةرر ال مارا کا 
المرب او السلء وتشكر ها الانتصارات بالاناشيد والرقصات . 

انتشر الاان « بالارض التي لا موت فما » . وتنباً الرقاة والسحرة بنماية العا . فاقتضى 
من ثم المحث عن ارض اممنة تنهو فما المز روعات وتقاب الحارف الارض تلةائنا وتجدد 
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النساء الملسنات صباهن . ادى وصول البرتغالمين والجروب والمذابح الى تعزيز هذه الاعتقادات 
وتسببت في نزوحات جديدة اهما نزوح السنة ٠٠٠١‏ . انجہت احدى قبائ_ل التو ينما نحو 
ا مغرب › بقمادة ساحر » بحثا عن « ارض الخلود والراحة الاإبدية » . كا افرادها عشرة 
آلاف؛ فوصل منم ٠٠١‏ الى البير و في السمة ۹ حیث اسرم سکان ہ شاشاویاس » . وتکل 
اهنود عن بلاد خرافة “ هي ملكة ال« اوماغا » ؛ مث كل شيء ححارة كريمة وذهب . 
وهكذا تعززت اسطورة الوم ألدورادو». 


إ تكن الحضارات البلدية هنا ادنى من حضارات الاوروبيين فحسب ؛ بل كانت في تقمقر 
وهبوط ايضا را بسبب الحروب الدائمة بين القبائل » وربا ببب تطور طبيعي في المفاهم 
الدينة . فان التأثر الذي بعثه وصول الاوروببين ؛ اولثك المسوخ الغريبة “قد عزز على الفور 
الاعان بانقلاب العام وناية الازمنة وحباة جديدة » 5ا عزز نوعا من الايمان مهدي آت » ولمله 
تسیب في انحلال اخلاقي واحتاعي . 


وبلغ ايروكو اميركا الشالىة درجة اعلى من درجات الحضارة 
النبولىتية . ونقصد بالابرو كين هنا الشعوب التي تكامت اللغة الابرو كة › 
« ابر وکوا » › « هورون «٤۲‏ ذوترال » ؛ « توباکو » .احتل الابر وکوا جلو بحیرةد ابرینه ) 
وبحيرة و اونتاريو » واعالى نېر « سان لوران » حى مسبرة بومین الى الحنوب من « مونریال » 
وحتی النېر هودسن » . والارو كوا اقوام من قدامى القناصين والصادين اتوا من كولومبما 
ي الارجح عن طريق وادي نېر « مسيسبي» حث يعتقد انم تعاموا الزراعة. واستقرت بعض 
فر وعم ابعد الى الجنوب ١ا(«‏ شير و كي» في جنوب جبال « الغاني » > واا« كونستاغا » وال 
« سوسکېنا ۲ في وادي سو سکېنا ٤‏ واا ه تو سکارورا » فی كارولمنا الشالة . 

بقي الشطر الا كبر من الابرو كوا قناصين وقطافين ؛ ولكن زراعة‌الذرة الصفراء ؛ بالاضافة 
الى زراعة الفاصوليا وال جلبات والفول والبطمخ الاصفر “ قد لعبت دوراً متزايد الامسة 
واخذت تحتل لمر كز الاول في اواخر القرن السادس عشر . فق د امتدت حول قرى 
- اواونونداغا » على ثلاثة او أربعة كاوهترات ؛ حةول واسعة مزروعة بالذرة الصةراء . 
اتاحت الذرة الصفراء للہورون احتاطا غذائا يكفي اثلاث او اربم سنوات وفائضا 
معدا للبيم اشتروا بامانة الفراء والزوارق من الالغونكىذين ؛ والاصداف الصغيرة المستخدمة 
نقودا من قنائل الشاطىء . 

الادوات شسة بأدرات التوبي - غواراني ولكن طربقة الزراعة طريقة فضلى . فتحن 
هنا امام زراعة متناوبة غير متنقلة ' الارو کوا يبقون بين ءشر سنوات واثنتي عشرة سنة في 
المكان الواحد ؛ ما دامت القربة قادرة على الانتاج . زد على ذلك انم بعرفون طربقة اراحة 
الارض ويلمون بعض الشيء بزراعتما “ دوريا “ ذرة ضفراء وفاصولما وفولا . مرتكز التغذية 


الاروكسرن 


{¥ 


ا ۾ ساغامشه » وهو حساء من الذرة الصفراء راللحم والسمك الحنف والفول والجليان ؛ اما 
طعام الدب الفاخر فالساغاميته المطيبة بلحم الدب والقلقاس الرومي وزيت الجوز . 
الاعمال كلما تنحز وفاقا لثنوية جنسىة . فالابرو كوا بقسمون فثات يوزع العمل قي كل منما 
على فريةين » فريتى النساء للزراعة » وفريتق الرجال للقنص والصيد . الجلسات يتبادلان 
المماععدة » ولكن الادارة للنساء فى العمل الزراعي والسلطة للرجال في القنص والصبد . 
بنحز الممل كله جماعا في نطاتى الفثة . توزع الفئة الاراضي لازراعة على كل عائلة . ولكن 
عندما محين زمان الزرع » تجتمع النساء وينتخبن احداهن رئيسة عمل عليهن › ويذهين ليزرعن 
تلم ذرة صفراء في حقول احدى العائلات ثم تل ذرة صفراء فى حقل عائلة اخرى وهكذا 
درالىك الى ان تزرع كل الحقول . وجري الشيء نفسه في ايام الحصاد . رالقنص شأ من 
شؤون الفثة ايضا . 
سنطرت على آراء الارو كوا في الطبيعة ثنوية في طريقة الولادة عند الضرعبات . فقد 
تقسمت كل الطبمعة الى ذ كر وانثى . الرجل ذكر ويتمتم بالقوة . وذكور كذلك هي الشجرة 
والسماء والنسر والقندس والشمس الشارقة والاون الاحر والشال الذي يأتي منه الجلسد› 
والزرقة »“ لون الملىد › والصلابة . اما الانثى فصغيرة نسساً وضمبفة ووديعة “ وتبكي . اذن 
فالمطر انى “ والقمر الشاعب جداً بالنسبة للشمس › والارض التي تقولد كالم > والغرب الذي 
تأي منه الامطار “والسواد؛ لون الغمام الممطر “والاخصاب »› وال جنوب ؛› والماض؛ اناث ابضا . 
وکن توزيسم كل ذلك بشکل صلب يمين اربع مناطق من الكون 
ا لحرب 
الزرقة 
الذ كر 
الشبال 
الاخصاب - السواد - الانشى - الغرب + الشرق - الذكر - المرة - القوة 
الجنوب 
الانشى 
البياض 
اللم 
ويتجمم الآلة ؛ حبث يسبطر الآلمة الزراعيون » وفاقا لمذه المبادىء . فيم ليسوامن 
بعد كبانات مستقلة على بعض الابهام “ بل آلمة ذاتيين يؤلفون زونا متسلسل السلطات . الال 
اأرئسي هو « تارونمافاغون » ٠‏ اله السماء > الذي يلظم الفصول ؛ ويسيطر على الارياح ويملن 
عن رغائبه للبشر في الاحلام “ ويصب الذرة الصفراء بالصر” اذا كان غاضبا ٠‏ انه اشبه مجوبتير 
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ارو کوا . فردنته هي « ايتا هانٽ يك ۾ ١‏ إلهة الارض والمرض والموت . حفضدها هو 
« جوسكرا » اله التجدد والنمو في الحباة النباتبة والحيوانية . فمو الذي خلق كل ما يقوم على 
الارض من بجبرات وانهار واسماك واحراج وقنىص وحةول وحصد . وهو الذي برسل المطر 
والحرارة »> والدي عل البشر فن النار . انه اله القىامة . يشخ ويل الى الزوال » ولكنه ما 
ان يبلغ المرم حتى يعود شاباء فتبدأ اذ ذاك دورة جديدة . نظيره هو توأمه » « تاويسكارا » ٤‏ 
اله القوة التخريسمة والصر وال جلد ؛ الخ . 

اما « اغرسكوي » ٠‏ الاله الشمسي “ فشفيع القناصين والمحاربين الذين يقدمون له حتى 
لموم الاسرى وفاقا لطقوس ماثلة لطقوس ال« ازتىك › . 

تتألف الممادة من ثانبة اعباد قانونىة قشر الى تعاقب مراحل الحباة الزراعة . اعظمها 
اة عند المأزروعات وعد الدرة الصفراء الناسة وعد الحصاد . تستازم مراسم وطقوس 
حتفل بها كهنة معينون » « حراس الاان » الانية ٠‏ اربعة رجال واربع نساء . 
برتكز الجتمم الى الشنوية نفسما . وهو ذو نظام امومي تعطي الام فيه اسما لأولادها . 
الاولاد م اولاد الزوجة وبربون في عشيرة الام على يدي خالمم . الاب والام لا يعيشان مم 
تحت سقف واحد > والنما تشارك الزوجة الزوج سرإره مساء الى أن تصبح حاملا . وعلى 
الرغم من ذلك فان الرجل مازم طبعا ينقد يم الغذاء والكساء ازوحته واولاده . ) ان الامرأة 
مازمة بتحضير الطعام ولوازم الصيد لزوجما . اما ادا تزوج رجل ينتمي الى عشرة الدثب 
من امرأة تنتمي اى عشرة الدب » فكون الاولاد من عشرة الدب ويعيشون معما . ومن 
لملم به » اذا هوجمت عشرة الدب ؛ ان يبادر الزوج المنتمي الى عشبرة الدئب الى مساعدعا 
مع کل عشرته » بسبب التضامن الدي يسود المشيرة . 

يشرف على ادارة المشرة مجلس مؤلف من ثلاث نساء بخترن ابداً من العائلة تفما ٤‏ 
ويعين لا بالانتخاب بل د بالاتفاق » في اعقاب مفاوضات طويلة . تنتخب هذه النساء الثلاث 
رئس العشيرة » او « ساشم » ٠‏ الذي بحب ان یکون ذكرا» وان شقىقة الرئيس التوفي في 
اغلب الاحان . بستشمر الساشم مجلس النساء في الشؤون العامة »“ ومجلسامن الحارر_ين 
شؤون الصد والحرب . وتعرض مقررات كل عشيرة على مجلس القسملة ؛ وتضم كل قبلة غاني 
عشائر على الاقل +“ ويتألف مجلس القبملة من مستشارات كل عشرة وساشمها. وقعرض 
مةررات مجلس القببلة على مجلس الشموخ المد كور الذي يتمتم حى نقض مطلى . 

ان قبائل الابرو كواالاربع “ مذ السنة ٠‏ تقرد) ؛ وقسبلة ال« موهوك » مذ السة 
٠ه ٠‏ قد الفت اتحاداً . فتالف مجلس الاتحاد من كافة مجالس العشاثر وساشم كل عشيرة . 
اما في الشؤون الخطبرة + كالحرب مثلا› فجتمع شعب الابرو كوا كل . تتفاوض النساء اول 
ويتخذن المغررات ثم يلين الرجال . ثم بجتمع الرؤساء ويقترعون في كل قببالة . واخىراً 
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تقترع كل قبسلة في الاتاد ٤‏ حث مجحب الاجماع . وجلى ان هذه الانظمة اعطت 
الاو كوا تفوق) كيرا على هباء القبائل المنشثور حوفم ٠‏ 
كان كافة مؤلاء المنود في الدرجة الدنيا من سل الفكر البشري. فكان العام في نظرم سحراً 
اعتقدوا باتحاد كافة الاشاء بقوى خفىة متوزعة في الكون لا تقع تحت المحواس مع ان وجودها 
لاشك قنه ؛ ول زوا مزا كبر بين الكائنات الحة والكائنات الجامدة . فكان في رأيم ان 
الاشاءالمصنوعة تحبا على غرار النباتات او الحبوانات التي تتخدر طلة الشتاء“او البشرالنىام٤‏ وان 
ها وظائفما بحسب اشكاها » وان صور الكائنات وقاثيلما لست اقل واقعا من هذه الكائنات . 
فان قطمة مادية صشرة لاضن ا۲ او ھا ار ورا اوک ذات دلالة ٤‏ » تنقل الى الشيء 
الفعل الذي بأته الانان . كان ال« سو » > قبل الصد “ برقصون « رقصة الدب » ؛ فمقلد 
الراقصون الدب بدقة ويتوجون بأتاشدم الى روح الدب لاستالته واستعطافه . وكان الصبادون 
يصومون قبل الفر » وعتنعون عن العلائى الجنسة > ويتطمرون ؛ ويتجماون برشوم 
خاصة > ويبتيلون الى ارواح الحبواتات التي قتلوها في رحلات الصد السابقة . واعتقدوا 
انهم انما يقيمون بذلك رابطة صوفبة بينم وبين ارواح الدببة » وان الحنوانات ستقرب متهم 
وتعرض نفسما لضرباعم . واعتبر اهنود غذاءم مثابة هة طوعىة من ارواح الحسوانات 
والنباتات . وفي حالات اخرى ؛ مثل الراقصون بالاياء موت الحسوان المطارد . برتدي الراقص 
حلن الحوان وقناعه ٤‏ وسين صاب بالعباء ٤‏ يضرب يسم لا حدا له فيوي على الارض مقلداً , 
الحوان بسقوطه شم مخرج من وسط الدائرة ؛ فمثل صباد آخر بالاعاء تة تقطىعه وز ته ٤‏ م یله 
صاد ارت . داك کان المصار الدي بنتَظر الحوان لان الصورة بعض الاصل .وقد اعتارت 
هذه المارسات اعظم اة من المطاردة الفعلة . اما بعد الصد › ففرضت بمض الطقوس 
الحسوانات المقتنصة “ وترفم الابتہالات حتى لا تنفر الحوانات ل : 
بره" كل ذلك الى ان نشاط هؤلاء المنود المقلي لإ يتطور تطوراً يستحق الذ كر . فل يتكون 
لديم بعد افكار او صور عن الاشاء مستقلة عن المواطف والتاثرات والاهواء التي كانوا 
ر م ع ا فطريا موعا من الصفات . وسطرت على كل ما 
يمرفون حالات غامضة لا تقح التحليل والنقد .حكوا احكاما عل جانب من الاهمة.؛ متناقضة 
منطة] › الا انا مقبولة شرط ان تتكون من طبيعة المضمون التأثري نفسه . فل يكن هنا › 
والحالة هذه » من مكان او عل لدأ التناقض . اذا ماعوى كلب مثا › او امعت برمة 
صماء صوتما على مقربة من احد الاكواح ؛ فكان ذلك في نظر المنود موجا لقتل مالك الكوخ. 
ان الصوت الحزن ؛ والةشعر برة التي محدثما “ وفكرة المصائب الي بو انپا › والتمتہ المقلي 
لسبد الكوخ ؛ كانت تؤلف › في وجدان السامعين ٤‏ كلا واحدا » وتوجب من ثم ازالة سبد 
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الكوخ . لذلك ل يتقن امنود الحساب الذي كان في نظرم عملىة شاقة , كانوا يدر كون مسن 
نظرة واحدة ان كومة من الجلود اكير من كومة ااخرى ؛ وان قطىعا من الىقر الوحشي 
بقوق عددا قطبعا آغر مر قبله ؟ وما كانوا من جبة ثانبة لىخطتوا في العدد في نطافق حدود 
معمنة “ ولكن ما كانوا يدر كونه اجمالما هو تموعة نوعبة فقط . ل محسبوا ولم بحلاوا بتمييز 
المناصر الحردة بفكرم وبرؤية كمبة الزبادة في احدى البتين . 

يتضح من ذلك اس حضارتم م تكن متدنىة فحسب ٠‏ بل متوقفة وراقدة ايضا . اذا 
کانت للاشاء وظائفها حسب اشكا هما » واذا كان لحركات الصاد والفلاح اثرها الرمزي “ فان 
لأدنى جزثمات الشكل او حركات الاحتفالات الدينة هة رئيسىة » اذ ان كل جديد فا 
خلتى وظائف جديدة ؛ وباستطاعته اثارة قوي خفىة وامحجاد الف حطر وخطر . لذلك كانت 
كراهة هؤلاء اهنود لكل تار شدیدة دا . فکانوا برتاعون مثلا من الاطباء الاروبسين 
ومعال جتم ومن المفاعبل المشؤومة لخصائص الاشخاص والادوية الخفبة . إ ينقلوا عن الاوروببين 
سوی استخدام الحصان وبعض الاسلحة وبعض الادوات . اضف الى ذلك ان كل تقدم مشروط 
بتكوّن المفاهى الجردة ٤‏ العامة » تحت ظل مبادىء الذاتبة والتناقض والسببىة > ومراقبة هذه 
المفاهم بواسطة الاختبار . فان تحديد المفوم « حجر » لا جز التصور بأن يكون للحجر حياة 
الكائن الحي الحفة وبأن بزعزع اركان عالل البدائبين . ولكن هذا الانتقال من المنطت البدائي 
الى منطق المفاهم “ الذي هو الشرط الاول للاستساغة » علبة طوبلة وصعبة جداً , 


في الدرجة العلا من الحضارة النولمتمة » نجد » في ام ركا الوسطى > 
قسبلة المابا . 

احتل ال مايا على « المتوسط الامير كي » منطقة حارة توافو في المكان المكسبك الحالسة ؛ 
وشرقي مضق « تهوانشك » وشبه جزبرة بوكاان ؛ وغوات الا باستشاء الشاطىء الباسيفيكي > 
وغربي هوندوراس وهندوراس البريطانبة . لقد احرق الكنة الاسبانءون معظم خطوطات 
ا مايا المير وغليفية اعتباراً منهم بأنما تتضمن | كاذيب الشبطان . الا ان ثلاثة احاث قد وصلت 
النا : في عل الفلك وعل التنحم والطةوس الدينىة . ووصلت الننا صكذلك مؤلفات بلغة المايا 
والاحدية الاسبانىة وضعمما بعض البلديين بعد الفتح تؤلف موجزاً لاخبار تاريخ الايا . ولدينا 
ايض) التقر بر المفصل الفريد الذي وضعه الاسقف لاندا ٠١٠١(‏ ) . ولديتا اخيراً اطلال ٠٠١‏ 
مدينة من مدن الايا اظہرت واكتشف بعض ابنستما و كتاباتما بعد استثصال نبائات ا ناطق 
الجحارة منما “ والمابا الحالبون الذين اثبتت مقارنتم بلاثار والرسوم التي وصلت الا انيم 
احتفظوا بالشيء الكثر من اجدادم وان باستطاعتنا سد بءض فراغ المستندات بالمراقة 
المباشرة . اجريت بعض اختبارات زراعة الذرة الصفراء بحسب طرائى ال مايا تحت رعاية 
مۇسسة کار نجي في واشنطن . فىبدو ان حضارة ا مايا حضارة بلدية اصلة نمت علا ٤‏ بمجرد 
علاقة العنصر المشري بالبيئة الجغرافة “دون اي اقتباس عن الخارج ودون تأثيرات خارجة 
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رما منذ ثلاثة الاف سنة قبل يسوع المسح . ارتكزت هذه الحضارة الى ادوات من عمد الجر 
المصقول ؛ والكتاإبة افهروغلىفة ؛ وزراعة الذرة الصفراء . وقد بدت ؛ علد وصول 
الاوروبيان “ وكأنما بلغت منتى النمو الفكري الممكن بلوغه في هذا المحموع ٠‏ واستقرت منذ 
خسة عشر قرنا > فل ترز بمد ذلك اي تقدم . 


امانا متو سطو القامة ؛ عراض الكتمنن ؛ متقعرو المدر ؛ طوال 
الباعدين » كار الرأس > ناسو اللون؛ شعرم اسود مستقم. 
الرجل امرد اللحة والشاربين على العموم . 


مقابيس المال في ذظرم انخفاض في الجبة وحول في العين "بكتسبان بشد خشبة الى الجمة 
وبتعلنق رة صغبرة من الراتنج بين العبنين منذ الولادة . بتحلون بالقوّة وصحة البلسة 
والنشاط والعزم والجلادة على العمل ولا يصابون بالمرض الا نادرا . انهم اشبه شيء بالصسنين: 
محبون المرح والثرثرة والحساة الاجتاعبة والضحك والمز!ح » يلون بالفطرة الى الكرم والثةة 
بالغير وملاطفة الغرباء ومصادقتهم “ ويدر كون كل الادراك معنى العدالة والشرف والتزاهسة 
ويتحلون بروح اللاحظة والتخبل ومحون بالجال .عواطفمم العائلبة قوية جداً . الوالد يتمتم 
بسلطة كبرى . يكنون الاحترام للاشخاص التقدمين في السن . البنون مرغوب فم جدا› 
والزحات تعقد في سن مسكرة ٠١‏ سنة للفتبات و ٠١‏ لافتمان “ونسبة الولادات مرتفعة تبلغ 


المميزات الطبمممة والاخلاقة 


بین ٥۰‏ و ۰ / وبين ۷ و ٩‏ اولاد بالمائلة ببقی منېم فی قىد الحیاة بین ۳ و ) . وعلی الرعم ص 
ذلك فان الاخلاق اباحىة ؛ والطلاقات غير نادرة من كلا الجانمين . بتزوحون بان ٠١‏ مرات 
و ٠۲‏ مرة متتالىة » وللناء عشاقهن “ وللمتىات عشأاقهن ايضا وقد ينجين الاولاد قبل الزواج 
ولکبنهن بتزوجن بدون صعوبة على الرغم من كل ذلك . 


حمل الرجال طريدة قطنية تلتف حول القد وتر بين الساقين بتدلى احد طرفيما من الامام 
والطرف الآخر من الوراء »> ومربعا من القاش يكل عند الكتفين بمثابة معطف . شعر الرأس 
يقص في مقدم الرأس وتتدلى منه ذؤابة طويلة على الظمر . يدهن الجسم والوجه باللون الاسود. 
حتي الزواج وباللون الاحمر بعد ذلك . اجسام المحاربين تدهن باللونين الاسود والاحمر“والكينة 
باللون الازرى › والاسرى بخطوط افقىة بضاء وسوداء . بستوشمون ويتعطرون . النبلاء 
والكنة بتألفون : اريإش ؛ وزين يشب واقراط صدف وجلود فد واسنان اسح وعقود 
واساور وقبعات مزدانة بالريش › وارباش فاخرة خضراء وزرقاه ت لون لوان قوس قرح 
للقادة والرؤماء . 


اما النساء فيرتدين الغلالة الةطشة المحارزة بالزهور والطور والمحشرات > ومحملن معطف) 
طويلا ويغطين رأسن بقطمة من القهاش . برسلن شعرهن ويتوشمن ويتطين . 
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عرق ا مانا استع ال النار . واستيخدموا مواد عد الحجر الصقول من 
الادوأت الملادية : 1 
مطاری وفۇوس ومناحت ڏس ية وصوانة “ومطارق خشة مصلة ٤‏ 
وعصي خشببة بواسطة النار . | يستىخدموا المعدن . اما النحاس والدهب فل دستعملوه ا الا 
لازينة وقد استوردا من بلدان اخرى . جملوا المسامير واستعاضوا عنما بالربط النباتية . 
توصلوا الى ادجان‌الديكة المندية والنحل ؛“ ولكتمم لإ يقتنوا حوانا واحدا لمل الاثقال ول 
يعرفوا العحلة . نقلوا الاثقال كلما على رؤوس الرحال . 
يتن من “م ان وسائل عام في الطبعة کارت ګدوده حداً : ولکنېم استٹطاعوا بلوغ 
مستوی فکري وسباسي رفسع بفضل الذرة الصفراء . يدو ان الذرة الصفراء متأصلة من 
مر تفعات عربي غو اغالا حٹ لو حد الموم النساتان الملديان الو .دان الإزان ننموان جح الذرة 
الصفراء واللذان هما ؛ بالتالى ؛ من النوع نفسه . ويغلب على الظن ان المابا م الذين جعلوا منما 
نباتا زراعا واعطوا بذلك نات الخلاص كافة قبائل الفلاحين في امبركا . زرع الماا الدرة 
الصفراء وفاقا لطررقة ال« ملبا» ( جم الاعشاب واحراقہا ودر" رمادها ) . ففی اذار وتسان 
حروون الاعشاب المايسة ٤‏ رع امطار انار الارلى ¢ حدلون ٤‏ الارض المخصىة بار ماد 6 بواسطة 
فضىب مقةرن ¢ ثقوباً بودعو نا الوب بزر ولت تاعا لاڈ __ے اذواع م الذرة اأصفراء 
نوعاً سج دع شهرن ونصف اشر 6 وآخر بعك أر عة اسر ¢ ut,‏ رف شه اسېر . ونعكد 
نزع الاعثظطاب تكراراً وحني السنسلة في ايلول او تشرين الأول لمنع تسرب الماه الا وتعدي 
الطور على حبو ما ٤‏ مجمعون الحصاد بين كانون الثاني ونسان . بقتفي ٠۲‏ هكتاراً ونصف 
امكتار تقريا لتفذية عائاة طلة نة كاءلة » وبالاستطاعة انناج الكفاف خلال #مانىة واريمين 
ااال الدوية ولّجمهز الادرات العامة والدينة المعادد ¢ لمر اص ¢ الاهرام € الةصور 6 
وساحات الرةصات الطةسة . وهككذا تكن الايا دن بلوغ المستوى الفكري الدي بلغه اقوام 
استخدموا ادوات قف لب واستءملوا الشه والدید والحلة :الكلدانىون والىابلىون والاشوربرن 
والمصرون والاغردى والصنون . 


بىد ان مستوام الديني والعامي والفني قدفای مستوام التقي الى حد 
بعد .بلغ ا مايا الدرجة الثانية من درجات الفكر البشري التي وصفما 
ابل راي » ٤‏ اي الدرجة التي نعتېا « ر. ٻرتلو » بال « اترو ٻيولوجبة » . والاستروبيولو چيا 
مرحلة من مراحل القول بتعدد الالمة حبث يمتبر كل شيء › حن الساء والکوا كب» كائ حا 
على غرار الحوانات والبشر » وحبث مخضم كل شيء »> على غرار الكواكب» لسنن دورية» اي 
سن الضرورة وسن التوافتق وسنن الاستقرار معا › التي توحما الح ركات الدورية في القبة 
الز رقاء » وتعاقب الفصول النحظم »> وتحدد الحماة النياتىة كل سنة ٤‏ وحسث بعتبر کل شيء › 
الاحدات والاعال › مرت طا مواقم الاجرام الساء ب و راا : بضاف ا ذلك من حة اة 


التجيز الفكري 


to 


ان زراعة الذرة الصفراء الفضلى ثستازم تقدم عل الفلك الذي يفرض اسثخدام كتابة وهندسة 
عمارة ٤‏ ومن ثم تنظبما اجتاعا وسبا) كاملا . 


تكل الايا لغة بسطة متقدمة اقل تصريفا اميا وفعل) من اللغة الاسبانية واسهل تع للا على 
الانكليزي من اللغة الاسانىة ايصا . استخدموا كتابة هيروغلىفىة تعبر عن الافكار عشلا ما على 
غرار الكتابة الصبنية “٤‏ فكانوا من ثم في مرحلة تطور تتقدم مرحلة الكتابت ن الممرية 
والمسارية السومرية اللتين تتضمنان عدة عناصر صوتىة مقطعبة . اما ما خلقوه من كتابات 
فسحث في التاريخ والفلك والدين »“ لا ف الفتوحات واتجاد الامير . 


المد استباداً للمرتبة واستخدام الصفر › وهذا يفرض قدرة كبرى على التجريد الفكريي 
ارقاممم اكبر من الارقام الرومانية ! استخدموا رمزين عوضا عن ثلاثة ورتبوها بواسطة المع 
والطرح . والىك هذه الارقام . 


° طريقتمم عشرينية : ۲٠‏ وسحدة من المرتبة الاولى او « كن » »> تؤلف وحدة 
* من المرتبة الثانبة » اي جزءآً من عشرين او «فىنال › £ فىنالا تۇلف 
٠٠١ ٣‏ . وحدة من المرتة الثالثة > او « تون ٠»‏ الذي يساوي )٠۰‏ کن ؟ ۲۰ 
هه - لوا تولف وحدة من المرتبة الرابعة “ او « كاتون »“الدي يساوي )٠١‏ فال 
a.» ¥‏ و ۸٠۰٠۰‏ كن ٠‏ الخ . القم تزداد عشربن عشرین ؛ من أسفل الى أعلى “ بدلا 
EEE‏ من عشرة عشرة ؛ من الىمين الى السار )ا فى طربقتنا. 

. وحدة‎ ۲۸٠٠٠١ س لرتب ادن من‌اسفل الى اعلى » ارقام المابا التي تقابل‎ ٠۰ 


ثلائة و کاتون » ۰+ ثلاث وحدات من الرتىة الرابمة" 


عشرة « تون » = عشر وحدات من المرتىة الثالئة 
صفر «'فثال » صفر وحدة من المرتبة الثانىة 
صفر « کن » صفر وحدة من المرتىة الاولى 


تساوي ۰ کن 


وكانوا أول من طلم بفكرة قاعدة ثابتة للتاريخ بدلا من التاريخ وفاقا لسني ولاية الرئيس 
انطلقوا من حدث فرضي بحيث أن نقطة الانطلاق ( الصفر ) قد سبقت اول تواريمم ا 
E a‏ 
RC‏ کن سسا للتاريخ دققا جدا على غرار ملاحظامم . 


tot 


سحددوا مدة اأسنة د ۰ وا ( ويبلغ النقص فما CYy\s‏ ی حال ان شنا 
الغردغورية حددة ب ۲۲٠١‏ ۲ر٥٠۳‏ يوما وتبلغ الزبادة فيا ۰ و۴. وعرفوامد الشر القمري› 
۳۰۹ ر۲۹ وما » وادرجوا اشہراً من ثلاثين بوما مهارة كلىة جعلت الفوارق بين الرزتامة 
والملال لا تتعدى نوما كل اثنتين وثلاثين سنة وثلاثة أرباع السنة ٤‏ وني ذلك ما فيه من الدقة . 
وعرفوا الننجم القطبي والثريا والجوزاء ؛ ولعلهم قسموا مجرى الشس الظاهر الى بروج أيضا . 
کانت هدنم مراصد تنظم كل الحياة . أقاموا اهراما بسطة وأهراماً ذات سطوح في الاجامات 
التي يشاهد منہا شروق الشس في مواعيد انقلاب الشمس وممادلة اللبل للتار . كان الكمنة 
براقبون شروق الشمس من هذه الاهرام بالذظر اليه بين عصي متقاطعة ومحددون التاريخ بالزاوية 
التي يؤلفما خط الموقع المتكون بفعل هذه المراقبة مع خغطوط انقلاب الشس ومعادلة الل 
للنهار ويعنون موعد تنفمذ اعمال اللحةول . وغني عن البمان ان عودة الكواكب دوري ا الى 
مواقعما التي ترتبط با تفلبات أمطار الي اطق الحارة » وموعد نو النباتات > والنشاطات 
البشرية “ قد أوحت بمنمان واسع الاطراف من السثن المتناسقة , 


اعتقد المايا ان العا بؤلف وحدة حية . نسبوا صفات البشر الى كافة قوى 
الطسسعة . حافظوا على رواسب كثبرة من المذهب القائل بوجود الروح في كافة 
الاجسام الحبة . ولكن الكنة تخضوا في عقلمم بزون متسلسل السلطات . في القمة مجلس على 
العرش « هوتاب » الخال الذي أ يسمح موه باللجوء اليه في الحباة البومبة . ويليه ابنه «اتزاما» 
سبد الساوات > الاله الشمسي ٠“‏ الذي ابتكر الككتابة والكنب والرزنامة وعل التاريخ وكان 
اه كشير الاحسان وصديتى الانسان ابداً . ويلا « شاك ٠»‏ الاله الواحد في أربعة اقانم تقابل 
الجبات الاربم » الذي كان إله المطر والرعد والبرق والاخصاب والزراعة . أم.ا إله الذرة 
الصفراء فكان إها شابا يعنى بالازدهار والوفرة . وكان هنالك إله اموت “ وإله الحرب “ وإهة 
القمر “ وإلمة الانتحار › وآ فة الاعداد» وجممرة من صغار هة الطر والحةول والاشجارءالح. 


دياذة li‏ قتا 


فسرت الكون ومصير الانسان روايات اسطورية . « هو نأب » خلق المالم الذي سبقته 
عدة عوالم خري الطوفان كلا منما بذوره ؛ وهذا هو المصير الذي ينتظر هذا العام . يشمل هذا 
العال ٠۴‏ مماء » آخرها الارص › و ٠۳١‏ دائرة جمنمىة . وهو مركز الصراع بين الخير والشر؛ بين 
هة الخير الذبن يوفرون النور والرعد والمطر والذرة الصفراء والوفرة؛ وبين الهة الشر الذين 
نتسون فی الحرب والاعاصر والحاعة والشقاء . وخلىق « هوناب » انسان الذرة الصفراء . 
حاول الانسان استعطاف ال مة بالصوم والزهد والقرابين والصاوات والرقصات الطقسبة والرش 
بالدم ال شري › والذبائح البشرية . اذا كانت الضحة جنديا باسلا مقداما يةطع جسمه ويأكله 
المشاهدون . النفس خالدة وستذهب اما الى الفردوس واما الى جم . المنتحرون شنقا › 
والحاربون الذين بقتلون ني المعر كة » وضحايا الذبائح ؛ والموامل اللواتي بمتن أثناء الوضع > 
والكهنة ؛ يذهبون توا الى الفردوس › مكان الراحة الابدية ووفرة الماكل والمشرب . أمافي 


{o0 


جم فيعذب الشاطان الهلكى عذابا ابديا بالجوع والبرد والعباء والحزن . 

جمم ارا مدنا » في مساحة واد للاصلاح الزراعي ْ حول مرڪر فلکي 
وددنى مشترك . الفت المدن أحانا اتحادات تقرر في اجقاع الرؤساء في نقطة 
متف علا > ولكنما استمرت في العش منعزلة “ ولم تستطم قط تاليف 

دولة اقلىمىة . ويرد ذلك الى ان المايا لم يكونوا جزين تجميزا حسنا للتغلب على المسافة . أجل 

تحتل سوى المرقمة الثالثة اذا ما قورنت بطرقات ال « إنكا » . 


التنظم 
الساسي ر ۱ لاجټاعي 


كان مركز المدينة مدينة قانمة بحد ذاجا تنتصب فما ء حول الساحات العامة “ المعابسد 
والاهرام > والاديرة » والقصور . ويلى ذلك مساكن الاغنياء . وتةوم أخيرآ بيوت مشتنة في 
ضواح طويل . لىس هنالك من شوارع » لذلك كان منظر هذه المدن ريفيا جدا . ويغلب على 
اظن ان الكثافة ل تتجاوز ٠٠١‏ نفس في الكباومتر المربع . را بلغ سكان ادن الكبرى 
٣ ۰۵‏ ۲ نفس والمدن المانوية ٠٠٠٠٠‏ . وريا بلغ عدد سکان بلاد ا لادا کلہا ٥‏ ملہون نفس 
( مقابل ملونين في أيامنا ) . 

بقىت مدينة الايا مدينة ملكة من الطراز الاغردقي . بعد ان عرف الايا نظاما مائلا 
لل « جنوس » كما اله مالاك فشك » بالوراثة في عائلة واحدة من كل مدينة بحسب تساسل 
الكورية الذ كرية . مجمم في شخصه كل السلطات الدينمة والءسكرية والمدنية مختار من بين 
أفراد ارستوفراطبة وراشة ال « باتآب » أي رؤساء القرى التابعة للمدينة . الباتاب يقود 
الجنود و برأس الحلس الحلى ويفصل في الدعاوى ويسمر على ان تدفع الضريبة للالاك فينيك 
وان تحر تى المحةول وتزرع ني المواعد التي محددها الكمنة . النبلاء حافظون بكل عناية على 
توارخم العائلية وانسابم وذكريا تمم . الكمنوت وراثي أيضا » وانما بحتى لاشقاء ابكار النبلاء 
ان بصحوا كہنة . رؤساء الكمنة ينحدرون وراثا من عائلة واحدة . الكهلة رياضون 
وفلکہون واداربون وعرٌافون ومقرېو ذبائح ؛ حکم کېنوتمم . مارسون العرافة والنىوءة › 
وینحمون ٠‏ ویعزمون من مسېم الشطان ويون بالكسوفات واللسوفات ويفضدون عن المطر 
والجفاف . الجسم اويم ومحترمو ليم . أما افراد عامة الشعب فمارسون > ابا عن جد › زراعة 
الذرة الصفراء واعمال النتاء والخدمة العسكرية ٤‏ وبدفءون الضرائب ويقدمون اهداا لاسادم 
والقرابين للآلمة . ويوفر الارقاء واسرى الحرب والايتام والسارقون الىكومون بدا عامل 
اضافىة . 

أما بصدد نظام التملك فنحن نفتةر الى المعلومات . 


مدددة اخری في ارضص جديدة من أراضسما . ورد ذلك الى ان الزراعة في الارض الحرقة تسةلزم 


(٦ 


الاحراج والسباسب . فیستحىل من ثم متابعتما أ كثر من س سنوات في اکان e‏ 
لا سما وان المشب دةزو اقول بعد هذه المدة ومختى الدرة الصفراء النامسة . لذلك بق 

استبدال الحقل قبل استنغاد طاقته الانتاجبة . فعندما تصبح أراضي المدينة غير صالحة لاز 
يتوجب نةل المدينة الى مكان لحر زد على ذلك ان الوتى يدفنون في السوت ٠‏ وال مايا مخشُون 


الأوتى ؛ ویغادرون بموتېم ‏ بعد وقت ممن . 


کان الا ٤‏ دور احطاط عند قدوم الاسمانىين . فبعد عد متطاول سىق ال اا 
رما هند ٣٠٠۰‏ سنة قل بسوع مسح حى السنة ٣و٣‏ قبل يسوع المسح ٤‏ 
ورمدعمد أعداد مد السنة هم قىل اسح حتى اة 1۷ بعد ااسسح٤اكتملت e‏ 
عرف ال مانا المد المدعو بالامراطورية القدعة ( ۳٠١۷‏ بعد الاسح حتی ٩۲۷‏ بعد المح .: 
بلغت حضارة هذا المد دروا في الشال الشرفق o u‏ 


« واواكزاكتوم » بين السنة FY‏ واأسنة ٤٣۱‏ ودروتما الجالة بس السية ۲ ر ¥45 . ۳ 


اطاط الايا 


بدأ الاحطاط وهجرت ادن الواحدة تلو الاغرى . وحين اجتاز « كورتىس ١‏ منطقة « بتن؛ 
من الشمال الغرني الى الجنوب الشرق في السنة ٠٠١١ ~٠٥۲4‏ كانت احراج الماطقى الحارة قد 
غطت المدن كلما ٤‏ ول بشاهد الاسانون الارلون « با کسشسلان » و « تبكال » الا فيي السنة 
۹ . ولعل عدد السكان قد أصبع مرتفما جداً بالنسبة لامكانات نظام الايا الزراعي › فجر 
ذلك الى ارتةاغ الاسعار والاضطرابات الاجتاعبة وروال الانتظام الحكومي والاضطرار الى 
الهحرة . فاستوطن ال مارا ب وكاتان تدر ع] . 


تلا ذلك النهضة وال يد المدعو بالامراطورية الحديثة ( ٩۸۷‏ - ۹۹۷ ). ففي القرن العاشر 
تسربت من الجنوب الشرقي بعض قبائل ا ابا ٤‏ ا « اتزا » ٤‏ الى اسست « ششن اترا » ( ۹۸٩‏ 
- 4۸ ). واقامت بعض القبائل المكسيكبة لأر ة بحضارة الايا والحاضمة لداثلة « كو كوم» 
في « مابابان » ؛ والىءض الآخر في « او کال » بق ادة ال« کسو) ( ٠١١۷ - ٩۸۷‏ ) . 
اتحدت هذه الةبائل في تالف « مايابان » فعرفت البلاد عد ازدهار : نيضة الايا . ولكن 
حرا اهلىة اند امت في اأسنة ٤‏ انتہت بادتص ار الکو كوم يفضل المرتزقة الکسکین 
ففرضوا على جميع نبلاء الايا الاقامة في « مايابان » كرهائن . وفي السنة ٠ ٠٠١١‏ ار رؤساء 
ال٣اباء‏ بقمادة الكو في او کسال؛ وقتلوا الکو كوم الا واحداً وقوضوامایاپان وولوا هاربين. 


بدأ حبنذا غد تفكك وانحلال . احلىت كافة المر كز الكبرى . وهاجر الاتزاو شن 
تزا واقاموا عى ضفاف بحيره د بيقن » في « ازال » . اما الشخص الوحبد الذي بقي على قد 
ا لحساة من عائلة كو كوم فقد استّس مدينة قسبولون مع شتات قببلته . وإ برجم الكو انفسمم 
ای او کسال بل اسسوا مدينة جديدة » « ماني » IT‏ الکسہو والکو كوم حرب لا 


{oy 


الحرب قد دمرت ا الاعاصار 1 السنة ٠)١١‏ وفتك بسکانہا الطاعونفق {A*‏ 
والجفاف ووباء الجدري الذي نةم الأوروون حرلومته مذ السنة ٠١١١‏ > في السنة ٠١١١‏ 
والسنة ٠١١٠١‏ .وقد افضى كل ذلك الى اضعاف ال مايا معنويا ٠‏ فقد امحطت ديانتهم . واشر كم 
اللكسكون في مر لمم الى المجازر البشرية ضحة للآلمة . وإ يعد فۇادم ليسمو حتى عبمادة 
الخالى والآلمة العظام المحسنين › بل غدا كل شيء موضوعا لعبادتيم يسبب جبنمم وحرصمم 
على استرضاء كل القوى . وفقدوا اخيراً الابعان محضارتهم . ثقلت علم المصائب فاقتنعوا بأن 
الازمنة قد انتهت . وماان وصل الاوروبىون حتى تنبا الكينة بأن الايا ستخلون عن 
متم . ولكن متى يكون ذلك ? لاحظواان احداثا حزنة تحري في تاربخ الايا في فترة 
العشر بن سنة الي تنتهي بوم ۸ « آهو : اخلاء « شن اتزا > الاول ( ۱1۷۲ ) › المۇامرات › 
الحروب ٤‏ هز عة الكو كوم “ هزية مابابان ٤‏ الح . ولا کان مثل هذه الفةترة ستحدد بين السنة 
۷ والسنة ١۷١۷‏ ؛ فقد نظروا الى العشرين سنة هذه کا الى الوقت الذي حددته الآلمة . 
فان آخر مر كز من مراكز مقاومة المايا “٤‏ « تايارال » “قد سقط فى ٠۳‏ اذار من اللنة ٠ ۱٦۹۷‏ 
دون حدوث ممر ك تقر یا٤‏ لان الوقت الدي يفصلمم عن بده الفترة المشۇومة هو١۳٠‏ بوماً: فلا 
فائدة من مواصل المقاومة . ان حضارتمم ارتكزت الى ملاحظة تكرر الارتىاطات نةسا لاالى 
التحلبل ودرس الحدث الطبيعي در عقلا منطقىا . ولس ما ب دل على آم لوا نظام 
ہا بغمة تفسير الظواهر . فكانوا من ٿم عاجرن عن التميز بين الملل الخحقىقة وجرد 
المصادفات “وحن تعرضوا للنكة “ انارت اعصاېم واستلموا لباس لانم ل يميروا اهتامم 
الا الاتفاقات المثؤومة . لذلك وجد الاسبانيون امامم مجتمعا في طريتى الاحلال الكامل . 


حضارة الازتيك 


يتصل الاسبانيون اتصالا جديا هنود بلغوا مستوى حضاري) ارفع الا“ بعد اتصال دام 
۷ سنة محضارات نمولىتمة وبعد ان تكونت آراء كثيرة حول المنود ومحددت مواقف 
كثبرة . في السنة ٠۵۱۹‏ شرع كورتمس في فتح المكرك »> وما لبث ان حارب الازتىك. 


لقد عقب الفتح في المكسيك ؛› كا عند المايا “ وكا في كل مكان > تدمير منظم 
للمكتابات البلدية . ولكن ما نجا منا هنا يفوق ما نجا في بلاد المايا “ اي حوالي 
الثلائين معظمما سابتى للفتح . ولدينا بالاضافة الى ذلك مؤلفات الاسبانمين التي نخص إلذ كر 
منما رسائل کورتىس ومذ کرات رضقه « برنال دیاز دل کستاو » ومۇلفات « غومارا » 
و « موتولىنا » و « اولميس » و « كلافضجرو » والمنآخبات الكثرة الي جما الاب « دي 
ساهاغون » . يضاف الى كل ذلك المستندات الاثرية المديدة التي ترفرت البحتائين . 


سكان الىك 


(۸ 


عند قدو مالاسبانيين كانت بعض القبائل البربرية التي جما الاسبانبون تحت اسم« ششيميك» 
تمش الى الشال من نهر « ريو لر ما » ور ة « شابالا » “ى البورات الفنة بالصہاریات في 
النحد الاوسط . هؤلاء هم بدو المكسىك . بتنقاون عراة . يتقنون رمي السام ويعدشون من 
حصدلة قنصمم التي يكلونا حجني الثار ولا سما مر الصمار . لست فم معابد ولا اصنام . 

على الشواطىء عاشت قبائل من الملدين البدائمين نسبا ؛ القناصين “القطافين » أك لم 
الشر عند الجاجة . ولكن هؤلاء النلديين كانوا اهل حضر وعرفوا بعض مبادىء زراعة الدرة 
الصفراء . وكانوا ذلك شديدي التمسك بالاستةلال ويش علسمم ان تفرض علممم ضريبة ما. 


امأ في المناطى المروية من جحد د انا هواك » ؛ وفي ودیان واحواض « مشو کان ۲ 
و «اوكاكا » ؛ التي تكثر فا النباتات العشمة » فقد عاشت فائل حختلفة تجمم بنا عناصر 
حضارة مشتر كة » هي حضارة ال « تولتىك » ٠‏ المتأثرة محضارة ا مایا“ . وقد ہرز بنا اتاد 
الازتك «٤‏ مک س کو ۰۲ و « تز کو کو » > و « تلاکوبان » ؛ الذي غدا امہا ساسا وامتدت 
امىراطوريته في اواخر القرن الخامس عشر من الحط الى المحنط ومن المدو الى ال مايا . الا أن 
بعض الشعوب قد حافظت على استقلاها فى هذه الامتراطورية مؤلفة الجيوب التالىة : دولة 
« تلاكسكالا » “ دولة « متزتىتلان » › دولة ال «يوبىس » ؛دولة ال « مكستىك » في « توتوتىىڭ › 
دولة ا« تاراسك » في « ممشواكارن » . وحافظت على استقلاها الداخلي » يدفم اأضريمة 
للارتك › « شوهىلا » ٤و‏ « هواجوتزونغا » و« توا کان ٠»‏ وجزء من ملطقة ال « مكستيك » 
وبلاد ال « زايرتىك » ؛ وجزء من منطقة ال« هواستىك » ٤‏ و« شماباس » و « سو كونوسكو ». 


ل تكن حضارة الازتىك حضارة بلدية اصبلة على غرار حضارة 
مايا . فقد جاء الازتمك الفاتحون من الشال قي عد غير 
بعد » رعا في القررن الماني عشر . كان موقف الملدين منم موقفا عدائا ؛ فتشر دوا زم 
طويلا ثم اقاموا في جزر المستنقعات الوحلبة ودخلوا في حرب داممة ضد جانيم بغبة تأمين 
« اکامابنتشلي » رئا ؛ او « تلا کاتنکوهتلي »ي مكلكو . ومنذ هذا التاريخ انتخب 
اا « تلاكاتىكوهتلى » ابداً من عائلته “ فنقلت هذه السلالة مالم يكن سوى مديلة حقيرة في 
التنقمات‌الىرأسامبراطورية عظمة . منذ السنة ٠٤٠١٠‏ شر عا «تلا كاتيكوهتلي» «اتزاكواتل» 
ي فتح شواطیء المستنقم واسس اتحاد الازتبك »› مرتكز الأمبراطورية . في منتصف القرن 
الخامس عشر بلغت جوش الاتحاد خلج المكسىك في ولاية « فيراكروز » الحالبة . وقي اواخر 
القرری بلغت مضىق « تېوانتىك »› وحدود « نشوا كان » . وحوالي السنة ٠٠٠١‏ وصل 


اوحه التشابه بن الازتمك رالايا 


۹ 


الازتىك الى « ربو بانوكو » في الشال و « شاا » وغواتالا في الجنوب الشرقي . 

على غرار المايا » جيلو العجلة والعقد “ ولم دقتنوا حوانات جر ولا حبوانات ركوب . 
الا انم منوا الكلاب الصغيرة والديكة المندية والتدارج . وعلى غرار ا مايا استخدموا بصورة 
خاصة ادوات نبوليتبة : اوار عحجنة لرسم الاتلام “> مقالب من الخشب الصلب ؛› سكا كين ؛ 
دپابنس ٤»‏ رووس نال » حدود فژوس من حجر اسود ٤‏ اقواس › سام “ مقالبع “ دافمات 
لقذف العتزات » رمح من خشب قاس جز بصوانة حادة . صنعوا الخزفضات دونما دولاب . 
وحاكو اقمشة قطنة »> واقمشة ناعمة من خوط الباهرة “ والمشة اخرى من الناف النخل ومن 
وبر الارنب الذى سد مسد الحرر .ولونوا هذه الاقمشة بالوان جل › اللىي » الأاخضر الزاهر ٤‏ 
البرتقالي ٠‏ الاحمر . ارتدى الرحال وزرة ودارا › والنساء شما ا ووا داخلا . 
وروعىت في صناعة الدثر المرتبة الاجتاعىة . وروعنت المرتىة الاحتاعة كذلك في تزين 
الرجال بالحلى الذهسة والاقراط واهلة الانف والقبعات الريشة الكبرى . وعلى غرار حضارة 
مايا » ارتكزت حضار تمم الى الذرة الصفراء الت سحقوا حبويما على صفبحة حجرية بواسطة 
اسطوانة ححرية واستلكوها اقراصا بطحون عاما عجنا من الفاصولما والةلافل المحوقة؛ 
وأكلوا بالاضافة الى ذلك الشو كولاتة والىقطين والنطاطا الحاوة >٠‏ والطاطا الصبنة والذيّان 
وبوض الذبان وشربوا المشروبات المخمرة ولا سما روح عصير الباهرة وشربوا الدخان لفافة 
او بواطة الغلمون . 


وعلى غرار الايا ٤بلةوا‏ مرحلةنسبة صفات البشر الىقوى الطمعة ولکنہم‌بدأوایتخطو نا : 
ففي القمة يوجد اله جہول خالی کل شيء › لا اسم له ولا امطورة ولا وجه ؛ شل پنەعض 
مبزات « الارلي » في الفصول الاولى من التوراة . شدواله معدا وعبدوه . ولكن الاين 
الرئہسسسن کنا عملا وهويةزىلوبوشلى » المشترك مع ه نة زکاتلىمو کا » : هويتزبلوبوشلي هو سمس 
الرببسم الفتمة “ اله ا جرب . وتتزكاتل وكا هو شمس الصيف › منضج الحصائد › اله الموسبقى 
والرقص ؛ شفيع المراهةس . وكان هم زون متلسل السلطات بتميز جمسع آلمته بطابم شمدي 
او نجمي . مسل آلمتهم قوى الطبيمة المشبة بالنجوم ووزعوا وفاقا لجات الفضاء الثلاثة 
عشر وبحسب مستوبات ثلاثة › مستوى الارض » ومستوى سمت الرأس › ومستوى سمت 
القدم “ التي لكل منما اربمة اتجاهات ؛ يضاف الما المر كز . وان آثر المذهب القائل پوجود 
الروح في كل الاجسام الحسة لا تحتاج الى برهان اذ ان عددا كبيرا من صفار الآلمة والشاطين 
وعفاريت ما خارج الآرضص وداخلما تملا الطبيعة كلما , وكانت معابدم اشبه بمراصد الايا . 
وفتر الازتك المالم بالخرافات . فالآلمة خلقوا على التوالي اربعة عوالم تضثها اربم شعوس 
مختلفة . اضاءت الما الاول شعس من الحجارة الكرية ولكن الامطار اغرقت كل شيء ؛ 
تحول بعض البشر الى اسماك احدرت منما الامماك الحالبة . واضاءت المالم الثاني شمس من تار . 
ولکن امطارآً من تار استعجلت نپايته و حول البشر الى دجاج وفراش و كلاب . وعقب هذين 


° 


العا مين عال شمس الظامة . تةذى الشر فيه بالقار والراتينج . محقتم-م الزلازل او افةرستمم 
الحبواتات الضارية . ثم جاء دور العام الرابع > عام شمس الريح . اقات البشمر بالاار . 
محقتهم الدواصف الموجاء وتحولواالى قردة . واخيراً خلتى العام الحالي « تتزكاتل وكا » > 
شمس الصف ؛ منضج الجصائد . وسىدمر هذا العام بدوره ایضا . 

آمن الازتك باستمرار الحباة بعد المرت . فان عامة الموتى يذهبون الى « مكتلفشكوهتلي» 
وزوجته « مكتلنسواتل » اللذين بتلطان على انار تعة حجري تحت الارض وى أرواح 
الموتى . ويذهب الحاربون الذبن بةطون في ساحة الوغى أو تررق دماؤم على حجر الذبائح > 
والنساء اللواتي بقضين في الوضم ٠‏ الى الساء وحمت الراس حث بق مون في قاعات منزل الس . 
ويذهب الغرقى وامحذومون ومرضى الداء الزهر ي الى جم من الدرحة الثانىة . ولكنالازتك 
جہاوا مفو م المسوولمة الشخصة “ وبالتالي احترام القانون الاخلاقي » والثواب › والعمقاب : 
فا ممم في نظرم هو الظروف التي ا كتفت موت لاان . واذا هم تحلوا بالطاءة والاطف 

وال.ساطة والصير “ فانم قد مالوا بالفطرة الى السرفة رالمداهنة والكسل وشرب المسكرات . 

» وکان من املسم BE‏ ا رڪون لارجال »> خارج الزواج » علائی جنسبة ناء اخری غير 
متزو جات ؛ فكان ال اء من ثم معةرفا به ؛ وار يكن تادراً ان بقدم عامة الشعب يناتمم سراري 
للنسلاء » . وقد استسلوا الى أكثر الاهواء اخزاء وكان التلوط منتشراً جداً . 

بذ كرنا تجميز الازتىك الفكري بتجز الايا في كافة نواحي فكرم : الطربةة العددية 
العشرينمة نفسما > عد المر كر نقسه باستثذاء الصفر الذي لا وجودله ؛ السنة المقدسة نفسما 
۲٠١ (‏ وما ) والسنة الشمسة نفسہا ( ۳۹٥‏ برما موزعة على ۱۸ شرا من ۲۰ برم] وشېر واحد 
من خمسةأبام) “ولكن دون التصحبحالضر وري لاعادة التطابتى بين السنة المدنمة والسنة الشمسمة؛ 
و كتب الازتىك على طرائد رى من رت الال أو لبد الباهرة “ مفطاة بطلاء كلسي » تلف 
کا لف الحاحر الواقي من المواء. رسموا الاشكال بشوك الباهرة وملاوا الاقسام الداثرية بالالوان. 
وکانت احر فم i‏ ھەر وغلىفىة تثل اشاء مبسطة في كتابة تد وبرية . ولكنهم استخدموا 
علامات اشتقاقة ت توحى الأفكار. وخطوا خطروة ة نحو الصوتمة :فلتمد ل بعض المقأطماستخدموا 
ورا او TT‏ اسمها أو صوتما متشاءها دون اعارة معلى الرمز الختار اية قىمة. فكانت 
کتابتهم من ثم لغزا ينطوي على استعارات. 

کل هذا يقرب من تيز الايا الفدكري وەفا ممم » مع فارق تدفي قدرتم على التحردد وق 
اهتامم لامكاتات الموافقة الاطقبة أو مدا الذاتبة » ولهوانم الحقىة.ة أو مدأ التناقض . وحن 
نرجج ان جوهر حضارة الازتيك وجيرانم مقتبس عن الايا , 
الا ان لخحضارة الازتك يزات تمدو مجولة من الايا . فقد عرف 
الازتىك النحاس ؛ ولعل مرد ذلك الى ان مناطى الاجم ل تغمرها 
ا ا الاشحار الكفة . واستف لوا رورس نبال محاسة ومتاجل شامة 

وادوات نحاسة لمعالجة اللححارة الصلبة . 


خم ائص الا(تىك 


١ 


وحافظ الازتىك على قواعد تنظم فوي في الديوقراطبة التساطية الشوعبة . ولمل البمثة 
الجةرافية هي ما دفعيم الى ذلك . فان البلاد “ « الي شكت من بعض العقم الارستوقراطي › ؛ 
تتماقط علا أمطار صفبة قلبلة وغير ملتظمة “ قد تكون غير كافة طبلة سنوات عدة. وجلى 
ان هذا الوضع غير مؤات لاستثمر الفردي الصغير الذي يتعرض لان يغرق في ديونه . فقتضي 
والحالة هذه القبام باعال ري باهظة الا كلاف لا يكن ان بقوم بها سوى الاثرياء أو الجممات 
المنظمة تنظما جد . لذلك كانت الوارد محدودة وغير مضمونة . فتوجب الاستحصال على 
ا مواد الغذائة والخامات الشاتبة المكلة من المناطى الألائة . ولكن المكسىك يلاد واسعة 
الاطراف تتخللہا مساحاث خالىة لا حدود ها٤‏ وال وعرة واودية بمىدة القعر تسب الدوار. 
حب حمل مؤن لاساببع عدة والاتجاه على طريقة البحارة في امعط > بالاتناد الى الشمس 
والنجوم» في مبرات لا نہاية ها . ولمل حطر العوز الدائم وصهوبة المواصلات عير غر يمن عن 
واقع كون التجارة حمل عسكرية وواقم تحول هذه الملة بسرعة الى عملبة غزو) وواقم اعدادها 
مرب الفتح + وواقع حماة الدولة من النهب وااضرائب ؛ وواقع كون الحرب غاية هذا المحتمم 
وصناعته الرئيسمة اذا صح المعبير . 


ان الاعمال الكبرى والحرب قد فرضت نظاما تلطا في الارجح.الضارة 

. مدنة بالضرورة الديشة والءسكرية > وقلب الوحدة السباسىة هو المدينة‎ yT 

عدد سکان « تنوشتتلان - مکسکو » بتراوح بین ٥۰‏ و ١‏ الف نسمة 

وقد وصفما لنا كورتبس کا يلي :« ان مدينة مكسبكو هذه مبلبة في مستنقمع المباه المالحة محسث 
تكون المسافة بين اي من أطرافما وقلب المدينة فرسخين ( أو ثانىة كلومترات ) . لما أربعة 
مداخل تؤدي الها سدود صنعبة يبلغ عرضما طول رححين من رماح الفرسان . مساحتا تعادل 
مساحة اشبيلية وقرطبة معا . شوارعما مستقيمة وعريضة جدا. وقد قسم بعضما بحمث بكون 
نصفما طريقا والنصف الآخر قناة تجتازها الزوارق ذهابا وايابا. وقد حفرت بين مسافة واخرى 
خنادق تصل اقنة ااشوارع الحتلفة بعضما ببعض . وانشئت فوق هذه الخنادق » الواسعة جداً 
أحبانا ؛ جسور مبنبة بعوارض خشبية محكمة المع متقنة الصلع . وتسم فض ف الور 
لمشرة قرسان يسبرون معا جنا الى جنب » . وقد وسعت أرض المدينة الضقة بال دائ العامة 
المشهورة المكونة من إطار من حصير وضعت في داخله » فوى طوف من الاعشاب. والخبزران؛ 
طبقة ترابة لزراعة الماتات. وقامت في الشوارع الضةة الكثبرة ساحات عامة تظللما الاشحار “ 
تقام فيما الاسواق . استوحي تصمم المدينة العام من الشمس والجبات الاربم . اجتاز المدينسة 
شارعان كبيران يؤلفان زاوية مستقمة عند تقاطعم) في وط المدينة . وامتدت في هذا المكان 
ساحة عامة واسمة تضم الممبد الكبير والابنية البلدية . وكانت الببوت قلبلة الارتفاع مبنسة من 
حجر أحيانا ومن قصب غالب] . ل تشتمل الببوت الا على قاغة واحدة مم طبقة تحت السقف . 
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وكانت المعابد كشرة جداً وقد استخدمت في الوقت نفسه كحصون للدفاع . وكانت اهراما 
دات سطوح ٤‏ مم خنادق وسدود 


بمدو ان باستطاعتنا ان نیز » فی تطور الازتىك ؛ ثلاث مراحل 
تر كت الاوليان منہا آثارأً عمقة في الاخبرة . كان الازتىك في 
الدء قبملة من البدو القناصين والةطافين الذين ينتقاون تو 
لجنوب حاملين معهم مم الشمس « ويتزياو بوشتلي » . ثم تعلموا الزراعة النصف البدوية “ 
وذلك حين بلغوا هضبة المكسيك الوسطى حوالي القرن الثاني عشر في الارجح . ولا كانوا 
فلاحین و-چنودا في آن واحد؛ کانوا يتوففون أحيانا عدة سنوات في منطقة خصبة ثم يستأانفون 
رحيلهم . ويبدو اذ ذاك ان الخلبة الاساسية في القبيلة كانت العشيرة «١‏ كلبولى » » التي خضعت 
لتنظم ديوقراطي يدين بالمساواة . مجتمم رؤساء العائلات ويتخذون المقررات المامة ودنتخون 
رئيس العشيرة > « كلبول » . تعود الاراضي الكلبولي جاعبا » وتعين جمية المشيرة قطعة 
لکل رجل متزوج يستثمرها ويازم زراعتما . واننا ممل الى الاعتقاد بان جمسة رؤساء المشيرة 
تتخذ المقررات بامم القببلة . ولكن كہنة « ويتزيلو بوشتلي » بمارسون الق_ادة المسكرية 
ويتمتهون دسلطة عامة على العشائر كلا . 

بمد اقامتهم ني المستنقم “ فرضت الحرب ضد المدن الجاورة المعادية > والاشغال العامة 
الضرورية لاعداد اللجزر وكوم الرمل والوحل ؛ الانتقال تدر يجبا الى نظام المدينة الملكبة . 
بقي امجتمع شوعبا وعسكريا. الرجال مكرسون كام للحرب ويتوجب علممم تقدم الاسرى 
للذبائح البشرية الضروية للحباولة دون فناء هذا العا على غرار العوالم السابقة . بعد ان 
بتوفتى المحارب الى اسر أربعة محاربين اعداء “ ينتقل الى طبقة علىا ؛ هي طبقة ال« تكىفا» › 
ويستطيع حبنذاك ان يصبح موظفا » « تكوهتلي » » أو سمدا . الوظائف انتخابية كلها. 
وقسمت المدينة الى عشرين حيا تخصص بكل منما عشيرة . لكل عشيرة أراضيما “> ومسكنما 
المشترك » وآ متا الخاصة ؛ وأعبادها “ ورقصاما » واحتفالاتما الدينبة وادارتا الخاصة . يقوم 
على راسا مجلس شوخ بفصل في كل شيء ويمين الاراضي للاشخاص ومحكم في القضابا ا لخطيرة 
وينتخب الموظفين مدى الحساة . آم الموظفين هو ال « كلبولىك » الذي بختار أبداً مسن عائلة 
واحدة وبراقب توزيع الاراضي ووضم أهراء العشمرة . ويسمر على زراعة الحقول ٤‏ لا سما ما 
يعد منما لتأدية الضريبة “ ويسلم حصبلة الضريية الى موظفي الادارة المالة ؛ وبقودالفرق 
العمسكرية ويوزع العدل ويدافع عن عشيرته امام السلطة العلا . الاعتداء على قوة'المشرة 
وتضامنما يماقب بصرامة . حك الوت على القتلة والرجال الدبن برتدون ثاب النساء ويتخلةون 
باخلاقين ؛ والنساء اللواتي برتدين شاب الرجال ويتخلقن باخلاقم ٠‏ والزاة ‏ وحوري حدود 
الحةول ؛ ومدنسي القدسات › والنونة المىظف السكىر خلسم من منصه . السار دو 
السوابتق يصح عبد لمسروقه . سارق الذهب والفضة “ وها معدنان إا امصدر “ حك عليه 


من الديوقراطية الشيوعية 
الى الك ة الارستوقراطة 
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بار ت . تتحد المشائر مسا خا وتؤلف اخو”ة . فكان نالك أربع اخوّات لكل متنا 
قائدها المسكري > وهو أحد الأكاير الاربعة الحدط ن بالاك » وكاهنما » وآ هتما . وفي خارج 
« مکستکو - تنو شتتلان » » ينتخب اهالي القرى والمدن موظفه › « تکوهتلى » › الدين 
تتعوا بساطات كار اموظفين ›“ « كلبوليك › > نفسما . تعن العشائر مجلسا قبلا وتنتخب 
الرئس الاعلى “ « تلاكاتكوهتلي » › الذي بختار ابد من عائلة « اکاما بىشتلي » ٤‏ ويتمتم 
بسلطات ملكىة . يكافا الموظفون > « تكوهتلى ٠»‏ عن طريتق اراض يستثمرها المواطنون مہ٤‏ 
وأقمشة وألسة ومواد غذائىة هبم اياها الرئيس الاعلى من الضريبة المغروضة على المواطنين 
والاتاوات الممروضة على المدن المهزومة . 

لاشك في ان الدولة والحتمم قد تطورا في النصف الثاني من القرن الخامس عشر واوائل 
القرن السادس عشر فى اعقاب الفتوحات وقام امبراطورية حقيقة . لازال مدينة الازرتك 
مبدشا ديموقراطىة شوعىة . ولكنما تتخذ صفات الملكمة الارستوقراطبة يسبب توسم رقعتما؛ 
وتعقد شۇ ونا ٤‏ واثرا ما الذي تدين به لسطرجا على المغلوبين . فلنست جعبة الشعب > بعد 
الوم » ما ينتيخب ال « تلا كاتكوهتلي ۾ »> بل هبثة انتخايبة من المستشارين و كبار الموظفين 
والكہنةيعان‌هوقسامنمم وتعين هي القسم الآخر .اما الكلہولىك والتكوهتلي الآخرونفلابزالون 
بنتخبون انتخاب) »> ولكن انتخامم لىس سوى تقدعمم لاوظيفة » اذ انم يستمدون سلطام من 
تعہین التلاکاتکوهتلي هم . ومحدث اانا ان يفرض هذا الاخير با له من سلطة » اشخاص ا )أ 
بنتخبوا. فالسلطة تأتى من اعلى لا من اسفل . كل مواطن يستطبم مبدذ) شغل اعلى الوظائف. 
ولکن ابناء التکوهتلى بستفدون عملا من ثقافة علا محصاو نما في أاحد الاديرة »> « كللكاك» ٤‏ 
بدلا من الدخول الى مدرسة الكلبولي . فبنمم مختار التلاكاتكومتلي بالتفضيل السفراء والقضاة 
وحكام ادن وموظفي الادارة المالىة ورؤساء الكنة . امابين اكاب الموظفين “ فنسائب 
التلاكاتكوهتلي › او « سواکواتل » » یکون ابد احد حفدة « تلا کالالتزین » ٩‏ شقیق 
« ماتکوهزوما » الاول . ونختار ام موظفین بعده من بن افراد عائلة التلا كاتكوهتل : ورث 
التڪوهتلي ابناءهم الاراضي التي اقتطع تمم اياها الحىكومة للاستثار بمثابةمرتب سنوي . فتتكون 
بذلك املاك خاصة على حساب الاملاك العامة“ وتزرع هذه الاملاك الكبرى على ايدي فداديين 
فلاحن حول المنشا يعقد التكوهتلي معهم مشاركات زراعية لقاء وات واععال تسخير . 
يتسل التكوهتلي النصيب الاكبر من الضرنىة المفروضة على المواطنين والجزية المفروضة على المدن 
المغاوبة الداخل في الاتحاد . فتضاف بذلك ثروة منقولة الى الثروة العقارية . وهكذا قبرز شنا 
فشستا بین ججمېور المواطنين ارستوقراطة متسلسلة السلطات . اما التلاكاتكوهتلى “ د والد 
ووالدة » المكسسكن » فتتسم سلطاته . فقد رأى الاسہانيون ؛ في فاا الثاني › 
التلاکاتکوهتلي منذ السنة ٠٠٠۴۳‏ ؛ اميراطورا عإطا بطبقة من الشسلاء الوراشن . 
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النجاري . فغد تنظامت في مكسبكو في السنة ٠٠١١‏ على غرار ما حدث في « تلاتلالكو » التي 
فتحت في السنة “٠٠۷۳‏ في الارجح“تعاونىات تجار استحصلت على احتكار التجارة الخارجة: 
تصد ر مصنوعات الخامات المستوفاة جزية من المغلوبمن ؛“ واستمراد اإصنوعات المذخىة . وقد 
الف التبجار,مجتمعا مقفلاً . فالتاجر اجر أبا عن جد ولا يصبح تكوهتلي. التجار وضماء يغضون 
الطرف في.تنقلامم وبرتدون معطفا ملوتا وخفون ثروتېم . ولکن ثروتېم ترف ع طبقتمم في 
الجتمع . وبمجاز قانوني بعتبرون جنوداً من انسباء الاميراطور ؛ ابناؤم بربون في الكلكاك ؛ 
ځی فم 'تشدم الذبحة « فمويتزيلو پو شتی › وستلحى روم بالشس عى غرار روح المحاربین؛ 
وقد اش كار الاسباد يتخذون من باتهم زوجات ثانوية . وهكذا برزت »> بالاضافة الى 
طبقة النبلاء “ طبقة من « البورجوازيين الرأممالبين » 
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تكائر اللبائم البشرية هي اله الحرب وهي ما اصبح الاول بين الآلهة . ها كرس ارم 

٠‏ الرئىسي في « تنوشتتلان » > ولأجلما تكالرت الدبائح البشرية . ولا 

غرو فبالدبائح البشرية ترتبط كل حماة هذا الما . لكي تتاب الشمس والنجوم طريقہا “ ولكي 

تكل دورات الساة النباتية » جب اراقة الدم البشري . المرب ٠‏ التي توفر الضحاا ٤‏ مقدسة . 

امهارب والكاهن يصارعان العدم بدون توقف . اقم برج في طرف السطح الاخير الذي يعاو 

هرم قنوشتتلان الكبير . وي احدى القاعات الكيرى المظلة اقم مذ ان تغط) اخشاب 

. كان يالامكان » سين تالف الاعين الظلمة ؛رؤية خلقتين جسمتين ربملتين ٤‏ تة زكاتلم و كا٠‏ 

سمس الصف > منضج الحصائد“روح المام “> حفورا قي حجر الالويسديين الادود ؛ تلف حول 

سمه شماطن صغار ة ادتاما اشه پادتاب المعابين ؛ وو جه اش خم الدب ؛ وعنثاه براقتان؛ 
وهويازياوبوشتلي > الحارب ٠‏ الانجل ؛ الذي تلتف ول بطنه ثعابين كبرى من ذهب . 


اماما ضحى الكنة بأسرى الحرب او بالاطفال » يلقونيم ارضا ويلوون جمهمم الى الوراء 
حتّى مدب الصدر . بقلم الصدر حنذاك بضربة سكين صوانة . ويةزع القلب ويلقى في 
جمرة حرق فيما الببخور ويحمل امام ائيل الآلمة الي ترش بدم الضحايا . ويقطم الجحخان وقد م 
في الولائم الطقسبة . سود الغرفة حو فساد ونتانة . الجدران والارض ترسح دما يتحول ٤‏ حن 
ميف > الى طلاء لزج سوداوي اللون . الحنف بقزز النفس . اما الكنة مرق دون ثرا 
قطنا قاتا يتقطر الدم منه ٠‏ فببدون كمن اختطف بالر وح ؛ شءورم الطويلة ملطخة بالدم > 
وأيديم ملوثة بالدم الحديث الاراقة » واصابعم مرتعدة وهرتعشُة ٠‏ ونعرضون تشوہات 
جسمبة فظبعة ٤‏ لا سما آذانا مزقما ممالممم لرش وجه الآ هة بدماما . ولا غرو فان دماء بعض 
الآ 4ة قد بذلت فى سل خلى الشمس وحركتما . 

عندما مرج المرء من القاعة “ يشاهد معبد « کتزاكواتلكس » ٠‏ اله الربح ومبتكر كافة 
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ر صلع مدخله بشكل شدق مفتوح ترز مله الاسنار:_ › 
على غرار مدخل جم في « اسرار » القرون الوسطى . 

رافقت الدبائعح في الاعماد الكبرى السنوية الاربعة عشر اناشد الشعب تكرعا للاآمة . الناس 
كلهم يشملون لان الثمل اعتبر مقدسا في هذه الظروف ؛ الشرائم المدنية كلما تعلق › وبرافق 
ولىمة اللحم الشري الطقسبة حرية جنسية مطلقة . ويقدر عدد الدبائح البشرية بعشرن الف 
ضحبة سنويا . 

لعل هذا الشعب الذي نظر اله الاسبانبون عند قدوممم وكأنه الشماطين بالذات » كان في 
مرحلة انغءطاط . فقد دلت بعض الاطلال والحطام على انه توصل في بعض النقاط الى معارف 
هندسبة وزراعبة وصناعبة دونما معارفه في اواخر القرن الخامس عشر . وميا يكن من الامر 
فان امبراطوريته ؛ الحديثة المد والمنشأة في وقت قصير ٤‏ لم تكن راسخة الاركان . وما كان 
المغلوبون لبترقبوا سوى سانحة للأررة والمنافون سوى سانحة الېحوم . 


۳ - حضارات عصر الشبه 
حضارة اا« انكا» 


جاءت مواجہة الاسبانيين لارفم حضارة في آخر المطاف. وصلت المعلومات الاولى الى باناما 
في السنة ٠١١۲‏ . ولكن « فرنسوابيزار » لم يشرع في الفتح الا بعد انقضاء عشر سنوات . 

يتوفر للا رخين › بالاضافة الى عدة أثرية ضخمة » مؤلفات رصبنة مىشة على الملاحظات 
الشخصة اثناء الفتح “٠‏ او على استقصاءات اجريت مم المنود الباقين على قيد الحياة بعد الفتح . 
وام مۇ لفات الاختصاصين هي « تاريخ العا الحدید » للسسوعي « برتاب كوو » ؛ « تاریخ 
حوادث الىرو » ل « بدرو دي شیزا » ٤)‏ و « لون » ٤‏ احد جنود بیزار ٤‏ الذي احتاز 
امبراطورية الانكا من الشال الى الجنوب ووضع بومبات استفاد منما في كتاإبه : « حصبلسة 
وتفاصل » سارة « خوان پى نزوس » »> الدي کان قد تزوڄ من ابنة « اتاهوالما » آخر اباطرة 
الائکاء وکل فة الک۔شوا وشاهد امار الامہراطورية ؛ مؤلفات «خوان بالو دي اوندغاردو» 
حا كوزكو ؛› الذي اجرى في السنة ٠٠٠١‏ تحقيقا حول شكل حك الانكا وديانتم؛ واخيرا 
التحقىقات حول تاريخ الانكا وعاداتهم التي اجریت بين السنة ٠٥۹٩‏ والسنة ۱۵۸۲ ٠‏ بامر من 
ائ ملك اليرو »> « فرنسدسکو دي تول.دو ¢ . اما معظم المعلومات التي يوردها « غارسبلازو 
دي لافغا » والتي كانت موضوع ثقة لفترة طويلة من الزمن ٤‏ لانه كان ابنا لجندي اسباني واميرة 
من أمبرات الانكا “ فلا يعيرها الاختصاصيون البوم اية هة . 


كانت امبراطورية الانكا حديثة العمد عند قدوم الاسبانين . فقد ارتسمت في الثلث الاول 
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من الةرن النامس عشر . وكان الانكا حتى ذاك التاريخ محصورين في مدينة کوزکو تقریسا . 
وكانت الشعوب » حى مداخل المدينة » شه مستقلة . دخل الانكا حروبا كثيرة ؛ ولكلمم 
كانوا تكتفون بالسلب وفرض الجزية ؛ اذا ما تغل وا على مكان احدى المدن ؛ ويمودون الى 
مواقعېم . 

بذل المحاولات الاولى٤في‏ سبل تنظم الفتوحات ؛ امبراطور الانكا الثامن ؛ «فيراكوسًا» . 
ولكن الامبراطورية ما زالت صغيرة الرقعة . وقي شخوخة فيراكوشا ؛ هاجم کوز کو هلود 
من الشمال »“ م ا« شانكا » » اول شعب محارب في ذاك المد . ترلى الدفاع ابن فيراكوشا > 
بوبانكي » وصد المجوم ٠‏ ثم قاد جبش الانكا وهزم الشانكا تكرارا في اراض منبطة . 
فيسط الانكا نفوذم على الببر و دفعة واحدة . 

توج بوباننكي في السنة ٠ ۱٤۴۸‏ بعد وفاة بيه » وحمل اسم «١‏ باشاكوقي » . قوسم سبطرة 
الانکا جنوبا حتى محر ة تستتکا کا التي بلغا في النة ٠)١۳‏ والتى وجد ال و اعارا » بالةرب منما؛ 
وشالا حتى « كبتو » . وهو انما وضم القواعد الاولى لنظام الانكا الاداري . 

حلس ابه « توا » على عرش الاممراطورية منذ السنة ٤۷١‏ حتى السلة ۱)۹۳ . واصل 
. فتوحات أبيه وهزم سكان « كيتو » » ال« كارا » » واستولى على ما يؤلف البوم بوليفبا وشلي 
حتى مدينة « كونستبتوسبون » الحالية . واحتل » في ما أصبح الارجنتين › الانجاد الشمالية 
الغرببة ومنطقة « توكومان » . وهو الذي أعطى تنظم الانكا الاداري ميزاته النمائية “٤‏ في 
الارجح . 

خلفه « هونا كاباك » . اعتلى عرش الاأمراطورية مذ السنة ۱٤۹۳‏ حتى السنة ٠٠١۷‏ ' 
وواصل الفتح . فباغ “ الى الشمال من كىتو » ادود الالىة بين الآكوادور وكولوميا . قمع 
ثورات عديدة وسار قدما في تنظم الامبراطورية . عند وفاته ٠‏ افاد الراصدون فيي « توماز » 
بان « مسوخا غريبة لانية تقم في بيوت كبيرة عانة » تطوف في البحر .ل تكن هذه 
المسوخ سوى الاسبانبمن بالذات . 

لسنا ندرك تاما المررات الاقتصادية لحروب الانكا . فكانت معظم البلدان المح من 
الفقر محسث اضطر الانكا لأن يدوها بالمواد الغذائة . اضف الى ذلك ان امطار منطقة 
الاندس غير منتظمة واراضسما. الزراعة ضىقة ومحصورة في تخوم المناطتى الإركانة . فكان 
الجوع من ثم خطراً دانا مداه . لذلك فان الفتوحات قد انجزت في سبيل الجد اول > وفي 
سسل ابحاد تحمل بعد عن المدينة القادة ومنممم بذلك عن الاق_دام على الثورة . وقد نظر 
اباطرة الانكا الى الحرب ايرا كا الى حل عسكرية مقدسة قستمدف نشر ديانة الافكا . 

سبقت العملات المسكرية مساع دبلوماسة . أوفد المندوبون الى القبائل للتشديد على قوة 
| الانكا وععاذبر المقاومة » ولعرض الوراثة على الرؤساء مم امتبازات اخرى كثيرة . وقد 
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فاوض المندوبون ٠‏ على العموم “ ااسا لا يتمتعون بسلطة ثابتة ثل نظام الانكا في نظرم تقدما 
كبيرآً . لذلك غالبا ما جر خضو ع الرؤساء الى خضو ع القبائل . 

وان ل محدث ذلك ؛ فلا مناص من الحرب . الانكا كلهم مازمون بالخدمة العسكرية . 
الجبش مجر جبيزآ حسنا بسوف من الشبه توفۇوس من المحجر ومقالسع وتروس ودروع من 
زرد . ينتقل الجىش صفوفا منظمة “ ولكنه لأيعرف “على مايبدو ٤‏ خوض المعر كة او 
المناورة » كلك منظما . فلا تلبث المعر كة ان تتحول الى مو ع معارك بين افراد . 

ينظم الجىش حر کاته وفاقا لتؤات العرافين والعائفن. . تقدم الدبائح قبل المعركة ويعزى 
النصر للآلمة . 

استولى الا نكا على بعض المالك اانا > كمملكة ال « شمو » ٠‏ بين لها و كستو ٠‏ الى عرفت 
طبقة من الاش راف الوراثين . الا انهم اخضعواني اغلب الاحبان عددا كيرا من القبائل 
لا تخضع لاي تذظم سباسي ٠‏ وشتاتا من ال « أيلو » . اما الايلو فوحدة انتاجبة » او رهط 
من الاسباء المحتمعين لاقام بعمل مشترك في مساحة معبنة > اشبه بالزمرة الالغونكينة . 

ما إن يستول الانكا على اقلم من الاقالم حتى برس موا له مصغرا نافراً من الغرين تادز فيه 
الجبال والاودية والانمار والقرى والحقول المزروعة › الخ . محصون السكان ويدونون النتائج 
بواسطة حبال قصيرة مزودة بعقد « كبو » كانت مم ممثابة اختزال . بعد الفتح الاسبافي > 
املى بعض السوعسان مبادىء دينىة على عدد من البلديين المتقدمين في السن . دونما هؤلاء 
رعناوة بواسطة عدد من العقد . ثم رددوا بواسطة عقد الكبو اللاهرت الدي علمه السوعنون. 
وکان لدی الانكا دور كسو “اشه بدور الكثب › تتضمن شتى الاحصاءات عن الامإراطورية. 

ترسلل الكسبو والمصغرات الى الامبراطور الذي يدرسما ويأمر باعادة توزيم القرى 
والسکارے . وا نما کان لا بد من جود جماعي کسیر لتوسمع الاراضي الزراعىة باحداث 
الارصفة الترابىة “ وللري بواسطة الاقنة ولتجويد التربة بسماد ال« غوانو » . وكان قد سبق 
للامارا ان سلكوا هذه الطريتى بداعي الحاجة ٠‏ وكانت القرى» قبل الفتح › قائُة على مرتفعات 
بعبدة عن المحقول . فأسكن الانكا المغلوبين في قرى جديدة قريية من حةوهم بغبة مضاعفة 
انتاج العامل . واعادوا تكونن الايلو الحدود باضافة عدة عائلات مختلفة اله . وجمموا عدداً 
من الايلو في قبلة واحدة عدداً و جوا فيقبملة كبرى واحدة عددآمن القابائل الصغرى . واذا ) 
رإرهن السكان عن طواع تمم » اقصوا العصاة واستبدلوم بمستعمرات عسكرية من الكيشوا 

بر سلون ابناء الرؤساء الى كوزكو للخلا بأخلاف الانكا . يتابم هؤلاء الابناء طبلسة 
سنوات اربعم دروسا علىة . في السنة الارلى : لغة الكمشوا ؛ في الثانىة : لاهوت وطقوس ؟ 
في الثالثة : تدرب على الكسبو ؛ في الرابعة : تاريخ الأنكا وتقاليدم السباسىة . الامبراطور 
يعين الرؤساء الحلين موظفين . يبادر الانكا الى بناء خازن للمواد الغذائية في البلاد احتلة 
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حنث بكون مستوى المحاة منخفضا جداً على العموم . ويتممدون ثغذية السكان . وبنظمون 
العمل . ويفرضون الكىشرا لغة ادارية . 

تم التوحمد بسرعة فائقة . زالت مثات اللغات السابقة للفتح . م تى سوى الكيشوا 
والاعارا وريا لغتارى حضاريتان اخربان . استمرت لغة الكيشوا في المد الاسباني . نسي 
البلديون مۇسساتیم > والتنظم الوحيد الذي بقيت له قوته بعد الفتح الاسباني هو تنظم 
الانكا . اعتقد بعضمم أن اركان امبراطورية الانكا تزعزعت ؛› قل قدوم الاسمانين > 
ثورات المغلوبين من شمو وكارا انتصروا لأحد ابناء الامبراطور النوفى في الارجح . ولكن 
بعض المؤرخين لا يعترفون بواقع هذه الأورات وبردون الاضطرابات الى جرد منازعة حول 
الحلافة . إ يكن هنالك من نظام خلافي . كات الامبراطور يمين بين ابنائه “ المولودين من 
خسن او ستبن امرأة مننساء حرمه ٠‏ الاين الذي بريده خلفا له . ولكن « هوينا - كاك » 
تونی متأثراً پعرواء دون ان یستطیم اجراء هذا التعیین . فکان ان هواسکار ٤‏ بکر اپنائه 
من امرأته الرئيسبة “ اعلن نفسه امبراطوراً . ولكن اخاه من‌امرأة اخرى ٠‏ اتاهوالبا » الذي 
کان في کىتو » على رأس الجبش الكبير المحشود لحاربة سكان كولومسا الجالىة “اكد حىنذاك 
ان « هوبنا كاباك » قد قسم امبراطوریته » وهو على فراش الوت ؛ الى شطربن متساوين 
احدها مواسککار › والثانی له . فنشبت ا لجرب بن الشقىقن › و كان النصر حلىف اتاهوالما 
قائد الجش المتحرك .ولكنه ا يفكر بعد ذلك بتقسم الامبراطورية الى براها بعض المؤرخين 
طويلة جدا : يكن من ضرورة لذلكٌ . 

توفرت لامىراطورية الانكا وسائل انناج تفوق وسائل امبرطورية الازتيك .فقد استعمل 
الانكا امحراث الر "جلى » وهو اشبه بعصا تبلغ ٠١۸٠‏ م طولاً » مزوّدة برآس شبهي ا 
وبر كاب يتح غرزها في الارض بواسطة ارج ل التي ينوء عليما الفلاح بثقل جسمه . لدلك 
کانت حراشتمم ايعد ة] ؛ وامكن القبام بها في اوعر تربة . و كانت مساحممم مزودة بشفرة 
شبهة عريضة جداً کن من تم اشد المدر قساوة . وكان هاو ېم المد لسحى الدرة 
الصفراء افضل الى حديعدمن هاون اللكسکكسن . فقد استعمل هؤلاء اسطوانة بحب 
لتقل علا بقو ة. اما هاون الانكا فكان مؤلفا من قاعدة مربمة الزوايا ترضم علا ا حوب 
ثم يوضم فوقما حجر آخر ثقيل جدا » وحينذاك يصبح بامكان فتاة في الماشرة او الثانبة 
عشرة من سنا تحريك الجحر الأعلى الذي سحق ا حوب محرد ر کته . کان تحضر 
الطحمن من ثم اسرع منه بواسطة الأسطوانة المكسبكة »“ ول يستازم جمد شخص كبير . 
وللحاكة كان المكڪيون بغرزون وتدا في الارض ويشتون فيه قضببين خشيبن 
فتحثو الحائكة على احدها وتركب خوط السدى بين القضيبين . وترقع بعد ذلك اليوط 
بتماقب مطرد براسطة عصا وتدخل المكوك بن الوط المرفوعة والحبوط غير المرقوعة . 
اما الانكا فقد ارتأوا ربط القضسب الثاني بحسم الحائك الذي يستطبع بذلك شد النول اله 
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دون اللجوء الى ركبتىه أو يديه ؛ محرد المحناءة منه الى الوراه “ بسمولة ودون علاء يذ كر ٤‏ 
فتبقى يداه طلبقتين » وتزداد سرعة العمل ازديادا كبيرا . واتاحت فم الحول الشهبة تقل 
حجارة اكير ؛ کا اتاحت همم المطارق والسكاكن البرونزية معالجة الحجر ممالجة سريعة . 
فيتضح من ثم ان طاقتهم الانتاجية كانت فوق طاقة المكسكن الى حد بعد . 

وتفوقوا علبهم بوسائل النقل ايضا . فقد ربى الانكا حبوانا داجنا هو الجل الامير كي 
الذي‌یستطبم ان ینقل بین۲۰ و٠)‏ کبلوغراما وبقطم بین ٠١‏ و٠۲‏ كبلومترا في البوم. يضاف 
الى ذلك استفادة الانكا من لحم هذا الجل وصوفه . وش الانكا شبكة طرقات ؛ طريقمن 
من الشال الى الجنوب ؛ تحاذي احداها الشاطيء ابتداء من « تومننس » حتّى « ارو كوبا ». 
بتراوح عرضما بين اربعة وخمسة امتار فى الاودية المروية “> وتحىط ا جدران واشجار مثمرة 
وقناة ماء “ ولا تتعدى مسلكا بسبطا في الصحاري حبث ترسم بالاوتاد ؛ وتر الثانية في الجبال 
المرتفعة ابتداء من حدود كولومبا والاکوادور حتى توكو مان › مروراً بکىتو وکوز کو 
ومحيرة تىتكاكا ؛ وهي اضق من الاولى » اذ انما غالا مالا تتجاوز المتر عرضا ؛ ولكنما 
جہزت بالسلال في اوعر المنبحدرات ؛ ورصفت احانا بحجارة مسطحة ؛ وطرقا ممترضة تصل 
امدرن بالشاطىء والمدن ببعضها ايضا. واقىمت هنا وهناك وهنالك » على شبكة الطرقات › 
مخارن مواد غذاثية لتموين المسافرين ؟ ومراكز عدّائين تتبح نقل خبر بين لها وكوزكو > 
اللنين تفصلم) مسافة ۲٠٠١‏ كبلومتراً تقريب] ؛ في ثلاثة ايام » بنا اقتضى للبريد الاسبافي ٠۴‏ 
يرما على ظمور الاحصنة ؛ في السنة ٠٠٠١‏ . وانشئت فو الاهار والاودية؛ جسور كرى ؛› 
معلقة “ قوامما خمسة حبال ضخمة متوازية قطر الواحد منما ٠‏ سنتمترا » وحمال اخرى 
ممترضة ٠‏ تعاوها كلا اغصان الأشجار . وهكذا استطاع الانكا ؛ في بلاد توزعت مناطقما 
الزراعبة بين شواطىء البحر وقمم الجبال “ ان يتفيدوا ؛ للتموين “من محاصل المناطى الحارة 
والمناطتى الممتدلة والمناطى الىاردة . 

كل الحقول الزراعىة ملك الانكا . بعضا خصص للحكومة › وبعضبا لتعهد المعاإبد › 
وبمضها يوزع للاستثار على الافراد . ولكن العمل مشترك في كل الحقول “ ينفذ تحت اشراف 
مدير وتنشد خلاله الاناشد الدبشة . كل المنتحات موحدة . الخزفبات تصنم بالملة ولا تتعمدى 
مادج معدودة ذات طابع ملي . 

الديانةهناايضا تنسب صفات البشر الى قوى الطببعة “وتنطوي على زون متسلسل اللطات. 
ولکن الانکا توصاوا الى مفہوم اوضح من‌مفہوم الازتبك؛والی اجلی مفپوم لكائن اسمى لا اسم 
له ولا بداية ولا نهاية “ خالى كل الكاثنات وسدها المطلقى » عانم نش في السياوات ٤وباٽي‏ بين حين 
وآخر الى الارض > وعثل بصورة انان . ان مذهب اللشبيه هذا يبنطوي على تقدم في الارجح . 
وهو يمني بصورة اكبدة ان الانكا تصوروا الا له شخصا متميزاً عن الكون ؛ والديانة شأنا 
خاصا > وحديثا بين الانسان والاله . 
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وثفوق الانكا فى تعالىمم الاخلاقبة ايض . فالذهاب الى الفر دوس او الى جم ٠‏ عند 
الازتىك » لىس مشروط بنوعة الاعال بل بظروف الوت . اما عند الاتكا فاليت يذهب 
الى الفردوس ؛ الى الساء ٤‏ لعش مم الشمس ٠‏ اذا كان قد قى اة صالحة . ووذهب الى 
جام لبقاسي الجوع وال_برد في جوف الارض ؛ اذا كان قد ارتكب اعاللا تسةر دما التعالم 
الاخلاقة . كانت الغاية من الاعتراف بالخطايا عند الازتىك جنب عقاب القضاء المدني › اما عند 
الانكا » فالمهدف من الاعتراف بالخطايا هو الحصول على حل من اهانة الإله “ والخطايا هي : 
القتل “ السرقة “ الزنى › افساد الاخلاق » عصان الامبراطور › الامال في عبادة الآلهة . اما 
الكفارات في الصوم والاغتسال المطبّر ›“ ولا سا الصلوات . 


الا ان الديانة ابقت على ذبائح الاولاد “ بالات ؛ حن يمتلي الاميراطور العمرش أو يصاب 
بمرض “› وقي حالات المحاعة والمزعة والطاعون . 

منرتكز المحتمم المائة الڪبرى ذات الب الواحد لحة الأب . الزواج حصور في نطاق 
العائلة . تحتمم العائلة حول الموسساءات لمبادة الاجداد .لذلك تتالف المدن من عدد من الحظارات 
تقابل عدد المائلات الکبری ویضم کل منها حمسة أو ستَة بوت . وتتوزع العائلات الكبرى 
الى وحدات عل » « أبلو » » حول جد اسطوري . مخصص الزوجان سنوي بقطعمة ارض 
دستمُمرا نبا وتکفي لاعالتا › « توبو » . ويضاف الما نصف « تربو ۾ کالما رزقا ولداً : 

عم « باشاكوتي » نظام الأي لو على كل ادارة الامسراطورية . كل امبراطور ؛ ابن الشمس “> 
بتمتم بسلطة مطلقة ولكنه ماذم باحترام المرف وتوفير الاود لرعاياه .لڪل امراطور حريه 
وابثاء كثيرون . الاعقاب الذ كور اا الى امبراطور واحد بژلفون « ايلو ملكا > 
مسۇولاً عن عبادة الجد . كان عدد الاباطرة قد بلغ ١١‏ في السنة ٣۴ه‏ ؛ فکان في کوزو کو 
١١‏ ابلو ملکا . وقد ضم ايلو اممراطور الانكا الارل » « ماكو كاباك ٤»‏ خساية عقب . 
وارتفع هذا العدد الى ۷ه في السنة ٠٠٠۴‏ . الامبراطور مختار من هذة « الأيلوات » الملكية 
كافة كبار موظفي الادارة . 


اعضاء هذه « الايلوات » اللحكبة هم الانڪا بالنسب . ولكن الانكا انشأوا طبةة نسل 
من الانكا بالامتاز “ تضم الرؤساء الحلان الذين يتكامون الكىشوا وانساهم الذين بربون قي 
كوز كو . واخيراً نظموا طبقة نبلة ثالثة وراثبة دنيا تضم موظفي الادارة الذين لا يتكامون 
الكمشوا » «١‏ كوراكا » . كل هولاء النبلاء موظفون معفون من الرسوم وامال التسخير ؛ 
بعتاشون من محاصىل حقول اليكومة ويتقبلون المداي) من الامبراطور ؛“ الزوجات › الاقشة؛ 
الرياش ؛ الاواني > ال جال الامير كية “ اراضي الاستهار “ الخ . فنجم عن ذلك تبيز بالثروات »> 
الا ان واحداً ل يلك وسائل اتاج . 


منذ الساة ٠٠٠١‏ قسمت الامبراطورية الى اربعم حكومات ؛ وقسمت كل وة الى 
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ولايات تضم مقاطعات »> وضمت كل مقاطمة عدة « ابلوات » . بتولى ادارة الحكومة «آلو» 
ختار من عائلة الامبراطور ٠‏ رؤساء الحكومات الاربعة يۇلةون مجلس الدولة . ويتولى السلطة 
في كل ولاية حا انكا يمل طبعا الى جعل منصبه وراثا ومجمم في شخصه الصلاحبات القضائمة 
والادارية . ويتوزع الوظائف الاخرى ؛ وراثا وبالتسلسل ؛ « رؤساء ال ٠٤)٠١ ٠٠١‏ 
و « رؤساء ال ٠ ) ٠٠۰۰‏ و « رؤساء ال ٠ ۲» ٠٠٠٠١‏ الخ ؛ حى « رؤساء ال ٠١‏ ) . 


الامبراطورية لا تعرف نقداً ولا ضريبة . ولكن الجسم بخضعون لاعمل الةسري . المواطنون 
موزعون طبقات حب سنهم وطاقتهم على العمل . لا يطلب منېم سوی القبام اال ص غار ه 
بعد بلوغمم مسين . الجسم مازمون بالعمل في حقول الحكومة وحقول الكهنة وحقول الماعة 
وحقول الجيران . وهم قدوة في ذلك بالامراطور ورحال البلاط والرؤساء . ولكن مدة العمل 
تختلف باختلاف مر'تب الحتمم . كل ما لا ترك لاستملاك الافراد خزن في عازن الدولة حيث 
جمع كل ما هو ضروري لاعاله الجىش والنلاء والموظةفين والارامل والشوخح والمقمدين 
والصناعمين وعائلات الجنود الحاربين “ وموظفي الإريد وعمال المناجم > والشعب كل اذا 
احدب الحصاد . 

كل مواطن مازم بال « متا » > بالاضافة الى العمل في الحقول . فالحكومة تصادرسنوياهنديا 
البريد ؛ والرحال الدبن تتراوح اعمارهم بين ۲٠۵‏ و ۴١‏ سنة يستخدمون في المناجم أو الشاريسم 
العامة الكرى او فر المشاة . ويصبح غيرم خدما او موظفي ادارة . 

بعفى من المنتا والعمل فى الحقول ال « باناكونا » »> او اعضاء الفثات التالمة من الصناعبين : 
النحادة » الحدادورءى ٠‏ الخزافون ؛ الصاغة > صانمو الأسلعة ؛ نجاروا الابنوس ؛ الدين 
تعبلهم الحكومة . لا يعملون الا في المخازرن الامبراطورية »> ويوزع الامبراطور انتاجهم على 
موظفي الادارة حب الخدمات الو داة . 

ولا کان الانتاج بتحاوز الحاجات بصورة عامة › تعاطى الامراطور تحارة رسمىة كترى ٠‏ 
وجاز لكل رىس عائلة مقايضة فائض انتاجه بفائض انتاج سواه . فنجم عن ذلك تفاوت في 
الثروات . ولكن هذا التفاوت لم يكن لمتح الانتقال من طبقة اجټاعبة الى طبقة اجاعبة 
اخرى او تلك وسائل الانتاج . 

راقب الانتاج والاستملاك جش من المفتشين . وكانت المقوبات قاسية جدا ؛ فلقى مثلاً 
بالموظف الذي مالف واجبات منصبه الى المعابين السامة؟ وبضرب المواطن الكسول محجر ثقيل 
على سللسلته الفقرية . 

ل يعتر المنود انيم اجروا صفقة رابحة بإنتقا هم من حك الانكا الى الج الاسانی . لا ریب 
في ان سک الانکا کان استبدادیا » ولکنه حاول ان یکون عادلا وان یوفر لکل فرد ما جاج 


{YY 


اله في حباثه . الا ان المنود اعثبروا الك الاسبائي أسيداد فانحين »> ظالما »> يشدرع بالرية 
والملكىة والمنافسة ولا يكارت علا لرفاهىة الفرد ولا لساته نفسما . ويبدو ان المنود “> حتى 
المغلوبين وابناء المغلوبين منم “ تحسرواعلى حك الأنكا . 

بتبین من کل ما سبق ان الاورودین وجدوا امامم › فی کل مکان ٤‏ شعوبا منقسمة بعضما 
على بعض ٤»‏ وسائل علا دون وسائل عمنمم ٤‏ اضطرت الى الاستسلام عاجا ام جلا . والشعوب 
التي تغلب الاسبانيون علمما بسرعة وحققوا في مناطقما حضارة مختلطة يغلب فما الطاإبسع 
الاوروبي “ هي بالقبط ابعد الشعوب رقا وتقدما ؛ اي شعوب المكسبك والبيرو التى الفت 
التنظم السباسي والخضوع اسلطة حل لما الاسبانيون » والتي كانت قبائلما اقل القبائل بعداً 
عن الاوروبسين عقلىة وتفكرا . اما في المناطتى الاخرى فقد برهن المنود عن عناد في العداء 
ونفور من كل اندماج . وغال] ما ادى استطان الاوروبين الى افناء مل هؤلاء المنود او الى 


328 


رن رمان 
الأوروييون والأعراقالملوبنة فى ميرك 


| -الاوروبىون في امیرکا 


الفضاء الاوروني الحدید 


a‏ كان الهدف من رحلة كولومبوس البحث عن المند > وحان بلغ المابسة 
ا اما اطلىعلى البلديينالاول الذين رآم امم المنود الذي احتفظنا به على الرغم 
من عدم انطباقه على الواقع . وصل کولومبوس في رحلته الاولی الى هایتي 
التى اسماها « اسبانىولا» وترك فما المستعمرة الاوروبىة الاولى وعاد الى اور وبا في شہر اورف 
الثاني من السنة ٠٠١۴‏ مقتنعا انه انما بلغ اراضي « سببنغو » الامامية ٠‏ اي البابان . فلم يبق من 
مسألة > في نظره ونظر معاصربه “ سوى بلوغ القارة نفسما وبلاط امبراطور الصين . وغني عن 
الان ان رحلات عديدة لاحقة لل تسفر عن اية نتبجة . في السنة ٠٠٠١‏ بلخ البرتغاليه كابرال » 
بدوره شواطىء البرازيل في منطقة رأس « سان - روك » . كان المدف من رحلة كابرال 
الدوران حول افريشىا . تقمد بالتعلمات ال ملاحىة البرتغالىة “ فابتعد منذ « الرأس الاخضر » عن 
الشاطىء الافربقي وتوغل غربا رغبة منه في ان يبام اضق منطقة هدوء استوائة “ وفي ات 
يتجلب كذلك الرياح والتىار المعاكس في محاذاة الشاطىء الغربي لافريقا الجنوبية . فكان من 
حسن تصرفه ان التبار الاستوائي الجنوبي حل الى البرازيل ؛ تم اح له تار « الغويان » ان يبلغ 
جزر الانتسل الصغرى . وقد أخد الملاحون وال جغرافون يفكرون جديا بانيم ليسوا امام 
آسبا بل امام قارة جديدة . وقدم « بالبوا » البإرهان على ذلك في السنثة ٠٠١۴‏ . انطلى من 
« داریان » مع ۲٠۰١‏ اوروي و ۰ هندي واجتاز مضق باناما >٤‏ فشاهد امامه ٤‏ على مد" 
النظر؛ تلألؤ امواج حط جديد » الحبط الباسيفيكي . فازدوجت المند»> وأصبح هنالك المند 
الشرقىة » القدية » الحقىقة “ والمند الغربىة “ بديلة الهند » امير كا . 


کان رصد المغامرة حو الغرب > في نظر الاوروبہیڻ › فشلا ذریعا وانپیار آمال زاد هن 
عطورته ان البرقغالىين اكتشفوا طربقا الى المند من الشرق ؛ وانه يقتضي التغلب على هذا 
ا منافس. فغدت المسألة الكسرى منذ ذاك المحين امجاد مر الى الغرب من خلال المحاجز الامير كي . 
فحاءت رحلة « ماجلان » في السنة ٠١٠١‏ مأثرة رياضىة لا تنطوي على اسه تجارية تذ كر. لذلك 
يكن البحث عن المر الشمالي الشرق وعن الطريتى الى الصين اقل منه عن الامازون . فوجه 
الاساتىون عدة بعثات الى جنوي الولابات المتحدة الحاللة . وكان البرتغالىون السبافين الى 
باوغ شواطىء « اكاديا » و « الارض الجديدة » . وقام الفرنسيون بمحاولات جدية. فقد ارسل 
فرنسوا الأول في السنة ٠ ٠٠٣۴‏ الى شمالي المستعمرات الاسبانية “ « فر”ازنو » الذي خيل له انه 
رأى“وراء مضبتق يبلغ ميلا عرض ؛ البحور التي تقوم على شواطئما المند والصين و « كاتاي ٤»‏ في 
حین م نکن ما رآه سوی رة صغارة ٤‏ « بمىلىکو سونىك › . ولکن « عر فرازانو » الدي 
أبعد تدر جما نحو الغرب قد ورد ذكره على الخرائط حتى القرن الامن عشر . وبين السنة١١۴١٠‏ 
والسنة ٠٠٠١‏ حمل فرنسوا الاول « جاك كارتىه » على القىام بثلاٹث رحلات. دخل جاك کارته 
جرى « سان - لوران » وصعد فنه حتى جز برة « مونریال » ووضع يده على تلك البقاع باسم 
ملك فرنسا . وظن بانه غدا على قاب قوسين من البحر الطلتق وبحر الصين . واكثر الانكليز 
من حاولا تېم ايضا . قمنذ السنذة ۷ قام « جبوفاني کاپ وتو » ٤‏ بمساندة ار « بریستول » 
ولندن » برحلة انتهى ا الى «لابرادور» وجزبرة « الرأس البريطاني » . وفي عمد « الإزابت > 
واصل « فروبشر » و « هدسون » و « بافن » الود لمنفعة الش ركات التجارية وعلى نفقتما ٠‏ بيغا 
اول السر « همفرى جلىرت » و « وولتر رالاي » في « فرجشا» مشاهدة « حر 


فرازالو » , 
ا لم يتوفتق الاوروبدون الى اكتشاف طريتى آسبا من الغرب. ولكنيم خرو جم 
الاررون‌الحددد من حار او زوا الضقة > فقتو ا خلال عقود معدودة ٤‏ بن السنوات 46 


۰۰ والسنوات ۱۵۳۰ ۱٥٤۰١‏ › فضاء اورودا جدیدا ٤‏ وأو جدوا اول 
اقتصاد على مستوى العال . فبعد « سان - دومن » استولى الاسبانىون ىن السنسشن ٠٠١۸‏ و 
۰ على « کوبا » و « بورتورنکو » . وېعد ان استقروا فی البر ٤‏ عند شاطیء د اللآللء » › 
ثمتوا أقدامہم في مضبتق داريان وباغوا الحط الباسيفبي فی ۲ أيلول من السنة ٠٠٠٠۴‏ وأسسوا 
«باناما» ٤‏ ف السنة 104 “° ف « فشتالة الذهة ». ومنذ السنة ٠١١۹‏ شرعوا في فتح المكسك» 
ثم جاء دور الببرو في السنة ٠٠۴۲‏ . وفي الجنوب أقام بعض التجار البرتغالىنن والفرفسين في 
شواطیء « باراهسبا » و « پرنمىوك»وهریو - ریال» وراس « فريو » وجون «ریو دي جانارو» . 
انحر اللاف ملد ااسنة ۷٣ه٠‏ بين ال رتغال ين والفرنسن . ف السنة ٠١۳٣‏ اذ الاج 
البرتغالى ينشىء القبطانىات . حوالي السنةء ٠١٠‏ رت الخطوط الكرى للاطلسي الاوروبي؛ 
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الذي سبتسع تدر يجبا حنى القرن الثامن عشر دون ان يتبدل جوهر طبيعته . انتة لت المساحة التي 
أشرف عايما الاسبانبون في امیر كا من الصذر في السنة ۱٤۹۲‏ الى قرابة ٣‏ ملايين كبلومةر مربع 
حوالي السنة ۰ . ول يشاهد قط بعد ذلك مثل هذا التوسع السريمع . ففي اقل من نصف 
قرن تابس عام اوروبی جدید ؛ وتېدل وجه الما . 


تحددت دفمة وأحدة ؛ مذ کولوسوس » طرق اجشاز الاطلسي الاوروبي والوقت الدي 
تستغرقه . تنطلتق الاساطبل من اشببلية باتجاه الجلوب - ال جنوبي - الشرقي حتى تمغ تار 
جزر « الكناري » ؛ فتسير فيه وترسو في هذه الجزر . ثم تجتساز القوس الكبير الذي تكونه 
الرياح الشمالبة الشرقة بسن دائرتي الانقلاب ابتداء من الدرجة ۲۸ حتى نقطة تقم بمن‌الدرجتنن 
{y۳‏ من المرض الشالي فى جزر لانتل الصغرى ؛بمن « ماري - غالانت »و «الدومىنىكڭ› . 
والمودة. جب البحث “صيفا ٠‏ الى الشمال الشرقي من جزر باهاماءعن الرياح الجنوبية - الغربية - 
الشمالية - الشرقية ؛ والمرور شمالي جزر « برمودا » » ثم السير شرقا باتجاه مستقم ؛ والر سو 
في جزر « اسور » . تصرف الفوافل ٠۲‏ يوما تقرببا من قادس الى جزر كاناري . ومن جزر 
كاتاري الى جزر الانتيل الصغرى ٠١‏ يوما . ومن جزر الانشل الصغرى الى «فرا - کروز» ؛ او 
ای « فومبره دی دوس » ٤‏ في مضق پاناما؛ ۳۰ يوما . وف طريتى العودة من « فيرا ‏ كروز » 
أو « نومره دي ديوس » الى « هافانا » بين ٠۰‏ و ۰ وما ٤‏ ومن و هافانا » الى قادس › Y۰‏ 
بوما. فالدهاب يمني اجتياز الاطلسي بحصر الممنى > وهو اقصر مراحل الرحلة › بإتحاه امير كا 
الجنوبية و يحاذي شطر كبير من المسيرة الشواطىء الافريةمة وير بجزر ماديرا وكاتاري والرأس 
الاخضر و « سان _ بول » و « فرتاندو نورو نما » . ولا تخاو المسيرة من الجزر الا على مسافة ٠٠١‏ 
كىلومةرا خط مستةم بین راس « سان - فنسان » و « پورتو ‏ سانتو » “ وعلى مسافة ٠۷٠١‏ 
كياومار بين اقصى جزر «الرأس الاخضر» وجزيرة «سان - بول» . وقد استفادت الاساطل 
من الرياح الشمالبة الشرقية وال منوبية الغربية بين داثرتي الانقلاب بدفوها مثا جد المستطاع تجا 
رياح المعاكسة . وكان باستطاعة السفن قطم المسافة بين لشونة وربو دي جانیرو فی مدة ٩۰‏ 
يرما . ولكن غالب ما استغرقت الرحة بين شرن وثلاثة اشر . 


اتسم الفضاء الاوروبي بسرعة قصوى . فخطر للاسبانرين في عد 
مبكر جدآ ان بجماوا من الشاطىء الغربي في امي ركا الوسطى منطاة] 
حو آسما . ومذ السنة ۷ اندفع الاسباز ون نحو بلدان الافاريه . الا انهم واجہوا صعوبة 
تحدید الطریتی الواجب سلو کہا . فارسلت فى خلال خمسين سنة عشر بعشات توفقت الى 
اكتشافات هامة في الباسبقكي ؛ دون ان تفلح في حقق المطلب المنشود . الا ان « فلالويوس » 
ادرك في السنة ۲ ضرورة الانطلاق من « اسبانيا الجديدة » » وبلوغ دفع اراح بین دائرتي 
الانقلاب على ارتفاع الدرجة الماشرة من المرض الثمالي “ والاستفادة منا في السير حتی حزر 


سفينة مانيلا الكيرى 
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« ماران » ٤‏ وهي رح سې تستغری بين ثانبة وعشرة اساببسع . ولکن ماان رصل 
الاسباننون الى الضلّين حتى وجدوا انفسمم شبه محاصرين؛فقد اصطدموابالبرتغالبين غر بار مجدار 
الرياح ما بين داثرتي الانقلاب شرق . وفي هذه الاثناء مست الحاجة اكثر فاكار الى الفلفل الذي 
ارتفع سعره في لشبونة اكثر من كل المواد الاخرى . فقام « لغأزبي » في السنة ٠١۹۸‏ برحل 
اسند القبادة البحرية فسا الى الء_الم الفلكي الاوغسطبني « اوردانيتا » . ولمل هذا الأخير هو 
من اڪتشف › بعد تردد كير »“ طريى المودة ؛ اعي مها دفعم الرياح الدي نقل افمواء من 
المرب الى الشرى فى مناطى العرض المتوسطة . فعند مغادرة الفاين بحب الاتحاه شالا والسير 
ضد الربح ينة ويسرة في منطقة الاعاصير الخطرة ؛ وغالبا ما تدتغرق مسافة ال ٠٠٠‏ كيلومار 
بن خلج مانیلا وراس « پوجادور » شہرین كاملين بجحب خلالما اللجوء تكرارا الى عليية 
خطرة هي اطلاق مدافم الفن في آن واحد . فيجدر والحالة هذة الانطلاف بن ملتصف 
حزرران ومنتصف توز بغة تجنب الاعاصير جد المستطاع ؛ راستخدام سفن سريعة ومتينة. م 
حب الصمود حتى الدرحة )١‏ او ۴) من العرض الشالي والسير ضد الريح ية ويسرة بإتجاه 
فورموزا و « ساکې - شما» و « ريو - کیو » و و کو شو وو سكوك » و هډ هوندو) 
وبلوغ خط عرض الرأس « برو » في « هوكايدو» تقري] . ثم تدفع الرياح السفن حتى الشاطى, 
الاميركي عند الدرجة ٣١‏ تقري) ؛ ومنما تحاذي السفن شاطیء كالىفورنيا حتى « | كابو لكو» , 
الا ان هذه الرحلة عحفوفة بالاخطار وتستغرى بن اربعة وسبمة اشهر ؛ تبلغ نة الخسائر في 
الارواح خلالما بین ۳۰ و )١‏ / › وکثیرا ما رتفم حتی ۰ و ۷٥‏ . واذا استغرقت الرحل 
اكثر من سبعة اشر فبنظر الى الفن الكبرى وكانها اشباح سفن تجري التحقيق مع ملاحيما 
سفن اكابولكو الحربمة الى ترسل البحث عنما . وانما قد تحقتى بذلك الاتصال بين اوروبا وآسيا 
عن طريت الغرب ؛ عن طريتق العا الجديد » بواسطة « سفيسة مابلا الكبرى » أو بالاحرى 
بواسطة السفسنتين الكبيرتمن اللتين تسافرات معا كل سنة . اجل انه اتصال هزيل › ولكنه 
جعل من الفابسن ملتقى الوا وحصن المسبحية في وجه المسامين والاوثان . 

بنا كان الاسبانبوت مستمرين في التقدم خلال القرن السإبسح عثر › أسم الفرنسيون 
والانكليز بدورم في وسيم الفضاء الاوروبي . فقد واصل الفرنسيون السير في الاتجاه الذي 
رسمه جاك كارتيبه “ يدفعيم الى ذلك الازمة وسباسة الڪسب التجاري . اكتشفوا شكة 
مدهشة من المواصلات الداخاة ؛ نر «سان - لوران» البحيرات الكرى ٠‏ نهر «مسيسبي 6 
واستطاعوا سبق الانكليز في كل مكان وتأسيس « كييك » ( )۱۹١۸‏ وبسط ميطر م على 
الىحبرات الكبرى وال « انوا » ( ٠١۷١‏ ) . واخيرا نزل د كافاييه دي لا سال » في السنة 
۲ نهر المنسنسني وبلغ مصابه راستول باسم لويس الرابع عشر على كل البلاد الي اطلی عاہا 
اسم لوبزيانا . وانيمر سيل من المستعمرين الانكليز على الشاطىء الامير كي بين المتاكات 
الفرنسة والممتلكات الاسبانبة . اما عناصر قفسير هذا المدد الكبير من المباجرين ففي انطلاقة 
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الرأسمالىة التجارية والصناعية » وازمة المشاريع التوسطة »› وازمة تصوبن الاملاك التي دعت 
الى الاعتقاد بضتى انكلترا بسكانما “ واقفال الاسواتى الاوروبسة ببب حرب الثلاثين سنة > 
والمئازعات الدينىة في انكلترا واضطاد المشقىن ؛“ ولورة انکلترا “ والسو منلد السنة ٦٦١۲‏ 
على نېج نۀي كومي الح العام الى المستعمرات حيث دصحون مواطدن صان ؛ بعد 
انقضاء مد احکامہم “ لانہم انا کانوا حا كمون بسب مخالفات صغرى . 

زد عل ذلك ان الاستمار الانكليزي ؛ بسب تقدم الراسمالىة في انكڪلترا› قد توله 
شر كات تحارية او عبات ملاکىن ېضت به ي مسل الكسب : الكسب التحاري والدخول 
المةار ية  .‏ تتدخل الدرلة في المداية 1 مح الاحتکارات بشکل رسائل حمل توقسع الك بغءة 
احتذاب رؤوس الاموال وبانظمة تستدف غمان ارلوية الصالح العام وسباسة الكسب التجاري . 
وحاول الملاكون احتذاب المزارعبن . فوزعوا السانات ونشروا روايات المساقرين ورسائل 
الماجربن واسسوا ركالات الجرة مطنين في وفرة الاراضي وخصبما وتدني سعرها وارتفاع 
الأحور وانخفاض كلمة المءثة وامكان المثور على الممادن الممينة . 

تجمم عض المستعمرين كتلا كشفة سينا على طول الشاطىء . 

وتكن الفرنسسون والانكليز من الاقامة في جزر الانتسل الصغرى الخصبة جدا على انا 
اة من المعادن اللمسنة وآهلة باقوام من اكلة لموم البشر : و کراب » . کانت هفه الجزر 
داخلة في فطاع الةوذ الاسباني. ولكن الاسبائرين املوها بب افتقارم الى الرجال.فاستطاع 
الفرنسون » متف السنة ٠۹۳١‏ › الاستلاء على « سان - كربتوف » وال « مارقينيك ٠‏ 
و «غوادلوب » وال« دومىشىك » و ه غرنادا » و « سانت - لوسي » و ه سان - برقي » 
و و« مان - م ارتا » و و سانت ‏ کروا» واتقر الانكليز فى « بارباد » و « نشس »› 
و« مونسر ا » و «انتىغوا»و « انغوبلا » . واحتلوا حزر برمودا وباهاما وحامایکا . 


أما اساب توزع الاوروبيين في التالبة : كان الاسبانيون 
ES‏ الرتغالون ساق فى السفر الى امي ركا فاحتفظوا لاف 

الادعاءات‌الاسبانية _البرتاليةبالاحتكار والبرتغالىون سباقين في السفر الى أمير و م 

باحتكار الاراضى الجديدة . وح صلوا من النابا على تنست 
حقوقم » لان البابوية كانت تطالب بسيادة دولية شاملة . ففي رسالة مرخ ة في ٠۲‏ تشرين 
الثاني ٠٠۹۹‏ » اوضمح انوشنتموس الثالكث لطر برك القطنطىنة بان بطرس؛ حين سار على المحر 
الكون كله » » اي كافة الامم الوثشة منما والمهودية على السواء . واشت بعض رجال القانون 
حتی الباباوات فی تفويض احتلال الاراضي الحديثة الاكتشاف الى سوام . يضاف الى ذلك ان 
الايا > من حسث هو اب روحي لكافة الشعوب › قد احتفظ لنفه بمحتى تنظم العملائی بان 
الأمسحان وغير المۇمنين . ويموجب الرقم « من بين الاشياء الأخرى ›“ الصادر بتاریخ ) ايار 
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من السنة ٠٤۹۳‏ “ وهب الاب | الكندروس السادس « الك الكاثولىكي » كافة القارات والجزر 
الي اكتشفت او ستكتشف فى المستقبل ٤‏ في ما وراء خط رسم على مسافة ٠٠١‏ فرسخ الى 
الغرب من جزر الأسور ور الرأس الأاخضر . ويموجب الاتفاف المعقة ود فى السنة °۹ 
الدي صادق عله النابا في السنة ۱۸۱ ۰ احتفظ لابرتغالس بتجارة غننا وأ راضما . الا ار 
املك جان الثاني رفض القبول بالرةم لان السفن البرتةالية الي تدور حول رأس الرجاء الصالح 
کانت محاحة الى الابتعاد مافة كبرى عن الشاطىء الافريقي . فعقد الاسماتىون والرتغالىون 
معاهدة « تورد سلاس ۲ ( ۷ حزران O ETE ) ۱٤۹4‏ ۳۷۰ فر خا الى 
الفرب من رر و اران الأخضر »› . ولوحظ فی وقت لاح | ر الرازيل و «الأرض 
الجديدة » بقىتا فى النطقة البرتغالىة . فأصدر الايا د جول » الماني زا آرم الاتف_أفى 
( ۲۲ کانون الان ٠٥۰‏ ) . ورعد رحلة ماحلان وعاولا ت الاسہانمين الارلى في الفبلسمن ٤‏ بات 
ازاما تحديد الماطى فى الباسشىكي . كان البرتغالون راغسسن فى الاحتفاظ بتحارة الافاويه › 
فاستفادوا من ماعب شارل الحامس الملة . فوافى الاميراطور فى مء__أهدة 
« ساراغوسًا » ( ۲۲ نسان ۱۵۲۹ ) ٤‏ لقاء ٠۰۰‏ ٠م‏ دوقة › على ان ڪون الط الفاص ل 
a‏ شرق جزر ال « مولوك » ٤‏ وهي الجزر الغنىة بالافاريه . 
بقىت الفملبسن فى الماطقة البرتغالية » دون ان نع ذلك من استقرار الاسبانسن فسا ؛ فحدئت 

بن هؤلاء والبرتغالبين تزاعات مسلحة عديدة . 


کانت کافة لاخری مقصاه ٣ن‏ ا الحديدة کان e E‏ 


ف القرن السادس عشر کرس حارة وتحار الشاطىء الاطلسي الفرنسرون 
ودا تلقائىة للاراضي الجديدة . ازدرى تارم وقراصنتمم بالحروم 
والاثآرات » فتوحوا شطر الىرازيل وأتزلوا فا علاء « خالطواء اهنديات e‏ 

من الخلاسن دري الشعر الاشقر والوجه الابسض الامش واهاوا المسحة وتعالمها ؛ وحظوا 
بسلطة كمرى على البلدينن بروح ميا در تم وحسن تدبيرم وقاموا بعمل الوسطاء بينهم وبين 
التحار . وقد استال هؤلاء البلديين الم بتو اضمم وصدقہم ى الماملة اللذ, بن ابرزا عحرفة 
الىرتغالسن وخداعمم ا 


ولكن الحكومة الفرنسبة لي قساند هذه الجبود مساندة تذكر › فكان عليما ارذاء 
اكثرية السكان ف امة تحصر اهتامما فى الاراضي والزراعة ولا تعر اهتامم ٤‏ ى ماعدا 
ذلك »› الا الاتراك وآسا. وقد تضابق ملوك فرنسا › پوصفېم پبکور ابن اء الكنسة ؛ من 
المراسم البابرية التي تمنعح الاحتكار للاسانين والبرتغالين . ورغبوا كذلك في ارضاء 
e‏ في اللنغدوك ويروفنسا وکر سوا جزءا من قوام المتومط وموانىء الشرق الادتى. 


الاستم ار الفرنسي 


4۱ ۱۷ القرنان ۱۹ ر‎ - ۳١ 


وصرفتمم كذلك عن مساندة حېود امستعمربن مستازمات الصراع ضد أل هبسبورغ وواجباتمم 
في الحلف التر كي . اضف اى ذلك ان صفوف الىحارة والتجار المستعمرين قد ضمت كثراً 
من البروقستانت . وقام الاميرال « كسبار دي كولينيي » “ بين السنة ٠٠١٠١‏ وال تة٣۷١٠‏ > 
في « ربو دي جانيرو » وف فلوریدا ٤‏ محاولات عدة لتأسس امهراطورية فرنسية کان مقدراً 
ها ٠‏ قي نظر فرنسي ذاك المد “ ان تون بروتستانتة قبل ان تكون فرنسة . فمذه 
الاسباب جما > ساند الاوك المستعمرين حنا واحجموا عن مساندتمم حبنا آخر »؛ وفقآ 
اجات التويل الدبلوماسي على الحكومات الاسبانية والبرتغالبة . وق معاهدة 
و کاتو- کمبربزیس » ؛ قبل « هذري الثاني » › امشغول بتوحمد الةوى الكاثولىكسة ضد 
الهرطقة › بأن محتجر على السفن الفرنسمة كسفن؛ قراصلة > بدون جدال > في ما وراء خط 
طول عر على يعض المسافة من الشواطىء الاوروبة والافرىقة وف الجنوب من دائرة انقلاب 
السرطان . فتخلّت فرنسا عن كل محاولة فى امير كا الجنوبىة ولكنما احتفظت بملء حريتها في 
امير كا الشاللة . 


۲ - الاوروبيون وشعوب الحضارة النيوليتية 


الاسبانىون رمنرد أن ‌الفكرة الى كو نما ملوك اسبانما للاستعار كانت عظىمة وجلة. 
المدارة النيوليتية فقد تمخض الاستمار فى ذهن ملوك اسبانبا › الوك الكاثوليك › 
لا سما شارل الخامس وفلمب الشاني » بشكل تمشل او دمج . كان على الاسبانين أن 
يؤلفوا شعبا واحدآمم المنود . وكان مفروضا ان تصبح امير كا ولاية من ولايات اسبانا . 
فكان من ثم من واجب الاسبانيين تلقين المنود كافة طرائقهم في الحاة : تبشيرم بالانجسل 
اول ؛ شم تعليمم اللغة القشتالىة مع كل ما تنطوي عله من صغ فكر واشكال حس ؛ 
واخيرآ طبعهم باخلاق الاسباننين : الزي » السارك › الطقوس ٠‏ النظم الاجتاعبة والسباسية ٠‏ 
وكان على المنود ان رصحوا قشتالين . لذلك اوصت الملكة «ابزاینل » بالزواحات الختلطة . 
وقد اوضصح قانون السنة ٠٠١١۴‏ ان امنود احرار > ولا بتوجب عاهم سوى الضريبة والخدمات 
بأشكاطها المحتلفة » على غرار الاسبافمين انقسيم . 

الا ان حسن نوايا الحكومة قد عاكه الفرق البعند في الحضارة دين ه الفاتحين » والهنود . 
فقد اعتبر كافة الاسبانين انفسمم « أساداً » او تاقوا الى ذلك . ولم ينظروا الى علائقيم مع 
امنود الا كا الى علائى اليد بفداديسه . زد عى ذلك انهم كانوا اقلية ضلة . فتكونت 
عندم > بتآثبر ردة فمل دفاعبة > رغبة ملحة في اقناخ المنود بتفوقهم . ورغبوا احيرا في 
الاثراء . ولكن الذهب »في اسباننولا »> بحب البحث عنه في رمال الاير “ وقد رفض الملود 
العمل . فأرغم « الفاتحون » الاراواك » الودعامء المادئين على البحث عن الذهب . ومح 
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كولومبوس الامتمازات الاولى » فأثار بعمل حضظة الملكة ابزابيل الى عادت وسات بها في 
السنه ٠٠١۳‏ ؛ فكان ذلك كارثة حلت بافنود . كان امنود كثيري المدد عند قدوم 
الاسبانين » دون ان يستطيم احد تحديد هذا المدد على اي حال . ولکن ل دی منم سوی 
4*۰( تقر يا في السنة ۰ ° 9و +11۰ حوال السنة ۰ و “| تقردس) حوالى 
النة ٠٠۴۳٠١‏ . وكان الل وداا م اتتوس » ضعفاء المشة بشکون من تقض ق التغذة 
ویکرهون كل جود متواصل لانه يتناف وتقالندم الموروثة . ول تكن علاقتمم بأصحاب 
الامتمازات انقمم في اغلب الاحبان بل برؤساء وو كلاء بازموثم بالءمل منذ الصاح حتى 
المساء . وكان هؤلاء الكادحون محاة الى اأزيد من التغذية . ولكن العمل فى حةول الَنقب 
عن الذهب خفض انتاج المواد الغذائة ؛ ففعل سوء التغذية فه له . زد على ذلك ان المواشي 
الاوروبمة قد تكاثرت بسرعة واتلذت مزروعات انود . ولل يبد دؤلاء اية مقاو هة امام 
الامراض ا لجرثومة التي استوردها الأوروبون معمم . ففتکت rt‏ الحسبة والجدري ؛ لا سا 
وانهم لم بعالجوه) الا بالفطس في المىاه الباردة . وم کف الولادات لتعوض عن الخسائر 
بالارواح . ويسبب افتقار المنديات الى ما بحل سحل حلمب الإم ؛ اخرن الفطام ما استطعن 
الى ذلك سمتلا ؛فارضەناولادهنحتى اربع نوات . ولكن العمل ف حةول النَنةءب عن الدذهب 
استنزف حليب الامهات وارغم على الفطام باكرا جداً : فأدى ذلك الى ارتفاع نسبة الوفيات 
بين الاطفال ارتفاعا مخفا . وزاد في الطين بل النتائج العاطفمة لطرة الأجني › وعزلة الافراد 
ال)وزعين بي اصحاب الامشسارات “ وفصل الازواج عن سام »> والا حار يهود ؛ والةضاء على 
القبائل والمشائر . فنجم عن كل ذلك حاإلة يأس جعلت المنود بؤثرون الانتحار او الاستسلام 
للموت . اما الاسبانىون » الذين افتةروا الى الد الماملة »“ فقد غزوا المنود في جزر بإهاما 
و لو کاي » ول بلیثوا ان افنوم افناء تما . مد السنة ٠۵١١‏ اخذ الاأسبانون دستوردون 
الزنوج . ولكن امان هؤلاء كانت مرتفعة دا . وهو القص فى الد العاملة الضرورية لحقول 
التنقعب عن الذهب ما ادى الى موجات الفتوحات المتعاقة “ في كوبا وبورتوريكو اولا ‏ وفي 
المغ.ى ثانا . فجاءت النتائج متاثلة في جزر الانتل الكبرى ومناطى اضق حبث كان 
الءلدبون في مستوی حضاري واحد 

ان هذه الوقائم وضعت الاسبانبين امام المسألة القانونبة . هل بحتى لمم احتلال المد 
الغربية؟وهل بحق مم استعباد المنود ؟ وقد نتج عن ذلك سيل من الرسائل والمذ كرات والكتب 
لان ماوك اسبانبا قد استطلموا رأي تبعتهم من اصحاب الاخاذات في كل ما يتعلق بالند ,. 
فا كد المقربون الى ملوك اسباننا ان للملك حت تملك البلاد وان له من ثم حق الفتح . واقعدوا 
هذا الرأي على الرقم « وبين الاشاء الاخرى » الذي اعطاء البابا الكسندروس السادس بور جيا 
فی ۳ ابار من السنة ١)۹۳‏ . فان البابا الذي بلغه « ان هذه الشعوب نفسما ؛ التي تعش في الجزر 
لمذ كورة وشتى مناطق البر الجديد “ تؤمن باله واحد » الخال في السماء > وتبدو مستعدة 
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استعداداً کافا لاعتنایق الاعان الکاثولىی وتلةي میادیء اخلاقة فوبمة » ٤‏ قد عن فردينان 
وابزابيل « سيدي الاراضي الى اكتشفت وال يتةششف ؛ مم ما يستازم ذلك من صلاحة 
وسلطة كاملة وحرة ومطلقة » . ومن لقب السبادة هذا استنتج ملوك اسبانبا انهم مالكو الال 
الجديد . ولمذا السب اصدر شارل الخامس في السنة ٠١٠۹١‏ امراً بضم العام الجديد بكليته الى 
اقالم تاج قشتالة الملكي . وهذا السب ايضاً اعتبروا ان هم الح › في ارضېم ٤‏ في 
اخضاع اهنود . 

ولكن هل حق لمم استعبادم يا ترى ١‏ لم مخامر الشك المستعمرين وعلماء نظريات كثيرين 
فی ذلك ۰ وکان « اوفسدو » ابعد هؤلاء تأثبراً . اوضح نظرباته منذ السنة ٠۵٠۹‏ ضد « لاس 
کازاس » “> وعاد الما فی کتابه « مولجز فى طعة اهلد » ٭ م في کتابه « تاريخ اند العام ¢ ° 
الذي يكس روح المستعمرين . بستصوب اوفسدو نظرية ارسطو ؛ هنالك اعراق يعدها 
تخلفم ا للعو دية مو حب الح الطيعي . واتما المنود من هذه الفئة . م کسال وفاسدون 
وسوداويون وجبناء وكذبة وبهائم . زواجهم مجموعة من الطقوس المدنسة للقدسيات . انهم 
عىدة اوثان وشموانىون ولواطىون . لا يفكرون الا بالا كل والمشرب وعبادة الاصاام الوثنءة 
وارتكاب القذائم البهيممة . اذا ما ابيدوا “ فلن الله يعاقبم »> على غرار سدوم وعمورة > 
بسب خطابام اجنسة . تضرم امر مستحل . بحب استعبادم بالقوة الى الايد . 

واڈت آخرون ٤‏ ضد اوفسدو وانصاره؛ ان امنود کائنات عاقلة حب معاملتما کالاسانین؛ 
ولكن بتحفظ ومداراة› م متأخرون حضاريا ٤‏ ڳا هو واضح . کان هذا جوهر نظریة 
الدومينيكانيين ولا سا نظرية عام النظريات السباسبة الشير في جامعة « سمنكا > 
« فرنسىسکو دي فستوريا » » الذي توفي في السنة ٠٥4۹‏ . فضتوريا مجاهر بان هن الك › 
خارج الحقائقی الموحی ہا ٤‏ نظاما زمن) ٤‏ او حقا بشريا » بمكن ادراكه على ضوء العقل 
وحده . إن هذا الجحتى الطبيعي هو مرتكز « النظام والاتفاق » ؛ اساس كافة الجتمعات . وان 
هذا« النظام والاتفاق » واحد لكافة الكائنات العاقلة > من مستحسان أو غير مسسحان . 
ولکن امنود کائنات عاق ٤‏ من حسث م بشر . لذلك فان الحقى الطبنعي دشملہم € يشمل 
الاسبانىين . ولذلك كانت لم ڪافة حقوق الاسبانىين الطبيعمة “ الحرية ٠‏ التملك » القدرة على 
حک انقسېم . 

ان الآراء التي حعل منما «فىتوريا »علا ساسا ٤‏ قد اطلقما؛ للمرة الاولى “« مونتسنوس»› 
في عظته في اسبانيولا بوم الاح الواقم قبل عد المملاد ف السنة ٠١١١‏ . وفبا بى خلاصة ما 
قاله مونتسى نوس : انود کائنات عاقلة ؛ فلم الحتى من ثم قي ان يعاملوا معاملة الاسبانيين ؛ 
وبحب بالتالي تلاقينمم حقائق الديانة لتخلص نفوسمم ؛ ا بحب الابقاء على حريتهم ٤‏ وعدم 
اضنا کم بالعمل » واعطاؤهم كفافيم من المأ كل ؛ والاعتناء بم في امراضمم ؛ وخالصتمم 
الود . أن الاأسبانين القاة والمستمدين الذبن ل بتقىدون بشيء من ذلك بکونون مم ف 


(A4 


حالة الخطىثة الممستة . الا ان رئيس الدومينكانبين في اسبانبا قد حظرعلى رهبانه ي اسباتولا 
التمشير شل هذا التعلم المشين “ بناء على شكوى المستعمرين وعلى امر صادر عن الماك . 

ولکن د برتاماو دي‌لاس کازاس » قد اناب عن مونلسنوس بعد ذلك ني موقفه من امنود . 
کان کاهن) » وصاحب امتماز » في اسبانىولا منذ السنة ٠٠١١‏ > ثم في كوبا منذ السنة 101۲‘ 
ووقف موقا عدائا من المنود “ فلت عليه النعمة بنا كان يعد احدى المواعظ في السشة 
۸ . اقتنع بأن معام امنود كانت ظالمة واستدادية » فتخلى عن متلكاته واعتق هنودد 
وغدا نصبرم الذائد عن حباضمم منذ مذ كرته الاولی ( ٠١۱۹‏ ) الى ملك اسباننا. ری لاس 
کازاس ان سلطة الك على اهنود ساطة لا شرعىة لان كافة البشر أحرار ؛ وجب حى 
طبنعي » اذ انم مخلوقون على صورة الله احرارآً ومسؤرلين . كل ما استطاع البابا ان ال و 
اساد ادارة الى ملوك اسبانبا منم المنود من طرد المرسلين او قتلهم . ولكن لس لأحد حى 
في تخطي هذا الحد “ او في تنصير المنود بالقوة . اما استعبادم فلا شرعي ابض ا لان امنود 
بشر كغيرم . الاغريتق الاقدمون ؛ التقر ؛ المنود ٠‏ الاسبائيون ؛ افراد جنس بشري وأحد ؛ 
انطلقوا من مستوى هجي واحد › وترمتلوا الى مستويات تقدم ختلفة بفعل ظروف ححتلقة . 
د بتضح من هذه الامثلة القدية والمعاصرة ان لىس من شعب في المال ٤‏ مما بلغ من قساوقه 
وځمارته وبربريته وخشونته ووحشته وهىميته ٤‏ دستحبل اقناعه واستالته واعادته الى النظام 
وترویضه وجعله ودیعا وسپل المرإس ؛ اذا اعتمدةا الارابة واللناقة وسلكنا هذه الطريى 
الطسعبة الخاصة بالانسان بدافع من المحبة والحلل والوداعة والىهحة › واذا كنالا تنشد سوى 
هذه الغاية » ( « التاريخ الدفاعي » ) . فبالامكان" من ثم ترقة كافة الشعوب اذا ما نظرتا 
السا كأ الى اغوة نفرغ جمودنا في سبيلم دونا سمي وراء فوائد شخصية أو قومية . ويجب 
بالتالي هديم الى الدين القوع بالملاطفة » « بافناع العقل ۲ ٤‏ ثم « بتحريك الارادة برفقی » . 
( « الوسلة الوحندة لاسالة كافة الشعوب الى الدانة الحققة » “> ٥۳۷‏ ) . زد على ذلك ان 
الاسبانىين م الممجبون . ففي مولفه « بيان موجز في تدمير المد ( ٠١٤٣‏ ) المرقوع الى 
الامهراطور شارل انامس ؛“ بظمر لاس كازاس المنود ٤‏ عند قدوم الاسبان ين ؛ مطعان “ 
أوفاء ارؤسامم “ ضعفاء “ متبصرين “. هادئين › ودعاء “ صادقين ؛ طبي القلب » سليمسي 
السربرة »“ فقرأء “ مجردين عن الغابات ؛ متحلين بذ كاء حاد وجدبرين بتقبل الامان الكاثوليكي 
المغدس . دغل الاسبانيون ديار هؤلاء المنوحشين الطيبين و كانم ات وا اغود تور 
جوعا . فأقصروا لهم على تقتىل المدود واسخان اعبنهم وتعذيبمم وافنامم بوحشبة نادرة . 
لا بل منعوا الرهبان من التبشير بالانجبل . وقد دفعہم الى كل ذلك تكالهم على الدهب الى 
هذا الكتاب ؛ الذي اننشر في كل مكان » يعود تاريخ « الاسطورة السوداء »حول الغول 
الاسباني » سبب ارتعاد الامم . 

اقرت قواننن « بورنغوس» مدأ اللجوء الى منح الامتبازات . وبناء على مطالبة 
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الدوممنىكانىين “ اعلن تفسير قوانث بورغوس في السنة ٠١٠۳‏ أن باستطاعة بعض اهنود »> 
المتشقفين بمماشرة الاسبانىين » ان وستحصاوا من القضاة على اعلان حريتهم . ولكن المستعمرين 
ولاس کكاراس اعترضوا على ذلك لاساب عتلفة . 


امام تضارب الآراء ؛ قرر الكردينال « كسبميلىس دي سيستروس» اجراء محقىق بواسطة 
لجنة تعن لمذه الغاية . فأرسل ثلاثة اخوة ابروتيمين مع « لاس كازاس » الذي اطلق عله 
اسم « حامي امنود » . طرح الحققون على كل شاهد سبعة اسثلة صيغ الما على الشكل التالي : 
« هل بعلم الشاهد او يعتقد » او هل “مع او لاحظ ان هولاء اهنود » ولا سا هنود اسبانىولا > 
رجالا ونساء على السواء » يتحلون بمرفة وكفاءة تتسحان اعطاءم حرية كامالة ? هل م 
قادرون على مارسة حباة ساسة على غرار الاسبانىين ؟ هل يستطبعون تأمين حاجاتمم 
جودهم الخاصة » كأن يستخرج كل هندي الذهب من المناجم او بحرث الارض أو يمن معبشته 
بعمل يومي آخر ٩‏ هل يعرقون كنف يستفيدون عا قد يدره علهم هذا العمل بان ينفقوا على 
حاحات حسام فقط کا بفعل العامل القشتال ? » احجاب المستعمرون کلېم بالنفي› وکان احدهم 
متزوحا من هندية من ٠4‏ دة . واستندوا في ذلك الى اختبار الحا ک « اوقندو » . اعطى هذا 
الاخير > في السنة ۸١٠٠٠الحرية‏ لرئسين هنديين منصربن تعاما الكتابة والقراءة واتقنا الاسبانىة 
وكانا «تزوجين وابوي عائلة . جعلمم اوفندو صاحي امتبازات . ولكن هذبن المنديين قضيا 
ست سنوات احرارآً دون ان محر الارض» او يتمككنا من إعالة أنفسه)ا وتأمين ملمسم) بعملما . 
فبدت هذه النتائج حاسمة في نظر الابرونيمسين الذين جوا المنود في قرى تحت سلطة 
حافظين اسبانمين وتسببوا بعملهم هذا في انتشار وباء الجدري الفتاك . 


السنة ۵۹ والسثة 0¥( ‘ في اسباسولاء «رودریغو دي فىغورورا».اختار هذا الاير عددا 


في السنة ٠ ٠٠٠١‏ استطاع المستعمر القدى « باريونويفو » » الذي كان في المستعمرة منذ ۲٤‏ 
سنة › الاستشہاد ثل هندیات كثيرات تروجن من اسبانبين أو دخلن الادبرة كر سات انفسين 
أندهة السات الرهانىة. فا ان يصبعحن أُرامل أو مخرجن من الدر حتی نتخلقن‌ سالا بالاخلاق 
المندية ؛ بجا فما العري وال حرية الجنسية » ك لو انين لم يعشن طبلة سنوات عبشة اوروبة. واكد 
« پاریرنویفو » بان لا أمل برتجی من امنود موم بسبب ضعف تفکیرم وذا كرتم . فم ينسون 
صلاة « السلام عليك يا مرم » اذا مر يوم واحد دون ان يتلوها . 

اجریت اختبارات اخرى في كوبا ؛ وفنزويلا › وغواتالاء وفي المكسىك عند الشيشسىك. 
فجاءت النشحة اخفاقا في كل مكان . حاول الاسباننون بين السنة ٠۹۴٠١‏ والسنة ٠۹۷۹‏ انشاء 
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مستعمرات ثابتة » يضم بعضہا الاسبانين والبعض الآخر ال « اوتوميس » ء في ال جبال التي L4‏ 
يها الشيشيميك »ثم جع البشبميك ف قرى متفصل خاس تعودون قبا ٤‏ عى غرار جیرانمم 

المزارعين ؛ حباة القرار والزراعة . فلم يفلحوا في هذه الحاولة ايضا اذ ان الششيميك رفضوا 
الاقامة في القرى ول بأتوا الىبا الا لعض الاحتفالات الدينة . وكانوا يقدمون على الانتحار اذا 
ما ارغموا على حضور القداس بانتظام “ ويفرون الى اقصى القفار اذا مها طلب الهم حضور 
دروس التعلم المسحي بانتظام ايض . فكان في النماية ان اباد الاسبانبون الشيشميك في القرن 
الامن عسر ا و ا استاله اقوام القناصين 


والصبادين والمزارعان الوقتين ا 
نفسہا » امرخ فی ۲ توز ٠ ٠١۴۳۷‏ أن امنود بشر حقة حقمقبون وان مم نفسا جدرة بالحباة الابدية؛ 


وان معاملتم جب ان ڌ تستوحي هذه الحقائی ب أن م « لما » الثالث الذي انعقد في السنة 
۱٥۸۴‏ قد أخذ نتائج الاختبار بعين الاعتبار واعترف بان اهنود ٤‏ مع ونیم شرا سوا ٤‏ قد 
بقوا فىحالةطفولة وان الواجب يقضي بان تضمن فم )ا للقصر حماية دانمة . فتولىالسوعىون اجراء 
اختمار شوعىة ابوية ¢ فى « بارغواي ٠»‏ كمرح اولى “بغبة الانتقال بالهنود الى الحاة الشخصبة. 
وكان هؤلاء من قب التوبي غواراني الذبن اخفقت في تبشيرم بعض الارسالبات‌التنقة . في السنة 

٠۰۷‏ اسند ملك اسباتنا ا الى الس وعبين بغبة تحضير المنود فى قرى اطلقى علبها 
امم « المنعادات » لانما انشئت نشت « لاعادة امنود الى الساة المدنية والكنسة» . وضع الآاء تحت 
سلطة اللك ومجلس اند وتائب الك ف الماروء وسلطة مجالس « شا ر کاس » و « شونکسا کا» 
و « بوينوس ابرس » القضائىة > ورقابة حا كمي باراغواي وه ريو دي لابلا » اللذين زارا 
« المممادات » زارات منتظمة . وطبتقى السوعبون شرائم الكشسة تحت باطة اسقةي 
« اسوميسون » وپوینوس ارس اللدبن كاتا بتفقدان « المعادات » . 

| يلحت هنود القرى المسبحية قط « « بالامتبازات » الى کان اسما مثار هول ورعب هم . 

وال بر وقت طويل حتى توارد بين الناس ان د المعادات » مواطن حرية . فتہافت علمما الرؤساء 
والامراء مع قبائلہم . تأسس اول « معاد » ٤‏ وهو معاد « سان اینیاسیو غوازو » ٩‏ في ۲۳ ك۱ 
من السنة ٠۹٠4‏ › على مسافة ٠٢١١‏ کلومترا الى الشرى من « أسومسون » . م تسس حوالي 
ثلاثين معاد آخر. الا ان هذه المعادات قاست الامربن من هجيات تجار الرق في ولاية «القديس 
بولس » البرتفالية » بساعدة قبائل التويي - غواراني الباقية على وثنبتماء الذين كانوا يقبضووت 
على الاسرى ويبيع ولمم من البو لسن مقابل مقصات وسكا كين وصفانير . ول تعرف العادت 
المدوء والسكىنة الا بعد ان استحصل السوعبون من ملك اسبانسا على اذن بتسليح انود 
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لتقل المحاصبل . بتوطما ساحة عامة كيرى تحط ا الكاسة والمدرسة وبيت الاراممسل 
ومستقشفى الشوخ ودار الملدية ومر كزاقامة الآباء وتحط ا كذلك شوارع كثر ة تكونبتقاطمما 
مربعات تتوزع فما امساكن . وحان مخرج الانسان متنا بشاهد منطقة حدائقى تتخللما معامل 
الآ حر والقرمىد ؛ والمسابك › والحاحر ؛ ومنطقة حقول زراعىة : الذرة الصفراء » الحنطة > 
الفاصو لاء ا “ التى تسسدل سنة بعد اخرى في ءاقب مطرد بالشاي والقطن وقصب 
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اخضع اهنود للنظام الاجهاعي الارروبي. تتألف من الامراء واقارمم طقة اسر اف وراثة 
حعلت فى نظر القانون على مستوى طبقة الاشراف الاسانمين . لكل امير سلطة على ٣٠١‏ او ء) 
ندا نقومون وه بواحب اأطاعة والعمل ۴ يتمم اهود بالاستقلال الدا ف ذطای العاداأات ٠‏ 
لكل معاد بلديته المندية “يمين الحا كم فما قاضا أولا مدى الحباة بناء على انهاء الآباء . 

اما القضاة الملديون الآحر ون فنتخبون انتخاب] ويوافق الحا © على انتخابمم . لكل معاد 
کاهن رعىة ( دسوعی لە د4 الااسقف عو أفقة الجا ولا کان الغوارائى دعتار ون کل ما دقوله 
ککلام الله بالذات › فو الذي ارس السلطة الاولى . الخدمة العسكرية الزامىة . الغواراني 
حنود أكماء جمعون فرقاً يقىادة الامرأء؛دددنول الك رالدمة العسبكر دة ودشدون الکنائس 
وا مسا كن والحصون . تفرض على الغواراني ضريىة ينعم علمهم بدفعما نقد لا عينا . 
لاساني ولا لزي ولا لاسي . وعلنه من ثم ان يستقل اقتصاديا . كل الاراضي ملك الماعة 
وفافا لعأادات اهنود الاقدمين 8 وعلل كافة الرحال إن دعم لوا دو مان اسہوعبا ف حقول الجاعة 
التي تقدم الذار والادوات والحاريث وحہوانات الجر . تجمم حاصل الارض المشتركة في عازن 
خاصة . يناع وسم منْا لسك دد اأصر دة وایتہاع الماح والجدرد و دست حدم الباق لاعاله الشوخ 
والارامل والایتام : دسم ما سقی من ارأاضي الماعة قطعا صعری وزع للاست مار مدای الحماة 
على رؤساء العائلات الذين يتبقى فم اربعة ابام لزراعتما وتكون حصائدها ملكا خاصا . 

يضم « العاد ۾ عدداً من الصانم البلدية التي ارس فما الغواراني كل الحرف باتقان كامل 
وتنصرف المنديات الى الغزل في بوتهن . اما الأصنوعات فتجمم في تخازن مشتركة وتوزع ملكا 
شخصا صرفا حسب الحاحة . 

يتوقف العمل في الساعة الرابعة أو الخامسة مساء بغة افساح الحال لشؤون العبادة . ايام 
الاعباد مائة ونون ( بنقطم اهنود فما عن کل عل ؛ وتقام فہہا الاحتفالات الدينة؛ وترافقما 
ضروب اللو الختافة : الموسىقى ٤الرقص ٠‏ اطلاق النار على المرمى ٠‏ العاب الكرة ؛ التمشلىات . 

وغني عن الان ان الحا الددشة تسہطر عل الخہاة المومسة : صلوات وتعام al ES‏ 0 
صماح همساأء ( اناشید ددنة قىل العمل و عه ¢ الخ 
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وخلاصة القول أن هذه الشءوعىة استہدفت الاتقال بصادن ۰ بزالوڻ ف حضارة العم__د 
النولستي الى مستوى اخوانهم من متحضري عصري النحاس والشبه. ولكن العمل ؛ في نظر 
السوعمين ؛ ما كان لمتوقف عند هذا الحد . فقد بذلوا جمد كيرا بغبة بعث روح المبادرة 
الشخصة . استحوا رؤساء المائلات على زراعة شاي الباراغواي والتبغ وقصب السكر 
والاتحار ا . ونوا لو يصبح هؤلاء الرؤساء اصحاب مشاريم صغرى ويكفون انفسمم بأنفسمم 
ومجحمءون الثر وات اذا ما استطاعوا الى ذلك سبلا . وهذا يستازم “ ¥ لا مخفى ٤»‏ روح التميز 
الغواراني قد اصبحوا قادرين حة) على ساسة انف مم وغدوا اشخاصا مسۇولين حقا واحراراً . 

الا ان الغوارانى بةوا شع.] طفلاً » غافلا ؛ متقل] “ جاع . بأكلون البذور الى يستلمو ا 
لزراعة اراضمم . بملون زراعة اراضيم الخاصة فلا يكممم انتاجما ا كثر من شرن او ثلاثة. 
يعتمدون لا بت قى من اشر النة على حصول الجقول المشتر كة . بتر کون مواشېم تشه او غوف 
حوعا اذا ما ارتفعت الرقابة عنم . اذا ما اشتغاوا ؛ فانم ينجزون في ستة اشر ما ينجزه 
العاملى الاوروبي في اردمة اسابسسع . لم موف البسوعون بوم الى حلمم على بذل جود شخصي . 
انتاج حةوله ومواشه وعاش حباة وسر و . انذهل الغواراني واعحوا به ولکن واحداً 
ألىف . برهنوا في اعمال ا جرف عن مبارة فائقة في تقلند المصنوعات الاوروبسة ولڪنمم | 
بمتکروا قط شا جدیداً . 

اما مشاعرم فل تتقدم خطوة وأحدة حتى بعد اربعة او حخمسة احنال . فعواطفېم العائلىة 
تتطور قط » و كذلك دبانتهم الشخصة . وحافظوا في الناحىة الفكرية على مستوى ابناء 
حدم من سکان الغابات . 


ان المعادات السوعىة فى الباراغواي لخر مثل عن سلا مۇسات ماثلة انشاهاالسوعىون 
فی کافة انعاء ام ركا على طول حدود الاستعار الارروبي وأعطت النتائج نفسما تقريا . 


ا روصل البرتغالىون الى شواطىء البرازيل واتصلوا بقبائل التوبي - 

ا الحضارة انولتة غوارافي ا 6٠۰١‏ ؛ اما الفرنسمون قرند السنة ٠١١4‏ . آتوا 

في البدء تجار بؤسسون المصانم تلقان]. اما في جنوبي البر ازيل حبث 

تاسست « سانتو ‏ پاولو » فبا بعد ٤‏ فقد اقام حکومون برتغالون ومنفیون ومحسارة . وت 

الفرنسسون اقدامېم في رأس د فريو » وجون « غواتاغارا» حبث قامت ريو دي جانيرو 
بعد ذلك . 

وقد احتذب الاوروبان خشب الصماغ الاجر › « الترازيل » » والقطن > والهحرس › 
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والسغاء والفلفل . وافتتن المنود بالمصنوعات المحديدية . فان جرد اقتنائمم میک ) او فاا او 
اسافين يو لمم التفوتى في العمل او الحرب عى سوام . فقطموا الاشجار بملء ارادتهم ونقلوها 
وقدموا « البرازيل » بغىة المحصول على « الحديديات » . فتمكن البرتغالءون والفرنسيون على 
السواء من ابقاء العملاء بين ظبراني المنود لتعل لغتهم . « خالط » هؤلاء العملاء المنديات؛ لا بل 
قصد بعضهم القبائل للميش فيما “ « على طريقة البرابرة » “ وامسوا وثنيين من أكلة لموم البشر 
وأندلوا ذرية من الخلاسين الذبن سلوا العلائتق بين الاوروبمين والهنود . 


قدم المنود › ي الدرجة الاولى “ للبرتغالىين والفرنسبين » المحاربين الدين افتقروا الم 
للتقاتل في حرب استعمارية لا هوادة فما . استولى القراصنة الفرنسيون على عدد كبير من السفن 
البرتغالىة على طول الطريق البحرية . وأفلحوا في استالة البلديين بلطفيم وصدق معاملتهم 
وتساهلهم وحسن التفاتتم : فحين تأ كدت لمم رغبة ال «بوتبغوارا» في اكل لموم البشر “ نظموا 
خدمة منتظمة تنقل زنوجا من غبنبا يقدمونهم لمم مأ كلا . ويؤيد جاح الفرنسين عدد الخلاسيين 
ذوي الشمر الاشفر والبشرة الوردية “ وواقع النجاة من اكلة لوم البشر بمجرد الادعاء بالجنسية 
الفرنسة . 

شي البرتغاليون مغبة الامر . زد على ذالك ان استميارم تبدل شكله منذ السنة ٠٠٠٠١‏ 
واصبح استعار مزارع ومشاجر . استفادوا من اختبارم قي « مادبرا » « و کاناري» «وأسور» ٤‏ 
فزرعوا قصب السكر . وطلب بعض كيار اللا كىن عون التاج على الةرنسن › فانشا ملك 
البرتغال بسن السنْة ٠٠۴۳٠١‏ والسنة ٠٠۳۹١‏ اثلتي عشرة ضابطبة في المرازيل . اسند كل منها الى 
سبد او الى ملاك كبير في اغلب الاحبان . برهن الاسباد عن استبدادم اوعن عجزم ٠‏ في 
السنة ٠١4۹‏ استل اللك نفسه زمام ادارة المستعمرة “ واس الحا ج العام الأول ٤“‏ « تومه دي 
سوزا» » مدينة و سان - سلفادور دي باهم » . 


سارت المحكومة البرتغالبة في المرب بقوة و حزم بيا لم تقم المحكومة الفرنسىة الأ جود 
متفرقة بسبب انشغاههما بمحاربة آل هيسبورغ . فان الاميرال كوليذي ؛› الذي حل بامبراطورية 
فرنسبة وبروتستانىة ؛ ارسل « فل غانىون » الذي اسس مستعمرة عسكرية في جون « ريو دي 
جانيرو » في « جزبرة الفرنسبين » . ولحكن الما ك البرتغالي اصطحب السوعبين » الذين كان هم 
زفود « كبار السحرة » : فأبمدوا عن الفرنسين حلفاءم من المنود الواحد تلو الآخر . واحتل 
البرتغالىون « جز رة الفرنسمين » في السنْة ٤ ٠١٠١٠١‏ ثم استولوا تدرا على كافة المستعمرات 
الفرذسة وحتى فى السنة 10۹¥ »> توحبت الى منطقة « ربوغرانده دل نورته » ٠‏ فة 
فرنسبة . ولكن المدفصة البرتغالىة انتصرت في السنة ٠٠٠۳‏ على حلفم اء فرنسا الاخيرن “ 
البوتىغوارا . وهكذا بطم الاوروبيورن تسوية منازعاتهم الا بفضل الحاربين المنود . 

كان الاستعمار البرتغالي ؛ الا في منطقة سانتو - باولؤ “ استعار الاملاك الكبرى › الخاضعة 
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للنظام السدي او الابوي “ والمرتكزة الى زراعة قصب السكر الوحبدة » ومن ثم الى الرق . 
فغدت علية جم الرقق شغل البرتغالين الشاغل ؛ لا بل غدت صناعة قائة محد داعا لكان 
ولاية القديس بولس ولا سما لفئة « المالنك » ٠‏ الخلاسين المتوحشين . 

أتاح العبد في منطقة ساذتو - باولو »> حبث استقر صناعبون برتغاليون معوزورن › قبام 
استمار الاملاك الصغرى . « اذا اتى شخص الى هذه البلاد وتوفى الى امتلاك اثنین متهم 
( اهنود ) ٩‏ توفرت له وسائل تمېد عائلنه بشرف ؛› حتی ولو لل تلك اي شيء آخر › لات 
احدها يؤمن له القننص والثانى الاسماك ؛ والآخرن بزرعون في مغارسه وحممعون الحصائد . 
ولس عله ٠‏ يذه الطريقة »ان ینفی على تأمین لمواد الغذائية لمم ولعائلته ولنفسه» (الاب دي 
نويرغا) . الا ان هؤلاء المنود الاقوياء قد خسوا الآمال في الاملاك الكسرى.فقد مارسوا القنص 
والصمد في مواعىد معنة تتخلام) فترات بطالة طويلة ؛ ول يستطيعوا قط تود عمل المشاجر 
والمغارس النتظم الممل ء فتك الوت باعداد كسرة منم . وات لزام] ملد السنة ١١٣ه٠‏ 
استحضار الزنوج من افريقما . ولكن كل مشجر او مغرس احتفظ بعدة عشرات او عدة مثات 
من المحاربين المنود لماية المزروعات ومطاردة العبمد وجمعمم . 

الا ان الاستمار ما كان لمتحقتى لولا الامرأة الهندية “ زوجة كانت ام سرية . فهي من حالت 
دون موٽ الاوروبين جوعأ بتمليممم فن صناعة طحن المشسہرت واستیخدأامهه الدي ما زال 
مرتكز الطاية البرازيلىة . وهي من وفرت لمم شى الوصفات الصحىة والمنزلية . وبفضلما 
خطىت الخطوة الاولى الصمنة للاستعار . واتخدمت لانجاب جأهير غفيرة من العسد . 

كانت نتمحة الاستعماد الاولى على الهنود نقصا في التغذية . فان اصحاب المشاجر والمفارس 
| بكترثوا لزراعة المواد التي تدخل في تحضر الاطعمة » ولإ يتمكن اهنود من المحمول على 
المنبوت ٤ي‏ يوم من الايام “ الا بكمات محدودة . ا ان المشاجر والمغارس اقصت الماشية ولاسيا 
ماشة د سرتاوو » التي غدت اشبه هنا كل عظمة . وبات القنيص والسمك اكثر ندرة كلا ارتفع 
عدد المستعمربن الاوروبمين . ول يتنارل العديد من المنود العاملين في المشاجر والمغارس سوى 
وجبة طمام يوممة واحدة قوامما معجون المنبوت مع بعض الارز . 

تأثر المنود تأثراً شديدا بالجدري ؛ وفتك بهم اللداء الزهري ؛ لان جميع الماملين في 
المشاحر والمغارس قد عاشوا منذ سن الثانىة عشرة حباة زنى دائم . وكان كل من لا تظمر فيه 
علائم الداء موضوع تك وسخرية . ونقلت اليهم الالبسة امراضا جلدية وساعدت بتحوياما 
وظائف ال جلد على انتشار الامراض الرئوية . فتناقص عدد المنود تناقصا مستمراً . 

حاولت الدولة البرتغالىة هدي المنود اي الانتقال بهم من المذهب القائل بوجود الروح في 
كافة الاجسام الحبة الى مذهب التوسد > من مط المشاركة الى منطقى الادراك ؛» من التفكير 
السحري الى كفاية المقل النوعبة . جمل الرقعم « ومن بين الاشياء الأخرى » الصادر عن 


۹۱ 


الکسندروس السادس بتاریخ ؛ ایار ٠١۹۳‏ > من ملك البرتغال ؛ « تائب المسسح في الاراضي 
المكتشفة حديثا» . فكان ملك البرتغال مسؤولا شخصا عن التبشير بالانجبل . وقد ادرك جان 
الثالكث ( ٠٥٥۷ - ٠٥۲‏ ) مسۇولىاته ء فأوعز بارسال الآباء السوعبين الستة الاولين في السنة 
وتمېد بالانفاق على معنشتمم . ولا حذوه خلفاؤه من بعده . اما الحاكم الدي بمٿث 
الحركة الحاسمة فمو « هم دی سا» الدې تول مامه مذ ااسنة ١٥ه ٠‏ حى السنة ۸ والدي 
كرس الايام الانىة الاولى من ولايته للقمام بالقارين الروحبة باشراف الاب « نويرغا » . وعين 
اسقف على البرازيل في السنة ٠٠١١‏ . فأنصرف الاساقفة الى تشر المنود بالاجىل “ واشتهر 
منهم في هذا الحال الاسقف الثاني « بدرو ليتاوو » . 

الا ان تقدم التبشير كان طا . فان كينة الرعابا المرسلين من البرتغال غالبا ما برهنوا عن 
جشم وفظاظة وسوء سلوك ٠‏ بنا كان ااسوعبون قلة ولم بتجاوز عددم ال ٠٤١‏ في السنة ٠١۸4‏ 
ینہ ۷۰ کاهنا فقط . وكان المنود متوزعين قائل صغيرة متنقلة : تشاهد الواحدة منما في 
الصباح وتختفبي بجد الظمر في ال « سرتاوو » . كل المنود لغة عامية مشر كة هي لغ ة التوبي 
ااي ل يتقنما المر سلون قط واضطروا بسبب ذلك الى ماع الاعترافات بواسطة التراجمة . ولكن 
هنالك استناءات » كالاب د انكىتا » مثلاالذى وصل فى السنة ۴ه٠٠‏ الى سانتو - باولو والف 
أحروممة وقاموسا و كتابا في التعلم المسحي وموجزا لسامعي الاعترافات واناشد ومسرحمات 
ديشة “ وجعل من التوبي لغة حضارة . وانما افتقرت لغة التوبي الى مفردات تعإر تعبيراً 
صادقا عن المعتقد المسحي . فقد اختار المرسلون للتعبر عن مفہوم « الله » كامة « توبان » الي 
تشر الى قصف الرعد والي اعتقدو!ا بانما تعني « الشيء الاهي » “ اي الكائن الجمدبر بصفات 
الاله الملسحي . ولكن « توبان » انما تشر الى شطان الرعد »“ فجر استم)ا ما الى شى ضروب 
اللس والتشويش . وقد حدث مثل هذا اللبس والتشويش في تعابير ديلسة كثيرة بسبب فقر 
اللغة . وتوصل « السدرة السوعبون» بسولة اخيرا الى اقناع هؤلاء امنود السريعي التأثر . الا 
ان هؤلاء کاوا يعودون الى وثشستمم ثل السہولة دنا بسبب تقلبهم وتفافلمم . لدلك توجب 
وحود الكاهن بصورة داعة . 

افلح اليسوعيون من ثم قي حمل الحكام على الزام امنود بالتجم ع والميش في قرى 
تا ست القرى الاولى في السنة ٠٥٥١‏ في منطقة و« باهيا » . ومذ السنة ۲ کانت هن الك 
عشر کنائس تجمم حوهما بين ٠٣و‏ ء )الف هندي متحضر. وعاون الآباء في مممتم ال«مير و س»؛ 
الامراء “ الذين تصنمم السلطات المدنة قضاة بناء على اقتراح المسوعيين . 

فرض ال سوعبون بعض اللطة على انود يتعماطمم الطب والحراحة والحدادة والشاء 
والنجارة . فقد اتى المنود الى التعلم المسحي وطلبوا الى الآباء تربية اولادم » بغبة الحصول على 
الادوات الحديدية . يبدأ النمار في القرية وينتهي بالتعلم المسحي وتتخلله الصاوات في أوقات 
معننة على الطريقة الرهانىة تقريما. استدفت الجود الاولاد بصورة خاصة؛ ومد السنة٠٥۵ه٠‏ 
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استحضر الآباء بعص الايتاء من البرتغال وادخاوم مدارسمم الى جانب اولاد الغواراني 
لىجعا_وا من العرقين شمبا واحدا يميد اله . اسندت الى هؤلاء الاولاد ممة التنسه الى 
الولادات والامراض > کي تاح للآباه توزيم سري العاد والمسحة الاخيرة > ومممة الوشابة 
بالسحرة وتعلم الاولاد الآخرين “ وحتى الفتىان “ مبادىء الدين المسىحي . زد عل ذلك ان 
هؤلاء الاولاد اثروا في امنود بتطوافاتمم واناشدم . 

استند التمشير بالاحءل الى دعوة نفعسة . فةد شر المسوعبون الةواراني بام ادا ما اهتدوا 
سبحصلون > بفضل الث »على غذاه وفير ٤‏ وستمتعون بصحة جيدة وسبحرزون النصر على 
اعدام . ارتعب اهنود ھن جہنم ٤‏ فش دد المسوعءءون الکلام عن الءةويات الاردة .وبفمة التأثر ف 
امنود تمجبا واحتراما ؛ وبغبة صرفمم عن « اعباد المسكر » والرقص ١اكثروا‏ من الاحتفالات 
فما الرابات الكنسة الزاهرة الالوان والشموع والمشاعل وتخللتما الرقصات ولا سا الرمزية 
منما . وقد تحلت الرقصات الرمزية في المسرحات الطقسة والاعاة الى برهن اهنود عن اهاة 
کبری لتمشلما . 

عل المسوعنون اهنود مبادىء الدين ملبا وبطول اناة . فرضوا علم مرح اعدادية طويلة. 
طلبوا الم ان مختار وا بين نساممم المديدات واحدة يرح امنود بالمم برددو ما زوجة فربدة 
هم مدى الحاة . وبعد زواجمم على هذا الشكل > و بحسب سنة الطبيمة ۲ کان باستطاعة 
بصورة خاصة . وبكل احتراس قدموا المنود الى تناول سر القربان حور الجناة المسحىة . وفي 
السنة ٣ه‏ ممح للم نود بالتنارل مرة واحدة في السنة . ولڪنېم انوا قدرة في تقل هذا 
الفر فا جز هم قي السنة ۷ بتناول جد الرب في الاع.اد الاربعة الكارى : الاد 
الفصح ؛ المنصرة » انتقال السمدة . 

برز بن اهنود مسمحنون صالحون كانرا تسابيح حقمةمة حمة لارب . الا ان المسوعين ) 
برفعوا احدا منم الى درجة الكهنوت لانم اعتبروهم عاجزين عن حمل نير البتولية وغير 
مين للدروس اللاهوتمة المعرول فما على المنطى الصوري والفلفة الكلامة . ولكن النتائج 
جاءت غير مرضىة فى اغلب الاحبان . « أن هؤلاء الارثان من المجية بث لا يعيش شخص 
واحد منم حاة مسبحبة اذا انقطم اتصالمم بالآباء مانية ابام متوالة » ( «غبريال دي سوزا؛ 
۸۷ ) . وغالا ما محدث ان القبائل التي تبدو وكأنا تسار في السبمل القومم تستعيد اولادها 
وفحأة اتسوا الى السرتارو »› . فکف تفسر مثل هذه النقلىات با ترى ؟ هنالك تةلةل 
اهنود .وهناك العمل الذي بطلبه البسوعبون منهم . وهناك ايضا مقاومة السحرة الدين بحرضون 
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امنود سرا . واخطر ما هنالك السحرة المعروفون بال « قديسين » الذبن محتفظون من المسسة 
»ا برضي المنود › وينبذون ما هو شاق كوحدة الزواج والاعتراف . 

وهنالك اخيرا الئل السيء الذي اعطاه بعض المستعمرين البرتغالنين بزواجهم سفاح) 
من عشرين عبدة معا احياتا > وعلى الاخص الغزو الذي استهدف مطاردة العببسد وجمحمم . 
تواصل هذا الغزو على الرغم من انون السنة ٠١۷4‏ الذي منح الرية هنود الةر ى ؛ فآدى 
الى فرار هنود الماعات المسيحبة بحبث ل يبق من الكذائس العشر واا ء٠٠٠‏ هنلدي حول 
باهيا سوى اربع كنائس و ٠٠٠١‏ هندي في السنة ٠٠۹١‏ . اما امنود المبيد فقد بذل اسبادهم 
جد مستطاعمم لنم البسوعبين من تمشيرهم بالانء.ل . ومرد ذلك الى ان الءمد المسحي محتمي 
بشريعة الله من بطش المستعمر ورذائله . هذه الاسماب كلما تكررت الاصطدامات بان 
الىسوعين والمستهمرين . وجاءت المنافسة التحارية تزيد في الطين بلة . فقد استخدم النسوعبون 
المنود في جني العةاقير والممردات “ وزراعة قصب الكر والقطن والتبغ واللوز اندي 
رالافاويه » والممل في مصانع تقطبر الكحول رالمطاحن . فاستحالت مزاحة الىسوع.نن في 
النوعبة وانخفاض الاسعار . لذلك قامت بين السوعين والمستهمرين حرب اهلمة دانمة . وقاوم 
كبار الملا كين شا فشا المسحة والىسوعبين . وبا هذا النزاع ذروته في القرن الثامن عشر 
فان سببا رئيس] من اسباب إقصاء جمعية الإسوعبين . 


کان ھؤلاء الغواراني المساكين منطلة لض الم اانظر دات التي هس أا حت او روا . فان 
المملو مات الي اعطاها التراجمة > وهم من تخلةوا بالاخلاف البلدية واضفوا علها محة جمالة > 
قد عرفت الانتشار بواسطة البحارة والتجار و كتب المسافرين . افتتن علماء الادب الدع 
باسطورة العصر الذهي ورغبوا في ارشاد مواطد مم من لا يعنشون حباة مسحرة حقمقىة > 
فاستخلصوا من هذه الروابات > ومن مولفات «١‏ لاس كازاس » وابنائه الروحبين ؛ ومن 
الاحاديث الي جرت بینم وب ان اهنود الذين جيء بهم الى اوروبا براسطة تراجمة وروا 
اجوبة المنود » اسطورة « الممجي الصالح » . اشر هؤلاء المؤلفين هو ه مونتانىه » في 
و محاولاته » . تحدث في النة ۲ ؛ في روان ٠‏ الى ثلاثة من التوبي - غواراني بواسطة احد 
التراجمة .فأعلن في فصل « العربات » وفصل « اكلة لموم البشر » ان الجتمع المندي انقى مجتمم 
لانه اقرب المحتمعات الى السنن الطسمصة . وقد ارتأى ان الهمحسن بحب ان يكونوا ققدوة 
لنا في ساو كنا “ لأننا نحن البرابرة حةا . وكان مقدراً أ« الممجي الالح » ؛ ذاك الشخص 
الاطوري الذي بعش حرا + حب طسعته ٤,‏ بوحي ارادټه ٤‏ متعطلا ؛ متغافلاً ٤‏ بريثا »> 
دون ايذاء » دون تلك » دون حكومة > فرحا > سعدا > ان يعرف شهرة مدهشة ادرة . 
فو من سشی الطريتق امام الملحدين “ « بير شارون » > و « لاموت له فأييه » > ويسم في 
بلبلة الافكار وني ازمة القرن السابم عشر > ويلم بعد ذلك دالفلاسفة » واعداء الاستعار 
في القرن الثامن عشر؛ وجحقق الغلبة مع « جان جاك روسو». وهو البربري الصالح » من بر“ر 
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إلامان بطسة الانسان الأصلبة “ فوفر بذلك احد المبادىء الاماسية للمذاهب الاشتراكية . 
لا بل ان قسما هاما من حضارتنا المماصرة نعود بصورهة غير مساشرة ؛ الى آراء بعص 
الاو روبىين في هنود لا بزالون في مستوى الحضارة الشبولىتة . 


الفررنسسون وهلود منذ السنة ٠ ٠٠١)‏ ازدحم النورمنديورن والمريتائون الفرنسون 
ا لحضارة النيولينية في الارض الجديدة » و «اكاديا » وحول مصب ر « نان - 
لوران » . وقد اجتذیمم الى تلك المناطى صد الاماك للايام الصائمة الكثيرة التي تفرضها 
الكنسة اولا “ والفراء النفسسة ثانا . منذ هذا التاريخ تكررت اتصالاتهم با(« بيوتوك » في 
الارض المديدة واه وانابا كي » وال« موتتازہه ». وحن وصل وجاك كارتسه » في السنة ort‏ 
الى « جون القىوظ » لوح المتكاك بالفراء في اعلى العصي لاجتذاب رفاقه الهم . وفي ذلك 
دلبل على نېم عرفوا اثر حادب الفراء فى الملاحل الفرنبسسن . وبعسد النة ٠٥۷١‏ انتشر في 
اوروبا زي القبعات المصنوعة من وبر القندس > فارداد طلب القندس ازدياداً مطرداً . 
ادت هذه التجارة الى تطوبرالحساة المندية تطو برا كلا . ابدى امنود رغبة كبرى في اقتناء 
الادرات الحديدية من سكا كن وفؤوس ٠‏ وني الاسلحة النارية ايضا . وبلغ من استه اهم ليذه 
الادوات انم نسوا ٤‏ خلال قرن › تقضات م الخاصة في صناعة الادرات الجحرية والمظمة 
والخشة . فشغدوا مضطرن لان يبتاعوا من الاوروبسمن كافة الممدات الضرورية حاتم وبات 
ازاماً علنہم تنظع نشاطہم للاتجار مع الاوروبسين . 
وجد جاك كارتيبه ؛ في البقعة التي تقوم علسما « مونريال » ٠‏ « الأنهر الثلاثة » “ كييك ٠>‏ 
وال « هورون » “ وقي السنة ٤ ٠۹١۴‏ وجد « شامىلىن » الالغونكىنسن ادبن اقصوا افمورون 
والار وکوا وقاموا بعد ذلك همات دائة على اراضمم . الاان ورون › المفوقن في 
الزراعة “اسسوا اممراطورية تجارية واخضعوا لطر تمم الافتصادية كافة الشموب الالغونكىنة 
وبعض الشعوب الابرو كىة » کا( ھ توباکو » واه نوترال » . واخذوایتاعون مسن هؤلاء 
لحرن كمبات كبرى من الذرة الصفراء ويبيه ونما من القبائل الشالة  .‏ اخذوا مجممون 
فراء المونتانمه وا« كريسه » وال « ناسكابي » مباشرة “ وفراه فبائل « البحيرة العليا » وقبائل 
شعوب « المروج » وقبائل الالبنوز سکان وادي المنسىسي الاععلى ؛ بوامطة ال« اوتاوا . 
وهككذا فإن الاقتصاد الموروني الذي كان زراعا في الدرجة الاولى ٤‏ قد غدا جاربا قبل اي 
شيء آخر . و کانت كثافة الهورون حوالي السنة ٠۹۳٠‏ مساوية لكثافة الاوروبسن في 
المطقة نفسما في السنة ٩‏ . وقد بلغما ا ورون بلعب دور الوسطاء بسن القبائل وبتوجيه 
نشاطما التحاري . كانرا بةضون فصل الامطار في جمم الذرة الصفراء الضرورية ؟ وقي الربيم 
يصعدون عن طربت الضفة النمنى للبحيرة الملا والبحيرات الكندة تجاه اعالي « ساغناي › 
ويقايضون الذرة الصفراء بإلفراء “ثم ينزلون«ساغناي» ويبلةون الفرنسبين عن طريتى «تادو ساك» 
ویقایضو ېم الفراء٠‏ وعلى هذا المنوال وصل كل سنة الى كسك ٠٠١‏ هيرونا في حوالي 
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۰ زورقا ممل بالجلود . 

اما الار وکوا > فبعد ان هزموا ال « موهيكان » “ أصبحوا حوالي النة ٠۹۲۷ - ۱۹۲١‏ 
المستارن الرئيسين لرك المند الغربمة المولندية “ واقاموا في امستردام الجديدة > اي نبويورك 
الحالبة . ولكن الابرو كوا كانوا قد أبادوا القندس عملا في منطقتمم حوالي النة ٠٠٠١‏ . 
فطلوا ناك الهراه من الفرنسين . الا ان الفرنسبين ) بروا اية فائدة من تزنى الحلقة 
المورونىة» فرفضو! عرو الابرو كوا . عند ذلك اخذ هؤلاء يشنون الغارات في النة ۹4۴٠ء‏ 
وني السنة ٠٠4۹‏ انقض اكثر من الف ابر و كي فجأة على المورون ٠‏ الذين مها كانؤا لىحرسوا 
فرام » فابيد هذا الشعب . لجا بعضهم الى كيبيك » وقصبد البعض الآخر اليش الى الجنوب من 
حبرة « ابرينه » . أراد الابروكوا حينذاك الحلول محل المورون كوسطاء لتجارة الفراء.هاجموا 
على التوالي كافة طرق المواصلات وتوصلوا فى النهاية الى ان يقطعوا جزثا طرتى الاتجار بالفراء. 
استمرت المرب ضد الفرنسمين حتى السنة ٠۷١١‏ . ويفسر تفوق الابرو كوا العسسكري هذا 
پالم کانوا يستعیضون عن قتلام بتني اسری الحرب وتجنسده ٤‏ وقد ضم ج.ش عار بي الابرو کوا 
عددا كرا من الفرنسسين والانكليز .والمولندبين . وهكذا فان الرغبةنالحصول على المصنوعات 
الاوروبىة فد خضت عند هنود الحضارة الدىولىتمة الزراعءة عن الحرب الاقتصادية . 


تقدم الفرنسيون بعبداً جد باتجاه الغرب . زشق المرسلون الطريتى امام « عد اثي الغابات » . 
اسلشف المسوعىون منذ السنة ١‏ ) ٠ة‏ اتصال البحيرة الملا و محيرة مىشغان و رة هورون. 
واش ارسالمات « سولت سانت - ماري » التي أقاموا فبما مذ النة ٠٠٩‏ حتى النة 
1A‏ 9 سانت - ايناس » الي أقاموها “ف السثة 1۷١‏ “ف حزرة « مىشلى] كىناك € 
وفي الطرف الجنوبي من شبه الجريرة التي تقاباما . ارتفم عدد د عدائي الغابات » في هذه 
الارسالىات » بين الالةونكشسين والمهورون › لانها كانت مر كز امتار الذرة الصفراء قبل 
الفزوات . الا انهم حاولوا پدوره الاستفناء عن الو۔طاء فتوجوا الى أعالي الأسيسبي وحيرة 
« المطر ى وجوت و هدسون » بغبة امتمار الفراء مباشرة من القناصين . بلغ العدو ذروته في ابام 
الر كل د تالون > . أدرك هذا الاخير إن «عدائي الفابات » كانوا خير أعوان لساسته 
الاستمارية . فشجميم وقدم لمم المساعدات “ الى أن اصبح المدو “ الذي ل يكن سوى تكلة 
لازراعة الكندىة ؛ صناعة مستقلة كرس لما بعض الفرنسسن كل نشاطمم . وقد حمت « عدائي 
الغابات » بعض المحامىات العسكرية . في السنة ٠۹۹٠‏ وجد في « ميشبلما كيناك » ٠٤۳‏ رجلا 
من فرقة « كارينسان » رأوا ان اجورم غير كافىة »> فآثروا الاغغراط في صفوف العدائين ونتج 
عن ذلك انتشار الحضارة الاوروبة في المناطق البعىدة . 


اقتسس المنود عن الاوروبين الادوات من سكا كبن وفۇوس وصنانير خاروا فعالىتqا‏ 
ودمومتها . واستعاضت النساء عن اللخزفمات بالاناء المعدني وعن الابرة العظمة بالابرة الفولاذية 
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التي تؤمن علا سريء) . تعلموا من الفرنسبين قرن الكلاب جر المزالج التي كانوا مجر ونا بأنفسمم٤‏ 
فسار العمل بسرعة . وبواسطة الفوس الحديدية غكن الاوروبون وامنود على السواء من ان 
ينوا في سبعة ایام کو خا کان بناؤه دستغرق شہوراً عدة بواسطة فۇوس حجرية تکاد لا تفعل 
في الجرمشتى والبتولة . وتوفرت للمنود البنادق التي اصبح استع اها عاما . « كانوا بقتلون اوزة 
برية واحدة بواسطة السمم؛ اما براسطة الطلتى الناري فىقتلون خا او ست . وكان القنص بالسمم 
وجب الاقتراب من الحوان ؛ اما بواسطة البندقىة فقتلون الحنوان من مسافة بعسدة » . 
ولکنېم تادوا ف القتل حتى ندر القتىص ٠‏ 

الف امنود خيز الفرنسان وطامم ولوباءم وجلبام . حين تصل السفن الفرنسة صفا 
بكفون عن القنص ويتشبعون من اواد الغذاثىة الفرنسبة . الا ان الالغونكشين ٤‏ الصادين ء 
ل يستطىعوا تعود الاععال الزراعة » فغدوا من ثم مرتمطان ارتباطا كلا الارروسن 
وبتجار تمم . 

تولم امنود بالمسکر ٤‏ فباتوا سمڪتبربن . واذا ما لوا ٤‏ اغتاظوا وتضاربوا وتقاتلوا 
واحرقوا الويغوام وأتوا كل قذع فاحش . فى سبل المحصول على الملسكر » استسانت افمنديات 
ارغائب الاوروبسن . فحرم اسقف «لافال » في السنة ٠٦٠١‏ كل من يمسم مسکراً مسن 
امنود ٠‏ وحظرت الحكومة اللكىة احسانا بم المسكر » ولكن السلطات الاستعارية كانت 
مقتنعة بار منم المسكر معناه القضاء على تجارة الفراء والنفوذ الفرنسي . فتك داء الغول 
بالةءائل اهندية . 

اما امنود الذين بقوا على ولتم ٤‏ فقد تكون فيم شعور جزع وقلتق ونوخ من المأأس 
مخالطة الفرنسان . ل يفقموا شا من العدالة الفرنسىة والمسؤولىة الشخصة والملكىة الفردية 
والنعمة والغفران . اعتبروا انفسمم متفوقين على الفرنس ين ٤‏ کا اعتبروا خضوعمم لأقوام 
وستحمل علبہم احترامہم جوراً وعسغا لا بةر هما حتى وعدل . وکان الفرنسبون كلمم في نظر م 
سراق ولصوصا اذ ار التجار بقايضوم كمبات ضخمة من الجاود ادق لا تنفجر أو 
او بارود لا محترق . وكان الفرنسءون ناء أيضا في نظره؛ اذ ان السفن الفرنسبة التي يشتمونما 
او بسرقورن بعض ما تنقله ٤‏ تحر اة دون ان تنتةم منم . موا بأ الفؤوس 
والسكا كىن الحديدية تنطوي على شيء من ال « مانتو » . ولكنهم اعتبروا انيم احذق وادهى 
من الفرنسسن اذ ان هؤلاء قد اعجبوا بادو اتمم الححرية والءظ.ة واعترفوا من ثم بام دوم 
ذكاء . يضاف الى ذلك ان في حث الفرنسسن عن جلود القندس دللا على انيم افقر من المنود . 
وقد اعلن احد الرؤساء امنود وما فی احدی نزوات سخائه انه بريد اهداء لؤيس الثالث عشر 
مائتي جلد قندس لجعله أوسع ثروة من كافة اسلافه . فما هو من ثم مبرار هذه السيطرة 
الاجنبية التي ل بروا ها نباية . 

كانت النتميجة ارتفاعا في نسبة الوفات وتدنا في نسبة الولادات ونةصا في عدد السكان . 


۲ ۔ القرنان ۱۹ ر ۱۷ ۹۲ 


بتشبع المنود في الخريف من طحن الحنطة وال جلبان والفاصولما ؛ فتفتك بهم التسميات المعوية. 
اما النساء اللواتي بصين بداء الغول فىجمضن إو يقتلن الموالند . وقد سيب المسكر اضراراً 
هاثلة .فقد جاء في تقربر يمود الى السنة ۳ ان الاوروہسسن کثیراً ما بعثرون على طول الانېر 
في الغابات على جثث هنود تجاورهاابداً اواني المسكر . وفتك بهم كذلك التدرن الرئوي 
والجدري والداء الزهري . فكثيرا ما اباد وباء الجدري ثلاثة ارباع سكان القرية المندية وترك 
الباقين على قيد الحياة في هزال يكاد يقعدم عن القنص : ومات غيرم جوع بدورم . اما 
الحروب المندية فقد حولت الى ملاحم ومجازر › فأبىدت بعص القبائل عن بكرة ابا . 

کان مستوی سکان کن دا الفرنسمن عالا يضم اشرافا ريفسمن وبورجوازينن مقفين 
وصناعسبن وفلاحين موزعبن سبادات وفاقا للنظام الفرفسي الشرعي الراهن : أسباد واصحاب 
اقطاعات . ولكن ذلك محل دون تارم بعادات المنود › وعقلميتهم “ ولم بؤلفوا قط سوى 
طرائد ضبقة على طول شواطیء د اكادا » او على طول ضف نهر سان - لوران . وبرد ذلك 
الى صعوبة احباء الاراضي الحرجية في بلاد يدوم شتاؤها خمسة اشهر ونصف الشر ؛ والى ان 
اتساج الاراضي لا يوازيي نصف انتاج المحتقول الفرنسمة . لذلك ل يلبث الكنديون !ن 
اعتمدوا اقتصاداً مختلطا برتكز الى القنص والصبد آرة ؛ والى الزراءة طورا › في تعاقب 
مطرد . ولكن سرعان ما احتل القنص والصد المر كز الأول ؛ وانصرف بعضمم الى العدو في 
الغابإت . الفوا المد غير المتظم واقتبسوا عن اندي تفافله وتقلبه . عاشوا في عزلة كا بطبب 
هم العش فغدوا متعجرفىن وعصاة وسريمي الاغتىاظط من رسام »على غرار امنود . 
ومارسوا الخرب على الطريقة الهندية : كمناء وغارات فحائمة . 

وجل الكلام امم اكتسبوا شيا فشيثا عقلية هندية كان من شأنما ان تشجع التقارب بين 
الشعوب . وهذا ما تمنته الميحكومة الفرفسىة وريشلمو و كولبير “ الذين رغبوا في ان تصبح كندا 
فرنسا - الجديدة ١‏ وان يتفرنس البلديون » وان تعقد زواجات مختلطة كليرة » وان تصبح 
المستعمرة ولاية فرنسبة » اذ انيم انتىجوا ساسة هي سباسة الدمج . 

ولكن هذه السباسة لت الى الفشل . فل تعقد سوى زواجات قانونبة قلبلة جداً بسن 
البنديات والاوروبيمن ؛ اد ان الہنديات ل برغين ي دخول العائلات الاوروبة بسنب الفروق 
الكبيرة التي قباعد بين المادات . وكان الخلاسيون : ابناء التسرر الدائم او التسرر الوقتي > 
يؤثرون السش قي قب والدتمم . الان « عدائي الغابإت » في جوار مراكز العدو او الحامبات . 
المسكرية ٤‏ وه ابناء اشراف ريفنن وقضاة وجنود مسرا حن وصناعسن دوين ومشردين؛ 
إ يستطىموا الاستضناء عن النديات اللواتي يعرفن وحدهن تحضير الحساء وصناعة الاحذية 
والماجير واعداد الجلود للبيم . فابتاعوا من ثم الهنديات لزواج وقي . وتزوج بعضمم من 
اكثر من امرأًة وتعهدوا « مرابض صبايا » . واعتنى بءضهم الوثنية وكرموا ارواح الصخر 
وارواح النهر وارواحا اخرى كثيرة.ففى ممشلما كناك وني « سولت انت ۔ ماري »انیت 
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قردة اوروبة وقردة هندية كان اطمالم| الخلاسون يتنقلون بحرية بين قرية واخرى . ولولا 
الضاط والكنة لألفت الةردتان فربة واحدة » ولانتمى الاستعار الى والمند - الجديدة» لا 
الى « فرنا- الجديدة » .واغا الوقائم الي نسردها لست سوى وقائم متفرقة على كل حال › 
ولكن على الرغم من مقامد الحكومة الملكة › بقي اعمان منفصلىن بترك احدها في 
الوقت نفسه اثرآ بعدآ فى الآخر . 

كان النشاط التمشبري في فر نا - الجديدة كيرا على غراره في المستعمرات الاسبانء-ة . 
فان و« حالا کاتسه » قد بن لفرنسوا الأول › بعد رحلته الآولى » فى « رواته الةصيرة وقصته 
الأ وحزة » » ان ملك اسبانيا قد شر لواء الاجنل فی امم کا الاسبانىة وان ملك فرنسالا جوز 
ان بتأخر عنه في هذا المضمار . وي السنة ۵۰ › حن فوض فرن وا الاول الى جاك کارتسه 
الةمام برحلة ثانة ٤‏ اعان عن رغته في انشاء متعم رة دانمة س الفر .ين في فر نا - الجديدة 
« لتمل حمل الشعوب الاخرى في هذه الارض على اعناق اعانا الق دس > ولعمل سىء ما 
ت لله خالقنا وفادينا ويسم في تمظم اسمه الاقدس وامنا الكنيسة الكائرليكبة القدمة التي 
تدعى نحن باسم انما البكر » . واقتةى اثره هاري الراب ولويس الثالكث عشر ولويس الرابع 
عشر » لان الخضوع للملك هو في نظرم وسلة تبشير وهداية ولأن التبشير والمداية شرط ديومة 
سلطة ملك فرنا 4 المداية تلاز م التحضر اي انا تستازم حمل انود على تبني اخلاق الفرنسين 
ولغتمم وعةلدتهم . فتضح من ثم ان الاوك اخض وا النبشير للسطرة الاحنية ولتقبل شكل 
حضاري معان ٤‏ في سين ان الاعان باسح مستقل کل الاسنقلال عن کل شکلل سباسي وکل 
شکل حضاري . 

ا تبشير فرنسا - المديدة لاحدى ظرواهر النمضة الكاثولىكمة الفرنسة في القرن السايم . 
عشر . فان المر كيزة « دي غرشفيل » ٠‏ والدوق « دي لبقي - فنت_ادور » البورجوازي ؛ 
و « ماري غوبار » »> ارملة احد الجر رين + الي اصسحت ه ماري التحسد » وذهبت الى 
كيبيك بالراهبات الاررسوليات في السنة ٠٠۳۹‏ ؛ قد اسممرا مع بسوع اسبح في بث الكامة 
الالهىة ٤‏ بحسب تمالم « بيرول » و « كوندرن » و «جان - جاك اولييه » , 

مذ السنة 1۹٠١‏ ذهب المسوعمون الارل الى بلاد اكاك . وفي السنة ۱١١١‏ استدعى 
شام.لين الى كسك رهبان القديس فرنسس الذين كابوا يشرون الالفونكينبين . ولي السنة 
۲ اسس خادم رعية « سان - سو لہس ۾ ٤‏ حجان جاك اوليبه “ بثاء على طلب رهبانية 
القربان - المقدس ؛ جعبة سبدة « مونريال » واقام فسا السولبيسيين . 

الا ان الىسوعين م من ادوا القسط الاك ر للتمشير , فقد حاولوا هدي المونتائيمسه 
وال اسكابي والکریه والابنا کي واهورون وحتی الارو كوا . ول ختلف ېجمم ي جوهره 
عن نهج المسوعين الاسبانين والبرتغالين ؛ فلا حاجة من م أن ندخل هنا ف التفاصبل . وقد 
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توفقو! الى نتائج حسنة احانا , فان الابناكي قد اصبحوا کاڻو لكين متأصلين في اعانېم وغدوا 
بالفعل نفسه حلفاء فرذسا الاوفاء على الاتكلز البر وتستانت . وقد اجابوا الانكليزي الذي جاء 
يطلب الهم البقاء على الحباد > خلال حرب حلف اوغبورغ : « اا الضابط العظم › انت 
تطلب النا الا تنضم الى الفرنسي اذا ما اعلنت عليه الحرب . فأعل ار الفرنسي شقبةي . 
صلاته وصلاتي واحدة . نعنش في کوځ واحد حول نارين ٤‏ تاره وري . عبتي لخي اقوى من 
ان اتقاعس عن الدفاع عنه » . ول يكف الابناكي عن شن الغارات على المنطقة الانكليزية . 
وكان من حافظة المكاك على كاثوليكيتهم في قلب المنطقة البروتستانتية حق القرن الاسم 
عشر ٠‏ ان احد المر سلين البروتستانت قد اقام فما بينم ولم يقلح في حمل شخص واحد منهم على 
التخلى عن عقىدته . وبرهن الكثيبرون من هؤلاء المتدين عن اعان حار واخلاق طاهرة وفمير 
حي . اما المونتانيمه والناسکابي فلم يإرهنوا عن انقيادم الا في حضور الآباء . واذا ما ذهب 
الآباء »> عادوا م الى ونستمم . وجدر بالد كر ان معظم ال لمديين ل تدوا . فقي السنة ٠١4٠١‏ ) 
يبلغ عدد الممتدين من الهورون سوى ٠٠٠١‏ شخص تةريب] من اصل ٠٠٠٠١‏ تناوهم التبشير 
والوءظ . وقدر الاب « انطوان سلفي » ٠‏ حوالي السنة ٠ ٠۷٠٠١‏ اث رعالة اهدي قد 
تستغرق عدة قرون . وتفانى الء٬سوعىون‏ في تآدية رسالتہم حتی الاستشہاد . ولدینا خير ممل 
في ما دت للاب « دي برينوف » في السنة . اسره الابرو كوا مم الأب « لالمان » في 
غارة شنوها على الهورون . الا ان النصر لا بكون تاا فى ذظر امنود الأ اذا استسلامت ارادته 
ايضا ؛ اي اذا صاح من الا وطلب الرحة . مروا الابوين بين صةين من الابرو كواالمزودين 
پالدیابسس الدن انہالوا عام)ا ضر با » کل بدوره “فل ببق في جسمم) جزء واحد سال من الضرب. 
وضعواً عص اة ت ساق الاب « دي برینوف » وابطه . فل حب الاب الا بالصلاة من 
أجلم .مزقوه حبنذاك بالسكا كبن ورؤوس النبال ؛ وعلقوا له فى عنقه عقدآً من الوس الحاة. 
واکن الاب قال مم ان حروق جم ستکون اشد ایذاء اذا ل هدوا . علذئذ البسه الاروكوا 
نطق وحمائل من قشور صمغبة واشعاوا فما النار . ولكن الاب استمر في التوجم لحاهم وفي 
استتزال رحمة الله عاهم . فاستشاط الابروڪرا غبظا من انهم يماملون ممامل النساء 
وعمدوه بالماء الغالي . عندما رأوا ان الاب يواصل الابتہال الى الرب من اجليم قطعوا لسانه 
وشفتبه وانفه واقتلموا عله . ثم جروه الى سطح احد النوت ليقدموه ذبنحة ليم 
و اغرسڪڪوي » . ونا ل بزل حا ٤‏ انتزع احد الرؤساء قله وشواه واكله رغبة مله في ان 
تنجحسد فىه بسالته . ثم قطعه المنود الآخرون ارب اربا والتيموه . وقد بدأ تعذيسه ظهراً 
وانتهى بعد الساعة الثالثة زوالىة > فى السادس عشر من آذار من السنة ۱4۹ .۰ 


ذال الانکليز جود تذكر في سبيل هداية المنود . تقل 
« جون الوت » التوراة الى اللغات المندية فأتاح بذل_ك 
اهتداء بعض الاقوام > )٠٠١‏ بلسدي تقريب] « دجنوا » › كا قال الانكليز دجونا ميزاً . 
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وقامت بعض العلاثى التحاربة . فقابض امنود الفراء بعرتى السكر والمصنوعات الحديدية . 
واستغلم التجار . ولكن امنود من جمتهم قد زاولوا السرقة لام لإ يفقموا معنى للملك 
ا ص . فاشترى المسته مرون اراضي المنود الذين لإ يدر كوا معنى العملبة واعتقدوا باتهم انا 
دشار كون الض استثار الارض فةط . وحين طغت موجة المماجربن والمزروعات ؛ ففرت من 
امامما الطرائد › اراد البلديون الدفاع عن اراضمم الخصصة للقنص . فأقدم بعض البلديين من 
قسلة ال « بسكو » على تل بعص التجار » فقام طابرر من متطوعي « ماساشوستس » باحراق 
قرام فى السنة ۳۹ . عند ذلك احاط المحاربون الكو بقری ڪونکتکت وفت_ لوا العض 
الدن صادفوم . في السنة 11۳۷‘ احاط جہش کونکتکت ( ۰ رحلا ) لبلا بام قربة من 
قرى البىكو واشعلوا فما النار > مات ٠٠١‏ هندي بين رجل وامرأة وطفل . ثم طورد فلول 
القسملة “ فقتل معظم الذ كور واستعبدت النساء مم صغارهن . فقد تب اح د الرعاة 
الاروتستادت الى حا ماسادوستس بةول له : « سمدي + حبك في الرب يسوع انا والس-د 
« اند كوت » . أما بعد فقد بلغنا ان قسمة ناء واطفال تحري في الجون . فرغب فى الحصول 
على نصنا “٤‏ اي على فتاة او امرأة شابة وعلام اذا ما رأيتم ذلك موافقا ... » . احدث الجشم 
فى طلب الاراضي غضا وحقداً شديدين على انود . فاستهدفت الود الڪبرى ابادة هؤلاء 
« الأوثان » . غدت الارض « احد آلمة انكلترا الجديدة » . ولأدنى ححة اقتّىد او ساشم ( 
عنوة الى « بوسطن » و « بلموث » وارغموا ٤‏ تحت طائلة النحر » على قسلم اسلحتمم والتخلي 
عن بەض اراضمم . في السنة ٠۷٠٠‏ “ اعلن « الك فلب » الثورة ٠‏ فداكت القرى وقتشل 
۰ من السض عند حدود ماساشوستس وبا۔موث وکونکتکت . ولکن امنود ل یکونوا 
متحدين “ فتمكنت قوى المستهمرات من قمع الثورة بساعدة القبائل الوفبة . هزم اهنود شر 
هزية وبيسم الاسرى عسدا وأعدم المسؤولون الجرمون . واستمر المستعمرون في كل مكان في 
تقسل اهنود . 

وهکذا فان الاوروبہین ؛ على اختلاف جلساتېم ٤‏ قد اخفقوا في کل مکان فيي عاولاتېم 
الرامىة الى دمج هلود الحضارة النولمتية . وبرد ذلك الى التفارت الكبير بين الحضارات . اما 
النود الذين حافظوا علىعلاقاتهم بالاوروبين فقد اخمحلوا تدرا . الاان بعضمم “ كالمىكاك 
مثلا » قد عرفوا البقاء لانم انما « تكتسوا » الجضارة الاوروبة . ولم يعرف البقاء حقا الا 
عامة شعب ال مايا بعد ان ازال الاسباد والكملة الاسبانىون امراف و كبنة المايا وحلوا حلمم : 
ولكن ال اا كانوا قد بلغوا ؛ لاعتبارات خاصة » مرحلة عقلبة علبا . فتمكنوا من أن يصبحوا 
مساعدن وضماء للاوروبين وبتقلوا المحضارة الأوروبة “ بعد خسائر فادحة في الاروأح . 
ولكنهم احتفظوا علا تحت اسماء مسبحية » بآ لبتهم الزراعين » وتحت ظواهر مسبحية ٤‏ 
بعادات حبامم المومة “اي آم عکنوا من الىقاه . 

اما الإنود الآخرون فل بتمكنوا من تضير عاداعيم . والدلبل على ذلك اختبار حاسم 
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اجري في الفرن التاسم عشر . ثبنى زوجان من اكاك طفلا ابض صغيراً سلخ سني حداشته 
في هذه القببلة ؛ ثم تزوج من كندية فرنسبة وغادر نطاق القببلة ٠‏ يقول لنا ابنه مايلي : 
الى بیته کي یقضیا شیخوختها فبه . ولکنہا م یتمکنا من تعود طرائق حیاتنا . فلم ردا 
الجلوس حول المائدة لتناول الطعام » بل عندا في قعود الاربعاء والاستعاضة عن اللوان 
بقطعة من حلد تد اماممما . قدمنا لا سسربراً “ ولكنما زعا الشراشف والدثر وتاما ارضا . 
| محبا طمامنا » حتى ولا خبزنا » الا اذا خبز على الفحم . اقا ابداً الى لحم الطرائد » وحين بلغ 
توقما الذروة » بلغا هيا من الانميار والوهن ما حمل من لا يعرفها على الاعتقاد بان مريضان. 
كلما اقتنصت لب ارن.) او نابا او دلدلا ٤‏ رتيا السلجة ... وا لمحتا ادا على ان شوى 
لحم الطرائد فوى الثار في المواء الطلق » . ان حالة انيار الندي الحروم من طمعامه ال لوف 
تنطوي لعمري على مغزی کبیر . 


فرل‌ان صموبةالانتقال هذه من حالةحضاريةالى حاله حضاريةاخرىهي ما مز يعض الاعراق 
باترى ? ان هذا الافتراض ؛ ا يمدو؛ لىس متفقا والواقع . فان هنود الحضارة النبولىشة؛ حتى 
البدائين منهم ٤‏ قد برهنوا عن قاباية كبرى للتكّف اذا ما فصلوا عن بيتمم قي حداثة سنمم . 
والدلنل على ذلك ان اولاد المونتانسه الذي عاشوا في كرببك في السنة ٠۹۳١‏ قد الفوا بسمولة 
كلمىة ا1 كل والملابس الاوروبمة ونبذوا ما كل البرابرة وملابسهم . وقد ذكر « جلبرتو فرار » 
فی کتاب شیر ان زوجان من الببض تبنیا في ايامه احدى فتات الغواراني ٠‏ فصلاها عن 
قسلتہا وربماها كما لو كانت ابنتي) بالدات . ول تبلغ السادسة عشرة من عمرها حتى لمت في 
درو سا “ تسلك لوك الفتاة البضاء ولا تتميز بشيء عن رفىقاتها في المدرسة . و كذلك فان ابن 
املك « ارو سكا » » التوبي - غواراني ه اسونريك » “قد جاء الى فرنسا واقام قي فورمندا 
وورت اسم اشبینه « پنلو پو مه دي غو"نفبل » والقابه وبعض متلکاته . واقام هنود آخرون 
كرون في فرنسا واند جوا في الحضارة المسمحية بالعماد وقي المحتمع بالزواج . ان هذه 
الوقائم تثبت قابلية هندي الحضارة النسولىتىة لاستساغة الحضارة الاوروبسة ؛ وتقدم دللا 
اضاف] على وحدة الجنس البشري . اما فشل اوروبي القرننين السادس عشر والسابم عشر 
فلس قضبة عرق بل قضة حالة إجتاعبة . افلم يتوقف تشبه هندي الحضارة النيوليتة على 
العموم آنذاك بالاوروبين على هذين الشرطين : اخذه طفلا وفصله كلا عن بيثنه الندية 
وعائلته وقببلته ? ولكن هب ان المسحسين ل يأنفوا من ذلك > فل ان الوسائل اللازمة 
توفرت لهم في القزنين السادس عشر والسابم عشر ؟ 


۲ - الاوروبيون وهنود حضارة عصر النحاس 


كان وصول القشتالبين حشثا نسبا . فقد بلغ عددم » حوالى السنة ٠٠۵٠١‏ > دين 
CAs yg \¥e‏ وضم حوالي ۰ مشرد . ومرت المستعمرات الجدیدة؛ 
حت السنة ۱۵۴۳۱ - ۴۳۲٥ا‏ في الكسك “ وحتى حوالي السنة ٠‏ في النرو ؛ في مرسحلة 
لامر كزية حققة . ترلى الفا تحون الوظائف العامة الرئيسبة وحصاوا على «امتمازات » واقطاعات 
وعلى القاب الاشراف احسانا . وسبق لکورتىس ان عین ضابطا - عاما وحا کا بموجب مرسوم 
«فالادولىد»ا مۇرخ في ٥‏ تشرن الأول من السنة ٠٠٢۲۲‏ , فتسل اقطاعة تضم ۲۸ مدسة وقرية. 
وفي ٦‏ موز من السنة ٠٥۲۹‏ منح لقب مر كاز « فالبه دى اواجاكا» وفارس « سانتشاغو » , 

و"طد الفاتحون الاستقلال الذي اعطاه ايام بعد'م عن الحكومة بالتجمم في نقاط استراتىجة 
وبتا سدس مدن وتعین بلدیات ارس فا سلطات المد ریات الاسمانىة القدمةدوغا اكتراث لرحال 
القانون الذين ارسلمم الامبراطور كموظفين . ومارس الفاتحون حبال المن_ود السلطات السدية 
محاو هم حل الارستوقراطات البلدية . املوا سياسة الحكومة القائلة بالدمج ونصبوا اتفسمم عرقا 
متفوق] ٤‏ محر كة انمكاسة دقاعبة ٤‏ وحاولوا اشعارالبلدیىن‌بدونتہم . تزو جوا من نات الامراء 
واختاروا سراري هم من عامة الشعب ٠‏ ولكن ه__ۇلاء النساء والاولاد الذين رزقنم منهم | 
يحظوا باعتبار كبير . فخير ما حصل عليه انسال بنات الامراء هو صفة مواطنان إسانين من 
منطقة »“ ثانية ينا حصل سوام على اقل من ذلك بكئثير . اما رؤساء البلديين فق د ثبتوا في 
وظائفېم » ولکن ارستوقراطيتمم بقىت خاصمة للارستوقراطبة الاسبانبة اللسضاء . 

انتز اعيان امنود ظرف زوال امبراطورية الازتيك لست ولوا على الاراضي الى امتلكما 
اما الامبراطور واما الدولة واما المعابد واما « الكلبول ». حو“لرا امنود الاحرار الى مزارعن 
دامين يبقدمون لمم ٠١‏ من بحاصل الارض وخدمات الد الماملة . فرفض بعض امنود تحمل 
هذا النظام . ولجات عشائر كاملة الى الجبال » وهامت على وجا جماعات وافرادا» فعم التشرد 
وهكذا انحل المحتمم المندي . 

مذ السنة ٠٠١۴۲‏ حنى السنة ٠ ٠٥۲١‏ اعد اء مکسسکو الى توحب تدم‌»رها للاستلاء 
عليما وشيدت فيم ا كاندرائية القديس قرنسس حيث كان ينتصب المعبد الكمير . وشدت 
كذلك ثلاثون كنسة اخرى وبعض القصور . وبرز فن استعاري مستېحن . واف کبار 
اصحاب الامتیازات‌یستٹمرون اراضہم ؛ فاعطی کورتىس المثلف‌املاکه. شید في « کوارنافا کا» 
قصراً فما وانشاحدائىعظىمة . وانشاً كذلك مزارع قصب‌السكر والتوتوالقنب وحاولتربة 
دودة القز والاغنام الاسبانىة واسس مصانم الڏسج واعار اهټامه ماجم الفضة . ولا غرو فان 
محاصل الاملاك والمطلوب من الهنود ذرة صفراء وقطنا ولوزا هنديال تكن سه التمريف . 


۱ 


0٠¥ 


فلس هنالك اسواق لل هذه الحاصل ؛› والمسافات شاسعة وملمة بالاغطار . ولكن الحاجة 
ملحة الى استحضار الاسلحة والملابس والزيت والنسمذ من اوروبا . فمست الحاجة الى معادٺف 
ممنة غالىة الثمن وصغبرة الححم تستسېل ف سلما مواجمة اخطار النقل و فقاته . فرحث امع 
نضىت حقول الدذهب بسرعة . فتوحب التوغل في البلاد بعسدا . زد على ذلك ان هۇ لاء 
الجنود القدامى | بشتوا فى مكان؛ فہام السكان على وجوهمم « كالدادة الفلانية على طح الماء» . 
وباع‌صغار اصحاب الامتبازات امتبازاتم وهاموا على وجوهمم ابضاواقتحموا الأخطار . ونظم 
کیارم حملات حدددة “٤‏ كحملة کورتیس ملا فی السنة ٠٠۴۳١‏ الى خلج كالىفورنا . ودفعت 
.ا لجحاجة الى الد العامة باصحاب الامتىازات الى مضاعفة اعمال التسخير التي افضت الى ااك 
امنود او استمبادم . كان المستعمر يوجه انذارا الى القبيلة بوجوب الاهتداء الى الدين المسحي > 
فةترفض القبملة وتعامل آنذاك معاملة القبملة الثاثرة ويستعبد من بقع من أفرادها في الاسر . 

إ تكن هذه الظروف مۇاتىة للتمشير > ولكن التبشير تقدم تقدما حش على الرغم من ذلك 
قال كورتيس والفاتحون “ الةساة المترعون » بالاكراه » اي هدم الممابد و محطم الاثيل وتقتيل 
الكہنة والعمادات الالزامة بالملة . وطبقوا ما قالوا ده يدون اعتدال . ولڪن کاهن کورتيس 
ا لخاص٤الاخ«برتولومو‏ دي او لدو » » والمرسلین الذین استحضرم کورتیس»الفرنسبین( ٠١۲)‏ ) 
والدومىلىكىین ( ٠۲٦‏ ) والاوغطىلين ( ۳۴ه٠‏ ) قد اعتبروا المداية بالقوة علا جائراً . 
اعتناق المسحة بجحب ان بكون هبة ذاتىة طوعبة . فنصحوا بان يتر ك اهنود وشأنہم وننشروا 
بالدين المسحي محل وتؤدة . واستغل « اولميدو » فضول البلديين . فكان الفاتحون عحضرورل 
قداسا فى المواء الطلتى ويصلون بااسبحة ركوعا ويتلون صلاة « اللاك » امام الصليب كل بوم 
عندما يسمعون صوت الناقوس . وكان امنود بنظرون الم بدهشة . وكثيرا ما سأل بعضمم 
عن سيب اتضاع الاأسبانين امام هذه القطع الخشسة . فكان اولندو يشرح حمنذاك المقدة 
المسحة ويفسر هم كيف ان يسوع » الاله والانسان › مات على الصملسب محبة باخوته وكفارة 
عن خطايا البشر ورغبة منه في ايصاهم الى الحباة الابدية . ولم يفرض اولمدو في البده من طلوا 
التلصر سوى هذين التخلين : الامتناع عن اللواط والامتناع عن الدبائح المشرية . وحان مات 
في السنة ٠٠٠۳٠‏ › خلف وراءه تقليداً . 


فى هذه الاثناء » واصل الاوك الاسبانيوك جودم الكبرى لبخضموا 

ار كزية اى ٠‏ العام الجديد لسلطتمم للطلفة والمر كزية الملكية . الاج نفسه يلك 
اموسسات السياسية المند وقشتالنا : لذلك مجحب ان تتشابه القوانين ونظام الحکم فا 
امکن التشابه . انشیء فی الهند تدرج] جاز كامل من المؤسسات . 

تالف علس المند الى جانب المجالس اللكرة الاخرى . ورد'ذ كره رما في السنة ٠ ٠٠٠۹‏ ثم 
غدا مؤسسة دانمة ابتداء من السنة ٠٠٠۲٠‏ . وکا كان بفعل مجلس قشتالىا حمال القشتالمين؛ حرر 
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مجلس المند لامير كا القوائين التي اوحى بها الك ؛ وراقب ثنفذها بالمراسة او بارال المفتشن ؛ 
ووصع اسس التنظم الاداري واقتآرح المرشحين للوظائف » وحى اهنود ولعب دور حكمة 
الاستئناف . منف السنة ٤ ٠٠١۴‏ تأسست في اشبله غرفة تجارة الهند الى اشرفت على كل 
تجارة الهند وسرت بصورة خاصة على جم النصب الملكي » الذي حدد ا بالئة من 
قمة المعادن الثمسنة . وسلمت القباطنة ايصالات ذه الضرية . وتعيدت مكتسا لقمادة السفن 
ومدرسة ملاحة كانت موضوع اعجاب عام٤‏ وعا لما فل كيا لوضم الخرائط . وصدر تحت اشرافبا 
کان « فن الملاحة » الذي الفه « بدرو دي مدنا » ووافی u‏ « الربان الاكبر » « دي لا 
كازا » » ونقل الى الادطالىة والفرنسمة والفلسنكىة والانكليزية وبات كتابا مدرسبا طلة ٠٠١‏ 
سنة , ومذ السنة ٠٠۴١‏ عبذت فاضا مثلم ي قادس٤بسبب‏ حاجز « سان - لوكار » الصخري 
الذي حال دون وصول السفن الكبرى الى اشببلىه » ولكن اشملىه احتفظت لنفسمابالرقابة . 


وانشأ الوك في امي ركا مجالس شبءمة بمجالس أسبانيا > اي انما تلعب في آن واحد دور 
مجالس الساطة التنفيذية “ ناثب المك أو الضابط العام » ودور الاجمزة الادارية على غرار 
احالس ( البرلأنات ) الفرنسبة . تالفت على العموم من رئىس واريعة موظفين ( مستمعين ) 
بعدون القرارات . انشىء المجلس الارل في اسبانىولا في السنة ۱ ؛؟ وانشیء مجلس ان في 
مکكسبكو في السنة ٣ه‏ ؛ وثالث في باناما في السنة ٠٠۴١‏ ؛ ورام في لما في السنة ٠٠٥٤4‏ 
الخ . وعين الى جانب الجلس ضادط عام يتولى قبادة الجبوش ويؤمن الدفاع ويسر على تنفد 
القوانين والمقررات القضائية والادارية . وقسم تطاق صلاحبة الجلس او الضابطبة العامة الى 
حكومات بتولى الساطة فما الحكام > وقسمت ا لحڪومات الى محا كم يتولى السلطة فما 
القضاة ؛ وقسمت احاكم الى حاكم بلدية برأسا « قضاة عظام ». وفرض على ذوي الامتبازات 
اقسام البمين واعتبروا “ م ايضا ٤‏ موظفين ملكسن . 

وعن في قمة هذا الهرم نواب ملك يعززون السلطة التنفيدية وبلقون الاهابة والخوف في 
الفا تحن النازعىن الى مزيد من الاستقلال . كان اول نتائب للك « انطونو دي مندوزا) › 
مر كيز « موندخار » ؛ الذي عن ف السنة ۹ ووصل إلى مکسکو في السنة ٠٠۴١‏ . م 
عن نائب ملك آخر في لما في السنة ٠٥٤١‏ . 

خضم نواب اللاك وكافة الضباط الملكيمن ارقابة المخلس ورقابة مفتشن او «زائربن». وكانوا 
عرضة ٤»‏ عند انتماء ولايتي ٤‏ حاكات اقامة ڌ تسمم فہھا شکاوی رعایاهم ویتوجب علسم تارئة 
نفسہم منہا . 

توطدت السلطة الملكىة شما فش) . في السنة ٠١٠١‏ > اضطر کورتدس لان يشخ عنقه 
لتحقتى قضاة الاقامة E‏ ۶ اع اء اا کي لرن مام . وحوالي 
ال “٠۵۴۱ — o‏ اقصي کورتس عن الحکم وتاسس جلس مکسکو الثاني . فىدأت 


- 


منذ هذا التاريخ الم ركزية النسببة في المكسيك ؛ ثم بدأت في البيرو ما بين السنة ٠١٠١‏ والسنة 
۱٤۷‏ › و کان مقدراً ما أن تدوم بعد شارل الخامس حتى السنة ٠١۷۳‏ تقريبا في عد 
قىلىب الثاني . 


u‏ اسهم جود الحكومة في تنمية اقتصاد علائق مسافات کبری بین 
علاثقالمسافاتالكىرى مناطق المكسىك الختلفة ودين اوروبا » افضى بالنتىحة الى کین 
امبني على المعادن الشمينة _ السلطة النسسة . استمر مستعمرو البيرو في التوغل بعمدا في البلاد 

محثا عن المناجم » فا كتشفوا فى السنة ٠٠٠١‏ مناجم « بوتوسي › 
في « بولىفبا » الحالبة > التي تفجر منما سبل من الفضة ؟ واكتشف مستعمرو المكسيك في السنة 
۱۹ عروق « زاکاتکاس » على مسافة ۷۰۰ کلومتر سكو » وقي السنة ٠١٠۹۷‏ بلوا 
« هده » و « سانتا - بربارا » في قلب بلاد البدو على مسافة 06( کىلومتر ونىف عن 
منكسكو. . منذ السنة ٠٥٤۸‏ قامت في زا كاتيكاس بين ليلة وضحاها مدينة ضمت خس كنائس 
وحوالي مسين « مطحنة معادن » . فتميز الاستعار الاسباني منذئذ بسرعة التوسع واسترخاء 
الاحتلال . اعتمدت فى البدء الطريقة الهندية : يسحت المعدن الخام بين حجربن قاسبان ويوضع 
فوى النار في افران ذات ثةوب للتحليل › فتنحل الفضة في الرصاص اثناء الذوبان . ثم بعد 
الرصاص با كدته بالمواء . الا ان نفقات الحروقات كانت باهظة › والحصول على المعدن المي 
استغرق وقتا طوبلا؛ فىات لزاما معالحة خامات تكون نسة الفضة فما مرتفعة . في السنة ٠٠١١4‏ 
ادخل «برتولومنو دي مدينا» الى المكسمك طريقة اللغم او المزج التي اقتبسماعن أحد الالمان . 
يسحت المعدن الخام وبرش بالماء ومخلط املح والاحاس اممزوج بكبريتور الى ديد والزئبق . 
الزئتق يستولي على الفضة لانها قابلة الذوبان فبه . ثم يصعّد الزئبق بخار وتجمع الفضة . فاتاحت 
هذه الطربقة وفراً كيرا فى الوقت والحروقات ومعالجة خاماتتكوننسبة الذضة فما متدتية. 
وف السنة ٠٠۹۳‏ ادخلت هذه الطريقة الى العرو بعد اكتشاف مناجم الزئيق في «غوانكافليكا . 


ان عمل المناجم أوجد حركة ت کبری . فكان على المناجم نقل انتاجها 
من المعدن الشمين . وحوالي السنة ٠٠٠١‏ با تص دير الفضة الى اوروبا وآسيا 
ذروته >“ ومثلت الفضة ثلثي أو ثلاثة أرباع قبمة المشحوتات . وكان على 
المناجم الحصول على الزئيتق الذي استورد الى المكسيك من اوروبا» وعلى الجلد الضروري 
لتجحفف الده ليز ونقل الفضة › وعلى المواد الغذائة . فتوجب من ثم تأمين حمابة الطرقات من 
البدو وتعزيز الانتاج الزراعي وتربية الواشي . فان الشيشيمبك › في المكسيك » وقد أصبحوا 
فرسانا مهرة في وقت قصير “ أخذوا بمحرقون تجميزات المناجم الصغرى المنعزلة > ويمحقون 
الاستهارات ه فلا يىقون فسا على كلب أو هر فى قىد الحساة » > وم اجون المسافرين ويقتلومم 
ومحرقون البضائع . فتوجب التنقل مواكب كبرى ملحة تضم حتى ۸١‏ عربة مصنوعة من 
ا لشب السممك المتین كانت اشبه بجصون متحر كة ٤“‏ وأحداث نقاط عسڪرية يوا کب جنودها 
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المسافرين . الا ان الحل المحقىقي كان اعار البلاد على جوانب طرقات المعدن باقامة جماعات من 
المزاعين ومربي المواشي فما . فأ كثر لراب الملك والبلديات “ تحقبة) هذا الهدف “ توزيم 
امتمازات استةار الاراضي والمزاعي لقطمان الماشة . 


سبتى للاسبانمين اث استحضروا حبوانات اوروبا الداحنة للتفذية 
اروا الداجنة الال الجديد والاعمال » الخدزبر ؛ الثور ؛“ الخروف »› الحصان ؛ الممار› 
واستخدموا البغل الذي ما كان الاستعهار لمصبح مكنا بدونه . 

ازدهرت تربية المواشي . فالمساحات واسعة جدا . ويكفي عدة حراس لالوف الحوانات . 
ول تكن المراسة على ظبر الحصان عملا خدمبا بل عملا جدبراً بعرق متفوق . خلال عقدن 
اجتاحت العام الجديد موجات متعاقبة من المواشي . المراعي غنة بالكلا لان حوافر الحوانات 
لما تطأها . الابقار تضع صغارها قبل ان تبلغ السنتين من مرها . تتضاعف القطمان خلال ٠١‏ 
شرا . اصحاب القطعان عتلکون ۰۰۰ ۱۰ و ۰۰۰ ۲٠‏ وحتى ٠٠١ ٠٠١‏ حبوان. سعر اللوم 


ينخفض الى نه قي الاندلس فىنجم عن ذلك خدمة جلى للاستعار ؛ ولاغوف على الاببض م ' 


ان لاجد ما يؤمن غذاءه . اما الجلں الذي مست الاحة النه للمناجم وللجبوش الاسبانسة في 
اوروبا فقد غدا انتاجا تصدبريا رابحا . ولكن تربية المواشي ل جحد سوى ملاكي القطمان 
الكبرى » وكان مقدراً لما ان تفضي الى الاملاك المقارية الكإرى . 


حافظ الاسبانون على مبدام القشتبلي : المشب هبة الطسعة ؛ فىجب ان تكون المراعي 
مشتر ؛ وقد اعترف بالمرعى الممومي حقا وقانونا بعد الحصاد . القطعان تتنقل محرية “ وقد 
توطدت من جبة ثانبة عادة نقل المواشي من المناطق المرتفعة الى المناطى المنخنضة والعكس 
أ بالمكس . انما يقتضي لمربي المواشي نقطة ثابتة لاقامة زرائب المهائم واكواخه . فاخشذت 
الماعات تعترف للمربين بنطاق وراثي قابل التخلبة ؛ اي بنقطة ثابتة لا حى لاي مرب ان يقم 
حوطهما من دائرة يبلغ شماعما اربمة كملومترات على الاقل . الا ان هذة المبة لإ تول حى لك 
. بل جرد حى استعمال . يضاف الى ذلك من جبة ثانية أن الحرية ي تقد سوى الاسباتمين اذ ان 
امنود لاعتلكون قطعانا والمواشي تجتاح مزروعات الهنود فتفر جماعات كام الى الجسال . هى 
نواب الك امنود بتحديد نطاق حاية جول القرى > وبانقاص المدة المسموح خلالما الاستفادة 
سسويا من المراعي العمومبة“ وبمحاولة رسم طرق تسلكما المواشي النطلقة من منطقة ألى اخرى. 
وحاولوا اخيرآ تحويل سبل القطمان نحو البورات الشالبة بمنح النقاط الثابتة مع نطاقاتما في قلب 
مناطق الندو . فکان نب بعض کبار الموظفين والمستعمرين النافذين بين سبم تقاط واحدى 
عشرة نقطة ثابتة > فاشاروا امتبازات غبرم من المستعمرين الثانوبين و كونوا هم املا كا كبرى. 
والى جانب الثور “ وفرت الاحوم الثة قطغان كبرى من الاغنام نسجت اصوافما وحنكت 
في النقاط الثابتة عبنم وبيعت الاقمشة في كافة انحاء العام الجديد . 


استحصل الاسباننون من البلدبات او من نواب اللك على املاك 
تقارب مساحتما 4۳ هكتارآ من الاراضي الزراعية »> رغبة 
منم في انتاج امار وحبوب بلادم . زرعيا القمح بصورة خاصة على جانبي الطريق. بين 
« فبراكروز » ومكسبكو › واشجار البرتقال والليمون والتوت في منطقة « يوابلا » ٤‏ وربوا 
دودة القر قى بوابلا ولاه مكستبك» . صدتّر الحربر خاما الى اسبانبا او غزل نوحيك في البلاد . 
وبیم القمح بسولة لتموبن الاساطبل الاسبانية والمناجم . اما المد العامة فةعد وفرها المنود 
باجور زهدة بلغ من تدنيها ان العمل البدوي حظر على الببض . شجم نواب اللك زراعة 
الانطة ولكنمم تقيدوا بتعلبمات سرية ووقفوا عثرة في سبل زراعة الكرمة وشجرة الزيتوت 
اللثن تتوفران بكشرة في اسبانبا . وهنا ايضا توصل بعضمم » بالتخلية المباشرة او بالشراء ؛ الى 
امتلاك مساحات کبری ٤‏ مع ان الاملاك المتوسطة المساحة ل تكن نادرة . 


فتح نباتات اوروا العام الجديد 


ازدهر ت فى الوديان العمقة والسمول الساحاة والمنحدرات المطلة على البحر زراعة قصب 
السكر > وشجرة اللوز الهندي والعظلم فی مغارس ومشاجر صغرى منعزلة تتوزع على مات 
اللو مترات . في البدء استخدم اللوز البندي نقد “ وفي اواخر القرن السادس عشر اصبح 
الشو كولاتا المشروب المفضل في المكسبك واستانا؛ومسحوق الاوز الېندي مادة تحارة وتصدبر 
كمبرن » ونمت زراعة قصب السكر نمو سريعا بسب تزايد استملاك « اللمويات » الذي جعمل 
من السكر مادة ضرورية جد . ونمت كذلك زراعة العظلم بفضل الاحتكار الذي استحصل 
عله “ ف السنة والسنة ٥۷۲‏ › و بدرو دي لد اسما » › و یکتشفه » ٤‏ والمر كاز 
و دل فالىه » احد حفدة فرنندو کورتیس . کانت کل هذہ المغارس والمشاجر املا کا کبری او 
مشاریم رأسمالىة . فتوجب استخدام عدة مثات من الهال وعدة مات من الحنوانات في كل 
منا لجراثتما حراثة عممقة ور با والعناية ها . سح قصب السكر بواسطة عادل من الخشب 
الصلب تحر كا مطاحن تسير على الماء او البغال > ومست الحاجة الى قدور معدنىة كبرى وقدور 
معدنىة صغری . کا مست الاجة » لمالجة العظلم ؛ الى مضخة ماء ٤‏ وقدور معدنبة للانضاج › 
وعحلات ذات لوحات تحر كما البفال مزج الممجون ؛ واحواض للتصفيق » واحواض للتجفيف . 
فلم يتمكن من تأمين الاموال اللازمة لكل ذلك سوى كبار اللاكين . 

اعتمد نائب الملك « مندوزا » وخلفه « فلاسكو القدع » ( ۱۵۵۰ - ٠٥۹۳‏ ) النظريات 
الدومىنىكىة وحاولا حماية امنود ومتلكامم , فعين حماة للېنود ي الولابات مف السنة ٠١٣٣‏ . 
وانشئت فی مجلس مکسبکو حکة الشؤون البلدية منذ السنة ٠٠١٠)‏ . الا ان المنود بقوا احراراً 
في بم متلكاتهم . فباعوا الكثير منها في اواخر القرن السادس عشر » مع انهم كإنوا مسؤولين 
عن الحزية المفروضة على جماعاہم . ثم انتشرت الاوبئة ما بين السنة ٠١۷١‏ والسنة ٠٥۷۹‏ وقضت 
على نصف السكان امنود . ولكن مقدار الجزية ل يتبدل . فأضطر زاء امنود للببع لاجل 
دفع الجزية . بيد ان إعضمم إحتفظوا باملاك راسعة جداً . 


۸ 


تستثمر الجاعات المندية وى ماحات صغرى س اراضي الكك . فاح للاسمانىىن 
من ثم الاستطان وتلك اراض اة دون التعرض مباشرة للحإاعات . ولكن الاراضي 
الخصبة فى منطةة « اناهواك » مالشت ان امتدت واحاطت تدر عا بالقرى اهذدية . فاغتصب 
الاسبانىون الاراضي » وانتمى المنود احانا الى الفاقة . وحدث في اماكن اخرى ان خربت 
قطعان الاسبانمين المزروعات المندية . انما يبدو بصورة عامة ان اراضي الجاعات كادت تكون 
كاملة سلىمة فى اواخر القرن الادس عشر . ففي اواسط القرن السابم عشر شر ٤‏ وامام ابواب 
es‏ إالذات » ما زالت بعص الحاعات المندية تلك اراضي غنبة جدا . وحين اجاز 
قانون السنة ببسم الاعلاك العامة ؛ كان > اعات ت کسر دا“ ¢ ما رشت ان الجاعات 
المندية احتفظت ماحات کارى حتى القرن ا 


ت ال ك بة عونا ه14 ف العمل الشسشيري . ترغا الى لون فا 

e‏ مال RA‏ ا 

الرعايد ااملك.ة 2 : 

ايد اللك وغدوا باقابلة عونا قوا للسلطة اللكة . نظر ملوك 

امانا الى التنشر كا الى واجمم الأول . ومنذ السنة ٠٠١۸‏ خط اللوك الكاثولىكبون مح 
رعاية کنة اند کا مارسوه في اسانا : بقترح الاوك احداث الاسقفات والخورنىات ودنفد 
البابا مقةرحاتيم “ ويقدم الوك لابا مر حم للاسقفات ورئاسة » وللاساقففة 
مر مم لاسب الک الاخرى ٠‏ منذالنة |١١۳ - ۱٠١۱۲‏ انشّت ثلاث اسقفات في 
الجزر . وفي السنة ٠١۲۸‏ احدثت اسقفىة مكو مع ۲٣‏ اسقفمة اخرى . وقي السنة ٠١١١‏ 
حملت كل من لما ومكسكو مر كز لر ئس اساقفة . وفي السنة ٠٠٠٠١‏ انعقد اول ممم اقليمي 
فی مکسکو ٤‏ کا انعقد في السنة 101۷ اول مع اقليمي في الببر و . وتأست حاممات في 
کس کو » ولا » و ھ سانتا - فیه » و کوردوبا وشار کاس 

فوض شارل النامس شؤون كنسة المكسمك الى جمعات الرهبان المتسولين لانه ل يطمئن 
ال الكينة الممانين : ولي ٩‏ ايار من السنة ١٥٣۲۲‏ ؛ وحه الاب او رانوس السادس رقم اى 
شارل الخامس حول موجه سلطته الر سولمة للرهمان لمداية الهنود في كل مكان يمد اكثر من 
مسارة بوم عن الاساقفة . وکان اسقف مکسکو الارل فرتسمسا هو الاح « خوان دي 
زوماراغا » ( ۱0۲۸ - ۱٥٤۸‏ ) . وسم بعد ذلك اساقفة من بين الكمسة العلمانين » ولكن 
المسافات وتاثير الرهمان على الملدبين شلت سلطتمم . 


قامت الادبرة في كل مكان › متقاربة في المناطى المكتظة بالسكان الغربيين 
ومتماقمة على حوانب طرق المواصلات ثي المناطقى الاخرى . في السلة 100 ؛ 
کان للفرنسیسان ۸۰ درا و راھىا؛وللدومىنىكىن ) درا و ۰ رهىان٤وللاوغطىلن‏ 
٠‏ دبرا و ۲۱۲ راه . احتلت الادبرة مواقم ستراتيجية » على مرتفعات داخل القرى او في 


الادبرة 
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جوارها ؛ وقامت في اغلب الاحبان عل انقاض معابد بلدية قدعة . وععمت بشكل كتل شرفاء 
تنألف من دور واحد فتحت نوافذه في اعلى الجدران وتدعما من الخارج ركائز كيرة مربعة 
الشكل وتقوم امامما مصطبة للمدفمية وفناء وأسع حرط به سور اشرف . وشکلت حصونا 
لضبط امنود في نطاق الطاعة وملا جىء للسكان الاوروبين في حال اندلاع الثورات . وغالا 
ما كانت الادبرة ضخمة و كلاسا زاهة فاخرة لان اهنود كانوا شديدي التأثر بالاية والفخامة 
وشديدي الولم برؤية دبرجمیل بفعل غطرستې المحلية . ولكن ادبرة كثيرة كانت ابنىة عادية . 


محلب المرسلون حيد المستطاع ٤‏ نحشية من الہرطقة » الاستفادة من التشاب ه بين الدانات 
اللدية والداتات المسسحة » وذلك على الرغم من نظربات الفرنسيسي. « برتاردو دي ساحاغون » 
ومحثه المستفمض حول البلديين . ولكنهم استفادوا من عادات الهنود وتزعاتهم . فقد استمر 
الشوخ كما في السابتى في مرافقة تلامذة الصفوف الابتدائة الى المدرسة » ولكن لتعل مبادىء 
الدبن المسبحي . وكما في السابق ٠‏ تلقى ابناء الارستوقراطة الندية دروسا خاصة »؛ ولكلمم 
کانوا داخلان ف الادبرة : واشیم مسل الجاهر الہندية الى الموسىقى والرقص والتمشل وعظمة 
الاحتفالات . 
حاول المرسلون ؛ بالاتفاق مم نواب اللك › اعادة تجمسم امنود الدن ارغموا علٰی الاتتزاح 
عن قرام وتحسين سكنى الاعات التي ل تغادر قراها. فأاحدثت «قرى التجميم »التي أطلق علا 
اسم « المعادات » منذ السنة ٠٠۹١‏ . تسنى المر ساون آراء رئيس أساقفة مكستكو « زوماراغا» 
عتقدوا بأن امنود لن يليثوا أن يتخلقوا بالاخلاق القشتىلىة اذا ما عاشواعل‌الطريقة الاسبانة 
فی قرى ماثلة لقرى ]سانا . وي سسل هذه الغاية “ تعاقىت الاوامر الملكمة بن السنة ٠٥٣۴٣‏ 
والسنة ٠١۷١‏ . وأفاد الرهبان ما له طابع جماعي في النظم البلدية الاسبانية بغبة تسيل الانتقال 
من نظم الازتيك الجاعبة . فبنوا من ثم قرى ضعت ساحة عامة وكليسة ودارا بلدية ومسلشفى 
وسجنا ؛ وشدوا حول هذه الابة احباء هندية “ على غرار الكلبول القدية ؛ اشتملت مناز ها 
على أ كثر من غرفة . وأحدث المرسلون بلديات هندية وانشأوا صلاديق قروية . وكان على 
اهنود ان يدبروا سروم بانفسېم . فوفقی بين الملكىة الجاعسة والملكىة الفردية . امتلك كل 
هندي بىت وأرضا . وأعطي المائلات أراضي خر ی بستشمر ونا مدی الحساة على ن 
بزرعوها ولا يسعوها . واستثمرت بەض الاراضى ي المشاعبة جرد مشتر كة لتدطة النفقات 
البلدية . واستزرع الرهبان أشجار التوت لتربىة دودة القز وأشجار الصبار ذات الدودة القرمزية 
والاشجار المئمرة . وبنست الاقنىة والحرات والاعين واعتمد أكثر فأكثر على الري . وتسلت 
البلديات اهندية مراعي متلعة البيسع لتربمة الضأن والماعز وقضى الرهبان بين الناس واعتنوا 
بالارامل والايتام . وتوجب على المسافرين الاسبانيين ان يغادروا القرى في الوم الثالث كحد 
أقصى . ولم محتى لاي اوروبي او زنجي او خلاسي" ان يستقر في القرية. ولكن اهنود لم يتجمموا 
تجا افا . کان عدد الرهبان ضلا جدا لا پتجاوز الاين مقايل ٠٠١ ٠٠١‏ هندي أحانا. 
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وغالا ما سعى المنود وراء اليش في العزلة والانفراد ؛ بدافم من روحم الاستقلالبة حا ٤‏ 
وعجزم عن تعود حياة جديدة حبنا آخر ٤‏ ورغبتمم في الالام لرذائلہم في أ كثر الاحبان. 


استخدم المرسلون ؛ في تعلم البلديين الماجزين تقريا عن التجديد المقلي ٤‏ 
طرائى معدة للتأثبر فى الحواس وربط الافكار با لجسم كل والحس کل . كانت 
الأحدية صمبة الادراك بالنسبة للهنود» وكأنمن‌شأن استخدامما أن يستتيم ثورة فكرية. فوجب 
من ثم ربط تشسل الاحرف بتمشيل الاشباء التي كانت في متناول بد التلمذ : فمثلت ۸ بالبركار 
و 8 بالقيثارة و © بنعل الفرس »› الخ . وأعطى ا)رسلون المثل في تفانبهم الكلي في سبیسل 
القريب لارساخ تعلممهم في العقول . ورفضوا أبداً استبفاء العشر من المنود . وارتدوا الحنيف 
| و نسبجا صوفيا خشنا » وتنقلوا حفاة › وافترشوا الألواح الخشببة “ وتغذوا بالجذور وامتنعوا 
عن الحو زارد الاين ورا باود . وادا ما سل هؤلاء عن سيب يتمم للفرنسين ٤‏ 
أجابوا : « لايم فقراء وحفاة مثلنا ٤‏ ويا کلون ما نأکل » ویقىمون قا پسننا ویسشون فا 
بنا مسالمین » . عاشوا معم وماتوا من أجامم . وقد بلغ من عذاء الرهبان وحرمانيم أن نسبة 
الوفبات بينهم كانت مرتفعة جدا . وحين كان الأخ « انطونبو دي روا» يتكلم عن الجحيم › 
كان يلقي بنفسه الى النار ويلفت نظر المنود الى انه اذا م بستطع تحمل مثل هذا الال > فماذا 
سيكون من النار الابدية ! وكاما صادف أو نصب صلببا طلب أن جلد ويسفم وان ويبصق 
في وجه “ لأن يسوع المسح قد تحمل كل ذلك كفارة عن خطايا اليشر. فكان برسخ بذلك 
ذ كرىتملىمه في ذا کرة المنود. واستمان‌الرهبانبلوحاتتشکل تعلىمامتحامصوراً؛ کااستمانو | 
بالمسرح وتشل الامرار أو انتصارات المسحسن على المغاردة . ولوا امنود على أن يمنشوا 
التعليم الروحي بالزاممم على أن يتناوبرا الخدمة أسبوعا فى المستشفى . وعولوا تلاوة فمل 
الاعان كل صباح ومساء “ والصلاة ؛ وترتنل صلاة السحر ركوعا »> الى مارسات لا تلبث أر 
تصبح حسبة بخدمة القريب . وعامل الرهبان امنود بحل وماعحة واكتفوا منهم بتقدم بطيء . 


التربية الدينية 


الا ان عملم التمشري قامت في طريقه عقبات كثيرة. فكانت هنالك مقاومات 
a E‏ البلديين : قمائل متوحثة تحرق الكنائسرالصلنان وتشمل النار في الأدبرة ةوتقتل 
الاخوة ؛ وكهنة وثشون ودحرة يدعون الى الثورة في السنوات is ٠١4١‏ و66۰ ؟ 
وملحدون ينضمون الى الثائرين ؟وفي غير مكان هنود بفرونأمام‌المرملين وختونويستمرونفي 
التسرر واللاوطة . وغالا ما اصطدم الرهبان بالمقاومة السلببة : فقد تظاهر المنود بالاهتداء 
ومارسواعبادة الاوثان سرا في الل . وروى لمم كبنتيم ان الرهبان أموات وملابسم 
أكفان » ختفون لبلا للالتحاق بناء م في الحم ولا بتر کون على الأرض سوی عظاممم 
وشثبابهم . أما مهدر هذه الاوهام قو عدم ادراك امنود لعنى الاماتة والبتولمة وصلاة السحر. 
ولكن بمض الرهبان إ بستطموا التغلب عل التجارب. فان بض قرقسيسبي المكسبكاو البيرو 


ه١‎ 


فد جعوا الثروات وخلموا الثوب الرهباني وعادوا إلى إسبانيا ليعرشوا فما حباة يسار . حوالي 
السنة ٠٥٣۲‏ شوهد الاخ ۾ اُنطوننو دي سان - ابزيدورو » ٤‏ رئيس در مکسنکو ٤‏ يساڪن 
سرية وبرزق منما ابنة > ويارهن عن مهارة كلىة في أعال تجارية مثمرة . ودفعمت روح التضامن 
الجعبات الرهبانية إلى التشاجر والتخاصم ورفض طاعة الاساقفة . وحدث أحبانا ان جح 
الرهبان هنودم وساحوم وحلوم علىسلب ونيب وإحراق كنائس جمعمة اخرى وطرد الز'ئرين 
الاسقفمين بر اشقتمم بالحجارة . وبدهي ان مل هذه الزلات تصدر عن الكمنة قد أبعدت 
اهنود عن المسح 

وأخيرا › » غالبا ما قاوم العمانيون رجال الدين . ففي سبيل تشغسل اهنود ؛ حتى أيام 
الآحاد و الأعاد « أقدم يعض اللا کين على تشجبسم #ارسة عبادة الاوثان والاشتراك في 
الاحتفالات الوثنىة ومماجة المرسلين وطردم . 


ولا عحب فى هذا السلوك بلكه الملاكون لأن المرسلين قدحوا اهود وحاريوا 
حادة اهنود ء 

ية انو أعال التسخير لانما تتنافى والحى الطسعي . وبلجاجتهم استحملوا من شارل 
الخامس على قوانين النة ۲ الشهرة : و« تحظير « استعباد » المنود ؛ حظير منح امشازات 
جديدة ؛ ابطال وراثمة الامشازات . فكادت تحدث حر كة انفصالىة في المكسمك ؛ 
واندلعت ثورة في المبرو ؛ لآن المستعمرين فتقروا إلى المد العاملة “ والمنود الاغرار :افوا 
من العمل اااخور . فاضطر اللك ٥ e RO‏ . ولکن الاج 
استعاد شا فشا امشسمازات رة هن الاحمار وكمار الموظفين ؛ وي السنة ٠٠٠١‏ فصلت 
على المشاريع التي اعتبرت مفيدة ؛ أي على مشاريم زراعة الحنطة في الدرجة الارلی . ثم 
أخذت هذه التوزيمات تتلاشى عدداً وتواتراً الى أن الغست نا في السنة ٠١۳٣١‏ . وانما فرض 
على المتعطلين القعام عا يطلب منمم من أعال مأح, ور . وسا کان لا پال هلك {A‏ صاحب 

امتماز في المكك في السنة ۰ ۲ هط هذا العدد إلى ٠‏ فقط في السنة ۲ ۰ . 


تكن المر كزية قوية في يوم من الأبام . فالضباط الملكيون م يلبثوا أت 
السلطة المر كز مة أصبحوا من بين كبار ا ملاكين » لأن مرتب الموظف في بلا تفتقر إلى 
زەن رؤوس الأموال بعطي امكانات كبرى . فان « تبخادا » › اماز في الحقوق› 
ورین کک رل ف ا اوی تاف بک 

: ي ۷ وپمی پا في کے 
التأحبر واستحصل على أراض ؛ ورواها ؛ وجلى منها ٠٠٠٠٠١‏ مد من الحنطة > وزرع التوت 
والكرمة والخضار “ واقتنى قطمان المواشي ؛ وخفض سعر الفواكه في وای مکسکو . 
وغدا من ثم قوة حقىقية. أضف إلى ذلك أن نظام التبمبات والأنساب قد زاد من قوةَ واستقلال 
الضباط وال لا كيز . فانةض اة مجلس الحدودعلى مقربة منغواتالا كانوا كلم في السنة ٠١٠۲‏ أصحاب 
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أحاء أو أصهرة أو أختان الضباط الحلمين وأصحاب الامتمازات وأصحاب المشاجر والمغارس . 


افسحت المركزية المكان » منذ السنة ٠٠۷٣‏ »> للامر كرية تدريحة .أا الدب الأول 
في ذلك فافتقار الملكبة الاسبانية إلى الأموال : فال المك طبعا إلى تحويل نفقات 
الاستعار إلى عاتق الأعيان بتخليه مم مقابل ذلك عن بعض ملطته . منذ السنة 
۷١‏ ؛ حتى لكل من يؤسس مدينة جديدة ضد البدو ان بحتفظ بحصون وراثية ويتلك ربع 
الأراضى ويستعبد أسرى الحزب وممحضل على امتمازات . ومنذ السنة ٠٠١١‏ انتقلت الأملاك 
والمراعي العامة » وأملاك الجعبات الرهبانية » التي ل يسمح بها نظريا ٠‏ إلى الأعبان مقابل 
« تسوبة » مالىة . فحل محل الحةوق العرفة القدة لك حقىقي للارضص . وزاد من تاع 
الآملاك اقدام الأعبان على اغتصاب حقول الجاعات المنذية وفوزم بموافقة المسؤولين على 
اغتصا م . وبلغت الح رك ذرو تا ما بين السنة ٠٠٤١‏ والسنة ۱۹4۸ . وتصرف اللا كور في 
هذه الاملاك الكبرى تصرف الاسباد وادعوا لانفسمم بعدة حقوق ملكىة . أما الك » الذي 
لا مال لديه والذي ل بوفد بعد ذلك سوى نواب اللك من أسبانا ٤‏ فقد تغاضى ۶_| جرى 
مکتفا بتامین النظام والدفاع 


اتحه الاقتصاد اللكسسكي فى الوقت نةسه الى الاقتراب من اقتصاد أملاك 
كبرى » اقتصاد الاملاك العامة . سبتى مثل هذا الاتجاهء في القرن السادس 
عشر ٠‏ اتجاه ملاكي المناجم الى انشاء أملاك ڪبرى تكفي نفسا بنفسما. 
الا ان الانتاج والنقد المتداول قد تدنيا منذ السنة ٠ ٠٠٠١‏ فأدى تدنم) بعد السنة ٠۹۳۰‏ إلى 
كارثة حقىقمة نرجح ان احد أسبابما ارتفاع سعر الزئبتق الذي بحتكره الك . وانخفضت في 
الوقتنفسه ؛ بفعل « التسوبات » ؛ نسة النقد المتداول . فتدنت الأسعار » لان الال « عصب» 
الاقتصاد اللكسكي »> وانتةصت التىارات التحارية > وامخفص الانتاج »> وائعزلت 
ناطق ٠‏ 

ل يعض عن ذلك دور الوسط الذي لمعته المكسىك بين الصين واوروبا في انتقال حربر 
الصان الى اوروبا عن طرق ماکاوو ومانہلا واکاہولکو ومکسکو وفاراكروز واشبلسة بين 
السنة ٠٠۷١‏ والسنة ٠۹٤١‏ . لا بل ان حرر الصين قد افةر منتجي الحرر الملكسبكب بين 
واسہم في انكاش مناطق انتاج الحرير على نفسما . 

زد على ذلك ان تقسد الحكومة للعلائق بين المستعمرات ٤‏ وانخفاض حجم تصدر الاقشة 
الصوفبة من المكسبك الى البيرو ؛ وحرب القرصنة بين الفرنسمين والانكليز وافولنديين ؛ 
والقضاء في السنة ٠۹۲۸‏ على اسطول كاملل للمرة الاولى في التاريخ “ ورفع رسم اأضان الالزامي 
لتغطىة نفقات « الاساطمل » او قوافل السفن الى اوروبا “ واقدام حكومة في حالة الاس على 
رفع الرسوم والضرائب › واحتكار تجار امسلىة ٤‏ قد انةصت تدريجا التصدرات ومول 


اقتصاأد 
الاملاك العامة 
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الاساطبل الى اوروبا . قمنذ السنة ١ ٠٠٠۷١‏ ترقف نمو قطعان المواشي “٠‏ واستنزفت ارضالمراعي 
وتدنت نوعبة المشب » وما عادت الابقار لتضم حالما الا كل ثلاث او اربعم سنوات . فانحط 
نوع المواشي . وتوجب العدول عن زراعة التخصص لان الحاجة مست لان تنتج الارض من كل 
شيء. ذه الاسباب جما تدنت التحارة الداخلىة وتوزعت المكسك الى املاك کبرى تسد" 
کل الحاجات ٠‏ تتوفر فما المزروعات والقطعان والمصانم والآلات “ ويتولى ه السد» فا 
النظام وتوزيم العدل والامن العام الداخلي والحرب ضد البدو . 


للسيدعببده الز نوج اوالنودالذينيحماون في وجوهمم سمة والمر كيز 
دل فاه » او « الدونا ايزابتل دي فلیشفا » . ارس علا 
ساطة لاحدودلماعلالىالالمنو دالدن اطلى علمم اسم والمشاة 
الازدرائي .الال احرار ميدئا؛ ولكن اللا كين م يعدموا وسبلة استدراك زوال اعمال التسخير 
التدريجي . يرون المنود على سلم قرض :مال ٤او‏ بالتفضبل “ملابس ١او‏ جوارب ٤اواحذية‏ › 
و كلہافتنة لېولاء الا كين الدن برون انقسمم مرتدین ملابس ماثلة لاس اساد .فير تہطو نهن 
ثم بالارض ٠»‏ واذا ما باع السيد الارض فانه يبيم المنود ممما . وقد ارغم اغتصاب اراضي 
الجاعات عدداً متزايدا من النود الحرومين وسائل العش على العمل في ملك جاور حنث لا 
بلىثون ان دصحوا قد'دین بسنب دیو ېم . السمد بةضي بسن عسنده ٤‏ ولدیه سحن واصفاد 
وغلول يتعرض لما « مشاته » ايضا . وغالبا ما يتمتم حصانة حققمة » اذ انه يستحصل من 
ائب الك على امر بنع الضباط العدليين من دخول املاكه . والسد في الرقت نفه « ضابط» 
او « قائد » الجوش الملكة . وهو يقود من جمة ثانية حشه الخاص الذي مجنده من بن 
و مشاته » وين ضاطه من بن ۾ 'ممالىه ۾ ٤وب‏ احارة حكمة عصل علا لةاء تمد 
خدمة الملك على نفقته الخاصة . وهو في الوقت نفسه قاض ايضا في المدينة وني الولاية . وغالا 
ما تكورن هة الرظبفة الملكبة او الإلادية ملكه الخاص لان ملوك اسبانبا قد شملوا العام 
الجديد ايضا بنظام ببع الوظائف . وغال) ما تلف املا كه عقار شرف متم البسم والتجزئة 
فىمنحه الملك لقب « كونت » او « مر كيز » . لا بل ان الك قد باع هذه الالقاب بنعسا في 
اواخر القرن السابعم عشر . وينشىءالسيد كلبة لمستخدمي املاكه > ودبرأ؛ ومدرسة › 
ويضع فبا رسومه واسعرته الشرفة ويارس فيا حى اللسمبة لرواتب دينىة > فيعمن خوري 
الرعبة ورئس الدبر اللذين غالبا ما بكونان من انسبائه او « ممالبه » . وتربط السىد روابط 
تبعية ونسب لاساد الجاورين »› وهم ارستوقراطون محملون ألقابا شريفة وضباط مدنيون 
رعسكريون واسباد يتمتعوان بالحصانة ويتولون السلطة العامة الحاية »> وغالاا ما بكون 
حليف كبار موظفي الجالس في ليما ومكسيكو . 

تشتمل « السادة » على قرية حققمة أو ضعة تتالف من ماكن , المشاة » . مركز 


صلا حبات « السد » وتفّت 
العام الجديد عل طريقة القرون الرسطى 
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« السمادة » ساحة عامة كبرى مربعة الشكل . يقوم على احد جوانبما مسكن الد › وهو 
'بٽاء حجري کبیر بتمیز باسوار ضخمة شرقاء وبابراج مقاومة قطاع الطرى والموار البلدين 
بشتمل على فناء كبر ذي اححة بدخل مله الى القاعات والغرف التي يكنم السيد وترى فما 
الاسرة ذات المظال وصناديق اللابس والجوهرات وال نة رالصحون من قطعة واحدة والنوار 
حباتہم على ظہور الاد ؛ وللوازم من سروج خشبة وجلدية قبلة تزدان بالفضة ٤‏ وجلول 
فارة ؛ وملاس جلدية “ ومهاميز كبرى . وغدت الادبرة مراكز سيادات ايضا » رغالبا ما 
مارس رۇساؤھ_ا علدا كافة سلطات السد. اما اكليروس.ال ادات الملمانبة > وهو خايقة 
السسد “ فكان يتحول تدر يجبا الى | كلير وس ارستوقراطي .وعنصري . 

وانجزث الفدادية تفكىك القبائل وتقوبضما . فقد عاش مه) نى الاملاك الكبرى فداديرن 
مدينون انتسوا الى شتى القبائل “ تصاهر وا وصاهرواالاسبانسسن ؛ وتعلموا اللغة الاسبانبة 
او حشوا فمجاتېم التعابير الاسبانبة ؛ ونقاوا عن الاسبانين كتير من عاداتيم“ والذوا من ثم ٤‏ 
إلانصار » فئات اجتاعبة جديدة ستتالف منما الامة المكسيكية . 

فبنضح من ثم “ خلافا ما ذكرنا عن شعوب الحضارة النبوليتية “ أن هنود الءصر النحاسي “ 
المرارعان المتحضرنن “ قد تسر مشلهم “ بل ممم الى الضارة الارروببة اما بشكل فثات ؛ 
الجاعات رالقرى المندية ؛ المتمدزة عن الاأورربين مم اشتراڪما ي النظام الاروبي ٤‏ واما 
بشكل طقة دنا من الممال “ المشاة . فةي الواقع استط اع المزارعون المنحضرون “ 
اوتومي » “ و ال« مكبسيكا » “ واا د تلاككالتيك » ؛ الخ ءالاندماج في النظام ا قتصادي 
الاروروبي “ لاهم استطاعوا التحول الى مواني مواد غذائية بحتاج الا الأوروجوت فى اغ ` 
البومبة . يضاف الى ذلك ؛ من جمة ثانية “ ان المزارعين المنحضرن قد ا طأعرا تود العمل في 
المزارع والمناجم بفضل تعودم عل الفلاحن | د الثابت ت فم هدو د الحضارة النمولمشة من 
الصمود . ولكن التلاصكسكالتك ؛ الفلاحن الحقىقسن ٠‏ قد تحاوا عل المناجم وإرهنوا عن 
انیم عمال اکفاء . رم ایضا من انتقلوا مع بعض هنود منطقة مكسيكو الى مزارع الال 
والفوا اكثرية « المشاة » . 

وتصمل هؤلاء المنود كذلك التجمم في قرى اسبانبة › لانم عرفوا في القرى المندية ٤‏ قبل 

يضاف الى ذلك ان هؤلاء اهنود قد بلةوا عقلا مرح نسبة المحىاة للاجرام المارية . 
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محصون خطايام حين يتقدمون من سر الاعتراف › في حال ان التعداد كان عبلىة لا تطاق في 
نظر هنود الحضارة النموليتىة . وقامت بن ديايتمم' والديانة المسحىة بعض نقاط التشابه . فقد 
توصلوا الى مثل اله می . واعتقدوا بان هوبتزیلوپوشلي ولد من عذراء ومارسوا معمو دة 
تطرد « الشيء المؤذي ٤٠‏ واعترفوا مخطابام وآمنوا بالحداة؛ وقناولوا بأ كلهم قلب الضحية الذي 
مثلوه بذات اله ؛ وآمنوا خلود النفس وبالفردوس وجمنم والطوفان ؛ وتوصلوا الى فكرة 
ذيْسحة الآ لة . لا ريب في ان العقىدتىن اختلفتا كل الاختلاف من حمث الجوهر ولكن اوجه 
التشابه السطحىة هذه قد سلت التعامل ومہدت سل التحول ٠‏ 

وعرفت هذه الشعوب واجب الطاعة للك اعلى بواسطة الموظفين . وتعمودت الخضوع 
لارستوقراطبة سبدية . لا بل ل جل التجارة الكبرى . ولل تكن الدولة المنظمة شتا جدیداً 
كل الحدة بالنسىة لبا . 

فليس من الصعب ٠‏ والحالة هذه » ان ندرك كف ان هذه الشعوب استطاعت ؛ بفضل 
النخلىط ؛ وبعد تكسف استغرى ثلاثة قرون و كلتف الكشر من الضحابا “ ان تؤلف الشعب 


الكسكي والامة اللكسبكىة . 


> - الاوروبيون وشعوب حطارة عصر الشبه 


کانتٹ مقاومة ال « انكا » اطول دعومة من مقاومة الازتىك ك ففي ولارة » فىلکا با « 
تتم التمدثة ال ف الستة oY‏ . وقد استمر حجی هذا التاريخ نظام الانکا الساسى في هذه 
الولاية ء ولكن بواسطة الاملحة الاوروبىة والضول الى حصلواعلمما بالغزو او مقايضة 
التبغ والكو كة والمعادن الثمسنة . بد ان الانكا المقاومين قد تسامحوا في دخول المرسلن 
الى مناطقمم لانم ل يقاوموا الديانة بل نظام الاسبانيين السباسي والاجتاعي والاقتصادي . 

قضى الاسبانون على سرطرة الانكا وحلوا لمم طبقة حا كمة el Y1.‏ احتفظوا لصحتم 
الايلو والكورا كا والااناكونا . وحصل الاسبانبون في كل مكان على الامتساز . ولكن 
صاحب الامتياز » قد اصبح علا “ على الرغم من القوانين “ سد اغتصب السلطات العامة 
الرشىسىة : القضاء ¢ حباية اضر اب ¢ نسر الاعان ه فصا حب الامتاز يعن کاهن رعبة دصح 
تملا رس خدامه وداعيته وقاضه في الشؤون المدنىة ؛ الامتناع عن دفع الجزية لصاحب 
الامتماز والتقاعس عن التفاني في خدمته بصبحان خطىئتين ضد الله . ويعين صاحب الامتاز 
1 کورا کا i‏ لامتازه وآخرن لکل ارلو q‏ يسند العم أدارة العمل وحباية الحزية ۰ ولکن 
الكوراكا الذبن لا رقابة علسمم والذين يدفعون الجزية كغيرم ولا بتقاضون اجراً ؛ ينصبون 
انفسهم طبقة في خدمة الفاتح ويستغلون اخوتمم في العرق ؛ الممزومين . تلك الكوراكا 
مساكن جىلة ومزارع وقطعانا وبرتدون الحرير وحتسون النسىذ الاسباني ويتطون الجىاد . 
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ومحىطون انفسمم موسا زنوج او خلاسین اشد حزما واس مبادرة واعظم وفاء ٤‏ حىٹ 
اصبح عدد الموظفىن ٤‏ لمئة هندي ٤‏ يوازي عددم لالف هندي قل الفتح . 

كان هنالك ٤‏ ف السنة ۹۱د ۀ VyYo‏ امتازاً و .۸ « کورجممنتو ». والکورجىسنتو هو 
امتياز ملكي يشرف عليه قاض يعينه الك . ولكن الملككة الاسبانبة ) تعرف قط كيف 
تکافیء موظفما مكافأة لائقة . لذلك فان القاضي نفسه « « کورجیدور » ٤‏ مجم الثروات 
باغتصاب اموال اهنود ومحبط نفسه بجبش من المستخدمين الزنوج والخلاسان . 

وهكذا استمرت سلطة امبراطور الانكا المطلقة موزعة عل مئات الاشخ اص الدبن 
مار سوها كاملة ؛ ولکن على فئات حدوده . 


الابانا كونا هم بعد الفتح هنود هجروا ال « ايلو » » ليعىشوا بين الاسبانىين خداما وصناعىين . 
يعتبرون اعضاء ني ال ماعة المسيحبة ويعفون من الجزية وال « ميتا » . حى فم اقتناء المتلكات 
الخاصة ومارسة الصناعة البدوية أو التجارة بحرية . وهم يشكلون في الواقم طبقة كادحة في 
خدمة الاسبانيين . وقد احاط هؤلاء انفسمم بالعديد من الايانا كوا رغبة منهم في اثبات نفوذم . 
وحن اثار و مانکو انکا » ال م کیشوا» على الأاسبانين في السنة ٠٠۴١‏ والسنة (“ory‏ 
ينج مؤلاء الا بفضل مساعدة الاباناكوا . الا ان نائب اللك في « طلىطة » اوقف تفكك 
ال « ايلو » في السنة ٠١١١‏ . فحظر احداث « اانا كوا » جدد» وارغم كافة المشردين طى 
الالتحاق باسباد . وامر بان لا ترك احد عل او سرح منه الا باذن رمي . فنات الاانا کو 
من مم اسب بالفدادین المنزلىين . 


ال « هاتوثرونا » هم اعضاء الاياو . يازمون بدفع الجزية لا لتأمين افتصاد تغذية في مجتمم قائم 
على تعاون متسلسل فحسب › بل لتوفير مواد التصدير الى اوروبا ايضا التي جب ان تؤمن امان 
المستوردات الاوروبة وتوفر كسا فى اقتصاد تنافس ورأسمالىة تجارية . فاضطروا من ثم الى 
تبديل انتاجهم . ل يتغير غذاؤم قط : ذرة صفراء ٤‏ بطاطا » لموم جمل امي ركا الجففة . وانغا 
اضافوا الى ذلك السكر والاجبان واا« شركي » او لحوم العجول الحففة . ولكنهم اعتمدوا 
زراعة النباتات الاوروبية» لا سما لتقد مايتوجب علمهم . فزرعوا قصب السكر في المناطت التي 
لا تعلو ۲٣۰۰‏ 'متر . وربوا المواشي في المناطى التي تعلو ٠ء٠٠‏ هتر . وفي المناطق الواقعة بين 
هذبن الارتفاعين “ زرعوا الحنطة والشعير والبطاطا . غير انيم فشلوا نسبيا في زراعة الخضار 
والكرمة التي ا تناسب عاداتيم الجاعىة ٠‏ تعودوا تربىة المواشي : الثور الذي استخدموه لنقل 
الامال ووفر لمم اللحم"والشحم وال جلد > والضأن والماعز > في كل مكان ؟ والخنازير والدجاج 
والسض لتليمة طلمات الاسبانىين . بد ان قطعان اصح_اب الامشازات ؛ وقد تراوحت بين 
۰۰ و ۰ة ۲۰ رأس ٤‏ قد حالت احبانا درن تربة اهنود للمواشي ١‏ واتلفت المزروعصاټ 
واكرهت امنود على الاحتاء فى المناطق الحبلبة الصخرية . 
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لوجب على الباقونروةا تأدية ال « مبتا » . ففي اواخر القرن السادس عشر كان هنالك في 
الولايات السبعة عشر الحيطة ناجم « برتوسي » ۰ مکلف تتراوح اتمارم بین ۱۸ ر ٥۰‏ 
سنة . كان سبع هذا العمدد يقضي ١۸‏ اسبوعا في المناجم كل سنة . ولكن عدد السكان تدنى › 
واستخدم الکورا کا عالاً مأجورین من بین الايا کونا زاد عددم على ٥ ٠۰۰‏ في بوتوسي › في 
السنة ٠٠٠١‏ . وكان البنود ال« متاو » ( مستا ) بأتون الى بوتوسي مع عائلامم و دصطحب کل 
منم ثانية او عشرة جال على الاقل. اما الاغنياء فكانوا ينتقلون مصطحبين ٠٠‏ جلا بحملو ما 
الذرة الصفراء والبطاطا ويعتيرو نا لحوما احتماطة . وبالاضافقة الى الخدمة قي المناجم ؛ كان 
المتابو يقومون طا شهرين.بالخدمة المنزلية في بوتوسي . ولم يمد الكثيرون منمم الى مناطقمم “ 
فسبقى بعضمم في بوتوسي كايانا كونا ورب غيرم شرقا باتجاه الاحراج والاودية الجبلية. 


واتخذت المبتا ايضا شكل عل في مصانم الماعات المندية للاسمام فيي الجزية المنوجبمة . 
انتجت هذه المصانم المنسوحات قي الدرجة الاولى » ولكنما انتحت كذلك الخزفات 
والزجاجبات والفضبات والمصنوعات الخشبية . ولذلك ادعى الحكام ؛ « كورجيدور » ؛ في 
النصف الثاني من القرن الئامن عشر ؛ باحتكار التجارة مع البنود . فار موم على شراء كافة 
الصنوعات الي لا تاج الا اوروپو اورواً . وترقىت من م على النود دبون وفوائد جعلتمم 
فدأدبان مدینین حققان . 

شا انود من المساعي الي بذ ها الاسبانىون ية ارغامم على التسلم بالملكىة الخاصة الفرددة 
والمطلقة . وايدوا مقاومة سلبية في وجه الحاولات الرامىة الى الزامم بوضم وصبة خطءة 
أصلحة وريث وحيد ٤‏ اذ ان الارث في عرفمم يبقى شاعا بين كافة الورثة ويدبره مثل الايلو. 
ولم يستطيموا قط تعود العمل الجافعلى الطريقة الأوروبة الدي لا يستېدف سوى الانتاج فقط › 
اذ اث العمل في نظر الانكا كان طفا دين . وقأًل ااپأتونر وا في شعورم . ويندو ان عددم 
قد تدنی تدنا ملحوظا ریا بلغت نسبته ٠‏ / مابين السنة ۱۱ والسنة ۱۹٠4‏ . ولڪن قد 
برد ذلك الى انتقاهم نحو الشرق » نحو الاحراج والاودية المنخفضة > والولابات القافمة الى 
القرب حن بويتوس ابرس > يعيدا عن الاسبانيك . 

كات موقف البنود من التبشبر موقةا] اشد تصلبا من موقف هنود السك . استؤصلت 

شافة الديانة البندية ك استوصلت افة المحتمع البندي . م يمى ذكر للكائن الاسمى والآففة 
العظاء . ولكن بقي ال« هواكا » اي الارواح المغيمة في الاشباء . فوا كا هي الشمس والجال 
وال كام وال يداول والبحيرات والمناجم ومدينة بوتوسي والجثث الحنطة . اما المصنوعات 
الاوروبية من زجاج وحربر وشمع فقد اصبحت قماويف وطلامم . ومزج بعض السحرة بين 
مفاه المسيحية والانكا : فبات يسوع والشطان اخوبن توأمن › کا بات القديسون المسحنون 


و هوا کا » هير العام الطبيمي . 
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ل يصبح عدد الكہنة انا للقيام جود تبشبره نمتظمة الا منذ اوائل القرن السابم عشر فقط . 
حاربوا الخطايا الرئيسبة ؛ اللارطة “ والبميممة ؛ والسكر ؛ وزواج الاختبار » وعبادة المواكا , 
وأو عزوا بالقاء القبض على الكمنة البلديمن والسحرة وتدمير بوت العبادة وتحطم الاصنام . بين 
السنة ٠٠٠۷‏ والسنة ٠۹٠١‏ احرق في ساحة ليا العامة اكثر من ٠٠١‏ صم هندي مازاك 
موضوع عبادة ۰ وخلال السنتىن ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ اکتشف ۷۹ ساعرآً في ولاية « شانكاي » 
وحدها . حوالي السنة ٠۹۷۷‏ » كان اينهم بطبيعة الوا كا اللي قد تلاشى نائا » فل يكونوا 
من بعد عدة اصنام بل كاثرلكا غير كاملين لان الثالوث لم يكن في رأعم طبمعة واحدة في ثلاثة 
اقانم بل ثلاثة أقانم متميزة » والاب أڪبر سنا من الان “ ولم ٤ز‏ بمضم بين اله وملك 
إسبانيا . وكان الكمنة قد أسسوا « أخويات » أو جمعبات من الؤمنين تخصص مواردها لتممد 
المذابح والكنائس وتنظم التطوافات رالاحتفال بالاعباد وتبادل المساعدة في ظروف الرفاة 
أو المرض . انثحب اهنود أنفسېم رؤساء هذه الاخ_ويات واداروا أنفسمم بأنفسہم › وأدت 
هذه اعبات خدمة جلى في محافظتما على الطرائف المندية . 


وهكذا مجح هنود حضارة عصر الشه في الءبرو أ كثر من هنود حضارة عصر اللحاس في 
المكسيك في الامتزاج بالنظام الارروبي والاحتفاط مم ذلك بفرديتهم . واستساغ هنود امبرو 
تقنيات أوروبية كثيرة م يستسغما هنود المكسيك . ونضاوا الاوتومي والمكسيكا في الحم بين 
الزراعة وتربية المواشي . ويبدو انهم نمكنوا من تلبية طلبات الاوروببين بمزيد من السولة , 
ولکنہم فضاوم بصورة خاصة في الاحتفاظ بشخص تمم ؛ وكان من لجاحمم في هذا المضمار ان 
الاعات المندية والايلو القدية قد لعبت دوراً رئبسء) في ثورات المبر و ولا تزال حتى الوم 
أحد مرتكزات الامة الروبة . 


ه ‏ الاوروبيون وشعرب حضارة عصر الحديد 
تعایش اوروبا۔ انریقيا السوداء . امير ا 


۴ حين عجز الاوروبون عن تعويد هنود المحضارة النبولىتة عسل المشاجر 

رافريقت اورا والمغارس والمناجم “استوردوا عبيد زنوجا الى المناطى الامير كبة الحارة. 
وقد وصلت قوافلهم الاولى الى اسبائيولا مذ السنة ٠٠١١‏ . 

مهم في الدوران حوله لباوغ آسبا . فاكتفوا بان أة'موا على شواطما القواعد البحرية “ 

والاسواق التحارية للذهب والعبد والعاج “ وقاموا يعض عاولات التبشير دون أن بتعرفوا 

جديا الى حضارة مختلفة معادية . ولمل لامبالاة الاوروبيين بأفريقيا ونفور الجتممات البلدية من 

الحضارة الاوروبية يفسزان عدم التوغل نسبيا في افريايا اكثر من الاسباب ال جغرافة : اقساع 
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القارة الافربقمة “ ارتفمات الدائرية ٠‏ الشلالات المتعاقبة على الاير »“ الشمس الحرقة القات ؛ 
العواصف الرملىة في الصحارى أو كفن المى في الرطوبة الاستوائية ؛ الاحراج الشاسعة > 
ا محشرات والحراثم القتالة.. 

کان البرتغالىون السباقين الى الاقامة على الشواطىء الافريقية . أنشأوا أسواقا وموانىء 
لتموبن السفن في جزر الرأس الاخضر » وجزر « بيساغوس » > وشاطىء العبيد ٤‏ و وبين » 
٤۷۲ (‏ ) “ وحجزرة القديس توما . في السنة ۲٣‏ اڪتشف و دي غو کاو و » مصب الكونغو 
وعلم بو جود دولتين ڪر وين احداما الى الشمال من النمر »> « لوانغو » ؛ والثانىة الى الجنوب > 
و کونغو » ؛ الت کانت تند حتی نېر « کوانغو » وهر « کوانزا» . استولی دیبغو کاوو علی 
الملاد واتصل بالك « ماني - كونغو» . أرسل هذا الامير الى لشبونة بعض رعاياه الذين أوعز 
اللك بتعلىممم لجءل منم تراحمة ووسطاء . فى النة “۱)4١‏ بلغ البرتغ البو ن الماصمة «مبالي» 
وكانت قربة كمرى اة على هضبة محكشوفة . شد البرتغاليون فما كاندرائية وكنائس وبروةا 
ححرية وأطلةوا على المدينة الجديدة اسم « سان سلفادور» . الا ام سبضطرون ني آخر الفترة 
الى تعنىنا الى الاقامة في « سان - بول دي لواندا » على شاطىء الاطلسي . وبعد اكتشاف 
و فاسکو دي غاما » ؛ اعوزعم الوانىء لتموين السفن على الشاطىء الشرتي ؛ وانتظار الارباح 
المؤاتىة أو تعاطي التجارة أحبان) , احتلوا « سوفالا » + و « كلب انه » »> و « موزامبيك» ؛ 
عطتہم الرئيسة “ و « مومباا» ٤‏ وماغادو كو . وقعوا معاهدات مع المالك البلدية الكبرى 
ولا سما ملكة.م مونومو تابا ۲ عند منعطف نېر « زامز » . انسل الىرتغالون ال « بوممارو » 
الخلاسين وحاولوا انشاء املاك ڪىری . 

جاء بعده المولنديون والانكليز والفرنسبون . أنشا المولنديرن مواقا في المناطق القائة 
بن شاطىء الذهب وبلاد الكفرة وكادوا محتكرون ني القرن السابم عشر الذهب والماج واللد 
والصمغ ولا سا المبيد. اعوزم ميناء لتموين السفن علىطريى امبراطوريتيم في الط الهندي. 
كانت الرحلة من «تکسل» الى « الرأس » تستغرق بن ثلائة اهر ونصف وستة أشہر . ولکنما 
استغرقت وقتا أطول حن نشبت المرب بينهم وبين الانكليز والفرنسسسن واكرهت القباطنة 
على مساحلة النروج والدوران حول جزر « شتلند » والمرور بين جزر « فابر - أوإر » وجزيرة 
«اسلندا» للنحاة من القراصنة . وكانت السفن » حبن تصل الى جنوب افريقما؛مستشفبات ملآى 
المرضى المصابمن بداء ال حفر . لذلك أرسلت شر كة الهند الشرقة ؛ في السنة ٠٠٠٥١‏ «حوهان 
فان ريبك » وكلفته انشاء عطة تستطبع السفن فيا « بلوغ المابسة امان والتمون باللحوم 
والخضار والماء » . في ١‏ نيسان من السنة ٠٠٠١‏ ؛› دخل فان ريبيك « جون الطاولة » وأسس 
مدينة « الرأس » . وفي ٠٠.‏ شباط من السنة ٠٠١۷‏ أقطم المستعمرون الاول الاحرار املاكا 
واسعة . وفي أواشر القرن السابم عشر بلغ الاستعار سلسة الجسال الاولى . وأئشاً الانکلیز 
اسواقا في غبنه والشاطىء الذهي ویلاد « اشاني » وبنين . اما الفرفسون فقد استقروا في 
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السنغال وجزبرة « غوريه » وسان لويس ولي عدة نقاط من الشاطىء الي 


) ميتم اهولنديون لتمشر البلدبين بن . اما البرتغالون والفرنس.ون فكان التمشار 
شفلمم الشاغل . قيموجب المراسم م البابوية م منح البرتغالمون امتساز النمشر 
E‏ . طلب بعض اللوك 
الزنوج مرسلين من ملك البرتغفال ›“ كلك « بنين › في السنة ١٠۸١‏ والسنة ٠٠٠٠١‏ “ وملك 
«اردر» في السنة Se NNN ARE ١٤۸١‏ 
ملك اردر › في السنة ٠٠۸‏ . تحققت بعض النجاحات ت الجزئة ة . ففيي الكونغو “ تنصر اللك 
حان في السنة ۱٤۹۲‏ . وأمر حفده “ اللك الفونس ) oft» — oY‏ ) * بتحطم الاصن ام 
وراسل روما ولشونة بانتظام باللغة البرتغالبة واللغة اللاتبنة . اما ابنه هاري ؛ الدي استقله 
السابا في السنة ٠١٠۴‏ » فقد أصبح أسقف بان - سلفادور في السنة ٠٠٠١‏ وكان اول اسةقف 
سود . ولكن النحاحات كانت محدو دة وصار التيشر في النماية الى الفشل . اما اساب هذا 
الفشل فيجب البحث عنما عند السود من جهة وعند البيض من جمة خرى . 

ان الملوك السود الذن طلبوا المرلينءل يطلبوم تي اغلب الاحيان الا بداعي المصلحة المليا. 
فان ما كائوا يصبون اله هو تسمل العلائى التجارية “ وتأمين تجاح المفاوضات للحصول من 
الاوروبسسن على بنادى ومدافع ؛ واستاله قوی خفمة جهو . فہم ام يدر کوا الدين ايحي وم 
روا فنه سوى رقة جديدة ولي الكہنة سوى سحرة مهرة من من الافضل ان ونوا فم ل علمم . 
واذا ما تمقوا في الدين ٤‏ ك فعل توكسونو ملك اردر في السنة ۰ هالتم مستازمات 
المسسحبة > كواجب الاكتفاء بامرأة واحدة والزهد في كل شيء ما عدا اله . زد على ذلك ارت 
الحوف من استعداء كافة ارواح البلاد والخشية من الخروج من الجحتمع الزنجي » قد قاوما تي 
النفوس الخوف من الموت وامل الحصول على الحساة الابدية بالير على خطى المسح . 

وال بحسن البيض ايقاظ محبة يوع المسمح للتةلب على هذا النفور وهذا الخرف . برهن 
الا كلروس ؛› عند البرتغالىين ؛ عن تصلب واستمداد. فبادر الى ادخال التفتبش؛ وزاد من خوف 
المنود و كراهيتهم . وكان من شأن النخاسة وحدها ؛ وهي منيم وحشبة وقساوة ورذائل ؛ 
ان تحرج موقف البيض وتعرض كل علهم الخطر . ففي شبخوخته ٠‏ م يخف ملك الكونغو ؛ 
الفونس “ في مراسلاته مم لشبونة » اشملزازه وخمود مته . وبعد وفاته “ اغتاظط خلفته ديىغو 
من تصرف البيض فطرد اكليروسيم من ولايته . فتخلى السوعيون عبن. لهم التبشيري 
مکرهین بعد ان نصروا ٠٠۰۰‏ زنجي . ولم يبق سوى اسقف وبعض الكہنة البلديين في سان - 
سلغادور . 

نظر الاوروبسون الى أفريقبا السوداء “ في الدرجة الاولى ؛“ نظرمم الى خرن عبيد . وقد 
انثمى العسد المنقولون الى امي ركا ٤‏ بصورة خاصة ؛ الى اربع بموعات من الشعوب . فقد قوزع 


فشل التبشير 
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ال « بانتو » » ولا سما پانتو « انغولا » › في كافة امحاء امير كا المزودة بالزنوج . وتكاثر ع دد 
الداهومبين في كافة انحاء البرازيل وغوياا وغوادلوب والمرتينيك وساف - دومنغ . ونةلل 
الا« فانتي - اشانتي» باعداد كير ة الى كل مكان ولا سا الى مناطتى غويان الختلفة . أما « ياروبا» 
د نين » حبث حققوا حضارة جيل جدا اشتهرت بير وزيا ومنةوشاتها الماجية والخشبرة 
ومصنوعاتا الخزفىة وبلةفت دروتها بين السنة ٠٠١١‏ و ٠ ٠۹4۸‏ فقد أرسلوا بصورة خاصة الى 
كو والبرازيل في المنطقة.الحبطة بباهيا . وجاء ملهو شالي وشرقي افريقيا ايضا جمعورن 
العبسد لاحراممم وثكناتهم ومشاغلمم في افريقيا وآسبا الصغرى > وللند وجزر السوند. 
فغدت افريةما سوقا كىرى صدرت منما المواشي البشرية الى كل تأاحمة وصوب . لسنا ندري 
لممري من أبعد منم العدد الاكبر . ولكن الإضطرابات التي نجمت عن الاستعباد قد اسهمت 
اسہاما ا کیدا في ر کود السود ثم في نکوصهم . 


مکنا ان نتخذ مش الا لاء السود >“ الداهومين الدين کاذوا موضوع 
حضارات 1 
افريقبا السوداء دراسات كثرة لا تخلو من بمض الترددات . فکان لا بد ٤‏ من ثم »> من 
الشال الدامومي التفريتى بين درجات الشك . الا اننا لا نستطيع > من جهة ثانبة > معرفة 
هذه الشعوب الا في القرن السابع عشر . ففي هذه ا مر حل نرى ان قوام 
ملكة .م داهومي » هو منطقة د ابومي » . وتفصل المبلكة عن الشاطىء علكتا « وده 
و « آردر » . وكانت أويده المرفا الرئيسى لتصدبر العسد ؛“ وتنافسما فى هذا الدور « ااردرا 
الصغرى » او « جودا » . اسس السلالة الداهومىة ؛ سلالة « الأواكسونو » ؛ الك «داكو» 
الذي تربع على العرش منذ السنة ۰ او ٠۹۲۵‏ حى السنة ۱۹)٠١‏ او ٠٠٠١‏ . ومن خلفائه 
و أكابا » الذي ملك منذ السنة ۸۹ نی السنة ۱۷۰۸ › و و اغادحا » الدي ملك مند السنة 
۱۷۰۸ حتّى السنة ۱۷۲۹ . 
يبدو الداهوميون شمبا تاجرا طامعا في الكسب . فعلى الر جل المعتبر “ بموجب مثلهم 
الاعلى > ان يررث خلفاءه فوق ما ورثه من متلتكات ويعمل بوحيي الشرف في الانفاق من أجل 
النفوذ على الزواج والدفن وعبادة الجدود . وعلبه من ثم أن ينتج ويبيم . يسل التجارة النقد 
الصدي الممروف بامم « كوري » : الجسم يتماعلون التجارة “ والملك يتعاطاها قبل سواه.يبسع 
محصول خيله وملحه وعاجه من مسي الشال ومالك الشرق والغرب . ويبسع المبيد بصورة 
خاصة . وليست الحروب السنوية سوى غزوات لمع العبيد . الجندي الذي يقبض عل اسير 
يسمه من الملك مخمسة « كوري » قمبنعه الك ب ٠٠٠١‏ « كوري » من تجار العبند . فتصبح 
مكنة الك حينئذ ان يبتاع من الأوروببين أسلحة ارية ؛ وحديدآاً من الصف الممتاز جملل 
مستخرجي المهادن السود ينصرفون عن صر المعدن الافريقي › وقطائف وأنسجة حريرية مذهبة 
ومفضضة لتقدع القرابين للآهة . الحروب حروب اقتصادية . ول يستول الداهوميون على مالك 
الماحل في السنة ۱۷۲١‏ والنة ٠۷٠٠١‏ الا التخاص من الوسطاء نهم وبين الأرروبيين . 
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صاحب كافة الممتلكات . ولكله عملما لا ارس هذا التق . له أملاكه الخاصة ؛“ وللقائل الى 
بقارب عددها الأربعين أملاك جاعبة محدودة جدا : أماكن العبادة “ والمىاكل المصنوعة من 
جذوع النخمل . فالملكية الخاصة هي السائدة على ما يبدو . وهي تشمل وسائل الانتاج › 
الأراضي والأدوات ؛ كا تشمل اللابس والسوت والاثاث . 

تتوزع الحاصيل يومبا في الأسواق . كبار المزارعبن يسعون فى أسواق جل من إإائعات 
ثانويات يقصدن أسواق البسع بالتفصيل في « اپومي » و « اویده » . ينف المزارعون فما بمنہم 
على تحديد السعر ولا يزاحمون . زد على ذلك من جبة ثانية ان الانتاج لا يتعدى على العموم 
امكانات السوق . 

لمزارعين والصناعبين البدويين المستقلين عبيدم وفداديوم . المبيد كثيرون في مشاجر 
اللك والزعاء والسلاء و کار المزارعن ومغارسمم ۰ تلك هؤلاء الاخيرون مزارع تىلىخ e‏ 
کىلومترا طولا وعدة کىلومترات عرضا بشغّلون فسا العسد بالشروط نةسما الي بفرضما 
أبناء المبيد المولودون في داهومي ليسوا عبيداً بل فداديين يستقرون في الاملاك ويعطورت 
نصف الحاصىل . 

يمول الداهومىون ؛ بالاضافة الى ذلك ؛ على العمل المشترك . فان كافة رجال القرية أو كافة 
أعضاء حرفة وأحدة بۇلةون وحدة عمل › او « دوکنونه » . الدو كبويه تحرث أراضي كل 
فرد من أفرادها دوريا وتلشد الاناشد أثناء العمل . اذا ما طلب من الجداد مسحاة ساعدثه' 
الدو كمويه التي ينتمي الما على تطريق المسحاة التي تصبح ملكه الخاص ؛ فعا لحسابه الخاص 
ومحتفظ كسما . ولكن اذا ما طلىت هذه الاداة او غيرها من حداد آلحر ٤‏ فان المداد 
الأول يبادر بدوره الى مساعدته مع الدو کبوبه 

في كل قرية نةر من القناصين يتولون توبن القرية باللحوم لان الماشية مفةودة . ولكن هؤلاء 
القناصىن قد احتفظوا ؛ بالاضافة الى نوع عمل الالغونكشين “ فوم هؤلاء الطبيمة وبعتقدأتمم 
الفاثلة بوجود الروح في كافة الاجسام المحة . القناصون يؤلفون في وسط الشءب الداهومي › 
وقي حضارة من عصر الديد ٤‏ فة اجتاعة تحتفظ بطريقة انتاج قناصي الضارة الشولىتىة 
وذهشتهم . يؤلفون مجتمماً قدا جداً عرف الديومة في مجتمم أ كار تقدما لانم يستطبمورت 
ان يوفروا له نتاجا ضروريا . وفي ذلك دلىل على تداخل الجتمعات . 

بحتتكر بعض النقابات الوراثىة حرفا معبنة “ الحاكة وهم ينسجون القطن والرافية اللذبن 
يغزلان في العائلات » والىاطمن “ واانحاسن ¢ ونقاشي الهاشل ء٤‏ وال دادن ٤‏ ونقابات 
اللخز"افات . 
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الزراعة متقدمة . الرحال بنظفون الحقول بالذار حرثون الارض حاعات يساح 
حديدية عربضة الشفرة قصيرة القىض . الشفرة ملحرفة لفقعض و ستملا ااشخص 
يشدها اله . توفر مزيدا من القوة والضبط وتتبح شق أثلام حقةمة . ولملماتفوى محراث 
الکىشوا الرجلى انتاجا. بذر الداهومون الذرة الصةراء ؛ واللويباء بدن جوع الدرة الصفراه؛ 
وأنواع القرعبات على طول الأثلام. وعرفوا مبادىء الزراعات الدورية ؛ ذرة صفراء - لوبياء - 
حمص . وزرعوا كذلك الذرة السضاء والجاورس والةطن . وعاد الى اللك تنظم الزراعات 
وفرض نسسما وفاق] لحاجات المغذية والتجارة . وقد فعل الشيء نفسه في حقل الصناعة اليدوية 
بحل دده عدد المشاريع وتوفىقه پىن الانتاج والاستېلاك . 


الك حك هضبة آبومي وهضبة كانا كا مباشرآ. اما في المااطق البعمدة فرعن «كابسيريس» 
ب ا e r‏ 2 ( 


املك يتمتم بلطة مطلقة مبدثا . مر كزه يستازم عددا من المراسم . زائروه بخرون امامه 
سجدا ويقبلون الارض وينثرون الغبار على رؤو-مم . الملك بختار خليفته بين ابنائه الكثير ين؛ 
كا ختار زوجاته وسراريه المديدات . فينجم عن ذلك دسائس بلاط كثيرة ودموية . الماك 
يعبش مع افراد عشيرته > « ابناء الفمد » . الا أنه شديد الفطنة لا يدند اية وظيفة الى الامراء 
والاميرات الذين تولد بطالتيم انفلا اخلاق) مفرطا. اما الوزراء والموظفون والضباط فيختار م 
املك من بن الطبقات المتوطة خصوما . يفرش مراقبتمم الى زوحاته وبناته من زوحاته 
اللواقى لسن من عشيرته . سنة عشرة زوجة « كبوسي » براقين الزوجات الغريبات ار « ناية 4. 
والناية براقين كافة الموظةين . يعاورن اللك في الحكم جدوده الملكون . كلما احتاج الى 
مشورة او مساعدة » بقتل عسدآ و حاربين وموظفين وافراد من عائلته وفاق) لخطورة 
الظرف » فىذهب هؤلاء الى المالل الثاني وينبهورن ارواح جدوده الملكبين ويستحثونا . 
وحمي الملك وينصحه ايضا الآلمة الملكىون المظاء ؛ « ماوو » ٠‏ القمر “ « وليزا» » الشمس “ 
اللذان بنعكس نفوذما على الك . الا أنه يقصي عن « امي » عبادة « فبا » اله الأرض > 
الذي قد يصح ٠‏ بهذه الصفة › هو و كينته “ منافسبن للملك . 

املك بةرض روما جر كىة على كافة البضائم المنقولة والاسواف التجارية ٠‏ وبجبي ضرائب 
مباشرة بفضل احصاء الاابر والصنوعات الذي بريه » في هذه البلاد التي لا تعرف الخط > 
بواسطة الحصى في الارجح . 

إلاضافة الى الكابيميريس “ يمين اللك في كل قرية رئيا قابل المزل بختار من بين حفدة 
ملك الةرية قبل الفتع . بنغذ هذا الرئيس الاوامر الملكىة » ولكن عليه ان يأخذ بعين الاعتبار 
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رأي رؤساء المائلات الكبرى التي تتالف منا القربة من جبة ؛ ورأي رؤساء العشاثر من جة 
اخرى . كل قرية تضم عدة عائلات كبرى تئتسب الى طبقات مختلغة . العشائر موزعة على كافة 
انحاء « داهومي » وتثلما عائلات كبرى في العديد من القرى . ولكنما حتفظ بالوحدة والقوة 
بقبام اكبر الذ كور سنا على رأسما يماونه مجلس رجال ونساء من الجبل نفسه يتخذون المقةررات 
باسم المشيرة . 

تعاون الارواح كل داهومي“ في حباته المومة . قبل زراعة المحقل يفحص احد السحرة 
اذا كانت روح الحقل متلاطفة . في الامجحاب ٠‏ تقدم ها القرابين . اذا انتج الحقل عدة حصائد 
متوالية » تحصلى الروح على ترقبة . بشيد لها معبد صغير عند اقدام شجرة تخل > وترفع الى 
منزلة اله القربة . 

محمي کل داهومي حدوده الدين يؤدي لهم واحناث العادة . لکل انان ثلاث نفوس 
ملحا « ماوو ۲ : اولا ٤‏ « سمنک وکات » “ الغرين الذي بؤلف جسم الانسان ؛ ثانا ؛ 
و سيميدو » ٠‏ الروح الشخصبة التي تعطي الغرين شكل الانسان ؛ ايرا ٠‏ « سبليدو » “ 
. ال« ماوو » الذي يقم في جسم كل انسأان » »> وهو انبثای الي ٤‏ وصوت داخلي یه الانان 
الى ما مجحب عمل في فترات معبنة . عند وفاة الفرد تعود السنمسكوكاتو الى القوى الاحبائىة 
الکارى . رتمود السلىدو الى « مأور» . اما السسمندو فتبقى وتدوم . ان مفېوم النةس هذا 
قريب جد من مفموم الاوروبيين المأقفين الذي راج في القرن السادس عشر . السميدو تجتاز 
الانهر بعد ان تدقع الاجور المتوجبة اصاحب البطاح. تباغ الفردوس؛ وتدخل اذا اقام الاحياء 
من عاثلتما بالاحتفال المناسب ٠‏ ثم تلح بالجدود › وتؤله حين بحسي رئيس العائة العائش على 
الارص احتفالات التألىه “ وتدخل الزون المائلى . وان النفوس التماصة من الجد ؛ التي تغدو 
اعظم قتوة منها حين تكون في قيد الحياة “ تصبح حاميات المائة الكبرى ؛ وتؤدى لا 
واحجبات العبادة . 

وحمي كافة الداهوممين اخيرا كبار لة الزون الساوي او الارضي . يوجد كبار الآ لية 
هۇلاء في كل مكان من الفضاء ولكنهم يأتون في فترات معنة الى اماكن خاصة حبث يستطيم 
الانسان الاتصال بهم والتاس تدخلمم , وهو هذا الاعتقاد ما افضى الى عبادة « فودو » التي 
اشار الما الكبوشبون منذ السنة ٠1۰٦‏ في ملككة اردر » والتي وصفما غيرم فى داهومي . 
ال « فودو » إله يبستمر وجوده في الفضاء ولكنه مع ذلك اختار له مائتين او ثلاث مائة مكان 
عختلفب ٠‏ تحت الجرار؛ حث بستطبم الانسان مناداته وتوجمه الاوامر اله وارغامه على العمل . 
والاله نفسبه يمين المكان الذي بريد الاقامة فه . اذا ما نما احد فروخ النبات في بيت من 
الوت “ استدعي عراف على الفور “ لتمين الاله الذي بريد ممبدا. فيشد المعسدف مكان 
قريب . ويمين الك احد افراد العاثلة كأهنا بكون كنوته وراشا . 

وقد درجوا ؛ في تحديد مكان الفودو “ على. رش الماء وبذر الذرة الصفراء في ثلات نقاط من 
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مساحة مثلثة الزوايا بشة استئذان الارص . في كل من هذه النقاط يوضم اناء محتوي على حصى 
واوراق خاصة ؛ وبحتوي الاناء الاول على بعض ماء البحر › والثاني على بعض زيت النخيل ؛ 
والثالكث على بعض الكحول . في وسط اثلث يوضم رأس حبوان غريب . فتتلى حينذاك 
صبغة تتكريسىة وتحدد بالضبط كافة ا مام المطلوب من الاله ان يقوم بها . ثم تغطى الآنية 
الثلاثة ورأس الحوان حرة كبرى . وكانوا يحتفظون بكل عناية بالسائل الذي استخدم لغسل 
رأس الحموان . فاذا ما احتاجوا الى مساعدة » رشوا الجرة بقلل من هذا السائل مستحضرين 
الاله . فىاتي حالا الى الجرة > ويطلبون منه ما بريدون ؛ فبلي الطلب في الوم نفسه ؛ حى 
ولو كان الطلب قتل احدم . 


اقتضی درس اولىات عادة الفودو 4 و کان ۵ ذا الدرس ستفری ستّة أو ستمة اسر 
بلعزل خلالما الطالب في مدرسة خاصة . وكانت مرحلة الدرس مرحلة خطرة لان الاله قد لا 
يقبل الموعوظ ويسته . يتعل المرشح لغة العبادة؛“والاناشيد ؛والرقصات الطقسبة التي تتح الاتحاد 
بالله > والمحرمات الغذائىة » ويحافظ خلال فترات الدرس على طهارة تامة . حمنذاك يدخل 
الفودو الى رأس الطالب الذي يوت روحما؛ ثم يحبا حباة جديدة بواسطة الاحتفالات الي 
تنېي مرحلة الدرس . وبعد اتحاده بالاله يشارك فودو فوته مشاركة داثمة . وماان تةرع 
طبلة الرقصات حی بأُتي الاله ویسکن في من ورقف على مہادیء عبادته . فر ك هذا 
الاخير ر كضاً جنوناً وبرقص ويصح صحات حادة وبشمر باتحاده بالاله .ولكن الفودو › على 
نقىض ذلك » يكون تحت تصرفه اذا رش الجرة بالاء وتلفظ بالكلمات الناسبة . فنحن اذن 
هنا امام اتحاد صوفي حقىقي ٤‏ وبالتالی امام ديانة ارفع من ديانة هنود امیر کا , 


ادل الزنوج الى البرازيل منذ السنوات الاولى من الةرن السادس عشر 
مساعدة اهنود على قطم الاشجار وحر"ّها . وماان ظہرت مغارس 
قصب السكر حتى استوردوا باعداد كبيبرة ٠‏ في السنة ٠ ٠٠۴٣‏ انشا الحا « مارتمن افونسو » 
اولى مطاحن البكر ف جزارة « سانتو - فىسنته » امام مدينة « سانتوس » الالىة ٠‏ 
حذا حذوه الحكام الآخرون والاسباد . 

احتل السكر بسرعة مر كزآً مةزايد الاهمة في الاقتصاد الاوروبي . ففي اواخر القرن 
الخامس عشر »> كان عقاراً يباع بأسمار مرتفعة . وفي أواخر القرن السادس عشر غدا استملا كه 
بومما في المرتغال › عند السلاء والىورجوازیىن ؛ بشکل حلارى مختلفة ؛ وتحارته شاملة . 

ان اكير كمة من السكر وفرتها في البده جزر شرق الط الاطلسي : اسور “ مادير ٤‏ 
جزر الرأس الاغضر؛ وجزر خلج غبنبا “ جزبرة الامير “ وجزر القديس توما . اما البرازيل 
فكان دورها انوبا . ولكن المرازيل لمعت ؛» منذ السنة ٠٠۸١‏ تقريا > دوراً مقزايد الاهة ٤‏ 
وما لىث انتاج الجزر “ بسبب منافستها “ ان انخفضت قيمته المطلفة . ويقسر نجاح المرازيل 


الزآوج في امد ركا 
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بندلى سعر صكافة السكر . فلس من حاحة هنا لاري “ وتسمد الاراضي الواطة التي تننج 
قصب السكر كل ستة اشير طبلة ثلاثين سنة ونىف . وتنتجه الاراضي المرتفعة اربع او هس 
دورات متوالىة دون [سمد . وتسس لبر ازیاسن ان بزرعوا قصب السكر في حقول وأسعة 
كانت اكلافما المامة اقل ارتفاعانسسا من كلاف المحقول الصغرى في الجزر . اضف الى 
ذلك ايرا ان الديدان التي غالبا ما اتلفت قصب السكر في ال جزر م تصل الى البدازيل . 

كان في البرازيل ؛ على ما يقال a AES ۰ ٤‏ ۰ . وحوالی ۱۵۸۳ 
٥‏ + تراوح عددها بین ۱۱۵ و ٤ ٠۳۰‏ کا جاء في کنب الؤلفین . ولعله بلغ ۲۴۵ و ۳٣١‏ 
بن السنة ۱1۲۸ والسنة ٠١۳۹‏ . ورا كان في البدازيل “ حوالي السنة ۰ ٢‏ بعد النةصان 
الذي برد الى ا ليرب المولند ية) ٥۲۸‏ مطحنة سكر تقريبا , 

ولکن لا مغارس ولا مطاحن سکر بدون الزنوج . وفي تزايد ددد هذه الغارس 
والمطاحن يكن السبب الاكبر لنقل زنوج افرييا الى اميركا . ملذ « السثوات المسيسن » في 
الةرن السادس عشر ؛ غ دا نةل السود الافريقسين في اتجاه البرازيل تصدرا بالملة . وبين 
السنة ٠۹٠٠‏ والسنة ٠٠٠١‏ ؛ وبعد استلاء اهولنديين على اها في السذة 1۲٥‏ وېرنغبوك في 
السنة ٠۹۳١‏ ؛ وازدياد حركة القرصلة المولندية في الاطلسي » واحتلال المولنديين ا «انغولا) 
في السنة ٠٠٠٠١‏ ؛ انتشرت في البرازبل و بجاعة السود » . ولكن التصدر بإعداد كبيرة ما 
ليث ان تدده بسرعة . اصدر البابا اوربانوس الثامن “ في ۲۲ نمسان من السنة ۹ ٢‏ رقا 
بشحظير الرق مجميم اشكاله . ولكن الرقم م يسفر عن اية نتيجة . 

كانت اللخاسة بين افريقما والبرازيل وقفا على البرتفالىين . فاد توجب على البرتغاليين 
تأدية رسوم معبنة التاج جما العملاء الللكيون احبانا » وتام غالبا بالنعاقد مع ملازم محتكر 
النخاسة . فيعطى هذا اللازم اجازات للنخاسين الذين يدفعون له الرسوم . 

النبخاسون ينقاون ١‏ قطم » العبيد . اما « الفطمة » فرجي تاراوح سله بيسن ٠١‏ وه۲ 
سنة ٤‏ ویبلغ ۱١۸۰‏ م طولا ٤‏ ويتمتم بصحة جيدة . بين الثامدسة والخامسة عشرة ؛ وين . 
اللنامسة والعشرين والنامسة والتلاشن ؛ بقتضي ثلاثة زنوج للحاول محل القطمة , اما دون 
الثامنة رفوت النامسة والئلائين “ فقتضبي اربمة زنوج وقد امتحصل النيغامون على المببسد 
عن طرق 8 الزعماء الافريقيمن الذين يعون اسرى الحرب . لذلك عمد النخاسون الى 
الدباوماہسة بث بشتى اسالا » فشجموا النزاعات واضرموا رار اللافات حول ورائ1 
العرش . رلكن الزنوج الانهرلين ا ينتموا الى الطبقات الدنبا في الجتمع الاسود فحسب . فان 
شسنة الرنوج اشبه بملكة زنجية مصفرة تفم مزومي حرب وراثة عرش من الامراء 
وكباو الموظفين » ورال الماشية » والحاربين والمرارعين . فرصل من ثم الى البرازيل زنوج . 
متطورون #كربا » ضليعون في امور الادارة والقيسادة والتاظم + جنود وع مال أكفاء» أي 
شوب مصفرة بلقت مسثوى حضاريا رفيعا . 
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استخدم النخاسون ني افريقيا وسطاء زنوجا ( تانغو-مو ) يقومون بإلقايضة ني الداخال 
وبلحأون عند الاقتضاء الى الحبلة والعنف . واستخدم اصحاب المزارع في انةولا بعض عبيدم؛ 
البومبيرو الزنوج أو الخلاسين » القاة والمفسدين . وكان التانغو سمو والىوميرو يفاوضون علاء 
الامراء الافريقين ( لنسادو ) “ وم خلاسىون مسبحون بعٽبرون انفسهمم بيضا ويقيمون في 
بلاط الامراء ويسمعون عبد هؤلاء , اما الثمن فبارود او اسلحة من البرتة ال ؛ او ادوات 
حديدية ولعب من البرتغال او المند الشرقىة › او « زمبو» او اصداف اخرى قستخدم نقدا > 
او « بانو » ( اقمشة ) تصنع خصبصا لمذه الغاية “ ترسم عارما اشعرة وتكون ها قدرة حربرية . 
وكأنت قمة البانو ٠٠١‏ ريال “ أي ان عدا ننه ۰ رال بشتری د ٣١‏ انو . 

فيالسنوات الاولى من القرن السابع عشر “صدر مرفاً لواندا سنوباً بان YF oog 1° ٠۰١‏ 
عبد پثقاون فی سفن ذات اربعة صوار تتراوح حمولتہا بین ۸٩‏ و ۱۳۰ برمیلا ٤‏ یکدس فیا 
۰ عمد تقريا . وکان الملاحون بستفدون من الرياح الجنوبية الشرقية التي جب بين دائرتي 
الانقلاب من الشرى الى الغرب ١ء‏ ثم من التمار الاستوائي الجنوبي “ فتستغرى الرحلة ٣٠‏ يوما 
تقرينا من انغولا الى ربوك › و ١‏ بوما الى باهیا؛ و ٥.‏ یوما الى ريو دي جانيرو. ولكن نسبة 
الوفسات اثناء الرحة كانت مرتفعة جداً . فقد حدث احبانا ان نصف الزنوج ل يبلغوا امير أ . 
و( برسل الباقون على قد الحاة الى الرازيال وحدها . فين السنة ٠٠٠۲۲‏ والسنة ٠١١١‏ ؛ 
نقل احد الننغاسین ۱۷۷١۳۴‏ قطع »> ارسل منها ٠٤‏ ب قطمة الى المرازيل ٤‏ و )۱۹۸ الى جزيرة 
القدیس توما و .۷ الى المند القشتالىة فى المنطقة الاسبانة . وأعبد تصدبر زنوج البرازب لل 
بالات سنوبا الى منطقة و ريو دي لا پلاتا » الاسباتسة . زد عل ذلك اخيراان الاسانسن 
والفرنسسن والانكلىز كانوا يتعماطون التېريب وبزاولون المقابضة فى المنطقة الىرتغالمة نفا . 

كان فيي البرازيل ٤‏ حوالي السنة ٠٠٠١‏ ؛ بين |٠٠١١‏ و ٠١٠١١‏ زجي و ۲٠۰۰۰‏ ابض 
و A.“‏ هندي « متمدن » اي متنصر . ولکن عدد المد الذين دخلواالرازيل بن السنة 
۷٠١‏ والسنة ۱۹۷۰ بقدر د ٤ (٠١ ٠۰۰۰‏ أي معدل ٠١١‏ ) في السنة .الا ان معدل حاة الرخجي 
في البرازيل لم يتجاوز السنوات السبع : 

وقر الزنوج القسم الا كبر من المد العلملة فى مغارس ومطاحن السكر . فقد عمل فما 
۰ منم . وقد استخدم فا ٤‏ بصورة خاصة » زنوج ائغولا من الباتتو وهم قصيرو القامة “ 
وزاهرو النشرة ؛ وذوو ذلف ؛ واقل نتوءاً ف الفكين » ومتناسو الاعضاء ٠‏ ومزارعون 
متازون لا حد لقدرمم على تحمل التعب . اما الزنوج الباقون فقد استخدموا خداما وطماأة 


وحوذيين وحتالين ٤‏ الخ » وكانوا داهوممين بصورة خاصة » اكير قامة ؛ واججل جسما > 
یتمازون حسم وشداة متمم : 


فى مطحنة السك ر » كان مدير الانتاج » والنجار > والهال الاختصاصون ؛ والمرشد وامين 
السر » ورؤساء الال “ والو كيل ؛ من المض . الزنوج دزرعون قصب الكر وممموئسه 
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وبنقلونه ویسحقونه في ارحاء المطحنة وبقطعون الاخشاب للافران ويلقلون عصر القصب 
الى القدور لتصفته في ثانى مراحل منعاقبة ٤‏ ويضعونه بعد ذلك في آنبة خزفية مجففة تعطي 
قالب السكر شكله الممبز » ومجممون السكر غير الصاني » وثفل القصب الذي يستيخدم للنغذية 
والازباد التي بستعمل بعضہا لتغدية ا مواشي والبعض الآخر لصنع الاشربة الكحولبة »¢ « غاراب 
و« كلازوسن6 : 

استخدمت مطحنة السكر في كلمة سانت - انطوان ۸۰ زغجا قي السنة ٠٦۳١‏ . وكان 
رأسما هما أنذاك ٠٠٠٠١‏ كروزادو .الاجزة تمثل ۲١‏ / ؛ والثبران والعربات والزوارق .)ا / ؟ 
ورأس الال الاساسي ۲١‏ / ؛ والزنوج ٠١‏ / . ويتضح ان الزنوج لا بمثاون الا فة ضلة من 
رأس الال »> في حال انهم الشطر الام فيه . فلولا مهارم التقنىة وقوة سواعده لا امكن 
تحقمق شيء البتة . 

معدل الانتاج السذوي ۰۰ كس من السکر الادض و ٣٠۰۰‏ كس من السکر غير 
الصافي . نصف هذه اللكىة يعود لامزارعين . اما الأصف الآخر فبوفر « لسيد المطحنة » وع 
دخل بقدر ۳۸۷۰۰۰ رال . اجور ارکان الارادة تبتلم مه 4[ »> والمحروقات ٠ / ۲١‏ 
والاواني التحاس.ة 1١۱‏ > والزوارق ٠١‏ / + والاعال ۸/ “ والفة_ات الختلفة ١4‏ / > 
ورديف الموتى من الزنوج وغذاء الاحناء ( لموم واسماك ) ١١‏ . 

الكسب الصاني يبلغ 1۸۳۷ء ريلا ؛ اي ٣‏ / من رأس الال الاساسي و۴٠‏ / من المجموع . 
وجلل انه كسب محدود جدا . ولو اضطر « سبد المطحنة » الى قشغيل يد عاملة مأجورة ؛ لا 
استطاع المشروع الى العش سبلا . فا مشروع مدين بوجوده لليد العامة العبدية . 

أتاح عمل العبيد من ثم » في البرازيل ؛ اناء رأسمالية صناعية في صناعة غذائية ثقيلة 
تسطر على الاقتصاد البرازيلى . ولس التجار من يوّّلون هذه الصناعة . السكر هو محصول 
البرازيل الاول . انتاجه وتصدبره بوفران القدرة على الشراء . 

لعست اامرازيل دور المنطقة الاقتصادية اة باللسىة لانغولا وغه . فاذا تزابد طلب 
السكر الىرازيلى فى اوروبا > طلب المرازيلنون عدا وعاجا وجلودا من غبنبه وانغولا . واذا 
هبطت نسة صد السكر البرازيلي “ نهارت تجارة انغولا وغينيه . ولكن البرازيل من جمتها 
تلعب دور النطقة الاقتصادية المسطر علا بالنسبة لاوروبا ؛ المنطقة الاقتصادية المسرطرة . 
فان انتاج الىرازيل من السکر مرتہط کل الارتماط بالاستہلاك الاوررني وبقدرة لشونة على 
بسع السكر من امستردام الي وزع منم على كافة انحاء اوروبا حت بولونا وپوهنمسا وهنغارنا . 
اذا حدت اوروبا من استہلاكما “٤‏ دخل الاقتصاد البرازيلى في ازمة . المرازيل هي الراحة . 
فالصناعة الق البرازيلمة تنتج أصاحة الرأسمالبة التي يشرف عليما « المسبحيون الحديثون » 
من اصل اسرائلي . واوروبا هي الرابحة ايض . ففائدتها من البرازيل تفوق الى بحد بعيد فائدة 


۽ - القفرتان ۱٩‏ و ١١۷‏ ۹ 


البرازيل التي لا حصل مقابل سكرهاعلى عناصر الانتاج ااضرورية › اي الرجال ورؤوس 
الاموال “ التي قد تحتاج الما . اما كبار المستفىدين من الصنماعة البرازيلية الثقبلة فم تجار 
السكر البرتغالىون والمولنديون الذين يببهون المصنوعات في افريقيا والعبسد في البرازيل 
ومحتكرون في النہاية هذه التجارة المثلة الزوايا . فالرق الزنجي في البرازيل هو من ثم 
شرط نظام اقتصادي كاأمل ؛ وقاءدة حضارة . 


ان زنوج حضارة ءصر الحديد ؛ بنقلمم الى المرازيل تةشساتهم في الزراعة وتربية المواشي 
وصناعة الحديد والعمل المنزلي › وبتعودم تطسق التقنىات الاوروبية ؛ قد اتاحوا نمو حضارة 
عقارية قباة . فان سد المطحنة يمنش ف البطالة متكلا على العمد الزنوج حممونه ول لميسونه 
شابه ويفلونه ويبعدون عله الدباب . « سيد اطحزة » لا يستخدم بديه الا لتلاوة سسحته 
واللعب بالورق واخذ قبصات السهوط واستعال الف والخنجر . وغالبا ما جمدل القراءة 
والكتارة ٤‏ ووستځدم امین س . دوره هو الادارة والقىادة . منذ سن العاشرة يتزيا بزي الرحال 
وحمل خنجرا كيرا على جنه ويفرض ارادته على صغار الزنوج وينظم الالماب ويضرب 
وبعڈذب ويۇل وحین یبلغ اشده › یصبح ضابطا ممتازا برهن عن بساله فی الحروب ضد 
اهنود والةرقسبين والمولندب ين . رةو د الى المر كة فرفا من العسد از فوج حارب بشحاعة 
وأخلاص . اما الفتمات فيربين مم الزنجمات الصغيرات »“ ومع اله موكاما  »‏ القنة السوداء . 
ويتە‌ودن توزيم الاوامر بموت عال ويصبحن قاسات وشرسات ؛ وظالات احساا . 
بتزوجن في سن مبكرة ؛ فى الثانمة عشرة او الثالثة عشرة او الرابعة عشرة لان الشفل الشاغل 
هو تر کیز الاراضي ومطاحن السكر . ولکنهن أعحز من ار بلمان دورهن کزوحات 
وامہات › فسحتجن الى الزنجبات لارضاع الاولاد وتربستمم وتحضير الطعام وتدبير المغزل . 

لما كانت الارباح محدودة ٠‏ كانت الحباة ؛ في المنازل السبدية الكبرى ؛ حباة فقرية تسيا , 
فالاسباد برتدون في مناز هم فصا وصدرة ذات کمن › والمسمد اسالا . الغذاء زهمد والاثاث 
محدود ولكن التفخل شيء مالوف ني الاحتفالات الکہری 

م يبد الزنوج اي انزعاج من حماتهم في اقلم البرازيل الاستوائي . فقد الفوها بسولة . 
كانوا جذلين ولرثارين وحسني المماشرة وسريعي البداهة وضحو كين وملفتحين ؛ فبرز 
التضاد بين سلو كهم ولوك المنود العابسن الحزانى المنكشن على انقسهم . برهنواعن قيمة 
عقلبة حةيقية ومزيد من المبادهة الشخصبة واهلبة للتنظع وقوة ابتداعبة ومهارة . اذا ما 
أرسلوا الى المدزسة ؛ سبقوا التلاممذ السض في التحصل . 

| يقطعوا اتصالم بافريقما؛ بلاستمر وا في استحضار مصنوعات دينية و كثيرآ من الحاجيات 
الشخصىة : جوز الكولا ؛ رالكوري ؛ والزيوت ؛ والاقمشة ؛ فانتقلت من افريقبا الى البرازيل 
تقالند وافكار ومارسات ديشة . ان الزنوج « اأقرقوا» الساحل البرازيلي . 
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ان الرتى أذل الزنوج . فقد قضى الببض وقتهم في فض بكارات الم_ذارى من السود 
ومضباجمة الزنجبات “ العبدات اللواتي م تجرؤت على القاومة › هذا بصرف النظر عن 
اولئك اللواتي كن عدن هم السبيل أذلك . وقضت مصلحة الإبىض من جبة ئة ااب 
العسد وتأممن المد العامة . ولكن الزات غالبا ما فقن البيضارات ج الا واستمان الببضص 
مجاذبہن . فل يكن عبرا على السودانيات والداهوممات ٠‏ المتميزات بقد مياس وهيئة ملكىة 
فی منازلېن >.الامهات في سن مبكرة » الذاويات في الثامنة عشرة ٠‏ المعروفات ببشرتمن 
الصفراوية واسنامن المتلفة وحركاتين التلىكة » وبدانتمن المكرة وذقنهن امزدرج . 

يستدعي الاإبض الى منزله اولاده من سراريه السوداوات وبجلسمم على مائدته الى جانب 
اولاده من زوجته السضاء . وتةضي السراري وارضمات ح اتن في منزل الد . يعمبرن 
واولادهن من افراد العائلة » وخخصصون ينصسب في الوصات ونسةن على العموم بعد وقفاأة 
السىد . بالاضافة الى الخدام الزنوج ؛ عاش هكذا حول السند بسن ستين وسبعن شخصا من غير 
البسض . ل يكن الدبن الكاثوليبكي مستنير ولكن الاان کان حارا؛ لان هذه الاخلاق قد 
بدت طسعة جداً . لا بل ان اعضاء الاكليروس » باستثناء اليسوعيين ؛ قد سلكوا ساوك 
اساد المطاحن وكان هم سرأرعم الدامة والؤقتة . كان الملمانىون من السنض والزنوج اتقباء 
دا . كان كل العسد منصرين ؛ وكان على السمد أن بقدممم الى الخورنة بمد تملىممم الصاوات . 


وقد رغب المبيد في انديركونوا مسيحيين لان غير الم حيين قد اعتبر را و كأنمم ائم . 
قداستہم ٩‏ کالقدیس « بندیتو » . 

بيد ان بعض العبادات الافريقبة قد عرفت البقاء متداخلة مع المعتق_د الكائو لكي او 
متلکرة به : فان عبادة الفودو ملا فد بقت مزدهرة . وانتشرت ي الاملاك الکری 
جممبات من عبدة الاوثان . ويشر بعض الزنوج بالاسلام واحرزوا بعض النجاح في | كواخ المد 
باظہار م الاسلام دنا بعارض دىن الاساد . وحملة القول أن العسد الم نوردىن باستمرار و 
حافظوا على الممتقدات والمبادات الافربقمة . 

ادغل الطباة الزنوج على اطعمة السض مواد حديدة ؛ زيت النخضل ؛ رالةلفل “ وتوابل 
اخری ختلفة . وادخلوا اصناف مأاكولات جديدة . ولطفت المرضمات الوداوات اللغة 
البرتغالة التي استغني فيما عن بعض الاحرف المضاعفة وحورت بعض مفرداتپا . وادضل 
الزنوج بعض التمابير الجديدة وبمض الصبخ الصرفبة الجديدة > وجلوا الفكر البرتفالي بروايات , 
واساطير وخرافات افريقة . 

اضف الى ذلك ان اله كويلومو » ؛ او الزنوج الفا ”بن » قد علوا المنود العادات 
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الاوروبية . التجأوا الى مناطق البرازيل الوسطى التي ل يبلغما المرسلون قط ؛ فعلموا الود 
اللغة البرتغالىة ومبادىء الدين الكاثولىكي والتقشسات اازراعىة وطرف تربىة الطور الداحنة 
وزراعة القطن وصناعة الاقمشة . وفى « ماتو - غرومسو » ادخلوافن الحدادة وتربمة المواشي 
فكانوا بذلك عوامل حضارة نشطة . 

في المستعمرات الاسبانة والفرنسبة والانكليزية ادى دخول السود الى نتائج » لا مهاثلة » بل 
متشابهة “ وآل الى نشو حضارات من نوع واحد . فلا داعي من ثم الى الكلام عن هذه النتأثج 
وهذه الحضارات في مثل هذا الكتاب . 

وهكذا فان الاوروبين قد اوجدوا ؛ مع سود جضارة العصر الخديدي »> حضارة جديدة . 
وانما حقتى الاوروبيون خير نجاح مع شعوب حضارة عصر الحديد . فان حضارة السكر هذه 
نجاح حققه السض والسود على السواء “ الأوروبون والافريقىورن . وكان الافريقون عوامل 
شر حضارة اوروبية افريقمة “ اوروبمة الطابم »> في داخل القارة الامير كبة . فكانت الةارة 
الامير كبة من ثم ٤‏ خلال هذبن القرنين » حقل فريداً للتقى العمروق والحضارات ومكانا ادرا 
للاختبارات الاجتاعبة. فان حضارة اطلسىة متمددة المميزات الخاصة تصل بين شاطئي الحط . 


ory 


السڪلاب الثاف 


آوروبَاوالحالم الجديد 


کان هدف اوروبا ؛ خلال قرنین كاملين بلوغ سا . فالوصول الى الد والصين واليابان ؛ 
واستثار ما فىہا من موارد طائلة ٤‏ حل سكانبا على اعتناق المسسحة “ والقبام حرك التفات على 
الاسلام » من الوراء > والممل على سحقه بمحيث لا يبقى على الارض سوى ايان وأاحد وحضارة 
وا دة ؛ تلك كانت الغاية الاولى والاخيرة » والحل الاسمى العسد الذي راود خواطر 
الاوروپان بكثر من الاغراء . 


فقد حامت اور وبا بتحقق تدل كامل يأخذ بتلابيب سا . ففي الوقت الذي تم ها التغلب 
على الصعاب ونجحت محاولتما في الكشف عن العا الجديد واستصفاء خيراته ورفع لواء المسبحية 
في ارجائه وطبعه بطابم اوروبا “ بقيت آسبا البدف الا كبر » شبه مغلقة “ يصعب النفاد اليما . 
کل شعوب اوروبا : من البرتغالين اول من اسسوا في القرن السادس عشر اول أمىراطورية 
اوروبىة شملت حار الند والصين ؛ الى منافسيم ومزا مم الاسبان ومن جاء بعده او خلقمم 
في هذه الرسالة من هولنديين وانڪليز وفرنسبين “ في القرن السام عشر › واخیراً الروس 
الذبن أطلوا » من سبيريا على مشارف الصين الشالية ٤‏ بعد عام ٠٠٠١‏ › كل هؤلاء واولئك 
اضطروا ان يقنعوا بىعض غرسات شتلوا ا سواحل القارة الآسوية “ مثلة ذه الوكالات 
التحار ية“ وهذهالحصون والمعاقل؛“وهذه الارسالىات الديشة “فقتعو! من مسعام وحلممم العريض؛ 
الاتجار مع سكان البلاد » إن م استجابوا هذا المطلب ورضوا بالتعامل › کا اقتنعوا باعتناق قل 
ضشلة من سكان البلاد “ المسحبة . آسبا هذه التي تحرّقت قلوم بامتلاكما كفام ان يتصوا 
خیرات بعض اطرافما » وصاحب الحظ بمنهم من ”قيض له التجول في ارجا ا ویضرب فی 
مجاهلما “ فل يبدلوا منما الا القلىل › في القلبل من بعض مظاهرها . وبقي مااصام من فشل 
وخسف › سرا مطبةا محاول المؤرح ان يكشف › ما استطاع الى ذلك سبلا » عن اسبابه 
الخفة . 
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أوروًا والاسلام 


| الاسلام 


جاب المرتغالنون والاسبانبون البحار “ مشر”قين ومغر"بين؛ تفاديا منهم 
للاسلام الذي كانو! جدونه ادنيا اجېوا وقي اي مکان وطأته اقدامېم . 
وقد حالفيم النجاح. فةي دورانم حول جنوي افريقيا؛ وايفا۵م بعيداً 
الى الغرب ؛ انما رموا الى الالتفاف حول المساسن واخذم من الوراء ؛ اذ انيم أينا اتجهواء ا 
حلوا ؛“ انتصب المسامون امامہم . وقد اتضح للاوروبان أن الالام يؤل وة اضخم ما 
ظنوا ؛ وهي قوة آخدذة دوما بالانتشار والامت داد والتوسم . فن المحبط الاطلسي الى الحسط 
البادي » ومن شطان ا لغرب الاقصى الى هذه الجزر الي تفبض بالتوابل حتى في بكين نفسم-ا 
وفي هذه القبافي والسباسب التي تحط بالمال القدم إحاطة السوار با لمعصم : من الصحراء الكإرى 
والمغرب وال جزبرة العربىة وآسبا الصغرى وفارس وافغانستان والتر كستان»ومن الشال الغربي “ 
من الصين ومن مقاطعة كنصو حنث بؤلفون ججماعات كبر ٤‏ ومن سو - تشو مروراً بالجاعات 
الي بز رما التر كستان الصني الى ما وراء لان - تشايو وننغ س I‏ 
وفى آسدا الموسمة > والحبط الندي ؛ في بنتام وف جنوي الصين ؛ في بونان وکوانغ - سي ٤‏ 
رف گات - تونغ حبث کان عددم یتناوح بین ۲ - ٣‏ ملايين نسمة » وتي مرافىء الصين “ وفي 
الو اضر Ml‏ ية الكبرى في الصان حمث اقبلت قوافل التجار المسامين وأسست ها تهات 
تنعم بالکثیر من الامتمازات والانمامات والنفوذ > ايا اجه البرتغالون والاسبانيون ؛ وجدوا 
اما قامة > راسخة › دولا وامارات اسلامىة “ ومرسلين مسلمين › وتجارا مسلمين من جسم 
العروق والاجناس يعدو اال لابين . ففي بلاط امبراطور الصين نفسه “ وجد المرساورت 
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المسسحية ٠‏ بالديانة الاسلامية . وهكذ بدا لمم الاسلام كلي" الحضور حتى ان الاب لاشيز » مرشد 
لويس الرابع عشر أيقن بان كل ميا انا هي اسلامية. 


سى للاسلام وانتشر ؛ الشاب الخاطف ؛ في سما وافريقما ٤‏ في 
هذه الحقبة التاريخية التي سبقت عدا هذا . وهذاللمد يكن 
لبتوقف . وطاقة الاسلام على الانتشار والتغلغل لم تكن لتنضب . فقد استمر الاسلام في مده 
الصاعد » جارفا في القرنين السادس عشر والسابم عشر › متدفةا نعو الجلوب بين قبائل 
السودان . کثيرا ما تم هذا التغلغل بالفتح تقوم به شعوب وقبائل إسلامبة › او زعاء وملوك 
وطنيور » ما كانوا يعتنقون الاسلام حتى يفرضوه فرضا على جميم رعايام » وقد قىل : 
الناس على دين ملو كم . ففي مدن مقاطعة هاو وساس »› في النسجر ٠‏ الي دخلا الاسلام في 
القررن السادس عشر » وزازوون > وغوبيس وكسبنا وبيرام > استمر الاسلام في انتشاره 
في الوقت الذي كان فيه سكان الريف يستمسكون بعقائدم الدينة . ففي ملكة أوادات › 
بىدو ان أسر ة 'توأنجور الملكية الاسلاممة تمكنت > في مطلع القرن السادس عشر من ان تحل 
محل الامراء المحلين في اقالم كثيرة » وبذلك فتحت »› في مطلع القرن السابم عشر ٠‏ الباب على 
مصراعيه “ امام رعايام » لاعتناق الاسلام . واستطاع احد عاماء المسامين يدعى عبد الكري › 
ان تغلب › بین ۱٩۱۰‏ و ٩٩٥۳‏ على سلطان تونجور . وني دارفور ؛“ كن السلطان سلتوم 
سلمان > ني القرن السادس عشر من انتزاع السلطة من احدى الاسر المالكة من قبائل تونجور 
التي كانت على الوثنية . وهكذ تت السيطرة على مقاطمة كردفان الى كان سكا اعلى 
الوثنية > لقبائل الغويا المساة > الى الشرق من تشاد. وبين ٠٠٠١‏ و١١١٠‏ تم إنشاء سلطنة > 
بکيرمي على بد غراة فاتحین . وف عد الك عہ ده ) ۵۱ — ۲۰۲ ) راح الامراء 
الىكىرمىون يعتنقون الاسلام . وي القرن السابم عشر › قام اقوام رعاة من قائل واںuمء٥‏ › 
في مقاطعة فوتا جالون > بهاجرون > بحر كة واسعة ٤‏ من مقاطعتى السلغال وماسنا › 
ليستقروا في بلاد ماندينغ »> حيث تخلى 4م الاهلون عن اراضي واسعة تصلح لرعي الماشة . 
وقد تسلل معہم الى المقاطمة المذ كورة > مسلون من فرقة القدرية من مدينة تمىكتو وشداهيا 
هلوا الكشرين من حل وا بين ظہر انہہم > على اعتنای الدن الاسلامي . وھک ذا 
تلىث ان عرفت قیال «الہول » ي فوتا جالون › بعصستما الدينة الشدسدة ٤“‏ وراح 
زعاؤها ینظمون رجاهم للجہاد ٤‏ فاستطاعوا › عام ۱۷۳۵ › ان پۇلفوا دولة اتحادية “> من هذه 
الولابات السبع تحت ادارة حا ج مستقل ليحماوا الوثنبين على اعتناق الاسلام . ثم اختاروا 
مم زعیما نصبوه رئسا للاتحاد . وقد جرت »› على نطاق اضق + إرتدادات في مقاطعة 
. فوتا تورن الواقعة علد نهر النبجر الاوسط > وبين سكان ماسينا . وهكذا تمكن الاسلام من 


-حسوية الاسلام وانتشاره 
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اللغاغل بعسداً في افريقبا السوداء . وسجلت ارتدادات إسلامة كثيرة بين كان الفابات في 


مقاطعة ماندنغ » ألفت من وجودها ومن سما بعبادة الارواح › مراكز مقاومة تحد من 
تقد الاسلام في تلك البلاد . 

اما في آسيا “ ققد ابع الاسلام جوده في اكتساب جزر السوند وبلاد التوابل والافاويه . 
فقد عمل سلاطین ترات وتدور على نش الدين الاسلامي. في حزر المولوسك . وحمل دعاة 
الاسلام ٤‏ سكان جزبرة مندنار » احدى جزر الفملبين “ على اعتناى الاسلام. واضطر الاسباننون 
الى اغراق السفن الاسلامبة الي كانت تقوم النشاط التجاري ني تلك المنطقة »ان تعرضت 
مصالحيم النجارية للاذى والفسارة “الحؤول منهم دون تغلفل الاسلام “ الى جزبرة لوسون الي 
ألتفت الحصن الامامي الحد من تقدم المسامين في هذه المنطقة . وفي المد الصينية وسيام 
وكمبوديا٤راح‏ الساسون من اللاي بعد ان كانوا يلتزمون جباية الضرائب والرسوم“يزاحون بشدة 
الارسالبات المسبحىة التي كان بقوم بها مرسلون اسبان وبرتغالنون وفرنسيون › وتوصلوا ٤‏ عام 
٢ ۲‏ الى حل رهاما دبساتي ٤‏ ملك ودا “ وراماتو بداي تشام ٤‏ ملك تشامبا ؛ على 
اعتداق الاسلام . 

اما الصن . فلم يقم انون فسہا بہممات دة . وكان همم فا أتباع عديدون اخ د 
عددم بإالازدياد في القرنين المادس عشر والسابع عشر . ففي القرن المامس عشر كان 
الدروہش علي | کبر يعآربه الذهول لكثرمم ٤‏ لا كان علمه المسامون من إزدهار وما تتعوا به 
من حربات واسعة ؛ وما نعمؤا به من نفوذ . فقد کتب مابلی : « تدل بعض تصرفات 
الام_+براطور على انه اعتنى الاسلام ا انه ل بر من المناسب الجر بذلك علانية . وقد 
اقترح على سلطان الاتراك ان يتولى فتح الصين ليحمل الأهلين فيما على اعتناق الاسلام . 

اما ي اوروبا . فل تنوقف الفتوحات الاسلامة عن تسجيل انتصارات جديدة نها ٤‏ حى 
ان المسلمين اطلوا على اراب فنا › اذ ان اعداداً كبيرة من رعايا الشعوب التي "علبت على 
امرها ودالت دوا للاتراك › راحوا يعتنقون الاسلام “ کا ان عدداً محترماً من الاوروبسين 
تزحوا لىقىموا بين المسلين » في السالطنة العثانية ٠‏ او في بلدان شمالي افريقبا . وترى في البلقان 
بمعض المناطقی تصبح بین ٠٣۹٩٩‏ - 4۸ اسلامبة بكامل سكالا ؛ في مقاطعة رودوب 
الجلمة والمانما وجزبرة آوپیه و کرت . كذلك نلاحظ وقوع ارتدادات كثيرة فی مقدونا 
وتساليا ومولدافيا وبلاد الفلاخ . وي كد أحد المعاصرين ان الناس كانوا يقباون على الاسلام 
بمشرات الألوف بل مثات الألوف » وان اعداداً كبيرة من النازحين والاسرى والماربين كارا 
يعتنفون الاسلام وأبنصرفون المسش بين الملين . فالحاميات الاسبانية في افريقيا تالف ممظمما 
من النازحین هجروا بلداہم زرافات من كور سكا وسردينبا وصقلة وکالابریا وجنوی 
والبندقبة و|سبانیا ٤‏ في قوارب تفص پرکابها » قاصدین شمالي افریقیا کارا مرشحین لاعتناق 
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الاسلام . ويؤكد احد المؤرخين : « أن اضبارات الذين جحدوا دينہم تولف اكداسا من الرثائق 
التاربخبة » . فايفا مررت فى أنحاء الامبراطورية المانىة “وقمت انظارك على جاحدين او مارقين 
لدينهم ؛ من كل درجات السلم الاجتماعي والسياسي. فال جنوي جبرونيمو كمبودي مغليو » الذي 
وقع اسيرآ قي مدينة المزائر » كان مره عام 4٠0۹۸‏ خمسين سثة . وعندما توفي سيده الذي 
كان #جراً من تجار تلك المدينة » تخلى له عن دكانه وقد شود يسير في الشارع مرتديا 
الزي التر کي ؛“ وی کد عارفوه انه متزوج من مسابة ٤‏ د وني اعتقادي انه خرج عن ديله 
ايحي ولا یفکر قط بالرجوع الى هله ».وتری فيعه الساطان سللم الثاني ( )٠١۷۲ ٠١۹۹‏ 
ان من اصل عشرة تولوا مر كز الصدر الاعظم ؛ ثانية ملم كانوا جاحدين لدينم ٤‏ حتى ان 
تاب السلطان في الجزائثر أولج علي ؛ انما هو واحد من هؤلاء المارقين . 

ول يكن الاسلام اقل اجتذابا للاوروبيين ؛ من المسيحين القاطنين الشرق . وعندما قام 
المغول الاكبر أ كبر » يفتح ملكة احمد نجار » المسامة “ اغرى المدافعبن عن قلعة أ ميرغار › على 
الاستلام » عام ۱111 . واکان بن ضباط الامىة مبمة ضباط برقغالسسن ؛ وعدد کر من 
المدنسين البرقفالسن ؛ من كلا الجنسن “ کلم على الاسلام . 


کل شي» کان بغي آلتهرة في قلب الاوروبي . فاسل یتمشل عنده» اول ما 
يتمثل » في هاا ا#ار كي ٠‏ الذي اصبح مفزعة الغرب . « ليس الاتراك شرا 
سن الدثاب في كل ما يصنعون ? ( ٠۹١‏ ) . وهل من عجحب قط اذا ما-اتخذ الله من الاتراك 
سوط لتأديب المسحبين ٤‏ اموة با فعل باليهود عندما أماوا شريمة المهم ... فالاتراك بالنسبة 
المسيحيين ٤ه‏ بمابة الاشوريين والبابليين لاسرائل : مقرعة الله وموطه اللاهب» ( من اقوال 
فيريه “ عام ٠٠٠١‏ ) . ثم أو ليس المسلم هو هذا الشرقي الذي يقف مع الاوروبي ٤‏ على طرفي 
نقىض ? هذا المسل الذي یز بالختان ٤‏ ولا یا کل نجس كلحم انز او لحم اي حبوان آخر 
لم يذبح بيد مسل ؛ وفقا لاححكام القرآن ؛ هذا الشرقي الذي يمي في كتابته من اللممان الى 
السار > والذي يضع مقدمة كتابه والفصل الاول مله حنث نباية الكتاب عند الاوروبي . 

هذا الانسان الذي ينول مقرقم) کالنساء الذي مجلس القرفصاء والدي لا بشعر پاي حاه 
قير سم عندما جو ؛ حر كة يشمثز منما الارروبي لاما قم" على 'العبودية “ والذدي مخلم حذاءه 
علدما يدخل المنزل »> والدي زهو بوبه الفضفاضن » والذي يولد مةدسا بالوراثة ويسمح لنفسه 
ان يعمل کل شيء ؛ اذا احدر من ولي او من شرف . فالسلم هو نقعض الاوروبسي والاسلام 
تقض أوروبا » فا لملم هو من خرج على المسيحبه وسيب للمسحي اللاك الابدي . 


الاسلام ومفر باته 


من المناصر الاساسية التي ميزت الاسلام ومن ابرزها وابمدها اثراً على 
الأنسان الاإبض في اورويا وعلى الاسود والأصفر معا ؛ قوة الجذب 
التي تتجلى في الديانة الاسلامة “ ما جمل للمدنبة الاسلامة ؛ هذا الالر البعد > فقد رآى 


الاسلام تة السحة 
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محمد آلخر النسان واعظمېم . فقد راف السحي في الاسلام » عناصر كثبرة مألوفة لدره :الوحي 

المنوارث بن الناس على ألسنة انسماء أوحی الله الم به ٤‏ و كتاب موحى به هو القرآن الذي 

کان في نظر النبي تتمة للتوراة والانجىل٤وتفسير‏ لنشوء الكون فىهقصةالخلق والخطىئة والسقوط 

وملالنڪة منشفعن وأبالسة ونفس خالدة » وبوم الجساب › وجاة » وجحم . كل هذه العناصر 

غریا ق حط کېذا المحسط » ولذا فالصدمة > ان كان ثة صدمة ٠‏ تأتي ضعيفة الوقع ٤‏ خفيفة > 

فسار خلت العام ولصار الانسان » دشكل قصة او امطورة ٤‏ يتفق تام › في جوهره + با 
ألفه من قول وسمعه من تعالم “ في هذا الشأن . 


فقد ظهر الاسلام المسبحي والزنجي والآسوي بسمو تعاليمه ولاسيا بنظرته 
الى الله . فقد كان تم لازنجي فكرة غغامضة ؛ مشوشة عن الكائن الاعلى . اما 
انسان سا فقد توصل بالادراك العقلي الى وحدانىة ال » مع ان الفلسفات الاساسة التي طلمت 
عليه ل تحسن خدمته اف ل تستطم ان تخلصه من هذه الرموز وااشہات التي عاش في جوها > 
فتلىست لبوا حلول) › تارۃ ٤‏ وطوراً مشر کا ووثن) . فالمسبح قال بالثالوث الاقدس > وهو 
بقول بوحدانىة الله وبوحدة الجوهر في ذات الل في ثلاثة اقالم ٠‏ يتميز الواحد منما عن الآخر؛ 
م الاب والابن والروح القدس › وهي عقمدة يبقى العقل حالما حائرا » لا يستطيع النفاذ 
السا وهو امام امر لا دتصوره الخاطر “وهي عقءدة وقفت دوما حجر عثرة لدى المقول وحالت 
کشراً دون اعتناق الناس هما او دون استمرار من اخذر ا “على القول بها . وعلى عكس ذلك 
جاءت المقدة الاساسة في الاسلام. فهي تنطلتى عفوية من الارض الى الملاء “ الى الساء“ ا ترتفعم 
المأذنة المضاء نحو القية الزرقاء : هي وحدانية الله : « لا اله الا الله » . فالله هو الكائن الحي 
الاأحد› الابدي > الازلي السرمدي الكلي القدرة › والكلي المعرفة “٠‏ والعلم المطلى . فىه كل 
شي وهو يتيز عن کل شيء . و كبيرة الکبائر هي من بول بان لله شريكا » وهذه هي خطيئة 
اسحي الكبرى في نظر الاسلام . وهذا الشعور بوحدانىة الله تغلفل في تعالم الاسلام 
وسبطر على حساة ا)ؤمن وهيمن على الفن ولا سما على فن البناء والرسم . فالمسجد نفسه مشبح 
ذه الفكرة : قېندسته صلاة وموعظة ؛ فالمسحد هو نسخة عن كنمسة و ستشسانوس ٤‏ غير ان 
الاسلام نشر على كل شيء ٠‏ لونه وضاءه الخاص مث ار مجموع هذه الاشكال المعروفة 
جملتنا نتصور اننا امام پناء جدید او بالاحری امام طراز هندسي جديد » مله ينفلت النظر 
الى آفاف عا غير منظور حنث تهب نفحة اة جديدة , وتقم العين في داخل المسحد عى 
صحن فسح ٤‏ رحب تشعر حال بساطته بالمابة والعظمة ؛ دام البباض #ينةذ الور الى باحته 


وحداتىة أله 
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الداخلبة من هذه النوفذ الى تطل من الخارج فتفض عى الداخل ضوء اع) حسث تقع المين 
على كل شيء وترتاح مع الفكر الغافي »> في ظل هذا الكون العمستق الذي يشبه سكون الوادي 
اکتسی جلبابا من هفافالملج ينعكس عله سماء اببض . ليس في الجامم ما يشتت الفكر : 
من خلال هذا الفراغ “ وعلى ضوء هذا السناء ٤‏ جد النفس اتيا امام موضوع عبادتما ... في 
ترى نفسها مكتنفة بفكرة نبرة واضحة ؛ جاة » وضاءة تلا الروح رهبة" وخشمة » فكرة 
اله مالىء هذه الوحدة؛ ومالىء هذه الفراغ الصارم المب الذي بطر على هذه الصحارى الي 
يغمرها النور . فذا النور “ وهذا التجرد الماري للايان برب أرحد احد »> كلي القدرة “هذا ما 
مله الاسلام للانسان المشدوه المطلم غو الكال الاسمى . 


وهذا الك ال الاسمى له » فى الدين الاسلامى ؛ من الوساز 

می له ٤‏ في الدين الاسلامي ٤‏ من 
ما يكن الانسان من الاتجاء البه والاتصال به . ؟ هو عظم 
وبالغ تأثير الاسلام على الزنجي ؛ مللا »> عندما يتبين بوضوح » طريقة الأخد بهذا كله ٤‏ 
وعندما يتبين ويقمم مقدار اهتام الخالق بالخلبقة التى برأ من المدم . فالمسل في نظر الزنجي 
هو من بصلي الى الله ویبتهل اليه ٤‏ فلا تسل عن عظم تأثير الاسلام على الزنجي ؛ فو لا يصدق 
نفسه »ان باستطاعته ان خاطب الل عر وعلا . فالدين الاسلامي يسمل للجحميم؛ اكثر من اي 
دن آخر › اتجاه الفرد بنفسه الى الله الأحد . کل مسل پکہن اربه . فہو قداس نپاره باقامته 
الصلاة » خمسا في النهار : في السحر ؛ وعند الظهر ؛ وفي الأصل ؛› وعند المغنب وفي المشة . 
فالصلاة فردية هي ؛ وان عت مع المور فهي فمل ايان يتجلى بالبساطة والتجريد الڪلي . 
وهذه الصلاة كن للانسان ان قوم بها ابا كان . فغي صلاته لا يطلب المسلم شيا لنفسه . والشيء 
الذي يطلبه هو ان تشمله نعمة الله » فالصلاة عند المسل هي اعتراف علني بربوبة الله . في 
شكر له وعمل عبادة الله ؛ الشمس المضثة لانفوس . 


فالشادة ؛ في الاسلام هي فعل ايان ابسط بكئر واخصر من فمل الابمان عند المسحيين: 
« اشہد ان لا إله الا الله » وان محمد رسول الله » » کا نتبين ذلك في سورة الفاتحة : 


علاقة الانان بلله .. الصلاة الاسلامة 


لعبد واياك نستعين ؛ هدنا الصراط المستقم “ صراط الدين انعمت علمهم “ غبر المغضوب علمم 
ولا الضالنن “ مين » . 

ومع هذه الصلاء السامية “ على المسلم ان يصوم رمضان المبارك وان يدفم ما عليه من زکاةَ 
ابطر قلبه وامواله “ وان يقوم بفريضة الحج الى مكة » لمن يستطيعه › وان بتصف بالمسدل 
والنصفة والامانة والصدق واحمة . 
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ES Es‏ الابمان بالله مالىء الكون ؛ هي المقمدة التي ثلا حباة السل.فالشمور 
8 القوي بقدرة الله الكلة › بقداسته ومحضوره الكلي الثامل › 
حمل معه الامان بالقضاء والقدر والتسلم الى مشسئة الله وإرادته . « هذا سيء مقدار » ٤‏ لتکن 
إرادة الله > « قال قدر كل شيء في كته الازلىة » ؛ ممنأى عن الزمن “ وقضى به الى 
الإبد وسبجازي كل باعماله ويثيب المسكن المادل . فكل مشاغل الميباة “ مها كانت 'مقضة» 
لا تلبث ان تفقد حدتما وار تزول . ماذا يفيد الانسان ان تم » اكثر ما جب › وان يشغل 
باله با هو ظل زائل . فقراءة القرآن وتصفحه أبقى وأجدى ؛› ولنتعمتق في حفظ شريمة اله 
وتاموسه . فارادة الله هي الباقبة وما قدر هو الذي سبكون . 

فقد يسرت الشريعة الاسلامية حاة الدنىا في كثير من القضايا كا بعثت في المؤمن‌الرجاء بحباة 
أفضل وأبقى . فقد أباح الاسلام تعدد الزوجات : إنكحوا لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع؛ 
هذا ان عدالتم . باستطاعة المسلم ان يطلقق زوجته لاخلاقما الرديئة . واذا تمذر على بعضم › 
لفقرم »> الاحتفاظ بعدة زوجات هما > فراستطاعة المؤمن ان يطبت الآية حبث قتم له عدة نساء 
باستمرار . قالفردوس الذي اعده الله للىؤمن بتألف من ماني وات › تکون وفقا لاستحقاق 
ا ممن “ تجري من محتما الانهار ٤‏ كا فما انار من الابن والعسل ٤‏ وما تطمع فيه النفس من الحلى 
واحوهرات والماً كل والمشرب وحوربات هن عہون دع . فک هو شاسم الفرق بين هذا النعم 
يعده الله للمسل وبين الفردوس الموعود للمسحمين حبث ينعمون بمشاهدة الله الى الاد . فعلى 
ضوء هذه العقمده الاسلامىة وتحت تأثرها + بستہين الانسان أوروبا : ابيض كان »> او زيا 
أو آسمويا او مسسحا »> باهوال الموت ؛ وبالعذابات الى قد يتعرض ها » اذا ما كان من القائلين 
ا رر و ا ما ا ر من ارا ٤‏ ر مشو وف 
السعادة الابدية > كن للمؤمن ان بؤمنما دفعة واحدة › اذا ما استشمد في سسل الله ولبى نداء 
الجباد المقدس . ففي سبل هذه السعادة التي لا نهاية هما تطبب كل تضحبة ويمذب كل بذل . 


أعد الاسلام ممذه النفوس ذات الشءور الرقتى والحس الناعم الاعت كاف 
الى العمادة » والإعراض عن رج هذه الدنىا وزينتما ٤‏ والانفراد عن الخلق 
والتعبد له في نجوى ومسارة بعنداً عن الناس للانقطاع التصوف , فال » هذا النكائن الحي ا لمحب 
يسره ان بهم الناس بحبه وان يتفانوا في الشوق النه . ولذا راحت هذه النفوس الثملى بالحب 
الإ لهي تحاول الاتصال باله ٤‏ وهي بعد في هذه الحماة . الا انما لن تلبث ار تقوم في وجمم-) 
المصاعب . فال لاعکن ادراکه عن طرنق ا واس لانه غبر حدود بزمان او مكان. كذلك لا 
يكن ادرا كه بطري المقل لان العقل عاجز عن ذالك . وانما يدرك بطري القلب والروح . 
ولدا حاول المتصوفة ان بتخلصوا من دو اتم من « الان ۾ ٤‏ لىذوبوا ٤‏ الودود الاهي . وقد 
شط بعضمم السعيي فوقعوا في وحدة الوجود مم الله . کا ان بعضمم ذاب في سحبة الله . 
فاصبحوا أولباء > شيا من الفبض الالمي ٠‏ لهم قدرة روحبة «بركة » خاصة . وقامت 


التصوف الاسلامي 


ot 


للصوفية كات خاصة » ارتدى المنقطعون الما مسوحاً من الصوف › ومن هذا الزي جاءث 
الكامة « صوفي » > ونظموا انفسم طرأقا ومذاهب خاصة › لكل منما زعمېا او شځېا ؛ له 
على اصحابا ساطة انتقلت اله بالبز كة من مؤسس الطربقة » وهي قوة كان شوح الطريقة 
يتوار ونما خانا عن سلف . وقد اشتهر بعض هؤلاء المتصوفة بمسلكمم في هذا المحال ما بذ كرا 
بالنيج الدي سار عله كل من القديسة تريزيا دفلا ويوحنا ده لاکروا؛ ۲ا حل النعض على 
التساؤل ما اذا كان التصوف الاسباني في القرن السادس عشر؛ ل يتأثر بالطرق الصوفة الاسلامة 
» وعد المسلمين بالاندلس ؛ قريب م يندرس ذكره ول 'تلسخ أعرافه وعوائده . وقد أجاب 
البعض بالنةي على هذا السؤال ؛ وذلك لان الاعتقاد بال القّوم قد ولد » في اماكن ختلفة › 
متباعدة؛ حالات منشابهة . وعلى كل» فالمشكل المطروحة على بساط البحث هي ان مسبحنا من 
أبناء القرن السادس عشر او السابم عشر ؛ لإ يكن من المستهجن لديه قط ان برىف الاسلام › 
كثيراً من تمالم المسيحبة وعقائدها الاساسبة › انما على نقاء اكثر؛ واسيل تناولا . ا يستطبع 
ان جد شخص آخر » في الاسلام من الوسائل ما يمكنه بلوغ الذروة من حباة كلا سمو 
وتعال . 


ساعد التحار المسلمون على نشر الاملام في كل روع الشرف . 
فعندما بلخ البرتغالون الحبط البندي » وجدوا اماميم التجار 
المسلمين من عرب وايرانبين بسطرون على الجر التجارية في هذه الاصقاع التراميسة بين مضق 
الموزنستى ومضبتى مالقا . فقد وجدوا في اهم المرافىء الواقمة على سيف الحط المندي جوالي 
ومستعمرات اسلامية نالت مجتفماتا من ساطات البلاد » امتباز حك انفسم بانفسيم › تحت 
إدارة زعم او رئيس ينتخبونه “ يقضي فبا بينم “ وفقا للشرع الاسلامي . وكثراً ما تغلفل 
هؤلاء التجار بعبدآ في قلب البلاد وأمسوا لمم مراكز او وكالات خاصة لاعالمم . فقد قامت في 
بلدة فمجبنا غار “ الواقعة الى الجنوب من اليند “ جالة املامة حترمة . وكثراً ما حدث ان 
زوج ملو او و کلاء شر ت تحارية املاصة اقاموا في المند باستمرار » من احدى فساء البلاد 
بعد ان بلقنوها اصول الديانة الاسلامىة . وقد دخل البند من نحو خمسائة او مائة ملة ؛ 
عدد غفير من المسامين جاؤوها من الشال الغربي “ اتر كثبرورن منمم فما بصورة نهائية ؛ 
وقد امتمرت هذه المجرة على نشاطما في القرنين السادس عشر والانم عشر . وقد إضطر 
البرتغاليون للاخذ بواقم الجال ومراعاته وأقأمو ا علاقات تجارية مم التجار المامين ؛ دون ان 
بحاولوا مسہم باذی" او ان ربوا إخراجمم من البلاد . وعلى المكس ٠‏ فقد امتمر حولام التجار 
في اماهم > في كل ارجاء الحسط المندي ؛ بعد ان رخص فم البرتغالنون بذلك »> فحافظوا 
على الانجاءات والمؤمسات التي كانرا اقاموها من قبل» ا اموا لمم مرا كز جديدة في الممتاكات 
البرتغالية . وقد مثل سكان ال لابو الذبن عرفوا جقدرمم على الاعال التجارية “ دور هاما في 
كل ارجاء اليند الصشة . فقد امتطاعوا ان يسمطروا تقريا على كل الانشاءات الرسمة ولا ما 


انتشار الاسلام والتجار المسلرن 
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ما تعاتى مما ببلاط ملكة سام » کا سطروا على الاحتكارات الرممىة ؛ وأعهد الهم بتنظم ‏ 
امتقبال السفراء الاجانب . فعادت علسمم هذه الاعمال المتنوعة بارباح طائلة » کا عادت علمم 
بنفوذ کر چ شتف مالمو الانمر لان بالاتجار مع الصان حتى بعد وصول الاورويسن الا 


كشراً مارافتى قوافل التجار “> دعاة عملوا على نشر الاسلام »> من قبل 
طوائف اسلامىة او من قبل بعض المساجد الكبرى في السلطنة العثائية ؛ 
پاذن خاص من سلطات البلاد وعوازرما احانا . فاذا ما حالفمم التوفتى »> عمدوا الى إنشاء 
جامم لسبداً نشاطه متواضعا ثم لن يلبث ان ينمو وبتطور بحبث يصبح » ¥ هي الحالفي العام 
الاسلامي > دائرة قطب وط مموعة من الابشة فبا كل مايؤمن الإشعاع للحاعة : بىت 
للصلاةحث تجرى مناسك العبادة والصلاة إشباعا لحاجة النفس الطبيعبة ٤‏ وملجأ لتخفيف الالام 
عن النفوس المعذية »“ ومدرسة تلقن الناس تعلم القرآن و تد للنفس الطريتق المؤدية الى الله کا 
تلقنم تعلم تة الله ورسوله » فتطلعمم على أحاديث الرسول واعماله واقواله وما وضع 
افسرون ها من تفسر وتعاءتى من أا ان تساعد على ضبط الاخلاق والآداب . و تلبث ان 
ظہرت الاوقاف التي جاءتتردف الصدقات والذكاة ٤ء‏ مساعدة لاطلاب على طلب العام ودرس العلوم 
العقلىة والنقلىة » كالصرف والنحو والمنطتى وعل ماوراء الطبيعة » واللغة والخطابة والهندسة 
وعل البثة حتى اذا ما تم لطلاب العم > القدر الكافي من التحصبل » أصبحوا بدورم من علماء 
اللة > يقومون للعلم في المعاهد الشرعىة الكبرى › او علوا في خدمة الدولة أو خدمة الدين 
بوصفمم من العلاء . 

كشيراً ما تمعز هؤلاء الدعاة بصفات عالىة . فيعمد ان قارن الاسقف سلارار اسقف مانلا 
الدومنىكي بين الاسالىب الي اعتمدها هؤلاء الدعاة في ذشر الاسلام والاساليب الإخرى الي 
عول علمما المرسلون البرتغالىون والاسبان » كتب » عام ٠١۹١‏ مايلي : «ان يقوم الميشر أو 
الكارز بالدين بالدعوة للاغعل وهل المنادق الى جنبه “ لىس قط بالطريقة الي برضی عنما ال 
في نشر الاان والدعوة الى السلام . من سوء حظنا جداً ومن دواعي خجالنا ان تکون تعالم 
الني العربي عمد قد توغلت في هذه ا لجزر وان بقل السكان على اعتناقما “ لما تسذوافي دعاة 
الدبن الحديد من دعوة صادقة للسلام “ ومن رحة للمباد وتحنان > نرجو أن يتم شيء منما للدعاة 
بالانجيل ... فقد حمل دعاة الاسلام تعالم الاسلام وم أشبه ما يكونون عراة “-حفاة > 
لا بعولون قط على نفوذ الىشر » . 


دعام الاسلام 


امالك الاسلامة 

السبلطنة المثمانية 
عمل في خدمة الاسلام والدعوة له ونشر تعاامه »> امالك الاسلامىة الكبرى الى قامت اذ 
ذاك . فالقوة الى تمت ما > والنفوذ الواسع الذي نعمت به “ وحاجتما اللحة الى أخصائين 
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وتقشين › والامكانات الطائلة للعمل في متلكاما الواسعة » كل ذلك حعل منہا مراكز استقطاب 
وقطب جذب › في الوقت الذي مدت الفتوحات العريضة التي تمت هما السببل لانتشار الاسلام 
فوق اقطار واصقاع جديدة ) يعرفما من قىل . ولعل اقوى هذه الدول قاطبة “ وابعدها اسما 
وشېرة وص بلغ مشارف الصين ؛ وارفعما طراً ف قلوب الاوروبہين ٤‏ هي السلطنة العجائىة ۰ 


فقد احتفظت السلطنة الهثانمة من الصفات التي احاطت بنشاتا الارلى بصفة جنش تصب 
سرادقه فوق بلاآد فتحما حد السف . وهذه الميزة او الصفة شاركت اء الى حد بعسد ٤‏ 
امبراطورية المغول فی الہند ٤‏ ا شار كت بها ذلك ؛ عل قدر واسم > اماراطورية المغل او 
المغول في منشوربا . يعود الاتراك العانسون › باصلمم الى هذه القبائل الر "حل التي كانت تدق > 
من حن الى آخر › مداخل آسبا وتقرع بشدة ابواا . فاذا ما اردنا تصور الامور تصورآً قر دا 
أمكننا ان نمز نوعين من آسبا : آسبا الخصبة “ الخبّرة التى تتمثل في هذه الوديان الظلىلة وهذه 
الدلتات الخصبة “ وهذه السمول الساحلىة الفسيحاء التي تق في الصين والمند وبلاد ما بين النهرين 
ومصر > حث جد اقوام] نعمت لديم جوانب الحساة ٤‏ واهاجمم الحر الشديد على رطوبة > 
وانهكتم امات التي تآ لفت علمم “ وخملوا باسترسالمم الراحة وهطول الامطار الموسعية 
وتخنث أغساؤها لا رفاوا به من صنوف البذخ والقصف والتسري . اما آسا الأخرى “ في 
سا الموحشة التي تتمثل في هذه الصحارى المترامىة “ وهذه الجبال الشاهقة وما بننها من 
مقاطعات وارحاء : كمنغولما والتر كستان وال جزبرة العربة وافغاستان > و كردستان والةوقاس 
حبث تور قبائل وأقوام على البداوة تظمن ”ابد في طلب الكلاً والماء . برح ا الجوع والعطش› 
وأثار شېوتها ما م عله سكان السمول من خصب وحبوحة وما هي عله الوديان من غنى 
وظلال وارفة ؛ ففدون علبما مم مواشمم او يأتونها قوافل للإتجار والمقايضة > فمقتبسون شيا 
ما يقعون عله فما من الافكار الدبل.ة والسماسة * ويتبمنون مكامن الضعف لدى سكان 
النخفضات ؛ ويتألىون حول زعم من زعام العديدين برون فسه القدرة على التنظم وقرض 
ھىبته › فلا بعتمون ان ينقضوا على هؤلاء الجضر ٠‏ يفرضون علهم ستطر م ويستلمرو ېم شر 
استثار . ويتمكن هؤلاء الزعماء من الحافظة » بضعة اجبال على ماتم لمم من ثأن ولطان > 
وبأخذون عن موالمم ما لدم من اخلاق وعادات ؛ #حرصون على الدفاع عنم وبردون عام 
ما دستېدفون له من غزوات تقوم ا قبائل وأقوام تطمم ہم ٤‏ ڳا محاولون توسمع نفوذم ونشره 
خث مخضءعون ۵م مقاطعات حضرية اخرى . ولن بلىثواان جحد وا سما وراء مفائن الجا 
ولذائذها ٤‏ قدب فم الضعف و تسن شو كتهم وتسترخي عضلاتیم بعد ان ينسوا ي ملذات 
الا كل والشرب والقصف والتسري > والغاة » فتميل “ شمس دو لمم e E‏ 
فحأة تحت رة وطنة او تحت غزوة اجلية . 


o0 ١۷ و‎ ١١ و - القرنان‎ 


اقتست ذراري القبائل الر "حل التي قامت بالفتح “ الكثير من حضارة 
الشموب التي غلبوها على امرها “ اذ كانت اسمى بكثير مام هم منها > 
فصح بهذا القول ؛ انيم هم ايضا 'غلبوا بدورم على امرم ٠‏ الا انيم م يذوبوا ممم الاهلين الدين 
جرى اخضاعهم ؛ بل ألفوا طبقة متازة هي طبقة العمسكر بين الي سبطرت على البلاد واستغلت 
أبشم استغلال الرعايا المغلوبين . ول بشذ المهاندون عن القاعدة . فقد ألفوا مادة الجىش وكانوا 
ماده ومادته “ فاذا با لجيش هو الدولة “ واذا بالدلطان زعم حرب وقتال مجري انتخابه من 
قبل الحىش من بين اعضاء الاسرة الجا كمة » بالنظر | ها من نفوذ ومنزلة رفعة في قلوب 
الكان ؛ لاغحدار هذه الاسرة من السلطان عمان حد العائلة ومؤسس الدولة الأول . وللاطان 
ساطة مطلقة هي أ كبر ساطة تت لاك منذ التاربخ القدم . فمو « أمير المؤمنين » »“ هذا اللقب 
الذي حل منذ ان فتح اللطان سلم الاول » مصر ؛ عام ٠١١۷‏ › بعد ان حمل آخر خلبفة 
عباسى “ هو الخلنفة الثامن عشر من الخلفاء العاسين في مصر › على التنازل له عن هذا اللقب 
وبذلك أصبح الاطان خلىفة الرسول العربي بعد ان انتقلت الخلافة من العرب الى الاتراك ٤‏ 
فولي أمر الاين ؛ وأصبح « خادم الحرمين » فجمم في قبضته : السلطة الزمنية باعتباره قاد 
ا لبش الاعلى “ والساطة الروحىة ؛ باعتمار ه خلفة الرسول ؛ وبذلك شكلت السلطنة العهانة 
دولة ثىوقراطة . فقد حمل بوصفه القائد المظفر » ألقاب وسلطات الاوك الذن اخضميم 
لسلطانه »“ فمو البادشاه او باديشاه او الأميراطور ؛ منذ ان تم له فتح الةطنطىنذة ٠» )٠٣٠۴۳(‏ 
وهو أمير الإربن والبحرين “ وهو قمصر الروم وخلفة اوغوسطس قصر وقسطنطن ؛ وهو 
الفاسىلفس فى نظر رعاياه من النوتان وريث الامبراطورية الببزنطبة . وعلى هذا الاساس راح 
بنظم بلاطه و حکومته . فالقانون لا بطاله لانه فوق القانون . له وحده الح ملء الحی بفتوى 
من كبار العلماء “ ان بصفّي بالصورة التي براها ؛ اخوته واولاد اخوته لبؤمن للدولة الدوء 
والسلام والاستقرار . وهم ذلك “ وبالرغم ما یتمتم به من حقوی وسلطات واسعة فہو يمقیى 
جديراً حمل هذا اللقب طا لما بوجه جبوشه المظفرة ؛ من نصر الى نصر »“ ويسيل لمم الغرو 
واسبايه وما يوفره الغزو من سلب ولب واشتباحة ؛ ويقضي بضربة سف ؛ على من حجرو 
برفع صوته معتجا او مطالب] “ طالا له هالة القائد المظفر وطالما تنهبه النفوس › ويتفادى الناس 
ضربته القاضبة التي لا طب لما ولا منما شفاء . 


الدولة معتمدية الجحىش 


فو بتولى قبادة جيش يتالف أساسا من كتائب يشكل الامراء الذين له علهم حى التبعبة 
والولاء “> ومن فرق حديثة معظمما من المرتزقة ؛ فيعمل اصحاب الاقطاعات على توفير ما يازم 
له من خىل لفرق الخنالة ومن مشاة . وتتالف فرقة الخىالة من اصحاب التمادات ورؤساه 
المقاطعات . فعلى صاحب التمار ان يقدم فارسا مم خادمين او ثلاثة خدام » بيا بآرتب على 
ازعم ان يقدم حوالي ۲٠‏ فارسا . 

المنزلة الارلى في الجبش لفرقة الإنكشارية ؛ التي بلغ عدد افرادها “ في عد السلطان سلمان 
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القانوني ۰ ۲ من الثاة » ا مت بعض آلکتاثب من فرمان الخالة 


كانت البلاد تخضع لسلطات مسلسة على شا كلة نظام ايىش نفسه ؛ يعاون السلطان ڪيير 
الوزراء او الصدر الاعظم يساعده اربعة وزراء ووزر للشؤون الخارجبة 'بعرف برئىس افندي . 
وکان حف به عدد الآغاوات او ضاط بعض الةرق › امثال آغا الانكشارية “ وآغااالمشاة . 
وبرأس قبادة الاطول الحربي موظف كبير بلقب قبطان باشا تد تد سلطته فوق الجزر ويشرف 
E CEE‏ ويأتي في الدرجة الثانىة ٤‏ بعد هؤلاء » عدد من كبار الموظفين› 
بمنهم : النسجنجي او امن سر الدولة » والدفتردار او وزبر الالبة “ وقاضي عكر او قاضي 
. اما شبخ الاسلام “ فكان رئيس فرفة الملاء ء والفةياء ورجال الدين “٤‏ ومن بين رجال 
هذه الطغمة › كان اللطان مختار القضاة والفقماء وقاضي العسكر ؛“ وغيرم من رج ال الدين 
الذبن كانوا بقومون بوظائف رسمة فى الدولة العثانية . 


اما علاقات الدولة او الادارة بالولابات والسناجقى ؛ فكان يمنا موظفون كبار محملون 
لقب بار بك ؛ بتولون مام الادارة العلنا في الاناضول والروملى “ ويلبهم مرتبة ؛ الباشوات 
الذين امتدت ملطتمم الى عدة سناجقى : ويقوم على ادارة السنحى و« بك ) الذي كان يشرف 
على اعمال وتصرفات اصحاب التمارات والزعاء . وكثيراً ما كان البكوات بلتزمون اال 
الادارة » شرط ان بتممدوا بضہط العدل واقامة حدوده بين الئاس »> والمحافظة على الامن ؛ 
وتأمين جباية الفر ائب والرسوم وحلما الى خزينة اللطان وتقدع ما بترتب علمم من الرجال 
للممل في الجبش . وكان اصحاب التبارات والزعماء بتوارثون أب عن جد » إقطاعاتمم فنقلوها 
اى الذ كور من ولدم ٤‏ وکانو ا خضہون لنظام دقى من الترفة والترفسع ٤‏ ىث رقی احدم 
من تار الی زع › الى حا سنجق . 

وتحت العسكردن ومن فى خدمتمم من الملماء والكتاب » كان بأتي رعابا الدولة غم 


من النلاحىن وا1 زارعىن و کان !) دن وال نف ۲ بين مسن ومس ڪمن يستغلو نېم أ بشم 
استغلال . 

كان السلطان »› ولا شك في ذلك › اغنى ملوك اوروبا فاطبة »> نتناول من رعاياه المساصن 
المشر وهن امسن گن حضءون [_اطته ٤‏ رم اراح وهنالك رسوم تفرض ن الاملاك 
والعقارات ٤‏ ہواءآً اکان اصحاء پا مسامر ن او نصارى . كذلك كانت تصل الى خزنة الدولة > 
واردات الکوس ٤‏ ورسوم الجزاوات »> والمصادء, رات وحصائل الفدية افر وضة عل الغلوبنن ؛ 
رالات الحرب ٤‏ وغر ذلك . کان القسم الاكر من هذه الواردات باز م امتهم دين الدين 
بقومون على مسۇولىتېم باعال الجاية وضط الرسوم . فلا عحب ان تلم واردات ت الاطان من 
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كان الاتراك العهانون ؛ قلبلى العدد ¢ تسسا ؛ کا انم 
E RE‏ ب انحدروا من حضارة قلبة الشأن والشار . ومم ذلك › فقد 
باصحاب التقتات من الاو رربيين 
ا ٠‏ استطاعوا ان یصونوا امبر 'طوریتہم طويلا وأن ينّوها ٤‏ 
بعد أن عرف السلاطين ان بدخلوا قي خدمتهم “ افضل الموظفسن › وبتفدوا ٤‏ على احسن 
وجه ٤‏ ما تم هم .من تقنبات وممارات فنة . فقد جيء محانب كبير من !فراد المسش القر كي 
ورؤساثه وصتاعه من بن المغلويىن على امرم من المسحسن والارقاء وأمرى الجر وب رأحوا 
فريسة الغزو > او من يمن الذين جحدوا ايانيم . ولعل خير كبار رجال الادارة » وخير ضباط 
اليش كانوا من بين رجال هذه الطبقات التي أشرنا الما ,. فقد تولى ادارة الدولة وامرف على 
تطو رها وغوها ؛ وقام بام الدفاع عنما فريتى طلع من بسن الارقاء > او من بين الدن حجحدوا 
دينهم من المسحيين . 
وفرقة الاتكشارية نفسما التي كانت خير فرق المش التر كي » تالف معظم افراد ھا من 
احداث مسحبين وقعوأ في الاسر . وكان الاتراك بتقاضون كل خمس سنوات ضريبة الد ؛ اذ 
کانو! بتوغلون بسدا › في غزو اتهم »'داخل بلاد النصارى › فأخذون ۰ / من احد ثم 
بنتقونهم من احسنم ملاحة وأقوام بنبة وقوة واعفام صحة » ومخضعو نم لتربية اسلاممسة 
وخرجونهم بتمالم القرآن ٤‏ ثم يدخاو نهم في الليثن وبجعلون منم جنودا عترفين بحظر عليمم 
الزواج ؛ وتماطي التجارة او ايه مهنة أخرى ٠‏ فتألفت منم فرقة ذات قبمة حربة عالسة ؛ 
أخلص الكثير ون منم الخدمة للاسلام وللسلطنة » وتيزوا بمصيتهم المغالية للاملام . احتفظ 
بعضهم ؛ وم قل » في سرائرم ؛ بذ كريات من العقائد الدينية التي شبوا علبها في حداتتمم 
الاولى “ كا غرق بعضبح في خر من التشكك . الا انيم اسنمسكوا كليم بروح النظام » وتمقوا 
الخدمة المسكرية واخلصوا لما “ وكانوا بتباهون بانتانم الى فرقة عختارة ؛ كثبرآ ما رفعت الى 
المرش او دحرجت الى الحضبض ؛ السلاطين » على قدر ما اخلصت لمم او تنكرت لمم . 
كذلك ؛ هنالك عدد كبير من الذين تولوا مراكز الصدارة والوزارة رالقبادة كانوا غرباء 
الاصل > بين أرقاه وأسرى وجاحدين لدينع المسسحي . فمن بين ۸) صدراً أعظم » ٠۲‏ لاغير , 
ولدوا من أب مسل . و مجلس الوزراء ٤‏ ل يكن في الغال الا من الارقاء . ثم ؛ السلطان نقسه . 
من هو ? فقد اعتاد سكان القسطنطىنة ان يلقو ب « ابن المبدة » . واللطانة الوالدة “ ام 
السلطان » كثيرا ما كانت : روسبة.او شر كسة ٠‏ أو يرثانية او ايطالة . فاللطان سلع الثاني 
٠٥۷4 - ۱۵۹٩ (‏ ) کان امه ٤‏ نصف روسي + واللطان مود الثالث ( ۱۵۹۰ - ٠١١۳‏ ) 
کان > بامه ٤‏ نصف ایطالي ٤‏ وعټان الثاني ( ۱۹۱۳ - ۱۹۲۱) ومراد الرایم (۱۹۳۴ - )۱١٤١‏ 
وابراھے الاآرل ( ۱۹۲۰ -۔ ٤ ) ۱۹٤۸‏ وء صطفی الثاني ( ۱۹۹۰ - ٠۷١۴‏ ) کانوا ٤‏ بام اتم ٤‏ 
نصف وتان . 


برهن الاتراك المانىون عن مقدرة و كفاية بالغتين ؛ في اقتباسمم للاختر'عات والاکتشافات 
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الحربة التي حققما الاوروبيون > ما امن طم التفوى العمسكري والجربي . فقد كانوا أول من 
ال غ انو » الاسلحة النارية والمغمة وقد حافظوا بدقة على اساليب التعبثة 
الخربىة عندم ا تى بافرادها من الاناضول 
وبلاد الکرمان ؛ با تالفت وحدات المسررة من عناصر اوروبة . وقام قي القلب فرقة 
الانكشارية » سلاحما المفضل البندقة حمسا سور من المر كبات والجال ٤‏ ثم المدفعة القانمة من 
كلا الجانين . وكانت النار تطلق ا ب الف ةرما ادن مت خرف التو 
حصداً قبل ان تنقض علىه فرقة الانكشارية لتمزقه شر مزق . وعن دما استولى اللطان 
سلبان عام ۱۵۲۴ » على جزبرة رودس ٠‏ اخذ الاتراك بتنظم حلات بحرية واسعة وانشأوا هم 
عمارات واساطىل قوبة جابت ار حاء حوض الىحر المتوسط ؛ وجعلت المواصلات فه خطر 
دائم وتمىكنت من قطعما احسانا بين الجزر العديدة . وما خسروا معر كة ليبانت البحرية » عام 

eT الا لتفوق سلاح المح ين على سلا حم . ولدا راحوا‎ » o1, 
جحد إعانه ؛ قجهزوا سفنمم‎ ٤ حا مدينة الجرائر ۽ وهو من اصل متحي ومن موالند ابولي‎ 
برھاة مساحان پالبنادى وبالمدفعىة > ودذلك أفسدوا على المسحنن استهار فوزم‎ 
' . العسكري السابق‎ 


وهذه التجميزات الحربىة الفنة ؛ عبد الاتراك با الى فنمان من المسحبين . فالتر كي 
عسکري بدمه ¢ ول یکن عنده اي إلام پالقات ٤‏ اد کان الاسلام حول دون اعدادهم 
رجالا فنتان . أل يكن القرآن مصدر كل العلوم النافعة . اما الملل الأوروبي “ فقد تبين فيه المنلم 
عمل الشطان وصنيعه . فالاسلام م يكن لبكترث بالعام الخارجي . فخير الاعال لدى المسلم 
هو الانقطاع لدرس القرآن والاسترسال فی تفہمه : اما ممته الثأنىة في تحقى ما کان محلم به 
المسلم ؛ الجباد المقدس > وهي مممة ل تكن لننتهي قط . ولذا كان على السلطان ان يستقدم من 
اوروبا التى تبزت بتفوقما الفني والتقني » ما كان حاجة اليه من المدافع والمعادن والب ارود . 
وكان يسعى جېده لحد خارج الساطنة المخاننة الاخصائين الذين كان محاجة البهم : كعال 
النسج وبنائي السفن ؛ والبحار ة » والعاملين فى صب المدافم “ وفي اعمال الحديد وشغله على 
انواعما ٤‏ والعامل سن ى صناعة الاساحة » وراسمي الخر اط . وکان اول مار م الإتراك فعله يعد 
فوزم في المعر كة وضع ايديم على الفنسين بين الاسرى . وعندماً NS‏ 
تەرىز › عام 1014 »> عاصمة الفرس آنذاك “ قل ان يفتع القاهرة ؛ عأم ٠١١۷‏ “ امر بنقل 
مهرة الصذاع الى الةطنطىنة .ومع ذلك فاوروبا وحدها تستطیع ان ڌ تقدم للسلطان كبر عدد 

من محتاج اليم من مہرة الال . واسندتاء هُ م کان بغر مم بمرتبات ضخمة ٤‏ وبذلك أغریى 
الكثيرين على Se‏ الاسلام . وقد نشطت حركة e‏ على 

شواطیء انحر الابىض المتوسط ؛ فى الشال والجنوب . فحملت هذه المركة الألرف ممن 
الاوروہسن الى نکران دینم واعتذاق الاملام lo:‏ كانت هذه الجر كة م تكن لتفي بحاجة 
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السلطان ومطلبه ؛ فقد عمد الى الغزو وتجنمد الملات العسكرية . وما تتكاد المعر كسة ثنتهي 
حتى كان يصدر اوامره بنقل المدافم التي وقعت في ايديم فى جلة ما وقع من مساوبات الحرب؛ 
لى القسطنطىشة . ا كان بحري انتخابا دقىقا بن الاسرى لبختار من كان فنا منم وينتفع 
مهارته . كانت اعمال القراصنة توفر له العدد الكافي من الأسرى . فالحرب وحدها هي التي 
تساعد على مد السفن محاجتما من الحذفين “ ومن الاملحة الحديثة ؛ ولذا كانت الحرب 
الناجحة او المظفرة من ضرورات هذا الجىش الذي كانت السلطنة العثانىة عاده الاكبر . 


الحطر التركي ألفت اللطنة العهانىة خطراً مستمرآعلى اوروبا وشو كة حادة تنخس 
عل اوروبا ومسامو امبانا في جنباتها »وقد بلغ هذا الخطر أشدّه في عد سلمان القانوني -٠٥۲۰(‏ 
٩‏ ) . وعندما تم له الاستبلاء على جزرة رودس عام ٠٠٣۲۴‏ “ هذه الجزرة الي کانت 
قثل نقطة الدائرة في اعمال القرصنة التي كان يقةوم با القراصنة المسحبون في الحوض الشرقي 
من البحر المتوسط »› اذ كانت سفنهم تقف سداً مشعاً حول دون الاتصال بالمرافىء والاسلكة 
الواقعة على سواحل سوريا او في مضر او تتناثر على سواحل افريقما الشمالىة حى اسباتيا »> أذ 
كانت هذه الاعمال تقطم اتصالاتما مم صقلبة ومقاطعات بول وتابولي المشمورة بانتاجها› 
فتہدد اسبانبا با مجاعة › کا کان من شأنها ان تشوش علىما امر تنفق وارداتما من العا الجديد “ 
کا كانت تقطع علبما الاموال والموائد الحباة من الةاطعات الايطالبة کا كان من شأنما ان تهدد 
املا كا السبادية في ايطا لبا » هذه الأموال التي كانت اساس المماملات المصرفة مم متمولي المانا 
وجنوی؛ والی کانت تد شارل الخامس وابنه فلب ٤‏ انب كير من الاموال اللازمة للأاہوض 
امروب التي خاضاها , ثم ان اسبانيا كانت تحسب حساب قبام ثورة مسلحة في اراضبما نفسما 
کا كانت تخشى ان يقوم الاتراك انفسهم بعملبة انزال جيوشہم في بلادها اذ كان لا يزال فما 
عدد كير من ذراري المسلمين بعد سقوط ملكة غرتاطة في ايدي الاسبان » واعداد غفيرة منم 
في مقاطعة قشتالة اقام في ملكة بلنسة عدد كبير من العرب من ذراري الفتح بؤلفون 
جانا كبيراً من البرولتارية يعملون تحت اشراف رؤساء مسين . اما فى اراغون ؛ فقد 
كان عدد العرب كبيرآ ايضا تتألف من بينم جاعة الصتاع ويولفورن مجتمعات تعمل في 
الزراعة وتربية الماشة . وكان يوجد بعض جاعات منهم في مقاطمات استوريا وبسكاي وتافار 
يعماون في الصناعة او في التجارة متنقلين . وألف العرب المامون في ملكة غراطة تمه 
حسن التنظم كان معظمهم من البورجواز ينن اغنباء ٤‏ ينتشرون في هذه الربوع التي تمتد من 
مدينة الدبسني الى غرتاطة او كانوا يقومون باعمال البستنة ؛ واستمروا بباشرون بحرية تامة 
واجباتېم الدينىة os‏ عند رغىات المسح. ين ؛ قام الملوك الكارلىك » عام ‘° 
بمحاولات كبيرة واسعة لتمشل هذه العناصر وامتصاصبا . وصدرت الاوامر الى عرب غرناطة 
بوجوب اعتناى المسحة او النزوح عن التلاد “ خلافا لنطوق الاتفاق الدي وقع بين الطرفين › 
عام ٧٤١‏ ؛ هذا الاتفاق الذي ضمن هم الحرية الدينىة وحرية عارسة طقوس الاملام . وجرى 


تطبمتق هذا القانون في جمم انحاء فشتالة . كذلك طلب تطبقه بالعنف والةوة نصارى 
مقاطمات اراغون و كتالونىا وبلسىة اثر هذه الجر كات الانتفاضة التي فام باالم مون › 
سنة ٠١١١ - ٠٠۲١‏ واستمر العرب في مارسة شعائرم الدينة سرا في متاز لمم بعد ان 
احتاطوا لامرم + کا انهم اتخذوا مهم علامات ميزة كاللباس الشرق واستعال ال مامات الشرقية 
والاحتفاظ باللغة العربة . وقد زاد شعور المداء نحوم بعدما أطل على البلاد الخطر التر كي . 
وقد غنآت متاعب الحساة ومصاعبما الحسد في نفوس الاسبان بعد الذي رأوه من قناعة 
القوم وحذقمم ومم ارتم في الصنائم والفنون الي کاو | يتعاطو ناء والاعال التجارية الى کانوا 
بنصرفون الها يتجاح . وراح الاسبان ؛ ومعظممم موظفون في خدمة الدولة او كهنة في خدمة 
الكنسة بتفننون باعمال العف والتشفي ؛ لملم على الثورة بغطرستمم واتحاهم المميرة ؛ 
وتزون امواهم و مقتنا تم ‘ و دلبو م نساءم وبنامم » وقك عرف عرب الاندلس كف 
محافظون على علاقاتمم الوطمدة مم اللدان والمالك الاسلامية الأخرى وان ينموها ويزيدوها 
نشاطا على نشاط . وكانت سفن اللمين تحوب البحر ذهابا وايابا بن المرافىء الاسبانة > 
والموانىء الاسلامة الواقعة الى الشال من افريةما . وراح المسبحنون يتممونيم مجمع الاسلحة 
بةصد الثورة واعلان المصبان . فتذرعت الحكومة الاسبانمة هذه الاسباب للقضاء على هذه 
الفر دية “ فاصدرت مام ٠ ٠١٠١‏ امراً محظر على المامين ارتداء اللباس الشرقي “ وإيصاد ابواب 
منازهم لىل واستعال الجامات العامة والانقطاع عن استعال العر بة لفة للتخاطب فما بينهم . 
فثارت غرناطة ؛ عام ٥‏ + وبعد ان اخمدت الحكومة الثورة ؛ عمدت الى تحبر المرب 
القاطنين في سول غرناطة الدن كانوا بغذاون ٤‏ بمساعدتمم المالىة والعمشة ؛ بعض مراکز 
لمقاومة . اما في قشتالة والاندلس والمناطق الريفة الاخرى الحطة بمدينتي اشبلة وطلطل > 
فقد استمر المرب في اعام ومصاليم التجارية والصناءية ؛ يعيشون على هامش الحياة في 
اسہانیا ٤‏ ہم الاثراء واكتناز الثروات ؛ رافضين بعاد كلي الذوبان في صفوف الاسبان . وفي 
سنة ٠۹٠۹١‏ › قررت الحكومة الاسبانة » التخلص منم بابعادم نائ واجلائمم عن البلاد . 


ابم الاتراك تقدممم في ارجاء البلقان . فاحتل اللطان سلمان القانوني 
بلغراد عام ٠٥١۳١‏ ورفع حدود السلطنة ٤‏ من لير العاف الى الدانوب 
ونر الدراف ثم تجاوز با پر الدانوب ؛ ول بلىث ان هاجم المحر ٠‏ فعمد ان كنت كتائب 
خمالة الجر ٤ي‏ معر كة موهاكس» من اختراق صفوف عدة فرق تر كية » راحت المدؤمة القر كية 
ورماة الانكشارية تحصدم حصداً › وق للك لويس في الممركة عام ٠٠٠١١‏ »ودخل السلطان 
مددنة بودا عاصمة الجر “ وبذلك انفتحت الطريتى امامه لمياجمة المانبا والنما . وجاء السلطان 
عام ۱۵۲۹ » بصب الحصار حول مدينه فنا ٤‏ حتى ان طلائم الخبالة بلغت فی اندفاع پا 
كل سنة ؛ سفا مصلتا فوق رأس النمسا والمسحية في اور وبا ٤‏ الى الح صار الذې تعرضت له 
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فنا ٤‏ عام ۴۳ . وقد يسر اعمال الفتح في السلقان والتوغل الى الشال “ هذه الانقسامات 
التي نشبت بين الم جين على اختلاف مالم ومذاههم . فقد خضم الشعب في البلقان لنظام 
سادي بغض وسبطرة شدددة الاسر ٠‏ نجعل الفلاحين يعمدون كثيراً الى الثورة ضد 
اسادم . ول بلىث ان حل عل هؤلاء الاساد “ اصحاب التمارات الذبن اخذوا يشددون في 
جباية الرسوم العبنبة بدلا من اعمال السخرة التي أجبر الفلاحون على القبام بها “ من قبل . ولم 
بلىث هؤلاء الفلاحون ان شعروا بالارتباح الكلي للنظام الجديد الذي أخض وا له والذي حمل 
مم في ثناباه بالرغم من بعض الاعمال التعسفية والابتزازات التي تعرضوا ها ؛ من وقت الى 
آخر ٠‏ المدوء والطمانمنة بعد الذى خبروا وعاشوا من الحروب الدائمة بين الامراء المسحين > 
فاستتب الأمن ٤‏ وقطم دار القرصنة والتعديات ووضع حد لاعال فطاع ااطرى الذن اعنادوا 
ان بعمشوا فساداً » فارهن النظام الجدید عن روح تسامح دیني ٩‏ اذ تر كېم بتمتە‌ون مؤسساتېم 
وعاداتہم . ثم ان عدداً كرا من الدويلات التي وقعت فريسة المتع التر كي »> احتفظت بامرانا 
وحامما > بعد ان تممدت للدولة الفاتحة بتأمين“ الخراج والاعتراف ها بالولاء والتبعة > من 
بىنہا جزرة تکوس ومقاطعة مولدافىا وفلاخبا وترنلفانىا ؛ وبقي سكان الج ال على 
استقلاهم بالفعل معتصمين بعاقلهم الحصبنة . بيا سبطر الاتراك سطرة تامة على السمول 
وثغور البلاد ومعابرها الرئىسبة لتأمين سلامة شبكة مواصلاتيم . بنا فضّل المغلوبون على امرم 
النظام الجديد على حكومة الاسبتارية في رودس » وادارة عمال النندقة في كربت والموريه “ 
وعلى سلطة الامراء الحلمين في صربيا ورومانا وهنغاريا . وهكذا برز الساطان سامان الكيير> 
سبد اور وبا غير المنازع > له فما الكامة الفصل “ فاعاد توازن الةوى بين فرنسوا الاول وشارل 
الخامس. فلولا وجو الاتراك والدور البالغ الاثر الدي لعبوه ٤ف‏ القرنين السادس عشر والسابع 
عشر لكان عامل آل هيسبورغ تكن من تحقبتى الحم المسول الذي كثيرآما دغدغ 
منه الخاطر . 
عجز الاتراك عن فرض سبطرتمم على المسبحية ) فشلوا في 
القضاء على ما اعترض سدامم وحد" من ز خم اندفاعېم من 
روح المقاومة . فقد كانت السافات الشاسعة المائى الا كبر 
والمجائل الاول الذي شل حر کتم وفت في علضدم . ففي عام ٠١٠۹١‏ ؛ قضى سلمان القانوني 
مانبن وما لسبلغ شواطیء الدانوب . وقد كان محاجة الى قوافل لا تنتهي > لتأمين توبن جيوشه› 
تعد من ۲۰ - )١‏ الف حمل أؤ بهار . وهکذا أصبح تأمين عتاد ال حش امراً صعا للغاية › 
بعد أن ابتعد کشارا عن قواعده “لمعمل ی بلاد درستها الحرب واقفرتما و کدست فما 
ا لخراب والدمار . وبذلك فرضت المسافات والابعاد على السلطنة حدودها المعقولة . 

ومن جمة اخرى » ل يساند الاتراك جديا » في البحر المتوسط » الح ر كات التي قام ا 
الفرنسىون والسلمون في شمالي افريقبا . فاقتنعوا من حركاتم بامال الغزو والسطو الطارىء > 


الاسباب الكامنة وراء فشل 
غارلات الاتراك المخانين صد المسحية 
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أخذاً منم بعاداتهم المألوفة وتردد املك الحسن العبادة ( لقب ملك فرنسا ). فلو عرف الاتراك 
عام ٠ ٠١)‏ إثر نزومم في مدينة نبس ٠‏ واقامتهم في فرنسا بعد احتلامم لدينة طولون ان 
يشنوا هجوما مر كزاً ضد مسمنا ونابولي ؛وعرفوا ان بحتلوا هذبن المر كزين “ لكانرا قطعوا تمام) 
مواصلات امبراطورية آل هنسبورغ » وقطعوا بالتالي سبل القوافل احمل قحا الى اسباناء 
کا كانوا وقفوا حاجزاً في وجه العارات الاسبانبة الى كانت تنقل الامدادات الحريسة 
والعسكرية الى المدن الايطالبة “ ولكانوا سدوا في وجما منافذ وصول النقد الما وبذلك 
هددوا الامبراطورية باموأً مصر وتسسوا باپنارها . 


اضطر الاتراك مرارآ وض المرب على جبېتين ٤‏ وان بواج وا في 
وقت واحد ٤‏ حروبا قامت في جبہ‌ات اخری . ولحسن حظ !وروپ 
والمسسحبة معا “ فقد ابتلى العا الاسلامي بالشةاى والانقسام على نفسه . فقد قام السلطان 
سلم الاول “ بان “٠ ٠١۱۸ - ۱۵۱٩‏ حروبه ضد امالك فی سور ا ومصر ؛ وقد فتحت له 
الانتصارات الساحقة الى حققما بفضل المدفعىة > على فرسان المالنك “ ابواب سوريا وفلطان 
فدخل دمشق والقاهرة ظافر ا ا احتل بعد فلل البمن . كذلك اضطر الاتراك للقام “ 
دوريا محملات تأديسة ضد الفرس “ يستمدفون منما تأمين سبطرتم على أرمينبا والعراق › 
لسسلغؤا عبرھا ٤المقاطمات‏ الفارسة ٤الی‏ کثیرآً ما شرھوا الى امتلا کہا کأذرہیجان والکردستان 
ومقاطمات رة وأن وتإردز . وقد قلست روم ضد الفرس طابع حروب دينىة ٤»‏ اذ أن 
الفرس كانوا في غالسمتمم الساحقة > من الشعة الامامة ٠‏ بيا كان الاتراك على السنة . وكان 
الفرس يقومون بدعوة ناشطة لنشر مذهيمم . وحاول الشاه اسماعنل › في مطلم القرن السادس 
عشر ؛ نشر التشسع بنشر تعالم الامامىة بين سكان الولايات التر كىة الواقعة الى الشرق 
من اماراطوريتمم . 


الحرب ضد الفرس 


بين الشمعة والسنة عداوة زرقاء وعداء مستحك ؛ اضطر معه السلطان ان توقف عن 
متابعة الحرب في اوروبا لبرتد حموشه ضد مالك فارس . وكآانت اولى ردة فعل من قل 
السلطان سلم على جود الشاه اسماعبل وعاولته الدعوة للشيعة في الولايات التر كية » ان قام 
مذابح دامبة نهم زهقت فما ارواح کشر أُربی عددها على ٠٠٠۰۰۰۰‏ شعي ( ٤ ) ٠١۱۳‏ 
انه ابلغ الشاه ان علماء الاسلام اصدروا فتوى اعلنوا فما خروجه على الاسلام واستباحوا 
دمه بوصفه من الخوارج › معلا ضدّّه الجباد المقدس ؛ وارسل ضده جيشا مؤلفا من {e o‏ 
حارب . وتابم سلمان القانوني الذي اتقد غيرة على السنة »> هذه السباسة ٤‏ وقام ضد الرس 
دمدة حملات عسکرية ؛ سنة ۳۵٥ا‏ و4۸٥۱ ٤‏ و ۱٥۵٤‏ . وقام خلفاؤه من بعده بعمدة 
تعریدات دارت فما المرب سجالا ؛ انتہت عماهدة اعادة السلام موقتا بين الطرفين » ابرمت 
عام ٠۵۹۰‏ › ال معا مراد الثالث تبريز وشيروان وبعض الرافىء الواقعة على بحر قزوين > 
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ویلاد الكرج واللورستان . وقام السلاطين الاتراك ٤‏ بسن \ITYY¥Y — e۲‏ ۶ ەة حملات 
عسكرية ضد الشاه عباس الكير › کا قام ال لطان مراد ٤‏ عام ۱۹۳۰ ۰ و ۱۹۳۸ بتجريدتنن 

کان من بعض نتانج هذه الحروب المتماقىة بن الفرس والاتراك ؛ ان رفعت الخطر التر كي 
عن الفرب . كشيرا ما تغلب الاتراك مدفعتمم الثقملة على فرق المشاة الفرس التي كانت فرقة 
هنا ايضا ؛ عن تحقتق نتائج نائ وتسجل انتصارات حاسمة لسبب بسبط جداً هو بعد 
المسافات التى كارن على جيوشمم ان تقطمما . و كيرا ما كان الامراء الحليون الذين قامت 
اماراتهم في قلب هذه المناطتى ال بلي الوعرة المسالك ؛ باون بولاممم لهذا الجانب او لذاك > 
وفقا لظروف الحروب . اذ كشرا ما اضطر الاتراك لمل النجدات الى بعض النقاط والمراكز ؛ 
في عد الشاه عباس الكمير » بالمدقعبة “ ما جمل كفة الحرب قبل الهم . 


کثراً مااضطر الاتراكللانشناءمن حر وبېمنياوروباوالانکهاء ل واجېوا 
منافة الإرتغال ين بعد ان اشتدتمزاحتہم هم فالا سوای‌التجارية؛ 
او لعا جوا الازماتالاقتصادية التي كانت تشتد حلقاتياحوهم على اثر 
الجناف والقحط الذي كان بنزل ىعض ولابات السلطنة العثانبة “وهي أزمات كثيراً ما تضاعفت 
ورافقما ازمات اجتاعبة واضطرابات سباسة » على غرار ما كان يصب اوروبا متها . وقد 
زادت هذه الازمات عنفا واحتداما فى السلطنة المثانة وف اقطار افريقما الشيالبة من جراء 
سمطرة البرتغالىين على سواحل القارة الافريقىة . رالظاهر ان البرتغاليين امتطاعوا ان بستصفوا 
سام » الدذهب الافربقي وغير ذلك من عحاصل الق رة السوداء ٤‏ ما ادى الى هہوط فاضح ف 
الحر كة التجارية مم اقطار المغرب وطرابس الةرب ومصر نفسما . کا انخفضت حر كة التبحارة 
البحرية بين المرافىء الافريقة القامة على الساحل الشرقي وجزبرة العرب ٤‏ کا نتج » عن ذلك 
کله » تناقص فاضح في النقد الذهي في العام الاسلامي المتوسطي . ولمذا رأى الاتراك انفسمم 
مسوقين لحاربة البرتغالسن .فقد اصبح الاتراك ؛ بعد الفتوحات التي تمت هم ؛“ على سواحلالبحر 
الاحمر وني المراق کا اصبحوا بمد احتلاهم للسويس وللنصرة ؛ احدى الدول المطلة على الط 
المندي . ولذدا كشرآ ما استنفرم مسلمو المند وجزر السوند وطليوا تدخلمم لمايتهم مسن 
تعديات البرتغالين . فقد وردت على اللطان؛ في القطنطنية “عام ٠١۳۸‏ ؛ بعثة ديبلوماسبة 
من بپادور ؛› امیر غوجیرات › یشکو اليه عدوان البرتغالین على بلاده واست_ لام على 
مدينة ديو . وق سنة ٠٥4۷‏ » ارسل الامير علاء الدين “ احد امراء المند “ يستنجد بالسلطان. 


و الازات الاقتصادبسة 


وفي سنة ۱٥٦۳‏ »> وفد على اللطان وفد ملك أ سي يطلب منه تزوبده بالمدافم ليرد ڪه 
عادية البرتغالسن ۰ وھکذا توالی وصول الوفود والىعتات من اند ومن حرر ااستند »> حاملىن 
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مهم المداي) السنية كالببغان والتوابل والطءوب والبلسم والعبيد والخصبان ؛ يستلجدون 
بالسلطان ويستنفرون غيرتة شعورآً منه ومنهم بالتضامن الاسلامي › ودفاع) عن حوزة الدن 
ومحافظة على هسبة السلطنة > وحاية للحجاج اللساسن القادسن من المند للحج الى بىت الله 
الحرام الدين كثيراً ما تعرضوا لاعمال القرصان البرتغاليين فُصادرون منم المواد الثمبنة التي 
کان حملا هؤلاء الحجاج ومعمم التوابل والخزفيات الصشة وغير ذلك ؛ ورغبة باستخلاص 
ذهب افريقبا من الذهاب الى ايدي البرتغالين » وتأمبة) للخشب اللازم لبناء السفن “ هذا 
الخشب الدي کانت أفريقا وحدها تستطسم تقدعه للاتراك ؛ بعدان انزلوا اسطوهم الى الىحر 
الاحمر والخلمج الفارسي › كل هذه الاسباب مجتمعة » حملت الاتراك على التدخل.. ففي سنة 
۴۸ احتل الاتراك عدن »> وبذلك سبطروا اما على البحر الاحر الذي اصبح بالفعل رة 
تركىة . وقد قام الاتراك > جات متتالىة ضد مدينة ديو ٤‏ مفتاح المد الشالسة الغربة “ 
وذلك عام ٤ ۱٥۴۳۸‏ و ٠ ٠٠٤١‏ و ٠ ٠٠١۲‏ تكن البرتغالنون من إحباطما وتفشلما بنجاح “ 
كذلك اضطر البرتغالون ان يبذلوا جهوداً مربرة “ حفاظا منم على الحبشة المسيحة > 
وحاول الاتراك “ مرتن : عام 100۱ و00۳ ° ان سسہطروا على الخلىج الفارسي ٤‏ باحتلاهم 
لمدينة ارموز فارتدت سفنهم خاسئة بعد ان منبت بالفشل الذريم . ومذ عام ه۷ه٠ ٠‏ 
حملت الازمة النقدية “ وضم البرتغال الى اسبانا على يد ال ملك فلب الثاني “ الاتراك العثانين 
على تحويل جموده الحربة الى البحر المتوسط حبث عدوا الى اسطوهم راقية حركات الدول 
السحة فبه » وانصرفوا الى حاربة البرتغالنين قي المحبط المندي لكي يؤمنوا مم ما يازممم 
من الذهب ٠‏ فاستطاع الاسطول التر كي ٤‏ عام ٠١۸١ - ٠٠۸۵‏ ؛ أن يقرض فجأة سبطرته 
على‌الثغور والجامىات القائمة على ساحل الحر الاجر » )ا احتل الاسطول التر كي مدينةصوفالا 
التي كان ينتمي السما الذهب المستخرج من مناجم مونوموتايا . وقام امير مونباسا بعلن ولاءه 
للساطان وتابعسته له . م يطل أمد هذا الفشل اذ استطاع الاسطول البرتغالي بقمادة توما ده 
صوزا ان بمحطم الاسطول التر كي في نهر مونباسا ثم تحولت المنافسة بين الجانبين الى الحبط 
قاصبح جال لمنافسة حادة بين الطرفىن . وهكذا بواسطة هذه الحروب العارضة تحول الخطر 
التر کي عن اوروبا المسسحرة : 


بعد موتالسلطانسلمان القانوني بقلل أخذت تبدوعلالاتراكاعراض 
التأخروالقمقرى “وهي اعراض ازدادت حدة منذاواخرالقرنالسادس 
عشر ومطلم القرن السابم عشر . ولملنا نستطيم أن ترد سب هذا 
التأخر الى التنظم الذي كانت علبه الاسرة المسلمة من وجبة تعدد الزوجات . فقد غام حق 
الوراثة بن اولاد الاب الواحد من عدة نساء ختلمات . ومن هنا طلمت علنشا دسائس 
زوجات الس لطان بغبة تأمين الح لابنان ولابقاء هذا الان الذي اصبح سلطانا تحت نفوذ 


000 


امه بلخضاعه لتربية رخوه ٠‏ هشة ‏ متخنثة 'باشباع جمسع شواقه » حتى اذا ما صار اليه امر 
السلطنة لن يلبث ان يصح ألعوبة بىد نساثه والخصبان والوزراء واخوته الذبن لا بقلون عنه 
حقا في النلافة فسساموا بسولة ثل هذا التدبير الجائر الذي حرممم حقهم المكتسب .فكثيرا ما 
اوا السلاح وقاموا ثورات وحروب اهلية في سبل تحقيتق مطامعهم “ كهذه الحروب التي 
مض بها وخرج منما منتصرآ الالطان سلم الثاني» بعد موت ابه سلمان القانوني الكبير. و كثيراً 
ما لجا السلطان الى القتل لاتخلص من اخوته وبذلك يتفادى مطالبتہم بحقوقمم في الحم . 
فالسلطان مراد الثالث الذي اشتمر بتقواه امر مخنتى اخوته الخسة › ) ان السلطان عمد الثالث 


امر بقتل ۱۹ من اخوته ۰ 


E‏ ا ا اعتلى العرشس 
٣‏ بعد ان اقصى عنه اخوته » ممع انم كانوا اكثر اهلبة منه واكثر لباقة > 
وذلك بفضل دسائس زوجته الروسبة الاصل روكسلان > وكان يقضي ايامه قابعا في خبابا 
سراباه» بن الجر تار كا امر تدببر شؤون الساطنة لاموظفان الذين وكل المهم ابوه امر الادارة . 
وقد تول الح ڊعده ٤‏ عدة سلاطين احداث بینم الساطان امد الارل ( 1*4( — ۱۷ ( 
وعثان الثاني ( ٠٦۳١ - ۱٠1۸‏ ) “ وما من العمر ٠١‏ سنة ٤‏ ومرادالرايع ( )٠١٤١ - ۱١۲۴‏ 
وعمره ١۲‏ سنة ؛ ومحمود الرايع ٤ ) ۱٩۸۷ - ٠١٤۸(‏ وره ۷ سنوات . حک ھ_ۇلاء تحت 
أوصاء لعبث النساء في عدم دوراً رئسا : 
وقد استسل السلاطين الاترالك للنساء بعد ان افسدتيم التربة المترفة ٠‏ الممفمفة التي خضعوا 
ها منذ نعومة اظافرم › تةضت اياممم بين الكأس والطاس والقصف ؛ لا ياوون على شيء من 
امر السلطنة » ولا يبالون بشيء البتة ؛ فاصبحوا عاجزبن عن الخاد اي قرار او النوض باية 
مهمة او القطع باي امر . فالسلطان مراد الثالث ؛ متلا راحت امه تشحعه على العسث والنسري 
ذكاية بزوجته » فانجب مائة ولد وانتهى امره مصابا بداء الخلباط . وقد جن ابراهم الاول 
بعش النساء » فتممه الفستى وتعتعه السكر » فل بر رجال البلاط بدا من التخلص منه خنعا . 


کان هؤلاء السلاطين عاجزبن › فقبه‌وا في زوآيا قصورم بدن عن رعابام وتر كوا شۇون 
الدولة وامورها جانا »> وانقطعوا عن ترؤس مجلس الوزراء “ وابعدوا عتمم القظامين ولم 
لسوا للقضاء . فل 'مخضعموا الوزراء والحكام لاية مراقبة وقعدوا عن الجرب . ثلاثة ممن 
ہمنہم لا غر قادوا جوشهم » اثنان منم لمدة وجيزة ؛ هما محمود الثالث في لته على 
کارازتس » وعثهان الثاني في لته على خوتين » واخيراً مراد الرابع الذي كان بالفعل » رجل 
حرب وجاد . وفقد السلاطنن النفوذ واهسبة التي كانت تحف بالسلطان من قل كقائد 
مظفر › ول تعد فرقة الانكشارية ؛ لترعى هم حرمة . ولا ساءم ما كان عليه السلطان سلي 
الثاني من ماض قذر لا يشرٴف صاحبه »> استصدروا ٤‏ عام ۱۹۳۱ >٤‏ من شخ الاسلام ٤»‏ فتوی 
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مخلعه : أمن ال جائر شرعا فتل الذين محملون السلطان على التزام الناس الأخذ بالتجده ويعملون 
فی الوقت ذاته على تبديد مال المسامين ؟ »ولا جاءت الفتوى بالامحاب راح الجند يقتاون السلطان 
ويعينون مكانه »> شخصا بسطا مكنا هو السلطان مصطفى العاثر الحظ » وهكذا ثرى 
لاول مرة “ رعابا السلطان بقومون بقتله وها كان جند الانكشارية لىثوروا من قبل الا تلسة 
لطلب احد الطامعين بالخلافة من افراد الاسرة الللكىة . فان دل هذا القتل والظروف التي تم 
فيا على شيء ما » فعلى ما وصل اليه الجنود والعاماء من اهمال واعراض وسدم مبالاة لدم 
عثمان الأول . 


جر ضعف السلاطن العثاندين على الدولة من العواقب الوخمة 
هام جره وء سلوك ملك ؛ في الغرب » من المحاذر 
والعواقب على ملکته . فالسلطنة المثانبة إ تاف دولة > با لمعنى الحصري . فل تقم فما 
نظم ولا منظات رة ؛ ولا مؤسسات اجتاعىة ¢ ها حماا الخاصة ٤‏ ولا قامت فا جمعىات 
استوت على نظام . فالدولة كانت عبارة عن اسرة ؛ او الاحرى > احداعضااء اأسرة 
السلطان عثمان بختاره الجبش ويعينه رئيا له وحاكما عام) . فالاسرة ؛ قي الشرق الاسلامي لا 
تۇلف کائنا او وجودا له کان شخصي؛ مستمر › ا هو معروف عن وضع الاسرة؛ في الغرب. 
في لا تحمل اسما 'تعرف به وتتمیز بحمله. فالافراد محملون اعم الشخصي متبوعا باسم الوالد 
او الاب ٠‏ فا مقت صفتما اللازمة . فمي تقوم مقام الاب اذا'وجد . اما اذا مات وتوارى › 
تشتت الاسرة بدداً وتمعثر افرادها . فاذا ما مات اللطان زال معه كل شىء . فاذا ما 
انكشف ضعف السلطان ؛ اخذ كل شيء بالتفتت والانحلال . وهكذا اخذت السلطنة العثانة 
التفسخ تدرا . 

كشراً ما تولى الصدارة العظمى اشخاص لا قيمة كبيرة مم » اذ جرى تعسنهم بتوجه من 
الخصبان او من ذساء السلطان > وراحو فريسة الدسائس ؛ وبقي واقم الح والادارة بد 
ا لخصان والعسد والزنوج “ وراحت اموال الدولة نها بين من عرفوا من ابن تؤكل الكتف 
فىمعنون عبشا وعىثا . فتثاقلت الضراثب على الاهلين وأن الناس وقلملوا . وقد كتب احد 
المۇرخين فائلا : « فدلا من )٠‏ أو ١ه‏ « اسير » توجب على كل مازل دفعما “ اصبح المنزل 
يدقع النوم ٠٠١‏ أسإر ٤‏ وبدلا من تصف درم مجحب دفعه عن کل رأس غنم > صار المرء ددفم 
۷ - ۸ أسبر . وم تكن الضرائب لتفي بالغرض › ما اضطر اولى الامر معه الى تخفبض قمة 
النقد ؛ ويسم املاك الدولة وكل ما كان رتط بالادارة العامة . واخذت الحكومة تسم 
المناصب لن يدفم احسن الاسعار ٤‏ وپىعت مراتب الانكشارية »> وبطلت عادة انتقامم من 
بين المسحبين . كذلك ابطلوا الاخذ بضرية الاعناق و كثيراً ما رأينا اصحاب المين والصنائم» 
واصحاب الدكا كبن يشترورن وظائف الانكشارية . وارتفع عدد افراد فرقة الانكشارية من 
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۰ ال )٤)۰۰۰‏ . وقد حرت ا لحرب على معظم هۇلاء المدنمين المرتدن برة الانكشارية > 
الشؤم . اذكان معظمهم مخلي المءر كة ورب فار من امام العدو . وهكذا اصبحت هذه الفرقة 
ىما بتخبط افرادها بالفوضى والدسائس › . 


كذلك بعت بيع السلع بالمزاد » الشادات العامة والمراتب الحكومسة › ولكي بوفروا 
ظروف الانتفاع وامكانات استغلا ها » كان القضاة والعلماء والأمة والاساتذة يمينون في وظائفمم 
لمدة معنة > ثم بعزلون منما ٠‏ لفتحوا حال لصفقات جديدة . وهكذا ضعفت بين الناس 
الرغبة في العلل » كا ضعف الضمير المسلكي بين الناس . 


ومنل عام ۲ ٢‏ أخذت السارات ومراتب الزعاء تباع علنا لمن بقدم اسن الاسعار ٤‏ 
أو توزع بدلا من النقد على الخصبان والاقزام > والمعتوهين ؛ وعلى النساء . وراح الحكام 
والوزراء بىتاعون منها ماتىسر “ وان تعذر علبہم ذلك > دوا الى الاختلاس:والمصادرة . 
وهكذا ألفوا عقارات سبادية واسعة ”عرفت باسم جفتلك » ولكي بجعلوها امن من كل 
مصادرة من قبل الحكومة » أعلنوها أوقافا ذرية دستثمرون ابرادها »› جا كان وكلاء الادياز 
يستثمرون » في الأجبال الوسطى ما هم من عقارات واسعة . وهكذا طلعت في البلاد أنواع 
حلدلدة من الاقطاع 'عرفت بعدم اتتظامہا »> کا أن عدد أفراد الجىش هط کشر . فقد کانت 
مقاطعة الروملى “ تعطي من قبل » من ۸٠١ - ۷١‏ ألف خبال ٠‏ والبانيا ٣١‏ الف خبال » وديار 
بکر وکردستان ۲۰ الف » وارضروم ۲۰ الف . أماالروم ( ٠۹۸۲‏ ) فقد هبط هذا العدد جداً 
ول يعد یتعدی ۷ - ۸ لاف فارس لکل من هذه المقاطعات ٤‏ بینہم عدد كير من الارققاء 
والعبيد والمرتزقة . 

وهكذا تفشت الفوضى فى السلطنة » وأصبحت القسطنطىنية مسرحا لتنافس افراد 
الإنكشارية والصماحبان والعزب. وأعضاء نقابات المن الحرة والعاماء عندما يكون السلطان 
تحت الوصاية . وكثيراً ما قام الجند باعمال النهب والسلب والقتل والحريى ٠‏ ثم يأخذ بالتحزب 
مم هذه أو تلك من أمهات السلاطين » وزوجاتهم » وأصبحت العامة سوقا نشطت فيه 
الدسائس وحكت الاحابسل وفسدت الضائر بعد ان باعت نفسم ا بالمزاد لمن يدفم احسن 
الأسغار.: 


و كثيراً ما قام الجكام » على المكشوف يثورة ضد السلطان >“ او ضربوا عرض الحائ_ط 
بالاوامر الصادرة النهم . فقد كانوا يشرفون على املاك طائلة ويتولون ادارة ولابات واسعة 
فىفرضون على الاهلین ضرائب ورسوما ل بنزل الله بها من ساطان. وقامو باعمال لصوصبة .في نفس 
الادارة . واتتشرت اعمال اللصوصىة بعد ان الغى الاتراك عادة إنتقاء افراد فرقة الانكشارية 
من بين اقوى الفتان المسسحين من الأاسرى واشدم باعا » واضطرت السلطة لان تتخلى للمدن 
والقرى الجبلبة عن امر الدفاع عن نفسما بتشكمل قوة محلبة تكون قبادتها لا حد المسحبين » 
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كا شمدوا في بعض الجر البونانية وشبه جزيرة الموريه قبام باديات ومجالس ادارية لتدبير شرن 
الماعة , 

كان يتبوأً عرش السلطنة من وقت لار » سلطان شديد الشكىمة “> مبب الجانب مثل 
السلطان مراد الرابع ( ٠٠٠١ - ٠٠۴١‏ ) وصدر أعظم يتصف بالمقدرة والتزاهة امثال 
الكوبرلي من أصل أرتاؤوطي ( كوبريلي الارل ٠١٠۸ - ٠١١١‏ ) “ واحمد كوبريلى الثاني 
۱1۷٦ - ۹1۱ (‏ ) و کور يلي الثالث مصطفى زاف ( ۱۱۸۹ - ۱۹۹١‏ ) وكوبريلى حسن 
امود حه زاده ( ۱1۹۷ - ۱۷۰۲ ) ٤‏ فکان بدحرج رؤوس الوزراء والدفتردار وحکام الولابات 
والفضاة وافراد الانكشارية الذين مخرجون عن جادة الصراط القوم “ وبرغم على الطاعة وتقدم 
الولاء الولايات الثائرة “ ويشطب من سجلات الالبة اسماء الانكشارية والصباحبين “ ويعسد 
النظر في جدول امسحاب الاقطاع ويصححما ويتشدد ضد استثار القضاة لوظائفمم “ وتلاعب 
الجاسين . حدد قبمة واردات الدولة ومرتبات الجند ويؤمن انتصارات الجش أو محدد 
فتائج الانکسارات التي نی با 


وهده الاسباب أخذ الاتراك بالتباطؤ لمتوقفوا عن السير تام . فقد قضوا 
عشربن سنة ٤‏ في فتح جزبرة كدي او کربت (۱۹۹4) ولا بزالون مفزعة 
أوروبا ٤‏ ولکن قام ينهم وبين اوروبا المسحمة شي ء من توازن القوى “ ولو بصموبة “ في القرن 
السابم عشر . وهذا الر كود يصاب به الاتراك تقنا » ادى الى تأخرمم فل يعد تحت تصرفہم ما 
كان تم مم من صناع مهرة وهذه المدفعسة الشديدة الفعالىة ٤‏ وهذاالعدد المديد من الاسرى 
وأسلاب الحرب التي كانت تحبب السبم الحرب وتحقسق الظفر . باستطاطتمم “ وام الحتى » ارس 
يحصاوا » على اوروبا من تقنبان ٠‏ الا انهم بقوا عاجزين عن تل ما بقتبسون من جديد الفنون 
والاختراعات واستثاره عى الوحه الأفضل ووضعه موضم التنفيذ . وبقت الحضارتان الاسلامية 
والمسحىة قايتين وجا لوجه دون ان بازحا او ان تنصب” الواحدة في الأاخرى . 


تباقر المفانيين 


ول يلبث ان ظهر تأر الأتراك للمان “ بعد حصاره لدينة فببنا؛ عام ۱۹۸۴ ٠‏ اذ استطاع 
الامبراطور ان یلحق بهم هزائم نکراء وان برغنہم على عقد معاهدة کارلوتز »عام ۱۹۹٩‏ ء وان 
يتنازلوا له > بموجب هذه المماهدة ؛ عن هنشغاريا وسلافونا وترنسلفانبا . وتلعمل صد الا سلام 
واجباره على التقمقر في الغرب > مثا بطردالعرب من اسبانا > بدت عله عوارض قوية على 
تقهقره في الشرق . 
ا يبدو ان المغرب اصبح قي القرنين السادس عشر والسابع عشر مسرحا 

2 “ لتدفق البدو واستشاطتمم دفاعا عن الاسلام . فالانتصارات الى حققما 
المسحبون اثارت رد عنبفة في اسلام المغرب . فقد شعرت القبائل بتناقص الجر التجارية بعد 
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ان عرف البرتغالىون وخلفاؤم فی هذا الال » من امولنديين والانكلز والفرن مين ان محولوا ٤‏ 
شطر سواحل افريقا الشرقىة ؛ حرك انتقال الذهب والاتحار بالرق الى هذه المنطقة . كذلك 
أخذ المدو يشعرون بوطأًة الغروات الت أخذوا بتعرضون لها من قبل الجامىات الاورويمة التي 
رکزت أقدامہا ورسخت سبطرتها على سواحل المغرب الشالىة ووسعت من نشاطما الزراعي 
ولاسما زراعة الحنطة بقصد تصدبرها الى اوروبا . والشر كل الشر في نظرم كأن مبعثه ومصدره 
هؤلاء الروم الذبن محملون مم في القلوب كرهاً شديداً ولذا انفجرت قلوب هذه القبائل البدوية 
بالحقد على هؤلاء الطارئين . وقد تحلى الحقد الدني على الاخص في هذه المرا كر الدينة القافة في 
قلب الواحات الواقعة الى الجنوب منأى عن مساعدة الألوف من العرب المسامين الذين تم إجلاؤم 
عن اسبانيا ٤‏ فراحوا يفرغون جام غضبمم على سكان المدن الساحلية > وعلى السلاطين وعلى 
القراصنة الدبن ينعمون يما بنعمون به من رغد وحبوحة بنا ترسب القبائل المدوية في فقر مدقم ¢ 
فراحوا يوجهون مم التهم بالتعامل مع الكفار > اذ برضون منم بافتكاك اسرامم لقاء بعض 
الدربهات » او بالاتجار معهم وباستخداممم والاستفادة من معلوماتهم التقنمة والفنية . فقي 
الجزائر وفى تونس » اخفتى البدو اخفاقا ذريعا بعد أن تصدت هم المدفعة الت ركية وحصدتم 
حصدا . اعتدنا أن نرى في الغرب سلالات ملو كة تطلع من ال جنوب وتستولي على المح > 
وتأخذ بأسباب العار والتحضر ٠‏ ثم ترى نفسم-ا ؛ في نباي ا مطاف » تتعامل مع المسحبين > الى 
ان يعتر ما الانحلال والفساد عن طريتق الانحراف الى لذائذها » لتفسح الجحال > من جديد › 
لسلالة جديدة تسير على النهج ذاته . 


في أواخر القرن الخامس عشر + يقع المغرب للاسباب ذاتها التي ادت 
الى انحلال السلطنة المثانية » في حالة مؤسفة من التضعضم والتفسخ . 
فالدولة الحفصبة اقتصرت سلطتہا على تونس وضواحىا ٤‏ کا ان ملكة 
الي الوديد سطرت على تامسن وحدها . وقد انساحت الجزائر وتونس الى عدد من الامارات 
الستقلة والى احلاف قيبلىة ومدن حرّه . وألفت هذه المدن الحرة جموريات جرى تنظمها على 
أساس من التنافس مہا تونس ويازرت ولو جي > والجزاثر ووهران » وكأن القرصان يقومون 
باعال الجہاد المقدس واجمون المسحان ويغزون السواحل > وينقضون على السفن وبقومون 
حلب المعرة والذخيرة لعرب اسمانبا . وقد أوجس الاسبان في احتال قبام حاف يضم السودان 
وأمراء ا مغرب فبادر اعضاؤه الى مساعدة المرب في اسبانىا “ بعد ان قامت غرناطة بثورة 
عام 10۰*4 . 


الممتلكات التركة 
في الجزائر وتونس 


ولكي يقضي الاسبان على كل خطر سہدد طرق مواصلاتہم ني المحوض الغربي من السحر 
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على سواحل افريةا يتخذها القرصان المسحدون قكأة لمم وملجا خلال اسفارم التجارية › 
قاموا بمحملة صلبية “٠‏ فاحتلوا تباعا المرسى الكبير ٤‏ عام ٠٠٠٠‏ »> ووهران ( عأم ٤ ) ٠٠١۹١‏ 
وبوجي وطرابلس الغرب ( ٠ ) ٠١٠١‏ والبنون ر الجزائر ) واضطرواامراء هذه المدن على 
دقعم جزية هم YJ.‏ ان امور اسبانىا وقضاياها جعلتهم يقصرون احتلاهم على هذه المدن دون 
التوغل في داخل البلاد “ الامر الذي اثار كثيراً من اللصاعب في وجوهمم “ کا سيب هم 
مشا كل عدة مع سكان البلاد » اذ ان عدم اتتظام وصول الامدادات بالدفة اللازمة > حمل هذه 
الحامبات على القبام ببعض اعمال الغزو في الداخل . 

واخذ المسامورن بلتمسون مساعدة بعض القرصان الذبن اتخذوا من بلدة جاجلى قاعدة 
هم بقبادة اربعة اخوة ه الاخود باربروسة . وقي سنة ٠١۱٩‏ أصبح وروج باربروسه سبد 
الجزائر وباشر عمله باخضاع داخل البلاد لساطته > وبعد وقاته > عام ٠١٠۸‏ > قام بالأمر اخوه 
خير الدين الذي أسس نبابة السلطان في الجزائر . ولكى بتخلص من الاسبان والمسل_ين 
المغلوبين على امرم الذبن كانوا برغبون في اقتكاكهم قدّم ولاءه للسلطان سلع الذي جاد عله 
بلقب باشا بير كلى وبقوة مسلحة قوامها ٠-١‏ جندي ومعم مدفعة بردفهم اربعة آلاف 
من الانكشارية . 

واستطاع عام ۲۲ه٠‏ » ان يتغلب على حلف تألف من سكان الجرائر وبعض القبائل > 
ثم امتولی على مدینة کولوږون ( ٠٥۲۲‏ ) وله ببنون ؛ وانشاً في مدينة الجزاثر > مرفاأً 
يلجأ اليه القرصان المسلمون فيجملون مفنهم يمن من كل خطر > بعد ان كانوا يسحبونما من 
قبل على الرمل . من هذا المرفاً الذي اصح القاعدة للةرصان المسامين » استطاعوا ان يتح كوا 
بالمواصلات الحربىة بن جنل طارى وحوض المحر المتوسط الشرقي “وهددوا خطوط 
المواصلات مم ايطالبا وصقلية . 

كان على رأس دولة الجزائر حا يلقب بياربك او امير الامراء “ يعنه الدلطان ؛ ڪون 
رش لباشوات تونس وطرابلس الغرب . ومنذ سنة ٠١۸۷‏ › است دل اللقب بلقب باشا > 
وامتدتملطته الى ‌المدن الثلاث: الجرائر وتونس وطرابلس الغرب الى تالفت منما نبابةملكىة. 
ومم ان الباربك ا یکن مازما العمل وجب نصائح مستشاریه “ فقد کان يآرتب عله › کا 
بترتپ على الباشا بعده » ان براعي الى أاقصى حد ؛ وجبة نظر قبادة فرقة الانكشارية 
ورئس فرقة القراصنة الذبن كانوا ينتدبون بعض اعضامم للعمل في ديوان الباشا . وقد قام 
مندوبو فرقة الانكشارية ؛ وفرقة القراصنة ٤‏ بعد عام ٠١١۸۷‏ “ مام المح فعا . وعندما 
دب الفساد الى جسم الدولة المثانبة »> دب الانقسام بين هؤلاء الحكام » وقامت المنافسة ينهم 
الى ان تمت الغلىة للانكشارية > نة ٠٠٠۹١‏ . وى سنة ٤ ٠۹۷١‏ عبد القراصنة ذه الحاكمة 
الى واحد من رؤسام بلقب داي . وفي سنة “٠ 1۷١١‏ رفض الداي الثاني ؛“ علي شاووش ان 
يقوم باستقبال باشا واقنم السلطان في الةسطنطينية ان ينعم عليه بهذا الم ركز . ومنذ ذلك 
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الحىن اصحت الجزائر ولابة من ضمن الولايات التابعة لاسلطنة المثانىة . وقي سنة ٠ ٠۵۹۰‏ قام 
ضباط الجيش ؛ بختارون حاكه] لتونس حمل لقب باي ٤‏ بحل محل الباشا . ويعد ملسلة من 
المنافسة الطويلة بين الداي والباي “ وقادة الفرق التي كان يناط با جباية اموال الميرة 
والةرائب المرسومة وقادة القمائل “ نودي بالآغا حسىن بن على قائد فرقة الساهين . بك › 
فألغي لقب داي ( ۱۷۰۵١‏ ) واسس دوله وراڈية بشت في دست الج حى القرن العشرين . 
وكان عدد بير من افراد فرقة الاننكثارية والقراصنة والسباهين المارقين عن دينمم 
سمحي » ينتمون في اصلمم الى سكان هذه الولابات الواقمة حول حوض البحر المتوسط › او 
كانوا برسفون ؛ من قل “ في الأسر . واسوة بالساطنة العثانبة نفا » وقعت هذه الولايات 
البعدة عن المغرب فريسة عصابات من العسكر بين » كانوا س ةمل “ اسرى او من الجاع دين 
لدینمم > وراحوا وستغلور سكان البلاد ايشم استغلال . وقد فتح الاتراك الجزائر بالفعل › 
ووضعوا حامبات قوية في المراكز الستراتجة الاسة » واس وا٤‏ منذ عام ٠١١۳‏ ؛ قبائل 
الخزن تولت «ءم بعض الفرق العسكرية؛ جباية الضراثب والر سوم . وقدأبعد عن الوظائف العامة 
وعن الخدمة العسكرية » عرب الاأندلس من سكان المدن ؛ واحتةظ ہا للاتراك الصمسمنن أو 
للمسلكين من الجند . وكثراً ما استعانوا بالقمائل امملوبة على امرها او باصحاب الر لط 
والإرفاض المغالين في عصبمتمم الدينءة . 

واخذت مدينة الخزاذر قتطور . فقد بلم عدد سکاہا ف منْتصف الةر ر الادس عشر 
وا ۰ ٩٩‏ ٤ومعظمېم‏ من المارقین عن دیلېم ٩‏ پنلېم اکثر من ۰۰٠و۲۵‏ اسار مسحي 
وزاد عدد کان هده اأديذة ( عام ۰ ٢‏ على ٤ ٠۰6۰۰۰‏ تراوح عدد الاسرى بمنمم من 
۳٠٠٠٠١ - ۰‏ امير . فتقد كان الةرن السابم عشر العصر الذهي الذي بلفته القرصنة؛ 
بعد ان ادخل القراصنة تحسنات عامة على سفنمم ٠‏ اذ رفعوا حافتا عالء] . ويقدر عدد 
الاسرى الذين وقعوا بان ایدیم ٤‏ عام ۱۹۱۰ - ٠ ۱۹۱١‏ بين ملونين وثلاثة ملايين أسير “ 
حنث أاتف الاسرى اربح تجارة على الاطلاق » وازداد الطلب على الفتان من الشبان والشابات 
« اذ کان مصارم معروفا من قبل » › کا کانوا تمون بالاختصاصان بن الاسری ناء السفن 
والدين يحدنون الاعمال المرفة ؛ والطوحىة . فلس بعحسب فط ان تكثر اعمال الارتدادات 
بين هؤلاء الاسرى من المسحيمن ؛ وبجحدون دينهم بالرغم من عل المرسلين وعمل بعض 
الرهبان كالرهبان الثالوشين واللعازريين ورهبان سيدة الرحة ؛ مع أن الحرية الديثية كانت 
متروكة ٤‏ في اکثر اا حان فمولاء الأاسرى ؛ ا تر كت الرية هولاء الكينة لىق_دموا هم 
ادمات الديننة “ مم العم ان اعتناق الاسرى للاسلام م تكن » في نظر القراصنة » علمة 
نأجحة “ لاما كانت تفوت علبم عملبة الافادة من الفدية . وكنا نرى بين هذه المدن تجار 
اور وبين بقہمون فا بعد ان نالوا » لقاء دقع رسم عال » ترخ صا خاصا من ائب اللطنة 
العمل فما “ کا كانوا يدفعون بالاضافة الى ذلك ؛ رسم) على النروج . وقد يرز في هذه المحركة 


o۲ 


الود وسحكان مدينة مرستلا . الا ا: م واجوا؛ بعد عام ٠ ۱۹۸٥‏ منافسة قوية من قبل 
بروتستانت اللانغدوق اللاحشين .و الاوروسون بتماطون تصدر الجاود والشمع والصوف 
والتمر وريش النعام والمرجان والحنوب » وغير ذلك من الاصناف )› کا كانوا يصدرون ؛ من 
مدينة تونس ٠‏ الاسفنج » وكانوا يستوردرن الاسلحة على انواعما والخور »> والاقمشة . وكثيراً 
ما عمد الحکام ٤‏ فی حال هنوط معدل الأسرى ٠‏ الى فرض ضرائب جديدة ؛ وف ه_ ذا ما ؤه 
من ازعاجات ومضابقات . ولدا | یکن کان الجزائر بتعاملون الا مع الدول ٤‏ بنا كانوا 
بعاملون الآخربن بدون رحمة . وقد أحدث ااصلح المءقود مم اهو لن دين ٤‏ عام ۱۹۹۳ ٤‏ رد 
فعل قوية لدى الةراصنة ؛ فزادوا من نشاطمم ضد الفرن ين ٤‏ ثم تم الصلح مع اله ر نين عام 
۰ ف عېد لويس الرابم عشر » واستنقت الحركه بعنف ذد الانكليز وافمولندىين . ولدا 
كانت هذه الدول ترسل ٠‏ الفنة بعد الفىنة “ اساطبلما الجربىة ٠‏ تطر مدنة الجزائر > وابلا 
من الدافع “ يضطر ممما الجزائربون للدخول مفاوضات جديدة ؛ ممع العل ان الةرةسبين كانوا 
يتمتعون » على الغالب “ بوضم افضل من سادرالدول الاخرى 
قام الغر ب الأقصى فياطراف الما الاسلامي الغربي“تعزله ع باقي 

e‏ العام الاسلامي » سلس جبال الاطلس الشاهقة الملو ٠‏ قبتضر”س 
من النحر المتوسط الى السردان 

هو ايض) » على اقدار » بحوادث العال الاسلامي في البحر الابيض 
المتوسط . وقد تعرض المغرب على الاخص فمذه التدابير والاحراءات الق اخذها المسحنون 
في هذه البلاد والتقدم الذي حققوه فبا : ۰ 

فنذ ان عل البربر ٠‏ بين القرأنين الثالث والثامن؛ على تأهءل الجل في اقطار افريةءا الشالة 
واقاموا » عبر الصحراء “ علاقات تجارية هم “ ربطت ما بني المغرب والودان “اصبح سعر 
الذهب الافريقي » فى المغرب ؛ رخمصا بنا سهر الفضة فيه كان مرتفع) »› حث اصبحت 
النسبة معدل ١ - ٩‏ ؛ واصبح بالتالي التبادل به نورا معدرن الفضة الاوروبي الذي كان 
a CE Ca ce a a e a‏ 
والتبرول » حسث كان سمر الفضة رخصا وسعر الذهب مرتفعا بنسمة ١ - ١١‏ واكثر . وكان 
الذهب يصل من حال الغشه ومن اموك وغنلغران وفوا حالون ومن مةاطمات سبرالىون 
وآشني وموسي . ومن القرن الحادي عشر الى الثالث عشر ؛ تر كزت حر كة الاتجار بالذهب› 
في قلب الامبراطورية السملة والسنغالبة الى كانت عاصتما غانا » وهي مدينة املامبة كبيرة 
قام فسپا ۲ مسجد وزخرت بعدد طبب من الانمة والفقاء والادباء > وڪان بۇ مما ع دد 
كير من التجار العرب والبربر . ابارت امبراطورية غاا فى مطلم القرن الثالث عشر » وحلت 
حالما امبراطورية زنجة “قوامما قبائل الماندنع “ازدهرت في الةرن الخامس عشر . كانت عاصمتما 
مديشة مالي . كان ملوك مالي او مندعانسا مسن . ومن مالي كانت القوافل تخرج محل 
بالذهب باتجاه عمو كتو › وكو كبا والقاهرة » او باتحاه تمبوكت_و واودان المغرب ؛“ ووهران 
وتونس . وكان المغرب الاقصى الد الابعد الدي تنتهي عنده الطرف الصحراوية . ومن 

a 


القرن الثالك عشر كان التجار من جنوى والىندقة يأترن الى لاراش وأرزلا وصافي محثا 
عن ذهب السودان . وقد دفعت اساب كثيرة البرتغالءن لاسطرة على مرافىء المغرب 
الاقصى الواقعمة على الساحل الغربي “ منها الرغبة في السطرة على مناقذ الطرق 
الصحراوية وابعاد كل متافس او مزاحم هم علا . وقي سبل السطرة على ذهب السودان 
والتصرف به بحرية “ اقام البرتغالبون مم حامبات قوية في الريو ده أورو ٤‏ عام ٠۱)4٣‏ 
واحتلوا جزر أرغوين » عام )۱)4 . ومنذ سنة ٠٠٠١‏ حتى اواخر القرن السادس عشر 
راحت مارات من سفن الكرافيل البرتغالبة بتراوح حجم الواحدة منما بين ٠١ - ٠١‏ يرملا 
تنفلغل داخل الانهر الساحلية »> في الغبنبه يقايضون مع كان البلاد > الملح وسبائك النحاس 
الاصةر وطسوت اللاقن والدسوت النحاسة 'والامشة الناعمة والحرار مقاب ل مسحوق 
الذهب . واكبر مراكز لمحركة المغابضات التجارية هذه » قامت في اسواق كنتور على نهر 
المي ٤‏ على بعد ۷٠١‏ كل من المحر ؛ فنشطت الجر كة فه من سلة ۱)٥۹‏ الى ٠۵۸۲‏ ۰ وف 
مدينة جور ج ده لاأمىنا ٤‏ منذ سنة ٠)۷١‏ الى ان استولى علما اهولنديون ٤‏ عام ۷ وقد 
ألف ذهب المننا احتكاراً خاصا بلك البرتغالىين . وفى كل شير “ كانت سفىنة تغادر مديذة 
سات جورج هذه الى لشونة . وبلغت كمية الذهب التي خرجت من مدينة > لامينا > بين 
٥۲۱ - ۰‏ نحواً من ٠‏ كىلوغرام في السنة الواحدة . وبلفت تجارة البر تغالين‌بالذهب 
وجا بین ۱۵۳۹ - ٠١۲۹‏ . و اول البرتف لون ؛ في راس ده غه ٤‏ حصر السكر الوارد 
من مقاطمة الوس › معا لكل مزاحم للسكر الذي كانت تنتجه الجزر ا لخمالدات وجزر 
الاسور ٤ا‏ احتكرواالةطن والنل الذى ستوردمن بلاد السوس ومنهوا وصول 
الذهب الى علكة مراكش الى اخذت تمانى شديداً من أزمة اقتصادية . وهكذا حالت 
الكرافيل دون الجل فى نقل الذهب , ٠‏ 

وقد ضەفت تحارة البر تغالىين بالذهب خلال الازمة التی اشتّدت بین ٠٠۵۲ - ٠۵4۵‏ لاساب 
عديدة » منما : اشتداد القرصنة وحر كة التهريب التي قام پا اشرت على سواحل افريقا 
الغربة »> ولي خلج الغمشه »> وممظممم من الاسان منذ سنة ٠٥4۷‏ ثم الانكل يز منذ ٤ ٠٠١۵١‏ 
م القرنسين واأهولنديين الدين كان هم عام ٤ ٣٠٣۰٥‏ عشرون سفىنة تعمل في خلج الفشه 
وحده . ومنف سنة ٠٠٠١‏ ؛ كان استهار ذهب لالمنا عملنة خاسرة . 

من ام الاسباب التي ادت الى تفشل العملىة “ ردة الفعل الاسلامىة . فقد انتقل مر كز 
الاتحار بالذهب ممالا غو السمل “ بعد ان سقط احاد مالي نائ بعد حماية ستراي في غاو “ في 
مطاع القرن السادس عشر ؛ وقد حلت تمبو كتو وجنّة محل مالي كمستودع وكسوق لتقي 
فيه التجار القادمون من المغرب الاأقصى > ومن يفدون من بلاد الذهب . وقد سطرت 
امبراطورية أ كا الاسلامية الوامة الاطراف التى قامت في غاو » على مناطت الذهب 
والح ؛ کا منما مقاطمة هاووسا وعايير > مع ملاحات توتيك ومناجم النحاس في تاکد"ا » ا 
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وقعت تحت اشرافما الطرق التي تربط الصحراء الكبرى بالسودان. وهكذا ارتد ذهب السودان 
من شواطىء الاطلسي نحو يلدان البحر الاببض التوسط . ان ظور هذة الاممراطورية 
وازدهارها لإ يكن غريبا عن استئناف سك العملة الذهبية ٤‏ في مصر بعد عام ٠٠١١١‏ 
وبعد وصول الدولة السعدية “الى المح قي المغرب . وهكذا ثأر المل لنفسه من الكرافيل 
التي زاحمته من قبل . 

شعر الناس عقا بالتأغر الذي لى الاسلام في المغرب الذي كان ينبض بشعور ديقي قوي 
للغاية . وقامت فى طول البلاد وعرضما زوايا كانت ؛ فى الوقت ذاته تايا ومدارس وملاجىء 
ينصرف فما المتصوفة وشوخمم “للشطحات الروحة ٤‏ ا كان فيما عدد من الاولباء المرابطمن؛ 
تحدر بعضہم من الشرفاء اي من سلالة الرسول العربي “ بتمتعون بمحبة الناس وتقدرم با فمم 
من بركة . وقد شعر هذا الفريتى من الناس اكثر من غيره بهذا التأخر ينس بها الاسلام في 
لغرب وکان نفوذم کبیرا على جور المۇمنین » ا كان شوخ الزوايا يعطون كلمة السر 
ا 

وهذا الحقد مجبش في صدور المتصوفة ضد المسسحن ل بلبث ان حول ضد دولة الوطاسسن 
الي عجزت عن وضم حد لتمديات المسحسن على اللاد € عجرت عن تهدئة خواطر الشب ؛ 
واعادة الثقة الى نفسه عن طربتى فريتى العاماء ورجال الدين . وقام الشوخ يساندون كل 
الجر كات الانتفاضىة والحاولات الثورية التي قام با الشعب ضد هذه الحكومة كا أن هذه 
الدعوة لقت تأيمد قبائل البربر في المقاطمات الجبلية . 

لعب الجنوب الدور الرئسي في هذه المقظة الدينية اذ انطلقت القبائل منه تعلن الحرب 
والخپاد المقدس ؛ بقمادة بني سعد في السوس ؛“ الدبن كانوا بدعون انهم من سلالة الني العرف ؛ 
وراحوا بحاربون الرتغالين . واستطاعوا بواسطة الذهب الذي تلقوه من السودان » منذ سنة 
۹ ان مجهزوا انفسہم يا بحتاجون اليه من المدافع والبنادق والمتاد الحربي . فاعالنت 
منطقة سوس استقلاها » منذ سنة ٠٠١۹‏ وتمكلنت عام ٠١۳١۷‏ > من الاستبلاء على مدينة طفيلا 
التي كانت المر كز الذي ير منه الذهب القادم من تبوكتو .ثم اخذ بنو سعد يستولون على 
المراكز الحربمة التي كانت بيد البرتغالبين » على سيف الحنط الاطلسي ٠‏ الواحد بعد الآخر . 
فاحتاوا رأس غبه ٤‏ عام ٠٠۲۱‏ › وصافي وازمور › عام ۳ “> والقصر الصفدر وأرزلا› 
عام ۱۵44 ۱٥۵۰‏ . وعجر الرتغالنون اد ذاك عن رد هحات قراصنة لاراش وصالح ضدم 
والحد من تعدياتهم . ومنذ ذلك الحين بدأت سلس لا تنتهي من انكسارات تصيب البرتغالين 
فخسروا کل قواعدم على « حبطات الجنوب » . وهكذا) ثلث المحكومة الشريقمة ان 
اصسحت دولة بمحرية وغطرا دام ومنافسا قوي . وهكذا اخذ ذهب السودان وسكر السوس 
يشحن رأسا من المغرب الى انكلترا وفرنسا . وفي سنة ٠٠٠١#‏ > انتهى امر الدولة الوطاسية 
تارك الحال للدولة السمدية . 
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بلغت هذه الدولة الأو'ج من المزة والسؤدد في عمد الساطان امد اللصور علد ما تكن 
من دحر المرتغالمين شر اندحار في معر كة القصر الكسير الدامة “ عام ٠١۷۸‏ . واخذ في الحال 
بنظم البلاد تنظيما بقي معمولا به حتی القرن العشرين . وتكن من السمطرة على حلف 
تألف من القبائل الكبرى > بواسطة جہاز جديد هو « الخزن » الذي كان يضم بلاط السلطان 
والوزراء وكبار الموظفين › والحكام الاداريين » ا انضم الى هذا الجحلف القبائل الحربية بعد 
ان أمن ولاءها عن طرتقى اعفاما من الضرائب واقطاعما الاراضي الكثيرة وغير ذلك من 
الامتمازات والمنافع “ بنا كانت الضرائب تجبى من القبائل المتحالفة الضاربة في بلاد الخزن . 
اما هذا القسم من المغرب الذي لم مخضم هم فقد عرف : « ببلاد السيبة » . 

مى المنصور علاقاته مع الاوروبين . فاستقدم للعمل في البلاط الشريفي صناعا اوروبسين 
ومتمولین ودا وتحاراً مسان وأدخل فی حدشه عدداً کمرا من الاسبان المارقين عن دينمم 
وقد ادخلت الدول الاوروبىة في حساا ما للدولة الشريفىة من قوة وشأرن واقامت معا 
تمشلا ديبلوماس] . ووضع السلطان » بالاتفاق مع الانكليز > مشروعا لاحتلال اسبانا , 


ونقل السلطان عاصمة ملكه الى مدينة مراكش › في الجنوب . محمث يستطبع مراقسة 
الدو والحركات التي يقومون ہا فی حلم وتر اهم . وحدثثه نفسه باحتلال السودان 
« بلاد الذهب » وتأسس امبراطورية واسعة الأرجاء تجمم بين اطرافما المترامىة › المسالك 
والجازات والمعابر الى كانت تخترى الصحراء الكبرى والتي كانت تسلكما القوافل حاملة 
ذهب السودان › کا كانت تچىمن عل ملا حات الصحراء : وف سذة ٤ ٠١۷١‏ غادرت فرقة 
عسكرية مرا کش > قوامٻا ٠.۰۰‏ جندي معظمېم من الاسبان مرقوا عن دینېم ولفتېم 
الرسمبة الاسبانىة › برآسة الباشا جودر الذي كان هو الآخر من تنكروا لدينهم المسحي . 
وبعد ان اجتازت الفرق_ة ٠‏ الصحراء » تمكنت بواسطة طابور حل البنادق من أن تهزم 
جىش سنهراي ٤“‏ في مدینة توندیتي “ پتاریخ اول اذار ٠٥۹۱‏ > وفی ۲۵ نىسان » تمکن الجیش 
المراكشي من الاستبلاء على تمبوكتو » فوضع بذلك حدآ للامبراطورية سنمراي . ومنذ سلة 
۲ »> انقطم السلطان عن تعن الباشوات حکام تمبو تو . وقد ألفت فرقة الجىش من دين 
قادتما وضباطما نوعا من الارستوقراطبة العسكرية وراح الاسبان بتزوجون زفجبات . وورث 
الخلاسىون من ابام الاسبان حدة الذكاء وحب التسلط والروح الحربة الق عرف با الاسبان ٠‏ 
وعمدوا فا بعد الى انتخاب الباشا حاكماعلسمم . وقامت منافسة شديدة بين هذه الفرق 
التي رغبت كل واحدة منما في ان يكون الباشا منہا “ فانداعت بينم حرب اهلبة حامبة 
. الوطس ٠‏ كا ان المنافسات والمنازعات الدامسة › التى نشبت ٠‏ أد”ّت الى خراب التحارة 
السودانية والقضاء على فريتق العاماء والادياء فى البلاد “ والضرائب الفادحة الى فرضت على 
الاهلين » والجاعات النى فتكت بالناس. وتأخر السودان امام ردة فعل زفجة “ كل ذلك جاء 
نذيراً مواجة الاسلام أزمة تقمقر في أرجاء البحر المتوسط . 
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واضطر المنصور ان يواجه طبلة حكه الطويل مقاومة عنبشة من رجال الزوابا الذين كانوا 
ينتقدونه على اقامة علاقات له مم الأوروبين . وعرفت الىلاد “ بعد وفاته > عام ٤ ۱٦۰۳‏ 
منافسات عائلمة عثيفة جم عنما أزمة بلغ من حدتما وشدتا ما حمل العفراني على وصفما بإنا 
« تشيب الرضم موا » . وقد عاد الامر بالقائده للزوايا ولقبائل البربر . وبعد سنة ١١۳۷‏ ¢ 
اصبح زمام الإمر في البلاد بيد شوخ الزوايا ورجال الربط . وقامت في مدينة صالم › عام 
٠١‏ + جورية تألفت من قراصنة عرب الاسبان وقراصنة الأنكليز » رل قلبث هذه الممورية 
ان أعلنت استقلاها التام عن اللطان » عام ٠٣٣۷‏ . وقامت بالجهاد ضد المسحبين.؛ وسبطرت 
على مضق جبل طارى وتحكت بطر المواصلات مم امي ركا الجنوببة والمند الشرقبة؛ وعجلت 
في انهبار الامبراطورية البرتغالىة ا أثارت المصاعب في وجه الاسبان . الا أن اضطرارها 
للافراج عن الاسرى ؛ وحاجتما الماسة للاسلحة ار متا على ارام مماهدات مم الدرل الکبرى 
المسحة . وانتہت حرب الماد هذه باعمال قرصنة عادية . وهذا أصحت مدينة صالح لدة 
قرن تريب » اهم مركز النشاط التجاري في الغرب . 

زالت الدولة الشردفىة السعوية من الو جود عام بعد ان مات قتلا اة من‌سلاطنم امن 
اصل ٠١‏ ؛ وراحت القبائل الرحل وقبائل الةوافل ورجال الزوابا فى الجنوب الذبن أصبحوا 
أ كثر تطل) “ يتنازعون السلطه ويتقا مون اطراف البلاد . واستطاع شرفاء الطفىلا ان بتغلبوا 
على شرفاء السوس ؛ وهكذا اطلت على البلاد دولة جديدة هبي الدرلة العلوية . وفي سنةَ ©۱٦۷۲‏ 
فقطرت بداه دما من هذه الدماء المبة ¢ لكثرة ما سکب من الدماء › والدي ا حب Ye‏ 
ولد . وجعل قوام ساطننه تامة العلاقات مم السودان وتشجيم التحارة مم الصحراء بعد ان 
نفخ فبہا روح جدیداً ۰ فمن ال ودان › ومن ىو کتو ٤‏ ومن قبائل الصحراء جمم جا لجا 
تألف من ٠٠٠٠٠٠١‏ ؛ فنرض سىطرته على البلاد . وقد عين في المراكز ألحساسة تسمين من 
الماشوات . ومن الودان وصلت الى طفلا مساعنقي الذهب والنلة “ والماج ورش النعام 
والتمور الى كانت موادا صالة للمقايضات التجارية هم المنتوجات الأوروبية . ولا كان السلطان 
مطىوعا على التقوى ؛ فقد امر بمتابعة الجياد المقدس بكل هة ونشاط . 


فانازع من بن بدي الاسان : اللامورا؛ ( ۱٠۹١١‏ ) ؛ ولاراش ( ۱٦۸۹‏ ) “ وارزلا 
( ۱۹۹۱ ) “ ول ينق بين ايدي الاوروبين » على المحبط الاطلسي سوی مر کز مازغان احتفظ 
په البرتغالنون ؛ ومراكز ملبلا وسبتا ؛ بيد الاسان > على ماحل المحر المتوسط . وقد ادرك 
السلاطان بدوره ضرورة الحافظة على الح ركه التجارية » ولا سما على حرية المقابضات رالبادلات 
مع المسحبين». وقد نفرسكان مدينة صالح وفريى القراصنة فما لاستملائه على المراكر الاوروبية. 
وترك للود والمسسحمين احتكار الاعال التجارية فى صالح وتطوان ؛ وصافي واغادر . 
وتکلت فرنسا من احتلال اول مر کز ها ني المغرب › عام ۱+ وسولت له النفس عقد 
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معاهدة تجارية مع فرنسا ضد اسبانيا. واقترح ان يتزوجمن الاميرة كونتي ابنة الملك لويس الرابع 
عشر . الا ان الاتحاد الذي تم بين فرنسا واسبانبا “ ورفض اللطان اعتناى المسيحية › ادى 
الى فشل المفاوضات “ وشجم اللاجئون من بروتستانت › مقاطمة اللانغدوق على الاتجار مع 
الانكليز والمولنديين “ وفي اواغر عد الملك لويس الراإبع عشر > كن الانكلز من احتلال 
المرتة الاولى في التجارة مع الدولة الشريقية . 

وهكذا تكن المغرب الاقصى من الحافظة على الوضم المام الذي كان عله الالام مجاه 
الحضارة المسحسة ٤ي‏ هذه النقطة بالذات الواقعة الى الشال الغربي من القارة الافربقة. واذ كانت 
هذه الناحىة في شبه عزلة عن الما عائشة على مشاعرها الدبنىة » فقد كانت اكثر من الجزائر 
وآونس ؛ عنأى عن الساطنة المهانىة . ان عجز الاتراك العثانمين عن الوصول بالاسلام الى وحدة 
متاسكة ضد اوروا المسحة ؛ ساعد كثيرا على انقاذ المسبحبة وصانتما . 


امبر اطورية الفرس 


ادا ما کاری لسلاد فارس مازله مرموقة ٤‏ الشرى الاسلامي ؛ فقد كانت لفذهب الديني 
الخاص الدي ارتضته و سارت علىة » سيا من الضمف الذي رسف فه الاسلام . قوام هذه 
البلاد الشاسمة صمرد مرتفعم تقاسمته السماسب والصحارى ؛“ فقد شطرت العالم الاسلامي الى 
شطرن متمزین › کا ان وقرع بلاد فارس بين محر قزون في الشال والخلج الفارسي في الجنوب 
جمل منہا معبراً تحتازه الطرقات التي ربطت بين اوروبا غربا وبين الشرى الاقصى والمند 
شرةا . ان لمضىى مرو فى هراة من الشيرة والامىة » ما مضق الدردنىل بين اوروبا وآسا› 
وکانت تجتاز ابران بطو ها طربقى تمر على عحاذات مديلة مشمد وطہران عبر قإريز ودیار بکر 
وحلب › ثم تنشي قلسلا الى الشمال لتمر في ارضروم وكطرابزوند؛ فكانت بذلك من هذه الشرابين 
الهامة الي سلكما الانسان عبر الاحصسال والمدنيات » هذا اذاماضريشا صفحا عن المج 
الفارسي . 


ا ألف الرس ؛ في قلب الما الاسلامي » كتلة » تباينت من حيث مذهبم ا 

0 الديني الخاص »› عن مموعة الشعوب الاسلامية “ اذ كان أملها على مذهب 
الامامية بنا أخذ العا الاسلامي بالسنة . فقد كان الشيعة من اتباع علي بن ابي طالب › ابن تمي 
الني “ وصمره على ابقته فاطمة الزهراء > يطالبون محقه الاول في الخلافة » بعد ان أقصي عنما 
ظلما وعدوانا . فم يةولون ات الي اوصى مخلافته له ؛ ولذا اعتبروا علا والامُة الاثي 
عشر من دذريته الورثة الحقىقان للخلافة من بمعده ؛ ولمتابعة رسالته بتوصة خاصة منه ؛ وفقاً 
لتدبر المي منذ آدم عبر الانبباء . وقد قام بعد علي اثنا عشر اماما تولوا الامر بعدہ ٤‏ ل مت 
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غرم ايا اختفى عن الانظار ليعود للظمور من جديد على رأس امته ٠‏ فيلا الارض مدلا 
وسلاماً . 

ليس من مجمهل النتائج النطيرة الي ترتبتعلى هذا التبان في العقبدة بين السنة والشعة والدين 
حصروا كل شيء في عثرة الرسول واهل ببته واوا التسلم بان تذهب الخلافة الى فريق من 
صحابة الني فبستأثروا بها من دون اصحاب المحتى ؛ فؤلفون في القرن الثامن خلافة هي الخلافة 
الاموية وجعاوا من دمشتى عاصمة هما . فايرا التسلم بمبداً انتخاب الخلىفة على اساس من الشورى 
اذ ان الخلافة » قى نظرم ›“ هي فض اهي بنتقل بالورائة الى الامام . والامة » في نظر اشعة › 
معصومون عن النطا وعن كل زلل . وهكذا صح لنا اقول ان فرقة الشعة اساسا السلطة “ بنا 
السنة الشورى والاجماخ . العقل “ في نظر الشعة › عاجز في كل ما بتعلتى بقضاءا الاعان . فاليم 
فيالامر هو الوحي النازل على الاة . فالامام غير المنظور يتكلم بلان عاباء الله“ فعلى كل شعي 
ان يسل بهذا الكلام الموحى به على لسان الامام . وقد .قامت بينم فرقة 'عرفت بغالا ها 
وترفضہا حمث ارن اعضاءها تجنبوا مس الكفار والاختلاط هم . 


عرف الفرس بروحمم الوطنبة فزعوا ان ملك الملوك وهو لةب ملكهم “ 
له السلطة على كل الشعوب . محفظون من صبام « تاب الاوك » او 
الشاهنامة ؛ للةردوسي “ هذا الكتاب الدي له من الشأن لدى الفرس “ ما للالباذة والاوذيسة 
عند المونان » حتّى أن الاء ہین پنم راحوا يعتقدون ان مہم هو اقدم شموب العام وانه 
فوق شعوب الارض طراً »“ واسماها عى الاطلاق. وم شديدو التعلى بآدابيم واعرافمم التقلدية . 
فالشاعر الفارسي حافظ الذي لمع اسمه في القرن الرابم عشر »> والشاعر سعدي الذي كان 
معاصرا للملك القديس لويس التاسع في فرنسا » سارت اعارا على لسان الادياء والرواة > 
وحادي العمس وساري السل في القر نين السادس عشر والسابم عشر . فقد كانت لدولة الفرس 
شخصىة مفردة . واللغة الفارسة كانت لغ الشعر والأدب في كل المالل الاسلامي › کا كانت 
التركىة لغة ر جل الجر والادارة » والعربمة لغة الدين والعلوم . فالفارسبة هي اللغة المستمملة 
فى بلاط السلطان وبلاط المغل ؛ وفي عدد من الدول الاسلامية الاخرى في الهن_د . وكات 
الآ ثار الشعرية الفارسبة تنقل الى اللفات الإاخرى وتشرح وتفسر ومحتذي الناس حذوها. كل 
هذه الامور وما الما من شؤون ومفارقات جملت الاتراك المانمين بتحولون بانظارم عن 
متابعة الجهاد ضد الكفار في الغرب . وقام بين الشعة والسنة حروب دينية دامة ٤‏ اذ شره 
الاتراك للتحك بالطرى التجارية الي تر ببلاد فارس ؛ ا ان الور القومي المتأجج في صدور 
الشعة حتم ان يكون الشاه رجل حرب كبير يشمر عن ساعديه للغزو والفتح . 


شد القرتان السادس عشر والسابم شن طاوع الدولة الصفوية 
وامجادها کا سجلا زوالما . نری من خلال تاریخ بلاد فارس اث 
الاسرة الملكبة التي تقوم بالامر لا تستمر في الح أكثر من قرنين . أسس هذه الدولة الثاه 
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اسماعیل ( ۱٥۲۲ - ۱4۹٩‏ ) . فقد کان تر کیا بابیه ویوتانیا بامه ٤‏ پنحدر من اسرة تنسب الى 
الامام السابع وهي اسرة كرمت بالقداسة والشہادة . فقد کان » في الاساس شخا لاحدى 
'القبائل البدوية الرحل المتنقلة على حدود هران . فجمع بوما حوله عصبة من رحاله استولی ہم 
على مدينة باكو وشاخا » ول يلبث ان انضم البه كثيرون “ واستطاع ان ہزم بسمولة آخر 
ملوك الدولة التىمورية › وتم له من الانتصارات الباهرة ما جعله يوحد بين القبائل › فنودي به 
شاه » وقاد رجاله من غزو الى خر وانقض من الحبال على سول العراق الغنبة “ وفتح بغداد 
واستولى على الموصل ودیار بكر . 

كان هذا المسلك النيج التقلمدي الذي نيجه الح في العجم ٤اذ‏ ما يكاد الفساد يدب في الاسرة 
الملكىة وينغمس افرادها في الموبقات حتى يقوم زعم قببلة من القبائل البدوية الضاربة بين هذه 
المقاطعات الجبلىة الي تتقا طمما الو ديان الظلىلة على حدود البلاد ٤‏ ويجمم من بين هۇلاء الاقوام 
العاملين في رعاية الساعة » كتائب من الشبات المفتولي العضلات »> يضضون صحة ورفاء ٤‏ تعودوا 
شظف العش واخشوشنت اجساميم وتردفه القبائل المتجاورة التي كان قومه يتجرون معا“ 
بالنصح والمؤازرة والعتاد . وما ان يأنس من نفسه القوة حتى باجم » لاسباب واهية واعذار 
شتى > كالتمدي على المناه “ او نهب بعض المآشبة > او الحاق بعض الاأضرار السبطة ؛ القسلة 
ابجاورة له التى يتولى امرها شيخ مسن او فتى غر تحت الوصاية ؛ وخضمما لسلطانه ؛ ثم يعمل 
على کسب الانضار له بین رجالا ا یغدق علېم من عوارقه وما بوزع فيېم من هداي 
وأعطبات وبرحب بقدوم متطوعين من قباثل اخرى رغبوا العمل تحت ادارته » حتى اذا ما 
اشتد منه الساعد عمل في اخضاع القبائل الواحدة تلو الاخرى . فاذا ما اعترض سيره الصاعد 
وقام في طريقه حلف ما لجا للحرب فرصطف الخصان وجا لوجه ويأخذ الفريقان بالمباهلة 
يستعرضون قوام دون سكب الدماء ٤‏ حتى اذا ما انطلق فجأة عبار ناري دب الذعر في 
الصقوف واخذ العدو في الفرار . وقد محدث ان يةر الخصان كل من جته . بعد ان يدب فيا 
ا لوف »> حتى اذا ما عاد فريق منمم واستملك روعه وعادت البه رباطة جاشه ؛ مسك بزمام 
الامر ٤‏ قبل الآخر وفاز بالنصر . ففي عاصمة كل ما فما يتداعي للخراب ؛ لا جند فما ولا 
حاميات تدفع عنما عوادي الزمن “ وفي بلاط يغص بالخصان والنساء ويضض غنى وثراء ٤‏ 
قم العين فه على شيخ كلل او على ولد ملوك القوى > ينتزع عله التاج ويستأثر دونه بالسلطة . 

وبر سخ ملکه بالمزيد من الانصار والازلام عن طريق المصاهرة والزواج من بات او 
شقيقات شوخ القبائل التي غلبت على امرها ؛» وبالشبان الشجعان الانخراط في جمشه ؛ من بين 
القبائل التي قدمت له خضوعما . اما اساس قوته وحور سلطانه فيرتكز بالدرجة الاولى على 
رجال قسبلته والقباثل التي ارتبطت معا بوشائج القربى والنسب . ومن بين افراد هذه القبائل 
بختار مساعديه في الادارة “ والمدبرين لأملاڪه وافراد حرسه ؛ وجري فم العطاء پسخاء 
اسندتاء هم “ ودعيد الم بقربءة ابنه الذي يقضي طفولته الارلى وحداثته بين الىدو . وكانت 
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فبائل قزلباخ التر كبة السبم ثنظر الى الشاء اسماعلل وخلفاثه نظرها الى احد اولباء اف . 

ويبقى الشاء في حباته البدوية على طباع البدو وعوائدم بظعن كل ظمنوا » فبصرف فصل 
الشتاء في سول دجلة ؛ والصمف بين غابات مقاطمات حر قزوبن . اما فصلا الربسم والخرنف 
فمصرفم) ي الو ديان الخضراء الظلل الواقمة دين الجبال . وعندما يظمن الشاه وينتقل من مكان 
الى آخر ؛ بقل معه مضاريه وما عنده من فرش وراش واثاٹ »؛ وما عله من الطنافس 
والسحاجىد وما عنده من نة ذهسة وذخائر “ والمواسير وطوت الرصاص الكيرة اللازمة 
لرسم حدائقه كل مساء . ويعمل فى نقل هذه الامتعة أكثر من سبعة آلاف جمل فير في يرمه 
مرحلة من ۸ - ١۲‏ كبلومتراً . وكانت الم والمضارب تنصب كل مساء لتؤلف مدينة بقوم في 
القلب منما خمة الشاه او سرادقه “وهي خبمة طوها ۲۰ مترا بعرض ٠۲‏ متراً وعلو ٠١‏ امتار > 
تعتمد على خسة ركائز كسرة تنقاطمما الستائر والسحد الفنة الموشاة بالذهب والمضة ؛ بتدلى 
من على جوانما الديماج . ورستءمل في تر كيز الطنافس في اما كنا رزات من الذهب الخالص . 
وكانوا بمحرصون على تحويل مجرى البنابسم والترع بحبث تر امام خمة الشاه ٤‏ تحف با الزهور 
والرياحين على أنواعيا . وعلى مسافة قللة منما ؛ كانت تقوم مضارب الحرم والديوان والحرس ؛ 
ورحال الملاط ؛ والجامات . 

وقد حرص الشاه على أن بنشىء على مسافات معبنة ٤‏ بحددة ضما من بعض ؛ اما كن للنز هة 
والتسري مم الحدائق الغناء . و كثيراً ما تبنى على طريتى القوافل عاصمة جدي دة له مم قصر 
مف وقلعة حصنة > مع خاات واسواق ؛ يعد ها المدائى الغناء توفر له متعة حباة البداوة ٤‏ 
محسث يسمر للا مفتر2) خمائل الحدائق السندسة مم تاره وندمائه . 


فالنكم والادارة ؛ في نظر الشاه واتباعه » كا هو في الشرق عامة ٤‏ 
وسبلة لتأمين المنافم الخاصة ؛ ولبس قط خدمة عامة في سبل 
امجحتمع . على من يتقدم ٤‏ من الشاه او من رجال الح والادارة 
لدیه ٤‏ بطلب ما ٤‏ ان برفی طلبه با يشفع به ويضمن الاستجابة له باسرع ما بمكن . فالدولة 
إقطاع لاشاه يتغل على هواه . في متاعه او ملكه منذ أن آتاه الله نمر مبيتا . ' 


الدرلة مز رعة الظافر 
يستفل فما المغاوبين على اء رمم 


ولكي. ينمي الشاه موارده من المكس ورسوم الدخولبة ويؤمن لنفه موارد طببة ٤‏ بذخر 
منما لدوم العصبب ؛ رأى ان يشجم التجارة والوقوف الى جانب التحار . ولذا سر على تأمين 
المواصلات ويسر السير علا بتوفير الماء للسابة والقوافل الضاربة فى طول البلاد وعرضها ٤‏ 
وذلك بالإكثار من البنابيم والآبار “ والسبل وأماكن الراحة والاستجمام » وان يبي الجسور 
والمعابر والحازات . كذلك كان عله ان يمن البريد وان حول دون تعديات البدو »“ ويطمر 
الاسواق من الطفبلمين والخطَةة الذين يغشونما ؛ ويغري التجار الاجانب للقدوم الى البلاد . 
وكان.يازم جباية رسوم المكس لماله ينا أقطع معظم رسوم الدخولية شوخ القبائل الذين كانوا 
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بسهرون على أمن الارة وراحتمم .فهر دوماً اة للال من التحار باخس الاسءار > ويكافىء 
رعایاه على امانتہم . فقد اوحب القرآن الكرى على الم ان يعر ماله . والمعروف عن كان 
المدن انهم لم بكونوا لبرضوا ان يعشسروا الا عن ابراداتمم من اللحقات او على الرسوم التي يبويا 
من القرى » وهي رسوم بفوض الشاه الهم جبايتما عندما يكون حاحة ماسة للإال . اماالندو 
فل يكونوا ليدفموا رما عن مراعبمم . فكل الضرائب وكل النفقات الخاصة اة البلاط وأود 
اليش كانت تقم على كواهل امل الحضر او على الفلاحين الذين كان يترتب علنهم ان بقوموا 
بأود جىش ل جب من الموظفين وما الهم من الاتباع . الا ان الشاء لم يكن ليرضى باعتصار الفلاح 
اكثر من طاقته . فالىلاد لإ تكن لتفتةر للاراضي الزراعبة » بل لاد الماملة اذ ان الاراضي 
الحدة كانت تتوفر تر دا فی کل مکار › وکات تد ور کل اربع سنوات . وتشیید بیت ) 
يكن لىتطلب اكثر من ۸ - ٠١‏ عوارض قوية من خشب الحور ولا لاكثر من ۸ ابام ناء . 
رتالف اثاث المنزل على الاجمال » من سحادتين او ثلاث سجادات ؛ ومن اربعة الى خسة 
صناديتى وبعض الآنمة الخزفة والجرار . فاذا ما برهن متعمد جباية الضرائب والاعشار عن 
جشم ٠‏ وابى ابن المدينة ان بدفع ما يتوجب على الارض المقطوعة له من ضرائب ورسوم ؛ فا 
كان اسل على المزارع ؛ الذي ما زال يذ كر انه كان للأمس المابر من اهل البدو ؛ الا ان يضم 
في عبه ما اقتصده من مال ؛ وحمل حارته وزوجته ما خف جل وغلا نه ؛ وسار على برک 
الرحن لا يلوي على شيء » وهو واثی بان ارض الله واسعة ارحب به انمى حل واينا نزل . 
وهكذا ففادرة الفلاحين لةرام كانت تخفف عنتمم جباية الر سوم وتجنبمم ما تعر ضورل له من 
ابتزاز واعتصار بغ ؛ تةوم ره هذه الطقة او هذه الفة العقءة غير المنتحة على 
نطاق واسع . 


ولکي برضی اتباعه ويةوم با يتوجب عله کولي وکمدافع عن الدین ورجاله و کزعم يبوزع 
عوارفه بسخاء » كان على الشاه ان شض للحرب . وهذا ما تفرغ له تاما الشاه اسماعيل وابنه 
الشاه تامسب ( ۱۵۲4 - ٤ ) ٠۵۷۹‏ وقد اضطروا ان بنہضوا بالحرب على ثلاث حبہات : ضد 
الجنوب ؛ مع العلل ان الاتراك والبرتغالين كارا يتميزون ما لديم من مدفعبة وحمل البنادى . 
باحاه یخاری » فانه لم يستطم البقاء في اوامط آسیا ک) ان خلىفته على الءرش امقنم عاه وضم 
حد لتعديات الاوزبك على غراسان المتعددة . اما نى الغرب فاستمرت غزوات الترك سجالا . 
وني الجنوب استطاع البرتفالي البو كرك ان يستولي على جزبرة ارموز الصقيرة في مداخل الخلبج 
فى الخلبج المذ كور . 
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بعد حقبة من‌الحروب الاهلبة بين قباثل كزالباك حث اخذ 
الاسرة الصفوة في الارج . ف نازر المطالت الم ث ٠‏ امتطاء حفد اله 

الثاه عباس الكبير وفترحاته المظفرة کل فریق یژازر > بالعرش ع حفيد الشاه 

ثامسب › الشاه عباس الاول الكبير “ ان يسأر بالحكم 
وان ینېض‌به الى 'لآوج (۱۰۸۷ - ۱۹۲۹) . شب الشاه عباس بين قبائل كزالباك فتشرب روح 
البداوة وتخاتق بالشجاعة والنشاط › لا يبالي بالتعب . فقد كان شاب] مفتول العضل “ شمف 
الشوارب ينم نظره الحاد عن عقل ثاقب»وفكر صاقب » ان دل عى شيء فملى الحزم والعزم 
وصدى القصد في كل ما يقرر . تغلب على الاوزبك في هراة ( ٠١١۷‏ ) وبذلك وضع حداً نائ 
لغزواتمم السنوية ولاستباحتمم دوريا خراسان . ولکي يضم حدود هذه القاطمة في امارٺت 
اجلى الوف الا كراد عن بلادم في كردستان مع ما لمم من الذراري والقطعان »> واسكنمم 
الةسم الشاي من خراسان حسث عہد الیم حراسة الحدود . وقاد ٤‏ بن ۱۹۰۲ - ١ ٧۹۲۷‏ عدة 
حملات موفقة ضد الاتراك المثانمين “ فانتزع من بين ايديم تبريز وأروان وشروارى وقرص › 
وفتح آذرينجان وخوزستان ٤‏ ودخل بغداد والموصل ودار بكر وخفض الجزية الي كان عله 
دفمما للسلطان الى ٠٠١‏ حمل من اللخرر . 


بالحرب على عدة جبہات. فقد قبل ان يعقد ٤‏ عام ٠٠۹١‏ ؛ مع الاتراك صلحا خاسراً بحبث 


عرف ان يضمد الى اقصى حد ؛“ من الانظمة والقوانين المعمول با في 
البلاد “ لىقوي من سلطته ؛ وليزيد من واردات الخزبنة ولضاعف 
من منعة الحىش . كانت الملكىة الفارسىة ملكىة مطلقة . فالشاه هو سد البلاد المطلى ؛ في 
الزمنبات والروحبات “ المنصرف عماة الناس وباموال رعایاه ٤‏ کا يشاء . كل ما يأمر به بحب 
قنفیده في الخال حتى ولو كان ثل » فاقدا لوعه . فو فوق القوانين الطبىعة والوضمبة . فاذا 
ما اصدر امره لاان » كان على الان ان يتل للامر الصادر “ حى ولو امره بقتل ابيه . فعلى 
الفرس ان يطعوه في كل شيء الا فبا مالف احكام الشريعمة او امر بشرب المسكر . كذلك 
يعتقد الفرس ان شن طبعة الملوك ان بتصفوا بالعمنف والظل . من اقوالمم المأثورة : «كن ملكا 
وهم يمنون : كن ظال) » ولا باس من ان تحكم بخلاف العدل . كان احدم اذا ما اشتکی امام 
القضاة من ظل وقع عله “ قال : « جرى معي ما بجريه الوك » . 


تفوية الروح الاستبدادية 


وهذا الطغبان المستبد انما يبع من مصدرين رئبسبین » فبلاد فارس فاز بيا غلاب) اي اخذها 
بالفتح “ ولذا كانت حكومته حكومة عسكرية ؛ مستبدة “ ( أفرنسبه ) ومن جة ثانية فالشاه 
هو تائب الى العزبي وخليفته > له فضائل خارقة الطبعة › والقدرة على مفاء المرضى . وهو 
بذلك سيد المالم وملك اللوك . وقد استطاع الشاه عباس الكبير ان يشدد على هذه المفة 
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بكونه حامي الدبن وحامي ذمار الشبعة . ولذا شد في مدونة مشہد ٤‏ في خراسان > مسحداً 
كسراً احتفط فبه بذخيرة من فخائر المسمين » هي قسَدَم الناقة التي كانت تحمل النبي . وكان في 
كل سنة بتحه للتبرك بزيارة مشد مم رجال حا شته حيث كانت مجري خوارق مدهشة . وقد 
اعتاد الفرس ان محجوا الى مشد بدلا من المج الى مكة المكرمة . وكان لاشعة حجمم الدي 
مختلف عن حج السنة . وقد هدف من وراء هذا المج الى امر اقتصادي هام هو الجؤول دون 
خروج الدذهب من البلاد . وقد اعتاد ان محج الى النجف وان بقوم بتنظيف”وغسل فير جده 


الامام علي . 
1 عرف الشاه عباس حذره الشديد یاه قىائل كزالاك عاد 
a‏ 3 و ٠‏ اسرته المالكة والتي كانت تتخذ من الاقلبات وسل القوي 


نفوذها ٤‏ بعد ان ثالت من الامتازات ما شجم قبائل غير ها 
على العصان والتمرد . قراح بمحرر العرش والاسرة من تعوبله على هذه القمائل وحايتما بإصطناعه 
قسبلة حديدة باسم اتصار الثاه » ضمت بضعة آلاف من الرحال انتقام من بين كل القبائل ؛ 
تطوعوا للعمل فى الجش وعاوا في خدمة العرش بكلل ولاء “ وعرفت هذه القلة ان تق ها 
علاقات ودية مم القبائل الفارسية الاخرى » وهكذا اكتسدت الاسرة دعامة اكير فازدادت 
قومىة ى اعبن رعااها . 
كذلك اغذ مخفض من افراد قمائل الكز الباك فى الجش » فانزل عددم من ٠١‏ ألفا الى ٣١‏ 
ألفا . واستعاض عن الفرق التي رفضت الخدمة ني الجىش» الا تحت فادة خاناتما المعروفين بولا م 
ا_لطان الاتراك ؛ بكتائب من المرتزقة ۾ يشا ۰ فارس )۲ و ٠۲٠٠۰۰‏ من المشاة + كان 
هو يسين » ضباطہم ويصرفم من الخدمة عندما يشاء . وكانت نواء الجيش فرقة الغلنان > وهي 
فرقة تألفت من الارقاء واباء الارقاء . بؤتى دهم من كل القباتل ولا سيا من سكان الكرج . 
ومن بين رحال هذه الفرقة امخذ الثاه معظم حكام الولابات ونموظفي البلاط . وهكذا نرى 
هنا كما في السلطنة العمانىة كف ان الدولة هي الجش . 


تلست الحكومة مظمر حكومة منزلىة فكب ار الموظفين في البلاط 

TS‏ او الماملين فى خدمة الشاه الخاصة م اعضاء في مجلس اللك الخاص. 
ياتى في المقام الأول » عظمة الدولة وهو بمثابة ربس الوزراء . 
ويله مرتة و« الصدر » وهو المرجم الا کر »> فو بمثابة الوزر الارل لشؤون الدن ٤‏ وپامکانه 
ان بصبح رئىس الوزراء او ه عظمة الدولة » » وهو مرجم القضاة » ويدير الاأوقاف والمساجد 
ما فته كمالة رجال الدين وطلاب العل . ثم يأتي « الناظر » الدي یتولی النظر في كل ما يتصل 
باسطىلات الشاء والشاب والاواني المنزلىة ٤‏ ثم رئس الخدم “> وهو ابد من الخصان السض › 
يبقى على مقربة من سده ويةوم بكتابة سره الخاص . وهنالك موظف يمل كأمين سر 
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الدولة ؛ فطلم الاه على ما برد على الدبوان من اوراتق وظلامات . وهنالك ناظر المالىة او 
حاسب بىت الال بشرف على مالىة الشاه ويضبط اعمال الجباية “ ا ان تاظر العدل يشرف 
على الةضاء الديني والزمني على الواء “ ويقضي في امور خاتات القمائل وكبار رجال الدولة . 
وكان العمل في مجلس اللك بقتضي له عدد كبير من الكتبة “ ولذا ترب على الشاه ان دؤمن أود 
ما بين ٠٠۰ - ٠٠۰‏ من الارقاء الفتىان › كان تجري تدرببهم على الكتابة والقراءة . فاذا ما 
اقترف احدم دن] او هفا هفوة ادآبه الشاه وار سل للعمل في احد دوارينه الكمرة قي الولايات. 


تقسم الدولة الى ولايات “ يتولى الح واعمال الادارة فما حا يتعمد حاجات أود البلاط 
اسوعاً كاملا ؛ ويازم جباية الضرائب ورسوم اللكس » وبرسل الاموال احص ؛ كل سنة مم 
الهدابا السنىة ؛ الى الشاه » مرفةا با بفرض عله تقديه من المحندين ١‏ بين خبالة ومشاة محري 
انتقاؤهم بكل دقة “وبذلك بةوم على الوه الا مل ما عد به اله الشاه من لطات؛ يساعده 
في تدبير امور الولابات موظةون من تلف المراتب والدرحات ٤‏ وتقم کل ولاية الى عدد من 
الاقضبة > يقوم على ادارة كل قضاء ٤‏ مأمور برجم في الامور الدقبقة الى الوالي ؛ رئيسه المباشر 
حجري تسه او رفته من قبل الثاه . اما في الريف فكادت تقوم افطاعات خاصة برجال 
املاط وضباطه المعروفين بولامم للشاه > وهي اقطاعات بتمتم اصحابما بريمما مدى التاة› 
ا كان بوجد اقطاعات معمنة يتخلى الشاه عن ابرادها ٤‏ با فته ضريبة الخراج » كا ) او 
حزئا ؛ لصاحب الاقطاع . 

ويةوم في كل مدينة قاضبات بحري تعبنما وعزل) من قبل الشاه تعود امور ها للمفق › 
تول احد ها النظر ف الامور الحزائة » ا بنظر في جنح السرقات والمشاجرات وجرائم القتل 
والامور الخلة بالآداب » ياعده فى اعاله هذه ضابط شرطة وبعض النتالين . وهنالك قاض 
عاص کانت مېمته الدفاع عن مصالح الشعب والنظر في تعديات الحكام وتجاوزاتمم صلا حاتم 
بأبتزاز اموال الرعىة . وهنالك متسب مممته محديد الاعار للمواد الغذائىة . فمن من التحار 
تجاوز هذه الاسمار ؛ تمرض للجزاء وللجلد معا . وكان قوم على الطرقات › ولا سما عند مر كر 
الماء “ مأمور حراسة للنظر في هوات الناس وجوازات ام-افرين . اما السرقة فكان عقام ا 
شديدا اذ كان السارق ربط الى ذيل حصان او الجل ومحر على قارعة الطريق ؛ عاري 
الطن ؛ حىث ٤وت‏ جوعاً ٤‏ او انه برض مصاوبا على خشة فوق ظہر حصان ؛ بعد 
ان تغرس قضبان الشمم في اطرافه . واذا ل يتم القىض على السارتق › کان على الجا ک ان یعوض 
على التاجر الخسارة التي لحقت به . اما القت » فكشرا ما كانوا يستمدفون القتل ؛ علا بشريعة؛ 
السن بالسن والعين الع . ققد اتفق ان فل احد غلمان الجا 6 ؛ فتى من ىلاء الفرس»؛ فا كان 
من‌الشاه الا ان اسل القاتل الى اسرة المغدور به + حسث راحت ارملته وامه وشققته يقمن کل 
واحدة منهن بطمنة في قله ؛ يشرين دمه » لىشفين غلىلهن منه ٠‏ 

وهنالك عدد كبير من الاه والشوخ ينصرف للعل والدرس +بحث كان طلاب العلل يتلةون 
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دروسہم على حساب الاوقاف . و کانت اسعار الكتب على الاحمال » عالىة . ومع ذلك فہظم 
الصناع والمال كانوا لا بحجمون عن شر اما لشدة اقبالمم على الع وحا في المطالمة ولتمذيب 
اولادم وتثقفهم . وکان يقوم في الحي الواحد بضعة مدارس ابتدائبة ؛ مع ان المدد الكبير 
من طلاب العمل كان يؤلف عالة لانم كانوا چتصون خيرات البلاد . 


٤‏ دان الشاه عباس بانتصاراته الحربىة ذه الملاقات الوطىدة الي 
اقامہا مع الاوروبين . ولا كان البرتفالون قد قطعرا طربق 
أرموز > ني افلج الفارسي »> منذ عام ٠٠٠١١‏ › استطاعت الشركة 
الانكليزية ؛ في موسكو » ان توفد احد مثلسما المدعو جنكنسن لبنشىء ها علاقات مع بلاد 
فارس عبر رو سا ٤‏ الت کانت بسطت ب ہطرتپا على حوض نمر الفولغا . وقد جح کن 
فی محاولته هذه ٤‏ ودخل الانکلیز الى بلاد فارس عن طرق مدينة استراكمان ومحر قزوين 
وباکو وشار وان . الا ان الفوضى ا)تحكة حلقاا في اللاد ء والاخطار التي كان يتعرض 
فما عبلاء الشركة الانكليزية ؛ من قل القراصنة ؛ في بحر قزوبن ؛ ارتا على قطم علاقاا ؛ 
عام ٤٠۵۸۱‏ بعد ست رحلات قامت پا ٤‏ في ذلك الین : 
وف عہد الشاه عباس ؛ دخل نسلان انکلیزیان مغامران بلاد فارس ؛ )ا انطوني 
وروبرت تشرلي › وبصحتها ۲۹ مرافقا ٤‏ بدنهم ماهر بصب المدافم ٤‏ وعملوا جما قي خدمة 
الشاه “> سنة ٠١۹۸‏ . وقد لقنوا الفرس شا من اصول النظام واسابه والاعتصام بالانضباط 
ا لقنوم بعض الفنون الاوروبمة ٠‏ واسوا يعض الفرى المدفعة وبعض الطوابير “> وجمزوا 
ا جبش ب ٠٠١‏ مدفم . وسلحوا بالبنادق ٠٠٠٠٠٠‏ جن دي . وقد اشتېر روبرت قشرلي خلال 
الملة التي قام ها الشاه ضد الاتراك . وبفضل هؤلاء الاوروبين › والعتاد الحربي الدي جز 
ا حش به » استطاع الشاه ان بلح هزية نكراء بالاتراك السذين . 


ورعىة مله ف مضاعمة وأرداته › راح الشاه حت کر تحارة ا رر ٤‏ ورغب ي اباء صادراته 
عن طريق الخلىج الفارسي » تفادیاً منه لارسوم الباهظة الي فرضبا الاتراك على مرور السلم في 
بلادم . ولذا اضطر الشاه لحاربة البرتفالمين . فاوفد الى اوروبا “ السير روبرت تشرلي الذي 
مر پيولونما وا لمانا وروما وانکلترا واسانا دون ان يتمکن من المحصول على شيء ر ”مي . 
الا ان الانكليز المةمين فى صورات ( المند ) كانوا حدون صعوبة في تصريف اجواخمم في 
السلطنة المثانبة . وقد وصل الى مسامع الوكيل الانكليزي العام بان بضاعته ستلاقي رواجا 
في اران ٤‏ حسث يشتد البرد والصقسم طبلة خمسة اشهر في السنة » وبان في امكانه شراء الحربر 
من البلاد ؛ *0[/ ا رخص من سعره ٤‏ حلب . ولدا راح یفاوض روبرت تشرلي ٤‏ الامر. 
وبواسطة هذا الاخير اصدر الشاه ٤‏ عام ٠ ٠۹٠)‏ امرا للحا ان يبذل لاسفن البريطانية ؛ كل 
مساعدة مكنة . وهكذا قامت علاقات تجارية بين الطرفين عن طريتق مرفا جسك . وفي ۲۸ 


AA 


كانون الاول ٠‏ حاول الإرتغاليون » اعتراض الاسطول الانكليزي في صورات . فا كان من 
السفن الانكليزية “ الاربم الا ار حطمت السفن البرتغالبة المساوية ها بالعدد . وبواسطة هذا 
التعاون الوثتى الذي تم بين الجش الفارسي والاسطول الانكليزي » سقطت قاعدة أرموز 
بد الفرس عام ۲ + وعلل الاثر » سس الانكليز ومن بعدم المولنديون ؛ معامل مم ي 
ارموز ٩‏ وراح الشاه عباس يغدق انعاماته يسخاء على التجار المسحين ؛ وأمن هم عارسة 
واجباتم الدينة > وعمل على تحسين طرق المواصلات ؛ وبني الكباري والجسور والخانات ٤‏ 
واقام في غبلان ومازندران خائل من المروج السندسية الخضراء » ا انشا طريقا عريشة 
اجتازت الولايات الحطة ببحر قزوبن من الشرق الى الغرب ٠‏ واقام في ضواحي زلفا وَاصفمان 
بعض ال بالات الارمنىة ؛ وعد الما القيام بتحارة الحربر الذي اخذوا بتصدبره الى اوروبا. 
وبالمثل راحت الاجواخ تفد على العجم من هولندا وانكلترا وغيرها من الديب اج وباور 
البندقة والساعات . 


[ راح الشاه عباس » كغيره من ملوك العجم » يبني له عاصمة في اصفہان 
کک الواقعةعلى طريتى القوافل الضاربة بين الخلج الفارسي وطمران“والتي 
Î‏ كانت تتقاطم مع الطرق السلطاني الذي يمل الصين باوروبا مع بحر 
قزوبن . وشمد له فما قصرآً منیفا جلا ا زينما بالقصور والمساجد والحدائق . وقد غطى 
جدران المسجد بالفستفساء والمنا والنقوش البديمة ؛ بحيث كانت قبة المسجد وجدرانه تتلا 
الانوار الاطعة عندما تنعكس علا اشمة الشمس . فمخل للرائي ؛ كأنة في بحر من اللازورد 
المتموج . وقام الى جائب قصر الشاه “ سوق ضخمة غصت بالصناع والصاغة وباعة ا لمل 
وامحوهرات بحسث احذ يقصدها كار التحار من المند والصين واوروبا ٤‏ ا احتشد على مقربة 
منما في الضواحي الوف من رجال القبائل يسكنون ال كواح من التراب والقش . 
وا تعتم ان اصبحت اصفہان قلب الحركة الفنية في البلاد . واشترت على الاخص 
بصناعة القاشانى الشسه بالقاشانى الصنى . وعمل المولنديون على تنفقه وپىعه فی اقطار اورواا 
كانه الخزف الصبني الاصل . كذلك نشطت فما صناعة السجاد على انواعه واشكاله > عضا 
نم عن ذوتى الشيعة > يشم البجة في قلب الرائي لا تقع عابه العين من الرسوم المبلة “ وصور 
الحىوانات والشاتات والاشجار وامشجرات > ىنا رى › من جبة اخرى نوعا من السجاد 
الماري من كل حلي “ تبدو فيه رسوم هلدسية وبعض الالوان الزاهية . كذلك اخذوا ينسجون 
انواعا جى جدآً من الديباج الموشى بالقصب واسلاك الحربر الدهبية واخمل › ¥ فرشت 
الجدران بالرسوم المي من صنائم الفنائين الاوروبمين ؛ الذين جيء بهم من مبلانو والبندقية 
ومقاطعات الفلاندر والمانا » او جاءت تقلب دا حرفا ذه الصور والرسوم التي اهداها 
للشاه عباس > ملوك اوروبا وامراؤها »> وبرزت»علہپا صور فرسان اوروبہ ین بسراویلمم 
وقبعاتهم وعائمهم وجزماتېم > کا برزت فما نساء اوروبنات ؛ متخقفات باردیتہن الناعة 


eoYY¥ ١۷ و‎ ۱١ بم - القران‎ 


اللكشوفة ؛ بينم لويس الثالث عشر ؛ الى جانبه ابرانىون » واجناس من الكرج “ وجنويون 
وصشون وصشات › بحسٹ کنا نری مظ اهر کل الفذنون تتفاعل بعضہما مم بعض . وعرف 
الابرانىون ان خرجوا من كل هذا مزيج خاص »› واطلعو! منه فنا قومبا تيز يذه الدقة في 
الصناعة وهذه التعابير الدقيقة التي تنسجم ببساطتما مع الروح السمحاء في الحموع . كل ذلك في 
نشابك وتلاحم وانسجام وتناع من الوحدة واضدوء فادا بنا امام فن آسوي قايىسه 
ومزدوجاته › واوروبي بدقته وتناسقه وتناسب خطوطه » هو قبل کل شيء ؛ فن ابراني صعم . 


ما كاد الشاه بتوارى عن الانظار والاذهان ؛ حتى اخذ الالال 
طردقه الى فلب الاسرة الصفوبة الالكة . فقد كان من شدة 
غلوه ني الحذر والتحسب ار أءر بان تسمل عون ابنائه الاربعة » کا اصدر اوامره بان يبقى 
امراء الاسرة المالكة قابعين في قصورم مع الخصبان في عشرة موصولة مع النساء ء٤‏ بدلا من 
ان يتدربوا على اعمال الحرب والمقارعة . وكان هؤلاء الامراء يقضون لبالمہم ف السمر يعاقرون 
المرة حتى يتعتعهم السكر . وكانوا في صحبة النساء وعشرتهم ؛ منذ حداثتهم حتى يغشام 
الغشان فسعون وراء الغلمان بستسلمون للذائذم . وهكذا ترالى على العرش اقزام من المنوك 
م الشاه صافی ( ۱۹۲۹ - “٤ ) ۱۹٤۲‏ وعباس الاني ( ۱۹٤۲‏ - ۱۹۹۷ ) وسلجان 1٦٩۷‏ - 
٠ ) ٤‏ والشاه سلطان حسين . واصحت الوظائف العامة تشری وتباع كالمتاع › بتوارئہا 
الان عن ابه ٠‏ وساءت مرتبات الضباط ٠‏ بعد ان تولى امور بىت الال مجلس الحاسبة ؛ اذ راح 
بوزع مرتباتم نیا او اقساطا یفرضہا على القری بحبث كان الضابط برى نفسه مضطرا لان 
برشو اعضاء المجلس المذ كور لستاح له قمص مرتبه من صندوق واحد معن ؛ والا باع حوالته 
خسارة كميرة لبعض التجار . وراح الحكام ومتعمدو جباية الضرائب ختلسون معظم ما بون 
من ضرائب ورسوم ٤‏ يحسث إل يكن لبصل الى بىت الال “ اكثر مسن ثلث المبلغ الماد له . 
وهككذا تخلخلت وحدة الجبش واصبت أط ره بالانحلال “ وواح الاتراك » بقمادة السلطان 
مراد الرابم بحتلون ؛ من جديد ؛ بغداد ؛ والعراق ( ۱۹۳۸ ) ٤۴ا‏ اخذت قبائل الاوزيك 
تفزو ٤‏ من جدید ٤‏ خراسان٤الا‏ انم كانوا “٤‏ م ايضا »في طريق التفسخ والانحلال. واستطاع 
إمام عمان ان ينتزحع مسقط من ايدي البرتغالیین ( ٤ ) ٠۹۵۱‏ وراح يکثر من غزواته لمرافىء 
اران . على الخلىج الفارسي . 

کان الاوروپىون يتنافسون » فا بينم “ على الاتجار مم بلاد فارس . فالى الاسباب 
العديدة التي كانت تدعو الشاه لمعاملتيم بالحسنى والترحنب بهم » هنالك سيب هام جدا في 
نظره » وهو الحصول على المدافع الاوروبية > لصد الطاممين في خيرات البلاد » واذا كان 
الاتكلز منصرفن روم الداخلءة > منذ عام ٠ ٠٠٤٠٠١‏ استطاع المولن_ديون ان يفرضوا 
سبطرتیم على الحركة التجارية مع بلاد فارس » بعد ان نالوا امتبازاً من الشاه > بشراء الحرر 
من کل مکان وتصديره للخارج بدون رسم عليه . وعندما شرع لويس الرابسع عشر يطبق 


إنحطاط الدرلة الصفو مة 
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سياسته التجارية “ اصبحت المنافسة الفرنسبة تكون مزاحا يحسب له الف حساب في هذا 
المضمار . وقي سنة ٠ ٠٠٠4‏ اوفدت الشركة الفرنسية لهند ؛ موفدين من قبلما الى اصفهان › 
ومعم)ا نبيلان ها : قاثد ملك»اوروبا العظم وسفيره . وقد توصل السقير الى ان يحصل لمحساب 
الشركة الفرنسية على فرمان يعفبما من رسوم المكس ؛ مقابل مبلغ ٠٠٠٠٠٠‏ لبرة يتإرع ما 
امك لويس للشاه “ ا ال الملك تصريجا من الشاه عله حاما للمسحسن الارمن والکلںان 


والسرنان ( ۱۹۸۳ ) ٤‏ ونی اشام فدوم عمارة فرنمة للحد من إمام مسقط › وقد م مقابل 


ذلك حصنين من حصون مسقط > ومرفاً يقم على مقربة من بندر عباس ٠‏ والاعفاءات مسن 
رسوم المكس ( ۹ ) . الا ان امروب الى نشت يناسبة خلافة اسبانيا وضعت حداً 
لکل هذه العلائى المشجعة . وقي سنة ۱۷١۸‏ ) عقد ملك فرنسا وشاه اران معاهدة تجارية 
حالت المرب دون تلفي ذها . ووصل مدينة مرسیلا » عام ٤ ٩۷۱١‏ محمد بك السفير 
الفغارسي الذي وقم معاهدة تجارية جديدة ومشاق صداقة › فی ۱۳ ۱۷٠۵/۸‏ مم سمو امبراطور 
فرنسا الممتار لويس الر ابم عشر ٤‏ املك الد المطالتى “لفرنسا وللمالك والقاطعات ومدن« بارس 
وذورمندیاوبریتانا٤والا‏ کویتىن وغسکونا والہواتو وسانتونج٤وغير‏ ذلك “من المدنوالمالك». 
وني هذا الوقت بالدات كانت تتا امور واحداث هامة تستہدف بلاد فارس بالذات . 
فضي الوقت الدي راح فه الشاه سلطان حسين المشمور بورعه يكل الى الخصبان ورجال الدن 
المراكز المممة في الدولة > هذه المرأكر التي مجحب ان بحتلما رجال الف اذ بسفيرين روسين 
یفدان على اصفہان › عام ° و ¥10 وراح الروس دتبأون الحوم والانقضاض على 
البلاد ؛ ج راح الافغانىون من متمم بعلنون الثورة ؛ وهم سنىون صادقون لہمقس دمم ¢ الدين ۾ 
بصدقوا وما ولاءم > في هذه الجبال الوعرة المسالك الى كانوا ينزلون ينما . وكان‌هذا من شأذه 
ان حمل الةوضى والاضطراب الى بلاد فارس . 
هنالك بلدان اسلامة اخری تببم قارات اخری سجري ؛ 
درسما بالدقة والتفصل اللازمين؛ عندما بحين درس هذه الاقطار. 
غير إن ال لطنة العثانمة والدولة الفارسىة بؤلقان ملين على ما 


بین رفض الاسلام لاوروبا 
وعدم استغااائه عنها 


فاتين الدولتين من اشماع على الأسلام وما خفبانه ؛ في الداخل » من ضعف يحد من طاقتم) ' 


على الاشماع والتوسع . فالانقسامات الدينية » وتنظم الاسرة الملمة والدولة الاسلامبة > 
والنةص الفاضح في العاوم التي لا قنبم من صم القرآن ؛ والةول بالقدرية » تركڪت مم ذلك 
للاسلام ما يکفي من الةوة للوقوق بوجه اوروبا وللانسماح منها والاستبطار في بعض تواحما 
الى حد ما . انما شکا فی داخله من اعراض اوهنته فأقعدته » وحالت بالتالی دون استباحته 
العا ا مسحي . وكأن القدر الذي قسم للمدنية الاسلامبة ؛ التي بقىت قي طورها اللاهوتي “ 
قد قدر 4| ان تعرض عن المدنىة الأوروبمة “ مدنمة الكفار المالكين في النار “ هولاء السكفار 
الذبن يشر كون مم الله شريكا ؛ ا اسقط في يده لعمل شيء ضد هذه المدنبة البشيضة > 
بواسطة هذه الذرائم والادوات ذاا التي استنبطما الءةل الاوروبي « الواقعي » . 
0۹ 


شعن (م ان 
العالماهندي؛الاسلاع وآوروبا 


كان الملمون في اواخر الفرن الخامس عشر ؛ باعتبارم حا فاتحا مرابطا 
في الاقطار المفتوحة » يسمون عام اند الخسف والمبانة ويستمرونه أبشم 
اسار ؛ وكانت اند ؛ اد دالك منقسمة الل عدة مالك تول الامر فما زاء مسلون تدعمم 
جوش فوية . وقد قام في « سول اند الغاغجة بضءة منم سا ٤‏ اهمها علكة افغانستان ؛» في 
لاهور ؛ وعلكة البنغال . وقام في قلب البلاد + على صمد الد كن المرتفم ؛ بضعة مالك بنا 
ملكة الخندش ؛ واد نيار وغولكوند وبدجابور ودار . وقام الى الجنوب ١‏ اميراطورية 
هندية هي ملكة فمجانمغار الي كانت ترسف ي الفوضی ؛ والتي اعتراها الاغلال بد عام 
٥ ٥‏ وانقسمت عى نفا الى عدة امارات يتولى الامر فما حكام هم النابالك ٤‏ تحت علطة 
الامبراطور الاسمىة . وهذه الدول الاسلاممة ؛“ انما كانت بالاساس جوا غري_ة استوطات 
البلاد > من اصل يدوي او نصف بدوي › هطت ؛› اساسا من جبال افغانستان او من فبافي 
التر كستان وتثاقلت وطآا على المنود المسامين الدين تراوح عددم في هذه المنطقة الشالسة 
الغربسة. بين بضمة ملابين ؛ وهو عدد لاينقص بيشيء عن عدد المنود التابمين للديانة الهندو كمة . 


الدرل الاسلامية 


كان الفاتحون بالنسىة للنود بنسمة الورقة الى المحر. فالمدنمة 
المندية ام يدخل علبما من جراء وجودم اي تطور › فا من 
هذه الكتلة الضخمة من السكان الذبن تجاوز عددم مائة ملون ؛ منم تقريب) ٠١‏ ملبون في 
الد كن وامبراطورية غجاينغار » و ٠٠‏ مليونا تقريبا في الشمال ؛ ما بصونها وحافظ عليها . 
وکان لمذه الكت الىشرية؛ من عقىد تما الدبنمة “ومن النظام الطبقي الدي سارت عله منذ اجسال؛ 
ما حول دون الحاق اي تأثیر علمما . تشتق كلمة « طبقة مامه) من كلمة برتغالة يامد » 
التي تعني عرفا او سلالة . واول استعال نه الكامة بالممنى المندي الضتق › يعود لسنة 
¥ . فقد کتپ غارسبا ده اور قائلا : د ما من احد يعمل في ميلة تختلف عن مڀنة ابه 


المسامون الفاتحون ونظام الطبقات 


oۀا‎ 


وكل من م من « طبقة » الاسكافرين يمملون في الاسكافة » . وقد اعلن مع غوا المقدس ء عام 
oY‏ 1 » ان اقوام المند ينقسمون الى « طبقات » > متميزة الواحدة عن الألخرى > وتتبابن فا 
بنا مغزلة وكرامة وتنظر يما الى المسحبين كن م في أحط دركات الحتمم البشري ؛ 
بنظرون اليهم نظرة ملؤها الاستهجان ويعزون اليهم الخرافات والاساطير [ بالنظر الى عاداتمم 
المميزة ) بحيث يأبى اي شخص من الطبقات العلبا الاخرى ان جالسم او ان يقاسميم المأ كل 
والمشرب . وهكذا ألفت الطبقة فئة من فثات الجتمم > مطبقة على نفسما “ ممزولة عن غيرها 
من الطمقات » تعش على اعرافما وعاداتما الموروثة » لما انظمتما الخاصة وجاها الاجتاعي 
ا حاص ؛ ومہنتها وعصستما . وهذه الفثات البشرية والجحتمعات التي تؤلفم ا تختلف اصلا وقصلاء , 
وبلاحظ احد المؤرخين ان جدول الطبقات الخاص باحصاء ولاية مدراس ٤‏ عام ۱ “۰ يعطي 
فكرة عن تقسم الانكليز انفسهم “ الى أسر نورماندية الأاصل والى كينة ونبلاء ٤‏ ووضعبين 
وتحار حديد “ وبقولىين وشوعبين واسكتلانديين » وهذه الطبقات كانت الواحدة منما معزولة 
تماما عن الالخرى » ا كانت جما تعزل نفسمها عن الفاتحين والغزاة المسلمين » وتتفادى 
الاختلاط بهم “ وذلك سيرآ منها مع تقالىدها الموروثة » وتجنبا للتدنس او التنجس ٠‏ اذ كان 
يترتب على المزارع » وهو من طبقة البولابان «مرداسه۶ او طبقة المنبوذين ؛ ان يقف من محدثه 
البرامان ؛ على بعد ٩١‏ خطوة > لا خاطبه الا عن مثل هذه المسافة او هذاالبعد ٤‏ خشة ان 
باحق به الدنس اذ وقف منه على ٩٥‏ خطوة . واضطر الغزاة لمراعاة هذه الاعراف والعوائد اذ 
ان مسا او تعديلما من شأنه ان سسب هبجانا عاما ٤‏ ورا ثورة عارمة بين اهنود الدبن كانوا 
يتبرموت باحتلال الغريب لبلادم »“ وأطرأق الاجنى ها »> شريطة ان تكون اتمم الخاصة › 
وهي الحباة التي ما قيمتما في نظرم تبقى مصونة حترمة . ونظام الطبقات هذا أاح لمحضارات 
كثيرة ان تعش جنا لجنب مع غيرها من الحضارات الغربية التي سطرت في الهند “ وانقل 
المدنىة المندية وحفظما سليمة مصونة بالرغم من توالي الفاتحين وتعاقب احتلال الأوروبمين . 


١‏ - السادلة المغولية الاولى 


قامت في اند » في مطلم القرن السادس عشر › دولة مةولبة جديدة › 

2 سارت ني تطورها الصاعد على النج الذي اتبعته الدولة الصفوية “ مدفوعة 
الى هذا المسلك ؛ نالاسباب ذاتما . تحدر بابر ( ٠١۴١١ - ۱٤۸۳‏ ) من عائلة تىمورلنك »> هة 
ابنه > ومن اسرة جنكيزخان لجمة امه » وولي الحكم خلفا لابه سلطان علي ؛ على فرغانة “ في 
التركستان »> عام ۱۹4 . فبعد ان خلعه الاوزبك › عمل على جمم فريتق من المغامرين وشذاذ 
الآفاق حوله واحتل بم مدينة کابول » وحاول بعد ان عقد حلفا مم بلاد فارس ان يفتح 
فرغانة من جديد . وقد جر عليه تحالفه مع الشيعة نقمة المتعصبين من السنة ٠‏ ثم ا يلبث ان 
انثنی عن فکرته هذه ؛ بعد ان دخل مدينة سمرقند واضطر لغادر تا مرتين ثم اتجه لو اند 


oY 


مشجذبا الما بعد الذي سمعة من اخبار الذهب والفضة وتوافر الصلاع الماهرين . ولدا اخ 
مهاجمة ملكة دلي الافغانة » ثم لاهور “ وكسر الافغان شر كسرة في مع ر بانببوت )٠١١١(‏ 
قارا معپا على دهي واکرا ونودي به امبراطورا على هندستان ٤‏ في مسجد دهي ؛ وذلك 
يوم ۲۷ نسأن ٠٥۲۹‏ . 


الا ان بار كان اعجز من ان بحةتى حلمه هذا . فلم يقم من يقف بوجه المغول مم أن جيشه 
¢ يكن لبتجاوز عدده ا[ ٣۵٠٠٠٠٠‏ جندي ١‏ تجاه ٠٠١٠٠٠١‏ . الا أن نظام التعبة الذي سار 
علمه “ والمدفعة الشديدة الاثر التي استهملما “ و كلاما من اصل تر كي ؛ امنا له الفوز على 
الفرسان الافغان والراجبوت . فجمل فى مقدمة جنشه وطليعته مثات من المر كات والعربات 
شدها بعضا الى بعض ؛ ونصب بينها مدفسته التى أوكل امرها الى طوبجبة اتراك “ فحصدت 
العدو حصدا » بعد ان أسقط في يده امام هذه الجبهة القراصة على هذا الشكل . ونصب 
فرقة الخالة “ الى جناحي جشه ؛ فاخذت عطر العدو سحابة من النشاب > لىقوم بد ذلك 
بجوم جانبي يضم حداً لكل مقاومة . 


حمل هذا الامبراطور احتقارا عقا للبند . فقد جاء المند لمدم وجود شيء آخر احسن 
منه ٤‏ ال حہث لا مقاومة ولا من دقف بوحمه . الا ان مزاحه البدري کان بحمله دورما نحو 
الجبال والتفكير بارضا العاصة . فقد وجد المنودلا كفاءة لمم “ ولا اسالنب ولا طرق فم 
معملة “ ولا څول عندم ولا کلاب أ لة ولا بطخ 'معطر ؛› ولا علب ولا خیز طب ٤‏ 
ولا ماء قراح ٤‏ ولا ماء جار فی حدانقہم ورياضمم . فلم نکن في المند على الاججمال ولا لدی 
اهنود شيء طب يذ كر . فقد ازدرام من حبث هو مسل واخضميم لضراثب خاصة كالجزية 
کا فرض روما على مزاراتيم واماكن المج عدم . فمن الطسعي › والحالة هذه ؛ ان يحمل 
له امنود كل قد واحتقار » اذ قل : وكا تراني يا ميل ارأك . فلاعجب ان يتفادى المنود 
المغول ؛ وبتجنبوم ٠‏ وان محلوا الفلاحون عن قراهم ؛ وسكان المدن عبن مدنيم . فا لت 
الارض وبارت الغلال بعد ان اجدبت المزارع »“ وانتشرت ني طول البلاد وعرضہما عصابات 
تقطم الطرق وتنعرض للسابلة . ولذا كان عليه ان بجعل من امبراطوريته امبراطورية بالفمل 
لا بإالکلام . 


هذه الممة كار من حظ اللطان اكير ان ينض ها وان 

e‏ بحقةہا على الوجه الاکمل . ( ٠٠٠١ - ۱٥٤۲‏ ) . صار اله 
٠ 3‏ الامر بعدان توفي ابوه السلطان هومايون » ابن اللطان بابر ؛ 
الذي عرف بالشجاعة والاقدام . تولى كبر الحكم عام ٠٠١١‏ › بعد ان بدا الموبة بيد امه 
ومرضعه ووزرائه . الا انه إ يبدأ بالحكم الفعلى الا سنة ٤ ٠١٠۹۲‏ عندما صرع بضربة من جماع 
بده رىس وزرائه . فقد صرف حداثته يلو بالقنص والصد . أرقي من القوة البدنبة وقوة 


or 


الاحتال »> ومن النشاط والشجاعة الشيء الكثير بمحبث د اصبح مفزعة الشرق كله » . فقد شابه 
الاسكندر المقدوني من وجوه عدة . فقد كان بروض ؛ وهو ابن )1 سنة ٤‏ أشد الفيلة شراسة ٤‏ 
ردت احدی القری ضده فاسرع اجا على ظهر فيله “ ولم يبال بالنبال المنمالة عليه وتتكسر 
على ادرعه » ثم اندفع بفبله فوق الجواجز “> ودخل البلدة وامر رجاله باحراقم ا . هاجم مرة 
وهو في الجبال نمرة وصرعما بضربة لاء من سبفه البتار . فقد وجدت الهند في هذا الشاب 
فتاه وسدها ٠‏ ۰ 

كان ريعة » عريض المنكبين ؛ أعقف الساقين » تقدح عناه اللوزيتان النار والشرر › له 
شاربان خففان وصوت جوري › حنطي اللون › وكان من المبابة والوقار بحسث تدرك من 
اول الحظة انك امام ملك . فقد كان وقورآ رصيناً . اتصف بالطبة واللطف . على الأجمال > 
تلك زمام امره رخفي سررته .اما اذا ما استشاط غاظا وحمي غضبه انزل الرعب في القلوب. 
وبالرغم ما اوتي من قوة بدنىة » فقد كان دام قلق الال ٤»‏ لا برتاح ولا يسلو اضطراب 
الخاطر الا اذا اذ بعض المسكرات او اخذ شمة من الأفيون . 

كان اما حل الكتابة والقراءة > مم الملاحظة ان زع)اء المنود كانوا دائما برددون بان 
الكنابة ليست بامر خلت بالفاتحين . فقد استمع الى قصص و حكايات كثبرة ؛ وأوتي ذاكرة 
هائلة . محفظ جبداً اسماء شعراء الاسلام وم ؤرخممم ٤‏ کا كان راففا على تمالم الانجل وإلمقائد 
الرئسبة في الديانة ا .ية “ ومبادىء الهندو كية والبانبة والزرادشتمة . وكارن يناقش 
ومحادل بمعرفة » في هذا كله ٠‏ بدقة واستبانة . عرف بذكاء فطري واسع وبمنطةه السام . 
نظر الى الامور من فوق »> من عل “ كا عرف الكثير من الاشياء بتفاصيلما . ملك من لجل 
الثالث . ومع ذلك لا تز ال تجش فبه روح ‌البداوة . فقد ادرك جيدآً ما فات بابر وابنه 
هومايون تفيمه . تمت له نذظرة شاملة وفكرة عالىة عن السماسة والدولة . فقد ادرك على 
الوجه الصحبح الظروف التي تمت فبا الغلبة لامغول وساعدت على ترسخ دولتهم . 

مته جداً ان یکون جيشه دوما عى احسن ما يكون تدريب] وعدة » وكفاية وفعاليتة 
لمنهض على الوجه الاتم بالحروب التي تحتم عليه مواجمتها . وقد أدرك جيدا فلسفة التكتيك 
الحربي القائلة : اذا ) تبادر للېجوم › استہدفت له وتعرضت له باسرع ما تظن . حارب طوال 
اه المديدة مستحببا لداعي المهاد المقدس › من اقصى المند الى اقصاها >“ فسدوخ غوجرات 
٠٠۷۲ (‏ ) “ وصورات ( ٠٠١۷۳۴‏ ) وملكة الافغان في البنغال ( ٠١۷١‏ ) وملككة اوريتا 
٠١۹۴ (‏ ) “ وغزاسلطنة اححمد نجار ثم انكفأ على اعقابه لبمد ثورة الراجبوت وثورة 
البنغال وبسهار ( ٠٠۸١‏ ) والثورة التي قام بها التنموريون “ كا رد التبحات والتعديات التي 
تعرضت ها من قبل الاوزبك › واعاد فتح کابرل ( ٠٠۸١‏ ) وضم الى متلكاته كشمير التي 
اصسحت روضته الغناء ( ٠۵۸١‏ ) فقد تم له اکلیل الفاتحين ومجد الغزاة المظفرين › واشتهر 
بتوزیع اسلاب امرب بین جلوده . 


At 


احتار اكير من بين ضباط جيه عماله علي الأإلات والموظفين 
الدولة مي مر الي الزن كان محاحة اليم لشؤرن الادارة » معظمب اغراب عن المند 
الغولي ٠‏ استفلال المنتجسن ن کان بحاجة اليهم لشؤون الادارة » معظممم اغراب عن 
اجانب من العرق الابىض . فقد كان بزدري اولاد هؤلاء الببض 
الذين يسعون وراء تغبر لون بشرتهم . او تتبلد طبائمهم فيستر ساون للبطالة كالمندوس . ولكي 
تنفتح امام الموظف الابواب على مصراعمما للنجاح والترقي ؛ كان يستحسن فيه ان بتحدر 
اصله من جبال افغانستان او من سباسب ابران ٤‏ او من بقاع التر کستاث او من مغولنا . ان 
٠١‏ / من عماله وموظفي الادارة م من هذه الاسر التي جاءت اند قي عد ابيه السلطان 
هومابون او اثر توئه هو نفسه العرش وآلت اله مقنالند السلطة , فقد کان پىنېم ۱١‏ / من 
مسلمي المند “ و ٠١‏ / من اهنود غير الممامين » لا يصلل بينم للمراتب العلا سوی 
النزر النرر ٠.‏ 
فبالنظر لوضم البلاد الاقتصادي ؛ كان المسلك الوظفي هو الذي له قمته > ولا سما 
الوظيفة في البلاط الماكي او ي الادارة العامة التي هي تعبير عن الجيش ؛ هذا الجش الذي هو 
عاد الدولة وفضه قبامما . وقد مثل الجمش ذه المقادر التي كان يستملكما من غلال الارض 
وانتاج البلاد ‏ المنصر الاكبر في مرافتى الدولة الاقتصادية » ا ان الطبقات العقيمة كانت 
تستملك جان) كيرا من محاصيل البلاد ٤‏ ني الوقت الذي لم تكن لتموض على النتج بأي شيء . 
وهؤلاء الطفلىون كانوا من الكثرة بحسث كان بتمذر حصرم وعدهم . ضم الجبش في ختلف 
قطماته وألويته ؛ في جميم انحاء المند اكثر من مون جندي . فة_د ألفت قطعاته حلقات 
متسلسلة بينم امراء الدم من الاسرة المالكة الذين كانرا على رأس وحدات تتألف من ٠١٠٠١٠١‏ 
رال او فارس. ويلم مرتبة على التتابع “ رؤساء الو حدات هن ۵۰۰۰ و ۳۰۰۰ ٤‏ و٠٠۵٤‏ 
و۰٠٠1‏ و 0٠+‏ )و +) )و٠6٤‏ وه٠إ‏ وكان من المتوجب على هؤلاء الضاط 
ان بجندوا الجنود ومحضروا فم الخنل وجهزوهم عا بازم مني عدة وعناد ٤‏ مقابل مرتبات تدفع 
هم . ومن بين هؤلاء الضباط كان الاطارن اكب مختار عاله والموظةمن الكفاة للمراكز 
الادارية البارزة فاذا ما عن مباشرة موظفن مدنسن کار عله ان پعن مرتبا مم وان 
يولم مۇولىات المنسمدار . 


كان السلطان اكير يتولى السك بنفسه دون مساعدة رئيس وزراء “ يماونه اريعة وزراء 
وبعض الضباط الماملين في البلاط»› وقم البلاط ورئمس الطہاة . ومن مموع هؤلاء كان يتالف 
لس الك الخاص ؛ الذي کان يقدم النصح والمشورة للملك الذي محتفظ لنفسه باتخاذ القرار 
e‏ ئي پاي اام ولیس من بحد من ارادته ٤ Ty‏ بقضي 
ددحن عضوم ٤او‏ متظل من ظلامة وأقعة عل يه ٤‏ قزم السلطان : فس4 بالقضاا الختلف علبما . 
وكان كتة الي محرصون على قراراته هذه . اما الادارة فکانت شجسشاهرة ة للغاية رٹ ګري 


دە ` 


قسچل كل قضبة با بازم من الايضاحات والببانات اللازمة . كل هذه المعاملات كان يقثضي ها 
جيش لحب من الو ظفن والكتية لىس هيم حل او ذكر بين مراتب الجبش وصفوفه. ولضبط 
غلال الارض والحاصل ٤‏ کان لا بد من عدد عترم من امحاسىن والكسة >“ ومثل هذا العدد 
واكثر > اية الرسوم > ومثلهم لتولي شون الال والتحصدلدارات »> وغير هم من الحاسس-ن 
والمفتشن لضبط القمود والاشراف على عملبات الجرد ٤و‏ كان الوف من الكتبة يسجلون كل يوم 
ببومه هموع واردات الدولة ومداخرل الضرائب ومصروفات اللك كما يسجلون البارز من 
حوادث البلاد وماجرياتما الدومية “ ويضبطون اسماء الأجانب الذين بدخلون البلاد » مع بيان 
باسماء الملدان التي قدموا منما والغرض من زيارتمم . 

کان لاسلطان اطباؤه وفنانوه وشعراؤه ٤‏ وکان يعنل في حرمه اكش من ٠٠٠۰‏ امرأًة 
لكل واحدة منهن شقتما الحخاصة وخادمتما ؛ يةوم على حراسة هذه الجحافل من النساء حراس 
نساء وخصبان وعدد لا يحصى من العسد الارقاء , 

و کان السلطان پستہلك کل يوم مقادر هائلة من انتاج رعایاه » بؤتی له ياء نهر الغانج انا 
حل ؛ وکان العمدائون يحملون الثلج اللارم للتبريد “ من الجبال كما يحملون الفا كمة والثمار 
الشىة من كشمير وكابول وسمرقند . و کان في خدمة كل فل من فلته من ) - ۷ اشخاص . 


المعشسين بامور الببزرة . وقد حلا له ان يشد الصروح واالقصور والاضاريح الكميرة والمساحد 
الجىلة » والمدر كمدينة فاثيور سبكاي التي شدها بين ٠٠۸١ - ٠١۷١‏ > مناسية مولد 
اپنه وولي عېده . وکان بين في کل ولاية او صوبا حا کيا او منسبدار . وتقسم الولاية تفسما الى 
عدد من الاقضة او شرگن عل راس کل قضاء منسبداران احدها قائد للحش والآخر ناظر 
لىت الال . وقامت فى المدن والمرافىء المحرية ؛ ادارات مستةلة يعد ها الى محتسب او كاتوال 
يكلف بالسر على امور الأمن › ومماقبة الجرمين وتحديد الاسعار “ومراقبة المكاييل والموازن 
وملاحقة الكسالى والزادېم على العمل “ والسمر على تذضذ التعلمات الصادرة عن السلطان . 
وكان ساعد المرظف القائم على شؤون الادارة ؛ مثات الكتىة والخدمة ؛ فحملة المشاع لل › 
وحمل الأسرة ؛“ واهل الطرب وااوسبقين “ والارقاء والندم من كل نوع ولون. وكان الموظفون 
الملكہون مارسون كل السلطات التي يمد بها الهم “ فكانوا يتقأاضون رواتبمم عن وظائفېم 
من عوائد و« جاحير » وهو عبارة عن قرية او عدة فری ٤‏ یول ادارم)ا ویستغلما ملك خاص 
ومن ریعما ومن مرتبه . و کان في كل ولاية حاسب عام يؤمن النفقات الادارية العامة ويبرسل 
إالفائض من واردات الضرائب والرسوم للامبراطور . اما ا ارك او ادارة المكس فكانت 
تخضم لظام خاص من التارے 

واخیرآ قام في کل مکان زامندارات نبلاء بتولون ادارۃ اراص واسمة وارسون فما کل 
انواع السلطة لةاء عوائد معبنة “ يدف ونما للامبراطور ؛ الذي كان برسعه أن يسترد هذه 
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الاراضي المقتطعة . وكثيرأًما كان يثرك هذه الاراضي لاصحابما يستغاونما ا يشاؤرن لتنثقل 
منم الى ذريتېم . 

وهكذ نجد أنى وقعت منا المبن › عدداً كيرا من الناس 
لا بقومون باي نشاط منتج؛ وان نشطوا فلا يعطي نشاطېم 
اي انتاج . فالليلاء > موظفو الادارة والزمندار ؛ كل هؤلاء ومن لف لفم ٤‏ عاشوا في بذخ 
اسطوري › التفت حوهم حاشبة طويلة من الطضليين وم يكونوا لبعطواالبلاد شا يذ كر › 
لا من باب المنافع العامة كالطرقات والجسور والقناطر الائىة »> وسبل المباه والاقنية الاصة 
بالري » ولا ما يژول الى تنشبط المركة التجارية او يضمن سلامتما . فقد كان من المستحمل › 
في مثل هذه الاوضاع جمع رؤوس اموال ؛ كا كان من المستحىل على اصحاب الثروات ؛ ارس 
وجدوا ٤‏ أن يستشمروا امواهم . فلم يكن احد من اابلاء لبجرؤ على التظاهر انه يدخر او 
رقنصد من مرتبه أو بجمع ثروة › والا تعرض للمصادرة . وعند وفاة احد اللسلاء » كان 
الامسراطور يصادر فاته “ وبذلك تضطر کل اسرة ان تعاود سیرتیا من جدید . وعلی مثل 
هذا قس ايضا التجار الاغشساء . و كان كل تاجر من طغمة التجار عرضة للبلص والاعتصار عن 
طریتی سلفات اجبارية لا سدد ابدا لصاحیما ٤‏ کا کان يفرض عليه رسم معن اذا ما اشتبموا 
بتوفره ملغاً من العمل السائلة ٠.‏ اما الفنانورن فكان النبلاء رونم بالقوة ؛ واحيانا تحت 
طائلة الجلد » للءمل قي خدمتمم باجان ؛ وان دفعوا فنصف المبلغ المتفتق عله . ولذا كان من 
امحال علمم ان بقتصدوا بشيء من دحلم او ان بجمهوا رأس مال يستثمرونه التي هي 
احسن › بشراء امتعة او بعض النامات و كثراً ما بلغ من شدة فقرم ما اضطروا معه للاستدانة 
لشراء الغرل الذي لا بد منه في صناعة الحساكة والنسيج » او النول اللازم لغزله . وهکذا فقد 
امتلعم کل صاحب صنعة او معمل عن ان يقتصد بشيء . فكل ثروة او رأس مال هي من حت 
الشلاء او من حت كار التجار . وبذلك امتنم کل تقدم او تطور واصبح امره من الحال . 


فا موظفون لم كن هم من هم سوى جباية الر سوم المغروضة على الفلاحين » والمغروضة على 
امثات من اصحاب الحرف والمهن > والرسوم المتوجبة على اجتباز الانمر والترع وغير ذلك من 
رسوم المرور على الطرقات ؛ او الرسوم المفروضة على المببعات او على الموالد . كل شيء 
كان عرضة لدفع رسم عنه . و كثيرا ما كانوا مجبون من الرسوم تأمين) اصالمم الخاصة » اربعة 
اضعاف ما بر سمه او يعبنه الامبراطور ؛› بعد ان تعذر القبام باي مراقىة او تفتش . فاذا ما 
رغب التجار والصناع ان يعاملوا بالمدل والنصفة “ ترتب علبهم ان بمجزلوا المدايا الثمبنة . 


ولذا رأت التجارة نفسما مقيدة من كل جانب ٠‏ کا انما كانت دوما ممددة لفقدان السلام 
والطمانىنة . ولذا أجبر التجار على السفر قوافل تتألف القافلة الواحدة من ٠٠١‏ شخص واكش 
تحت حماية قوية من الجند المدججين بالسلاح . 
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وكانت نفقات السفر تزيدمن اسمار الاجىات » محسث ان من صنف من هذه الاصناف يصبح 
في غير متناول العادي من الناس › بعد ان كانت هذه المواد تقطع في تنقلہا من ۲۰۰ ۲٠۰‏ کياو 
مآر ؛ وهه المسافة هي الحال التجاري لمدينة ها بعض الثأن والتحارة البمندة المدى ل تڪن 
مكنة الا ذه الاصناف او المواد التي تتحمل طبيعتما ٤‏ جال اوسع من الارباح »> وهي مواد 
قلىلة » على الاجال » نادرة »“ لا تنقل الا بمقادير قلي . 


اما الصناعة فكانت بدوية “ يعمل اصحاب المين والحرف › بناء على طلب او توصبة ببطء 
كلي » وبکسل » على اجہزة وادوات فقيره “ فلم يكن ليتوفر لمم من الحخامات بحيث يلتجون 
او بصنعون مسقا هذه الاصناف الموصى علسما “ مع العلم الم لم يكونوا يتلناولون من الغذاء في 
اكثر الاحمان ؛ ما فيه الكفاية » يعملون بتمل كلي وببلادة ؛ وينقطعون عن الءمل حالما يتوفر 
ae‏ 

اما الاقتصاد فكان يعول على الزراعة التي هدفت قبل كل شيء لتلببة حاجات الحبط الحلي. 


كتب على الفلاح المندي ان يؤمن أود الطفيليين › في الجيش 
والدولة . فكلن بحرث ارضه بمحراث من الخشب جره جاموس 
ضامر خاوي البطن . يدن من صدره ويتعرض للاخشای وهو 
محر الحراث : وكشراً ما استممل في عداد ما اتخذ من عدة وعتاد : امول والجرفة والربش > 
وکلا متخذة من الخشب ٤اذ‏ ان من نصف كلو من الحديد كان يساوي عن ٠١‏ لمإرات من القمح 
( ما بمادل ثلاث لببرات عام ۱۹۱4 ) ولم یکن لدی المزارع سوى القليل من وساشل تسمد 
الارض» كا ان نظام السقاية كان سا في الشمال الغربي من البلاد “ تاهيك عن انه لإ يكن مطمش 
الى بقائه فی استثار ارضه » اذ كثيرآ ما كان الموظف يتزعما منه لينقله الى مزرعة اخرى أو 
دستمدله بمزارع آلغر يكون اوسع حبلة واقوى طاقة على استرضائه “ او انه ينتزع منه الارض 
لستغلما هو بنفسه ولبس ما بمحفزه قط للتوسم في أعماله اازراعبة “ او ليستمر في صيانة ما لديه 
من احواض ال اء والبرك » كا ان الضراثب المهروضة عليه كان معد ما بزيد على ما كان مارتبا عليه 
منہا عام ٤ ۱۹۱٤‏ وتنجاوز قیمتما من نصف غلته . اما قغذيته فکانت سيئة اذ یکن لیتناول 
سوى وحسة واحدة في المساء تتألف من بعص الارز وبعض البقول مع قلبل من الزبدة ويقضي 
نهاره ؤ, مضع بعض المحبوب الجحففة إلماء للمعدة . واقتصر لبسه على مثزر من الةطن يستر عورقه؛ 
ويسكن زريبة من الطين لا مدخنة لما ولا نافذة ؛ سقفما من القش . واقتصرت امتعته المنزلية 
على بعض مراطبين الفخار وبعض الشراشف القطنية » وليرد عنه لسع البرد القارص ليلا كان 
يستعمل رجيم البقر المجفف وقوداً امام باپ داره . فاذا ما أجدبت الارض جاء ذلك نذراً له 
بالموت جوعاً . فاينا مررت في الخةول او طى مفارق ااطرق؛> وقعت مالك الء ين على جثث اأوتى 
تفترش عرض الطرقات » او اناسا هامين على وجوهيم وقد غارت عبوېم في ماقا ٤‏ وشحبت 


علده ومستوی الممش ديه 
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شفاهيم وعلاها الزبد . وكادت نراتيء عظامېم تشتق ادم جلده ٤‏ وقد ترهسل بطله کالجیب 
القارخ ؛ وهو يموي من إلجوع » والنساء يعن ارلادهن او يبعن انفسهن ليرسفن في الرى الى 
الابد . وكانت أسر بكاملما تضم حدا لبؤسما بالسم لتساريح ما تعاني من سغب وتضور “ كا 
یکن من النادر قط ان تا كل ناء اولادهن . وكرا ما وقمت الانظار على قوم جالسين 
. على مقربة من تار مشبوبة بستصاون حتى شواط ايديم وارجلهم “ کا بيع اللحم البشري في 
الاسواق . 


حاول اللطان اكر ان بژید من وارداتټه المالىة بادخسال 
بعض التحسىنات على هذا الوضم المؤسف . وقد استيدل > 
عندما تو فرت له الامكانات “ المزارع وال جاجير » بلغ من الال » ا استبدل المزارع والتابسع 
موظف فقد ادحل نظاما جديداً من الضرائب على السكان القاطنين السول الشالية » الممتدة 
من مالفان الى بہار“ او في اجزاء عديدة من مقاطعة راجبوتانا ومالوا وغوميرات قل يستبق › 
ممدئا ؛ سوي ضريبة الارض ؛ کا عمد الى تحديد مساحة الارض المزروعة . كذلك ل على 
تخمين معدل الغلة التي تعطا قطمة ارض معبنة من الذرة والقمح والنلة والقطن . وفرض على 
المزارع دفم ضريبة كل سلة حدد قسمتيا“يتفتى ٠مد‏ ها مع مساحة أرضه. وهكذا راحت الدولة 
والمزارعون بعتمدون ميدأ التخمين . اتخذ السلطان أكبر معدلا له غل سنة متوسطة ؛ وفرض 
على المزارع تقد ثلث الغ . وراحوا يقدرون النفقات الترتب على المزارع تحملما او تخفيضما > 
كاليزار والغذاء ؛ معدل نصف الغلة او المحصول . وقد ابقى سدس الغلة لادخال تحسينات على 
نظام حباة الفلاح كضبن له اذا لإ بات حساب البيدر على حساب الحقل . وإ خطر لللطان 
اكبر ان يدخل اي تغبير او تبديل على الوضع السبامي والاجتاعي ٠‏ هذا الوضم المرتبط الى حد 
بعد › يالوضم الاقتصادي فى البلاد . فيعد ان كان يصفي الى )ظا الي ترفع البه وبنظر قا ٤‏ 
كار تخد اقمى العقوبات ضد المابثين 4ؤ ولماتم من مؤلاء الموظفين . ول ينج من مرأقبته 


الشديدة سوى عملائه العاملين في اطراف الامبراطورية البصدة . 

وجود الفلاح ووصفه امر م یکن لفمم على الو جيه الصحسح لولا الدن » ولولا هذا الاأدب 
الرمزي الکتوب باللغة العامة > هذا الدب الدي کان لو للفلاح ان ردد هه ٤‏ بسي هنن 
التأثر والشمور الممق “ مقاطع تفعل فيه فمل الراح في النفس . 


السلطان اكير واصلاح ضرببة الاملاك 


ادرك | التة ب م المندوس ؛ وضرورة نف 
العاطان اکرش a‏ رب ھر وس ٣ A‏ روح 
عل ابقاطل اندو كة يشا قومية تي الدولة . فاقد تزوج ٤‏ عام ٠ ٠١۹۲‏ من أميرة هندية هي 
ابنة الراجا عر “ معبراً بذلك عن رغبته الشديدة بان يكون 
بأديشاه المسهين والمندوس على السواء. وامرعام +٠٠٠۴‏ بإلغاء كل الر وم الغروضة على اما كن 
المج المندو كية + كا ألفى ٤‏ عام ٠١٠١‏ “ الجزية ؛ هذه الضريبة التي تصم من تصببه من ادوس 
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بوصمة التأخر الديني ٠‏ ) ترك للبندرس ملء الحرية الدينية “ وشجع إحباء عادات الهندوس 
واعرافېم ٤‏ کا سعى الى احباء اسالیب تفکرم . حاول كذلك ان يوسم من نطاق معلوماته 
حول آداب اند القدية »“ فأمر بلقل الآداب السنسكريتىة الى الفارسىة . ولا كان الفكر 
المندي مرتبطا ارتباطا وثةا بالامور الدينمة؛ فقد شهدت الفمند لمضة جديدة في دابيا القومة. 
فاخذ الكاتب والادیب البراهماني الكمير تولو داس ٤‏ يعد من حدید بان ٤۱٩۱٤ = ۱٥۷4‏ 
كتابة الملحمة المندية المشورة « .رامانا » (بحيرة مآ تي راما) ؛ هذا الاله المتحسد › الخلص › 
الذي كانت زوجته إيدا » المثل الاسمى لكل أنثى . فراما اله انساني “ محب الناس کا بحب 
اولاده فتجسد وليس طبىعة البشر ليجمل نفسه اكثر إدراكا لديم . ففي كتابه هذا تقآرب 
الديائة المندو كية كثيراً من الديائة المسحبة بحبث كفي في مقاطم كشيرة ان تستبدل اسم راما 
بامم پسوع٤‏ کا ان عددآً کہيرآ من صاواتهم الطوي لا يستنكف احد من المسسانمن وجودها 
في كتب ااصلوات المعتمدة لدمم . واستقر في يقين المندوس ان قراءة هذه الصلوات وتلاوة 
هذه الاتاشيد الروحية من شأنما ان تطهر النفس من أدران الخطثة كمن يستحم في ماه حسيرة 
مقدسة « فذه الانشودة,هي ف نظر هندوس الش ال٤٠‏ كثر من التو راة لدى المس ان العاديين ف 
انكلترا » . وهكذا شهدت البلاد إحاء للہندو كىة . 


عاش الشاہ أ کبر حتى عام ٠۵١۷4‏ مسل سني ؛ خلص ٤١‏ مم اخذت 
تغلب عليه روح تشككىة مع بقاء الشمور الديني قوباً ف قراأرة 
نفسه “ فل يكن ينقطم دقىقة عن ذكر اسم الله »> وقضى حياته 
بعبد الله بالروح . الا ان ماشاهد في ملكته من كثرة الطوائف والملل والنحل؛ أقلقه وآلمه كثيراً 
ولذا م يكن واثقا من نفسه أبن تةوم الجققة . فلمل البه وما انه يستطيم ان ملل هذه المشا كل 
التي تعترضه » أو ليست « اللكىة نورا مصدره الله » . واعتقد اكبر في سويداء قلبه انه شعاع 
اده وفص منه . فامر عام ۰۱٥۷۰‏ بانشاء : و( بست المادة»؛ وهو دی للمنافشات واحادلات 
الدينمة الطويلة النفس ؛ تم بعضما تحت اشرافه مباشرة ؛ ولاسما ما دار منها حول القضايا الخاصة 
بإلالوهىة . 


حارلة صر الشوب 
أكبر و « التوحيد الالمي » 


ومنذ سنة ٠١۷۸‏ قبل ان يشترك في هذه المناقشات الديشة اهندوس والمسحون . فطلب 
من المرتغالىين في مدينة غوا ان يوفدوا المه مرسلين مسين ٤‏ فجاء ثلاثة مرسلان يسوعين . 
فاستمع السلطان أ كبر الى جادلاتہم وخرج با يقرب من المقين بان المسحىة هي افضل ديانات 
العا . الا ان الأستىمارية او التفردية المسمحىة ؛ وسر المالوث الأفدس » ووجوب رذل تہدد 


الزوجات ؛ كل ذلك احدث فه صدمة قوية . ' 


ولذا مال ٤‏ اكثر فا كثر »> الى انشاء ديانة عامة “ تضم احسن ما يوجد من العقائد في الاديان 
الاخرى ؛ يفرغ فيما كل الملل والنحل الموجوده في امبراطوریته . وي اواخر حزیران ٠٠١۷۹‏ 
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الشكل ٠۹‏ - المند علد رفات أكتر 


١‏ - امبراطورية المغون في عد أكىر ۽ - المقاطعات التي ضمت الى امبراطورية المغول 
۲“ المواثىء إللديدة س الدرل الاسلامىة المستةلة 
۔ موائیء لم يعد ا رجود ٠‏ - الدرل افندية المستقلة 


واش الصلاة حل الامام في مسجد فاثيور سكري الكبير . وبعد أن فرغ من الصلاة قال : 
« الله اكبر » معلا بذلك انه مشارك للطبيعة الالبة » وني عام ٠ ٠١۷۹‏ اعلن عصمته امام 
الناس ؛ وطالب جمسم الع اماء وألامة حجعاء ان اموا ېد ره ورأبه. فمن ل تمل له ٤‏ فق امواله 
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ومقشاته واستو حب اللاك الابدي. فالامراطور هو تائب الله على الارضص٣ويشوع‏ العم . وهكذا 
فرص اكبر توحيدآ الا مع شيء من الحاولبة . اوصى بعبادة الشمس وباحترام النار “ واقتبس 
عددا كبرآ من المر اسم والعادات الدينية المد و كبة والبانية والزرادشتية او المحوسبة ؛ واعلن 
عام ۸ ٥‏ انه کا لا یکن للانسان ان کون له اکر من اله کذلك جب الا پڪون له 
اكثر من امرأًة . ومن ال لجائز احتال الظن انه طلتى كل النساء التى كن في عصمته . كذلك ترك 
حرية العمل والتصرف لكل الاديان ؛ واصدر عام ٠٠۹١۴‏ فرمان] ذلك ء فالديانة التی ادى بها 
اكير انما هي نظام ديني ؛ امبراطوري اكثر منه عقيدة محددة . واستقدم الشاه اكير نفسه 
مرسلن كائولىك من غوا عام 10۹° oA yg‏ مم الملاحظة هنا انه كان بتودد للرتغالين 
للحصول منم على مدافع . وراح من جمة ثانبة في اضطاد المسامين . فالاولاد الذر بن لوا امم 
تمد اجبروا على تغبير امام ؛ وحظر على المرأة ر ا قق 
الشوح عدا وارقاء . وراح رجال البلاط والموظفون يعتنةون نظامه »> ان ل يكن رغبة منهم 
فرهمة زغل را الاممراطور وكاذوا بءادلون التحىة بكلمة > 2 
وقد تكاثر اتاع المقدة الجديدة فی اما كن كثبرة الا ان هذا المذهب أو الريقة الاماناس 
الجديدة توارت عن الانظار وزالت من الوجود بعد وفاة السلطان اكير › کی هن مارك 
الدينية هذه التي حاول معا افراغ كل شعو ب بلطنته في طائفة واحدة ٤‏ شيء بذ كر . 


| ا قامت اممراطورية السلطان اكبر على اساس من التسامح والتفام 
e Ra‏ المندوس » ونظام ضرائى اصاب الاملالك كان قربا من نظا 
الندكك الاداري وتقمةر © E‏ ار م 
الانكليز ؛ فبا بعد عند احتلاهم للهلد “ وغرس الروح الوظيفية 

في الندمات المامة “ والنزعة الى تأسس دولة عصرية . الان خلفاءه حا نجار ( ٠١۹۹‏ 
۷ ) رشاه جېان اي « ملك العام » ( ۱۹۹ - ۱۷۰۷ ) ل یفقہوا شا من هذه السباسة الى 
اختطما السلطان أ كبر “٤‏ واخذوا بتفکىك کل شيء ۰ فقد کان جہانجیر یکرع کل مساء عشرین 
كأساً من الءرق الةوي محمث ان رائحته كانت تحمل السفير الانكليزي يعطس . اما شاهجہان 
الدي عرف في حداثته بالرصانة والشحاعة في المرب ؛ فقد انغمس في الملذات ؛ اثر وفاة 
زوجته المفضلة ٤‏ عام ۱۳۱ . اما السلطان اورنکزيب . فقد كان تةا »> ورعا › قانتا من 
كثرة الصوم ؛ لطبف المعاشرة؛ ولكن لإ يعرف ان يكتسب ثقة الاس لعلمهم انه لم يكن لمحب 
احدا » لمل الفطري الدبني : الى الل » اذ شرا ما كان يصفح عن الضباط الذبن يعصون 
اوامر اللطان فعفو عنهم . وقد اهل هؤلاء اللاطين اهال تاء) العادة التي سار عليما كبر > 
ما كانت عليه متلكاتمم الواسعة من اوضاع “ فاهلوا امر مراقبتما عن کثبٻ تارڪين شؤون 
مراقہتما لاهم ؛ وعادوا الى أحباء عادة مكافاًة موظفر مم بتوزيع اقطاعات ( ( علمم ٤‏ 
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أ كر بتيخمين المساحات المزروعة والحاصل السنوية » وتركواعاهم يستبدلون ضريبة الاملاك 
بضريبة توزيعمة “ فيعاماون كل رية مستقلة بدلا من النظر في وضع كل مزازج على حدة » كيا 
غضوا النظر عن تصرف المزارعين الاكثر بسطة ونفوذا » في اعتصار الآخربن وتحسلمم فوق 
طاقتهم . ولم بلبثوا “ بدافع الحاجة للعملة » ان يسمعوا وظائف الدولة بالزاد تار كين لمن رست 
علمم عبلءة المرايدة > الحرية التامة باستعيال الوسائل التي تؤهلم لاسةرداد البالغ البامظة 
التي دفعوها . وقد اخذ الحكام 2 فشا ؛ في توریث مناصمم لاولادم ٭ کا نزعوا؛ 
اكثر فاكثر » للتصرف في ولابامم ڪأنا متلكات خاصة بم . واخذ هؤلاء الحكام يشعرون 
اکثر فا کثر ٤‏ عاحتمم الال ٤‏ کا اشتدت فمہم'النفرة من وظائفم وامتشرى استارهم 
بالمىسۇولىة . ففي هذا القسم الواقع في منطةة الدائرة الاقلابىة » فى الهند» اخذت دولة 
امول بالانحطاط وراح المغول » بترسلون وراء الذخ والكڪر وفساد الاغلاق › ما فت 
كيرا في عضدهم . فقد قطم بابر سباحة » كل الانمر التي اعترضت سيره ؛ خلال الثلاثين سنة 
من حروبه الدامىة بنا كان النبلاء الذين كانوا يعبة السلطان اورنكزيب برتدون انعم 
اللابس وافخرها ؛ ولا بننقلون من مكان لى آخر الا محمولن على محفة . واخذت الضرائب 
ترهی کاهل الفلاح وتمظه . فاذا قد رتا اق معدل ما کار ددفعه الةلاح هو ٠٠٠١‏ فی عېد 
أكبر » فقد ارتفع هذا المعدل الى ٠٢٠‏ عند ارتقاء شاه جهان العرش ٠‏ كا ارتفم الى ٠١١‏ 
عام ۱۹٤۷‏ ۰ ثم الى ۱۷۵ قي عد اورنکزیب › قبل ۱۹۹۸ لیبلغ سنة ۱۷۰۰ ما نسبته ۲۷۸ . 
وقد زادت نسة الضربىة الجديدة على نصف قبمة الفلة او احصول ٠‏ فلم يبت للمزارع النصف 
اللازم لتأمين البذار وأود المعشة . ففي النوات الجدة اضطر الملاح ان بقتطم من الكية 
ا مخصصة لغذائه ؛ ففقد بالتالى القدرة على اله مل . اما في ال_نوات التي كانت مواسمما سسثة » فلم 
یکن لدیه ما دطمئن معه لمستقبله او برد عنه غائلة المجحاعة › فير كبه المحم والقلقى وال يرة . 
وتلسة لمطالب الخزينة »> كشراً ما كان الاح يضطر لبم محصوله بسرعة وبسعر متدن . 
ورخص اسمار الحاجنات في المدن ؛ اغا كان يتم على حساب المزارع والفلاح . فالفلاح الرازح 
تحت وطاأة الضرائب والدن ؛ تعطلت لديه كل امكانبة لشراء حاجته من الحبوانات اللازمة 
لاعہال مز رعته أو لوسم يذه الاعال ؛ أو لىةوم بزراعات تعطه مردودا اکبر کان مثا ۹ 
ويشمد الطب الفرني رنه ڪف ان الفلاحين كانوا جرون الربف ومبطون المدية 
محثا عن مورد مم او عمل في المسكرات . 


ومعم انعطاط الزراعة انغطت بالطع ٠‏ الصناعة هي ايضا »اذ ان تكاثر امجاعات وتقاقم 
الأزمات كان بةضي على الصناع واصحاب المحرف ويقعدم . فالماماون منم بالميااكة في 
ڪورومنديل › ماتوا جرعا ٤‏ عام ٩‏ . وقد أقفرت مقاطمعة رديواا وجلا عنما اهلها 
عام ۷ . ولمل افتك واروع الجاعات طرا ؛ هذه الجاعة التي استمدفت هما المند عام ٠٠١١‏ 
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و ۱۵۰ . ففي ته‌وز 1 »> مات القسم الاكبر من عمال الزسىج الدين يعمماون في قصر 
المنسوجات في.مازولىباتام . كذلك في سنة ٠۹۳4‏ “مم ان الوضع الزراعي كان قد تحسن كثيراً. 
كانت التجارة مشلولة ت اما لغلاء اسمار الاتيمشة القطنة ٤‏ اذ م یکن تم بعد تعلع الارلاد صناعة 
النسمج . وفي سنة ٠ ٠٦۳۹‏ كانت المنسوجات القطنمة في غوجارات أقل جودة ما كانت عليه > 
عام ۱۹۲۹ ٤‏ بعد ان توارى من المىنة “ الال الماهرون ولم يكن قام في البلاد من حل" محلم 
دعك . وف سنة ٤ 5٣‏ إتکن الد کن استردت بعد › الم ارة التي عر فت بها قبل الحاعة 
الکرى . وهكذا نرى كف ان اند اخذت تفتقر . 


ومن جبة اخرى ٠‏ راحت الدولة المغولىة تعزل نفسم ساعن 
المندرس . تمع ان جمانجير قد عمد بالوظائف الكبيرة في الملاد 
الى نبلاء الهندوس ٤‏ فقد اخذ شاه حہان يبرهن › اكثر من مرة عن تعصب ديني › بنا السلطان 
اورنكزيب الذى عرف بشدة تقواه والذي كان مدة عضواً في فرقة الفقراء » فقراء الهند › 
وكان بحسن القرآن عن ظمر قلبه“ وقد نخه مرتين عل بالآية الكرية التي توصي بان يعرف كل 
مسلم مهنة “ راح بنسج القبعات كا راح يبلي المندوس اضطهاداً لا هوادة فه . فقد اصدر 
اوامرہ الی کل حکام الولایات بان ہدموا کل مدارس الکفار وھاکلہم ٤‏ وان نموا تاعا ٤‏ 
کل مظہر من مظاهر عبادة الاصنام . وهكذا جرى هدم هکل فکنو في بىناریس › وحملت 
اصنام الشعب الى كرا وردمت مم التراب حت درحات المسجد لندوس علم ما المىلون في 
دخوفم اله وخروجېم هله . وقي سنة ٠۹۷٥‏ › اعاد أورنكزيب العمل بالجزية ٤‏ فتجمهر 
الب حول قصر الامىراطور ؛ في دهي hell‏ غاضبا يوجه اللمثات للامبراطور . وقام 
الهندوس بردة معا كسة تبلورت في هذه الثورة اللاهبة التي قام با المبرات والسبخ ٠‏ 

وعملا با فيه من روح التعصب الديني واستجابة مله لمتطلبات ا لحكم + أعلن اورنکزیب 
الحرب على ملك الد كن الذي كان على المذهب الشبعي “ والذي بقي ۲۳ سنة-دون ان بتجه 
لشال الحند . وفي الوقت ذاته ؛ قام يصرف من خدمته الفرس الشعة الذبن ألفوا نواة جيش 
أ كبر فڪانوا دوم) اكفاً المناصر الفنسة في مجاس اركان الحرب ؛ كا كان على وشك 
الاصطدام يارات . 


اضطہاد المسلسن الشنس 


ألفت المىرات فرعا من فروع قبائل الغات الغرب__ين »> 
انقطعوا للاعمال الزراعة بين غوا وغودافيري › فقد كانوا 
على الاحجمال ٠‏ ربعة ٤‏ اشداء ؛ نزعوا للفروسبة وللاعبما الحففة > وكثيرآً ما ادخلهم ملوك 
بدجابور المامون في خدمتمم انتفاعا بمارتهم وشجاعتهم ؛“ فنال زعماؤم مراتب عاللة ونفوذاً 
كيرا . وقد راح واحد من ابناء هۇلاء الموظفين هو سبجای عام ( ۱۹۲۷ - ٠۹۸١‏ ) الذي 
عرف عنه عصبيته للهند وغيرته الدينية ٤‏ يبعث فهم روحا قومبة وشعورآً حاراً بالوطنية . 


رده الفعل, المندو كة : المهرات 
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وعندما دی له ان حصون الغات أل امرها وضعفت حامباج| » أخذ اما ويستولي 
علا الواحد تلو الآخر ؛ ك) راح يدافع عن المندوس ضد تعدبات المسلمين وسرع سل 
لا تنةطم من اعمال ااسلب والنهب والمسث › واسعة المدى ؛ باجم القوافل والر كان عام 
٠۹6۸ (‏ ) . ومنذ ذلك الجن ؛ اخذ يتوافد عله كرون من متطوعة اند ؛ قدموا من 
جم اطراف البلاد > بعد ان اصحت العاولة الممراتىة › في روما واهدافا “٤‏ عاولة 
وطنة وقومىة » وتجربة حربية عسكرية » عل نطاق واسع » فألف منم جيشا قويا يستثمر 
ما وقع تحت امرته من البلاد » على غرار الحكام المسامين ؛ ويقف منم على طرفي نقرض . 
وكان زعاء المىرات من الفثة لاخر ة بين طبقات الهند م »بن » بقومون على خدمة الطقات 
العلا . هل كان المهرات › ا ترى » يعلةرن فلا ؛ أهمة كبرى على نظام الطبقات لي البلاد ? 
والحركة الوطنبة الي إضوا ما“ أ كانت ترمي بالفعل الى تحربر المند والمنود من النظام الطبقي 
الذي رسفت فه المند منذ مات السنين ؟ ومما تكن ٠‏ فقد قامت فرقة الخبالة الخففة الجر كة 
لدى المبرات › بسللة من الغزوات بقصد السلب والنب › اوغلت معها بعيدا في مالك 
بدحابور وغو کوند ٤‏ کا اوغلت عقا ف الاراضي الخاضمة للمغول . وغزاسحافي مديشة 
صورات و ہما ٤عام ٤ ۱۹٩4‏ کا غزا الخندش ٤+‏ عام ٠۹۷۱‏ ۰ وراح يفرض على كل ناحبة تطؤها 
سنابك خب ٤الربع‏ من ابراداتما » شر طا منه لمجمل الكان في مأمن من غائ اللب والنهب . 
فاذا ما رفض القوم قام ارات باب كل شيء . وهكذا وقعت هذه القاطعة فريسة لعملية 
اعتصار على نطاق واسم . واتمرت ملكتا غولكڪوند وبدجابور على دفم الربم المقرقب 
علا دفعه للمرات › الى ما بعد وفاة سجاني . وتمتع المهرات بشمبية واسعة بين اهنود 
فنظروا الهم كأبطال وطنيين » يذودون دونهم ضد الغزاة الاين ويلقون منهم كل زر وأيد › 
وخدمة ومعونة ٠‏ بمدولمم تما يازم من ميرة وذخيرة وعدة وعت اد » ويتلسمون لمم » عبونا 
ااا »> اخبار الاعداء ؛ وحرکاتېم وسکناتمم : 


باءت بالفشل كل الحاولات التي قام بها قواد اورنکزنب ضد ملوك الدكن وضد المهرات ؛ 
وتابم هؤلاء غزواتهم وحروم التي كانت تؤمن لمم الموارد اليم محاجة الا ؛ وتضمن فم نبل 
الاستقلال منأى عن الامبراطور . الا ان سوء الظن الذي دب بهم 'جعلمم يوزعون القادة 
بین قاندین متنافین کا راحوا بندلون کشراً من القواد . وقد استلم اورنکزیب نفسه قيادة 
جىشه سنة ۱ + من امد نجار › وله من الممر ٠۴‏ سنة “ وبقي بحارم ۲٠‏ سنة . وهكذا 
اخضم حکه کل الدڪن حى الحكام امحل ين المستبدين الذين حلوا عل امراطورية 
الفمجاينغار؛ والقامين الى الجنوب من تريشبنوولي. ولم بربح من وراء هذا الجهود الحربي الطويل 
سوی اراض انحر دت من کل خر اجا لکثرة ما تمرضت له من الغزو والسلب ؛ وأاصب 
بالخبة امام المرات . فل بعد له ما کان لآبائه من فرسان راجبوت المعروفين خفة حر كأتم 
وسرعة مناوراتهم › بعد ان احرجېم فاخرجېم واعلنوا المصبان والثورة لغراثبه . اما جيشه 
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فكان لجا للغاية اذ كانت مضاربه تضم خسة ملايين من‌الاهلين تحت تصرفمم ١٠۲سوقا؛‏ متارها 
٠ ۰‏ فارس واكثر من ٠٠٠٠٠٠۰‏ من الببادي » وكان الضباط ضعاف) ؛ ظرفاء في مظرم › 
سرو جم مرمحة للغاية ومزر كشة ؛ كأنم يعملون في امتعراض عام » بنزلورن الام الفخمة › 
اما اجنود فکانوا خنثین ٤‏ برفعون اصواتېم بالتذمر ٤‏ اذا لم تکن خيامېم على مثل ممم في 
اكرا من البذخ . بيغا م يكن المهرات لبحتاجوا حتى يحيوا حباة طببة “ الا لفطيرة من بز 
الذرة وبهض البصل . و كيف العمل ضد هؤلاء الفرسان الذدين ل يكن من سبمل لالقاء القبض 
علسهم ٠‏ والذين عرفوا ان بتجنبواخوض معارك كيرة ؛ فعملوا فأات صفيرة ؛ مشلتة > 
بنقضون فجأة على الوحدات المنفردة او المعزولة > وبوجمون الضربات القاصمة الى جناحي 
الجىش بطلقون النار على الحشود الضخمة ثم بتوارون ؛ » وبزرعون الملم والفرع اتا لوا ٤‏ 
يقطعون المزروعات بحسث تضطر فرق العدو للتوقف ءن الحرب ؛ لخاجتما الشديدة الى المؤن 
والعتاد والعلف اللازم لهم . وهل من حل غر احتلال حصون الغات ? كانت هذه الحصون 
وافرة المدد يستمست اتيا في سسل الدفاع عنما . وكان الوقت الدي فصل بين فصلين 
من الامطار المو-مة ضىقا للغاية وقد شاخ اورنكزيب وتقوّست ظره وابمضت ته واصبح 
وکأنه سجن في ممسکره . وکان سکارے الد کن من امنود عونا للمرات ؛ ولدا اضطر 
الامبراطور للتقمقر والانكضاء حتى مدينة احمد نجار التي انطلى منا هجومه ؛ قبل ذلك 


د ۲٣‏ سنة. 


فى هذه الاثناء »> ظہرت فى الشال الغربى من الهند ؛ فوة حديدة كان 
ردة الفعل المندية : السسخ ١‏ 1 ا 

لها شأن في تاربخ تطور البلاد “ نشأت عن اسلوب جدید ي تفسیر 
المندو كىة وشرحما ؛ تلت في طائفة السخ الى كانت قذى في اعين امبراطورية المغول فى اند 
وشجی في حلوقہم ٤#وحملت‏ لله لين بغض] أزرق . فقد بعثت من سباتيا الطويل نزعة الهندو كية 
القدية الى التوحيد . فالريخ فيدا » الكتاب الأول من كتنب المند الاربعة المقدسة الذي يضم 
نواة الفلفة البراهمانىة » كيرا ما اعلن وجود اله > هو سبد الخاوقات › والكائن الاعلى ء 
اللامتنامي “ الذي تىقى الالهة حاله خداما له تتمد مله الوجود . غير ان البرامان جع لوا من 
الله روح العالم متزجا بالمادة ؛ لا فردية له ميزة . وقد راح عدد كبير من الهندوس ¢ ولا سما يڻ 
الجنود ؛ يمتقدون وثةا ان روح العا كانت تتجسد وتتلبس جسد انسان وتسدو عن طربق 
بع الاجسام في مظمر خاص يتلمسه الله هو : د الايا » والوم ؛ يمكن الاقتراب منه او الدنو 
اله بواسطة الصلاة . وهلكذا رأينا عددا كبيرا من الإندوس يمبدون الله بشكل فكلو الذي 
ثل روح العا متجلا في العناية الربانية او الا ىة . ففي القرن الخامس عشر وتحت تأثير 
الاسلام مباشرة » قام جددون هندوس ؛ امثال راماتاند في مدينة بناريس › وغوراغ > 
في النغال ؛ و كبر احد ڌلامہذ راماتاند ومن اڌباعه اله مين ؛ وفالا"ب › احد البرا مان الذن 
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وتادوا بالطہارة والنقاوة الداخلىة ¢ والعىادة بالروح <¥ ادوا le‏ أن الاعان دطمر النفس من 
ادرانا وينقمما٤‏ وطالىوا بالغاء نظام الطبقات› ا اع منوا ان التقوى لا تتعارض قط هم واحات 
الانسان العادية . 


کان لتعلم ا)صلحین : كير وغوراغ تأثير بن على المحدد والمصلح الديي 

نااك والقول 1 
ردائة السانة عامة اتاك ( ٠٠۳۹ - ۱٠۹4‏ ) الذي رأى النور على مقربة من لاهور » في اسرة 
تنسب الى اسرة طىقة الحاربين ( وور۲و۸ء۸َ ) هذه الطقة الاحقاعسة 
التي تأتي » في الېند › دون البرامان والكہنة > وكان تحر بالحنطة ويتصرف لةراءة القرآن 
والشاستراس . وقد علم أن الانبياء العرب وانبياء المندوس ه مرساون من اله لارشاد البشرية 
الى الہدى والصراط المستقم ؛ وواحب عبادة 1 الايدي » الكلي القدرة » الكائن منذ الازل > 
قمل کل شيء > وباریء العام ووارثه ٤‏ الكل الور “ الموجود لي كل مكان وزمان ؛ موجود 
مع العال “ متسام فوقه؛ وهتماز عله . فال هو حب لمال ولا سا للخطاة وللنائين › لا بلقي 
الله الا الذين ينظر اليم بعطف وحنان . فالانسان عاجز › لا بستطبم شا بذاته٤‏ كذلك قال 
بالقدرية واعداد الهتارين منذ الازل . ولكن هذه الأعمة - تعمة اعداد الختارن للخلاص _ 
يعطمما الله وينممما في الانسان على نسبة ما يسر الانسان برحي قواه المقلبة وارادته. فاش بجمل 
الخلاص في متناول کل الشر من اي نوع او جنس كانوا » كالطأة والنساء والمنبوذين » دوا 
تيز او نظر الى طبقاتهم الي لا حسب شتا امامه . فو حعل هذا الخلاص فی مانناول رب 
الاسرة E‏ د ابضاً . ادان اہم ٤‏ في نظر اله › هو العبادة يالحى والروح 
هو الاإمان وامحبة والامتثال لاشريعة الالمية ؛ وعمل الير والب . اما الطقوس والصيام ومراسم 
احج » وتلاوة المسبحة » والزهد والتقشف › فأشاء واتمال لا قمة لجا ولاشأن . 


وعلاً بلاموس « كارما » > وهو الناموس او القاعدة الى بموجبه لا بد للانسان ان ينال رة 
جوده واتعابه » فمن أتى اعمال البر والتقى على رجاء الموبة والمكاةآة »> خضعت نقسه > 
بإالضرورة التقمص وتناسخ الارواح ؛“ على ان ياد من جديد في ظروف افضل تاع ده »› اکثر 
فأكثر على التطور الادبي والروحي . اما من تكون اتى اعماله المارة تقة » لمحد الله ووجه 
الكرع “ فلا تخضع نفسه التقمص “ فبلاغ السعادة ويدخل الترفانا _ السعادة ٠‏ ينعم ا بصحبة 
نااك ولا يذوب مع الكائن او الوجود المطلق بل بتحد اتحادا كاملا مع الخالى » فيزول منه 
الضمير الفردي ليذوب في ضير اله . 

وهكذا نرى ان اناك ا يلغ الهندو كبة . فقد احتفظ منما با فبا من تعالم سامية > ولا 
سما بعقمدتها الاساسبة « لا مايا » > هذه التجليات الختلفة في مظاهرها > له > مثلة في براهمان > 
وفکنو ؛ وشفا »> وغيرهتا؛ وف التقمص ×۵٣‏ والسعادة ہ۸۲۲۵ . ولکن بابرازه 
وحدانبة أله وشخصانته > وبافاضته على علاقات الاذان بالل هذه الروحانية» فكأن به يلغيما 
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الفمل ويبطلما . وعندما ألغى حدود الطبقات المباعدة » باعلانه المساراة العامة بين من 
يعبدون الله بالحتى والروح » ميا كانت لبوسم ٠‏ قام بثورة جذرية يمكن للهند معما أن تخرج 
منقاة “ مطرة » متجحددة »“ متخففة من هذه الطقوس الجامدة الي ترز حہا وتقعدها إلى 
ا لحضض . واذ ذاك فقط تأخذ بالتطور والتاء . 


عل ااك انه لارد للمرید او التلسذ ان بسترشد ب : سه6 ۰ اي بقدیس 
ي او معلل مرشد حمل في نفسه روح الله ٤‏ اعلن عنه واوحی اسه ١‏ المرشد 
السابى . ومن خلفاء اناك فى دعوته هذه والنہوض درسالته من بعده : ام ارادار الدي توي 
عام وهو من تتلمذ عله کر » والدي راح يدد على خواء حباة التأمل “ وحال دون 
استحالة لسغ الى فرقة جديدة من هذه الفرق المندو كبة المتنلكة ٠‏ العديدة في المند . وقام 
بلنظ م السبخ المرشد والمعل أرجون › المتوفي عام ٠٠٠١‏ ؛ فجعل من مدينة أمرتزار ور 
الديانة الجديدة والقب الي يتجه الما حجاج السخ ؛ فنمت وتطورت ™ 
الكبرى . واخذ بجع افكار اذك باعتباره التجسد الاول له › کا اخذ مجمم ما كتبه اسلاف 
ذا الشأن › والف من هذا كله ما بعرف ب « الكتاب » ورتب الشريعة الدينذمة والادبسة › 
وانشاً لما مراكز ونوادي لاستقبال الاتباع والمريدين ؛ في جميع المدن والولايات > وقرر وجوب 
غقد اجتاع عام كل سنة . ومنذ ذلك المين أإلف السبخ العمل بهذا النظام “ وانشأوا هم شل 
اخذ المسهون باضطہاد السخ فى عمد اللطان جاه تير . واذ 
نقد سو نه . وأزداد اضطہادم دة واحتراما في عمد اورد كزيب ٠‏ واصمح المرشد عوبند- 
سنخ؛ حفيد المرشد هارغوبند > المدو اللدود للمسامين في اند . وقد سو لت له نفسه ان .ل 
من المندوس المغلوبين على امرم شعبا جديدا ““متجددا ؛ ينمض للعلى ويشرئب بنواظره و 
المجد . وشرع هذاالمرشد منذ عام ٠ ٠٦۷١‏ بحشد المريدين حوله والاتباع . ومعم ان جشه 
كان ليما من احشود جيء بم من مخثلف الطبقات الاجتاعبة ؛ فقد حمل منم الايمان الشديد 
الذي نبض في عروقہم » جنودآاشداء جدیرین بكل تقدير وإکبار . فانشا هم › قبل ڪل 
سيه معمو دة السف او الدم د فمن مام تسلح به اصىحوا اسوداً Singhs‏ ¢ اما الىاقون 
ؤل ألفوا فرقة Sohidjaris‏ 6 اي ذرقة هۇ لاء الذبن يعنشون پىسىر ٤‏ اي التحار ورحال المناعة . 
اما حفلة مءمودية السبف ٠‏ فقد قامت يوضع سيف ذي حدين في الماء وتحريكه بشدة ٠‏ وترداد 
اسم اناك وتلاوة الاناشد “ ثم بحري سكب الماء المقدسة براحة اليد ثم ترش الماء على رأس 
المعتمد وعبننه “ فضي هاتف هتاف جنود السخ في الجرب : يا اة الل ! الظفر لله . وراح 
غوہند سن يطلب من أمراء اند ( الراجا ) الساكنين فى المناطقى الجبلىة ان يعتمدوا لاحموا 


السبخ ضد الاين - خالصة الله 
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انفسهم من الاتراك ( المسامين ) . فكانوا مجبونه : « باستطاعة التر كي ( المسل ) ان اكل 
َ بکاملما > فكيف يكشا نحن الذين نقتات الإرز ان بجابه من هم مثل هذه القوة » . وکان 
غوبند سنغ بمجبهم : « المعمودية تجعل من السب يتمد مساويا لمل في قوته » » ولم ليث 
ان أخدذ عدد كير من المنبوذين يعتمدون ويأكلون اللحوم “ بعد ان تخففوا من مراسم الدين 
وطقوسه واصحوا جنوداً اشداء . 


کان على السبخ ان برخي شعره وان بقتني مشا وسبفا ويلبس سروالاً مقشمرا وسواراً 

من الفولاذ . كذلك كان على السخ ان بىرهنواعن ولا م الشديد نحو رؤسائمم “ والا يدروا 
ظہوره للعدو وان منوا بان كل الناس سواء م . علمهم أن يستحموا بعد نوضمم باكرا عند 
الفجر ؛ وان يتلوا اناشيد المرشدين ؛ وان يتأملوا في الخالق کا كان علم ان برذلوا جاتب 
خرافات المندوس : كمراسم المج؛ وقتل الاولاد »> وحرق الارامل على محرقة بد وفاة 
ازواجہن . والزموا انفسمم بأ كل اللحم على شرط ان يكون الناحر او الذابح احد رجال 
السخ ٤‏ على ان يقوم بنحر الذببحة حزة واحدة “> € علسمم ان يتنعوا عن التدخنن وتعاطي 
الجر وانواع المسكرات . اما الميزة الكبرى التي بحب ان يتحلى بها السبخ في التقوى والشعائر 
الدينبة تغذما تلاو ة الاناشد الروحبة وترداد امم الله بحرارة وتوى ؛ والانصراف الى التأمل › 
وغير ذلك من اعمال البر والتقى ٠‏ اذ « بدون هذه الاعمال التقوية لا عكن للمرء ان خلص › . 
و کان اعتقادم بام عڪتارون ومدعوون للخلاص يدفم فم الجماسة في المرب ؛ حتى ان المظېر 
ا لخار جي للمنبوذين تفار : فظمروا مظير اكثر رجولة ممن قبل ؛ وصارو بنظرورن الى 
الانسان ف عه . 

حاول غوبند سنغ ٤‏ منذ ٠ ٠۹4٥‏ ان ينشىء ملكة للسبخ بين نهر الجوما والستلج » ونهض 
لحرب اورنكزيب حتى الرمتى الاخير . فقد نفخ في المغلوبين على امرم روحا جديدا ٤‏ طلةوا 
معه الجود الذي عرف عنم من قبل ٤‏ کا عرف ان يبعث فم الشعور بالكرامة الانسانية 
في نشدان روح الحرية . وعندما توفي اورنکزیب ؛› نار الجعة الوإقع في الرابم من اذار 
٢ ۷‏ وله من العمر ۸٩‏ سنة “ قضى منما ٠٠‏ سنة ملكا على الهند » كانت الامة الهندو كمة 
أفاقت من سباتا العستق . وهذه المندو كىة التي عاد الما وعبما ويقظتما » انتصبت بكل ما 
هامن شخصىة › ضد الاسلام > متمردة على هذا الاستعار الغىض الذي وقعت فريسة له من 
عسل الامراطوية المغولية 


٢‏ — الما الهندي واوروبا 


کان ۾ البرتغالان الاول نشر الانجبل والمسحة في ارجاء آسبا ومنافسة المسلمين وانتزاع 
السطرة هنهم على اسواتى البلاد التجارية + بحسث لم يكن لمم كثيراً احتلال الهند او بعض 
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موانئما الا بالقدر الدي عدم مصا لمم التجارية واغراضمم المادية . فقد خىل الهم ان احتلاهم 
لبعض المرافىء والموانىء المامة على ساحل المند الغربي “من شأنه ان يساعدهم كثيرآعى تحقبق 
ما برمون المه من اهداف اقتصادية . ولذا تألفت امبراطورتم من سلسلة متصلة الحلقات من 
هذه المرافىء والموانىء ومن الجزر المتناثرة في عرض البحار ما بقعم على طريتى اساطيلم 
التجارية التي تشى عباب الم من البرتغال حتى مشارف الشرق الاقصى > في افريةيا وآسيا . 
فمالك الهند القارية او البرية | تكن لتستطبم الوقوف بوجه الاساطىل البرتغالية “> كا اف 


للاوروبان . 
عندما بلغ فاكو ده غاما ٤‏ مدينة کوشین ٤‏ عام ۱٤۹۸‏ « 
اجره ا كانت الجر كة التحارية فى المحط الهندى تة اا 
الهندي عند ظمور البرتغالمين فيه نت ار مجارية في امحبط اهندي تقوم على اساس 


قوي من النظام والتنظم . والاوروبمون الذين اضطلموا › 
على التوالي ٤بالنشاط‏ التجاري في هذا الط ؛ الى سنة ٠٠۷٠٠١‏ حتلو محل التجار؛ والبحارة الذين 
سمطروا على الح رك التحارية في هذه البحار» في الةرن الخامس عشر ٤مم‏ اخذوا يستدلون بعضمم 
اللعض دون ان يدخلوا اي تضير ملحوظ او اي تطور سوس . كانت الحركة التجارية بد 
المسلمين من عرب وفرس الذين كانوا علكون ويدرون مع ظم السفن العاممل في تلك البحار ؛ 
ويؤمنون ال جاتب الاكىر من هذه الجر التحاربة الناشطة في الط اندي بان افريقا غربا 
وآسا شرقا . وتلاهم في هذا الال الصايثة في غوحارات › والشطي في كورمانديل › 
ثم الصبنسون والمابانيون . وكانت التجارة تتم على مرحلتين ؛ او ترتكز على عحطتين رئمستين : 
سواحل الملايار » فى المند » حنث كانت مدينة كالىكوت تولف المرفاً الرنسي »> وهو منناء 
واقع في امارة زامورين . اما الثانبة فكانت مالقا . كانت مالقا وسلطنتما من هذه الائشاءات 
التي اوجدها المسلمون “ كا كانت نقطة الالتقاء للحركة التجارية بين ا حط الہندي وبحار 
الصين , وكانت هذه المدينة النقطة الى بلتقي عندها التجار العرب والفرس والصابئة والشطى 
والصىشون والمابانبون الذن قلما تجاوزت ی ا ا ر 
بلغت عرضا واتفاقا» سواحل کو رومانديل . وني هذه النقطة بالذات كان يقم التبادل التجاري 
بين حال الصين والسبام وجززر التوابل وجزر الصوند مع البضائم والسلم والمعاصسل من 
انتاج المند والجزبرة العربىة وافردقها واورويا . وكانت عاصءل الشرق الاقصى تجمم ف) بعد 
في مدينة كالىكوت والمرافىء الواقعة على متقربة منما . يضاف الما الفامل من مقاطمة الملابار ٤‏ 
واحاصل الندية الاخرى . كالفرفة والحجارة الكرية من سيلان » والنلة من غوجارات 
والمنسوحات القطشسة والجوت من الننغال وغوحجارات والننجاب > والافون والعقاقر ؛ مم 
محري شحن كل هذه السلع عبر البحر الامر والخليج الفارسي والاقطار الاسلامة الوافعة حول 
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حوط البحر المتوسط الشرثي واوروبا ؛ مقابل الدهب ؛ ولا س الفضة › وخىل المجه؛ وجباد 
ا جزبرة العربية التي اشتد ع لما الطلب عند الجبوش المتحاربة > والحرير الام واللالىء من لاد 
فارس ؛ والبن والعطور من العربة » والنحاس والةصدير “ والزنك والرصاص ٠‏ والزثبق 
والحرائر › والخمل والديباج “ من اوروبا > وهي قصل عن طريق البلدان الاسلامة »> والعاج 
والعنبر والمرجان والعسد من افريشقا “ وكلما مواد واضناف لسد حاجات الجوش والبلاطات 
الملكىة . 

ولکي ينشیء التجار مم مركزاً تجاريا او وكالة تجارية فى مرفاً مها كان علممم ان محصاوا 
بذلك على رخصة من سلطات البلاد التي كانت تجيز م انشاء مراكز تحارية تضم ابناء الجالسة 
الاوروبمين > مع الاعتراف هم ممارسة قوانينهم الخاصة وعاداتہم ٤‏ ویتولی رىس من ابناء هذه 
القومبات » كل بحسب جنسما “ امور الرعة . ويتمتع هذا المر كز الذي كثيرآ مها يكون 
مرفا » بإعفاءات ملكة باعتباره ارضا اجنبمة لا مخضم لادارة الدولة . ولا كان هذا الاعفاء 
قال للالغاء والنسخ من قبل ملك البلاد > وجب على الوكالة التجارية ان تحتاط للامر بتوفير 
نقطة ارتكاز ه1 »“ وتأمين شيء من التفوق البحري بحبث يؤلف تديداً لممتلكات اللك البرية ٠‏ 
وفرض الحصار على المرافىء والموانىء الواقعة تحت اشرافه » والحؤول دون وصول السفن الى 
مرافئه» وحمل اللك على المفاوضة بشل حرك المارك › بالتالي تخفيض مداخل الدولة ووارداتما 
من اللكس › ومنم وصول الاأسلحة لديه وغير ذلك . والا اضطر التحار للانتقال من المرفاً الى 
ا حصن بث یکونون بأمن. ولذلك کان عام ان يوسعوا سطرتهم على النواحي انحاورةللقاعدة 
التي محتاونما > وتأمين سسادتهم على السكان القاطنين فيما ولا سا السلطة التشريعبة والساطة التي 
تفرض الرسوم او حسما . ففيي الطمند وفي شبه جزبرة مالقا “ كان التجار المسامون لا بزالون بعد 
عند مرحلة الوكالة التحارية › اذ ان نظام التضامن الذي عملوا په وساروا عله “> کان يتح هم 
قل المرافىء الخاضعة لاملك المتمرد دون اضطرارم لمل السلاح . اما في المرافىء الواقعة على 
سواحل افريقما الشرقة التي لا تزال على البربرية › فقد بلغ التجار فما مرحلة الحصن . 


ل يكن لمسمح ببقاء السفن طوبلاً في موانىء سا الموسمية خشبة ان يفتك السوس بها› 
وتجنا لاسترسال المحارة في الفستى والقصف في هذه الاقطار الحارة . كذلك وجب الاستغناء › 
ما امكن » عن الوسطاء تفاديا للتكالىف الباهظة . ولذا اسس التجار مم محل > وكلاء او 
ملين اقاموا في هذه المرافىء او في بعض الجزر “ كلفو شراء التوابل مباشرة من منتحسما في 
زمن القطاف › بحتفظون بها في مستودعاتهم ريا تصل السفن المعدة لشحنما ونقةلما . وعلى مثل 
هذا سارت المعاملات المتعلقة بتوستتى هذه المحاصل . وكانت الارياح الموسممة هي التي تتحكم 
بنظام المواصلات وسر السفن . كانت هذه الارياح الموسمية تبدأً + على سواحل اللابار ٤‏ في 
اوائل حزران ما مجمل من الصعب جدا على السفن مغادرة موانئما لمعاكسة الارياح ها ؛» كا 
كان بستحل على اي فة القدوم للمرفاً لثلا تتعمرض.العطل او للتحطم . ولذا كانت المرافىء 
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تقةل في اواخر ايار الى اوائل ايلول. ومذ الاسباب حرصت السفن على ان توقت قدومها في 
الوقت الدي تب فه الارياح من الشال ٤‏ وقبل ان يتحول اتحاهما . فالرياح الشالىة كانت 
ملائمة لمغادرة السفن موانتما واقلاعما . وکان لا بد من الاقلاع باكرا بحسث تتجاوز لات 
اى الشرق »> وتبلغ الموزمسى » في الجنوب قبل ان تكون الرباح الموسممة تحولت من جديد الى 
الجنوب الغربي . فالرحلة البحرية نحو الجنوب كانت تتم بين ايلول وكانون الثاني . اما في البحر 
الا حمر ؛ فترتب على السفن ان تغادره للهند فی آذار “> وکاری نمسان احسن شور السنة 
لاجتماز مضبق باب المندب . 


كانت حركة السفن تبلغ اشدها » فى مرفأي محا وجدة » في شهري ابار وحزبران . وكانت 
السفن تلتجىء؛ وهي في سسل عودجا “ الى نقطة ما تقم الى الشيال من جزبرة سوكو تورا . 
اما اذا اتفتى وكانت الرباح الموسممة في الجنوب لا تزال على شدتا » فالسفن لا تصل الى الهند الا 
فى ايلول . اما في جبة مالقا » فالوقت المناسب للاسفار البحرية هو الفترة الواقمة بان ابلول 
ونمسان. فالسفنة التي تفا جما الرباح المو“مىة كان علىما أن تتوقف مدة طويلة “ وبذدلك تفو"ّت 
علا فرصة طببة للكسب والربح . والسفن التي كابت تنقل الحجاج بحرا الى مكة من مالةا 
ونواحی‌ا ٤‏ تراوح حجمما بین ۲۰۰ ٠٠٠١‏ برميل ٠‏ بنا لإ تكن سفن الشحن لتتسع 
ل ۱۳۰ = ۳۰۰ رمل ٠‏ بنا تراوح حجم السفن الصغيرة التي تسر والساحل بين ۳ — (e‏ 
برملا . 


وقد تم لبؤلاء التجار الآسوبين من مسلمين وصابئة وشطي وصىنان » خإرة واسعة لاطلاع 
دقنق على قانورن العرض والطلب ؛ حسنون على خير وحه ٠‏ المماملات الحخاصة بعقد الصفقات 
التبحارىة والاحتكارات ؛ ك محسنون الافادة من الساسرة والعملاء “> واع__ال الصرافة 
والمضاربات › وبؤمنون على معاملاتیم پسندات مالىة . فل یکونوا لىجېلوا ما يتعرضون له م 
وبضاعتہم من خاطر ؛ وما یتېدد مشحوناتهم من أزمات وافلاسات . و کثاراً ما عولوا على 
التحاويل والسفاتج المالبة في معاملام التجارية . فاذا ما اراد تاجر ؛“ مثلاً أن يشتري بضائم 
بقصد تصدبرها لصورات ؛ استطاع ان جد حاجته من الال في اكرا » وذلك باعطائه تحويل 
على صورات تستحق بعد شهرين ٤‏ مع حسم واحد في المائة . و كان باستطاعته ان محصلل من 
صورات؛ على المبالغ التي كان بحاجة الما لشراء البضائم » مثا » من ارموز ولكن بعد حسم 
٠١ - ۲‏ / لقاء الخاطر والمالك الى تتعرض لما البضاعة من اخطار البحر والقرصان . 
وهكذا كان يلحت الفائدة نفسمأً نوع من التأمين . ومبالغ من هذا النوع كان بالامكان تأمسنما 
لمن برغب في شراء بضائم له من جزر الفبابين . و كان يقوم على الساحل اسواق ضخمة ٤‏ 
موحدة › قىل غوجارات ملابار ؛ وصورات ماسو لاام لسمولة النقل البحري . اما اليند › 
فكانت منقسمة في الداخل الى اسواق فردية » ضقة الحال . فللحصول على بضاعة لىسث في 
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السوتق » كان يقتضي له سنتين . وتقطم البضاعة في انتقا لها ٠۸١‏ كىلومترا > ما بزيد في كلفتما 
وبالتالي في نما . 


لل بدخل البرتغالون اي تغبير يذ كر على الاوضاع الساسة الي 
استعرضنا ها في اسا . فقد احتكروا تجارة بعض الاصناف وبعض 
السلع وحاولوا استغفلال التحار المسسن في ما بتعلى بالاصاف 
الاخرى ٠‏ دون ان محاولوا اقصاءم او تنفير م من امحالات التي سبطروا علا . فقد کان هم 
من تفوق مدفعيتهم ومن الطربقة الوحشة التي يصفون معا بسرعة ؛ السفن الاسلامية المنافسة 
هم ٤‏ بعد ان یلوا پار تیا ویشنهوا م ٤‏ ما جل اعم بعبعا او مفزعة في تلك الارجاء . 
فقد فرضوا قوانن صارمة » وحظروا› تحت طائل الإغراق على كل سفىنة غير برتغاللة > 
الاتحار ين الهند وسواحل انريقيا الشرقمة ؛ او بين اند والصين والبابان . وقي هذا السبمل ؛ 
احتلوا بعض القواعد البحرية هنما “ في الدرجة الاولى ٤‏ مراكز توزيم السلع التجارية . 
فاحتلوا على سواحل ملابار : کوشبن وغوا التي جهلوها عاصمة اميراطوريتمم البحرية المترامية 
الاطراف »کا احتلوا عام ٠ ٠‏ مرفاً باسين على مقربة من مدينة عناي ٤‏ حبث اقاموا دار 
صناعة لىناء الةن › واخرا مالقا التي استولى علم ا البو كرك ؛ عام ٠١١١‏ . كذلك 
سطروا على بعض الثغور التي تستةطب النشاط التجاري والاقتصادي في المنطقة ؛ يتخذون 
منما مراكز لمراقة الحركة التجارية . واحتلوا أرموز على يد البو كرك ايضا › عام ٠١١١‏ › 
م مدن ريو ودامان عند مداخل اليج الفارسي . وسبطروا على الط التجاري » عبر صورات 
ومنها عبر الهند › الى اكرا ودمي . وقد عجزوا عن الاحتفاظ بعدن › الا انهم اتطاعوا 
فطم المواصلات الىحرية عند اطراف مضىق باب المندب ٠‏ ونشروا الحصون والةلاع على 
السواحل الى بمكن مم الافادة من الاجار معما . حلوا حل العرب على سواحل افريقيا الشرقة 
في صوفالا والموزمبسق التي كانت مر كزاً لتجديد اساط لم وعماراتهم التجارية » باستبدا ها 
بالسفن القادمة من اوروبا “ ومباسا ولولىانه وموغا دو كو »؛ وسبطروا ٤قي‏ ارخبل المولوسك 
على حزر التوايل والافاويه “ واقاموا فما قلاع صغبرة » اهما الحصن الذي شدوه في جزبرة 
امسوان ٠١۱۱(‏ ) کا اقاموا حصنا لهم > هو الثاني اهمبة بين حصونمم الرئيسبة › في جزإرة 
تىمور للسطرة على خشب الصندل الابض ؛ واكتفوا بقواعد تجارية ثنوية اقاموها عند مصب 
نهر الغانج “ في هوغلي ٤‏ بالقرب من كلكو “ وتشتاغوذغ على سواحل مقاطعة كورومانديل › 
وف سان توما وبنغاناتام > وقي الصبن › ما كأو ( ٠٠١١١‏ ) وى البابان . وقد تكن الىرتغالىون 
من انشاء توابم طم “ بينهم من تعد بدفع جزية سنوية نقداً “ وهو وضع سلطان ارمور “ بيا 
تعد البعض الآخر بتقدع حاصل عة ؛.وهو وضم عدد كبمير من صغار الامراء في 
حزر المولوسك وجزر لا كديف فجمزون التحار المرتغالىين باصناف كثيرة . اما من كان من 
هؤلاء الاتباع يتصرف برافىء تنشط فما الجر كة التجارية او ملك اسطولاً حربا مخشى 
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جانبه “ فراح البرتغالبون يعاملونه بأقصى الشدة . فقد تعد حاكم زامورين كالنكوت › عام 
۹ الا بحتفظ باسطول حربي ٤‏ کا ٤‏ تعد عام ٠۵۱۵‏ الا بستقبل فی موانثه اعداء او خصوما 
للبرتغالين ؛ او منافسين هم » وان يعفهم من كل رسم وضربىة ٤‏ وان بقاسمهم نصف اراد 
الكس المفروض على غير المسبحبين . كذلك تعمد هم ٤‏ عام ٠ ٠١٠٠١‏ أن يتنم عن الاتجار مم 
السواحل العربية وان بحظر على رعاياه التوجه اليما ؛ وان بحتفظ لساب البرتغالبين بكل غلته 
من الفلفل والز نجسل . وعقد البرتغالون مع غودجارات ءعام )۳ + معاهدة حظرت علا 
آبناء سفن تجارية . فقد قنع البرتغالبون واكتفوا با تم مم من السيطرة والسيادة في الال 
التجاري » تار کن أرجاوات المند ولسلاطين الدول الاسلامة الصغيرة الذين ارتبطوا معېم 
بالولاء والتابعة “ الحرية التامة بادارة اماراتهم ومالكمم کا يشاؤون ؛ ول يظروا بمظر السادة 
المطلقي السلطة الا في ممتلكامم الخاصة : في غرا وكوشين ومالقا وغيبرها . فقد كان هم 
تانب ملك مر كزه غوا؛ کا كان فمم فما حك ة عدل علبا ومطرانية ؛ با تولى الامر في 
المراكز الأاخرى حكام برتبة قبطان . وكانت ذهنبة الحتمع ؛ اذ ذاك » ذهنية من يقول بالرق 
ويطالب بتطبىقه عى نطاق واسع والنهرض به اسوة با كان عله الوضع في البرازيل ؛ وهكذا 
امتدت رقعة الامبراطورية البرتغالىة من ۸٠٠١ - ۷٠٠٠١‏ كلومتر من رأس الرجاء الصالح 
الى الخلمج الفارسي ؛ کا امتدت ١١‏ الف كىالومتر من سواحل افريقبا الشرقرة الى جزر 
المولوسك . وقد وحدت الأماراطوربات الغازية “ مصلحة لها في مل هذا الوضم اد | بلحی 
ما اي تغبير او تبديل بذ كر . فقد قبل السلطان اكبر » مثلاً بطلب التر خرص له وبدفع 
الرسوم المتوجبة للسفن المعدة لنقل المحجاج من صورات الى مكة . اما التحار المسلمون › فقد 
ألفوا الحصول على ترخص هم بمتابعة نشاطمم التجساري وراح عدد كير منم بقوم باعال 
التهريب وينقطم لاال الةرصنة في البحار . 

فالامبراطوربة المرتغالىة كانت فى عرف اصحاا ٤‏ عملىة تحارية واسمة النطاق تابعة للتاج . 
فا للك هو اكمر تاحر او مساهم في هذه الامسراطورية ؛ ونستکر ف4 تحار ة التوابل والمواد 
الصبغىة والمواد الطسة » با تىقى حرة “ تحارة الصموغ والراتنجحات والعطور والمححارة 
الرعة . فقد انشا ملك المرتةال على مقربة من قضره د وكالة » خاصة عرفت بوكالة الهند 
التي كانت في الوقت ذاته مر كزآ لادارة هذه الامبراطورية ومستودعا كبيرا قام تجاه ارصفة 
لشونة . وقد تعہٍ__دت La Casa da Indi‏ بسع کل امحاص ل المستوردة من المند ؛ 
وکانت تتہ رف فہا كف) تشاه فتحدد منما نن المسع › كما انا تفرض روما على المييعات 
وتحدد للمتسوقين مل لتنفبق البضائم المشتراة والكمات المعروضة للببع تفاديا هبوط الاسمار. 
وبالمقابل كانت وكالة المند تشتري › في انةرس ٠‏ النحاس والمدافع ؛ والاسلحة والقاوع 
والاقمشة والخضروات اللازمة لتحيز الاساطىل المرتغالنة في اند وةويلما . 

وبين هذه القوافل التي تتجر مع المند الشرقية “ للملك سفنه ومشحوناته الخاصة . واد 
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کان بفتةر لرؤوس اموال بستشمرها في هذه التجارة ٤‏ فة کان پنح احازات ترخضص ترخص 
الاتجار مع المند لمذه الجعبات التجارية الى تتألف من تحار اطالين وألان »› امثال شركة 
ويار الي فتحت فا فرعا فی لشونة > عام ۱٥۰۴۳‏ > وفوحر وهوسستتر ومار ونی واف تاتي ؛ 
وغيرها . ومثل هذه الرخص والاحازات › اعطاها الك للاواجذ او متعهدي تجميز السفن 
التحارية من المرتغالين › ولاميرالىة الحر “ وقباطنة السفن . كذلك ترك الحرية لقباطنة 
السفن والبحارة والحكام وقادة الحصون وللجنود ان ينقلوا معهم “ ذهاب) وايابا من الهند › ما 
شاؤوامن عحاصل النلاد “> على ان يدفءوا للملك /٠٠‏ من من مبيع البضاعة . 

فلا عیحب والمحالة هذه ان تتكون الارباح العائدة اله واهبة وافرة . فقد بلغ معد ها ؛ 
حتّی ف حالات فقدان السفن وتلفہا ؛ ۲٠١‏ / وقد ارتةعت الواردات العامة ف عېد اللك 
حان الثالكث »> عام ۱۳ ۰ من . ۲۰۰٠۰۰‏ کروزیدوس › الى ١٠٠٠ء٠“‏ بفضل الاتحار 
مع البلدان ا محمطة باهند . فقد كانت طربتى راس الرجاء الصالح اكثر مردودا من طرتق المحر 
الاجر حسث كان يقتضي اعاللا كثيرة لتفريغ الوأستى واعادة شحنه في مرافىء عدن وجدة 
وقصير على الشسل > والقاهرة . وهكذا وحد الاقتصاد المرتغالي نفسه في « دوامة الدولة » . 


اما المشكلة الكىرى فقد تمثلت بشراء الثوابل من لهند التى لر تكن بحاجة الا لعدد يسير من 
البضائم الاوروبىة . فاللوك والامراء المنود آثر وا » بالاحرى ٠‏ الذهب لحتفظوا به ودائم في 
صناديقمم » بنا فضل المنود نقداً من الفصة › والنحاس لاجتمم البه في معاملاجم البومية . 
فل تكن الهند من اللدان المنتجة للمعادن الثمنة ٤‏ انما هي حزء من هذه النطقة ذات الاقتصاد 
النقدي الواحد التى تتألف من اوروبا وافريقا الشالة والسلطنة العشانىة وبلاد فارس . فاهند 
حص لات هذه الاقطار من غوازي البندقمة الى « دوقا » الانيا وبولونيا وهنغااريا ٤‏ 
وجنات انکلترا وسلطاننات مصر .كل هذه العملات وما الہہا كانت ترد عن طرئ القاهرة 
وعدن مع سبراف الفارسة . ولعل اكثر العملات رواجا اذ ذالك» هي السسيكة المارسية “وهي 
عبارة عن قطعة من الفضة بشكل ريشة الأوز ؛ اسطوانية الشكل من اطرافما “ مسطحة في 
الوسط ؛ مطوية على فسا شقتبن متوازتين »“ علمما كتابة فارسة » وز نما ه غرامات ونصف 
الغرام . وكانت تك في مدينة تقم على مسافة قريبة من الخلىج الفارسي . ويقدر النقاة أن 
اوروا كانت تصدر كل سنة٤‏ نحو بلدان الشرق » ما زنته ٠۷١‏ كيلوغراما من الذهب › وغواً 
من ۲۰٠۵۰۰‏ کلو من الفضة . وقد بل انتاج مناجم الفضة › ف اور وبا الوسطی؛ بین ۱٥۲۹٣‏ 
۳٠‏ الذروة ؛ اذ سجل ۸٠٠٠١‏ كلوغرام من الفضة في السنة الوحدة , وكان جانب كبير 
من الماد الثمنة المرلة الى آسما الصغرى او الى مصر يصل المند حيث كان يتوزع بين 
الملوك والسنلاطن والامراء والعامة “ اذ كانت المند تفتقر كلا للمعادن الثمنة وللنقد ؛ في 
اواخر القرن الخامس عشر . فقد توقف سك العملة الثمسنة في هندستان ٤‏ منذ اواسط القرن 
الرابم عشر ٤‏ ونقصت کساته کثرا في غوجارات وني الدکن . وکان لاہنود › الى جانب عل 
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النحاس عل من الحديد ؛ الةطعة ملا بتكل هلال صغير او مسلات صفيرة . كذلك استعملوا 
طريقة مقايضة البضائم بعد تخمين امانا بالعملة الدارجة > ثم تجري عملبة المقايضة . 

ل تكن البرتغال لتفتقر بالممنى الحصري “ للمعادن الثمينة لكي ينمض بنشاطه التجاري في 
الهند . فكان بامكانه ان يعتمد على الذهب الافربقي › اي المصدر من بلاد آشنتي وموسي عن 
طریتی مرفا سان-جورج المننا > وعلى ذهب الغبنه * فبوفر له ٠٠٠٠١‏ > و ٠١٠١‏ كلو بالاضافة 
الى ۷٠١‏ كلو غرام من المعادن الثسنة؛ في السنة الواحدة ونى ٠١١۱۹١‏ “كان سكان البندقة بلقبون 
ملك الىرتغال ؛ لدی زبارته لمدينتهم ؛ « ملك الذهب » وكان قسم من هذا الدهب نفو ف 
أنفرس لشراء الفضة والنحاس والقمح والمدافع » کا يذهب منه قسم الى صقلبة » فن لقمحها > 
ولمىلانو من للأسلحة “ وللاندلس تنا لعتاد حربي مختلف محتاجه حصون البرتغال وفلاعه فی 
المغرب الاقصى . فل يكن لديه ما يفيض على حاجته . 

ولذا قررت حكومة الر تفال ان تشحن كمة قلملة “من المعادن الثمسنة الى المند عن طربى 
الرأس . فقد بلغ ما شحنوه منم ° پىن 15۰4 ¬ ١30ا‏ ٭ ما يتراوح بى ۰)۰۰ و .۸6 
کكروزيدو في السنة الوحدة ؛ اقل ما كان يدره مرفا الما من الذهب » على اللك . وقد 
کلت شحنات العادن الئسنة > في اول الامر “ اي حوالي ٠١١١‏ > حوآمن ۷١‏ / من قىمة 
الشحن . بىا ىط هذا المعدل بسن ۲ - ٥٥۷‏ ال ۱۲ ~— [r‏ . وکانت هذه 
امشحونات تضم “ فبا تضمه “ الزنجفر والزثبق والمرجان والرصاص ؛ ولا سا النحاس المستورد 
من بلدان اوروبا الوسطی بعد ان حجري تسويقه فى هدينة أنفرس +وغلبت قيمة المعادن الثمبنة. 
فقد شحن › بن ۰ - ۱۵۵۵ من ٥٥۰۰‏ الى ۷٠٠۰‏ قنطار ي السنة الواحدة . وقد سكت 
كمىة من هذا النحاس تبلغ ٠٠١٠١‏ قنطار ٤‏ نقداً هندا من نوع ازارو کوس ٤‏ وما تبقی فقد 
بسع “ وزنا بوزن »بهار . والى هذا فقد استعمل البرتغالنون منذ السنين الاولى من القرن 
السادس عشر “ معادلة منم لرصبدم مم الد“ كتب الاعتاد والسفتحة دلا من سحن نقد 
سائل الا “ | بوازي ا | من جوع هذه امالغ . وهكذا فل ٹر ان الاقتصاد البرتغالي 
خسر كثبرا من كة المعادن الثممنة التي توفرت له . 

وعرف البرتغالمون ان يفندوا من وضم المند رالبلاد الحبطة بها التي ل تنمض اقتصاديا_) 
على نقد معمن والمعروفة بانتاجها المظم للمعادن الثمنذة ولا سا للذهب . فيي افريقيا الشرقية 
نجد مدينة مباسا التي اقام فما البرتغاليون احتكاراً ملكا للذهب بعد ان اقصوا عنما 
المساسن . فقد كان بصل كل سلة > من المند فة مشحونة بالانسجة القطنية »> مصدرة من 
خلج کمبای ومزالج ومغالتق برغب اصحابما من قبائل البنتو مقايضتما بالذهب . ففي سنة 
۵ م شحن ۷۳ء ڪ لو غرام) من الذهب ٤‏ ڳا تم سنة ۰ شح-ن ۸۰۰ کلوغرام من 
افريقما الى غوجارات والى ,ف جاينا غار ٤تلرة‏ لحاجات ازارات والمعابد الوثنية . وكان الذهب 
مجمع في جاوا وصومطرة وپورنیو وما کار ورو - كو ومن كل هذه الجزر المتناثرة في المحر 
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حى مشارف البابان “ وحمل من ثم الى مالتقا . وعلى هذا النحو قس بر - ام في بورما واللاوس 
والسغو في وديا . وكانت كل موانىء المند الصسنمة تشحن الذهب الى مالقا فرحمل البرتغالون 
الى المند معدل طنين في السنة . كذالك كان البرتغالىون يستوردون من مرف أرهوز عل 
فارسبة السكة من نوع ومن[ ويقايضون بها في مدينة كوشين > الفلفل والبهارات ؛ يربح 
۲۵١ - ۲۰‏ فى المائة » کا كانوا يستفىدون من المضاربة بيذه العملة صعودا وهبوط) > يربح 
باراوح بین ۳ - ۲۲ / حسب المواسم . 

وقد بعث الىرتغالىرن عن طربقى هذه العملات والمعادن اللمننة بتزلونما للاسواى بنشاط 
قى مراف المند الاقتصادية كالتسعارة والصناعة › ولا سا في مقاطعات غوجارات وهندستان 
فاستأنفت المند سك العملة منذ اواسط القرن السادس عشر . كذلك عمل البرتةالون فى 
قي تطوبر امبراطوريتهم في المند الشرقية بحبث تكفي نفسما بنفسما تحت ادارة حا اهند 
العام الفونسو ده صوصه ( ٠٥١٠١ - ٠١٣۲١‏ ) ؛ كما استطاعت هذه الامراطورية المرتغالىة في 
الهند ان تؤمن بمواردها الخاصة كل نفقاجا العامة > وان تؤمن مشترباتها من التوابل مما حققه من 
الارباح من تحارتها : « في المند ومع الهند » »> دون ان تضطر لطلب اية مساعدة مالية مسن 
البرتغال . وما هو | كثر من ذلك » ان النجار والموظفين البرتغالبين الدين الروا من تجارتمم في 
المند ومع المند > استطاعوا ان بح ماروا معم لدى عودعم إلى بلدم الام » مقادر كبيرة من 
المعادن الثمسنة . 

وقد بدت هذه الامسراطورية مزعزعة الدعاتم ٤‏ بان ۱۵۵ - ۱۵۵۲ ٤‏ من حراء هذه 
الأزمة الاقتصادية التي كادت تد الى اطراف العام . بدت اعراض هذه الازمة > واضحة في 
انفرس > ولندن ولشبونة والبرازيل وارموز ومالقا ومكاو . فقد بلغ معدل السفن المرتغالمة 
الي مت انقفرس ؛ من ٤ ٠١٤٤ - ۱١۳١‏ ما یتراوح عدده بین ۲۲ - ۲۳ سفىنة في السشة ٤‏ 
وبان ۱۵۵4 — ۱٥٩۰‏ » وا من ٠١‏ سفىلة , وهہط دخل امرك ف اورموز ٣‏ بنا بلغ 
معدل هذا المبوط في مرفاً مالقا ١ه‏ / . اما اسأب هذا الوط فمكن ردها الى ازمة الذهب 
ووصول مقادير كبيرة من الفضة الاسبانة المستخرحة من مناجم بوتوزي في البعرو ٠‏ عن 
طربق اشبلىة “ الذي طرد تدر ) › الفضة المستخرحة من مناجم اورواا الوسطی : 
من بوهيمبا والتبر ول وسمليزيا والشا كس والمارتز > فان ذلك سبب انيار هذه المناجم »> بعد 
عام ه 106 > وزاحم الذمب البرتفالي . هنالكڭ سب آخر نجده في رده الفعل بةو م پا الاسلام 
ضد البرتغالبين . استأانف الاتراك العخانون هجوممم ضد مدينة ديو “عام ٠٠٤١‏ .فالةوا 
بالبرتغالىين اضرار ا كبيرة و كدوم نفقات باهظة؛ كذلكسبق ونوهنا بالمجوم الذي قام به 
المراكشون في المغرب الاقصى . 

جم عن هذه الاحداث تغبيرات اساسبة في النظام الاقتصادي للامبراطورية البرتغالمة . فقرر 
املك » في اراخر عام ٠ ٠٠٤۸‏ إقفال الوكالة او المغوض.ة الى كان انشأها في انفرس »› كا كف 
منذ عام ٠٠۷۰‏ ٤عن‏ استثار طريى رأس الرجاء الصالح استثاراً مباشراً؛فاعتمد؛ اكش فاکش › 
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اسلوب الاجاز ات والترخيض وعقد اتفاقات خاصة مع شركات خاصة . والاحتكار الملكي 
الوحمد الذي بقي قائما هو احتكار النبحاس . 

والتغيير الثاني امهم الذى عرفه النظام الاقتصادي ؛ تنل في هذا النجاح المظم تصببه الفضة 
الاسبانىة والريال الاسباني “ الذي احذ يغزو اقطار اعبط الهندي › وبلغ بلدان الشرق الاقصى 
بین ٠٥۹۹ - ۱٥۵۲‏ › عن طریتی الرأس اولا ٤‏ ثم عن طریتی اسک الشرق الادنى ٤‏ ثم بعد 
سن ٠٥۷١‏ » من المكسيك ؛ عن طريتى ما سمي د « يأاخرة مانىلا » الي لاقت نجاحا منقطع 
الثظير . واقبل الساهون الندوس يشترون الريال الاسباني > باي من كان » بالليرة الذهب . 
وحوالي ٠١۸۳‏ › راحوا يملون التعامل بالبضائم والسلم “ لنقطعوا للاتجار بالعملة والنةد 
السائل . ودرج استعیال الریال في جسم اطراف الهند ٤‏ بین ٠ ٠١۹١ - ٠٠۸۰‏ ولم يكن هذا 
اجاح بأقل نمنه في الصين› حبث اخذت المضاربات بالریال ٤‏ تبلغ ۲۰ - ۲۲ / . فاسبانيا هي 
التي تملك هذه الفضة وتسك هذه المملات على اختلافما “ ولذا لجا البرتغالنون الريب 
متخڏنن من جزر الازور قاعدة هم للعصول على حاجتمم من الريال بالاتجار « في المند ومم 
الهند » ؛ وفي عام ۰ + بانضهامما الى اسبانا . كذلك راح البرتغالىون يحون عن الفضة 
في اليابان . 

واخيراً » سجلت طريتى رأس الرجاء الصالح بعض المبوط فى نشاط الحركة التجارية “ وهو 
هبوط يڪن رده لمدة عوامل » منما ات مسي صومطرا اوا يستنبتون فوعا من اغراس 
الفلفل “ احسن انتاجا > وارفم قبمة من فلفل مليزيا . وراحوا بوردونه الى الق_اهرة ودمشق 
مباشرة » على خط مستقع يمتد من أتشم الى عدن . وهكذا عاد النشاط الى الجرك التجارية في 
كل من البحر الاجر والتلج الفارسي . كذلك اخذت البندقة بعد ان يسر لدع_ا اللحصول على 
الريال الاسباني » أكثر ما توفر للبرتغالمين ؛ عن طريقى جنوى ومرافىء اوروبا الشالة › 
تستأنف الانحار بالتوابل مع طرابلس الشام وبيروت . وقبل وصول البرتغاليين الى لهند ؛ 
كانت البندقية تستورد الافاويه من الاسكندرية معدل ٠٠٠۷٠١‏ قنطاراً في السنة . وقد 
اسنّوردت في الحقمة الواقعة بان ٤ ٠٥۹۲ - ٠۵۹۰‏ من هذه التوابل ؛ ما ممدله ٠٠٠۷۰۰‏ قنطار 
في السنة ٠‏ اذ أن اتلاك اوروبا من التوابل ارتةم من ٠۷٠۹٠١‏ قنطار “ عام ٠ ٠٠٠١‏ الى 
٠‏ قنطار في السنة . 

اشتدت ؛ من جة ثانىة ؛ المنافسة التحارية “ بين الفرنسين والانكليز . فقد ركز االطان 
أ كبر » امراطوریته على دعائم قوية > وشجم الرجوع الى الطرق البرية ودعا الى اعتادها في 
تقل التوابل باتجاه الصين او بلاد فارس »> وتحول قسم كمير من محصول التوابل > في الملابار الى 
آسيا الوسطى . وهمذه الاسباب “ ارتةم سعر هذه الاصناف عند البرتغالين . 

وهكذا اخذ البرتغالبون بصادفون في تجار تيم عددا كبر من المزاحين » اكثر استمداداً 
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وجرأة وعدة . ولذا حفت بعض الشيء حركة نقل التوابل عن طريتى رأس الرجاء الصالح . 
فقد بلغ معدل ما مر ٤‏ عبر هذه الطریتی ٤‏ بين ٠١۷١ - ٠٥۹۰‏ > من ۳۰ - ۳١‏ الف قاطار من 
الافاويه فى السنة “بنا نرى هذا المعدل يبط؛ الى ما يتناوح بين ٣١ - ۲٠١‏ الف قنطار قي السنة ؛ 
في هذه الفترة > ا لممتدة من ٠١۹١ - ۱٥۷۵‏ . الا ان هذا النقص ؛ امكن تهويضه “٤‏ عن طر؛ى 
ارتفاع معدل الارباح من التجارة مع المند “ وهي ارباح “١‏ بلفت في الربم الاول من القرن 
السادس عشر › ثلاثة او اربعة اضعاف ما كانت عليه في الربم الثاني من القررن المذ كور . 
فہنالك ارتفاع في القيمة العامة او المطلقة . وهكذا كان تثأخر الجحركة التجارية في البرتف ال 
اراتا : 

اصبح هذا التأخر شتا واضحا لا عکن تحاهلہ ٤‏ بعد عام ٤ ٠۵۹۵‏ عقب دخول امولندیین 
حاية التجارة في الشرق الاقصى . فل بعد البرتغالمون يستوردون الا عن طربق رأس الرجاء 
الصالح ما مقداره ٠١٠٠١١‏ قنطار في السنة ٤‏ من التوابل ٤‏ ثم هبطت هذه الكية الى ۷٠٠١‏ 
قنطار . في مطلم القرن السابعم عشر » اصبح استراد التوابل عن طريق اسكلة الشرق 
الادنى أقل كلفة وبالتالي ارخص من كلفته عن طربى الرأس . والتجارة مم اقطار الهند الشرقة 
إ يعد ها المكان البارز في الاقتصاد البرتفالي . ولكن ما لنا وللحديث عن هبوط الجر كة 
الافتصادية في البرتغال » اذ ار المرازيل بلعب “ فى القرن السابم عشر ؛ الدور الرئىسي في 
هذا الاقتصاد . ففي عام ۱۹۲۷ “ بلغ دغل الرسوم المدفوعة على السكر اكثر من نصف 
واردات الجارك فى لشونة »> وهكذا انتقل المرتغال من منطقة «المارات » الى منطقة 
« السكر » . وبعد سنة ٠ ٠۹٠٠١‏ اي بعد ان تحرر من التابعبة الاسبانبة ؛ اصبح اقوى بكثير 
ما كان عله في منتصف القرن السادس عشر ٠‏ أذ اصبح يسبطر “ في الط الاطلسي ؛ على 
امبراطورية دونها الامبراطورية التي تمت له في ألحط الهندي . 


حل الهولنديون ٠‏ اثناء الةرن الابع عشر » كدولة رئسة في 
المحط.اهن_دي ؛ حل البرتغالين فه . فة سنة ٠١۹)‏ قرر 
امك فلب الثاني ؛ اقفل مرفاً لشونة فى وجه المولنديين والانكليز وهو قرار ل ر قفد 
دوما ؛ على 'لوجه المرغوب فه “٤‏ بحمث كانت بعض سفن هاتين الدولنين تقع في قبضة الإسبانبين 
فتصادر منما اابضائع التي تنقلما . وقد خشبت الدولتا المد كورتان معا ؛ سد المسالك 
البحرية في وجه فنم) ٤‏ وهو خطر من ثأنه ان بلحقى التشويش والاضطراب في الاقتصاد 
الهولندي ؛ فراحت تسمعمان لاقامة علاقات تجارية فيا مباشرة مم اقطار حط امندي . وفي 
سنة ٠۵۹۵‏ ؛ قف راحعاً الى هولندا احد الطولنديين » هو فان لنشوتن بعد ان اقام في غوا 
نمس سنوات “جم خلاها كثيراً من الملومات الدققة؛ ا عاد الما من لشبونة مواطن هواندي 
آخر هو کورنالس هوفیان ٤‏ بعد ار قام بهمة سرية فبا جمم خلاطما » هو الآحر + كثراً 
من المعلومات. وفي ۲۳ زيران ٠٥۹٩‏ رحلت اربع سفن هولندية الى بنتام» احدى السلطنات 
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الاسلامىة » الواقعة الى الشمال الغربي من جزبرة جارا. 

كانت الاوضاع الساسبة السائدة اذ ذاك » في مصلحة المولنديين ومؤاتة لهم جداً ؛ بعد 
ان اقتصرت سطرة المرتغالىين على بضم قلاع وع دد من الحصون ؛ ۴ ألم کانوا في حروب 
موصرلة مم اصحاب السلطنات الاسلامىة الدين كانوا بتجرون بالتوابل م ايضا ؛ وكانوا على اتم 
استمداد للتعامل مع غير البرتغالبين من التجار . ومن جبة ثانية » ي يكن هنالك من مالك 
وطنة تستطبم الوقوف في وجه الهولنديين وتحد من تقدمهم وتغلغلمم ٤‏ ادان معظم هذه 
امالك كانت سلطنات حرية عحاول بعضما بط سبطرتم على بعض المسالك والممابر المائة > 
مثل مضىتى أشن ؛› الى الشمال من صومطرة > وهي نقطة رسو اضطرارية لكل هذه القوافدل 
المحرية العائدة من الغرب ٠‏ ترغب في الابغال شرقا عبر مضق مالقا وحوهور ( مالقا ) الى 
الشرق من صومطرة او الى الغرب من بورنبو ٤‏ وبنتام الى الغرب من جاوا ٠‏ او الى الجلوب 
الشرقي من صومطرة › وما كسار الى الشرى من بورنو ؛ وجزإرة با » الطريق المر كزية ف 
الانسولند > وترتات ( الى الجنوب من جزر الفبلسسبن > سراف وامبوان وسولور ؛ وبالاختصار 
جزر التوابل ) ؛ وتىدور ( الى الشرى من ترات مم الجزر الجاورة ؛ والشمال الغري ممن 
جز رة الغمذمه الجديدة ) . كل هذه انسلطنات الكتما الحروب المستمرة بعضما مم البعض ؛› 
وضد البرتغالمين من جية اخرى . ففي جزبرة جاوا ؛ راح احد السلاطين السوسوتام هو 
لطان ماتارام ٠‏ بانياك قوى كل السلطنات الصغيرة الواقعة في داخل البلاد » الى الشال التي 
کار بامکان سفنہا ان تؤلف سداً فی وجه اهولندبين . فو ا يکن لیحسب ابا الا 
للجيوش الغربية . 


ومنذ عام ٠ ٠۵۹۸‏ اسس المولنديون مم “ مراكز تجارية في جزر : بندا وترنات › وأشين 
وجاهور وبئتام وبتاني ( الساحل الشاي من شبه جزيرة ماليزيا ) . فقد لبوا معمم خوةاً 
وزروداً ومصنوعات زجاجية ومنسوجات عملبة والعابا خشبة من صنع نورمار ع > وکلہا سلم 
واصناف لاقت عند سكان المند الشرقة رواجا عظما . واوا ممم في طريتى عودتيم الفلةال 
و كمش القرنفل وجوز الطب . واخذت الشركات المولندية في مزاحة بعضها البع »؛ ما 
ادى الى ارتفاع سعر الافاويه في الجزر النتجة لما > واخذ السلاطين برفمون الاسمار شهراً 
بعد شہر . وقد اوشکت اسواق امستردام تصاب بالتخمة . اذ ذاك رأى حا ك هولندا العام ؛ 
هو اولدن بارندفلت ان يتدارك الامر فاصدر عام ٠ ٠٠١۲‏ امرا بانشاء الشركة المولندية جزر 
لهند الشرقمة. ` 
على حصو نیم تباعا الواحد بعد الآعر ؛ فاحتلت سفنما : امبوان وتبدور ٤‏ وجددوا ٤‏ عام 
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واقامة استحكامات فيما وحتى احتكار تجارة التوابل . وبهذه المناسبة “ وضم الكاتب المولندي 
المشهور,؛ الفقه هوغو غروتىوس کتاړه امشو ر eد De [ure Pred‏ الدی خصە ونشره موحزاً 
عام ۱۱۰۹٩‏ بعثوأن : « ١۲ط[‏ مام م - او حرية النحار » . ان حرية البحار وحرية 
التجارة هي من حقوتى الانمان الطبيعية التي لا يكن لاية قوة نسخما او حرمان الآخرين منها 
وهكذا كان هذا الكتاب نراة للحتى الدولى . وبموجب هذا القانون لا حتى للبرتةالسن قط 
حرمان المولنديين من الاتحجار مع جزر الافاويه . وقد اصبح هذا الكتاب ٤‏ فبا بعد من اصول 
الحى الدولي الحديث . وحن مدينون لظموره › ولو بصورة جزئمة + هذه العلافات الى شدت 
بين الاو روين والدول الاخرى الواقعة وراء المحار . 1 

وقي عام ٠٠٠٠١‏ رأت الشركة الهندية الشرقمة الانكليزية النور “ برأسمال يرازي من 
رأس مال الشر كة المولندية . وسار الانكليز »في كل مكان على خطى المولنديين . فيعد ان 
رسخ هؤلاء اُسس التجارة الاوروبية في الاماكن التي اقاموا فما » راح الانكلز ينشئون هم 
مراكز قريبة من مراكز المولنديين » الامر الذي ادى الى التنافس والتصادم والاقتتال بين 
الفريقين » ما حمل المحكومتين على الدخول في مفارضات ؛ سنة ۱۹۱۳ و ٤ ۱١۱٩‏ و١1١٠‏ . 
وقد تشث افولنديون حقمم فرض احتکارات ء واحتج الانكليز بدورم متسائلين : وحرية 
التجارة ؟ » فاجاب المولنديون ان مبدأً حرية التجارة يقوم حبث لا معاهدات ولا عقود تحد 
من نطاق النشاطات التحارية . اما وقد وقعت معاه_دات ووضەت مواشتق ؛ فقد زال كل 
اساس وبطل كل حى لمذه الحرية »> لا سا وان الاتفاقات والمماهدات هي من ”مى امسق 
الدولي العام . والحال فقد كا ( المولنديون ) السباقين لمقد مثل هذه الماه_دات والاتفاقات 
مع سلطنات امبوان وترنات وبنتام ٤‏ ولدا لا حى لسكان البلاد الاصلبين ان مخالفوا تمدام ٤‏ 
مد الانکلیز بېذه التوابل ؛ کا انه لس من حقك ( الانكليز ) قط ان تحماوم على نقض هذه 
المواثيق » او تغروم بلحس توقىعاتهم . ومعم هذا وذاك › فقد تڪبدنا مصارفات باهظة ٤‏ 
وشغلنا رؤوس اموال ضخمة > فمن الحيف والظل معا » والالة هذه ؛ الأ نفد من هذه 
التضحات ؛ کا حب . 

وبعد مفاوضات طوبل توصل اولدن باررنفلدت وجاك الاول ملك اتك اترا الى تألىف 
شر كة حديدة بدمج الشر كتين معا . غير ان المستعمربن المولنديين رفضوا قبول هذه التسوية 
وحطموا المارة الانكليزية شر تحطى عام ۱۹1۹ › کا ان محكة العدل المولندية في امبوان 
مكلت بالاعدام على ثمانبة انكليز ٤‏ ونفذت بم حك الاعدام “ بعد ان أتيموا بحاولة الاستيلاء 
على المحصن المولندي ؛ بمساعدة بعض المرتزقة من الماباضىين . وهذا المادث بالدات يعرف قي 
التأريح ب « مذبحة امىوأن » . 

اخذت الام براطورية الاستعمارية المولندية تنمو وتتطور وفقا للافكار والمبادىء 
التي قال بہا وطبقہا الحا م العام کون من عام ۱۹۱۸ - ۱۹۲۳ › کا عل ذه المبادىء من جديد 
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بین ۱۹۲۷ - ۱۹۲۹ . اوحت اولى هذه الممادىء بفرض التحارة المولندية بالقوة ولو ادى 
الامر الى فرض السطرة السماسىة . وقد رأى “ من جة اخرى ٠‏ ان الامبراطورية البرتغالىة 
تلاشت وانہارت لانها كانت تحجارية محضة . ثم ان تجارة الافاويه والتوابل “ بين اورويا 
وآسا ؛ لا كن ان تلف › لوحدها › تجارة رابحة . ولتأمين ربح عادل يترتب على المولنديين 
الا يكونوا تجاراً فحسب بل منتجين للتوابل والافاويه بانفسمم . يتوجب علبهم والحالة هذه ؛ 
ان ينشوا هم مزدرعات واسعة. وان برعوها عن كثب بواسطة مايتم لمم من عبيد أرقاء . 
فاذا ما بسم انتاجمم من التوابل في اوروبا استطاعوا ان يۇمنوا هم رحا كافا . فالتحارة 
الوحدة المرحة بالفعل هي التي تقوم على مبداً : «.الاتجار مم الهند وفي الند » “ اي الاتجار 
مع بادان آما ومن هذه الملدان بالذات . فعلى المولنديين ان يقوموا هم بانفسمم بالقسم الاروفى 
من هذا النشاط التجاري اتد نطاقه من بلاد فارس الى البابإان » علمم ان دنس وفوا بانفس مم 
الجرير من بلاد فارس ؛ والقطن من المند “ والزنجفر من سيلان “ والقىشاني من الصنن > 
والنحاس من الابان » وخشب الصندال من تمور › والتوايسل من جزر المولوسك »> وجمم كل 
المواد والسلع في بتافىا ومنها تشحن على السفن الحملة توابل الى اوروبا » والأهم من كل هذا» 
تنظم مقايضة هذه البضائم وتسم ءل تباد4ا عن طربقى انشاء امبراطورية استعارية ء تجارية 
ضخمة مر كزها بتافسا . فبدلاً من تر كيز ازدهار هذه الامبراطورية على حور الاتجار بان 
اوروبا وآسا » رأى كون ان برتكز هذا احور على التجاارة الآسسوية > تكون التجارة بين 
اوروبا وآسا فرعا منه لا غير . 


اتفی ظېور هذه الافکار والنظربات مم ظہور نقص كبير في كمة الفضة التي كان الاوروبيون 
مس الحاجة الما لتفطبة من مشترباتهم في آسما » بعد ان انيار الانتاج الامير كي من الفضة؛ 
وتكن المولندبون من الحصول على المعادن القابلة لسك العمل او من الجحصول على العملة نفسبا 
من البلدان الآسوية > وهذا ما يفسر لنا الجيود التي بذهما المولنديون"للاحتفاظ بالتجحارة مم 
الابان وللسطرة على انتاج مناجم الفضة والنحاس في البابان» و لياجمة السفن الحملة فضة “القادمة 
من المكسىك باتحاه الفلسين » وللحصول ؛ بواسطة المنسوحات القطنىة اهندية » على اناج 
الصشة “ وبواسطة عدد كير من منتوجات المند المتنوعة ؛ على النقود امكو كة في المندقمة 
وغيرها من العملات الاررويبة القوية من خا على ساحل البحر الاحر . وكان كوبن والتجار 
اهولنديون في كل هذه الامور ؛ باستناء سباسة اعتاد المزدرعات ؛ بنحون حو البرتغالمين . 

وقد رفض مدبرو الشر كة الأاخذ بنظربات کوبن وثني اقتراحاته هذه ٤‏ وحل ما تنوه هو 
تأمين استتباب السلام عن طريتقى عقد معاهدات تجارية مع الامراء امحلىين وبعض الوانىء 
المر كزية » وبناء حصن واحد من هذه المحصون لمر كزية التى كانوا يشدونا فى النقاط 
الستراتىجة »› الا ان طبسعة الاشاء ادت بالمولنديين الى الاخذ بنطريات كوبن وقطسقما . 
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فى سنة ١ ٠۹٣١‏ احتل المولنديرن عنوة ؛ مرفا جاكرتا وفرضوا عاه سبطر تمم وسيادمم 
التامة “ وينوا فه حصنا منبما ؛ واقاموا حوله مدينة هولندية الطابم والمظمر » واط_لقوا 
علا اسم بتافا “ وهو اسم هولندا قدي ا . كذلك عکنوا من فرض سبطر مم على امارتن 
غارقتين في الديون . وراح المولنديون يشترون المواسم بالمواعدة ؛ فقدمون سلفات مالىة 
مهمة “ نقد او عتا . و كثيرآ ما اتفتى ان انفتى المستلفون المبالغ التي استلفوها وباعوا عاصبلمم 
ومواسمهم مرة ثانبة لشار جديد . وفي سبيل تأمين الاموال التي سلتفوها ٤‏ راح المولن ديون 
سطلنون من حکام القاطعات ارك م عن بەض سلطامم . وهكذا فتحوا عام 1۴۳‘ 
بقوة السلاح » حزر بندا ؛ وجزبرة أمبوان وجزر المولوسك ؛ مقابل مماش تقاعدي دفهوه 
لسلطان ترات . وهكذا اصحوا اساد الجزر . وسمطرواعلى المضابى والمعار الت لا بد 
من اجتمازها او المرور بها فى التجول بين هذه الاقطار » وكلا مراكز ومقاطمات انتزعوها 
من البرتغالسسن عنوة وعدوانا : سبلان التي احتلوا عاصمتما كولبو عام ٠۹۳١‏ › ونفابتام على 
ساحل ملابار ( ۱۹٤۲‏ ) ومالقا ۰ عام ۱۹٤۱‏ ۰ وکوشن ٤‏ عام ۱۹۹۲ . وقي سنة ٠ ۱٩٥۲‏ 
اسسوا مدينة الكاب التي كانت نقطة رئيسة رسو السفن ٠‏ اذ انهم مفاداة منهم للاصطدام 
بالهرتغالسين بعد اجتيارم لرأس الرجاء الصالع “ تر كوا سفنهم تسير مع التيار والارياح التي ب 
غربا “ حتى تبلغ مشارف استرالبا > ثم تنجه رأسا نحو الشال . وباستشناء ام براطوريتيم 
الواسعة الارحاء هذه؛ الوا من شاه ابران ومن المغول الكير في المند “ ومن اميراطور الصن 
ومن الشوغون في البابان › الترخيص همم بانشاء بعض وكالات تجارية تناثرت حباتما من 
اصفہان غر با ؛ الى تاغازا كي في المابان › شرقا . 

بدا للحا ك المولندي العام متسویکر › بين -٠٠١٠۳‏ ۱۹۷۸ ان الولابات الاندونسبة اخذت 
تنېار وتتېاوی › من جراء هذه المروب الى مزقتما بددا » وانه لا عكن للہولنديين ان بحتفظوا 
بإحتكاراتهم التجارية ما لإ يضموا حداً ذه الفوضى “ وذلك بفرض سبطرتهم السياسية . ولذا 
راحت الشركة ترغم السلاطين الحلىين على الاعتراف بالولاء جا والتسلي ببناء حصن هولندي من 
سلطنتهم “ وان يعترفوا للولنديين حى فرض احتكارات تجارية » على هذا النحو سارت الامور 
في ماكسار › سلة ۱٦٦۸‏ »> وفي أُشين › وماتارام سنة ۱۹۷٩‏ »> وني بادانغ ٤‏ عام ۱۹۸4 . 
وهكذا فرضت الشرك المولندية سمطرتما على كل انحاء اندوننسا من جنوبي الف سين حتى 
تراعل افش 

اأسس الپولندیرن في بتافما مجتمعا محا لا عنصريا . فقد تزو جوا من ناء آسبویات ٤‏ نلن 
بعد تنصيرهن › هسم حقوق المواطنة الولندية “ ا ان الخلاسمين الذبن ولدوا من هذا الزواج ٤‏ 
عتعوا بدورم “ مجميم حةوق البولنديين ؟وهؤلاء المستممرون الدين تزو جوا من نساء وطنبات ؛ 
بقوا ؛ في اكثر الاحبان في البلاد » فنشاً مع مرور الزمن ؛ جالبة هولندية تراوح عدد افرادها 
بين ٠٠٠١‏ و ٠٠٠٠٠١‏ هولندي او من «ولندي وزوجة آسوية . وهذا المجتمع المولندي كان 
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بطالب بنظام الرتى والاترقاتى شأنه في ذلك » شأن الجتمم البرتغالي الذي قام في البرازيل ؛ من 
وجوه عدة ٠‏ مم الفارق الوحيد » وهو ان معظم الارقاء كانوا هنوداً » وان معظم رؤساء 
الورش والاعمال الذن يعملون لحساب الشركة او يقومون باعال الربا “ كانوا يدأبون على العمسل 
طوبلا واقلامہم باید عم ؛ من الساعة السادسة صباحا حتى الادسة مساء ٤‏ مع انقطاع صغسير 
عن العمل لمدة نصف ساعة للترويقة › وانقطاع اطول مدته ساعتان ؛ لاةطور . 

برهن المولنديون ؛ تجاراً »> عن روح سمحاء ؛ وعن ترببة مدنية ؛ عالية تجاه الآسويين 
الذين ل مخضعوا لحكمم ؛“ ولا سما للتجار بينم . فقد عاملوا الصينين بينم معاملة طيبة > 
سواءآً انوا تجار او صناعا او مزارعين » واجازوا هم تعبين رئنس لحكتم الخاصة برتبة 
قبطان ؛ بقضي بينم وفاقا للقانرن الصبني » جا اعفوم من الخدمة العسكرية . 

ول يسمح “ مبدئا “ لاية ديانة غير الكلفنىة “ مارسة عقاندها . وكان الصشون والمس مون 
بمارسون بالفعل؛ مرامم طقوسمم الدينية ؛ على مقربة من بتافباء ما دقع القأو سة الإر وقستانت 
للتذمر بان شريمة موسى كثراً ما كانت تنتهك › فجبمم » ملسويكر على ذلك قائ : اس 
قوانين المهوريات الممودية القدية لم يعد هما اي اثر او فعل في الاراضي الناضعة للشر كة الولندية 
فى المند الشرقبة . وبذلك تنتهي الشكوى وترفع القضبة بعد ار حلت امشكلة على هذا 
النحو . 

اقام المولنديون سلطتمم ور كزوا سلطأنمم على اساس من المذابح والنفي والاہماد» اتسمت 
بالبربربة والوحشة “فأقفروا الجزر واخضموا لار الاحباء الباقين متذرعان بالدبن الذي رزحوا 
تحته . وكانوا يشترون بالوعدة الغلال ويقدمون لاصصابما المواد الغذائة ؛ اذ ان جزر التوابل أ 
تكن تنتج ما فيه الكفاية ؛ بقدمونما باسعار عالية بحيث ان السكان الوطنيين م يكن في 
مقدورم تسديد انان هذه المواد فبرزحوا تحت وطأتها > فيضطرم الولنديون للتخلي لم عن 
زرع الحاصىل التجارية كالفلقل و كبش القرنفل “ ويستبداونيا بزروع غذاثية كالارز والصاغو ؛ 
عرتفظين بزراعة التوابل لمزارعيم الخاصة . ففي جزر بندا وحدها التي كأنت تعد ۳۸)٠١‏ نسمة 
عام ۱۹۰٩‏ ؛ احصوا ۰ه وطشا من آبناء البلاط بقوا قد الحاة ٤‏ و۳۹٥‏ هولندیا ٤‏ و ۱۹۱۲ 
من ارقاء الہنود يعملون ف الزراعة ؛ و ۸)۴ من الأغراب الأحرار » بين جار واصحاب 
حرف . 

| تم القساوسة اليولنديرن بحمل السكان الآسيويين على اعتناق الكلفيشية “ فراح هؤلاه ‏ 
نكاية بالفاحين وتشفبا منم “ بقبلون على اعتناق الاسلام . فاندونيسيا التي اتصفت حضارتہا 
بالطابم البندي “ اقبلت على الاسلام + مذ القرن الخامس عشر . والظاهر انه تم ادخال الاسلام 
الى هذه المنطقة على يد تجار مسامين قدموا من غوجارات ؛ فعملوا على نشر الاسلام في امم هذه 
المناطتق الساحلبةمن جزر السوند“واعتنتق امراه اندونيسبون الاسلام‌طمعا مني مأجبانا بد كرية 
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بمض التجار الارياء . وا يكن البولنديون يسادفون ؛ عندما دموا الى اندوئيسبا ٤‏ مالين 
الا في بطانات الامراء وقي بعض المناطق الساحلية . اما فی داخل الجزر فممظم السکان کارت 
على الندو كة » وجه عام “الى الشرق من جربرة جاوا حيث كانت منتشرة ؛ على الاخص > 
ميادة شتفا . وبقىت جزبرة بلي برمتما ؛ مدة طويلة » مر كزآ قويا للبندو كىة ؛ ووققت حائا 
دون انتشار الاسلام هنالك . مع الك هنالك مناطى عديدة في الداخل ؛ لإ تعرف 
الإددو كة ؛ بل كان اهلا على الوثنية او قالرا بالاحيائية الحوانية . 

وقد أولى الپولنديون ؛ من حبث لا يشعرون » وبالرغم عنم احيانا “ دفعا جديداً لنشر 
الاسلام في طول البلاد وعرضبا . فقد رقع عام ٠١١١‏ ؛ نشاط ملسوظ في شر الاسلام رالدعوة 
له ؛ من قبل بعض الدعاة النشطين ؛ فاشذ الاسلام يتغلغل وديا بين الطبقات الشعببة ؛ ولا 
برال الى يرمنا هذا . وحارل السلاطين الدانعلون في فنازعات مع الولنديين ان يستغلوا موامم 
اج الى المدن المدسة الاسلامية » رأ من جزر اللاي الى البحر الاحر » مذ القرن السابع 
مشر ٤‏ لبطلبوا المون والؤازرة من السلاد العربية او من سلطان الاتراك . كذلك شجہوا 
مواطشسپم “ لدی رجوعبم ٤‏ على ان يصطحبوا ؛ وم في طریتی عودتېم ٤‏ مسلمين ذوي شان 
وشوا پمملون أنه پينهم . ففي عام ۱۹۳۹ راح احد مولاء الشرخ 'بلقلب سوسونام مارام» 
بلقب بلطان واعترف له الى انب السلطة الزماسة بالسلطة الروحمة “ واف ذاك باشر السلطان 
الجدید » أغونغ ؛ جہادا مقد.) ضد اتباع شيا وعباده في بالي . وجری مثل هذا في بنتام 
واشين . وهككلا شد افنتشار الاسلام من ازر الرعماء الوطنبين وفوى من سلطانهم » كا حلمم 
ملى اعلان ال مياد شد الندر كيين وضد الكفار عامة وضد الاوروبين . فبعمد سةوط مترام 
عام ۱۹۹۷ ٤‏ وپنتام عام ۱A‏ قام کان اللاو بحر وب دنہ1 صد «الكفار » وراج 
الفرصان المسامون بعيثون فساداً في بحر جارا کا امتلات الادغال بحرب العصابات مع المسلمين. 
واب ميود الأشيرة › في هذا المجال “ قام يدها المدعر ابن اسكندر الذي ادعى النبوءة وزعم انه 
من ولد الاسكاندر الكبير جا قام بمثل هذه ال مود الشبخ يرسف الذي درس في مبكة ونظر اله 
اثر ون نطرمم الى ولي من ارلباء الاسلام في البلاد . رمن سن الصد ف والاتفاقاتم ؛ اث 
الصوني الكبير » رالسلطان المثمالي رطان امول كانوا مشغولين اذ ذاك عن هذه الحدركات › 
امور اشری . کما لم یکونوا فيا بيهم طى اتفاق . فلو عرف المسامون ان يوسدر! صفوفيم 
لكائو قضرا على الارر وبين وازالى كل نفوذ لمم في اعبط المندي . 


في با “اي فيقلب هل؛ امز رة باي السككان ی الندو كىة٤اما‏ فالاماکنالا ىري فقدعر ف 
الاندولسبون بتمسكمم إلاسلام وبمصبيتمم الديئية . غير ان الاسلام الذي حل محل الندر كية 
في الندوس لم يستطم انيقضي عايما ولو اضشطر بالتالي لصائعتما, فالاسلام الاندونيسي كان في نر 
المسلم المربي او المسام من‌شمال افریة۔ا | کارالشیع والللالاسلامىة هر طفة وروا علىالشريممة. 
في نظر المسلم الاندرئيسي ؛ بختلط الل البرامان ١‏ فيترتب على المسلم لها يثرتب على الصوفي 


114¥ 


> 


الإندوسي ؛ اث يفقد » عن طريق التأمل؛ كلفردية وان يذوبفي ذاتالث» لكي يصبح دالو جة 
التي لا تولف البحر ومع ذلك في لىست شتا مختلف عن البحر .. النقطة التي يتبجلى فبا ملء 
الكائن الكلي « . فيذا نوع من الللولمة الرمزية . ومن صلب الندو كىة ضرورة ذربان الفرد 
في شخص الله بشما الاسلام الغدم الارثوذ كسي العقيدة يشدد كثيرا ويميز بين النفس البشرية 
وين الله . وهذا التمبير الندوسي للاسلام لم يتمثل في هذه الكتب الصوفية الكبرى فحسب 
بل انتشر ايضا بين كل طبقات المجتمم الاندرنيسي عن‌طريق كررايس تعليمية او بواسطة رسوم 
هندسىة تحسم او تلخص مبادىء هذه الرمزية الحلولية حتى بين الاميين , 


كان من النتائج الي ترتبت على هذا الرضم؛ النجاح الذي عرفته المميات الصوفية او الرمزية 
كجمعية «شتادياس» وعدم المبالاة بالطقوس الدينية ومراسم‌المبادة ؛والوضوء التفلدي والصلوات 
األرفة والصدقة والصوم , ففريضة المج الى مكة المكرمة يكلف با شحص بالنيابة , اسم 
يأ كاون ليم اللنتزبر بالرغم من نراهي الفرآن الكر م . فالاندرئيسيون لا يترورعون قط عن 
ارتداء الاس الميربرية والحلى الذهبية ٤‏ وياصرفون لتماطي الماب البظ والةهار والربا؛ الم م 
في نظرهم ؛ الصلاءة الروسسة بيحسث يتم الماد الرمزي مم النالق . 


فيدلا من الهانية اى الأولياء الاسمة ال متف على تكريمم؛ اصبيم عدد الارلياء الآن لا رحصى 
بعد ان البست ممبودات اندو كين لبو سا اسلاما يحون باستهالات سافلة؛ مشامدمن مام 
تلض بالاساطیر وال فر افاٹ الہندو که . رکا عاشت في قلب يلاد اسلامية وي اوس اط 
اسلامة ميمة واستمرت ية نابضة ٠‏ اعراف المندو كيين رتقالمدهم الدينس1 . وهكذا باي 
الاندونسءون محتذطين پاعر افم ولةالمدهم المترارثة .ون فما اساطير اللبال والائر رالمضارر 
رالبحير ات » وسكايات هذه الارواح مارم القرى وارراح المرثى التي كاذو ينناة لون اشبارما 
حله) عن سلف ويسيوتها قبل دغولهم الالام . واسلمسر كرون بيامم على الد ول پناس 
الارواح وتلمصا فرا-حوا بقدسون يعض الاطمةالملدائية او بحر مرن استممالما او تعاطپاستي 
في هذه الاری التي اسلمست بر متا + كما استمروا في الحرم الائصاب وتمائيل البوذيين 
والمندو كيين ينضحوئماببمض الزيوت رالشحوم اللناصة ريسرقرن على اقداما بجامر المشور 
وبقدمون لما الفرابين من الازاهير والأرز : 

وهذه الاعراف والتقاليد والسادات التي ختاط بعبادات قبائل الشامز ٠‏ في اندوئيسسا) 
وپاعراف الفبلہین وفورموزا وبتفااید من مدغشکن بیت مرعیة اللائب مسولا بها في کل 
مكان . فالفانونالاتلامي لا شرف بالتيني . وبقيت اغراف الاندرئيسين تمترف لس فالط 
التبني بل ايض تمارف الابن المتبلى باهر ذاتما الي يمم با الابن ااشرء بي . فالشرع 
الاسلامي لا يميم السري رب الاسرة الا مم امائه ؛ رلا يسح له اللزرج من اسمداهن. وأباحت 
الاعراف المممول بها في ارا التري مع الحصات ولازراج المرقت باعدى ال رار ي يمد خلها) 
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الى ان تضع ولدها الشرعي ثم تطلتق بعد علية الوشم .فالسلم الذي يمکن ان يتيخذلهشرعاً اریم 
نساء ؛ كما نمت الآية “ يستطيع ٠‏ وفقا للتقاليد المرعبة ان يطلق احداهنلمتزوج من احدى 
سراريه المالفة منه “ ثم يعود الى زوجته‌الاولى . والشرع الاسلامي الذي بنظر الى المرأة نظرة 
دون الرجل في ما يتعلق بالميراث لا يمنحما الحقوق التي يمنحما للرجل في المواريث. فالتقاليد 
الاندوتيسية المعمول بها في فرائض الارث لا تفرق بين حقوق الرجل وحة وق المرأة في 
في هذا الصدد . 


وهکدا فحن امام صفة او شكل حاص من الاسلام في اندونيسا بحسث مكنا التساؤل 
عا اذا کان اعناق القوم للاسلام ؛ في هذه البلا مجحب رده ؛ الى سعد عمد “ لامور بالظم-ور 
مغر السيادة والتساميي والمباهاة الذي يبعثه الاسلام في صاحبه ٠‏ امام الغريب ار الأجنبي ؛ 
اکثر مله الى الشعور بمطلب ديي؛ سحقي ها مه لا شرع الائيباء او سو غوا بوجوب تحقيقه “او علا 
مطلب الماد المهدس . 


هل من ضرورة ؛ بعد هذا ؛ للتمدث عن الاستممار الانكليزي او الفرنسي في هذا الكتاب 
بمد الذي د كرتا عن الاستمیار الہولندي ٩‏ فما کان من شان هذا الاستمار ٩‏ وما کان له من 
امه في سد ذاته ٤‏ فليس من مڊرر ولا وجب قط أن نتعرض للکلام عنه هنا ٤)‏ اذ اننا سنجحد 
ولا شك › الام رالسمات والصفات النوعية الأساسىة الي طبەت وصبفت ملاهج الاستعبارين 
البرتهالي والہولندي . 


ر الارروبنون عى التعارة في سا تارا كرا با اد لوا على 
الاقتصاد اليندي من ممادن مبنة ولات محتلفة ازدادت رواسا 
بصورة مطردة لال الةرن السادس عشر . ويادر المالل الاقتصادي الانكلزي ](١ ٠١‏ لسرن 
دوقا ونصف اللبون قيمة المبالغ الي كإن الاوروبيون يصدرو ا ؛ كل سنة الى الشرق »> رهسي 
مبالخ زادت ثلاثة اضعاف ملد مطلم القرن السادس عشر » روصل قسم كير من هذه المملات 
الى البند , فقد اسدثوا بع الشاراث التبعارية » ولا سما الو لنديرن منم الذين رو جوا بعض 
الاصباف باد اهم هما في الپشسسد ورزر الصوند كالحديد والفرلاد والا کاس واللود والملسح 
والقرمید ٤‏ ولا سیا الارز بحص البقس-ول ومجارة الرق ؛ اذ تراوح عدد الارقاء الذين كانرا 
يذوم في السنة من ٠٠١٠١ - ٠٠١‏ رقيتق > ممظممم من المنود الذي وقعوا فريسة الجوع › 
في البنغال وسراسحل اللابار , وقد مثلت هذه التجارة من حیث جما شيا زهيدآ . فقد بلغت 
شمارة الپند الخارسسة ٤‏ بعد السلطان اکر ٤‏ رفغا لتقد رات المع ہین ۳٣٠٠٠١ - ۲٣۲۰۰۰‏ 
طن في السنة ؛ بيا بلغ معدل هذه التجارة ١‏ في السدة ٤‏ بین ۱۹۱۱ -- ۱۹۱4 4 نوا من 
۰ طن . والدي پہدو لنا ان امولندیین رالانکلیز والفر نين تفاس موا ) فا بينې ٤‏ 
في القرن السابع عشر ٠‏ التجارة الي كان بقوم با البرثةاليون دون ان بسجل الحمرع زبإدة ما 


اورربا رالتجارة الآسرية 


11۹ 


تذ كر . قد تكون حدث بعض الزيادة “ بعد سنة ٠۹٠٠‏ ؛ عقب ان اخذ البنغال بتصدير اللرير 
وبعد ان نشطت صناعة الموسلين في اوروبا > وبعد ان اشتد الطلب على ملح البارود لتلبية 
حاجة المرب التي قام بها لويس الرابع عشر . في ايلول ٠۷١١‏ تىکن الشر كة الانكليزية 
للبند لتملك سوى ٠٤١‏ سفنة في سسا : واحدة في خا و ٣‏ في كنتون > وواحدة ف آرھون ۲ 
وثلاثة على سواحل كورمانديل » وسفىنتان في صورات ؛ وسفىنتان في البنغال »> وواحدة في 
بورنبو وواحدة في لبو . وبلغت فيمة شحنة من البضائع الانكليزية ۷٥٠٠٠٠‏ ليرة استرلينية 
بنا بلغت قيمة البضائع الاجنببة المشحونة › مع الفضة 4۳۸٠٠٠١‏ ليرة انكليزية » وهو لعمري 
مبلمٌ زهید . 

والتجارة « في الند وهم الند ۾ کانت تدر من الارباح على ھذہ الشر کات اکٹثر ما تدرہ 
منما المحر كة التتحاربة بين سسا واوروبا. فلناًخذ ملا على ذلك؛ الشر كة المولندية للهند الشرقبة. 
كان المولنديون بحشدون » في مدينة بتافبا » كل البضائع التي بجمعونما من هذه البلدان الواقعة 
بین بلاد فارس والبابان لبتمكذوا من القبام بتدقبتى حساباتم العامة . وكانت الشر كة تستقدم كل 
سنة “ الى بتافا؛دفاتر حساباعما في كل المرا كز والوكالات التجارية التابعة لما لتقوم بعملية قدقيق 
امحاسبة العامة . وبعد ان تعد الشركة تقريراً عاما عن امالا ونشاطما يقم في عدة اجزاء ؛ 
محري ارساله › منة فسنة » الى اوروبا › على متن مفىنة خاصة عرفت ب « مفدة الشاي 
والدفاتر » . والمحال فقد ثىت الآن ان هذا التقرير كان مزوراً ٤‏ بل) اسرار الحاسبة الصح.حة 
تبقى خفبة لا يطلع علبما الا الراسخون في العم . ويبدو ان الارباح كانت بالفعل زهيدة جداً 
خلال سنين عديدة . ولمذا قرر مدرو الشر كة ان بوزعوا على المساهمين ؛ مرضاة هم » حصصا 
وىة › معدل ٠١‏ / . ولكي يقوموا بيذه العملية افترضوا سرا ؛ في السنوات الثلاثين الاولى 
من تأض.س الشركة » ٠١‏ ملابين جلدر في هولندا. وهكذا استطاعوا ان بحتفظرا ٤‏ في خرائنېم 
وصناديقہم في الشرق ٠‏ ببالغ طائلة من النقد بستخدمونه في اغراضهم السباسبة . وعندما 
ازاحوا بمد سنة ٠۹۳١‏ ؛ من طريقمم الانكليز والبرتغاليين ؛ بقوة السلاح “ الخذت تجارتمم من 
البند ومع البند “ تدر عليهم بالفعل ارباحا طببة . فقد سجلت اعام التجارية ٠١١‏ ملبوت , 
حدر ٤‏ بان ۱۹1۴ — ۱64 ° بلغت نفغاثہم ۷٦‏ ملىون حلدر : وبذلك حقةو | رمحا قدره Yo‏ 
ملىون جلدر . ومن اصل هذه اللارين المسة والعشرين؛“ارسلت الشر كة الى اوروبا ٠۷٠٠٠٠٠١‏ 
واحتفظ بالباقي في الهند كمبلغ سائل يستثمر في النشاطات التجارية بين البلدات الآسيوية . 

وهكذا يبدو لنا ان الارباح التي عادت على الوطن الام كانت جد متواضعة خلافا لما ردده 
البعض . فالغنى الذي رفلت به البلاد الواطبة › في القرن السابم عشر'؛ .بات من تجارتها مع 
آسا ٤‏ بل بجحب رده بالاحرى الى الدور الذي لعبه الولنديون كعملاء او وسطاء تجاريان بين 
اوروبا واميركا,. ومثل هذا القول بسكن اطلاقه على باقي الدول الاوروبية باستشناء البرتغال في 
مطلع القرن السادس عشر . فار كة التجارية بين اورربا وآسبا ل تكن ذات تأثير بالغ في 
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الاقتصادالاور وبي“ والمبالغ التي جمدتها هذه الحر كة كانت اقل من المبالعْ المتمرة في تجارة الحنطة 
في داخل الدول الاوروبمة وبين هذه الدول ؛ بالرغم من الما حاصل لقملة الوزن ؛ فار كة 
التحارية القائمة على مدا م اوروبا وى اور وبا » في الدرجة الاولى ٠‏ والتجارة بين اوروياً 
واميركا » في الدرجة الثانية ؛ هي التي أغنت اوروبا . 

والرا جح هو ان د تجارة المند مم المند » عادت بالا كثر ؛ بالنفم على الأسبوبين انقسمم . 
من الصعب ان نعرف الى اي مدى بلغ النقد وحافز المعادن الثمبنة المستوردة في تأئير ها على 
الصناعة والتحارة ؛ والمدى الذي بلغه هذا التأثير “ في تغبير وضم العامل والمزارع في الهنسد . 
ل شك ان كبار التجار من هنود وسكان ال لابو وعجم افادوا کثراً من المنافة المادة التي 
قامت بين الدول الاوروبمة ؛ رفعوا معا من اسمارم وعرفوا كف يثروأ بماعرف عم من 
مقدرة وممارة دونما « مقدرة الشاطن » . ففي مديلة صورات ؛ راس برجي وراه ٠‏ بين 
۹۹٥ - ۱۹‏ ادارة اتاد تحاري کان بر سعه ان يشتري وسق سفمنة ة او اكثر كاأملة وقد 
کان لہذا الاتحاد و كالات فرعة فی احمد آباد واکرا و کولکوند وجاوا و کماروم استمرت على 
نشاطہا حنی عام . وهولاء الاقوام من صارفة وحار من ملوك الند وحکام الولاات 
الدين كانوا يغرضون رسوما جمر كبة وياشؤن احتكارات على هذا الصنف او ذاك؛ كانوا بالفمل؛ 
اول من استفاد من نشاط الاوروبسن في تجارتهم مع آسبا . 


ا جاء البرقغالىون المد لمنشروا فما الدن المسسحي . فقد وجدوا 
ET‏ بالانجىل فسا طائفة من النصارى بل عدد اتباعما نحو من ٠٠١‏ الف من 
النساطرة اعتنقوا هذا المذهب على بد كيلة سربان › وتوزعوا ف 

المدن والقةرى المتناترة على سواحل اللابار و کورماندیل. و كان بطربرك الکلدان ؛ في بابل يدم 
الاساقفة » ولكي يستطموا البقاء فى خضم الإ حر المندوسي كان علمم أن يؤلفوام انفسمم “ 
طبقة خاصة انطوت على نفسما لا تنتطيم انتشاراً ولا توسما . والبراءات البابوية التي اصدرها 
الايا اسکندر الاد بمiو|i Inler Cetera‏ اریخ ۽ ابار ۱)۹۳ “ والبابا حول الثاني 
بعنوان می تا تاریخ ۲۲ کانون الثاني ٠٠٠١‏ ؛› اعترفت للبرتغالسن حى الولاية على الط 
الندي وعلى بحار الصبن ؛ وخولتمم حت انشاء مطرانمات واسقفيات ؛ وتعبين اساقفة 
والاحتفاظ بح التبشير لامجلل الشريف . ول کن لاحد من ر جال الاکلیریوس ان ياتي 
هذه الدار والمناطق التي تهب فما الرياح المومية الا بأذن خاص من ملك البرتغال “ وبعد ان 
بعرج على لشبونة وغوا . وبعد فترة من التردد انشیء في غوا مر كز رئيس اساففة امتدت 
ولاشه من لشونة الى البابان “ کا انشیء فما كاتدرائة ودر الرهبان الفرنسسكان ؛ ومعيد 
اكليريكي كبثز يأخذ على عاتقه إعداد الكمنة لعمل الكرازة والتبشر بين الهندوس . ولبس 
من نکر ان المرتغالسن قاموا جود جبارة ني هذا الجال . فقد سمحوا بالحيء الى الاقطار 
الآسءوية لعدد كير من المرسلىن من كل الدول الاوروبية “ وبذلوا ليم كل عون وحماية 
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ومساعدة » من اسات وايطالين ر فلكي افقد عدوا فی غوا روضواسعہا کار من ٣۰۰٠۰۰۰‏ 
مسحي بين امنود . وكأن في غو ٠١١‏ باط يعملون في اعداد القمصان الجديدة لامعمدين 
ادد . وعدت مدينة أهنوان وسدها ) نة ٠۹۹٥)‏ ) وآ من Nees‏ نمسر افي ٤‏ وهو دد 
ضشل بالطبسم اذا ما قيس ذه الماهر من كان البلاد الوطنين ؛ اقاموا ؛ على الغالب ؛ في 
متلكات البر تغالين » وكانو! بالا كثر من الط.ةة المتوسطة الحال . 


اسا البر تخالون تذسير الآية الةائلة : « دعرم بدخلون » ٤‏ فراسوا وستمم اون الشدة في 
حمل الوثديين طى اعتناق المسبحية . ومن جهة ثانية + كان عدد الكينة فلبلا > ومع ذلك فكانوا 
رۇمون ارتدادات بال مل ٩‏ اذ کارا بمحشدون بضع لاف من الو طنبین وب هویم بضم کا بات › 
٤ا‏ جب علسمم اعتةاده من قضابا الامان . فن رضي منم ان بکونوا مسان رى تلصیر م 
في الخال . وکان بينم بالطمم مسمحبون لايعر فون قط ما جب علمم حففاه من الاعان المديد 
ولا بعر فون صلاة : د اانا » رلا ه السلام علاك يامر م ۾ ولا قائون الامان , فلاس من غریب 
فط ان يتيخاوا بسرعة عن ايانمم الجديد امهو دوا الى وئنيتم الأرلى ار رقرا الى الالام . وقد 
جم الب تغالی ون الز را بین مواطتیم رالپندو س رکائر بدفعون نه وا من ۱۸۰۰۰ غرش 
اکل اسر ة حديدة ربفطمو نها ارها , وهککذا اقلت اء کشر ات من بين الط. مات الدنرا على 
اعتثاق الاسميسة ؛ وتزوسن من برلغالين . الا اث الطبقات الملا اردرت ليرا اسمس اة 
واغضت من سا السم يجين , و كرا ما شاط ال ر لمالءرن نين لمات الهم ر عة ادير 
الاس بطابسع البر قغالءة ؛ اذ كثرا ما طالب المر سارن البر ارت من المرعظي اليد ان بتخلرا 
عن تطاميم الطبقي ران برتدرا الزي الرتمالى والتشاطب باللغة البرتةال..ة راكل اللحرم , 
وا لوب الارثاد المتيم والدعرة الى اعشاق الدن المسيسي ر يكن : ١هل‏ حب ان تمر 
مس س) » بل « هل ارغ الدخرل في طبقة الر الي ١‏ ؟ ومن هاا ه نا الكرء للديانسة 
المسييحة التي كائت دبانة المستممر بن من البر تمالدمن المابشن بنطام الط ما رار درن 4 لا 
و اة لاوم الثير اب ؛ هذا اطي ران الممدس عند امود . 


فامام هدا الفشل الذرسم ہا ب ئه اة امسر با یہ ( راح الا الات :للب 


من اغلاطبوس ده لړلا ٤‏ کېلا ومېشرن پد وعیمن . ري اپار ۱١۲‏ + رصل الى عرا عام 
لب سفر باري فرنسوا کسافسه 0 


قام الآباء الس وعيوت جود كم للش الال ريثم المسيعة. 
فر سوا | سه الذي الست یاسته فیا بعد ۾ کان ارل س رھم 
في القربة ٠‏ الخرسات الارلى . فقد كان كرم الطامة ١‏ قريب) للفلب ؛ رور المشة ١‏ ابت الاطى 
رئدها ؛ رعا الى ار مدرد الم راسا ؛ شديد الجاسة والاندفاع ١‏ تناد عرارته ال القلب 
ترا ما حمله من عاطفة ابضة راان سي رشمور متدفق . فلاس من عبجب ان يسدر اميم 


القديس فر را كسافيه 
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وان يكوا له حبة خالصة . فقد كان فار] ؛ ولدا كانت مقرراته تؤغذ بسرعة وثنفذ حزم ٤‏ 
يلحظ بشدة جيم الانطباعات الجديدة ويقبل بحرأة » على المشروعات التي لا تخلو من الخطر 
والمغامرة »> بىدو عله القلى وفلة الاصطار احا فل يبدل شاا من الممادىء الاساسسة 
كالارتدادات با مل واستمال الضغط والقوة .وطلب من تائب الملك استعال السلاح ضد العصاء 
من امراء المند وعنى علبه لو يشكل جا اجم مكة ويقل اظافر الاسلام فيخذض من شأنه . 
والنجاح الذي اصابه بحب رده بالدرجة الارلى ؛ لصغاته الشخصة ولفقره وتواضمه ولحبتسه 
الصادقة وللمعجحزات التي صنعما . حرص كل احرص على ان يوفر لارسلمن “ تربة احسن بقىت 
مع ذلك » دون المرتجى ؛ من التربة التي عمل فما اوائل المرسلن . فقد كان رجاؤه الا كبر 
وتمودله الاول على نغمة العاد . قام في اواخر عام ٠ ٠٠٤١‏ بزيارة لقيال برافير ومنما هذا 
الفريتى من الغطاسىن العاملمن فى صد اللآلىء ؛ الى الشرق من رأس كومورين ؛ والذين وقعوا “ 
من عد قريب ٠‏ تحت حاية البرتغالسن ؛ كان بينم عدة الوف اصطبةوا بالماد المسحي . 
وراح فرذوا كسافه طوف بن القرى والداكر بصحة بعض القرجين + مم بأخذ مم 
الرجال والأولاد مما على قرع الاجراس + ثم بتلوا علمم : « ابات » و « السلام » و و« أؤمن » 
ووصاا اله العشر . فمن آمن منهم “ امر بعمسدم للحل . وكان يمد الى بعض وجره القوم 
ينهم لعلموم اهم قضايا الاءان ويفروها مم وبةوموا اماممم بالصلوات المتادة . وكثراً 
ماحل هعه ٤‏ فی طردی عودته شاا عدم للکہنرت فىنشىء ذلك اکلہروعا 
وطنناً وبس تانف مسبرته الى ابعد . وفی ٠٥٤٤‏ ؛ نوف الى تنصير بضمة لاف من صبادي 
السمك على سواحل ترافنكور . ومنما واصل عه ورسالته التشير ية الى ار وصل مالقا 
1٥4٥ (‏ ) وامبوان وترثات في جزر المولوسك ؛ واخيرا بلغ البابان سنة ۹ ٣!‏ وتوفي عند 
مداخل المسن فی ۲ كابون الأول ٠٠١٠١۲‏ > في جزبرة سسا الصغيرة على مربة من غوا . 


بعد وفاة فرنسوا كسافسه + امرف على علىة نشر الرءالة 
والتشير باللسمحية والان ل » الاب فالغتياني » احذ ابناء الاسر 
الشربفة في نابولي ؛ بعد ان تعين زائرآ على اديار الرهبنة “ في ارق الاقصى “ فوصل غوا ؛ 
ق الول i‏ وىرفتقته )١‏ راه دوعا »> فمل على اتاد سىجىن ر فقا لارشاداته 
وتوجىهاته. فقد قدم المطران النطوري ابر اهم إنغامال ٤‏ بالةرب من كوشن ؛ خضوعه قابا 
ومعم للآباء السوعمن بالاقامة علده . واستطاع فالغنباني ان بني في فابيكوا معيدا صغياً 
يعلى باعداد كهنة من ابناء البلاد “ بعد اعدادم الاعداد الكافي بؤهليم للقبام بعملية الرسالة 
في الهند . ثم طبع التعلم الملسحي الطبعة اللابارية . وفي مجمع ديامب ور الاقليمي الذي عقد 
عام ٠۵١۷‏ ؛ اعلن الكمنة النطوريون اعتناقيم للاءان الكاثوايكي . وقباوا العمل تحت ولاية 
اسقف يسوعي . 

فيدلا من الانمراف لتمثير الطبقات الدنبا و « الموذين » املال صبادي السمك ؛ راح 


ترجیہات الاب فالغني اني 
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المرسلون بتوجمون من اللوك والاسءاد وعلبّة القوم » نفاذا منهم الى قلب المند › فقد أر سات 
بعض الرسالات' الى السلطان | کبر» عام ۱۵۸۰ ٠ ٠١١۱و ٩‏ ولا سا الرسالة ااتي وفدت عليه عام 
. بقي السلطان اكسر لا يلن + انا اصدر عام 11۰ امرا جز للمرسلمن التسشر 
بالامسسل ؛ اترك لرعااه الحرية باعتناق المسسة . وفي سنة ۲ ٢+٢‏ اسست اول کلسة 
مسمحبة فيي اكرا . وبعد اكرا » رخص بمض الامراء لليسوعيين بانشاء رسالات قبشيرية › في 
امار امم ُ وفي سلة ٢۰‏ کان حت تمرف السوعسن ؛ مماهد ور كالات في ممظم المدن 
الساسلىة عست كنا مد اكثر من ۱۹١‏ كئيسة. وباغ عده الملسحين ٤شارج‏ غوا YY‏ 
كل هذء ال ميود ادت مع ذلك ؛ الى فشل جديد » في هذا امال .. 


لفت هذا الرضم اممف ؛ رالاشل الذي انتہت السه حورد 
المرسلین » انظار کامن يوع من نلاه روما ٤‏ هو روبرت ده 
نو بلي المولود عام ٠١١۷۷‏ ؛ الذي ققدم ؛ عام ٠٠١١‏ » الى المند ال جنوبسة » الى مادرره . فد 
فكر » مدفرعا الى ذلك مثل الاب ماتو رقي في المي » بار الم محيين لإ يإرهنوا عسن 
امام الرطيد به ورعن هتم ول پستجمبوا اہو ده الرأمہ۔ة لاساد مم الل > بمد ان ضلاتہم 
الما بير اللو لمسة والامصطلاسات المندر كبة الي تنازرى بالكةر والالل اد والقول بتعدد 
الآلمة » رانه من المناسب لذلك » استشدام مالي المندر كية تفا بعد ان تتشلمن منما ما 
بتفتق امقائ الدينة المسيسبة » وعبارة الحرى رأى ان المطاوب لس لط إلباس المادو كية 
ربا مستسا فضااضا وجملما نة مشوهة عن الاضارة الميحة او اضفاء روح المسيحية 
على اعتمم المندي والنظم المندوكية ؛ كا هي بمد التاليف بين الطبعات . المهم “ قبل كل 
شيء اسثالة الطبقات المليا واكتساب عطفما و تاتما > اي البراهمان رالكمنة ؛ رالباقي ينيع من 
تسه ار من ثلقاء ذاه . 


روبرت نوبلي وطفرس ملا پار 


کان في مدپلة مادوره اکر من ٠۰۰۰‏ طالب پراماني , ققدم ربلې مثېم باعتباره راجا 
رومائیا رشپ في الہش في الثقى رالصلاة وردرس الشريعة الالهمة . ولدا راح يمت رد شارات 
ال مرإ او التبلاء الماربين وهي ملامة اليراهمان ١‏ جا حل ال أصس اس۸ ار مل 
الشعر المتدلبة من الرأس ؛ رهي تخثلف سكا وضفرا واتجاها باشتلاف الطبقات » وارتدى رة 
صفراء ٤‏ رهي تيز الائباسي الذبن انوا پر دون من کل شيء › ويمرضون عن کل سيء . 

راقام وده في کوځ ن المشائش رالاعشاب راد بفتات بالفول ويشرب الاء القراج 
فاطما ابه نپاره في التأامل , راد داك سجاءء البرامان زررونه في طلرله ٤‏ بمد ان سحرم 
بنصاعة لته وهي التامول ؛ وباللصوسص اللكثير ة المستمدة من حير ة كتابهم ٠‏ رمن قصائدم 
الرطنية التي کان بستشېد با في جال التحدث اليم . فقد كان يعرف محرفة #مة كلب الفسدا 
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على المسحة وصحتما اعترف البراهمان به کواحد منم وقبلوه رمیا في مصافېم ٤‏ وهو اأمر 
بکاد لا بصدق » أذ ان المرء بولد هندو۔عا حسب المندو كنة المستقىمة الرأي ؛ ولايصير المرء 
هندو کا »اي ان اي غریب بتمذهب باهمندو کبة یبقی دوما mlechcha‏ » ومحظر عله درس 
الكتب المقدسة . وقد ألف نوبلي بلغة التابول كت فما الدلبل على ان المسيحبة هي قتمة _ 
الهندو كبة . كذلك وضم ااشد تقترب ببناها ومعناها من الاناشيد التي تتغنى بآلمة الهند > 

محبث كان يتوجب على المدقتق ان يتملى النظر لبتبنن الفرق بينها . وقد احارم جدا ميد 
الطبقات . وكان يعمد البراهمان وبتر كم محملون شاراتيم الميزة لطقتمم الحاصة ؛ ويقومون 
مراسم طقوسمم التي احب ان برى فما لس مظمرا من مظاهر الصنمية بل مراسم اجةاعية > 
وسباسبة . ومن جہة اخرى › كان نوبلي هذا البراهان الذي بغار جد على نقائه وطہارته › 
يناول المسحسن من طقة إدنى ؛ القربان الاقدس برأس عصا صفيرة او يضم القربان امام 


عتبة بام . 


استمر نوبلى على رسالته هذه حتى سنة ٠٠١١‏ »> وحرص اخوته المرسلون العاملون ممه 
في جنو بي المندعلى تبني طریقته هذه وانتېاج نجه . وهکذا رأینا يسوعبین براهمان پیتهم 
دون جوان ده بریتو ٤‏ وکونستان بشي کا رأینا رهبان يسوعيبن من ضمن طبقة المنبوذين › 
. أمثال عمانوئيل لويس وغبره . فالبراههان السوعبون كانو محملون على حفات › ولا يۇدون 
التحية لاخوانيم من الآباء السوعبين في طبةة المنبوذين » نصف العراة > بخفي عورتمم مثزر 
حول حقو . وقد جاءت النتائج حرية باللاحظة . ففي سنة ٠ ۱۹۷١‏ احصواني مادوره 
ومقاطعة كراتىك ومسور ۲۵٠۰٠٠۰۰ ٤‏ هندي مسحي کاثولکي » بنا کان صرف احد 
الآباء الىسوعبين ٠‏ قبل قدوم نوبلى ٠٤‏ سنة في مادوره »دون ان يسجل اي ارتداد المسبحية ٠‏ 
والجېد الذي قام به نوبلي وجد صداه الطب واثره الجنل باصطباغ الفمندو كىة فی مادوره بصاغ 
وحدة الالوهىة والشنائة بعد ان تطورت فما الى هذا الجد تحت تأثير النساطرة والمسالسن في 
هذه المنطقة . 

زت هذه الأان اله ار الا ف ماع ارا الحا بن الو كن 
هواجس رىس اساقفة غوا واقلقت تفكيره . ولذا استدعى اله الاب روبرت نوبلي للمثول 
امام حكته . فحضر بزي راهان ما اثار دهشة الميع ورفع المطران القضبة الكرسي الرسولى» 
فاصدر المابا غريغوربوس الخامس عشر امره للمطران بالتوقف عن ملاحقة وني وعدم مضايقته ؛ 
ومح له باستمال « الطقوس اللابارية » بصورة موقتة » اشفاقا على الضعف المشري ۳١(‏ كانون 
الثاني ٠۹۳۳‏ ) . اما الفرنسسكان › فقد رأوا من جېتېم > في هذه الطقوس شتا الفا للمحبة 
المسبحىة ؛ اذ ان المسبح قد حرر المسحين من التقد براسم التطمير الخارجىة التي تولف 
عخالفة لعبادة الاله الحقمقي “ بعد ان اختلطت اختلاطا بالطقوس الوثنبة يصعب التفريق 


ا 


1o ١۷ و‎ ٠١ ۽ - القرئان‎ ٠ 


بنا . وهكذا عادوا من جديد لبحث : « الطةوس اللابارية » . فصدر عام ٠۱٦4٥‏ و ٠۹44‏ 
قرارات بابوبة بشجب هذه الطقوس › ا شجبث الطقوس الصنة . ولم ينقد الآباء السوعبون 
منطوق هذه القرارات بدعوى أن البابا اتخذ قراره هذا في نطاق الاسباب المرجحة التي تبدت 
له. فالرأي انى على المرجح لا ينفي أن بكون عكسه › له ايض) ما عله مرجحا . وهكذا فل 
محدث ما بزعج الارسالىات او يشوش علمما العمل . الا ان الآباء الكہوشين شكوا السوعين 
عام ۱۷۰4 “ بام يتساهلون مع خرافات خطرة . ففي طريقه الى الصن “ توقف المطران 
تورنوف الدي كان مثا للمابا فى مدينة پونديشري “ واصدر ي ٣٣‏ ابار ° alba (K= <Y‏ 
ضد الطقوس الملابارية وساسة مراعاة السوعبين لنظام الطبقات في المند . ثم اصدر الديوان 
المقدس ( ۱۷١١‏ ) کا اصدر الايا إقلىمس الحادي ا عام ( ۱۷۱۲ ) دراءة ارغم فما 
السوعسن على الطاعة . عير أن القضة م قنته Ll‏ الا بىراءة من الايا بند کتوس الرابم عشسر ٤‏ 
صدرٹث عام ۱۷4٥‏ : 


مم) تكن النتائج التي تمت على يد نوبلي وتلاميذه » فا عسى 
ان تکون لبضم مثات الألوف من الہنود المتنصرين من 
قىمة بالنسبة لؤلاء الهندوس الدن يعدون مائة ملون . 
ولمل الصءوبة الكبرى والعقمة الكأداء التى اعترضت رسالة المشرن بالانجل هي في هذ االشه 
الكبيربين المسحبة والمندو كنة . فامرء الذي كرس ذاته كاملا لله محسث اصح 4«هك 114 
والذي جعل من الله مسرته وسعادته لىتخاص ویتطہر من ادران ال ۸4م ٤واح‏ فی منیجی 
من سلسللة التقمصات المتصلة الحلقات › وتم اتحاده بالل الى الاہد › مثل هذا الانسان لم پد 
اقم عا ا فل كر عاو نىرو د ا وا 
تم له مثل هذا الجنان ومثل هذا الجب الالي › والذي كان يصرح مترنا في القرن السابم عشر؛ 
في هكل فكو بالعذاية الالمة قان : 


قيمة المندو كية من الوجة الدينية 
رفشل علية التبشير بالانجيل 


« لىس في الكون مكان ما ولو كان بقدر حبة خردل ء لا ىء بال . فعظمة الله فوق كل محث رابعد من أن 
تدرك . فكيف تستطبم عقولنا ان تتسم هذا الخالق الذي يشرق بنوره على الشمس والقمر 7» ٠‏ 

« هذا هو إفنا » هو الررح من ارراحتا , كل شيء فنا او من حولنا محدث باسمه ويذيم مجده . اث اله الرحمة 
رالحنان والعطف » الاله الذي يشم رغائبنا ء الاله الذي محمينا ومحثر علمنا » . هذا الاله » اله احبة » لا سيبل 
النه الا بالحبة رفي الحبة ,. فهو يسمو بك ثثر فوق ادراكنا ورافكارنا » وفوق كل كلمة وتعمار ہشري . فلس له من 
قىباس غير قباس الحب رالادراك » . 


واي ايان كن لہذه الألوف من القرويمن ومن الحجاج ان يشعروا محاجشيم اليه »> هؤلاء 
الذين تعمر صدورم بالمتاف فينشدون غا هذه الاناشيد والترانم التي وضمما اکا راماء عام 
٠‏ احد تحار الحىرب ؛ فى بوتنا ؛ فى مقاطعة المهرات . 
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« التمس رحتك ء باكنا » منتحبا كمن ضل سبيله وتاه عن العلريق . فسرت متكا عل عكازي » من باب الى 
باب الى ان اعباني السير ء فلم اجد احدآ يؤاسيني او حبر نفسي الكسيرة »ل اجد احدا ينقذني من ارصاب 
هذه الحباة الفانية ...مات ابي وعبناه مسمرآان عليك » يا رجائي وهكذا فعل جدي وجده من قبل ... فطغولتي 
وحداثني ورجولني طاردتني ودفعتلي فادا بي امامك . اما اثئت ء فانت القوم الى الابد » ائت الذي لا قىدلڭ 
الايام ولا تحبلك الدهرر ؛ انت انت مها امتد الزمن . ليس من دقف اومن بمحجرؤ عل الوقوف امامك ... كيف 
السبيل اليك والتمرف عليك # يا اي ! تعرف عليه إلفكر » بالتأمل من اماق روسك . سر في اثره ا يسير 
الصسباد الماهر في اثر طريدته » , 


وهكذا فشلت اوروبا كما فشل الاسلام “ من قبل في تبديل عام البند . 
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سن ( دی 
العالمالصيى وآوروبا 


١ >‏ الصين والبابان 


الصين 


مل القرتان السادس عشر والسابم عشر ؛ عمر أنحطاط 


انكماش الصين رانطواؤها عل نفا ولان » واستبدا لجا ٤‏ عام e O‏ 
بربرية من منشوريا “ هي ذولة تسنغ . عاشت الصين ؛ هذه الحقبة؛ منطوية على نفسما . فالأورة 
التي ادت عام ۳۸١‏ الى طرد الدولة المغولمة : يوان وحلولدولةمنغ محلما؛ كانتاشبه ما تون 
بردة فمل انمكاسبة قام با الصنبون ضد البرابرة . فقد حملت هذه البقطة الوطنية ممما نتاج 
طببة ل تلبث ان ظہرت بوضوح. فقد اعرب الصينيون عن رغبتمم بالمودة الى ماضيمم السايى؛ 
الى تقاليده المرعبة › بعد ان علمتيم الايام ان يكونوا حذرين جد ؛ بقظين من العام الخارجي. 
وعندما التقت هذه النزعة مع الوهن الذي تكن من جسم اباطرة الصين الذين استسانوا اة 
الدعة والرفاه في بلاط عامر باللذات ؛“ والاستكانة الى الحرم » حملت الردة الصينة . ففسي 
سنة ٠٤٠۴١١‏ ؛ قامث آخر حملة صنمة استمدفت شواطىء الجزبرة المربسة ومضبق أرموز > 
وراحرا لآخر مرة ؛بطالنون ملوك جاوا وصومطرة وسلان والملابار ٠‏ بدفع الجزية . 
'والقرارات الي صدرت عام ٠٠٠٠١١ ر٠٤۲٤۹١ر ١٤١۳‏ حظرت على الصنبين مغادرة المياه الصينية. 
وفي سلة ٠٠٠۹١‏ ظرت السفن الصبنية “ لخر مرة » في مياه كوشين . وفي سنة ٠)٥۳‏ › توقف 
الصمنبون'؛ لآخر مرة ؛ عن الاهتام بشؤون الول . ومنذ ذلك المين ؛ انكفأوا على انفسمسم 
وانطووا على ذواتہم » فقيعوا دال سورهم ينصرفون للأمل والتجريد . 


11٩ 


بالرغم من رغبتهم باحافظة على عدم الاتسان باي حر ٤‏ نشد رفوع 
تغيرات مهمة في انظمتهم الاقتصادية والاجةاعة “وهي تغسيرات اقل بروزاً 
للعن من الاحداث السباسة والدسائس الى عمر با البلاط الامبراطوري . فقد اخذ عدد السكان 
الازدياد والارتفاع . وبلغ عدد سکان الصین › عام ٠۰۰۲‏ › نحوآ من ٥۳١۲۸۰۰۰۰‏ نسمة > 
فارتفع هذا العدد › عام ٠١۷۸‏ » الى +4٠٠۰).‏ 4 لىتجاوز › عام ۲ 6 مائة ملىون . 
فقد بلغ من اكاتظاظ البلاد بالاولاد ما حمل بعض الاوروبيين على التندر متسائلین ٤‏ ما اذا کانت 
الصشات يلدن كل شير او يضمن خمة توائ دفعة وأحدة > وفي هذا دلثل على أن نبة الموالد 
لدى الصسشین كانت تفوق نسبتمم لدى الاورويسن “ محسث بلغت ء٠‏ في الألف . مع الملل ان 
نسمة الوفىات بين الاولاد ل تكن لتقل عن ء٠‏ / في السنة “ ومما يكن » فقد أثار هذا النمو 
مشكل الغذاء . هل ان توطمن نباتات غذائىة جديدة كان الماعث الاول على ازدياد عدد السكان؛ 
ام انه جاء نتجة لما ؟ فقد دخلت زراعة الذرة الصفراء عام ٠٠٠١‏ إلى مكة على بد مغارية من 
عرب الاندلس “ ومنما دغلت الصن على يد حجاج صنين . وللحال اخذ الصبشون بزراعته 
على نطاتق واسع . وني آخر عد دولة المنغ كانت زراعة الذرة تسير على قدم المساواة مع 
زراعة الذرة السضاء ( الدخن ) والقمح “ كذلك ظمرت زراعة البطاطا الحلوة عام ٠ ٠۵۹۰١‏ 
بعد ان دخلت زراعتما القلبين مع الاسبان » ومنما امتدت الى الصين على يد جار صينين من 
فو - کان . وقد حلت زراعتما في اواخر القرن السابع عشر في كل مكان واستعملت ها على 
الاخص التربة الرملمة . كذلك انتشرت زراعة الجص بانواعه والبازلا ؛ وهي مادة ها 
اهيتما؛ لبس لا فبما من مادة ازوتبة متممة للحبوب فحسب “ بل ايضا لاستما هما سماداً ازوت) 
لاخصاب التربة الفقيرة . 

عرف الصنسون ان يفبدوا ؛ الى اقصى حد من موقعمم الجغرافي الممتاز الممتد بن درجة 
١ - ٠‏ من خط العرض الشالي » وما يفره لما هذا الموقم المؤاتي من فصول زراعبة تد 
طويلا “ وامطار غزبرة ؛ في الصيف › اي في هذه الفترة من السنة التي تكثر المحاصبل والغلال 
e Dh E e e E‏ 
وبفضل مقادر هائلة من الاسمدة والۈصات الزراعبة كطمي القنوات وروث المحموانات › 
ورجيم الناس الممزوج بالتراب المحفف الناعم ليذر على وجه التربة > والدمال الاغضر المستمد 

من المواد العضوية في الغابات والأحراج > بفرشونه على التربة بعد اختاره > امتطاعوا ان 
محصلوا على عدة موامم في السلة ؛ من المحقل الواحد في اثر الآخر “او تقردا فی الوقت ذاته : 
الغراس على سطور متوازية » وغلال صالحة للحصاد بنا غلة قريىة القطاف ؛ وأخرى آخذة 
بإلنمو والنضج . وقد تمكنوا من الحصول على موسممن من الارز ؛ من الحقل الواحد › فى السنة» 
في مقاطعمة تشي - كانغ » بعد مومم القمح او الشعير او الذرة او الكولزا او الفاصولباء “ 
ومومم زز وقطن › في مقاطمة تشان - تونغ » ومومم قمح او شعير في الرببع ؛ وآخر من 
الذرة الصفراء او السضاء او بطاطس حلرة او حمص في الصيف › بقطم النظر عن مواسم فرعبة 
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الحرى كاللفوف والبصل والفجل »“ ومعم ذلك فل تكن هذه الحاصل والغلال الزراعىة لتفي 
بحاجة السكان الغذاشة بعد هذا الارتفاع في عدد السكان . ومن جبة اة “ هنطت مساحة 
الارض الزراعىة من جراء الاضطرابات والحروب القائمة٤‏ من ۷٠١٠۱۳١۷۹٩‏ كنع 
( ۲۹۰۸۲۹۷۷۹ ھکتاراً) ٤‏ سنة ۱۵۷۸ ٥‏ ال ٥٤۳۱۱٤۳۵۸‏ کنغ ( ۳۱۹۸۹۸٤۱٤۸‏ هکتارآ) 
سنة ٠٦٠‏ . اما المممدل العام بالنسية للسكان فكان طعا عام ۸ ٥‏ اذ کان بقتضي ۷۰ 
٥ ) meau‏ هکتار ( لتأمين ود أسرة . اما في سنة ٠ ٠‏ فقد كانت مسا عة الارض 
الزراعىة لا تفي محاجة الاهلين الغذائة . ولذا كانت البلاد تتعرض ؛› دوريا ؛ لتفشي الجحاعة 
وللكثير من الازمات واليزات السباسية والاجتاعة . وهكذا نرى ان الاوضاع التي صارت 
الها امور التغذية والاعاشة ساءت جدا في عمد دولة المنغ , 


نلاحظ ظہور طبقة كمبرة من الموجوازية » تألف معظمما من التحار 
ورجال المال والاعمال “ دون ان تتبين بوضوح المحوافز التي بعثت على 
ذلك : فل بحب رد هذه الظاهرة »> يا ترى ٠‏ الى هذا النشاط الملحوظ الذي رافى زراعة القطن 
والاتجار به منذ ان راح ملوك دولة المنغ يكرهون الفلاحين للانصراف الى زراعة القطن ٠‏ بعد 
النح اح الذي حققته هذه الزراعة مذذ اواحخر القرن الجامس عشسر ؟ م ب رد ذلك ال آزدیاد 
الانشاط في ح كه التصدبر الى الاقطار الجحاورة ؛ كالفيلسبين والبابان وجزر الصوند الواقعة وطاء 
بين الصبن واوروبا “ او ان نمو البورجوازية جاء نتىجة لقدوم الاورويسن الى الشرق الاقصس ؟ 
وما یکن من الامر ٤‏ فالہورجوارزية الجديدة اخذت توحه ابناءها هو الامتحانات الرسممة ¢ 
منافسة بذلك اولاد الاقطاعسن بعد ان كانت وقفاً علهم وحدهم دون سوام . فقد سى الوك 
منغ ان نظموا مناهج الدروس وضبطوا طربقة الاخذ بالامتحانات . فقد كان الولد يعطى > 
وهو فى السادسة من مره ٤‏ دروسا تمندية في تاربخ الادب وجاريه الکڊری عبر اریخ اللاد ٤‏ 
ثم يقضي من ) - ه سنوات في تعلم القراءة والكتابة والمنتقمات الادبية » نثرآً وشعرا عن ظهر 
قلبه > فتدرب على الخط والانشاء ونظم الشعر وقرض القصائد . واذ ذاك بتق_دم للامتحان 
الرس مي » فبقضي المرشحون يوم وليلة في محل منعزل؛ يعالجون موضوعين يعينان مم وينظمون 
قصدة ني موضوع مقترح علمهم . اما معدل النجاح فكان بنسبة ١‏ / . اما الناجحون بالامتحان 
فكانوا يعفون من دفم الضراثب ومن العقوبات الجسدية > ويصبح في مقدورم أن يتقدمواء عندما 
لفون السن القانونبة التي تخوم العمل في دوائر الحكومة > لطلب وظبفة في خدمة الدولة > 
في دائرة من الدوائر الحلمة . اما من رغب بينم بتابعة تحصبلم » كان بامكانهم ان يقضوا ثلاث 
سنوات فى احدى الاكاديمات الاقليمية . واذ ذاك ؛ بصبح في مقدورهم » التقدم للامتحارت 
الثاني ؛ فىقضون ثلاث دورات تستمر الواحدة ثلاثة ابام . في الاولى » يطلب الهم معالجة ثلاثة 
مواضيع ادبية وان ينظموا لاسي قصائد › وفي الثانية > يعالجون خمسة مواضيع تتعلق بالاديب 
الاتباعي ومشاهير رجاله > وني الثالثة يمال مون كتابة خمسة مواضيم تتعاتق امور الحكم وفن 
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الادارة ٤مم‏ تأيد آر ایم بالحجج والشواهد التاريخية الدامغفة . فن منم كان يطمح للمراكز 
والوظائف العلا ٤‏ کان بامکانه ان یدرس ثلاث سنوات اخری ٤‏ م يتقدم e‏ نپائة 
تجري في القصر الامبراطوري نفسه ٤»‏ في كبن » حبث يطلب اليه معالجة موضوع يتملق بقضبة 
سباسىة اجاعىة) او مشک وطنىة كالري والزراعة؛ والاستعار والنقد› والجىش والتربءة . فمن 
برغب في خدمة الجش الامبراطوري اجتاز امتحانا |كثر تبسطا واقل تعقمداً اذ کان يطلب 
منه معرفة ام المصادر والمراجم الت تتم ی بفنون الحرب ٠‏ والرمي بالةوس > ورفع الاثقال 
والاحل الباهظة › واستعال السوف الكيرة . اما الموظغون الدين كانوا في خدمة الدولة 
عام ۱۹ » فقد بلغ عددهم نواآمن ۰ موظف مدني ٤‏ و ۸۰٤۰۰۰‏ ضابط في 
الجش . 

كانت تكالىف الدرس والامتحانات عالىة باهظة . في عام ۷ +۰ کان بترتب على من 
بتقدم للامتحان النمائي “ دقع ٠٠١‏ امه من الفضة ؛ کا کان عله ان يبقى فثرة طويلة لمنتظر 
دوره في التعسبن. ول يكن المرشح لوظىفة يؤمن تعمنه الا بعد ان يتكبد مبالغ طائلة تذهب هداي 
سنة بتوجب عليه تقديما للخصبان أو لن بيده الحل والربط .اما المرتبات فكانت جد ضشلة» 
ان الموظفن الذبن طلعوا من الطبقات المورجوازية كاذوا حاولون جېدهم لاسترداد ما دفعوه 
تسدیداً منم لدیونمم . وكانت الرشوة ضارية اطنابها بين المىظضن ؛› وتؤلف عورة من 
العورات التي شانت عد دولة المنغ . وكانت المبالغ القتطءة من ابراد الطبقة المنتجة > باهظة 
للغاية , 

بعد هذا » هل يمكن لنا ان ترد المميزات التي اصطبغ بما الادب والفن > في عد المنغ ء 
لطلوع الطبقة البورجوازية ؟ فالرواية والرواية الاجقاعية» هي التي طبعت الانتاج الادبي »› اذ 
ذاك › بنا اخذ الشعر بالانحطاط والتدهرر . فالكاتب الصني ونغ - تاو - كوبن ٠‏ ترك لنا 
عام ٤ ٠٠۵۰١‏ صورة للاحطاط الدي کانت عله الآأدرة » اف ذالكف > وذلك فی کتابه :وع 
شواطیء النہر » ٤‏ کا اننا ری الكاتب الصيني دون - تشانغ - إن » پسخر فی کتابه الموسوم: 
« الحج الى الغرب » من الطبقات وزأً بہذه الملل والنحل الدينة . ومن جبة اخرى ؛ نرى 
تزدهر في البلاد فن الرواية التي تعالج البطوله وفن المسرحىة . هل حوز بعد هذا ؛ ان رد 
اليوط او الانحدار في النوع او الكيف؛ وضعف النشاط الخلاق ؛ والمتل للتقليد والحا كا > 
وماهو فارغ اجوف؛ الى حر التصدر الناڈطة التي تناولت مصنوعات القشاني والعاج والحلي» 
الى بلدان کورا والىابان والفى لسن وأندونىسا › او الى هذه النزعة الةديمة للئةلد والاعراف ؟ 
هل حب أن نرد الى التطور المظم الذي تم للطبقة البورجوازية “ او لتقلند زوسن »> هذا 
الاهتام الشديد الذي يديه المئقفون ورحال الفكر ؛ نحو الدرس را المعارف العملىة 
وا > في النصف الاول من القرن السايع عشر » وفي مخضم هذه الاضطرابات » عندما 
استطاع الرحالة الجغرافي الکسر هاو - هانغ - تسو ( ۱٩۹4۳ ۱٥۸٥‏ ) الكشف عن منابع 
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نهر البانغشسي الاصلية - وعندما تقكن من وشم المد بين نري سالوين واليكون ٤‏ کي 
استطاع رسامون فنانون مهرة “ وضع خريطة دقبقة للصن »> او عندما امكن شر بعض 
موسوعات عام ۱۹۰۹ و ۱۹۲۸ ٠‏ و ٠.۱۹۳۷‏ ولا سس الموسوعة المعروفة بنا بعنوان : 
Tien kung K‘ainru‏ الي وضعما سونغ - ينع - هسنغ ٤‏ وهي عبارة عن معجم للحرف والهن 
والصنائم ؛ وعندما استطاع مأينغ ‏ تسو ٠‏ عام ٠۹٠٠١‏ اختصار الامحدية الصىشة وتخفضض عدد 
علاماتہا او حروفپا من ٥٤4‏ حرفا الى ۲٠٤‏ إ 


ولد وانغ - انغ - منم فی ۳١‏ تشربن الأول 1٤۷٣‏ »“ على مقرية 
من هدينة تنغ - بو » من اعمال ولاية تشاي - كان . فقد کان 
ابا لاحد كبار مثلي الثقافة في الصين » عمل وزيا وتولى وزارة 
الداخلية . اجتاز هذا الصي بنجاح كل الامتحانات المفروضة ودخل موظفا فى الادارة . اق 
وهو حدث ؛ لالکال الخلقي والادبي؛ ولذا راح يدرس البوذية والطاوية “وعزف عن الما وزهد› 
وراح يسكن في غار . ول يلبث ان وجد حاة الرهبان الءوذيين وااطاوبين النسكىة مخالفة 
لاطبيعة البشرية > متعارضة »> ماما مع واجبات الانسان الاجقاعىة . فعاد من جديد الى 
الكونفوشة ؛ حوالي ٠٠١١ - ٠٠١١‏ »> وعين رئيس قل في الحكة الحربية بسكن . غير انه 
| جد في الكونفوش.ة سوى الجود والصقبم وخساسة المادة , فالتعلم الرسمي الدي اعتمدته 
دولة المنغ و كرسته الامتح'نات الرمة؛ لإ يكن سوى التفسير المادي او الوضعي للكونفوشة» 
کا خرج من يد تشو - هي ( ۱۱۳۰ - ٤ ) ٠۲٠١‏ في عهد دولة السونغ > فأبت دولة ا منغ 
العودة اله »> لآن ظہوره سى ظہور اأ ورس ففي تعالم تشو - هي ان وو - كي الكائن 
بالقوة صدر عن تاي کي الطاهر ٠‏ النقي؛ الابدي ؛ الارلي؛ السرمدي ٤ا‏ مطل الوجود»والكلى 
الحضور؛ السامي الفض'ثل؛ الكلي الحكة . فحكمة الحكاء وفضلة الاولياء ما من بعض فيض 
حكته وفضيلته السامىتمن . ولكن هذا الاله تاي م كي ٠‏ لىس قط باله شخصي او فردي › 
فهو ليس بعناية المبة “ فمو اصل او مبدأً ؛ يكوّن وحدة مم المادة٤‏ فمو يوجهالمادة عن طريق 
لي وولا ما هي عله من نوامنس طبعىة وما 4ا من قاعدة تسير موحمما . سعث لى اللشاط 
وک ا اکر ا ای اک 
للغابة . وبالتفاعل المتمادل بين هذن العنصرين : بن ؛ عنصر التر كز ( ويانغ “> عذصر الاهتداد ٤‏ 
يتم خان كل الكائنات . فالعناصر التي لا يكن مسا او اسما في كي › تتكتل عاء الذي 
يستحيل بدوره كونا »> حوره الثابت في الارض التي لا تتحرك ٠‏ يضم مع الارض السماوات 
والشموس والنجوم والبشر . وبعد ان يبل الكون تقامه ركاله بتفتت وينحل لمعود من جديد 
عاء ثم بستحيل الى كي . وهذان المنصران : كي ولي ٠‏ اللذان لا ينفصم الواحد منيا عن 
الآخر یعودان الى تاي - کي وهذا یعود بدوره الى وو - ڳي وهکذا يعد الوجود دورتقه 
الى مالا ية له , قنحن امام كوس مولو جا خالدة ٤‏ ابدية تطورية » خاضعة دوما لناموس 
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التكرار الابدي . 

للانسان روحان : احداها شعورية » مادية ٤‏ حساسة > تعود عند اموت الى الارض . اما 
الثانبة » فمي الروح العاملة > المدر كة مزج عند الموت بالممولى اللطبفة التي تتألف منها الساء . 
فايس من خلود فردي . فالحکم يموت كلما . هو جد في هذه الحباة سعادته ادا ماعرف ان 
وينمي أفكاره » ٤‏ « ويقو م قلبه » > « ولا بروض جسده » . وعلى مشال الانسان وشاكلته ¢ 
بجحب ان يسود الانسجام والتناغي الحتمع والعالم . فالعا الاصغر هو صورة مصغرة للعالم الاكإر. 
فالتكامل الداتي يولد الادارة الرشيدة في الأسرة > في الدولة » في الكون كله » وهو الذي مخلى 
الدقة والانضاط بين فصول السنة > ويؤمن للارض الغلال الطة وامحاصسل الوافرة “ ويولي 
الافرتدر والسواقي ما هي عليه من نظام وحكة . وقد عنى تشو - هي بعبارته « ادراك 
الكائنات » « النظر ملبا في كائنات هذا الوجود ؛ والتبصر فبا بانعام نظر ودقة بصر » 
وبعبارة اخرى ٠‏ الوصول الى معرفة > عميقة صحيحة > قبل « تنقية افكارةا وتخليصما ها 
يشوبما » “ قبل القيام باي جود ادبي » لان الحققة الادبية التي مجحب أن تكون قاعدة السلوك 
هي خارجة عنا . علينا ان نتبين الحقائق الادبة > في المحرد > قبل كل شيء “ ثم نأخذ بتطسقما 
ومارستا ي انفسنا . وهذه المعرفة الكاملة) المعرفة لا كن أن تتوفر فينا او تتم لنا الا يدرس 
كتب الال والاطلاع على کل ما جاء ره الاقدمون من شروح وامحاث . » 


بدو لن_ا ان فلسفة تشو - هي كانت فلسفة ارستوقراطمة . فېو لوحه کلامه وتعالىمه 
لمستنيرين اي لامثقفين “ وبكامة كال > انا قصد الكال الذي لا بد منه لمن يضطلمون مسؤولىة 
الامور العامة . وهي فلسفة مرزحة 'مقعدة ؛ تسب الشلل من يتقبلما > طا لما تلزمه بالتعوبل ' 
على كتب الاقدمين كا كانت > من جمة اخرى > مثبطة للعزم . ان اشتراط المعرفة الكاملة لبوغ 
الكال الادبي وادراكه “ عملية مربكة “ممجزة؛ اذ مجعل هذا الكال صعب التناول ٠‏ لا يدرك 
ولإ يبلغ البه . ولذا أعرض المفكرون عن هذه الفلسفة ورغبوا عنما وزهدوا بها وهزئوا من كل 
من بحاول الاخذ بها ووضعما موضم التحيز > وراحوا يستسلون لغرائز النفس البشرية . وبأخذ 
وان - مانغ س منغ بتصوبرم لنا قائلا : ( جموعة حفوظاتمم الكتابة تجعلم تون کرا» 
ووفرة مع لموماتمم ومعارقمم تزید م سوءآ وشر اء و کثرة ما محملون من فوائد تحملېم على الثرثرة؛ 
وجمال الاسلوب الدي م هم يذهب فی تزریی | کادیمم وٴترهاتمم 8 


وسا وان - بأنغ - مذغ ٤‏ عام ٠١١١‏ يض أنتقادات الامراطور أو س تسونغ ما حل 


لسو - كين » احد خصان الك ومن اقرب الناس البه» على الحكم عليه بالجلى ٠٠‏ جلدة وامر 
بزجه في غياهب السجن سنة كاملة » ثم ارسله مأموراً في شعبة بريد في لون - تشانغ من اعمال 
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ولاية كوي - تشابو “ وهي ولاية ٿسرح فما قبائل مماؤس نصف المتمدئين . وهنالك اضطر 
وانغ ان يني له بنفسه كوخا من الآحر“ وان بزرع بنفسه بەض الىمول وقد سحاءه الہاتف ٤‏ فى 
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الشكل ۲۲ - الصين في عد المع رالتسنغ 


اعدى اللبالي وافاض عليه من انواره وتعاليمه . أعبد وانغ الى البلاط بعد ان اصدر الامبراطور 
حکه على لبو - کین بالاعدام واستأنف عمله في وظیفته کالعتاد . کن عام ٠۵۱۹‏ من ات 
خمد فتنة قام بها احد الامراء في مقاطمة كانغ - سي » استمدف بعدها للدسائس والمامرات 
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وسوء المعاملة » كا تعرض لسىل من الاهانات والافتراءات المنمة حث اصبحت حباثه :سوا 
بکشر ما کانت في سونغ - تشانغ . واذ ذاك توصل للكشف عن عور فلسفته الا وهو الادراك 
العقلي او الاكتناه ما1 وموز1 » وذلك سنة ٠ ٠٠١١‏ ومات سنة ٠١۲۹١‏ . فلم ترك لنا 
كتا » انما سلك جا روحا تجلى بوضوح في رسائله الكشيرة واحاديثه . وقد ظہرت الاولى 
مطبوعة ٭ عام ۱۵۱۸ ٤‏ ظہرت طىعة كاملة لا ثاره ؛ سنْةٌ 0۷ . 


الطسعة والوجود ٠‏ انما هو رجل عملي “ استمد فلسفته من تجاريه الشخصىة ومن تصرفه . 


فو بقف من الادپبات مو غا مادا لتشو ‏ هي“٤‏ ویرد کل شيء الى الا كاد الشخصي . 
فالقاعدة او Norme‏ ھی في قلب کل منا « ف لقلب هو القانون الساوي الذي لا بنقصه شي ¢ 
ففی نظره کا في نظر باسكال ٠‏ القلب هو الانا باعتباره شخصا مفكرا » هو الفرد . فالقانورت 
او القاعدة هو شيء متميز عن الكائن الخارجي “ فهو ملازم لعملبة التفكير نفسه . « فادراك 
الكائنات » لا دقوم في رصد كائنات هذا الوجود ؛ بل يتمثل بعل شخصي شعوري الصمم . 
ان « انهاء المرء لمعلوماته الشخصىة » لا يتم بدرس العام او الكتب القديمة “ بل بالوصول الى 
المعرفة الاديبة عن طريتى احكام ادبية . فالقلب هو الحكم في ما لعملنا او لشعورنا الداخلى من 
قسمة ادبية . فهو دلىلنا الى ما هو واجبنا في الوقت الحاضر . فالممليات المخس التى تثلما تشو 
هي متتابعة 4 اعتبرها وانغ واقعة معا في وقت واحد . فو تمل وأاحد ؛ وحند مجري تحت 


فالانسان لا تتم له الحقيقة الادية بواسطة العقل »“ بل بعمل اكتناهي ادبي هو 
Liang - {che J|‏ »> غير المتحيز ؛ الدي لا دلبل عله > بل يشمر به ؛ ومكن لكل واحد منا 
مشاهدته فنا . فی کل انسان مئل هذا الاكتناه الأدبي ؛ هذه المعرفة الفطرية ( 6م[ ) غير 
الكتسبة » هي معرفة الخبر والشر ؛ الحى والباطل › هذه الجحاسة تدرك الامور دورن اعمال 
الفكر او الروية وتتصرف دونما حاجة » للتعل . هذا الاكتناه الادبي يصدر عن طبيعتنا› 
فمو مباشر » معصوم كالطبيعة نفسما بالضرورة ؛ عند كل الناس ٠‏ فهو لدى السارق والقاتل › 
ولو بشكل مستةر ٤‏ ولا سكن لوجه من وجوه المعرفة ان بحل محل او ان بقوم مقامه . بحب 
ان تکون ٹقتتا ہذا الا کتناه الداخلي لا حد ھا ٤‏ کا علسنا العمل باحکامه مہا کانت و كفا 
کانت . فېذا الاکتناه الذي تم لي هو ذاته في من بلغوا الكال . فاذا ما أجهدت النفس جبداً 
لاقن هذا الا كتناه الدي حصل لي 6 فملامح الكاملين م تعد فرعم بل ي . فالا كنام هذا 
اعا - دا لا بتمثل بفعل ار صدر الا کتناه فحسب »› بل ايض] في مدا الاكتناه بالذات »> 
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هو القلب ٠‏ هو القاعدة السماوية ٠‏ السماء بالدات مدأ اللكال الذي مجحب ان نحقهه في ذواتنا › 
هو اكتناه ا لجنس البشري » هو اكتناء الكون . فالمعرفة هي ادراك ١‏ هي فيم طبنءة العمل 
الادبي “ هو التصرف وفة] للاكتناء الادبي . لنعرف جب أن نتعرف ٠‏ إن نختبر . « لبستطيم 
المرء التأ كد بان لفلان البر البنوي وبانه تم له العرف الاغوي ؛ بيترتب عله ان بكون مارس 
التقوى البنوية “ وخر الفرق الاخوي ... لا يكفيه ان برددعن ظهر قله بض كلمات او 
تمبارات حول التقوى البنوية “ او حول الفرق الاخوي . كذلك ان ممرفة الأ تتطلب ان 
بكون المرء تام ومر بالل » ٠‏ 

ولكي محصل لنا الاكتناه الادبي؛ بحب كبح رغائبنا والتغلب على كبريائنا . مجحب ان نتحلى 
بالتواضع ؛ « هذا الاستمداد الداخلي الذي نا دوما على استعداد للاعتراف مخطايانا » . من 
الضروري للمرء ان يمتكف على ذاته “ وينطوي على نفسه “ وان يطرح جانا الافكار الناطلة 
وان بکیح فه جاح الخرل ٤‏ وان بتفادی تشتت المكر والانتباه ٤“‏ جب ان يتم له ړژ خاص 
لصنم الخبر واقىان الر ٤وان‏ نمی جحد لشف في دواخلنا عن المحقائی الي جاءت علىذ كرها 
وتكامت عنما كتب الاقدمين . ان فحص الضمير و جالدة النةس والكفاح الروحي“ امور بجحب 
الا تنقطم عنما ابداً .مجحب على المرء ان بمحاول الكشف عا في نفسه من حب الذات والجشم 
فیجتثها من الاساس » باسرع ما كن . علبنا ان نتمرّس هذه العملىة وحن نقوم بواجباتنا 
العادية النوممة ؛ اذد ان كل تمل هو فرصة مؤاتة لتحقى الا كتناه الادي فى داخانا . هذا هو 
الضروري “ اللازم . وهكذا لا لزوم بعد ؛ للعزله > ولا لمم المعارف من الكتب ٠‏ ولا للاهتام 
باقوال الناس وآراء الغير . 


قام وانغ = انغ - منغ بعملبة تحربر » التحرر من كتب الاقدمين › التحرر من تفالي_د 
القدامى واعرافمم المنوارثة ء التحرر من نظربات الدولة وآراء الاطة ٠‏ التحرر من الاسلسل 
الاجاعي وترابطه الاقطاعي . باستطاعة كل امرء ان محقتى الكال » ميا كان شأنه او وضهه او 
الدروس التي تعت له > لان الكمال لا بتوقف على كمبة العارف > بل على العزم بالجهر بالحقيقة 
وبالسر ؛ هذا الشعور الذي بتوفر لكل واحد مناء وهذه الفل فة التي قال بها وانغ - ياغ 
منغ وعل ٤‏ كان باستطاعتما ان تصبح لدى كل شخص في هذه الصين المتمسكة سكا اعمى 
بتقاليد الاقدمين ٤نةطة‏ انطلاق نحو التقدم والتطور الذي لا حد له“اذ بتحر رها المح الشخصي 
في الانسان » تحربر لاشخصبة النشرية . 

تکاثر عدد تلامیذ وانغ - بانع منغ ومریدیه › وبلغ بعض منہم شأوا بع دا با تم له من 
شېرة واسعة وذدڪر بعد ٤‏ فاصوا بدورم معلين مصلحان وحم تلامنذم ومریدوم . 
وانتشرت تعاليمه في الصين حتى سنة ۱۹۳۰ + الا ان تلاميذه ل يلبثوا ا اصطدموا غخصان 
الامبراطور ويا هم من سلطة وسلطان . وهككذا بقبت تمالم تشو - هي الاساس او احور 
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الذي قامت علىه الامتحاتات . وهكذا كتب لفلسفة وانغ - انغ - منغ أن تبقى الى جانب 
الحساة » فى الظل . 


ا بروز البورجوازية هي الصان وجليما على هذا النحو أاضفى 
على النج السماسي خلال دولة المنغ » مزيدا من الشدة والعنف . 
فقد كانت هذه الدولة ؛“ في القرن السادس عشر › في إبان انحطاطما . فلجناح الحرم في البلاط 
الامبراطوري تأثيره البارز في هذا المحال “ اذ كثيرآً ما آل الامر “ فى الاد “ الى اباطرة > 
جه ٤‏ متخنثن » عاجزبن »> فمّدة لا قدرة مم على شيء ٤‏ يقضون حباتمم منکفان في زوايا 
البلاط بين الخصان والنساء “ يتربصون بمذه المشاكل الكبرى التي تقض مضاجعيم “ منلة مده 
المنافسات الحادة » الشائكة بين زوجات الامراطور › اذ کان قانون الإرٹ حقا ؛› کا رأيناه 
عند المسامان “ مسا مطاط) “ غير وأضح الىتة . فكان الامبراطور مختار خليفته ووريثه 
الشرعي من بين اولاده العديدين الذين انجبتمم له زوحات عدیدات وسرائر ا کثر عددا ٩‏ فنجم 
عن هذة الساسة صراع هائل بين نساء الحرع » اذ تحاول کل واحدة منہن ان تحعل من اہنما 


طغبان الخصان وصولمم 


الوجة التي تلائهم . 

فالنظام الامبراطوري کان نظاما استبداديا : فل يكن للقانون › في-الصين › ما له في 
اوروبا من قىمة وحرمة › اوروا وريثة القانون الررماني وحاضاته . فكل من من الصنين 
اضطلم ءسۇولىة او سلطة سباسىة » كان اقل اکتراث) بالة_انون واحترام) له منه بالاخلاقات 
والمصلحة العامة . ومثل هذه الذهنية كانت تنسم اكثر للتقدر الشخصي ؛ للكف والاعتباط > 
وبالتاى للاستبداد . فلكي يلعب الصيني دور بارزا ني البلاد يكفيه ان يلةى أذنا صاغية لدى 
الاماراطور . هذه هي القاعدة الدهة ومفتاح السر . اما من حائب لحر ونساء الامهراطور؛ 
فمن کان اکثر اتصالا بالامراطور ٤‏ مکنته حظوته ان بقابله متی اراد وف‌الوقت الدي بريد 
كان هو صاحب النفوذ الا كبر والمسمطر الفعلي . فمن بتمتم مثل هذه القدرة ا كثر من الخصان ? 
ولذا رأى عدد كر من رجال الفكر وحلة الثقافة من ابناء الطبقة الوسطى ان خير ما يفتح 
امامم باب الترق والتقدم السريع في الوظيفة هو ان بتخذوا برضام › طوعا واختيارا من 
الخصاء سبلا هم لامىش في البلاط . وبفضل ماکان هم من ثقافة وعل استط-اعوا ات يلمہوا 
الفعل › دوراً بارزاً في ادارة الامبراطورية التي راحت فعل »> فريسة الحصيان بعد ان 
وقعت تحت سبطرمم . ٠‏ 

فما یکاد الواحد منم برقی الى الوظائف الممة او المراكز المفاتىح؛ حتى بنصرف لتأممان 
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نافع له ولاعضاء اسرثه واقاربه . فبؤلون حوهفم الزبائن والانصار » ونوزعون ا منافع 
والوظائف على خاصتمم “ وبذاك تتوفر هم “ في البلاط وخارجه ؛› من القوة وأبعد اللفوذ ؛ 
ما بعل الامبراطور نفسه يوجس شرا منم وتخشى جانبهم . فالنفوذالمظع الذي تم للخصيان 
جاء بخدم > في المدى البعبد “ الطبقة البورجوازية ويعمل على تطوبرها وتقويتما في اللاد . 
ولذا اخذ امراء العائلة المالكة وكبار رجال الدوله يسجون حول مصالہم ونفوذم بالاکثار 
من الانصار يتخذونمم من بين المقفين من ابناء الطبقة الوسطى » فيحماونمم عى العمل في 
خدمة الدولة . وهكذا راحت الدولة فريسة الصراع بين الخصان وبين طقات المثقفين › 
والامبراطور من الوسط ٤‏ فمعظمم م خرج بفلسفة لوانغ -يانغ - منغ ويعماون بتعاليمه 
مناهضة منم للخصبان المستأثر بن بالساطة والمحسوبين من انصار تشو - هي المدافم عن التقاليد 
.القومبة » وعن السلطة الشرعة . 


المائلة المالكة وسكبار رجال الدولة والخصان كان تحت 
تصرفمم قوى خاصة بهم باعتبارم اساد الارض ومالکىہا. 
وقد حاولت دولة المنغ تقوية مر کزها وترسبخ هبتما بتوزيم الاقطاعات على ذوي القربى 
على الاخذ بها بالرغم من مساو ما طىلة القرن السادس عشر . وهؤلاء الاقطاعبون الذين كانوا 
ويضبطون سير الامن “ يعمل تحت اشرافهم وتوجماتمم حكام ونظتار حسبوا عليهم “ ألهوا 
على مر الزمن » خطرأ على العرش . 

وقد راح الفلاحون بالطبع فريسة هذا الوضم . كانت قكاليف الدولة بارتفاع مستمر . 
هنالك الوف من الفتمات يعملن في البلاط وينفقن اللابين على الاسسبذاج والزنجفر › ا كانت 
مرتبات عالية تدفم لاعضاء الاسرة المالكة ولكبار الموظفين ؛ عدا عن مبالغ طائة تذهب 
الدولة العرش سوى ملوني وامهء لا غير › ا ان الجبش يستهلك اكثر من نصف واردات 
الضرائب بين ٠ ٠٠١ - ٠٦۲١‏ عداعن رسوم احتكار الملح الذي نفر منه الشعب في الصن 
ذفور الفرنسسمن من ضردة الح مەچ فى فرنسا . وقد أنخذ ا لخصان والموظفون يغالون في 
عالبة . وما زاد في احراج الفلاحين توزيم الاملاك الشاسعة اقطاعات وأخاذات تعرضوا ممما 
للطرد من الاراضي التي كانوا يستغلو نما “ فير زحون تحت الديون ما بضطرم لترك مزارعم 


الأزمة الاجتاعبة والسباسة 
ازدهار البوذية والطاوية 
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القرصنة . وھکدذا مم ازدیاد عدد السكان واتساخ الاقط__اعات ازداد ف البلاد ٤‏ قطاع 
الطرقى وشذاذ الآفاق والخارجون على القانورن . 

قد بكون بالامكان رد هذا الوضع الى انتشار نفوذ البوذية والطاوية في الصين “ بعد اث 
امتدت تعالىمما الى الطبقات الشعيبة “> بحبث ان الخصان رأوا انفسيم مدفوعمن ؛“ نوعا؛ 
الى تخصبص مبالغ طائلة لتشسد معابد بوذية ورفم هباكل في المزارات واماكن المج الرئيسبة. 
من الثابت ان ال ماهير الشعبنة كانت تلوة بالبوذية لما كانت جد فما من سلوى وسلوان بعد ان 
قالت بعقيدة ال «e‏ لاه . فالبودية المدائية (الاولی) کانت لاأدر ي( ge‏ ). فېي 
جرد اصول تقنة تو صل انسان بشري للکشف عنما “ هو ودا تشا کىامونی ¢ للكون منحاة 
من لام هذه الفانبة وعذابإتجا ولبتفادى هذه الحلقات من سلسلة التناسخ والتقمص . فلكي 
نتجنب الل علبنا ان نتجاهل الاهواء والرغبات » وان نتمسك بالحياة حتى نبلغ فناء 
الشخصانة فنا بالدخول الي هذه الطوبى ه«دءنم ( السعادة ) وهي تعالم صعبة التحقبقى 
مؤلاء الناس العطاش الى هذه المعزّيات الحسية . وهكذا فتعالم ماهمًانا التي امتدت من 
السنغال الى التسست لتتوغل في الصن والمابان “رأت في بوذا الهاءهو الحكة الابدية؛ كلا لحضور 
وكلى القدرة)بتضاعف ويتتكالر الى ما لا حد له في الزمان والمكان اذ بخلتى على شاكلته ومثاله 
دو ات Bouddhas‏ < و laieg . Boudldhas ã venir ıl Bodhisatlvas JıaZwkll |3 gı‏ تتم 
لحد الاتباع مشاهدة احد الىوذات مشاهدة رمزية« تستحىل هذة الر ؤlı Dhyauibouddha dl‏ 
اي الى شخصبة جديدة هي « اميدا » اي كامة بوذا المتجسد › اله الرحمة » اله امحبة › خلص 
العام ومنقذ البشر الذي يغطي باستحقاقاته اللامتناهية » كل خاطىء يضرع اليه تائ 
مستغفراً > فبإرره بنعمته “ وينقذه من هذه التقمصات المتتالبة “ ومجود عله بالسعادة اعا 
الى جنه “ بالسمادة الساوية . وقد لاقى الاعتقاد د امىدا ؛ رواجا عظما في الصين ؛“ في القرنين 
السادس عشر والسابم عشر ٤‏ في صورة الانثى الي تسربلما “٤‏ هي : كاون _ إن » الحكىمة؛ 
الرؤوم “الى طا لما صوروها بصورة ام باسطة ذراعم ا وعلبما طفلما » لمذه النسوة اللواقي 
برغبن في ان مجو د الله علیهن مولود . 

اما اتباع الديانة الطاوية » فقد عماوا على نشر كتبمم المقدسة »> في هذه الفترة الممتدة بين 
۵۹٩ - ۳‏ ؛ حت ان الامراطور تشي - تسونغ اخذم تحت جتاحه ووضه مم تحت 
حايته > مدفوعا على ذلك بعامل الجشم والطممع اكثر منة تذوقا هذه التعالم التي علّم بها 
لاو تسي ( +0 — 14 ٠م‏ ( فالطاو هو القوم » الكائن رذاته ٤‏ الابدي ¢ اللامتنامي ¢ 
الكلي الحضور الذي لا بقع تحت المحواس . فو يفض من براءته ه7 التي تتخذ في تفاعلما 
شکلين متناوبين هما :بن ويانغ “ وتبدع كل الكاثنات الحسوسة التي هي امت داد 
للطاو . فالطاو هو في كل شيء » وكل شيء فىه . فالحكى هو الذي محاول ان یتفادی کل ما 
يتعرض له الانسان من لام وعذابات »> وتخضع له من تبدل وتحول » وهذه السلاسل من صروف 
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وصروف متصلة المحلقات التي تتألف من »إن و دن لمعود الى حالته الاولى ٤‏ الى البساطة 
الاولى ؛ الى الفناء . فو يقتل فبه كل فكرة > ويفقده كل معنى أو صورة العام الخارجي حتى 
فكرة وجوده بالذات لبذوب في الطاو . لا ٤إ‏ بكن هذا السعي السامي غو الكائن المطلق 
هو الذي كان مجذب اليه معظم اتباع الديانة الطاوية “ -حتى والامبراطور نفسه . ولا كان كل 
شيء هو واحد في الاصل وماثلا بعضه البعض قي الطاو ؛ فقد نظر الناس الى كهة الطاوية 
نظرم الى جماعة تم لمم البكشف عن حجر الفلاسفة الذي له القدرة على تحويل المعادن الخسبسة 
الى معاد كرية اي الى ذهب وفضة ›“ ونسبوا الهم أكتشاف أكڪسير الخلود . ما اشده 
من اغراء لشعب تتلاطمه الاضطرابات الاجتاعبة والساسبة › الذي بل الاله الرئسي تساي - 
تشن ٠‏ اله الفن والثراء ؛ الذي قامت له الساكل في كل مدان “ لشعب كان يشر خرفياته 
الصىنمة وتعاويذه ومطرزاته وتنساته لحساة مديدة › اذ ان صلاة التبرك تفعل من نفسا | 


شل الشطر الثاني من عصر المنغ حقبة اشتدت فما 
الاضطرابات الافقتصادية والاجتماعة والفكرية والسماسة . 
استطاعت قىائل التتار الى لا ترال على بداوا ؛ غرو 
مقاطعتي تشانسي وتشتسي فاطلت على ابراب بکین ؛عام ٠ ٠٠۵١‏ بها كان القراصنة البابائيون 
بعہٹون فسادا عل شواطیء تشا - کیا - نع وفو - کیان و کوانغ - تونغ ٤‏ وبلغوا نانک ین 
عام ٥٥۵١‏ › ونزلوآ ٤‏ بین ۱۵۵۱ - ٠٥۷۰‏ عند مصب لېر البانعم ‏ تسي . 

امعنت الامبراطورية في النحلال »في مطلع القرن السابم عشر» بعد ان استحالت المنافسات 
بين الخصااٹب ورجال الفكر » الى حوادث دامىة ؛ بعد الذي استهدف له الفريق الأخير من 
فظائم وفظاظات الخصي واي - تونغ - کیان .فألةوا من بمنهم منظمة او حزب خاص للدفاع 
عن انفسمم تحت ستار أكاديية ٤هو‏ حزب تونغ - بن الذي قام به وبين الخصان خصومة عنفة 
وعراك هائل ٠‏ وبالتالي » ضد الحكومة الى كاذوا مثلونبا . اندلحت الثورة وامتدت الى كل 
مکان ٤‏ بین ٤“ ۱٩4۰ - ۱۹1٩‏ وقام الاقطاعبون بؤلفون جمسات سرية لمقاومة نفوذ الخصبان 
وسطوتېمٴ. وعلى هذا النحو سار الفلاحون والمزارعون فأبوا دفم الضرائب الترتبة علبم ؛“ 
وثاروا عى الاخص ضد ابتزازات الموظفبن وتعسفاتهم وضد المضاربات التي كان بقوم با 
الأضاربون البورجوازيون الذين كانوا يستغلون ما لمم علبهم من ديون لبن تزعوا منمم املا كم 
ومقتشامم . وقامت عصابات من الفلاحين عائت فساداً فی الريف . ووضع قادة الججش يدم 
على مرتبات .ال جنڊ . ولکي دوا من ورتم وهجافمم کانوا بةومون مەم بعملبات النہب 
والسلب والاستباحة . فكان ازام على الامراطور ان برسل قوى يطمن الى ولاما ضحد 
هؤلاء « السلاخين » ٠۹۳٣(‏ ) .. فاذا بالحرب الاهلىة وبالفوضى تسود البلاد في الوقت الذي 
کان وتہدد حدود الصبن من الشمال اعداء باربصون بها الشر . 

قام امام ابواب الصين من الشمال قبائل تنغوس البدوية وهي قبا ل من المنشو اخذت قي 


في القرن السابسم ‏ عشر : النشو 
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النصف الاول من القرن السابع عشر؛ باسباب الحضارة الصبنية. وهكذا ألفت هذه القبائل الى 
الدعة واخذت تنصرف للاعال الزراعة؛في هذه المتلكات الحصذة والقرى الي يسءطرون 
علبہا ٤‏ واستطاع واحد من زعام البارزین هو نورهاشو ( ۱۹ - ۱۹۲۹ ) اث لوحد 
من هذه القبائل وينشىء من مموعما دولة . فاخذ عن دولة المنغ تنظبممم للحدود »“ وقسم المنشو 
الى ۸ وحدات ادارية انتظمت عسكر ب ) تحت ألوية » ضمت الى حانب النورهاشو : المغول 
والكوريىين » وصنمي منشوريا . واستطاع ابن نورهاشو المدعو تاي - تسونع ان يشكل > 
عام ٠۹۴١‏ سحكومة وان يقم في البلاد ادارة مدنية وعسكرية » وفقا للنموذج الصبني › 
وتن نظام الامتحاتات والايدبولوحبا الكونفوشمة في الساسة . وكان بقع باعتباره ابن 
السياء “ بكل اة وفخامة ؛ الاحتفالات الامبراطورية ؛ على شرف الزراعة . وقام عدة مرات 
بغزو تشي - لې يشد من ازره صنبون ٤‏ وجاء بصحبتېم ېدد بکین سنة ۱۹۲۹ ٩‏ و٤۴٣۱‏ . 
توفي سنة ٠٠4١‏ دون ان 'بعقب › فانتخب المنشو خلمفة له ابن اخبه تشوان - تشي الذي حك 
حت وصاية النبلاء “ حتى عام ۰ 


وقي هذه الغضون ؛ قام زعم شعي يدعى لي - تسن . تشن ؛ بثورة في مقاطعة تسو تشو ان 
( ۱۹۳۷ ) قادته بمساعدة الفلاحين ؛ الى بكين . واذ داك اضطر الامبراطور تشوانغ- لي - تي 
الى اعتزال الح والتنازل عن العرش وانہى حباته منتحراً ٤‏ عام ۱۹٤٤‏ . واذذاك ءقام 
الجترال وو سبو - كوبي اأكلف بالدفاع عن ادود بستنحد االمنشو . فقد امحدر هو نقسه 
محتدآ » من اسرة منشورية ؛ وأيقن انه مها ساءت الامور تحت سبطرة المنشو ؛ فلن بكون 
وضمه بأقل ما هو عله وانه سسبقى قائداً . فاردفه المنشو بفرقة من٠ء٠٠۷‏ محارب . ومن جبة 
اخری ٤‏ ل يتمکن لي من ان بجمع حوله رجال الفكر والثقافة الذبن كأنوا بكرهون الفلاحين › 
والذین م یکونوا ینظرون شزرا الى المنشو الذین کانوا من اتباع کونفوشوس › لا غش فهم . 
وبعد ان انہزم مرتن؛ اضطر الى اخلاء بکن ثم جری قتله . وراح وو سو کوبي ٤‏ 
محاول آنثذ اقناع المنشو بالانسحاب ٠‏ الا انهم » على بكس ذلك » توافدوا باعداد كسيرة . 
واذ ذاك » نودي ب تشوان - تشي امإراطوراً؛ فكان اول ملوك دولة تسن ( ٠۹٤٤١‏ ) . وقام 
المنشو بتدويخ كل الصين . وراح الذين نجوامن دولة المنغ ينتخبون هم امبراطورا في شخص 
هوانغ -- وانغ؛ وألةوا هم حكومة في نانكين؛ وبذلك استمرت المقاومة فى الجنوب وقوامما 
مسلمو کان سو الثائرون يةودها الامبراطور منغ کواي- وان الذي اعتنى المسسحبة على يد 
القرصان كو كسنغا ٠‏ المولود من اب صني وام بإبانة والذي تت له السطرة على فورموزا وعلى 
هر يان - تسي .وقد جسم المنشو التعالم الكونفوشة المتقيمة الرأي . واذ كانوا يفوقون 
الصمنين قوة با تم هم من خبالة ومن مدفعبة قوية سبكما مم المسوعبون في يكين ٠»‏ استولوا 
على تانکین عام ( ۱۹۲١‏ ) » و كنتون ( ٠٠٠١‏ ) واصبحوا مءطربن بالفءل على الصين كلما . 
واضطر حفسد کو نها 1 بقدم خضو عه عام 1AY‏ ۱ . وقي سنة ۱1 “° تو تشوان - 
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تشي بعد ان عين خليفة له على العرش » ابنه الثالكث كانغ -. هي الذي حک في بده عېده تحت 
وصاية مجلس وصاية تألف من بعض النبلاء حتى عام ٠١١۷‏ . 


ea pee 
على الصبنسين المغاوبين” على امرم > وبذلك تفادوا الذوبان والانصمار‎ 

فيم . فحملت الالوية المنشوية الى الصين وعد اليا بحراسة المواضم الستراتيجية . وطلب من 
المنشو ان بحافظوا على طابعمم المسكري › وحظر علبمم تعاطي اية مهنة غير منة عسكري 
مزارع  “‏ اشترطوا ان يكون جميع ضباطمم من المسكريين و كذلك الحكام الاداربين . 
وهکذا برزوا بوضوح في مرتبة اعلى من الصشان . وأعفي المنشو من دفع الرسوم والضرائب 
والسخرة فوقعت اعباؤها كلما على الصمنين >وفتحت اماممم ابواب الوظائف العامة“ بيا بقي 
الصنىون خاضعين لنظام الامتحانات . وبدا على المنشو ازدراءهم للدرس والثقافة والآداب . 
وقام الى جانب كل موظف صني “ ضابط منشو عد اله السهر على مصالح الفاته_ين»› وکانت 
اوراق الدواوبن تحرر بالمنشوية والصينية . وقد روعي بشدة الحافظة على طابم جىش فاتح > 
يستثمر على هواه » بلاداً تم له فتحما بحد السيف . وهذا الجىش الفاتح الغازي ؛ شكل عرق 
اسمى بكثير حرصوا كل الجرص على صبانة نقائه . وقد حظر بشدة على المنشو الزواج من 
صينيات . وصدر عام ٠٠٠١‏ › قانون .لزم الصنان الاحتفاظ بجديلة الشعر المتدلبة من 
الرأس . وهكذا « بقي المجتمعان البربري والصنى متميزين ٠‏ متباينين الواحد عن الآخر؛ لا 
ختلطان ولا يتازجان » وبقىت جماهير الغزاة الفاتحين تتحاهل كلا حضارة لا تيمها بشيء» 
وزاد تبان نېج الحساة بين الجانبين شقة الخلاف بشما تباعداً » کا باعدت بيني سماتيم الثارجة؛ 
ومساق التصرف عند كل فردت . فبعد الفتيم بوقت طويل كان الغرباء الطارئون ييزون في بكىن؛ 
المنشو البرابرة بشواريهم «٤‏ اشداء ينا كبمم العريضة ورقابمم الغلمظة كرقاب الثبران واحناكمم 
النافرة واسنانيم كاسنان أ كل اللحوم » يدفعون من اماممم بازدراء كلى الصينسمن المرد الخنشن. 


شعر ت الص فى الصمم بأل الصدمة ال تزلت با . فعد دخول 

استسلام الصينيين 0 ا 
المنثر اداة الثورة وعسدتما نشو بڪين د لوف ھں ر . واا والموظفين 
الاقطاعسن بنتحرون فيضعون حداً لزم بوضعہم حدا ساتم : 

فرة] على ما 1لوا اله من مانة وضعة شأن . وقد اخذ الصىنبون برضخون > مم الزمن ٠‏ للقدر 
الغاشم كا اذ جاعة رجال الفكر ياوون على بحضمم البعض ويتماطفون . ففي نظر الصينسين 
دستمد الاممراطور ةوق هن اليكمة ۰ فاد ما حأد عن الكمة ورج عن حادتپاء کان ذلك 
دلالة من الساء على عدم رضاها وسعجمم ا لا يقم في البلادء وذلك بتألىب الصائب عل 
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الساء واعلام) منا بانبا اختارته لانقاذ الملاد فتجب طاعته والالتفاف حوله . وهذه القاعدة 
جرى تطبىقا على آخر امبراطور من سلالة المئغ؛ کا جب تطبيقما على اول امبراطور من اسرة _ 
تسنغ . ومن جہة اخرى فقد سبتى لكونفوشيوس وقال : « من م تكن له خدمة في الحكومة 
وجب عله الا يتدخل بشؤونها ولا ان يتناول بالنقد تصرفاتها والتدابير التي تتخذها . فعلى 
الضني ٬‏ ما .يکن موظفا › ان تم ا لعائلته وبا لامور مېنته “ والا يبالي باي شيء آخر ». 
وهكذا ضعفت في البلا الروح الوطنية ومفموم الدولة “ مم ان الشعب كان محش بالروح 
القومبة ويكن" للأجني مقت عة وکرها شدیداً . 
وقد عرف المنشو أن يفوزوا برضى الفلاحسن بعد ان فرضوا احترامم بفرض النظ ام في 
البلاد واعادة الامن الى نصابه “ فضبطوا مالبة الدولة وقض_ وأ على نظام الاقطاع فا کتفی 
كانغ - هي بالاحتفاظ ب ۳٠١‏ فتاة في بلاطه . ذلك الغى الاقطاعات ووزع الاراضي التي 
تألفت منہا هذه الاقطاعات على اعضاء الاسرة الامبراطورية “ ) وزع بعضہا على ابناء 
الألوية “ وبذلك اصبحت ضن املاك الدولة . فالدين استفادوا من هذا التوزيم ل يصبحو! 
اسباداً بل اصحاب اراد ثابت ٤‏ فاضطر الواحد منہم ان بۇجر ارضه تعد عام يۇجر من 
ونه مزارعىن ياخذون باستهار الأرض برضا م . وقد اعترف القانون » في آخر الاهر “ ولاء 
المرابعبن بحت تلك شرعي لسطح الارض “مم بقاء حتى الملكىة لصاحب الارض . رهكذا رأى 
الفلاح نفسه مدعواً لتحسمن ارضه كي بزید من دخله . 

كان من نتائج هذه السباسة واستتباب الأمن في البلاد ان ازداد عدد سكان الصين “ وهسي 
زيادة اربث بالطبم على معدل نمو المواد الغذاثىة ونسبة الانتاج . فمن ٠٠١‏ مليون نسمة بلغ 
عدد سكان البلاد عام ۱ ٤‏ تحت تصرفهم ٣٠۴۳‏ ؛ ١٠۳٠ء‏ لي من الاراضي الزراعية “ ارتفع 
هذا العدد ٤‏ عام ٠٠۷٠١‏ الى ۱۱١‏ ملنون نسمة يتصرفون بر ٦٤1۳١١١۳٣١‏ لى . ولكي تأتي 
اللسبة بين مساحة الارض المزروعة وعدد السكان طبعة ٤‏ كان من اللازم ان توفر هم ايض 
۲ ملبون كغ . ولذا اخذت الزراعة في الصن تصطبغ بااصفات الءصرية التي تتسم بها 
الوم زراعة الحداثق والبستنة » کا اذ المطبخ الصبني يستعمل كل ما يصح استع اله او يصلح 
للاکل ٤‏ حتی مرببات المناکب . 

ويبدو ان البورجوازية التجارية والالبة حققت هي الاخرى اغراضما » اذ. اخذ فانغ من 
مدينة لغ -بو “ يؤسس قي عمد الامبراطور كنغ -هي ؛ في بكمن ؛› المصارف الاربعة الكبرى 
التي كانت لاتزال مزدهرة اعاها » مضطلمعة بنشاطما ؛ في مطلم القرن العشربن . كذلك اخذت 
نقابات عمالية تضع منذ ذلك الحين » قوانين خاصة بها نظمت من المنة ٠‏ فاحتكر حا الاقمشة 
الحربرة » مثلا “ لانفسمم صنع الاقمشة » الفاخرة “ بين تركوا لمن برغب نسج الحرائر العادية › 
ول خضعوا للاحتكار »> فافسحوا بذلك مجالاً للمزيد من الكسب لألوف من الاسر القروية 
والفلاحىن وسكان المدن ؛ للعمل با حا ف مناز هم . كذلك يدو ان هذه الصناعة نزعت › 
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منذ ذلك المحمن نحو التمر كز . ويبدو كذلك ان صناعبن هم نشاطمم كانوا حاون طلباتم 
ارؤناء الورش الرققي الحال »> وهؤلاء العمال الذين يبعملون في منازهم . 

هل ادى فتح المنشو ‏ با ترى ؛ الى احداث ثورة اقتصادية واجتاعية في البلاد ? ٠‏ وهذا 
التبدل فى النظام السماسي ؛ هل كان من نتائجه ترجح السبطرة نائ) للاقتصاد النقدى ولمذه 
الرأسمالبة التجارية على النظام الافتصادي السبادي او انه ادى بعبارة اخرى “ الى قكريس 
انتصار البورجوازية الصننة على الارستوقراطة الى خفض فتح الملشو للبلاد من جانبما كثيراً . 


اما المنةفون › فقد بادر كنع - هي للاعراب عن تقد ره 


e i a 
للكونةوشىة . فالتفسير الذي وضعه لما تشو - هي والذي جاء‎ SS j نون‎ 


في مصلحة السلطة > بقي التفسىر المعتمد والمعمول به لدى 
المحكومة › كما بقي اساء) للامتحانات الرسمة . وهكذا اغخذوايتناسون بسرعة تمالم 
وان -يانغ-منمبحىث ان المعلم الذي اخذ دوما تمالم القدامى وبالواجبات الاجتماعبة “زغب 
تلاسىذه٤منذ ۱٨۳١‏ “ ي ان يتعاموا کل شيء من لمانغ - تشي؛ فتاهوا في سفاسفمم وترهاتمم . 
حافظ المنشو على نظام الامتحانات كما اخذرا بالنظام الاداري المسلسل الذي بقي ملك 
'مشمرا للادباء والمتقفين . وبعبارة اخرى ؛ عمل النظام الاداري لصلحة الفاتحين . وقي سنة 
00 > رجحت كفة الادياء على الخصبان بشکل لا یدع جالا للك ؛ فحظر عل هؤلاء التدخل 
بالشؤون العامة ؛ تحت طائلة الوت > ما ادى الى طرد عدد كير من الخصبان وصرفيم ممن 
المراكز التي كانوا بحتلونما . صحبح ان بعضہم استطاع الحصول على وظائف ومراكز في الدرلة 
انيا لم تعد لهم فيا الكلمة الارلى . 
ومع ذلك لبث المنقفون خاضعين لتعميم تشو - هي المرزحة والمقعدة ؛ كما لىثوا› شان 
من 'غلبوا على امرهم “ يتحرزون جداً من التفوه بشيء يسيء الى الفاتحين . وزالت منم كل 
مقدرة او طاقة على الخلنى والابداع . فالكونفوشبة التشوهىة قضت تاما على كل اثر لمذه 
المثالىة البوذية والطاوية الى عرفت ان تلهب خال الصسنين . فالتشوهىة ي خدمة الاين 
زعت الى انتمل من الصين آلة ادببة اء لا تفكر ولا تمل بذاتما “ حبث بأتيكلنشاط تقوم 
به وفقا لقوالب مہيأًة من قبل» افرغتما السلطة على الشكل الذي تربد . فكانوا يلاحقون بعنف 
لا بعرف الشفقة كل مظهر من مظاهر الرية الشخصبة + ما ادى الى تجميد الفكر ونققر الفن ٠‏ 
وشجم المنشو مدرسة بونجيغا الي كانت تحبذ « تصوير رجال الفكر » . وقد هدف هؤلاء 
النظريرن الى القضاء على كل تبيز بين التصوير والخط :فل يمودوا لبأبهوا بالطبيعة بل‘راحوا يتلدون 
تقلمداً حرف ؛ النسخ المسحوبة عن أثار اساتذة الفن القدامى “ بنصما الواحسد کا جامت في 
الصورة الممبرة عنما . والاسالنب التي استعملما اساتذة عصر تان وسونغ » جرى التعير عنما 
بطرائتى واسالىب ظہرت في موسوعة تمو برية بعنوان : « مبادىء تصور حديقة حجمپا 
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حجم حبة خردل » التي تم نشرها عام ٠۷١١‏ . وهذا الاثر الفني لإ يثر الاعجاب الا بنسبة ما 
فىه من محااكاة مده الفوارق الملحوظة في رسم المخطوط في المخطوطة . وهكذا تخاوا عن هذا 
المدى مالي الشاسع للفن الصتي فنحن امام ثورة فكرية أو ذهنىة . 

بق شكل واحد من اشكال الفن يبعث الرضى والارتباح استأنس له الفاتح البربري ؛“ يتمثل 
في صناعة الخزفىات › هذه الصناعة التي عرفت ان تحافظ على نقائما وعلى تقنمتما ححفظة بقممتما 
العالة , ٠‏ 

رالادب نفسه اصبح وسبلة من وسائل الدعاوة واسبابما . فالقةصص والمسرحبات التمشلية 
راحت تمجد الفضلة وتشحب الرذيلة بشرط ان تكون الامثلة اإاضروبة تعمل على خدمة الفاتح. 
كذلك راحوا بتغنون ؛ بالوقت ذاته ؛› بالبر للوالدن والطاعة مم رمزاً ما للامبراطور من سلطة 
ابوية وما له علهم من حتى الاحترام والخضوع › کا راحوا بتغنون بالتفاني في سبيل الامبراطور. 
وحرص هان -هي على اعداد موسوعات عملبة؛ منما موسوعة تقم في 4 ) ادا“ ومنها موسوعة , 
في ۴١‏ جلد تؤلف إزائىة للادب الكلاستكي القديم معجما صبنًا . وراح يظهر بمظہر الاديب 
الكونفوشي فاخذ يضم مؤافات عديدة نثراً وشعرآًءكا وضع :«الامر المقدس» » هو عبارة عن 
مجموعة من ٠١‏ حكة او موعظة ادبىة ( ۱۹۷١‏ ) . اما الآ ثار التي ها بالفء ل قيمة كبيرة في 
الآ ثار الى وضعت في عمد المستقلين . فقد رفض بان - سونغ - كن ان يقضي سحابة عره. 
موظما فى خدمة الدولة وان يسر وفقا للامور المطروقة . فق د ألف › نحو عام ٠١۷۹‏ : 
و حكابات مدهشة » صادف كتابه شحاحا منةطم النظبر لا في هذه الحكايات من متانة السبك 
وقوة التعير “ وما تحمله من الصر والافكار الجديدة الي تضفي على العبارة قوة لإ تكن ها من 
قل “ بعد ان اثر من الحسنات اللفظىة كالجاز المرسل والكناية والتورية . وقد رفض 
شو -بونغ - شون ( ۱۹۸١ - ٠۹١۷‏ ) الذي قتل المنشو اباه “ قبول العمل في خدمة الدولة 
موظفا » فوضم كتابا صغيرآ في الحكم نال شهرة واسمة . 


فقد انار وزال كل ما ل يبستطم تفادي الضغط الر مي . فمل نرد الى القلقى المسبطر على 
النفوس » والحاصل من الوضم الدي صار اليه المغاوبون على امرم “ على يد اقوام من عرق ادنى؛ 
المادة التي ظهرت بين الصسنسين » اذ ذاك » اي في القرن السابع عشر › عادة تعاطي الافمورت 
والاقمال على استنشاقه وشه ? 


eT‏ ازداد هانغ - هي شعسة بعد ان عرف كف يالىء مها في الروح 
الصيبة على آسبا الوسطى المسبنبة من كبر . فمذا البدوي الصحراوي الذي اعتاد ان يمرف › 

کل سنة » بضعة اشر في الصحراء “ متطبا حبنا ؛ صيوة جواده 6 
ومستظا اعانا خبمته › لا يستطبع ان يتصور نفسه امبراطورا الا ان يعترف بامبراطورية 
رفاقه في البداوة . وراح ؛ في هذا السسل ؛ ينج نحو بلدان آسا الوسطی + حا استمدادا ٤‏ 
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إستعاريا “ فبسط سبطرته على البدو المرابرة الذي اذاقوا الصين‌الامر ”بن فى اواخر عد دولة 
الممغ 1 

حاول السو غار ان يعدوا تألىف الاميراطورية المغولىة الى نمت لجنكزخان . الا ان 
الوهن‌الذي كان اخذ يدب في جسم المغول بعد ان ألفوا تقسم إقطاعاتهم وما فما من قطعان 
الماشة واسر المد العاملين في الآارض › بين ابناء السد ؛ فاخذت مساحة الاقطاعات تدق 
وتصفر ٭؛ کا فشت لم الحروب المغربة وتکرر وفوعہا ا از داد علد الاسناد فى اللاد . 


ففي عام ۷۹۱ ° ر ۷ > تم هانغ - هي الانتصار مرت ن على حصمه غلران زعم 
السونغار» وذلك بعد ان تم تسلىح جبشه بالبنادق والمدافع التي أمن البسوعبون صبما لمم . فأخذ 
تحت حجمايته المغول الشرقين او كلخاز . فقد قدام امراؤم بكل رضى وقبول » مرامم الخضوع 
لامبراطور الصين الذي کان بربريا على شا كلتم بالر كوع امامه ثلاث مرات وبالسجود امامه 
٩‏ مرات تعبیراً له عن ولائېم وخضوعېم . وراح خانات الول عتنون من علاقاتهم بکبیرخانات 
المنشو عن طربی تقديم ولائېم له : فادخلېم في خدمته ٤‏ ومد قبائلم باوب یوم تتېددم 
المجاعة » کا انه وضع دا لحرو بهم الداخلبة ولنافساتم . وهكذا توافد علمهم التجار الصبنبون. 
وعلى الاثر توفرت عندم الحاجنات المصنوعة ؛ اد ان المندقىة كانت تقابض خمسة رؤوس من 
الماشمة . اما في اواخر القرن › فقد اصبحت البندقية والدرع تبادل برأس واحدس الخىل . 
وجاء في إثر التجار معمرون صنبون وقامت في مراكز معبلة في طول البلاد وعرضما ؛ 
جاعات كبيرة تأخذ باسباب التحضر . واخذ بعض الكلخاز يعماون في الزراعة وفي تربسة 
الماشة ويقومون اانا بنشاطات مہنة ؛ فتناقص بالتالي عدد قطمان الماشة کا تضاءلت بهم 
ح ركه الظعن والار تحال مع تبدل الفصول وااواسم. وھکذا شُہدتا بوادر رك تطورية کان من 
بعض ثانا ان تنقل البلاد »> وئيداً “ من محجتمم إفطاعي > بدوي ؛“ الى مجتمم حضاري › 
ورأسمالي .اما هانغ - هي فقد رغب في الابقاء؛ قدر المستطاع على التنظم الاقطاعي وتسخيره 
لاغراضص عسكرية وتأديسة . 


وراح هانغ - هي “ من جېة ثانة ٤‏ بقوي من نفو ذه ٤‏ بين النوددين الكثيري المدد في 
اعتلاء السلالة المنشوية أريكة الامبراطورية » مقابل التعد إإاحترام سلطته الزملبة . ففي سنة 
Y1‏ »> ساعد هانغ - هي على اقامة سلطة الدالاي لاما في لاهسا عاصمة التتبت ؛ فكان من 
اشد انصار الحكم المنشوي في الصين . وهكذاتتع هانغ - هي بنفوذ عظم بين المودذيبين 
المنتشربن في هذا ا لمجال الجغرافي الممتد من محر قزوبن الى الحط المادي . 

وقد عاد الى الدولة الصىنىة في عد السلالة المنشوية ما كان نها من سالف العز والقوة . بسنا 
رجعت الحضارة الصمنة القمقرى وازدادت كرها واحتقارآً للاجني ؛ من اي وقت مضى . 
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اليس ابان 
فت المابان > بالرغم من اتساع الرقعة الجغرافة الى 3ذ : 

اا کی او أ WE e E‏ نظام rE‏ 
قاعدة له النظام السبادي . فقد قام في البلا اساسا حىكومة مر كزية . فالاميراطور او الميكادو 
« ان الشس » الذي كان يقم في عاصمته كيوتو »> عد “ مكره) ؛ بالسلطة الى سادن القصر او 
الشوغون هذا المر كز القىادي الذي احتفظت به 'اسرة اشمكاغا » وكان الشوغون بتولى 
اعمال الادارة في الدرلة بواطة نظام اداري مسلسل من المصالح والدوائر الارابطة ؛ من بيثما 
مجلس الدوله ومانىة وزراء و ولابة او مقاطمة بتولں ادارتہا حا م یعىنه الشوغون › و۷۲٥‏ 
قضاء او تاحبة يتولى الادارة فسا نقسب بين بناء على اقتراحج حا الولاية » ويتالف القضاء من 
قری ودساکر . 

وبالفعل ا يكن المكادو ولا الشوغون حتى ولا أكبر مثلى السلطة المر كزية مها علت 
وظىفته » بالكلىة المسموعة فى البلاد . فقد کارس ع دد غفير من السكام Daîmios‏ محف ہم 
عدد من حاملي السلاح Sanur‏ يارسورن السلطة الفعلىة في مقاطعامم وإبالاتمم “ول 
يكن لنشده » على ما يبدو » الى كبار الاسباد سوى وشائج مطاطة من الولاء أهمش . وقد 
قامت بين هؤلاء الحكام والسادة الاشراف حروب اهلية ل ينقطم حلہا . واعټادآ منا على 
الرسوم والصور التي تعود الى ذلك العصر »› كان هؤلاء الحکام ومن الهم من امحندبن یشون 
الى حد بعد ٠‏ مرآزقة |Èخرg Reitres‏ ف اوروبا بسحناېم الخشنة ٤‏ وملاعمم القأاسسة 
والاخاديد الظاهرة التى تجعد وجوهمم وجباهيم ٤‏ وغير ذلك من هذه القات التي تم عن 
المنف والاهواء والشوات . 

وكان لاديار البوذيين املاك طائلة ارؤساما ما اللحكام من سلطة ومنزلة وشأن . 


كان على الفلاحين ان يعولوا الطبقتين العمسكرية والكنوتبة. 
فالاقتصادا لمعمو لبه الملا اقتصادز راعي ٤‏ مطمق عى نفسه ¢ 
حوره الاساسي ور كيزته الكبرى زراعة الارز. فقلة الاراضي الزراعية وغزارة المماه ٤‏ عوامل 
تساعد على استهار اراض صغيرة تتراوح مساحة رقعتما بین ۲ - ٣‏ هکتار ويقتضي ھا جد 
شاق من العمل المدوي بالمعول والحرفة والرفش ٠‏ ويستعين القلاح يعض الحبوانات والبقر 
والخمل › وهي تادرة على الاجمال لقلة المراعي في البلاد “ فمستعملما مرة في السنة “ لشى الارض 
وحرثها مفردة او مكدونة . اما النقد فكان من الندورة بحث ان بعض الفلاحين ا تكن 
عة وقعت على قطمة عملة واحدة . فالأرز كان معبار الاسعار واساس المقايضات. فالدم 
والحشم والمرتزقة من الجند يتقاضون اجورم أرزا > وكذلك الضرائب تدفم أرزا. فالفلاح 


تطام الاقتصاد وثطام الغاه وض ةة 
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۰ في القرية بشثري “مك من الصاد ارزاً بستخدمه لتسمد الارضو اض اا . اما المرأة في 
مرل » فكانت تقوم بأامور الغزل والصباغة › والاسرة تولف وحدة اقتصادية تكقي 
نفسہا بنفسما . 

والفرويون يقطنون قرى مناز ها متفرقة؛ ولكل قرية شخصتما تؤلف وحدة ضرائبة ٤‏ ها 
الحتى بعقد الاتفاقات واقتناء الاراضي والاحراج والمراعي “ سكانما مسؤولون بالتكافل 
والتضامن عن الضراثب المفروضة؛ وبقوم بأدارة القرية تار أ۸سم«د١ ٠‏ بأتي بالانتخاب 
احبانا واحيانا بالوراثة ؛ يكلف بتبلسغ الاوامر للاهلين ٤‏ کا برقع تات الاهلين ومطالمم 
للسد “ ويعد قود يسجل بموجبما ملكة الاراضي › وأغلال كل فلاح ومزارع ؛ كا بسجل عدد 
٠‏ المواليد والوفيات . كذلك من مممته الاشراف على الاشغال العامة في القرية ؛ ويقضي بان 
الاس في صغار الامور . قسمت كل فرية الى فثات ضمت كل فة خمسة اشخاص علبهم عريف . 
واذ انوا مسؤولين بالتكافل عن الضرائب » فقد كارا بتنافسون فبا بينم لانتاج ابر كمية 
من الحامسل الزراعبة والغلال وحولون دون اقتسام الاراضي وتشتتما بالإرث ؛ بمادرون 
لمساعدة بمضم البعض ؛ حثى اذا ما مرض احده ار اقعدته عل قاموا مکانه بحرث أرضه . 

وكان و كيل السيد يقوم “ منوقت الى آخر بمساحة الاراضي ويصلةما محسب طسعة تربتها 
ونظام سقايتما ونبة تعرضما الشمس ٤وبعدها‏ عن الاحباء المأهولة ؛ خمن كل سنة » غل الارض 
بالنلسبة لوحدة مساحية . فكان السبد بتقاضى مسان الغلة »عدا عن كسة صفارة 
تذهب لو كله وبعض المدايا وتأمين ود عبشه والر سوم غير الملحوظة او الاستشائة الي كانت 
تطلب منه احبانا . وكان الفلاح بحفظ موسم الارز في كباس وينقلونه الى عثابر السبسد 
ومستودعاته . فبعد ان يضم جانا للموسم القادم البذار اللازم “ لا يبقى له ما برد عنه غائلة 
الجوع والموت . اما غذاؤه فكان مزجا من بعض البقول والمشائش وال جدور النباتية . 


الرجوع الى نظام السلطة ي 8 2 و 
المامة في القرن السادس عثر السادس عشر حقبة عرفت علدم بعصر Nengoku‏ اي « شصر 
الحرب في البلاد » ؛ وهي حقمة اخذت الأسر النسلة توطد سلطتما 

وتشدد من قبضتما السيادية على اقباعما وتوسم من نفوذها على حساب سادات اخرى . فين 
٣ ۱۹۰۰ ۷‏ من بن ۲۹۰ اسرة اقطاعمة »انقرض منہا ۲٠۸‏ اسرة او فقدت كل نفوذ 
نها ٤‏ واخذت حوالي سنة ٠٠٠١‏ “ ست اسر تتح إالبابان وتتجاذب الاستئثار باللطة فما 
بينما “ الى ان يليت ٤‏ سنة ٠٠٠١‏ “أسرة واحدة تسمطر على البلاد باسرها. وقد تم اخضباع 
البابانبین تدر تجا على ید أودا نوبوتاغا وهبدايوشي » وتو کوغاوا جیازون . وکان نوبرناغا 
۹۸١ .- ٠١۴۲(‏ ) ابا لاحد الزعاء الاقطاعسن في ولاية أواري “ فأنشألنفسه اقطاعا على 
حساب جبرانه ؛ وقفلب عل بارونات عديدين ؛ ونزعت نفسه الى مرتبة الشوغونا . فاستدعاه 
الامهرأطور واستعمله ضد الاشکاغا کک له النصر عام ۱۸ ٣لا‏ انه اعاد ال الاشكاغا 


44 


منزلنېم واحترامېم وبقي کذلك حتی سن ٠٥۹۷‏ . ولكن منذ سنة ٠١٠٦۸٠‏ ل يمد للاشكاغا 
السلطة الفعلبة في البلاد . وتأبم نوبواغا انتصاراته . وعندما وقع قتله عام ٠١۸۲‏ »> كانت 
تمت له السلطة العلماعلى نصف الؤلايات البابانبة المحبطة يكيوتو الماصمة . وخلفه في السلطة 
قائد. جىشه هسدايوشي ( “٤ ) ٠٥۹۸-۱٥۸۲‏ وتابع رسالته وفتح کوسيو واصبح بالفعل 
سد الماان . ونزولا مذه عند رغبة الحكام السلاء ؛ جرد حلة عسكربة تولى قبادتما وقصد با" 
غازیا الصیں . الا انه لم یستطع ان پتجاوز کوریا ( ۱۵۹۸-۱۰۹۲ ) . وقام بالامر بعدہ 
توکوغاؤوا اياسو ( ٧٣۱٣-۱٥٤۲‏ ) وهو من رفاق نوبوتاغا وهيداپوشي ؛ فتغلب على 
الباروتات المنمردين ووعد نظام الحسك وأولى البابان التنظم الذي سارت عليه ٠٠٠١‏ سنة تحت 
اشراف شوغوتات تو کاؤوا وهىداتاد ابن اياسو “ الدي اصبح رما شوغون مند عام ۰٣۹۰٥‏ 
وتولی بالفعل الشوغونا من سنة ۱۹۱٩‏ - ۱۹۲۳ ٤م‏ يامتسو ( ۱۹۲۳ - ٠٠١١‏ ) وخلفاره . 


وهلكذا انعزلت الىابان وبقىت منكفئة على نقسما في عزلة 
تامة حتى سنة ۱۸٥4‏ . واستطاع آل تشوغاؤوا ان يؤمنوا 
الاستقرار في هذا العام المهفل»“ وفقا لتعالم الكونفوشة الي 
فال ٻٻا تشو هي بعد ان کان راضا عن الاوضاع القائة ويؤيد بالتالي نظام الح وسبطرة 
الشوغون . ففرض نظام التسلسل في الجتمع الياباني تحت نظام دكتاتوري عسكري يتمشل 
بالشوغون . وفرض آل تشوغاؤوا ؛ على البابان النظم والقوانين السيادية الي ڪان يعمل بها 
ايام الحرب ٠‏ هذه النظم التي كرست سلطتہم ووظدت سبطرتهم “ فقسموا النبلاء الحكام الى 
قسممن : الفودا بمثلون الحكام الذبن وقفوا الى جانممم وأافوا أنصارم > والتوزاما › وم القسم 
الذي ملل المعارضة بن النلاء والحكام ويم الحكام الذين ابدوا مقاومة ضدم . فقد 
احتفظ لاتباعه “ اي الفودا “بالوظائف الكبرى في الحكومة “ وبواسطتهم استطاع ان رسخ 
نظام المر كزية في البلاد. واخضم الحكام النبلاء لسلطة مجلس الدولة “ا عين المغوضن الاداريين 
في الاملاك السبادية الكبرى وفي حواضر البلاد الرئىسبة “وعبن في النقاط الستراقىجىة الحساسة 
مراقبمن برفعون الى الادارة المر كزية كل شاردة وواردة . وهكذا نرى ان الشوغون لم يكونوا 
لمتدغاوا بشؤون الحكام طالما ان اللامن مستتب في البلاد . ول يتمتمع ببعض الاستقلال الداخلي 
بالفعل “ سوى قلة من كبار الحسكام “ امثال مايبدا والشادزو والدات . ومع ذلك فة 

عرف الشوغون ان حكموا حولم القمود اذ فرضوا عليم الاقامة اجباريا سنة بعد سنة ٤‏ في 
مجكشوبادو ؛ عاصمة الشوغون ؛ وان ببقوا فما أسرم وعباهم باستمر ار ا الى هذه 
الرهائن ؛› فالنفقات الباهظة الي كان بتكبدها هؤلاء الحكام الكبار ري حلم وو ال 

ومستوى اليش الرفيع الذي ساروا عله اضعف کثیر ا طاقنب الاقتصادية » كا اضعف فيمم كل 
رغبة بالانتفاض او الثورة . اما آل تشوغاؤوا فقد علوا دوم_) على توسیع نطاق املا کہم 
الشاسعة . فكانوا ينتزعون من النبلاء ما لهم من املاك واقطاعات اذا ما توفوا بدون عقب 


آل قشرغاؤرا محارلون تجمید 
ابن في القرن الابع عثر 
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رم . وعلى هذا العو ساروا في معام النبلاء الذبن رقثرف أحد دوم احدى الکماثر. 
وھکذا نری أن ١‏ اسرة فقدت املا كما السمادية في هذه الفترة الواقعة بان ۱۹۰۱ - ۱١۵۱‏ . 

کل فرد کان بری نفسه مشدوداً الى طىقنسه . فامحنسدون العديدون الدن کانوا علا 
على کل حا في ايالته “ أجبروا على حمل السلاح > لاساوى لمم في مينتهم سوى الادب 
والفنون . وفرض على التجار لباس الجندين وقبعاتمم » ا فرض عابهم الانحناء عندما تقع 
اعبنہم على حا يمر في الشارع . اما الفلاحون فکان وضعېم وضع حبواتات الجر والبيائم . 
وكانت الحكومة تزهدم فيتعلم الفراءة والكتابة وتربي في نفو سهم مر كب النقص کا بستدلعلى 
ذلك من مطلع القرارات والاوامر التي كان الشوغون يصدرها › اذ كثيراً ما تبتدىء : « لا 
كان الفلاحون حاعة اغبماء » ... او « لما كان الفلاحون يفتقرون كلما المنطو والفطنة » .. 
فقد ارهقیم بالضرائثب لنضطرم دوا العمل > ولبقتل فبهم كل رغبة او مسل للانتقاض على 
السلطة . وكان الجباة يقطمون من مواسممم الزراعبة ثلمي غلة الارض . فقد بل انتاج البلاد 
في مطلع القرن السابم عشر ۲۸ ملبون كوكوز من الارز . وبافت حصة الشوغون توكوغاؤوا 
منہا ۸ ملایین ٤‏ بنا بلغت غلة کل من ماییدا وشیمادوز والدات ملیون کو کوز .وم تکن حصة 
اي حا لتقل عن ٠۰٠٠۰۰‏ کوکوز؛ ونال ال ٠٠۰‏ نسلا من حزب فوداي ۰ کو کوز 
وکان المحیکام بدفمون مرتبات جنودم ارزا › فینال بعضېم احبان] ٠۰٠۰۰۰‏ کوکوز »> 
و معظمېم ۰ کو کوز “> وعدد قلنل بينهم بصبه من ۰) ۔. ۰ کو کوزاً . اما فلاحو الطمقة 
الدنیا فکان یصیب الواحد نحواً من ۳۰ کو کوزاً . ومنع الشوغون توکوغاؤوا الحکام من‌انازاع 
الاراضي من ابدي الفلاحين بعد ان يكونوا استثمروها لمدة تراوح بين ٠١ ٠١‏ سلة. ومكذا 
اعترف القانون على شكل ما > الفلاح بحت التملك › الا انه منعه من بيع ارضه . 

كل الملاقات الاجتاعية والسباسبة قامت علىروابط الولاء والتابممة“ هذا الولاء الذي اصبح 
المثال الاعلى المشترك لكل الطبقات والقاعدة السلو كبة الاولى التي شدت النبل والحاك الى 
اتباعه › وبين المزارع والعامل في حقله والتاجر والمستخدم في متجره ؛ وبين ممل الكار والمتمرن 
على العمل . فالمثال الفروسي الذي عرف باسم مل‌ناوuط‏ بعد عام ۱۹۰۰ ٤‏ ما لث ان انتشر في 
البلاد حتى ساد الملاقات بين التجار وافراد الشعب . وهذا المثال كان غني المحتوى › من مله 
الدقة والاستقامة ؛ والاخلاص والنصح والشجاعة لتنفمذ كل ما هو عدل وخير في صالح الضمفاء 
والمغاوبين على امرم > وهذا الظرف الناعم › والادب الرهيف ؛ و كبح اهواء النفس والامانة 
في الوا جب حتى الموت ٠‏ تلك كانت المناقبة التي كان على الجنود والحاربين ان يتحلوا ا. 
فعلى الجندي ان محم بنفسه على نفسه لذذب اقترفه او لمفوة لطخت شرفه » وذلك عن طريق 
الهراكيري ٠‏ ببقر بطنه . فالبوذية بمطلبما المطلى وخضوعما المادي المستكين للقوانين في هذا 
. العام والشنتوية ينبوع الولاء للسيد؛ والداعبة الى تقديس الجدود “والبر البنوي “والكونفوشة ؛ 


“181 


التي ثعل احترام القدامى والرؤساء +واخيراً فلسفة وافع - انغ منغ التي عرفت بأسم 01 
والقى لقت رواجا كبيراً في الىلاد لحضما الناس على العمل “ كل هذه العوامل والعناصر جاءت 
تقوي من جانب الثالبة الفروسة » هذه الثالبة التي راحت فلسفة تشو - هي تضع ا في 
خدمة الدولة . 


ا يستطم آل توكوغاؤوا المؤول دون تطور المجتمع 
الباباني . فقد عمل نظامم على انشاء اقتصاد نقدي في 
البلاد مع كل ما ترتب عليه من نتائج اجتاعبة . فاليلاط الفخم الذي قام قي مدينة يىدو › 
والاسفار التي كان يقوم بها الحكام بين يمدو وإبالاتهم “ وغير ذلك من العوامل “ شجعت التجار 
واصحاب الحرف على إنشاء خازن ومحلات للع في عاصمة الشوغون “وني هذه المدن الواقعة على 
طريق الحكام . ولكي بؤمنوا مشترياتم راح حكام المقاطعات يشجعون على استهار مناجم 
المعادن الثمينة . فقد و -حد اياسو النقد في البلاد وامر يسك علة من الذهب والفضة ؛ واخ ل 
بتشجيم التجار واصحاب الحرف والمن . كذلك عمل الحكام على التعمامسل » اكثر فاكثر» 
با معادن النمينة ٤‏ بفرضمم رسوما تدفعم نقداً وعبنا بالفضة ؛ عن حاصيل الارضص غير الارز > 
كالشاي واللاك والقطن والتبغ وهي مواد جرى ادخاها الى البلاد قي مطلم القرن السابم عشر . 
كذلك فرضوا رسوما تجبى نقداً فضة “ على اصحاب البضائم وعلى احجار المطاحن › وبدلا عن 
الخدمة المسكرية »“ وغير ذلك . وحاول الحكام والنبلاء ٠‏ في آخر المطاف بيع ما لديم من 
غلال الارز ٤‏ وحذا حذوم العستكربون العاماون قي خدمتيم . واستدائوا على غلاهم وهمكذا 
اصبحت السندات التي بوقعو نما لامر “ موضوع حويل تجاري وتجبير . 


هن نظام المقايضة الى الاقتصاد النقدي 


وهكذا طلعت في البلاد طقة حديدة من التحار اخذت تنمو عدداً وتزداد ثروة وثراء › 
لا سما ولم تكن اصحابا “ فيي بدء الامر “ نخضعون لاي ضريبة أو رسم کان » باعتبار ان غلال 
الارض وحدها تولف موردا : وهكذا بقىت مدن كثرة مثل بدو وأوزاکا وکوتو ورا 
ونواسىمى وغيرها معفاة من الضرائب . واخذ التجار وارباب المين بؤلفون من بينهم نقابات ؛ 
وحصلوا بالشراء من الشوغون ومن كار الموظفين الاداریین امتازات حددت من الاتتاج › 
وعدد المستكتبين والمساعدين وارباب الحرف > وابقو الاسعار على مستوى مكن > واقاموا 
احتكارات . وف بورصة اوزاكا ؛ اتفتى التجار على شراء الارز باحس الاسعار في كل ااء 
البابإن . وقد سدوا افواه المسؤولين في الىكومة بالمدايا والأعطبات التي كانرا يدفعونما لهم . 
وعلدما كان الشعب بأخذ بالتذمر والتأقف من هذه التحاوزات كانت الحكومة تعمد الى فرض 
بعص الصرائب والرسوم “ وتفرض تحديد الاسعار والاعلان عنما “ وتصادر المستودعات وتحرم 
الاحتكارات > لمدة ثم تمود الامور عودتما الى المأاضي من جديد . 
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٢‏ الاوروسون واو لام التجارية 
ي الصين والبابان 


بقيت الصين مغلقة في وجه البرابرة طبلة عد دولة المنغ ودولة تسنغ . فقد رضي 
الصينيون ان يفتحوا على طول حدودم › بعض الثغور والنوافذ “ كمدينتي کنتون 
وسو - تشيو » تطل منما وفادات السفراء حاملين المدايا والنراج الى الامبراطور ان الشمس. 
ومثل هذا التأ كد “> زعم فيه الكثير من نسج الخال . فالاجانب كانوا يلتفون حول سفبر 
مزعوم فىؤلفون جماعة من التجار يستغلون بعض الاعفاءات الدبلوماسة . والهداا المزعومة ) 
تكن بالفعل سوى بضائم وسلع بقايضون بها بضائع غالبة الثمن . ولإ يكن مثل هذا الوضم 
خاف على موظفى الىكومة » در کونه جیدا ٤‏ اذ المېم عندم الحافظة قدر المستطاع على 
سبادة « امبراطورية الوسط » الشأمل Empire du Milieu‏ ‘ کا کانوا يلقىون الصين “ اد ذاك . 
اما فتح الصين امام الاجانب على نطاق واسع » فامر ل يكن وارداً قط في حساب الصنمين » 
اد 1 سکن هولاء الاجانب الاغراب خلىقين باقتباس حضارة الصين › قطب المال المتمدين التي 
إ تر شيئ عند البرابرة حريا باقتباسم . 

فقي الوقت الذي وص فبه البرتغالىون وجدوا اماممم مكانا بنفذون منه الى هذا ا لجال 
التجاري الممتد بين الصين والبابات وماليزيا والبند الصبنة . ففي عبد الامبراطور يوتغ - لو 
YE — 1)‏ ) من ملوك دولة المنغ » بلغت الاساطمل الصنية الخلج الفارسي وشواطىء 
الصومال . وبعد وفاته حظر اباطرة المنغ ٠‏ على رعايام > الاتجار مم الخارج ؛ والىجرة الى 
ا حارج تحت طائلة الموت ؛ فرموا ؛ من وراء هذه التدابير الى تفشيل اعمال القرصنة › التي كانت 
تقوم پا عصابات وو کو٥‏ تلفت مءمظمما من مجندين بابانيين قدموا من جزبرة کنو سو ٤‏ 
فراحوا يغامرون على متن سفن مسطحة الظمر › قلاعما من الحصر وها مجاذيف جانبية “ تهاجم 
مصبات الانهر في الصين . وكثيرآ ما استكملوا عدتم من مساعدين لهم من اللاي والفلمين . 
وقد عجزت مبلىشا اواي وسفن خفر السواحل الصىنىة ؛ عن رد تعديات هؤلاء القراصنة . 
وأ تكن حكومة الصين لتتوقم اي تعاون او مساعدة من حكومة الظل القامة في البابارت . 
وفي سنة ٠۵٥۵۹‏ تقدمت عصابات وو کو واصحت على مقربة من تاكن . وهكذا 
تعرقلت الاعبال التحارية واضطرب حلا دون ان تتوقف او تنقطم . وکان حسکام المقاطعات 
في اليابان يطممون جدآ ني المصول على حرير الصين وعلى ذهب الصين لشدة الطلب عليما في 
الىابان . اما الصينون > فالاتجار مع الخارج > إ يمثل سوى جزء ضثمل من نشاطمم التجاري› 
وهذه المارات الصينمة الماخرة عباب البحار ل تكن سوى كسة مہم اذا ما قيست. بذه 


از تغاايرن 


` or 


الاساطل التي كانت تقوم بهذه الح رك التحارية على ساحل الاد الشرقي “ والي كانت تؤمن 
الملاحة النهرية . غير ان الملاد والموظفين كانوا دوما يعون للحصول على الأفاويه والتوابل من 
مالزيا » وعلى غير ذلك من المحاصبل النادرة عندم » وعلى هذه الأاصناف التي قامت علسما حياة 
البذح كا ان الصين ؛ بلاد الذهب الفضلى › كانت عحاجة كلبة لكة من الفضة المسكوكة نوها 
باقتصادیاتا . 

وهكذا استمرت الحر كة التحارية فما تعتمد بالا كثر على الوسائل التالة : السفارات 
والتر ص والتريب . فقد رخص الدول التابعة للصين أو الي تدور ي فلکہا » ان ترسل کل 
سنة لبكين » وفادة لتقدع ولائبا وغضوعما للامبراطور » مم الخراج ارتب علبها . وكان 
السفير يعطى بدووه إجازات ورخصا توزعما حكومته على تجارها في البلاد . وبمذه الاجازات 
دستطبعور الدخول الى الصن بعد اللخضوع لءملمة تفش او مراقبة من قبل احدى المراكز 
الثلاثة المبمة للتفتءش تتألف منما « مكاتب مراقبة السفن المحرية؛ المعنية كل منما بمراقبة التجارة 
مع البابان ٤‏ في مرفا نغ - بو ومع جزر ریو - کيو في مرفا تسنغ ‏ شيو ٤‏ وي مرفاً کنتون 
للسفن المتجرة مع « اقطار الجذوب » » اي مم الفيلبين وجزر الوند والسبام و كمبوديا . وكان 
التجار الاجانب برسون بسفنهم في مصاب الانهر او في الجزر القريبة منها “ ومحشدون بضائمم 
فى عابر أو مستودعات شففة . اذ ذاك فقط بمح ۵4م بدخول السلاد والتحول في القةرى 
المحاورة للمرفاً دون الدخول للمدينة نفسما . وكان هؤلاء اجار بدبرون شؤونمم الخاصة داخل] 
وفةا لقوانين بلادهم واعرافا التقليدية ؛ الا انيم لم بكونوا يتعاملون الا براسطة امحادات التجار 
الصمنسين التي كانت تتولى تحديد الاسعار . 

و کان الموظفون المسشون Maunudarins‏ المحاون من حکام ونواب املك يعطورن رخما 
بإسمار عالبة » لبعض التجار الصينسبن للاتجار مم الخارج . 


اما عملبات التهريب فكان يؤمنما او بقوم بما اصحاب السفن ومالكوها عن طريق قراصنة 
الوو - کو وعصابا- تهم البحرية “ او عن طريق تار جزر ریو - کو او عن طربى الغور 
او اللىكىوس ؛ البرتغالسسن ؛ الذین کانوا عحاولون على مۇولباتہم ٤‏ خرف الحصار 
المفروض . وقد كان الغور “ في القرن الخامس عشر اهم العملاء في الا تجار مع الصبن والبابان 


و « اقطار محار الجنوب » . الا ان شأنيم هط كشرا في القرن السادس عءشره. 

وعندما تم لالبو كرك ء الاتيلاء 4 عام ٠٠١١‏ > على مالقا ٠‏ امسر بان تماد الى التحار 
الصشسن والسفن التي كان محتجزها عنده لطان المديلة »> کا مح لہؤلاء التحار ان نموا رة 
تامة “ عملية قويقم . وعاد الصبنبون الى بلادم وكلهم ثناء عاطر وألنة مدح تلهج باريحية 
ال سعدا ؛ کا كان يسمون المرتغالسن. وقد بلغ البرتغاليسن ان التحار الصمنسن محققوتث من 
الاتحار بالفلفل ارباحا تبلغ اربعة اضعاف ثمنه بعد نقله الى کنتون › کا جاء من بو كد هم انهم 


"of 


.يستطيعون ان يؤمنوا من الارباح على البضائم والسلع الاخرى من ٠١ - ۲١‏ في الائة . وعلا 
بالاوامر . والتملبات التي تلقاها حا مالقا ٤‏ قدم جورج الفاریس ٤‏ عام ٠١۱۲‏ › الى مصب نهر 
سي كبانغ حسث تق مدينة كنتون » وبا بارباح طائلة ما كانت سفنه تشحن من بضائسح 
ختلفة . واذ ذاك » ارسل اللك مانويل - ملك البرتغال › الى امبراطور الصن › يطلب اله 
اأعطاءه ترخما لاقاممة وكالة شل تحارية ( acur‏ ) على ارض صسشة . واضطر السفير 
البرتغالي › توما بيريس الذي وصل كنتون عام ٠١١۷‏ » ان بنتظر › في هذه المدينة ٤رد‏ 
الامبراطور بالساح له بالتوجه لى بكين . وحمل البرتغالنون معهم كمية من الفلفل يبيعوفه 
غالا . ومح مم الموظفون الصبنيون ان يبنوا لمم مقراً في جزبرة توان - من » وهي اكل 
كان التحار القادمون من مالقا دتوقفون عندها . 


الا ان سیمون ده اندراد ٤‏ وهو جندي جلف بدون تېذیب › تصرف عام ٠١۱۹‏ و کأنه في 
ارض تخضع لسبادة البرتغال ؛ فامر بمثاء حصن جهزه مدافع قصيرة لقذف القناإبل ٤‏ ونصب 


الاحانب . وعندما وصل بیریس الى كىن › عام ٠+ ٠‏ اتضح للصشسن بشيء من الدهشة 
والاستہجان؛ ان اورا اعتاده لا تنص قط على تقد الولاء والاحترام ؛ ولا تأتي على ذ كردفع 
الخراج؛ وهي عبارات والفاظ استعملتما “ الديبلوماسبة الصنمة “ اذ ذاك » بل جل ما تطلبه “ 
عقد معاهدة تجارية على قدم المساراة > مع اعطائمم امتبازا بانشاء وكالة تجارية هم . ان قوسا 
لا آداب لهم ولا احترام عندم للمرامم المرعية “ لا كن ان يكونوا اناما ذوي اخلاق » بل 
انما م جو اسسس وقراصنة وغزاة ؛ و « اجانب ابالسة » . فاصدر البلاط الامبراطوري امراً 
حظر على البرتغالسن اث يطأوا ارض الصبن . وقد هاجم الصنيون اسطول دیاغو کالفو 
الذي تألف من ثلات سفن كبيرة وثانبة مراكب › فاضطر البرتغالنون للتضحبة برا كبهم لانقاذ 
سفنېم . وقي السنة التالية “ فقد البرتغاليون مر كبين ايضا › كا ان اربعة سفن اخری لقىت 
صعوبات كثيرة لتتمكن من النحاة . وأرسل توما پیر بس ورفاقه حفورین الى كنتون ورج ٣م‏ 
في غباهب السجن حتى سنة ٠۵۲۲‏ حنٹ مات معظمہم من جراء ما تی بهم من الوان وسوء 
المعاملة الي تعرضوا 14 . 

وهكذا رأى البرتغالنون انفسهم ٠‏ منذ عام ٠٠١۷‏ › مرغين › على القبام بامال التهريب 
من مدينة کوان - تون في فو - کیان » وتشي - کبانغ حیث استطاعوا › منذ عام ٠٩۴۳۳‏ » 
ا بقموا لهم خفة › علاقات مسرية مع بعص الموظفن الصنيين الحلن ومع تجار النبيذ 
المحلسن . وقد وصلت يعض المارات المرتغالىة بقىادة رئنس - قطان تحت إمرته سفبنة 
ملكىة . وهبط البرتغالىون في جزبرة موحدة بوا فما اكواخا من القش اقاموا فيما من شمر 
موز الى ایلول ٤‏ وانشأوا لہم سوقا حلا واخذوا إالاتجار مع السفن الصبنية حم يتوارون بعد ان 
يعوا منم “ ما لديم من الفلفل بسعر محتدل ويشترون موادم الغذائية إسعار عالة . 
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وني سنة ٠ ٠۵٤١١‏ التقى ثلاثة من رواد البرتغالمين “ مرارا بجماعات من الغور الى ان بلغوا 
ريو كو . غير ان سكان اللاد الاصلبين الذين كانوا محرصون على بقاء سبطرتمم على الحر كة 
التجارية اساؤوا وفادة البرتغالمين الذبن استأنفوا سيرم شرقا الان أطلوا على مشارف اليابان. 
وني ۲۳ أيلول ۳٤٠٠٤وصل‏ البرتغالىون الى جزبرة نائىة عن أرخسل البابان هي جزبرةفانيغا. 
فقد كان لكشفم الجغراني هذا وقع كبير . وفي هذه السنة ام برجم أحد من التجار البرتغالبين 
الى مالقا . وفي سنة )ه٠‏ ؛ قدمت عمارة برتغالىة مؤلفة من عشرة مراكب حملة شحنة حرر 
ودخلت خلج کاغو شا . وبدلك ابتدأت هذه الحر كة التجارية التي نشطت مجارما بين مالقا 
والصين والمابان . ثم جاء الصبنىون في أثر البرتغاليين . 


كان المرتغالون > مم كل هذا ؛ بحاجة ماسة لقاعدة رئيسية تكون حور نشاطمم التجاري 
في هذه البحار . ففي سنة ٠٠٠٤‏ ›“ عقد رئيس قبطان ليونبل ده صوصه ؛ اتفاقا شفويا مع 
نائب الاميرال في نهر كنتون > امم معه معاملة السامبين التابعين لامبراطور الصين > سمح 
لهم بموجبه بالاتجار. واذ ذاك استطاع البرتغالبون ؛ باعتبارم موالين للامبراطور وتابمين له أن 
يتزلوا » عام ٣٥٥۷‏ قي خلج الإلہة آما : آماكاو ٤‏ ومن هذه الكامة اشتتى المرتغالىون كامة 
مكاو . وقد سمح لهم الصنبون بالبقاء مشترطمن علبهم الا ببنوا حصونا لم ؛ وان يقبلوا بدفع 
الرسوم المترتبة علهم لمكس . وعندما كانت تصل لمذا المرفاً سفينة من سفنمم يقومالصينيون 
للحال بأخذ مقابيسما وتقيمما لتدفع رسوم الرسو بنسبة حجمما ٤‏ ثم يعملون جردة كاملة با 
تحمله من بضائم ووس » وا ينوون شراؤه بحيث يقبن للبرته‌السن ما جب عليمم دفعه 
رسوما للاستيراد والتصدر . وقد حالف المظ البرتغالسين ؛ فلم بكونوا لمدفعوا عن سفينة 
سعتما ۲۰۰ برمیل سوی (A۰۰‏ تال وامھ7 کرسم رسو عن أول مرة ؛ و 1٠١‏ عن كل مرة 
ترسو فه فما بعد ؛ يشا السفن الاجلية كانت تدفم ٠٠٠١‏ تايل عن كل مرة ؛ کا أن رسوم 
التصدر كانت تخفض الى الثلثين . وكان للبرتغالمين حا ؟ عام برتبة رئيس قبطان برأس عمارة 
املك المسافرة الى المابان . ول تلبث المستعمرة البرتغالية في مكاو ان شككلت من داعا حكومة 
بداثىة تألفت من قبطان وقاض واسقف مع ما يلزم من شرطة عحلبة حظبت يوافقة الصينيين ؛ 
ولم يعتم بم الامر ان نالوا من الملك ترخرصا بانتخاب حكامهم ؛ ومجلس شوخ تولى ادارة 
المدينة . وتتع بحت الانتخاب في المديلة كل رعايا ملك البرتغال الاحرار المقيمين في المدينة 
والمتزوجين فما ومعظمهم من التجار . فقد كان عدد البرتغالمين في مكاو عام ٠١٠۳‏ “> نحوآ من 
الف شخص وبضعة لاف من العبيد والندم معظممم من الملايو والمنود والافريقمين ؛ عدا عن 
٠٠٠٠‏ صني . وعندما ضم فبليب الثاني البرتغال الى املا كه احنفظ البرتغالبون بموجب 
اتفاق خاص » باحتكارم الاتجار في متلكاتمم عبر البحار ٤‏ كا نالوا حرية الاتجار.مم الفبلبين 
الاسبانبة والببرو واسبائىانفسها . وفي سلة ٠١۸١‏ أقر نائب اللك في المد رسما ٠‏ النظام 
المعمول به فی مکاو واعترف بها مدينة . وقي سنة ٤ ٠١۹4‏ حظر فبلبب الثاني على الاسبانالاتجار 
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مباشرة مع الصينيين “ من جبة »“ ومع المكسيك والفيلبين من جمة ثانية . وهكذا أبعد عنهم 
كل خطر او احټال اي مزاححمة من قبل الاسبان . وبالاضافة الى هذه الاعفاءات والمنافع فقد 
سمح للبرتغالىين الا تجار مم كنتون بدون وساطة الاتحاد التجاري الصنى . وفي سذة ٤ ٠١۸۲‏ 
اجاز نائب اللك في ولاية كوانغ -تونغ؛ للىرتغالسن تی مکاو › بعد ان عرفوا کىفيستملونه 
بالهدايا المنة » الاتجار مم كنتون . وفي سنة ٠ ٠١۸)‏ عبن امبراطور الصين “ النائب العام 
الرتغالي في مكاو » « موظغا موك مم14 من الصف الثاني » اي ان النائب الام كان يارس 
وظفته باعساره قاض صا وتحت المابة الصسئىة . وهكذا فالفترة المتدة بن ٠١١١-۱۵۸4‏ 
هي الحقبة التى بلغت فما مكاو الأوج من الازدهار “باعتبارها لمر كز الرئيسي التجارةالحيطية 
في الشرق الاقصى . 

وبعد تحارب ومحاولات متكررة » وجد البرتغالىون ؛ في البابان » الميثاء الأمثل لسفتيم 
فی ناغازا كى “الذي اعطى حا ؟ المقاطعة الآباء البسوعبين ترخيصا بالرسو فيه “ فاصبح منذ عام 
٠ ۲۳‏ المركز الرئيسي للبرتغالسسن في تجارتم مع الابان . ان حور الحركة التجارية منذ عام 
٠ ٠١‏ تمثل فى هذه الرحلة السنوية التي كان البرتغال مۇها؛ او يعطي اعفاء بم ارئس قبطان 
بثولى قادة باخرة كسبرة مهم الى البابان . وكانت هذه الباخرة تقلع من غوا بعد ار تزودها 
السفن المرتغالىة القادمة من لشبونة بالبضائم الأوروبية الي كان الىابانىون برغہون فما: كالز جاج 
والنلور والاقمشة الصوفىة والنسيذ والساعات والبنادق والانواط والاوسمة »> وجلود قرطبة > 
والاعات الشمسة والشمعدانات والخمل . وكانت هذه الماخرة تتسوق في طريقما الفلفل من 
كوشي في اللابار “ والحجارة الكرعة من مالقا والمولوسك ؛ وخشب الصندال والزنجفر وجوز 
الطب والصعفران والعنبر الرمادي والبخور البكر والعاج “ کا كانت تشحن من مكاو : الخحرير 
والذهب الصنى . كذلك كانت تشحن نحواً من ٠٠١٠٠٠١‏ وزنة من الحرير الحام الصني ؛ كل 
وزنة ٩۱‏ كلو . وهذا الحر بر الحام الذي کانوا یبتاعونه من كنتون » بسعر ۸٠‏ تائل › الوزنة 
الواحدة ٤‏ کان يباع في البابان بسعر يتراوح بن ٠١ - ٠٠١‏ تائل ؛ الوزنة الواحسدة. كذلك 
کانت الباخرة تشحن من ٥٠۰ - )٠١‏ وزنة من الجر بر اللون بسعر بتراوح بان ۰ = ۱٤١‏ 
تائل الوزنة ؛ لىجري بيعه فى البابان بين 4٠١ - ٠۰‏ تائل من الذهب الام › معدل ه تال 
ونصف من الذهب في الصين و۷ ثل ونصف في اغا زا كى . كذلك کانت تشحن : مسحوفق 
الذهب واقمشة قطنىة » والزئبتى والنح اس » والةصدر والرصاص › والراوند “ والبقم والسكر 
والقاشاني؛ والحرير والاقمشة ا مزر كشة والاطلس والديباج. وكان امراء البند بحتفظون لانفسمم 
بقسم کبیر من هذه الاصناف ؛ کا ان قا من اللاك والقاشاني کان رسل اى اورويا. 


والمهم في هذه الحركة هو الفضة البابانية . وين رمم صورة تقريبية هذه التجارة > على 
اساس مقارضة الجحربر والدذهب الصسني بفضة التابان , و کان قسم من هذه الفضة ستەمل شر اء 
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كان يشحن للد واندونيسما و كلا البلدين يفتةران دوم) للفضة . وزاد الاقال على الفضة البابانية 
في القرن السابم عشر ؛ بعد ارم هط وارد فضة اكك الى الفانسن ٤‏ بعد سنة ٠۹۳١‏ . 
ونشط البابانيون؛ بعد اشتداد الطلب على الفضة » الى استثار مناجم الفضة في بلادم“ والتحري 
عن ازيد منما »> وكان اغزرها إنتاجا بقع في جزبرة تسو - شما » في هذا القسم الأو سط من 
منحدر هوندو الشالى باتجاه سكوك . 


وکانت هده الا خرة تسم ۲۹۹۱ رملا ¢ EY‏ 8 اها الىابانىون بالسفىنة السوداء 
kouro fume‏ ؛ ا ثلاثة متون وارنعة صوار › وصرح اهمی ف اأقدمة تالف من طارة ن او 
ثلاثة طوابی . كانت هذه الباخرة “ تغادر غوا في نان او ايار بعد ان تةضي فصل الشتاء في 
مكاو ؛ فقوم قبطانا اذ ذاك بدرر حا المدينة +تأخذباستئناف رحلتما نحو ناغازاكي مم الرياح 
الموسمبة الي تهب من الغرب الجنوبي “ في حزبران او تموز من السنة التالمة ؛ فتبلغ تاغازا کي 
خلال ٠١‏ وما لتغادرها في تشر بن الثاني او آدار حب طببحة شحنما ٤‏ مم الرياح الموسمية 
الملاحة المستعملة آنذاك كالسكار والاسطرلاب و « عصايعقوب » . اما الخرائط الجغرافرة 
فكانت نادرة جدآ وسئة الرسم “ بنا أدلة السفر والملاحة الحرية كانت تفض بالملومات 
والفوائد » فتصف بدقة ممالم الثواطىء والمراي والمواني ؛ ومماب الارباح والحاري المائة 
والشارات افحطة : 


وتجارة البرتغالمين مع الشرى الأقصى استقلت تقريا في علاقات ماعن اوروبا الت كانت 
تصدر القلىل ٤ا‏ كانت تستورد القلدل . ان جالىة صغير ة من‌الاوروبين كانت تحمل معا الى الشرق 
الاقمى روح الاقدام والمغامرة وتتسلح بتقنىات محرية وتجارية هستثمرة هذه العمدة فى شبه 
استقلال من الوطن الام . والارجح ان البرتغالسن كانوا روح النشاط في هذه الجر كة التحارية 
الي عر بها الشرى الاقصى › اذا ما اخذنا مقا على ذلك »> مناجم الفضة رالنحاس في البابان ء 
وهذه الروح النقاببة التي دبت بن التجار الصبشسسن . 


بلغت المعمة الاسبانة برئاسة له غاسى جزرة سبو ٤‏ في فسان ٠٠٥٠١‏ 
وهي جزبرة كان بؤمما في السنة ٠۵ - e‏ مفيلة صنشة قادمة من 
فو - کیان الى مانبلا » يضاف الما بض الزوارق البابانبة موسوقة بالجربر والاقمشة القطنة 
والقاشاني والةصدير وتعود منها حاملة الدهب والشمم . وكان مسامو الف لين وم المورو 
يقومورن بدورم بعملبة توزيم هذه المواد والاصناف والبضائم الصبنمة والءابانية في انحاء 
الفيليبين . وفيي انار ٠٠١١‏ استولى له غاسبي على اهم المرا كز التجارية التي كانت بىد المورو في 
مانلا كا عرف ان يكب وحقى خضوع زعماء الفبلمبسن للسلطة الاسبانىة . وقد بدت مانلا 
ومرفؤها الممتاز المر كز التجاري الامثل للاتجار مم البابان والصن وجارا وبورنو والمولوسك 
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وغىلىة الحدیدۃ ٤اذ‏ کان فصل بین‌هدذ هالاقطار المسافة نفسابالنة لحور مانلا في اي اتجاه سرت . 
وت علاقات الاسبان بالصىشين سنريعا وزاد عدد المرا كب الصبة حتى أن ائب للك في 
فو - کان ارسل › عام ٤‏ مر كبا امبراطوربا واستقدم اله اربعة موفدين اسبان كلفوا 
مفاوضته للحصول على مرفاً فى فو- كان والساح مم بالتمشير الانءسل » وكان برأس هذا الوفد» 
الراهب الفرنسسكاني مارتن ده رادا الدي زود باولى معلوماتنا عن دبانة الصشان . الا نے4 
شحرت اختلافات بين الجانبين دعت لسوء التفام » اذ ان اول حاكم اسباني كان متشاعا > 
جلف الطباع “ وعر الجانب › انقطعت ممما العلاقات الساسىة عام ٠١۷١‏ » غير ان الجركڪة 
التحارية استمرت کالعتاد . 

وف اواخر القرن السادس عشر » كانت « سفبة مانىلا “ تغادر مرفاً أكابولكو > حاملة 
إنتظام الفضة من المكسيك . و كانت السفن الصبنية تأتي في كل سنة الى مانيلا حاملة معم ا 
الحربر والنسائج الحربرية والقاشاني والقمح ومعادن الصبن لمبادلتما بالفضة , وقد اقام عدد من 
الصنسن ٠‏ تراوح بين ۰ - ۲۰۲۰۰۰ في احة اران الى تؤلف ضاحة مانبلا . و كان 
الحرير يشحن من جديد على ظر « سفينة مائيلا » باتجاه المكسيك ومن باتجاه اوروبا . وقد 
تناولت هذه التحارة كسات كبر ة اخذت ترداد سنة فسنة حتى سلة ۳٠١‏ . وكان للعملة 
الفضية الاسبانية » ولا سيا ريال منما طلب بير في الصين . وكان برد منها » كل سنة > عن 
طريتى المكسىك بقىمة ملىون بیزوس؛٤محث‏ ان الاسبان ڪانوا محققون من الارباح ما يتراوح 
بسن ٣٠١ - ۲٠۰١‏ / “وهكذا كانت السفن الصينية تفد بكثرة على مانيلا » وبصورة تصاعدية 
اذ حاء منا ست ٤‏ عام ٤ ٠٥۷)‏ و o - ۱٤‏ سفىنة عام ۵ ٤‏ و۰٣‏ کمعدل وسط 
لېذه السنوات پىن ۱۵۸۰ ۱٦۰۰‏ ؛ و ۰ عام ۱٦۳۱‏ 1 
أحدث دخول المولندرين المحلىة التحارية في هذه المنطقة اضطرابا 
کیر؟ وادخل علا تفبیرا عظہما . واوا الى مکاو ٤‏ لاول 
مرة ٤‏ فی ۲۷ ایلول ٤٠۱٦۰۱‏ ومنذ عام ۱۹۰٩‏ راحوا دشرضون 
الحصار على مضابى مالقا وبذلك ادوا نقطءون الاتصال بين مکاو وغوا. وقد ادر كوا ٤‏ بعك 
تحر ات قاموا مہا ٤‏ سر المج او الاسلوب الذي سار عله ابر تغالون ف اتحارم م ردان الشرى 
الاقصى › فأسسواعام ٠٠١۹‏ > وكالة تحارية هم في فرندو “ وهي جزبرة صغيرة ترتبط بجزبرة 
کیو - سیو . الا انم رأوا انفسمم مضطربن للاعتاد على التهريب واعمال القرصنة للحصول على 
حرار الصبن › فاج موا مکاو عام ١١۲۲‏ الا انهم ردوا عنما خاسئين سار عظىمة » وأذ ذاك 
حاولوا ار بقطمعوا مکاو عن المابار ٠‏ ومانىلا عن الصين . فاحتلوا ؛ في هذا السبيل ؛ 
ارخسل بسكادور وتقدموا من الصنسين بطلب الساح هم بطلب الا تجار مع فو کیان‌عن‌طر بی 
نغ - بو . فسمح همم الصينيون بالنزول في فورموزا والاقامة في تيوان . واستطاع الاسبان من 
جپتېم ان يستعيدوا علاقاتهم مم فو ۔ کان » باحتلاهم تان شواي الى الشال من فورموزا . 
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وفي سنة ۱۹4۱ ٠‏ استولى المولنديون على مالقا کا استولوا عام ٠٥٤۲‏ على فان - شواي ٤و‏ ھکذا 
اصبحوا يسمطرون على المواصلات بين الصين والبابان ٠‏ 

م تلبث هذه الحوادث ان تر كت اثرها المعد٤اذ‏ غبرت وبدلت كثرا في علاقات البرتغالسسن 
مع ألمابانبين . فمنذ ۱۹1۸ › استبدلوا باخرتهم الكبرى مه۷ السريعة العطب باسطول مين 
السفن الصغبرة » النففة الحركة »> تراوحت سعة السفينة بين ٠٠١-٠٠١‏ برميل . واشتدت 
حاجة البرتغالسسن للنحاس لستعملوه لصب المداقم وضرب العملة النحاسية لتسم يل اتعاهم 
التجارية مع الجزر» بعد ان اخذت المند والصين تلتهان الفضة » وبعد ان تناقصت تدريجيا 
كمىة الفضة المستتوردة من العام الجديد . فقد كان بالامكان المحصول على محاس البايان عن طريق 
مانىلا . وکان سكان مكاو محاحة ماسة للمصنوعات الارروبة التي لم تعد لتصلمم عن طريى 
غوا » انما تمسر قوفيرها عن طريتى مانبلا . ولذا راحوا ينمون علاقاتهم مع القاعدة الاسبانية . 
وقد کان سستی للاسبان ان اعتمدوا٤بالرغم‏ من اوامر الحظرءعلى مكاو في تلببة حاجتمم للحرر . 
وكانت السفن الاسبانمة تقترب من المرفاً محجة امتبار الماء والتزود مله ومراء العتاد الحربي . 
فکانت زواری مکاو تأي لىلا ناق الهم الجر بر والاهشة الحربرية من الصان . وقد وصلت الح رك 
التحارية في مانملا اى الاوج بین ٠٠۰۲‏ ۲۰ وهکدا اصبحت مانلا قأاعدة اساسىة لا بد 
من الاعتاد علما في تصدر المحرير والالبسة الحربرية من الصين نحو اكابولكو ومكسيكو 
وفراکروز وأشبلىة وبقىت في ازدهارها هذا حتّى سنة ۰ . 

عرف كان كاو ان وفيدوا كثيراً من نمو الاقتصاد النقدي في الابان وتطوره السريم 
تحت تأثر التجارة الاوروبة ,ولم يكن بوسم اوائل الرأسمالبين البابانبين ان يستخدموا مباشرة 
وبانفسمم اموالمم في التجارة مم الخارج › اذ كان يقتضي مم الحصول مسة] على ترص بذلك 
من الشوغون »> وهو ترخيص من المسير ان لإ نقل من المستحيل ؛ الحصول عله ٤‏ ا انه حظر 
على البابانسن ٤»‏ بعد سنة ٠٦۳١‏ »› الخروج من المابان للانقطاع للاعال التجارية . ولمذاعهد 
حکام کو سو وغيرم من بض حكام المقاطمة الجنوبية باستثار امواهم الى بعض. تجار 
کاو الموٹوق بہم ٤‏ لقاء فائدة تراوح معدھا بین ۲۵ - ٥۰‏ / وبدلا من ان رستخدم تحار مکاو 
اموالمم الخاصة في هذه الاعمال التجإرية “ اخذوا “٠‏ اكش فاكث ٠‏ يعولورن على رؤوس 
الاموال البابانىة . 

والحال» فةد اقصرت المحكومة البابانمة ؛ البرتغالسن » في بدء الامر » على الا تجار مع جزبرة 
دشا . ثم الحذت منافسة افولنديسن ومزاحمتمم هم تعنف وتشتد . فقد استورد الهو لنديورن 
عام ٠۹۳١‏ الى البابان > ٠٠۳١‏ وزنة من الحرير > بنا لم بزد ما استورده مله البرقغالىون > 
في تلك السنة٠»‏ على ٠٠٠١‏ وزنة . فقد استطاع الهولنديون “ فعلا “ بعد ان تم هم الازول في 
فورموزا واقامة وكالة تجارية لمم في توان ٤‏ ان ولوا نحو مرافتهم “ عن طريتق فو - كسان »> 
جانب) كيرا من الحرير الصيني الذي كان يصد “ر من فبل » الى كنتون ومكاو . ومع ذلك فقد 
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استطاعح.البرتغالىون ان يعودوا من المابان ومميم من الفضة ما يعادل مُنه ۷ ملايين فلورين “ بيغا 
عاد المولنديون باربعة ملابين لا غير » وفقا لتقدبرات المولندين انفسمم . ومع ذلك > 
فالنشاط الذي بعثه الاوروببون فر هذه“ الحركة التجارية ؛ عاد بالفائدة الكبمرى على 
الأسوين انفسمم بعد ان ساروا في اثرم واحتذوا حذوم . ففي عام ۱۹۳۹ ٤‏ جاء البابان 
اريم سفن برتغالبة و٢٠‏ سفنة هولندية > بنا كان يصلمأ » كل سنة من ٠١ - ٠١‏ سفينة 
صبنبة قادمة من مرافىء نغ - بو وفو - تشو » واموي و كنتون . 

ابرا » بعد ان اوجس الشوغون خبفة من المرسلين ومن تأثيرم السباسي على البلاد ٤‏ 
طرد عام ٠۳١‏ » السفن البرتغالىة . ولم يسمح لما بتفريغ شحنما . ثم امر بابعاد كل البرتغالسين 
من المابان حتى من جاء من اولادم بالزواج من برتغالي ويابانية . ومنذ عام ٧۹4۲‏ ) مح 
للهولنديسن وحده بالتعامل مع جزبرة دشا والاتجار مع البابان “هذه الجزبرة التي كانت غماد 
ا لحر التجارية في حار الصبن »“ وبذلك كادت هذه البحار تغلق في وجه الاوروببين . 

ففي سنة ٠ ٠٦٠١‏ ثار البرتغال في وجه اسباتيا وانفم سان ماو الى جانب ملك 
البرتغال الجديد » ما سبب انقطاع العلاقات . التجارية بين مكاو ومانبلا » وانخفض پالتالي 
المنسوب التجاري بسنا “ الا ان مانعلا عرفت ان تحافظ على علاقاا مم سواحل فو _ كان ٠‏ 
غير ان هذا الحادث السماسي وانار اتناج الفضة في المكسىك والمنافسة الشديدة التي قامت في 
وجهما من قبل المولنديين وضم حدآ للدور العظم الذي طالما مثلته كوسبط بين الصين واورويا. 

ففي النصف الثاني من القرن السابم عشر » يتوزع النشاط التجاري ؛ بين اوروبا والصين ؛ 
على اکبر الدول ٤‏ ڳا اخذ نطاقه › کا ىدو؛ يضستى اكثر فا كثر. ان اقفال البابان في وجه التجار 
الاوروبدين خض كثيرا من اة الحركة التجارية ؛ في هذه البحار . فل يعد يسمح المولنديين 
ان دلوا اکثر من سفنتن ای اریم سفن ف السنة بعد ان بلغ عدد السفن من قىل ۱۲ 
سفبنة ٤‏ ثم جاء طردم من فورموزا عام ۱٦١۳۲‏ على يد القرصان كو كسنغا “وفقدوا مرا كزم 
المتحكة بالحركة التجارية بين كنتون واغازاكي ؛ وبىن نلع - بو ومانبلا . اما الاسبان فقد 
وفقوا » عام ٠ ٠۹٦٩‏ الى عقد اتفاق تجاري مم دولة تسن بنظم ار كة التجارية بين مانلا 
وکنتون ونل - بو . وهکذا اأطرد قدوم السفن الصمنبة الى مانلا . الا ان ندورة الريال 
الامير كي احدث رجة وه وطا قي مستوى الحر كة التجارية . 

اما الانكليز فقد قاموا من جېتېم بعدة اسفار > كالرحل الى قام ا هاري بونفورد الى 
مکاو › عام . وقد شعرت الشركة الانكليزية للهند الشرقمة طويلا بضعف_ ا حال 
النهوض باسباب التجارة مم الصبن . والراجع ان الشركة المذكورة حاولت في اواخر القرن 
او تنظم تجار تما مع الصبن ؛ اثر اشتداد الطلب على الشاي ف انکلترا . ومنذ عام 144 “° 
أخذت الشركة تقوم برحلات منتظمة . ونالت عام ۰ ترخصا] ها بفتح و كاله ها 
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اما الشركة الفرنسة للهند الشرقبة “ التي تأسست بةضل مساعي الوزير كولبير “ فقد 
حصلت على حى التجارة الفرنسبة مم العجم والصين . الا ان اهتامما انصرف بالاكثر » الى 
المند » وتخلت عام ٠٠1۹۸‏ عن احتكارها المتاجرة مع الصن . وفي هذه السنة بالذات 
اسس الصناعي الباريسي الكسبر جوردان الدي کان بع بصناعة الىلور « شر كة الصن » 
وذلك نزولا عند مطلب المرسلىن وبحثا عن الاموال اللازمة للارسالىات الدينسة . وتالفت 
الشر كة من تجار باريسيين واعضاء البرلان > وقامت الباخره أمفتريت بأرلى رحلاتها › الى 
الصين + عام ۱1۹۸| \Y*‏ > وعأدت حاملة شحنة من الحربر الخام والاقشة الحربرية عادت 
علبما بربح واقر بحسث وزعت على المسامين حصصا بلغت ٠١‏ / من رأس المال . وانضمت 
الشر كة الى شر كة اخرى في سان مالو » واستؤنفت المر كة التجارية مع متكاو واموي › ولا 
سا مم كنتون » بالرغم من بعض التغبيرات التي لحقت بالك ر كة في فرنسا . الا انه صدر منذ 
عام ۱۷١۳‏ قرار يملع استيراد الجرير الصيني منعا لمنافسته المرير الفرنسي . ومنذ ذلك الحىن 
دب الوهن الى الشركة الفرئسة .. 

وقامت الباخرة سانت انطوان ؛ عام ٠۷١۸‏ بالالتفاف حول امير كا٤‏ وجاءت والقت مرساها 
في مدينة كونسبسبون في الشلي “ ومنما بلغت الصبن عن طريتق حار الجنوب . وحذا حذوها 
سفن كثيرة بعدها . 

سجل تاريخ الحركة مع الصين “منذ سنة ۱۷٠١‏ > طلوع حقبة جديدة اذ لقي كل الاجانب 
استقبالا حارآً في كنتون » مع انهم أقصروا على التعامل مم الصبنسسن بواسطة فريق معن من 
تجارم » عرفوا باسم »۸1 بها وجدت اوروبا نفسما في ازمة من التأخر والقمقرى التي 
طبعت الخر الاقتصادية » في القرن السابع عشر. فالحكومات الاوروبمة انہمكت › بل غرقت 
في هذه الحروب الواسعة التي وقعت في عمد لويس الرابم عشر ولا بتهالك المراقب المنصف نفسه 
من الشعور بالتفتت والتأخر . 

اما من الد ٠‏ فما زال اروس في تقدم مطرد . فقد قصل بينهم وبين الصين في آسبا حاجز 
من القباثل البدوية الرحل . الا انم اصطدموا بالصبنبين ٤في‏ الشمال الشرقي من منغولما . فبعد ان 
قام الروس باستكشافاتمم الجغرافة في حوض نهر العامور على ید رحالتہم پویار كوف 
٠)١۹4١ - ۴(‏ اسسواء على النهراالمد كور » قلمة البازين عام ( ٠٠١١‏ ) . اما الصبنىون» 
فقد حرصوا من جبتهم ان يبقوا تحت اشرافمم المباشر ؛ المشارف المطلة على الصين من الشال . 
۰ ففي سنة ۱۱۸۵ ؛ نوا بواسطة ۲٠١‏ مدفع صبما همم الآباء السوعبون؛٤مقابل‏ ثلاثة للروس › 
٠٠‏ من الاستبلاء على نرشنسك › واعاوا فما النار وانسحوا منها . وعاد الروس الى احتلال هذه 
المدينة > عام ۱۹۸١‏ . وقام الصبنيون بحاصرونما من جديد ؛ بالرغم ما قام بين الجان ين من 
رغبة صادقة في اقامة اتفاق سلام دائم . فصينيو الشال كانوا محاجة للفراء “ وفى مقدور 
سيريا ان قوفر همم من الفراء الجيل ؛ ما لا قبل لمنشوريا ومنغولا بتقد يه . كذلك رغب 
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الروس “ من جېتهم ان بوطدوا صندوق دولتم ٠‏ بالءادن الممنة » عن طريى بم الفراء . 
وكان الروس بمجملون اللغة المنشوية والصىشة کا كان الصسنون > لون › م ابض الروسمة . 
فاستخدموا تر جانا فا تېم ٭ راهنا بسوعا فی بکان یدعی الاب خربىلون وی ٩‏ الول 
۱۸4۹ »> وقع الطرفان معاهدة نرشنسك ؛ تخل الروس عو جنها ؛ عن حوض بر العامور 
للصينبين » لاء اطلاق الحرية لرعابام بالا تجار في الصين “ بعد تزويدم با يازم من الترخيص 
القانوني . وهكذا امكن للروس ان يبعثوا كل سنة بقافلة الى يكين . فكانت هذه المعاهدة 
اول معاهدة تعقدها الصين مع دولة اوروبية . 

كل هذا النشاط التجاري م يتناول ٠‏ نسسبا؛ سوى مقادر طفبفة من البضائم والسلع اذا ما 
قارتاه بالنشاط العارم الذي سجلته التجارة العالبة في القرن العشرين . فقد انقطم مدا النشاط 
عدد من الاوروبسن قضوا معظم حاتم العاملة ؛ فى الشرى الاقصى ٠‏ بنا عرف فرق آخر 
ہنم ان بحقتى ارباحا وافرة . عادت هذه التجارة ٤‏ على اور وبا ٤‏ پنتائج لا تنكر › اذ ضعنت 
ها وصول الفضة سبائك او نقداً مسكوكا ؛ جاءها بالاخص › من الصن وجزر السوند› 
وساعء د على توفیر کمنات المعادن الثمدنة يي اوروبا وساعد على تأزم الوضم الاقتصادي › خلال 
الضائقة التي نشبت اظافرها في القرن السابم عشر . 

اما في آسبا فالنتائج التى ادت الما هذه الحرحة التجارية “ كانت اكار أثراً وايعسد 
شأنا واهىة . فقد لعب الاوروبءون > في هذا المجال ٤‏ دور المخير المحرض » فعاد ذلك بالنفم على 
الصبنسنن ,البايانين وسكان الفلىسن والمالىو . وكان من نتائج هذه الحجركڪة ؛ كا رجح 
العارفون “› إدخال الاقتصاد النقدي الى البابان بعد عام ٠١٠۹‏ > وما ادى اله توفر النقد من 
نتاثج اجتاعىة هامة . الا ان نمو التجارة السحرية وظمور بورجوازية قوامما التحار دللان مان 
على ما كان لفمذه الحركڪة من شأو لعمد . وهم ذلك فل دت اي تغیر مموس فی حضارات 
الشرق الاقصى ولا في الحضارة الاوروبية ول تخل الازمات الاقتصادية التي وقعت في العالم 
الجديد وما ادت اله من تقلبات » من تأثير ظاهر على الوضم الاقتصادي في الشرق الاقمى › 
ومن الشرق الاقمى على اوروبا . وهكذا اصبح بالامكان التحدث عن اقتصاد عالمي » تناول 
العا بأسره . 


۳ - التبشهر بالمسيحية في اليابان و الصين 


في كانون الأول ٠١٤۷‏ › قم محارة برتغالورن ٠‏ لدى 
عو دتم من البابان » الى فرنسوا کسافیه » قرصانا پاپانیے) 
من جنود المرتزقة “امه باجيرو ٤أخذته‏ الندامة على ما اقترفت يداه من معاص وموبقات . 
فلم يعرف كېنة بلاده ان يؤمنوا له راحة الضمير وهدوء البال » عندما طلب البهم مساعدته , 
فاقنه فرذسوا كسافه اصول الدين المسحي > وعمده في مدينة غوا ٤‏ في الماشر من أيار “٠١٠۸‏ 


التبشير في النابان رفلسفة الآانوار 
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لوم عبد العنصرة بالدات » و ماه الماد : بولس ده سانتافيه > فكان فاجيرو بذالك اول اباي 
بعتن المسبحبة » ولأول مرة أيضاً وجد فرنسوا كسافبه أمامه انسانا شرقىا يناقشه وحادله 
میدیا فرقا عظما بین وضعه ووضع هولاء اطمنود الذين يتقبلون بلا مبالاة ما يلقي الهم من تعالم 
جديدة » وبين حقد المورو في الفبلسبين واعراض البرامان في المند ١‏ محىث ”حل الى فرنسوا 
كسافيه امكان قبام مسيحبة في البابان يكن ان تقوم بأمر الرسالة ونشر الاعان بين الآسبويين 
في الشرق الاقصى . وقد ذكر فاجيرو بطيبة قلب ٠‏ وبدون أنانة مبطنة > بعض التفاصل 
السطحية جعلت فرذسوا كسافيه يتصور ان دانة البابان قريبة من المسبحية وان امر اعتناقم 
التعالم المسحية بل التحقمق >“ قريب العنى . 

والخحقىقة انه قام بين المسبحية والديانات الابانىة كالشنتوية والبوذية هوة سحىقة بعد ارف 
قثلت الأولى > الكون › ملسا بالوف الأرواح رو۸ تسرح في الشمس والقمر وتوجد مع الریبح 
والماصفة وفي المنابيع والحاري الاثىة والصخور والأشجار وغيرها. وبين هؤلاء الأرو اح Ka‏ 
أرواح الأبطال والجدود الأول لنبلاء البلا واشرافيم هة الاي اح طغہات تقوم على مراتب 
مسلسلة٤زعيمتما‏ اماتير اسو إهة الشمس. فقد ارسلت نمنسي نومىكوتو) جد جىمو - قو" » اول 
امبراطور قام في الابان . وتتم للناس السبطرة على هذه الأرواح بالصلاة والطهارة والتطمرات 
الطقسية وتنفيذ الوصايا اجس : لا تقتل > لا تسرق › لا تزن ٠‏ لا تجزع للامراض التي لا دواء 
ها بستطب به ٤‏ والصفح عن أهانات الغبر . 

اما البوذية فكانت على مذهب مانا الذي جاء من الصين في الةرن السادس » الذي امتص' 
الشنتوية وتثلما > إذ قال وعلم ان الأرواح هي مظاهر وأشكال نة لبوذا . وتفرع عن البوذية 
عدد لا حصى من الال والنحل ؛ اعا ا نذاك “> من الوحية الاججاعية والسباسىة ٤‏ م ذهب 
یکو )1 وهو که 1106 وزن ہم . اما أتباع مذهب إیکو وهو که فقالوا ان الخلاص 
انا حصل باستحقاقات بوذا . ويكفي اومن في مذهب إبكو ان يستېل ولو مرة واحدة لنوذا_ 
اميدا ٤‏ بايان حار وصادق برحمته وحنانه ٠‏ لينال بنعمته وشفاعته : « الأرض النقىة » حسث 
ينعم بالفيض الاشراقي . فالخلاص هو ايض من نصيب افقر الناس واوضعمم حال إذ يكفي له 
ح رک بسيطة من حركات القلب . وقد قالت هذه الطائفة اساسا بالمساواة وم يكن امن 
طقوس ومراسم ٠‏ ولا كهنة عندها “ اتباعما من طبقات الشعب الدنا ولا سا من الفلاحسن 
والمزارعين . اما طائفة هو كه )ه4 › فالخلاص لدى اتباعا انما محصل بتلاوة صلاة معنة»› 
تلاوة متصلة بخشوع « تكرم لوتس المقيقة الكاملة » التي على يدها تتم الحقائق المعلنة في كتاب 
الشاا . وترى في المريد او التابع “ نفس بوذا الكونىة الخالدة . وكان بامكان هذا المذهب > 
ان يعبد “ ببساطته » الوحدة من المابانسن “ وان دمن الةوة للدولة . ولذا فطائفة الهوكيه 
التي كات فا اتباع كثيرون » بين الشعب » كانت بمثابة ديانة المابان الةومىة . 

اما طائفة زن فقد فرضت على اصحا ا ان يستجمعوا تفكيرم ؛ حول تعالم بوذا ٤‏ في 
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محل منفرد أو در يعرف باسم endo‏ او « بىٹ التأمل» › وهاك يحاول ان پٹجرد من آهواده 
ورغائبه بالزهد والتعمشى والطاعة . فمو يضرع ويتأمل بحسث يذوب او يغرق في « الفراغ»» في 
الإطاتی؛ غير ان مذاهب النطى ومصطلحاته وصىغه تفقدنا فسما من الحقةہقة فتححرها وتقتلما. 
فالمم في الدرجة الأولى الحصول على الحقيقة » الحبة ٠‏ النابضة » والوصول الى المطلتقى في هذم* 
الڪائنات الناصة ؛ وفي الحال » عن طريق الاكتناه . وإذ ذاك يم الفض فجأة ؛ وبح 
طرف ری المؤمن العام ما کان بدو لبوذا سکبامولي نفسه › وبذلك › بری نفسه متحررا : 
فيا من شيء بزعجه او يقلت خاطره . وهذا اومن لا يكن ان ينعم بهذا الفبض إلا بالجحاهدة 
الشخصة . اما قدرة الملم زن فتقوم في ان رقسط له ال k0‏ + مث پتیجاوز بدا ٭ کل 
مظاهر الفكر الى ان يتبين للمؤمن ما في الالفاظ والكامات من خواء وفراغ اجوف . 


اما الكوان فو صيغة او وضم فوق تناول المنطتى وادراك العقل . فمندما يسال المؤمن : 
« من هو بوذا » محمبه الربان زن : « النزران بشت قرينا من ن أهضية » . فالقصد الدي برمي 
اأ مه امعم ار الربان هو ان رص ط دم المؤمن بالكوان ؛ الى أن يتين ٤ u‏ تحوام صب م الفكر 
والفراغ الاثم وراه تراکب وصسسغ النبحو والماطق الصوري “وكل اشكال الفكر “الى ا 
الور وله ٤‏ وتہدو اه اس4 . بعد هذا الفمض يعود اومن الى السا ن العام ٤‏ بين الئاس ء 
ومختاط جياة اتمم ليبلغ الفضج باتبائه اعمال البر والتقى ومحاولته ؛ في كل دققة ؛ أن برى 
ما۔جريات الدياة المادية ڳا براها برذا نفسه .رهكذا تلف صاحب مذهب زن عن اهدي 
الوغي من سعث ان هذا الأخير يناطع لارحدة والتنسك لبثوب في المطلى عن طريق الغطاف 
الذات . صحسح ان القائل ذهب ال زن ييساول ؛ هو الآلر + الذوبان في المطاتى + انما عن 
طر یی الماش 1 العام وعسن طربق السارك الشخصي بواسطة الرؤية الشخصة . وھکدذا 
فطائفة الزن هبي المدرسة الفردية التي انلشرت بلا كار + بين النبلاء والعسكريين . 


ر ہدوت ان يفطن لشيء من هذه الأمور الت تلاس التر كيب الديي في البابان وللصموبات 
التي تفار ء من راء هذا الوضم ٤‏ حط فرنسوا کسافه رحاله فی ۱١‏ آب ٤ ۱۵٤۸‏ في الطرف 
المينوي من جز برة كموسو البابانية في شاج كاغوشها “ وبصحبته فاجيرو والآپاء الاسبائيون 
وسم ده وريس روان فرناندیس. رراح فاچیرو بخبر الا کشیازو تا کاهسا٤‏ ني مدينة کو كوو › 
مالفر ئسوا كسافيهمن شأن رفسع ومثزلة عالية لدى البر تغالمين ؛ فراح هذا يأمل ان يفد الثجار 
البرتةالدرن الى مرفله ٤عن‏ طريتى كسافيه رحريضه لمم . واصدر في الحال امرآً اجاز فيه لرعاياء 
اعناق الديانة اة , راعذ فرنسوا کسافه بالتبشیر ٤‏ الا انه ا یلبث ان تبین انه راح 
ضحد الرم رالایال ؛ فالکہنة يۇ منون پمال لا بداية له ولا ماية ٤‏ رانیم لا پاولرن بخلود النفس 
الشخصاة ؛ ڳا اتضم له ان المابائين ألفوا ىة الاجپاض وقتل لاملفال ٤‏ وانیي مسن اصخاب 
اللراعل وعبادة الاصنام . فلم يكن لمم اة فكرة عن ملق العال ؛ ولا آي رأي او فكرة عن 
الاطيثة , وهككدا رأي نفسه ؛ بعد سلة واحدة ٩‏ پذل منما من المد ما ذل › انه ا يستطم 
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ان يكسب للمسبحية التي جاء لنشرها ؛ سوى مائة شخص لا غير . 
وإذ راح شمازو تاکاهبا يتبرم متافئغا > صارحه المرسل الكاثولكي ان لا لطة له على التجار 
البرتغالبين واذ ذاك > اصدر هذا الما كم اوامره لرعاياه بالامتناع عن التنمر متحت طائلة عةوبة 
اموت ؛ كا سظر على المرسلين الاقثراب من مةاطعته او العمل فسا . 

وفي تشرين الأول ٠٠٠١‏ جرى است#بال حار لفرنسوا كسافه في ميرادو من قبل الماكم 
ماتسودا تاکانوہو ؛ امل منه ان يكون ذلك حافزآ على تتن علاقاته مم التجار البرتغالسسن . 
ومح لكسافيه بالتبشير بالمسحة في إبالته. ومن هناك اجه فرنسوا كسافمه لقابلة الامبراطور 
في کانون الثاني 1601 أل A4‏ يامو ل عل تر ص له بالندشر با ىة ممل گی ج في کل 
المابان ويصلح للتيشير دو نا معارضة في أي مان . وک كانت دهشته عظيمة اذ اتضح له ان 
الامبراطور م يكن سوى مسكين يلهو بم المراتب والالةاب الشرفية . ثم سارل ان يقاب ل 
الشوغون ) قراس الرس ارد بعہداً هلا زار الطار ىء الذي رتد ي الا-مال ولاب ار ده : 


واد ذالك رر فردسوا کسافه اناج نېج مدید في رسالته التيشير ية. أن فةره رعدم مبالاته 
بالاهانات الي كان البعض بلقا به ملت الناس على الا تانة به والسشر مله رتلامه الفاب أ 
رأة فيه رضوا عن الديانة الي يبشر با ريدعو الذاس الما . فارتدی آناذ زيا مب9 من الطر ر 
الشمین وراج باجم المازئین به ورد على عار صاتیم بالدوه عليه . راد اتضم له ان اق وی اماد 
البابان وامرامها هو النبسل الا ك أوشي بر نا کا ٩‏ سما کم سو فو ٤‏ قصده ي قصر ه في پاماغو شي ؛ 
على سامل البعر الداشلي . وقد رعا هذا الزعم ان تسمل اه هذه الزيارة اسباب الحصول ؛ من 
المر مالين ؛ على الذهب والاسلسة اللارية ؛ رلذا رخص لر ملي السرغمن بال عظ والتيشر 
والتلصير ٠‏ وقد ود فرندوا كسافيه في بإاماغر شي بلاطا ذرافة عال الثقافة بحب امل ال ميسدل 
والنفاش › فار تفم ماز لته بيهم وبزداد نفوذا راس تراما لدي الارم لءلومه الوافرء رلمعر فته لم 
الفلك . ربفضل إنقانه لمنطتى ارسطاطالس راشذه بالفياس يرقم البلبلة في قلرب عاررسه 
رعوادلمه ویجملېم بتشبطرن في بحر سن الشاقضات رالسفاسف رالتر هات ٤‏ م بعر فوا هم مله 
رها . واد فرنسوا کسافه بزداد شمورا رتد سس على ضره اتصالاته هسسده ١‏ الفرق بسن 
الدياتات البابائية وبين الديانة الميحة . فقد ارجم كامة ١‏ الله » بكلمة : داي يشي : « ميدأ 
الکائنات » . السك تببن له ا كلمسة « الاصسل الأرل للا -اء؛ لا تمي اف 
الخال ار المسدع ٤‏ بل اما تي عندم ١‏ امبرل » ااي اقم حت انواس . راف 
ذاك انطلق من فلسفة طبيعية صرفة ؛ وبرهن عن طربق المقل ‏ عن ررد اف الششصي 
رعن خلفه الما ؛ وعن لوه الئةس المشرية . 

فاستع عليه البابانيون قائلين ٠:‏ اذا كان اه شير آ هو فا ممنى هذا اكير الذي نراء امامنا 
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على الارص ؟ فاجام فالا : ان ا كل الكمال . فكل ما لس في الل لا یکن له ان کون 
كاملا » والا اختلط باه وامتزج به . فالشر ف العام “ على عنكس ذلك ؛ دلبل على وجود 
ابه الخال الشخصي . وهكذا ری فرنسوا كسافه اخذ يشر بوحدانىة الله على نور اأنقل 
بقطم النظر عن الو حي المي . واا كان مشما بتعالم الر سول يوحنا فقد ظن ان المسسحة 
ستتم من داعا فا دعد . وراح يعمد باپانسن : یکا ہم قط عن يسوع المسسح وعد الماد كان 
يطلممم على لب العقيدة المسيحية ٤ورسالة‏ السيد المسسح ٣‏ وسر ي التحسد والفداء والصلب. وهذا 
المنيج هو الدي عوآل عله المر لون السوعبون فما بعد “ في كل انح_اء الشرق الاقصى › کا في 
ارروبا “ورا طبةوه في جامءاتمم في اوروبا “اذا ما اقتضى الأمر . أفلا تصبسح الديانة الطسعءة 
مدا الاان بالل جردا عن الوحي ؛ اصل فلسفة الائوار , 

وما یکن › فقد توصل فرنسوا کسافہہ ٤‏ متف وز ٠٠١١‏ لالحصول على ارتدادات دين 
سکام المغاطءات وبين السلاء وبمن سبدات الملامطل والمهكرين وبالرغم من حېرده ٤‏ فد 
صل بعض التشريش من جراء تأنعره في البحث عن الخمائص الميزة للديانة المسحة باستماله 
بض المصطلحات المابانءة ومن بعص التشابيه الخارجىة . فقد ماط تلاممذه بين « الرياضة 
الر وة » الى علا اغناط وس ده لوبولا وبين تأملات زن ؛ وانزلوا صبلاة الوردية مازلة الزوزو 
التي تتالف من ٠۰۸‏ بات ابه ما تكون بالسبحة » كذلك خاطوا بين هذه التعاويذ ار ري 
التي توي في داخلما صلاة برذية وبين ابات فرنسوا کسافه الي كانت تضم آي من آيات 
المزامیر . فقد رأ فريتق لا يستمان به من المرتدين ان المسبحية انما هي شكل جديد او صيغة 
جديدة من صي البودية . 

وآلر سحبحة عند كينة الابان على عدم صحة المسينة هي عدم اعناق المشين ما وعدم 
اذم پتعالیمپا. ولدا ترجه فراسوا کسافه حو الصين ٤‏ في تشر بن الارل ٠٠١١‏ ؛ بعد ان اقام 
تریب ۳۰ شرا في البابان . فقد كان من إشماع اباذة روشدة تأثيره على روح المسمحينء في المابان 
ان بعد مائة سنة تر على وفائه ٤‏ کان ااشہداء الما پان ون ٤‏ يضرعون ؛ وم بقاسون ع ذابات 
الاضطماد الرانا ؛ ويتوسلون وم في سسشرجة ارت ؛ الى القديس فرنسوا كسافيه . 

حلفه في رناسة العمل الرسولى ؛ الأب کومم ده توریس ٤‏ من ۱۵٥۷۰ ۱٥۵۱‏ واستمر 
التبشير لامجل في هذه المرافىء الي كانت تؤمما السةن البرتغالية. رقد يكون الآباء السوعيون 
م الدين نظموا ؛ عن طريق السلطات البرتغلمة ؛ الرعلة السنوية الى البابان » بعد ان طلبوا من 
بيده الل والربط الا ترسو السفن البرتعالمة الا فى هذه المرافيء الراقمة من المقاطعات الي 
اجاز نکاما النشیر فيما بالمسبحبة؛ امال : اولومو پوشها في فوتاي ٤‏ واوشي پوشیتا کا في 
سوفو ٤‏ ومتورا ټا کانرپو في هیرادو . فالرغبة نې التغاب على منافسه ٤‏ حملت حا مقاطمة 
اومورا سومیتادا » على امتاق المسیحية ٤‏ نمام ٠۵۵۴‏ › کا حملت خصمه ومزاحه اک أريا 
على ايدو دوه . كذلك جم السوعدون في تحقتق ارتدادات في مقاطمات غ و كاي رفي 
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مناط سی اوزا کا وساکاي و کبوتو وي جزبرة هوندو . وقد حاول حکام الحصون في هذه 
المغاطمات ؛ ان ينتزعوا مع ما لدم »> من رهبان اديار البوذية ٤‏ بعد أن اختافوا م٨مم ٤‏ ما کان 
هم من ذفود وسلاطة على الفلاحين وال نود ٠‏ 

كانت الشتائج التي توصلوا الما“ سريعة العطب › واهية . ,في هذه الفرضى التي تسكع فيا 
المابان ؛ كفي ان یحدث انکسار احد اميسكام الاصدقاء تى بخسر هذا الماكم كل مقاطمته» 
وهن ناحبة اخری »> كان السوعءون بأشد اسفاسة للنةو د , فقد اضطروا ٤‏ مل عام 5۵0 ° 
1 دستودعوا بعص التحار الرتغالين ؛ م من اال لشراء ية من ار بر من المي ؛ بسعو نبا 
سام ف البابان ویدفہوا للمسو عمان الارباح رہ قطم و له عاسا ¢ الي کم مسن العش 
والاستمرار ف رسالتمم .وقد امات هده التبدارة یدد ما راح اکم الہ أو مورا سو مستادا 
مسحي مجيز لل وعبين التيشير بالاجمل في ناغازا كي عام ٤ ٠٠١۷١‏ بث كانت تصل الباشرة 
مکاو ۰ وقد غص البابا النظطر عن هسه العامة اد 0 یکن الق ى شا الکسب ر الارباح : ر 
اربع “ بل في سبيل العمل المسيحي . وهككذا استطاع الآباء الب وعيوت ان يعتمدو! على ريم 
دة قو له » يراوح بان ¢ + Ment vw fe‏ دروا ف السستة . 
وبا رهبان زن ادلات درا فستيحث له الور صة بذلا ان L5 Ca‏ دمو أن :وس 
فالات الكفار ف السابان € ولاول رة pr‏ 4 ار ا اأسنةو ية فب : ال الو دي ¢ bb‏ أ ست 
- 14.3 لہ الاعاءات از عو م ا امیا YH‏ ساو 4e‏ اتان اگ ف الكتاب ااي 1 الہ 
و عدو انه PF;‏ ار طس اة الام : على کل اسان 1 لاد لام4 بء مل ار و الاسر ع ال 
ھوتو که الحاص للا تذهب اسه للم ٭ ب ل لى سکس داك + تذهب الى العم 
وهن.۔ا توصل الأب غاغر الى الا كتشاف الااسي في ان شاا تفده في تاب ء الم ذور 
اعلاء ¢ بعر ف ل اخ الکتاب باڻ مامه س ٣ر‏ کک Huber‏ اي اس E‏ ا كدري ۴ 4 
مشک ٤‏ هعد ة ردم لامر ااهل المتر ية وة تھا له ااي می تماھے. م تمالم 
البوذية “ هي أنه لاس منالك #لص ٤‏ ولاروح رلا نعم ولا م قافر درس ار الم اس اس 
طمأنينة النفس في الانسان بعد ان کون تغلب على ما فيه من رغائب واهواء ؛ رالا راللدة 
والشعور بحرث يمل الى الر ضع الذي باه ذا . اما الجحم فيتمئل في وضم هذا الانان الذي 
استسل بكليته مع اموائه في هذا العام . فليس من الم تشي ماسام ٤‏ فال دأ الاساسي 
ار ۸ ٤‏ لا یی رلا عمش ۲ ولا رت ۲ ولا ازج 1۶ بالمتاسر الاربہة التي من تار مما 
راطما » والترا كيب الختلفة الفي تؤول الما ؛ تطلم من هذه التكاثىات. لس من نةس فر ديا أو 
صب ؛ اذ ان کل شيء بار کې من هذه العاصر الاربمة ينهي دورما الى الالال . رالميال › 
أن ده الافشكار الأساساة في ا شا رسد ها غاعو لدی کل المد أه. اأءر دية 1 أنه کب 
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عن جميم الاتجاهات المتضادة تامأ “ بن البوذية والمسحية . ولكن هذا ط71 “ الا يوجد في 
صلب اساس هذه الفكرة المالوفة في فلسفة الانوار “ التي تقول بان الديانات الموحى ا هي من 


واذ ذاك عمد الاب غاغو الى اعداد تعليم مسحي جديد » عدل فبه عن النيج الذي سار 
عله فرنسوا كسافمه باستعاله المصطلحات المابانبة الى خلقت هذا الالتباس بين البوذية والعت ند 
الملسسحبة؛ واستعمل بد منها مصطلحات لاتمنمة وبرتغالة مم مرادفاتما بالمابانية » منها مث : 
Subsluntia Hitotsuna , Persona - Mitsuna - Spiritu Saneta , Filio , Pater , Deos»‏ ...» 
وشدد یكس فرنسوا كسافه على بعض الافكار الاساسة في المسحة ٤‏ كالخطىئة الاصلة > 
- المسيح - التجسد - الفداء . الا انه رأى » هو ايضا ان يؤجل › الى ما بمد ؛ الكلام عن 
يسوع المصلوب ٠‏ لان فكرة الله الأصلوب لا عكن ان تتقبلما الذهنة المابانبة . قل كل شي“ 
يجب تنصيرم بالعاد والتدرج » فيا بعد > في عرض اصول قعالم المسيحية . 


واستطاع الآباء السوعبون » منذ عام ٠٠۷۰‏ » ان يروا حكام بمض الولايات اذ ات 
قنصيرم كان يجر معه تنصير سكان كل الولاية او المقاطعة > امثال اومورا سوميتادا ؛ وآريا 
يوشسادا » واوتومو بوشېىجه . ووثقوا صداقاتېم مع اودا نوبوناغا عن طریی احد جنوده 
المدعو هبدا يوشي . وقد لقي اودا نوباناغا معارضة كار اديار البوذيين وعدائهم . ففتح امام 
السوعبين الولابات التي تم له فتحما “ونمف ولاية هونود . واخذت المسبحبة تنسم وتمتشر مم 
التنظم الجديد الذي تم للدولة المابانية المناهضة لنفوذ الاديار البوذية الي كائت في عداد 
الامارات السمادية 


وقد قرر الاب فالفناني خلال الفترات الثلاث الي قضاها ٤‏ اللاد:الاولی من ۱٥۸۲-۱٥۷۹‏ 
والثانىة من ۱۹۰ - ۱۹۲ ٩‏ والتالنة من ۱۵۹۸ -- ,۱۹۰۴۳ انشاء | کلروس وطيي یابانی . ولي 
هذا السبيل انشا كلىة في فوناي ومدارس اكليريكة في کل من آرما وأتزوشي ودر ایتداء فی 
آوزوکي“ کا اکثر من انشاء مراكز ثابتة للر سالات ضم الوأحد من ٩‏ - ۷ رهبان يسوعبين > 
بساعدم doxhukus —J‏ وعم من الاخوة العلمائيين . ويشد من ازرهم عءلمانىون عرفوا بحسن 
تقوامم يدهو ١0ا‏ ه) . وهكذا اصبحت البابان «نابة ايالة رسولىة» .فقد بلغ عدد السحين 
فما في مطلم القرن السادس عشر نحوأ من ١٠٠الفا٤توزعوا‏ على ٠٠١‏ كليسة او رعوية انتشرت 
في كل كان حنى ي الجنوب من جزررة بازو . اما الحتمعات المسحبة الكبرى فقد قامت في 
جزبرة كو ۔ سبو » وفي هوندور في مقاطعة غو - كمناي . والدلبل على ما بلغت الس كثافة 
المسحبين في البلاد الوفادة التي جاءت روما والتي تأافت من حکام اومودا وآر با ٤‏ وها امیران 
أتبا مم شقيتی حاكم بونغو.وحاكم أريا » فاستقبلما البابا > عام ٠٠۸١‏ » والدموع تشهمر 
بغزارة من عون الكرادلة لشدة الفرح . 
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جاء تنظم الدولة الجديد فى البابان يحد من عمل الرمالة وانتشار المسحة بعد أن كان 
الوضمع من قبل › مسعفا لما . فقد دهش هيدا يوشي من نفود السوعبين ومالمهم من شأن بين 
ا لكام المسسحبين » وخشي من ان يدفم البوعرون ء البرتغالسين على الاعتداء » کا انهأوجس 
فة من ان بقضي تشدد الحكام المسحين الى القضاء على الكہنة الموذيين وهدم اشاكل 
والاديار التي طحم في البلاد . م يكن هيدا يوشي ليرضى او ليسلم بزوال البودية التي عرفت ان 
توطن الشنتوية “ في المابان وترسخ اصول عبادة الحدود ؛ فكانت بذلك مدرسة ولاء وثقة 
في نظر رؤساء الدولة ٩‏ کا وضعت ما ها من نفوذ في خدمته بعد ان اصبح سيد البلاد وقائدها. 
فقد ساعد تنظ الدولة البابانبة على ايقاظ الروح الوطنبدة في البلاد كا بعث الحوية والنشاط في 
طانفة الهو كمه المعروفة يمدامما ومقتما للاحاذب . وقد رغب هداو ٌي ان بقع علاقات ععارية 
مع الاسبان ٺي الفبلبين وان يوي من شان هندو › مر کز اقامته > وقاعدة قوته على حساب 
كو - سبو . ومن هة اخرى كان التجار البرتغالون يبتاعون البابانبين بالألوف ويشحنو نم 
عبد ارقاء الى مكاو والفملمين او الى الصين . فاصدر عام ٠١۸۷‏ “ امراً بطرد المسوعيين من 
البلاد . الا انه خشمة بالخاف الضرر با جركة التجارية ل يعمد الى تطببق هذا القرار . واستقبل 
الآباء الفرنسمسكان الاسبان على امل اقامة علاقات تجارية مع مانبلا . وعلى اثر اشاعات نشرت 
الرعب واملع في البلاد ٤‏ امر بتاریخ ه شاط ٠١١۹۷‏ » صلب ستة آباء فرنسمسكان و °+ Lill‏ 
مسبحیا › فکانوا اول شہداء بابانیین بجو دون بدمهم وحباعمم في سبيل المسبحية وتوطیدها . 


وتابم بايازو سباسة سلفه هيدايوشي . ففي سلة ۳ اصدر امراً اكد فة للاجانب حرية 
الاتحار في الابان ؛ وحظر التنشير بالمسحىة » الا انه غض النظر عن نشاط المر ملين . وقد 
حاول ان بنشط حر الملاحة الىحرية فى هذه الممتلكات المائدة للدولة البابانية “> وات بجعل 
من أوراغا المافسة الكبرى لناغازاكي . وتكن الماباننون من الحصول على سفن اوروبية الصنعم 
واعطی الشوغون عام ۱۹۰۲ ۰ نحوا من ۲۹ ترخبها با ملاحة » ا انه صدر في" عمد خالفه ؛ 
۷ ترخیصا جدیدآً اعطیت کلہا عام ۱۹۰۷ . وهکذا اخذت سفن بابانبة ٤‏ حار تپا بابانرون؛ 
تصل الى المند وقبلغ اميركا . ويبدو ان البابارت اخذت تتجه العمل في المدى التجاري 
بين المحيطات . 

الا ان حاکم مانبلا م بستجب لطلب بایازو بناء سفن جديدة للبابان کا انه حظر على 
السفن البابانبة دخول الفيلسبين مع انه كان سبتى ليازو ورحب بقدم بعثة من الآباء الفرنسيسكان 
والدومنىكىىن والاوغوستىنسن الاسبان . ومن جہة اخرى ٠‏ فقد توصلت الشركة المولندية 
المد الشرقىة الى عقد معاهدة تجارية ٤‏ مع اباو ٤‏ عام ٠١١۹‏ » وائشاء وكاله تحارية ها في 
مرفاً هيرادو . وحذا الانكليز حذوم + عام 1 وتم في ما بد انشاء مراكز هولندية 
وانکلیزية ٤‏ في ساکاې و کىوتو وغبرها. وقد کاذت‌خفت بالتالی حاجته للبرتغالمن والاسبان. 
وفي سنة ٠۹١١‏ تلقى الشوغون من موريس ده تاسو؛حاكم هولندا العام“ رسالة تحذره من الكهنة 
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الكائوليك باعتبارم جواسيس وعيو على البابان يتآمرون لمث التمرد في البلاد تسيل لمملية 
فتح يقوم بها الأسبان والبرتغالبون. وقد راح ارقف الصلف الذي وقغه وفد اسباني بزيد الك 
ويثير الظنون في قلب الشوغون ويؤيد هذه الدعوة . وقد جاء عام ۱۹۱۴ ؛ اكتشاف بعض 
وثائی لدى احد الىكام توضح للاجانب خطة لمياجمة البابان » مع قاممة بالحكام والنبلاء 
المشةر كبن بهذه المؤامرة التي جاءت ثالثة الاثافي . 


ومن جهة اخرى راح بابازو بالىء الكونفوشة ؛ کا صورةما قعالم تشو - هي » كا راح 
فوجوارا سکوا ( ۱ - ۱۹۲۰ ) ٤‏ يعلن على رؤوس الاشہاد ان المبادىء التي تنادي ا 
الكونفوشة هي نفسما المبادىء التي تقول با الشنتوية مثلة بصدق الولاء والاغلاص الام 
للامبراطور “ واملن موقفه الممادي للبوذية . وهكذا نرى ان يايازو ل يعد محاجة الى الملسحسة 
طالما يستطيم ان يعتمد كل على ديانة آسموية “ بابانمة تناهض الاديار الىوذية للحد من نفوذه__) 
القوي قي الملاد . واعلن بتأثبر من هباشي رازن ( ٠٦٥۷ - ٠٠۷۳‏ ) › أن التشوهبة دين الدولة 
الر سمي ؛ وحرم كل دين آخر ني البلاد ما منع قام اي جدل ديني فما . فكل مخالفة تعرض 
صاحہپا للسجن وللنفي او للموت . 

وهذا النحاح تصسه التشوهة فى المايان كان من المسر والسہولة ما بحت په دلبلا على اشن 
اليابانبين م يفقموا شتا من الروح الملبة في الغرب . وبالنظر لما م عله من روح علبة ٠‏ فقد 
کرهوا الخوښ في فلسفة ما وراء الطبسعة والمنطق الصوري والرياضات ؛ دون ان بنظررا 
او يهتموا “ من قريب او بعيد “ الى الاسباب والموامل الى امنت لاوروبا “ التفوق التقنى . 

واخيرا راح بابازو بربط البابان بهذه النظم السبادية والاقطاعة الى مخرها لتأمين فوزه 
ونجاحه . ولم یکن لہمه کثبراً ان برى ؛ الى جانب المر كة التجارية ؛ طبقات اجقاعبة قواما 
التبحار وال؛رجوازيون . 


وهذا مايفشسر لا الحظوة الى لقا هباشي رازن والثقة المظبمة التي تمتم ها عند بابازو 
وخلفائه الأقرب__ين »> حتى اصبح وزرآ للداخاية “عام ٠۹۳١‏ .فمو واضعم القانون الذي صدر 
بتاريخ ۲۷ كانون الثاني ٠٠4‏ والذدي يوجب على الشمب الامتثال للامر الصادر اله بالتخلي عن 
المسسحية . فمن خالف ول يشل صدرت الاوامر “ فى الحال ؛ اياده . فلا عحب ان بحدث هذا 
القرار ثورة بين المسحبين تولى قبادتا هدا يوري احد احفاد أشكاعا . فقد كان وعد الىسوعين 
باعطائم حرية التمشير بالمسيحية . فلا عجب ان يدعه المسوعبون بكل ما فم من نفوذ عريض 
في البلاد . الا ان هيدا يوري غلب على امره في معركة سبكىغاتارا . وفي سنة ٧۹١١‏ “ راح 
الشوغون هيدا قبادا يو كد من جديد منع الديانة المسيحبة . وامر باعدام كل من محاول ادخال 
مرساسين وميشرن الى المابان . وراحت الحكومة الابانية تضحي شا فشا بال رك التجارية 
في البلاد . وتكرر في السنوات ۱۹۴۴ - ٠٠٠١‏ صدور الاوامر التي توصي باقفال البابان في 
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وجه الاجانب ٠‏ كا حظر على البابانمين السفر للخارج او ارسال اية سفينة بابانية للخارج › کا 
حظر على الآياء السوعمين دخول الابان . ومنعت المسحة تما في البلاد . وقد وضعت جوائز 
مغرية لكل من مخار عن وحود المسسحين او دل على رهبان دخاوا البلاد خلسة؛ کا فرضت 
المسۇولىة المشتركة محسث تناولت جس اسر معا . فعلى اولاد البرتغالين والاسبان ان يغادروا 
الملاد “ للحال “ كذلك حظر ادخال كتب اجنبة الى البلاد . 


لىس بغريب قط أن تةم هذه الاوامر والةوانين ؛ اأسحبين وتقعده وتحملمسم على الثورة 
والعصان . ولمل ام الحركات الانتفاضة الي فاموا پا کانت ٹورة اما کو سا٤‏ عام ۷ ۰ 
وقد انكسر المسحبون بفضل مدافع المولنديين بادارة هولنديين »> وتقدرا هذه الخدمات > 
صدر › عام ۱۹۴۳۹ ٠‏ امر اعتبر البرتغا لين والاسبان اعداء البلاد » ولذا امر بطرد حارم 
واخراجمم من البابان. وبقي المولنديون وحدم في البلاد بعد ان كسروا الانكليز وتغلبوا علرمم 
عام ۱۹۳۴ ۰ الا انیم تم حصرم وأقصروا على خلبج تاغازا كي » على جزيرة دشا الاصطناعية . 
وراح الشُوغون » مذ ذلك اىن ؛ محدد هو بنفسه > سعر الميرر الدي يستورده المولنديون ¢ 
انا ترك اسعار السلم والبضائم الأاخرى حرة . صح إن اهولنديسن استمروا في تحارتېم ٤‏ انا 
نقص حجم هذه التبجارة كثراً . 

استطاعت الماعات الس لسحبة ان تعش متخضفة بفضل مسبحة الوردية “٤‏ استطاع بحعض 
الادباء وبعض الفضولين من البابانبين ان يستوردوا » عن طربتى ناغازاكي تريب كتب علمية 
واجزة عامة » من اوروبا . وظہر عام ٠٠٠١‏ كتاب « الفلك عند برابرة الجنوب » الذي نشر 
نظریات کویرنىکوس حول مركز الشس . وهکكذا استطاع العم في اوروبا ان بمحبى حباة 
مستخفمة ف الىابان الى أن رفع الشوغون بوشموينه ٤‏ عام ۰ ۰ الحظر عن الکتب الاحنة 
وامر باعداد تقد فلكي جديد على اساس العم في الغرب . 


ل تلبث الرسالات الدينية ان وعت ٠‏ ببطء كلي » الارضاع 
القائمة في الصن والتى مجحب ان بحسب نها حسابا »> في كل 
عمل رسولي ترب القبام به . فوضم القانمون عليما خطة 
عل تكفل مم التغلغل داغل البلاد وبين الاوساط الشعبية . 

تولف الصن عال) مغلقا على نفسه . وقد استةر في اذهان الصمنيمن انهم الشعب الوحيد في 
العام الذي تمت له اسباب الحضارة والتمدين؛ وان سواهم من شعوب الارض يتسكع في دياجير 
البربرية والظامة المقلىة . والخرائط الي وضمما الصشون تجعل من الصن قطب العا ونقطة 
الدائرة > وتحتل منما تسعة اعشارها ؛ محف با نثار من الجزر الى يقطنما البرابرة ولا جوز 
الدخول الى حرمما الا للسفراء يقدمون ولاء البلاد التي يثلونما وخضوعما برفعهم المدايا السبة 
للامبراطور “ محف بهم عدد من التجار وبعض الخاصة الذين أخذوا بها للصين من شمرة بعيدة 
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في الكة والاخلاق؛ فجاؤوها التا) للفضائل البشرية ولبعىشوا على طريقة الصبلسين : رعايا 
اصن للأمبراطور . «فا من دير لاراهبات بتقيد مثلم بقواعد التحصن » ( الأب القارو ) . 

باشر المرسلون حاولاتہم الارلى عام ٠٠١١‏ > و يلبث الكمنة والرهبان المرسل_ون إن 
وبجدوا الصبنيين جد حذرين من الأجانب المنشاخين » الجشعين › القساة ؛ وانهم بختلفون عنم 
اختلافا کبیرا » اذ ان اي اوروبي ؛ مم) بدا ودیما ٤‏ هادئا ٤‏ مسانا › پېدو ٩‏ اذا ما قیس 
بالمسيني الوديم ٠‏ المتأني ؛ الصبور ٤حاد‏ الطبع » ملتهبا بستشط غبظا . فالاوروبي حمل أنقاً 
بارزا » وعبنین غارقتین في حجره) ٤‏ لونها غريب مستهجن » كث اللحية؛ بينا الصني أفطس 
الأنف › عبناه سوداوان تبرزان على مستوى رأسه › أمرد الوجه “ خفيف شمر الرأس 

ايقن فرنسوا كسافىه ان ارتداد الصبن لالسحة من شأنه ان مجر وراءه ارتداد النابار ؛ 
بعد ان ظر له بوضوح ؛ ان حضارة البابانمين تعود جذورها الاولى الى الصين ؛ هذه الصين الق 
وصل النہا فی طربتی عو دته من المابان ٤‏ في آب ٠٠٠١١‏ > ونزل الى البر على مقربة من مكاو ٤‏ 
وحاول عا الدخول الى الصن “ وفاضت روحه من الضنى والوهن في لبیل ۲ - ٣‏ كائورن 
الأول o0۲‏ . 

ومن ٠ ٠٠١١‏ تمكن بعض الكہنة والرهبان من الاقامة في مكاو بعدد قلبل جدا ؛ اذ ان 
هذه المدينة ل تكن سوى أسكلة ترسو فيا السفن في طريقما الى اليأبان . فقد توصل أو هم 
الاب غريغوريوس غوتزالىس ان بكسب للدين المسحي ٩‏ بین ٠٠۵۲‏ - ۹۸١٠ء‏ نحوآمن ٠٠٠١‏ 
صني “ في مكاو » بالطرق التقلمدية المتبعة التي قامت على تعلم موجز يتبعه الماد بالجلة . 
واخذ الآباء الىسوعيون » منذ عام ٠٠٠٠١‏ يضمّون جمودهم ني هذا ا لجال > للجمود المبذولة > 
بعد ان باءت بالفشل کل المحاولات التي قاموا ہا للنزول في کنتون . 

وقام الاسبان من جتهم بيعض الحاولات » منطلقين من الفبليبين “ واستطاع الراهب 
الفرنسمسكاني ده دادا الدخول الى فو كان عام )۷ › وكان اول من تعلم الصبنبة “ وجمم 
جموعة من ٠١١‏ کتاب صني بىنہا و ٴصف لامهراطورية الصين ٠‏ رالاثار الصمنسة ولم الارمنة 
الصلىة وكلتب في الحكم والادارة » واخرى ني المالية والقوانين والطب وعل الفلك الصيف . 
وقد إستل من هذه الكتب جموعة منتخبات نشرها فی اوروبا احد رفاقه هو الب غونالس ده 
مندوزا ۶ ۱۵۸۵ . 

غير انه ا يهم ہین الاسبان والبرتغالمین اي تعاون بلا ا لجال اذ راح کل فری ينظر الى 
الكرازة والتىشير بالإنجبل من زاوية عمل قومي وطني يعود أثره على بلاده . وابى البرتغاليون 
ان يسمحوا بالعمل الرسولي > فى مكاو الا لامرسلن الذبن يقيمون الولاء للك البرتغال ورون ؛ 
قبل قدوممم > بلشمونة والبرتغال وغوا . وحظر الاسبان ؛ من جتيم الدغول الى متلكاج_م 
والقيام بالتبشير لأي كاهن او راهب غير اساني الجنسية .ور "غص الكرسي الرسولي عام 
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٠ ۷٥‏ الرتغالسسن ان مجعلوا من مكاو كرس] أسقف] باعتبار صاحب هذا الكرمي ؛ مطران 
الصن والبابان« والأراضي وال جزر الجاورة » ما حمل الفبلسسين من خمنما. وقد رد الاسبان على 
دلك عل ماہلا کرای مطرائة عام 0۷۸ › الا وضەءتثت مانلا سوا على بعد Yon‏ فرسخح 
من ساحل الصن ما جعل الاسبان مستنمن من الصمن . 


ومم هذا وبالرغم من تصرف الأب دادا  »‏ يفقه المرسلون شبثا من 
الديانة الصمنة کا تبلورت في عده ٠‏ اذ كانت عبارة عن مراسم دينىة 
وت الطةوس اار راعبة القدية ؛ والطاوية والبوذية طلم ہا الكونفوشونالمئةفون٠فقد‏ ظهرت فى 
الةرن السادس عشر على صغة من الطاوية او الموذية المنقاة بنا بقي جمرة الشعب الصبني على 
أعراف الكذة الطقسمة الشخصبة ؛ تحت اسم بوديساتفا ( بوّساه ) او عرفت بالالقاب او 
الملسمات الطاوية ؛ امثال ه الساري الحترم » او و الخالد » . فقد نظرواالی آهتېم باءتىار م 
افراداً من الشر استحقوا بعد حوات متنالىة ان برقوا الى مصاف الآلهة ٠‏ فالاعتقاد بتناسخ 


الديانة الصنة 


الأرواح عق ده عاأامة عمد م ا آہا کانت تار ض Labia‏ وعةل 2 عبادة الحدود وقد 
رأوا ني هذه الآلمة طبقة من الموظفين الوا “ بعد طول صبر وعناء > الترفيم الذي استحقوه › 
وراحوا بشخص قاثہ لمم يدون بوظافمم الى ارواح العادالين من لوا حلمم لبرفموا هم 
تقاربر مفصلة فى المواعمد المعنة . ففي طلعة هذه الآلهة :ال)ء او تسان-تي ؛“رب الاعالي الذي 
يحمي الاخبار ويقاضي الامر ار “ويشرف على نظام الكون؛ يسمم كل ثيء وبةضي في كل شيء . 
ونأتی بعده امه الظواهر الطمعسة : د کونت الربح » ۰ و ورب المطر » ؛ و و« سبد الرعد) : 


حلا د الاء ¢ و ام+راطرر الحىل الشرق العظم f‏ موزع الحظوظ ومقدار الأعار : 
الدي سط الاراضي ويسر على من فما من السكان » ويوطد السلام ومحجلب السمعادة > ويصدر 
أوامره لمذا العديد من الآلمة المحلرين الموكاتين :بالشارع » والجر والحةل . لڪل مني معبده 
وھىکل أو مصلا ه 

وني المنزل إله الأسرة وزوجه د المة الباب» وكلاها قائدان قد )ن من أسرة تأنخ : إلمة 
المشبوع وإلمة اأإرحاض ؛ وغير ذلك > واخیراً ارواح الجدود التي تسكن في _مشكاة توضم على 
مصطبة في الدار “ ولكل إله من هذه الآلمة العديدين طقوسه المرسومة وعبادته التكريمة 
الخاصة . وكل سكان المنزل يشتر كون مم ارواح الجدود في عشاء سي . 

اما الأعباد الدينة فعديدة هي : منما عبد اص ارح أراحة اُرواح الموتى ؛ وعد تىف 
المدافن »“ وعد القمر “وغير ذلك ؛ وعد رأس السنة » اذ كان إله المنزل يصعد الى الساء لمؤدي 
حسابا لشانغ - تي عماوقع في الاسرة “ خلال السنة » من وقائم وحوادث . ولمل أم هذه 
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الطقوسعبادة الجدود“والبر البنوي مدى الحاة “وهي طةوس كثيرا ما اختلطت بعبادة اميتابا 
ومراسم الطقوس البوذية . 

كل هذه المراسم والطقوس وما الا من حفلات كان الملقفون يفسرونما وفقا لشروح 
تشو هي او تفسبراته المنشمة بالمادية > فبردن فما وجا من وجوه الظواهر الطبعبة . واد 
كانوا يعتقدون ان الدين مفمد للشعب › ”مسل له > فقد أضفوا عليما شكل الديانة القدعة . 
« فعندما تعصف الارياح “ وينممر المطر ويبةصف الرعد ويتلالاً الجو بالبرق فهذا دلبل على أن 
الآلهة تنكل لغتہا وتعار عن ارادتما ٠‏ وتعرب عن مشمئتما . وعندما يسكن الربح وينقطم 
الملطر ويسكت الرغد وبنةطم البرى > فتلك اعمال من فعل الأبالسة » . اما المثقةون فقد رأوا 
و في الآلهة مظہرا لبان > وق الابالسة صورة لين . ولدا حرص الموظفون mandarins‏ 
الحرص کلہ على احترام الاظاهر الخارجىة لمذا الشعور الديني في الماهير الشعبية “ مم امم ) 
بکونوا لىۇمنوا ا . 


بالنظر لعدم تفہمپم اسرار هذه الطقوس وجپلمم لمقلىة هۇلاءا لو ظفين 
فةد جاءت نتائج الجمود التي بذ هما المرسلون ضعبفة جداً وخيبة 
للامل “ بحمث أن البأس غمر نفوس الجسم وامتلات نفوسمم ٠‏ في أواخر القرن » غا وقنوطاً , 
وقد راح الناس في مڪاو بتندرون ويتفاكمون فائلين : انه لأبسر ان تمض" بشرة الزنجي 
من جعل الصمني مسح . إلا انه في سنة ۷۷ه٠‏ ؛ عندما مر الاب فالنياني “الاب الزائر هذه 
النابة الرسولىة ٤‏ بمدينة ماو ٤‏ رمم لعمل الرسالة الدينة فى الصين وى البابان » خطة جديدة 
تضمنت حل مبدنا هذه امشكة التي بدت هم أعقد من ذنذب الضب > وهو ممداً التلسب 
أو التوافق مم اعراف وعادأات سکان الىلاد ¢ إدا ل تنعارض مم مبادیء الدبانة السحسة 
وعقاندها الحذرية ٤‏ کا اذه اوصى السوعبين بتعلم اللغة الصبنبة وان « يتصبنوا » قدر المستطاع. 


اسارب السوعيسين 


وقد رأى معظم رجال الاكليروس والبسوعبون بينم في هذه الاقتراحات مغامرة 
جنونبة . الا ان فريقا صغيراً من الاآباء البسوعيين ادرك جيدا ماني اقتراحات الاب 
فالنمانى من صواب ومنطى ووضموا خطة للتغلغل بن الصينبين ٠‏ قابلما فربى بير ممم 
باهزء والسخرية . 

وراح راهب بسوعي ابطالي الجنسة هو الب روجيري الذي کان دڪتورا تي القانون ٤‏ 
ول قاضا من قبل “ يدلل ٤‏ منذ عام ٠‏ »> على اة التقيد بالآداب والاعراف الصنمة 
كمشول الراهب أمام الناس أعزل من السلاح “ والركوع اثناء انمقاد جلسات الحاة ؛ 
والانحناء عدة مرات ممفرا الجاه بالتراب › وامتمهال تعاب ير تم عن الخضوع والخشوع 
والتواضع عند التكل عن الذات » والإكثار من عبارات المدبح والشنام عند مخاطبة الآغرن . 
ول يلبث ان أل" الموظفون على الاب روجبيري حضور الناقشات وجلسات الحا ٠‏ لانه “> في 
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نظرم يتفه بالحكة ويقضي بالعدل » ويفقي ححكمة ونصفة ٤‏ بعبارة هبنة > وديعة ؛ تاعمة ؛ 
ولا حمل سلاحا > وهي نةطة حساسة فى نظر هؤلاء المنقفين الذبن بزدرون كل ما هو عسكري. 

كذلك أدرك الاب روجميري “ ضرورة التخلى عن الزي الاوروبي واخذ برتدي لباس 
الرهمان البوديس . ومنذ ذلك الين اخذ اأصشون يلقمونه « سوئ » وهو اللقب الدي 
اعتادوا اطلاقه على الرهبان الاجانب . وهكذا اصبح البابا عندم « السونغ الأعلى » الذي 
بوقد الوفود . 

وانشاً روچيري في مکاو وكاله خاصة اها ٠‏ « منزل القدس مرتىٽوس » ىث 
عاش في عزلة على طريقة الرهبان الصبنسبن مع تلاميذه الموعظين . ثم قدم إلهاسا الى نائب 
املك جاء فيه : « رسالتنا هي ان نخدم الله وان نقتبس العلوم الحتلفة . وقد علمنا ونحن في 
بلادنا ان الشمب ااصيني شعب طب ٠‏ حلم ؛ هادىء ؛ منطقي له طقوس واعراف متازة ؛ 
ولديه الكثير من المعارف والعلوم ؛ وعنده ألوافر من كتب الحكمة والاخلاق الم دة 
ومكارما ؛ وهذه الأسباب ؛ وحبا في الانتفاع من كل هذا ؛ والاقتباس من ينابسم الحكة › 
والتعرف الى امجاد هذه الأمبراطورية “ والءمش بين هذا الشعب المتاز ؛ غادرنا بلادتا وجنا © 
قاصدين » . وقد رخص ثئب الك ومح ممذا البربري بالدخول الى الصين ؛ بعد الذي 
ابداه من حسن الاستعداد لقنس من الحضارة الصنة . وفي الماشر من الول ٠١۸۳‏ > سس 
الاب روجبيري اول مقر للكنيسة الكاثوليكىة في عاصمة كوانغ - تونغ “في تشاو-كنخ-فو, 

ول يلبث ان التحتى به الاب رشي . فعرفا ان يثيرا فضول الموظفين با بدا من ثقافتيا 
المالبة وعلمما الكشر > وما تم فا من تقنسة الغرب وممارة في صنع الساعات الكبيرة والساعات 
البدوية والكتب والخرائط الغرافة التي تظمر عظمة الكون واتساع الاراضي التى لا تدخل 
في المسين » وصنم الاقفال والزجاج ؛ ورسم الصور مم المحافظة على المدى والالوان . ولا 
كان رتشي خريج الكلبة الرومانىة » فقد ركب لخدمة الموظفين ساعات شمسة (مزاول) › 
ورسم خرائط مسطحة للكرة الارضة واخذ يعاسم مبادىء الحساب والمندسة ؛ ما ادخل 
البجة الى نفوسمم . وقد كانوا مجملون تاما كل ما يمت بص الى المنطق والتحليل الذي ل تكن 
لغتم لتستجب له لاما لغة امحائة > تصوبرية » رمزية . ووضم هم سلسلة من المقدمات 
جملتہم يطیرون فرحا . 

ودار پىن الاباء والموظفن ؛ عادثات استمرت من اربسم الى مس ساعات راحوا 
يغتنموها فرصة للبحث في امور الدين ؛ وقد عرض روجبيري طريقته في المرض والبسط الي 
استوحاها من القدیس بولس والقدیس بوحنا ٤‏ في کتاب له سماه : « شرح التملى المسحي » ؛ 
وضمه سلة ۱٥۸۵‏ فكان اول عرض لاديانة المسحبة باللفة الصىنىة ؛“ جرى طعه على مطممة 
حجرية ٤‏ ووزع منه أكثر من ملموت نسخة في جميم انحاء اللاد والولايات . كان عله ان 
بشت فولاء المفكرين المادين ان قواعد الدبن لا تخااف المةل ولا اأنطى . وکاٺوا کلہم على 
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اطلاع تام بهذه الاكتناهية ٠‏ التي قال بها وعل وان - انغ - زومنغ “ ا ألفوا ان مجدوا في 
مائرم قواعد السلوكية الانسانبة . ومن هنا انطلق الاب روجبري “ وراح يدلل على انف 
الانسان جد في ذاته الخير « 5٠۸‏ م1 » هذا الخير لا يكن ان بكون مصدره الطبيعة النشرية . 
فالکمال هو لله وحده . وهلا ایر لا یکن ان يأتي الا من کائن هو کل الخير ٤‏ هو ملء الر 
بالات . فالحڪمال الأتم هو الله . فكمال الخير “ اي هذا القصد الدائم المستمر ان نمل 
دوم کل ما هو نبیر اللآرین ٤‏ لا یکن ان یکون الا من له شخصي ٤‏ له فردیشه ٤‏ پشعر 
من ذاته » وبريد انير بذاته . فالطبمة انما قامت للدمة الازنسان » كا هو واضح . والدلىل على 
ذلك ٩‏ الدلبل هو في تسلط الانسان على الحبوان ؛ وقدرته على نحويل المعادن وفازاتها الي 
بتر جما من اعاق الارص وداخل الجبال . ولكن : هل كن الطسعة أن تفسر نفسم.| 
بنفسہا او تعلل نفسپا بنفسما ٩‏ . فاذا ما نا تیحٹ عن سیب حادٹ او ظاهرة طعة 
وتوملنا الى معرفته»؛ كان عابنا ان تيحث عن اصل هذا السبب٣وهكذا‏ دوالك ولذا کان لا پد 
لنا مئ ا نصل الى عل الملل ؛ الى علة تكفي نفسما وتشرح كل العلل . فمذه الل الاشيرة ٤‏ 
هذه العلة الآولى انما هي الله ٠‏ ميدع الكئلات ؛ وطالق الطبيعة ؛ وما عليه هله الطيسعة من 
نظام ؛ وهذا النطام بحتم ان تكون هذه الل ٤‏ المقل الأسمى . اذن ٤‏ فال يشعر من ذاه 
وريد من ذاثه ؛ له فردیته وشخصیته . فالانسان محتاج للمدل وهده المیاسة لا یکن ان تجد . 
شبيم) في هذا العام ولذا وجب ان يتم العدل في المساة الاخرى ؛ في الياة الباقية الالدة لبتم 
شم الانسان , اذن » الاأنسان تفس شخالدة . 

وعد ان النت روجميري وجود الله الفردي “ الشخصي ٠‏ بالمةل واثيت له للكون › 
وسلود النفس ٤‏ راح بدلل پان ال غرز فی فلب الانسان ورکز فيه ٤‏ کل ما هو لازم وضروري 
لمحد سعباة سعبدة , غير ان الائسان اشتار » بملء ارادثه الشر رالام . ولذا ارسل الل يوا 
له مشارع) هو مو ہی لہ مد الانسان الى الت الارلى .م عاد الناس ووقعوا في الاثم من جديد . 
ولذا قال الله في ذاته ؛ لنضرنن ضربة قوية . ولذا ارسل لاص اليش اينه الود يسوع 
مسح الذي تجسد في احشاء المذراء مرم ٤‏ اما جا تلا الشمس بنورها باسورة دون ان تس 
بشي ء سلامة هله البلورة . 

واول صي اعتنق الأسسحية رای اسار في ۳ سز براك ۱۵۸۰ و ملل اسم برلس . 
وقد بلغ هدد الارتدادات في آلمر السنة » ۳۰ مسد . وفی یسان ٠١۸۹‏ ارتفم عددم الى 
۰) , اما روسیري فقد ضعف جسمه ووهنت قواه واضطر ٤‏ عام ۱۵۸۸ ال ان پتخلی عن 
العمل ويسافر . 

اما رشي فاد ری نهل الى شو س شو مد سوء تفام وقع له مع ائب الملك الجديد . 
رهناك تمرف الى اد المفكرن الادباء يدعى کو ب کاي - سو ٤‏ من هولاء الانسائہے ین 
الذين لا غش فيم “ والدي هام پالم اوم الاوروبسة ١‏ رالذي وجه الى رلشي مسن السؤالات 
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المحرحة ما ساعده على ان تكتشف + ما بين ٠١١١ - ٠١۸۸‏ ؛› مقومات الديانة الصسنية ١‏ الا 
وهي الوثنبة والبوذية والطاوية “> والكونفوشة ؛ على مذهب تشو - سي ؛› ولاول مرة توصل 
اوروبي الى تفم صحبح للديانه الصينة . كتك ادرك الاب رتشي ان الوسبلة الوحدة للدخول 
الى قلب الطبقة الاجقاعبة الملا في الصين ؛ في هذه البلاد الشاسعة › لا تقوم بان يبدو المرء 
کاهنا فقيراً مزدرى › بل ان يظہر بظر العا المقف . ولذا راح يتفقه بالأدب الصيني . 
فار جم الى اللاتمة الكتب الاربعة المنسوبة الى كونفوشوس وهي : 

ام-۲ او كتاب التحولات 

واا و۴۸ ا۸0٥‏ اي الکتاب المقدس 

Chi King İl,‏ اي کناب الشعر 

gi Li-King ll,‏ كتاب الطقوس 

ففي الوقت الذي كان فبه الموظفون الصيشون لا يتعمقون الا في كتاب واحد من هذه 
الكتب الاربعة » راح رتشي يدرسما جبعاً ويغوص في معانسما ومبائيما بدقة وإنعام نظر . 
فبعد ان تسلح با تم له من اصول الولو جا الاورودىة “ ودلا من ان بقتصر على شروح 
وتفاسير تشو - هي “ اعتمد هو رأسا النصوص ذاتا “٤‏ فوحد فما معانی جديدة ل يصل الما 
تشو ۔- هي “ منما شخصانىة الله وخلود النفس ومجد الطوباويين . وبهذا الاسلوب التحليلي 
الأاوروبي “ فتح امام الصمنمين امكانة الوصول الى معرفة واعبة »مدر كة ١‏ حبة ¢ صحنحة > 
لكتبم المقدسة بنصها الحرفي » مصدرا للرقي والتقدم . واذ ذاك قرر أن يتبلى اسلوب 
الثقفين وان يسير طريقتمم في الحباة ٤‏ منذ عام ٠ ٠٠۹4‏ بارتدائه القفطان الحريري الاحمر 
المطرز بالحرير الازرق ٠‏ والاكمام الفضفاضة والزنار العربض الا مر موشى خبط ازرق 
فاتح ؛ وان يسر دوم) مولا على فة ٤‏ بصحبته كاتب سر وخادمان او ثلاثة بقفاطم نيم 
الطويلة . واذ ذاك نظر اليه الناس باجلال واحتارام . في هذه البلاد لايك_ن للمرء ان يشى 
طربقه فسا ٤‏ ولا ان يثري الا اذا عل على احترام الآداب السلطانىة . 
وقي سنة ٠٠۹٥١‏ استطاع رتشي ان يستقر في ان تشانغ في قلب الصين ٤‏ هذه المدينة 

الى تكثر فما النوادي الادبية واكادية المقفين . ونظراً لمعرفته الدقىقة للآداب الصينية 
استقبله نائب الملك استقال؟ حاراً ومعه حا المدينة ووكيل الحا وغيرها من القضاة و كبار 
الموظفين ولفيف كبير من الادباء ورجال الفكر . وقد لفت انتباهه ولظ بسرعة ان التفنمة 
الاوروبية تستأثر بانتباه المثققين » والأهمة التي تحتلا عندم الفلسفة الادببة “ والإخلاقة > 
والىحثا في الفضائل والرذائل البشرية ؛ والظل والحم » والشرف ؛ والصداقة والانشاء الجزل 
ولا كان الاب رتشي مطلما كل الاطلاع على الادب اللاتنني “ فقد وضع كتابا صفيراً حول 
الصداقة ضمنه ۷٠‏ حكة او كلمة مأثورة إستمدها من ششرون ؛ لقت الرضى والاستحسان 
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لدى الصيشسين محبث ان تاثب الما كم امر بطبع الكتاب ونشره على اللا . ومنذ ذلك اين 
اخذوا ينظرون الى الاب رتشي كأحد كبار حلة الثقافة في الان كا اخذ المفكرون ورجال 
الادب يدون عليه للتحدث معه ٠‏ وكثيرآ ما مال المديث بهم الى الدين وشؤونه وشحونه 
فستعمل رتشي طريقة الاب روجباري . ولحظ أن نط المدرسين الدي حذقه في الجامة 
بوليه مقدرة راجحة على كل المنقفين الصيشمين الذين بجملون اما استعهال الدليل فينم عدداً 
كبيرآ منم فيعتنقون المسيحية . 

کل هذا والابإء اليسوعیون في وضع دقیتی ینضرفون ارسالتم وجب رخص سبط 
يبقون معه تحت رحة نائب الحاكم او نائب اللك . ولذا ترتب عليم الآن الحمول على ترخص 
رسمي مم بإالاقامة الدامة > ومثل هذا الترخص لايمدر الا عن الامبراطور نتفه . فكل 
جدم في القرن السايم عشر سبصرف في هذا السبسل . 


نکن الاب رتشي من ان بقے له علاقات وثقی مم بعض 
الخصان في الملاط الامبراطوري . وبالرغم من معارضة 
داثزة الطقوس وموقفما الممادي فقد رخص له الامبراطور “عام ٠٠١١‏ › الاقامة في بكين على 
حساب خزانة الدولة . 


البسوعبون في البلاط الامبراطوري 


استلفبل الإب رتشي استقبالا حسنا » وهو الطالب الممتاز في الجامعسة إستبحر بدرس 
مؤلفات الاب كلافنوس الرياضية ؛ وأحد كبار المماء الدبن ساموا في اصلاح التةوعم 
الغريغوري › والمندسة وفن بناء المزاول او الساعات الشمسىة والكوسموغرافا وفن ديد 
خطوط الطول والعرض ٠‏ وقد دغل في بقين المسشين وروعم ان حاة الاأنسان تقدرها 
مواقع النجوم والأبراج الفلكبة . ولعل ميمة الحكومة الارلى تميئة النقوم السنوي . فامن 
صني قط بةوم باي عمل ما في حباته الا ویستطلم طلم برجه المردوم في مواقم النجوم ٤‏ 
لبری ما اذا کار فاله ملاغ املا . والحال › فالدائرتان اللتان تعنمان بذا الامر وها 
الدائرة الصنية والدائرة الاسلامية كانتا على اسوإ وضع وحال . فالصىنءون أهاوا الرياضات 
واعتقدوا ان الارش مسطحة هي ومربعة وان حجم الشمس لا بزيد عن فتحة الدلو “ کا انم 
اقتنعوا بان الشمس عندما تشب انا تختفي عن انظارنا وراء احد الجبال وان خسوف القمر انما 
سببه الخوف من الشمس . ولا تم للمغول فتح الصين ونشروا سلطانيم من الصين الى مشارق 
اوروا ؛ في القرن الثالك عشر » ادل مسلمو ابران الى الصين “ الرباضات وعل الفلك . ثم 
استیحال اسلام الاتراك المغول»٤‏ عام ٠ ٠۴٠١۰‏ الى اسلام عرف بءصبيته وتشدده الديني. وقامت 
في الصين ٤‏ عام ٠۳٠۸‏ حر قوية قضت على سلطة المغول في البلاد “ ورفعت الى دست الح 
اسرة منغ التي احتفظت فما حافظت عله بدائرة الرصد ااتي قام على ادار تما عللاء مسون للفلك 
الذين لم يلبثوا ان صاروا الى مثل هذا اعتمم الصني الذي تحدرت فىه العاوم الرياضىة والمندسة 
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الى مسثوى ادنى بكشبر ما المحدرت الىه.المندسة الاقليدية من الانحطاط والتأخر . فقد فقدوا 
معلوماتيم النظرية ولم يبت لدم سوی بعض جداول وازیاج تسوا طريقة استماها وتطبيقها 
على الح ر كات الفلكة . فليس من عحب ٠‏ والحالة هذه » ان تتسرب المفوات والغالط الى 
هذه التقاو “ ففقدت ما هي محاجة اله من دقة وضبط واحکام › شان کل وضع تتراخی فه 
حلقات النقنية » اذا ما أمل العمل وتنوسىت مبادۇه واصوله . 

وقد عن" الوزراء السیحپین امثال بول سن - کيون کي ولیون لي - ثيه - تسا الممسل 
على اصلاح الجداول الفلكة ٠‏ الصبنة الاسلامة ؛ بالاستمانة بعل الفلك الاوروبي . وقام الأب 
رتشى بارجمة هندسة اقلندس الطحة الى الصبنية » خلال عام ٠٠١۸‏ ؛ ما اثلج صدر الصبتيين 
لشدة فرحيم بهذا العمل . 

واعتقد الاو روون انفسمم ان رقعة EY‏ اله الى الشال 
من خط الاستواء ٤و‏ بن الدرجتین ٠۷۷ - ٠۲۸‏ من خط الطول الى الشرى من الجزر الحالدات ؛ 
أي انهم جملوا ساحاما الشرقي في قلب انط المادىء بجوار ارخببل جزر مارشال . وراح 
الاب رتشي محدد خط العرض بالاستناد الى علو النيحمة القطبية فو الافی ٤‏ کا حدد خطوط 
الطولى على اساس الفرتى في الساعة ( الوقت ) بين رؤية الحسوف فى الصين ورؤيته في اوروبا؛ 
وبذلك رضع الصین بین درجتي العرض ۱۹ ٤۲‏ وبين درجي الطول ٠۴١١ - ۱١١‏ الى الشرفق 
من الجزر الخالدات . 


كيرا ما جاه مار کو ولو في رحلته المشمورة الى المين على ذ كر كاتاي وذكر مدينة 
كمبالو المي . فہل عنى با ترى بذلك : الصين وعاعمتما بكين ؟ وراح الأب رتشي يبدقق في 
الرحلة التي قام بها الاب البسوعي بنتو ده غويس الذي تنكشر بزي تأحر ارمني وسافر بصحبة 
قافلة من التحار مرت تماعا بكابول وقرقاند وقشغر و كوغاند الى ان بلغت سو - تشو ؛ عام 
۷ . فقد استكشف طريق خط المرض )٠‏ > ولاحظ انه ايا مر ٠‏ مع المسالين يدعون 
الصین کاتاي ویسمون بکین کمبالو . 


وراح الاب رتشي يصوّب من وسائل #ويل هذه الارقام والجداول . وعندما كان محالفه 
الحظ فينع صبنسا بوجود الله > كانت اصءب مرحلة او نقطة لديه الانتقال به من الاعتقاد بال 
عن طريتى المقل ؛ الى المسبحبة . فيروح اذ ذاك بستعرض عل الديانة مطبقا على الحاة 
فىصف عل الكنائس والمبادة والطقوس الدينىة وحماة العلمانن التقوية “ وحباة 
والراهىات الخشوعبة والمناية التي محبطون ہا المرضی والبائسمن “ فى المستشفات واللاس 
ودور المحزة وغير ذلك من أمور التعلم والتلفن والمساعدة eT‏ 
الامال كان برتفم بتمللما الى الفكرة او الغاية التي کن وراء‌ها : فيسوع المسح الذي قبل 
الصلب اتكفير؟ عن شطاءا الشر“والذي قأم نأهضا من القبر وعاش حبا ينهم ٠‏ لا عكن رؤيته 
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باحس والنظر › انما هو حاضر يسشحتق كل تكرم وعبادة جب ان حى به وهه إالناوة 
.وبالسير على خطاه في كل شيء . 

والمشكلة الثانية هي التكيف مم الديانة والطقوس الصينية . فانطلاقا من تمالم اجمم 
التريدئي ؛ جرى الاعتقاد ان كل الجتمعات البشرية وكل الحضارات الي ظمرت عبر التاريغ > 
قامت في الاساس ؛ على امور واشاء خترة مشترة مطابقة للتعالم المسحة في بعض 
مظاهرها . فالآداب الصمنبة هي من الآداب الانسانىة في الصمم ٠‏ فالمشكلة هي ان نجد في هذه 
الآداب الانسانية الصينية وبين الكتتاب الاتباعيين الصبنيين “ وني هذه الجبود البرورة الى 
ب ما بعض الصينيين لنحقيق 'مشل الانسانية السفضلى > ما جاء مطابة] او مؤتلفاً مع الديانة 
المسيحبة . ولإ يكن الاب رتشي لجل او لىغفل عن مساوىء الصبنمين وعوراتيم الذميمة ؛ 
کمبادتم للاصنام ٤‏ وخرافا تمم السخيفة » وعدم سم بأية شفقة أو رحجمة نحو الفقراء 
والمرضى البائسين حتى بين اعضاء الاسرة الواحدة . وكم بدا على الآباء والاميات المسنسين 
اہم بلقورن باولادم الصغار وم مرضى ٠‏ بين الاقذار والاوساخ › وكثرة السرقات وتفشي 
الغش بين المسشين ؛“ وفظاظة الجاهير الصبنية “ وانتشار عادة اللواط بنهم . فقد رأى في هذه 
العورات والمثالب بعض نتائج الخطثة الاصلىة . واستقر في يقن الأب رتشي ان الصسشسن 
تلقوا من خلفاء آدم المباشرين الوحي القائل بوجود كائن اعلى “ وام حافظوا مذ اقدم 
العصور ؛ على فكرة الل الخالى البدع »الى ان فسدوا ووقع بمنهم الضلال كفيرم من الشعوب 
وامم الارض ؛ وتاهوا في طقوس وعبادات ومراسم خرافة اسطورية ؛ ىتا اصول الديانة 
الصينىة هي نفس اصول الديانة المسيحبة . ويكفي ان بتوصل المسشون للكشف عا هو 
مطابى في المسيحية للفكرة او العقيدة الاولى التي قال بها جدودم الاولون والفضل الذي 
مجعل لمم هذه القيمة المثلى في نظرم . 

الا ان المسسنيين كارا يعتقدون ان جدودم الأول كانوا آلمة . فميادة الآباء الاقدمين کا يدت 
مظاهرها وتبلورت › صلمية محضة لا تتفق مم صمم العقندة المسبحبة . وقد عثر الاب رشي 
في الكتب التي خلفما كونةوشموس اللا ادري » قوله ان الطقوس ليست سوى مظمر خارجي من 
التسلم مجموعة من الحكم والقواعد الساو كىة ؛ التي تساعد الجتمع على السير بانضباط ونظام . 
في جرد ضوابط مدنة لا غر : وهذا هو بالطبم اعتقاد هؤلاء المثقفين الماديين الدبن كانوا 
٠‏ معاصرين للاب رتشي . فقد نظر العامة الى كونفوشيوس نظرتيم الى فبلسوف» بيا رأى 
المثقفون » في هذا الرجل وعبادته وتکره : احباء لذ كر رجل حنكم . ولذا حطر للاب رتشي 
انه كن الساح الصينبين المسحبين مارسة تكر الجدود ؛ وتكريم كونفوشوس نفسه باعتبار 
هذه المبادة او هذا التكريم قاعدة ساوكبة مع تمسكيم داخلبا بعقىدتيم المسحية . 

بعد هذا ؛ ماذا عن عبادة الآلمة ? رأى فما المقفون او اأستنيرون قوى طبعبة “ ا رأوا 
في طقوس عبادتما ؛ حفلات مدنبة .ويدو ان رتشي قبل الاخذ بهذا التخريج الجازي على شرط 
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ان ينقني الصني المسحي نته وان برد ما ری امامه من طقوس‌واحتفالات › وهذه النذوزر 
والتقادم “ والتب ر كات والحركات والاشارات والاعاءات » الى سندنا يسوع المسح مثا بصلمب 
أو ابقونة مخفسما داخل ثشابه . 

هذا ما يفم بالطقوس الصشة عندما بطرح على بساط البحث والنقاش امر التكييف او 
التطسق . 

وبفضل هذه القواعد والطقوس امکن لنا ان نعد في بکین عام ۱1۰۸4 غوآمن »۳ 
مسبحي معظمهم من كبار الموظفين ورجال الفكر والثقافة . ورقد الاب رشي بالرب سنة 
۰ ولسان حاله بردد : « ها انا اتر کک امام باب مفتوح على مصراعبه » . ومنذ ٩٤ ۱۹۱٩‏ 
كان للىسوعين في الصين سبع وكالات او مراكز لارسالة > منما واحدة في بكين > وواحدة في 
نانکين ٤‏ وواحدة في تشي - کبانغ » واخړی في کبانغ - مي وواحدة في کنتون › ڌڏ 
معا ۲۲ راهبا پسوعبا برعون ٠۳٠٠٠۰‏ مسحي صني . 


كان التقوم السنوي في الصين مصلحة رسمىة تتعلى بالدولة . وقد خلف الاب لنغو باردو > 
الاب رتشي » رئيسا عاما للاباء البسوعبين في الصين > فجمم الاب باردو » في اوروبا عددا من 
مشاهر علماء زمانه ف الرياضات وعل الفلك ؛ امثال ترنتىوس > صديق غاليلىو ٤‏ والآب 
آدم شال الذي وصل بکين عام ١‏ . واساء عاماء الفلك الصنون والمسامون حساب كسوف 
الشس الذي وقح ف ۲۱ حزبران ۱۹۲۹ . واد ذاك استصدر الوزر المسحي بول سبو 


اکوانغ - کي من الامراطور ؛ مرسوما بانشاء دائرة ثالنة لعل الفلك ومكتا اوروی] لاصلاح 


التةويم “ ووضع تقويم بوم لاظواهر الفلكبة كن الر كون الى صحته . واذ ذاك أتبح للاباء 
الىسوعبين ان 'بدخاوا الى الصين اجمزة عامسة حديثة كا حمر وان يمتمدوا الاختراعات الق 
تمت على يد غالبلءو . فبعد ان تخلوا عن عل الفلك کا وضعه رتشي اعتادا على بطلىموس >“ فقد 
تبنوا الطريقة التي توصل الى وضعما العام الفلكي تخو إراهبه ٠‏ والتي قالت محر كة الكواكب 
حول الشمس » مم بقاء القول بدوران الشمس حول الارض . واستطاع الآباء ضبط التقوم کا 
نظموا بدقة جداول الريح ورفعوا نتائجم هذه الى الامبراطور » عام ٠ ٠۹۴٠‏ واخيراً قام 
الاب شال » بصب على الطريقة الاوروبة المداقفع اللازمة لتحصن القلاع حسث تستطممالصمود 
في وجه المنشو . 
وکان الاب شال قد عبن ٤‏ عام ٤ ۱۹٤۰‏ رئا عاما للآباء السوعبين في الصين . وبوحي 
من القديس ولس بةي فى بكين ؛ بعد سقوط المدينة بيد المنشو ٤‏ عام ٣ ٤‏ واصح صدیقا 
لاول امبراطور من اسرة تسن “ هو الامإراطور تشوان - تشي . فرقاه هذا وجعله موظفا 
Mandarin‏ من الطبقة الاولى » كما رفع من اصل اجداده » وسمح له ان برفم اله شخصا 
التاساته ومطالنه > وعنه را لدا رض الکراکت ».وهو مر كز شغله الأوروببون “ بلا 
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انقطاع ٭ حشی عام ۱۸۲۵ . واد الاب شال يصب لاسرة سنغ المدافم التي كانت بحاجة الها ٤‏ 
ووفتى بين التقويم القمري المعمول به في الصين والتقويم الشمسي الغريغوري محققا نجاحات باهرة 
في هذا الحقل . واعترافا بهذه الخدمات صدر فرمان امبراطوري يعلن الديانة المسحبة ديانة 
حسنة واعطى اليسوعبين » عام ٠٠٠١‏ » تر خرصا بيناء اول کنيسة في بکین بعد ان بلغ عدد 
المسحسن في الصبن ٠‏ اذ ذاك › ٠‏ الف ٤‏ ثم ارتفع عددم ؛ عام ٠ ٠۹١۷‏ اي في السنة التي 
توفي فمہا الاب شال الى ۳٠٠٠٠۰۰‏ نسمة . 

مات الاسراطور تشوان - تشي › ءام ١‏ . وفي عهد وصاية خلفه الامبراطور 
كانغ - هي > و جه عاماء الفلك المسانون الى البسوعيين تهمة النيانة العظمى ما افقدم الحظوة في 
عسن الك . غير ان العاماء المسامين وقعوا في اغلاط كثيرة عند وضعمم التقويم . واذ ذال › 
استدعى الامبراطور كانع - هي ٤‏ عام ۱۹٩٩‏ ؛ بعد ان اصبح راشدا » الاب المسوعي فرديسه 
الذي اصبح رئ عاما لارسالة “ اثر وفاة الاب شال »> الى الجلس الاميراطوري واعلن اس 
عاماء الفلك المسامين ادخاوا في النقويم شرآ إضاف] راحوا يدعون من جتهم انه لا بد من 
إدخاله لستقم التقويم . من نصدق واية جمة نشبل ؟ واذ ذاك امر الامبراطور كان هي 
باستقدام مزوله شمسية وطلب من اليسوعبين ومن علماء الفلك المسامين ان يعينوا له موضم الظل 
في المزولة > عند الظميرة . وقي الصباح قام الاب فريبسه بالعملية الحسابة بطرفة عين ٠‏ ينغا 
استعصى الامر على الجانب الآر . وفي البوم التالي “ وقع الظل تما في الموقع والمكان الدي 
حل ده الآباء البسوعيوث . وهكذا رجحت بوضوح كفة السوعسن وبرزت دقة عاماء الاوروبسن 
و كاف الاب فريسه باصلاح التةويم ٤‏ ثم عبن رسا لداثرة الرصد ٭ کا عبن موظÎa Mandarin‏ 
من الدرجة السادسة “واستاذ]ً للامبراطور ولكبار الموظفين في البلإط “في الرباضيات وعل الفقلك. 
وعمل الاآباء البسوعيون كمهندسين وميكانيكيين وطوبجية “ وتمكن المنشو بفضل المدافم التي 
صبا هم الاب فريبييه من التغلب على الثائربن برعامة وو سان - كاي › کا تحكنوا من الفوز 
بالروس عند نهر العامور . كذلك عمل السوعبون في حقل الديبلوماسية ؛ اذ قام الاب فريبييه 
بمفاوضة افمولندىين . وتمكن الاب غريلون من اعداد وتوقبم معاهدة ارتشنسك . توفي الاب 
فرییسه عام ۱۹۸۸ فقد کان سبتی له عام ۱۹۹۸ ٤‏ بعد ار تان ضعف الدولة الىرتغالىة 
وتأخرها » ان توجه بطلب المساعدة من فرنسا ٤‏ وبعد ٠١‏ اام من وفاته اخذ بتوافد آباء 
يسوعوك من الفرنسين »“ ألفوا بدورم رسالة ثانبة الى جوار رسالة السوعبين تحت حماية 
الىرتغال . 

وكان من اة الخدمات الى اداها الآباء البسوعدون » حمل الامبراطور على اصدار مرسوم 
امبراطوري؛ عام ۱۹۲ » رخص فيه لرعایاه مخدمة الله وعبادته في کنائس الاور وبين » وهذا 
التر حبص الر مي بميازسة العبادة الكاثولىكية علانية ضمن الترخبص بالبشارة بالاجل . وهكذا 
فالديانة المسبحية التي كان مسموحا بها حتى آنذاك › اصبحت معارفا با رسا الآن , 


۸۳ 


اقاموا فىه كشسة . وقام المسوعيون الفرنسيون ٤‏ بین ٠ ۱۷١١ - ۱۷۰٦١‏ يعدون للامبراطور 
خربطة للامبراطورية الصبنية + عمل على نشرها وتوزيمما الجبوغراف انفيل الذي نشر ٤‏ عام 
۷۴۷ د أطلس الصن الجديد » . 


طلع علمنا القرن السادس عشر با كتشاف امير كا او المالم الجديد ؛ 
کا طلع القرن السابع عشر علسنا با كتشاف الصمن . ان معارضة 
افكار الاوروبسمن بالافكار والمملومات الي جموها عن الصين 
ساعدت كثيرآً على وض الافكار الرئسسة الي كانت اماما لمذهب الميكانبكين ولفلسفة الانوار. 


اثر الصا ف 
تطور الحر كة الفكر ية في اوروبا 


عرفت اوروبا الصن ؛ اول ماعرفتما ؛ من خلال کتاب وضعه ده غونزالنس ده مندوزا 
الذي تم نقله الى الفرنسبة عام ٠١۸١‏ + ثم عن طريقى دراسة اضافمة وضمما الاب تريغولت ؛ 
اساسا مذ کرات الاب رتشي ونشرت عام ۱۹۱٩‏ . ثم صدرت مذ کرات ورسائل اخری 
لبعض الآباء ال وعسمن . وقد عرضت هذه المؤلفات واعادت الى البحث مشكلات عويصة . 

في مقدمة هذه المشكلات “ مشكل صلاح الانسان والخطيثلة الاصلىة . فقد ملل الآباء 
اللسوعون على اساس الجانسة أو ااتكف بين اخلاقة كونفوشوس والاخلاقية الممحة . 
وهنا كان لا بد للمره من التساؤل ما اذا كان الصني الذي يأتم بذه الاخلاقية “ ويسير هدما في 
سلو که » بتخلص ويذهب الى النعم: وقد اجاب الاب لا موت له فابه ؛ في تابه اوسوم : 
« فضيلة الوثنبين » المنشور عام ٠۹٤١‏ + بالايجاب » مدلل على ذلك بان كل حك)اء الامم الذين 
) تصلهم البشارة بالاغجل والمسحية ؛ والذين اتبعوا الناموس المي “ وأعرفوا بتقوام “قد 
فيه في ثناباه من سموم » اذ في مثل هذا القول تأ كيد بان الطبيمة البشرية بقيت » بعد الخطيشة 
الاصلية ؛ صالحة وقادرة على إتمان اعال الخير والصلاح ؛ لنستحتقى معا صاحسها ؛ جزاء“ 
وشكوراً . فمثل هذا التأ كيد يفضي بصاحبه الى المرطقة البيلاجية ؛ اذ يقال تماما عقددة 
الخطىمة الاصلبة ا بقضي على ضرورة النعمة . 

اما الثانية من هذه المشكلات التي يثيرها هذا الاعتقاد فتمس في الصمع الميزة التي خص اف 
بها الشعب الرهودي منذ دم » هذا الشعب الذي عرف كيف مافظ على وديعة الوي وعلىصانة 
التوراة والحڪتب الموحاة من الله + هذه الكتب التي تؤلف اقدم تاريخ البشرية . والحال اف 
قدم الشعب الصيني يضبع في ليل الزمن ويبدو انه اقدم ما تقصه علينا التوراة من اخبار حول 
ظہور شوب الارض . فالتاريخ الصبني لفت نظر لا بابر لقدمه فشحمه على القول بر جود 
بشر قبل آدم . فشر عام ۱٣۵۵‏ فظرية ما قبل الآدمين. اما حاء في الفصل الخامس من رسالة 
الفديس بولس الى الرومانيين انه قبل خطبئة آدم » کان اناس مخطئون رغم ان خطايام ل تكن 
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لتحسب عليمم » أذ ام يكن الناموس قد جاء بعد ؟ أو لبس الفصل الاول من سفر التكوين بروي 
لنا قصة خلت العام والانسان > والفصل الثاني قصة خلتى دم والامة البمودية بعد ذلك ? وعندما 
طرد الله قاين من امام وجپه “ أل يقل له هذا : ان الشعوب التي سأصادفما سيقتلوني مع انه ل 
یکن لآدم بعد » سوی قابین وهابمل ? فاذا ام تكن التوراة سوى قصة شعب صغر جاء بعد 
غیره من شعوب الارض › ولس تاريخ الانسانبة وريخ الملاقات التي ربطت هذه الانسانىسة 
باله ٤‏ کا تزعم وتدعي “ فېل بمکن ان تكون التوراة كتاب الل الوحى به والذي يفيض محقائتق 
من المسير على العقل الوصول اليما بقوة الطبيعة “ مع انها فوق ادراك الانسان ؟ فالسحة 
والحالة هذه » تصبح كلما مزعزعة . وقد اثار هذا الكتاب الشكوك في فرنسا وهولندا والماتا 
والسويد , وی سنة ۱۹۹۹٩‏ “ وضم الاب المسوعي مارتيي : « تاريخ الصين القدي ٠‏ تکل فه 
عن اول امبراطور عرفته الصين سنة ۲ .م ٤‏ آي ٠‏ سنة قبل التاريخ الذي بصشه 
النص العبراني لوقوع الطوفان ؛ في مثل هذا الوقت الذي كانت فه الصين مأهولة بكاملا وعلم 
الفلك الصيني يعمل به وأيعتمد في جميع الاقطار . فقد جاء تاربخه هذا يقوّي ويؤيد .من 
حث لا يدري “ نظربات لابابرير والنتائج التي آل الما . 

وثالث هذه المشكلات هي مشكلة « الطقوس الصينبة » . إ تكن هذه الطقوس ؛ في نظر 
الآباء الدوممن كين والفر نسمسكان سوى مظاهر لعبادة الاصنام . فقد حملوا البابا » عام ٠٠۹4‏ 
على اصدار براءة ترذل هذه الطقوس الصبنية بذاتها باعتبارها مضادة للسحبة وعل تقيض 
منہا ٤‏ ثم استصدر الآباء البسوعبون » عام ٠ ٠٦‏ براءة بابوية جز هذه الطقوس دون ارت 
يكون في الامر اي تناقض بين البراءتين . فمذه الطقوس » فاسدة > مقسدة ؛ من حنث المسداً 
والأساس ؛ ولكن تجنب) لشر اكبر ؛ وتفادي) للحقد والبغضاء والمداء الذي ستمرض له 
المرسلون فى الصين ؛ مكن توعا ما“ الاخذ بمذه الطقوس ٠‏ مراعاة الضمف الشري ؛ والتجاوز 
عنما موقت . وهكذا » صدر من مجممع نشر الاعان » عام ۹ ٤‏ قراران ؛ پاثىات البراءتن 
البابويشن الصادرتن عام ٠١4١‏ ؛ و ٠٠١١‏ . 

وقد راح الرأي العام بدوره يتعرض هذه القضبة بالجدل والنقاش الماد الممزوج بالهزء 
والسخرية احبانا » بعد ان 'شوآهت بشكل يدعو للاف › کا نرى ذلك في الرسالة الخامسة من 
رسائل بکال › عام ۱٣۵٩‏ . وفي هذه الرسالة الهجو القاذع برش به النسوعسن ؛ بعلوان : 
« اخلاقية البسوعيين العملية » > مع انه أ يتعرض النهج البسوعي . وقد رجت الهم التهمة 
باخفاء تعالم المسيح المصلوب ؛ والقباام باعال تننزّى بالصلمبة والشرك وتشجم على فساد 
الاخلای . 

ولبس بستبعد قط ان تحكون نظرية تشو - هي ؛ وهذه الحركات الدائربة المنسوبة الى 
کي تحت تاثبر کل من 1۸ و ۸و۲ قد اوت لدبكارت بنظربة الز وبعة . 

فقد رأى لببنيز في الملم طريقة تساعد على بناه مدينة شاملة من شأنما اذ ترحد بين الناس 
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اجمم ٤‏ وهذه المدينة الشاملة بامكان الناس ان يشدوها مزج كل الحضارات التي عرفتما المشرية 
عبر تارخما المذيد . وانطلاقا من مشل البسوعیین في بکین » راح عام ٠٣۷۰‏ › بقارح تأسيس 
جمعنة اذسانىة Soc philadelphique‏ * وهي كنابة عن جمعمة تضم كل الماماء » تأخذ على نفسما 
انشاء مكاتب اتصال او مكاتب ارتباط فى الصن والبابان . وحاول ان بتنبط لغة عالمىة من 
هذه الحروف الصنة » ذات الدلالة ومالما من معان . ويعد ذلك يوحي له کانغ هي و هذا 
املك الدي بتجاوز بقامته الفارعة المديدة » اعلى ارتفاع عبن للانسان ان يصل البه “ والدي 
يشبه الآ هة فيدر كل شيء باباءة من رأسه» والذي تحلى مع ذلك بالفضائل والحكة > فاستحق 
بذلك ان حك الناس » فيرى فيه مثال : « المستبد العادل » . وقد طح به الخال “ فتصور 
مرسلىن صان يملمون الاورويمن الاخلاق والسباسة الصمنة؛ وعصر الحضارة الذي دبرز فمه 
كان - هي ٤الءصر‏ الاخر الذي امع فبه اسم لويس الرابم عشر يوحد بينم) عصر بطرس الا كبر. 
ولس بمستعد ةط ان كتاب ي .1 أو كتاب التحولات ونظرية تشو - هي اثرا كرا 
في الفلسفة العضوية انيم م0 التي قال بها لببنز » فأدت به الى وضع نظربته قي « الموتادة ». 
هذا الجوهر البسبط ذو روحبة لا جسم لما ولا امنداد » غير قابلة للتجزئة وتدخل في ت ركيب 
الأشاء » لا تتفاءل مع غيرها من المونادات » وما خاصتان اساسيتان ها الادراك والنزوع . 
صحسح ان لببنز استوحى كثراً من تقدم العلوم الطببعبة في زمانه > بعد الاكتشافات المامة 
التي سققماعاماء بارزون امثال : لوينوك وسوامردام »> وماليجي . والصعوبة التي لقرما في 
حاولته تقليل الكائن الحى ؛ قامت في اعتاده على المىكانىكىة الكرتزيانىة. هنالك »> ولا شك 
قرائنتحملنا على التفكر بهذا التناغم الذي احب ليبنز ان براه قان بين الفكرة الشاملة المهروضة 
التي قل بها تشو - هي وبسن هذه التطورات » او « التحولات » التي قال بها لبنز »> والتحولات 
الي قال بها تشو هي بواسطة الافعال المتتالة بن بن ۲i۸‏ وبأان ۲۵۲ . قد بکون قام سي 
من هذا بين هذه التمالم والفلسفة . 

وقد اثرت الصين على عدد كير من الاوروبين الماحثين عن أخلاقة تالف الاخلاقسة الى 
تمل بها الديانة المسسحبة . ففي سنة ٠۹۸۷‏ نشر الاب كوبله › كتابه المنون : « الفملسوف 
الصبني كونفووس » . وقد خصص له الناقد الفرنسي رجنس نقدآ عامبا نشره في د جل 
ladallء‏ ( IL des Savaııls‏ ف عددها الصادر بتاریخ ه ینار ٤ ٨۸‏ وحد قله : « استعداداً 
فكريا شبسها بهذا الاستعداد الذي يدفم الانسان لان يتخلى عن منفعته او عن راحته الخاصة 
وحمل لمميم الناس الحب الواحد كانم من جه ودمه بۇلفرن ممه شخصا واحدا» ویشار کہم 
بالتالي الشعور ذاته > معبراً عن هذا الحب خير تعبير ٠‏ فى السراء وااضراء على السواء » , هذه 
هي الاخلاقة الانسانبة التي قال بها وتمنى الحصول علما مجتمم اخذ بالابتعاد عن المسبحية 
ومثلما ٤‏ آفضم فيه كل حب ليسوع المسيح وكل رغبة في الاقتداء به . 

وني الوقت ذاقه » اتأحت هذه الكتب والمباحث العديدة الق صدرت حول الصين الوصول 
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الى هذه النتبجة وهي أن الاخلاقمة الانسائية تكفي وحدها . فقد اعترف مذاالاب كوبليه 
نفسه في مقدمة کتاپه حول « مادية الصبلسن والحادم » . وقد كرر هذا التا كمد الاب 
لونغو باردي ٤‏ عام ۱۷۰۱ . واد داك » راح بابل يعم ويؤ كد ان الدلنل على وج ود الله المي 
على اخذ جيم الناس ذا الاعان سقط اذن ؛ من تلقاء نفسه . ومن جهة اخرى ؛ لا كان 
aE‏ اكثر شعوب الارض تمسكا بالاخلاق والآداب ب الانسانية ٠‏ فلا لزوم » والالة هذه > 
قبة التي يقول با الدبن ا مسحي > ولا ازوم بالتالي لمستوی حضاري عال . 

وي سنة ٤ ۱۹۹٩‏ فی کتاپه الموسوم : « رسائل حول الوضع الحالي في الصبن » “ راح الاب 
له كونت ٠‏ يفسر النتائج الطببة الي اصابما البسوعون عن طريتى تعويلمم على الديانة الصينية 
التي عرفت كف تحافظ » عبر الاجبال » على نقاء وصفاء المحقاثى الدينة الاولى الى اوحى الل 
با للانسان الاول ؛ كا عرفت كيف تصون للأجبال الطالعة معرفة الله المقبقي مدة ۲٠٠١‏ 
سنة . وقد راح قراء کثیر ون یضخمون كرا افکار الاب له کونت ومجسمونہا › عندماراحوا 
بۇ كدون أن الصين مجدت الله بشكل و كرمته على صورة بمكن للمسبحسن ان بحتذوها »› وأن 
الديانة الصينية كانت انقى الديانات طراً “ وان الصبنيين تفردوا بالتواضم وامتازوا بالمبادة 
الداخلبة والقداسة » وان المسبن وحدها بين كل الامم » خصا الله “ دون سواها من الشعوب 
والبلدان ؛ بنعمته . واذ ذاك “ ماذا يبقى من امتباز الشعب النهودي ٩‏ وما الحاجة ؛ بمدهذا 
» الى مومى ٠‏ وما الحاجة بعد هذا ٤‏ للسيد المسبح وتجسده وفدائه والعد الجدبد ? واد داك 
تطل علينا نظرية « الحطبئة الفلسفىة » “ هذه النظرية الي عل بها الاب النسوعي مونييه “ هذه 
ا لخطىئة الفلسفة المقةآرفة بدون اية معرفة لله “ لبست أهانة لله. اذن » فالفلسوف كونفوشوس 
وكل قدامى الصنيين أ يهلكوا . ويبقى بعد هذا ؛ الاعتصام بالفضائل الطسعة وتطبقما وفقا 
لقوى الانسان الطبيعية حتى مخلص الانسان . ولذا فالمسبحبة لا تقد شما » والدين الطبيعي 
بکفي وحده . 

واذ ذاك تحتدم النناقة ورتفم النقاش حول « الطقوس الصبنمة ٠»‏ هذه القضة الشاثكة التي 
راح يعال جا الاب سانت ماري ؛ من رهبانية المر لين الاجانب ؛ في كتاب اصدره » عام 
۱۷۰۱ . فقد عمل الاب رتشي فى محبط او جو مشبم بالحدسة الادبية والفردية الي عل بها 
وانغ - انغ - منغ “ والتي كانت تسر الا تجاه نحو فكرة الله . وعى عكس ذلك ؛ راحت 
اسرة تسنخ تعمل على تأمين الفوز للمادية الشريعئة . وهذا الفرق الكبير القائم بن تفك ير 
الندرين والمسسحبة اخذ يتسم . وبعد أن درس الآباء البسوعمون الكتب الصبنية القدية رأوا 
ان التدقق بين هذه العقائد والطقوس الصىنبة “ وبين العقائد المسحبة ممكن تحققه “ اذا ما 
EN RE E E‏ 
في تفکیرمم هذا على حت .اما الآباء الدومنيكون والفرتسيسكان والاباء الر سلون في الخارج ؛ 
هذه الرهبانية التي انشئت نشت عام ۱۹۵۹ ٤‏ فقد راحوا بعلمون انطلاق) ما كان علبة الصشون مسن 
العقائد ؛ اف ذال ام قوم ملحدون وبالتاي من عبدة الاصنام . فالطقوس الديسة ؛ والالة 
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هذه » هي تجحديف على اله » واهانة له . وكانوا في منطقمم هذا على صواب وحق . 
ومنذ عام ٠٦0۸‏ ؛ كان الكرمي الرسولي “ قد عين ثلاثة نواب رسولمين تقاس موا فيا بينهم 
الادارة الكنسة فى الصين “ من بنهم غريغوريوس لويس الذي جاء تنه ٤‏ عام ۱۹٩4‏ ۰ فکان 
اول اسقف على الصين . ففي سنة ٠۹۹۳‏ › اصدر ميغرو الذي کان نائبا رسو على فو كيان › 
منشورأً شجب فبه نظريات السوعبين وتعالمهم حول الطقوس الصبنية ؛ ويرم التقاديم على 
شرف کونفوشوس > وعبادة او تكريم الجدود . وبتاریخ ٠۳‏ تشرين الأول ؛ شجبث جامعة 
السوربون بعض المتقترحات النسوبة الى السوعبين باعتبارها ملحدة ومنافة للعقمدة الكاثولىكة. 
واذ ذاك ارسل اليابا الى الصين مطرانا ده تورنون بطربرك انطا كبة الذي وصل بلكين » عام 
٠٠‏ فاستقبله الامبراطور كانغ - هي “ فعلم هذا ان البابا اصدر كا في ۲١‏ كانون الثاني 
4 شجب فبه تعالع البسوعبين » فغضب كان - هي اذ کان سبتی للبابا وأكد ٤‏ بناء على 
طلب الآباء الىسوعبين » ان عبادة كونفوشوس ليست سوى مرامم مدنبة لا غر , فأصدر 
الاميراطور » اذ ذاك امراً بطرد المطارنة مغرو وده تورنون . فنشر هذا الاخير سنة ۱۷١١‏ > 
في نانكبن منشورا حرم فبه كل الطقوس الصبنية . وبعد ذلك بقلل ؛ اصدر الامبراطور 
کانسغ ~ هي مرسوما محظر فىه على الاوروين الاقامة في الصن بدون ترخبص رسمي من 
السلطات المعنية وق دار عام ۱۷۱۵ ؛ صادى البايا بالہراءة التي اصدزها بعنوارش 
[x [lla Die‏ القرار الدي اصدره عام )۰ 4 وطلب التقد به , 
ومنذ ذلك الحين › اذ انتشار المسيحية في الصين يتأخر ويتقمقر بشكل محسوس . وفي 
“لوقت ذاته تحجرت الصين في فلسفة تشو - هي وشددت في فرض الطقوس والة مسك باعراف 
الاقدمين وعادام المرهقة .اما في اوروبا فقد بعشت الافككار والنظريات التي قامت حول الصين 
ورمت الى التمریف با ؛ النشاط وساعدت على ترویج بعض المبادىء التي قامت علىما فلسفة 
الافوار » كالديانة الطسعبة وطسب عنصر الانسان الارل.»> والاخلاق الطسعمة ونظرية النفعبة 
والاستىداد النير ٤‏ وغير ذلك . اما الصبن فازدادت تحجر . اما التطورات التى اصابت اوروبا 
مثذ ان' انحذت من عمد بميد باساب التجدد والرقي الذي دعت البه تمالم المدرسة الاتباعية »“ 
فى القرنين الحادي عشسر والثاني عشر » و « العتدلون » ني القرن الرابم عشر والخامس عر 
والمیکانیکیون ودیکارت اخیرا فقد ازدادت وسارت مخطی اسرع . 
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رشعل ر( 
آسیا تعرض‌عن ا وروبا 


ا تدع ٣سا‏ مجال؟ لاوروبا تجري فما تعدیلا او تد حل علبما تبدیلا؛ پاستشناء 
e‏ فة من بضعة ألوف من ابنائما . فقد أصمت أذنها امام الديانة الكاوايكية 
ا أعرست عن العم الاوروبي › اذ تر" فيه سوى اثارة للفضول . ثم انا تحاملت على فسا 
,زاستمائث بيمض الفنانين الاورربين دون أن تتلقح روما بالثقنة الاوروبة ؛ورضث ساهلا 
واغضاء” بشيء من التبادل التجاري مم فريتى من التبجار الاوروبيين “ مع حرصما الشديد على 
الاستمساك بموسساتها وئظمما المتوارثة منذ الدم . ضعت للتطور واذت باسبابه خلال هذبن 
الفرنين استيحابة لبوافز دفلة اكثر مثه رغبة ” باحثذاء الغر بان ؛ دون ان محسن هذا الأطور 
صلب مدنىتہا , وقد عير" ساردن انحسن تءمار مما ښامر الاوروپہین من شعور من هذا الوضم 
اذ قال ؛ « لست سنا كةارتنا الاوررية يث يبدل الناس من أز بام ومشاربېم وهوایاتم في 

الملبس رالمشرب وا لما كل والسكن > ولي كل شي ء٠‏ باسيل ما 'يظن. هناك الاستمرار على الوتيرة 
الوسممدة والبهاء على التقالد الى مالا حد له رلا نباية . فاللابس عندم الوم ٠‏ هي ما كانت عله 
من زي من عد فررك . ودا ما مسلتا نع افد بان هذه الاشسكال والصور والصيسم الارسمة الي 
بتلبسما الناس في تصرفام م راعرافهم وعاداتيم واسلاقيم وطريقة تحدثيم ۲ في هذا الجزء مسن 
الال “هي هي ذاتہا تةری) ا كانت من نحو الفاسنة ؛باستشداء التبدلات التي طلمت با الانتفاضات 
الديشة . وهو شيء لا يبه به ولس له امة» فاسبا توي للمره فكرة المود أو التحجر . 


د بعد الار رو بون ١‏ 4 ۴ 4 " ۰ 
آسیا ہمد ان تم هم التفرق اطريي اعلمدرا في امیر ۴ ؛ مثلا » على السلاح ا 
والبطش , وبرى الرحالة الارر وون ان ما تم لارر وبا من 

اسباب التفوق في السلاح والنطام رالتعنية واللكتيك الر بي كان من شأنه ان ممل الفتح امسراً 
ميسورا ؛ ومطلبا هّنا » سا » وقد كتب اد المراقبين الفرلسان المشور لمم بع التفكير ؛ 


14۹ ١۷ ر‎ ٠١ ب الفرتان‎ ٤ 


وسداد الرأي وصدىق الملاحظة ؛ بعد أن اقام في المند من ۱۹١۱١ ٥٥١‏ ؛ قفالا : « هده 
الجيوش الحرارة التي تسمر الوف في القاوب لكثرما “ تقوم احيانا مجودات طيبة . اما اذا 
مادب" الما الرعب ونشبت الفوضى في صفوفما » انقطعت اليلة في ايقاف الدعر عاد حد > 
فاذا ہا کالسل الجارف وقد اطاحم با بقف في سببله من حدود وسدود ؛ فتندفع المىاه ٤‏ ی کل 
حدب وصوب وتغرق البلاد في غمر ملك مبيد وينقطع الرجاء من أي دواء ويبطل كل علاج . 
ولذا كم من مرة ”رحت” الى النظر في وضع هذه الجبوش التي لا نظام ها ولا قيد ٤‏ والتی تکكاد 
تسر في تنقلاتا سير النعاج في القطيع “ فاتصور ما عسى ان يكون منما ا لمصير لو اتفق وهنط 
هذه البقاع “٤‏ جیش من ٠٠٠٠۰۰‏ جندي من هڙلاء الحنود الاشداء الجر بين؛ من رات مثلم کثیرا 
مقاطمة الفلاندر “ بقبادة ولي المد او بشادة توربن ملا لتصورتېم يسيرون على ۔حئث هده 
الجبوش مها بلغت من ضخامة او عدد. أصلمدوا قي وجه الصدمة الأولى“وهو أمر ليس بالعسير؛. 
فترام و کان على رؤو سهم الطبر مصعوقين جزعاً »“ او انقضوا كالصاعقة وهزوا الارض هزا “ ا 
فعل الاسکندر. فاذا ل بصمدوا؛ وهو شيء منتظر ومتوقم؛ فكن على ثقة بانهوقع فسمم المقدور 
وينتي بهم الامر في جو الملع وال مرب » . والامر مع الصينبين لا بختلف عن هذا الوضع ٤‏ 
فالسلطات الاسبانمة في الفبلبين عرضت على الك فبليب الثاني“ فتح الصين وتدومخما لدعم عمل 
المرسلين بقوة السلاح ٤‏ مقدربن بان جیشا من ٠٠٠٠٠١ ٠١٠۰۰۰‏ جندي حسن التدريب ؛ 
رسوا نون المرب من جنود اسباقىا وأيطالنا الجربين>يشد أزرم من ٠٠٠١ - ٠٠٠۰‏ اباي مع 
ثلاثة او اربعة راء الحصائيين بصب المدافع كفي للقبام بهذه المبمة .فلم تكن هذه السلطات على 
غطل او على وم فما فكرت به “ ومن اللاحظ ان الفشل الوحيد الذي مني به المنشو في فتحمم 
الصين وقع لمم عند البده محصارم الأول لمدينة كواي بن سنة ٠۹4٦‏ “عندما اصطدموا بثلاثائة 
جندي أوروبي تسانده المدفسة التي ارسلا هم البرتغالبون من مكاو . فم بالاحرى بنجح 
الأوروبىون لو قاموا بالمجوم في عد المنغ ؛ عندما كان الصينيون يطبقون بكل دقة طقوسمم 
الدينمة في الحرب؛ اذ أنهم لم يكونوا برمون الى ابادة قوى العدو»“ بل كانوا يتيحوت لكل واحد 
احافظة على الظواهر لبتم هم عقد سلم مشرف . ففي حرب كمذه > لا اجون قلعة مر بمة 
الزوابا الا من جات ثلاث لبتسحوا للمحاصربن المرب والنجاة بانفسهم من اة الباقىة حرة ٤‏ 
فىتفادون مقاومة شديدة .فلا بردّون على المدو الذي يقذفيم بالمدافع با مئل »> وذلك ليحماوه 
على الخحل من نفسه العنف الذي يلجأ البه “ فيتوقف عن عله الوحشي . فاذا ما اصيب العدو 
بيعض الضربات ؛ أرٌغم على المفاوضة . فعليك > والحالة هذه > سحب جيوشك من مراکزم . 
للتدلمل على استعدادك لاستقبال مثلبه المفوضين. كل تح ركاتهم الحربية تخضم للطيرة او الضرب 
با رمل الذي يوجب بان ”تخلى القوات المرابطة مرا كز ها في الحصن »> من الباب الشرقي > في 
الربسع “ ومن الباب الغربي » في الصيف وهلم“ جر“ . لا وأم المحتى » فالصينيون م اعد عن 
ان يصمدوا ني الميدان » لو صادفوا امامهم الجنرال سبينولا مثلا ٠‏ او القائد تورين . 
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فا ف وغ ارون ان لر کا انظ مد 
شر ایا ف را ل یی ی لرل تار ادا مله اورت 
الدولة فقوة أاڪار 
الشاسعة ٤‏ دفعة واحدة . في بلاد العجم واهند › بنتق شق ل 
الرؤساء من جانب الغاوبين الى جانب الغالب . فالتر كيب الاجتاعي والنظم الاجقاعبة التي 
علا البلاد “ لا تساعدها على المقاومة والصمود . لنترك الكلام هنا لإرنسه “ هذا المعلتى الثاقب 
النظر . « فالامر في المند لا يشبه بشيء الوضم في فرنسا او في الدول المسيحبة الأخرى “حسث 
ملك اسياد البلاد متلكات واسعة » تدر علبهم واردات وافرة › تبح هم وسائل العبش والبقاء 
بعض الوقت . اما في المند فلس فمؤلاء الأسياد سوى مرتباتم .. التي بإستطاعة الملك اتف 
يقطمما او ان يوقفماعنمم “ساعة يشاء »> وبذلك وون الى الحضبض ؛ دفعة واحدة؛ ويفقدون ما 
ا و ا و ت 
فكل الارض ومن علما وما فما هي ملك الغول الكبير » باستشناء بعض المنازل والحدائق 
يترك لرعاباه حرية التصرف ا بىعا او دقتسمونما فیا بینم کا برغبون ...لا قدار الله اا 
کون ملو كنا في اوروبا مسطرين على الارضص والمتلكات التي هي ملك رعابام »کا لا قدر 
الله ان تکون مالكنا في مثل الوضع-الدي تتسكم فيه مالك الهند »> وهي على ما هي عليه 
من حسن العناية وا كتظاظ السكان » وجمال الشان » ووفرة الغلى وحسن الظ_رف والأدب 
وسعة الازدهار الذي ثراها عليه . فماو کنا م على طراز آخر من الغنی؛ والقوة ومنعة الجانب؛ 
لىس منه النزر النزر هنالك . ولا يسعنا الا الاشارة الى ما يتمتعون به مهن حسن الكلام وما 
حاطون به من صدق الندمة وصادق الآراء . ولن بليث هؤلاء الوك ان مجحدوا انفسمم في 
البادية »> معزولمن في الصحراء “ وضعم وضع البائسين المستوحشين » اي وضع هؤلاء بالدذات 
الذبن جثت على وصف حالمم من قبل الذين طمعوا في الحصول على كل شيء » ففقدوا كل شيء٠‏ 
وفي سعمهم الحشيث لكسب الغنبى والثراء “ وجدوا GE‏ 
يعدن جداً عن هذه الاهداف التي وضدوها صب اعبنمم الرمداء» او تصب اطماعم الاشعبية 
التي هدفوا من وراما لصوا اکر استمداداً واكش سلطة ما تسمح به الشرائم الساوية 
والنوامسس الطمة ؛ والا كنف يتوفر لنا مثل هؤلاء الامراء ٤‏ وهؤلاء الاحبار ا 
النىلاء“وهؤلاء البورجوازيون لكر اء وجد وا٤‏ وھۇلاءالتجار الاغنىاء“ وهۇلا ءال الااصنمة ال ماهر ن 
وهذه المدن العامرة كباريس ولىون ٠‏ وتولوز وروان ؛ اولندن مثا » وغير ذلك من المدرش 
الحكبيرة ? فاذا ما تضعضم الجيش في البلاد » دب الا الفساد » فلم يعد من تقوم له قامة أو 
يتمتم بقوة خاصة تؤمن ها سلطة تنوفر لما من الوسائل والامكانىات ما يؤمن الملاد نظاما 
دفاعا قعالا , 


اما في الصبن “ حث الاءبراطور هو المسيطر مبدثما على كل الاملاك والاراضي “ فالملكية 
العاثلىة كانت اقوى وارسخ (ما في المند)» انما امقاومة الوطنبة في هذه الامبراطورة المترامية 
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الاطراف › ضعىفة › و هة » ا مر "معنا “ وذلك لسب رئىسي وهو ان کل فرد لا مه الا 
منفعته الناصة ولا تم ال#ضاي السياسة والوطنىة ؛ ولا لقبام هذه الاسر التي ت تتالف من الاباء 
EE CO N a.‏ 


الدفاع عن الوطن لا يكن ان ينض على مہارات العامل والميندس . كل 
ا ملوك آسىا رأوا انفسېم مضطرنن للتعاقد مع طوحة ومع مېندسان 
عسکردان اورو بين “ اذ ان الوسائل التقنىة الآسوية كانت في غاية الضعف فقد وضع 
الاوروببون في خدمتمم مثات الآلات والاعتدة التقنية ٤‏ بيا ل يكن لمتوفر للآسون منہا 
سوی زر نزبر . 

ل يكن للفرس نجارون محصر الممنى“ولبس للعاملين في النجارة غير الفأس والمنشار والمقص. 
فلم يعرفوا شا عن المثقب ؛ وكانوا يستعملون المقدح بواسطة الةو س والوتر . والعمال يعملون 
وفقاً للاوامر والتعلمات الصادرة الم “ فى#ہعون في زاوية الجحجرة ويديرون اجېزتېم بارجلېم ¢ 
فامبيض يعمل والى جاتبه خادمه حامل كيس الفحم والنفخ والقليل من الصودا ؛ وبعض روح 
النشادر مخزنه في قرن الثور “ وفي جيه بضع قطع صخيرة من القصدر . واذ ذاك يعمد الى زاوية 
من فناء المازل بر كز فما كوره وبوقد النار ويأخذ في العمل . وعلى هذا الحو سارت الام ور 
ايضا في الہند . تقد استمانوا با لتن او ثلاث آلات لانحاز عمل يستخدم له الاوروني ٠٠١‏ ال 
حتلفة . فقد عرفوا ان بقلدوا المصنوعات الاوروبة LS E‏ اكثر» 
بنا لا بمحتاج الاوروبي لاك من ثلاثة ايام. فالنجار ا تکن تتو تقوفر له طاولة ؛ ولذا تراه محلس 
الى الارض يستعبن برجله لتر كبز قطم الخشب › کا كان يعالج الميجارة الكبيرة بالازمسيل “ وكان 
بقتضي له ثلاثة ابام لقطع قرمبة خشب بنا يقطعما الاوروبي باقل من ساعة . اما الحجداد فكان 
رکز عمله امام مزل الزبون › ووق د النار ویبنی من التراب حائطا صغیراً »> ور کب کوره 
ومجلس امام النار فيدفم برجله قطمة المحديد وهو ينفخ بالكور > وعندما بحمى الجديد بأخذ › 
وهو جالس الى إلارضص ۰ بتطريقه بطارق صغيرة ٤‏ فوق سندان صغیر ٤‏ ک) ان غذاءء كان 


اما الصين التي كانت من هذه الناحبة احسن تجميزا “ بعض الشيء › فلم تكن احسن وضماً. 
فالمربة ذات الدولا ب الم ر كزي الوحسد كانت تؤلف خلا سا کا ا ما م تكن مستقرة التوازن. 
وكانت الزراعة فا تتطلب ودا كيرا . كان المزازع الاوروبي يستخدم في فلاحة ارضه 
حيوانات الجر فيآرك العشب يغمر الحراث “ ويذل جمد اقل ما يبذله الفلاح في الصين او في 
البابان » في حقل الارز . فكل نشاط زراعي يقوم به مجربه بیدیه پاستشناء شی الارض للوجچه 
الاول “ ويد التربة ويصون الاقنية وامحاري المائىة ويعشب الارض باستمرار , فالجاموس 
والبقرة والمار عند الصبني او الباباني هبي اسوأ من غذاء الثور عند الاوروبي “ ولذا تفقد 


هذه الحىواتات نشاطا ف العمل“ 
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رفض الاسويوف اقتباس الاساليب العلمية الجديدة . فقد اساؤوا استعهال فأرة النجارة التي 
ادخلما الاوروبىون على الاستعال . وكان البون شاسعا والفرق عظها في التتسس للاختراعات 
وطلب الكشوف العاسة الجديدة في القرنين السادس عشر والسابم عشر. وقد فضل الاسءويون 
ان يشتروا من الاوروببان الاجزة التي برغبون فما بدلا من صنمما ( الساعات والمدافع وغير 
ذلك ) وقد فضل امراؤم ان بستوردوا من اوروبا تحار المجوهرات والصاغة وشغملة الابنوس 
وصناع الما والرسامين . فالعرش المرصع الذي جلس عليه المغول الكبير كان من صنع احد 
الصاغة الفرنسان . 


ولعل السبب الاكبر فمذا الر كود التقني الذي تخبط فة الفرس والمنود 
هو احتقاره العمل البدوي وازدراؤه المامل الذي كثير آما تعرض للضرب 
والاهانة » كا كانت حصته من المعاش ضئُزى . اما في الصن ؛“ فعلى عكس ذلك › اذ كان 
العمل محترما . واشتهر عن العامل الصيني قوة احتمال وجلد طويل وصإر ادر » يعمل دوا ملل 
او تعب › ودون ثذمر او تأفف . وهنا يقوم عامل مشترك بين جيم الاقطار الاسبوية “ ميز 
هذه المحقة بالذات › ويتمثل في مقت او كره الجحهود العقلى . فق د افتقر الاسويون للفضول 
الفكري او العلمي . فكانوا بقلدوك مارة كلما كان بوسعهم حصر الانتباه والافادة من الخباة 
الىصرية . فمنهم من افتقر لروح التحلبل وللتجريد ؛ كا افتقروا للبحث الشخصي . والكتابة 
الصنسة التي كانت امحاثىة والتی كانت تتطلب حفظ الالوف من الصور والمرئىات ؛ وتفترض 
المغدرة على التسيز بن العلامات والشارات؛ وتفرض المي في ر “مہا واستنساخما وحفظہا غ]» 
ل تكن لتربي في النفس القوى العابة والقدرات على اكتساب العلوم » كا بفعسل فن الخط في 
اوروبا واللغات الاوروية > وهي كلها من ادهى ادوات التحلبل وفك التقليد والتر كيب الت 
تمد لاطريقة العلسة بالدات . ديانات الآأسويمن توحي مم احتقار العا الخارجي . في حه عن 
الاوحد ؛ عن المطلق فى ذاته » وطلبه له في القرآن “ في الشاسترا او في السي - تشو اي 
معرفة ما هو لازم للحباة » فالاسبوي لا يتم كثيرا لمم الظواهر بحد ذاتها وهمل درسها 
وتفمما . فلم يستطم الباريسيون أن يالكوا انفسمم من العجب ؛ عندما عرفوا كيف ان 
سفير العم “ بقي › عام ٠۷٠١‏ > معتزلا في فندقه “ مستغرقا في فراءة القرآن الكريم دون 
ان پندي اي اهټام بالوقوف على الحضارة الاوروبية . فاسىا قبعت راضة عند الدور الثاني من 
ادوار الفكر » هذا الدور الذي يسبت العقلانية الكىفبة الق ميزت البونان > حسث الفكر هو 
قبل كل شيء اكتناه الكلىات الكبة . فالاسكافي اندي لا يأخذ قباسات فمو يضع رجل زبونه 
في راحة يده؛ ورسم في ذهنه الصورة الذهنبة او الفكرية حجم معين “ ويفصل حذاء يأتي كا 
مجحب . والصابىء الذي برهن عن مقدرة تجارية فائقة › يسيء المحساب ولا يفقققه شتا من 
قواعده . فمو جل كل شيء من القاعدة الثلاثىة . والدلىل على صحة اعاله الحسابىة يشت عندما 
بتوصل ثلاثة او اربعة الى النتائج ذاتما التي توصل الما هو نفسه. فالفرس والمنود والصينبون 


تفوت العم الارروبي 
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مجملون تام منطق الافكار وترابطما » كما جملون ثباماً الدليل وشن البرهان “ وهي امور في 
الاساس من كل علم . فقد تم للاوروبيين في اواخر القرن السابم عشر معرفة هذا الفارق > 
« فالصینبون دهشوا عندما وجدوا انفسېم وجها لوجه امام مقدمات افلدس مترجمة الى لغتم» 
وتبينوا بصعوبة كلبة البرهان اي الطريقة التي يتبعما المقل متنقلا من الامور الواضحة؛ الىأمور 
صحيحة» هي الاخرى؛ اغا اقل وضوحا من الاولى؛ مث نصل براسطة سلس من المقدمات الى 
قائی جردة » تبتعد كثيرآ عن الاولى التي كانت نقطة الانطلاق . ل يكونوا لىقترحوا او 
ليعرضوا شيا الا ما هو عملي ... أن عبقرية الصبني ٤‏ مع كل تقديرنا هما > كانت دون ما ثم منم 
للاوروپمن ... وقد قلست عند القدرة على الاختراع او على التطوبر والتحسن ... » وهكذا 
بقي الفرس واهنود والصشون بتسكعون في مجوسبة وشرك غلظ كشف واوا الى التعاويذ 
والطلاسم وهذه العقاقير السحرية التي كانوا بستطبون ا الامراض > وهنا الحجاب الذي 
محوي آنة من القرآن ضد العبن الشر رة الثاقصة “ وعلم النجامة لاستطلاع كل ماهو مقدر لكل 
ظرف من ظروف الياة > كالنهوض من النوم صباحا ؛ وتناول وجبة الاكل »“ والعلاقات 
الزوجبة . في العجم « اذكر جبدآ القرار الذي اتخذ > عام ٠٠٠۸‏ لارسال اسطول الى محر 
قزوين لاوقوف قي وجه الةوزاق الذبن راحوا يمثون فسادا على سواحل هذا الىحر . فق_د 
اضاعوا هدراً > شمراً من الزمن اوضع هذا القرار موضم التنفيذ “ لان القمر وقم في مدار برج 
العقرب » مع ان اصوات النجدة كانت تشق عنان الساء من كل مكان . وکان الجواب باتهم 
بکل برودة : تمېلوا قلىلا : فالقمر فى العقرب ٠‏ وهو قران شر ومكان شۇم تطسع ماحد › 
حب التوقف عن کل شيء والتحرز من اتبان اي عمل کان فی مثل ھ_ذا الوضع . صحبح ان 
الاوروبيين كائوا “م أيضا > فريسة السحر والتنجم ٤‏ حتى في بلاط لویس الرابم عشر › کا 
يتبين ذلك بوضوح من « حكاية السموم » . ولكن هذه الامور م تكن لتسبطر على حباتهم . 
ان طربقة التفكبر او التصرف كمذه وطاقة ضعبفة على العمل كالتى اتنا على وصفما » كان من 
شنا ان تسېل » الى حد بعبد ٠‏ عملية غزو او فتح . ۰ 


e‏ لاذا لم حاول الارربيون فتح الصين ؟ فقد تهببوا عملية الفتح هذه 
a‏ بعد ان وقعوا تحت سطوة هذه الامبراطوريات الضخمة التي 
وبعد امسافات راكتظايط الان اقتضام التعرف عليما وقتا طويا » كا ان ملوك اوروبا وقعوا 

تحت تأثير السراب الشرقي . فجمل اور وبا الطريل للقارة الاسىوية 
هو فوق کل حد ویتجاوز کل خیال . فقد کتب الاب بارزیه ٤‏ من غوا › عام ٠۵۸۷‏ › قول : 
«استقر في روعي ان المسن أو بالاحرى بلاد التتار الكبرى»› استطالت حدودها بحٹ جاورت 
امانا . وفي سنة ۲ + كان الآباء اليسوعيون في كلبة القديس بولس في غوا مجلون حتى 
وجود جبال الايا وجبال الېندو کوش . وفي سنة ٠١۸۳‏ مط رسامو الخرائط خريطة الصسن 
فاوصلوها الى منتصف الحرط اهادي “ کا كانوا مجم لون تام المراد بكامة كاتاي التي طا لما وردت 
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على لسان مار كوبولو . والفضل كل الفضل يعود للاب متي رتشي الذي حدد عام ٠۵۹۸‏ موقم 
الصين بين الدرجتين ۲١ - 1٩۹‏ من خط العرض الشمالي > واڪد بأن مساحتما لا تتجاوز قط 
الدرجة ٠٠١‏ من خط الطول الى الشرق من باريس . والمه يعود الفضل كذلك › اثر الرحل الى 
قام بها بنتوده غوز بین الاقطار الاسلامية في آسیا الوسطی ٤‏ من ۱۹۰۲ الی ٩ ٠۹۰۷‏ حم ثکاتوا 
ل بزالون يسمون الصان باسم کاتاي وکن باسم کمبالو ٤‏ باثىاتاتە ان کاتاي هي الصسن کا اء 
ذکرها لدی مار كو بولو . وهذا ال مهل المدقع هو الذي ساعد على استمرار هذا الوم حول قوة 
القارة الأسوية .» 

وهن جبة اخرى > فقد كأن الاوروبيون غارقمن في منافساتهم المنيفة في اوروبا وعلی کل 
البحار . فلم يتوفر يوما لأي دولة من دول اوروبا جيش من ۲٠‏ ألف جندي کالذي طالب به 
برنسيه “ كما انه كان بقتضي ٠‏ بالاضافة الى هذا الجيش “ جوش اخری ٤‏ للعمل فی بلاد فارس . 
والمند والمند الصىنىة ؛“ والصمن والىابان . كذلك لست المسافات الشاسعة اثرها السيء على 
نفوس الاوروبیین . وجاء ما لېذه من وقع مېیب ٤‏ في غير مصلحتېم ٤‏ اذ کان يقتضي سنتین 
وبضعة اشر لرسالة في طريقما من روما الى مكاو. وقد استلم رتشي عام ٠٥۹٥‏ رسالةمۇرخة 
عام ۱۵۹۳ ٤بعلمه‏ مراسله‌عن‌وصول رسالته المؤرخة عام 0۸٩‏ .والسفير الباباني الدي ار سل للہاباء 
غادر ناغازا کي في ۲۰ شباط ٠١۸۲‏ “ ول يصل لشونة الا في ٠١‏ آب سنة ٠١۸4‏ مع العلم انه 
اضاع فصلا من الفصول الموممىة.ولكي دموا لامە رک ٣۵‏ ألف جندي٤‏ فما هو العدد الذي حب 
ان يبتوفر “ والحالة هذه في الحامىات والقواعد المحرية والقلاع والحصون › وعلى خطوط التموين 
مع هذه المسافات الشاسعة > وضخامة آسبا ؛ وا كتظاظ السكان ووفرتم ؟ کل ذلا قطع کل 
رغبة وقضى على كل امل بنجاح او بتأمين نصر عسكري ٠‏ في حاولة حربية على مثل هذه 
الضخامة “ تقوم بهااوروبا متحدة ؛ مهاسكة . ویحب الا ننسی ان امیر کا استأثرت 
لوحدها » بالكثير من الوسائل والاعتدة اللازمة لاوروبا . ولكي تتغلب اوروباعلى هذه 
الصعوبات التي ل تفطن هما ول تدخل في الحسبان ؛ فقد اضطرت ان ترسل الى امير كا من الجنود 
والمعمرين والمبشرين “ اكثر بكثر ما ارسلت الى آسبا خلال هذبن القرنين ٠‏ بحسث صح لنا أن 
نۇ کد ٻان استڻار امير ڪا واستع‌ارها قد أنقذ آسنا . 


تفتح اوروبا آسیا . کذلك ل تمرف ان تحملہا على ان تقتبس 

عجر اوروبا عن اناع اسا خ : : . = 
٠ RTE‏ فط الميش الارروبي والديانات الاوروبىة . الاوروبي حر داة > 
١ ٠ ۰‏ مثله: الجياد والعمل والانشاء والرقي والتحول .يتا كاه الظما الذي 
لا ينطفىء للجديد » وما فيه من عدم اصطبار وعدم الخضوع او التسلم للصعوبة » سواء أجاءت 
من طسعة الاشاء أو من أرادة الئاس ۰ أا الاسوي € ففي حلم دائم وازدراء للجمد“ وعبادة 
القوانين المهروضة والتقاليد المرسومة والحذر من الجديد ٤‏ واح_ارام القوى البشردة الثارجىة 

والطسىصة و الاستسلام ها . 
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نظر الأسيويون الى الأوروبيين نظرم الى من بهم العته او أصبوا س . وقد وجد الفرس 
النزهة والتفريجعن النفس شبثا غير معقول ٣‏ كما رأوا في القبام بالاسفاروالنزهات اعالا وثصرفات 
هي من شم الناس الذين لا شعور فم . فستسائلون ما الذي قصد اله الاوروبي من ذهايه الى 
ار الطربق “ ول اذا ل يتوقف هناك لو كان بحاجة» فعلاً الى شيء ما . فالرحلة مجردالفضول 
وللاطلاع على الجديد من ال٫لدان‏ والناس شيء لا عڪڪن ان يتصوره . « فلس في العا غير 
الأوروبين الذين يسافرون إشاعا لفضوهم » ( شاردين ) . هل كن الحصول على الفضة 
والإستمتاع باللذة > بغيرءٍالبيت ? حسن لامرء ان يسافر اذا كان السفر يعود عليه بالربح 
فراحوا يتومون ان کل غرف هو جاسوس ولا سا اذا | یکن قاصراً او صاحب ا ر 
هذا النحو كان يفكر امنود و كذلك الصبنيون المشمور عنم > مع ذلك > حبمم للعمل خاجتېم . 
اله . ي نظرم › الاسفار والرياضة البدنية “ والسعي وراء اشاء لا جدوى منما » امور تنم عن 
الجنون واضطراب العقل › او ان الانسان ليس في وضع طبيعي قط . فالحياة » في نظزم هي 
التمتم الهادىء ؛ هي الولام والمآادپ “ هي قط سم الوفت وقتله ى “او الانصراف 
الأحلام والاسترسال في النظرات الدينبة والفنية . فالحركة بجحب ان تقتصر على مالا بد“ 
وعلى ما هو ضروري . ۰ 

يولدا ادمن الةوم في المند وفي بلاد فارس على تعاطي الخدرات .اما الصنون الذين كانوا اكش 
وافة وروح عملية > فل يألفوا هذه العادة الا بعدم بزمن طويل › اي في اواخر القرن السابم 
عشر . كذلك ادمن الفرس والمنود على التدخين » فالعامل الذي عاك منم مس نحاسات مثا › 
ينفق ثلاثا منما على التدخين وائنتبن على اكله وشربه . كذلك کانوا يتعاطون غير ذلك من 
المخدرات ؛ فىدخنون التبغ ويغلون ورق التب > ويزر القنبة وعثا حاوالت حڪومة رلاد 
فار تحظير تعاطي مضغ الأفيون › بعد ان تأصلت هذه العادة في القوم حبث لا يكن ان تحد 
بينم من م غير مصابين بها . ولذا كان من الصعب ان نجد في العجم شخصا .واحدا سلا لا 
بتعاطى نوعا ما من هذه الخدرات او من هذه المشروبات الكحولىة › والا فڪيف تريدھ ان 
يعنشوا حماة هشسئة لذيذة » . 


باءت بالف له الجا لات ال ذا الث للب 

إعراض سا عن المسىحئة وكرهما هما DL‏ ابشرون اشر 
: المسحة في اسا . فقل عددهم فما » اذ فضّل معظممم 
ES hS‏ أن صلب العقيدة المسيحة 2 
٤“ U E ia‏ ف 
قطر من اقطار آسيا الغربية . وعد ذلك بضع سنين » راح موظف روماني يصف المسحبة . 
الناشئة شجاراً بین البہود حول شخص مائت یدعی یسوع ؛ پیا راح ولس يشر به مدعا انه 
حي برزى . هذه هي المسبحة في بدء امرها › فالاعتقاد بتحسد الله والامان بانه تلنس جد 
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انسان ٤‏ وانه افتداء للبشر من خطاياهم ٤‏ مات لاجلېم على الصلنب مبثة اللصوص وشذاذ 
الآآفاق و كأحد العبسد الأرقاء . فالمسبحية تقوم على ان هذا المت قام من القإر تأهضا وانه صعد 
الى السماء حبث محبى الى الأبد مع انه موجود في قلب الكنمسة “ وانه فوق تطاول السنين 
والعصور هو في حباة داعة خالدة . : 


والحال ان فكرة ابن الله او الله نفسه المساوي للآب فى الجوهر › ان الاعتقاد بان الكا 
العلي قد عاش حياة نجار > خفبة › متواضعة “ وانبى حباته تحت الإهانات ٠‏ فاقوال هى مضغة 
في افواء الناس ؛ وعاش وحنداً ومات عرانا مضرحا بدمائه في عذابات مشة a‏ ھی 
مفارقة الإنجل الكبرى الفكرة التي لا تحتمل في نظر الامم ق الصلىب ومدعاة الشك . 
فالاشمتزاز من هذا القول ومن هذه التعالى کان اقوى ي الصين والمابان منه ئي اي مکان ٤‏ هذه 
البلدان العامرة. بالزهو > والنساء والولائم والآدب الشخصية » والشاب الفاخرة والامج اد التي 
حملا ممما الوظائف الرسة الكارى. هذا الشيء المتمم للحكة ولاحترام الآداب الاجتاعبة› 
هذا الجحتمع الذي يعتقد » في الصمم > ان الفاشل في الحباة هو هذا البائس ؛ التاعس › المغلوب 
علىامره في الحءاة ٤‏ هو هذا الانسان المد الاخلاق الذي ل براع حرمة الجدود والآباء الاقدمين 
ولل براع النواممس البشرية والإهة . ولذا » كثيراً ما كان اليسوعيون خفون صلنب المسح › 
ولا يتكامون عن اسبح مصلوياً الا عند العماد وبعده > وك من هؤلاء المعمدين ل يعتموا ار 
جحدوا ايانم الجديد وعادوا الى الشك > حتى ان حادم القديس فرنسوا كسافسه نفسه » هذا 
الناباني المستحي الارل ححد اعانه الجدید وعاد الى اعان أحداده . 


فالصعوية الكير ى قامت في تفم هذه الافكار والتعالم الجديدة وق وها والاخذ ا . 
فقد كان في شبه المستحمل التعبير عن المعتقدات المسحىة بعبارات وتعابر الديانات الآسوية . 
وهنا يكن سر هذه الجادلات والمناقشات الدينة بين المرسلين في الصين “ وحول ال ع٣‏ 
وال 71 - ۸وط) › اذ كان اطلو ب التعبار عن وجود اله شخصي > متميز عن هذا العال الذي 
ايدعه وخلقه والذي ملا کل مكان منه › والقول بان كل انعان فيه روح خالدة متميزة عن السد 
المادى ؛ والمتمزة عن الممولى ا تتميز تامأ عن الله خالقما > والمعدة ؛ بعد الموت ؛ اذا كانت 
شالت > لاحم مشاهدة الله الى الابد “ وبمشاهدة کالاته التي لا توصف ولا قحد “ مم بقاما 
متميزة عله “ ها وجودها الشخصي . والةكرة الدينمة الآسوية > هي عكس ذلك تامأ . في 
وحدوية اي تقول بوحدة الو جود اي بوحدانىة كل ما في الكون . فقد سى وذكرنا بامجاز 
التحولات التي قال با تشو - هي ا قالت با الطاوية “ فلنلتى الآن نظرة حول تمالم المد 
الدونىة . فاذا ما اقتصرنا على صلب العقمدة الهندو كىة » وجدنا العراهمان المكائن بذاته؛ الواح 
امطلق . وهذا البراهمان هو ال مه )4 “ نفس شاعرة » لا ن ها “ مسكونىة ولا نهاية ها 
فالاتقان » مخلتی العام جرد ما یفکر به ٤‏ فمو مخلق کل سيء بواسطة مايا ٠‏ او الخيلة . ولس 
من فرق قط بين الكون وبين فكرة الله . فالنفس الواعبة » الشاعرة التي تعرف الما الانسان 
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بالاستبطان » اي الانسان المفكر ؛ هي مظر من مظاهر ال موم٤4‏ الشامل . اذا » هنالك 
ونحدة الشخصة بين النفس الفرد والنفس الشاملة . مجحب الا نخلط بين لاا موم4 الانسان وبين 
« الأ » الظاهري الذي هو حاقة في سلسلة الحالات الشعورية للأا الشاعر › ال المهكر > 
والمتحيز بالا المادي . فعلى الأنسان 0 و ذاته » الأنا الحقىقي ؛ النفس الاهة . 
واد ذاك » وبعد ان يكون الانسان رجم الى برامان “ ينعم بالراحة الابدية › ول ف 
الشخصة الانسادية 

ان هذه العقبدة الدينية والاعان لعلى طرفي نقبض > وقد ترتبت علىما نتائج باعدت كثيراً 
بين التفكير والحاة » وبين الحباة الاوروبىة والفكر الاوروبي.فاذا ‏ تكن الكائنات الخارجة 
والانسان نفسه سوى مظاهر متغبرة فمذا الجوهر الذات غير المتغبر لافكار الأقمارن الشامل 
المسكوني » فلا عكن › والحالة هذه › الر كون قط لشہادة الحواس ؛ وما العا الخارجي سوى 
مجموعة من الاوهام الزائلة . فمذه المظاهر تىقى حربة بالازدراء . وما العلوم والتاريخ الا 
تجحريدات لاطائل تحتما . فالحقىقة المدركة وحدها هي الذات المفكرة . وهكذا يتسنى لناان 
ندرك وان نفسر كىف. ان امنود لم يستنبطوا العمل كالاوروبىين ول بحاولوا قط في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر ان يتفمموا العلل الاوروبي . وبامكاننا ان نطلتى مثل هذا الحكم 
على الصمنان والبابانين الذبن قالوا بوحدانىة الوجود . 

فاذا ما کانت کل الکائنات مائ او هي داتٻا بالاساس “ سپل علسنا فم القول بالتةمص 
او تناسخ الارواح “ ودورة التحسدات .فالنفس تحبى مع ما اقتبسته من فردية باتحادها با لجسم 
وتقتىس | كثر فردية بنسبة ما تزداد تعلة) بالظواهر ٠‏ ا كکثر منما بالامان . وما ڪت سه من 
تراث خلال التجسدات الماضىة يتكون ال وموم » الذى بجدد طببعة هذه التحسدات التي 
سبتلسما المرء في المستقبل “ ويوجه الفرد في كل من هذه التقمصات الجديدة . ولکي تتفادی 
النفس هذه التقمصات المنتابعة »> وبالتالي هذه الآ لام التي تلازم هذه الكائنات “ علمما ات 
تفقد او تتخلص من فرديتما “ عن طربى الزهد والتقشف والاتصال الرمزي . فاي معنى › 
بىقی أذ ذاك » هذا الكفاح يقوم به الانسان لاثىات فرديته | فالشخصة او الذاتىة هي الشر 
الاكبر “ واي معنى يبقى لكل جود يبذله المرء في سبل التطور الاجتاعي ? لكل انسااتف 
الحماة الى استحقما في حبواته السابقة » والسمادة لا تقوم قط في هذا الهناء الذي محصل 
عله الانسان في هذا العام المتغير المظاهر والرؤى » بل في قير الذات ومحو الذات وفنا ما >“ 
قبالبشاعة ويالفظاظة رجل النهضة “ رجل الجر كة الانسانية “ في نظر اندي ! او في نظر 
الصني “ سواء اکان عل مذهب تشو هي او على الطاوية او البوذية ٠‏ كل شيء كان على 
طرفي تقيض في حل المورة قتي قامت من هنا وهناك : للعال» لله > للحباة الاخرى؛ للحباة 
الفانية » لآسيا ولاوروبا . 


فا لمسىحىة امتآز حت > على مر السنين“و كر العصور ؛“ مع الحضارة الأاوروبة ٤ظ‏ وفىدو ان 
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انتشار هذه المسحبة ٤‏ مجحب ان يسير وفقا لسر الحضارة الارروبية في ثطورها ومرهاع ‏ 
والمشكة التي قامت بالفعل والتي كان على القرنين السادس عشر والسابع عشر مواجبة حلا ٤‏ 
هي تكسف الديانة السبحية مع هذه الحضارات التباينة دون ان تفقد شتا من خصائصما الميزة 
وطابعما افر د . فقد كان المندي والصيني والباباني مةمداً باافعل شمن قود يستحيل عله 
الافلات منما مثلة بده الاوضاع الاجتاعة › الحكمة الحلقات » كنظام الطبقات والاسرة مثلة 
بطقوس ومراسم واعراف دقىقة للغاية تضبط كل شاردة وواردة في اعاهاالنومىة. وهذه 
الا أطر والةوالب الاجتاعبة الجامدة التي کان لا بد للأوروبي ان برزح تحتپا لو عاش في جوها٤‏ 
وجد الآسموي فما والسش تحت ظلاها » النعمى وحباة مشتر كة ؛ فوجد نفسه فما موسا ؛ 
مسرا > مشجعا دون ان بتعرض لمذه الخاطر وهمذا الجد المرير الذي بتعرض له الفرد الحر . 
فكل عاولة للتخلص من هذه الطقوس كانت بنثابة الخروج على المحتمم او بمثابة القام بمغامرات 
ومجازفات تحف بہا المخاطر من کل صوب ول يکن في" مقدور معظم الأستوين ان يفكروا 
حدا بالامر ٤‏ فکانت فراصم ترتعد نجرد التفكير بالتخلي عن عادات واع_راف وطقوس 
امتزجت بدمامم امتزاج الراح بالماء . وكانت فراص اليراهان ترتعش فرقا ؛ ویذوب جسده 
عرقا › وقتقاً نفسه بمجرد التفكير س احد «المنبوذين» . فالصيني المالسق بشاك هذه الاسر 
المقرابطة الحلقات الشبية الاسر الاغريقة القدية في عېد هومیروس ؛ مشلا ٤‏ ل یکن في 
استطاعته ان تخل او ان وستغي عن طقوس عاماء الآباء والجدود الذبن لا بزالون بجوت مم 
الاسرة > وان أشكل علبه امر رؤيتهم “ ورون ما محري ضبن الاسرة » ويتتنعو خركات 
وکات اولادم وذرارےم ؛ وم يشعرون بالحاجة الى التكرع من قبل الاحباء؛ مع الاعتراف 
مم بالقدرة على استفزال النكبات والضرائب علييم اذا ما أحرجوا على ذلك . فلم يكن في 
مقدور هذا الصني ان بتفادى أو بتملص من الصاوات والمراسم الطقسبة المحددة لكل ظرف من 
ظروف الحراة : كالدخول والخروج › والوقوف والجلوس “ والنظر الى الآخسرن ؛ واستقبال 
الضف وتشعه ٠‏ الخ . و کا انه إ يكن باتطاعته تفادي ضغط عبادة الجدود ؛ كذلك إ 
يكن بوسمه قط ان يتخلص من نفوذ الاب ؛ وضفط شىخ الاسرة أله الغد » اذ كان عله اى 
مخةض من صوته ومن غلوائه عندما بكون في حضرته “ والذي له ملء اللطة على كل افراد 
الاسرة يؤازره في الاشراف علا ؛ مجلس الاختيارية المؤلف من شبوخ الاسرة كا كان في 
وسعه ان محک باوت على احد اپنائه . ولي هذا السسل ؛ ولكي تخفف الكنسة من هذه 
الازدواجية التي وةع فيا عدد كبير من المرسلين بين التبشير بالانجتل وعلية التكييف مم 
الطقوس ؛ رأت البابوية ان من الضرورة کان أن تنشىء ادارة خاصة بالاسالىب الدينة هي 
جمم نشر الایان ( ۱۹۲۲ ) وان تمین ٤‏ منذ عام ٠٣۰۹‏ قصادتين رسوليتین فرنستین » ه) 
سلطات غير محدودة » تديران » باسم البابا » الکنائس التي قامت في التونكىن والحڪوشنشن› 
وتاخذ کل واحدة منما “ الادارة الروحبة في الولايات الصبشة الجمس . وكان من التوجب على 
هاتن القصادتمن الزام المرسلمن الاخذ بالفرارات المنخذة عام ۱۷04 قالمرسل الكار لىکي 
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مكلف بهمة دينية وليس بهمة وطلية . والتبشير بالمسبحية بجحب أن يتلبس ؛ وآن يراعي 
صفاث وعادات الشعب الذي تعمل الرسالة في حطه . لىس المطلوب من هذه الرسالات فرض 
الحضارة الأوروبىة على هذه البلدان وما فما من شعوب واقوام . « إحةرزوا من ان تأتوا اي 
جود او ان تقدموا أية نصمحة براد منها حمل هذه الشعوب على تضير طقوسممم ومرا ممم 
وعاداتہم › ما تكن نخالفة تام لعقائد الدبانة المىسحة واللآداب العامة » . وقد جاءت هذه 
التوصبات متأخرة -جداً فقد كانت هذه الشعوب قد اخذت انطباعات مؤسفة للغاية >“ تاهيك ان 
التوصبات ل تغبر شتا في المشكلة . ان قضايا الطقوس اللابارية والطقوس الصينبة لدلبسل 
قاطم على صعوبة تكسف المسبحية مع الحضارات الآسبوية . وهكذا بقبت المشكلة مستعصية 
دوا حل . 

اما المشكلة الكمرى فتمثلت في ار هذه الديانات الاسوية “ بقطم النظر عن وحدة 
الوجود التي قالت بها » » مت شخصبات دينية قادرة على ان تشيم ما في النفس المشرية من 
منازع عالىة وتوق . فہذه كه٠ءله۸)ء]‏ الهندية التي عل بعض تلات برا مار او أمدا 
الموذين » والى كانت تجحسدا للادة الخالدة » أعطت الناس الاله الجارس + الختر › امير 
الخلص الواجب الحبة لما هو علبه من قداسة ٠‏ والذي لا غنى عله لمذه النفوس المطشى للحنو 
والرأفة والحب والذي لاحدله . ا عددا كير من نساء المند وجدن في المندو كىة القواة 
على احتمال كل شيء “ والجود بحقوقهن وحباتهن لرجاههن : للباتيديفا ؛ هذا البعل والاله معا . 
ان نساء هندبات کثیرات غرسن في روع اولادهن اہم حون دوما في حضرة 5 أنقاء 
الفكر والاعال . ان عددا كبيرآً من الارواج والآباء نسجوا على حباة راما وفضائل کا تأسوا 
مثال الافاتار الحارس ؛“ رمز الفضل والتقوى في الاسرة . ان عدداً كيرا من الصمشسين والبايانمين 
استسلهوا لمبادة اأمندا > وعاشوا ف هدوء وسلام واطمئنان مع کل الکائنات بکل استقامة 
ونقاوة . فقد رأى المر سلون في هذه الطةوس بقايا هذه الحقائتى الالهة “ بقة الوحى الاهى 
البداثي “ وبنوا عليا مالا عراضا . فاي حاجة ء بعد هذا “ عند هذه النفوس التقة › الى 
المسح ؛ مع انه خلءى بكل محبة . لا كن ان بون ٠‏ بالاكثر » الا واحدآ من 'هۇلاء 
Isthadevas Jl‏ » العطوف على الاوروبنن ؛ مع ان هذا المسح في ذظر المرسلين > هو المسح 
الذي وحده يستطبم ان يشبم النزعات التي تثيرها هذه الطقوس الاسبوية . 

وهكڪذا بقىت سا غريبة عن أوروبا ٤‏ مقفلة ابواما في وجه اوروبا ؛ رافضة بكل قواها ٤‏ 
ما رغبت اوروبا فی تقدیه ما » پاعتباره الخیر الاکبر ٤‏ وهکذا رفضت اسا بکل ما فا من 
نزعات + المثل الاوروبمة والسعادة کا فيمتم) اورويا . 

هذه الجموعة التي يؤلف هذا الجزء احد اجزائما تأبى اصدار اي حكم او رأي براد منه 
القيم والموازنة . هنالك فرق كبير بين الرغبة في التعبير عن حكم او رأي وبين القيام بعملية 
تصنىف الحتمعات البشرية على اساس من المقايىس الوصفة , فعملية التصنرف تفضي دوما 
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اى اقام.ة نظام نسي في المحتوى وي القوة النامبين فالحانب الذي سحل اعلل درحته من 
نٹ التر كسب او المحتوى قال فىه انه اسمى وارفع او اعلى “ وهو تعبار اعا يشير الى رتبته 
او درجته في نظام ما ولا يم قط عن اي حكم تقيمي . فاذا ما رتبنا الجتمعات وفقا لقدر تما 
على البحث العلمي ٠‏ او بحسب ما هما من طاقة التأثير على الطبيعة » وجدا ان اوروبا فاقت “ في 
القرنين السادس عش والسابع عشر » كل الجتمعات البشرية الاخرى التي قامت او طلمت قي أي 
جزء من المال “ اذ داك . فمناك اقوام عديدون > كالزنوج في افريقبا والمنود الممر في اميرك > 
وغيرم من الاقوام الاسبويين امثال ون«م٣وسع‏ ام٣‏ » والسيو والكريك والمياوس وغيرم ؛ 
فمل هؤلاء الاقوام لا بزالون بعد قي « الدور البدائي » أي الدور الذي يعتنى اهل مذهب 
الاحبائىة ( القول بوجود ارواح عاقلة في الحوان ) » کا تنشط فيه الجوسية والعرافة بصورة 
شام . هنالك شوب اخرى؛ كال ابا والازتك وشعوب المند والشرق الاقمى والصين والبابان؛ 
بلغوا فى تطوره ٠‏ الدور الثاني “ الذي يقول بعلم المىثة الالحائي “ حبث تأخذ الحرف والمهن 
تمي نفسما وتعتمد مبدأ الذاتبة ومبداً التضاد والتباين > وحيث تطلق على الاشارة او الرمسر 
مدلولاً معنا تمدو معا الاشباء والمسسات ذات خصائص ميزة تنفي او تةصي ما هو ليس منما؛ 
وحسث تشتد وتنوثتق الروابط الفكرية او المنطقية » بيا يبقى الاساس اكتنام] ار بدائا › 
والتطورات رمزية . واخيرا تأتي الشموب. التي بلغت طور المقلانية النوعية » برافقما منطق مح 
بربط بان الافكار “> والاستدلال “ والعلة السبسة. وهندسة الاجسام , بلغ هذا المد من الرقي 
اكثر المتطورين في الاسلام » والاوروبيون الذين لا بزالون يتر عون هدي هذه المقلانية النوعية 
الي حققوها > في بلاد الاغريق »“ منذ القرن السادس . ق. م » وتجاوزوها بعيدا ٤‏ في القرنين 
السادس عشر والسابم عشر لسبلغوا معا التفكير « العصري » مم العقلانية الكىة التي تفلسف 
الكم في هذه المقومات المندسة الكامنة تحت الكم > هذه العناصر التي تتمثل في هذه الانساب 
العددية او في هذه الملاقات التي تربط بان العاة والمعلول » او بين السبب والنتيجة » واخيراً 
بطلع في هذا الدور نوابغ امال دسکال ونىوتن وهۇلاء المىکانىکىون الذین عرفوا ان يلامو بین 
العقلانة الكمة الكرتزيانبة والعقلانية التجريبية . ومنذ ذلك الحين فصاعداً » اصبح في مكنة 
الارروبي “ أن يفم ويعلل الظواهر الطسعبة وان يفسد منما بشكل يتجاوز بل يز درجة 
معرفة مسح الشعوب ها ومجعله مهسب ال جانب من الميع وبرغهم على الحضوع للارروبي أو 
عملم على استعا ۵ا في حاربته ومناهضته او لمراوغته مستغلاً انقساممات الاأوروبان 
وهشاحناتم . 

فالا م نرد هذا الست يسجل الاوروبي على غبره من سكان القارات الاخرى “ والذي بحب 
ردہ ٤‏ کا يدو لنا » الى تحرر الفرد تدر يجا في القرفين السادس عشر والسابع عشر ؟ فالفرد 
دتحرر تدر ےا من ضغط الجاعات : اي من ضغط الاسرة والعتمعات الريفة او المدنية ٤‏ 
والنقابات والجامعات ؛ وعير ذلك من مظاهر واشکال هذه الماعات . فشعور الفرد بذاته , 
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وتوعىته لحقوقه الطبسعة “ والجيد الذي يبذله لتقوية الروح الاستقلالة في الفرد المفكر 
| ولرسيخه في النفس > وثفته بال ىكم او الرأي الشخصي > والارادة القوية ٠‏ والتمرد على 
الحدود والسدود والقود ؛ ونزعه للمطلتق وللامتناهي ؛“ كل هذا يرز هنا ؛ في أوروبا بوضوح 
اكثر من اي مان آخر قي الدنىا . صحبح ان السات الاجتاعبة هي الآن؛اقوى من قبل با لا 
يقاس . فقد قدت الفرد اكثر ما قدته هذه المسئات الجتمعبة في القرن التاسم عشر الذي كان 
عبارة عن نثار من الافراد . فالسلطة الابوية؛ وروابط الدم »“ وتأثير النقابات وال مات المينرة؛ 
وضغط الكنسة “ وتأثير الدولة › لا بزال الفرد يشعر بها اكثر من شعوره بيا في عبد الحرية 
الفكرية . ولكن ما عسى ان يكون هذا كل »> اذا ما قسناه بهذا الضغط والارهاق تقوم به 
القسبلة التي لا تزال تأخن بعقىدة الاحبائىة » وقوانين الطبقبة المرهقة »> وطقوس العائلة في 
الصين ? فالفردية الاوروبمة » وان شثت فقل تحرر الشخصة البشرية في اوروبا “ اذ ذاك ما 
كان التعبر الاولى شديداً او قوي » هي الحافز الاكبر والاقوى لمذه النشاطات › ولمذه الجهود؛ 
ولمذا السعي الحشث وراء البحث العلمي الذي يمكن ان يكون الباعث الاول والسبب الا كبر 
الذي بكمن وراء رقي اوروبا وتطورها ۰ پا 
وهذه الشخصة المشرية التي تبرز وتتجلى » ما عسى ان تكون ؛ ياترى ٠‏ الدوافع الكامنة 
وراه بروزها. رد بعض الأوروبين؛ منذ القرن السابع عشر هذا التفوق الى العرق او الجتس. 
هنالك عروق واجناس أوتىت القدرة على الكشف والاختراع کا امطىت عروق اخرى ؛ 
القدرة على القبس والتقالد. « ان نبوغ الابداع والخلق يؤمن لعلوماتنا ومعارفنا التقدم السريم 
والتطور المحشث هو من نصبب بعض الشعوب دون غيرها. اما الامم الأخرى في مطبوعة على 
التقلمد والتمثل . والقدرة على الخلى والابداع هي هبة من الطبيعة تجود بها حتى على ادسط 
اناس واحطمم فدراً . وهذه القوة العقلمة الخارقة > تجعلنا بعد ان تخرجنا من جو الأفكار 
العادية “ نحلتى وترتفم لشسلغ افكارآً جديدة كانت مجہولة من قبل “ هي ولا شك ؛ من نصيب 
الأوروبسين؛ وسحعدهم تقريبا » ( اكادية العلوم في باريس ) فالقضية في القرن السابم عشر كانت 
من الوضوح حسٹ لا کن نکرانه . و کان لا بد من التدلىل بالرهان القاطم والحجة ألدامغة 
على ان الطبمعة قد حرمت باقي الناس من موهبة الكشف المي والابداع “ وان التأخر الذي 
ترسف فه الشموب الاخری › لا کن رده قط لأسباب أخرى . فاذا ما جاءت اوروبا في 
ماقدمة الال ٤‏ وي طليعة القارات الأخرى › في القرن السابم عشر » في تاريخ البشرية فلم يكن 
الامر معا دوما على مثل هذا الشكل . 
وقد وقع بعض الأوروبمين تحت تأثير الفوارق ال جغرافية بنوع خاص › ولا سما فارق المناخ 
او الاقلم . فقد جعلوه مسولا > الى حد كير ؛ عن مول الآسبويين . فامع ما كتبه العام 
الجغراني الفرنسي شاردن عن الفرس : « ان ذلك ناجم عن انهم يقبمون في جو أحلم من الجو 
الذي نعيش فه . فليس فيم من الدم ما فينا نحن سككان الشال » وهذا الدم لا يغلي فيم کا 
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يغلي فينا . فالقسم الأنشط من دمام کان اکر تعرقا من دمائنا » وهذا ما بفسر لنا كيف انیم 
ليسوا عرضة ممذه الحركات التي ا الجسم والتي تسم ٠‏ الى حد بعد ؛ بالحفة والقلق وال 
كثيرا ما تدفم بالمرء الى التزق والحدة . .. فأ اعتمد دوما على المناح فى کل مرة اود ان افسر 
عادات الناس واخلاقم حتى ما فيم من عبقرية ونبو » لأني اجد هنا قي المناخ من الأسباب 
والدواقع القومية ما لا اجده في الدوافع الأخرى التي قد يتذرع بها المرء . فالمواء الذي ہب 
على اوروبا يثير فبناءلشدته ؛ من الرغائب والاحتباجات ما لا بتحسس يثلما الناس العائشون في 
الأقالم الشرقبة . فهو يقتضي وقاية اكبر . وبا ان الهواء علدنا يولي الجسم حرارة طبيمبة اقوى 
ما هي ني غير اقلم ٤‏ فېو مجمل الدم اثر غليانا کا يحمل نفوسناءبالتالي » تجيش بأحاسيسالقلب 
الى نتملاها . والحال فان الحالات الي نشعر بها من جبة » وهذا القلى الطبيمي الذي يساورنتا 
سن حہة اخری ... ۰ بمکن ان ارد ما فينا من روح الفضول وهذا التوق الشديد العلل والمعرفة › 
ما جىش به صدر الاوروبي . وقد رد يرنه ٤‏ من جمته» الى مناخ المد واقليمما المسطر؛ هذا 
الرهن وهذا الول الذي تسه في نفس اندي . د قلا جد فه من المحنوية والنشاط ما ده ف 
سان بلادةا الباردة . وهذا الول » وهذا الانءطاط الذي ييعثه الحر في الجسم والنفس » ها 
اشبه برض قائم باستمرار تقربا وهو مرض مزعج لاحميم ولا سما في او قات القىظ الشديد؛ 
ابان الصيف » ولا سيا للاوروبيين الذين ل تالف اجساممم بعد » مثل هذه الحرارة الشديدة » . 
واي شيء ‏ کته الرسالة والمؤرخون ؛ عن هذا الانحطاط والجول الذي تلحقه الطبعة بسکان 
الأقطار الآسيوية الناضعة للرباح الموسمة » وعما عليه هذه الماهير الآسبوية من تبلد والتياع “امام 
مظاهر الطبيعة الميتاجة “ وامام هذه الاعاصير الموجاء > والانيار العارمة الخربة > وهذه 
الاوبئة الفتا كة ? فد يسنج البعض من هذه الاقوال ان بلاد العجم كانت جد ملافة للعمل 
الفكر ي وان الشعور بالحاجة التي جاشت في صدور الاسويين لقاومة الطبيمة والوفوف فيو جما 
كان يجب ان بحرك قواه العقلمة ومحمايم على الابداع. ومعترض يعترض قائل ان الماح السائد في 
وسط الابان لا خدر نشاط الانان وان المابان كان حب ان تون منارة اختراعات 
واكتشافات عة “ بدلا من ان تةنبس من الصبن ومن جزر الوند مبادىء حضار تا . كذلك 
کن لالعض ان تج ملا ظا ان بض الاحناس کالزڊٍ ج ملا بزدهرون فعا في الناط_ى 
الاستوائية » وان مناخ الماطفة الاستوائية الذي يلاما كشرآ ؛ لا منم علمما ان تبلغ درجة 
عالىة من الرقي 

ولا كان العرتى والوط الجغرافي لا يمان تفسيرآ مقنعا ولا تملا كاف] لظاهرة تف وى 
الأوروبي “ امكن الاستمانة بالظروف التارتخبة ال)صيرية كزوال عد الإقطاع وتكوبن الدولة 
الجديثة ونشأتا “ وتطور المواصلات التجاربة والبحث عن المعادن الثممنة وتدفقما على أوروبا. 
اذ ان هذا الأوروبي » في القرذين السادس عشر والسابم عشبر الذي يبدو لنا انه ماني الحرمان › 
هو مم ذلك احسن كان الارض غذاء . قد تتذرع + كذالك بنظام الدول الآخذة بالنمر 
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و اعادة تنظم الملاقات الدولة الي ساعدت على تقوية الشادل الثقافي والحضار ي وازدهار دوله 
الادب ؛ وهذه الحرية الاصلاحة الدينة الى الهست قلت الانان بالنشاط ؛ اد ان المسسحة ؛ 
هذه الديانة القدية المد والنشأة “ هي ديانة عل تقتضي من الانسان ان يستثمر > على الوجه 
الأكمل ؛ هذه الوزنات التي عد اك ا البه “ فبعيد الوزنة عشرة اضماف › فيدلل عن يته له 
باطمامه الجاع > و كساء العريان » وان رر غب عن مثالبة الاعتدال الباهتة » معنا مته وراء 
ا لحب الذي لا حد له وطلاب الطلتى واللانمائي . وهذه المؤثرات والحوافز الآتىة إ تكن لتؤمن 
وحدها سادة أوروبا وتفوقما » اذ انه كان قد تم لأوروبا الى جانب هذه التقنيات التي اخذت 
باعدادها منذ القر ون الو سطى»؛ هذه الروح الكلاسكة الناقدة » وهذا القماس الوتاني وهندسة 
اقلىدس “ اس العلوم “ وهذه المسيحبة التي كانت خمير النشاطات . ولمذا نرانا "نرد قضة 
المسبات الى الاصل او امحتد » وبالتالي نعود الى العرف والى الوسط الجفرافي » والى ظروف 
تارخمة جديدة » وهكذا ندور على انفسنا في حلقة مفرغة دون اي امل بالخلاص . 


ويبدو ان قضبة الاسباب التى أمنت التفو تى لاو روباءفي القرنين الادس عشر والسابع عشر › 
لست من هذه القضابا الى تتح لنا معلوماتنا الحاضرة القاء اضواء حديدة علما . فعلى المژرح 
ان يقنع بتسجىل واقع هذا التفوی وان جد له بعض الا_عاب الاولمة المعررة لتحةقه . فم-ذه 
الحضارة الاوروبىة ؛ با تم هامن تقنمات متلوعة ؛ وما تم ها من مؤ سات دولىة ونظم ادارية ؛ 
وما فما من فلسفات ومعرفة تتعلتقى بال » اتاحث للانان الامل بان ايشم باستمرار ؛ اڪثر 
فاكثر ٤‏ ما فىه من توق لاحاة والاشماع والانتشاړ ومن تطام الى العلى ٤‏ وطاب المجول »> 
والىحث عن المطلى واللامتناهمي من الخلود . وهي كلما نوازع دفينة في اى نةس الانان 
الي سەى دوما او بالاحرى ٠‏ علل النفس دورما بالوصول اليا . ان مثل ال ماهير الآس.وية التي 
فجرت خلافا نط الإر امان او خلافا نطق بوذا > ولنطلت فشنو وکر شا وراما او 
شخصة اميدا المحبوبة “ ومثال السبخ ووانغ - يانغ منغ فوازع الطسمعة البشرية ٤‏ متحررة 
من ربقة الطقات وعبودية الجدود > كل هذا دلبل على ان الانسان > ايا وجد “ اجه دنظره الى 
التحرر ؛ الى التجلي واتبان العظائم “ والثوق الشديد الى الحىاة . ان اوروبال تقؤاف اتاد 
ولا شذوذاً . فهي جاءت في الطلبعة » في المغدمة ؛ وكانت الاولى بين اقران متهاثلين .غير ان مثل , 
فلسفة الاغريتى ورياضاتيم » وهي من بعض نتائج لقاء اوروبا وآسيا » وهه المسيحية التي 
جامت تألىفا انصهرت فنه المقائد والنزعات الاوروبمة والآسوية » كل ذلك كان عثابة اشارة 
الى الطريى ؛ الى المستقبل . 

ان حكاية بطولة اوروبا ١‏ في القرنين السادس عشر والسابع عشر فتحت باب الرجاء والامل 
على مصراعبه امام البشرية جماء . 
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جد ول زمتن ممَارن 


استيلاء الوك الكاثوليك على غرناطه ‏ « لوفيفر ديتابل » دنشر « شروح طبيعيات » 

ارسطو ‏ کریستوف کولومبوس بکتشف امیرکا . 

شارل الثامن في ابطاليا - « الدي مانو شي » يسس مطبمعته في البلندقية ‏ 
معاهدة « تور دي سیلاس » . 

ليوناردو دافئشي : العشاء السري ‏ سغفر « فاسكو دي غاما  »‏ « جان كابو » في 

دورر ») ° ( الجليان ١‏ س فاسکو دي غامابر فأ الشاطيء في کالیکوت . 

» اراسم » ٠‏ الامثال السائرة الاولى ‏ بوتيشلي ٠‏ مولد العملراء . 

ميكال انجلو ٠‏ العائلة المقدسة ‏ تشييد جناح لويس الثاني عشر في قصر « بلوا» س 
البو كرله بحتل كوشين في الهند _ تأسيس « دار التعاقد » في اشبيلية _ محمد 

شيباني بطرد بابیر من بلاد ما وراء الاو کسوس . 

مارتن لوثر بدخل الدیر . 

لیوناردو دافنشي ٠‏ الجوکوندا ‏ برامنتي بباشر بناء كنيسة القديس بطرس في 

روما روشلين ٠‏ مباديء اللفة العبرية ‏ البوكرك يستولي على سقوطرا . 

مولد کالفین ومیشال سر فيه واتیان دوليه ‏ ميیکال انجلو تعمل في ١‏ المعبد 

السكستيني  »‏ البرتغاليون ببلفون « مالاكا  »‏ انشاء مجلس الهند في اسبانيا . 

ماتیاس غرونوولد ۰ رافده مدیح ابزنهايم ‏ البوكرك سىتولي على غوا ؛ 

اراسم : تقريظ الجنون - البوكرك بستولي على مالاكا ويبلغ امبوان . 

فاستون دي فوا في ایطالیا - میکال انجلو : موسی - لوفیفر دیتابل بنشر «ارسائل» 

القديس بولس - بالبوا بكتشف المحيط الهادي . 

البرتغاليون في الصين ٠‏ 

معاهدة بولوليا ب تاسيس رهبائية الحب الالمي ‏ ماكيافلي ‏ الامير - توماس مور : 

(( قصل المحال» . اربوستو ٠‏ رولان الغضوب _ سليم الاول بحتل مصر ۰ 

نشر « النظربات الخمس والتسعون » للوثر - الاسبانيون في بوكاتان ‏ البرتغاليون 
انتخاب شارل الخامس ملكا على الرومان ‏ ادالة لوثر في كولونياس بدء رحلة ماجلان. 
كورتيس في المكسيك - غروة بابير الاولى في الهند . 

مجمع وورمس س حرم لوثر ‏ دورر ؟ المجهول س هولباين ٠‏ المسيح اليت ‏ لوفيفر 
دىتابل بترجم « المزامیر ٩‏ کورتیس سترد مکسیکو ‏ سلیمان بستولي على بلغراد . 

اندلاع ثور الغلا حين في الانيا لوثر ˆ تقبند الارادۂ ے اراسم حررة ألارادة ت 
الشروع في تشييد فصر شامبور ‏ رحلة« بيزار ٠‏ الاولى الى بلاد الانكا - رحلة 
فرازانو ‏ بابیر یغزو البنچاب . 
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معركة « بافي » » اسر فرسوا الأول . 
معاهدة مدر ند انیاس دي لو نولا EE A E‏ س باییر سحتل 
سلطنة دلهي بعد انتصاره في بانیبات ۔ امبرواز هوخستتر بلجا للمرة الاولى الى 
ر الوك : 
معاهدة ساراغو سا لوضع ألحدود . 
تتویج شارل الخامس امبراطورا ‏ اعتراف اوغسبورغ ‏ وفاة بابير ‏ الفغوضى في 
أالهند . 

النفرس . 

نذور انباس دي لو نولا في مونمارتر ‏ رابليه . ٠‏ حياة فارغنتوا الكمير _ حاك کارتیيه 
فيي کندا البرتغاليون بحصلون على « ديو » من ملك « كمباي ٠ ٩‏ 

امتيازات القسطنطينية _ كالفين : « نظام‌الديانة المسيحية » _ جاك كارتييه ستكشف 
نهر سان لورأن . 

قانون ‏ قيليه كوتربه  »‏ «المواد الست» في الكلترا - تنظيم الجممعية اليسوعية 
تنظیما نھائیا ‏ مرکاتور برسم خر بطة العالم الاترالك نها حمون ١‏ دو » . 

« نظام » كالفين بنقل الى الفرنسية ‏ انياس دي لويولا رئيس عام اليسوعيسين - 
ميكال انجلو : الديلونة الأخيرة . 

احداث التفتيش إفي روما شرائع جديدةمراعاة للهنود ‏ الاسبانيون في الفيليبين - 
البرتغاليون في اليابان - مولد هيديوشي . 

كوبرنيك : مدارات الاجرام السماوية ‏ فيزال : معمل الجسم الائسائي . 


افتتاح المجمع التريدنتيني ‏ اكتشاف مناجم بوتوسي . 
وفاة لوثر ‏ رابليه : الكتاب الثالث - اليسوعيون في البرازيل - اليابائيون بنرلسون 
الى الياسىة في تشي کيانع ٩‏ 

معركة موهلبرع میکال انجلو تلم ادارة Ea o RE ES‏ فيي روما 
تبسیان ۰ ۰ فینواس وادونیس ‏ اشان المرهوب بسستلم زمام ١‏ 

وثيقة التساوي و « كتاب الصلاة » الاول ‏ القديس فرنسيس كسافاريوس في 
اليابان ى انشاء محاكم تجارة في ليون وتولوز . 

هنري الثاني بحدث محاكم البداية ‏ وثيقةالتساوي الشانية و « كتاب الصلاة » الثاني 
هنري الثاني يستولي على « الاسقفيات الثلاث » وفاة القدسس فرئنسیس 
كساقارىوس _ روئسار :  :‏ غراميات  »‏ ايفان المرهوب يحتل «قازان» نشرالفانون 
الاستمماري الاسباني ‏ اليابانيون يصعدون نهر ١‏ بانع س تسي € ٍ 

اعدام میشال سر فيه ے « دي بلاي ببداكتابة « آثار روما  )‏ تأسيس جاممة 
مکسيکو الانکلیل في « ار كنجلسك » الصتنيون بحصرون‌البر تغالیین في «ماکاوو» 
خد لدی دید مراک . 

اكتشاف اللغم لاستخراج الفضة من المعدن الخام ۰ 


تنازل شارل الخامس . وفاة الفدسس انیاس دي وولا پومبونازي » اساب e.‏ 
الطبيمية » - ابفان المرهوب بستو لي على استرآخان ‏ ولابة اکس . 
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براءة كومبيائيه - معركة سان كوانتين _ افلاسات في فرنسا واسبائيا _ ازمسة 
مالية في انقرس ‏ احداث اسففية في الصسين . 

وفاة هنري الثانى معاهدة کاتو ‏ کمر لز نس ) الفهر ست الفاتيكاني » الاول ہے 
لسکو عمل في اللو فر } اوو ( قل « التراجم » لبلوتارك ١‏ توتوناغا حع 
اقطاعيي اليابان الشر قية . . 


محلس طعفات اورليان ‏ مفاوضات بواسي ‏ القديسة تريزنا: « کتاب حاتي » 


مجزرة ١‏ فاسي ١‏ بمشثة جون هوكثر الى امبركا . 
نتشر « الواد النسع والنلائين » في اكلترا _ انتهاء المجمع التريدتيني . 


» اس « مبارك الله » سر بيرم اعمال المجمع التربدتيني وفاة كالفين _. الغدسة 
انرنز ا  :‏ طرق الکمال » _ رابليه ٠‏ الكتاب الخامس - اكير بلغي الضرائب المفروضة 


على غير المسلمين في الهند . 
الالمي ٠‏ ن 


الفديس يوحنا الصليب بؤسس جمعية الكرمليين الحفاة فشر كتاب فرض الكهنة ‏ 
جان بودين ٠‏ الجواب على معالطات السيد « دي مالستروا» . 


قمع التورة في الاندلس ى معر که « ليبانت ١‏ التتر بحرقون موسكو س نوبوناغا 
يقو ض دير هییزیان . 

بوم سان برتلمي _ ثورة « الصعاليك » في المناطق المنخفضة ‏ كاموائس : «لوزباد» 
١ -‏ دراله » يستولى على القافلة الاسبانية الى المند _ دراك في باناما . 

له تاس ۰ امنتا س هوتمن ٠‏ فرنكو ‏ غاليا لوبو ناغا عضي بحرمان ال ١‏ شيكاغا » من 
اكبر ينشيء بيت عبادة _ تأسيس رهبانبة القديس فيلبوس الليري . 

حان بودن : «الجمهوردة» _ اليف الحلف . تهدئة غنت . 


مارنن فروبيشر بہحث عن طريق من الشمال الغربي ‏ القديسة تريريا: « المساكن » . 
اتحاد او تر خت تكون المناطق المتحدة _ « انتقامات من المستيدين » - اكير علن 
نفسه ریسا دينيا في ولابته . 

مونتانيه : ١‏ المحاولات » ( الطبعة الاولى ) - له تاس ٠‏ « ااذ أورشليم » . 

وفاة ايغان المرهوب ‏ بدابة « زمن الاضطرابات » - فيليب الثاني يستقبل اسيادا 
بابانيین ار سلهم الأب ١‏ فاليئياني » . 

دراك بنهب قادس - تأسيس « مصرف ربالتو » في البندقية - وولتر رالاي يسس 
مستعمرة في فرجبنيا - هيدبوشي بطرد المرسلين . 

كارثة « الاسطول الدي لا يقهر  »‏ مونتانيه ٠‏ المحاولات ( الكتاب الثالث ) _ نمزو 
اليابانيين لكوريا . 
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هيديوشي بستولي على « يادو » . 

كبلر ‏ « سر الغلك » _ شكسبير : « حلم ليلة من ليالي الصيف ٩»‏ - مولد ديكارت ‏ 
الهولنديون بستقرون في زيلندا الجديدهوستزبرع . 

براءة نانت _ معاهدة فرفین ‏ لوب دي فیغا : ١‏ ارکادبا  )‏ پورس غودونو ف 
بنتخب قيصرا ‏ وفاة هيديوشي . 

لك » ى تاسيس الشركة الانكليزبة للهند.الشرقية ‏ اكبر يباشر فتح دكان . 

تاسيس الشركة الهولندية للهند الشرقية . 

شكسبير : هملت ‏ سلالة الشوغون توكوغاوا تتولى الحكم - رحلة شامبلين الاولى 
آالى کندا . 

مباشرة بناء الساحة الملكية في باریس شکسبير : مكبث - سر فنتس: دون كيشوت 
وفاة أكبر . 

اليسوعيون سستلمون زمام الحكم في الباراغواي _ لقاء القديس فرنسوا دي سال 
القديس فرنسوا دي سال : مدخل الى حياة التقوى ‏ شامبلين بؤسس كيبيك . 
هدنة النتي هشرة سنة بين اسبانيا والمناطقالمتحدة ‏ غروتيوس : البحر الحر - كبار ٠‏ 
اغتيال هنري الرابع ‏ غاليليو يتقن المرقب . 

برل تفل رهانة القديس فوس الترى آلن ركا د كير : #جتري الفامن» 
م سرفنشس ١ ١:‏ اخبار مثالية ١‏ - ولاية آل رومانو ف , 

محلس الطبقات في فرنسا ‏ له غرکو ٠‏ انتقال العدراء ‏ تأاسيس الشركة الهولندية 
الشمالية ٠‏ 

وليم هارفي بکتشف الدورة الدمونة _سفارة انكليز دة في ألهند ‏ ثورة هيد يوري 
نن اوی ,: 

القدىس فرنسوا دي سال : ١‏ بحث فقي محبة الله » . طرد الأاسبائيين من اليابان 
المنشورنون بغرون لياوو - تونع ه 

ثورة بوهيميا ٠‏ 

معركة الجبل الابيض ‏ بيكون : « نوفوم اورغانوم » - حجاج « مايفلور » في امير كا . 
تاسيس الشركة الهولندية للهند الشرقية ‏ الملشوريون بستقرون في موكدن ‏ 
توماس مون : «خطاب في التجارة) - تجدد الحرب بين اسبانيا والمناطق اأشحدة . 
الشساه عباس دسترد اورموز من البرتغاليين .۰ 

سمتسو بقفل ابواب اليابان في وحه الاحاتنب ‏ الشاه عباس سسترد بفداد _ 
فلسکیز ٠‏ « رسم اوليفارس » . 

ريشليو بدخل امجلس - فلسكيز : « السكارى ٠‏ الهولنديون يدبحون الانكليز 


في امبوان وبندا . 
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والنستين يتولى قيادة الجيوش الامبراطورية ‏ سينولا بستولي على برندا_ 
غروتيوس ٠‏ « قانون الحرب والسلم . الانكليز في 9 بارباد » . 

فبلبب دي شامبانیه ۰ ١‏ رسم جنسىنیوس ٩‏ . تاسیس امستردام الحدندة ب 
الفر ز سیون في ساں ہے کرد لستوف . 

بهدد بکین . 

- الانكليز بستولون على كيبك . 

فلسکیز ۰ « کورفولکین ٩‏ - الهولنديون يستولون على برنمبوك وسورینام وکاراکاس 
تاسيس مستعمرات « الان ١‏ . 

غو ستاف ۔ ادولف على ضغفاف الرين . 

وفاة غوستاف ._ ادولف المنتصر في لوتزن ‏ جون سلدن : « البحر الفل » _ 
غاليليو : خطاب فى النظامين الرئيسيننللمالم ‏ رمبراندت : « درس التشريح ٠١‏ 
ان تمر ۵ مارلند ‏ الهولنديون في کوراساو . 

محكمه التفتيش تكره غاليليو على الاقلاع عن « اخطاله وهرطقاته » . 

شارل الاول تفرش ضرببة « مال الإاسطول ١‏ _ اغتيال والنستين - ممركة نوردلئحن 
لوسں الثالث عشر بعلن الحرب على اسبائيا - تاسيس الإكادىمبة الفرئنسية س 
روبنس ۰ روضة الغرام _ فان دنك : رسم‌شارل الأول - تأاسيیس الشر كه الفرلسية 
للجزر الاميركية ‏ الفرنسيون بحتلورغواد لوب . 

ال 

دىکارت ۰ خطاب في المنهج ‏ اوائل عمد جممفية ممتزلي بور روبال . 

دخول اليابان بحظر على كل اجنبي والخروج منها يحظر على كل باباني - القديس 
منصور دي بول بس مشروع جممع اللقطاء . 

فلسكيز ٠‏ الصلب ‏ الانكليز في مادراس . 

دیکارت : « تاملات ۲ کورناي ‏ بولیو کت - له نین ١‏ فینوس في کور فولکین » . 
وفاة ريشليو ‏ ثورة لندن ‏ اولييه يسس جمعيه سان ب سولبيس - بروئيس في 
مدغشقفر - تأاسيس مونربال ‏ الهولندىون في ناسمانيا ‏ مولد نيوتون . 

موليير بؤسس المسرح الشهير . 

اعفاد مۆتمري مول لسستم واوسنابروك ‏ توريشلي بخترع ميزان الجو ‏ ديكارت : 
« مباديء الفلفة  »‏ انتحار اخر اباطرةالمنغ _ بدء زراعة قصب السكر في جزر 
الانتيل . 

باسكال ٠‏ اختارات جد دة حول الفراغ ‏ فو حلاس ۰ ملاحظات حول اللغة الغرنسية 
بوتر «٠‏ الثور » ى فلسكز «١‏ الرماح » . 
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ثورة املاع محاكمة شارل الاول واعدامه .- كرومول بحتل ارلندا _ معاهدتا 

وستهاليا ‏ اختبار باسکال في ( بوي دي دوم  )‏ رمبراندت ٠.‏ ( حجاج عماوس » 

فیليب دي شامبانيه ٠:‏ « الام انجلیكا ) . 

مزيمة ضاران اقداي و ا « المائد المسکري ¢ 4 في الناطضق 
اأخعضة تأسيس جمعية الرسالات الاحشية غيرىك بخترع لة تفريم م آلهواء ب 

هوبس : لاان س التصديق على واي ةاللاحة قي اكلترا س الرس ستو اون على 

اتن س اهيار المقاومة الصبة ˆ 

اتحاد انكلترا وسكوتلندا _ الحرب الانكليزبة الهولئدية ‏ اقرار « حربة النقض » في 

iT EEE‏ بنتزعون مدبنة« الراس » من البرتغاليين - الاإنكليز في 

اة ثورة ة المقلاع ‏ كرومول +اللورد الحامى ‏ الدالاي لاما بحضر الى بكين لتولية 

السلالة المنشوربة ‏ انهيار الامبراطوربةالهولندية في البرازيل . 

معأاهدة و سنستر القوزاف نضمون الى روسا الروس نصمدون ال 

( سونغاري » ۰ 

الانكليز بحتلون حامابكا . 

باسکال P+‏ الاقليمات ) س محمد كبر لي‌رئیس وزراء ۰ 

نقولا لري : ١‏ كتاب الكيمياء » . 

وفاة كرومول ‏ معركة الدون _ تأسيساكاديمية العلوم في باريس - تأسيس 
١‏ لر قث ۰ ¢« ۹ 

الاب فربيست قي الصين الاعتراف ب-«اورنغ _ زب ١‏ امبراطورا . 

عودة شارل الثاني الى انكلترا ‏ توقيم « صيغة » تفرض في فرنسا على الجلسنيين 
« هجام ) بوالل اليل . 

لويس الرابع عشر بتولى الحكم شخصيا 0 منطق » بور روبال ‏ احداث « دار ة 

۰ 

e ١ لئ ك‎ a TT OT 

« المنافق  »‏ تأسيس شركة الهند الفرنمية الانكليز يستولون على امستردام الجديدة 

التي أصبحت نيو بورك . 

تآاسيس « جر دة العلماء » _ الفرنسيون في‌ سان دومنع . 

NR 


4 ren OE GET نظام الاسر اطوريت‎ . REE عاظاة‎ 


ملتون ۰ D‏ الفردو س امفعود » * 
صلح اکس e E‏ م شابيل - « صلح الكنيسة ٩‏ بين الباسا والجحنسينيين - تأسيس 
اكاد رمية فرنسا في روما ٠‏ أورنغ د زب سمح للفرنسيين بالاقامة في سورات ى 
الاسبانيون سستولون على المر بان 
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نشر القانون الجنائي في فرنسا_ سبينوزا : « بحث لاهوتي سياسي  »‏ باسكال : 
« خطرات » . ليبنيز ٠‏ « نظربة الحركة  »‏ كولبير يسس شركة اساكل الشرق 
الادنى . 

0 الركور الفرنسي » . 

هويغنس ٠‏ « رقاص الساعة » _ موليير : « المريض الموهوم  »‏ بعثة جولييه والاب 
مار کیت آلى وادي الميسيسيبي . 

مالبرانش ٠‏ « البحث عن الحقيقة » _ بوالو : « الفن الشعرى  »‏ الهولندنون 
بستو لون على المرتينيك ‏ الفرنسيون يقيمون في بوندبشيري . 

سبينوزا ٠‏ « علم الاخلاق » _ رأسين ٠‏ فيدر . 

بوادر النزاع بين البابا وملك فرنسا ‏ معاهدتا نيميغ ‏ الجدال الديني بين بوسوبه 
والراعي کلود ‏ ر. سيمون ٠‏ نقد تاربخ العهد القديم . 

الشساتات ) . 

بدء سياسة « الاجتماعات  »‏ الحمعية الجرمانية تعترض على « الاحتماعات » . 
اعلان الواد الاريع - نيوتون بكتشف سنة الحاذبية الكونية _ المناداة ببطرس الاكىر 
فیصرا ے کافلييه دي لاسال بثزل المسيسبي : 


الاستسىلام . 
تاليف حلف اوغسبورغ ‏ فونتنيل ٠‏ « محاورة في تهمدد العوالم ( تاسیس 
شندر ناغور ۰ 


نيوتون ٠‏ « مبادىء الفلسفة » , 


الثورة الانكليزية الثانية - لوس الرابععشر يدخل الحرب ‏ لابرويير : «السجابا» 
بوسوبه ۰ « تارنخ التقلبات ) د ش.بيرو : 0 مقارنة بين الاقدمين والمعاصرين » 
لوك ٠:‏ « رسائل في التساهل » الامراطوريون ستولون على بلفراد . 
اعلان الحقوق _ لوك : « محاولة في الحكومة المدنية  )‏ « زفرات فرنا 
المستعبدة  »‏ معاهدة نرتشنسك بين الصينيين والروس . 

معركة فلوروس وراس بيفيزبيه ‏ هويغنس : « بحث في النور » س لول * « محاولة 
قي الادراله البشري  »‏ دنيس باإبين ٠‏ « ملدكرة في استخدام البخار الائي  »‏ 
كانع ۔- هي بجيز المسيحية في الصين . 

بيل : « القاموس التاريخي والنقدي » . 
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معاهدة « ريسويك  »‏ فبئيلون ١ ٠‏ لفسير حكم القدسين » . 

فيليلون ‏ « تيليماك » _ معاهدة كارلو فيتز - بطرس الاكبر يفرض الزي الأوروبي 
تاسيس اكاديمية العلوم في برلين - كانع - هي بعترف باتفاق الديانتين المسيحية 
والصة ‏ فبول لوس الرابع عشر بوصيةشارل الثاني - فيليب الخامس » ملسك 
اسبانيا . 

حرب وراثة عرش اسبانيا . 


نيوتون : « بحث في علم النظربات  »‏ اكليمنضوس الحادي عشر بصدر حكمه على 
الطقوس الصيلية » . 


براءة بابونة بادانة الجنسينية ‏ مندفيل : « اسطورة النحل » _ وفاة الامبراطور 
ليوبولد الأول - لوس الرابع عشر بقترحالصلح على هنسيوس ۰ 

فوبان : « العشر اللكي  »‏ دنيس بابينيبني سفينة بخارية - بطرس الاكبر يغزو 
بولونيا . 

معركة « مالبلاكية » _ الروس بيسحقون الاسوجيين في بولتافا,. 

تقوبض بور روبال - لويس الرايع عشريفرض ضرببة « العشر » س بركلى ٠‏ « بحث 
في مبادىء المعر فة البشربة ٠‏ - الروسيحتلون‌استونيا - تاسيس الشركة الانكليزيه 
لبحر الجنوب . 

مقدمات لندن _ ستيل واديسون : السبكتاتور - بطرس الاكبر ينشيء مجلس الشيوح 
افتتاح مؤتمر اوترخت ‏ معركة دنين ‏ بركلي : حوار هيلاس وفيلونوس - فاتو : 
ركوب البحر الى ١‏ سيتير “ . 

مماهدة راستات ‏ ليبثير : « بحث في الموناد ٠١‏ بطرس الاكبر ينظم التعليسم 
الرسمي ويحتل فثلندا ‏ لويس الراإبع عشر يرغم البرلان على تسجيل الرقيم 
« الولد الوحيكد » . 


وفاة لوس الرابع عشر ۰ 
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فھ رست اللوحاستے 


... الحفلة الموسيقىة . 
مسلا تزيمشسة من لمموج ل « لوتار ليموسان » . ( محف الأوفر . تصوير 
جر ودون ۰) 
- عید اسحباه هاري الثاني وکاترین دي مدیسبس اکراما اسهراء بولونىا , 
وشي فلكي من الةرن السادس عشر . ( فاورنا ٤‏ متسف ااقالسد . تصو ر 
البناري . ) 
مکة في الةر ن السادس تسر . 
قش ل « كريسبين دي باس » . ( دار الور المنقوشة .) 
- و المياراة الي امنب فما املك هدري الثاني جرح میت في آخر بوم من سحزيران 
من الس ٠۵١۹‏ .) 
نش ل ‹ جاك تورتوریل » ر « وجمان ر یسین » ( ۱۵۷۰) ۰ ( دار الور 
المنقوسة . تصوار جير ودرن )١‏ 
مار عام لامر شأمرور . 
( صو جا روبسه . ) 
قا كلسة المديس بطر س ف روما ٤‏ کا تشاهد من دائ الماتان . 
( تصویر ہیر جاھارے۔ ٠‏ ) 
ملسف آل مدیسس في ررما . 
( تصور پر سجاهان . ) 
ماز سرن ن مار بف پاپ اة الد س هر ٭#س ف رفرس ( ١۵۵۳‏ ). 
افش ل « سان ال » , ( دار الور المنارشة .) 
منسم في اواسط الةرن السادش عشر . 
نقش على مشب نفلا عن کاب حول الممادن مدر فی بال ( ٠٣۵۹‏ ) . ( دار 
التب الرطامة . ) 
e‏ 
للش ل , اتان ديلون » ( )٠١۷١‏ . ( دار السرر المنقرشة . ) 
جم ار ت‌زپررع . 
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واعة الاساقفة في مدينة اوغزبورغ » بحضور الامبراطور شارل الخامس o‏ € 
نقش مغضل ( ٠٦۳٠‏ ) . ( دار الصور المنفوشة . ) 
اللوحة ١۳‏ س المحم التربدنتني . 
لوحة ل « له تسان » . ( متحف اللوفر . تصوبر جيرودون )١‏ 
اللوحة ٠۳‏ - التفتىش في اسبانبا “ في فالادولىد . 
لوحة مغففلة رمت ي هولندا في السذة + 01 ۱ ( دار الصور المنقوشة ) . 
اللوحة إ٠‏ - اضطہاد الکا لرك الانكليز في ولاية العزبت ( حوالی ۱٥۸۰‏ ) . 
نقش مغغل . ( دار الصور المنقوسشة ) . 
اللوحة ٠٠١‏ - جمعبة ملوك اوروبين برئاسة الامبراطور وملك فرنسا وملك اسبانيا . 
نقش على خشب بلسب الى فنان فرنسي عل الرغم من طغراء و ألارت دورر » . 
( دار الصور المنقوشة ) . 
الاوحة ٠١‏ - قصر الاأسكورال . 
المدرسة الاسبانىة ؛ القرن السابم عشر . ( متحف اللوفر . تصوإر جيرودوت ) . 
اللوحة ۷ - معر كة ليبانت ( ۷ تشر الارل ٠٥١١‏ ) . 
نقش لادران کولار ٤‏ حسب جوهان ستر اداوس . ( دار الصور المنةوشة ( ۰ 
اللوحة ۸ - هجوم الأاسطول الانكليري على الارمادا في شمر موز من السنة A^‏ › 
لوحة مأخوذة من مجموعة النقوش التى انجزها « جون بين » في السنة ۱۷۴۹ نقلا 
عن مدحات طلبہا الاورد تشاراز هواره من الرسام هنريك كورناسزن فان فروم 
من هارم وا کہا فرنسيس سبيرنغ ( لندن “ ۱۷۴۹ ). ( مكتبة مهد الفن وعلم 
الاثار فى جاممة باريس , تصوبر ريغال ) . 
اللوحة ۹ - مكتبة احد الوكلاء ٠‏ 
نقش لابراهام بوس ( ٠۹۳۴۳‏ ) . ( دار الصور المنقوشة ) . 
الأوسحة ١‏ -الصيرفي . 
لوحة من الفشاني لدلفت ؛ ٠١۲١‏ . ( جموعة بول انغولفان . تصور بير 
دوبوا ) . 
'اللوحة ۴۱ - دال مازل بورجوازي هولندي › ني اوائل القرن السابع عشر . 
الاشکال من رسم « ازباس فان دى فلده » ٤‏ والباقي من رسم ب. فان اسن . 
( متحف رجكس ٠‏ امستردام . تصور المتحف ) . 


٤۸‏ - القرتان ۱١‏ ر ۷ا ۳م 


اللوحة ٣۲‏ - معلمة المدرسة . 
نقش لابراهام بوس . ( دار الصور المنفوشة ) . 
اللوحة ۲۴۳ - دير بور - روبال الحقول . 
نقش لنةولا بو كه نقلا عن صورة بالوان مزوجة بالماء والصمغ تنسب لماجدولين 
ی رة 5ار الور اا . 
اللوحة ۲۲ - احدى جلسات البرلان الانكليزي ( ١۲‏ ايار ۱١4١‏ ) . 
ق انيلا ولاز وار الرر اا لقو ) : 
اللوحة ٣٠‏ - قاعة بننموف الكبرى في لاهاي اثناء انعقاد مجلس جممة الطبقات برئاسة 
جا کوب کاتس فى السنة ٠٣١١‏ . 
الاشكال من رسع بالامدسز » والباقي من رمسم ديرك فان دیلن . ( محف 
مورتسشودز . تصور براون ) . 
اللوحة ۲١‏ - تحاوزات المرتزقة : 
-الشنق . 
۲ - اهجوم على عربة المسافرين . 
نقشان لماك كالو > نقلا عن « بلاا ا لحرب الكبرى › ( ١۹۴۳‏ ) . ( دار الصور 
المنفوشة ) . 
اللوحة ٣۷‏ - استسلام بریدا . 
رسم لفبلا سکیز E.‏ . تصور جار ودون . ) 
اللوسة ۲۸ - منظر لقصر فرساي مأخوذ من جادة باريس في السنة ۱0٠۹4‏ . 
لوحة لباتل . ( متحف فرساي . صورة من الحفوظات الفوتوغرافة للفن 
والتاريخ ) . 
اللوحة ۲١‏ - قصر فرساي . منظر للقسم الاوسط من القصر ماخوذ من زهراء الجة الجنوبمة . 
( تصویر جان روبیه ) . 
اللوحة ٣١‏ - التمشل الاول للمأساة الغنائية « الست »| « كلو » و « لوي ٠»‏ في الهو 
الرخامي»“ في السنة ٠١۷١‏ . 
نقش | « لبوتر » . ( دار الصور المنقوشة ) 
اللوحة ۴١‏ - قشمد اتمدة اللوفر . 
« قشل اللات الي استددمت لرفم الحچربن الكيرن اللذين يغطبان الجهة 
المثلثة الزوابا في مدل اللوفر الرئيسي » . 
نقش لسمبستمان له كلير ( ٠۹۷۷‏ ) . ( دار الصور المنقوشة ) . 
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اللوحة ٣۲‏ - رفم صار في فناء مصنع غوبلين الملكي . 
« منظر لاحد اقسام قصر غوبلن الملكي حسث توجد مصانم مفروشات التاج ». 
نقش لسبستان له كلير . ( دار الصور النقوشة ) . 

اللوحة ۴٣‏ - « تنظم الأ دبة التي اعدها جلالته لحضرات الفرسان بعد تأسيسمم “ في فونتينباو “ 
نقش لابراهام بوس . دار الصور المنقوشة . ( صورة من الحفوظات الفوتوغرافة 
للفن والتاريخ ) . 

اللوحة ۴٠‏ - توزيم الخبز على الماهمر في التوياري قي السنة ٠١١١‏ . 
رمم مغفل . ( دار الصور المنقوسة ( 

اللوحة ٥‏ - روای القصر . 
نقش لابراهام بوس . ( دار الصور المنقوشة . صورة من الحفوظات الفوتوغرافية 
للفن رالتاريخ ) . 

اللوحة ۳ - زبارة لويس الرابع عشر للمرصد ( ۱١١١‏ ) . 
نقش لغواتون نقلا عن سسسستمان له كلبر ( ٠۹۸۲‏ ) . ( دار الصور المنقوشة ) . 

اللوحة ٣۷‏ - عائلة فلاحين فى داخل منزل . 
رم للوس له نين . ( متحف اللوفر . صورة من الحفوظات الفوتوغرافمة للفسن 
والتاريخ ) . 

اللوحة ۳۸ - ابطال براءة تانث ( ۸ تشرن الأول ٠۹۸٠١‏ ) . 
نقش لجان لويكن . ( دار الصور المنقوشة ) . 
الفن التوتوني في القرنين الرابم عشر والخامس عشر ( ? ) ( متحف الانساان . 
تصوبر روحه باري ) . 

اللوحة ٠١‏ نزول الاسبانين الى المالم الجديد : الامىر « غوا كانا ريلو » يستقبل خريستوف 
کولوسوس . 
نقش لتودور دي بري ( فرانکفورت »> ٠۹4‏ ) . ( دارالصورالنقوشة ) . 

للوحة ٠١‏ - البرازيل في السنة ٠١١١‏ . 

مرفاً صغر انثأه « لوبو هومن » للك البرتغال ثم اصبح ملك كاترين دي مديسيس 
( دار الكتب الوطنة ) . 
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اللوحة ۴ - جزء من خريطة الما الملكة الي رمت على رى غزال في السنة ۳ امر 
فرتتوا الاأول:: 
( دار الكتب الوطنة . ) . 

اللوحة ۳) - زنوج استخدهمم اسبانیو امي ركا في مطاحن السكر . 
لوسحة منقولة من كتاب الاسفار الكمرى لجان تىودور دي بري . ( دار الصور 
المنقوشة ) . 

اللوحة ) - « ... هكذاتكل زردشت ) . ٠‏ 
الني زردشت دي فىشتاسا ملك بلق , 
لوحة قشانىة متعددة الالوان “ فارس ٠‏ اواخر الةرن الادس عشر . ( مجموعة 
بول انغولفان . تصور بير دوبور ) . 

اللوحة ه) - عد ملكي في حديقة فارسىة . 
رسم متعدد الالوان الممزوجة بالماء والصمع ؛ المدرسة الصفوية “ اوائل القررث 
السابم عشر . 
( متحف اللوفر . صورة من الحفوظات الفوتوغرافبة للفن والتاريخ ) . 

اللوحة )٩‏ - منظر طمي ي ابام الشتاء . 
صورة ملقوشة من الةرن السابع عشر . ( مجموعة فيفر . الحفوظات الفوتوغرافية 
للفن والتاريخ ) . 

اللوحة ۷؛ - وصول البرتغالمين الى البايان في القرن السادس عثر . 
رسم مغفل . ( متحف غىمه ) . 

اللوحة ٠۸‏ - حاكم مباكو في البابان يذهب للاقاة السفراء المولنديين : 
نقش لارنولد مونتائوس نقلا عن كتاب « وفود شر كة الهند الشرقية ... الى 
اباطرة النابان ... » ٤»‏ امستردام ٤‏ جا كوب فون مورز “ ۱۹0۹ . إ دار الكتب 
الوطنة ) . 
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فھرہست عام 
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القت الاوك 
اوروبا الجحديدة 
الڪتاب الأول 
القرن السادس عش ( ۱٤۹۲‏ ۱۹۸ ) 
المؤسسات الجديدة 
الفصل الأول ... المباني الفكرية الجديدة . النبضة الكبرى 


مشكلة النمضة وعقدتها - العا الجديد - الانسان والكورن حسب الأفلاطونية الحديثة - روما 
رالافلاطونية الحديثة - المباني المديثة - كنيسة القديس بطرس في روما - غرفة التوقيمات - 
رجل البلاط - قصر فارنيز ومصلى تشيجي - الكنيسة السكستينية - العقلانية البدوانية › 
ببوتازي - العمل ونظرته الجديدة على العا ؛ فتشينو وكوبرنىكوس _ المعحزات - النجامة - 
مخاطبة الأرواح - السحر والحوسية - الروح الراضبة - السباسة ومفمومما الجديد : مكمافلي - 
الارضاع الاجتاعبة وابجاري الفكرية الجديدة . 


الفصل الثاني . الحتمحات الدينية الجديدة . محاولات الاصلاح 
حفاف الشعور الديي الرضم السام ۽ الفلسفة والدين - روح الاصلاح - لوفیفر دتایل ۔ہ 
ابراس موس - لوثر - التصادم بين الانسانىة الاجلىة والاصلاح اللامعمدأنمون - الاصلاح 
التكاثوليكي : الباب! - عاماء اللاهوت - الجامم -. الصلاة الباطنية ء القديس اغناطيوس ده لويولا - 
كلفين _ ديوان التفتيش والرهبنة اليسوعبة - هراطقة وملحدرن _ الارضاع الاجتاعية الي 
احاطت بالنظم الدينبة الجديدة - الاصلاح والرأسمالبون - الاصلاح والدرلة - الاصلاح 
والقسامح . 


الفصل الثالث .. النظم الاقتصادية الجديدة . E E‏ 
المعادن المينة وارتفاع الاسعار - ازدهار حرك الاععال التجارية الضخمة - الرأسمالية والملكية 
الطلقة ‏ الدقعم الدعوغرافي ار السكاني - شركات ودور الىورصة _ بين السندات والاعةادات 
المالنة - المضاربات - المواصلات _ النظام الرأسمالي والصناعة - النظام الرأس مالي والحياة في 

الريف - النتائج الاجاعبة للنظام الرأسمالي - البورجوازي الرأسعالي . 
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الفسل الرابع n‏ الدولة و ئظمپا الاقتصادية ۰ ۰ 
بين دول كبيرة وصغيرة _ الجغرافة السياسبة وزوال المدبنة الدولة , 
- تطور اللكىة المطلقة : اوضاعما : e r o‏ 
حب الوطن - عبادة البطل - صراع الأمم - النزعمات الاقليمة - المنافسات السيادية - 
الصراع الطبقي - حدود السلطة المطلقة . 
۲ - الملكىة الفرنسة اكثر هذه الفاذج تطوراً : 
وسائل العمل المتوفرة للملك - الك المطلى والكنيسة - الح المطلتى ونظام ا د 
الملطلق والجتمعات الحلبة - الح المطلق والحباة الاقتصادية - حدود الملكبة في فرتسا - 
بيع الوظائف العامة والاتجار بها الحروب الدينية - الملكيات الارروبية عل شاڪ 
الملكة الفرنسمة . 
٣‏ - اللكات المعتدلة والموريات البور-جوازية ۰ , ۰ 
انكلترا - مبادىء الدستور الانكليزي - الم المطلق القاثم بالفعل - الازدهار 0 ا 
امحتمع البريطاني يشدد حقوي الح المطلق معارضة الم المطلتى - البلاد الواطبة : 
النمضة البورجوازية وال المطلق الفملي - الأمة ضد املك - الدولة البورجوازية 
الدستورية والاتحادية المتحر رة . الدكڪتاتورية الشعبىة الكلفىنىة القطىعة بين الشمال 
والنوب . 
٤‏ ملكات القرون الو سطی َ 1 1 : : : ب 
بولونما - وهن المحكومة وعجزها ‏ تسلط الارستوقراطية - اضعاف الأمة - موسكوفيا ‏ 
روسيا بلد ريفي منعزل - النجاح الذي اصابه امير موسكو ‏ الايديولوجبا الامبريالية 
الببزنطية ورسالة روسبا - الدولة المسكرية الروسة المطلقة - ايفان الرابم الف قائد 
الصلىبىة ‏ تطور الاقتصاد النقدي - ازمة الحتمع الرومي - الائتقال من الادارة السيادية 
اى الادارة الحكومة - الدولة البوليسمة - بين الملكبة المسكوبية والملكبات الغرببة . 


الفصل الخامس .. النظم الجديدة التي طبعت السياة الحارجية . . . . 
١‏ - الظروف العامة . ۰ 4# 9 ۰ ۰ ۰ ۰ 0 ۰ 
الديبارماسة الثابتة - العمارة التحارية : بين الألاشة والمر کب الشراعي - الثلاشة ء المر کپ ء 
الريح والبحر ‏ الثلاثىة والمر كب والمناح والرحلات البحرية ‏ السفىنة الثلاثة والمر كب 
في زمن المرب تطور الثلاثية والمر كب-ال ميش ؛ جيش شارل الثالث ‏ جيش المرتزقة 
فن الحرب - تأثير الحروب الايطالية عى تطوبر الاسلحة . الاصلاح الحربي الذي قام به 
غو تزالفو القرطي - من البندقبة الى ااطبنحة - الدفعة _ التحصنات ارب 
الامحطاط رالتفةر يطبع نماية القرن - المرب الاقتصادية والالية . 
۲ - اماراطوریات وقىصریات . ۰ ۰ 4 
البابا . الامبراطلور SS ay‏ 
البورغوضة - القمصرية الفشتالىة - القصريات المحرية - قمصرية البحر التو 
القمصريات الحبطبة ‏ الثوازن الدول - ايسياسة الاجابية - مسيحيون وخوارج - رأي 
عام ودءاوة _ الإصلاح والامم " 
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بين المرب الطويلة را مرب القصيرة _ التخوم الآسيوية - العمليات الحريية ليس ها من جبمة 
معي - ساراتىجية التوابع - الثغور - الطرقات - الاتصال بين ساحات العملبات 
الحربية - اعمال المبارزة - الاسرى-الخراب رامال التخريب التدخل الاجني- 
الدعوة للسلام المت الدرلي . 


الكتاب الثاني 


القرن السابح عشر ( ۱0۹۸ )۱۷۱١‏ 


الفصل الأول .- ازمة القرن ‏ , .  .‏ . . . . . . لل 
١‏ -الازمة الاقتصادية o u o o u, «  ,‏ 


الاقتصادية - حر كة الاسعار - النقص التزايد في الممدن الثمين - الارتفاع البطيء ثم 
الانخفاض ف الاسعار - بطء الانطلاقة الرأممالىة ‏ تقلب الاسمار واسبابه ‏ اثره 
المشوؤرم ف الاقتصاد . 
۲ -الازمة الاجتاعىة ى Wu...‏ 
الممال الفرنسي - تحويل رؤرس الاموال الى العمليات » الالبة الرسمية وارتقاء رجال الال 
والضباط - ارتقاء التجار الصناعبين - الللاء ضد البورجوازيين - الاسساد ضد 
الفلاحين - الكبار ضد أرباب المبن والمال - تقاقم النصومات الاجتاعبة بالخصومات 
الديلبة - الثورة الصناعبة الارلى في انكلترا - الرأساليورت والسطرة على اتمم 
الاتكليزي ‏ اصطدام المغامي الاجتاعية ‏ صراع الطبقات في الاقالع المتحدة . 
U GG e hh i RR E O E %4 GG UNE‏ 
الئل الفر نسي » ثورات الففلاحين والعال ‏ ثورات الكبار » إمة الروابط الاقطاعىة . 
اتفاق الطبقات الاجتاعبة صل الدولة ‏ درر الضباط ء اجالس المليا والدستور . المجالس 
العلما ولورتا الرجعة - الدور الثوري للحزب البروتستانتي _ الثورات العامة _ المثال 
) الازمة السناسىة الدولىة م o‏ ر u‏ م 


خطر آل هبسبورغ _ الفوض في الاميراطوربة المقدسة . محارلات الامهراطور التسلطىة ٠‏ 
حرب الثلاثان سنة ( ۱۹۱۸ - ۱۹٤۸‏ ) - هيسبورغ اللمسا وهيسبورغ اسبانيا : 
السطرة على الطرق المسكردة والبحرية - المعضلة البلطبكة - المعضة الاوارنحة - 
الخطر بهدد فرنسا - القوميات - القيصرات إالبحرية . 


Y۹ 


ه . أزمة الحس الفني . . . 0 . ۰ ۰ ۰ YY‏ 
د ق ا 
عند معارضيه - الفن المستمجن الفرنسي - الفن المستمجن البومي - الفن المستجن . 
٦‏ الازمة الاخلاقة والدينىة ا Y0‏ 
البطل - النضة الادبمة الورعة - الصوفة n E‏ 
الامان عن الحباة - ١ج‏ بجلسملىة . 


۷ اأزمة العلم ۰ . ۰ ۰ ۰ ۰ . YoY‏ 


الفن المستيحن والكنمسة والجامعات والامراء eT‏ = و دة اکر 
غالىلىو وشاینر - مولد عل الآلبات : غالبليو وعلم القوى - هاري والدورة الدموية ۔ 
اصطدام الكوبرليكيين بالارسطاطاليسيين - الكئيسة تقاوم ا لبجددين- التعمول الفكري - 
استمرار الارسطاطاايسة » فقدان نظام كوني آ لي - تقصير ببكون - ازمة المقل . 


۲۹ e ù ‌ . a a ي‎ e 5 " اللحدون‎ mm ۸A 


ظروف الالاد السماسىة - ا الفكر ١‏ ارتمابىة الملحدين - الشعوب الغريبة والديانة 
الطسعىة - - الاقدمون حاون غل الديانة السمحة 4 الابىقوريون والرواقنون - الفحور , 


٩‏ الجر الفكرية والعاطفبة في السباسة .ى ي ٠...‏ ل 


الفصل الثاني .. مقاومة الأزمة : ّ ب ۰ YY‏ 
۷A ' ۰ ٠ ۰ OES St‏ 
بيرول - مركزبة الله - الصلاة البيرولية - رهبائية المعبد - الر البيرولية الشامل , 
۲ الكلاسكىة الادية والفسة والاخلاقة . ۰ . . 8 ۰ . YAY‏ 
اليوعبون والكلاسكىة - الكلاسكىة الادبية : القواعد والكلاسكىة - الكلاسكىة- 
الكلاسكة في الفن . الاخلاق الكلاسكية 
الكرتزيانمة ) الدبكارتىة ( ۰ a 0 # . e‏ ۰ . + ۲۹ 
نقافة دیکارت _ هدف دبکارت احداث عل سام _ مۇلفات ديكارت - المسم الشامل - 
الاساوب - الشك المنمجي - الافكار المطبوعة ء اله ضمانة العل - الفحكر والاپماد . عل 
الآلبات الشامل _ الزوابم . المحبوان الآلة والانسان الآلة - الإهواء والارادة _ حرية 
الارادة ء النبحابة - انتصار دتكارت ,. 
۽ الملكىة المطلقة  ES . . .  ,‏ ۲4 
الال القرنسي : الفهرم اللي للساطة المطلقة _ اسلرب ان الوزاري واسارب الع 0 
تقندم الانظمة في عبد الت الوزاري وتقمقرها في عيد اللسكم الذاقي - الارانر الملسكة 
بالسجن ومفوضو الشرطة السباسبة - لويس الرابم عشر سيد اوحد - الاستفادة من 
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والزراعة - الدولة والتجارة التارجبة ء 
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دانم کک ف وجه الكونفوشة القشرهة ان امان رر الازمة 
الاحتاعمة ٤‏ ازدهار المردية رالطارية تفکك الامراطورية واحلاطا في القرن 
السابم عشر : المنشر - سبطرة النشر المرقبة - استسلام الصنسن؛ ٠‏ انش ادا الثورة 
رعدتما ‏ النشو اتباع حيمون للكونفوشية النشوهية - النشو رالسيطرة المينية عل 

اسا الوسطى . 
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انار التظام الاقطاعي ‏ نظام الاقتصاد ر نظام القابيضة .. الر جوع ا نظام اللطة إلعامة 
في القرن السادس عر - آل تشوغاؤر بحاولون جمد البابان في القرن السابم عثر . 
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النظم الاجتاعىة في أوروبا ترلي الدولة قوة أكبر - تفوقى أوروبا التقني  تفوق الملم‎ 
الارروبي .. روادع الفتح لدى الاررويسن؛ السراب الآسبري وبهه المسافات واكتطاخ‎ 
السكان - عجز أوروبا عن إقناع آنا ؛ شاط أرروبا وجود آسبا - أعراش آسا‎ 
. عن المسيحية وكرهما ها‎ 
۷١۳ . . . المراجم ۾ . . . . ۷۵ جدول زمتي مقأرن‎ 
٥ 1 فہرست اخرائط والتصامم‎ ۲١ حدول الاعلام ه‎ 
YoY ” . فہرست الصور ّ ۰ . . %6 فېرست عام . ۰ ه‎ 
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